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2. الطريق إلى الملكوت ليس دائمًا مفروشًا بالورود

ولدت ُفي عائلة مسيحية، واتبعتُ والديَّ في الإيمان بالرب. كثيرًا ما كنت أذهب إلى الاجتماعات وشاركت في أنشطة الكنيسة المختلفة. في الأول من مارس 2020، التقيت بأخت على فيسبوك. تحدثنا عن الإيمان بالرب، وشعرت أن الأشياء التي تحدَّثت عنها هذه الأخت كانت جديدة جدًا. سألتني مثلًا إذا كنت أعرف معايير دخول ملكوت السماوات، وقد أثار هذا الموضوع فضولي على الفور. فكرتُ: "أؤمن بالرب منذ فترة طويلة، لكن القساوسة والشيوخ لم يناقشوا قط معايير دخول ملكوت السماوات. كما أنني لم أفكر قط إذا كان بإمكاننا دخول ملكوت السماوات بالإيمان كما نفعل". كانت هذه المرة الأولى التي أسمع فيها عن هذا الموضوع، وكنت أشعر بالفضول لمعرفة الجواب. لاحقًا، من خلال حضور الاجتماعات وقراءة كلام الله القدير، فهمت أن بعد إفساد الشيطان لنا، صارت لنا طبيعة خاطئة، وكثيرًا ما نخطئ. إذا لم نُزِل هذه الطبيعة الخاطئة، فلا يمكننا الهروب من الخطية. إن الدنسين والفاسدين ليسوا مؤهلين لدخول ملكوت السماوات، لأن الله بارٌ وقدوس، ولا يمكن للناس رؤية الله دون أن يكونوا قديسين. وقالت لي أيضًا: "لقد عاد الرب يسوع وهو الله القدير، للتعبير عن الحق، والقيام بعمل دينونة الناس وتطهيرهم. إنه يفعل هذا ليزيل طبيعتنا الخاطئة ويخلِّصنا تمامًا من الخطية. فقط بقبول عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة وبتطهيرنا من فسادنا، نؤهَل لدخول ملكوت السماوات". كما قرأت لي مقطَعين من كلمات الله القدير. "أنتَ تعرف فقط أن يسوع سينزل في الأيام الأخيرة، ولكن كيف سينزل؟ خاطئ مثلك، نال الفداء للتو، ولم يغيره الله أو يكمِّله. هل يمكنه أن يكون بحسب قلب الله؟ إنك ترى، كإنسان محصور في ذاتك العتيقة، أن يسوع خلّصك حقًا، وأنك لا تُحسب خاطئًا بسبب خلاص الله، ولكن هذا لا يثبت أنك لست خاطئًا أو نجسًا. كيف يمكنك أن تكون مقدسًا إن لم تتغير؟ أنت في داخلك نجسٌ وأنانيٌّ ووضيع، وما زلت ترغب في النزول مع يسوع – أنّى لك أنْ تحظى بهذا الحظ الوفير؟ لقد فقدتَ خطوةً في إيمانك بالله: أنت مجرد شخصٍ نال الفداء ولكنك لم تتغير. لكي تكون بحسب قلب الله، يجب على الله أن يقوم شخصيًا بعمل تغييرك وتطهيرك؛ إن لم تنل سوى الفداء، ستكون عاجزًا عن الوصول للقداسة. وبهذه الطريقة لن تكون مؤهلاً لتتشارك في بركات الله الصالحة، لأنك فقدت خطوةً من عمل الله في تدبير البشر، وهي خطوة أساسية للتغيير والتكميل. ولذلك أنت، كخاطئ فُديت فحسب، عاجز عن ميراث إرث الله مباشرةً" (من "بخصوص الألقاب والهوية" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر، فإنه لم يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير إبليس خلاصًا تامًا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا عملاً ضخمًا من الله لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها إبليس. ولذلك بعدما نال الإنسان غفران الخطايا عاد الله ليتجسَّد لكي ما يقود الإنسان إلى العصر الجديد، ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى حالة أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادة الله، سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويحصل على الطريق والحق والحياة" (من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"). في ذلك الوقت، فكرت في هذه الكلمات، وفكرت في أفعالي أنا وإخوتي وأخواتي. كان علي الاعتراف أننا نؤمن بالرب وقمنا ببعض الأعمال الصالحة، كنا لطفاء، ولم نضرب الآخرين أو نوبخهم، لكن لا يزال بإمكاننا كثيرًا أن نقول الأكاذيب ونرتكب الخطايا، كنا متغطرسين واحتقرنا الآخرين، وما زلنا نحسِد الآخرين ونكرههم، وننافسهم على الشهرة والربح. عشنا جميعًا محاصرين في دائرة الخطية والاعتراف، وكنا نكافح باستمرار ضد الخطية. لم أفهم إلا بعد قراءة كلام الله القدير أن هذا كان لأن الطبيعة الخاطئة فينا لم تزُل. وجدت أيضًا من كلام الله القدير سبيل الهروب من الخطية وخلاص الله لي. وهو قبول عمل دينونة الله القدير في الأيام الأخيرة. فقط بمجرد أن يُطهَّر فسادنا، نصير مؤهلين لدخول ملكوت الله. اعتقدت أن كلام الله القدير كان حسنًا جدًا وعملي. لقد أضاء كلامه قلبي، وجعلني أفهم بعض الحقائق التي لم أسمعها من قبل. بعد ذلك قرأت بجدية كلام الله القدير، وحضرت اجتماعات عبر الإنترنت بنشاط، وشاركت مع الآخرين في معرفة وفهم كلمة الله، وفي كل مرة تقابلنا كنت أدها مثمرة وممتعة للغاية. بعد فترة من الزمن، فهمت الكثير من الحقائق والأسرار التي لم أفهمها في إيماني بالرب، مثل ماهية التجسُّد، وكيفية تمييز المسيح الحقيقي عن الكَذَبة، وسرّ اسم الله، والغرض من خطة تدبير الله، وكيف يُفسِد الشيطان الناس، وكيف يعمل الله خطوة بخطوة ليخلِّص البشرية، وكيف يتحقَّق ملكوت الله على الأرض، وهكذا. أيضًا، بالنسبة للأسئلة التي لم أفهمها عندما قرأت الكتاب المقدس من قبل، وجدت إجابات في كلام الله القدير. أدركت أن هذه الأسرار لا يمكن أن يعلنها إلا الله نفسه. فقررت أن كلمة الله القدير هي حقٌ، وصوت الله، وأن الله القدير هو الرب يسوع العائد. في ذلك الوقت، كنت متحمسًا جدًا. أخبرت الكثير من الأصدقاء ببشارة عودة الرب، وأبلغتهم أيضًا بتقصي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة.

لكن سرعان، ما بدأت أعلى كنيسة مسيحية وأكثرها موثوقية في منطقتي، الكنيسة المعمدانية في شمال شرقي الهند، في نشر مستندات بين المؤمنين، اختلقها رعاة دينيون لإدانة كنيسة الله القدير. احتوت هذه المستندات على افتراء الحزب الشيوعي وتشويه سمعة كنيسة الله القدير، وقالت إنَّ هذه الكنيسة تكرز بأن الله قد عاد متجسدًا، وأنه امرأة، ما يتعارَض مع الكتاب المقدس. وطلبوا من جميع المؤمنين عدم حضور اجتماعات كنيسة الله القدير. بُثَّ هذا المحتوى أيضًا على محطات التلفاز الرئيسية في الهند. بمجرد تشغيل التلفاز أو الحاسوب ومشاهدة الأخبار، يمكنك أن ترى هذا النوع من الدعاية السلبية. سرعان ما انتشر في جميع أنحاء البلاد. رؤية هؤلاء القساوسة والقادة يشوهون الحقائق بشكل صارخ، ويشيعون المغالطات والافتراء ويدينون الله القدير أغضبني وأحزنني جدًا. كثير من الذين تقصوا معي عمل الله في الأيام الأخيرة انسحبوا من المجموعة لأنهم كانوا مخدوعين. حتى إن البعض حاول إقناعي، قائلين إن هذه كانت كنيسة يدينها الحزب الشيوعي الصيني، ولا يمكن تصديقها. شعرت بخيبة أمل لرؤيتهم يتخلون عن الطريق الحق. وفكرت أن الحزب الشيوعي هو نظام مُلحد. إنه لا يؤمن بالله إطلاقًا، ويضطهِد المعتقدات الدينية كل حين. لماذا فضل هؤلاء الإيمان بالحزب الشيوعي، وهو حزب سياسي ملحد، بدلًا من الاستماع إلى صوت الله أو تقصي عمله؟ فقط في تلك اللحظة، شاهد صديق لي في مسقط رأسي موجز واتساب الخاص بي يقول: "لقد عاد الرب وملكوت المسيح قد جاء إلى الأرض". وسألني إذا كنت قد حضرت اجتماعات كنيسة الله القدير. فقلت "نعم". أخبرني أنه لا يمكنني الإيمان بذلك. كما بعث إليّ بملاحظات ومغالطات عن كنيسة الله القدير، وقال: "حذرنا القس من اتباع الله القدير. عودة الرب في الأيام الأخيرة لا يمكن أن تكون مثل جَسد متجسِّد، فلا يمكننا حضور اجتماعات كنيسة الله القدير". هل تأثرت عندما قال صديقك ذلك؟ ليس حقًا، لأنه بحلول ذلك الوقت، إخوة وأخوات كنيسة الله القدير كانوا قد شاركوا معي حقَّ التجسُّد. قالوا إن الرب سيعود في الأيام الأخيرة كجسد متجسِّد، ما خطط له الله منذ زمن طويل وثبت من خلال نبوات الرب يسوع. قال الرب يسوع، "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 27). "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ" (لوقا 17: 24-25). "لِذَلِكَ كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضًا مُسْتَعِدِّينَ، لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 44). عندما تنبأ الرب يسوع بعودته في الأيام الأخيرة، ذكر عدة مرات "مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ"، و"يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ"، و "ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ". هنا يشير "ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" إلى الجسد المتجسِّد. لقد جاء الله القدير في الأيام الأخيرة وعبَّر عن حقائق كثيرة. إنه مجيء ابن الإنسان، ظهور المخلِّص، الذي يتمم نبوات الرب يسوع. عرفتُ أيضًا من خلال شركة إخوتي وأخواتي أن الله وحده هو الطريق والحق والحياة. إذا كان الإنسان يستطيع أن يعبِّر عن الحق وكلمة الله، ويمكنه القيام بعمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، فيجب أن يكون هذا الشخص هو الله المتجسِّد. مهما كان مظهره عاديًا، أو ما إذا كان له مكانة أو قوة، فكلماته وعمله هي الأهم. هذه هي أفضل طريقة لإثبات هويته ومكانته. بالتفكير في هذا، أخبرت صديقي بما فهمته وقلت له: "الله هو الخالق، ويمكنه أن يفعل ما يشاء. ما يجب علينا نحن البشر فعله هو السعي وراء الله وليس الحكم عليه وحدّه. تساعدني اجتماعات كنيسة الله القدير على فهم حقائق كثيرة، لذلك لن أتوقف عن حضورها. عندما نؤمن بالله، يجب أن نستمع إلى صوت الله، لا أن نتبع الناس بشكل أعمى. يقول الكتاب المقدس: "يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَ ٱللهُ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنَّاسِ" (أعمال 5: 29)." بعد أن سمع صديقي هذا، قال لي بجدية شديدة: "إذا استمررت في الإيمان بالله القدير، فعند عودتك إلى بلدتك، سيستجوبك المجلس الأعلى. لن يدعك القِس تؤمن، وسيرفضك القرويون. هل فكرت في هذه الأشياء؟". قلت: "إن رفض الناس للناس ليس مخيفًا. المخيف هو عدم مواكبة خُطى الله وتركه. هل فكرت أنه إذا كان الله القدير هو عودة الرب يسوع، ولم نقبله، نسقط في الكارثة ونبكي ونصرّ على أسناننا؟ عودة الرب أمر كبير، فلماذا لا تسعى وتحقق؟". في ذلك الوقت، كان لا يزال يرفض نصيحتي.

لاحقًا، أخبر صديقي والديّ عن إيماني بالله القدير. لمدة أسبوع كامل بعد ذلك، اتصل بي والداي ووبخاني كل يوم، قائلَين: "أمرنا القس أن نمنعك من الذهاب إلى اجتماعات كنيسة الله القدير. عليك أن تتوقف عن الذهاب إلى الاجتماعات وتترك هذه الكنيسة!". قلت لهما: "إن كنيسة الله القدير ليست مثل ما يقول القس. علمني حضور اجتماعاتهم العديد من الحقائق التي لم أفهمها من قبل. هذا هو الطريق الحق وأنا لم أضل". أردت أن أشهد لهما بعمل الله القدير، لكن الشائعات خدعتهما لدرجة أنهما لم يسمحا لي بقول المزيد. لاحقًا، بسبب الوباء، عُدت إلى المنزل من المدرسة. عندما لاحظ والداي أنني غالبًا ما أحضر الاجتماعات عبر الإنترنت، حاولا منعي. وتحدث الجيران عني أيضًا، قائلين إن إيماني بالله القدير وتجاهُل القس ضرب من الجنون. حتى إن البعض قال إن شيطانًا يسكنني. كان والداي أكثر غضبًا عندما سمعا هذه الأشياء. وبخاني عندما عادا إلى المنزل: "أتعرف ماذا يقول القرويون عنك؟ هل ستتجاهل ما نقول لك وتذهب إلى تلك الاجتماعات؟". فقلت: "نعم، سأستمر في حضور الاجتماعات". كان والداي غاضبَين للغاية، وحاولا أكثر من ذلك. غالبًا ما كانوا يقاطعانني أثناء الاجتماعات، مما يجعل من الصعب أن أحضر في سلام. أتذكر مرة، كنت أصلي بعد اجتماع. عندما فتحت عينيَّ فجأة رأيت والدي يقف بجانبي، مما صدمني. ثم صرخ بغضب: "اقطع الإنترنت وأوقفوا اجتماعاتكم الآن!". لقد أخبرتهما: "لقد عاد الرب يسوع حقًا وهو الله القدير، للقيام بعمل الدينونة ابتداءً من بيت الله. إذا لم نواكب خطى الله وقبلنا عمل دينونة الله، وإن لم نهرب من الخطية فلن نستطيع دخول ملكوت الله، وفي النهاية سنقع في كارثة ونعاقَب". لكن والديّ لم يستمعا إطلاقًا لما قلته وكررا المفاهيم التي وعظَ بها القس. قالا إنه من المستحيل أن يتجسَّد الله كامرأة. وكيف كنت شاركتَ معهما في ذلك الوقت؟ فكرت في مقطع من كلمة الله القدير أيها الإخوة والأخوات من الذي قرأته كنيسة الله القدير لي. "كل مرحلة من العمل الذي يقوم به الله لها أهميتها العملية. قديمًا عندما جاء يسوع، جاء على هيئة ذكر، لكن عندما يأتي الله هذه المرة يكون أنثى. من خلال هذا يمكنك أن ترى أن خلق الله للرجل والمرأة يمكن أن يكون مفيدًا في عمله، وهو لا يفرق بين الجنسين. عندما يأتي روحه، يمكنه أن يلبس أي نوع جسد حسب مشيئته وذلك الجسد سيمثله. سواء كان رجلاً أم امرأة، يمكن للجسد أن يمثل الله طالما أنه هو جسمه المتجسد. لو ظهر يسوع في صورة أنثى عندما أتى، أو بمعنى آخر، لو كان طفلة وليس طفلاً، هي التي حُبِلَ بها من الروح القدس، لكانت مرحلة العمل اكتملت بنفس الطريقة ذاتها. لو كان الحال كذلك، فإذًا مرحلة العمل الحالية كان يجب أن يكملها رجل، ولكن العمل كان سيكتمل كله بالمثل. العمل الذي يتم في كل مرحلة له أهميته؛ ولا يتم تكرار أية مرحلة من العمل ولا تتعارض مرحلة مع أخرى" (من "التجسُّدان يُكمِّلان معنى التجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"). أتذكر في شركتهم أن تجسُّد الله يكون عندما يلبِس روح الله جسدًا ويصبح شخصًا عاديًا، فلا يهم إن كان ذكرًا أو أنثى فهو الله نفسه، ويمكنه التعبير عن الحق والقيام بعمل الله. كان الرب يسوع ذكرًا. وصُلب من أجل البشرية وحمل خطايا الناس، وبذلك يكمِل عمل فداء الجنس البشري. في الأيام الأخيرة يتجسَّد الله كامرأة، وعلى أساس عمل الرب يسوع، يعبِّر عن كل الحق المطلوب لخلاص الناس، ويقوم بعمل تطهير الناس. لذلك سواء كان الله المتجسِّد ذكرًا أو أنثى، فالحقائق التي يعبِّر عنها والعمل الذي يقوم به هما عمل روح الله، ويمكنهم جميعًا فداء البشرية وخلاصها. وأيضًا، في الأيام الأخيرة، إذا تجسَّد الله كامرأة ليعمل، فلن يعرِّف الناس الله من خلال التفكير في أنه ذكَر ولا يمكن أن يكون أنثى. بالتفكير في هذا، شاركت مع والديَّ: "الله روح وليس له جِنس محدَّد. خلَقَ الله ذكرًا وأنثى على صورته، لذلك يمكن أن يكون الله المتجسِّد بشكل طبيعي ذكرًا أو أنثى. مظهره الجسدي لا يهم. ما يهم هو أنه يستطيع التعبير عن الحق لخلاص البشرية، وهو تجسُّد لروح الله، الله ذاته". لم يستطع والداي دَحض كلامي، فقالا: "أنت تقول إن الله القدير هو الرب يسوع العائد، لكننا لا نؤمن بذلك. سنقبله عندما يقبَله القساوسة والشيوخ. يقول القس إن الله القدير هو شخص عادي ولد في عائلة عادية، لذلك لا يمكن أن يكون هذا تجسُّد الله". ردا على هذا قلت لهما: "عندما جاء الرب يسوع للعمل، فإن رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيون اليهود، لم يعترفوا به كإلهٍ، بسبب ولادته ومظهَره العاديين. وقالوا: "أليس هذا ابن النجار؟ ألا تدعى أمه مريم؟". لم نظر هؤلاء الفريسيون سوى إلى مظهر الرب يسوع. لم يتحققوا مما إذا كان كلامه وعمله مِن الله. لقد أدانوه بشخصياتهم المتغطرسة على أنه رجل عادي وليس الله. كما افتروا على الرب يسوع وأدانوه. وكان مؤمنو اليهودية يعبدونهم ويطيعونهم، ولذا تبعوهم في صلبِ الرب. في النهاية، فقدوا خلاص الله وعوقبوا. إنه الشيء عينه اليوم. هؤلاء القساوسة والشيوخ لا يتقصون، ما إذا كانت الكلمات التي عبَّر عنها الله القدير حقٌ وصوت الله. إنهم يحكمون على الله القدير ويدينونه بشكل أعمى، القول بأن الله القدير شخص عادي، والتشكيك في أصله وخلفيته. أليس هذا هو نفسه عندما أدان الفريسيون الرب يسوع؟". هنا، تذكرت مقطعًا من كلمات الله قرأه لي إخوتي وأخواتي. "ذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل جوهر الله، وذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل تعبير الله. بما أنَّ الله يصير جسدًا، فسوف يُنجِز العمل الذي يجب أن يُتمِّمَهُ. وحيث إن الله يصير جسدًا، فسوف يعبِّر عن ماهيته، وسيكون قادرًا على جلب الحق للبشر، ومنحهم الحياة، وإظهار الطريق لهم. الجسد الذي لا يحتوي على جوهر الله هو بالتأكيد ليس الله المُتجسّد؛ هذا أمرٌ لا شك فيه. للتحقق ممّا إذا كان هذا جسد الله المُتجسّد، يجب على الإنسان أن يحدّد هذا من الشخصية التي يعبِّر عنها والكلمات التي يتحدَّث بها. أي أنه سواء كان جسد الله المُتجسّد أم لا، وسواء كان الطريق الحق أم لا، فيجب الحُكم على هذين الأمرين من جوهره. ومن ثمّ، من أجل تحديد إذا ما كان هذا هو جسد الله المُتجسّد، علينا أن ننتبه إلى جوهره (عمله وكلامه وشخصيته والعديد من الأمور الأخرى)، بدلاً من مظهره الخارجي. إن رأى الإنسان فقط مظهر الله الخارجي، وتغاضى عن جوهره، فهذا يُظهر جهل الإنسان وسذاجته" (من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"). ثم قلت لوالديّ، "تحديدنا ما إذا كان هو جسدُ الله المتجسِّد يجب أن يستند إلى ما إذا كان يستطيع التعبير عن الحق والقيام بعمل خلاص البشرية، وليس مظهره. فكِّرا في الأمر، هل نؤمن بالرب يسوع بسبب هيئته في الجسد؟ لا. قبِلنا الرب يسوع لأننا نقرأ كلماته في الكتاب المقدس، ورأينا أن كلامه هو الحق، عمله فدَى الجنس البشري كله، وتمتعنا بالكثير من نعمة الرب، وعندها فقط آمنا. أنا أؤمن اليوم بالله القدير، لأنني رأيت أن الكلام الذي عبَّر عنه الله القدير هو الحق. له سلطان وقوة، وهو صوت الله. عندئذٍ فقط آمنت أنه الإله المتجسِّد، الرب يسوع العائد". بعد أن قلت هذا، نصحتهما: "وعليكما قراءة كلام الله القدير. لا تستمعا إلى كلام القس بشكل أعمى وتصدّقا ما يقوله القس. فإذا سلك الطريق الخطأ وقاوم الله وأدانه، فهل ستتبعانه في مقاومة الله وإدانته؟". عندما سمعني والداي أقول هذا، كانا غاضبين للغاية. ووبّخاني: "أيجب أن تكون عنيدًا جدًا كي تعارِض العالم الدينيّ بأسره؟ إذا تجرأت على معارضة القساوسة والشيوخ، فسيطردك القرويون. إذا حدث ذلك، فإلى أين ستذهب؟ لن نتمكن من مساعدتك إذا حدث ذلك! توقف عن الحديث عن هذه الأمور، ولا تشهد عن الله القدير للآخرين. عندما يقبله القس والشيوخ، فإننا سنقبله. في الوقت الحالي، لا تجلب لنفسك المتاعب". مهما شاركتُ معهما، فلم يستمعا إطلاقًا، ووبّخاني بقسوة. قالا: "لقد أنفقنا الكثير من المال على تعليمك، على طعامك وملابسك، لكنك عاصٍ جدًا، ومخيّب لآمالنا". حينذاك، كان شقيقيَّ أيضًا بجانب والديّ. لم يستمع أحد من عائلتي إلى نصيحتي. حاولت أن أقول لهم إن الله القدير قد عبَّر عن حقائق كثيرة، وحاولتُ أن أشاركهم الحصاد، لكن مهما قلتُ، ظلوا لا يريدون سماعه. كان والداي والقرويون يعاملونني جيدًا في الماضي، لكن الآن، لمجرد أنني أؤمن بالله القدير، تغيَّرت مواقفهم تجاهي. لقد أصبحتُ شريرًا ومنبوذًا في عيونهم. حتى في المنزل، لم أشعر بقلق عائلتي عليَّ. شعرت بالوحدة والبؤس. لكنني كنت أعرف أنني لا أستطيع التخلي عن حضور الاجتماعات مهما حدث، لأنني إذا لم أحضُر الاجتماعات وأجهّز نفسي بالحقّ، سيكون من المستحيل تحمل مثل هذه البيئة. لاحقًا، ومن أجل تجنب النزاع غير الضروري، اضطررت للاختباء منهما وحضور الاجتماعات خلسة. لم يمكنني سوى الشركة بالكتابة النصية، وليس التحدث.

أتذكّر ذات ليلة، جاء القس وزميله فجأة إلى منزلي. كما جاء الجيران وبعض القرويين للمشاهدة. فقال القس: "ما الذي تحدثت عنه في اجتماعات كنيسة الله القدير؟". قلت: "تشهد كنيسة الله القدير أن الرب يسوع قد عاد، وهو الله القدير المتجسِّد الذي يقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة. ناقشنا أيضًا نوع الأشخاص الذين يمكنهم دخول ملكوت السماوات، وكيف نسعى لربح الخلاص، ومسائل أخرى". قال القس: "أخبرني إذًا أي نوع من الناس يمكن أن يدخل ملكوت السماوات". كانت لهجته مزدَريَة. أجبته: "يقول الكتاب المقدس: "لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَارَبُّ، يَارَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ. بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 7: 21). "فَتَكُونُونَ قِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ" (اللاويين 11: 45). من هذه الآيات يمكننا رؤية أننا إذا أردنا دخول ملكوت السماوات، يجب أن نتحرَّر من الخطية ونتطهَّر من الشخصيات الفاسدة، ونصير أناسًا يعملون مشيئة الله. كلهم الآن ما زالوا يعيشون في الخطية. غالبًا ما نكذب ونخطئ، ونفشل في ممارسة كلام الله، لذا لا يمكننا دخول ملكوت السماوات". وقلت له أيضًا: "كنت في حيرة من أمري، حول سبب وقوعنا في شَرَك دائرة الخطية والاعتراف والخطية مرة أخرى. لماذا لا نستطيع الهروب من عبوديَّة الخطية؟ أفهم فقط بعد قراءة كلام الله القدير، أننا عندما نؤمن بالرب تُغفَر خطايانا، لكن طبيعتنا الخاطئة، أصل خطايانا، لم تُقصى، لذا، ما زلنا كثيرًا ما نكذِب ونخطئ. يقول الكتاب المقدس: "ٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ ٱلرَّبَّ" (عبرانيين 12: 14). الرب قدُّوس. لذا، إذا ظللنا نخطئ ونقاوِم الله، فلا يمكننا دخول ملكوت الله. الآن عاد الرب يسوع ليقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة. إنه يعبِّر عن كل الحقائق التي تطهِّر البشرية وتخلصها. يتمم هذا نبوَّة الرب يسوع، "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 12-13). لقد عبّر الله القدير عن حقائق كثيرة. لا يكشف فقط سرِّ خطة تدبير الله، بل كذلك السبب الجِذري لخطية الناس، ويدين طبيعة الناس الخاطئة ويكشفها، مثل الغطرسة والخداع والشر، وغير ذلك، ويكشف عن الملوثات المختلفة في إيماننا بالله، والنظرة الخاطئة لإيماننا بالله لدخول ملكوت السماوات فحسب. أولئك في كنيسة الله القدير يختبرون دينونة كلام الله، مدركين تدريجيًا حقيقة فسادهم وجوهر طبيعتهم، مقدمين توبة حقيقية، ومطهّرين شخصياتهم الفاسدة. هذا هو التأثير الذي حققته كلمة الله في عصر الملكوت. إذا أردنا دخول ملكوت السماوات، يجب أن نقبَل عمل دينونة الله القدير في الأيام الأخيرة، وفقط بعد أن يُطهَّر فسادنا، نصير مؤهلين لدخول ملكوت الله". بعد أن انتهيت، قال القس: "أعلم أنك تتوق للسعي للحق، لكنك ما زلت صغيرًا. أنت لا تفهم الكتاب المقدس، فمن السهل خِداعك. من الأفضل أن تتوقف عن اتباع الله القدير، اعترف للرب بخطاياك وتُب وتوقف عن حضور اجتماعاتهم". لاحقًا رأى القس أنني تجاهلته فقال: "أنت من خرافي، فكيف تجرؤ ألا تطيعني؟ يجب أن تتوب الآن، وتنسحب من كنيسة الله القدير، وتتوقف عن الصلاة باسم الله القدير". أخبرته: "لن أتوقف عن اتباع الله القدير". صار غاضبًا جدًا وحذّرني، "عينني المجلس الأعلى للكنيسة لأرعاك. إذا لم تتوقف، ستُعرض على المجلس الأعلى للاستجواب. يجب أن تعلَم، أن بمجرّد حدوث ذلك، ناهيك عن التأثير على دراستك، سيكون لك أيضًا سمعة سيئة في الكنيسة. قد لا تتمكّن حتى من العثور على وظيفة في المستقبل. لماذا تمر بهذه المشكلة؟ يجب أن تركّز على دراستك!". في ذلك الوقت، عندما قال القس هذا، شعرت بضغط كبير، لأنني علمت أنه بمجرد استجواب المجلس الأعلى للكنيسة لي، لن يتركوني وشأني أبدًا. وإذا لم أتوقف عن اتباع الله القدير، فعندما احتجت إلى إصدار شهادة في المستقبل، لن يوقعها رئيس القرية لي، وقد لا أتمكن حتى من إيجاد وظيفة. أرسلني والداي إلى الكليّة لأجد وظيفة جيدة بعد التخرج. فإذا لم أتمكن من العثور على وظيفة، سيعوقني والداي بالتأكيد أكثر عن الإيمان بالله القدير. وكذلك، كنت بدأت للتو في الإيمان بالله القدير، وما زلت أفهم القليل من الحق. وإذا اُستُجوبت، فهل يمكنني الصمود أمام الهجوم؟ وإذا أصررت على الإيمان بالله القدير، هل يطردونني من الكليّة؟ هل يطلبون من كل المؤمنين أن يرفضوني؟ أقلقني للغاية التفكير في هذا، لذا صليَّت الى الله بصمت، وطلبت منه أن يرشدني، وقلت إنني أريد الثبات في الشهادة.

بعد أن صلَّيت، قرأت مقطعين آخرين من كلمة الله. "يجب أن تكونوا ساهرين ومنتظرين طيلة الوقت، ويجب أن تُكثِروا من الصلاة أمامي. يجب أن تفطنوا إلى حيل الشيطان المختلفة ومكائده الماكرة، وأن تتعرفوا على الأرواح، وأن تعرفوا الناس، وأن تكونوا قادرين على تمييز كل نوعيات الناس والأحداث والأشياء" (من "الفصل السابع عشر" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "يستمر حضور الشيطان ليدمر المعرفة بي الموجودة في قلب الناس، ويصرّ بأسنانه، وينشب مخالبه ويواصل صراع الموت حتى الرمق الأخير. هل ترغبون في أن يأسركم بحيله الماكرة في هذا الوقت؟ هل ترغبون في تدمير حياتكم في الوقت الذي يكتمل فيه عملي أخيرًا؟" (من "الفصل السادس" "كلام الله إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"). فهمت من كلمات الله أن هذه الأشياء التي تحدث لي كانت حيل الشيطان. أراد أن يزعجني ويمنعني من اتباع الله. مع أن قامتي كانت صغيرة ولا أعرف من الحق إلا القليل، كنت مستعدًا للاتكال على الله في الثبات وإذلال الشيطان. فقلت لهم: "لن أتوقف عن حضور الاجتماعات، وسأستمر في اتباع الله القدير". كان والداي غاضبَين للغاية عندما لم أستمع إلى القس. حدَّق أبي في وجهي وصرخ: "كيف تجرؤ؟ قبل أن يغادر القس، عليك أن تقسِم أنك ستتوقف عن الإيمان بالله القدير!". هددني القس مجددًا، قائلًا إنني ما لم أتوقف عن حضور الاجتماعات خلال أسبوع، سيأخذني إلى المجلس الأعلى للاستجواب. ومع ذلك، لم أشعر بأي ندم، لأنني كنت أعرف جيدًا أن خياري كان صائبًا. قبل قبولي لعمل الله القدير في الأيام الأخيرة، آمنت بالله، لكنني لم أفهم متطلبات دخول ملكوت السماوات. أحيانًا، كانت الأوهام تملأ عقلي، وأحيانًا، لأنني كثيرًا ما أخطأت ولم أكن أعرف ما إذا كان بإمكاني دخول الملكوت، كنت متحيرًا جدًا. الآن، فهمت أخيرًا. وحده عمل دينونة الله القدير يمكنه معالجة طبيعتنا الخاطئة، وعندئذ فقط يمكننا أن نخلُص من الخطية ونربَح الخلاص وندخل ملكوت الله. فقط كلمات الله القدير هي التي سمحتْ لي برؤية هذا العالم الشرير بوضوح، ولفهم كيف يستخدِم الشيطان الفلسفات الدنيوية لإفساد البشرية. لو لم أقرأ كلام الله القدير، كنت سأتبع الفلسفات الدنيوية الشيطانية طوال حياتي. لم أكن لأعرف إطلاقًا كيف أهرب من فساد الشيطان. لذا، مهما كانت الطريقة التي أعاقوني بها، لن أتخلى عن اتباع الله القدير. لاحقًا، رأى القس أنني لا أنوي الاستسلام، فغادر غاضبًا. كان والداي أيضًا غاضبَين جدًا لرفضي القس، وقالا لي بشراسة، "لقد تجرأت على رفض القس وفعلت شيئًا تمنعه الكنيسة. يجب طردك من القرية بموجب العُرف. إذا رفضك القرويون، فلن يوقّع رئيس القرية أي شهادة قد تحتاجها في المستقبل. ولن تتمكن من إيجاد وظيفة أيضًا. هل فكرت في هذه العواقب؟ أين ستذهب بعد ذلك؟ أنت مجرد طالب. ليس لديك مكان تقيم فيه، ولن تتمكن من العمل. فكيف ستعيش؟". قال أبي أيضًا إنه يشعر بالخجل من أن يكون له ابن مثلي. قال إنني جلبت لهم خزيًا كبيرًا، وأنه سيتبرأ مني. في كل حياتي، كانت هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها أبي يوبخني هكذا. حتى أنه قال إنني لم أعد ابنه. لم أصدق أن والداي يقولان مثل هذه الأمور. كنت حزينًا جدًا لدرجة أنني لم أقل شيئًا. وتابع أبي ليقول: "سأخبرك مرة أخرى، إذا استمررت في الإيمان بالله القدير، من الأفضل أن تعيد لي كل الأموال التي أنفقتها على تربيتك". حينها، كنت شديد الإذلال والحزن. لقد عاملني والداي بشكل جيد في الماضي. من بين أبنائهما العشرة، أحبّاني كثيرًا وكان لديهما أعلى التوقعات. لم يقولا شيئًا قاسيًا مثل هذا من قبل، ولكن الآن قد تغيَّر موقفهما تمامًا. اشتقتُ إلى لطف والديّ معي، ولم أرغب في خلافات معهما. شعرت بضعف شديد ولم أكن أعرف ماذا أفعل، فصليت إلى الله، طالبًا أن يقودني في مواجهة هذه البيئة. لاحقًا، فكّرت في مقطع من كلام الله القدير. "يجب أن تعاني المشقات من أجل الحق، ويجب أن تعطي نفسك للحق، ويجب أن تتحمل الذلَّ من أجل الحق، ويجب أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تنال المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل حياة أسرية هادئة، ويجب ألا تفقد كرامة حياتك ونزاهتها من أجل متعة لحظية. يجب أن تسعى في إثر كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تطلب طريقًا ذا معنى أكبر في الحياة. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة المبتذلة، ولا تسعى لتحقيق أي أهداف، ألا تُضيِّع حياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تتخلص من كل الحقائق من أجل متعة قليلة. لا يتمتع أناس مثل هؤلاء بالنزاهة أو الكرامة؛ ولا معنى لوجودهم!" (من "اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة" في "الكلمة يظهر في الجسد"). ألهمتني كلمة الله. لقد فهمت أنني يجب أن أتألم من أجل الحق. مع معارضة عائلتي، أعاقني القس وأدانني القرويون، وشعرت بالعذاب والضعف قليلًا، مهما قالوا، لم أستطع التخلي عن إتباع الله القدير. بقراءة كلام الله وحضور الاجتماعات فهمت الكثير من الحقائق، وقد قررتُ قلبيًا بالفعل أن الله القدير هو الرب يسوع الذي عاد، مسيح الأيام الأخيرة، لذا لم أستطع التوقف عن الذهاب إلى الاجتماعات. علمتُ أنني إذا توقفت عن حضور الاجتماعات، ستهدأ الأمور. لن تظل عائلتي تعارضني وستعاملني كما كانوا يعاملونني من قبل، ولن يسخر مني أحد بعد الآن، لكني سأفقد فرصة ربح الحق وخلاصي من الله. قلت لنفسي إنني لا أستطيع التخلي عن الحق، ولم أستطع خيانة الله بسبب رفض عائلتي. كلمة الله القدير هي الحق. وحده الله القدير يمكنه إخبارنا كيف أفسَدَ الشيطان البشريَّة، وقد أوضح لنا الطريق لكي نهرب من الخطيَّة ويخلصنا الله. إنني كنت قادرًا على التألم اليوم لأن الحق كان يستحق العناء. لذا، قررت ألا أتألم من قيود عائلتي. حتى لو توقفوا عن دفع مصروفاتي الدراسية، وحتى لو طُردت من القرية وصارت الحياة صعبة، فلن أتخلى عن الإيمان بالله وطلب الحق.

ومع ذلك، في الأسبوع التالي، قام القس بترتيب حضور اثنين من زملائه إلى منزلنا كل ليلة. كانوا يرددون نفس الكلمات كل يوم ليجعلوني أتوقف عن حضور الاجتماعات. ومع ذلك، واصلت الذهاب إلى الاجتماعات، مهما قالوا. في تلك الأيام، كنت أصلي كثيرًا إلى الله، أسأله أن يهدِئ قلبي ويحفظني من هذه الاضطرابات. لاحقًا، خشيَ عمي من السخرية من عائلتي إذا انتشر الأمر على نطاق واسع، فذهبَ إلى القس لمناقشة استراتيجية جديدة. لقد أخذوني إلى لاهوتيّ كان يحمل الدكتوراة في اللاهوت وعلى دراية بالكتاب المقدس. بعد أن التقينا، استجوبني اللاهوتي. وقال: "لماذا تؤمن بالله القدير؟ أتدرك أن الله القدير مجرَّد شخص عادي؟ لماذا يجب أن تؤمن بإنسان؟". أجبته: "الله القدير هو الله المتجسد. يبدو أنه شخص عادي، ولكن روح الله فيه وهو تجسُّد روح الله. ليس فقط لديه إنسانية طبيعية، ولكن أيضًا ألوهية كاملة. تمامًا مثل الرب يسوع؛ كان في المظهر إنسانًا عاديًا، لكنه كان في الواقع ابن الإنسان المتجسَّد، الله نفسه. يمكنه التعبير عن الحق والقيام بعمل فداء البشرية وخلاصها. لقد جاء الله القدير في الأيام الأخيرة وقد عبَّر عن حقائق كثيرة، مثل خطة تدبير الله ذات الستة آلاف عام، وسرّ التجسد وكيف يعمل الله عمل الدينونة في الأيام الأخيرة ليطهّر الناس ويخلّصهم. لقد أعلنَ أسرارًا مختلفة من الحق، وأيضًا السبب الجذري لخطية الناس. أتعتقد أن الشخص العادي يمكنه التعبير عن الكثير من الحق؟ لا يمكن لأي شخص مشهور أو عظيم في العالم التعبير عن هذه الحقائق. وحده الله نفسه يستطيع أن يعبّر عن هذه الحقائق. لا أحد يستطيع ذلك إلا الله. كل الحقائق التي عبَّر عنها الله القدير تكفي لإثبات أنه الله المتجسد، الله نفسه". بعد أن قلت هذه الأشياء، قاطعني اللاهوتيّ وقال: "أنت مخطئ في قول ذلك. كل كلام الله موجود في الكتاب المقدس، ولا يمكن أن تكون هناك كلمات جديدة خارجه. لا يمكن أن يكون كلام الله القدير هو كلمات الله الجديدة". دحضته بقولي: "ألديك أي أساس كتابي لهذا؟ هل ثمة دليل في كلمة الرب يسوع؟ قال الرب يسوع: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 12-13). يتنبأ الكتاب المقدس أن حَمَل الأيام الأخيرة سيفتح السِفرَ. كل هذه تُظهر أن الله سيتكلم عندما يعود في الأيام الأخيرة. إذا لم يتكلم الله، كما تقول، بكلمات جديدة خارج الكتاب المقدس، أليس هذا إنكارًا لكل كلام وعمل عودة الرب؟". حينئذٍ، لم يستمع إطلاقًا. قال بعض الأشياء لإدانة الله القدير وطلب مني مرارًا التوقف عن الاستماع إلى البرق الشرقي. ثم بدأ يتباهى بمدى سمو درجته اللاهوتية، وكم تألم لكي يكرز للرب، وهكذا. قال أيضًا إنني كنت أصغر من أن أفهم الكتاب المقدس ويجب أن أستمع إليه، وأمرني أن أتوقف عن الاجتماع بأناس من كنيسة الله القدير. انضم عمي وقال: "لا ينبغي أن نؤمن بما تدينه الأوساط الدينية. هذا اللاهوتي معروف بمعرفته الكتابية، وأنت محظوظ لأن لديك فرصة للتحدث معه. أتمنى أن تستمع إليه وتتوقف عن حضور الاجتماعات". لقد أخبرتها: "كنت مرتبكًا بشأن العيش في الخطية. لم أتمكن من إيجاد سبب عدم تمكن الناس من التخلص من الخطية. لم أفهم حتى قرأت كلام الله القدير، أن هذا كله بسبب الطبيعة الخاطئة فينا. إذا لم تُقصَ طبيعتنا الخاطئة، فلن نتحرر من عبودية الخطية". وشهدت لهما أيضًا عن حقيقة التجسد. بعد أن قلت ذلك، قال اللاهوتي إن شركتي ألهمته. وقال إنها جيدة جدًا، وتمنى أن تتاح له الفرصة لمناقشتها معي في المستقبل، لكنه أصر على ألا أقبل الله القدير. رأيت أنه مع أن هذا اللاهوتي كان على دراية بالكتاب المقدس، ولديه الكثير من المعرفة اللاهوتية، وله سمعة طيبة، ففي الواقع كان فقيرًا روحيًا ولم يفهم أي حق. كما أنه كان متعجرفًا جدًا، ولم يقبل الحق، ولم يكن له أي اهتمام بتقصي عمل الله في الأيام الأخيرة. تمامًا مثل الفريسيين الذين قاوموا الرب يسوع، ظل يدين عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. لم يغيّر هذا الحديث إصراري على اتباع الله القدير. على العكس من ذلك، منحني تمييزًا لهؤلاء القساوسة واللاهوتيين في العالم الديني. توقفت عن التطلع إليهم والإعجاب بهم. ومن خلال حضور الاجتماعات وقراءة كلمة الله في هذه الفترة، ربحت أيضًا بعض التمييز حول هذه المغالطات في العالم الديني. جعلني هذا أكثر يقينًا من أن كلمة الله القدير هي الحق، وأن الله القدير هو مظهر من مظاهر الله الواحد الحق. لاحقًا، في أحد الاجتماعات، تحدثت مع الإخوة والأخوات عن ظروفي الأخيرة، وشاركوني بعض كلمات الله، مما أعطاني بعض التمييز للرعاة الكذبة وأضداد المسيح في هذه المعركة الروحية. قال الرب يسوع، "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ، فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ" (متى 23: 13). "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تَطُوفُونَ ٱلْبَحْرَ وَٱلْبَرَّ لِتَكْسَبُوا دَخِيلًا وَاحِدًا، وَمَتَى حَصَلَ تَصْنَعُونَهُ ٱبْنًا لِجَهَنَّمَ أَكْثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفًا" (متى 23: 15). بعد قراءة كلام الله والاستماع إلى شركتهم، شعرت أن قلبي أكثر إشراقًا. ورأيت أن هؤلاء القساوسة والقادة في العالم الديني يشبهون تمامًا الفريسيين الذين أدانهم الرب يسوع. إنهم يقاومون عمل الله القدير في الأيام الأخيرة ويدينونه، ويفعلون كل شيء لمنع الناس من سماع صوت الله والترحيب بالرب. إنهم حَجَر عثرة أمام الناس لدخول ملكوت الله. إنهم أشرار لدرجة أنهم بالإضافة إلى عدم الدخول بأنفسهم، فإنهم يمنعون الآخرين. يقول الله القدير، "يوجد أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه طيلة اليوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله، ولا أحد منهم قادر على معرفة الله، كما أن لا أحد منهم يتفق مع مشيئة الله. جميعهم بشرٌ عديمو القيمة وأشرار، يقفون في مكان عالٍ لتعليم الله. إنهم يعارضون الله عن قصدٍ مع أنهم يحملون لوائه. ومع أنهم يدَّعون الإيمان بالله، لكنهم ما زالوا يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الناس شياطين يبتلعون روح الإنسان، رؤساء شياطين تزعج عن عمد مَن يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح، وهم حجارة عثرة تعرقل مَن يسعون إلى الله. قد يبدون أنهم في "قوام سليم"، لكن كيف يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح الذين يقودون الناس إلى الوقوف ضد الله؟ كيف يعرف أتباعهم أنَّهم شياطين حية مكرَّسة لابتلاع أرواح البشر؟" (من "جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يعارضونه" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "انظروا إلى قادة كل طائفة؛ إنهم متكبرون وأبرار في أعين أنفسهم، ويفتقر تفسيرهم للكتاب المقدس إلى السياق، وهم مسوقون بمفاهيمهم وخيالاتهم الشخصية. يعتمدون كلهم على المواهب والمعرفة الواسعة في القيام بعملهم. إن لم يستطيعوا الوعظ على الإطلاق، فهل كان الناس ليتبعوهم؟ لكنهم في النهاية يملكون بعض المعرفة وبوسعهم أن يعظوا قليلاً عن التعاليم، أو يعرفوا كيف يقنعون الآخرين ويستغلون بعض الحيلة، التي يستخدمونها لخداع الناس إليهم واستقطابهم لأنفسهم. أولئك يؤمنون بالله اسمًا، لكنهم في الواقع يتبعون قاداتهم. عندما يصادفون مَنْ يعظ بالطريق الحق، يقول بعضهم: "لا بد أن نستشير قائدنا عن إيماننا". انظر كيف ما زال الناس يحتاجون إلى موافقة وقبول من الآخرين عندما يؤمنون بالله ويقبلون الطريق الحق؛ أليست تلك مشكلة؟ ماذا أصبح أولئك القادة إذًا؟ أليسوا بذلك قد أصبحوا فريسيين ورعاة كاذبين ومضادين للمسيح وأحجار عثرة أمام قبول الناس للطريق الحق؟ مثل هؤلاء الناس هم من عينة بولس نفسها" (من "ليس الإيمان الحقيقي بالله إلا السعي وراء الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). يكشف الله بوضوح جوهر القادة الدينيين في كره الحق ومقاومة الله! لقد ظهر الله القدير وعبّر عن الكثير من الحق، لكنهم لا يسعون إطلاقًا. بدلا من الاستماع إلى صوت الله، يستمعون إلى كلام الحزب الشيوعي الملحِد، ويدينون عمل الله القدير، وينشرون الكذب لخداع المؤمنين ومنعنا من سماع صوت الله والترحيب به. إنهم يدمّرون فرصتنا في الخلاص ودخول ملكوت السماوات. مع أن هؤلاء الرعاة والقادة كثيرًا ما يشرَحون الكتاب المقدس للناس في الكنيسة، فليس لديهم أدنى معرفة بالله وعمله. وأيضًا لا يخافون الله. جوهرهم هو نفس جوهر الفريسيين. كلهم أضداد المسيح؛ يكرهون الحق ويقاومون الله. ثم تذكرتُ كيف كان المؤمنون باليهودية يعبدون بشكل أعمى القادة الدينيين، ولذلك، تبعوا الفريسيين في مقاومة الرب يسوع وخسروا خلاص الله. كما عبدَ والداي القساوسة والشيوخ. مع أنهما آمنا بالرب لسنوات عديدة، لم يكن لله مكان في قلبيهما. لم يفهما الحق وافتقرا إلى التمييز. وظنّا أن أولئك الذين يطيعون الرعاة والشيوخ كانوا يطيعون الرب ويتبعونه. استمع والداي إلى القساوسة والشيوخ، في كل شيء. في أمر لا يقل أهمية عن الترحيب بالرب، كانا يفتقران إلى كل تمييز وكانا يستمعن للقس بشكل أعمى، ومع ذلك عندما شهدت لهما عن كلام الله القدير لم يستمعا إطلاقًا، وكررا كلام القس واللاهوتي لإدانة الله القدير. قالا حتى: "حتى لو كان هذا هو الطريق الحق، فلن نقبله إلا إذا وافقه القس". كانا حالهما يرثى له. كيف كانا يؤمنون بالرب؟ ألم يؤمنا فقط بالقساوسة والشيوخ؟ قلت لوالديَّ، "إذا ولدت في عصر النعمة، عندما ظهر الرب يسوع وهو يعمل، لكنتما مثل هؤلاء المؤمنين باليهودية في الماضي، تتبعان الفريسيين في مقاومة الرب يسوع وإدانته، لأنكما لا تستمعان إلا إلى القس، إذا أدان القساوسة والشيوخ شيئًا كاذبًا، تقولان الشيء نفسه، لكنكما لا تتقصيان الطريق الحق إطلاقًا ولا تطلبان سماع صوت الله. أليس هذا مثل أولئك الذين تبعوا الفريسيين وقاوموا الرب يسوع؟ أيمكنكما هكذا الحصول على نتائج جيدة؟". كان لدي القليل من التمييز لوالديّ، ولم أعد مقيدًا بمشاعري، لذا عزمتُ على الشهادة لله.

خلال ذلك الوقت، كان والداي يراقبانني مهما فعلتُ. لم أستطع حضور الاجتماعات في المنزل بسلام. في الموعد، كنت أضطر للتسلل ليلًا إلى رقعة صغيرة من الغابة، على أطراف قريتنا، لحضور الاجتماعات. كان هناك الكثير من البعوض والحشرات. لقد لسعني البعوض بشدة، ولم أجد مكانًا مريحًا للجلوس. كنت أبقى أحيانًا في الغابة لوقت متأخر من الليل. لأمنع والديّ من اكتشاف أنني كنت في الاجتماعات، وأضطر للتسلل إلى المنزل للنوم، وكان عليَّ أن أبكّرَ قبلهما لأجعلهما يعتقدان أنني نمت جيدًا. خلال النهار، كنت عادةً أذهب إلى الحقول لمساعدة والديّ. بعد فترة، كنت أشعر بالتعب والنعاس. كان ذلك مرهقًا للغاية. بدأت أشعر بقليل من الضَعف، ولم أكن أعرف متى ستنتهي هذه الأيام. حتى أنني فكرت في بعض الأحيان أنني إذا استمعت إلى والدي وتوقفت عن الذهاب إلى الاجتماعات، فلن أعاني كثيرًا، جيراني لن يسخروا مني، ولن يؤثر ذلك على بحثي عن وظيفة. هزني قليلًا التفكير في هذه الأشياء. لكن بعد ذلك فكرت أنه في كل اجتماع، يمكنني فهم بعض الحقائق، وهذه حقائق لم أسمع بها من قبل. كنت مترددًا في التخلي عن ذلك. خلال ذلك الوقت، كان هناك ترنيمة لكلمة الله منحتني تشجيعًا كبيرًا، لقد استمعت إليها عدة مرات. "الإيمان العظيم والمحبة العظيمة مطلوبان منا في عمل الأيام الأخيرة. قد نتعثر من أقل إهمال لأن هذه المرحلة من العمل مختلفة عن جميع المراحل السابقة. ما يُكمّله الله هو إيمان البشرية – والمرء لا يمكن أن يراه أو يلمسه. ما يفعله الله هو تحويل الكلمات إلى إيمان ومحبة وحياة. يجب على الناس الوصول إلى النقطة التي يتحملون فيها مئات التنقيات، ويمتلكون إيمانًا أعظم من إيمان أيوب. وعليهم تحمل معاناة هائلة وكل صنوف العذاب دون التخلي عن الله في أي وقت. عندما يطيعون حتى الموت، ويكون لديهم إيمان عظيم بالله، فستكتمل هذه المرحلة من عمل الله" (من "ما يكمّله الله هو الإيمان" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). فهمت من هذه الترنيمة أن جسدي يمكن أن يصبح ضعيفًا وبائسًا في أوقات الضيق، لكن في هذه الأوقات، يجب أن أتعلَّم التخلي عن الجسد. إذا اتبعتُ جسدي، فلن أتمكن من إرضاء الله، كما أنني سأفقد الإيمان بالله. كنت أعرف جيدًا أن كل اجتماع كان مفيدًا لحياتي والحق الذي ربحته كان كنزًا ثمينًا. مع أن كل اجتماع في وقت متأخر من الليل في الغابة كان مرهقًا وصعبًا، كان هذا أيضًا امتحانًا لي، لأرى ما إذا كان بإمكاني أن أتألم من أجل الحق ولدي إيمان حقيقي. أراد والداي أن أسعى وراء الشهرة والثروة في العالم وإيجاد وظيفة جيدة، لأمنح عائلتي حياة كريمة نفخر بها. كان هذا ما أراداه وما توقعاه. لكن إذا استمعت إلى والديّ وتوقفت عن الذهاب إلى الاجتماعات، فمع أنني لن أعاني من هذه الأشياء، فإنني لن أربح الحقَّ. سأكون كما كنت، أهتم فقط بالترفيه عن نفسي وطلبات الجسد، التي لا معنى لها. أن أقبل عمل الله في الأيام الأخيرة وأن أتمتع بوفرة من الحق، كانت أعظم نعمة لي. المعاناة الصغيرة التي تحملتها لم تكن تقارَن بفهم الحق، وكل ذلك كان ذا مغزى. بالتفكير في هذا، صرتُ على استعداد للتخلي عن الملذات الجسدية ولم أهتم بما قالته عائلتي عني. كنت آمل فقط أن أتكل على الله للتغلب على هذه الصعوبات.

لاحقًا، تحسنت حالتي تدريجيًا من خلال قراءة كلام الله القدير. وببطء، فهمت أيضًا أن فقط في مثل هذه البيئة الصعبة يمكنني أن أطلب المزيد من مشيئة الله وأن يكون لي إيمان حقيقي بالله، ولهذا كنت ممتنًا جدًا لله! بعد ذلك، واصلت الذهاب إلى الاجتماعات في الغابة. لكن ذات مرة، بينما كنت في اجتماع، شخص ما، لا أعرف مَن، اكتشف ذلك وأخبر والديّ. عند الإفطار في اليوم التالي، قالت لي أمي: "ظننت أنك توقفت عن حضور الاجتماعات بعد أن قابلت اللاهوتي. لم أكن أعلم أنك تذهب إلى الاجتماعات في الغابة ليلًا. ألا تخاف؟". بدأت تبكي وهي تتكلم. كانت تلك أول مرة أرى أمي تبكي أمامي. لم أكن أعرف ماذا أقول. كانت الدموع تنهمر من عينيّ. كنت أعلم أنني لا أستطيع التخلي عن اتباع الله القدير، لكني لم أرغب في إيذاء والديّ. شعرت وكأنها معركة خاصة. لاحقًا، فكرت في مقطع من كلام الله القدير. "يعمل الله، ويهتم بالشخص، ويراعي الشخص، ولكن الشيطان يتعقبه في كل خطوة. مَنْ يسانده الله، يراقبه الشيطان أيضًا، لاهثًا وراءه؛ فإذا أراد الله هذا الشخص، فسيفعل الشيطان كل ما في وسعه لعرقلة الله، مستخدمًا طرق شريرة مختلفة لإغواء العمل الذي يقوم به الله وعرقلته وتحطيمه، وذلك من أجل تحقيق هدفه الخفي. وما هدفه؟ إنه لا يريد أن يقتني اللهُ أحدًا، ويريد كل أولئك الذين يريدهم الله، يريد أن يمتلكهم، ويسيطر عليهم، ويتولى أمرهم حتى يعبدوه، وبذلك يرتكبون الأفعال الشريرة إلى جانبه. أليس هذا هو الدافع الشرير للشيطان؟ ... الشيطان في حالة حربٍ مع الله، ويتعقّب أثره. هدفه هو أن يقوِّض كلّ العمل الذي يريد الله القيام به، وأن يحتلّ جميع مَن يريدهم الله، وأن يسيطر عليهم بهدف القضاء التامّ على أولئك الذين يريدهم الله. وفي حال عدم التخلّص منهم، فإنهم يكونون في حوزة الشيطان كي يستخدمهم – وهذا هدفه" (من "الله ذاته، الفريد (د)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد التفكير في كلام الله، فهمت. الله يعمل ليخلّص الناس، بينما الشيطان يبذل قصارى جهده لعرقلة الله ومنع الناس من اتباعه وقبول خلاصه. تذكرت كيف جرّبت زوجة أيوب زوجها ليترك الله. كانت هذه حيلة الشيطان. خلال هذا الوقت، أزعجني أصدقائي، كما أعاقني القس وعائلتي وهددوني لأتوقف عن الإيمان بالله. كانت هذه كلها تجارب الشيطان. قالت عائلتي إنها تخشى طردي من القرية ألا يكون لي مكان أذهب إليه. وقالت والدتي أيضًا إنها كانت قلقة عليّ. بدت هذه الكلمات وكأنها اهتمام، لكن في الواقع كان الشيطان يستخدم عائلتي لمنعي من اتباع الله. أراد الشيطان أن يجبرني على الاستسلام، وأن أستمر في اتباع القس، وأظل في الدين، وأفقد خلاص الله. لم أستطع الوقوع في حيل الشيطان. بعد ذلك واصلت حضور الاجتماعات وقراءة كلمة الله القدير. أعلم أنه في الأيام القادمة، قد لا أزال أواجه العديد من تجارب الشيطان، وقد أواجه العديد من النكسات، ولكني أعلم في قلبي أن كلمة الله القدير هي الحق. أن أتمكن من قراءة كلمة الله القدير، واختبار عمل الله، وربح الحق له معنى عميق لي. مهما كانت معاناتي، فالأمر يستحق!


3. أخيرًا رأيت مكري

بقلم: مارلين، هونغ كونغ

كنت مسؤولة عن سقاية المؤمنين الجدد في الكنيسة. ومنذ فترة، كان يوجد العديد من المؤمنين الجدد الذين لم أكن متأكدة من ملائمتهم للتهذيب كقادة فرق. كان مصدر قلقي هو إهدار الوقت والطاقة إن تبيَّن أنهم غير مناسبين بعد أن أُهذبهم. ومع ذلك، إن لم أُهذبهم، ربما تقول مشرفتي إنني كنت أطالبهم بمطالب ثقيلة ولا أعير اهتمامًا كافيًا بتهذيبهم، أو إنني ببساطة كنت أفتقر إلى القدرة على تهذيبهم. كنت في مأزق ولم أعرف ما يجب فعله. شعرت أنه ينبغي أن أسأل مشرفتي عن هذا وأترك لها القرار. فحينها لن أكون المسؤولة الوحيدة إن حدث خطأ ما، ولن أضطر إلى تعامل أحد معي حتى إن كان المؤمنون الجدد غير مناسبين حقًا. عندما تواصلت مع مشرفتي، لم أقل مباشرةً إنني لم أكن أجيد تمييز الناس وإنني لم أكن أعرف ما يجب فعله. فبدلًا من ذلك، راوغت في كلامي بشأن مختلف الظروف والصعوبات لدى أولئك المؤمنين الجدد: فلان لديه اتصال ضعيف بالإنترنت ويصعب الاتصال به، وفلان مشغول بالعمل، وفلان لا يتحدث كثيرًا في الاجتماعات.... وعندئذ، خوفًا من أن تقول المشرفة إنني كنت أُصنف الناس، أضفت: "لكنهم نشطون في الاجتماعات ومتحمسون في سعيهم، ولذلك سوف أبذل قصارى جهدي لتهذيبهم". اعتقدت في البداية أنها ستقول إن هؤلاء المؤمنين الجدد لم يكونوا مناسبين للتهذيب، وبهذه الطريقة سيكون هذا هو قرارها، ولن أكون مسؤولة ولن أخاطر بدفع الثمن لتهذيبهم. ولذلك، فوجئت عندما لم تُقدِّم إجابة وسألتْ بصرامة: "ماذا تقصدين؟ لديكِ طريقة ملتوية في الحديث يصعب اتباعها. وقد لاحظتها من قبل. تتحدثين أولًا عن مشكلات المؤمنين الجدد، مما يجعل الأمر يبدو وكأنهم لا يستحقون التهذيب، ثم تقولين إنكِ ستبذلين قصارى جهدكِ معهم، ولذلك يستحيل معرفة ما تفكرين به بالفعل". شعرت بالاستياء الشديد عند سماع ذلك: "هل تعني أنني ملتوية كالأفعى بدلًا من التحدث عن المشكلة مباشرةً؟ هل أنا بذلك السوء حقًا؟ أم أنها تُنفِّس فقط عما بداخلها لأنها في حالة مزاجية سيئة؟" أدركت أن هذه كانت الطريقة الخاطئة للتفكير في الأمر، وأن الأخت لم تكن لتقولها دون سبب على الإطلاق ويجب أنه يعكس شعورها بالفعل. لقد كشفتُ عن شخصية فاسدة دون دراية بذلك، وكانت الأخت تساعدني بالإشارة إليها. ولذلك قلت لها: "إنني لا أستوعب تمامًا المشكلات التي تشيرين إليها، لكنني على استعداد لقبول هذا والتأمل التام في نفسي".

ظللت بعد ذلك أفكر فيما قالته مشرفتي، وصلَّيت إلى الله، وطلبت منه أن يرشدني لمعرفة نفسي معرفةً أفضل. تذكرت أن كلمات الشيطان كانت ملتوية على وجه الخصوص وتفتقر إلى الشفافية. يهوه الله سأل الشيطان: "مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟" فَأَجَابَ ٱلشَّيْطَانُ يَهْوَه وَقَالَ: "مِنَ ٱلْجَوَلَانِ فِي ٱلْأَرْضِ، وَمِنَ ٱلتَّمَشِّي فِيهَا" (أيوب 1: 7). يكشف الله الطريقة التي يتكلم بها الشيطان هنا ويحللها، قائلًا: "كيف تشعرون إذًا عندما ترون الشيطان يجيب بهذه الطريقة؟ (نشعر أن الشيطان سخيفٌ وماكر). هل يمكنك معرفة شعوري؟ في كلّ مرّةٍ أرى هذه الكلمات أشعر بالاشمئزاز؛ لأنه يتحدّث دون أن يقول أيّ شيءٍ! هل أجاب عن سؤال الله؟ لم تكن كلماته إجابةً، ولم توجد أيّة نتيجةٍ. لم تكن إجابةٌ مُوجّهة للردّ على سؤال الله. "مِنَ ٱلْجَوَلَانِ فِي ٱلْأَرْضِ، وَمِنَ ٱلتَّمَشِّي فِيهَا". ماذا تفهم من هذه الكلمات؟ من أين يأتي الشيطان؟ هل تلقّيتم إجابةً؟ (كلا). هذا "ذكاء" مكر الشيطان بعدم السماح لأيّ شخصٍ باكتشاف ما يقوله حقًّا. ما زلتم بعد سماع هذه الكلمات لا تقدرون على تمييز ما قاله، إلّا أنه انتهى من الإجابة. إنه يعتقد أنه أجاب إجابةً وافية. كيف تشعر إذًا؟ بالاشمئزاز؟ (نعم). والآن تبدأ في الشعور بالاشمئزاز من هذه الكلمات. كلمات الشيطان تتسم بسمات محددة: ما يقوله الشيطان يتركك في حيرةٍ وغير قادرٍ على إدراك مصدر كلامه. أحيانًا يكون للشيطان دوافع ويتحدّث أحيانًا عن عمدٍ وأحيانًا تغلبه طبيعته، وتخرج هذه الكلمات تلقائيًا وتأتي مباشرة من فم الشيطان. لم يستغرق الشيطان فترة طويلة من الوقت ليزن مثل هذه الكلمات، بل عبَّر عنها دون تفكير. وعندما سأل الله الشطيان من أين أتيت، فإنه أجاب بكلمات قليلة غامضة. تشعر بالحيرة الشديدة ولا تعرف تمامًا من أين يأتي. هل يوجد أحدٌ بينكم يتحدّث بهذه الطريقة؟ ما نوع هذا الكلام؟ (إنه غامضٌ ولا يُقدّم إجابةً مُحدّدة). ما نوع الكلمات التي يجب أن نستخدمها لوصف طريقة التحدّث هذه؟ إنها مُخادِعة ومُضلِّلة، أليس كذلك؟ لنفترض أن شخصًا ما لا يريد أن يُعرِّف الآخرين ما فعل بالأمس. تسأله: "لقد رأيتك بالأمس. إلى أين كنت ذاهبًا؟" فلا يُخبرك مباشرةً أين ذهب. بل يقول: "الأمس كان مُتعِبًا جدًّا!" هل أجاب عن سؤالك؟ لقد أجاب، ولكن هذا ليس الجواب الذي كنت تريده. هذا هو "ذكاء" حيلة الشخص. لا يمكنك أن تكتشف أبدًا ما يقصده أو ترى المصدر أو النيّة وراء كلماته. ولا تعرف ما يحاول تجنّبه لأن لديه في قلبه قصّته الخاصّة – وهذه هي الغواية. هل يوجد بينكم من يتحدثون بهذه الطريقة؟ (نعم). ما هدفكم إذًا؟ هل هدفكم أحيانًا حماية مصالحكم، وأحيانًا الحفاظ على كبريائكم ووضعكم وصورتكم، وحماية أسرار حياتكم الخاصة؟ مهما كان الهدف، فإنه لا ينفصل عن اهتماماتكم ويرتبط بمصالحكم. أليست هذه هي طبيعة الإنسان؟" (من "الله ذاته، الفريد (د)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). رأيت من خلال ما كشفه كلام الله أن الشيطان يضمر دائمًا دوافع خفية وحيلًا ماكرة في كلامه وأفعاله. فمن أجل إخفاء نواياه المخزية، يتحدث بمواربة ومراوغة. وهذا يحير المستمعين الذين لا يمكنهم فهم معناه. تأملت في الطريقة التي كنت أتحدث بها مع إخوتي وأخواتي كما يفعل الشيطان، مما حيرهم باستخدامي الموارب للغة. عندما كانوا يسألونني عن عدد المؤمنين الجدد الذين يمكن تهذيبهم في الكنيسة التي كنت أشرف عليها، وكيفية تقدُّم أولئك الوافدين الجدد، فإن كل ما تطلبه مني الأمر هو بضع كلمات عن عدد المؤمنين الجدد ووضعهم، لكنني لم أكن أُقدم قط إجابة مباشرة. كنت أختار أمثلة على الأداء الضعيف للمؤمنين الجدد وأذكر العديد من العوامل ذات الصلة حتى يعتقد الإخوة والأخوات أن المؤمنين الجدد لم يكونوا مناسبين للتهذيب بدلًا من وجود مشكلة معي في عدم تهذيبهم. وبعد ذلك كنت أُغير لهجة كلامي قائلةً: "ولكن يجب تهذيب المؤمنين الجدد. دعونا نحاول أولًا ونرى". كنت أتحدث عن إثارتهم للمتاعب، ثم أقول فجأةً إنني سأحاول تغييرهم. لم تكن تلك إجابة مباشرة بل إجابة ملتوية بحيث لم يكن لدى أحد أدنى فكرة عما كنت أقصده. يقول الله إن سبب استخدام الشيطان للغة المواربة وإضمار الدوافع الخفية والحيل الماكرة هو حماية مصالحه الخاصة. سألت نفسي عندئذٍ عما كنت أحاول تحقيقه من خلال التحدث هكذا مع الإخوة والأخوات. عند إعادة التفكير في الأمر، رأيت أنني كنت أبدأ دائمًا بتقديم المشكلات حتى يعرف الآخرون أن الأمر لم يكن مرتبطًا بعدم تركيزي على تهذيب الناس، بل بالأحرى لأنهم لم يكونوا مرشحين جيدين لأسباب مختلفة. ثم كنت أختتم كلامي بقول إنني سأحاول تهذيبهم وأرى كيف تسير الأمور كي أُظهِر للإخوة والأخوات أنني كنت أتحمَّل المسؤولية الواجبة لتهذيب المؤمنين الجدد وأنه كان لديَّ موقف إيجابي. فبهذه الطريقة لن يقولوا إنني كنت أُصنف الناس ولم أرغب في المخاطرة بدفع ثمن لتهذيبهم. تكمن دوافع خسيسة فيما وراء هذه الطريقة الملتوية في الكلام. كنت أتملص من المشكلات عندما أتحدث مع مشرفتي، وكنت أريدها تخمين ما أقصده دون أن تعرفه على وجه اليقين، وفي النهاية أجعلها تقرر ما إذا كان يجب تهذيب هؤلاء المؤمنين الجدد أم لا. بهذه الطريقة سوف تكون الآخرة لمصلحتي مهما حدث. فإن تابع أي شخص سبب عدم تهذيبي لهم، كان يمكنني إلقاء اللوم على مشرفتي بكل سهولة. وإن حقق المؤمنون الجدد تقدُّمًا، فسوف يرى الجميع أنني متمكنة من تهذيب مثل هؤلاء الناس مما يجعلني أبدو ماهرة. كانت طريقة كلامي هي بالضبط طريقة كلام الشيطان كما كشفها الله – أي دفن دوافعي والالتواء كالأفعى حتى أتمكن من تحقيق أهدافي دون أن يعرف الآخرون ما كنت على وشك عمله. كنت ماكرة ومخادعة مثل الشيطان. كنت ظاهريًا أستكشف مع المشرفة ما إذا كان يمكن تهذيب المؤمنين الجدد، ولكنني كنت في الواقع أحاول توجيهها لإصدار قرار بالنيابة عني حتى أتمكن من التخلص من المسؤولية. كم كنت غادرة! فالشخص العادي في هذا الوضع يصل إلى المبادئ ذات الصلة للتصرف بحسب المبدأ وتهذيب المؤمنين الجدد بشكل أفضل لصالح العمل الكنسي. لكن الهدف الذي كنت أرمي إليه كان التخلص من المسؤولية لحماية مصالحي ومكانتي وسمعتي. كيف كنت في منتهى المكر والغدر؟ كان السبب الذي جعل المشرفة تتعامل معي وتكشفني هو أنني اعتدت على التحدث والتصرف على أساس شخصيتي المخادعة ولم أكن أتأمل في الذات قط. كنت بغيضة في نظر الله وكريهة للآخرين. صلَّيت وأقسمت إلى الله بأنه منذ تلك اللحظة فصاعدًا سوف أولي مزيدًا من الاهتمام للدوافع والأهداف الكامنة وراء ما كنت أقوله وأفعله وأنني سأمارس الصدق. ولاحقًا، عندما كان إخوتي أو أخواتي يسألونني عن المؤمنين الجدد، كنت أرغب أحيانًا في البدء بالمشكلات مرَّة أخرى حتى لا تكون مسؤوليتي إن لم يكن من الممكن تهذيبهم. عندما أدركت أنني أخادع من جديد ولديَّ الدافع الخاطئ، صلَّيت بوعي وتخليت عن نفسي وتحدثت عن الوافدين الجدد بإنصاف وموضوعية. عندما مارست الصدق بوعي، اكتشفت أنه كانت توجد العديد من الأمور التي كان يمكن أن أكون فيها مراوغة ومخادعة، وأن دوافعي كانت مدفونة أحيانًا بعيدًا عن الأنظار.

قالت المشرفة يومًا إن مؤمنًا جديدًا كنت أرويه كان يحضر الاجتماعات التي تنظمها الأخت ألينا، وإنه أحب تقديمها للشركة. بدأت أفكر حينها أن هذا المؤمن الجديد كان متكبرًا للغاية، وكانت لديه مفاهيم مختلفة، وكان يحب الاتجاهات العلمانية. لم يكن يشارك بانتظام في اجتماعاتي، وكانت سقايته تتطلب جهدًا هائلًا، ولذلك اعتقدت أنه ستكون لديَّ واجبات أقل إن تمكنت ألينا من سقايته بدلًا مني. لو كنت قد طرحت فكرة نقله مباشرةً إلى ألينا، لربما قالت المشرفة إنني كنت ماكرة وأردت الاستغناء عن المؤمنين الجدد الذين تصعب سقايتهم. ولكن إن اقترحت المشرفة بنفسها نقله، يمكنني عندئذٍ التخلص من العبء بهدوء. ولذلك، تقصيت الأمر بسؤال أساسي: "هل قال المؤمن الجديد إنه يفضل شركة ألينا؟" فأجابت المشرفة بالإيجاب. فتابعت كلامي بسرعة: "نظرًا لأن ذلك هو الحال، هل ينبغي أن نتبع ما يحبه؟ إنه على أي حال لا يحضر اجتماعاتي كثيرًا. ما رأيكِ؟" كنت أنتظر منها أن تقول إنه ينبغي نقله. لكنها لم تقرر فورًا. ولاحقًا، رادوني شعور غامض بعدم الارتياح: ألم أكن أتحدث بدوافع خفية مرَّة أخرى؟ لماذا كانت لديَّ دائمًا مثل هذه النوايا المخزية؟ لماذا لم أتمكن من المصارحة والمباشرة بشأن ما كنت أفكر به؟

بحثت يومًا عن كلمات الله ذات الصلة بحالتي لأكلها وشربها، وقرأت كلماته هذه: "يتحدث بعض الناس بطريقة محيّرة جدًّا؛ فأحيانًا تكون لجملهم بداية، ولكنها دون نهاية، وأحيانًا تجد لها نهاية ولكن لا بداية لها؛ فلا تدري مطلقًا ما يريدون قوله، ولا يحمل شيء مما يقولونه أي معنىً بالنسبة إليك. وإذا ما طلبت منهم تفسير كلامهم بوضوح فإنهم لا يفعلون ذلك. كثيرًا ما يستخدمون الضمائر في كلامهم. على سبيل المثال، ينقلون كلامًا ويقولون: "ذلك الشخص. اممم، كان يفكر بأن، ثمَّ لم يكن الإخوة والأخوات. للغاية..." وقد يمضون في هذا الكلام لساعات، ومع ذلك لا يعبرون عن مرادهم بوضوح، بل يتمتمون ويتلعثمون، دون أن يكون لكلامهم أي معنىً، ويقولون أشياء غير مترابطة فيما بينها؛ بحيث يَدَعونك لا تدري شيئًا مما يقولون بعد سماعه، حتى إنك لتشعر بالقلق. والواقع أنهم قرؤوا العديد من الكتب، ويتمتعون بتعليم جيد؛ فلماذا إذًا يعجزون عن النطق بعبارة كاملة؟ تعتبر هذه مشكلةً في الشخصية؛ فالناس مراوغون جدًا لدرجة أن قول أي شيء يتطلب مجهودًا كبيرًا، ولا يوجد تركيز على أي شيء يقولونه؛ فهناك دائمًا نقطة بداية ولكن لا توجد نهاية؛ إذْ بعد أن يفتحوا أفواههم وينطلقوا في الكلام يبتلعون آخره. لماذا يبتلعون ويطمسون آخره؟ لأنهم لا يريدونك أن تفهم قصدهم، بل يريدونك أن تخمّن. إن أخبروك مباشرةً فستدرك ما يقولون وتفهم قصدهم بالضبط، أليس كذلك؟ إنهم لا يريدون ذلك. فماذا يريدون؟ يريدون لك أن تحزر بنفسك، وهم سعداء إذْ يدَعونك تعتقد أن ما تخمّنه صحيح. وهم في تلك الحالة لم يقولوه، ومن ثم فإنهم لا يتحملون أي مسؤولية. وفضلًا عن ذلك، ما الذي تكسبه عندما تخبرهم بتخمينك لمعنى كلامهم؟ تخمينك هو بالضبط ما يودّون سماعه، كما أنه يكشف لهم عن أفكارك وآرائك حول المسألة. ومن تلك النقطة، يمكنهم أن يتحدثوا على نحو انتقائي؛ حيث يختارون ما يقولون وما لا يقولون، وكيف يقولونه، ثم يُقْدِمون على الخطوة التالية في خطتهم. فكل جمله مختومة بفخ، وحينما تستمع إليهم، إنْ تابعت توجيه الأسئلة فستكون قد وقعت في الفخ تمامًا. هل يُتعبهم أن يتحدثوا دائمًا على هذا النحو؟ هذه هي شخصيتهم؛ إنهم لا يشعرون بالتعب. إنه أمر طبيعي تمامًا بالنسبة إليهم. لماذا يريدون أن ينصبوا لك هذه الفخاخ؟ لأنهم لا يستطيعون معرفة آرائك بوضوح، كما يخشون أن تدرك قصدهم. وفي الوقت نفسه الذي يحاولون فيه منعك من فهمهم، يسعون هم إلى فهمك. إنهم يريدون أن يستنتجوا آراءك وأفكارك وأساليبك، وإذا ما نجحوا، تكون فخاخهم قد نجحت. يتلكأ بعض الناس بقولهم في كثير من الأحيان: "همم" و "ياه" و "هاه"، وهم بذلك لا يعبرون عن وجهة نظر معينّة، بينما يتباطأ آخرون بقولهم "مثل" و "حسنًا..."، للتغطية على ما يفكرون به حقيقةً، وذلك باستخدامهم هذا بدلًا مما يودون قوله فعلًا. يَرِدُ في كل جملة العديد من الكلمات الوظيفية والظروف والأفعال المساعدة عديمة النفع. وإذا شئتَ أن تسجل كلماتهم، فستكتشف أن أيًّا منها لا يدلّ على آرائهم أو مواقفهم حول القضية؛ فكلماتهم جميعها تنطوي على مصايد واختبارات وغوايات خفية. ما هذه الشخصية؟ (شريرة). إنها شريرة للغاية. هل ينطوي ذلك على ازدواجية وخداع؟ تسمّى هذه المصايد والاختبارات والغوايات التي يصطنعونها بالخداع، وهذه صفة مشتركة في الأشخاص الذين لديهم الجوهر الشرير الذي يتميز به أضداد المسيح. كيف تتجلّى هذه الصفة المشتركة؟ إنهم ينقلون الأخبار الجيدة وليست السيئة، ويتحدثون حصريًا بلغة مُرضية، وبتردد، ويخفون جزءًا من قصدهم الحقيقي، ويتكلمون بأسلوب مشوَّش ومبهم، وينطوي كلامهم على اختبارات. هذه جميعًا فخاخ ووسائل للخداع والازدواجية" (من "إنهم أشرارٌ وماكرون ومخادعون (الجزء الثاني)" في "كشف أضداد المسيح"). يخبرنا الله أن أضداد المسيح يحومون دائمًا حول الموضوع عندما يتحدثون. إنهم يتحدثون بغموض ويجعلون المستمعين في حالة من الارتباك. إنهم دائمًا يستقصون ويخدعون ويحاولون جر الآخرين إلى فخ لتحقيق أهدافهم وتجنب المسؤولية في النهاية. وهذا أشبه بالشيطان عندما أخبر حواء أنها لن تموت بالضرورة إن أكلت الثمرة. كانت كلمات الشيطان مليئة بالاستقصاء والإغواء، ولم تكشف مباشرةً عن أهدافه، بل كانت تغوي الآخرين بالخطية دون تحمُّل المسؤولية. وهذا هو ما كشفه الله: "الجميع اليوم يضمرون في داخلهم شخصية الشيطان، ويحمل البشر جميعًا في داخلهم سموم الشيطان التي تُغري الله وتُغوي الإنسان. عندما يتكلم الناس، فإنهم يستخدمون أحيانًا في كلامهم نبرة صوت الشيطان، وذلك بقصد الإغراء والإغواء. كما إن الخواطر والأفكار التي تكلأ الناس تطفح بسموم الشيطان؛ بل إن الطريقة التي يتصرفون بها بالذات هي بإيعاز من الشيطان، وأحيانًا حتى الغمزة أو الإيماءة البسيطة تحمل في طياتها نفحة من نفحات الإغراء والإغواء" (من "أكثر المعرّضين للخطر هم من فقدوا عمل الروح القدس" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لقد كنت هكذا، إذ كنت أتحدث دائمًا بطريقة ملتوية مع الإخوة والأخوات، وأستقصي وأخدع من أجل دوافعي الحقيرة. لم أرغب في تخصيص الوقت وبذل الطاقة للمؤمن الجديد. كنت أرغب في استغلال هذه الفرصة للتخلي عنه. لكنني لم أرغب في أن تعرف المشرفة أنني كنت أُصنف المؤمن الجديد وأرفضه. وللحفاظ على صورتي في أن أبدو مراعية للضمير ومحبة للمؤمنين الجدد، اقترحت عليها مبدئيًا أنه ينبغي علينا مراعاة مشاعر المؤمن الجديد وعمل ما يحبه. كنت أحاول توجيهها إلى اقتراح نقله إلى اجتماعات ألينا لأتمكن من تحقيق هدفي. كانت الطريقة التي أتحدث بها هي ما كشفه الله تمامًا: "وإذا شئتَ أن تسجل كلماتهم، فستكتشف أن أيًّا منها لا يدلّ على آرائهم أو مواقفهم حول القضية؛ فكلماتهم جميعها تنطوي على مصايد واختبارات وغوايات خفية. ما هذه الشخصية؟ (شريرة). إنها شريرة للغاية" (من "إنهم أشرارٌ وماكرون ومخادعون (الجزء الثاني)" في "كشف أضداد المسيح"). كلما ظهر شيء ما، كان ما يصدر من فمي اختبارات وإغواءات بالإجمال دون كلمة صادقة واحدة. ألم تكن تلك شخصية شريرة تؤدي دورها؟ كنت أُفضل الحوم حول الموضوع بدلًا من أن أجعل أي شخص يفهم ما كنت أقصده حقًا. اعتقدت أنه سيكون من الحماقة كشف إخفاقاتي من خلال التفوه بما كنت أريده. فقد كان ذلك مناسبًا للحمقى! اعتقدت أن طريقتي الماكرة في الحديث كانت ماهرة، وأنني كنت بارعة وذكية وأسبق الجميع في تفكيري، وأن هذه كانت طريقة حماية مصالحي. كان المكر والخبث هما المبدأ الذي عشت به، ورفضت ما يخبرنا به الله عن الصدق والشفافية في القول والفعل. شعرت أنني سأخسر إن عشت هكذا. لطالما كانت وجهة نظري مشوهة. وقد استخدمت طرق الشيطان كقاعدة سلوكية كوني مخادعة ومضللة في كل مناسبة. كان الأمر مخيفًا نوعًا ما أن أتأمل في هذا وأرى كم كنت دنيئة وشريرة. رأيت مدى إفساد الشيطان لي وأنني بالكاد كنت أشبه البشر. كنت أتحدث وأتصرف هكذا في حياتي اليومية أيضًا. ذات مرَّة، تذكرت إعجابي الشديد بحقيبة يد من علامة تجارية راقية اشترتها عمتي. لم أستطع أن أطلبها مباشرةً ولكنني لم أرغب في إنفاق الكثير من المال لشراء واحدة لنفسي، ولذلك تصنعت القلق وقلت: "إنها لن تُستخدَم، فيا لها من مضيعة للمال! لقد حصلتِ بالفعل على حقيبة من تلك العلامة التجارية. لماذا اشتريتِها؟ بدا الأمر لعمتي وكأنني كنت مراعية للمشاعر ولم أردها تضييع المال على أشياء لم تكن بحاجة إليها. ولكن ما قصدته حقًا هو أن الحقيبة كانت بلا قيمة بمجرد وجودها هناك، فلماذا لا تعطيني إياها؟ من المؤكد أنها أعطتني الحقيبة. باستخدام بضع كلمات قصيرة جعلتها "تعرض" عليَّ تقديم الحقيبة لي. كنت دائمًا على ذلك الحال. لم أكن أقول مباشرةً ما أريده، بل كنت أجعل الناس يعطونني إياه من تلقاء أنفسهم. بالنظر إلى جميع تلك الأشياء، تساءلت عن مدى خداعي. تمنيت أن أعود بالزمن إلى الوراء وأستعيد الكلام الكريه الذي قلته. أدركت حينها أن الطريقة التي يتكلم بها أضداد المسيح ويتصرفون بها، وشخصيتهم الشريرة كما كشفها الله، كانت منتشرة في داخلي. وظللتُ على ذلك النحو لأعوام، وكنت أنزلق إلى تلك الطريقة الماكرة في الكلام دون دراية. كانت شخصيتي الفاسدة مشكلة كبيرة. وسوف يكون الأمر خطيرًا للغاية إن لم أتعامل معها وأُجري تغييرًا.

قرأت كلمات الله: "إن طلب الله من الناس أن يكونوا صادقين يبرهن على أنه يمقت حقًا أولئك الذين هم مخادعون، وأنه لا يحب المخادعين. إن كراهية الله للأشخاص المخادعين هي كراهية لطريقتهم في فعل الأشياء، وشخصياتهم، ودوافعهم، وأساليب خداعهم؛ فالله يبغض هذه الأمور جميعًا. إنْ استطاع الأشخاص المخادعون قبول الحق، وأقرّوا بشخصياتهم المخادعة، وكانوا على استعداد لقبول خلاص الله، فسيكون لديهم أيضًا أمل بالخلاص؛ لأن الله يعامل الناس جميعًا على قدم المساواة، كما أن الحق يساوي بين الناس قاطبةً في المعاملة؛ وبالتالي، إذا ما رغبنا في أن نصبح أولئك الذين يحبهم الله، فإن أول شيء يتعيَّن علينا فعله هو تغيير مبادئ وجودنا: فلا يعود بإمكاننا العيش وفقًا لفلسفات الشيطان، ولا المضي في اعتماد الأكاذيب والخداع، بل لا بدّ لنا من التخلّي عن الأكاذيب وأن نصبح صادقين، وبهذه الطريقة تتغيَّر نظرة الله إلينا. كان الناس في السابق يعتمدون دومًا على الأكاذيب والادعاء الكاذب والاحتيال للعيش بين الناس، وكانوا يستخدمون فلسفات شيطانية باعتبارها الأساس الوجودي والحياة والقاعدة التي يبنون عليها تصرفاتهم. كان هذا النهج موضع مقت من الله. إذا تحدَّثت بصراحة بين صفوف غير المؤمنين، وقلت الحق، وكنت شخصًا صادقًا، فستتعرَّض للافتراء والإدانة والنبذ؛ ولذلك تتبع التوجُّهات الدنيوية، وتعيش بحسب الفلسفات الشيطانية، وتغدو شيئًا فشيئًا أكثر مهارة في الكذب والخداع. وتتعلَّم أيضًا استخدام الوسائل الخبيثة لتحقيق أهدافك وحماية نفسك، كما تصبح أكثر فأكثر ازدهارًا في عالم الشيطان، ونتيجةً لذلك فإنك تغرق في أعماق الخطيَّة إلى أن تعجز عن تخليص نفسك. أما في بيت الله، فالأمور على العكس من ذلك تمامًا. فكلما ازددت كذبًا واحتيالًا، ازداد سأم شعب الله المختار منك ونبذهم لك. وإذا رفضت أن تتوب، وظللت متمسكًا بفلسفات الشيطان ومنطقه، واستخدمت المؤامرات والمكائد المحكمة لتمويه نفسك والتستر خلفها، فمن المرجح جدًا أن تنكشف وتُطرد؛ ذلك لأن الله يبغض المخادعين، ولا يزدهر في بيت الله سوى الصادقين الأمناء، أما المخادعون فسيكون مآلهم إلى الطرد والنبذ. هذا كله قد سبق الله أن قدَّره. لا نصيب في ملكوت السماوات إلا للصادقين، وبالتالي فإنك إن لم تَسْعَ لأن تكون إنسانًا صادقًا، ولم تختبر وتمارس في اتجاه اتباع الحق، ولم تكشف قبحك وتُظهر وجهك الحقيقي، فلن تستطيع أبدًا تلقي عمل الروح القدس والفوز برضاء الله" (من "أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). علمتني كلمات الله أنه يحب الصادقين ويمقت أولئك المخادعين. فالصادقون وحدهم يمكنهم ربح خلاصه، أما المخادعون فسوف ينكشفون ويُستبعَدون. من بين الناس الذين رأيتهم يُطهَّرون ويُستبعَدون من الكنيسة خلال أعوام إيماني، كان يوجد من كانوا مهملين بشأن واجبهم وغير موثوق بهم، وأولئك الذين كانوا من أجل الهيبة والمكانة يختبئون وراء قناع زائف أو يخدعوا الناس بمكائد وحيل مختلفة. لكن الله يرى جميع الأشياء ويرتب الظروف لكشف كل واحد منهم. لا يجد المخادعون موطئ قدم في بيت الله حقًا. عند إعادة التفكير في وقت سقايتي وتهذيبي للمؤمنين الجدد، كانت توجد الكثير من الانحرافات والمشكلات في طريقة تصرفي، ومع ذلك لم أُركز على السعي إلى الحق للتعامل معها. كنت دائمًا شريرة ومخادعة، وكنت أجد الأسباب والأعذار للتستر على فسادي ونقائصي، ونتيجةً لذلك، لم يكن المؤمنون الجدد يُهذبون. ولو استمرت الأمور على هذا النحو، لكان الله سيرفضني أيضًا ويستبعدني. بالنظر إلى الإخوة والأخوات البسطاء والصادقين من حولي، رأيت أنهم لم يفهموا الكثير في واجباتهم، وأنه كانت توجد أخطاء وإغفالات، لكنهم لم يتنصلوا من مسؤولياتهم. لفهم الحق وإدراك المبادئ وأداء واجباتهم بطريقة ترضي الله، تمكنوا من أن يضعوا الكبرياء جانبًا، وأن يكونوا بسطاء ومتصارحين، وأن يعترفوا بإخفاقاتهم ونقائصهم، وأن يطلبوا من الآخرين. كان من الواضح رؤية أن الله كان يمنحهم الاستنارة ويرشدهم. فحتى إن كانوا متوسطي المقدرة أو كانوا أحيانًا حمقى قليلًا، كان الله يواصل إرشادهم ومساعدتهم تدريجيًا على تعلم مبادئ الحق وتحسين واجباتهم. أدركت من هذا أن الله يبارك البسطاء والصادقين. فهذا هو بره. وبفهم هذا، أدركت أن قول الحق والصدق قد يعني أن الناس يرونني على حقيقتي، لكن هذا ليس بالأمر السيئ. قد يكون الأمر محرجًا نوعًا ما في الوقت الحالي، لكن الله يحب أولئك المتصارحين والمستقيمين. بالإضافة إلى ذلك، في حين أنني قد أكشف مشكلاتي بالتصرف ببساطة وصراحة، فإن إخوتي وأخواتي لن ينظروا لي نظرة ازدراء أبدًا بسبب ذلك. سوف يساعدونني في إجراء تصحيحات ويرشدوني معهم إلى المبادئ. والممارسة من ذلك النوع لن تضر بواجبي. يتوسع إنجيل ملكوت الله بسرعة كبيرة الآن، وهو يتطلب مساعدة الكثير من المؤمنين الجدد. لكنني بالكاد هذبت أي مؤمنين جدد. ألم يكن هذا يعوق العمل الكنسي ويعرقله؟ لقد كنت أقاوم الله! يقول الله: "فكلما ازددت كذبًا واحتيالًا، ازداد سأم شعب الله المختار منك ونبذهم لك. ... أما المخادعون فسيكون مآلهم إلى الطرد والنبذ. هذا كله قد سبق الله أن قدَّره. لا نصيب في ملكوت السماوات إلا للصادقين". إن كلمات الله واضحة جدًا. أيًا كان المسار الذي يختاره الشخص وما يسعى ليكونه، فإن هذا له تأثير مباشر على آخرته ومصيره. فكرت في أنني كنت في العديد من المناسبات أكتفي باللغو في المواقف دون السعي إلى الحق أو التأمل في الذات لمعرفة نفسي بشكل أفضل. كنت أعيش وفقًا لطبيعتي الشيطانية. ولم أدخل حتى إلى الحقيقة الأساسية المتمثلة في الصدق أو إجراء تغييرات على شخصيتي الحياتية. بقيت إنسانة مخادعة تابعة للشيطان. فكيف كان لي أن أرجو الخلاص؟ لا يمكن أن أكون على الطريق الصحيح إلا بممارسة أن أكون إنسانة صادقة.

واصلت لاحقًا السعي، وأصبح طريقي إلى ممارسة الصدق أوضح من خلال قراءة كلام الله. تقول كلمات الله: "عندما يقوم الناس بالخداع، ما النوايا التي تنبع منه؟ وما الهدف منه؟ الهدف هو – دون أي استثناء – الحصول على المكانة والسمعة، باختصار، يفعلون ذلك من أجل مصالحهم الخاصة. وعلى ماذا يدل السعي إلى المصالح؟ على أن الناس يرون أن مصالحهم الخاصة أكثر أهميةً من أي شيء آخر. فيقومون بالخداع لإفادة أنفسهم، وبذلك، يُكشف عن شخصياتهم المخادعة. كيف يجب حل هذه المشكلة؟ … يجب أن يقبلوا الحق. لا يستطيع الناس رؤية جوهر مصالحهم الخاصة إلّا عندما يفهمون الحق، وعندها فقط يمكنهم أن يتعلموا التنازل والتخلي، ويكتسبوا القدرة على تحمل ألم التخلي عما يحبونه بشدّة. وعندما تستطيع القيام بذلك، وتتخلّى عن مصالحك الخاصة، ستشعر بمزيد من الراحة والسلام في قلبك، وبذلك ستهيمن على الجسد. إذا كنت تتشبث بمصالحك ولا تقبل الحق بأي شكل من الأشكال، وإذا كنت تقول في قلبك: "ما الخطأ في البحث عن مصالحي الخاصة ورفض تحمل أي خسارة؟ ما دام الله لم يعاقبني، فماذا بإمكان الناس أن يفعلوا بي؟" فلن يفعل أحد بك أي شيء. لكن إذا كان هذا هو إيمانك بالله، فستفشل في النهاية في ربح الحق والحياة، وستكون تلك خسارة كبرى لك؛ إذْ لا يمكنك نيل الخلاص. هل هناك أيّ ندم أعظم من هذا؟ هذا هو ما يأتي في النهاية من السعي وراء مصالحك الخاصة. إذا سعى الناس إلى المكانة والسمعة فحسب، وإذا سعوا وراء مصالحهم الخاصة فحسب، فلن يربحوا الحق والحياة أبدًا، وفي النهاية سيكونون هم الذين يعانون الخسارة. يخلص الله أولئك الذين يسعون إلى الحق. إذا لم تقبل الحق، وكنت غير قادر على التفكير في شخصيتك الفاسدة ومعرفتها، فلن تتوب حقًا، ولن يكون لك أي دخول إلى الحياة. إن قبول الحق ومعرفة نفسك هو الطريق إلى النمو في حياتك وإلى الخلاص، وهو فرصتك للمثول أمام الله وقبول تمحيصه لك، وقبول دينونته وتوبيخه وربح الحياة والحق. إذا تخليت عن السعي إلى الحق من أجل السعي وراء المكانة والسمعة ومصالحك الخاصة، فهذا يعني التخلي عن فرصة تلقي دينونة الله وتوبيخه ونيل الخلاص. أنت تختار المكانة والسمعة ومصالحك الخاصة، ولكن ما تتخلى عنه هو الحق، وما تخسره هو الحياة وفرصة الخلاص. أيهما يعني لك أكثر؟ إن اخترت مصالحك الخاصة وتخليت عن الحق، ألا تكون غبيًا؟ بصراحة، هذه خسارة كبيرة لقاء الحصول على ميزة صغيرة. السمعة والمكانة والمال والمصلحة كلها مؤقتة، وكلها سريعة الزوال، في حين أن الحق والحياة أبديان وثابتان. إذا وجد الناس حلًّا لمشكلة شخصيتهم الفاسدة التي تدفعهم إلى السعي وراء المكانة والسمعة، فعندئذ يكون لديهم أمل في نيل الخلاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحق الذي يربحه الناس أبديّ؛ لا يستطيع الشيطان أن يسلبهم إياه، ولا يستطيع أيّ شخصٍ آخر ذلك. لقد تخليت عن اهتماماتك ولكنك ربحت الحقّ والخلاص؛ وهذه النتائج تخصّك. لقد ربحتها لنفسك. إن اختار الناس ممارسة الحق، فحتى لو خسروا مصالحهم، فهم يربحون خلاص الله والحياة الأبدية. هؤلاء أذكى الناس. إن استفاد الناس على حساب الحق، فما يخسرونه هو الحياة وخلاص الله؛ هؤلاء أحمق الناس. أمّا بالنسبة إلى ما سيختاره الشخص في النهاية – المصالح الخاصة أو الحق – فهذا يكشف الشخص أكثر من أي شيء آخر" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "غالبًا ما تكمن دوافع وراء أكاذيب الناس، غير أن بعض الأكاذيب لا يوجد وراءها أي دافع، ولا خطة مقصودة، وإنما تَصدُرُ بصورة طبيعية. ما نوع الأكاذيب بالضبط التي يمكن تجنبها؟ أولًا، احسم الأمر بالنسبة إلى الأكاذيب التي يَسهُل تجنبها، ثم اسعَ وراء الحق لتتغلب على أصعب أنواع الكذب، وهي الأكاذيب التي يَصعُب إصلاحها. ألن تكون الممارسة بهذه الطريقة سهلة للتخلص من الأكاذيب ولحل مشكلة الكذب؟ فأنت، على سبيل المثال، تشعر بأن هذا الكلام ينطوي على دوافع، وأنه مذموم، وأنه عبارة عن أكاذيب؛ ومن ثم تدرك ذلك وأنت تتحدث، أليس كذلك؟ إن أدركت ذلك فاصمت أولًا، وصلِّ إلى الله في قلبك، وفكِّر بالأمور مليًّا. خذ الأمر أمام الله لتجعله ضمن صلواتك وتكشفه. ضع هذا أولًا موضع التطبيق. وبعد القيام بذلك لفترة، ينبغي أن تصلي إلى الله من جديد وأن تسعى، طالبًا منه أن يؤدبك ويؤنبك إن حدث أن عدت يومًا إلى الكذب، وبعد ذلك ينبغي أن تعرض أكاذيبك تدريجيًا أمام إخوتك وأخواتك لتحليلها. وبهذه الطريقة يتناقص عدد أكاذيبك تدريجيًا عما كانت عليه. اليوم ستنطق بعشر أكاذيب، وغدًا قد تنطق بتسع، وفي اليوم التالي ستنطق بثمان، وبعد ذلك لن تنطق إلا بكذبتين أو ثلاث. وستنطق بالصدق أكثر فأكثر. وسوف تصبح من خلال صدقك أكثر قربًا إلى إرادة الله ومتطلباته ومعاييره من أي وقت مضى. كم سيكون ذلك جيدًا! لكي تمارسَ الصدق، لا بدَّ أن يكون لديك مسار وهدف. أولًا، عليك أن تحل مشكلة التفوُّه بالأكاذيب. عليك أن تعرف الحقيقة الكامنة وراء تفوُّهك بهذه الأكاذيب، وأن تحلل لتعرف الدوافع التي تقودك إلى قول هذه الأكاذيب، ولماذا تتحكم بك مثل هذه الدوافع، وما هي جوهرها. إن واصلت ممارسة هذا فستكون هناك نتيجة بلا ريب، وستقول ذات يوم: "من السهل أن أكون صادقًا؛ فالخداع متعب للغاية! لا أريد أن أكون مخادعًا بعد الآن مطلقًا. ثمة الكثير الذي يجري في قلبي، وينبغي أن أمحِّص الأمور في عقلي دائمًا. عليَّ دومًا أن أفكر بما سأقوله لكي أخدع الناس ولأشق طريقي بالخداع. ينبغي أن أفكر دومًا بهذه الأمور. لا يمكن أن يكون كلامي مرحًا بطريقة مبالغ فيها ولا شديد الجدّيّة، ولا أستطيع أن أحمل في قلبي هذا الضغط، ولا أريد أن أعيش على هذا النحو مرة أخرى؛ فالعيش على هذه الشاكلة مرهق للغاية!" في هذا الوقت سيكون لديك أمل في أن تكون صادقًا حقًّا، ويبرهن ذلك على أنك قد بدأت تحرز تقدمًا نحو كونك صادقًا. كذلك يمثل هذا اختراقًا وتقدمًا. بالطبع، قد يشعر البعض منكم في البداية، وبعد قول كلمات صادقة وكشف نفسه، أن: "الأمر كان مؤلمًا؛ فقد احمرّ وجهي خجلًا، لقد كان الأمر محرجًا!" وعندما تلتقي آخرين تفكر في نفسك قائلًا: "يكتشف الآخرون الأمور السرية التي فعلتها والأكاذيب التي قلتها لأخدعهم. يا له من أمر مخزٍ! كنت أظن أنني على ما يرام، وأنني تركت لدى الناس انطباعًا جيدًا، أما الآن، وبعد أن حلّلت نفسي وكشفتها، لا يعتقد أحد أنني جيد مطلقًا. ماذا أفعل؟" عليك أن تصلي من أجل هذا أمام الله، وتقول: "يا الله، أريد أن أكون صادقًا. اليوم، أمارس الصدق، وأرجوك أن تدعني أوغل فيه أكثر. أرجوك أن تسمح لي أن أتخلى عن غروري، وألّا تتحكم بي هذه الدوافع الخادعة أو تقيدني. أريد أن أعيش في النور، ولا أريد أن أعيش في ظل مُلك الشيطان أو أن يقيدني الشيطان، ولا أريد أن تُلجمني الشخصية الشيطانية الفاسدة أو أن تتحكم بي وتقيدني، أو حتى أن تسبب لي الضرر". عندما تصلي بهذه الطريقة، سيمتلئ قلبك بمزيد من التألق دائمًا، وستقول لنفسك: "من الجيد أن أضع هذا موضع التطبيق. لقد وضعت الصدق موضع التطبيق، وأشعر أنني الآن فقط أعيش كشخص حقيقي". وحينما تصلي بهذه الطريقة، ألا يكون الله قد أنارك؟ لقد بدأ الله يعمل في قلبك، وقد أثر فيك، إذ سمح لك أن تقدِّر كيفية الشعور بكونك إنسانًا حقيقيًا. هذه هي الكيفية التي ينبغي بها ممارسة الصدق. في البداية لا يكون لديك مسار، ولكنك تجد مسارًا من خلال السعي إلى الصدق. عندما يبدأ الناس السعي وراء الصدق، لا يكون لديهم بالضرورة إيمان. ينطوي الافتقار إلى مسار على صعوبة أمام الناس، ولكنهم بمجرد أن يفهموا الحقيقة ويكون لديهم طريق للممارسة، تنعم قلوبهم بالمتعة؛ فإذا استطاعوا ممارسة الصدق والتصرف وفقًا للمبادئ، تنعم قلوبهم بالارتياح، ويفوزون بالانعتاق والحرية" (من "أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). وجدت في كلمات الله مبادئ الممارسة للتعامل مع الأكاذيب والخداع. يجب أولًا وقبل كل شيء أن نتخلى عن المصالح الشخصية. فهذا الجانب من الممارسة مهم على وجه الخصوص. الهدف من الكذب هو حماية مصالحك وتحقيق أهدافك. وعندما يكون هذا هو الهدف، فإنك تلجأ إلى الكذب والخداع. ولذلك، من الضروري التخلي أولًا عن الاهتمامات الشخصية. فهذا يساعد في معالجة مشكلة المكر. من المهم أيضًا أن تتأمل في النفس بانتظام، وتجعل الله يمحص كل كلمة من كلامنا وكل فعل من أفعالنا. عندما نجد أنفسنا نرغب في التحدث أو نسلك سلوك الخداع، يجب أن نتساءل عما نحاول تحقيقه. إذا أدركنا أننا نضمر نوايا خبيثة أو نكشف عن شخصية شريرة، فيجب أن نمثل سريعًا أمام الله للصلاة ونُغيِّر أنفسنا. يجب أن نمارس الصدق بوعي ونتعلم مصارحة إخواننا وأخواتنا، وكشف أفكارنا ووجهات نظرنا وفسادنا وعيوبنا، والسعي إلى الحق لعلاجها. تلك هي الطريقة الوحيدة للتطهير التدريجي لشخصية شيطانية مخادعة شريرة. بعد أن أدركت هذا، بحثت عن مشرفتي وصارحتها بدوافعي الدنيئة عندما تحدثت معها، واعتذرت. فلم ترفضني، بل وصارحتني أيضًا وقيّمنا النقائص في واجباتنا معًا. شعرت بالارتياح عند الممارسة بهذه الطريقة. شعرت أنني لم أعد أعيش في الظل، وقد منحني هذا راحة البال. لست متحررة تمامًا من شخصيتي المخادعة والشريرة والفاسدة، ولكنني أملك الإيمان والإرادة لأكون إنسانة صادقة ترضي الله وأركز على الصدق والمصارحة لتمحيص الله في كل شيء أقوله وأفعله في الحياة.


4. عواقب فشل القيام بعمل فعلي

أبلغ بعض الإخوة والأخوات مؤخرًا أن قائدة المجموعة شينيوي كانت متكبرة ومستبدة وعاجزة عن العمل بشكل جيد مع الآخرين أو قبول الاقتراحات. أشعرتْ الجميع بتقييدها وهذا أثّر على العمل الإنجيلي. لقد حاول الجميع توضيح هذا ومساعدتها، لكنها أقرّت بذلك شفاهة وقبلته ولم تتغير بعد ذلك إطلاقًا. لقد ناقشنا ذلك وقررنا إعفاءها من منصبها. في الواقع، أشعرني هذا بالحرج الشديد، لأنه أظهر أنني لم أكن أؤدي عملًا فعليًّا. لقد تشاركتُ مع شينيوي مرات قليلة حول مشكلاتها في السابق، لكنني فوجئت أنه بدلًا من حلها، ازدادت مشكلاتها سوءًا. هذا ما جعلني أتأمل وأتساءل عن السبب الحقيقي لذلك. أعدت التفكير حين توليت الوظيفة لأول مرة. لاحظت أن مجموعة شينيوي كانت الأكثر نجاحًا في العمل الإنجيلي وكانوا منكبّين على أداء واجبهم. كنت أقدّرهم تقديرًا كبيرًا. ولا سيَّما عندما رأيت مدى كفاءة شينيوي، شعرت أنه لا يمكن أن تكون هناك مشكلات كبيرة معها بصفتها قائدة المجموعة، لذا لم أتابع عملهم كثيرًا. وبالرغم من أن بعض الأخوات أبلغنني بمشكلاتهن، إلا أنني لم آخذها بجديّة. شعرت بذلك لأنهن أبلين بلاءً حسنًا في العمل الإنجيلي، حتى ولو كانت هناك بعض المشكلات، إلا أنها لم تكن بالأمر الجَلل. أحيانًا عندما كنت أتشارك معهم، كنت أقدم لهم بعض النصائح البسيطة ولم أتابع بعد ذلك لمعرفة ما إذا كانت قد حُلّت المشكلات. أتذكر ذات مرة، عندما كنا نناقش العمل، لاحظت أن شينيوي وشياولي كانتا على خلاف. كانت كلتاهما متكبرتين للغاية وتشبثا بآرائهما الخاصة. وجدت بعض كلمات الله التي تعالج حالتهما للشركة حولها وعندما رأيت أن كلتاهما تمكنتا من التأمل والرغبة في التغيير، اعتقدت أن المشكلة قد حُلّت. جال بخاطري أنه يجب أن أتابع الأمور وأرى ما إذا كانت حالتهما قد تغيرت بالفعل. لكن بعد ذلك فكرت في الإكثار من الشركة معهما، كان عليّ إيجاد مقاطع من كلام الله ومحاولة فهم حالتهما، وهو أمر مرهق للغاية. وفضلًا عن ذلك، كانتا تؤديان واجباتهما بشكل طبيعي، لذا اعتقدت أنه لا بأس إذا لم أتحقق منهما. لذا تركت الأمر عند هذا الحدّ. وهناك مرة أخرى عندما رأيت شينيوي وأخت أخرى تختلفان أثناء الشركة. قدمت الأخت الأخرى اقتراحًا منطقيًّا، لكن شينيوي رفضت قبول ذلك وأصرت على أنها كانت محقة. وأخيرًا لم يكن لتلك الأخت خيار سوى الاستسلام. عندما رأيت كيف كانت شينيوي بارة في عينيّ ذاتها، أردت الكشف عن مشكلتها، لكن حينها فكرت في الوقت والطاقة اللذين عليّ بذلهما في الشركة حول ذلك والعمل الآخر الذي كان لا يزال يتعين عليّ القيام به. كما لم يكن هناك أي خلاف أو احتكاك واضح بينهما، ربما لم يكن الأمر سيئًا كما اعتقدت. كلما قلّت المتاعب، كان ذلك أفضل. بالإضافة إلى أن شينيوي كانت قائدة المجموعة، لذلك إذا كشفتْ عن تكبر، يجب أن تتمكن من تبديده من خلال السعي. وهكذا لم أُوضّح مشكلتها.

وبالنظر إلى كل ذلك، كنت أعي تمامًا أن شينيوي متكبرة للغاية ولم تتمكن من العمل بشكل جيد مع الآخرين. كما أنها كانت قائدة، لذا بتجاهل مثل هذا الأمر المهم، كنت غير مسؤولة حقًّا! قرأت هذا لاحقًا في كلمات الله: "مهما تكن أهمية العمل الذي يقوم به أحد القادة أو العاملين أو طبيعة هذا العمل، فإن أَوْلى أولوياته هو الاطلاع على كيفية تقدم العمل. لا بدّ أن يكون موجودًا شخصيًّا ليتابع الأمور ويطرح الأسئلة؛ بحيث يحصل على معلوماته بصورة مباشرة. عليه ألّا يكتفي بما يسمع، وألّا يصغي إلى تقارير الأشخاص الآخرين، وبدلًا من ذلك ينبغي أن يراقب بعينيه هو كيف يتصرف العاملون، وكيف يتقدم سير العمل، ويتعرف على الصعوبات الموجودة، وما إذا كانت هناك أي نواحٍ مخالفة لمتطلبات المسؤول الأعلى، أو كانت المهام المتخصصة تنتهك المبادئ، أو كانت هناك أي اضطرابات أو تعطيل، وما إذا كان ثمة نقص في المعدّات اللازمة أو المواد التدريبية لمهمة معينة، فيتعين أن يبقى على رأس هذا كله. مهما يكن عدد التقارير التي يستمع إليها، أو مقدار ما يصغي إليه، فإن أيًّا منهما لا يعادل القيام بزيارة شخصية؛ ذلك أن رؤية الأشياء بعينيه تعدُّ أكثر دقة وموثوقية، وبمجرد أن يتعوّد على الوضع، ستتكوّن لديه فكرة جيدة عما يجري" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). "بصرف النظر عن مهمة العمل التي يفحصها القادة الذين يحملون عبء العمل، فإنهم سوف يتمكنون دائمًا من تحديد المشكلات. فيما يخص أي مشكلات ترتبط بمعرفة مهارة مهنية معينة، أو ترتبط بانتهاكات المبادئ، فإنهم سيتمكنون من تحديدها والاستفسار عنها وفهمها، وعندما يكتشفون مشكلةً، فإنهم يحلونها فورًا. لا يحل القادة والعاملون الأذكياء إلا المشكلات المرتبطة بعمل الكنيسة ومعرفتهم المهنية ومبادئ الحق. إنهم لا يهتمون على الإطلاق بالأمور الهامشية في الحياة اليومية، بل يعتنون بكل جانب من جوانب عمل نشر الإنجيل الذي أمر به الله. وهم يستفسرون عن أي مشكلات يمكنهم إدراكها أو اكتشافها، ويفحصونها. وإذا لم يتمكنوا من حل المشكلة بأنفسهم في تلك اللحظة، فإنهم يجتمعون مع القادة والعاملين الآخرين ويقدمون شركة معهم، ويسعون إلى مبادئ الحق، ويفكرون في طرق لحلها. وإذا واجهوا مشكلة كبيرة لا يمكنهم قطعًا حلها، فإنهم يطلبون المساعدة فورًا من الأعلى، ويتركون الأعلى يتعامل معها ويحلها. إن أمثال هؤلاء القادة والعاملين ذو مبادئ في عملهم. فبصرف النظر عن طبيعة المشكلة، طالما رأوها أو سمعوا بها أو عرفوا عنها، فلن يتركوها، وهم قادرون على حل كل مشكلة. وحتى إذا لم تُحل جيدًا، فإنهم يضمنون عدم تكرار حدوث هذه المشكلة" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). شعرت بالخزي حقًّا حين رأيت ما يطلبه الله من القادة والعمال. لم أتحمَّل عبء العمل الإنجيلي. لم أفشل فقط في المتابعة الفورية للعمل الإنجيلي، بل لم أربح فهمًا مفصَّلًا عن حالات الإخوة والأخوات. مثل شينيوي قائدة المجموعة لكن يصعب العمل معها أيضًا كان يجب أن أحلّ هذا من خلال الشركة، لكنني وضّحت فقط مشكلتها بإيجاز دون التحدث مع الآخرين لربح فهم مفصَّل عن ذلك. كما لم أكشف عن طبيعة مشكلتها أو عواقبها. بعد ذلك، لم أستفسر عما إذا كانت قد تغيرت أم لا. لم أتفكر عما إذا كانت هذه مشكلة تتعلق بجوهرها أو إعلان فساد، أو ما إذا كانت مناسبة لتكون قائدة للمجموعة وتفاصيل أخرى من هذا القبيل. وهكذا لم تُحل مشكلاتها قطُّ وتأثّر العمل الإنجيلي. لاحقًا، رأيت أن شينيوي لا تزال متكبرة وبارة في عينيّ ذاتها ومستبدة وعلمت أنه يجب أن أتشارك معها لحل ذلك وإلا سيؤدي إلى تأخير العمل. لكنني لم أزعج نفسي لأني لم أرغب في المتاعب. كنت ظاهريًّا فقط أحل المشكلات بطريقة رتيبة تخلو من الحماس، ورضيت بالقيام بعمل سطحي مع الإشارة إلى المشكلة لا أكثر ولا أقل. لم أُولِ اهتمامًا ما إذا كانت المشكلة قد حُلّت بالفعل أم لا. كنت أتصرف بلا مسؤولية ولم أكن أؤدي وظيفتي أو أي عمل فعلي. هكذا يتصرف القائد الزائف. أوكلت لي الكنيسة مسؤولية العمل الإنجيلي، على أمل أنني سأتمكن من أداء واجبي حسب متطلبات الله لأكون جادة ومسؤولة في عملي وأستخدم مبادئ الحق لحل مشكلات الإخوة والأخوات حتى يمضي العمل الإنجيلي بسلاسة. لكن بدلاً من ذلك، عندما ظهرت مشكلات يتعيّن حلها لم أحرّك ساكنًا لأنني اعتقدت أنه كلما قلّت المتاعب، كان ذلك أفضل. كنت أتصرف بالفعل كقائدة زائفة وأعوق تقدّم العمل الإنجيلي. كان موقفي تجاه واجبي حقًّا بغيضًا إلى الله!

سعيت وتفكّرت بعد ذلك في السبب الحقيقي لفشلي في أداء العمل الحقيقي. قرأت شيئًا في كلمات الله. "في عملهم، يجب على القادة والعمال أن ينتبهوا لإرادة الله ويُخلصوا له. الطريقة المثلي لهم للتصرف هي أن يبادروا بالتعرف على المشكلات وحلها. يجب ألا يظلوا سلبيين، وخاصة عندما يكون لديهم هذه الكلمات الفعلية والشركة لإرشادهم. يجب أن يبادروا بحل المشكلات والصعوبات الواقعية بعقد شركة حول الحق. ويجب أن يؤدوا عملهم جيدًا، ويتابعون على الفور وبشكل استباقي تقدمه. لا يمكنهم انتظار الأوامر والتحفيز ممن يرأسونهم لإجبارهم على الفعل. إذا كان القادة والعمال دائمًا سلبيين ويفتقرون للمبادرة، فهم لا يقومون بعمل حقيقي، وهم لا يستحقون أن يستخدمهم الله، ويجب إعفاءهم من مواقعهم وإعادة توظيفهم في أماكن أخرى. هناك الآن العديد من القادة والعمال السلبيين جدًا في عملهم. إنهم دائمًا ما يحتاجون لرؤسائهم لإرسال الأوامر وإجبارهم على القيام ببعض العمل؛ وإلا فإنهم يتكاسلون ويماطلون. العمل في بعض الكنائس فوضوي تمامًا، وبعض من يقومون بمهام هناك كسالى ومهملين بشكل لا يمكن تصوره، ولا يحققون أية نتائج حقيقية. قد تكون هذه المشكلات بالفعل خطيرة ومروعة بطبيعتها، لكن قادة وعمال هذه الكنائس يداومون على التصرف كموظفين بيروقراطيين. وهم غير قادرين على القيام بأي عمل فحسب، بل لا يمكنهم التعرف على المشكلات أو حلها. ومن شأن هذا أن يصيب عمل الكنيسة بالشلل ويدفعه للجمود. عندما يكون عمل الكنيسة في حالة فوضى رهيبة ولا توجد أي دلالة على النظام، فهناك بالتأكيد قائد زائف في موقع المسئولية. في كل كنيسة يرأسها قائد زائف، سيكون عمل الكنيسة بأكمله في حالة خراب وفوضى كاملة – لا شك في ذلك. ... ماذا يحدث عندما لا يرى الناس العمل الذي يجب القيام به؟ (إنهم لا يتحملون عبئًا). إن قول إنهم لا يتحملون عبئًا هو قول دقيق، وهم أيضًا كُسالى جدًا، ويتوقون إلى الراحة، ويستريحون كلما أمكنهم، ويحاولون تجنب أي متاعب إضافية. غالبًا ما يفكر هؤلاء الكسالى: "لمَ يجب أن أقلق كثيرًا بخصوص هذا الأمر؟ القلق الكثير سيجعلك فقط تتقدم في العمر أسرع. كيف يمكن أن يعود ذلك عليّ بالنفع؛ الركض كثيرًا في أرجاء المكان، وإرهاق نفسي بهذا القدر؟ ما الذي سيحدث إذا أُنهكت ومرضت؟ لا أملك مالاً للعلاج. ومن الذي سيعتني بي عندما أكبر؟". هؤلاء الكسالى سلبيين ومثبطين للهمم بهذا القدر. إنهم لا يمتلكون أي ذرة إحساس بالحقيقة، ولا يمكنهم رؤية أي شيء بوضوح. وهم بكل جلاء حفنة من المضطربين، أليسوا كذلك؟ إنهم جميعًا أصحاب عقول مضطربة، فهم غافلون عن الحقيقة، ولا يهتمون بها، فكيف يمكن أن يُخلّصوا؟ لماذا يكون الناس غير منضبطين وكسالى دائمًا، كما لو كانوا يسيرون نيامًا خلال الحياة؟ يخبرك هذا عن مشكلة في طبيعتهم. يوجد نوع من الكسل في الطبيعة البشرية. بصرف النظر عن ماهية المهمة التي يفعلونها، يحتاجون دائمًا إلى شخص يراقبهم ويحفزهم. وأحيانًا يكون الناس منشغلين بالجسد ويشتهون راحة الجسد، ويمتلكون دائمًا خطة طوارئ لأنفسهم – هؤلاء الناس ماكرون جدًا، وهم في الحقيقة ليسوا صالحين. يبذلون دائمًا أقل من أفضل ما لديهم مهما كان الواجب المهم الذي يؤدونه. وهذه عدم مسؤولية وخيانة" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). "يتعامل هؤلاء القادة الكذبة الكسالى مع كونهم قادة أو عاملين كوضعٍ يجب التمتُّع به. ويتعاملون مع الواجب والعمل اللذين يجب أن يُؤدِّيهما القائد كعائقٍ وكإزعاجٍ. تفيض قلوبهم بالتحدِّي تجاه عمل الكنيسة: اطلب منهم أن يراقبوا العمل أو يكتشفوا المشكلات الموجودة فيه ثم يتابعوها ويحلّوها، فيمتلئوا بالنفور. هذا هو العمل الذي من المفترض أن يُؤدِّيه القادة والعاملون، وهذه هي وظيفتهم. إذا كنت لا تفعل ذلك ولم تكن راغبًا في فعله، فلماذا تريد مع ذلك أن تصبح قائدًا أو عاملًا؟ هل تُؤدِّي واجبك مراعاةً لمشيئة الله أم للتمتُّع بمباهج السلطة؟ أليس من المخزي أن تكون قائدًا إذا كنت ترغب في تولِّي منصبٍ رسميّ؟ لا أحد أدنى مستوى في شخصيته من ذلك. هؤلاء الناس يفتقرون إلى احترام الذات وإلى الخجل. إن رغبتَ في الاستمتاع براحة الجسد، فأسرِع بالعودة إلى الدنيا، واجتهد من أجلها، واستحوذ عليها، وانتزعها بقدر استطاعتك؛ فلن يتدخَّل أحد. بيت الله هو مكان لشعب الله المختار؛ يؤدون فيه واجباتهم، ويعبدون الله، كما هو مكان ليسعى فيه الناس إلى الحق ونيل الخلاص، وليس مكانًا ما ليستمتع فيه أحد براحة الجسد، فضلًا عن أن يكون مكانًا لملاطفة الناس. القادة الكذبة أشخاص لا يستحون؛ فهم وقحون وصفقاء ويفتقرون إلى العقل. بصرف النظر عن العمل الفعلي المخصص لهم، فإنهم لا يعاملونه على أنه مهم. يتركونه قابعًا في أعماق ذاكرتهم، وبينما تردد أفواههم جوابًا ممتازًا، فإنهم لا يؤدون أي عمل حقيقي. أليس هذا نقصًا في الأخلاق؟ ... وبصرف النظر عن العمل الذي يعمله بعض الناس أو الواجب الذي يؤدّونه، فإنهم غير قادرين على النجاح فيه؛ لأنه يفوق قدراتهم وهم عاجزون عن القيام بأي التزمات أو مسؤوليات يجب على الناس تحمّلها. أليسوا حثالة؟ هل ما زالوا يستحقَّون أن يسمّوا بشرًا؟ باستثناء البسطاء وأصحاب الإعاقات الذهنيَّة وأولئك الذين يعانون من إعاقاتٍ جسديَّة، هل يوجد أحدٌ على قيد الحياة يجب عليه عدم أداء واجباته والوفاء بمسؤوليَّاته؟ لكن هذا النوع من الأشخاص دائمًا ما يتواطأ ويمارس ألعابًا قذرة، فهو لا يريد الوفاء بمسؤوليَّاته؛ والمعنى الضمنيّ هو أنه لا يريد التصرُّف كشخصٍ لائق لقد منحه الله المقدرة والمواهب، وأعطاه الفرصة ليكون إنسانًا، ومع ذلك لا يمكنه استخدامها في أداء واجبه. إنه لا يفعل شيئًا غير تمني التمتع بكل شيء. هل يصلح مثل هذا الشخص لأن يُدعى إنسانًا؟ بصرف النظر عن العمل الذي يُسنَد إليهم – سواء كان مُهمًّا أو عاديًّا، أو صعبًا أو سهلًا – فإنهم دائمًا غير مُهتَمين وغير مبالين كما أنهم كسولون دائمًا ومراوغون. وعندما تظهر المشكلات، يحاولون إلقاء المسؤوليَّة على الآخرين. إنهم لا يتحمَّلون أيّ مسؤوليَّةٍ ويرغبون في الاستمرار في عيش حياتهم الطُفيليَّة. أليسوا حثالة عديمة الفائدة؟" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). لقد آلمتني كلماته بشدة. طوال هذا الوقت، كان الله يعقد شركة مفصلة حول مسؤوليات القادة، لكنني لم أخض في ذلك على الإطلاق. كنت متراخية ومستهترة ومنغمسة في الجسد، ولم أحقق أي نتائج في واجبي. كنت من النوع الطفيلي وعديم الفائدة الذي يكشفه الله. عندما تعاملت مع مشكلة شينيوي، أدركت أن المشكلة لم تُحلّ، لكنني احتلت للقيام بكل ما من شأنه أن يوفّر عليَّ العناء. أدركت أنني كثيرًا ما كنت غير كفؤ في واجبي لأنني كنت كسولة ولم أهتم إلا براحتي. في البداية، عندما واجه الآخرون صعوبات في مشاركتهم للإنجيل أو لم يتيقنوا من مبادئ معينة، كنت أتشارك معهم لحل تلك المشكلات. ولكن نظرًا لأن بعضهم كان يتقدم ببطء أو كان يعاني من مشكلات معقدة، فقد أحسست بالكثير من المشقة وإهدارًا للطاقة لمساعدتهم. كنت بحاجة للسعي والتأمل والشركة بأناة معهم، لذا اخترت تجنب ذلك، واكتفيت بحل المشكلات الواضحة ونحّيت المشكلات الصعبة جانبًا. قللت من شأن المشكلات الكبيرة وتجاهلت المشكلات البسيطة. لذلك لم تُحل الكثير من المشكلات قطُّ. لقد عملت دائمًا على إرضاء الجسد دون تصحيح الأمور حقًّا. ونتيجة لذلك، لم يُحرَز أي تقدم في العمل الإنجيلي لفترة طويلة. لأنني كنت كسولة تمامًا بطبيعتي واعتززت بالجسد ولم أكن مكرَّسة أو مسؤولة في أدائي لواجبي. فكّرتُ في كلمات الله: "هذا إهمال خطير! لقد فقدت التوجه والإحساس بالمسئولية واللذين يجب على شخص في منصب قائد أو عامل أن يمتلكهما تجاه واجبه" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). "هل يصلح مثل هذا الشخص لأن يُدعى إنسانًا؟" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). لا. كنت قائدة، لذا كانت مسؤوليتي بذل قصارى جهدي لحل المشكلات التي وجدتها. لكنني لم أسلك المسار الصحيح؛ وكنت دائمًا أفكر في راحتي الخاصة. كلما تعين عليَّ اتخاذ إجراء حقيقي وأداء عمل حقيقي، كنت أتنحى دائمًا. وهذا أضر بعمل الكنيسة والدخول إلى حياة الإخوة والأخوات. كان أدائي لواجبي بهذه الطريقة إهمالًا جسيمًا! فكري فحسب، في عمل الله في الأيام الأخيرة لتبديد فساد الإنسان، قد عبّر عن ملايين الكلمات، للتذكير والنصح والدينونة والتوبيخ والتحذير والكشف واستخدم كل وسيلة للشركة معنا بدقة مخافة ألا نفهم ونعجز عن دخول الحق. لخلاص البشرية التي أفسدها الشيطان بشدة، كان قلقًا وعاني كثيرًا وبذل جهدًا كبيرًا ودفع ثمنًا باهظًا. لكن بينما أستمتع بقوت الحقائق الكثيرة من الله، توليت عملًا مهمًا في بيته دون التفكير في أن أكافئ محبته. كنت عاجزة عن المعاناة قليلًا أو دفع ثمن قليل من أجل واجبي. وبمجرد اضطراري لاتخاذ إجراء جاد وأداء عمل حقيقي، هربت. لطالما أردت أن يكافئني الله ويباركني في مقابل القليل من الجهد. كنت أنانية وشريرة للغاية وافتقرت إلى الضمير والعقل. رأيت أخيرًا في تلك اللحظة أن التفكير الدائم في الجسد واشتهاء الراحة كان عيشًا دون كرامة ولا يُعوّل عليه. كنت قائدة كسولة، قائدة زائفة. لقد منحني أداء واجبي بهذه الطريقة راحة مؤقتة، لكن بسبب كسلي ظللت أخسر فرص ربح الحق وسيستبعدني الله في النهاية. كنت أدخر القليل لكنني خسرت الكثير، كنت حمقاء للغاية! فكرت في شيء يقوله الكتاب المقدس: "وَرَاحَةَ ٱلْجُهَّالِ تُبِيدُهُمْ" (أمثال 1: 32). كنت أعرف بعض الإخوة والأخوات ممن أُعفوا بسبب تفكيرهم الدائم في الجسد والراحة دون القيام بعمل حقيقي. إن اشتهاء الراحة يمقته الله، بل وقد يدمر فرصتك في الخلاص. الله قدوس وبار وهو يمحِّص نواياي في أدائي لواجبي. لم أستطع مواصلة التصرف هكذا. بيت الله ليس مكانًا أشتهي فيه الراحة الجسدية، لكنه مكان أؤدي فيه واجبي وأمارس الحق. ونظرًا لأنني قبلت هذا الواجب، يجب أن أركز كل جهدي على أدائه بشكل جيد. فصلّيت إلى الله تائبة: "إلهي، الشكر لك على خلق هذا الوضع لتُظهِر لي أنني قد اشتهيت الراحة الجسدية في واجبي ولم أكن مسؤولة إطلاقًا. من الآن فصاعدًا، أريد بذل قصارى جهدي لأعمل حقًّا من أجل واجبي". بعد ذلك، بقراءة كلام الله والسعي والتأمل، رأيت أنني كنت أعتنق وجهة نظر خاطئة أخرى. يقول الله القدير، "يجب على القادة والعاملين أن يصلوا من مصادر مختلفة إلى فهم أولئك الذين يشرفون على العمل المهم، وأولئك الذين يوجهون مشاركة الإنجيل، وكل قائد مجموعة، وكل مخرج لمجموعة فيلم، وما إلى ذلك. يجب عليهم تكثيف مراقبتهم وفحصهم لهؤلاء الناس قبل أن يثقوا فيهم. لا يمكنهم التأكد من ملاءمة الترتيبات، ومن فعالية الناس في واجباتهم، إلا من خلال تعيين واجبات الناس بعناية بهذه الطريقة. يقول بعض الناس: "يقول جميع غير المؤمنين: "لا تشك في الأشخاص الذين تستخدمهم، ولا توظف الأشخاص الذين تشك فيهم". كيف يمكن أن يكون بيت الله غير واثق إلى هذا الحد؟ جميعهم مؤمنون، فإلى أي مدى يمكن أن يكونوا أشرارًا؟ أليسوا جميعًا صالحين؟ لماذا يجب أن تسعى الكنيسة لمعرفتهم ومراقبتهم وملاحظتهم؟" هل هذه كلمات صحيحة؟ هل تمثل مشكلة؟ (نعم). هل التعرف على شخص ما وملاحظته بدقة والتفاعل معه عن قرب هو امتثال للمبادئ؟ إنه امتثال تام للمبادئ. فما المبادئ التي يمتثل لها؟ (البند 4 من مسؤوليات القادة والعاملين: مواكبة ظروف المشرفين على الأعمال المختلفة والموظفين المسؤولين عن مختلف الوظائف المهمة، وإعادة تخصيصهم أو استبدالهم فورًا حسب الضرورة؛ لمنع الخسائر الناجمة عن توظيف أناس غير ملائمين أو تخفيفها، ولضمان الكفاءة وسلاسة سير العمل). هذه نقطة مرجعية جيدة، ولكن ما السبب الفعلي لعمل هذا؟ لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة. على الرغم من أن العديد من الناس يؤدون واجبًا اليوم، فإن قلة قليلة فقط تطلب الحق. نادرًا ما يطلب الناس الحق ويدخلون إلى حقيقة الحق أثناء أداء واجبهم. يرى معظم الناس أنه لا توجد حتى الآن مبادئ للطريقة التي يؤدون بها الأشياء، فهم إلى الآن ليسوا أناسًا يطيعون الله حقًّا. تقول أفواههم فقط إنهم يحبون الحق، وإنهم مستعدون لطلب الحق ومستعدون للجهاد من أجل الحق، ومع ذلك لا يزال من غير المعروف إلى متى ستستمر عزيمتهم. إن الناس الذين لا يطلبون الحق عُرضةٌ لتدفقات الشخصية الفاسدة في أي وقت أو مكان. والناس الذين لا يطلبون الحق يخلون من أي شعور بالمسؤولية تجاه واجبهم، وغالبًا ما يكونون روتينيين ولا مبالين، ويتصرفون كما يحلو لهم، بل ويكونون غير قادرين على قبول التهذيب والتعامل. وبمجرد أن يصبح الناس الذين لا يطلبون الحق سلبيين وضعفاء، فإنهم يكونون عُرضةً للاستسلام. وهذا يحدث غالبًا، بل هو الأمر الأكثر شيوعًا. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها جميع من لا يطلبون الحق. وهكذا، عندما لا يكون الناس قد ربحوا الحق بعد، فإنهم غير موثوقين وغير جديرين بالثقة. ما معنى أنهم غير جديرين بالثقة؟ يعني أنه عندما يواجهون صعوبات أو انتكاسات، من المحتمل أن يسقطوا ويصبحوا سلبيين وضعفاء. هل الشخص الذي غالبًا ما يكون سلبيًّا وضعيفًا هو شخص جدير بالثقة؟ بالطبع لا. لكن الناس الذين يفهمون الحق مختلفون. فالناس الذين يفهمون الحق بالفعل لديهم قلب يتقي الله ويطيعه، والناس الذين لديهم قلب يتقي الله يكونون وحدهم جديرين بالثقة؛ والناس الذين بلا قلب يتقي الله ليسوا جديرين بالثقة. كيف يمكن التعامل مع الناس الذين بلا قلب يتقي الله؟ يجب بالطبع منحهم المساعدة والدعم بمحبة. ويجب فحصهم أكثر أثناء أدائهم لواجبهم، وتقديم المزيد من المساعدة والإرشاد لهم؛ وعندها فقط يمكن ضمان أدائهم لواجبهم بفعالية. وما الهدف من فعل هذا؟ الهدف الرئيسي هو دعم عمل بيت الله، والهدف الثانوي هو تحديد المشكلات بسرعة، وإعالتهم بسرعة، والتعامل معهم، وتهذيبهم، وتصحيح انحرافاتهم، وتعويض عيوبهم ونقائصهم. هذا مفيد للناس ولا ينطوي على شيء خبيث. إن الهدف من الإشراف على الناس، ومراقبتهم، والتعرف إليهم هو مساعدتهم على الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله، وتمكينهم من أداء واجبهم كما يطلب الله ووفقًا للمبدأ، بحيث لا يسببون أي إزعاج أو تعطيل، وبحيث لا يُضيعون الوقت. ينبع الهدف من فعل ذلك بالكامل من المسؤولية تجاههم وتجاه عمل بيت الله؛ وهذا لا ينطوي على الحقد" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). تبين لنا كلمات الله أحد المبادئ التي يجب ممارستها في عملنا. يجب أن نراقب عن كثب الإخوة والأخوات الذين تحت إشرافنا، ولا سيَّما مَن يقومون بعمل رئيسي، لأن الجميع لديهم شخصيات فاسدة ويفتقرون إلى حقيقة الحق، لذلك لا يسعنا إلا القيام بأمور بدافع الفساد. لا يمكننا الوثوق جُزافًا بأي أحد أو تبنّي موقف المتفرج الذي يُظهر أننا غير مسؤولين في عملنا. هذا بالضبط ما أنا عليه. أحيانًا يوضح الآخرون مشكلاتي وفي تلك اللحظة، أشعر بالعزم على التغيير، لكنها غالبًا ما تكون مجرد موجة من الحماس. عندما يتعين عليَّ التصرف على أساسها، أظل مقيدة بالشخصيات الفاسدة وعاجزة عن ممارسة الحق. لهذا نحتاج إلى إشراف الآخرين ومساعدتهم لممارسة ودخول أفضل. الجميع لديه عيوب ولا يمكنهم فهم مبادئ الحق، لذا فإن ظهور بعض المشكلات أو الهفوات في واجباتنا أمر لا مفر منه وأحيانًا نكشف عن فساد ونتصرف بكامل إرادتنا. في تلك الأوقات، يجب على القادة الإشراف والمتابعة وربح فهم عميق عن كيفية سير واجبات الأشخاص وإيجاد المشكلات وتصحيح الانحرافات ومنع الضرر من المساس بعمل الكنيسة. لكنني كنت عمياء وحمقاء حقًّا. رأيت أن شينيوي بدت نشيطة في أداء واجبها وأبلت بلاءً حسنًا في العمل الإنجيلي، لذا لم أقلق بشأنها. لقد سلّمتها مثل هذا العمل المهم ثم لم أهتم به. ذكرتْ شريكتي أن ثمة مشكلات في المجموعة، لكنني لم آخذها بجدية. عندما علمت أن شينيوي كانت متكبرة ولم تعمل بشكل جيد مع الآخرين، لم أبحث في ذلك بالتفصيل. ونظرًا لأنها كانت قائدة المجموعة، فقد وضّحتُ ذلك بإيجاز واعتقدت أنها ستسعى وتدخل بعد ذلك لذا لم يكن عليَّ القلق بشأن ذلك. لكن الأمور سارت بشكل مختلف تمامًا عما كنت أتخيله. الشخص الذي كنت الأقل قلقًا بشأنه كان يعاني من أخطر المشكلات. وبسبب شخصيتها المتكبرة، شعر الآخرون بالتقييد ولم يتمكنوا من أداء واجباتهم بشكل طبيعي. حدث كل هذا لأنني لم أؤدِ عملًا فعليًّا ولم أنظر إلى الأمور والناس من خلال كلام الله. راجعنا لاحقًا عمل المجموعة ووجدنا أنه لا تزال هناك بعض المشكلات. لقد ربحوا الكثير من الناس من خلال عملهم الإنجيلي، لكن بعض الوافدين الجُدد لم يتوافقوا مع المبادئ. بعضهم كان لديه إنسانية سيئة وكان لا بد من صرفهم، والذي لا يهدر الموارد فحسب، بل أيضًا يزعج الكنيسة. كلما تابعت عملهم، وجدت تزايد مشكلات بعينها وكلما رأيت أنني لم أكن أؤدي عملًا فعليًّا من قبل. كنت أنظر إلى السطح فحسب؛ عندما بدا أن العمل يسير بسلاسة، اعتقدت أنه لا أحد يعاني من مشكلات في واجبه. نظرت إلى الأمور بشكل ظاهري للغاية. رأيت أن عدم فهمي للحق كان أمرًا يدعو للرثاء وحذرتُ نفسي أنه في المستقبل عليَّ أن أنظر للأمور حسب الحق وأن أفي بمسؤولياتي وأشرف على عمل الذين تحت إشرافي. كما شعرت بمدى أهمية مطلب الله من القادة لأداء العمل المفصَّل شخصيًّا. إنه يساعدنا على التقدم في المسار لأداء واجباتنا بشكل مقبول. قرأت بعد ذلك مزيدًا من كلمات الله. "إذا كنت تمتلك حقًا مقدرة بدرجة معينة، وفهمًا فعليًا للمهارات المهنية ضمن النطاق الذي تشرف عليه، ولم تكن دخيلًا على مهنتك، فعندئذٍ ما عليك إلا تنفيذ عبارة واحدة، وسوف تتمكن من الإخلاص لواجبك. أي عبارة؟ "أدِّ واجبك بإخلاص". إن أديت الأشياء بإخلاص، وصدقت مع الناس، سوف تتمكن من أن تكون مخلصًا ومسؤولًا في واجبك. هل هذه العبارة سهلة الممارسة؟ وكيف تطبقها؟ أداء الشيء بإخلاص يعني أنك لا تستخدم أنفك للشم أو أذنيك للسمع بل تستخدم قلبك. وإذا تمكن شخص من أداء شيء بإخلاص، فعندما ترى عيناه شخصًا يفعل شيئًا، أو يُعبِّر عن نفسه بطريقة ما، أو يستجيب لشيء، أو عندما تسمع أذناه كلام الناس أو أصواتهم أو حججهم، وباستخدام قلبه للتفكير والتأمل في هذه الأشياء؛ سوف تظهر بعض الأفكار والآراء والمواقف في ذهنه. وهذه الأفكار والآراء والمواقف سوف تجعله يتمتع بفهم عميق وفعلي وصحيح للشخص أو للشيء، وفي الوقت نفسه، سوف تؤدي إلى أحكام ومبادئ ملائمة وصحيحة. ولن يكون تعبير الشخص تعبير المخلص لواجبه إلا إذا أدى الشيء بإخلاص بهذه الطريقة" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). لقد أظهرتْ لي كلمات الله مسارًا للممارسة. كان عليَّ أن أتعلم أن أكون يقظة ومسؤولة لأداء واجبي بشكل جيد. كان عليَّ اتخاذ إجراء حقيقي لكل شيء رأيته وسمعته ليدخل قلبي واكتشاف المشكلات في واجبي. وإلّا، كنت فقط أؤدي العمل بطريقة رتيبة تخلو من الحماس وأغفل عن أي مشكلات. كما كان عليَّ بذل قصارى جهدي لحل المشكلات التي وجدتها، وسعيت لطلب المساعدة من رؤسائي حين لم أستطع تصحيح شيء ما وفعلت وحققت كل ما بوسعي؛ لأفي بمسؤولياتي وأمتلك ضميرًا نقيًّا وأقبل تمحيص الله. لم أستطع الاعتماد على مفاهيمي وتصوراتي في واجبي. كان عليّ اتباع مبادئ الحق ومتطلبات الله إلى أن تُحل المشكلات. ومع أنه كان لا يزال هناك الكثير من المشكلات في عملنا، كان عليَّ بذل قصارى جهدي لحلها، وبصرف النظر عن مدى نجاحها، كان عليّ أولًا تعلّم كيفية أداء ذلك بتفان وإخلاص والوفاء بمسؤولياتي. إن العمل الإنجيلي مهم لبيت الله وفي نهاية هذا الوقت الحرج، إنْ واصلتُ الاستخفاف بواجبي، وسعيت للراحة وحماية مصالحي الخاصة، فستكون طريقة أنانية وحقيرة للعيش. فصلَّيت إلى الله: "إلهي، إن قامتي ضئيلة وليس لدي مقدرة كبيرة، لكنني أريد بذل قصارى جهدي في واجبي والممارسة حسب متطلباتك".

اكتشفتُ مؤخرًا أن عمل الكنيسة الإنجيلي لم يكن بهذه الفعالية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن بعض العاملين الإنجيليين كانوا مستجدين ولم يفهموا حقائق الشهادة لعمل الله. لذا رتبتُ لذهاب لي مي وإعطائهم بعض التعليمات الفعلية. في البداية، كنت أمضي الوقت في تحليل المفاهيم الدينية لمتلقي الإنجيل المحتملين وفهم مشكلات العاملين الإنجيليين مع لي مي. لكن لاحقًا، عندما انشغلت بعملي، فكرت في إحالة كل هذه المشكلات إلى لي مي. لكيلا أقلق كثيرًا بشأنها. عندما تبادرت هذه الفكرة إلى ذهني؛ شعرت بالذنب. لم يكن العمل الإنجيلي يسير على ما يرام وأرادت لي مي مناقشة ذلك معي بعد ذهابها ومعرفتها بتلك المشكلات، لكنني كنت آمل أن أدفع بذلك العمل الشاق إليها مثل البيروقراطيّ. كان ذلك حقيرًا. فصلَّيت إلى الله وتخليت عن الجسد بوعي. عندما أبدت لي لي مي ملاحظات على المشكلات، انخرطتُ فعليًّا وتشاركت معها وسعيت إلى الحق لحل تلك المشكلات. بهذا التعاون الفعلي، تمكنت من ربح فهم عن عمل المجموعة والتقدم بشكل أسرع، وإيجاد وحل مشكلات العامليين الإنجيليين ومعاناتهم على الفور. رأيت إرشاد الله من خلال هذا التعاون الفعلي. فهم بعض العاملين الإنجيليين المبادئ تدريجيًّا وصار العمل الإنجيلي أكثر فائدة وتولى بعض الوافدين الجدد واجبات بعد قبول عمل الله الجديد. بالرغم من أنني كنت مؤخرًا أبذل مزيدًا من الوقت والطاقة، إلا أنني عندما أؤدي واجبي بتفان وإخلاص، لا أشعر بالصعوبة أو التعب. في الواقع، صرت مجهَّزة بالمزيد من مبادئ الحق وبتهدئة نفسي أمام الله في الصلاة والسعي عندما تطرأ مشكلات، تقرّبت إلى الله وأصبحت أكثر تركيزًا في واجبي. لا يزال لدي الكثير من العيوب في واجبي. لا يزال الطريق طويلًا أمامي من أدائه كما ينبغي. لكن من خلال اختباراتي، تأملت وعلمت أن مشكلتي تكمن في عدم القيام بعمل فعلي ولديّ اتجاه لكيفية أداء واجبي في المستقبل. كل شيء ربحته هو بفضل استنارة كلام الله وإرشاده.


5. الشركة يجب أن تكون صريحة

بقلم: جوليا؛ بولندا

في بداية العام 2021، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. فحضرت الاجتماعات بنشاط وقرأت كلمة الله، وبعد أكثر من شهرين تم انتخابي شماسة سقاية. وكان لدينا اجتماع للشمامسة في نهاية كل أسبوع لمناقشة المشكلات والصعوبات التي نواجهها في واجباتنا ولنقدم شركة حول ما ربحناه، والفساد الذي كشفناه، وكيف تأملنا وفهمناه من خلال كلمة الله. قبل كل لقاء، كنت أتوتر للغاية وأفكر لوقت طويل؛ لأنني لم أكن أعرف ماذا أقول لقادة الكنيسة والشمامسة الآخرين. كنت قلقة حيال التحدث علانية عن فسادي وعيوبي، لأنني كنت أخشى أن يكون رأيهم فيَّ سيئًا. على سبيل المثال: كنت قد بدأت للتو في سقاية المؤمنين الجدد. ولم أكن أعرف أشياء كثيرة، وكنت أفتقر إلى الخبرة. كنت قلقة من ألا يحبني المؤمنون الجدد وأن يظنوا أنني لا أستطيع سقياتهم جيدًا، لذلك لم أعد أريد هذا الواجب. لكني لم أرغب في الحديث عن حالتي في اجتماع الشمامسة؛ لأنني كنت قلقة من أنني إن فعلت ذلك، فسوف يعتقد الإخوة والأخوات أنني كنت أفتقر إلى القدرة على إقامة شركة مع المؤمنين الجدد. أيضًا، كنت غير صبورة مع بعض المؤمنين الجدد، ولم أرغب في قول ذلك؛ لأنني كنت أخشى إن ذكرت ذلك في اللقاء، أن يعتقدوا أن لديَّ إنسانية سيئة. ولكن إن لم أقل شيئًا، فقد يعتقدون أنني كنت أقل كفاءة من الآخرين. لم أرغب في إحراج نفسي أو جعلهم يحتقروني. بعد التفكير في الأمر، قررت أخيرًا أن أخبرهم بشيء غير مهم وليس محرجًا للغاية، مثل أنني كنت كسولة، وهي مشكلة يعاني منها معظم الناس. وبهذه الطريقة، لن أبدو أقل شأنًا من الآخرين.

وهكذا، في اللقاء، سأل قائد الكنيسة عن تجربتي خلال هذا الوقت، وعن المعرفة التي اكتسبتها من شخصياتي الفاسدة، وقدمت شركة بحسب ما خططت له. عندما انتهيت، تنفست الصعداء، لكني شعرت بعدم الارتياح؛ لعلمي أنني لم أقل الحق، وأن ما فعلته كان مخالفًا لمشيئة الله. فكرت في كلام الرب يسوع القائل: "لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لَا لَا. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ ٱلشِّرِّيرِ" (متى 5: 37). "اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ ٱلْأَوْلَادِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 18: 3). عند التفكير فيما يقوله الله، شعرت بالذنب الشديد. فالأكاذيب تأتي من الشيطان، وهي شيء بغيض. يحب الله الصادقين، ولا يدخل ملكوت السماء إلا الصادقون. أما الكذابون والمنافقون فلا يستطيعون دخول ملكوت الله. مثل هؤلاء الناس يكرههم الله، وبالتأكيد سيستبعدهم الله في النهاية. كنت مستاءة جدًّا وخشيت أن يمقتني الله. صليت لله وسألته أن يرشدني لأكون شخصًا أمينًا. لقد قررت أن أقول الحق في الاجتماع التالي وأن أفصح عن فسادي. لكن عندما حان الوقت، كنت ما زلت لا أملك الشجاعة لقول ذلك. كنت قلقة إن تحدثت عن فسادي وعيوبي، أن يظن إخوتي وأخواتي أنني كنت أكثر فسادًا منهم. وشعرت أن قول الحق صعب للغاية، بل إنني حتى أردت التوقف عن حضور اجتماعات الشمامسة لذلك السبب. لكنني كنت قلقة من أن يسألني إخوتي وأخواتي لماذا لم أحضر، وعندها لن يكون لديَّ أي فكرة عما يجب أن أقوله. وكلما فكرت، شعرت بالتضارب والبؤس. لم أكن أعرف ماذا أفعل. في أحد الاجتماعات، قدم الإخوة والأخوات شركة حول اختباراتهم ومعرفتهم كالعادة، ولم أكن أعرف ماذا أقول على الإطلاق، لذلك استمعت صامتة تمامًا. شعرت بخيبة أمل في نفسي، وكنت أتنكر دائمًا وفشلت في ممارسة الحق مرارًا وتكرارًا. لم أستطع حتى التحدث بكلمة صادقة. شعرت بالبؤس، لذلك صليت لله سائلة إياه أن يقودني للخروج من هذه الحالة.

لاحقًا، قرأت هذا المقطع من كلمة الله: "يجب أن تسعى إلى الحق لحل أي مشكلة تنشأ، بغض النظر عن ماهيتها، ولا تتنكر بأي حال من الأحوال أو تضع وجهًا مزيفًا أمام الآخرين. كن صريحًا تمامًا بشأن جميع عيوبك، ونقائصك، وأخطائك، وشخصياتك الفاسدة، وأقم شركة بشأنها جميعًا. لا تحتفظ بها بالداخل. إن تَعلُّم كيفية التصريح بما في داخلك هو الخطوة الأولى نحو الدخول إلى الحياة، وهو العقبة الأولى، وهي أصعب عقبة يجب التغلب عليها. وبمجرد أن تتغلب عليها، يصبح دخول الحق أمرًا سهلاً. علام يدل اتخاذ هذه الخطوة؟ إنه يعني انفتاح قلبك وإظهارك لكل ما لديك، سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا؛ وأنك تكشف نفسك ليراك الآخرون ويراك الله؛ وأنك لا تخفي شيئًا، أو تستر شيئًا، أو تحجب شيئًا عن الله، خاليًا من الخداع والغش، وبالمثل تكون منفتحًا وصادقًا مع الآخرين. بهذه الطريقة، تعيش في النور، ولن يتفحصك الله فحسب، بل سيتمكن الآخرون أيضًا من رؤية أنك تتصرف بمبدأ ودرجة من الشفافية. لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية. إذا كان بوسعك التخلي عن هذه الأشياء، فستكون مستريحًا جدًا، وستعيش بلا قيود أو ألم، وستعيش بالكامل في النور" (من "وحدهم الذين يمارسون الحق يخافون الله" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). فهمت من كلمة الله أنه لا ينبغي لنا أبدًا التستر على حالات فسادنا. يجب أن نأتي بها أمام الله ونصلي ونتأمل ونحاول أن نفهم أنفسنا، وكذلك نفتح قلوبنا لكشف فسادنا لإخوتنا وأخواتنا للسعي للحق. فسوف يساعدنا هذا على فهم أنفسنا بشكل أفضل وعلاج شخصياتنا الفاسدة. ولكن، للحفاظ على كرامتي، لم أكن أرغب في التحدث بصراحة عن فسادي وما أواجه من صعوبات، ولم أرغب في السعي للحق مع إخوتي وأخواتي. ولطالما أبقيت قلبي مغلقًا حتى لا يرى أحد حقيقتي، لكني لم أجد راحة في العيش في الظلام. أدركت أنه لم يعد بإمكاني الاستمرار على هذا النحو أكثر من ذلك، وأنني ينبغي أن أمارس كلمة الله، وأن أتصارح بشأن حالتي لإخوتي وأخواتي، وأطلب مساعدتهم. بعد انتهاء اللقاء مباشرة، اقتربت مني أخت للحديث عن تجربتها الأخيرة. اعتقدت أن هذه كانت فرصة طيبة لأصارحها وأسعى للحق، لكنني كنت لا أزال محرجة بعض الشيء، لأنني لم أكن أعرف ماذا ستظن بي. كنت أخشى أن تقول إنني شخصية غير أمينة للغاية. لذلك صليت إلى الله قائلة: "إلهي، لا أريد أن أخفي نفسي بعد الآن. لا أريد إخفاء أفكاري الحقيقية بعد الآن. أنا متعبة جدًّا. إلهي، أريد أن أكون شخصية أمينة، لذا أرجوك أرشدني". بعد أن صليت، أخبرت أختي بكل الأشياء التي لم أجرؤ على الكشف عنها في اللقاء. وبعد أن أنهيت حديثي شعرت براحة شديدة. شاركتني الأخت فهمها، وأرسلت لي مقطعًا من كلام الله. "إن السمة الرئيسية للشخص المخادِع هي أنه لا يفتح قلبه أبدًا للشركة مع أي أحد، ولا يتحدث من قلبه حتى مع خيرة أصدقائه؛ فهو غامض للغاية. قد لا يكون هذا الشخص بالضرورة مسنًا، ولا منخرطًا بعمق في الأمور الدنيوية، وقد تكون لديه خبرة قليلة، ومع ذلك فهو غامض. إنه شيطان أكثر منه بشرًا. أليس هذا شخصًا مخادعًا بطبيعته؟ إنه يخفي ذاته بشدة؛ بحيث لا يمكن لأحدٍ أن يسبر غورها. ومهما كان عدد الكلمات التي يتحدث بها، فمن الصعب معرفة أيها صادق وأيها كاذب، ولا أحد يعرف متى يقول الصدق أو متى يكذب. وبالإضافة إلى ذلك، فهو حاذق على نحو خاص في التنكُّر والسفسطة. غالبًا ما يخفي الحقيقة بإعطاء الناس انطباعات خاطئة، حتى إن ما يراه الجميع هو مظهره الزائف. إنه يتنكَّر كشخص سامٍ وصالح وفاضل وبريء، وكشخص محبوب ومقبول، وفي النهاية يُعجَب الجميع به ويُجِلّونه. مهما كانت المدة التي تقضيها مع مثل هذا الشخص، فلا تعرف أبدًا ما يفكّر به؛ إذْ يخفي في قلبه آراءه ومواقفه تجاه كل أنواع الناس والأمور والأشياء، ولا يخبر أحدًا بهذه الأشياء. إنه لا يشارك أبدًا حول هذه الأشياء، حتى مع أقرب المقربين إليه. وحينما يصلّي إلى الله، قد لا يبث حتى بمكنونات قلبه أو ما يفكّر به حقًا. ليس هذا فقط، فهو يحاول التنكُّر كشخص ذي إنسانية، وروحاني للغاية، ومتفانٍ في السعي وراء الحق. ليس بوسع أحد أن يرى ما نوع الشخصية التي يتّصف بها، وأي نوع من الناس هو. هذه هي مظاهر الشخص المخادِع" (من "لا يؤمنون بوجود الله وينكرون جوهر المسيح (الجزء الأول)" في "كشف أضداد المسيح"). من كلمة الله، أدركتُ أن الأشخاص المخادعين لا يتحدثون من القلب مع الآخرين، ولا يتصارحون بشأن حالتهم الحقيقية مع الآخرين. بل غالبًا ما يخفون أنفسهم ويتنكرون. رأيت أنني كنت بالضبط كما أعلن الله. منذ أن أصبحت شماسة سقاية، رأيت أن لديَّ العديد من العيوب، وأنني كشفت أيضًا عن العديد من الشخصيات الفاسدة، ولم يكن لديَّ أي حب ولا صبر تجاه المؤمنين الجدد. كنت بحاجة إلى فتح قلبي والبحث عن حلول لهذه المشاكل مع إخوتي وأخواتي. لكنني قلقت من أنني إن قلت الحق، فإنهم سيزدرونني ويجدونني أقل شأنًا، لذلك لم أرغب في إخبارهم عن حالتي الحقيقية. لقد تجنبت الأمور المهمة وأخبرتهم بأشياء لا أهمية لها، أو بالمشكلات التي شعرت بأنها لدى الكثير من الناس. فعلت هذا لإخفاء جانبي المظلم وأفكاري العميقة. ولأجعل رأي الآخرين فيَّ جيدًا، أخفيت حقيقتي وأعطيت انطباعًا خطأ. كنت أخدع إخوتي وأخواتي. بالأحرى كنت ماكرة ومنافقة جدًّا!

لاحقًا، أرسلت لي أختي مقطعًا آخر من كلام الله: "في الواقع، يعرف الناس جميعًا سبب نطقهم بالأكاذيب: إنه من أجل مصالحهم، وحفظ ماء وجوههم، وغرورهم ومكانتهم. وعندما يقارنون أنفسهم بالآخرين، يعطون أنفسهم أهمية تفوق أهميتهم. كنتيجة لذلك، يَكشِف الآخرون أكاذيبهم ويُعرُّونها، ما يؤدي، عوضًا عن ذلك، إلى فقدان ماء الوجه، وفقدان وضعهم، وفقدان كرامتهم. هذا نتيجة الكثير من الأكاذيب. عندما تكذب كثيرًا، فإن كل كلمة تقولها تكون ملوثة. كلها كاذبة، ولا يمكن أن يكون أي منها صحيحًا أو واقعيًا. مع أنك قد لا تفقد ماء وجهك حينما تكذب، فإنك تشعر بالفعل بالخزي بداخلك. ستشعر أن ضميرك يلومك، وسوف تحتقر نفسك وتزدري ذاتك؛ "لماذا أعيش حياة مثيرة للشفقة جدًا؟ أمن الصعب حقًا قول شيء واحد صادق؟ هل أحتاج إلى قول هذه الأكاذيب لحفظ ماء وجهي فحسب؟ لماذا من المتعب جدًا العيش بهذه الطريقة؟" يمكنك العيش بطريقة غير متعِبة. إذا كنتَ تمارِس أن تكون شخصًا صادقًا، فيمكنك أن تعيش بسهولة وحرية، ولكن عندما تختار أن تكذب من أجل حفظ ماء وجهك وغرورك، تكون حياتك مُتعِبة ومؤلمة جدًا، ما يعني أن هذا الألم تجلبه أنت لنفسك. أي ماء وجه تربح من الكذب؟ إنه خواء، شيء لا قيمة له على الإطلاق. عندما تكذب، فأنت تخون شخصيتك وكرامتك. هذه الأكاذيب تكلِّف الناس كرامتهم، وتكلّفهم وضعهم، ويجدهم الله مُقتاء وبُغَضاء. أيستحق الأمر ذلك؟ لا على الإطلاق. ... إذا كنت شخصًا يحب الحقَّ، فيمكنك أن تتحمل كل صنوف المعاناة من أجل ممارسة الحقِّ، ولن تهتم حتى إذا فقدتَ سمعتك ومكانتك، وتعرضتا للإهانة والتهكُّم من الآخرين. ولن ترضى إلَّا بممارسة الحق وإرضاء الله. بالنسبة لأولئك الذين يحبون الحقَّ، فإن خيارهم هو ممارسة الحقِّ، ليكونوا أناسًا صادقين. هذا هو المسار الصحيح الذي يبارِكه الله. بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون الحقَّ، فماذا يختارون أن يفعلوا؟ يستخدِمون الأكاذيب للدفاع عن سمعتهم ومكانتهم وكرامتهم ووضعهم. يفضِّل هؤلاء الناس أن يكونوا أناسًا مخادِعين وأن يكرههم الله ويرفضهم. إنهم لا يريدون الحق ولا يريدون الله، وما يختارونه هو سمعتهم ومكانتهم. إنهم يريدون أن يكونوا أناسًا مخادعين، ولا يهتمون بما إذا كان ذلك يرضي الله أو إذا كان الله يخلِّصهم، فهل يمكن لله أن يخلِّص مثل هؤلاء؟ بالقطع لا، لأنهم يسلكون المسار الخطأ. لا يمكنهم العيش إلا من خلال الكذب والغش، ولا يمكنهم إلا أن يعيشوا حياة مؤلمة تتمثل في قول الأكاذيب والتستُّر عليها وقدح زناد فكرهم للدفاع عن أنفسهم كل يوم. لعلك تعتقد أن استخدام الأكاذيب يمكن أن يحمي سمعتك المرغوبة ومكانتك وغرورك، لكن هذا خطأ كبير. لا تفشل الأكاذيب في حماية غرورك وكرامتك الشخصية فحسب، بل الأكثر خطورة أنها تتسبَّب أيضًا في إضاعة فرَص ممارسة الحقِّ وأن تكون شخصًا صادقًا. حتى إذا كنت تدافِع عن سمعتك وغرورك في ذلك الوقت، فإن ما تخسره هو الحق، وتخون الله، ما يعني أنك تفقد تمامًا فرصة نوال خلاص الله وتكميله لك. هذه أكبر خسارة وندَم أبدي. المخادِعون لا يرون هذا بوضوح أبدًا" (من "لا يمكنك أن تعيش شبه إنسان حقيقي إلا بكونك شخصًا صادقًا" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بعد قراءة كلمة الله، تأملت في نفسي. لأحافظ على كرامتي ومكانتي ولأتجنب أن يحتقرني الآخرون، قبل كل اجتماع، كنت أفكر مليًّا في الكيفية التي سأقدم بها شركة خلال الاجتماع. وإن تصارحت بشأن حالتي الحقيقية، كنت أخشى أن يأخذ إخوتي وأخواتي انطباعًا سيئًا عني. لكن إن لم أقل شيئًا، كنت أخشى أيضًا أن يظن إخوتي وأخواتي بي سوءًا وأن يزدروني. أردت يائسة الهروب من هذا الوضع. رأيت أنه للحفاظ على كرامتي ومكانتي، كنت أقدح زناد فكري وأفضل أن أجعل نفسي بائسة على أن أكون صريحة وصادقة، وأخبر إخوتي وأخواتي عن حقيقة حالتي وصعوباتي. كنت مخادعة حقًّا! وعلى الرغم من أنني حافظت على صورتي في عقول الناس لفترة من الوقت، فقدت كرامتي، وفوَّت فرصة أن أكون شخصًا أمينًا، وفرصتي للسعي للحق. شعرت بالتعب الشديد في كل اجتماع، ولم يكن هناك شعور بالراحة على الإطلاق. كانت شخصيتي الفاسدة تستعبدني تمامًا. على الإخوة والأخوات أن يأكلوا ويشربوا كلام الله في الاجتماعات، ويقدموا شركة حول اختباراتهم ومعرفتهم بكلمة الله. وإن كانت لدينا مشاكل أو صعوبات، فيمكننا مناقشتها وحلها معًا والتعلم من نقاط القوة لدى بعضنا بعضًا. وبهذه الطريقة، فمن السهل الحصول على عمل الروح القدس وفهم الحق. لكن في الاجتماعات، كنت أفكر دائمًا فيما يجب أن أقوله حتى لا يزدريني الآخرون؛ ومن ثم يكون للناس رأي جيد فيَّ. كل أفكاري كُرست لهذا. وكان من الصعب والمتعب أن أعيش بهذه الطريقة.

لاحقًا، قرأت هذا في كلمة الله: "هل تقدرون على المصارَحة وقول ما في قلوبكم حقًا عند الشركة مع الآخرين؟ إذا كان شخص ما يقول دائمًا ما في قلبه حقًا، وإن كان لا يَكذِب أو يُبالِغ أبدًا، وإذا كان أمينًا، ولم يكن مُهمِلًا أو روتينيًا على الإطلاق أثناء أداء واجبه، وإذا كان بإمكانه ممارسة الحقَّ الذي يفهمه، فإنَّ هذا الشخص لديه رجاءٌ في ربحِ الحقِّ. إذا كان الشخص دائمًا ما يتكتَّم ولا يُظهر ما يُضمِر، كيلا يتمكَّن أحدٌ من فهمه بوضوح، وإذا كان يعطي انطباعًا خاطئًا لخداع الآخرين، فعندئذٍ يكون في خطر مُحدق، ومتاعب كثيرة، وعاجلًا أم آجلًا، سيُسبَر غوره ويُكشَف. يمكنك أن ترى من الحياة اليومية لشخص ما وكلامه وأفعاله ماهية آفاقه. إذا كان هذا الشخص دائم التظاهر، ودائم التباهي، فهذا الشخص ليس إنسانًا يقبل الحقَّ، وسيُكشَف ويُطرَد عاجلًا أم آجلًا. ... أولئك الذين لا يتصارحون أبدًا، والذين يُخفون الأشياء دائمًا، والذين يتظاهرون دائمًا بأنهم مستقيمون، والذين يحاولون دائمًا جعل الآخرين يقدِّرونهم، والذين لا يسمحون للآخرين بفهمهم جيدًا، ويجعلون الآخرين يُعجبون بهم، أليس هؤلاء أغبياء؟ هؤلاء الناس أغبياء للغاية! ذلك لأن الحق بشأن الشخص سيخرج للنور عاجلًا أو آجلًا. أي مسار يسلكون في تصرفهم؟ إنه مسار الفرِّيسيين. هل المراؤون في خطر أم لا؟ إنهم أكثر من يكرههم الله، فهل تتخيلون أنهم ليسوا في خطر؟ كل الفرِّيسيين يسلكون سبيل الهلاك!" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). فهمت من كلام الله أن الله يريدنا أن نكون صادقين، وأن نتحدث ببساطة وصراحة، وألا نكذب أو نخدع، وعندما نكشف عن الفساد، ينبغي أن نتمكن من التصارح والحديث عنه، حتى يتمكن الآخرون من رؤية أفكارنا الحقيقية. فالعيش بهذه الطريقة ليس متعبًا ومن الأسهل أن ندخل في الحق ونسير في طريق الخلاص. لكن أولئك الذين يخفون أنفسهم دائمًا، ويتوارون ويتسترون ولا يسمحون للآخرين برؤية حالتهم، يسيرون في المسار الخطأ. إنهم يصبحون فقط أكثر نفاقًا، ولذا لا يمكن علاج شخصياتهم الفاسدة. هذا هو طريق الهلاك. فكرت في الفريسيين منذ ألفي عام. لقد كانوا أتقياء ظاهريًّا، وأمضوا أيامهم في شرح النص الكتابي للآخرين في المجامع. كما كانوا يقفون عمدًا عند مفترق الطرق ويصلون لجعل الناس يعتقدون أنهم كانوا يحبون الله. لكنهم لم يتقوا الله على الإطلاق، ولم يضعوا الله فوق كل شيء، ولم يطيعوا وصايا الله. عندما ظهر الرب يسوع وعمل، كانوا يعرفون بوضوح أن لكلامه سلطانًا وقوة، وأنه جاء من الله، ولكن للحفاظ على مكانتهم ودخلهم، قاوموا الله بوحشية وأدانوه وأخيرًا صلبوا الرب يسوع. رأيت أن الفريسيين كانوا أتقياء في المظهر، لكنهم كاذبون وماكرون في الجوهر. كانوا ماهرين في التنكر والخداع. كل ما فعلوه كان لخداع الناس والسيطرة عليهم، وجعلهم يقدرونهم ويجلونهم بالخديعة. كان المسار الذي سلكوه هو مسار مقاومة الله. وفي النهاية، لعنهم الله وعاقبهم. تأملت في نفسي. فلكي تكون صورتي جيدة في عقول الآخرين، أخفيت فسادي وتحدثت فقط عن الفساد العادي الذي أظهرته. لم يحم هذا صورتي فحسب، بل جعل الآخرين يرونني شخصية بسيطة وصريحة. ألم أكن مجرد مخادعة مثل الفريسيين؟ أرعبني هذا الأمر. ولم أستطع الاستمرار في هذا أكثر من ذلك. كان عليَّ أن أكون شخصية أمينة وفقًا لمتطلبات الله.

بعد ذلك، أرسلت لي أختي مقطعًا آخر من كلمة الله: "إذا كنت ترغب في طلب الحقّ، وإذا كنت ترغب في إحداث تغييرٍ شامل في مفاهيم أساسيَّة، مثل دوافعك أو أوضاعك أو حالاتك المزاجيَّة الخاطئة، فينبغي عليك قبل كلّ شيءٍ آخر أن تتعلَّم الانفتاح والشركة. ... لا تحتفظ بالأشياء داخلك قائلًا: "هذه هي دوافعي، هذه هي صعوباتي، حالتي سيِّئةٌ، أنا سلبيٌّ، لكنني لن أخبر أحدًا، سوف أحتفظ بكلّ شيءٍ لنفسي". إن كنت لا تتصارح أبدًا بشأن حالتك عندما تصلي، فسيكون من الصعب أن تنال استنارة الروح القدس، وبمرور الوقت سوف تتوقَّف عن الرغبة في الصلاة، وسوف تتوقَّف عن الرغبة في أكل كلام الله وشربه، وسوف تتراجع حالتك أكثر فأكثر، وسوف يصبح تغيير الأمور صعبًا. وهكذا، بصرف النظر عن حالتك، وبصرف النظر عمَّا ما إذا كنت سلبيًّا أم لا، أو ما إذا كنت في صعوبةٍ، وبصرف النظر عن دوافعك الشخصيَّة أو خططك، وبصرف النظر عمَّا عرفته أو أدركته من خلال الفحص، ينبغي أن تتعلَّم الانفتاح والشركة، ففيما تمارس الشركة يعمل الرُّوحِ القُدُس. وكيف يعمل الرُّوحِ القُدُس؟ إنه ينيرك ويسمح لك برؤية مدى خطورة المشكلة، ويجعلك على وعي بأصل المشكلة وجوهرها، ثم ينيرك ليجعلك تفهم الحقَّ ومبادئ الممارسة شيئًا فشيئًا، حتى تتمكَّن من ممارسة الحق، ومن هناك تدخل في وقائع الحق. هذا هو التأثير الذي حقَّقه عمل الروح القدس. عندما يستطيع الشخص أن يقوم بشركة علانية، فهذا يعني أن لديه موقفًا صادقًا تجاه الحق. يُقاس صدق الشخص وما إذا كان شخصًا صادقًا، بموقفه تجاه الحقِّ والله، وكذلك ما إذا كانَ بإمكانه قبول الحق وطاعة الله. هذا ما يهم بالأكثر" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بعد أن قرأت كلمة الله، شاركت أختي بقولها: "لكي نكون صادقين، يجب أولًا أن نفتح قلوبنا في السعي والشركة. وإذا كنا نختبئ دائمًا، ونتستر على حالاتنا الفاسدة، ولا نرغب في الصلاة أو الصراحة في الشركة مع الآخرين، يصبح من الصعب علينا حل مشكلاتنا. على سبيل المثال: إذا كان شخص ما مريضًا، فإنه سيبحث عن طبيب أو يسأل شخصًا ذا خبرة. وبهذه الطريقة، يمكنه فهم حالته، والحصول على الدواء المناسب، ويسيطر على المرض في الوقت المناسب. ومع ذلك، فإن بعض الناس يتكتمون على حالتهم، ولذا فبسبب نقص العلاج في الوقت المناسب، تزداد الحالة سوءًا، أو حتى تصبح مهددة للحياة. إذا أردنا علاج حالاتنا وصعوباتنا، فنحن بحاجة إلى الشركة بصراحة وأن نكون صادقين. هذه هي الطريقة الصحيحة للممارسة". استطعت أن أرى أن كونك شخصًا صادقًا وصريحًا هو أمر مهم جدًّا. لم أكن قد آمنت بالله منذ فترة طويلة ولم أكن أفهم الحق. وحتى على الرغم من أنني أدركت أنني قد كشفت عن شخصية فاسدة، فإنني لم أستطع التخلص منها. كان يجب أن أمارس أن أكون شخصية صادقة، وأن أكشف عن حالتي، وأسعى للحق. بهذه الطريقة فقط يمكنني الحصول على إرشاد الله، وسيساعد ذلك أيضًا في تبديد شخصيتي الفاسدة. كنت قد بدأت للتو في سقاية المؤمنين الجدد، لذلك كان عدم فهمي لأشياء كثيرة أمرًا طبيعيًّا. عندما لم أفهم، كان عليَّ أن أفتح قلبي لأسعى مع إخوتي وأخواتي. وبهذه الطريقة، كان يمكنني إتقان مبادئ واجبي شيئًا فشيئًا، وأداء واجبي جيدًا. بعد ذلك، أخبرت أختًا أخرى عن حالتي خلال هذه الفترة والصعوبات التي واجهتها في واجبي. لم تزدريني الأخت، وأرسلت لي كلمة الله وقدمت شركة حول اختبارها لمساعدتي. وسمح لي هذا بربح بعض المعرفة عن حالتي والفساد الذي كشفت عنه، ومنحني مسارًا للممارسة. وشعرت بإحساس عظيم بالسعادة والراحة. ومن تلك اللحظة فصاعدًا، تدربت بوعي على أن أكون شخصية أمينة وأتصارح بشأن حالتي.

ذات ليلة، استضفت اجتماعًا جماعيًّا. ورتبت قائدة بالكنيسة لقيام قائدة مجموعة باستضافة الاجتماع معي. كانت هذه الأخت تفهم الحق أفضل مني. وفي أثناء الاجتماع، قدمت شركة وحلت مشاكل الآخرين بمنتهى الفعالية، وشعرت ببعض الغيرة. وقلقت أن يعتقد الآخرون أنني كنت أقل منها. بعد الاجتماع، سألت قائدة الكنيسة عما إذا كان لديَّ أي أفكار لأشاركها. كنت أعلم أنني يجب أن أكون شخصية أمينة، وأن أكشف عن فسادي، وأسعى لحل. لذا، أخبرتها بما كشفته في قلبي، وعندئذ أرسلت لي كلمة الله وحدثتني عن اختبارها. أدركت أنني كنت أشعر بالغيرة من أختي لأنني كنت أقدِّر المكانة، وكان لديَّ شخصية متعجرفة، وأردت أن يحترمني الآخرون. وأدركت أيضًا أنه للتخلي عن غيرتي، كان عليَّ أن أُكثر من الصلاة إلى الله، وأفهم طبيعة وعواقب الغيرة، وأراعي عمل الكنيسة وواجبي، وأن أضع مصالح الكنيسة أولاً. فهذا يتوافق مع مشيئة الله. في الوقت نفسه، كنت بحاجة أيضًا إلى التعامل بشكل لائق مع أوجه القصور والعيوب لديَّ وتعلم المزيد من نقاط القوة لدى الآخرين لتعويض أوجه القصور لديَّ. وبهذه الطريقة، يمكنني أن أفهم المزيد من الحق. كنت سعيدة جدًّا لإدراك ذلك. لقد شعرت حقًّا أنه عندما أتصارح مع إخوتي وأخواتي، فبدلاً من أن يزدروني، فإنهم جميعًا سيساعدونني كثيرًا.

بعد تجربة ذلك، أشعر بمدى أهمية أن تكون شخصًا صادقًا. فقط من خلال كونك شخصًا صادقًا وصريحًا يمكننا قبول عمل الروح القدس وفهم الحق. أرى أيضًا أن كون المرء شخصًا أمينًا يمكن أن يمنحه الراحة والحرية، ويدعه يعيش مثل البشر. الشكر لله!


6. ما يترتب على الحذر من الله

في عام 2013، عُرِّفتُ بصفتي قائدة كاذبة وأُعفيت بعد أن تبيَّن أنني لم أطلب المبادئ في واجبي، وسمحت لشخصيتي المتغطرسة بأن تملي عليَّ تصرفاتي، وكل ذلك تسبب في تعطيلات واضطرابات في العمل الإنجيلي للكنيسة. شعرتُ بالسلبية والندم الشديدين خلال الفترة التي أعقبت إعفائي. لقد اكتسبت بعض المعرفة بشخصيتي الفاسدة من خلال قراءة كلام الله والتأمل في ذاتي، لكنني كنت لا أزال أشعر في قرارة نفسي بالحذر الشديد تجاه الله، واعتقدت أنه بما أن شخصيتي فاسدة وارتكبت تعديًّا خطيرًا للغاية، فلا ينبغي لي مطلقًا أن أقوم بواجب مهم في المستقبل. لو أنني ارتكبتُ تعديًّا آخر، فسأُعفى على أقل تقدير، وفي سيناريو أكثر خطورة، من المحتمل أن أُكشف تمامًا وأُستبعد وأفقد فرصتي في الحصول على الخلاص. لا سيَّما بعد أن رأيت كيف أن بعض الأشخاص الذين كانوا موهوبين ويتمتعون بمستوى قدرات ويؤدون واجبات مهمة قد كُشفوا في النهاية بوصفهم قادة كذبة وأُعفَوا أو حتى عُرِّفوا بوصفهم أضدادًا للمسيح وطُردوا بسبب عدم طلبهم للحق، وسعيهم المستمر وراء المكانة والسمعة، وتصرفهم بناءً على شخصياتهم المتغطرسة وعدم التوبة، مما تسبب في تعطيلات واضطرابات لعمل الكنيسة، أصبحت أكثر يقينًا أن ما كنت أعتقده صواب. من الآن فصاعدًا، لن أقوم إلا بالواجبات التي لا تحمل مسؤوليات كبيرة ولا تنطوي على مخاطر كبيرة جدًا، وهكذا تظل لدي فرصة للنجاة عندما يصل عمل الله إلى نهايته. لاحقًا، كلفتني قائدتي بعمل التطهير في الكنيسة. قلت لنفسي: "في الماضي، بعض الأخوات المعينات اللواتي يقمن بعمل التطهير قد أُعفين بسبب تصرفهن وفقًا لشخصياتهن الفاسدة وعدم التزامهن بالمبادئ، مما أدى إلى تعطيلات واضطرابات في عمل الكنيسة. ورغم ذلك، فإنني أقل منهنَّ معرفة بالحق ولديَّ مثل هذه الشخصية المتغطرسة الخطيرة – لو فعلت شيئًا معطِّلًا أو مُربكًا، فسأكون قد ارتكبت شرًا!". بعد التفكير مليًّا في الأمر، قررت رفض التكليف. بعد ذلك، كلفتني القائدة بعمل قائم على النصوص، وكنت مسرورة جدًا بالتكليف. اعتقدت أن العمل القائم على النصوص لن يتطلب مني اتخاذ قرارات رئيسية للكنيسة ولن ينطوي على أي مواقف محفوفة بالمخاطر، لذلك قبلته بكل سرور. في عام 2017، قصدتني قائدتي مرة أخرى، وأبلغتني أن عمل التطهير في الكنيسة في حاجة ماسة إلى عاملين وأعربت عن أملها في أن أراعي مقصد الله وأضطلع بدور في فريق التطهير. كنت لا أزال أشعر ببعض التردد، لكن خطر لي أنني قد رفضت التكليف مرة بالفعل، وإذا رفضته مجددًا مراعاةً لمستقبلي وآفاقي، فسأكون قد خنت الله. لم أستطع أن أكون عديمة الضمير إلى هذا الحد! وفي خِضم معاناتي، صليت إلى الله وطلبت منه أن يرشدني إلى التحرر من تلك الحالة غير اللائقة.

صادفت لاحقًا هذه الفقرة من كلمات الله: "إنَّ بعض الناس، مهما كشفوا عن شخصيات فاسدة، لا يطلبون الحق لعلاجها. ونتيجةً لهذا لا تتغير شخصياتهم الفاسدة وتظل كما هي، حتى بعد سنوات عديدة من إيمانهم بالله. إنهم يفكرون: "كلما فعلتُ شيئًا، كشفتُ عن شخصياتي الفاسدة، وإذا امتنعتُ عن فعل أي شيء، فلن أكشف عنها. ألا يكون ذلك علاجًا للمشكلة؟" أليس ذلك امتناع عن الطعام خشية الاختناق به؟ ماذا ستكون النتيجة؟ إنَّ هذا لا يؤدي إلَّا إلى الموت جوعًا. إذا كشف المرء عن شخصياته الفاسدة ولم يعالجها، فهذا بمثابة عدم قبول الحق والسقوط ميتًا. وماذا ستكون العواقب إنْ آمنت بالله ولم تسعَ إلى الحق؟ ستكون كمَن يحفر قبره بيديه. فالشخصيات الفاسدة هي عدو إيمانك بالله؛ إذ تعرقل ممارستك للحق، واختبارك لعمل الله، وخضوعك له. وسينتج عن هذا أنك لن تنال خلاص الله في النهاية. ألا تكون إذن كمَن يحفر قبره بيديه؟ إنَّ الشخصيات الشيطانية تعرقلك عن قبول الحق وممارستك إياه؛ ولهذا لا يمكنك تجنبها، ولا بد لك من مواجهتها. سوف تتحكم فيك هذه الشخصيات إن لم تتغلب عليها، لكنك إن فعلت فلن تعود مقيدًا بها وستصبح حرًّا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). وبالتفكر مليًّا في كلمات الله، أدركت أنني كنت أمتنع أيضًّا عن الأكل خوفًا من الاختناق. لأنني أُعفيت بسبب عدم طلبي للحق وتصرفي بشخصيتي المتغطرسة وتعطيلي لعمل الكنيسة الإنجيلي وإرباكه، أصبحتُ حذرة ومليئة بسوء الفهم. لم أكن مستعدة للقيام بواجب مهم، وكنت سعيدة بالقيام بأي واجب غير مهم فحسب – كل ما كان يهمني هو أنني لم أرتكب أي أخطاء أو أواجه أي مشكلات. عندما واجهت تكليفًا بواجب مهم، دخلت دون وعي مني في وضع الحماية الذاتية. وخوفًا من أنني إذا سمحت لشخصيتي المتغطرسة أن تملي عليَّ تصرفاتي، وتتسبب في تعطيلات واضطرابات لعمل الكنيسة مجددًا، فمن المحتمل أن أُعفى وأُستبعد، كنت أرغب دائمًا في رفض التكليف، معتقدةً أنني أستطيع حماية نفسي من خلال القيام بذلك. كنت دائمًا ما أتجنب التعامل مع شخصيتي الفاسدة ولم أطلب الحق لحلها. وإذا استمررتُ على هذا المنوال، فلن تكون شخصيتي الحياتية غير قابلة للتحول على الإطلاق فحسب، وإنما سيكون من غير المؤكد أيضًا ما إذا كنتُ سأبلغ الخلاص. لقد منحتني كلمات الله أيضًا طريقًا للممارسة، وأظهرت لي أنه عليَّ أن أتوقف عن تجنب التعامل مع شخصيتي الفاسدة وعليَّ أن أطلب الحق لحلها.

لاحقًا تأملت في الطبيعة الفاسدة التي كانت تجعلني على حذر دائم مع الله وأن أرفض الواجبات الموكلة إليَّ. في أحد الأيام، صادفتُ هذه الفقرة من كلمات الله: "إنني أُقدِّر كثيرًا هؤلاء الذين ليس لديهم شكوك نحو الآخرين وأنا أيضًا أُحب كثيرًا الذين يقبلون الحق طوعًا؛ لهذين النوعين من البشر أُبدِي عناية كبيرة، ففي نظري هم أُناس أُمناء. إن كنت مخادعًا جدًا، إذن سيكون لك قلب متحفظ وأفكار مملوءة بالشكّ في جميع الأمور وكل الناس. لهذا السبب، فإن إيمانك بيَّ مبني على أساس الشك، هذا النوع من الإيمان هو إيمان لن أعترف به أبدًا. عندما تفتقر إلى الإيمان الأصيل، ستبتعد أكثر عن الحب الحقيقي. وإن كنت قادرًا على الشك في الله وافتراض تخمينات عنه متى شئتَ، فأنت بلا شك أكثر المخادعين بين البشر. أنت تُخمّن فيما إن كان الله يمكن أن يكون مثل الإنسان: يرتكب خطايا لا تُغتفر، وذو شخصية هزيلة، ويخلو من العدالة والمنطق، ويفتقر إلى الإحساس بالعدالة، ويُسَلَّم إلى تكتيكات دنسة، ومخادع وماكر، وأيضًا يُسَرُّ بالشر والظلمة، وما إلى ذلك. أليس السبب في أن الإنسان لديه أفكار مثل هذه هو أن الإنسان ليس لديه أدنى معرفة عن الله؟ هذا النوع من الإيمان ليس أقل من الخطية!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية معرفة الإله الذي على الأرض). عندما فكرت في كلمات الله، أدركت أن طبيعتي مخادعة وشريرة – كانت أفكاري تشبه أفكار شخص غير بارٍّ، وكنت دائمًا أتكهن بشأن الله، وأكون على حذر منه بالطريقة نفسها التي كنت سأتعامل بها مع شخص سيء. اعتقدت أن تكليفي بواجب مهم كان الهدف منه كشفي واستبعادي. ولأنني كنت قد وُسِمتُ بتعدٍّ سابقًا بسبب تصرفي بشخصيتي المتغطرسة وأنني تسببت في تعطيل واضطرابات لعمل الكنيسة، فقد قلقتُ من أنني إذا وُسِمتُ بتعدٍّ آخر، فسأواجه خطر الاستبعاد، وبالتالي عشت في حالة من الحذر وسوء الفهم لله. لذا، عندما كلفتني قائدتي بالإشراف على عمل التطهير في الكنيسة، كنت قلقة من أن أخطئ في أحكامي بشأن الناس. فإذا أخطأتُ في حق شخص صالح أو سمحتُ لشخص شرير أو ضد للمسيح بالبقاء في الكنيسة، مما يضع الكنيسة في خطر متربص بها، فسيُعتبر ذلك تعديًّا خطيرًا وسأُستبعد على الأرجح. وبالنظر إلى هذه الاعتبارات، اختلقت الأعذار لرفض التكليف. وبينما كنت أتأمل في هذا الآن، أدركت أنني لو لم أمر باختبار الإعفاء هذا، لما أدركت قط أن لديَّ مثل هذه الشخصية المتغطرسة، ولم أكن لأدرك بالطبع أنني لم أطلب الحق، وكنت أتصرف في عملي وفقًا لإرادتي وأسلك طريق ضد المسيح. لقد كان تأنيب الله وتأديبه لي في حينه هو الذي قادني إلى التأمل في ذاتي وأبعدني عن الطريق الخاطئ الذي كنت أسلكه. لولا أفعال الله، فمن يدري ما الشر الفظيع الذي قد أرتكبه بينما تسيطر عليَّ طبيعتي المتغطرسة والمغرورة. وعلى الرغم من حقيقة أنني عانيت بعض الشيء نتيجة لإعفائي، فقد كان الإعفاء في الحقيقة وسيلة الله لحمايتي وخلاصي، وكان مشبَّعًا بمقاصده الجادة. ترك هذا الفشل انطباعًا عميقًا في نفسي: لقد أظهر لي خطورة عواقب التصرف بشخصيتي المتغطرسة، وأتاح لي أن أختبر كيف أن شخصية الله البارّة لا تتسامح مع أي إساءة. وأنا أمضي قدمًا في واجبي، ذكَّرت نفسي بألا أسمح لشخصيتي المتغطرسة أن تملي عليَّ تصرفاتي، وإنما أن أحمل قلبًا يتقي الله. عندما كنت أواجه المشكلات، كنت أطلب الاقتراحات من الآخرين وأطلب مبادئ الحق لأتجنب الوقوع في أخطاء جسيمة. إن شخصية الله بارَّة وصالحة، ومحبته وخلاصه عمليان وحقيقيان دون أدنى زيف. وما دمتُ تأملت ذاتي وتوصلت إلى إدراكات، فقد كان الله سيمنحني فرصًا للممارسة، لكنني كنت دائمًا ما أتكهن بشأن الله، وأتخذ حذري منه، وأومن بأنه سيكون ضيق الأفق وغير مراعٍ كأي إنسان عادي، مُفتقرًا إلى الإنصاف والبر. اعتقدت أن الله يستخدم هذا الواجب فحسب ليكشفني ويستبعدني – ألم أكن أفتري على الله؟ كم كنت مخادعة! إن الله يحب الصادقين، والصادقون يمكنهم قبول الحق وممارسته. أما بالنسبة لي، فقد أجبرتني شخصيتي المخادعة على أن أشك في الله وأتخذ حذري منه. لقد تفاديتُ الواجبات الموكلة إليَّ مرةً تلو الأخرى ولم أتمكن من إتمام مسؤولياتي وواجبي بقلب منفتح وصادق. ألم أكن لأقضي على نفسي لو أنني واصلت على هذا المنوال؟ عندما أدركت ذلك، شعرت بالندم الشديد، وصليت إلى الله بهدوء، راغبةً في أن أقدِّر الفرصة لأقوم بواجبي، وأتكل على الله للقيام بعمل التطهير جيدًا، وأتوقف عن مقاومة التكليف ورفضه.

وإذ مضيت قدمًا، بدأت في تنفيذ عمل التطهير في الكنيسة. في أحد الأيام، لفتت انتباهي إحدى حالات الطرد. كانت المرشحة للطرد هي السيدة لي التي قد خدمت سابقًا بصفتها مضيفتي. دائمًا ما كانت تخدم بصفتها مضيفة، حتى إنني كنت أحسدها على قيامها بواجب أقل أهمية لأنني اعتقدت أنها ستكون أقل عرضة لارتكاب تعدٍّ جسيم – وستكون ممارسة الإيمان بهذه الطريقة أقل خطورة. لكن الواقع دحض مفهومي – فعلى الرغم من عدم قيامها بواجب مهم، لم تتغير شخصية السيدة لي المتغطرسة قطّْ، بل إنها كانت تستغل ابنتها التي كانت قائدة في الكنيسة وتتلاعب بها، في محاولة عبثية لفرض سيطرتها على الكنيسة، وهو ما أدى إلى إحداث فوضى في الكنيسة. تبادر إلى ذهني أيضًا أن معظم الناس ممن قد كُشفوا بصفتهم عديمي الإيمان وأشخاص أشرار لم يكونوا يقومون بواجب مهم، بل استُبعدوا في النهاية بسبب عدم سعيهم إلى الحق، وتصرفهم بتهور وطيش، بما يتماشى مع شخصيتهم الشيطانية، وعدم التوبة، وارتكابهم لجميع أنواع أفعال الشر. لقد أدهشني هذا الإدراك تمامًا، وصادفتُ لاحقًا هذه الفقرة من كلمات الله. "بعض الناس يفكرون: "أي شخص يقود هو أحمق وجاهل ويجلب على نفسه هلاكه، لأن الاضطلاع بدور القائد يجعل الناس حتمًا يكشفون عن الفساد أمام الله. هل كان سيُكشَف عن كل هذا القدر من الفساد لو لم يقوموا بهذا العمل؟" يا لها من فكرة سخيفة! ألن تكشف عن فساد إذا لم تضطلع بدور القائد؟ هل عدم كونك قائدًا – حتى لو أظهرت فسادًا أقل – يعني أنك نُلت الخلاص؟ وفقًا لهذه الحجة، هل كل من لا يخدمون بوصفهم قادة هم الذين يمكنهم النجاة والخلاص؟ أليس هذا القول في غاية السخافة؟ إن الأشخاص الذين يلعبون دور القادة يرشدون شعب الله المختار ليأكلوا ويشربوا كلمة الله وليختبروا عمل الله. هذا المطلب والمعيار مرتفع للغاية، لذلك من المحتم أن يكشف القادة عن بعض الحالات الفاسدة عندما يبدأون التدريب للمرة الأولى. هذا أمر طبيعي، ولا يدينه الله. ليس فقط أن الله لا يدينه، بل هو ينير هؤلاء الناس ويضيؤهم ويرشدهم، ويُحملهم أعباءً إضافية. وما داموا يستطيعون الخضوع لإرشاد الله وعمل الله، فسيتقدمون في الحياة بشكل أسرع مقارنة بالناس العاديين. إذا كانوا أناسًا يسعون إلى الحق، فيمكنهم الشروع في طريق تكميل الله لهم. هذا هو أكثر شيء يباركه الله. بعض الناس لا يستطيعون أن يروا هذا، فيُحرفون الحقائق. وفقًا للفهم البشري، مهما بلغ مقدار تغير القائد، فإن الله لن يبالي بذلك؛ بل سوف ينظر فقط إلى مقدار الفساد الذي يكشف عنه القادة والعمال، وسوف يدينهم بناءً على هذا. وبالنسبة إلى أولئك الذين هم ليسوا قادة وعمالًا، فلأنهم يكشفون عن القليل فقط من الفساد، لن يدينهم الله حتى وإن لم يتغيروا. أليس هذا سخيفًا؟ أليس هذا تجديفًا على الله؟ إذا كنت تقاوم الله بجدية شديدة في قلبك، فهل يمكن تخليصك؟ لا يمكن تخليصك. يقرر الله عواقب الناس في الأساس بناءً على ما إذا كانوا يمتلكون الحق وشهادة حقيقية، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على ما إذا كانوا أناسًا يسعون إلى الحق أم لا. إذا كانوا يسعون إلى الحق، ويمكنهم أن يتوبوا حقًا بعد إدانتهم وتوبيخهم على ارتكاب ذنب، فما داموا لا يقولون كلمات أو يفعلون أشياء تجدف على الله، فسيستطيعون بالتأكيد نيل الخلاص. وفقًا لتصوراتكم، يمكن لجميع المؤمنين العاديين الذين يتبعون الله حتى النهاية نيل الخلاص، ولا بد من استبعاد جميع أولئك الذين يخدمون بوصفهم قادة. إذا طُلب منكم أن تكونوا قادة، فستظنون أن عدم القيام بذلك ليس بالأمر الحسن، لكنكم إذا خدمتم بوصفكم قادة، فستكشفون عن الفساد لا إراديًا، وأن ذلك سيكون شبيهًا تمامًا بإلقاء أنفسكم في المقصلة. أليس السبب وراء هذا كله هو ما لديكم من سوء فهم بشأن الله؟ إذا كانت عواقب الناس تتحدد بناءً على الفساد الذي يكشفون عنه، فلن يمكن أن يُخلَّص أحد. في تلك الحالة، ماذا ستكون جدوى قيام الله بعمل الخلاص؟ إذا كان هذا هو الحال بالفعل، فأين سيكون بر الله؟ لن يكون البشر قادرين على رؤية شخصية الله البارّة. لذا فإنكم جميعًا قد أسأتم فهم مقاصد الله، وهو ما يوضح أنكم لا تمتلكون معرفة حقيقية بالله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من خلال كلمات الله تعلمت أن الله لا يحدد عواقب الناس بناءً على الواجب الذي يقومون به أو مقدار الفساد الذي كشفوا عنه، بل بناءً على ما إذا كانوا يسعون إلى الحق أم لا، وما إذا كانوا يركزون على حل شخصيتهم الفاسدة بعد الكشف عن الفساد. إن الله يخلِّص أولئك الذين أفسدهم الشيطان؛ ولو كان الله يحدد عواقب الناس بناءً على ما كشفوه من فساد، لكُنَّا قد استُبعدنا جميعًا. من سيكون قادرًا على بلوغ الخلاص عندئذٍ؟ كان اعتقادي هذا غاية في السخافة. لقد أدركت أنه على الرغم من أن القادة والمشرفين كثيرًا ما يُكشف فسادهم وأوجه قصورهم، ما داموا يسعون إلى الحق وكثيرًا ما يتأملون في أنفسهم ويطلبون الحق لحل مشكلاتهم، فإنهم سيتوصلون إلى فهم المزيد فالمزيد من الحق وسيتقدم دخولهم الحياة بسرعة أكبر. فكرت في كيف أن أولئك القادة الكذبة وأضداد المسيح الذين كُشفوا واستُبعدوا لم يلقوا هذا المصير لأنهم كانوا يخدمون بصفتهم قادة ومشرفين، بل لأنهم كانوا جميعًا نافرين من الحق، وسعوا باستمرار وراء السمعة والمكانة، وارتكبوا أعمالًا شريرة أربكت عمل الكنيسة، ولم يتوبوا حتى بعد أن هُذِّبوا في مناسبات عديدة. وخطر لي أيضًا أن السبب في أنني أُعفيت سابقًا من واجبي بصفتي قائدة هو أيضًا أنني لم أسعَ إلى الحق ولم أسلك الطريق الصحيح – ولم يكن لذلك علاقة بقيامي بواجب مهم. رغم ذلك، فشلت في فهم هذه الحقيقة، ولم أتأمل في السبب الجذري لسقوطي وفشلي، ولم أستخلص الدروس التي أمكنني أن أكون على علم بها للمضي قدمًا، وبدلًا من ذلك استخدمت وجهة نظر مغلوطة للتكهن بشأن الله وتقييمه. ألم يكن هذا تجديفًا على الله؟ فكرت في بطرس الذي تلذذ بدينونة الله وتوبيخه. لقد شعر بالذعر والاضطراب إذا ما تركته دينونة الله وتوبيخه وشعر أنه لم يعد بإمكانه الاستمرار في العيش. أدركت أن بطرس يحب الحق من كل قلبه، وتتوق نفسه إلى الأمور الإيجابية، ويقدِّر دينونة الله وتوبيخه وتأنيبه وتأديبه. لقد كان قادرًا في تلك البيئة على التأمل في أوجه قصوره ومواطن ضعفه وطلب الحق والسعي إلى التحول. أما بالنسبة لي، فبعد أن فشلتُ وكُشف أمري، غرقتُ في حالة من الحذر وسوء الفهم والسلبية والمقاومة. كنت أخشى أن يُكشف عني مجددًا إذا توليت واجبًا مهمًّا آخر، ولذلك رفضت التكليفات المرة تلو الأخرى. أدركت أنني كنت أنفر من الحق بالفعل. كنت أرغب دائمًا في إخفاء شخصيتي الفاسدة، لكنني بفعل ذلك لم أكن قادرة على اكتساب معرفة الذات، وبالطبع لم أكن قادرة على طلب الحق لحل مشكلاتي في الوقت المناسب. في نهاية المطاف، سأفقد فرصتي في الخلاص فحسب لأن شخصيتي لن تتحول أبدًا. وجدت بعض طرق الممارسة من خلال اختبارات بطرس: عندما كشفت عن الفساد، كان عليَّ أن أركز على معرفة ذاتي وطلب الحق لعلاجها، وكان عليَّ أيضًا أن آخذ دروسًا من إخفاقات الآخرين لتكون بمثابة تحذير لنفسي.

في شهر أغسطس من عام 2021، اختارني إخوتي وأخواتي للعمل بصفتي قائدة للكنيسة. كانت لا تزال لديَّ تحفظات على قبول التكليف، فصليت إلى الله: "يا إلهي، أريد أن أتولى هذا الواجب وأساهم بدوري، لكن لا يسعني إلا أن أقلق. أرجوك أن ترشدني وتوجهني". فكرت بعد الصلاة كيف أنني تعلمت بينما آكل وأشرب من كلام الله، أن غرض الله من تكليف الناس بالقيام بالواجبات ليس لاستبعادهم، بل للسماح لهم بطلب الحق، وتحقيق التحوُّل في الشخصية ونيل الخلاص في سياق واجباتهم. لقد خطر لي أيضًا أن الكنيسة كانت منقسمة حاليًا، وكانت هناك حاجة إلى أيادٍ كثيرة للعمل الكنسي – لم يكن يسعني ألا أراعي مصالحي الشخصية فحسب. كان رفضي لتكليفي مرة أخرى سيُظهر افتقارًا شديدًا للإنسانية! كان يتعيَّن عليَّ أن أراعي مقصد الله وأقوم بالواجب الذي ينبغي أن أقوم به. لاحقًا، ظللت أتساءل: "لماذا أصبحت هيَّابة وخائفة متى كُلفت بواجب مهم؟ ما النوايا غير السليمة الكامنة وراء ذلك؟". صادفت في خِضمّ طلبي هذه الفقرة من كلمات الله: "إن أعداء المسيح لا يطيعون أبدًا ترتيبات بيت الله، وهم دائمًا ما يربطون ربطًا وثيقًا بين واجبهم وشهرتهم ومكانتهم وأملهم في البَركات وغايتهم المستقبلية، وكأنه بمجرد فقدان سمعتهم ومكانتهم لا يكون لديهم رجاء في الحصول على البَركات والمكافآت، فيشعرون وكأنهم يفقدون حياتهم من أجل هذه الأشياء. لذلك، فهم يتحفظون مقابل قادة بيت الله وعامليه، حتى لا يفسَد حلمهم في البَركات. إنهم يتشبثون بسمعتهم ومكانتهم؛ لأنهم يعتقدون أن هذا هو رجاؤهم الوحيد في ربح البركات. يرى عدو المسيح أن نَيْل البَركات أعظم من السموات نفسها، وأعظم من الحياة، وأهم من طلب الحق، وتغيير الطباع، أو الخلاص الشخصي، وأهم من أداء واجبه جيدًا، وأن يكون كائنًا مخلوقًا يرقى إلى المستوى المطلوب. إنهم يعتقدون أن كونك مخلوقًا يرقى إلى المستوى، ويقوم بواجبه جيدًا ويخلُص، كلها أمور تافهة لا تكاد تستحق الذِكر، في حين أن ربح البَركات هو الأمر الوحيد في حياتهم بأكملها الذي لا يمكن نسيانه أبدًا. في أي شيء يواجهونه، مهما كان كبيرًا أو صغيرًا. إنهم يهتمون بأن يُباركهم الله، ويتسمون بالتحفظ واليقظة بشكل مذهل، ويتركون دائمًا مخرجًا لأنفسهم. لذلك عندما يتم تعديل واجبهم، إنْ كان التعديل ترقية، سيعتقد ضد المسيح أن لديه أملًا في أن يُبارك. أما إن كان خفض درجة، من قائد فريق إلى مساعد قائد فريق، أو من مساعد قائد فريق إلى عضو مجموعة عادي، أو إذا لم يكن لديهم واجب على الإطلاق، فإنهم يشعرون بأن هذه مشكلة كبيرة، ويعتقدون أن أملهم في الحصول على البركة ضعيفٌ. أي نظرة هذه؟ هل هي نظرة لائقة؟ حتمًا لا. بل هذه نظرة سخيفة" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني عشر: يريدون التراجع عند غياب المكانة أو الرجاء في نيل البركات). لقد كشفت كلمات الله كيف أن أضداد المسيح لا يؤمنون بالله إلا من أجل ربح البركات، ويضعون مصالحهم الخاصة على رأس أولوياتهم في واجبهم، ويرون أن تحقيق البركات أمر بالغ الأهمية. عندما تأملت في سلوكي، أدركت أنني كنت مثل أحد أضداد المسيح تمامًا. لم أتفكر في كيفية القيام بواجبي على أفضل وجه بصفتي كائنًا مخلوقًا وبدلًا من ذلك أعطيت الأولوية لكسب البركات. كنت دائمًا هيَّابة وحذرة في واجبي، وكنت دائمة القلق من أنني إذا أخطأت ووُسِمتُ بتعدٍّ ما، فسأفقد فرصتي في كسب البركات. أدركت أن سلوكياتي كانت نتيجة أنَّ فلسفات شيطانية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط" و "لا تطلب الجدارة، بل اجتهد لتجنب اللوم" أصبحت متجذرة بعمق في قلبي وصارت في مثابة مبادئ حياتي. كنت أؤمن فحسب أن الناس يجب أن يعيشوا لأنفسهم، وأنه من الصواب واللائق أن يؤمنوا بالله من أجل كسب البركات. وعندما طلبت مني الكنيسة أن أؤدي واجباتي، قيَّمت مرة تلو الأخرى أي الواجبات ستكون أكثر ما يتيح لي كسب البركات، وتتيح لي في الوقت نفسه ألا أخاطر بكشف أوجه قصوري وفسادي، وأتجنب أن أضع نفسي في موقف قد أرتكب فيه أخطاء كبيرة. لم أكن على استعداد للقيام بواجب إلا إذا كان يستوفي هذه الشروط. وعلى النقيض من ذلك، قاومت ورفضت أي واجب لا يسمح لي بكسب البركات. هيمن كسب البركات على كل جانب من جوانب أدائي لواجبي، وكنت انتقائية للغاية بشأن الواجبات التي أقبلها – ولم أراعِ عمل الكنيسة إطلاقًا. أين كان خضوعي وإخلاصي لله؟ لقد عشت بفلسفات شيطانية للتعاملات الدنيوية، وكنت أطلب على الدوام أن أحصل على شيء من الله في المقابل، وأرفض واجبي الموكَل إليَّ من أجل آفاقي وغايتي. ألم أكن أخون الله؟ وكلما تأملت أكثر، زاد شعوري بأن نواياي في الإيمان بالله كانت بالفعل دنيئة للغاية. لو لم أحل هذه المشكلة، لأصبحتْ حجر عَثْرة يمنعني من وضع قدمي على الطريق الصحيح للإيمان بالله. في الواقع، لو استمررت على هذا النحو ولم تتحول شخصيتي الحياتية، لشعر الله بالاشمئزاز مني، وكنت سأُستبعد في النهاية. فكرت في بولس، الذي أمضى حياته كلها يبذل نفسه من أجل الله لمجرد أن يُكلَّل ويكافأ. لم يسع في مسار عمله إلى الحق أو إلى التحول في الشخصية، وعلى الرغم من عمله لسنوات عديدة، ظلت شخصيته الشيطانية على حالها دون أي تغيُّر. وفي النهاية عاقبه الله على مقاومته له. كنت أسلك نفس الطريق الذي سلكه بولس، وإن لم أتب، كان الله سيصبح مشمئزًا مني لعدم سعيي للحق وكنت سأُستبعد! فركعتُ أمام الله وصليت له: "يا إلهي، لقد أدركت الآن فحسب كم كنت أنانية ودنيئة. فمنذ أن دخلت الإيمان لم أطلب سوى البركات. لا أريد مواصلة السير في هذا الطريق الخاطئ. أريد فحسب أن أقوم بواجبي بشكل جيد وأن أسلك طريق السعي إلى الحق".

صادفت لاحقًا فقرة من كلمات الله ساعدتني على فهم المعنى والقيمة لقيام المرء بواجباته فهمًا أفضل. يقول الله القدير: "ومهما كان الواجب الذي يؤديه الإنسان، فهل هناك ما هو أفضل؟ هذا هو أجمل ما في الإنسان والأكثر برًا. يجب أن تؤدي الخليقة واجبها لكي تحظى برضى الخالق. تعيش الكائنات المخلوقة تحت سيادة الخالق، وتقبَل كل ما يقدمه الله وكل ما يأتي من الله؛ لذلك ينبغي لهم الوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم. هذا أمر تكلِّف به السماء وتقرُّه الأرض. إنه مرسوم الله. من هذا يمكننا رؤية أن أداء الناس لواجب المخلوق هو أكثر بِرًّا وجمالًا ونبلًا من أي شيء آخر يُعمَل أثناء العيش في عالم الإنسان. ما من شيء بين البشر أعظم مغزى أو قيمة، ولا شيء يضفي معنى وقيمة أكبر على حياة الكائن المخلوق، من أداء الكائن المخلوق لواجبه. على الأرض، وحدهم مجموعة الأشخاص الذين يؤدون واجب الكائن المخلوق بصدق وإخلاص هم أولئك الذين يطيعون الخالق. هذه المجموعة لا تتبع توجهات العالم الخارجي، إنهم يطيعون قيادة الله وإرشاده، ولا يستمعون إلا إلى كلام الخالق، ويقبَلون الحقائق التي عبَّر عنها الخالق، ويحيون بحسب كلمات الخالق. هذه هي الشهادة الأصدق والأكثر دويًا، وهي الشهادة الأفضل للإيمان بالله. ذلك أن قدرة المخلوق على أداء واجب المخلوق وقدرته على إرضاء الخالق هو أروع شيء بين البشر، وهو شيء يجب الاحتفاء به فيما بينهم. ويجب أن تقبل الخليقة أي شيء يعهد به الخالق إليهم دون قيد أو شرط. يرى البشر في هذا شيئًا مبارَكًا ومجيدًا، وبالنسبة لأولئك الذين يؤدون واجب الكائن المخلوق، لا يوجد شيء أكثر روعة أو أجدر بالاحتفاء؛ إنه شيء إيجابي. ... بوصفك كائن مخلوق، عندما تقف كمخلوق أمام الخالق. هذا هو الشيء المناسب لفعله، والمسؤولية الملقاة على عاتقك. على أساس أداء الكائنات المخلوقة لواجبها فقد قام الخالق بعمل أعظم بين البشر. لقد قام بخطوة أخرى من العمل على البشرية. وما هو هذا العمل؟ إنه يقدم للبشرية الحق، ويسمح لهم بربح الحق منه وهم يؤدون واجباتهم، وبالتالي يتخلَّصون من شخصياتهم الفاسدة ويتطهَّرون. وهكذا، فإنهم يتمكنون من الوفاء بمشيئة الله ويشرعون في المسار الصحيح في الحياة، وفي النهاية، يصبحون قادرين على اتقاء الله والحيدان عن الشر، وتحقيق الخلاص الكامل، ولا يعودون عرضة لآلام الشيطان. هذا هو التأثير الذي كان الله سيجعل البشر يحققونه في النهاية من خلال أداء واجبهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء السابع)]. بالفعل، مثلما يقع على عاتق الأبناء التزام ومسؤولية بأن يكونوا بارِّين بوالديهم، كذلك تقع على عاتق الكائنات المخلوقة مسؤولية أداء واجباتها. لا ينبغي أن يكون هناك تبادل صفقات في قيام المرء بواجبه على الإطلاق. إنني كائن مخلوق، وقد وهبني الله الحياة، ومنحني كل ما أحتاج إليه، وبنعمة سمح لي أن أقف أمامه لأتلقى إمداد كلامه وأؤدي واجبًا – هذه علامة لمحبة الله ورحمته. يأمل الله أنني سأطلب الحق وأسعى لدخول الحياة في أثناء واجبي. إنه يتمنى أن أتأمل ذاتي من خلال المواقف التي يرتبها لي، وأن أكتسب معرفة الذات، وأحل شخصيتي الفاسدة، وأضع قدمي على طريق تقوى الله والحيد عن الشر، وأتخلص من فسادي، وأنال خلاصه. كان عليَّ أن أنحي نيتي ورغبتي في كسب البركات جانبًا، وأن أهب قلبي لله، وأن أتمِّم مسؤولياتي وواجباتي بصدق لتعزية قلب الله. بعد ذلك، شعرتُ في واجبي بقدر أكبر كثيرًا من التحرر؛ وعلى الرغم من أنني كنت لا أزال أشعر بالحذر وسوء الفهم لله في بعض الأحيان، فقد بدأت أطلب الحق بوعيٍ، وأتمرد على ذاتي، وأعطي الأولوية لمصالح الكنيسة، وأقوم بواجبي وفقًا لمبادئ الحق، وأمتنع عن الخجل والحذر. وفور أن بدأت الممارسة بهذه الطريقة، شعرت بمزيد من السلام والراحة.

عند إعادة التفكير في هذا الاختبار بأكمله، سواء كان ذلك الوقت الذي عملت فيه بصفتي قائدة أو عند إعفائي، أدركت أن الله رتب كل هذه المواقف بدقة ليسمح لي باكتساب معرفة الذات والتخلص من فسادي. لقد كانت استنارة كلام الله وإضاءته هما اللتان أتاحتا لي أن أدرك آرائي المغلوطة والفساد وعدم الطهارة في واجبي، وأن أكتسب فهمًا لمقصد الله الجاد في خلاص البشرية، وأن أتحرر أخيرًا من سوء فهمي وحذري.


8. الدروس المُستفادة من تخصيص الكنائس

بقلم: ريس، الولايات المتحدة الأمريكية

في أوائل عام 2021، مع تأسيس عدد من الكنائس الجديدة، قررت القائدة إعادة تخصيص الكنائس بيني وبين زملاء الكنيسة. في البداية لم يكن لي رأي في هذا الأمر، ولكن عندما عرفت المزيد عن الوضع وجدت أنني سأشرف على بعض الكنائس ذات المشكلات الأكبر، حيث لم يترسخ إيمان بعض الأعضاء بعد وكان اختيار القادة والشمامسة لا يزال جاريًا. ولكن الكنائس التي كانت الأخت ليلي ستتولى مسؤوليتها كانت أفضل كثيرًا من كنائسي، فقد كان بها مؤمنون جدد يتمتعون بمقدرة جيدة، وكانوا راسخي الإيمان إلى حد ما وكان بها قادة وشمامسة مسؤولين. حسدتها رغمًا عني. كنت أتساءل لماذا ذهبت إليها الكنائس الأفضل، بينما كانت كنائسي مليئة بالمشكلات. ستكلفني مجهودًا كبيرًا. ماذا ستظن بي القائدة إن لم أستطع إدارة الأمور؟ هل ستقول إنني لا أمتلك الكفاءة ولا يمكنني إنجاز أي شيء؟ ستكوّن عني رأيًا سلبيًّا بالتأكيد. شعرت بالسخط الشديد. كلما حضرت اجتماعات تلك الكنائس فيما بعد، كانت بها مشكلات عديدة وكانت تحتاج لوقت كثير للتعامل معها، مما تسبب في الكثير من التعطيل والمعاناة في أداء واجبي. كنت أفكر في أن المهمة التي تحتاج من ليلي إلى ساعة للقيام بها كانت تحتاج مني إلى ساعتين أو ثلاث. بدايةً كانت مقدرتي ومهاراتي محدودتين، ولكن كانت بتلك الكنائس مشكلات عديدة. إن لم أحقق تقدمًا ملحوظًا على الرغم من كل الوقت والمجهود الذي أبذله، عندما تأتي القائدة لمقارنة نتائجي بنتائج ليلي بالتأكيد ستشعر بأنني متوسطة، وأنني لم أؤد عملي جيدًا ولم أكن بكفاءة ليلي. كنت بحالة سيئة للغاية في تلك الأيام وشعرت بالضيق والظلم عند ظهور المشكلات. كنت منهكة جسديًا وعاطفيًا. لذا مثُلتُ أمام الله لأصلي وأطلب وقلت: "يا إلهي، أعرف أنك سمحت بتخصيص مسؤوليات العمل وأنني ينبغي أن أخضع لتنظيماتك، ولكنني ما زلت أشعر بالمقاومة. أرجوك امنحني الاستنارة لأفهم مشيئتك وفسادي."

لاحقًا، رأيت كلمات الله القائلة: "لا تعني زيادة العبء عليك جعل الأمور أصعب عليك، ولكن ما يلزم بالضبط: هذا واجبك؛ فلا تحاول الانتقاء والاختيار، أو الرفض أو التملُّص منه. لماذا تراه صعبًا؟ في الواقع، إذا حاولتَ بجدٍّ أكبر، فستكون قادرًا تمامًا على إنجاز هذا. إن شعورك بصعوبة الأمر، وكأنك تخضع للظُلم، كما لو كان هناك من يتعمَّد إشقاءك، هو فيض من شخصية فاسدة، وهو بمثابة رفضك لأداء واجبك، وعدم استماعك إلى الله؛ ولا يُعَد هذا ممارسةً للحق. عندما تننقي وتختار واجبك، وتقوم بالواجب المريح والسهل، الذي يُظهرِك بشكلٍ جيد، فهذه هي شخصية الشيطان الفاسدة. إذا كنت غير قادر على قبول واجبك أو على الخضوع، فهذا يثبت أنك ما زلت متمردًا على الله، وأنك تقاوم، وترفض، وتتهرّب - وهذه هي الشخصية الفاسدة. إذن، ما الذي يجب عليك فعله عندما تعرف أن هذه شخصية فاسدة؟ عندما تشعر أن المهمة المخصصة لشخص آخر سيكون من السهل جدًا إكمالها، في حين أن المهمة المعطاة لك ستبقيك مشغولاً لفترة طويلة، وستتطلب منك قضاء الكثير من الوقت في البحث، فهذا يجعلك تعيسًا. هل يصح أن تشعر بالتعاسة؟ قطعًا لا. إذن، ماذا ينبغي أن تفعل عندما تشعر بأن هذا خطأ؟ إذا قاومتَ في قلبك وفكرت: "في كل مرة يتم فيها تخصيص الوظائف، أحصل على الوظائف الصعبة والمتدنية والمتعبة، بينما يحصل الآخرون دائمًا على وظائف لطيفة وسهلة وبارزة للغاية. أليس هذا استغفالاً لي؟ ليس هذا عدلاً!" خطأٌ منك أن تفكر بهذه الطريقة. بغض النظر عما إذا كان هناك أي انحراف أو عدم منطقية عند تخصيص المهام، ما الذي ينظر إليه الله؟ إنه يراقب قلوب الناس وينظر فيما إذا كانت في قلوبهم طاعة، وما إذا كانوا قادرين على تحمل عبء ثقيل من أجل الله، وما إذا كانوا يحبون الله. قياسًا بمقتضيات الله، فإن أعذارك لا تصمد، وأداءك لواجبك لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وتفتقر إلى واقع الحق. أنت ليست لديك أي طاعة، وتميل إلى التذمّر عند قيامك بأي مهمة متعبة أو متدنية. أين تكمن المشكلة؟ أولاً، عقليتك خاطئة. إلامَ تشير هذه العقلية الخاطئة؟ إلى تبنيك السلوك الخاطئ تجاه واجبك. فأنت لا تفكر إلَّا في كبريائك واهتماماتك، أنت لا تكترث بمشيئة الله، وتنعدم لديك الطاعة ـ وهذا ليس السلوك الصحيح تجاه واجبك" (الكلمة، ج. 2. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفيَّة اختبار المرء كلام الله في واجباته). عندما قرأت كلمات الله، تأملت فيما أظهرته من نفسي خلال الأيام القليلة الماضية. شعرت بمقاومة فعلية عندما رأيت كيف أن أعضاء الكنائس التي كنت أتولى أمرها لم يكن لديهم أساس متين، ووجود القليل منهم مستعدين لأداء واجب. لقد شعرتُ بمقاومة شديدة. لم يقع الاختيار على القادة والشمامسة لجميع الوظائف، وكانت إدارة المشاريع المختلفة صعبة. لقد تطلب فرزها وقتًا وطاقة، ولكن ربما لن تسير الأمور على ما يرام، وهذا لن يظهرني بصورة جيدة. أردت فقط إدارة الكنائس الجيدة حيث لا داعي للقلق وحيث يمكنني تحقيق نتائج بسهولة أكبر، حتى يحترمني الآخرون. ظللت أفكر أن الطريقة التي أعيد بها تخصيص العمل ليست عادلة وأن ليلي حصلت على وظيفة سهلة تجعلها تبدو جيدة، بينما حصلت أنا على وظيفة صعبة ومتعبة، ولم أستطع التميز فيها. شعرت بمقاومة لهذا الأمر ولم أرغب في الخضوع فحسب. رأيت من خلال إعلان كلام الله أنني كنت صعبة المراس وعارضت واجبًا لم يفدني. كنت أرفض الواجب ولا أطيع على الإطلاق. لطالما اعتقدت أنني كنت يقظة الضمير ومسؤولة في واجبي، ولم أتوقع أبدًا أن أظهر بهذه الطريقة. رأيت أنني أحمل المقاصد ووجهات النظر الخاطئة إلى واجبي؛ فبدلاً من الخضوع لله ومكافأة محبته، أردت نيل الإعجاب والثناء من الآخرين. كان تعاملي مع واجبي بهذه الطريقة بغيضًا عند الله.

عثرت على مقطع من كلمات الله يقول: "إذا كنت ترغب في أن تكون متفانيًا في كل ما تفعله لتحقيق مشيئة الله، فلا يمكنك عندئذ أداء واجب واحد فحسب؛ بل عليك أن تقبل أي تفويض يطلبه الله منك. وسواء أعجبك ذلك أم لا، وسواء كان يقع ضمن نطاق اهتماماتك أم كان أمرًا لا تستمتع به أو لم تقم به من قبل، أو كان صعبًا، يظلّ عليك مع ذلك أن تقبل به وتخضع. ولا يتعيّن عليك أن تقبل به فحسب، بل يجب عليك أن تتعاون بصورة استباقية، وأن تتعرَّف عليه وتختبره وتحظى بالدخول. حتى وإن عانيت ولم تظهر وأُذللت وأصبحت منبوذًا، عليك مع ذلك أن تكون متفانيًا في التزامك. عليك أن تنظر إلى ذلك بوصفه واجبًا يتعيّن عليك القيام به، لا بوصفه عملاً شخصيًا. كيف ينبغي على الناس أن يفهموا واجباتهم؟ تنشأ واجبات الناس كشيء منحه الخالق – الله – لهم ليفعلوه. فالتكليف الذي يمنحك الله إياه هو واجبك، وقد فرضت السماء وأقرت الأرض بأن تؤدي واجبك كما يطلب الله منك. إذا استطعت أن ترى أنك تتلقى تكليف الله، وأن هذا هو بمثابة محبة الله وبركاته تتنزل عليك، فستكون قادرًا على قبول واجبك بقلب يحب الله، وستكون قادرًا على إدراك إرادة الله أثناء قيامك بواجبك، وعلى التغلب على جميع الصعوبات لإرضاء الله. أولئك الذين يبذلون بصدق من أجل الله لا يمكنهم أبدًا رفض تكليف الله، ولا يمكنهم أبدًا رفض أي واجب. مهما كان الواجب الذي أوكله الله إليك، ومهما كانت الصعوبات التي ينطوي عليها، فلا ينبغي لك أن ترفضها، بل اقبلها. هذا هو مسار الممارسة، وهو ممارسة الحق وأن ترقى إلى مستوى تفانيك في كل شيء لإرضاء الله. ما هي النقطة المحورية هنا؟ هي "في كل الأمور". حيث إن "كل الأمور" لا تعني بالضرورة الأمور التي تستحسنها أو تجيدها، كما لا تعني بالتأكيد الأعمال التي تعتاد عليها. فأحيانًا، هناك أمورٌ لا تجيدها، وأمورٌ ستحتاج لأن تتعلمها، وأحيانًا أخرى ستواجه الصعوبات، وأحيانًا يجب عليك أن تعاني. ومع ذلك، وبصرف النظر عن ماهيّة المهمّة، فما دمتَ مكلّفًا بها من الله، عليك أن تقبلها منه، وأن تقبل هذا الواجب وتحسن القيام به بحيث ترقى إلى مستوى تفانيك وتحقق مشيئة الله: هذا هو طريق الممارسة. مهما كان ما يحدث لك، يجب عليك دائمًا طلب الحق، وبمجرد أن تتأكد من نوع الممارسة التي تتفق مع مشيئة الله، يجب أن تمارسها. والتصرف بهذه الطريقة وحده هو ممارسة الحق، وعندئذ يمكنك دخول واقع الحق" (من "فقط عبر كونه شخصًا مستقيمًا، يمكن للإنسان أن يكون سعيدًا حقًّا" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). الواجب هو إرسالية الله لنا ومسؤوليتنا والتزامنا. نحن ملزمون بقبوله مهما كانت صعوبته، أو ما إذا كان يجلب أي مجد. هكذا يجب أن نتعامل مع واجبنا، وهكذا يجب أن يكون الكائن المخلوق أمام الله. لم تكن الكنائس التي أديرها الآن ما أردته ولن تتحقق رغبتي في الحصول على مكانة، لكنني كنت بحاجة إلى قبول هذه الإرسالية من الله والتوقف عن التعامل مع واجبي من منظور خاطئ. لذلك مثُلتُ أمام الله لأصلي، وأردت الخضوع لتنظيماته، لأفعل كل ما بوسعي في واجبي، ولسقاية المؤمنين الجدد بشكل صحيح ومساعدتهم سريعًا على ترسيخ أنفسهم على الطريق الحق. شعرت بمزيد من الهدوء بعد الصلاة، ولم أعد منزعجة بشدة من إعادة توزيع العمل.

مع انتشار الإنجيل وفتح عدد أكبر من الكنائس، أعادت القائدة توزيع مسؤولياتنا مجددًا. من بين الكنائس التي كانت ضمن اختصاصي، أعيد تخصيص كنيسة كانت أفضل أداءً من غيرها وإحدى الأخوات كانت تبلي حسنًا في عمل السقاية لزملاء آخرين. شعرت بالضيق والانزعاج لذلك. شعرت بأنهم كانوا يفهمون موقفي جيدًا، وأنني أخذت الكنائس التي تعاني من أكثر مشكلات وأنني كنت بالفعل أكد في العمل. أخيرًا أصبح لدي أخت تجيد عملها بالسقاية والآن أُخذت مني. كيف سيكون لدي ما أظهره في عملي؟ ماذا سيظن بي الجميع إذا ظللت أحقق نتائج سيئة؟ سيعتقدون أنني أفتقر إلى الكفاءة ولا يمكنني إنجاز الأمور. سيكون ذلك فظيعًا! كيف يمكنني أن أظهر وجهي في اجتماعات الزملاء بعد ذلك؟ جعلني التفكير في هذه الأمور أبكي. أدركت أنني كنت أشعر بالاستياء والعصيان تجاه إعادة توزيع العمل مرة أخرى. صليت إلى الله على الفور وتأملت في نفسي. ثم قرأت مقطعًا من كلمات الله يقول: "بغض النظر عن العمل الذي يتولونه، فإن نوع الشخص الذي هو ضدٌّ للمسيح لا يبالي بمصالح بيت الله، بل لا يأخذ في الاعتبار سوى ما إذا كانت مصالحه ستتأثر، ولا يفكر إلّا بالقدر اليسير من العمل الذي أمامه ويعود بالفائدة عليه. وعمل الكنيسة الأساسي في نظره ما هو إلّا ما يفعله في أوقات فراغه؛ فهو لا يأخذه على محمل الجد مطلقًا، بل لا يقوم إلا بجهد سطحي، ولا يفعل إلاَّ ما يهوى فعله، ولا يقوم بعمل سوى الحفاظ على مركزه وسلطته، كما لا يرى أهمية لأي عمل يرتبه بيت الله، ولا لعمل نشر الإنجيل، ولا لدخول الحياة لشعب الله المختار. ... مهما يكن الواجب الذي يؤديه أضداد المسيح، فكل ما يفكرون فيه هو ما إذا كان سيرفع مكانتهم. فما دام سيعزز سمعتهم، فإنهم يعصرون أذهانهم ليتوصلوا إلى سبيل يتعلموا من خلاله كيف يؤدون الواجب وينجزونه. كل ما يهمهم هو ما إذا كان ذلك سيجعلهم مميزين. أيًّا كان ما يفعلونه أو يفكرون به، لا تعنيهم سوى شهرتهم ومكانتهم، ومهما يكن الواجب الذي يؤدونه فهم لا يتنافسون إلا على أساس من أعلى ومن أدنى، ومن يربح ومن يخسر، ومن يتمتع بسمعة أكبر. إنهم لا يبالون إلا بعدد الأشخاص الذين يتطلعون إليهم بالتقدير، وعدد من يطيعونهم، وعدد أتباعهم. إنهم لا يَعقدون شركة حول الحق أو يحلون مشكلات حقيقية، ولا يأخذون في اعتبارهم مطلقًا كيف يفعلون الأمور حسب المبدأ عند أداء أحدهم واجبه، سواء كانوا مخلصين، أو وفَّوا بمسؤولياتهم، أم كانوا منحرفين أو إن كانت ثمة مشكلات، ولا يبالون بما يطلبه الله، وما هي مشيئة الله. ولا يلقون أدنى بال لهذه الأشياء جميعًا، بل يُطرِقون برؤوسهم فحسب ويفعلون أشياء من أجل المكانة والهيبة، وإرضاءً لطموحاتهم ورغباتهم, هذا هو مظهر الأنانية والدناءة، أليس كذلك؟ يكشف هذا تمامًا عن مدى امتلاء قلوبهم بمطامعهم ورغباتهم ومطالبهم التافهة. تتحكم مطامعهم ورغباتهم في كل ما يفعلونه. ومهما فعلوا فإن الدافع والمنطلق هو مطامعهم ورغباتهم ومطالبهم التافهة. هذا هو المظهر النموذجي للأنانية والدناءة" (الكلمة، ج. 3. كشف أضداد المسيح. الملحق الرابع: تلخيص شخصيَّة أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الأول)). تشير كلمات الله إلى مدى أنانية وشر أضداد المسيح، وأن لديهم طموحاتهم ورغباتهم في واجبهم، وأن جلّ اهتمامهم هو دائمًا حماية مصالحهم. أيًا كان الواجب الذي يقومون به، لا يفكرون أبدًا كيف يراعون مشيئة الله، أو كيف يؤدون واجبهم جيدًا، أو كيف يضمنون ألا يعاني عمل الكنيسة. لا يشغل تفكيرهم سوى الهيبة والمكانة، دون اعتبار لمصالح الكنيسة. بالنسبة إلى ما كشفت عنه، فإن أول ما تبادر إلى ذهني عندما رأيت عدد المشكلات التي كانت في الكنائس التي تحت رعايتي، هو كم سيكون فظيعًا أن يزدريني الآخرون بسبب تحقيقي لنتائج سيئة، بدلاً من التفكير في كيفية الاتكال على الله وبذل قصارى جهدي لدعم تلك الكنائس. كنت مقاومة للطريقة التي أعيد بها تخصيص العمل وغاضبة بشأنه، بل وتراخيت في أداء واجبي. عندما علمت أن أختًا قديرة في مجال عملي ستُنقل إلى كنيسة أخرى، كان رد فعلي الأول هو أنني الآن فقدت شريكة قوية وأن النتائج ستتأثر سلبًا، مما يجعل القائدة تظن أنني لست أهلًا للوظيفة. لم أفكر سوى في حماية سمعتي ومصالحي، وكيف يمكنني أن أتقدم دون بذل الكثير من الجهد بينما أظل أخلف انطباعًا جيدًا وأنال الإعجاب. لم أكن أنظر إلى الشكل العام لعمل الكنيسة. كنت أنانية وشريرة، وقد كشف هذا دون قصد عن شخصية ضد المسيح بداخلي. عندما فكرت في الأمر حقًا، أدركت أن مشيئة الله كانت وراء تكليفي بالمسؤولية عن الكنائس الأكثر صعوبة. كانت هذه الصعوبات، الكنائس التي تعاني من مشكلات عديدة، والمؤمنون الجدد الذين لم يترسخ إيمانهم بعد، تتطلب مني الاتكال أكثر على الله وطلب الحق لحلها. كان عليّ أيضًا أن أدفع ثمنًا أكبر لدعم المؤمنين الجدد وسقايتهم حتى يتعرفوا بسرعة على حقيقة عمل الله ويتثبتوا على الطريق الحق. كانت ممارسة جيدة بالنسبة لي. وكلما زادت صعوبة الأمور، أجبرتني أكثر على طلب الحق وإيجاد الحلول، وبهذه الطريقة يمكن أن ينتهي بي المطاف بتعلم الكثير من الحقائق. كان هذا جيدًا لدخولي الحياة. ثم أدركت أن في هذا الواجب لم يكن أي شخص يحاول أن يصعب الأمور عليَّ ، بل كان الواجب يحظى برضا الله وكان مفيدًا. كنت بحاجة إلى قبوله والخضوع، وتأديته بإخلاص. ساعد هذا الإدراك على تغيير موقفي، ولم أشعر بالسوء الشديد تجاه الأمور.

بعد ذلك قرأت مقطعًا آخر من كلمات الله ساعدني على أن أفهم مشكلتي بشكل أفضل. يقول الله القدير، "إن قال شخص ما إنه يحب الحق وإنه يسعى إليه، بينما الهدف الذي يسعى إليه، في حقيقة الأمر، هو تمييز نفسه والتباهي وجعل الناس يحترمونه، تحقيق مصالحه الخاصة، وأداء واجبه، ليس طاعة لله أو إرضاءه، بل لتحقيق الوجاهة والمكانة، فإن مسعاه غير مشروع. في هذه الحالة، عندما يتعلق الأمر بعمل الكنيسة، هل تشكل أفعاله عقبة أمام العمل، أم أنها تساعد في دفعه إلى الأمام؟ من الواضح أنها تشكل عقبة، وليس دفعة للأمام. يلوح بعض الناس بلافتة القيام بعمل الكنيسة بينما يسعون من أجل وجاهته ومكانته الشخصية، ويديرون شؤونهم الخاصة، ويوجِد مجموعة صغيرة خاصة بهم، ومملكتهم الصغيرة - هل يؤدي هذا النوع من الأشخاص واجبهم؟ كل ما يقومون به من أعمال يعطل بشكل رئيسي عمل الكنيسة ويشتته ويضعفه. ما هي نتيجة سعيهم وراء المكانة والوجاهة؟ أولاً، يؤثر هذا في كيفية أكل شعب الله المختار وشربهم لكلمة الله وفهمهم للحق، ويعيق دخولهم إلى الحياة، ويمنعهم من الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله، ويقودهم إلى الطريق الخطأ؛ مما يضر بالمختارين، ويؤدي بهم إلى الخراب. وماذا يفعل في النهاية لعمل الكنيسة؟ إنه التفكك والتعطيل والضعف. هذه هي النتيجة التي أحدثها سعي الناس وراء الشهرة والمكانة. عندما يؤدون واجبهم على هذا النحو، ألا يمكن تعريف هذا على أنه سلوك طريق أضداد المسيح؟ عندما يطلب الله أن يتخلى الناس عن المكانة والوجاهة، فليس معنى ذلك أنه يحرم الناس من حق الاختيار؛ بل لأن الناس – في الوقت الذي يسعون فيه وراء الوجاهة والمكانة – يعطلون عمل الكنيسة ويربكونه؛ كما يعطلون دخول شعب الله المختار إلى الحياة، ويمكن أن يكون لهم تأثير في أكل الآخرين وشربهم لكلام الله وفي فهمهم للحق، وبالتالي في نيل خلاص الله. هذه حقيقة لا مراء فيها. حين يسعى الناس وراء وجاهتهم ومكانتهم، من المؤكد أنهم لن يطلبوا الحق، ولن يؤدوا واجبهم بإخلاص، بل سيتكلمون ويتصرفون من أجل الجاه والمكانة، وكل العمل الذي يفعلونه هو، بلا استثناء، لأجل هذه الأمور. لا ريب في أن السلوك والتصرُّف على هذا النحو يعني السير في طريق أضداد المسيح؛ وهو بمثابة تعطيل وعرقلة لعمل الله، كما أن تبعاته جميعًا تعيق انتشار إنجيل الملكوت وانسيابية مشيئة الله داخل الكنيسة. لذلك قد يقول قائل جازمًا إن الطريق الذي سلكه أولئك الذين يسعون وراء الجاه والمكانة هو طريق مقاومة الله. إنها مقاومة مقصودة ضده ومعارضة له؛ إنها تعاون مع الشيطان في مقاومة الله، والوقوف ضده. وهذه طبيعة سعي الناس وراء المكانة والوجاهة. تتمثل المشكلة مع الأشخاص الساعين وراء مصالحهم في أن الأغراض التي يسعون وراءها هي أهداف الشيطان؛ إنها أغراض شريرة وجائرة. عندما يسعى الناس وراء مصالحهم الشخصية، كالوجاهة والمكانة، فإنهم يغدون دون أن يشعروا أداةً للشيطان وقناةً له، وفوق ذلك يصبحون تجسيدًا للشيطان. إنهم يلعبون دورًا سلبيًا في الكنيسة، كما أن لهم دورًا سلبيًا كذلك تجاه عمل الكنيسة ونحو الحياة الطبيعية في الكنيسة والسعي الطبيعي لشعب الله المختار، حيث يتمثل تأثيرهم في السلبية وإحداث الضرر. عندما يسعى امرؤ إلى الحق فإنه يستطيع أن يكون مراعيًا لمشيئة الله، ومدركًا لعبء الله، وعندما يؤدي واجبه فإنه يدعم عمل الكنيسة من جميع النواحي؛ فهو قادر على تمجيد الله والشهادة له، وإفادة الإخوة والأخوات، ودعمهم، وإعالتهم، ويربح الله المجد والشهادة، الأمر الذي يجلب الخزي على الشيطان. ونتيجة لسعيهم يكسب الله مخلوقًا قادرًا حقًّا على خشية الله ونبذ الشر، وعلى عبادة الله. ونتيجة لسعيهم أيضًا تتحقق مشيئة الله، ويمكن لعمل الله أن يحرز تقدمًا. يُعدّ مثل هذا السعي إيجابيًّا وقويمًا في نظر الله. كذلك يعود مثل هذا المسعى بنفع عظيم على مختاري الله، كما أنه مفيدٌ تمامًا لعمل الكنيسة؛ حيث يساعد على دفع أمور هذا العمل قُدُمًا ويحظى بثناء الله" (الكلمة، ج. 3. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الأول)). ساعدتني كلمات الله على أن أفهم بشكل أفضل سعيي وراء مصلحتي الذاتية، إذ أدركت أنه عندما يسعى الناس وراء مصلحتهم الذاتية، فإنهم يتصرفون نيابةً عن الشيطان، ليصبحوا أداته لتعطيل عمل الكنيسة. قبل ذلك الحين، كنت أتصور أنه فقط من خلال القيام بأشياء شريرة واضحة، كعرقلة عمل الكنيسة وحياتها بشكل واضح، يتصرف المرء باعتباره تابعًا للشيطان. لكنني الآن أدركت أن مجرد السعي وراء المصالح الأنانية في واجبنا وإهمال مصالح الكنيسة يؤثر سلبًا على العمل الكنسي من خلال عرقلة عمل الكنيسة وتعطيله. فكرت في كيفية كشفي لنفسي في أداء واجبي. على الرغم من أنه بدا أنني لم أتقاعس قطُّ، وأنني أستطيع تحمل المعاناة والعمل طوال الوقت، وأنني لم أفعل أي شيء معطّل بشكل صريح، إلا أن مقصدي كان خاطئًا. لم أكن أقوم بعمل جيد لإرضاء الله، بل لتمييز نفسي ونيل الإعجاب. عندما استأت من الكنائس الموكلة لي، أصبحت سلبية وساخطة. لم أستطع الخضوع فحسب والتفكير في أفضل السبل للقيام بواجبي، أو كيف يمكنني دعم الإخوة والأخوات على الفور. لقد أعقت بالفعل أعمال السقاية لدينا عن غير قصد. الحقيقة هي أن خبرتي كانت تفوق خبرة زميلاتي. كانت بعض الأخوات الأخريات حديثات العهد بالوظيفة ولم يكُنَّ على دراية بالكثير من عمل الكنيسة، لذلك كان من الصواب - من المنظور العام للكنيسة – جعلهن مسؤولات عن كنائس وموظفين أفضل. لكنني كنت أنانية، وأرغب في بقاء الكنائس والموظفين الأفضل في نطاق اختصاصي. ومع ذلك، كان القيام بالأشياء بالطريقة التي أريدها، من خلال تخصيص الكنائس ذات المشكلات للزملاء الجدد، سيؤثر على عملنا ويقلل من الكفاءة، وكان من الممكن أن يضر الكنيسة بشكل عام. عانت كنائسي من المزيد من المشكلات، لكن هذا كان في الواقع تدريبًا جيدًا بالنسبة لي. يمكنني من خلال بذل المزيد من الجهد إنجاز بعض الأعمال بشكل جيد لصالح كفاءتنا الإجمالية. ألم يكن ذلك هو الترتيب الأمثل؟ عندئذ أدركت كيف كُشفت عقليتي الأنانية الدنيئة من خلال مسألة إعادة تخصيص الكنائس. رأيت أن إدخال المصلحة الذاتية في واجبي لن يؤدي إلا إلى تعطيل العمل الكنسي. فكرت كيف تعديت في الماضي بالسعي وراء الهيبة والمكانة، وحماية مصالحي الشخصية. كنت أعرف أنني سأعطل عمل الكنيسة مرة أخرى وسيرفضني الله إذا لم أُجر تغيير وواصلت بعناد خدمة مصالحي الخاصة. أصابني إدراك هذا الأمر بالخوف، فصليت إلى الله تائبة: "يا إلهي، في واجبي لم أفعل شيئًا سوى حماية مصالحي دون أي تفكير في العمل العام للكنيسة أو مراعاة مشيئتك. بمثل إنسانيتي، أنا لا أستحق الاضطلاع بواجب. يا الله، أريد أن أتوب حقًا".

وجدت مسارًا للممارسة في كلمات الله بعد ذلك. "لأن كل من يؤدي واجبه، بغض النظر عن مدى عمق فهمه للحق أو ضحالته، فإن أبسط طريقة للممارسة للدخول في واقع الحق هي التفكير في مصالح بيت الله في كل شيء، والتخلِّي عن الرغبات الأنانية، والنوايا الفردية، والدوافع، والسمعة، والمكانة. ضع مصالح بيت الله أولاً – هذا أقل ما يجب أن يفعله المرء. إذا كان الشخص الذي يقوم بواجبه لا يستطيع حتى القيام بهذا، فكيف يمكن أن يُقال إنه يؤدي واجبه؟ هذا لا يعني أداء الشخص لواجبه. عليك أن تراعي أولاً إرادة الله، وأن تنظر في مصالح الله الخاصة، وأن تضع عمل الكنيسة في الاعتبار، وأن تضع هذه الأمور في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون. ألا تشعر أن الأمر يصبح أسهل قليلاً عند تقسيمه إلى هذه الخطوات وتقديم بعض التنازلات؟ إذا مارست بهذه الطريقة لفترة من الوقت، فستشعر بأن إرضاء الله ليس صعبًا. ينبغي أن تكون قادرًا على الاضطلاع بمسؤولياتك، وتأدية التزاماتك وواجباتك، ووضع رغباتك الأنانية جانبًا، ووضع نواياك وحوافزك جانبًا، ومراعاة إرادة الله، وإعطاء الأولوية لمصالح بيت الله، وعمل الكنيسة والواجب المفترض أن تؤديه. بعد اختبار هذا لفترةٍ من الوقت، ستشعر بأنّ هذه طريقة جيدة للتصرف: هذا عيش ببساطة وأمانة، من دون أن تكون شخصًا وضيعًا أو عديم الفائدة، فتعيش بإنصاف وشرف بدل أن تكون وضيعًا و سافلًا؛ ستشعر بأنّ الإنسان ينبغي أن يعيش ويتصرّف هكذا. تدريجيًا، ستتضاءل الرغبة داخل قلبك في تعظيم مصالحك" (الكلمة، ج. 2. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). علمتني قراءة كلمات الله أن مصالح الكنيسة يجب أن تأتي في المقام الأول، وليس المنفعة الشخصية. إن السمعة والمكانة مؤقتان، والسعي وراء هذه الأشياء لا معنى له. الطريقة الوحيدة لنيل استحسان الله هي عدم العيش بشخصية فاسدة، وبممارسة الحق، وإرضاء مشيئة الله. لقد منحني هذا الإدراك استنارة. بغض النظر عن كيفية توزيع المسؤوليات، لا يمكنني الاستمرار في مراعاة مصالحي الشخصية وحماية سمعتي ومكانتي. كان يجب أن أخضع وأقوم بواجبي جيدًا. كان علي أن أركز على العيش أمام الله وقبول تمحيصه. مهما كان ما قد يظنه الآخرون عني، يجب أن أؤدي واجبي بتفان وإخلاص وأفي بمسؤولياتي. كان هذا يتماشى مع مشيئة الله.

في الأيام التي تلت ذلك انغمست في واجبي ولم أفكر في مصالحي. شعرت من خلال القيام بذلك بأن شخصيتي الفاسدة لا زالت تسيطر عليّ. ذات يوم، عندما كانت إحدى الأخوات تناقش العمل معي، قالت إن لغتها الإنجليزية المنطوقة لم تكن جيدة وأنها بحاجة إلى مترجم فوري عند مراجعة إحدى كنائسها، لذلك كانت تعاني وكان العمل يتأثر. نظرًا لأن لغتي الإنجليزية كانت جيدة، فقد اعتقدت أنه يمكننا التبديل ويمكنني تولي مسؤولية تلك الكنيسة. ومع ذلك، خطر لي على الفور أن كنيستها كانت تعاني من مشكلات كثيرة، وأن توليها ربما يتطلب الكثير من الجهد لتحقيق تقدم يسير. وبعد ذلك ماذا سيظن الناس عني؟ اعتقدت أنه من الأفضل عدم التبديل. لكن بعد ذلك أدركت أنني كنت أحسب مرة أخرى، ولا أفكر سوى في كبريائي ومكانتي، فصليت إلى الله، وأنا على استعداد للتخلي عن نفسي. كنت أعلم أنني لا أستطيع مواصلة العيش في الفساد، وألا أفكر سوى في مصالحي كما من قبل. إذا كان هذا التغيير سيفيد عمل الكنيسة، فكان علي أن أفعله. بعد ذلك، فكرت في مهام زملاء العمل الآخرين وخلصت إلى أنه من الأفضل بالنسبة لي التبديل مع تلك الأخت. شاركت أفكاري مع القائدة وبعد تولية الأمر بعض الاهتمام، وافقت هي والزملاء الآخرون. شعرت بالراحة بعد إجراء التغييرات اللازمة، وشعرت بإحساس لا يوصف بالفرح. تمامًا كما يقول الله، "ينبغي أن تكون قادرًا على الاضطلاع بمسؤولياتك، وتأدية التزاماتك وواجباتك، ووضع رغباتك الأنانية جانبًا، ووضع نواياك وحوافزك جانبًا، ومراعاة إرادة الله، وإعطاء الأولوية لمصالح بيت الله، وعمل الكنيسة والواجب المفترض أن تؤديه. بعد اختبار هذا لفترةٍ من الوقت، ستشعر بأنّ هذه طريقة جيدة للتصرف: هذا عيش ببساطة وأمانة، من دون أن تكون شخصًا وضيعًا أو عديم الفائدة، فتعيش بإنصاف وشرف بدل أن تكون وضيعًا و سافلًا؛ ستشعر بأنّ الإنسان ينبغي أن يعيش ويتصرّف هكذا. تدريجيًا، ستتضاءل الرغبة داخل قلبك في تعظيم مصالحك" (الكلمة، ج. 2. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة).

بعد ذلك، توقفت عن التصرف بسلبية بشأن الكنائس التي كنت مسؤولة عنها، وبذلت قصارى جهدي لرعاية عمل كل كنيسة. عندما اشتكى مسؤولو السقاية من معاناتهم في العمل، قدمت لهم شركة عن كلام الله لتصحيح وجهات نظرهم الخاطئة، والاتكال على الله والسعي إلى الحق معًا لمعالجة هذه الصعوبات. عندما رأيت أن المؤمنين الجدد يواجهون الكثير من المشكلات، وأن بعضهم لم يحضر الاجتماعات بشكل طبيعي، توقفت عن الشكوى من العمل بل وحرصت على التحدث شخصيًا مع الإخوة والأخوات لفهم معاناتهم والشركة معهم عن كلام الله. أما بالنسبة لعدم وجود عدد كافٍ من القادة والشمامسة، فقد اجتهدت أكثر في تنمية المواهب. قدمت شركة للإخوة والأخوات الذين كانت لديهم القدرة على تولي تلك الأدوار، حول أهمية القيام بالواجب ومبادئه، وقضيت وقتًا في العمل معهم. عندما لاحظت إهمال بعض المهام المعقدة إلى حد ما في الكنائس، تقدمت للاضطلاع بها. لم أكن أعرف في تلك المرحلة ما إذا كان بإمكاني القيام بعمل جيد في هذه المهام، لكنني كنت أعرف في قرارة نفسي أنه لا يمكنني ترك الأشياء على حالها. بدلًا من مجرد التفكير بأنانية في اختصاصي، كان علي أن أراعي مشيئة الله وأن أحافظ على العمل العام للكنيسة. بعد فترة، حقق العمل تقدمًا، واُختير القادة والشمامسة لجميع الكنائس التي كنت أديرها. وتولى ضعف عدد الأشخاص السابق واجبات، وتمكن بعض الأعضاء الذين نُميت مهاراتهم حديثًا من التعامل مع المهام الخاصة بهم. كانت الأمور تتحسن في كل جانب من جوانب العمل في الكنائس التي لم تكن تبلي حسنًا من قبل. استطعت حقًا رؤية يد الله تعمل. لقد اختبرت حقًا كذلك أن ما يريده الله من الناس هو الإخلاص والطاعة، لذلك إذا استطعنا أن نراعي مشيئته ولا نفكر سوى في عمل الكنيسة، بدلًا من مصالحنا الخاصة، فيمكننا الحصول على إرشاد الله. لقد تقوّى إيماني بفهم هذا. المجد لله!


9. لا يمكن ربح الحق في الدين

بقلم: ميلي، تايوان

في طفولتي اتبعت والديّ في الإيمان بالرب، وواصلت إيماني بحماس. وشاركت بنشاط في جميع أنشطة الكنيسة، مهما كانت طبيعتها. وكنت أعطي عُشر دخلي كعشور، وأشارك دائمًا في خدمة الكنيسة. وبسبب هذا الأمر، أصبحت شماسة في الكنيسة، وفي الثلاثين من عمري، أصبحت من شيوخ الكنيسة. ولكن حتى بعد سنوات عديدة من الإيمان، كان هناك شيء يزعجني دائمًا. رأيت كلام الرب يسوع، "لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَارَبُّ، يَارَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ. بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ. كَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ: يَارَبُّ، يَارَبُّ! أَلَيْسَ بِٱسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَبِٱسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَبِٱسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟ فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ: إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" (متى 7: 21-23). أربكني هذا. ألسنا نحن الذين بشرنا وعملنا باسم الرب، ومن نادى "يا رب يا رب"؟ لماذا قال الرب إنه لا يعرف مثل هؤلاء الناس، ويقول إن مثل هؤلاء فاعلي إثم؟ ألم تكن مشيئته أن نشقى من أجله بهذه الطريقة؟ فماذا كانت مشيئة الرب؟ لم أتمكن من التوصل إلى إجابة.

في أحد أيام مارس2020، ذات يوم، دعتني أخت للاستماع إلى عظة عبر الإنترنت. ففكرت: "لا يمكننا الذهاب إلى الكنيسة خلال الجائحة، سيكون من الجيد أن نستمع". لقد وافقت على القيام بذلك بسعادة. في ذلك الاجتماع عبر الإنترنت، قدمت الأخت مورين شركة حول ما تعنيه العذارى الحكيمات والجاهلات، ومن هو المسيح، وهل ملكوت السموات في السماء أم على الأرض، وما إلى ذلك. رأيت أنها تحدثت عن هذه الأشياء بشكل جيد للغاية. كانت هذه كلها مشكلات لم أستطع تقديم شركة واضحة عنها في عظاتي، لذلك كانت شركتها جذابة جدًا لي. وقالت أيضًا: "نحن المؤمنون بالرب جميعنا نتمنى أن ندخل ملكوت السموات، ولكن أي نوع من الناس يمكنه دخوله؟" ثم قرأت هذه الآيات من الكتاب المقدس: "لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَارَبُّ، يَارَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ. بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ. كَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ: يَارَبُّ، يَارَبُّ! أَلَيْسَ بِٱسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَبِٱسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَبِٱسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟ فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ: إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" (متى 7: 21-23). قالت: "يقول الرب لا يستطيع كل المؤمنين دخول ملكوت السموات. فقط أولئك الذين يُنفِّذون مشيئة الله يمكنهم الدخول. إذن ماذا يعني أن تنفِّذ مشيئة الله؟ يظن الكثير من الناس طالما أنهم يقومون بمزيد من الخدمة، ويقرؤون الكتاب المقدس، ويصلون، ويقومون بالعديد من الأعمال الصالحة، فهم ينفذون مشيئة الله، وعندما يعود الرب سيدخلون الملكوت. فهل هذا القول صحيح؟ هل يتوافق مع مشيئة الله؟ لقد سافر الفريسيّون في جميع أنحاء البَرِّ والبحر للفوز بمُهتدٍ واحدٍ وقاموا بالكثير من الأعمال الصالحة، ولكن عندما جاء الرب يسوع وعبّر عن الكثير من الحقائق، لم يعترفوا به على أنه الرب. لقد قاوموه وأدانوه بشكل محموم، بل وصلبوه، وأصبحوا في نهاية المطاف فاعلي إثم. من هذا، يمكننا أن نرى أن عمل مشيئة الآب السماوي ليس مجرد الوعظ بالإنجيل، وقراءة الكتاب المقدس والصلاة والعمل الصالح، كما نتصور. هذا مجرد جانب واحد مما يجب على المسيحيّ فعله. إذن ما الذي يعنيه بالضبط أن ننفذ مشيئة الآب السماوي؟ يقول الكتاب المقدس: "فَتَكُونُونَ قِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ" (اللاويين 11: 45). "ٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ ٱلرَّبُّ" (عبرانيين 12: 14). من هذا يمكننا أن نرى أن مطلب الله من الناس هو تحقيق القداسة والتحرر من الخطية، وهذا يعني أن تكون قادرًا على طاعة الله وأن تستمع إلى كلماته، وألّا تعد تخطئ أو تخونه أو تقاومه وأن تتمكن من طاعته وقبول عمله، حتى عندما يتعارض ذلك مع المفاهيم البشرية. وحده هذا النوع من الأشخاص هو الذي ينفذ مشيئة الله، وسيظل في ملكوت الله. وإن كنا نؤمن بالرب ونتخلى ونبذل من أجله، غالبًا ما نكذب ونخطئ، وغالبًا ما يكون هناك غيرة وصراع بين زملاء العمل. عندما نواجه الكوارث والأمراض، نظل نشكو وندين، بل ونخون الله. هل هكذا يكون تنفيذ مشيئة الله؟" بعد شركتها، شعرتُ باستعلان مفاجئ: تنفيذ مشيئة الله لا تتعلق بمدى انشغالنا ظاهريًا، بل تعتمد على ما إذا كنا نصغي إلى كلماته، ونطيعه، ونكف عن الخطية ومقاومته. لكننا ما زلنا نخطئ كثيرًا، ونعيش حالة الخطية نهارًا والاعتراف ليلًا. لم ننج من الخطية ولا نستطيع أن نمارس كلمة الله، وعندما يحدث شيء غير مرض، نستاء ونشكو من الرب. نحن لا ننفذ مشيئة الله إطلاقًا.

بعدئذ، شاركت مورين بعض الكلمات معي في كل اجتماع. اعتقدت أن هذه الكلمات كانت جيدة، وجديدة وبدت مُبهجة للغاية. بدأت أحب هذه الاجتماعات بالتدريج، وكنت أتطلع دائمًا إلى الاجتماع التالي. اكتشفت في تلك اللحظة أن العظات التي كنت أعظ بها، بالإضافة إلى عظات العديد من القساوسة، كانت مجرد كلام تعاليم نستخدمه لتشجيع الناس. بكل صراحة، لم يكن لدينا أي فهم لله والحق على الإطلاق. لكن عندما التقيت الإخوة والأخوات عبر الإنترنت واستمعت إلى شركتهم، استمتعت بها حقًّا وشعرت في أعماقي أنني كنت أتلقى الدعم، وشعرت بالعناية، وأيضًا بالحرية والانطلاق. كان بوسعي أن أطرح الأسئلة إذا لم أفهم النص المقدس أو إذا لم أكن أعرف شيئًا ما، وكنت دائمًا ما أجد إجابات هناك. لم أربح قطُّ هذا القدر في اجتماعات كنيستي.

خلال أحد الاجتماعات، أرسلت لي مورين فقرة لقراءتها. "كنتُ معروفًا في وقتٍ من الأوقات باسم يهوه. وأُطلق عليَّ أيضًا المسيَّا، وناداني الناس في وقتٍ من الأوقات باسم يسوع المخلِّص لأنهم أحبوني واحترموني. ولكنّي اليوم لست يهوه أو يسوع الذي عرفه الناس في أزمنة ماضية، إنني الإله الذي قد عاد في الأيام الأخيرة، الإله الذي سيُنهي العصر. إنني الإله نفسه الصاعد من أقاصي الأرض، تتجلّى فيّ شخصيتي الكاملة، وأزخر بالسلطان والكرامة والمجدٌ. لم يشاركني الناس قط، ولم يعرفوني أبدًا، وكانوا دائمًا يجهلون شخصيتي. منذ خلق العالم حتى اليوم، لم يرَني أحد. هذا هو الإله الذي يظهر للإنسان في الأيام الأخيرة، ولكنه مختفٍ بين البشر. إنه يسكن بين البشر، حقٌ وحقيقة، كالشمس الحارقة وكالنار المُضرَمة، مملوء قوة ومفعم بالسلطان. لا يوجد شخص واحد ولا شيء واحد لن تدينه كلماتي، ولا يوجد شخص واحد ولا شيء واحد لن يتطهَّر بلهيب النار. في النهاية ستتبارك الأمم كلّها بسبب كلامي، وسوف تُسحق أيضًا بسبب كلامي. بهذه الطريقة، سيرى الناس جميعًا في الأيام الأخيرة أنني المخلِّص الذي عاد، أنا الله القدير الذي سيُخضِع البشرية كلّها، وأنني كنت في وقتٍ من الأوقات ذبيحة خطيئة للإنسان، ولكن في الأيام الأخيرة سأصبح كذلك لُهبَ الشمس التي تحرق كل الأشياء، وأيضًا شمس البر التي تكشف كل الأشياء. هذا هو عملي في الأيام الأخيرة. اتَّخذتُ هذا الاسم، وأمتلك هذه الشخصية لعلَّ الناس جميعًا يرون أنني إله بارٌّ، وأنني الشمس الحارقة، والنيران المتأججة. بهذه الطريقة سيعبدني الناس جميعًا، أنا الإله الحقيقي الوحيد، وسيرون وجهي الحقيقي: إنني لست فقط إله بني إسرائيل، ولست فقط الفادي – إنني إله المخلوقات كلّها في جميع أرجاء السماوات والأرض والبحار" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عاد المُخلِّص بالفعل على "سحابة بيضاء"). بعد أن قرأت هذا المقطع، سألتني مورين: "مَن برأيك قال هذا؟" قرأته بسرعة مرة أخرى في صمت. شعرت أن لهذه الكلمات سلطان وقوة، ومن عبارة: "أنا الله القدير الذي سيُخضِع البشرية كلّها"، شعرت بعظمة الله. كنت على يقين من أن الله قال هذه الكلمات، لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يقول مثل هذه الأشياء. لا يمكن لأي شخص مشهور أو رجل عظيم أو زعيم ديني أن يقول مثل هذه الكلمات. قلت لمورين: "من الواضح أن الله قال هذا، لأن الله وحده يعرف ما سيفعله الله، ولن يجرؤ أي شخص على قول: "كنتُ معروفًا في وقتٍ من الأوقات باسم يهوه. وأُطلق عليَّ أيضًا المسيَّا، وناداني الناس في وقتٍ من الأوقات باسم يسوع المخلِّص لأنهم أحبوني واحترموني". بعد أن سمعتْ جوابي، قالت بحماس: "آمين! هذا صوت الله! أولئك الذين يستطيعون التعرف على صوت الله هم العذارى الحكيمات وهم مباركون". لم أقرأ هذه الكلمات في الكتاب المقدس قطُّ، لذلك كان لديّ فضول أن أعرف مصدر هذه الكلمات. عندئذ أخبرتني أن الرب يسوع قد عاد كالله القدير المُخلِّص. فتح الله القدير السفر بالفعل وكسر الأختام السبعة، كانت هذه الكلمات من السفر، وهو الحق الذي عبر عنه الله في الأيام الماضية. تحمست جدًا عندما سمعت هذا وفكرت: "فُتح السفر؟ أنا بحاجة إذن إلى أن أسرع وأقرأ كلام الله!" واصلت الشركة قائلة: "يعود الرب يسوع في الأيام الأخيرة. ويظهر ويعمل تحت اسم "الله القدير". لقد عبر عن حقائق كثيرة، ويقوم بعمل الدينونة بدءًا من بيت الله، وهو عمل تطهير الناس وخلاصهم بالكامل. فقط إذا قبلنا الدينونة وتوبيخ كلمة الله يمكننا أن نطرح عنا الخطية والفساد وأن نتطهر. عندها فقط يمكن أن نُخلَّص وندخل ملكوت السموات. اسم الله الجديد في الأيام الأخيرة، الله القدير، يتمم النبوّات في سفر الرؤيا، "أَنَا هُوَ ٱلْأَلِفُ وَٱلْيَاءُ، ... ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَأْتِي، ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ" (رؤيا 1: 8). "هَلِّلُويَا! فَإِنَّهُ قَدْ مَلَكَ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ" (رؤيا 19: 6). يهوه ويسوع والله القدير هي أسماء الله. على الرغم من الله لديه اسم مختلف في كل عصر، إلا أنه إله واحد وروح واحد". فقط بعد سماع شركتها أدركت أن اسم الله الجديد في الأيام الأخيرة قد تنبأ به منذ زمن بعيد سفر الرؤيا، لكنني لم ألاحظ. عرفت فقط أن الله قدير بالفطرة. لم يخطر ببالي مطلقًا أن "الله القدير" هو الاسم الذي سيستخدمه الله عند عودته في الأيام الأخيرة. شعرتُ بسعادة غامرة وملأني الحماس الشديد. اتضح أن الله قد عاد بالفعل وهو الله القدير! قالت لي أيضًا، ظهر الله القدير وبدأ العمل عام1991، قبل 30 عامًا. عبر الله القدير عن ملايين من كلمات الحق، وجميعها منشورة علنًا على الإنترنت. والآن انتشرت كلماته من الشرق إلى الغرب، إلى العديد من البلدان في العالم. يسمع المزيد والمزيد من الناس صوت الله ويقبلون عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. هذا يتمم بالكامل نبوّة الرب يسوع القائلة: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 27). لقد اندهشت جدًا. اتضح أن البرق الشرقي كان ظهور الله وعمله. قبل بضع سنوات، قرأت في الصحيفة أن البرق الشرقي شهد لعودة الرب. لكن في ذلك الوقت، أدانه معظم القساوسة والشيوخ، ولم يدعوا المؤمنين يستمعون إلى وعظ البرق الشرقي، لذلك اعتقدت أن هذا لم يكن الطريق الحق. ولم أسع وأتحقق من ذلك، وبالتأكيد لم أقرأ كلمة الله القدير. لم أتخيل قطُّ أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، وقد ظهر وكان يعمل لمدة 30 عامًا. كنت قلقة بعض الشيء، وشعرت أنني تأخرت للغاية عن الركب، لذلك أردت قراءة المزيد من كلمة الله. من خلال الاجتماعات والشركة عن كلمة الله مع مورين، وبعد مُضي بعض الوقت، فهمت شيئًا عن سبب ضرورة أن يأتي الله متجسدًا ليعمل في الأيام الأخيرة. كما علمتُ كيف يستخدم الله كلماته ليقوم بعمل الدينونة، وكيف يجب أن نختبر هذه الدينونة حتى نتطهر وندخل ملكوت السماوات وأكثر. كشف الله القدير كل هذه الأسرار، وعبر عن الكثير من الحقائق، الذي يتمم نبوّة الرب يسوع القائلة: "وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 13). شعرت بمزيد من اليقين أن الله القدير هو المجيء الثاني للرب يسوع. بعد ذلك أرسلت لي أختي كتاب كلام الله. كنت أقرأ كلمة الله كل يوم، ووجدت تغذية روحية.

بعد ذلك، ذهبت إلى كل الاجتماعات تقريبًا. ولكن أوقات الاجتماعات غالبًا ما كانت تتعارض مع خدمات كنيستي التي كنت لا أزال أحضرها. فكرت: "هل يجب أن أترك كنيستي؟" لكنني كنت شيخة منذ 18 عامًا. كانت كل فترة أربع سنوات، وكانت نهاية فترتي الحالية لا تزال بعد أكثر من عام. ماذا سيظن إخوتي وأخواتي بي إذا تركت الكنيسة في منتصف فترتي؟ هل سيعتقدون أنني غادرت بشكل عرضي ولم يكن لدي ولاء للرب؟ لكن بعد ذلك فكرت، لقد عاد الرب فهل أتمسك بالدين؟ كنت أعرف جيدًا أن ما قاله القساوسة على المنبر لم يعد يقوّت المؤمنين. لقد ناقشوا آيات الرب يسوع ومعجزاته مرارًا وتكرارًا، وكثيرًا ما تحدثوا عن الاحتذاء بالرب، ومحبة قريبك كنفسك، والتحلي بالصبر، وما إلى ذلك. لعقود من الزمان، ظل القساوسة يعظون بكلمات التعاليم القديمة البالية هذه، وكنت عاجزًا أيضًا على أن أقوّت إخوتي وأخواتي. كنت أعرف جيدًا أن العالم الديني كان موحشًا لفترة طويلة من الزمن. بالتفكير في هذا الأمر، صليت الى الله قائلة: "يا إلهي، أريد أن أغادر الكنيسة، لكن لا يزال لدي مخاوف، وأخشى أن يثرثر إخوتي وأخواتي عليّ. ماذا أفعل يا الله؟ أرشدني". بينما كنت أصلي، فكرت فيما يقوله الكتاب المقدس: "هُوَذَا أَيَّامٌ تَأْتِي، ... أُرْسِلُ جُوعًا فِي ٱلْأَرْضِ، لَا جُوعًا لِلْخُبْزِ، وَلَا عَطَشًا لِلْمَاءِ، بَلْ لِٱسْتِمَاعِ كَلِمَاتِ يَهْوَه" (عاموس 8: 11). "وَأَنَا أَيْضًا مَنَعْتُ عَنْكُمُ ٱلْمَطَرَ إِذْ بَقِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لِلْحَصَادِ، وَأَمْطَرْتُ عَلَى مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَلَى مَدِينَةٍ أُخْرَى لَمْ أُمْطِرْ. أُمْطِرَ عَلَى ضَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَٱلضَّيْعَةُ ٱلَّتِي لَمْ يُمْطَرْ عَلَيْهَا جَفَّتْ" (عاموس 4: 7). فكرت في مجاعة السبع سنوات في إسرائيل، عندما لم يكن هناك طعام، وذهب جميع إخوة يوسف إلى مصر ليطلبوا منه طعامًا. الآن كان العالم الديني كله يعاني من المجاعة ويفتقر إلى عمل الروح القدس. لكن في كنيسة الله القدير أكلت وشربت كلام الله الحالي، ما ربحته كان نورًا حقيقيًا، والإرشاد الواضح من الروح القدس. إذا لم أسارع إلى اللحاق بالركب، فسيستبعدني عمل الروح القدس. الآن، وجدت الكنيسة التي نالت عمل الروح القدس، وسمعت صوت الله ورحبت بالرب، لذلك لا يجب أن أظل في هذا الدين الموحش. بعد ذلك، لم أذهب إلى الكنيسة إذا لم أُكلَّف بالعمل، لكن لأنني كنت شيخة، كنت أذهب أحيانًا إلى هناك للعبادة.

وذات يوم، بعد مرور ستة أشهر، شاهدت مسرحية على الإنترنت، اختيار حكيم. تأثرت بالقصة بشدة. كان بطل الرواية، لي مينغزي، من مسؤولي الحكومة بالبلدة. وقد فهم بعض الحق بعد قبوله عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. وتأمل في سنوات خدمته للحزب الشيوعي الصيني وكيف تبعه في فعل الشر. وأدرك أنه كان يسير في طريق الخراب ورأى بوضوح أنه فقط باتباع المسيح وبذل نفسه في سبيل الله يمكنه أن يربح الحق والحياة. فصلى إلى الله قائلا إنه عازم على ترك وظيفته وتكريس نفسه لله. بعد أن علمت زوجته، عارضته بشدة، ثم حاولت عائلته إجباره على التخلي عن الإيمان بالله. لم يتنازل حين حوصر هكذا، بل تناقش معهم، وفي النهاية، عزم على ترك وظيفته واختار أن يتبع الله. ثم فكرت في نفسي. إذا بقيت داخل الدين ولم أتبع الله بإخلاص، فلن أكسب الحق أبدًا، وسيستبعدني الله. وعلاوة على ذلك، من خلال الاجتماع والشركة حول كلام الله أثناء هذا الوقت، ازدادت رؤيتي وضوحًا لواقع مقاومة العالم الديني لله. شعرت أن الله كان يرشدني وأنه قد حان الوقت لترك الدين.

انتشر عمل الله القدير في الأيام الأخيرة في تايوان منذ عدة سنوات. في ذلك الوقت نُشر كلام الله القدير في الصحف، لكن الدوائر الدينية في تايوان أعلنت بشكل مشترك مقاطعتها للبرق الشرقي، في بيان وقع عليه العديد من القساوسة. عرف هؤلاء القساوسة منذ زمن بعيد أن الرب قد عاد، لكنهم لم يسعوا أو يتحروا، ولم يخبروا الآخرين بخبر عودة الرب. بل واتحدوا لمقاومة الله ومنع انتشار إنجيل ملكوت الله في تايوان. ذكرني هذا برؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين منذ ألفي عام. لقد رأوا بوضوح أن كلام الرب يسوع وعمله لهما سلطان وقوة، لكنهم لم يعترفوا أن الرب يسوع هو المسيا لأنهم كانوا قلقين من أن يتبعه جميع المؤمنين، وأن يفقدوا مكانتهم ودخلهم. لذلك اختلقوا شائعات للحكم على الرب يسوع وإدانته. ينطبق الشيء نفسه على العالم الديني اليوم. يخشى القساوسة أنه إذا آمن الناس جميعًا بالله القدير ولم يذهبوا إلى الكنيسة، فلن يقدم أحد التقدمات ولن يحصلوا على راتب، لذلك للحفاظ على مكانتهم ودخلهم، أدانوا معًا عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وقاوموه. ذكرني هذا بما قاله الرب يسوع عندما لعن الفريسيين: "لَكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ، فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ. ... وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تَطُوفُونَ ٱلْبَحْرَ وَٱلْبَرَّ لِتَكْسَبُوا دَخِيلًا وَاحِدًا، وَمَتَى حَصَلَ تَصْنَعُونَهُ ٱبْنًا لِجَهَنَّمَ أَكْثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفًا" (متى 23: 13-15). هؤلاء قساوسة العالم الديني يعلمون بوضوح أن الرب قد عاد وعبّر عن الكثير من الحقائق، لكنهم لا يسعون أو يتحرون ذلك، ويخدعون الآخرين ويحولون بينهم وبين استكشاف عمل الله الجديد، ويمنعون المؤمنين من الترحيب بالرب. هؤلاء القادة الدينيون كارهون للغاية! إنهم ليسوا الأتباع الصادقين للرب، بل هم الفريسيون في العصر الحديث.

خلال اجتماع قرأت كلمات الله القدير التالية: "يوجد أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه طيلة اليوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله، ولا أحد منهم قادر على معرفة الله، كما أن لا أحد منهم يتفق مع مشيئة الله. جميعهم بشرٌ عديمو القيمة وأشرار، يقفون في مكان عالٍ لتعليم الله. إنهم يعارضون الله عن قصدٍ مع أنهم يحملون لوائه. ومع أنهم يدَّعون الإيمان بالله، لكنهم ما زالوا يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الناس شياطين يبتلعون روح الإنسان، رؤساء شياطين تزعج عن عمد مَن يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح، وهم حجارة عثرة تعرقل مَن يسعون إلى الله. قد يبدون أنهم في "قوام سليم"، لكن كيف يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح الذين يقودون الناس إلى الوقوف ضد الله؟ كيف يعرف أتباعهم أنَّهم شياطين حية مكرَّسة لابتلاع أرواح البشر؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يعارضونه). عندما تأملت في كلمة الله، أدركت أن القساوسة في العالم الديني يأخذون رواتبهم من التقدمة التي يعطيها الإخوة والأخوات الله، لكنهم يمنعون الناس من الرجوع إليه، وبالتالي يفسدون فرص الناس في الترحيب بالرب ودخول ملكوت السموات. أليسوا مجرد شياطين تلتهم أرواح الناس؟ فكرت أيضًا كيف علّقت الكنائس جميع الخدمات بسبب الجائحة. وخلال أحد الاجتماعات، ناقش القساوسة بيع المحاصيل التي يزرعها الإخوة والأخوات خارج مكتب لجنتنا كوسيلة للمساعدة على زيادة دخلهم. لذا يمكنهم الاستمرار في دفع العشور. اسْتَشطتُ غضبًا عندما سمعت هذا، واعترضت بشدة. وقلت: "بصفتكم قساوسة، يجب أن تهتموا بحياة الناس، فكيف يمكنكم فقط أن تهتموا بالمال؟" قال لي الأمين العام: "عندما تعلق الكنيسة الاجتماعات، تقل تقدمات الإخوة والأخوات، مما يقلل بشدة من دخل الكنيسة". رأيت أن القساوسة لا يهتمون سوى بأجورهم ودخلهم، وليس بسقاية الإخوة والأخوات وتقوية إيمانهم. كانوا الفريسيين المرائين الذين تكلم عنهم الرب يسوع. اشتهوا التقدمات التي قدمها الإخوة والأخوات لله ولم يهتموا بحياتهم، كما منعوا الناس من الترحيب بالرب، وحاولوا إحكام قبضتهم على المؤمنين. رأيت الوجه الحقيقي للقساوسة بشكل أوضح. لم يكن هؤلاء القساوسة المتدينون سوى أضداد للمسيح ينكرون الله ويقاومونه. بعد سنوات عديدة من الإيمان بالرب، تمكنت أخيرًا من تمييزهم. أخيرًا استيقظت. شكرت الله على رحمته، وعلى إعطائي الفرصة لسماع صوته وقبول عمله في الأيام الأخيرة. وإلا، لكنت اتبعت القساوسة في فعل الشر ومقاومة الله، ولكنت فقدت فرصتي في الخلاص.

فيما بعد شاهدت مقطع فيديو لقراءة كلمة الله القدير. "هل تفهمون الآن حقًّا معنى الإيمان بالدين والإيمان بالله؟ هل يوجد فرقٌ بين الإيمان بالدين والإيمان بالله؟ أين يكمن الاختلاف؟ هل فكَّرت في هذه الأسئلة؟ ما هي صفة المؤمنين بالدين في العادة؟ وما هي نقطة تركيزهم؟ كيف يمكن تعريف الإيمان بالدين؟ عندما يؤمن الناس بالدين يعترفون بوجود الله، ويُجرون تغييرات مُعيَّنة في سلوكهم: لا يضربون الناس ولا يشتمونهم، ولا يفعلون سيِّئات تضرّ بالناس، ولا يرتكبون مختلف الجرائم أو يخالفون الناموس. وفي أيَّام الأحد يذهبون للاجتماع. هذا شخصٌ يؤمن بالدين. فحسن التصرُّف والذهاب غالبًا للاجتماع هما إذن دليل على أن شخصًا ما يؤمن بالدين. عندما يؤمن شخصٌ ما بالدين، فإنه يعترف بوجود إله ويعتقد أن الإيمان بالله معناه أن يكون إنسانًا صالحًا. فما دام لا يخطئ ولا يرتكب سيئات فسوف يذهب إلى السماء بعد موته، وسوف تكون آخرته صالحة، فإيمانه يمنحه القوت الروحيّ. وهكذا، يمكن أيضًا تعريف الإيمان بالدين على النحو التالي: الإيمان بالدين هو الاعتراف في قلبك بوجود إله، والثقة في أنك بعد موتك سوف تذهب إلى السماء، ووجود سندٍ عاطفيّ في قلبك، وكذلك تغييرُ بعض سلوكيَّاتك – أي أن تكون صالحًا ولا شيء أكثر من ذلك. ولكن ليست لديهم أيّ فكرةٍ فيما يرتبط بما إذا كان الإله الذي يؤمنون به موجودًا أم لا، وما الذي يفعله هذا الإله الآن، وما الذي يطلبه منهم هذا الإله. إنهم يستنتجون هذا كلّه ويتخيَّلونه بناءً على تعاليم الكتاب المُقدَّس. هذا هو الإيمان بالدين. الإيمان بالدين هو في المقام الأوَّل السعي وراء التغييرات السلوكيَّة والقوت الروحيّ. لكن الطريق الذي يسلكه هؤلاء الناس – أي طريق السعي وراء البركات – لم يتغيَّر. لم يحدث أيّ تغييرٍ في وجهات نظرهم ومفاهيمهم وتصوُّراتهم الخاطئة عن الإيمان بالله. يستند أساس وجودهم وأهداف الحياة والاتّجاه الذي يسلكونه إلى أفكار وآراء الثقافة التقليديَّة ولم يتغيَّر على الإطلاق. هذه هي حالة كلّ من يؤمن بالدين. ما هو الإيمان بالله إذًا؟ ما تعريف الله للإيمان بالله؟ (الثقة في سيادة الله). إنه الثقة في وجود الله، والثقة في سيادة الله – وهما أهم الأمور الأساسية. الإيمان بالله هو الاستماع إلى كلام الله، وأن يكون وجودك وعيشك وأداؤك للواجب، ومشاركتك في جميع أنشطة الطبيعة البشريَّة بموجب ما يطلبه كلام الله. والمعنى الضمنيّ هو أن الإيمان بالله هو اتّباع الله، وعمل ما يطلبه الله، والعيش كما يطلب الله؛ فالإيمان بالله هو اتّباع طريق الله. ألا تختلف أهداف الحياة واتّجاه الناس الذين يؤمنون بالله اختلافًا تامًّا عن الناس الذين يؤمنون بالدين؟ ... ينبغي أن يكون الإيمان بالله وفقًا لكلام الله وما يطلبه الله، وينبغي أن يمارس الناس وفقًا لما يطلبه الله؛ فهذا فقط هو الإيمان الحقيقيّ بالله – وهذا هو جوهر الموضوع. ممارسة الحقّ واتّباع كلام الله والعيش حسب كلام الله: هذا هو الطريق الصحيح للحياة البشريَّة. فالإيمان بالله يرتبط بمسار الحياة البشريَّة. والإيمان بالله يرتبط بالعديد من الحقائق، وينبغي أن يفهم أتباع الله هذه الحقائق؛ فكيف يتبعون الله إذا كانوا لا يفهمونها ويقبلونها؟ الناس الذين يؤمنون بالدين يعترفون فقط بوجود إله ويثقون بوجوده، لكنهم لا يفهمون هذه الحقائق ولا يقبلونها؛ وبالتالي فإن الناس الذين يؤمنون بالدين ليسوا أتباعًا لله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء نيل الخلاص بالإيمان بالدين أو المشاركة في الطقوس الدينية). كلام الله صحيح جدًا! فكرت في نفسي داخل الدين، دون عمل الروح القدس، ودون سقاية وإمداد كلام الله الحالي. كان بإمكاني فقط الالتزام بالقواعد والطقوس الدينية، والقيام ببعض الأعمال الصالحة ظاهريًا. كنت عندما أرى أخًا أو أختًا يتصرفان بسلبية، أدعمهما وغالبًا ما أضع يدي عليهما وأصلي، وأشارك بنشاط في الخدمة، معتقدًا أن هذا يتماشى مع مشيئة الله. علمتُ فقط بعد قراءة كلام الله أنني كنت أؤمن بالدين ولست أؤمن بالله. كانت هذه فقط أعمال صالحة ظاهرية، لم أكن أمارس كلام الله وأطيعه، ولن يغير هذا من شخصيتي. اعتقدت أنه يمكننا مقايضة عملنا الشاق وجهدنا في مقابل غاية جيدة ومن أجل خلاصنا لكن هذا كان مجرد أماني، ولم يكن بحسب مشيئة الله. تذكرت أيضًا أنني كثيرًا ما اعتدت إخبار إخوتي وأخواتي بأن يسعوا إلى الرب ويعملوا بجد من أجله، وأنه عندما ندخل الجنة، سندير خمس أو عشر مدن. الآن، بعد قراءة كلمة الله، شعرت أن وعظي كان سخيفًا وغير واقعي. لم يختبر أي منا دينونة الله في الأيام الأخيرة، ولم تتطهر شخصياتنا الفاسدة، ولم نكن أهلًا لدخول ملكوت الله على الإطلاق. كانت فكرة أنه عندما ندخل الجنة، سندير خمس أو عشر مدن محض خيال. بالنسبة للمؤمنين بالله، فإن القيام بالأعمال الصالحة في الظاهر ليس كافيًا. فالمفتاح هو اختبار عمل الله وكلامه، وتحقيق تغيير في الشخصية، وطاعته وعبادته. هذا يتماشى مع مشيئة الله. رأيت أنني كنت مشوشًا في إيماني بالرب، ولم يكن هذا شيئًا يحمده الله. إذا واصلت الإيمان بالله والتجمع في الدين، فلن أربح الحق أبدًا. لكن بعد ذلك فكرت، كان لدي منصبي كشيخة، لذلك كان لا يزال يتعين عليّ الذهاب إلى الكنيسة. إذا غادرت الكنيسة، بالتأكيد سينبذوني ويحتقروني، لن يحترمني الآخرون وسيعتقدون أنني لم أكن مخلصة للرب. عندما فكرت في هذا، ترددت. كما فكرت في إخبارهم بأنني رحبت بالرب وقبلت الله القدير، لكنني عرفت أنه بمجرد أن أقول ذلك، سيضطهدني ويعطلني القساوسة وزملاء العمل الآخرين. خضتُ حربًا مع نفسي باستمرار. علمت أنني سأترك الدين عاجلًا أم آجلًا، لكني لم أعرف كيف أقدم لهم استقالتي. كثيرا ما كنت أصلي وأطلب من الله من أجل هذا.

في أحد الأيام، قرأت مقطعًا آخر من كلمات الله القدير: "يبحث الله عن أولئك المشتاقين لظهوره. يبحث عن أولئك القادرين على سماع كلماته، أولئك الذين لم ينسوا إرساليته ويقدّمون قلوبهم وأجسادهم له. يبحث عن أولئك الذين يطيعونه كأطفالٍ، ولا يقاومونه. إن لم تُعِقك أي سلطة أو قوة في تكريس نفسك له، ستجد نعمة في عين الله وينعم عليك ببركاته. وإن كنت في مركز عالٍ، وسمعة كريمة، ولديك معرفة غزيرة، وتمتلك العديد من العقارات ويدعمك أناس كثيرون، غير أن هذه الأمور لا تمنعك من المجيء أمام الله لقبول دعوته وإرساليته، وتنفيذ ما يطلبه منك، عندها فإن كل ما ستفعله سيكون الأكثر أهمية على الأرض ومهمة البشرية الأكثر برًّا. إن رفضتَ دعوة الله من أجل مكانتك وأهدافك الخاصة، فكل ما ستفعله سيكون ملعونًا وسيَرْذُلُك الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله هو من يوجِّه مصير البشرية). فهمت من كلمة الله أنني ترددت عدة مرات في ترك الكنيسة لأنني لم أستطع التخلي عن منصبي كشيخة. وبسبب مكانتي، كان إخوتي وأخواتي يتطلعون إلي ويحترمونني. كانوا يعاملونني بشكل مختلف، وكانوا يفكرون بي دائمًا عندما يكون هناك شيء يمكن أن يعود عليّ بالنفع. خشيت أن أفقد كل هذا عندما أترك الكنيسة. كنت أتوق إلى المكانة واشتهيت لمزاياها. لم يكن هذا هو الطريق الصحيح، وقد أغضب الله. كنت أعرف بوضوح أنه كان عليّ أن أحرر نفسي من قيود المكانة. إذا لم أغير الأمور، فسوف أسير في طريق مقاومة الله. لم تكن هذه هي النتيجة التي أردتها. لم يعد بإمكاني أن أتوق إلى احترام إخوتي وأخواتي الكبير لي. لا يهم ما إذا كان الآخرون يقدرونني. المهم هو ما إذا كان بإمكاني ربح رضى الله. كان عليّ أن أكون مخلصة لله وليس للمكانة. عند معرفتي بهذا، زاد تصميمي قوة على مغادرة الكنيسة.

يوم الأحد، ذهبت إلى الكنيسة كالمعتاد، وبعد الخدمة، أخبرت الجميع أنني سأترك وظيفتي كشيخة. تفاجأ الجميع عندما سمعوا هذا، وحاولوا جميعًا إقناعي بالبقاء. بعد ذلك اتصل بي بعض القساوسة، وقالوا بأن الشياخة هي عهد مع الله لا يمكن نقضه. فكرت في هذا: "لقد عاد الرب وعبر عن حقائق كثيرة وقام بعمل جديد. فهل ما زلت بحاجة إلى الحفاظ على هذا العهد وألا أرحب بالرب؟" تذكرت كيف كان رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيون يخدمون الله في الهيكل على مدار السنة، ولكن عندما جاء الرب يسوع للعمل، أدانوه وقاوموا الرب وصلبوه. أكان هذا إخلاص لله؟ لم يكونوا مخلصين لله على الإطلاق. في حقيقة الأمر قاوموه. عاد الرب يسوع اليوم، وعبر عن كلمات جديدة. إذا احتفظت بهذا العهد المزعوم وبقيت في الكنيسة، ولم أواكب كلام الله وعمله الحاليين، إذن فلم أكن مخلصة لله! فكرت كيف قال الرب يسوع، "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). يجب أن تستمع خراف الله إلى كلام الله وتتبعه دون أدنى تردد. لذا، مهما حاول القساوسة إقناعي، لم أتردد. أنا ممتنة جدًا لله لأنه أخرجني من الدين، وسمح لي بأن آكل وأشرب كلماته الحالية، ومنحني عمل الروح القدس، مما سمح لي باختبار راحة لم أشعر بها من قبل. مع زوال مكانتي كشيخة، لم أعد أتحدث بكلام تعاليم جاف وفارغ من على المنبر. بدلاً من ذلك، ركزت على تسليح نفسي بكلمة الله القدير، وشعرت كل يوم بالرضا الشديد وامتلأ قلبي بالفرح.

لم يمض وقت طويل حتى انتشرت أخبار أنني تركت الكنيسة. بعد شهرين، نشرت إحدى الأخوات مقطع فيديو من كنيسة الله القدير في مجموعة دينية عبر الإنترنت، لذلك بدأ القساوسة بإغلاق الكنيسة. بل وأصدروا رسالة تقول نظرًا لأن ثمة من ترك الكنيسة، كان على الكنيسة اتخاذ الاحتياطات ضد البرق الشرقي. شعرت بالضيق لسماع هذا الخبر وحزنت على القساوسة. كنت متأكدة أكثر من أي وقت مضى أن معظم القساوسة في العالم الديني لا يحبون الحق. لقد سئموا من الحق ويكرهونه بطبيعتهم. يعتقدون أنهم يعرفون الكتاب المقدس والله، لكنهم في الواقع هم كالأعمى الذي يقود أعمى إلى الهاوية. لا يزال هناك الكثير من خراف الله تتجول في الخارج ولا ترحب بعودة الرب. كان عليّ أن أعظهم بإنجيل الملكوت، وأتمم مسؤولياتي، وأكافئ محبة الله، لذلك، بدأت في الوعظ بإنجيل الله في الأيام الأخيرة ولقد رأيت أن بعض الأشخاص الذين يؤمنون حقًا بالله يعودون إليه الواحد تلو الآخر، مما يجعلني سعيدة ومتحمسة للغاية. أشعر أيضًا أن كل يوم حافل وله قيمة. أشكر الله على إخراجي من الدين والسماح لي باتباع خطاه. لهذا، أشعر حقًا بالبركة.


10. عليك أن تكون صادقًا كي تُخلَّص

بقلم: أرييلا، فرنسا

في أغسطس 2021، جئت إلى كنيسة لسقاية الوافدين الجدد. بعد مرور بعض الوقت، وجدت أن إحدى الوافدين الجدد شخصيتها متعجرفة بعض الشيء، وكانت تُصِرُّ كثيرًا على أفكارها، ولم تتمكن من العمل بانسجام مع إخوتها وأخواتها. وعندما نصحها آخرون بشأن مشكلتها، رفضت أن تنصت، بل وجادلت أيضًا فيما هو صواب وما هو خطأ، وأدانتهم في غيابهم، مما تسبب في شعورهم بالتقييد وتعطيل عمل الكنيسة. ووجب استبدالها من حيث المبدأ. إلا أنني كانت لدي بعض المخاوف، لأنني علمت أن عليَّ أشاركها حول هذا الأمر، لكنني لم أكن قائدة ولا عاملة من قبل قط، ولم أعقد شركة مع أحد حول هذا الموضوع قط، ولم أعلم كيفية القيام بذلك. لكنني لم أرغب أيضًا في أن أسأل المشرفة، خوفًا من أن تظن أنني عاجزة حين تعرف أنني لم أتمكن من معالجة مشكلة كهذه، وتدرك حقيقتي، وبعدها لن تُقدّرني ولن ترعاني ثانية. فكرت أيضًا في حقيقة أن هذه الوافدة الجديدة كانت فرنسية، وأنني لا أتحدث الفرنسية بطلاقة. إذا لم أُعبر عن نفسي بوضوح، فقد يتسبب هذا في أن تُصبح الوافدة الجديدة سلبية وضعيفة وأن تنسحب من إيمانها، وسيكون هذا خطأي. فكرت في الأمر مرارًا وتكرارًا، ومررت الموضوع إلى قائد الكنيسة الأخ كلود ليعالجه. حتى أنني وجدت تبريرًا يبدو نبيلًا، أن هذا كان تدريبًا لكلود، حتى يتعلم كيفية حل المشاكل وحده. لكن لاحقًا، بسبب أنه لم يُفسِّر الأمور بوضوح في أثناء شركته، أصبحَتْ الوافدة الجديدة سلبية، وصار لديها سوء فهم وانسحبت وتوقفت عن الإيمان. بسبب هذا صار كلود مغتمًا للغاية. وقال إنه أحمق من أن يعقد شركة. علمتُ أنني كنت مسؤولة عن هذا الشأن، لكني فشلت في مناقشة مشاكلي علانية معه. وشاركته بهدوء وراجعت أخطاءه. لم أكشف عن موقفي الحقيقي، بل وتركته يعتقد بالخطأ أنني جيدة للغاية في حل المشاكل.

بعد بضعة أيام في اجتماع، أوضحتْ قائدتنا موقفي في شركتها. وقالت إن عاملة سقاية أدَّت واجباتها دون تحمل المسؤولية. وعندما واجهَتْ مشكلة لم تحلها بنفسها، بل مررتها إلى قائد وافد جديد ليحلها، ونتج عن ذلك عدم حل المشكلة حلًا ملائمًا وانسحاب وافدة جديدة. عندما سمعتُ القائدة توضّح مشكلتي بصراحة، احمر وجهي خجلًا، وشعرت بفقداني ماء وجهي. كان هناك قادة وعمال سقاية من كنائس عديدة. ما الذي سيظنه الجميع فيَّ بعد سماع ذلك؟ سيظنون بالتأكيد أنني لم أكن أهلًا للثقة. بعد إتمام شركتها تركَتْ المجال ليتحدث الجميع. فكرتُ، "لقد تحدثت القائدة بشكل مباشر جدًا، وقد كنت أنا الشخص المعني. إذا لم أشارك الآن، أفلن أبدو كما لو أنني لا أملك سلوك قبول التهذيب والتعامل معي؟ لا بد لهذا أن يعطي القائدة انطباعًا في غاية السوء". شاركت أولًا حتى أستعيد صورتي، وقلت بشيء من الأنين: "أشعر بندم شديد لسماحي لأمر كهذا بالحدوث. أرى الآن أنني شخص غير مسؤول على الإطلاق". وبعد أن أظهرت فهمًا ذاتيًا بدأت التبرير لنفسي قائلة: "لقد حاولتُ قبل ذلك أن أعرف موقف الوافدة الجديدة وشاركت معها حول كلمة الله، وبذلت جهدًا كبيرًا لمساعدتها ودعمها. لكن بسبب حاجز اللغة، حين تعلق الأمر بإعفائها، مررت الأمر لكلود ليعالجه. لم آخذ في اعتباري تبعات هذا الأمر، مما أدى إلى انسحاب الوافدة الجديدة". بعد الحديث أرسلت لي إحدى الأخوات رسالة، ودون أن تُنمِّق كلماتها قالت: "كانت نبرة حديثك خانعة أكثر مما ينبغي، ومُفتعلة بعض الشيء. بدت مرتبكة، كما لو كنتِ تقولين للناس إنك تعلمين فعلًا أنك أخطأتِ، وإنهم ينبغي ألا يواصلوا تأنيبكِ". عندما قرأتُ الرسالة احمرَّ وجهي وشعرت بخزي شديد. كان الأمر محرجًا للغاية، كما لو أن شخصًا يكشف الستار عن خدعة تُحاك. بعد ذلك، حملتُ كلمات الأخت بشكل دائم في قلبي. فكرتُ في أنها أوضحتْ مشاكلي دون مساومة، ولا بد أن مشيئة الله وراء ذلك. ينبغي عليَّ أن أتأمل وأحاول فهم نفسي فهمًا أفضل. وفي أثناء التأمل، أدركتُ أنني كلما خضعتُ للتهذيب أو التعامل معي، كنتُ أعترف بإرادتي بمشاكلي، ثم أُبيِّن الصعوبات الفعلية التي تواجهني بنبرة حزينة ومهمومة لكسب تعاطف الآخرين وتفهمهم، ليصبح الجميع عطوفين نحوي ولا يحملُّونني المسؤولية بعد ذلك. في الوقت ذاته رغبت أيضًا في أن يشعر الآخرين أن بإمكاني قبول التهذيب والتعامل معي، وأن يأخذوا انطباعًا حسنًا عني. حينها فقط أدركت أن كلماتي كانت مليئة بالخداع. بعد ذلك ركزت على المسألة عند أكل كلمة الله وشربها.

وفي أحد الأيام تذكرت الحديث الذي دار بين الله والشيطان في الكتاب المقدس. "فَقَالَ يَهْوَه لِلشَّيْطَانِ: "مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟" فَأَجَابَ ٱلشَّيْطَانُ يَهْوَه وَقَالَ: "مِنَ ٱلْجَوَلَانِ فِي ٱلْأَرْضِ، وَمِنَ ٱلتَّمَشِّي فِيهَا" (أيوب 1: 7). لقد كشف الله الطريقة التي يتحدث بها الشيطان وشرَّحها بدقة: كلمات الشيطان تتسم بسمات محددة: ما يقوله الشيطان يتركك في حيرةٍ وغير قادرٍ على إدراك مصدر كلامه. أحيانًا يكون للشيطان دوافع ويتحدّث أحيانًا عن عمدٍ وأحيانًا تغلبه طبيعته، وتخرج هذه الكلمات تلقائيًا وتأتي مباشرة من فم الشيطان. لم يستغرق الشيطان فترة طويلة من الوقت ليزن مثل هذه الكلمات، بل عبَّر عنها دون تفكير. وعندما سأل الله الشطيان من أين أتيت، فإنه أجاب بكلمات قليلة غامضة. تشعر بالحيرة الشديدة ولا تعرف تمامًا من أين يأتي. هل يوجد أحدٌ بينكم يتحدّث بهذه الطريقة؟ ما نوع هذا الكلام؟ (إنه غامضٌ ولا يُقدّم إجابةً مُحدّدة). ما نوع الكلمات التي يجب أن نستخدمها لوصف طريقة التحدّث هذه؟ إنها مُخادِعة ومُضلِّلة، أليس كذلك؟ لنفترض أن شخصًا ما لا يريد أن يُعرِّف الآخرين ما فعل بالأمس. تسأله: "لقد رأيتك بالأمس. إلى أين كنت ذاهبًا؟" فلا يُخبرك مباشرةً أين ذهب. بل يقول: "الأمس كان مُتعِبًا جدًّا!" هل أجاب عن سؤالك؟ لقد أجاب، ولكن هذا ليس الجواب الذي كنت تريده. هذا هو "ذكاء" حيلة الشخص. لا يمكنك أن تكتشف أبدًا ما يقصده أو ترى المصدر أو النيّة وراء كلماته. ولا تعرف ما يحاول تجنّبه لأن لديه في قلبه قصّته الخاصّة – وهذه هي الغواية. هل يوجد بينكم من يتحدثون بهذه الطريقة؟ (نعم). ما هدفكم إذًا؟ هل هدفكم أحيانًا حماية مصالحكم، وأحيانًا الحفاظ على كبريائكم ووضعكم وصورتكم، وحماية أسرار حياتكم الخاصة؟ مهما كان الهدف، فإنه لا ينفصل عن اهتماماتكم ويرتبط بمصالحكم. أليست هذه هي طبيعة الإنسان؟ كل مَن لهم مثل هذه الطبيعة ينتمون انتماءً شديدًا إلى الشيطان، إن لم يكونوا هم عائلته. يمكننا قول هذا، أليس كذلك؟ عمومًا، هذا السلوك الظاهر مقيتٌ ومثيرٌ للاشمئزاز" (من "الله ذاته، الفريد (د)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). في الماضي حين قرأت أن الله قال إن الشيطان يتحدث بطريقة مخادعة ومُضلِّلة، كنت أشعر دائمًا أن الأشخاص القادرين على لعب تلك الألاعيب ماكرين وألمعيين كلهم. لكن حين قرأت كلمة الله اكتشفت أنني أنا أيضًا أظهرتُ هذا السلوك. حين كشفتْني القائدة أمام إخوتي وأخواتي، قبلتُ الأمر ظاهريًا واعترفتُ بأنني لم أتصرف بمسؤولية. في الواقع لم أتقبل الأمر حقًا، وشعرتُ ببعض الظلم. شعرتُ بأنه لم يمر وقت طويل على قيامي بهذا الواجب، لذا كان من الممكن اغتفار هذه المشاكل. فلماذا كشفتني بهذا الشكل المباشر في الاجتماع، دون أن تدعني أحفظ القليل من ماء وجهي؟ لا بد أن الجميع ظنوا بعد ذلك أنني غير جديرة بالثقة وعديمة المسؤولية. وحتى أستعيد صورتي، وحتى أدع الإخوة والأخوات يظنون أنني قادرة على قبول التهذيب والتعامل معي، اعترفتُ طواعية بخطئي، وتحدثت بلهجة خانعة مع أنين مُتعمَّد، لأنني رغبت في إخبار الناس بأنني أعرف فعلًا أنني أخطأتُ، وأنني كنت نادمة وفي غاية الأسف، وأنهم ينبغي عليهم ألا يلقوا باللوم عليَّ بعد ذلك؛ وأنني كنت قادرة على تصحيح أخطائي وقبول الحق. بدوت ظاهريًا كما لو كنت أعرف ذاتي، لكنني استخدمت هذه الطريقة في حقيقة الأمر لإسكات الناس ومنعهم من مواصلة الحديث عن مشاكلي أو محاسبتي. كانت هذه نيتي الحقيقية. لم أدرك أنني كنت غدّارة وماكرة كالشيطان إلا حين تأملت في هذا الأمر. امتلأت كلماتي بالتآمر والخداع وإرباك الناس. وتسببت طريقة أدائي لواجبي غير المسؤولة في مشاكل وذكَرتْني القائدة بالاسم. لم أتب فحسب، بل تظاهرتُ أمام الإخوة والأخوات بامتلاكي معرفة ذاتية حتى يظنوا أنني كنت شخصًا تمكّن من قبول الحق. كنت خبيثة ومخادعة حقًا! ينبغي للتحدث علانية ومعرفة الشخص لذاته أن يُشكِّلا تجليات لممارسة الحق، لكن اعترافي الصادق كان ينطوي على حيل، حيث كان تبريرًا ذاتيًا للتملص من المسؤولية. كانت خيانتي أعظم مما يجب حقًا!

بعد ذلك رأيت قطعة أخرى من كلمة الله تكشف شخصية الناس الشريرة. "غالبًا ما يكون الخداع واضحًا من الناحية الظاهريَّة. فعندما يراوِغُ شخصٌ ما أو يتحدث بمكرٍ شديد، فهذا هو الخداع. وما هي السمة الرئيسيَّة للشرّ؟ يحدث الشرّ عندما يكون ما يقوله الناس مُطربًا بشكلٍ خاصّ للأذن، وعندما يبدو كلّ شيءٍ على ما يرام ولا عيب فيه وجيِّدًا بصرف النظر عن الطريقة التي تنظر بها إليه، وعندما يفعلون أشياء ويحققون أغراضهم من دون أساليب واضحة. إنهم يتكتمون للغاية عندما يعملون عملًا، ولا يتركون أثرًا ولا دليلًا ظاهرًا. هكذا يضلُّ أضداد المسيح الناس، ومن الصعب تمييزمثل هذه الأشياء وهؤلاء الناس. كثيرًا ما يقول بعض الناس الكلام المناسب، ويستخدمون عبارات وقعها لطيف ويستخدمون بعض التعاليم والحُجج والطرق المُعيَّنة التي تتوافق مع مشاعر الناس لخداعهم؛ فهم يتظاهرون بالسير في طريقٍ ما لكنهم في الواقع يسيرون في طريقٍ آخر، لتحقيق أهدافهم السريَّة، وهذا شرٌّ. يعتقد الناس عادةً أن هذه السلوكيات خداعٌ. لديهم معرفةٌ أقلّ بالشرّ ويُشرِّحونه بدرجةٍ أقلّ أيضًا. في الواقع، يصعب تحديد الشرّ أكثر من الخداع لأنه أكثر اختفاءً ولأن الأساليب والطرق المستخدمة أكثر تعقيدًا. عندما تكون الشخصيَّة بداخل شخصٍ ما مخادعة، فعادةً ما يستغرق الأمر يومين أو ثلاثة أيَّامٍ فقط قبل أن يرى الآخرون أنه مخادعٌ أو أن أفعاله وكلماته تكشف عن شخصيَّةٍ مخادعة. ولكن عندما يقال عن شخصٍ ما بأنه شرِّيرٌ، فهذا ليس شيئًا يمكن تمييزه في يومٍ أو بضعة أيام. لأنه إذا لم يحدث شيءٌ مُهمّ أو خاص على المدى القصير، فسوف تجد صعوبةً أثناء الاستماع إلى كلماته وحدها في معرفته على حقيقته. إنه يقول الكلمات الصحيحة ويفعل الشيء الصحيح ويمكنه أن يتحدَّث عن تعليمٍ تلو الآخر. وبعد بضعة أيَّامٍ مع مثل هذا الشخص، تعتقد أنه شخصٌ صالح وقادر على التخلِّي عن الأشياء وبذل نفسه وأنه يفهم الأمور الروحيَّة وله قلبٌ يحبّ الله ويتصرَّف بضميرٍ وإحساس. ولكن بمجرد أن يبدأ بعمل بعض الأمور سوف تكتشف أن ثمة الكثير من الشوائب في كلماته وأفعاله، أو أنها تحوي الكثير جدًا من الأفكار الملتوية، وسوف تدرك أنه ليس صادقًا وأنه مخادِع، أي إنه شرِّيرٌ. إنه غالبًا ما يختار الكلمات الصحيحة، أي الكلمات التي تتناسب مع الحقّ وتتوافق مع مشاعر الناس، وتبدو لطيفة، للتحدُّث مع الناس. إنه يفعل ذلك لتأسيس نفسه من ناحيةٍ ومن ناحيةٍ أخرى لخداع الآخرين، حتى يمكنه التمتع بالمكانة والهيبة بين الناس. مثل هؤلاء الناس مخادعون بشدة، وبمجرد أن يمتلكوا القوة والمكانة، فإنهم سيخدعون أناسًا كثيرين ويؤذونهم. إن أصحاب الشخصية الشريرة خطيرون بشكل لا يصدَّق" (من "يربكون الناس ويستميلونهم ويُهدِّدونهم ويتحكَّمون بهم" في "كشف أضداد المسيح"). . تكشف كلمة الله أن السمة الرئيسية للأشخاص ذوي الشخصيات الشريرة أنهم متكتمون في أقوالهم وأفعالهم. ويستخدمون دائمًا الكلام المناسب لإخفاء نواياهم عن الآخرين، ويستخدمون طرقًا تتفق مع المشاعر الإنسانية ويبدون متفقين مع الحق لتحقيق دوافعهم الخفية. فكرت في تلك الأمور التي فعلتها؛ كانت نفس الحيلة: لم أتمكن من معالجة مشاكل الوافدين الجدد، لذا مرَّرتُ الأمر إلى القائد الوافد الجديد حتى أُخفي قامتي الحقيقية عن مشرفتي. حتى أنني وجدت عذرًا يبدو نبيلًا: إن هذا تدريبًا لكلود، لتعليمه كيفية حل المشاكل بنفسه. وفي نهاية المطاف لم يعالج الأمر بشكل جيد، وشاركتُ معه ولخصتُ أخطاءه. لم أعجز فقط عن كشف ذاتي الحقيقية، بل وأيضًا قدمتُ صورة جيدة أمامه، لأجعله يعتقد أنني بارعة في التعامل مع تلك المسائل. وعندما كشَفتْني قائدتي، وحتى أستعيد صورتي في قلوب الجميع، اعترفتُ بأخطائي لمنع كلام الآخرين، واستخدمتُ نبرة أنين لكسب تعاطف الجميع وتفهمهم، ولجعلهم يظنون أن بإمكاني قبول الحق ومعرفة نفسي وأنه كان لدي سلوك التوبة. بهذه الطريقة لم يكونوا ليُحمّلوني المسؤولية بعد ذلك. بالتأمل في أقوالي وأفعالي في ضوء كلمات الله، رأيت أنني مريعة حقًا. استخدمت كلمات تبدو متفقة مع أحاسيس الناس والحق لأخفي دوافعي الخسيسة، وبذلك أخدع الناس وأربكهم. كنتُ شخصًا شريرًا وخائنًا وخبيثًا في واقع الأمر. عندما قرأت كلمات الله التي تكشف شخصيات الناس الشريرة فيما سبق، لم أطبقها على نفسي قط، لظني بأنني لم أكن كذلك. وعندما كشَفتْني الحقائق، وبعد مزيد من الفحص الذاتي بناءً على كلمات الله، صار لدي قليل من المعرفة بشأن شخصيتي الشريرة.

أدركتُ بمزيد من التأمل أنني كشفت شخصيتي الشريرة في العديد من المساحات. تذكرتُ، قبل فترة قصيرة، أن المشرفة قد طلبت مني تسليم وظيفة للأخت مارينا، وتركها تتولى المسؤولية بدلًا مني. عندما سمعت بهذا الترتيب، شعرت بخيبة أمل. لقد كنت مسؤولة عن هذا العمل بمفردي لأكثر من سنتين، واعتقدتُ أن أحدًا لا يستطيع أن يحل محلي في هذا الواجب. لم أكن أعتقد أنه سيُعطى لآخر. أردت حقًا أن أسأل المشرفة عما إذا كان بإمكاني الاستمرار في تولي مسؤولية هذا العمل، لكني خشيتُ أن تعتقد أن طموحي كان أكبر مما يجب وأنني لم أكن عقلانية، لذلك لم أقل شيئًا. أطعت ظاهريًا، لكن عندما سلّمت العمل، استغللت حضور المشرفة والأخت مارينا، لتعمد ذكر بعض التفاصيل الأساسية في هذا العمل. أردتهما أن يريا أن الخبرة المتراكمة لديَّ والمبادئ التي تعلمتها في القيام بهذا الواجب، لا يمكن نقلها في غضون أيام أو أسابيع قليلة، لعل المشرفة تسمح لي بمواصلة أداء هذا الواجب. من المؤكد أنه بعد التسليم، سألتني المشرفة عما إذا كان بإمكاني إرشاد مارينا لفترة أطول قليلًا. كنت سعيدة جدًا لسماع هذا. مع أنني لم أتمكن من الاستمرار في تولي مسؤولية العمل، إلا أن ما قلته قد خدم هدفي الشخصي. بعد ذلك، مهما كانت المشكلات والصعوبات التي واجهت مارينا في أداء واجبها، كانت تأتي إليَّ لتدعني أقيَّم الأشياء وأحكم عليها، وطلبت مني أيضًا مراجعة كل مهمة. وهكذا، أعدتُ السلطة بهدوء إلى يدي. بالنظر بالتدقيق إلى سلوكي في ذلك الوقت، يتضح أنني لم أرغب في أن يأخذ مكاني شخص آخر، ولكن لمنع المشرفة من الظن بأنني كنت متغطرسة وغير معقولة، انتهزت فرصة تسليم الوظيفة للتباهي بمؤهلاتي. وحصلت على قبول المشرفة. بهذه الطريقة نجحتُ في التمسُّك بهذه السُلطة، و"بذكاء" أخفيت نواياي. لقد كنت ماهرة جدًا في استخدام الحيل والمكر! كلما تأملتُ في سلوكي، شعرتُ بالخوف أكثر. لم أجرؤ حقًا على تصديق أنني كنت من هذا النوع من الأشخاص.

وفي أثناء اجتماع قرأت مقطعين من كلمات الله يكشفان شخصيات أضداد المسيح الشريرة، ومنحني هذا مزيدًا من المعرفة عن نفسي. "إن لشر أضداد المسيح خاصية رئيسية، وسوف أشارككم السر في كيفية تمييزها. السر هو كما يأتي: أولاً، يكونون غامضين سواء في كلامهم أو تصرفاتهم؛ فيتعذر عليك أن تقرأهم. عندما يتحدثون إليك، تتحرك أعينهم دائمًا من جانب إلى الآخر، ولا تستطيع أن تميز نوع المؤامرة التي يحيكونها. يمكنك أحيانًا أن تشعر أنهم "مخلِصون" و"أمناء" للغاية، لكن ليست هذه هي المسألة، إذ لا يمكنك أبدًا سبر غورهم. يدب في قلبك شعور معين، إحساس بوجود دهاء دفين في أفكارهم، عُمق لا تُسبَر أغواره. يبدون غريبي الأطوار وغامضين" (من "إنهم أشرارٌ وماكرون ومخادعون (الجزء الثاني)" في "كشف أضداد المسيح"). "غريب وغامض"؛ إن كلمة "غريب" هنا تعني غير طبيعي، وكلمة "غامض" خبيث وماكر، وهي كعبارة، تعني خبيث وماكر وغير طبيعي في السلوك تحديدًا. وتشير كلمة "غير طبيعي" إلى شيء مُخفى بشدة، بحيث لا يستطيع الناس العاديون معرفة أو رؤية ما يفكر فيه المُخفي أو يفعله. وهذا يعني أن أسلوب أفعال هؤلاء الأشخاص وزخمها، أو الدوافع التي تقبع خلفها، لا يمكن للآخرين فهمها. في بعض الأحيان، يتصرف مثل هؤلاء الأشخاص كاللصوص في الليل. ثمة عبارة يمكن أن تلخِّص المظهر العملي والحالة لكونك غريبًا وغامضًا في السلوك، وهي "الافتقار إلى الشفافية"؛ ما يعني أن تتجاوز معتقدات الآخرين وفهمهم. توجد هذه الصفة في تصرفات أضداد المسيح؛ إذْ تخاف تمامًا عندما تدرك أو تشعر أن نيَّتهم في فعل شيء ما ليست بسيطة على الإطلاق، ولكن حينما لا تتمكن من معرفة دوافعهم أو نياتهم في وقت قصير، أو بسبب بعض العوامل الأخرى، تشعر دون وعي أن سلوكهم غريب وغامض تمامًا. لماذا يجعلك ذلك تشعر على هذا النحو؟ لأنه لا يمكن لأحد الوصول إلى جوهر أفعالهم أو حديثهم، وهذا جزء من السبب. وفوق ذلك، مهما يكنْ ما يفعلونه، فمن الصعب جدًا عليك أن تحدِّد من كلامهم، أو من طريقة أفعالهم وأساليبها، ما الذي يقصدون فعله بالضبط. في كلامهم، غالبًا ما "يتظاهرون بالضرب شرقًا ولكنهم يضرِبُون غربًا" ونادرًا ما ينطقون كلمة صادقة، ما يجعلك تظن أن الأمور الصادقة التي يقولونها كاذبة وأن الأقوال الكاذبة صادقة. فأنت لا تعرف أي أجزاء من كلامهم كاذب وأيها صادق، وغالبًا ما تشعر أنك تتعرض للخداع والتلاعب. ما الذي يولّد هذا الشعور؟ إنه ينبع من افتقار دائم إلى الشفافية في أفعال هذا النوع من الأشخاص. أنت غير قادر على رؤية واضحة لما يفعلونه أو ما ينشغلون به؛ لذا لا يسعك إلا أن تشك فيهم، إلى أن ترى أخيرًا أن شخصيتهم خادعة وخبيثة وشريرة" (من "يتعاملون بطريقةٍ غادرة ويتصرَّفون بطريقةٍ فرديَّة وديكتاتوريَّة ولا يتشاركون أبدًا مع الناس ويجبرون الناس على الطاعة" في "كشف أضداد المسيح"). كشفَتْ كلمات الله شخصيات أضداد المسيح شديدة الشر. هناك دائمًا دوافع خفية وراء ما يقولونه أو يفعلونه، مما يجعل سبر غورهم مستحيل. ولتحقيق أهدافهم الشخصية، كثيرًا ما يستخدم أضداد المسيح الخدع والطرق الخبيثة لخداع الناس وإرباكهم. يغشّون الآخرين إلى درجة أن أحدًا لا يعرف أي كلامهم صحيح وأيه خاطئ. كان سلوكي خبيثًا كخبث ضد المسيح؛ كل ما قلته أو فعلته كان وراءُه دوافع شخصية. وعندما واجهت مشكلة في أداء واجبي، عصرت ذهني للعثور على طرق لتجنبها، وأيضًا لمنع كشف قامتي الحقيقية لمشرفتي. وحين كشَفَتْ قائدتي مشاكل واجبي، فكرتُ في كيفية إشعار الناس أنني كنت شخصًا يقبل الحق، وكيف أتنصّل من مسؤوليتي. وعندما رغبتُ في الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بمركزي، حسبت كيف أخفي طموحاتي، وكيف أضمن أن المشرفة ستدعني أواصل المشاركة في العمل وأن يكون لي القول الفصل. لم أفكر قطُّ في وجود مثل تلك الدوافع الخفية وراء أقوالي وأفعالي! ولم أُفكِّر إلا في إخفاء نفسي وخداع الآخرين لحماية سمعتي ومنصبي. فكرتُ بعناية قبل كل كلمة نطقتُ بها، وأي الكلمات التي تحقق غرضي وتخفي تفكيري الحقيقي بفاعلية، خاصة أمام قائدتي ومشرفتي. يقول الله إن هؤلاء الأشخاص يفعلون الأشياء بخبث، وأن هذا هو ما يفعله أضداد المسيح! مع تأملي في هذا الأمر، صرتُ خائفة بعض الشيء. يطلب الله منا أن نكون أشخاصًا أمناء ونقول ما نفكر فيه فعلًا، وأن نتقبل مناقشة الفساد الذي نكشفه وما لا نفهمه وما لا يمكننا فعله. لكني كنت أفكر طوال الوقت في كيفية إخفاء نفسي، وفي كيفية جعل الآخرين يقدرونني، وفي كيفية الحفاظ على صورتي. كل ما فعلته كان مفتعلًا وماكرًا وخبيثًا، وكل ما كشفته كان شخصية الشيطان المخادعة والشريرة. بمجرد إدراك ذلك، بدأتْ المشاهد في المرور سريعًا أمام عينيَّ. تذكرتُ طفولتي؛ علمتني أمي أن "الخيول السريعة لا تحتاج إلى أسواط، والطبول الصاخبة لا تحتاج لعصي ثقيلة"، لذا سعيتُ دائمًا لأن أكون "حصانًا سريعًا" و"طبلة صاخبة" وطفلة مطيعة حسنة السلوك. فإذا ارتكبتُ خطأ، كنتُ أعترف به على الفور دون الحاجة إلى تذكير. قلّما وبخني والداي أو أدباني في نشأتي، لذا شعرت أن وعيي الذاتي واعترافي بأخطائي يمكنهما أن يُجنباني الكثير من المعاناة. على سبيل المثال، إذا رسبتُ في اختبار كنتُ أبدأ في البكاء وتقمُّص حالة البؤس قبل أن يتمكن والداي من الحديث، حتى أمنعهما من لومي أو تعنيفي. لم يكن لوالديَّ القدرة على تحمل بكائي. وكانوا يخشون ألا أقدر على تحمل المزيد من الضغط، فكانوا يتوقفون عن لومي. وبدلًا من ذلك كانوا يُعزُّونني. وهكذا هربت من تأنيب والديَّ، وبقي احترامي لذاتي دون مساس. وبعد الإيمان بالله بقيت على الحال ذاته. عندما كنت أفشل في أداء واجبي بإتقان وكنت بحاجة إلى تحمل المسؤولية، كنت أتقمَّص حالة البؤس وأناقش حالتي لتغطية إهمالي وسلوكي غير المسؤول، حتى لا يُهذبني أحد أو يتعامل معي. إن الحياة بفلسفة الحياة الشيطانية جعلتني ماكرة ومخادعة بشكل متزايد. كنت بارعة حقًا في التكيف مع الموقف، واستخدام العديد من الحيل الخبيثة، وصرت على صورة الشيطان ذاته. المرعِبُ في الأمر هو أن الحِيل والخيانة كادت أن تبدو لي أمورًا طبيعية. ولولا تحذير أختي وكشفي، لم أكن لأمتلك أدنى وعي ولم أكن لأشعر بأي خزي على الإطلاق. فكرت في كلمة الله، "ما يريده الله هو الأمناء. إن كنت قادرًا على الكذب والخداع فأنت مخادع ومحتال وشرير، ولست أمينًا. وإن لم تكن أمينًا، فليست هناك فرصة ليخلّصك الله ولا يمكنك أن تخلُص" (من "أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "إذا كَثُرت في كلامك الأعذار والمبررات التي لا قيمة لها، فأنا أقول إنك شخص يكره بشدة ممارسة الحق. إذا كانت لديك العديد من الأسرار التي تأبى مشاركتها، وإذا كنت غير مستعد بتاتًا للبوح بأسرارك – أي الصعوبات التي تواجهك – أمام الآخرين حتى تبحث عن طريق النور، فأنا أقول إنك شخصٌ لن ينال الخلاص بسهولة ولن يخرج بسهولة من الظلمة" (من "الإنذارات الثلاثة" في "الكلمة يظهر في الجسد"). من كلمة الله يمكننا أن نرى أن الله يكره المخادعين ويمقتهم. فالأشخاص المخادعين لديهم الكثير من الجوانب المظلمة في قلوبهم. وأقوالهم وأفعالهم دائمًا ما تخون الناس وتُربكهم، ولا يطبقون كلمة الله أبدًا. بغض النظر عن عدد سنوات إيمانهم بالله، لا تتغير شخصياتهم الفاسدة، ولا يمكنهم نيل الخلاص أبدًا. بإدراك هذا، شعرتُ أنني كنتُ في خطر حقيقي. صلَّيت إلى الله لأقول إنني أرغب في التوبة، وطلبتُ من الله أن يرشدني ويساعدني على إحداث تغيير حقيقي.

ذات يوم، قرأتُ في كلمة الله: "كن شخصًا صادقًا؛ صلِّ لكي تُخلِّص نفسك من الخداع الذي في قلبك. طهِّر نفسك بالصلاة، سيحرِّك روح الله قلبك في الصلاة، وستتغيَّر شخصيتك تدريجيًا" (من "حول ممارسة الصلاة" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "يجب أن تسعى إلى الحق لحل أي مشكلة تنشأ، بغض النظر عن ماهيتها، ولا تتنكر بأي حال من الأحوال أو تضع وجهًا مزيفًا أمام الآخرين. كن صريحًا تمامًا بشأن جميع عيوبك، ونقائصك، وأخطائك، وشخصياتك الفاسدة، وأقم شركة بشأنها جميعًا. لا تحتفظ بها بالداخل. إن تَعلُّم كيفية التصريح بما في داخلك هو الخطوة الأولى نحو الدخول إلى الحياة، وهو العقبة الأولى، وهي أصعب عقبة يجب التغلب عليها. وبمجرد أن تتغلب عليها، يصبح دخول الحق أمرًا سهلاً. علام يدل اتخاذ هذه الخطوة؟ إنه يعني انفتاح قلبك وإظهارك لكل ما لديك، سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا؛ وأنك تكشف نفسك ليراك الآخرون ويراك الله؛ وأنك لا تخفي شيئًا، أو تستر شيئًا، أو تحجب شيئًا عن الله، خاليًا من الخداع والغش، وبالمثل تكون منفتحًا وصادقًا مع الآخرين. بهذه الطريقة، تعيش في النور، ولن يتفحصك الله فحسب، بل سيتمكن الآخرون أيضًا من رؤية أنك تتصرف بمبدأ ودرجة من الشفافية. لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية. إذا كان بوسعك التخلي عن هذه الأشياء، فستكون مستريحًا جدًا، وستعيش بلا قيود أو ألم، وستعيش بالكامل في النور. إن تعلُّم كيف تفتح قلبك عندما تعطي شركة هو الخطوة الأولى للدخول في الحياة. بعد ذلك، يجب أن تتعلّم كيفية تحليل أفكارك وأعمالك لترى ما الأمور الخاطئة التي تقوم بها وما التصرفات التي لا يحبّها الله، وسيكون عليك أن تعكسها وتصححها على الفور. ما الغرض من تصحيحها؟ إنّه قبول الحق واعتناقه، ورفض الأشياء التي فيك والتي تنتمي إلى الشيطان واستبدالها بالحق. قبلًا، كنت تفعل كل شيء بحسب شخصيتك الماكرة، التي هي كاذبة ومخادعة، وشعرت أن بوسعك الحصول على شيء دون كذب. والآن، وقد صرت تفهم الحق وتحتقر سُبل الشيطان في القيام بالأمور، لم تعد تتصرف على هذا النحو. تتصرف بعقلية صادقة وطاهرة ومطيعة. إذا لم تُخفِ أي شيء، وإذا لم تضع قناعًا خارجيًا، أو تظاهرًا، أو واجهة، أو إذا كشفت نفسك أمام الإخوة والأخوات، فلا تُخفِ أفكارك وتأملاتك الداخلية، بل اسمح للآخرين برؤية موقفك الصادق، وسيتجذَّر الحق تدريجيًا فيك، وسيزدهر ويؤتي ثماره، وسيسفر عن نتائج شيئًا فشيئًا. إذا كان قلبك ينمو في الصدق، ويزداد توجهه نحو الله، وإذا كنت تعرف كيف تحمي مصالح بيت الله عندما تؤدي واجبك، ويضطرب ضميرك عندما تفشل في حماية هذه المصالح، فهذا دليل على أن الحق قد أثّر فيك، وأصبح حياتك" (من "وحدهم الذين يمارسون الحق يخافون الله" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لمست كلمات الله قلبي. إن مطالب الله في الواقع بسيطة للغاية؛ أن نتكلم ونتصرَّف بصراحة وأمانة، وألا يكون في قلوبنا احتيال ولا ادعاء ولا خداع، وأن يكون لنا قلب صادق تجاه الله، ونصدُق مع الآخرين. إذا أخطأنا أو كذبنا، فنحن بحاجة إلى الاعتراف بذلك والتأمل في أنفسنا، وقبول الحق بموقف صادق. بهذه الطريقة وحدها يمكننا معالجة شخصياتنا الشيطانية تدريجيًا. فكرت في بعض الإخوة والأخوات الذين كانوا يُهذَبون ويتم التعامل معهم، بالرغم من شعورهم بالخزي في ذلك الوقت، كان بإمكانهم القبول والطاعة. بعد ذلك، كان بإمكانهم طلب الحقَّ والتفكير في أنفسهم وإيجاد سبب فشلهم. وبعد مرور بعض الوقت، حققوا المزيد من التقدم، وأصبحوا أفضل في واجباتهم بشكل متزايد. ونالوا إرشادَ الله. لكن بالنسبة لي، للحفاظ على صورتي ومكانتي، كنت أتخذ دائمًا خطوات للتهرب من مسؤولياتي ولتجنب التهذيب والتعامل معي، وقلت لنفسي إنني أفعل الأشياء بذكاء. ماذا جنيتُ نتيجة ذلك؟ بعد سنوات من الإيمان بالله، لم تتغير شخصيتي الحياتية. كنت ما زلت ماكرة ومخادعة وشريرة. لقد قمت بواجبي دون استيعاب المبادئ، وعندما كنت أواجه المشاكل لم أكن أعرف كيف أحلها. حينها فقط أدركت أنه باستخدام الحِيل مرارًا وتكرارًا للتهرب من المسؤولية وتجنب التهذيب والتعامل معي، كنت في الواقع أرفض خلاص الله وأفسد فرصي في ربح الحق. وفي كل مرة استخدمت فيها الحيل للتهرب من المسؤولية، كنت أضطر لإعمال عقلي لأفكر فيما سأقوله وأي عذر سأستخدمه. قد أُفلت من العقاب مرةً، ولكن حينما يظهر تهديد لسمعتي ومكانتي مجددًا، كان يتعين عليَّ أن أفكر في طريقة أخرى لخداع الناس. كان العيش في هذه الحالة المخادعة وغير النزيهة يوميًا متعبًا جدًا، ويكرهه الله ويبغضه. وفي النهاية، كنت سأدمّر فرصي في ربح الحقِّ والخلاص. كيف يكون هذا ذكاءً؟ كان جهلًا وحماقة. عندما أدركت هذا، كنت أرغب بشغف في معالجة شخصياتي المخادعة والشريرة وأن أصبح صادقة.

خطَرَ لي أن كلود ما زال لا يعرف دوافعي الحقيرة لمطالبته بالشركة مع الوافدة الجديدة. وإذا لم أصارحه، لن يكون لديه أي تمييز لي، بل وسيظل يوقّرني، ويظل في حالة سلبية ويشعر أنه لم يتمكن من أداء العمل. لذلك، ذهبتُ إلى كلود، وصارحته حول دوافعي لإرساله ليقدم شركة للوافدة الجديدة، وأخبرته بما تعلمته من الأمر. كما قلت إنني أتحمل معظم اللوم على انسحاب الوافدة الجديدة وإنني كنت أنانية وحقيرة. لمجرد حماية ماء وجهي ومصالحي، خدعته وجعلته يتحمل المسؤولية. ثم صارحني عن تفكيره الذاتي، ومعرفته وما ربحه من هذا الأمر. بعد الشركة معه، شعرت بإحساس كبير بالعتق. وأدركت أنه فقط من خلال ممارسة الحق والصدق يمكننا أن نشعر براحة البال. بعد ذلك، نظَّمتْ مشرفتي اجتماعًا لمناقشة التقصير في عملنا. لقد انخفضت فعاليتي بشكل كبير في ذلك الشهر. رغبت في الهروب من اجتماع العمل هذا، لكنني كنت أعرف بوضوح أن الله سيفحص كل كلمة وتصرُّف، ليرى كيف أسلك، ليرى ما إذا كنت سأعود إلى حِيلي القديمة مرة أخرى للدفاع عن صورتي ومكانتي وستر نقائصي ومشكلاتي، أو ما إذا كنت سأواجه مشكلات واجبي وأتحدث بصراحة وأكون صادقة. قلت لنفسي أن أمارس الحق، حتى لو أضر ذلك بصورتي. لذلك، تصارحت حول كيفية تخبطي وممارسة الحِيل في عملي خلال هذه الفترة، وقلت، سألخص مشكلاتي وأخطائي، وأصحح موقفي تجاه واجبي، وأسعى لأن أكون أكثر فعالية. بعد هذه الشركة، شعرت بالعتق بشدة، وكان لدي الإرادة والحافز لإحسان أداء واجبي. وبعد أن انتهيت، لم يحتقرني إخوتي وأخواتي. لكن ناقشوا معي بعض طرق الممارسة لأداء واجباتنا. لقد استفدت كثيرًا من شركتهم، وتعلّمت أيضًا المزيد من الطرق لتغيير أخطائي. بعد ذلك عند أداء واجباتي طبقتُ هذه الطرق، وأصبحت بتؤدة أكثر فعالية في عملي. كنت ممتنة جدًا لله.

خلال هذا الاختبار أشعر بصدق، أنه مهما كانت الأخطاء التي نرتكبها أو الفساد الذي نكشفه في واجباتنا، طالما أمكننا أن نواجه الأمور بهدوء، ونفتح قلوبنا، ونطلب الحق، فلن يحتقرنا أحد، بل يمكننا أيضًا التفكير في أنفسنا وأداء واجباتنا بشكل أفضل. وأيضًا شعرت أن أولئك الذين يمارسون الحق وهم صادقون يتمتعون وحدهم بالشخصية والكرامة، ووحدهم يشعرون حقًا بالراحة والحرية.


11. هل علينا أن نحيا وفق الفضائل التقليدية؟

بقلم: إيدويجي؛ فرنسا

عندما كنت بالمدرسة الابتدائية، كان هناك نصٌّ ترك أثرًا كبيرًا في نفسي - قصة منح كونغ رونغ عن الإجاص للآخرين. أعطى كونغ رونغ حبات الإجاص الكبيرة لإخوته الأكبر والأصغر منه، فيما أخذ هو الإجاصة الأصغر، ما أكسبه مديح والده. وسُجلت قصته في رواية Three Character Classic. حينها، أُعجبت بسلوكه حقًّا، وأخبرت نفسي بأن عليَّ أن أكون طفلة مشابهة له أيضًا، وهكذا، منذ الطفولة، كنت إن امتلكت شيئًا شهيًّا أو مُمتعًا جدًّا، ورغم رغبتي فيه لنفسي حقًّا، فإنني كنت قد أقلد كونغ رونغ وأُعطيه لشقيقاتي الأكبر والأصغر مني ولم أكن أُقاتل للحصول عليه قط. أحبَّتني شقيقاتي كثيرًا جدًّا لهذا التصرف، وامتدحني أقاربي الأكبر سنًّا أكثر منهن، مخبرين الأطفال الآخرين بأن يتعلموا مني. جعلني هذا أعتقد أن هذا كان هو نوع الإنسانية والشخصية الذي يجب أن يتحلَّى به الناس. بعد إيماني بالله، كانت هذه أيضًا هي الطريقة التي انسجمت بها مع إخوتي وأخواتي. ففي كلٍّ من عملي وحياتي، لم أقاتل يومًا للحصول على الأشياء. وكنت أضع الآخرين قبلي في كل شيء. ولذلك، كان مُرحبًا بي بين إخوتي وأخواتي، وقال الجميع إنني كنت سهلة المعشر، ولست أنانية، ومراعية لمشاعر الآخرين. كنت جد فخورة بنفسي لأنني أتصرف بهذه الطريقة، ولطالما اعتقدت بأن إنسانيتي كانت صالحة. ولاحقًا، بعدما كُشفتُ بسبب حقائق معينة، ربحت أخيرًا بعض الفهم حول وجهة نظري المضللة.

في يناير من العام 2022، نظرًا لاحتياجات الوعظ بالإنجيل، كان يجب العثور على عمَّال جدد للسقاية والوعظ بالإنجيل، لذا كان يطلب من باستمرار إيجاد عمَّال سقاية مناسبين للتنمية. أحيانًا، عندما كنت أجد إخوة وأخوات مناسبين للسقاية، كان موظفو الوعظ بالإنجيل يصلون إليهم قبلي. هذا جعلني تعيسةً جدًّا، لكن خجلي الشديد كان يمنعني من قول ذلك، لأنني اعتقدت أن الجميع قد يظنون أنني كنت أنانية وتنافسية. لذا، توصلت إلى طريقة. تعمَّدتُ إرسال رسالة إلى شماس السقاية، أخبره فيها بأن الأشخاص المناسبين للسقاية يأخذهم عمَّال الوعظ بالإنجيل. وهذا سَبَّبَ تحيز شمامسة السقاية ضد عمَّال الوعظ بالإنجيل وجعل التعاون المتناغم بينهم مستحيلًا. عندما علمت قائدة أعلى بهذا الأمر، تعاملت معي بصرامة وكشفتني بسبب قولي أشياء لزرع الشقاق وتعطيل عمل الكنيسة. تَعَرضِي للتهذيب والتعامل معي جعلني حزينة، لكني لم أتأمَّل أو أعرف نفسي مطلقًا.

لاحقًا، سمعت أنَّ أختًا اسمها لايس كانت ذات مقدرة جيدة ومتفهمة، وبالتالي كانت مناسبة جدًّا لعمل السقاية. ذهبت إلى قائدة الكنيسة لأطلب منها أن يتم نقل تلك الأخت لتروي المؤمنين الجدد. لكن، لأن الناس كانوا بحاجة ماسة لأشخاص من أجل الوعظ بالإنجيل، أرسلت قائدة الكنيسة لايس لأداء ذلك الواجب. عندما سمعت الخبر، شعرت بالحزن الشديد، وأردت التحدث مع قائدة الكنيسة عن الأمر، لكني فكرت: إن فعلتُ هذا، قطعًا سيعتقد إخوتي وأخواتي أنني كنت أنانية وأحببت القتال للحصول على هذا الشيء. قلت لنفسي: "كلا، لن أفعل ذلك. وبتلك الطريقة، سأبدو كريمة وذات طبيعة صالحة". ونتيجة لذلك، كبتُّ استيائي قائلة بنفاق إنني كنت سعيدة من أجل لايس، وأنَّ عمال السقاية والوعظ بالإنجيل كليهما أعمال للكنيسة. وبعدها بوقت قصير، سمعتُ قائدة الكنيسة تقول: "الأخ جيروم يتمتع بمقدرة جيدة وفهم نقي". فأردتُ أن يأتي هذا الأخ ليروي المؤمنين الجدد، لكن بشكل غير متوقع قالت قائدة الكنيسة إنها أرسلته بالفعل ليكون عامل إنجيل. لم أعد أستطيع تحمُّل الأمر. في المرة السابقة، طَلَبَتْ من لايس أن تَعِظ بالإنجيل. فلماذا عيَّنتْ جيروم للقيام بعمل الإنجيل أيضًا؟ كنا بحاجة لأشخاص لأداء عمل السقاية. فأخبرتُ قائدة الكنيسة عن الوضع. وبعدما أصغت إليَّ، قالت: "طالما كانت هناك حاجة أكبر له لأداء عمل السقاية، فإنني سأترك لكِ جيروم". لكني أدركت أنه طالما أرسلته قائدة الكنيسة للوعظ بالإنجيل، فإن أصررتُ على ضمِّه لفريقي، فإن عمال الإنجيل قد يقولون إني كنت أنانية وأنني كنت أصرُّ على أخذ الأفراد الجيدين. لذا قررت أن أتركه يَعِظ بالإنجيل. فهذا سيظهر أنني كان لديَّ إنسانية رائعة، ولم أكن أنانية، وأنه كان بإمكاني مراعاة الآخرين. وأرسلتُ رسالة قصيرة للمجموعة تفيد بأنَّ جيروم سيكون عامل إنجيل جيدًا وأرسلت مجموعة من الرموز الاحتفالية التعبيرية والسعيدة. في الحقيقة، كان كل ذلك مصطنعًا. فقد كنت في مزاج مريع، وكان أفيض بالشكاوى. كيف أمكن للقائدة أن تعتقد أنَّ الوعظ بالإنجيل فقط احتاج إلى موظفين أكفاء؟ إنها لم ترَ المصاعب الفعلية التي تواجهنا. كلما فكَّرت مليًّا في الأمر، ازداد شعوري بالاستياء.

بعدها ببضعة أيام، حدث أمر آخر – لقد طلبت منا القائدة أن نقدم تقريرًا عن العاملين الذين تمت تنميتهم مؤخرًا. ورأيت أن عمال الإنجيل كانوا يُنَمُّون أناسًا أكثر منا نحن عمَّال السقاية، ولم أعد أستطيع تحمُّل الأمر. وعلى الفور امتلأ رأسي بأفكار الاستياء والتظلُّم. لم أتوقع أنهم كانوا يُنَمُّون هذا العدد الكثير من الناس. بل إنني تركتهم يأخذون لايس وجيروم. لقد كان هذا ظلمًا بيِّنًا! وعندئذ، أصبح عدد عمال الإنجيل أكثر من عمال السقاية. إن التفكير في العدد الضخم للمؤمنين الجدد في المستقبل، والعدد القليل لعمَّال السقاية الذين كانوا لدينا، جعلني أشعر بضغط شديد، وكذلك التحيز ضد قائدتي. فقد بدا الأمر وكأنها لم تفكر إلا في عمل الإنجيل، وأنَّه لم يكن هناك أحد يفكر في عمل السقاية. وكلما فكرت مليًّا في الأمر، شعرت بمزيد من الحزن، ولم يسعني إلا البكاء. وبمراقبة شماس الإنجيل وقائدة الكنيسة وهما يتحدثان بحماسة عن المؤمنين الجدد في المجموعة، شعرتُ وكأني دخيلة عليهم. كنت محبطة جدًّا لدرجة أنني أردت مغادرة المجموعة. عند ظهيرة ذلك اليوم، كنت بائسة جدًّا لدرجة أنني لم أستطع الأكل. استلقيت على الفراش وحيدة وباكية، وشعرت بأنني إن استمررت على هذا النحو، سأمرض حتمًا. عندما رأت أختٌ حالتي، قالت إنني لم أتكلم بشكل مباشر وتنكرتُ لكي يعتقد الآخرون أنني كنت شهمة وليحترموني. بعد هذا التذكير من أختي، بدأت أخيرًا أتأمل نفسي. وفي كلمة الله، قرأت: "هل تعرف من هم الفريسيون بالفعل؟ هل من حولك فريسيون؟ لماذا يُسمى هؤلاء الناس بـ"الفريسيين"؟ كيف يوصف الفريسيون؟ إنهم أناس مراؤون ومزيَّفون تمامًا ويتظاهرون في كل ما يفعلونه. بأي شيء يتظاهرون؟ إنهم يتظاهرون بأنهم طيبون ولطيفون وإيجابيون. هل هذا ما هم عليه في الواقع؟ بالطبع لا. باعتبارهم مرائين، فكُلّ ما يظهر وينكشف فيهم زيفٌ وادّعاء وليس وجههم الحقيقيّ. أين يخفون وجههم الحقيقي؟ إنه مخفي في أعماق قلوبهم، ولن يراه الآخرون أبدًا. كل شيء في الظاهر ادعاء، كله زيف، لكن لا يمكنهم إلا خداع الناس، ولا يقدرون أن يخدعوا الله. ... بالنسبة للآخرين، يبدو مثل هؤلاء الأشخاص أتقياء ومتواضعين للغاية، لكن هذا في واقع الأمر مزيَّف، إذ يبدون متسامحين وصبورين ومُحبين، لكن هذا في الواقع تظاهر؛ يقولون إنهم يحبون الله، لكنه في الواقع ادعاء. يعتقد الآخرون أن مثل هؤلاء الأشخاص قديسون، لكن هذا في الواقع مزيَّف. أين يمكن العثور على شخص قدِّيس حقًا؟ القداسة البشرية مزيفة تمامًا. إنها تظاهر، ادعاء. من الخارج، يبدون مخلصين لله، لكنهم في الواقع لا يؤدون إلا ليراهم الآخرون. عندما لا يراهم أحد، لا يكون لديهم أدنى ولاء، وكل ما يفعلونه هو الأمور الروتينية. ظاهريًا، يبذلون أنفسهم في سبيل الله وقد تخلوا عن عائلاتهم ومهنهم. لكن ماذا يفعلون في الخفاء؟ إنهم يديرون مشروعهم الخاص ويديرون عملياتهم الخاصة في الكنيسة، ويستفيدون من الكنيسة ويسرقون التقديمات سرًا تحت ستار العمل من أجل الله... هؤلاء الناس هم الفريسيون المراؤون المعاصرون" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). "إذا كان ما تطلبه هو الحق، وما تمارسه هو الحق، وكان أساس كلامك وأفعالك هو كلام الله، فسوف يستفيد الآخرون ويكسبون من كلامك وأفعالك المتوافقة مع المبدأ. ألن يفيد ذلك كليكما؟ إذا كنت تعيش مقيدًا بتفكير الثقافة التقليدية، وتتظاهر بينما يفعل الآخرون الشيء نفسه، وتقدم مجاملات لطيفة بينما يتصرف الآخرون بأدب زائد، وكل طرف يتظاهر أمام الطرف الآخر، فلا أحد منكما له فائدة. فأنتما تتصرفان بأدب زائد وتنخرطان في المجاملات طوال اليوم، دون كلمة حق، ولا تُظهِران في الحياة إلا السلوك الجيد وفقًا للثقافة التقليدية. على الرغم من أن مثل هذا السلوك تقليدي كما يُرى من الخارج، فهو نفاق كله، أي سلوك يخدع الآخرين ويغشهم، وسلوك يحتال على الناس ويخدعهم، دون سماع كلمة صادقة. إذا صادقت مثل هذا الشخص، فلا بد أن تتعرض للغش والخداع في النهاية. فلا يوجد شيء من شأنه أن يبنيك يمكن أن تربحه من سلوكه الجيد. فكل ما يمكن أن تتعلم منه هو الباطل والخداع: أنت تخدعه، وهو يخدعك. وما سوف تشعر به في النهاية هو تدهور شديد لنزاهتك وكرامتك، وعليك أن تتحمل ذلك. لا يزال يتعين عليك تقديم نفسك بلطف مهذب وكياسة دمثة دون مراوغة مع الآخرين أو مطالبتهم بالكثير. لا يزال يتعين عليك التحلي بالصبر والتسامح، مُظهرًا رباطة الجأش والشهامة مع رحابة الصدر بابتسامة مشرقة. كم عامًا من التدريب الشاق يستغرقه الأمر لتحقيق مثل هذه الحالة؟ إذا طلبت من نفسك أن تعيش هكذا أمام الآخرين، ألن ترهقك حياتك؟ فالتظاهر بأن لديك الكثير من الحب، مع العلم جيدًا أنك لا تملكه – مثل هذا النفاق ليس بالأمر السهل! سوف يزداد شعورك بالإرهاق من السلوك بهذه الطريقة كإنسان؛ وتفضّل أن تولد كبقرة أو حصان أو خنزير أو كلب في حياتك التالية على أن تولد كإنسان. هذا زيف وشر شنيعان بالنسبة إليك" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ما معنى السعي وراء الحق (3)). لقد كشف الله أنَّ الناس يعيشون بالنفاق بناءً على أفكار ثقافية تقليدية، لا تجلب سوى الألم والاكتئاب والعزلة. كان ذلك مؤثرًا جدًّا؛ لأن تلك الأفكار آذتني بشدة. وهذا خاصة حين قرأت: "فالتظاهر بأن لديك الكثير من الحب، مع العلم جيدًا أنك لا تملكه – مثل هذا النفاق ليس بالأمر السهل!" شعرتُ بخزي شديد وكأن هذه الكلمات كانت تصفني. فمن الواضح، أنني لم أكن كريمة جدًّا، لكنني تظاهرت بالكرم، ولم أكن أراعي عمل الكنيسة، ولكن ظللت أتظاهر بأنني كنت أراعيه. عندما طُلِب من لايس وجيروم الوعظ بالإنجيل، كان واضحًا أنني كنت مترددة بشدة، ولكنني تصنَّعت ابتسامة، بل وأرسلت رسالة أقول إنني كنت سعيدة لأنهما كانا يعظان بالإنجيل. كنت زائفة ومتنكرة جدًّا. تكشف كلمة الله أنَّ الفريسيين كانوا منافقين يخفون حقيقتهم دائمًا. ظاهريًّا، إن لديهم إنسانية صالحة، ومتسامحون، وصبورون، ومتواضعون، وأتقياء. في الحقيقة الفعلية، كانوا يستخدمون هذه الأساليب لخداع الناس والإيقاع بهم، وحماية مكانتهم ومراكزهم. كان جوهرهم كره الحق والله، ولهذا أدانهم الرب يسوع بوصفهم ثعابين ولهم الويل. وبينما كنت أتأمل في هذه الأمور، اعتراني الخوف. كانت ذرائعي الزائفة مشابهة تمامًا لذرائع الفريسيين. في العديد من تعيينات الموظفين، أظهرت أنني لم أكن لأتقاتل مع الآخرين، وأردت المقايضة على هذا مقابل الحصول على تقدير الآخرين. قلت إنني كان يجب أن أضع مصالح الكنيسة على رأس الأمور كلها، لكن ما كنت أراعيه فعليًّا هو صورتي. فقد قلقت أن يقول عمَّال الإنجيل إنني كنت أنانية، وذات إنسانية سيئة، ولم أراعِ عمل الكنيسة، لذا اضطررت إلى كبح نفسي. ورغم أنني ظاهريًّا بدوت كريمة وشهمة، فإنني كنت أعاني ألمًا عظيمًا، واكتسبت قدرًا هائلًا من الاستياء، بل إنني شعرت بتحيز ضد قائدة الكنيسة وشماس الإنجيل. لكني خبّأتُ هذه الأفكار بعيدًا حيث لا يمكنهم رؤيتها، ومن ثم يعتقد إخوتي وأخواتي أنني كنت ذات إنسانيةٍ صالحة وكنت أستطيع دعم عمل الكنيسة. فكرت مليًّا في نياتي وما كشفته، وشعرتُ بالاشمئزاز من سلوكي. خدعتُ الناس وجذبتُهم بأعمالي التي تبدو صالحة ظاهريًّا، ورسختُ صورتي الخاصة، وكان كل ما قلته وفعلته مقززًا وبغيضًا لله.

لاحقًا، استمعتُ عدة مرات لشركة الله في تحليل الثقافة التقليدية والفضيلة، وبدأت أتأمَّل في نفسي وفي نوعية الأفكار الثقافية التقليدية المتحكمة بي لأعيش حياةً منافقة ومؤلمة جدًّا؟ قرأت بعضًا من كلمات الله. "ترد قصة في الثقافة التقليدية عن كونغ رونغ الذي يترك الكمثرى الأكبر حجمًا. ما رأيكم: هل أي شخص لا يمكنه أن يكون مثل كونغ رونغ شخص سيئ؟ اعتاد الناس على الاعتقاد بأن من يمكنه أن يكون مثل كونغ رونغ كان نبيلًا في الشخصية وثابتًا في النزاهة ونكران الذات؛ أي أنه كان شخصًا صالحًا. هل كونغ رونغ في هذه القصة التاريخية نموذج يُحتذى به ويجب أن يتبعه الجميع؟ هل للشخصية مكان معين في قلوب الناس؟ (نعم). لا يرتبط الأمر باسمه، لكن أفكاره وممارساته وأخلاقه وسلوكه يشغل مكانًا في قلوب الناس. يحترم الناس مثل هذه الممارسات ويوافقون عليها، ويُعجبون في أعماقهم بفضيلة كونغ رونغ" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ما معنى السعي وراء الحق (10)). "يتأثر المثقفون بالثقافة التقليدية تأثرًا بالغًا. إنهم لا يقبلونها فحسب – بل ويقبلون العديد من أفكار الثقافة التقليدية وآرائها في أعماق قلوبهم، ويتعاملون معها كأشياء إيجابية. ويعاملون بعض الأقوال الشهيرة على أنها أقوال مأثورة. لقد ضلوا في الحياة بفعلهم هذه الأشياء. تتجسد الثقافة التقليدية في تعاليم الكونفوشيوسية، التي تحتوي على مجموعة من الأيديولوجيا والنظريات التي تعزز الأخلاق والثقافة التقليدية بشكل أساسي. فعبر تاريخ السلالات، كانت هذه التعاليم موضع تقدير من الطبقات الحاكمة التي كانت تُبجِّل كونفوشيوس ومنسيوس كحكيمين. تنص تعاليم الكونفوشيوسية على أن على المرء – كإنسان – الحرص على دعم الإحسان والعدالة والمجاملة والحكمة والإخلاص، مما يعني أنه ينبغي على المرء تعلم أن يكون هادئًا وساكنًا أولًا عند حدوث مشكلات، وأن يكون متسامحًا، وأن يتكلم بطريقة حسنة، وألا يتنافس أو يتصارع، وينبغي أن يتعلم أن يكون مهذبًا لاكتساب احترام الآخرين – فمثل هذا الشخص وحده هو مثال يُحتذى به في سلوكه. ومثل هذا الشخص يضع نفسه فوق عامة الناس؛ فهو يرى أنه يجب التساهل والتسامح مع أي شخص آخر. إن "تأثير" المعرفة هائل جدًا! ألا يبدو مثل هؤلاء الناس منافقين إلى حد كبير؟ مع وجود المعرفة الكافية، يصبح الناس منافقين. والمصطلح الذي يُجسِّد هذه المجموعة من الأكاديميين المثقفين المتمرسين هو "الكياسة العلمية". ... لقد شرعوا على وجه الخصوص في دراسة الطريقة الراقية التي انتهجها نبلاؤهم وتقليدها. ما نبرتهم عندما يتحدثون بعضهم مع البعض الآخر، وعندما يناقشون الأمور؟ تعبيراتهم رقيقة للغاية، وكلماتهم مصقولة ومُتقنة لا تُعبِّر إلا عن رأيهم الخاص. لن يقولوا إن رأي الآخرين خاطئ، حتى عندما يعلمون أنه كذلك – ولا أحد منهم يجرح أي شخص آخر بهذه الطريقة. حديثهم لطيف للغاية وناعم للغاية: مجاملات هادئة تُغضِب من يسمعونها وتجعلهم قلقين وغاضبين. هؤلاء الناس مراؤون حقًا. فهم يُطبِّقون رياءهم حتى على أصغر الأشياء، ويخفونه بمهارة دون أن يعرفه أحد على حقيقته. عندما يكونون أمام عامة الناس، ما نوع الوضعية التي يريدون إظهارها؟ ما نوع الصورة التي يريدون عرضها؟ يحاولون جعل عامّة الناس يرونهم سادةً متواضعين. والسادة هم فوق أي شخص آخر؛ إنهم أناس يستحقون الإعجاب. يعتقد الناس أن آراءهم أهم من آراء الشخص العادي، وأنهم يفهمون الأشياء فهمًا أفضل؛ ولذلك فهم يستشيرون مثل هؤلاء المثقفين بخصوص جميع شؤونهم. هذه هي النتيجة التي يرغب أولئك المثقفون في تحقيقها. فجميعهم يرغبون في نيل التبجيل باعتبارهم حكماء" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الأول)). وصفت كلمة الله مشكلتي بدقة. كيف استطعتُ رؤية هذه الأعمال الصالحة الزائفة كأمور جيدة يجب تقليدها؟ كان ذلك لأنني لطالما كنت متأثرة بالفكرة الثقافية التقليدية عن كونغ رونغ ومنحه الإجاص الأكبر حجمًا للآخرين. عشت بهذه الفكرة منذ أن كنت طفلة. ولجعل الناس يعتقدون أنني كنت فتاة صالحة، كنت أعطي الكثير من طعامي وألعابي المُفضَّلة لشقيقاتي. وعندما كبرت، أظهرت أيضًا كرمًا في جميع الأمور. ورغم أنني فعلت ذلك على مضضٍ، فقد اعتقدت بأن هذا النوع من الأشخاص فقط كان يتمتع بإنسانية صالحة ويفهم العادات الحميدة، وأن هذه كانت هي الطريقة الوحيدة لربح الإعجاب والاحترام من الآخرين، وعليه تحمَّلت على مضض. وبعد أن آمنتُ بالله، واظبت على ممارسة هذا المفهوم التقليدي على أنه الحق. وفيما يتعلق بهذين التعيينين للموظفين، كنت ببساطة متذرعة بالصبر. كان واضحًا أن هناك نقصًا في موظفي السقاية، لكنني وضعت قناع إنكار الذات وإيثار الآخرين وسمحت لشخصين مناسبين لأعمال السقاية أن يقوما بالوعظ بالإنجيل بدلًا من ذلك. جعلني هذا أبدو شهمة وكريمة، لكن فعليًّا، كنت سلبية جدًّا لدرجة أنني بكيتُ خفيةً عدة مرات بسبب نقص الموظفين. أضمرت التحيز ضد قائدة الكنيسة، وفي النهاية، تعطل عمل السقاية. ماذا كان المغزى من "العطاء" على ذلك النحو؟ من أجل صورتي الصالحة، تبنيت حالة نبيلة مثل كونغ رونغ. ولم أهتم إن كانت تعطل عمل الكنيسة. كنت منافقة حقيقية. ولو أنني كنت مهتمة حقًّا بعمل الكنيسة، لَقيَّمت حاجتنا للموظفين وفق المتطلبات الفعلية لعمل السقاية، لكن لحماية صورتي، لم أتبع المبادئ على الإطلاق. وحتى عندما تأثَّر عمل السقاية بنقص الموظفين، ظللت مصرةً على ترك الموظفين يذهبون "بكرم". كسبت مديح الآخرين على حساب تأخير عمل السقاية. فلا عجب أن الله يقول إن هكذا أشخاص هم منافقون. أدركت أن سلوكي كان زائفًا حقًّا.

لاحقًا، قرأت بعضًا من كلمات الله التي أثرت فيَّ بقوة. يقول الله القدير: "ينبغي أن تعلموا بوضوح أن أي نوع من التصريح عن الفضيلة ليس هو الحق، فضلًا عن أنه لا يمكن أن يمثل الحق. وهو ليس حتى شيئًا إيجابيًا. يمكن القول على وجه اليقين إن هذه الادعاءات بالفضيلة هي مغالطات هرطقية يخدع بها الشيطان الناس. وهي في حد ذاتها ليست واقع الحق الذي يجب أن يمتلكه الناس، كما أنها ليست أشياء إيجابية يجب أن تحيا الطبيعة البشرية بحسبها. تُشكِّل هذه التصريحات بالفضيلة تزييفات ومزاعم ومغالطات وحيلًا – إنها سلوكيات مصطنعة ولا تنشأ على الإطلاق في ضمير الإنسان أو عقله أو تفكيره الطبيعي. ولذلك، فإن جميع ادعاءات الثقافة التقليدية فيما يخص الفضيلة هي هرطقات ومغالطات سخيفة منافية للعقل. وبهذه المشاركات القليلة، فإن الادعاءات التي يطرحها الشيطان عن الفضيلة قد حُكِمَ عليها في هذا اليوم، وفي مجملها، بالموت. إذا لم تكن حتى أشياء إيجابية، فكيف يمكن للناس قبولها؟ كيف يمكن للناس أن يعيشوا وفقًا لهذه الأفكار والآراء؟ السبب هو أن هذه الادعاءات بالفضيلة تتماشى جيدًا مع مفاهيم الناس وتصوراتهم. إنها تثير الإعجاب والموافقة، ولذلك يقبل الناس هذه الادعاءات بالفضيلة في قلوبهم، وعلى الرغم من أنهم لا يمكنهم تطبيقها، فإنهم يقبلونها ويهيمون بها بشغف. وبالتالي، يستخدم الشيطان ادعاءات متنوعة عن الفضيلة لإغواء الناس والتحكُّم في قلوبهم وسلوكهم، لأن الناس في قلوبهم يهيمون بجميع أنواع الادعاءات بالفضيلة ويؤمنون بها إيمانًا أعمى، ويريدون جميعًا استخدام هذه الادعاءات للتظاهر بشعورهم بقدر أكبر من الكرامة والُنبل واللطف، وبالتالي يحققون هدفهم المتمثل في الحصول على تقدير ومدح كبيرين. وباختصار، تتطلب جميع الادعاءات المختلفة بالفضيلة أن يُظهِر الناس نوعًا من السلوك أو الصفة البشرية في عالم الفضيلة. تبدو هذه السلوكيات والصفات الإنسانية نبيلة للغاية ومحترمة، ولذلك فإن جميع الناس يتطلعون إليها كثيرًا في قلوبهم. ولكن ما لم يفكروا فيه هو أن هذه الادعاءات بالفضيلة ليست على الإطلاق مبادئ السلوك التي يجب على الشخص العادي اتباعها؛ فهي بدلًا من ذلك مجموعة متنوعة من السلوكيات المنافقة التي قد يتظاهر بها المرء. إنها انحرافات عن معايير الضمير والعقل، وخروج عن إرادة الطبيعة البشرية. يستخدم الشيطان ادعاءات كاذبة وزائفة عن الفضيلة لإغواء الناس وجعلهم يهيمون بها ويهيمون بمن يُسمّون الحكماء المنافقين، مما يجعل الناس يرون الطبيعة البشرية ومعايير السلوك البشري كأشياء عادية وبسيطة بل ووضيعة. يحتقر الناس هذه الأشياء ويعتبرونها بلا قيمة على الإطلاق. والسبب في هذا هو أن الادعاءات بالفضيلة التي ينتهجها الشيطان مُرضية جدًا للعين ومتوافقة للغاية مع مفاهيم الإنسان وتصوراته. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أنه لا يوجد ادعاء بالفضيلة، أيًا كان، يكون مبدأ يجب على الناس اتباعه في سلوكهم أو تعاملاتهم في العالم. فكر في الأمر – أليس كذلك؟ من حيث الجوهر، الادعاءات بالفضيلة هي مجرد مطالب بأن يعيش الناس ظاهريًا حياة أكثر كرامة ونبلًا، مما يُمكنهم من جعل الآخرين يهيمون بهم أو يمدحونهم، بدلًا من النظر إليهم بازدراء. يوضح جوهر هذه الادعاءات أنها مجرد مطالب بأن يُظهِر الناس الفضيلة من خلال السلوك الجيد، وبالتالي يُخفون الطموحات والرغبات المسرفة للبشرية الفاسدة ويُقيدونها، ويُخفون شر الإنسان وطبيعة الإنسان البشعة وجوهره. تهدف هذه الادعاءات إلى تعزيز شخصية المرء من خلال السلوك الجيد والممارسات الجيدة ظاهريًا، وتعزيز الصورة التي لدى الآخرين عنه وتقدير العالم الأوسع له. تُظهِر هذه النقاط أن الادعاءات بالفضيلة تتعلق بإخفاء الأفكار والآراء الداخلية للإنسان، ووجهها البغيض، وطبيعتها وجوهرها بسلوك وممارسات سطحية. هل يمكن إخفاء هذه الأشياء بنجاح؟ ألا تجعل محاولة إخفائها جميعها أكثر وضوحًا؟ لكن الشيطان لا يهتم بذلك. فهو يهدف إلى إخفاء الوجه البشع للبشرية الفاسدة وإخفاء حقيقة فساد الإنسان. ولذلك، فإن الشيطان لديه أناس يقبلون المظاهر السلوكية للفضيلة لإخفاء أنفسهم، مما يعني أنه يستخدم قواعد الفضيلة وسلوكياتها لتكوين حزمة أنيقة من مظهر الإنسان، وتعزيز الصفات البشرية للشخص وشخصيته لينال احترام الآخرين ومدحهم. في الأساس، تحدِّد هذه الادعاءات بالفضيلة ما إذا كان الشخص نبيلًا أم وضيعًا على أساس سلوكه" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ما معنى السعي وراء الحق (10)). فقط بعد قراءة كلام الله، فهمت أنني لطالما كانت لديَّ وجهة نظرة مضللة، وهي أنني تعاملت مع فضائل الثقافة التقليدية كمعيار لقياس ما إذا كانت إنسانية الشخص صالحة أو سيئة. تصوَّرت خطأً أنَّ الفضيلة هي الحقُّ، معتقدة أن أهل الفضيلة كان لديهم إنسانية صالحة. في الواقع، إن الفضيلة ليست هي مبدأ الحياة الذي يجب على الناس اتباعه. إنها نفاق، وفي جوهرها هي نهج وطريقة يستخدمها الشيطان لخداع الناس وإفسادهم. إن الشيطان يستغل الثقافة التقليدية لغرس معايير للناس ليعيشوا وفقًا لها. وهكذا يمكنهم استخدام الأعمال الصالحة الظاهرية للتستر بها وإخفاء فسادهم الداخلي وقبحهم كوسيلة لكسب احترام الآخرين - ونتيجةً لذلك، أصبح الناس أكثر نفاقًا وخداعًا. رأيت أنني أيضًا كنت على هذا النحو. فقد اعتبرت فضائل الثقافة التقليدية كمعيار لتصرفاتي. وعلى الرغم من أن الأمر بدا وكأني لا أتنافس مع الآخرين، وأستطيع الانسجام معهم، ففي الواقع، كنت أُجْبِرُ نفسي على فعل الأعمال الصالحة لأجعل الناس يقولون إنني كنت صالحة، وللحفاظ على صورتي في قلوبهم. لكني قلت إني كنت أراعي عمل الكنيسة. لقد كنت مخادعة جدًّا!

لاحقًا، قرأت في كلمة الله: "يجب على الشخص الذي يفهم الحق أن يُحلِّل الأقوال والمطالب المختلفة المتعلقة بالفضيلة في الثقافة التقليدية. حدد أيًا منها تعتز به أكثر، وأيًا منها تراعيه باستمرار، وأيًا منها يمثل الأساس والمبدأ التوجيهي الثابتين لطريقة نظرتك إلى الناس والأحداث وكيفية تصرفك وعملك. وبعد ذلك، يجب أن تعقد مقارنة بين هذه الأشياء التي تراعيها وبين كلام الله ومتطلباته، وأن تنظر فيما إذا كانت هذه الأشياء من الثقافة التقليدية متناقضة وتتعارض مع الحقائق التي يُعبِّر عنها الله. إذا وجدت مشكلةً بالفعل، فعليك أن تُحلِّل فورًا مكمن خطأ تلك الثقافة التقليدية وسخفها بالضبط. عندما تكون هذه المشكلات قد اتضحت لك، سوف تعرف ماهية الحق وماهية المغالطة. سوف يكون لديك طريق للممارسة، وسوف تختار الطريق الذي يجب أن تسلكه. اطلب الحق بهذه الطريقة، وسوف تتمكن من إصلاح طُرقك" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ما معنى السعي وراء الحق (5)). من كلمة الله، فهمت أنك إن كنت لا تريد العيش وفق هذه الأفكار الثقافية التقليدية، فيجب عليك أولًا أن تميز وتحلل هذه الأشياء، وأن تزيح الستار عن أخطائها وسخافاتها، وأين تنتهك الحق، وما هي العواقب التي تنتج عن العيش وفقها. فقط عندما ترى هذه الأمور بوضوح يمكنك التخلي عنها وتقبُّل الحق. بدأت أتساءل: هل "العطاء" في قصة كونغ رونغ وهو يمنح الإجاص الأكبر حجمًا يتوافق مع مبادئ الحق؟ هل هذا "العطاء" هو أحد متطلبات الله من الإنسانية الطبيعية؟ هل أولئك الذين يتجمَّلون في كل شيء هم فعلًا صالحون؟ إن تجمُّلي الشخصي الأعمى تسبب في نقص حاد في موظفي السقاية. ولإظهار الكرم والتجمُّل في كل الأمور، قلت الكثير من الأكاذيب المنافقة. إن تعلمي هذه الأفكار التقليدية، بدلًا من أن يجعلني إنسانة صالحة، جعلني منافقة ومخادعة. عندما ربحت احترامًا كبيرًا من الآخرين، لم أكن سعيدة - بل أصبحت أكثر كآبةً وبؤسًا. كانت تلك هي عواقب عبادة الثقافة التقليدية. ولولا أن الله كشف لي جوهر هذه الثقافة، لبقيت عمياء طوال حياتي. لم أستطع التوقف عن شكر الله للتعبير عن الحق وتحليل هذه الأفكار التقليدية، وتمكيني من الانتباه.

بعد ذلك، فكرت: "طالما أن فضيلة كونغ رونغ في منح الإجاص الأكبر حجمًا كانت مجرد سلوك صالح ظاهري، ولم يكن المقصود منها أنه كان لديه إنسانية صالحة، فما هي الإنسانية الصالحة صدقًا؟". في كلمة الله، قرأت: "يجب أن يكون هناك معيار للطبيعة البشرية الصالحة. إنه لا ينطوي على اتخاذ طريق الاعتدال، وليس الالتزام بالمبادئ، والسعي إلى عدم الإساءة إلى أي شخص، والتملُّق في كل مكان تذهب إليه، والتعامل بسلاسة وبراعة مع كل شخص تقابله، وجعل الجميع يثنون عليك. هذا ليس المعيار. إذن ما هو المعيار؟ أن يحتفظ المرء بالمبادئ ويتحمل المسؤولية في معاملته مع الله والحق وأداء الواجب ومع جميع أنواع الناس والأحداث والأشياء، وهذا واضح يراه الجميع. فكل امرئ يدرك هذا بوضوح في قلبه، بالإضافة إلى أن الله يفحص قلوب الناس، ويعرف حالهم واحدًا واحدًا، بغض النظر عمّن هم؛ فلا أحد يستطيع أن يخدع الله. يتفاخر بعض الناس دائمًا بأنهم يمتلكون طبيعة بشرية جيدة، وأنهم لا يغتابون الآخرين، ولا يُضرّون بمصالح أي شخص آخر، ويدّعون أنهم لم يطمعوا قطّ في ممتلكات الآخرين. عندما يكون هناك نزاع على المصالح، فإنهم حتى يفضّلون تكبُّد الخسارة على أن يستغلّوا الآخرين، فيظن الآخرون جميعًا أنهم أناسٌ صالحون. ومع ذلك، عندما يؤدون واجباتهم في بيت الله، فإنهم ماكرون ومراوغون، ودائمًا ما يخططون لأنفسهم، ولا يفكرون أبدًا في مصالح بيت الله، ولا يتعاملون أبدًا بجدية مع الأشياء التي يتعامل معها الله على أنها مُلحَّة، أو يفكرون كما يفكر الله، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مصالحهم جانبًا لأداء واجباتهم. إنهم لا يتخلون عن مصالحهم الشخصية. حتى عندما يرون فاعلي الشر يرتكبون الشر، فإنهم لا يفضحونهم. ليس لديهم أي مبادئ على الإطلاق. ما نوع هذه الطبيعة البشرية؛ فهي ليست طبيعة بشرية صالحة. لا تهتمّ لما يقوله شخص كهذا. يجب أن ترى ما يحيا بحسبه وما يكشفه وما هو سلوكه عندما يؤدّي واجباته، وما هي حالته الداخلية وما يحبّه أيضًا. إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق إخلاصه لله، أو إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق مصالح بيت الله، أو إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق الاعتبار الذي يُظهره لله، فهل يملك إذن شخص كهذا إنسانية؟ ليس هذا شخصًا يتمتّع بإنسانية. يستطيع الآخرون والله أن يروا سلوكه. من الصعب جدًا لشخص كهذا أن يربح الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يستطيع المرء كسب الحق بوهب قلبه لله). من كلمة الله، فهمت أن الشخص ذا الإنسانية الصالحة حقًّا يحب الحق والأمور الإيجابية، وهو مسؤول في أداء واجباته، ويلتزم بمبادئ الحق، ويدعم عمل الكنيسة. أولئك الذين لا يؤذون أحدًا ظاهريًّا، ويتجمَّلون بتهور بدون مبدأ، والذين يفضِّلون أن يعانوا الخسارة على الاستفادة من الآخرين، رغم أنهم ظاهريًّا يتمتعون بشخصية صالحة، فإنهم في واجباتهم يسعون لحماية مصالحهم الخاصة، ولا يمارسون الحق أبدًا، ولا يهتمون بعمل الكنيسة إطلاقًا. هكذا أشخاص ليس لديهم إنسانية صالحة من أي نوع. لم أعد أريد العيش وفق الثقافة التقليدية وأكون إنسانًا صالحًا ظاهريًّا. أردت أن أحيا شبه الإنسان وفقًا لمتطلبات الله.

وعندما قرأت كلمة الله، وجدت مسارًا للممارسة. يقول الله: "يجب أن تسعى إلى الحق لحل أي مشكلة تنشأ، بغض النظر عن ماهيتها، ولا تتنكر بأي حال من الأحوال أو تضع وجهًا مزيفًا أمام الآخرين. كن صريحًا تمامًا بشأن جميع عيوبك، ونقائصك، وأخطائك، وشخصياتك الفاسدة، وأقم شركة بشأنها جميعًا. لا تحتفظ بها بالداخل. إن تَعلُّم كيفية التصريح بما في داخلك هو الخطوة الأولى نحو الدخول إلى الحياة، وهو العقبة الأولى، وهي أصعب عقبة يجب التغلب عليها. وبمجرد أن تتغلب عليها، يصبح دخول الحق أمرًا سهلًا. علامَ يدل اتخاذ هذه الخطوة؟ إنه يعني انفتاح قلبك وإظهارك لكل ما لديك، سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا؛ وأنك تكشف نفسك ليراك الآخرون ويراك الله؛ وأنك لا تخفي شيئًا، أو تستر شيئًا، أو تحجب شيئًا عن الله، خاليًا من الخداع والغش، وبالمثل تكون منفتحًا وصادقًا مع الآخرين. بهذه الطريقة، تعيش في النور، ولن يتفحصك الله فحسب، بل سيتمكن الآخرون أيضًا من رؤية أنك تتصرف بمبدأ ودرجة من الشفافية. لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية. إذا كان بوسعك التخلي عن هذه الأشياء، فستكون مستريحًا جدًا، وستعيش بلا قيود أو ألم، وستعيش بالكامل في النور" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمتلك قلوبًا تتقي الله إلّا الذين يخضعون له بصدق). من كلمة الله، فهمت أن عليَّ ألا أتنكر بغية إعطاء الآخرين صورة زائفة عني. بدلًا من ذلك، يجب أن أكون إنسانة صادقة، وبسيطة وصريحة وعليَّ أن أنفتح وأتحدث عن أية مشاكل أو صعوبات كانت لديَّ، بحيث يتمكن إخوتي وأخواتي من مساعدتي بشكل أفضل. عندما لم أتصارح بشأنها، عندما تحملت الأمور بتهور ولم أكن صريحة، اعتقد الجميع أنه لم يكن هناك نقص بموظفي السقاية وظنوا أن العمل كان يسير بشكل جيد. لكن فعليًّا، كنت أعاني، وكان عمل الكنيسة يتضرر. لذا، مارست بوعيٍ وفقًا لكلمة الله وتواصلت بشأن الصعوبات بوضوح مع الإخوة والأخوات. بعد ذلك، قدموا جميعًا بعض الموظفين الأكفاء في القيام بعمل السقاية. وجعلني هذا أعرف كم هو سهل وممتع أن نمارس وفق كلمة الله. فبالعيش وفق الثقافة التقليدية، لا نصبح إلا أكثر فسادًا، وأكثر زيفًا وخداعًا، وأكثر بؤسًا. وممارسة الحق فقط تجعلنا نحيا شبه الإنسان، ونصبح أشخاصًا صالحين بصدق، ونختبر السلام الحقيقي والبهجة. الشكر لله!


12. عَقدان من المشقة

بقلم: وانغ كيانغ، الصين

صرت مسيحيًّا في عام 1991، وبعد ذلك ببضعة أعوام أصبحت واعظًا كنسيًّا. وفي عام 1995، احتجزتني الشرطة في قسم الأمن السياسي التابع لمكتب الأمن العام بالمقاطعة، وطالبت بمعرفة المكان الذي كنت أعظ فيه واسم قائدي. وعندما لم أرد، لكموني وركلوني وعذبوني لمدة أربع أو خمس ساعات، وتركوني مصابًا بكدمات. ثم حبسوني في معتقل المقاطعة. عذبتني الشرطة والسجناء الآخرون لمدة 42 يومًا، فكنت على وشك الموت. وفي وقت لاحق، استعانت زوجتي ببعض المعارف ودفعت غرامة قدرها 10,000 يوان صيني لإطلاق سراحي. لم أفهم الأمر. فبصفتنا مؤمنين نشارك الإنجيل، كنا نوجه الآخرين ليتبعوا تعاليم الرب، ويكونوا أناسًا صالحين، ويكونوا متسامحين، ويحبوا الآخرين كأنفسهم. لماذا يضطهدنا الحزب الشيوعي بمنتهى الوحشية؟ بعد أن ربحت الإيمان بالله القدير، من خلال الإعلان في كلام الله واختباري الشخصي، ربحت التمييز بخصوص الجوهر الشيطاني للحزب الشيوعي الصيني المتمثل في كراهية الحق ومقاومة الله.

في أحد أيام شهر ديسمبر من عام 1999 بينما كنت أتناول الإفطار مع زوجتي، اقتحم ثلاثة ضباط المكان. كان أحدهم ضابطًا سبق واعتقلني بسبب إيماني بالرب. تفحصني بعينه عدة مرَّات وقال بصرامة: "لقد أُبلِغَ عن إيمانك بالله القدير والوعظ بالإنجيل. إنك لم تتعلم الدرس حقًّا!" وبعد ذلك، فتشوا المكان كله رأسًا على عقب، باذلين قصارى جهدهم للعثور على أي شيء. استمر هذا لمدة ساعة تقريبًا، وتركوا منزلي في حالة فوضى عارمة، لكنهم لم يجدوا أي كتب أو مواد عن الإيمان. ثم وضعوني في سيارة لنقلي إلى مركز الشرطة. وفي الطريق، برز في ذهني فجأة مشهد بعد الآخر من المرَّة الأولى التي اُعتُقلت فيها وعُذبت. شعرت بالخوف الشديد. فأولئك الشياطين يكرهون المؤمنين خصيصًا ولم أكن أعرف كيف سيعذبونني. صلَّيت إلى الله بصمت وتذكرت شيئًا قاله: "كل مَن أُنعِم عليه بمجدي ينبغي أن يشهد لي ويقدِّم حياته من أجلي، فهذا قد تعيَّن مسبقًا منذ زمن طويل من قبلي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). هذا صحيح – فاعتقالي في ذلك اليوم كان بإذن من الله، وكانت مسألة مقدار معاناتي وإن كنت سأعيش أو أموت بيديِّ الله. وكان عليَّ أن أشهد. فمنحني كلام الله الإيمان والقوة، وشعرت بمزيد من الهدوء.

نقلوني في البداية إلى مركز الشرطة لتفتيشي واستجوابي، ولكنهم نقلوني إلى مكتب الأمن العام في المقاطعة بعد أن رأوا أنني لم أتكلم. وهناك، أحاط بي عدد من الضباط الذين لكموني وركلوني، واستخدم بعضهم هراوات الشرطة. سقطت على الأرض بسبب ضربهم. كنت أنزف من أنفي وفمي، وتمزقت ملابسي، وشعرت بالدوار في رأسي لدرجة أنني عجزت عن الوقوف. ثم أمسكني كبير الضباط من رقبتي، وقال: "إن لم أكشف لك حقيقة الأمر، لن تعرف مَن الذي تضايقه! تكلم! مَن قائدك؟ ومَن الذين وعظتهم؟" كنت أشعر بالتوتر الشديد. إن لم أتحدث، سوف يواصلون ضربي بالتأكيد، وإن استمر ذلك، سأصاب بالعجز أو سأموت. صلَّيت إلى الله في قلبي، طالبًا منه الحماية والإرشاد. ثم تأملت في هذه الكلمات من الله: "إذا كانت لدى الإنسان أفكار جُبن وخوف، فلأن الشيطان قد خدعه؛ إذ يخشى الشيطان أن نعبر جسر الإيمان للوصول إلى الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). أدركت أن توجسي وخوفي كان منبعهما الشيطان، ومهما كانت شراسة الشرطة، فلم يكن بوسعها إلا أن تفتك بجسدي وتعذبه، لكنها لا يمكن أن تمس نفسي. وحتى لو ضربوني حتى الموت في ذلك اليوم، فسوف تكون نفسي بين يديِّ الله. منحني هذا الفكر الإيمان والقوة، ولم أكن على استعداد لخيانة الله أو لخيانة إخوتي وأخواتي، حتى لو كان ذلك يعني الموت. أمسكت عليَّ لساني ولم أنطق بكلمة واحدة. لم أرد بعد أن سألوني عدة مرَّات، فركلوني أرضًا ثم أحضروا هراوة شرطة ووضعوها على الأرضية الخرسانية وجعلوا شخصين يضغطا عليَّ ويجبروني على الجثو عليها. تسبَّب الضغط على عظام قصبة ساقيَّ بألم مبرح وكانت الدموع تتساقط من عينيَّ. داس أحد الضباط بوحشية على باطن ساقيَّ عدة مرَّات، ما تسبب في ألم شديد لدرجة أنني صرخت وسقطت على الأرض وانزويت جانبًا. صرخ الضابط: "انهض!"؛ لكنني لم أتمكن من تحريك ساقيَّ - ولم أملك القوة على الوقوف. وفيما شعرت بالبؤس الشديد، صلَّيت إلى الله: "إلهي، لا أستطيع تحمُّل هذا بعد الآن، ولا أعرف كيف سيعذبونني بخلاف ذلك. إلهي، لا أريد أن أخونك - أرجو أن تمنحني الإيمان والقوة". وعندئذٍ تأملت بعضًا من كلام الله: "هل قبلتم من قبلُ البركات التي مُنحت لكم؟ هل سعيتم يومًا وراء الوعود التي قطعتها لكم؟ بالتأكيد، في ظل إرشاد نوري، ستخترقون معقل قوى الظُّلمة. وبالتأكيد، في وسط الظلمة، لن تخسروا النور الذي يرشدكم. بالتأكيد ستكونون أسياد الخليقة، وبالتأكيد ستكونون غالبين أمام الشيطان، وبالتأكيد، عند سقوط مملكة التنين العظيم الأحمر، ستقفون وسط عدد لا يُحصى من الحشود تقدمون شهادة عن نصري. بالتأكيد ستقفون صامدين ولن تتزعزعوا في أرض سينيم. من خلال المعاناة التي تتحمَّلونها، سترثون بركاتي، وسوف تُشِعّون بالتأكيد مجدي في سائر أنحاء الكون" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل التاسع عشر). دعم كلام الله إيماني وقوتي. كان عليَّ أن أتكل فعلًا على الله، وبإرشاد كلامه يمكنني بالتأكيد أن أنتصر على الشيطان وأتمسك بشهادتي. ضُربت ضربًا متكررًا بعد ست أو سبع ساعات من التعذيب الفظيع، وتحطمت عظمة ساقي الأيسر. نقلتني الشرطة إلى معتقل بسبب امتناعي عن الكلام. ورأى الموظفون هناك مدى خطورة إصابتي ولم يرغبوا في إدخالي، ولم يوافقوا أخيرًا على إدخالي إلا بعد أن تفاوضت الشرطة معهم لفترة من الوقت.

أخذوني إلى زنزانة شممت فيها رائحة كريهة. كانت مساحة صغيرة تبلغ حوالي 10 أمتار مربعة بها بعض البطانيات القذرة كريهة الرائحة مع مرحاض. كان بها خمسة عشر أو ستة عشر شخصًا يأكلون ويشربون وينامون ويقضون حاجتهم هناك، فكان المكان رطبًا وفوضويًّا. نظر إليَّ السجناء الآخرون نظرةً متجهمة. فشعرت بالتوتر الشديد وكنت أُصلِّي إلى الله بلا انقطاع. تذكرت شيئًا قاله: "لا تخف؛ لأن يديَّ تساندانك، وسوف أحفظك بالتأكيد من كل فاعلي الشر" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثامن والعشرون). منحني كلام الله المواساة والإيمان، ولم أعد أشعر بالتوتر. وفي اليوم التالي، افتعل رئيس الزنزانة شجارًا وجعل الآخرين يضربونني؛ ما تسبَّب في دحرجتي على الأرض. فانتهى بي الحال منزويًا جانبًا بسبب الألم وعاجزًا عن الحركة. وبعد ذلك، كانت الشرطة تستجوبني من وقت لآخر، وتطالبني بأن أخون الكنيسة، ثم تنتقل إلى أساليب ملتوية عندما لا تتمكن من انتزاع أي كلام مني. في إحدى المرَّات، جاء عم زوجتي المدعو لي لاستجوابي. كان يشغل منصب مدير العتاد في قسم الأمن السياسي بمكتب الأمن العام. سألني متظاهرًا بالاهتمام: "هل يوجد أي سجناء يضربونك؟ هل تحصل على ما يكفي من الطعام؟"؛ ثم طلب من ضابط آخر أن يذهب ليشتري لي بعض الكعك على البخار وبعض علب السجائر. تنهد وقال بنظرة تنُم عن الاهتمام: "إن لم تعترف، فسوف يُحكَم عليك بعقوبة في السجن على الأرجح، ولن أتمكن من مساعدتك. وإن اعترفت، فقد تتمكن من العودة إلى المنزل في الوقت المناسب للعام الجديد. فكر في الأمر!". عندما قال ذلك، كنت أفكر في أن والديَّ في السبعينيات من العمر وأن زوجتي تعتني بثلاثة أطفال صغار بمفردها. كيف سيتدبرون أمرهم إن دخلت السجن لمدة ثلاثة إلى خمسة أعوام؟ فسجون الحزب الشيوعي كالجحيم، ومن الممكن أن تُعذب فيها حتى الموت في أي وقت. ماذا سيفعلون إن مِتُّ؟ شعرت بمزيد من الحزن كلما فكرت في الأمر، ولذلك صلَّيت طالبًا من الله أن يحرسني. وتأملت في هذا الاقتباس من كلام الله: "في كل وقت يجب أن يحترس شعبي من خطط الشيطان الماكرة، ويحرسوا لي بوابة بيتي، وينبغي أن يكونوا قادرين على أن يدعم بعضهم بعضًا، ويعيل بعضهم بعضًا، بحيث تتفادوا السقوط في فخ الشيطان، الذي لو حدث سيكون قد فات أوان الندم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الثالث). أيقظني كلام الله. لقد أرادت الشرطة استخدام مشاعري تجاه عائلتي ومواطن ضعفي الجسدية لأخون الله. يا لخبثها! كنت على وشك الانخداع بذلك. لقد منحني الله حياتي، وكانت مسألة أن أعيش أو أموت متروكة له. كان مصير والديَّ وزوجتي أيضًا في يديِّ الله – فقد كان له القول الفصل. إن حُكِم عليَّ بالسجن، فسوف يكون ذلك بإذن من الله. كان عليَّ أن أثبت على موقفي حتى لو كان ذلك ثمنه حياتي! ولذلك، أخبرته: "لقد قلت كل ما يجب أن أقوله، ولا أعرف أي شيء آخر". فحدَّق في وجهي قليلًا عندما لم تنفع حيلته الصغيرة ثم غادر هو يستشيط غضبًا.

كان حراس السجن يطلبون دائمًا من السجناء الآخرين تعذيبي بعدة طُرق؛ مثل "أكل الزلابية"، "والنظر في المرآة"، "وأكل الكوع"، وتسميع قواعد السجن. كانت طريقة "أكل الزلابية" هي أن يلفُّوني في أغطية الفراش ثم يطالبوا الآخرين بلكمي وركلي، مما يسبب لي الدوار والتشوش. وكانت طريقة "النظر في المرآة" هي وضع رأسي في مرحاض به بول وبراز، وكان من الممكن أن أختنق بسبب ذلك لو لم أكن حريصًا. وكانت طريقة "أكل الكوع" هي ضربي بالكوع في ظهري. كانوا يجبرونني أيضًا على تسميع قواعد السجن، وإن أخطأت في كلمة واحدة، كانوا يخلعون سروالي ويستخدمون حذاءً بنعل بلاستيكي لضربي حتى أصاب ببثور دامية على مؤخرتي. وفوق ذلك، كان حراس السجن يجعلونني كثيرًا أعمل ليلًا ونهارًا. كنت أعمل ببطء نظرًا لإصابتي بجروح، وظل السجناء الآخرون يكلفونني بالمزيد من المهام. وكنت أُضرَب إن لم أكملها. كانت مواجهة هذا النوع من التعذيب مؤلمة ومحبطة حقًّا بالنسبة لي. فأحيانًا كنت أشعر بالضعف لدرجة أنني أردت الموت لأضع حدًّا لتلك المعاناة. كنت أُصلِّي دائمًا إلى الله، وأطلب منه أن يحرس قلبي. فكَّرت فجأةً ذات يوم في صلب الرب يسوع. الله عظيم وقدوس وبلا خطية، وقد تجسد بنفسه وجاء للعمل لخلاص البشرية، لكنه سُمِّرَ على الصليب. والآن صار الله جسدًا مرَّة أخرى آتيًا للعمل في الصين، وبالطريقة نفسها، يعاني رفض البشرية والافتراء والإدانة والتجديف. كما أن الحزب الشيوعي يطارده. لكنه لا يزال يُعبِّر عن الحقائق لخلاص البشرية. فمحبة الله للإنسان عظيمة جدًّا! وأنا مؤمن أسعى للخلاص – فما مقدار هذه المعاناة الضئيلة؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن المعاناة هي أن يكون لك نصيب في ملكوت المسيح وفي ضيقته. إنه شيء مجيد ينطوي على القيمة والمعنى. بإدراك هذا، تجدَّد إيماني وقوتي ولم أعد أشعر بالبؤس مهما كان تعذيب السجناء لي.

ذات يوم بعد الإفطار، اقتادني عدد قليل من ضباط الشرطة إلى سوق على مسافة حوالي 5.5 أميال من منزلي، ثم وضعوني مع عشرات السجناء الآخرين أو نحو ذلك على منصة. أدركت أنهم كانوا ينفذون استعراض تنديد. جلس صف من كوادر مكتب الأمن العام بالمقاطعة على خشبة المسرح، مع حشد كبير من الناس في الأسفل. كان كثيرون منهم يتهامسون لبعضهم البعض ويشيرون إليَّ. تعرَّق وجهي وخفق قلبي بوتيرة أسرع ولم أجرؤ على رفع رأسي. كنت أفكر في أن عددًا قليلًا من أقاربي وأصدقائي ومعارفي كانوا في تلك المنطقة، بالإضافة إلى زملائي في العمل من طائفتي السابقة. ماذا سيظنون بي عندما يرونني قيد المحاكمة بلافتة حول رقبتي مع السجناء الآخرين؟ كيف كان يمكنني رفع رأسي بعد ذلك؟ شعرت بالاستياء كلما فكرت في الأمر، فصلَّيت وطلبت من الله أن يمنحني القوة. تأملت في بعض من كلام الله: "أرجو أن يحمل الناس شهادة قوية ومدوية لي أمام التنين الأحمر العظيم، بحيث يمكنهم أن يهبوا أنفسهم لي للمرة الأخيرة، وأن يفوا بمتطلباتي مرة أخيرة. أيمكنكم حقاً أن تفعلوا هذا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الرابع والثلاثون). منحني كلام الله الإيمان والقوة. بصفتنا مؤمنين، نحن نسير على المسار الصحيح. نحن لا نخالف القوانين أو نرتكب الأخطاء، ولذلك لا يوجد ما نخجل منه. كان الإذلال الذي واجهته هو الاضطهاد من أجل البر. ويجب أن أشعر بالفخر. شعرت بالهدوء عندما فكَّرت بهذه الطريقة. انتهى بهم الأمر باتهامي "بالإيمان غير المشروع" و"الإخلال بالنظام الاجتماعي"، وحكموا عليَّ بثلاثة أعوام من إعادة التأهيل من خلال الشغل. عندما رأيت جميع تلك الوجوه المتظاهرة بالورع والرضا عن الذات على خشبة المسرح، كرهت تلك الشياطين بكل ذرة من كياني، وأقسمت بأنه حتى لو حكموا عليَّ بالسجن لمدة 30 عامًا، وليس ثلاثة أعوام فقط، لن أخون الله أبدًا، ولن أذعن للشيطان بتاتًا!

نُقلتُ إلى معسكر شغل بعد يومين من استعراض التنديد. كُلفتُ هناك في موقع بناء بحفر الخنادق واضُطُررت إلى نقل الأسمنت والرمل في عربة يدوية. تعيَّن عليَّ أداء ذلك النوع من العمل الشاق كل يوم لمدة اثنتي عشرة ساعة أو أكثر كل يوم. وأحيانًا كنت أعمل ببطء لأن باطن ساقي كان مصابًا بجروح، فكان ضابط الإصلاحية يضربني عندما يلاحظ ذلك. شعرت بشيء من الضعف عند التفكير في أنني سوف أضطر إلى البقاء هناك لمدة ثلاثة أعوام. ولم أعرف كيفية تجاوز ذلك أو ما إذا كنت سأخرج على قيد الحياة. كنت خلال ذلك الوقت أُصلِّي إلى الله كثيرًا وأفكِّر في محبته. تأثرت بالفعل عند التفكير في الألم والإذلال اللذين عانى منهما لخلاصنا - نحن البشر الفاسدين. وقد جعلني ذلك مستعدًّا للخضوع، وأردت أن أتبع الله إلى النهاية مهما كانت معاناتي.

بعد فترة عرفت أنه كان يوجد سجين اسمه شانغ جين وكان مؤمنًا بالرب. وبما أننا كنا مسيحيين، فقد كنا نتحدث عن إيماننا كلما سنحت الفرصة. رأيت أن الأخ شانغ جين كان يتمتع بإنسانية جيدة ويتوق لعودة الرب، ولذلك أردت مشاركته بعمل الله في الأيام الأخيرة. لكن عقوبته كانت قد انتهت وأُطلق سراحه قبل أن تسنح لي الفرصة. شعرت بالخزي الشديد، وصلَّيت إلى الله طالبًا منه أن يهيئ لي طريقًا كي تسنح لي الفرصة لمشاركة شانغ جين بالإنجيل. وبعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه، كنت أشتغل في موقع العمل كالمعتاد. وذات يوم، شعرت بألم في بطني واضُطُررت إلى الذهاب إلى المرحاض أكثر من المعتاد. لاحظت أن جدار المرحاض لم يكن كثير الارتفاع وكان يوجد مصنع كبير على الجانب الآخر منه. عندما كنت في المرحاض، كان يوجد حارس بالخارج يقرأ إحدى الجرائد. صلَّيت حيث لم أكن متأكدًا مما إذا كان الله يهيئ لي طريقًا. وبعد الصلاة، تيقنت في قلبي أن الله كان يُقدِّم لي مخرجًا، ولذا قفزت فوق الجدار وذهبت إلى المصنع بينما كان الحارس غير منتبه. خلعت زي السجن بسرعة وعلقته على كتفي وخرجت من المدخل الرئيسي. لم أكن لأحلم قط أنني أستطيع الهروب في ظل مثل هذه الإجراءات الأمنية المشددة. فشعرت بالامتنان الشديد لله.

ولكن سرعان ما سمعت صفارات الإنذار من ورائي. أسرعت للاختباء في بستان من الأشجار وكنت أُصلِّي بلا انقطاع. انتظرت لحين حلول الظلام، ثم خرجت بحذر شديد من البستان. سلكت طريقًا ريفيًّا قصيرًا وسألت عن الطريق المتجه نحو منزل شانغ جين. وفي عتمة الليل، رأيت بعض ضباط الشرطة أمامي يحرسون نقطة تفتيش بعد فترة وجيزة من وصولي إلى الطريق السريع الذي يؤدي إلى منزله، فشعرت بالخوف الشديد. ماذا لو كشفوني؟ لن يتركوني إن أمسكوا بي. صلَّيت إلى الله في قلبي. رأيت كومة من التبن وهرعت للاختباء فيها وبقيت هناك لأكثر من ساعة. لم أبرح مكاني بحذر شديد إلا بعدما رأيت سيارة الشرطة تغادر، ثم واصلت التوجه إلى منزل شانغ جين بصعوبة. ولم أبتعد كثيرًا حتى شعرت بألم مبرح في باطن ساقي لدرجة أنني لم أعد أستطيع المشي، ولذلك جلست واسترحت ثم بدأت المشي من جديد. وأثناء سيري كنت أدندن ترنيمة "أتمنى أن أرى يوم مجد الله":

1  أقبل اليوم دينونة الله، وغدًا سأتلقَّى بركاته. أنا مستعد لبذل شبابي وتقديم حياتي لرؤية يوم مجد الله. إنه يعمل ويعبِّر عن الحق، مانحًا الإنسان طريق الحياة. كلام الله ومحبة الله قد فتنا قلبي. أنا مستعد لأن أتجرَّع كأس المرارة بأكملها، وأعاني لأربح الحق. سأتحمَّل المهانة دون شكوى، وأتمنى أن أقضي حياتي في ردِّ جميل نعمة الله.

2  بائتمان الله في قلبي، لن أجثو للشيطان أبدًا. رغم أن رؤوسنا قد تتطاير ودماءنا قد تُراق، فلا يمكن أن تنحني هامة شعب الله. سأقدم شهادة مدوية لله، وأذِلُّ الأبالسة والشيطان. الله قدَّر الألم والمصاعب مسبقًا، وسأكون مخلصًا وأخضع له حتى الموت. لن أتسبب مرة أخرى أبدًا في بكاء الله، ولن أتسبب في قلقه مرةً أخرى أبدًا. سأقدِّم محبتي وإخلاصي لله، وأُتمِّم إرساليتي لتمجيد الله.

– اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة

شعرت بنمو إيماني عند ترنيمها. وصلت أخيرًا إلى منزل شانغ جين في ظهيرة اليوم التالي تقريبًا. وبمجرد أن رأى أحدنا الآخر ذرفنا دموع الفرح. وتحسبًا من مجيء الشرطة، طلب من شخص آخر استضافتي. وكما كان متوقعًا، توجهت الشرطة إلى منزل شانغ جين في ظهيرة اليوم الثالث تقريبًا. لم يجدوني، فغادروا في سخط. شاركت شانغ جين بإنجيل الله في الأيام الأخيرة بعد ذلك. وبإرشاد من الله، قَبِلَ الله القدير أكثر من مائة من الإخوة والأخوات من طائفته.

أصبحت مجرمًا مطلوبًا لدى الشرطة بعد هروبي من معسكر الشغل. كنت أتنقل لمشاركة الإنجيل، ولم أجرؤ على العودة إلى المنزل. مرت عشرة أعوام في لمح البصر، وفي شهر سبتمبر من عام 2010 تسللت مرَّة أخرى إلى مدينتي وذهبت إلى منزل أختي. رأيت زوجتي هناك، وأخبرتني بأن الشرطة توجهت إلى منزلنا وفتشت منزلنا ومنازل أقاربنا أيضًا بعد هروبي من معسكر الشغل. بل وحاولوا إقناع زوجتي ووالديَّ وأقاربي الآخرين تحت التهديد ليكشفوا عن مكاني. كما كانت الشرطة تراقب المنطقة المحيطة بمنزلي سرًّا لبضعة أيام. لم تتوقف الشرطة عن مطاردتي طوال تلك الأعوام. وفي العام الجديد وعيد ميلاد والديَّ، كانوا يسألون عني دائمًا ويستفسرون عما إن كنت قد عدت إلى المنزل. اُعتقلت زوجتي في عام 2002 بسبب إيمانها، واضطرت عائلتنا إلى إنفاق أكثر من 2,000 يوان صيني والاستعانة بالمعارف لإطلاق سراحها. ساءت الأمور على عائلتنا بسبب اعتقالي أنا وزوجتي وتغريمنا. كما أُجبِرَ أطفالنا على ترك المدرسة قبل الانتهاء من المدرسة الابتدائية والإعدادية، واضُطروا إلى مغادرة المنطقة للعمل من أجل لقمة العيش. شعرت بالاستياء الشديد عند سماع ذلك. جاء والداي إلى منزل أختي لرؤيتي عندما سمعا بعودتي. بدآ يبكيان في اللحظة التي رأياني فيها دون أن ينطقا بكلمة واحدة، لكنهما لم يبكيا بصوت عالٍ لئلا يسمعهما أي شخص آخر. قالا إنهما كانا يحلمان بي طوال الوقت ويبكيان دون انقطاع. لم أستطع حبس دموعي عندما رأيت مدى ضعف والديَّ. بعد بضعة أيام، سقط والدي عن طريق الخطأ وكُسِرَ عظم فخذه بينما كان يقود دراجته إلى منزل أختي لرؤيتي. شعرت بالقلق الشديد عليه عندما سمعت بالأمر، وخاطرت بالذهاب لرؤيته في المنزل عند منتصف الليل. بدأ والدي يجهش بالبكاء عندما رآني وقال: "أفاد الطبيب بأنه لا يستطيع تثبيت عظم فخذي. ولا يسعني إلا انتظار الموت. ربما تكون هذه هي المرَّة الأخيرة التي نلتقي فيها". فطمأنته وأنا أغالب دموعي. لم أجرؤ على البقاء طويلًا خوفًا من الاعتقال، فغادرت بعد ساعة أو نحو ذلك. كنت هاربًا لأكثر من عقد من الزمن بسبب اعتقال الحزب الشيوعي لي، ولم أستطع العودة إلى المنزل، ولم أتمكن من رؤية عائلتي أو تحمُّل المسؤولية تجاه والديَّ أو إتمام مسؤولياتي كزوج وأب تجاه زوجتي وأولادي الثلاثة، والآن والدي مريض ولم أستطع الاعتناء به ليوم واحد. شعرت بأنني سوف أخذل والديَّ بالفعل، وغالبني وجع القلب. مثلت بسرعة أمام الله في الصلاة، طالبًا منه أن يرشدني ويمنحني الإيمان والقوة. وبعد الصلاة قرأت كلام الله الذي يقول: "إن شعوري المستمر هو أن الطريق الذي يرشدنا فيه الله لا يسير بشكل مستقيم، بل هو طريق متعرج مملوء بالحفر. يقول الله، إضافة إلى ذلك، إنه كلما زادت وعورة الطريق يمكنه أن يكشف المحبة التي في قلوبنا أكثر. ومع ذلك، لا يستطيع أي منا أن يفتح مثل هذا المسار. في اختباري، مشيت في العديد من المسارات الوعرة والغادرة وتحملت الكثير من المعاناة، بل إنني في بعض الأحيان كنت حزينًا للغاية لدرجة أنني كنت أرغب في الصراخ، لكنني سلكت هذا الطريق حتى يومنا هذا. أومن أن هذا هو الطريق الذي يقوده الله، لذلك أتحمل عذاب كل المعاناة وأمضي قدمًا. لأن هذا ما رسمه الله، فمَن يفلت منه؟ لا أطلب الحصول على أي بركات. كل ما أطلبه هو أن أقدر على السير في الطريق الذي يجب أن أسير فيه بحسب مشيئة الله. لا أسعى إلى تقليد الآخرين، والسير في الطريق الذي يسلكونه، بل إن كل ما أطمح إليه هو أن أحقق ما كرست نفسي له، وهو السير في طريقي المرسوم حتى النهاية. … هذا لأنني كنت أؤمن دائمًا أن القدر الذي يجب أن يعانيه الفرد من المعاناة والمسافة التي يجب أن يقطعها في الطريق قد رسمهما الله، وأنه لا يمكن لأحد حقيقةً أن يساعد أي شخص آخر في هذا "(الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الطريق... (6)). "إنّ ما ورثتموه اليوم يفوق ما ورثه جميع الرسل والأنبياء عبر العصور، بل هو أعظم مما كان لموسى وبطرس. لا يمكن الحصول على البركات في غضون يوم أو يومين، إنما يجب اكتسابها من خلال تضحية عظيمة. بمعنى أنه يجب أنكم يجب أن تمتلكوا محبة قد خضعت للتنقية، وتمتلكوا إيمانًا عظيمًا، ويجب أن تكون لديكم الحقائق الكثيرة التي يطلب منكم الله إدراكها، وعلاوة على ذلك، ويجب أن تتجهوا نحو العدل دون خوفٍ أو مراوغة، ويجب أن تتحلوا بمحبة مستمرة لله حتى الموت. يجب أن تتحلوا بالتصميم، ويجب أن تحدث تغييرات في شخصيتكم الحياتية، كما يجب معالجة فسادكم، وأن تقبلوا كل ترتيبات الله بدون تذمّر، وأن تكونوا مطيعين حتى الموت. هذا ما يجب أن تحققوه، هذا هو الهدف النهائي لعمل الله، ومطالب الله من هذه الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). منحتني قراءة كلام الله الاستنارة. لقد حدد الله مسبقًا مقدار معاناة المرء في حياته. كان عليَّ أن أترك والديَّ بين يديِّ الله وأخضع لسيادته وترتيباته. فكَّرت أيضًا في القديسين على مر العصور الذين قدَّموا شهادة مدوية لله من خلال الاضطهاد والمشقة. قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة وتمتعت بالحقائق التي عبَّر عنها. ربحت أكثر بكثير من جميع أولئك الرسل والأنبياء، ولكن عندما واجهت الاضطهاد، كنت بائسًا وضعيفًا - وكانت قامتي ضئيلة جدًّا. قررت حينها أن أتبع قيادة القديسين، وأثبت في إيماني وأتبع الله!

أحضر لي أخ خطابًا في عام 2011 مفاده أن الشرطة عادت إلى منزلي لتسأل زوجتي عن مكاني. ولم أنتواصل أنا وزوجتي منذ ذلك الحين.

في أحد أيام شهر ديسمبر من عام 2012، خرجت مع عدد قليل من الإخوة والأخوات تحت المطر لمشاركة الإنجيل مع إحدى العائلات. ظهر أربعة ضباط ونزلوا من سيارة وأمسكوا بي. هربت أختان على دراجتين كهربائيتين، فطاردهما ثلاثة ضباط في سيارتهم. ركض أحد الضباط وأمسك بي، وكافحت للإفلات منه. أمسكت أخت أكبر مني بالضابط لحمايتي، ما سمح لي بالهروب. ولكن ما إن ركضت حوالي عشرة أمتار أو نحو ذلك حتى لحق بي الضابط وأمسك بي، ثم جاءت أختان وأعاقتاه، ما سمح لي بالهروب. ظل قلبي يخفق بعد أن وصلت إلى المنزل ولم أستطع التوقف عن التفكير فيما حدث للتو. لم أهرب إلا لأن هاتين الأختين أعاقتا الضابط لحمايتي. لم أعرف ما إن كانتا قد اُعتُقلتا، وما إن كانتا ستُعذَّبان، وما إن كان الإخوة والأخوات الآخرون قد اُعتُقلوا أم لا. فكرت في آخر مرَّتين تم فيهما اعتقالي وتعذيبي. شعرت أن نشر الإنجيل في الصين خطير للغاية؛ حيث إنه يمكن اعتقالك وسجنك في أي وقت وفي أي مكان. كنت أشعر بالإحباط الشديد، ولذلك مثلت أمام الله وصلَّيت. وبعد الصلاة، فتحت كتاب كلام الله ورأيت هذا: "تُعد التنقية لكل الناس موجعة وصعبة القبول للغاية، ومع ذلك يكشف الله أثناء التنقية عن شخصيته البارة للإنسان، ويعلن عن متطلباته من الإنسان، ويقدم المزيد من الاستنارة والمزيد من التهذيب والمعاملة الفعليين. من خلال المقارنة بين الوقائع والحق، يعطي الله الإنسان معرفة أكبر عن النفس وعن الحق، ويعطي الإنسان فهمًا أكبر لمشيئته، وبذلك يسمح للإنسان أن يقتني محبة أصدق وأنقى نحوه. هذه هي أهداف الله من إجراء التنقية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لا يمكن للإنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إلا من خلال اختبار التنقية). "أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وتحت رحمته. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). بدأت أتأمل في نفسي بعد قراءة كلام الله. رأيت أن محبتي لله زائفة، وأنني لم أكن أخضع له بصدق. ففي آخر مرَّتين شهدتا اعتقالي، لم أستسلم للشيطان عندما عُذِّبت وتمسكت بشهادتي، ولذلك اعتقدت أنني كنت أتمتع بالقامة وبقدر من الإيمان والخضوع لله. ولكن بعد أن اختبرني الشيطان وهاجمني مرَّةً تلو الأخرى، انكشفت قامتي الحقيقية. لم تكن قدرتي السابقة على الثبات بسبب قامتي الفعلية، بل بسبب الإيمان والشجاعة اللذين منحني إياهما كلام الله. وفي هذه المرَّة رأيت أن حكمة الله تظهر بالفعل بناءً على حيلة الشيطان. لقد استخدم الشيطان جميع أنواع الحيل كي يعتقلني ويُعذِّبني ويهزمني تمامًا ويدفعني لخيانة الله، لكن الله استخدم تلك المواقف لمساعدتي في رؤية أخطائي وفهم نقائصي، فتكمَّل إيماني وخضوعي الصادقين من خلال تلك الشدائد طويلة الأمد. لم أشعر بالسلبية أو البؤس بعد فهم مقاصد الله المخلصة، وعزمت على أن أتبع مثال بطرس، وأتبع ترتيبات الله في كل شيء، وأؤدي واجبي، وأشارك الإنجيل، وأتمسك بالشهادة مهما كانت الاضطهادات والمشاق التي أواجهها.

لقد تعرضت للاعتقال والاضطهاد والتعذيب بوحشية من الحزب الشيوعي على مدى عقدين من الزمن، وأُجبرت على الهروب من منزلي ومعاينة تفكك عائلتي، وشعرت بالضعف أحيانًا. كان كلام الله يمنحني القوة مرَّةً تلو الأخرى، وسمح لي بالبقاء إلى يومنا هذا. اختبرت قدرًا من المعاناة الجسدية من خلال هذه الاضطهادات والشدائد، لكنني صرت أقرب من الله. كما ربحت بعض الفهم العملي لحكمة الله وقدرته ومحبته وخلاصه. رأيت بوضوح أن الحزب الشيوعي شيطان شرير مُعادٍ لله. فأهملته تمامًا ونبذته وعزمت على اتباع الله. إنني أُعبِّر عن امتناني الخالص لله على ترتيب هذا كله من أجلي، ما جعلني أربح أثمن الكنوز في الحياة.


13. مواجهة قمع تقرير صادق

عندما كنت قائدة مجموعة سقاية، كانت مارلين هي قائدة الكنيسة التي تشرف على عملي. من خلال تفاعلاتنا، اكتشفت أنها تميل إلى كثرة الكلام دون الفعل فيما يتعلق بتنفيذ العمل. كانت تصيح بشعارات بدلًا من التركيز على تحقيق النتائج، ولم تكن قادرة على علاج المشكلات الحقيقية. لم تقدنا إلى تلخيص المشكلات والانحرافات الموجودة في واجباتنا وإصلاحها، ولم تعقد الشركة حول كلام الله والمبادئ ذات الصلة، أو توضح لنا طريقًا للممارسة. كل ما كانت فعلته هو أن تحاضرنا وتقرِّعنا. عندما كان الإخوة والأخوات يقدمون لها اقتراحات، كانت عادةً لا تقبلها. أشعرتني هذه السلوكيات أنها قد تكون قائدة كاذبة، لذلك أردت أن أتصل برئيستها جيسيكا لأتحدث معها بشأن هذا. لكني بعد ذلك فكرت: "كثيرًا ما تجتمع جيسيكا مع مارلين، وهما تقومان بالكثير من العمل معًا. لا بد أن جيسيكا قادرة على أن ترى في مارلين المشكلات التي أراها أنا. إضافةً إلى ذلك، فإن مارلين مسؤولة عن عمل العديد من المجموعات، وتشرف على أكثر من اثني عشر من قادة المجموعات. ألا يرون مشكلاتها أيضًا؟ بما أن أحدًا منهم لم يبلغ عن أي شيء، فلماذا يجب أن أتحدث؟ ماذا لو كنت مخطئة وقالت جيسيكا إنني متحيزة ضد مارلين وأحاول أن أتصيد لها الأخطاء؟ ربما يجب ألا أخاطر، وبهذه الطريقة لن أقع في أي مشكلة". لكنني فكرت بعد ذلك في كيف أنني تأذيت من القادة الكذبة وأضداد المسيح في الماضي. لم أكن قد أبلغت عنهم على الفور في ذلك الوقت أيضًا، وقد تسببوا في فوضى في عمل العديد من الكنائس، وتأثرت حياة الإخوة والأخوات. إذا لم أبلغ عن مشكلات مارلين على الفور، فسأكون لا أحافظ على مصالح الكنيسة. عندما خطر ببالي هذا الأمر، شعرت ببعض الاضطراب، وفكرت أنَّ عليَّ أن أتحدث إلى الإخوة والأخوات الآخرين وأرى ما لديهم ليقولوه. ذهبتُ إلى الأخ جوردان، وقال إنه أيضًا كان قد اكتشف أن مارلين لا تستطيع حل المشكلات الفعلية، وإنها لا تتابع العمل أو تستفسر عنه، وإنها، فيما يتعلق بالمهارات المهنية، لا ترشد الإخوة والأخوات أو تساعدهم في الدخول إلى المبادئ. قال أيضًا إنها مستبدة وغير منظمة عند إسناد العمل، وإنها غير قادرة على تحديد أولويات المهام. تأثرت كفاءة العمل وفعاليته حقًّا بسبب ذلك، وتأخرت الأمور بشكل خطير. عندما حذرها الآخرون من ذلك، لم تأخذ الأمر على محمل الجد. خلال الاجتماعات، كانت قلَّما تعقد الشركة حول كيفية تأملها، واكتسابها المعرفة بذاتها وممارستها لكلام الله عند مواجهة المشكلات. كانت تتفوه فحسب بكلمات وتعاليم، قائلةً بعض الكلام المعسول، لكن من دون القيام بأي عمل فعلي. عندما سمعت أن جوردان رأى المشكلات نفسها التي كنت أراها، شعرت أنني متيقنة تمامًا من أن مارلين قائدة كاذبة لا تقوم بعمل حقيقي. لو بقيت في منصبها، لجلب ذلك ضررًا كبيرًا على عمل الكنيسة. أدركت أن مشكلات مارلين خطيرة، وأن عليَّ إبلاغ جيسيكا بها على الفور. لكنني تذكرت بعد ذلك أن مارلين تشرف مباشرة على عملي، لذا، لو لم تُعفَ بعد أن تحدثتُ، واكتشفت أنني أبلغت عنها، فقد تصعِّب عليَّ حياتي كثيرًا، أو حتى تعفيني. كنت سأشعر بإذلال كبير إن فقدت منصبي بعد فترة وجيزة من حصولي عليه. يقولون إن "الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص"، لذلك قررت أنه لا ينبغي أن أكون أول من يبلغ عن مارلين. قررتُ أنني سأتحدث إلى جوردان وأطلب منه أن يطرح هو الموضوع بدلًا من ذلك، ومن ثمَّ يمكنني دعم تقريره. بهذه الطريقة لن أخاطر بنفسي. لكنني عندما حاولت التحدث إليه، لم أتمكن من إخراج الكلمات فحسب. فكرت أنه ربما يجب أن أنتظر فحسب وأرى ما ستؤول إليه الأمور. لكن الله يرى ما في قلوب الناس وعقولهم، وكنت أشعر بعدم الارتياح بعض الشيء حيال التزامي الصمت. شعرت فحسب أنني مخطئة ومذنبة، فصليت إلى الله طالبة منه أن ينيرني لأفهم ذاتي من خلال هذا الأمر.

ثم قرأتُ فقرة من كلمات الله التي سلطت ضوءًا على حالتي. تقول كلمات الله: "يتمنّى معظم الناس أن يسعوا إلى الحق ويمارسوه، لكنهم، في معظم الوقت، لا يملكون سوى العزم والرغبة لفعل هذا، ولم يصبح الحق حياتهم. ونتيجةً لهذا، فإنهم عندما يواجهون قوى شريرةً أو أشخاصًا أشرارًا وسيئين يقترفون أفعالًا شريرةً، أو قادةً كاذبين وأضداد للمسيح يقومون بأشياء بطريقة تنتهك المبادئ، ما يؤدّي بالتالي إلى إرباك عمل الكنيسة ويؤذي مختاري الله، الذين يخسرون الشجاعة للصمود والتعبير عن آرائهم. ما معنى ألّا تمتلك الشجاعة؟ هل هذا يعني أنّك خجول أو غير فصيح؟ أم أنّك لا تفهمها تمامًا، وبالتالي لا تتمتّع بالثقة بالنفس للتعبير عن آرائك؟ لا هذا ولا ذاك؛ فهذا يرجع أساسًا إلى التقيُّد بالشخصيات الفاسدة، وإحدى الشخصيات الفاسدة التي تكشفها هي الشخصية المخادعة؛ عندما يحدث لك شيء فإن أول ما تفكر فيه هو مصالحك الخاصة، وأول ما تأخذه بعين الاعتبار هو عواقب ذلك، وما إذا كان سيكون مفيدًا لك أم لا. هذه شخصية مخادعة، أليس كذلك؟ والشخصية الأخرى هي الشخصية الأنانية والدنيئة. تعتقد: "ما علاقة خسارة مصالح بيت الله بي؟ أنا لست قائدًا، فلماذا أهتم؟ لا علاقة لي بهذا. إنها ليست مسؤوليتي". مثل هذه الأفكار والكلمات ليست شيئًا تفكر فيه بوعي، ولكنها تنتج عن عقلك الباطن، وهي الشخصية الفاسدة التي يتم الكشف عنها عندما يواجه الناس مشكلة ما. تحكم مثل هذه الشخصيات الفاسدة طريقة تفكيرك، فهي تقيد يديك وقدميك، وتتحكم في ما تقوله. ... وليس لديك أي سلطة على ما تقوله وتفعله، فلا يمكنك قول الحق أو قول ما تعتقده بصدق حتى لو أردت ذلك؛ ولن تتمكن من ممارسة الحق حتى لو أردت ذلك؛ ولن تتمكن من إتمام مسؤولياتك حتى لو أردت ذلك. كل ما تقوله وتفعله وتمارسه هو كذبة، وأنت مجرد شخص لا مبالٍ. أنت مقيد بالكامل ومسيطر عليك من شخصيتك الشيطانية. قد ترغب في قبول الحق وممارسته، لكن الأمر لا يعود إليك. عندما تتحكم فيك شخصيتك الشيطانية، فإنك تقول وتفعل كل ما تطلب منك شخصيتك الشيطانية أن تفعله، فأنت لست سوى دمية لجسد فاسد، لقد أصبحت أداة للشيطان. ... أنت لا تطلب الحق أبدًا، ناهيك عن ممارسته. أنت فقط تصلي باستمرار، وتعقد العزم، وتحدد التطلعات، وتتعهد في قلبك. وما النتيجة؟ إنك تظل ساعيًا لرضى الناس، ولا تبدي استعدادًا للتعامل مع المشكلات التي تواجهها، ولا تهتم بالأشرار عندما تراهم، ولا تستجيب عندما يفعل شخص ما الشر أو يخلق اضطرابًا، ولا تبدي اهتمامًا عندما لا تتأثر شخصيًا. وتفكر في قرارة نفسك: "أنا لا أتحدث عن أي شيء لا يعنيني، ومادام ذلك لا يؤذي اهتماماتي أو كبريائي أو صورتي، فأنا أتجاهل كل شيء دون استثناء، إذ يجب أن أكون حذرًا جدًا، لأن الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص، وأنا لن أفعل أي شيء غبي!" أنت خاضع لسيطرة تامة وثابتة من شخصيتك الفاسدة التي تتسم بالشر والخداع والقسوة والنفور من الحق. لقد أصبح تحملها أصعب عليك من عصابة الرأس الذهبية المشدودة التي يرتديها الملك القرد. إن العيش تحت سيطرة الشخصيات الفاسدة أمر مرهق ومؤلم للغاية!" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). لقد كشفت كلمات الله عن شخصيتي الأنانية والفاسدة المخادعة. رأيت أن مارلين كانت غير مسؤولة إلى أبعد الحدود في واجبها. لم تتمكن من حل المشكلات، أو القيام بعمل حقيقي، أو قبول الحق. كانت مستبدة في واجبها وكان لا بد من القيام بكل شيء على طريقتها. أكدت كل هذه السلوكيات أنها قائدة كاذبة. لو استمرت في منصبها، لأثر ذلك تأثيرًا خطيرًا على عمل الكنيسة وأخَّر دخول الإخوة والأخوات في الحياة. كنت أعلم في قرارة نفسي أنه يجب الإبلاغ عن ذلك على الفور، لكنني كنت أخشى من أنني إن أسأت إليها، فقد تجعلني أندم على ذلك أو تعفيني. فضلتُ أن أترك الضرر يلحق بعمل الكنيسة بدلًا من الإبلاغ عنها، لأحافظ على مصالحي الخاصة. لقد اخترت أن أكون مخادعة وأن أجعل شخصًا آخر يخاطر بنفسه حتى أتمكن من اللحاق بالرَّكب لاحقًا. بهذه الطريقة، إذا وقع شخص ما في ورطة، فلن يكون أنا، ولم أكن لأضطر إلى تحمل أي مخاطر. كنت أعيش بقواعد شيطانية مثل: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط"، و "الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص". لم أكن أفكر إلا في كيفية حماية مصالحي الشخصية، وليس في مصالح الكنيسة أو في كيف أنَّ حياة الإخوة والأخوات قد تتأثر سلبًا. كنت في غاية الأنانية والخداع! دائمًا ما كنت أعتقد أنني أمتلك حسًا بالعدالة وأنني أستطيع أن أحافظ على مصالح الكنيسة، لكن هذا الاختبار أظهر لي أنني إنسانة مخادعة وأنانية تميل مع اتجاه هبوب الريح أيًا يكن. كنت أعيش بفلسفات شيطانية، وقد عجزت عن الإبلاغ عن قائدة كاذبة. كنت أقف إلى جانب الشيطان وأؤذي شعب الله المختار. كنت متواطئة مع قائدة كاذبة. لم يكن بوسعي الاستمرار في التصرف بجبن، وكان عليَّ الإبلاغ عن المشكلات التي رأيتها.

حالما عقدت العزم على إعداد هذا التقرير، طلب منا أحد القادة كتابة تقييمات لمارلين وشريكتها. شعرت بسعادة كبيرة، إذ اعتقدت أن هذا يعني أن القائد كان قد أدرك مشكلات مارلين، وكتبتُ كل سلوكها بتفصيل دقيق. لكن ما أثار دهشتي، هو أن شريكتها هي التي أُعفيت، وتأتى لمارلين أن تستمر في التصرف بصفتها قائدة. بعد بضعة أيام، بدأت مارلين بالبكاء في شركتها، قائلةً: "إنني لا أقوم بعمل فعلي، وإنني قائدة كاذبة وعديمة الإنسانية. أنا لا أحل مشكلات الإخوة والأخوات، بل إنني حتى أقمع الآخرين. الآن لا أحد يجرؤ على تقديم اقتراحات إليَّ. لقد كنت غير مسؤولة بصفتي قائدة كنيسة، وخذلت الله. لقد ارتكبت الكثير من الشرور، وأنا مجرَّدة من الإنسانية. لقد منحتني الكنيسة فرصة لمواصلة القيام بواجبي، لذا يجب أن أتوب. إذا رأى أحدكم أني أعاني من مشكلة، فليخبرني من فضلكم وسأقبل هذا بسرور". كانت تبكي بحزن شديد وهي تتحدث، وبدت صادقة للغاية. تساءلتُ: "أكنتُ مخطئة؟ إنها، رغم كل شيء، ليست عاجزة تمامًا عن قبول الحق. ما كان يجب أن أتوقع منها الكثير جدًا. إذا كانت راغبة في التوبة، فيجب أن تظل قادرة على القيام بعمل جيد. لا يهم إذن، بما أنها لم تُعفَ، يجب أن أبذل قصارى جهدي للعمل معها". فأرسلت لها رسالة مفادها: "لم نفهم صعوباتك. لنعمل معًا ونقوم بواجباتنا بشكل جيد من الآن فصاعدًا". استجابت وطلبت مني الاستمرار في تقديم الاقتراحات والمساعدة لها في المستقبل. كنت متحمسة للغاية، إذ اعتقدت أنها إذا استطاعت أن تقبل الحق وتغير الأمور إلى الأفضل، فقد تكون قائدة جيدة.

فوجئت حقًّا عندما رأيت أنها لم تُجرِ أي تغييرات على الإطلاق. كانت لا تزال تُحدث الكثير من الضجة فحسب، لكنها لا تتعامل مع المشكلات الحقيقية في الاجتماعات. خلال تلك الفترة، ظهرت بعض المشكلات في الشؤون العامة للكنيسة، لكنها لم تتحدث عن بعض الأمور الخارجية إلا في الاجتماعات. لم تعقد الشركة حول كيفية طلب الحق في بيئة من ذلك النوع. كل هذا أبقى الجميع في حالة توتر، ولم يشعر أحد بالراحة في قيامه بواجبه، مما عطل حياة الكنيسة بشكل خطير. بعد أن رأيت كل هذا، ذهبت لمشاركة أفكاري معها. أدهشني أنها قالت لي: "أنتِ من يعاني من مشكلة، يمكن للجميع أن يفعلوا ما أقوله فحسب، عداكِ أنتِ. أنتِ من يتصرف بشكل معطِّل!". شعرت بالسلبية عندما سمعتها تقول ذلك. لم أكن أدري كيف أستمر في واجبي، وكنت متوترة للغاية. كان بإمكاني أن أتجاهل مارلين وأتلقى منها التقريع، أو كان بإمكاني أن أفعل ما قالته لي، وهو ما كان سيجلب المتاعب للإخوة والأخوات الآخرين فحسب. كنت عاجزة حقًّا؛ شعرت وكأنني أختنق. فكرت في الإبلاغ عن مشكلات مارلين إلى جيسيكا، لكنني تذكرت بعد ذلك كيف أنني قد أبلغتُ القيادات العليا عن مارلين في السابق. لم يتعاملوا معها إطلاقًا، وبدلًا من ذلك أعفوا القائدة الأخرى التي قامت فعلًا ببعض العمل الحقيقي. إذا أبلغت عن مارلين مجددًا، فهل سيقولون إنني أثير المتاعب، ويعتقدون أنني من يعاني من مشكلة؟ ماذا لو اتهموني بشيء ما وأعفوني؟ بينما كنت في تلك الحالة، لم أشعر سوى بالظلمة وشعور بالغرق في قلبي، ولم أتمكن من الشعور بحضور الله.

بعد فترة قصيرة، أصدر بيت الله أحد ترتيبات العمل. جاء فيه أنه إذا اكتُشِف في الكنيسة أي قادة وعاملين كذبة لا يقومون بعمل حقيقي، أو أشخاص أشرار أو أضداد للمسيح، فلا بد من كشفهم والإبلاغ عنهم لحماية مصالح الكنيسة. هذه مسؤولية تقع على كل شعب الله المختار. إذا قام قائد أو عامل بقمع أو معاقبة أخ أو أخت بسبب الإبلاغ عنه، فهو ضد للمسيح. يجب أيضًا على كل قائد وعامل أن يوقِّع على تعهد بعدم قمع أي شخص يقدم بلاغًا ضده. شعرت بالفرح والذنب في آن واحد عندما رأيت ترتيب العمل هذا. كنت مسرورة لأن الله يعلم مدى صغر قامتنا وأنه كان يشجعنا على كشف القادة الكذبة وأضداد المسيح. شعرت بالذنب أيضًا لأنني كنت أعلم أنه كان يوجد في الكنيسة قادة وعاملون كذبة، لكنني لم أجرؤ على الإبلاغ عنهم لأنني كنت أخشى أن أُقمع أو يُساء معاملتي، وفضلت أن أترك عمل الكنيسة يعاني بدلًا من ذلك. لم أكن أستحق أن أكون من شعب الله المختار. لذا، تحدثت عن مشكلات مارلين مع اثنتين أخريين من قادة، واتفقتا معي. عقدنا الشركة حول مبادئ تمييز القادة والعاملين الكذبة معًا، وقررنا في النهاية أن مارلين قائدة كاذبة بالفعل، وأن ثمة مشكلة أيضًا مع القيادات العليا التي كانت تحميها. قررنا أن نكتب جميعًا تقريرًا مشتركًا عنها. عندما كتبتُ التقرير بشكل كامل، فإنَّّ القائدتين الأخريين طلبتا مني أن أرسله أولًا وألا أنتظرهما. بدأت أشعر بالقلق مجددًا، من أنه إذا علمت مارلين بالتقرير، فقد تصعِّب عليَّ الأمور. صليت إلى الله وطلبت منه أن ينيرني ويرشدني لأتأمل في ذاتي. بعد ذلك، قرأت هذا في كلمات الله: "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت ممن يُظهرون مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقيقتي؟ هل بوسعك أن تسمح لمشيئتي بأن تُرضى فيك؟ هل قدمتَ لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يتبع مشيئتي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). أعجزتني أسئلة الله عن الكلام. كنت أتحدث دائمًا عن مراعاة مقاصد الله والحفاظ على عمل الكنيسة، لكن عندما رأيت أن مارلين لا تقوم بعمل حقيقي، وأنها تضلل الناس بالتعاليم، وتتصرف مثل ديكتاتور وتتصرف في واجبها على نحو لا يمكن السيطرة عليه، وأن هذا كان له تأثير خطير على حياة الكنيسة، كنت مفرطة في الحذر والتردد. لم أبلغ عنها لأنني أردت حماية نفسي، ولم أجرؤ على اتخاذ موقف ومحاربة قوى الظلام. لم أكن أحافظ على عمل الكنيسة إطلاقًا. كنت أفتقر إلى أدنى ذرة من الضمير أو العقل. كيف كان يمكنني أن أواجه الله؟ كانت كل كلمة من كلام الله بمثابة جرس إنذار لقلبي المخدَّر، وعزمت على التوقف عن حماية ذاتي. كان عليَّ أن أكشفها وأبلغ عنها، حتى لو انتهى بي الأمر إلى أن أُقمع بسبب ذلك، فأرسلت التقرير.

بعد أيام قليلة، في اجتماع لزملاء العمل، كانت مارلين تبكي مرة أخرى، وقدمت عرضًا آخر من "التوبة". قالت: "لقد كنت أعمل ليلًا ونهارًا، لكنني لم أتمكن من الحصول على دعم أي شخص، بل إنه قد أُبلغ عني. هذه هي محبة الله لي، وإنني أعلم أن عليَّ أن أتوقف وأتأمل في ذاتي. إن الإخوة والأخوات يساعدونني بالإبلاغ عني، وقد وقَّعت تعهدًا بألا أقمع أبدًا أي شخص يكتب تقريرًا عني..." لاحقًا، جاءت لتسألني عما إذا كنت أعاني من أي صعوبات في عملي وعن حالتي، ولم تبدُ فظَّة كما كانت في السابق؛ حتى إنها أحضرت لي بعض الطعام. في البداية، افتقرتُ إلى التمييز، معتقدةً أنها ربما تكون قد تابت حقًّا. لكنني فكرت بعد ذلك: "لا يمكنني أن أنخدع بلحظة من اللطف؛ عليَّ أن أنتظر وأرى ما سيحدث. لقد بكت و"تابت" في المرة الأخيرة، لكن بعد ذلك لم يتغير شيء. ربما تعاملني بلطف لأنها تعلم أنني أبلغت عنها. ربما تريدني فحسب أن أقول إنها تغيرت عندما يحقق القائد في تقريري. إنها تضللني، ولا يمكنني أن أقع في فخ الشيطان وأن تخدعني مرة أخرى". عندما خطر ببالي هذا الأمر، سارعتُ بتلاوة صلاة إلى الله طالبةً منه أن يحرس قلبي حتى لا تخدعني دموعها كما حدث في المرة السابقة. لقد فوجئت حقًّا برؤيتها تُسقط قناعها مرة أخرى بهذه السرعة.

بعد بضعة أيام فحسب، كنا نعقد الشركة حول الحقائق المتعلقة بتمييز الناس واستغلت هذه الفرصة لتقول: "لا يمكننا أن نكتفي بعدم لفت الأنظار إلينا واكتساب المعرفة بذواتنا، علينا أن نتعلم أن نميز الآخرين. في الآونة الأخيرة، شجعتنا الكنيسة على كتابة التقارير، وكُشف بعض الأشرار في هذه العملية. لقد وجدوا شيئًا يتهمون به القادة والعاملين ثم استخدموه لمهاجمتهم. علينا أن نكشف هؤلاء الأشرار، وكل "الذباب الصغير" الذي يتبعهم. لا بد أن نحاسب كل شخص شرير وضدٍّ للمسيح". كنت غاضبة بشدة لسماعها تقول ذلك. أدركت أن كل معرفتها المزعومة بالذات زائفة. لم تكن تعرف ذاتها إطلاقًا، وكانت تشير بإصبع الاتهام إلى الأشخاص الذين كتبوا تقارير عنها. ذكَّرني ذلك بفقرتين من كلمات الله: "فأضداد المسيح يُفضِّلون الموت على التوبة. وليس لديهم شعورٌ بالخجل؛ كما أن شخصيتهم فاسدة وشرِّيرة، وينفرون من الحقّ إلى أبعد الحدود. فهل يمكن لشخصٍ ينفر من الحقّ إلى هذا الحد أن يمارسه أو أن يتوب؟ سيكون ذلك مستحيلًا. إن كونه نافرًا من الحق بشكل مطلق هكذا يعني أنه لن يتوب أبدًا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقَّ ولا لله (الجزء الأول)]. "أخبرني، هل يقبل أضداد المسيح التهذيب؟ هل يعترفون بأن لديهم شخصية فاسدة؟ (لا، لا يعترفون بذلك). إنهم لا يعترفون بأن لديهم شخصية فاسدة، ولكن بعد تهذيبهم، يظلّونيتظاهرون بأنهم يعرفون أنفسهم. يقولون إنهم أبالسة وشياطين، مجردون من الإنسانية ومستوى قدراتهم ضعيف، وأنهم غير قادرين على التفكير في الأمور بدقة، وأنهم ليسواأهلًاللمهام التي تُرتبها الكنيسة، وأنهم لم يؤدوا واجباتهم جيدًا. ثم، أمام غالبية الناس، يعترفون بشخصيتهم الفاسدة، ويعترفون بأنهم أبالسة، وأخيرًا، يقولون أيضًا إن الله ينقيهم ويخلصهم، ويوضحون للناس قدرتهم على قبول التهذيب ومدى خضوعهم للحق. ولكنهم لا يذكرون سبب تهذيبهم أو الضرر والخسائر التي سببتها أفعالهم لعمل الكنيسة. إنهم يتجنبون هذه الأمور ويتحدثون بكلمات جوفاء، وتعاليم،وسفسطة، وملاحظات توضيحية تجعل الناس يسيئون تفسير التهذيب الذي يتلقونه من بيت الله على أنه غير مستحق وغير عادل، كما لو أنهم عانوا من ظلم كبير. بعد التهذيب، يظلون غير مُذعنين في قلوبهم، ولا يعترفون بأي من أعمالهم الشريرة العديدةعلى الإطلاق. إذًا، ما كل هذه الكلمات التي عقدواشركة عنها مُعترفين بشخصيتهم الفاسدة، ومُبديناستعدادهم لقبول الحق، وقدرتهمعلى الخضوع للتهذيب؟ هل هذه مشاعرهم الحقيقية؟ كلا بالتأكيد. إنها جميعًاأكاذيب، وادعاءات، وكلمات شيطانية تهدف إلى تضليل الناس وإغوائهم. ما الهدف من تضليلهم للناس؟ (جعل الناس يعبدونهم ويتبعونهم). بالضبط، هو تضليل الناس وإغوائهم باتباعهم والاستماع إليهم، وجعل الجميع يعتقدون أنهم على حق وأنهم صالحون. وبهذه الطريقة، لا يمكن لأحد أن يكشفهم أو يعارضهم. وعلى النقيض، يعتقد الناس أنهم أشخاص يقبلون الحق، ويقبلون التهذيب، وتائبون. لماذا إذًا لا يعترفون بأعمالهم الشريرة أو يعترفون بالخسائر التي تسببوا بهالعمل بيت الله؟ لماذا لا يكشفون هذه الأمور في العلن لتقديم شركة عنها؟ (إذا قالوا هذه الأشياء، سيميزهم الناس). وإذا ميزهم الناس، وعرفوا حقيقتهم، وكشفوا إنسانيتهم وجوهر شخصيتهم، فسوف يتخلون عنهم. هل سيظلونيُخدعون بحيلهم ويُضللون بهم؟ هل سيظلون يحترمونهم كثيرًا؟ هل سيظلون يُشيدون بهم إلى عنان السماء؟ هل سيظلون يعبدونهم؟ لن يفعلوا أيًا من هذا. يتظاهر أضداد المسيح بمعرفة أنفسهم، ولكن في الواقع، كلها سفسطة وتبريراتذاتية، جمعيها لتضليل الناس وكسبتأييدهم، وهذا هو دافعهم الخفي. إنهم يتهربون من الأمور المهمة، ويتحدثون باستخفاف عن معرفتهم بأنفسهم وقبول التهذيب لتضليل الناس وإغوائهم، ولكسب احترامهم وعبادتهم لهم. أليست هذه الطريقة شريرة تمامًا؟ بعض الناس ينخدعون بها بالفعل، وبعد أن يضلّهم أضداد المسيح، يقولون: "هذا الشخص يتحدثجيدًا جدًا؛ لقد ألهمني كثيرًا. لقد بكيت مرات عديدة!" حينئذ، يعبدهمهؤلاء الناس ويحترمونهم بشدة، لكن في النهاية يتبين أنهم أضداد للمسيح؛ هذه هي نتيجة تضليل أضداد المسيح للآخرين وإغوائهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الخامس: تلخيص خُلُقأضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الثاني)]. إن أضداد المسيح متغطرسون ومغرورون بطبيعتهم بشكل لا يصدق، ولا يقبلون الحق أبدًا. إنهم ينفرون منه ويكرهونه. مهما بلغ عدد ما يختبرونه من إخفاقات مريرة، فإنهم يرفضون أن يتوبوا أو يتغيروا. إنهم ماهرون في تضليل الناس بالأوهام، وهم ماكرون ومخادعون بشكل لا يصدق. لقد نما تمييزي لمارلين من خلال فهم هذا الأمر. عندما أُبلغ عنها، بكت وتحدثت عن معرفة الذات، قائلة إن التقارير كانت محبة الله وإنها ستتأمل في ذاتها. قالت إنها كانت تفتقر إلى الإنسانية وخذلت الله، وتعهدت بالتوبة؛ حتى إنها طلبت المزيد من الملاحظات. لكن كل ذلك كان زائفًا، وكانت كلها أكاذيب تهدف إلى خداع الناس. لقد استخدمت هذه المظاهر الخارجية لتضليلنا، حتى يعتقد الجميع أن بإمكانها القبول بأن تُهذَّب وأنها قادرة على الخضوع للحق. لكنها لم تتطرق قط إلى السلوكيات التي أظهرت أنها قائدة كاذبة، مثل كيف أنها كانت لا تقوم بعمل حقيقي، وكيف أنها كانت مستبدة في واجبها، وكيف أنها أضرت بعمل الكنيسة. لقد قالت فحسب بضع كلمات عن افتقارها للإنسانية، ولم تُشرِّح قط الطرق التي أظهرت بها هذا الافتقار إلى الإنسانية. لم تشارك قط تفاصيل بشأن كيفية اكتسابها المعرفة بشخصيتها الفاسدة، ولم تشهد لبر الله. لذلك كان الناس يتطلعون إليها ويتعاطفون معها، معتقدين أن لها قامة وأنها ستعامل من يبلغ عنها بصورة صحيحة. لم تكن شركتها معرفة حقيقية بالذات بأي حال من الأحوال، بل أرادت فحسب تضليل الناس والحفاظ على دعمهم حتى تتمكن من الاحتفاظ بمنصبها. لكن هذه الواجهة لم تدم طويلًا. حالما أتيحت لها الفرصة، قلبت الأمور على الأشخاص الذين أبلغوا عنها، متخليةً عن قشرتها الخارجية تلك المنافقة والتائبة. لقد صعَّدت الأمور بإدانتها لنا علنًا وأخذها بثأرها. لقد كشف ذلك تمامًا عن ذاتها الحقيقية وكراهيتها للحق وطبيعتها الردية. كانت إنسانة شريرة تكره الحق وتنفر منه في جوهر طبيعتها. لم تكن قائدة كاذبة فحسب، بل كانت تمتلك جوهر ضد المسيح.

اكتشفتُ بعد ذلك أن مارلين وطاقمها كانوا يعدون المواد اللازمة لإخراج جوردان من الكنيسة، والذي كثيرًا ما كان يقدم اقتراحات لمارلين. عندما قالت قائدة أخرى إن جوردان غير مستوفٍ لمعايير الإخراج، زعموا أنها قائدة كاذبة وأعفوها. وجدوا أيضًا أعذارًا لإعفاء قائدتي المجموعة الأخريين اللتين أبلغتا عن مارلين معي. لم أُجنَّب الإعفاء إلا لأن الإخوة والأخوات صوتوا على إبقائي في منصبي. أجرت الكنيسة انتخاباتها السنوية بعد ذلك مباشرة، وفوجئت أن الأشخاص الذين أُبلغ عنهم اُختيروا جميعًا ليكونوا قادة وعاملين مجددًا. وأولئك المقربون منهم، ومنهم الأخت الصغرى لمارلين، جميعهم أيضًا قد تولوا أدوارًا قيادية. كنت أشعر ببعض الارتباك ولم أفهم كيف أمكن أن تصير الأمور على هذا النحو. كان من الجليِّ أنهم تسببوا في إحداث فوضى في عمل الكنيسة، فكيف أمكن أن يُنتخبوا مجددًا بصفتهم قادة وعاملين؟ بدأت أشك حتى في أن الكنيسة مثل العالم العلماني تمامًا، وأن كل شيء بتعلق بالعلاقات والسلطة. عندما فكرت في هذا، ملأ الظلام قلبي وفقدت الدافع للقيام بواجبي. كنت أرغب فحسب في الانزواء إلى حيث لا يمكن لأحد أن يراني. بدأت حتى تتشكل لدي شكوك بشأن بر الله. توقفت إلى حد كبير عن التحدث في الاجتماعات ولم أشارك بأي آراء. كنت حذرة من الجميع وكنت أقوم بواجبي بشكل آلي فحسب. أحيانًا حتى تساءلت: "أيجب أن أتملقهم أيضًا؟ إن اعتذرت، وقلت إنني كنت مخطئة وهدَّأتُ الأمور، فقد ينسون تقريري. بهذه الطريقة، على الأقل، لن أُخرج من الكنيسة".

في أحد الأيام، سمعتُ قراءة لكلمات الله: "إنني أُقدِّر كثيرًا هؤلاء الذين ليس لديهم شكوك نحو الآخرين وأنا أيضًا أُحب كثيرًا الذين يقبلون الحق طوعًا؛ لهذين النوعين من البشر أُبدِي عناية كبيرة، ففي نظري هم أُناس أُمناء. إن كنت مخادعًا جدًا، إذن سيكون لك قلب متحفظ وأفكار مملوءة بالشكّ في جميع الأمور وكل الناس. لهذا السبب، فإن إيمانك بيَّ مبني على أساس الشك، هذا النوع من الإيمان هو إيمان لن أعترف به أبدًا. عندما تفتقر إلى الإيمان الأصيل، ستبتعد أكثر عن الحب الحقيقي. وإن كنت قادرًا على الشك في الله وافتراض تخمينات عنه متى شئتَ، فأنت بلا شك أكثر المخادعين بين البشر. أنت تُخمّن فيما إن كان الله يمكن أن يكون مثل الإنسان: يرتكب خطايا لا تُغتفر، وذو شخصية هزيلة، ويخلو من العدالة والمنطق، ويفتقر إلى الإحساس بالعدالة، ويُسَلَّم إلى تكتيكات دنسة، ومخادع وماكر، وأيضًا يُسَرُّ بالشر والظلمة، وما إلى ذلك. أليس السبب في أن الإنسان لديه أفكار مثل هذه هو أن الإنسان ليس لديه أدنى معرفة عن الله؟ هذا النوع من الإيمان ليس أقل من الخطية! إضافة إلى ذلك، يوجد البعض ممَّنْ يعتقدون بأن الذين يسروني ما هم سوى مخادعين ومتملقين، وأن الذين يفتقرون إلى هذه المهارات لن يحظوا بالترحيب، وسوف يفقدون مكانهم في بيت الله. هل هذه هي كل المعرفة التي جمعتموها خلال هذه السنوات الكثيرة؟ هل هذا هو ما اكتسبتموه؟ ومعرفتكم عني لا تتوقف عند سوء الفهم هذا؛ بل والأسوأ من ذلك هو تجديفكم على روح الله وافتراؤكم على السماء. هذا هو سبب قولي إن مثل هذا النوع من الإيمان الذي يشبه إيمانكم سيجعلكم تضلّون عني أكثر وتتبنون موقفًا أشد معارضة تجاهي. عبر سنوات كثيرة من العمل، رأيتم حقائق كثيرة، لكن هل تعلمون ماذا سمعت أذناي؟ كم واحد بينكم يرغب في قبول الحق؟ جميعكم تعتقدون بأنكم راغبون في دفع الثمن من أجل الحق، لكن كم واحد منكم تألم حقًا من أجل الحق؟ إن كل ما هو في قلوبكم هو ظلم، ومن ثمَّ، تعتقدون أن أي شخص، أيًا كان، هو مُخادع وملتوٍ. بل وتعتقدون بأن الله المُتَجسّد، مثله مثل إنسان عادي، هو بلا قلب عطوف أو حب شفوق. بل وأيضًا، تعتقدون أن الشخصية النبيلة ذا الطبيعة الرحيمة والشفوقة توجد فقط في الإله الذي في السماء. وتعتقدون أن مثل هذا القديس لا يوجد، وأن الظلام والشر وحدهما يسودان على الأرض، بينما الله هو مَنْ يوجه إليه الإنسان اشتياقه نحو الخير والجمال، هو شخصية أسطورية ابتدعها الإنسان. ... أنتم تقدّرون جميع أعمال المسيح من وجهة نظر الأثمة وتقيّمون كل أعماله، وأيضًا هويته وجوهره، من منظور الأشرار. لقد ارتكبتم خطأً فادحًا، وفعلتم هذا الذي لم يفعله قط أولئك الذين أتوا قبلكم. وهو أنكم تخدمون فقط الله المتسامي في السماء المتوّج بتاج على رأسه، ولا تلازمون أبدًا الله الذي تنظرون إليه كإله غير مهم حتى صار غير مرئي لكم. أليست هذه هي خطيتكم؟ أليس هذا مثالاً تقليديًا لتعديكم على شخصية الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية معرفة الإله الذي على الأرض). شعرت بالخجل الشديد إذ سمعت دينونة الله. عندما حدثت أمور لا تتفق مع مفاهيمي، لم أطلب الحق، بدلًا من ذلك، شككت في بر الله. كنت أشك في أن ذوي السلطة يحمي بعضهم بعضًا وأن الظلام يسود بيت الله. ألم أكن أشك في أن الله يحب الشر والظلام، مثله مثل البشر؟ لقد كانت هذه طريقة سخيفة للنظر إلى الأمور! إن الله قدوس وبار، والحق والبر يسودان في بيته. على الرغم من أن القادة الكذبة وأضداد المسيح قد يحصلون على ما يريدونه لبعض الوقت بينما هم في الكنيسة، ويتمكنون من تضليل بعض الناس والسيطرة عليهم، فإنهم لن يكسبوا موطئ قدم حقيقي هنا؛ سيكشفهم الله في النهاية ويستبعدهم. يسمح الله لهؤلاء الناس بأن يظهروا في الكنيسة، ليتمكن شعبه المختار من تنمية التمييز الحقيقي، وأن يرى من خلالهم الوجه الشرير للشيطان المقاوم لله، وبعد ذلك يتبرؤون منهم ويتحررون من تضليلهم وسيطرتهم. هذه هي حكمة عمل الله. لكن عندما رأيت الكنيسة يسيطر عليها القادة الكذبة وأضداد المسيح وكيف أنهم كانوا يعاقبون الآخرين ويقمعونهم، أصبحتُ حذرة ومتحفظة، خوفًا من أن يقمعوني أيضًا. كنت خائفة جدًا من التحدث إلى الإخوة والأخوات، رعبًا من أن أقول الشيء الخطأ وأمنح أضداد المسيح شيئًا يستخدمونه ضدي، وبعد ذلك أُعفى أو أُطرد. لأحمي نفسي، فكرت حتى في استخدام فلسفة علمانية في التعاملات الدنيوية والتملق إليهم. كنت في غاية الجبن ولم أتحلَّ بأي شجاعة إطلاقًا. كنت أنكر بر الله، رافضةً الإيمان بأن الحق والمسيح يسودان في بيته. اخترقت قلبي كلمات الله هذه على وجه التحديد: "ومعرفتكم عني لا تتوقف عند سوء الفهم هذا؛ بل والأسوأ من ذلك هو تجديفكم على روح الله وافتراؤكم على السماء. هذا هو سبب قولي إن مثل هذا النوع من الإيمان الذي يشبه إيمانكم سيجعلكم تضلّون عني أكثر وتتبنون موقفًا أشد معارضة تجاهي". كنت أجدِّف على الله وأفتري عليه بآرائي السخيفة. لم أكن أملك أي فهم حقيقي لله في إيماني. بعد أن قمعني أولئك القادة الكذبة وأضداد المسيح، لم أطلب الحق فعليًا لأكتسب التمييز أو أقف وأحارب ضد قوى شر أضداد المسيح، وبدلًا من ذلك شككت في بر بيت الله. كان ذلك شرًا مني! لا يمكن للقادة الكذبة وأضداد المسيح الظهور في الكنيسة إلا بإذن الله. إنه يستخدمهم ليعد لنا درسًا حقيقيًّا، لنتمكن من طلب الحق واكتساب التمييز. كان عليَّ أن أطلب الحق وأتعلم درسي من خلال هذه البيئة. عندما أدركت ذلك، ركعت وصليت إلى الله. قلت: "يا الله، أريد أن أتوب إليك. أرجوك أن تمنحني الإيمان. مهما يكن نوع الموقف الذي أواجهه بعد هذا، فسأتكل عليك لتجاوزه". أحسستُ بشعور من التحرر بعد صلاتي.

ذات يوم، أخبرتني الأخت الصغرى لمارلين أن بعض الإخوة والأخوات قد أبلغوا عني، وتعيَّن عليهم إيقافي مؤقتًا عن واجبي. لم تقل لي سبب الإبلاغ عني، بل أخبرتني أن أتأمل في ذاتي فحسب. قالت أيضًا إنه إذا سألني أي شخص عن سبب إعفائي، فلا يمكنني أن أبوح بأي شيء. حدث كل هذا بشكل مفاجئ للغاية، وكنت أشعر بالارتباك الشديد. صُعقتُ تمامًا وكان ذهني خاويًا. عدت إلى المنزل وجلست هناك في حالة ذهول أفكر وأفكر. أكانوا سيطردونني من الكنيسة؟ عندما أخرجوا جوردان، استغلوا أولًا كبر سنه بوصفه ذريعة ليجعلوه يتوقف عن القيام بواجبه، ثم جمعوا المواد اللازمة لإخراجه. لم يكن لدي أدنى فكرة عما سأفعله إذا استخدموا هذا الأسلوب ضدي أيضًا. كنت خائفة للغاية. كنت أنظر إلى الأمر أحيانًا بدرجة أكبر من التفاؤل، معتقدةً أنه ربما قد أبلغ عني شخص ما بالفعل، وأنه بعد تحقيقهم، قد يسمحون لي بالاجتماع والقيام بواجب مجددًا. ظللتُ أتأرجح جيئةً وذهابًا بين التفاؤل والتشاؤم. شعرت وكأن رأسي على وشك الانفجار. كنت تعيسة، وشعرت وكأن هناك حملًا هائلًا يجثم على صدري. لم أكن أدري كيف أتجاوز ذلك الموقف، ومجددًا كانت تساورني الشكوك حول سيادة الله. سارعتُ إلى الصلاة، طالبةً من الله أن يحرسني لئلا أفقد الإيمان به أو أشك في عمله. كنت أعلم أن الله يسمح بحدوث ذلك لي، وأنه سيكون ذا نفع لحياتي. كنت أرغب في أن أهدأ وأطلب الحق بالفعل. خلال تلك الفترة، قرأت الكثير من كلام الله عن فهم سيادة الله والمرور بالتجارب، وأدركت أن الله يسمح بحدوث كل هذا. مهما بلغت وحشية أحد أضداد المسيح أو أحد من الأشرار، لم يكن باستطاعتهم أن يمسوني بسوء دون إذن الله. لم أتمكن من معرفة ما سيفعله هؤلاء القادة الكذبة وأضداد المسيح، لكن عليَّ أن أتعلم أن أنتظر وأطلب، ويجب، على أقل تقدير، ألا ألقي باللوم على الله أو أسمح للشيطان بأن يستهزئ بي. حتى لو طردوني بالفعل، لم أكن لأتمكن من التخلي عن إيماني، وكان لا يزال عليَّ أن أقوم بواجبي من خلال مشاركة الإنجيل. شعرت بقدر أقل من الضعف والخوف عندما فكرت في الأمر على هذا النحو.

بعد مرور أسبوعين أو نحو ذلك، طلبت مني الأخت الصغرى لمارلين أن أكتب تقييمًا للأخت جين، التي كانت قد أبلغت عن مارلين معي. أدركت أنهم على الأرجح يعدون المواد اللازمة لطردها من الكنيسة، فاستعدت في ذهني بهدوء كل ما حدث بالتفصيل، وكل ما فعلته مارلين والآخرون. شعرتُ وكأنني أملك تمييزًا لهم. قرأت فقرة من كلمات الله: "ما الهدف الرئيسي لضِدِّ المسيح عندما يهاجم أحد المنشقين ويستبعده؟ إنه يسعى إلى تهيئة وضع في الكنيسة بحيث لا توجد آراء مخالفة لآرائه، وتكون سلطته ومكانته القيادية وكلماته مطلقة. يجب على الجميع أن يعيره اهتمامه، وحتى إن كان لديهم اختلاف في الرأي، فيجب عليهم ألا يُعبروا عنه، بل أن يتفاقم في قلوبهم. وأي شخص يجرؤ على الاختلاف مع ضد المسيح علنًا يصبح عدوًّا له، وسوف يفكر ضد المسيح في أي طريقة يستطيع بها جعل مثل هذا الشخص يعاني، ويتلهف إلى التخلص منه. هذه واحدة من الطُرق التي يهاجم بها أضداد المسيح أحد المنشقين ويستبعدونه لتعزيز مكانتهم وحماية سلطتهم. يقولون في أنفسهم: "لا بأس أن تكون لديك آراء مختلفة، ولكن لا يمكنك التنقل والتحدث عنها كما تشاء، فضلًا عن المساومة على سلطتي ومكانتي. إن كان لديك ما تقوله، فيمكنك أن تخبرني به على انفراد. وإن قلت ذلك أمام الجميع وتسببت في إراقة ماء وجهي، فأنت تبحث عن المتاعب، وسوف أضطر إلى التعامل معك". أي نوع من الشخصية هذا؟ لا يسمح أضداد المسيح للآخرين بالتحدث بحرية. وإن كان لدى الآخرين رأي – سواء عن ضد المسيح أو أي شيء آخر – لا يمكنهم طرح الأمر بشكل عشوائي؛ ويجب أن يراعوا ماء وجه ضدِّ المسيح، وإلَّا سيعاملهم كعدو ويهاجمهم ويستبعدهم. أي نوع من الطبيعة هذه؟ إنها طبيعة أضداد المسيح. ولماذا يفعلون هذا؟ فهم لا يسمحون للكنيسة بأن تكون لها أي آراء بديلة، ولا يسمحون بأي منشقين في الكنيسة، ولا يسمحون لمختاري الله بمشاركة الحق علانيةً وتمييز الناس. وأكثر ما يخشونه هو أن يكشفهم الناس ويميزونهم؛ فهم يحاولون باستمرار ترسيخ سلطتهم والمكانة التي يتمتعون بها في قلوب الناس، ويشعرون أنه يجب ألا تتزعزع أبدًا. لا يمكنهم أبدًا التساهل مع أي شيء يهدد كبرياءهم أو سمعتهم أو مكانتهم وقيمتهم كقادة أو يؤثر عليها. أليس هذا مظهرًا من مظاهر الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح؟ إنهم لا يكتفون بالسلطة التي يمتلكونها بالفعل، بل يُعززونها ويُؤمِّنونها ويسعون إلى الهيمنة الأبدية. وهم لا يريدون التحكم في سلوك الآخرين فحسب، بل في قلوبهم أيضًا" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني: يهاجمون المنشقّين ويستبعدونهم). أدركت من كلمات الله أنه من أجل ترسيخ سلطتهم ومكانتهم في الكنيسة، سيقمع أضداد المسيح كل من يختلف معهم أو يبلغ عنهم، ويعاقبونهم. ألم تكن مارلين وطاقمها يشبهون تمامًا أضداد المسيح الذين وصفهم الله؟ عندما رآهم بعض الإخوة والأخوات بوضوح وأبلغوا عنهم، وجدت عصابة مارلين شيئًا ما لتستخدمه ضدهم وتسببت في إعفائهم. كانوا يراقبون كل من لديه تمييز لهم، وأدانوا كل من عارضهم وطردوه. لقد رتبوا حتى لأقربائهم والأشخاص الذين كانوا يقدِّرونهم ليتولوا مناصب بصفتهم قادة وعاملين. كانوا قد تحالفوا بالفعل لتشكيل فصيل. لقد كانت الأمور أسوأ مما كانت عليه عندما كتبنا ذلك التقرير؛ كانت عصابة حقيقية من أضداد المسيح! إذا لم أبلغ عن أعمالهم الشريرة، فلم يكن عمل الكنيسة وحده هو الذي سيتأثر سلبًا، بل كان جميع الإخوة والأخوات في الكنيسة سيتأثروا بالسلب أيضًا. لكن فكرة الإبلاغ عنهم أخافتني مرة أخرى. فكرت: "إنهم جميعًا يشغلون أدوارًا قيادية، وقد أُعفيت بالفعل وأُوقفت مؤقتًا عن حضور الاجتماعات. إذا أبلغت عنهم مجددًا، فهل سيصدقني الآخرون؟ إذا وضعوا أيديهم على تقريري مثلما فعلوا في السابق، فلن يقتصر الأمر على أنه لن يترتب على ذلك أي خير فحسب، بل إنهم قد يطردونني من الكنيسة. كانت تلك ستكون نهايتي!". بعثت فكرة الطرد قشعريرة في نفسي. لكنني فكرت بعد ذلك في كيف أنهم قد عطلوا بالفعل عمل الكنيسة بشدة، وأنهم لا يزالون في هياجهم لقمع الإخوة والأخوات وإنزال العقاب بهم. لو كنت شديدة الخوف من أن أكتب تقريرًا عنهم، وتركتهم يواصلون الفوضى، فمن يدري كم من المزيد من الإخوة والأخوات كانوا سيعانون. كان ذلك سيكون تعديًّا خطيرًا أمام الله، ومن المؤكد أنه كان سيبغضني وينبذني. قلَّما كنت آكل أو أنام خلال تلك الأيام القليلة. اتصل بي الأخ ماكس لاحقًا وسألني بالضبط عما كتبناه في تقريرنا، وعما كنت أعتقده بشأن الوضع الآن. قلت: "لننتظر ونرى". أجاب: "أتعتقدين أن مارلين ستدعكِ وشأنكِ حقًّا إذا لم تتخذي موقفًا وتبلغي عنها الآن؟ هذه ليست مسألة شخصية، إنها تتعلق بعمل الكنيسة. فكري في الأمر بتأنٍّ". بعد أن أنهيت المكالمة، لم أستطع أن أكفَّ عن التفكير فيما قاله. كنت أشعر بالاختناق الشديد ولم أدرِ ماذا أفعل. في لحظة، كنت أرغب في أن أحارب وأكتب تقريرًا آخر، وفي اللحظة التالية، كنت أفكر في مستقبلي ومصيري، وأقلق من أن أُطرد ومن أنَّ حياتي الإيمانية قد تصل إلى نهايتها. كنت في حالة من الاضطراب الشديد. ثم رأيت فقرة من كلمات الله: "كانت طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم، حتى اختبروا عمل الله وفهموا الحق، فما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا لديك مثل هذه المشاعر القوية جدًّا؟ لمَاذا تستمتع بتلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحب تلك الشرور؟ علام يستند غرامك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أن هذه الأمور تعود بالدرجة الأولى إلى سم الشيطان الموجود داخل الإنسان. ما هو إذًا سُمُّ الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنه؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الناس: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط". إن هذه الجملة الواحدة تعبر عن أصل المشكلة. فلقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية لطبيعة البشرية الشيطانية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين على سُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). عندما فكرت في ذلك مليًّا، أمكنني أن أرى أنني حميت نفسي المرة تلو الأخرى ولم أكن أجرؤ على الإبلاغ عن مارلين لأنني كنت أعيش بسموم شيطانية مثل: "الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص"، "العقلاء يجيدون حماية أنفسهم ولا يسعون إلا لتجنب ارتكاب الأخطاء"، "اترك الأشياء ما دامت لا تؤثر عليك"، و "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط". لقد ترسخت تلك السموم الشيطانية في أعماق عظامي ودمي؛ لم أكن أفكر إلا في نفسي في كل ما قلته وفعلته، وكنت أنانية ومخادعة بشكل لا يصدق. قبل أن أصبح مؤمنة، لم أُرد قط أن أفعل أي شيء يُسيء إلى شخص ما، سواء كان الأمر يتعلق بالعمل أو بحياتي الشخصية. ظللت أعيش بهذه الفلسفات الشيطانية، حتى بعد انضمامي إلى الكنيسة، حاميةً نفسي في كل مرة بدلًا من ممارسة الحق. كنت أعلم أن مارلين والآخرين كانوا عصابة من أضداد المسيح وأنه كان عليَّ أن أقف إلى جانب الله وأبلغ عنهم. لكنني لم أفكر إلا في مستقبلي ومصيري، دون مراعاة عمل الكنيسة أو حيوات الإخوة والأخوات. كيف كان ذلك شهادة لله؟ كنت أفعل الشر!

بدأت أفكر لاحقًا في سبب خوفي الشديد منهم. هل كان إمكانهم تحديد مصيري؟ ألم يكن مستقبلي ومصيري في يد الله بالكامل؟ ألم تكن حماقةً مني أن أكون بهذا الخوف من قوى شر أضداد المسيح؟ فكرت في كلمات الله: "فإن تعبير الله عن غضبه هو رمز لحقيقة أن كل قوى الشر سوف تختفي من الوجود، كما أنه رمز على أن جميع القوى المعادية ستُدمر. هذا هو تفرد شخصية الله البارة، وتفرد غضب الله. عندما يتم تحدي كرامة الله وقداسته، وعندما تُعاق قوى العدالة ولا يراها الإنسان، فحينها سيرسل الله غضبه. وبالنظر إلى جوهر الله، فإن كل تلك القوى على الأرض التي تناصب الله العداء وتعارضه وتجادله تعتبر شريرة وفاسدة وغير عادلة، وتأتي من الشيطان وتنتمي إليه. ولأن الله عادل، ومن النور وقدوس منزه عن العيوب، فإن كل الأشياء الشريرة والفاسدة والتي تنتمي إلى الشيطان سوف تختفي هندما ينطلق غضب الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (2)]. إن بيت الله ليس مثل العالم العلماني؛ إنما يحكمه الله. إنه الحق وهو البار، إنه رمز لكل ما هو مشرق وصالح وجميل. لا يمكن لقوى الشيطان الظلامية والشريرة مثل أضداد المسيح والأشرار أن يكسبوا موطئ قدم حقيقي هنا، وسيلعنهم الله جميعًا ويعاقبهم. لم يكن هناك سبب يدعوني للذعر والقلق الشديدين. إن القادة الكذبة وأضداد المسيح في يد الله أيضًا. حتى لو طردوني بالفعل، لكان هذا أمرًا عليَّ أن أختبره. كنت أعلم أنه لم يعد بإمكاني أن أخاف منهم، وكان عليَّ أن أمارس الحق وأتخذ موقفًا وأبلغ عنهم. لذلك اتصلت بـ جين لأتناقش معها في كتابة تقرير، وأخبرتني أن مارلين وطاقمها كانوا في تلك اللحظة بالذات يجمعون المواد اللازمة لطردي. كنت أعلم بالفعل أنهم على الأرجح سيجدون طريقة لطردي، لكن سماع ذلك في الواقع كان صدمة كبيرة لدرجة أنني تصبَّبت عرقًا باردًا من الذعر. بعد تلك المكالمة، فكرت في فقرة من كلمات الله: "وإذا كانت هناك كنيسة ليس فيها أحد يرغب في ممارسة الحق، ولا أحد يمكنه التمسك بالشهادة لله، فيجب عزل تلك الكنيسة بالكامل، ولا بدَّ من قطع صِلاتها مع الكنائس الأخرى. هذا يسمى "الموت بالدفن"، وهذا ما يعنيه رفض الشيطان إذا كان هناك في إحدى الكنائس عدة متنمرين محليين ويتَّبعهم "الذباب الصغير" الذي لا يملك أي تمييز بتاتًا، وإذا ظل مُصلُّو الكنيسة غير قادرين على رفض قيود هؤلاء المتنمرين وتلاعبهم حتى بعد أن رأوا الحق، فسيتم استبعاد هؤلاء الحمقى في النهاية. قد لا يكون هذا الذباب الصغير قد ارتكب أي فعل شنيع، لكنه أكثر مكرًا ودهاءً ومراوغة، وكل من هم على هذه الشاكلة سيتم استبعادهم. لن يبقى منهم أحد! من ينتمون إلى الشيطان سيرجعون إليه، بينما سيبحث من ينتمون إلى الله بالتأكيد عن الحق؛ هذا أمر تحدده طبائعهم. لِيَفنَ كل من يتبعون الشيطان! لن يتم إبداء أي شفقة على مثل هؤلاء الناس. وليحصل من يسعون إلى الحق على المعونة والتمتع بكلمة الله حتى ترضى قلوبهم. الله بار؛ ولا يُظهر أي تحيز لأحد. إن كنت إبليسًا فأنت غير قادر على ممارسة الحق. وإن كنت شخصًا يبحث عن الحق فبالتأكيد لن تكون أسيرًا للشيطان – لا شك في هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). بعد قراءة كلمات الله، تمكنت بالفعل من الشعور بشخصية الله المقدسة والبارة التي لا تتسامح مع أي إساءة من البشر. لم يكن الله ليسمح للقادة الكذبة وأضداد المسيح بأن يعطلوا عمل الكنيسة أو يُلحقوا الأذى بشعبه المختار. إن الله يكره أولئك الذين لا يمارسون الحق أو يدعمون عمل الكنيسة عندما يظهر القادة الكذبة وأضداد المسيح. إذا لم يتب هؤلاء الأشخاص، فمن المحتم أن يُستبعدوا ويُعاقبوا. إذا كنتُ عجزت عن ممارسة الحق عندما واجهت عصابة مارلين من القادة الكذبة وأضداد المسيح، ولم أتخذ موقفًا للإبلاغ عنهم، ألم يكن هذا يعني أنني أقف إلى جانب الشيطان وأسمح لهم بتعطيل عمل الكنيسة؟ إذن سيكون لي أيضًا دور في شرهم! كنت أستمتع بالحق الذي وهبنا الله إياه وآكل وأشرب مما أمدني به، لكن عندما كان أضداد المسيح يعطلون عمل الكنيسة بشكل مسعور ويقمعون شعب الله المختار، لم أحافظ على عمل الكنيسة. كنت أقف إلى جانب العدو. كانت تلك خيانة جسيمة لله، وهو أمر يدينه. تمامًا كما قال الله: "لِيَفنَ كل من يتبعون الشيطان!" حينها فقط شعرت بالخوف الحقيقي. إذا لم أتب، فحتى لو لم أُطرد، لأُدنتُ واستُبعدت جنبًا إلى جنب مع القادة الكذبة وأضداد المسيح. عندما أدركت هذا، أتيت أمام الله لأصلي. قلت: "يا الله، أريد أن أتوب إليك، وأن أتوقف عن المغالاة في الحذر وحماية ذاتي. أريد أن أمارس الحق، وألا أتقيد بقوى الشيطان الظلامية. أريد أن أتخذ موقفًا وأحافظ على عمل الكنيسة. أعلم أنه يتوجب عليَّ أن أبلغ عن أضداد المسيح هؤلاء، وأكتب كل ما أعرفه، حتى لو انتهى بي الأمر إلى أن أُطرد". بعد ذلك، ساعدتني أخت أخرى في توصيل تقريري مباشرةً إلى أحد القيادات العليا. أُجري تحقيق في الأمر، وتقرر أن مارلين والآخرين هم من أضداد المسيح وأُوقفوا عن واجباتهم. لم يستسلموا بعد ذلك وتآمروا سرًّا ليقوموا بمحاولة يائسة أخيرة. لقد حاولوا تضليل الإخوة والأخوات للتستر على الأدلة التي تثبت أفعالهم الشريرة، بل وحتى تجسسوا على الأخت التي كانت تتولى التقرير عنهم. في النهاية، طُردت تلك العصابة بأكملها من الكنيسة، وتمكن الإخوة والأخوات الذين قُمعوا وأُدينوا من أن يعيشوا حياة كنسية طبيعية ويقوموا بواجباتهم مجددًا.

من خلال هذا الأمر برمته، شعرت حقًّا بشخصية الله البارة والمنزهة عن الإهانة، وأدركت أن بيت الله يسوده الحق والله والبر. مهما يبلغ توحش الشيطان أو مهما يبدو قويًا، فإنه يظل مجرد أداة يستخدمها الله ليُكمِّل شعبه المختار. تقول كلمات الله: "نتحدث دائمًا عن مدى شر الشيطان ولؤمه وخبثه، وعن أن الشيطان قد سئم من الحق وأنه يكرهه. هل يمكنك رؤية هذا؟ هل يمكنك رؤية ما يفعله الشيطان في العالم الروحي؟ وفيما يتعلق بكيفية تكلم الشيطان وتصرفه، وموقفه من الحق والله، ومكمن شره، فلا يمكنك أن ترى أيًا من هذه الأشياء. ولذلك، بصرف النظر عن الطريقة التي نقول بها إن الشيطان شرير، وإنه يقاوم الله، وإنه سئم من الحق، فهذا مجرد إعلان في ذهنك، لا توجد صورة حقيقية له. وهذا الإعلان أجوف للغاية وغير عملي، ولا يمكنه أن يكون مرجعًا عمليًا. ولكن عندما يتواصل المرء مع أحد أضداد المسيح، فإنه يرى بمزيد من الوضوح شخصية الشيطان الشريرة الخبيثة وجوهره المتمثل في السأم من الحق، ويكون فهمه للشيطان أشدّ وضوحًا وواقعية. بدون هذه الأمثلة والأحداث الواقعية التي يمكن للناس من خلالها التواصل والنظر، سوف تكون الحقائق التي يفهمها الناس غامضة وجوفاء وغير عملية. ولكن عندما يتواصل الناس تواصلًا فعليًا مع أضداد المسيح والأشرار هؤلاء، يمكنهم أن يروا كيف يفعلون الشر ويقاومون الله، ويمكنهم تحديد طبيعة الشيطان وجوهره. إنهم يرون أن هؤلاء الأشرار وأضداد المسيح هم الشيطان المتجسد؛ أي أنهم الشيطان الحي، إبليس الحي. يمكن أن يكون للتواصل مع أضداد المسيح والأشرار مثل هذا التأثير. عندما يتجسّد الشيطان في صورة شخص شرير أو ضدّ للمسيح، تكون قدرات جسده البشري محدودة، ومع ذلك يستطيع أن يفعل الكثير من الأمور السيئة، ويسبب الكثير من المتاعب، ويكون شريرًا ومراوغًا في أفعاله. لذا، لا بد أن يكون الشرّ الذي يرتكبه الشيطان في العالم الروحي أعظم بمئة أو ألف مرة من مجموع ما يرتكبه جميع الأشرار وأضداد المسيح الذين يعيشون في الجسد. لذا فإن الدروس التي يتعلّمها الناس من خلال الاحتكاك بالأشرار وأضداد المسيح تُساعدهم كثيرًا على تنمية التمييز ورؤية وجه الشيطان بوضوح. إنها تمكّن الناس من أن يتعلّموا التمييز بين الأشياء الإيجابية والسلبية، وما يمقته الله وما يُسرّ به، وما هو الحق وما هو تضليل، وما هو العدل وما هو الخبث، وما الذي يبغضه الله بالضبط وما الذي يحبّه، ومن هم الأشخاص الذين يرفضهم الله ويستبعدهم، ومن هم الذين يستحسنهم ويربحهم. لا فائدة من محاولة فهم هذه الأسئلة من منظور التعاليم وحدها. لا بد للمرء أن يختبر أشياءً كثيرة، لا سيّما التضليل والاضطراب اللذين يسبّبهما الأشرار وأضداد المسيح. لا يستطيع المرء أن يفهم هذه الحقائق العديدة ويتوصل إلى فهم أعمق وأكثر عملية لما يطلبه الله وما يريد أن يربحه إلا إذا كان لديه تمييز حقيقي. ألا يؤدي هذا إلى فهم أعمق لمقاصد الله؟ ألا يمكن أن يجعلك أكثر يقينًا بأن الله هو الحق، وأنه الأجدر بالمحبة؟ (بلى). يجعل الله الناس يتعلمون دروسًا ويكتسبون التمييز في سياق اختبارهم للأمور، وهو بلا شك يدرّب الناس أيضًا، بينما يَكشف كل نوع من الناس. عندما يواجه بعض الناس شخصًا شريرًا أو أحد أضداد المسيح، لا يجرؤون على فضحه أو التعرّف عليه، ولا يجرؤون على الاحتكاك به. إنهم خائفون، ويحاولون فقط تجنّبه، كما لو أنهم رأوا أفعى سامة. هؤلاء الناس جبناء للغاية، فلا يمكنهم أن يتعلموا دروسًا، ولن يكتسبوا التمييز. بعض الناس الذين يواجهون شخصًا شريرًا أو أحد أضداد المسيح لا يبالون بتعلُّم الدروس أو باكتساب التمييز؛ إنهم يتركون تهوّرهم يوجّه تعاملهم معه، وعندما يحين وقت فضح ضدّ المسيح والتعرف عليه، لا يكون لهم نفع ولا يقدرون على فعل شيء عملي. يرى بعض الناس ضدًّا للمسيح يرتكب شرورًا كثيرة، ويشعرون في قلوبهم بنفور منها، لكنهم يشعرون بأنه لا يمكنهم فعل أي شيء على الإطلاق حيال ذلك، وأن أيديهم مغلولة. وبالتالي، يتلاعب بهم ضدّ المسيح بتعسف، ويظلون يتحمّلون ذلك ويستسلمون له. إنهم يسمحون لضدّ المسيح بأن يتصرّف بتهور ويُربك عمل الكنيسة، ولا يبلّغون عنه أو يفضحونه. لقد أخفقوا في مسؤوليتهم وواجبهم كبشر. وباختصار، حينما يعيث الأشرار وأضداد المسيح فسادًا ويفعلون ما يشاؤون، فإن ذلك يكشف الناس من كل نوع، وبالطبع فإنه يُسهم أيضًا في تدريب الذين يسعون إلى الحق ويملكون حسًّا بالعدالة، مما يمكنهم من اكتساب التمييز والبصيرة، ويتعلّمون شيئًا، ويفهمون مقاصد الله من خلال ذلك. أيّ من مقاصد الله يفهمونها؟ إنهم يُحمَلُون على أن يروا أن الله لا يخلّص أضداد المسيح، بل يستخدمهم ببساطة لأداء خدمة، وعندما يُنهون خدمتهم، يكشفهم الله ويستبعدهم، ويعاقبهم في نهاية المطاف، لأنهم أناس أشرار ومن الشيطان. أولئك الذين يخلّصهم الله هم جماعة من الناس، رغم شخصياتهم الفاسدة، يحبّون الأشياء الإيجابية، ويُقرّون بأن الله هو الحق، ويخضعون لسيادته وترتيباته، وإذا ارتكبوا ذنبًا، يقدرون على التوبة الحقيقية. يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يقبلوا تهذيبهم، وأن يُدانوا ويُوبَّخوا، بل وأكثر من ذلك، يمكنهم أن يتعاملوا مع الأمر بطريقة صحيحة عندما يفضحهم الآخرون أو يشيرون إلى مشكلاتهم. أيًا كانت الطريقة التي يعمل بها الله، فإن الجماعة التي تقبلها وتخضع لها وتتعلّم منها شيئًا هي التي تتبع الله حقًا، وتختبر عمله، ويربحها الله" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثامن)]. من خلال قمعي على أيدي أضداد المسيح هؤلاء، رأيت حقيقة كم هم أشرار وقساة بطبيعتهم. سيدينون ويطردون أي شخص لديه تمييز لهم، أو من لا يصغي إليهم أو يبلغ عنهم أو يهدد منصبهم. علاوة على ذلك، هم لا يملكون أي ضمير أو عقل إطلاقًا. مهما يفعلوا من شرور أو كم من الناس يقمعون، مهما يبلغ عدد المرات التي يُهذَّبون فيها ويُكشفون، ليس لديهم ذرة ندم أو توبة. أدركت أن أضداد المسيح ينفرون من الحق ويكرهونه في جوهرهم. إنهم أعداء الله، شياطين تجسدت على الأرض. اختبرتُ أيضًا بشكل شخصي أنه إذا كنت تخشى سلطتهم ولا تجرؤ على كشفهم والإبلاغ عنهم، فسينتهي بك الأمر إلى أن تُقمع وتُعاقب وتُؤذى. عليك أن تقف في صف الله وتستخدم كلامه والحق في محاربتهم. عليك أن تبلغ عنهم وتتبرأ منهم وتطردهم من الكنيسة. ذلك هو السبيل الوحيد للهروب من سلطتهم وسيطرتهم، والانتصار على الشيطان. كان الفضل كله لكلام الله في أنني تمكنت من ربح كل هذا! الشكر لله!


14. تأملات حول اتباع شخص رغم الإيمان بالله

بقلم: شيالو؛ الصين

من بين جميع الاختبارات التي واجهتها، يوجد اختبار واحد على وجه الخصوص ترك لديَّ انطباعًا قويًّا. ذات عام، جاءت لي جوان، وهي قائدة عليا، إلى كنيستنا للإشراف على عملنا. في ذلك الوقت، كان أحد أعضاء الكنيسة ينشر التحيز ضد القادة والعمال، ويشكل فصيلًا لإرباك الكنيسة. لقد قدمنا له شركة عدة مرات، لكنه لم يتب. لم نكن متأكدين مما إذا كان يجب تعريفه بأنه عدو للمسيح، لذا سألنا لي جوان. استخدمت لي جوان الحقائق حول كيفية تمييز أعداء المسيح لتقديم شركة لنا حول كيفية تحديد ذلك، ما يعطينا طريقة للمضي قدمًا. علمت أيضًا في محادثاتنا أنه عندما كانت لي جوان قائدة جديدة، اهتمت ببعض الفوضى في الكنيسة في غضون أسبوعين فقط بينما لم يحلها الآخرون خلال شهرين. والآن بصفتها قائدة عليا، أشرفت على عمل كنائس كثيرة وحلَّت الكثير من مشكلاتها. وسرعان ما بدأت أجِّلها. وبعد ذلك، واجهت أنا وشريكي مشكلات لم نفهمها، لذلك انتظرنا أن تأتي لي جوان وترشدنا. بعدها بشهر، عادت أخيرًا إلى كنيستنا. شاركتُ على الفور المشكلات والصعوبات التي نواجهها فأصلحتْ الأمور مرة أخرى سريعًا. لقد أعجبت حقًّا بلي جوان بعد لقاءات قليلة معها. شعرت أنها تستحق أن تكون قائدة عليا، وأنها تفهم الحق، وتتمتع بالتمييز. كانت المشكلات التي استعصى عليَّ حلها سهلة بالنسبة لها. كنت آمل أن تأتي لتوجيهنا في أوقات أكثر. ولكن لدهشتي، أُعفيت لي جوان بعد شهرين لأنها كانت متعجرفة واستبدادية في واجباتها وعطلت عمل الكنيسة، ولأنها لم تقبل التهذيب والتعامل معها. كان إعفاؤها غير مفهوم بالنسبة لي، لكنني اعتقدت أنه قد يكون في صالحها. إن استطاعت التعلم عن نفسها والتغير، فيمكنها القيام بعمل مهم مرة أخرى. لذلك على الرغم من إعفائها، فإن المكانة التي شغلتها في قلبي لم تتغير على الإطلاق.

بعد بضعة أشهر، أسندت الكنيسة إليَّ وإلى لي جوان مسؤولية عمل تنظيف. شعرت بالابتهاج. ورغبت في الاستفادة من هذه الفرصة لتعلم المزيد منها. وفي وقت لاحق عندما كنا نناقش بعض المسائل، كانت دائمًا قادرة على إيجاد المبادئ المتعلقة بالشركة حول هذه المسائل وحلها. كما تحدثت كثيرًا أيضًا عن تحولها إلى قائدة بعد فترة وجيزة من انضمامها إلى الإيمان، وكيف تحسن العمل بفضل اجتهادها، وكيف تعلمت عن نفسها بعد إعفائها، وأن الكنيسة كلفتها بعمل مهم مرة أخرى. جعلني سماع كل هذا أحترمها أكثر، ودائمًا ما كنت ألجأ إليها بأسئلتي. وكانت لديها إجابة دائمًا. وبمرور الوقت، توقفت عن التركيز على الصلاة والسعي لله في واجبي، وبدلًا من ذلك اعتمدت على لي جوان في كل شيء، معتقدة أن كل ما تقوله كان صائبًا. في ذلك الوقت احترمتها لدرجة الهوس. لقد تملَّقتها بشكل أعمى، وكدت أن أنجرف معها في ارتكاب شر عظيم.

ذات يوم، علمت أنه عندما كانت تشانغ بينغ قائدة سابقًا، قالت بعض الأشياء التي تدين شريكتها أمام عائلتها لأنها كانت تتحيز ضد شريكتها. ثم كررت عائلتها هذه الأقوال في تجمع جماعي. وبسبب هذا الشيء فقط، صنَّف قائد الكنيسة تشانغ بينغ بأنها عدوة المسيح. شعرت عائلتها بأن التعامل مع الأمر بهذه الطريقة لا يتماشى مع المبادئ، لذلك كتبوا رسالة للإبلاغ عنه. ولكن عندئذ صنَّف قائد الكنيسة عائلة تشانغ بينغ بأكملها على أنها عصابة من أعداء المسيح وعزلهم. بالنظر في وثائق طرد تشانغ بينغ، رأيت أنها كانت تعيش داخل شخصية فاسدة فحسب وقالت بعض الأشياء الانتقادية. لم يكن ينبغي أن تُصنَّف بأنها ضد المسيح. أعدت عائلتها ذلك التقرير لتوضيح مشكلة فحسب، لكنهم لم يشكلوا فصيلًا أو يربكوا عمل الكنيسة. ما كان ينبغي أن يطلق عليهم اسم أعداء المسيح. أيضًا، لقد تفاعلت مع تشانغ بينغ قبل بضع سنوات. كانت لديها إنسانية مقبولة ولم تبدُ كفاعلة للشر. تساءلت إن كان القائد قد أخطأ في وصفها بعدوة المسيح وطردها. فليس هذا بالأمر الهيِّن. أردت الحصول على مساعدة لي جوان في التفكير في الأمر مرة أخرى. ولكن من المفاجئ أنها قالت بشكل حاسم تمامًا: "كانت تشانغ بينغ تدين شريكتها، وهذا عمل شرير. وتحدثت عائلتها نيابة عنها وقدمت تقريرًا، إذن فهم عصابة من أضداد المسيح. يمكننا أن ننظر ونرى ما إذا كانوا قد ارتكبوا أي أعمال شريرة أخرى". شعرت أنه لم يكن صوابًا منها أن تكون حاسمة تمامًا، ولكن بعد ذلك فكرت إن كانت لي جوان متأكدة إلى هذا الحد، فلا بد أنها تستطيع حقًّا التعامل مع الأشياء. ففي نهاية المطاف، لقد عملت كقائدة عليا ولديها الكثير من الخبرة والتمييز. إنها قطعًا تعرف الحق وترى الأشياء أفضل مني. لذلك غيَّرت نبرتي قائلة: "لم أكن على اتصال مع تشانغ بينغ منذ بضع سنوات. لا أعرف ما إذا كانت قد ارتكبت أفعالًا شريرة أخرى. لننظر في الأمر ثم نقرر". ولم يمضِ وقت طويل حتى حصلنا على مزيد من المعلومات عن تشانغ بينغ. لم ترتكب أي أفعال شريرة أخرى، وبعد أن أدانت شريكتها تأملت في نفسها وتعلمت عن نفسها. لم تكن عائلتها تجعل الآخرين يدافعون عن تشانغ بينغ أيضًا. وبناءً على سلوكهم، ما كان ينبغي تصنيفهم بأنهم أضداد المسيح وطردهم. شاركت هذه المعلومات مع لي جوان، ولكنها شعرت بالازدراء حقًّا واعتقدت أن تصنيف تشانغ بينغ بأنها عدوة المسيح لم يكن خطأ. وقالت: "إذا تركنا أعداء المسيح في الكنيسة واستمروا في فعل الشر والتعطيل، فنحن نشارك في شرهم"! لم تتفق أخت أخرى مع لي جوان أيضًا. لقد قالت أيضًا إنهم لم يكونوا عصابة من أعداء المسيح، بل أظهروا بعض الفساد فحسب، ويجب أن نعيدهم إلى الكنيسة. ومع ذلك قالت لي جوان بثقة "حتى لو لم تكن تشانغ بينغ عدوة المسيح، فهي فاعلة شر. لقد ذمت زميلتها أمام عائلتها، وعندئذ شاركت أسرتها ذلك في اجتماع ثم أعدت تقريرًا. أليس هذا إزعاجًا للكنيسة؟ لا يمكننا قبولهم من جديد! علينا معرفة المزيد عن شرهم". شعرت بالتردد بعد سماع ما قالته لي جوان. بما أنها كانت متأكدة أنه يجب طرد تشانغ بينغ، فهل كان هذا يعني أنني كان لديَّ منظور محدود حول هذا؟ هل كانت تشانغ بينغ حقًّا فاعلة شر؟ كانت لي جوان قائدة لفترة طويلة، لذلك لابد وأنه كان لديها رؤية أشمل منا للأشياء. حسبت أنني أفتقر إلى التمييز وأننا يمكننا أن نستمر في النظر فيما فعلته تشانغ بينغ. لذا، على الرغم من أنني لم أشعر بالراحة تمامًا، فقد قوَّيت نفسي وجعلت بعض الإخوة والأخوات يستفسرون عن الأمر أكثر. شعرت بعدم الارتياح حقًّا بعد تلك الترتيبات، وسادت الظلمة قلبي. لا أستطيع حقًّا أن أصف ما شعرت به. صليت لله، طالبة منه أن يرشدني لمعرفة نفسي من خلال هذا، وأن أستطيع التصرف وفقًا لمشيئته. قرأت هذا في كلام الله بعد صلاتي: "يراقب الله كل كنيسة وكل فرد. وبصرف النظر عن عدد الناس الذين يؤدون واجبًا أو يتبعون الله في إحدى الكنائس، فإنهم يتوقفون عن اختبار عمل الله في اللحظة التي يبتعدون فيها عن كلام الله، وفي اللحظة التي يفقدون فيها عمل الروح القدس. وبالتالي، تنقطع صلتهم وصلة الواجب الذي يؤدونه بعمل الله ولا يشاركون فيه. وفي هذه الحالة، تكون هذه الكنيسة قد أصبحت مجموعة دينية. ألن تقولوا إن هؤلاء الناس في خطر محدق؟ إنهم لا يطلبون الحق أبدًا عند مواجهة المشكلات، ولا يتصرفون وفقًا لمبادئ الحق، لكنهم يخضعون لترتيبات البشر وتلاعباتهم. بل ويوجد كثيرون ممن لا يُصلّون ولا يطلبون مبادئ الحق عند أداء واجبهم مطلقًأ؛ فهم يكتفون بسؤال الآخرين، ويفعلون ما يقوله الآخرون، ويتصرفون بناءً على إشارات الآخرين. هم يفعلون ما يطلبه الناس منهم، ويشعرون أن الصلاة إلى الله بشأن مشكلاتهم وطلب الحق أمر غامض وشاق؛ ولذلك فإنهم يبحثون عن حل بسيط وسهل. يرون أن الاتكال على الآخرين وفعل ما يقوله الآخرون أمر سهل وعملي للغاية؛ ولذلك يفعلون ببساطة ما يقوله الآخرون، ويسألون الآخرين، ويفعلون ما يقوله الآخرون في كل شيء. ونتيجةً لذلك، حتى بعد الإيمان لأعوام طويلة، عندما كانوا يواجهون مشكلةً، لم يمثلوا بتاتًا أمام الله للصلاة ولطلب مشيئته ولطلب الحق، ومن ثم التوصل إلى فهم الحق، والتصرف والسلوك وفقًا لمشيئة الله؛ فهم لم يمروا بمثل هذا الاختبار من قبل. هل يمارس أمثال هؤلاء الناس الإيمان بالله حقًا؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن أن يطأ المرء طريق الخلاص إلّا بتقوى الله). يُظهر كلام الله أنه عندما لا يجد له مكانًا في قلب المرء، ولا يسعى المرء إلى مبادئ الحق، ويختار بدلًا من ذلك أن يستمع إلى الآخرين ويتبع خططهم فحسب، فهذا ليس ممارسة للإيمان بالله. فالله لا يعترف بهذا النوع من الإيمان. ألم تكن هذه بالضبط حالتي؟ فيما يتعلق بأسرة تشانغ بينغ، قالت لي جوان إنها كانت متأكدة من أنهم عصابة من أعداء المسيح. شعرتُ أن هذا لا يتماشى مع الحقائق، لكنني كنت أحترمها كثيرًا لدرجة أنني لم أسعَ إلى مبادئ الحق. نفذتُ كل ما طلبت مني القيام به. وأدركت من نتائج تحقيقنا أنه تم تصنيف عائلتها بشكل خطأ، لكن عندما رأيت مدى إصرار لي جوان، تجاهلت آرائي الخاصة تمامًا. وحتى على الرغم من أنني شعرت بعدم الارتياح، ظللت لا أسعى لمبادئ الحق. لقد أجبرت نفسي على فعل ما قالته لي جوان فحسب. لم يشغل الله مكانًا في قلبي. كيف كان هذا تحليًا بالإيمان؟ وكلما فكرت في الأمر، شعرت بالسوء أكثر فأكثر. لطالما اعتبرت نفسي مؤمنة حقيقية. ولم أتخيل أبدًا أن أعشق شخصًا وأتبعه. شعرت بالضيق، وهو ما يعني أنني أثرت اشمئزاز الله بالفعل. إن لم أتب، فقد أتعرض للاستبعاد حقًّا. جعلتني هذه الفكرة أشعر بالخوف، فتلوت صلاة سائلة الله أن يساعدني على تغيير حالتي، والسعي للحق، ولأستطيع التعامل مع تشانغ بينغ وعائلتها بحسب المبادئ.

بعد ذلك بحثت عن مبادئ الحق التي كانت تتعلق بمسألة تشانغ بينغ، وتعلمت الفرق بين عدو المسيح وشخص لديه شخصية فاسدة عادية. فالسمة الرئيسية لأعداء المسيح هي أنهم يرون القوة حياة، ويريدون دائمًا التحكم في المختارين من الله. إنهم يعاقبون الناس ليربحوا سلطة. إنهم يفعلون شرًّا كثيرًا ويربكون عمل الكنيسة بشكل خطير. إن أعداء المسيح أيضًا يسأمون الحق ويكرهونه. إنهم في جوهرهم أشرار وليس لديهم ضمير أو عقل. إنهم لا يشعرون بأي ندم مهما كان مقدار الشر الذي فعلوه، وليست هناك أية فرصة لأن يتوبوا. لا يسعُ الأشخاص الفاسدون العاديون سوى قول وفعل الأشياء من أجل السمعة والربح والمكانة، لكن لا يمكنهم قبول الحق والتأمل في ذواتهم. بعد أن يسلكوا المسار الخطأ، يمكنهم يصبحوا أكثر وعيًا بأنفسهم ويظهروا التوبة. وهذا تمامًا كما يقول الله: "بصرف النظر عن هوية الشخص، أو مدى الشر الذي ارتكبه، أو مدى جسامة الأخطاء التي اقترفها، فإن تحديد ما إذا كان أحدَ أضداد المسيح أو شخصًا له شخصية ضِدِّ المسيح يجري بناءً على ما إذا كان يمكنه قبول الحق، وما إذا كان يمكنه قبول التهذيب والتعامل معه، وما إذا كان نادمًا حقًا. إذا تمكن من قبول الحق وقبول التهذيب والتعامل معه، وكان نادمًا حقًا، وخصص حياة الخدمة لله بكل سرور، فعندئذٍ تكون لديه نية ما للتوبة، ويجب عدم تصنيف أمثال هؤلاء الناس على أنهم أضداد المسيح" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثالث)). عرفت في قلبي أن تشانغ بينغ لم تكن عدوة المسيح، ولم أستطع الاستمرار في التردد والإصغاء إلى لي جوان على نحو أعمى.

واصلت السعي. لماذا عندما رأيت أنا ولي جوان الأمور بشكل مختلف، لم أسع للمبادئ، وأطعتها فقط طاعة عمياء؟ ماذا كان جذر هذه المشكلة؟ تذكرت أن الله يقول: "إن ما يعجبك ليس هو اتّضاع المسيح، بل أولئك الرعاة الكاذبون ذوو المراكز البارزة. إنَّك لا تحب جمال المسيح أو حكمته، لكن تحب هؤلاء المستهترين الذين يرتبطون بالعالم الفاسد. إنَّك تستهزئ بألم المسيح الذي ليس له أين يسند رأسه، بل تُعجب بتلك الجثث التي تخطف التقدمات وتعيش في الفجور. إنَّك لست راغبًا في أن تعاني مع المسيح، لكنك بسعادة ترتمي في أحضان أضداد المسيح غير المبالين مع أنَّهم لا يمدّونك سوى بالجسد وبالكلام وبالسيطرة. حتى الآن لا يزال قلبك يميل إليهم، وإلى شهرتهم، وإلى مكانتهم، وإلى تأثيرهم، وما زلت مستمرًا في تمسُّكك بموقف تجد فيه أن عمل المسيح يصعب ابتلاعه وأنك غير راغب في قبوله. هذا هو السبب في قولي إنَّه ينقصك الإيمان للاعتراف بالمسيح" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل أنت مؤمن حقيقي بالله؟). بقراءة كلام الله، رأيت أنني عشقت إنسانًا واتبعته لأن المسيح لم يكن الأسمى في إيماني، بل لأنني عشقت المكانة والقوة. وبما أن لي جوان كانت قائدة عليا وكان لديها بعض الحلول الجيدة عندما كانت تشرف على العمل، اعتقدت أنها تعرف الحق وتملك التمييز، لذلك احترمتها وأعجبت بها. ولهذا السبب لم أشارك بأفكاري أو آرائي الخاصة عندما كنا شريكتين. كنت أفعل كل ما قالته، وأخذت كلماتها على أنها الحق تمامًا. حتى في شيء مهم مثل إذا ما كان يجب طرد تشانغ بينغ وعائلتها، ظللت اتبعت لي جوان على نحو أعمى. وقد أخَّر هذا عودة تلك العائلة إلى الكنيسة، وأخَّر دخولهم الحياة. يعتز الله بحياة كل فرد. ولا يستطيع أولئك المضطهدون من القادة الزائفين أن يعيشوا حياة الكنيسة لفترة طويلة. إنهم يعيشون في الظلمة، وهم عاجزون ومتألمون. لكنني لم أراعِ مشيئة الله؛ فلم أتحمل مسؤولية حياة الآخرين. فيما يتعلق بشأن عائلة تشانغ بينغ، كنت مترددة دائمًا وأنصت إلى لي جوان. كنت مشوشة بشكل لا يصدق! ولولا تلك الظلمة الروحية والألم لم أكن لأستيقظ، ولاستمررت في فعل الخطأ. صليت لله تائبة: "إلهي! لا أريد أن أستمر في تملق إنسان واتباعه. أريد أن أكرمك كثيرًا وأن أتصرف وفقًا لمبادئ الحق". لاحقًا، شاركت رأيي مع لي جوان، وقالت باقتضاب "دعينا نناقش الأمر لاحقًا". ثم غيَّرت الموضوع. استطعت أن أرى أنها كانت لا تزال متمسكة برأيها الخاص ولم تكترث لحياة الآخرين. كنت غاضبة. لقد قررت أنه مهما حدث، كان عليَّ أن أخبر قائدتنا عن الوضع مع عائلة تشانغ بينغ. بعد بضعة أيام، جاءت القائدة للقيام ببعض الأعمال وكشفت أن لي جوان كانت استبدادية في أعمال النظافة. لقد صنَّفت الناس بشكل تعسفي دون التزام بالمبادئ، وأربكت عمل الكنيسة بشكل خطير. ولذلك، أعفت القائدة لي جوان. لقد علمت أنه في قضية تشانغ بينغ، كانت لي جوان تدرك جيدًا أنها كانت مخطئة، لكنها لم ترغب في الاعتراف بذلك. لقد رتبت بنفسها للناس للحصول على معلومات عن تشانغ بينغ ليخطِّئوها. كانت عاقدة العزم على طرد تشانغ بينغ وعائلتها باعتبارهم أعداء للمسيح. كنت غاضبة جدًّا. إنها لم تهتم بحياة الإخوة والأخوات من أجل حماية مكانتها. كانت شريرة بشكل لا يُصدق! بالتفكير في الوقت الذي قضيته مع لي جوان، كانت دائمًا ما تتحدث عن كل عملها الجاد، لذلك اعتبرتها شخصًا يسعى للحق. لم أستخدم الحق لأحلل دوافع أفعالها وجوهرها. إن مشاركة الخبرة الحقيقية تعني التحدث عما تعرفه عن نفسك من خلال دينونة الله، والحقائق التي تعلمتها وكيف مارست الحق لإرضاء الله. لكن لي جوان لم تستطع التحدث عن الفهم الحقيقي. كانت تلك الأوقات العصيبة التي تحدثت عنها كلها لتمجيد نفسها والشهادة لها، ولربح الإعجاب. كانت على مسار عدو المسيح. عند هذه النقطة، ربحت بعض التمييز عن لي جوان وكرهت نفسي أكثر. لقد كنت مؤمنة لسنوات، لكنني لم أنظر إلى الناس أو الأشياء من خلال كلام الله. لقد نظرت إلى مواهب الناس ومقدرتهم، وعشقت المكانة والسلطة فحسب. كدت أن أنجرف مع لي جوان في فعل الشر، وطرد الناس بشكل خطأ، وأسبب ضررًا يتعذر إصلاحه. كنت عمياء وحمقاء! عند هذه الفكرة بدأت أشعر بالخوف.

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلمات الله: "عندما يختار الإخوة والأخوات شخصًا ما ليكون قائدًا، أو عندما يُرقِّيه بيت الله لأداء عملٍ مُعيَّن أو لأداء واجبٍ مُعيَّن، فهذا لا يعني أن لديه مكانةٌ أو هويَّة خاصَّة أو أن الحقائق التي يفهمها أعمق وأكثر من تلك التي لدى الآخرين – ناهيك عن قدرة هذا الشخص على الخضوع لله وعدم خيانته له. وهذا لا يعني أيضًا أنه يعرف الله ويتَّقي الله. إنه في الواقع لم يبلغ شيئًا من هذا. فالترقية والتهذيب هما مُجرَّد ترقيةٍ وتهذيب بالمعنى الأكثر مباشرةً، وهما لا يعادلان تقدير الله المسبق وإقراره له. إن ترقيته وتهذيبه يعنيان ببساطةٍ أنه قد تمَّت ترقيته وأنه بانتظار التهذيب. والنتيجة النهائيَّة لهذا التهذيب تعتمد على ما إذا كان هذا الشخص يطلب الحق، وما إذا كان قادرًا على اختيار مسار السعي وراء الحق. لذا، عند ترقية شخصٍ ما في الكنيسة وتهذيبه ليكون قائدًا، فإنه يخضع للترقية والتنمية بالمعنى المباشر فقط؛ وهذا لا يعني أنه قائدٌ مُؤهَّل بالفعل، أو قائدٌ كفء، أو أنه قادرٌ بالفعل على أداء عمل القائد، أو يمكنه أداء عملٍ حقيقيّ – فهذا ليس هو الحال. معظم الناس لا يبصرون بوضوح هذه الأشياء، ويتطلَّعون إلى هؤلاء الذين ترقّوا، معتمدين على تصوراتهم، لكن هذا خطأ. مهما كان عدد سنوات إيمانهم، هل يملك هؤلاء الذين ترقوا واقع الحقّ حقًا؟ ليس بالضرورة. هل هم قادرون على إثمار ترتيبات عمل بيت الله؟ ليس بالضرورة. هل لديهم شعور بالمسؤوليَّة؟ هل لديهم التزام؟ هل يمكنهم الخضوع لله؟ هل يقدرون على البحث عن الحق عند مواجهة مشكلة؟ كلّ هذا غير معروفٍ. هل لهؤلاء الأشخاص قلبٌ يتَّقي الله؟ وما مدى اتّقائه لله؟ هل هم عرضةٌ لاتّباع إرادته عندما يفعلون الأشياء؟ هل هم قادرون على السعي إلى الله؟ خلال الوقت الذي يُؤدِّون فيه عمل القادة، هل يأتون بصفةٍ منتظمة ومُتكرِّرة أمام الله للبحث عن مشيئة الله؟ هل هم قادرون على توجيه الناس للدخول إلى واقع الحقّ؟ إنهم بالتأكيد غير قادرين على القيام بمثل هذه الأشياء على الفور. فهم لم يتلقوا تدريبًا ولديهم خبرة قليلة جدًا، لذا فهم غير قادرين على القيام بهذه الأشياء. ولهذا فإن ترقية شخصٍ ما وتهذيبه لا يعنيان أنه يفهم الحقّ بالفعل، ولا يعنيان أنه قادرٌ بالفعل على أداء واجبه بشكلٍ مُرضٍ. ... ما الهدف من قولي هذا؟ لإخبار الجميع بأنه ينبغي عليهم عدم إساءة تفسير ترقية بيت الله وتنميته لأنواعٍ مختلفة من المواهب، وبأنه ينبغي عليهم ألَّا يكونوا قساةً في مطالبهم من هؤلاء الناس. بطبيعة الحال، ينبغي أن يكون الناس واقعيّين في رأيهم عنهم أيضًا. فمن الحماقة أن تبالغ في تقديرهم أو تبجيلهم، كما أنه ليس من الإنسانيَّة أو الواقعيَّة أن تكون قاسيًا بإفراطٍ في مطالبك منهم. ما الطريقة الأكثر عقلانيَّة للتعامل معهم إذًا؟ اعتبارهم أناسًا عاديّين، وعند وجود مشكلةٍ تحتاج إلى البحث عنها، إقامة شركةٍ معهم والتعلُّم من نقاط القوَّة لدى الواحد الآخر وتكميل الواحد الآخر" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). كلام الله واضح جدًّا. أن يتم اختيار شخص كقائد أو عامل لا يعني أن هذا الشخص يعرف الحق ويمكنه أداء واجبه كما يجب. فلديه شخصيات فاسدة أيضًا. قد يؤدي واجبه حسب أهوائه واختباراته، وقد يفعل الأشياء التي تنتهك المبادئ. علينا أن نميز الناس وفقًا لمبادئ الحق، لا أن نتبع أحدًا اتباعًا أعمى. وفوق كل ذلك، حتى وإن كانت شركة القادة حول الحق منيرة، فهذه هي استنارة وإرشاد من الروح القدس ويجب تلقيها من الله. لا ينبغي لنا أن نعشق شخصًا ونتبعه بشكل أعمى. وإن كانت هناك أخطاء أو هفوات في عمل القائد أو العامل، أو إذا انتهك أي مبادئ للحق، فيجب التعامل معه بشكل لائق. يمكن تقديم النصائح والمساعدة بمحبة حتى يتمكن من التغير والقيام بالأشياء وفقًا للمبادئ. لكن بما أنني كنت أعشق المكانة والسلطة، فقد ظننت خطأً أنه بما أن لي جوان كانت قائدة عليا، فمن المؤكد أنها عرفت الحق أفضل منا. كان تفكيري خاطئًا! فعلى الرغم من أنها كانت قائدة لسنوات ولديها بعض الخبرة في العمل، ويمكنها التحدث عن بعض التعاليم وحل بعض المشكلات، فهذا لا يعني أنها فهمت الحق. عادةً ما بدت شركتها وفهمها رائعين، وقالت إنه عندما لا نفهم الأشياء، يجب أن نسعى لمبادئ الحق، وألا نتشبث بآرائنا. لكن في مواجهة المشكلات، تصرفت دائمًا بطريقتها الخاصة. لم تقبل اقتراحات الآخرين على الإطلاق ولم يكن لديها قلب ساعٍ. لقد تحدثت عن التعاليم فحسب دون أي حقائق. لم يكن لديها أي تأمل أو فهم لطبيعتها الشيطانية المتغطرسة وكانت مستعدة لطرد الأشخاص جزافًا لكي تحافظ على مكانتها الخاصة. بالنظر إلى لي جوان في ضوء كل هذا، كان من الواضح أنها كانت من نفس نوعية القادة الزائفين وأضداد المسيح.

أعيدت تشانغ بينغ وعائلتها إلى الكنيسة بعد ذلك. وعند التفكير في كيف لم يتمكنوا من عيش حياة الكنيسة لأكثر من شهرين وفي كل الآلام الروحية التي قاسوها، شعرت بضيق لا يمكن وصفه. كرهت نفسي لأنني لم أسعَ للحق، وأصغيت إلى شخص ما فحسب. لو أنني كنت قد سعيت لمبادئ الحق وأعدتهم إلى الكنيسة على الفور، لما تأخر دخولهم في الحياة إلى هذا الحد. عند هذه اللحظة، أدركت أن العشق الأعمى لشخص ما يجعل من السهل جدًّا فعل الشر ومقاومة الله معه. لقد كرهت أيضًا مدى تخبطي وتشوشي، لأنني اتبعت شخصًا ما في فعل مثل هذا الشر العظيم. لاحقًا، قرأت هذا في كلام الله: "الطريقة الأبسط لوصف الإيمان بالله هي الثقة بوجود الله، وعلى هذا الأساس، اتباع الله، وطاعته، وقبول سيادته وتنظيماته وترتيباته، والاستماع إلى كلامه، والعيش وفقًا لكلامه، وعمل كل شيء بحسب كلامه، وأن يكون المرء كائنًا مخلوقًا صادقًا، وأن يتقي الله، ويحيد عن الشر. هذا وحده هو الإيمان الحقيقي بالله. وهذا هو معنى اتباع الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء نيل الخلاص بالإيمان بالدين أو المشاركة في الطقوس الدينية). أظهر لي كلام الله أن مخافة الله وتوقيره لأنه عظيم، والسعي إلى مبادئ الحق عند ظهور المشكلات هي أبسط ما يجب أن نلتزم به في إيماننا بالله. وبصرف النظر عن هوية الشخص، فطالما يتفق ما يقوله مع مبادئ الحق، يجب أن تتبعه، وأن ترفض بقوة أي شيء ينشأ من المفاهيم والتصورات البشرية. يجب أن يتم كل شيء بحسب كلام الله. هذا هو الإيمان الحقيقي، واتباع الله بصدق. الشكر لله! شعرت أنني أرى طريقي المستقبلي في اتباع الله بوضوح.

ذات يوم عندما كنت أناقش تدريب الأفراد مع الأخت مينغي قائدة الكنيسة، ذكرت أن الأخت غاو شوجن كانت قادرة على معرفة نفسها عندما وقعت بعض الأمور، وكانت شركتها عن الحق عملية، بحيث يمكن تنميتها كمشرفة على عمل السقاية. لكن في تعاملي مع الأخت شوجن، وجدت أنها كانت تفتقر إلى المقدرة ولم يكن لديها فهم واضح للحق. لقد كانت سلبية حقًّا في واجبها، ولم تحرز نتائج جيدة لعدة أشهر على التوالي. لم تكن مرشحة جيدة. ولكن حيث إن الأخت مينغي رشحتها، تساءلت عما إذا كنت لا أرى الأشياء بشكل صحيح. فقد كانت الأخت مينغي قائدة كنيسة لسنوات، لذا يجب أن يتفوق تمييزها على تمييزي. كنت أحسب أنني يجب أن أوافقها على ما قالته. لكنني شعرت بالذنب عندما فكرت في الأمر بهذه الطريقة. أدركت أنني كنت أركز على مكانة الأخت مينغي والسنوات التي عملت فيها كقائدة. ألم أكن أتملق المكانة والسلطة، وأتبع شخصًا مرة أخرى؟ فكرت في أمر تشانغ بينغ وعائلتها. كانت عواقب عشقي للقوة وعدم التمسك بالمبادئ محزنة لي. وخلف مواجهتي هذا النوع من الأشياء مرة أخرى، كانت مشيئة الله. إن ظللت عاجزة عن التمسك بالمبادئ، وساعدت في ترقية مرشح غير مناسب كمشرف، فإن ذلك سيعيق دخول الإخوة والأخوات إلى الحياة. كانت الأخت مينغي قائدة، لكن هذا لم يكن يعني أنها كانت تعرف الحق أو تفهم الناس تمامًا. كان اقتراحها بالنسبة لي مجرد شيء لأفكر فيه. كان عليَّ أن أفكر فيما إذا كان ينبغي تنمية الأخت شوجن على أساس المبادئ. فيما بعد، جمعت بعض التقييمات عن الأخت شوجن، والتي أكدت أنها تفتقر إلى المقدرة ولم تقم بعمل حقيقي، لذلك لم تكن مرشحة جيدة. شاركت رأيي مع الأخت مينغي وأعربت عن موافقتها. شعرت في قلبي أن الطريقة الوحيدة لأكون في سلام هي عدم اتباع أي شخص بشكل أعمى، ولكن عليَّ ممارسة الحق.

لقد ظلت حادثة تشانغ بينغ وعائلتها مطبوعة في قلبي. فقد جعلني هذا الدرس الذي لا يُنسى أرى عواقب تملق واتباع شخص ما على الرغم من الإيمان. لقد جربت أيضًا أن السعي للحق وفعل الأشياء وفقًا للحق هو السبيل الوحيد لاتباع الله وربح رضاه.


15. الغش في تضحياتي لله

بقلم: جيانغ بينغ؛ الصين

ذات يوم في أبريل 2020، شعرت فجأة بألم شديد في الظهر من الجانب الأيمن. فظننت أنني أصبته بالتواء مصادفة، لذلك لم أفكر كثيرًا في الأمر، وظننت أنني يمكنني أن أضع عليه لاصقة طبية وسيصبح بخير. لكن الأمر الذي أثار دهشتي هو أن آلام ظهري تفاقمت. كان الأمر أشبه بالوخز بإبرة – كان ألمًا حادًا أشعر به من صدري إلى ظهري. عندما تفاقم، شعرت وكأن شيئًا ما ينشب ببراثنه في لحمي وعظامي. كان الألم شديدًا جدًّا، ولا يمكنني وصفه حقًّا. وعلى مدار ليالٍ عديدة، حتى النوم كان مؤلمًا للغاية. شعرت أنني لا أستطيع تحمل الأمر أكثر من ذلك وأردت الإسراع لزيارة الطبيب، لكنني كنت قد أعددت للتو اجتماعًا لمشاركة الإنجيل مع بعض الأشخاص. ومن المؤكد أن الذهاب لإجراء فحص كان سيؤخر ذلك. قررت أن أذهب بعد أيام قليلة، بعد لقائهم، وبالإضافة إلى ذلك، كان كل شيء في يد الله. كنت بحاجة فقط إلى الاستمرار في أداء واجبي، وقد أشعر بتحسن بعد بضعة أيام. لذلك قوَّيت نفسي في مواجهة الألم، وذهبت إلى المستشفى بعد نشر الإنجيل. قال لي الطبيب بجدية شديدة: "لماذا انتظرتِ حتى الآن لتأتي؟ هذا ليس بالأمر الهيِّن. هذا مرض الحزام الناري نتيجة فيروس، وإن أصبح خطيرًا، فمن الممكن أن يكون مميتًا". لقد صدمت حقًّا. لم أتخيل أبدًا أنه كان شيئًا خطيرًا لدرجة أنه قد يكلفني حياتي إن لم يتم علاجه. لقد كنت أشارك الإنجيل وأقوم بواجبي بنشاط، فكيف يمكن أن أصاب بمرض خطير كهذا؟ على مدار هذه السنوات القليلة الماضية، قدمت التضحيات وبذلت نفسي، وعانيت ودفعت الثمن. لم أخن الله أبدًا حتى عندما اعتُقلت وتعرضت للتعذيب الوحشي من قبل الحزب الشيوعي، وظللت أقوم بواجبي بعد السجن. فكيف يمكن أن أصاب بالمرض بعد كل هذا؟ استأت أكثر عندما فكرت في الأمر. وشعرت وكأنني على وشك البكاء، وشعرت بخواء في قلبي. 

في ذلك الوقت، كانت الأمور مزدحمة جدًّا في الكنيسة، لذلك ظللت أقوم بواجبي أثناء تلقي العلاج. عندما كنت أخرج على دراجتي، كانت أي رطمة تصيبني بألم شديد. أحيانًا كنت أًصاب بنوبة مفاجئة من الألم ولا أستطيع حتى الجلوس بثبات. كنت أستلقي عندما أعود إلى المنزل من واجبي، دون أية ذرة قوة ولا أرغب في التحدث على الإطلاق. علمت أن هذا كان يحدث لي بإذن من الله. كنت أصلي وأسعى، وأتأمل فيما إذا كنت قد فعلت شيئًا لا يتماشى مع مشيئة الله، لكنني اعتقدت أنني طالما أدركت خطئي وظللت أقوم بواجبي، فربما أُشفى من مرضي. لكن مر شهران في غمضة عين، ولم أكن أحرز أي تحسن. وقلقت من طول مدة استمرار هذا المرض - كيف سأتصرف إن لم يتحسن الوضع؟ فعلى مدار هذه السنوات القليلة الماضية، لم أتوقف أبدًا عن أداء واجبي. ظللت أنشر الإنجيل حتى عندما كنت مريضة، فلماذا إذن لم أتحسن؟ شعرت بمزيد من الظلم والانزعاج عندما فكرت في الأمر. وقلت لنفسي: "إن لم أتعاف أبدًا، فقد يأتي اليوم الذي لن أعد أستطيع فيه القيام بواجب، ولن أكون قادرة على التحضير لأعمال الخير. فهل سأتمكن من الخلاص عندئذ؟ هل كان كل شيء قدمته على مر السنين يذهب سدى؟ يجب أن أحفظ طاقتي من أجل صحتي وأرى كيف تسير الأمور مع مرضي". لم أعد أؤدي واجبي بنفس الإخلاص بعد ذلك. وفي اجتماعاتنا الجماعية، كنت فقط أسأل بشكل روتيني عن المستهدفين بالإنجيل المحتملين، وإن لم يكن هناك أحد، كنت أذهب إلى المنزل وأحصل على قسط من الراحة. كنت خائفة حقًّا من إرهاق نفسي وتفاقم مرضي. خلال ذلك الوقت، كنت مشغولة تمامًا بمرضي، وكنت مكتئبة حقًّا. لم أربح أي استنارة من كلام الله، وكانت شركتي في الاجتماعات جافة حقًّا. شعرت بأنني بعيدة عن الله حقًّا. وفي ألمي، صليت لله قائلة: "إلهي! إنني أشعر بالبؤس بسبب هذا المرض، وأفيض بالشكوى، وليس لديَّ أي دافع في واجبي. أرجوك امنحني الاستنارة لفهم مشيئتك. أريد أن أخضع، وأن أتأمل في نفسي، وأتعلم درسًا".

قرأت كلام الله في سعيي: "أولًا، عندما يبدأ الناس في الإيمان بالله، فمَنْ منهم لا تكون له أهدافه ودوافعه وطموحاته الخاصة؟ مع أن جانبًا منهم يؤمن بوجود الله، وعاين وجود الله، فإن إيمانهم بالله مازال يحتوي على تلك الدوافع، وهدفهم النهائيّ في الإيمان بالله هو الحصول على بركاته والأشياء التي يريدونها. ... يقوم كلّ شخصٍ دائمًا بإجراء هذه الحسابات داخل قلبه، ويُقدّم لله مطالب تحمل دوافعه وطموحاته وعقليته القائمة على الصفقات. وهذا يعني أن الإنسان دائمًا يختبر الله في قلبه، ويضع خططًا باستمرارٍ حول الله، ويتجادل باستمرارٍ في مسألة هدفه الخاص به مع الله، ويحاول الحصول على تصريحٍ من الله، من خلال استكشاف ما إذا كان الله يستطيع أن يعطيه ما يريده أم لا. وفي نفس الوقت الذي يسعى فيه الإنسان إلى الله، لا يعامل الإنسان الله باعتباره الله. فقد حاول الإنسان دومًا إبرام صفقاتٍ مع الله، ولم يتوقف عن تقديم مطالب له، بل حتّى الضغط عليه في كلّ خطوةٍ، محاولًا أن يأخذ الكثير بعد أن ينال القليل. وبينما يحاول الإنسان إبرام صفقاتٍ مع الله، فإنه يتجادل معه أيضًا، بل ويُوجد حتّى أشخاصٌ عندما يتعرّضون للتجارب أو يجدون أنفسهم في مواقف مُعيّنة، فغالبًا ما يصبحون ضعفاء وسلبيّين ومتراخين في أعمالهم، وممتلئين بالشكوى من الله. من الوقت الذي بدأ فيه المرء أول مرة يؤمن بالله، راح يعتبر الله مصدرًا للوفرة ووسيلة مُتعدّدة المهام، واعتبر نفسه أكبر دائنٍ لله، كما لو كانت محاولة الحصول على البركات والوعود من الله حقّه الأصيل والمُلزِم، في حين تكمن مسؤوليّة الله في حمايته ورعايته وإعالته. هذا هو الفهم الأساسيّ لـ "الإيمان بالله" لدى جميع من يؤمنون بالله، وهذا هو فهمهم العميق لمفهوم الإيمان بالله" (من "عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). شعرت بالذنب حقًّا عندما تأملت كلام الله. ورأيت أنني ببساطة لم أكن أعامل الله على أنه الله في إيماني. كنت أعامل الله كما لو كان سلاحًا متعدد الاستخدامات، أو كمصدر للوفرة، معتقدة أنني طالما ظللت أبذل نفسي في سبيل الله، فإنه بالتأكيد كان سيحفظني سليمة وآمنة، حتى أنني لن أواجه أي مرض أو مأساة، وأنني سأهرب من الكوارث من كل نوع، وسينتهي بي الأمر بنيل الخلاص، وربح غاية طيبة. على مدار هذه السنوات القليلة الماضية، كنت أذهب بعيدًا عن عائلتي وأترك مهنتي ورائي لأقوم بواجبي، وعانيت ومنحت الكثير، ولم أتراجع أبدًا حتى عندما اعتقلني الحزب الشيوعي الصيني وعذبني. لكن عندما أصبحت مريضة، خاصة عندما رأيت أن مشاكلي الصحية مستمرة، لمت الله وحاولت أن أحاججه. كنت أحفظ كل معاناتي طوال هذه السنين، وظننت أن كل شيء أعطيته سيضيع سدى إن لم أنل الخلاص، وبدأت أتكاسل في واجبي. رأيت أن إيماني لم يكن لربح الحق وطاعة الله، ولكن لأستبدل معاناتي وعملي الجاد بنعمة الله وبركاته. ألم يكن ذلك مجرد غش واستغلال لله؟ لكي يخلِّص البشرية، أعطانا الله الكثير من الكلمات ليروينا ويقوِّتنا بها. ولكنني لم أرد ديْن محبة الله، بل حاولت عقد مقايضات معه. عندما لم يفعل ما أردت، بدأت أؤدي واجبي بلا مبالاة، وبعدم اهتمام. لم أكن صادقة تجاه الله على الإطلاق. لم يكن لديَّ حقًّا أي ضمير أو عقل! وقفت أمام الله وصليت قائلة: "إلهي، لقد كنت أغشك وأستغلك في إيماني. أنا بالكاد إنسان! أريد أن أتوب إليك، أرجوك أرشدني".

بعد ذلك، قرأت كلمة من الله: "في كثير من الحالات، تكون تجارب الله أعباءً يمنحها للناس. مهما بلغ ثِقَل العبء الذي ألقاه الله على كاهلك، فهذا هو ثقل العبء الذي ينبغي عليك أن تتحمله، لأن الله يفهمك، ويعلم أنك ستكون قادرًا على تحمله. لن يتجاوز العبء الذي منحه له لك قدرتك أو حدود تحملك، لذلك ليس هناك شك في أنك ستكون قادرًا على تحمله. مهما كان نوع العبء الذي يمنحك الله إياه، وأي نوع من التجارب، تذكَّر شيئًا واحدًا: سواء كنت تفهم مشيئة الله أم لا، وما إذا كنت مستنيرًا أو مضاءً بالروح القدس بعد أن تصلي، سواء أكانت هذه التجربة هي تأديب الله لك أو تحذيره لك أم لا، فلا يهم إذا كنت لا تفهم. ما دمت لا تتوقف عن أداء الواجب الذي يجب عليك القيام به، ويمكنك أن تلتزم بواجبك بأمانة، فسيكون الله راضيًا، وستظل ثابتًا في شهادتك. ... إذا كنت، في إيمانك بالله وسعيك إلى الحق، تستطيع أن تقول: "مهما كان المرض أو الحدث غير المرغوب به الذي يسمح الله بأن يصيبني، فيجب أن أطيع الله مهما كان ما يفعله، وأن أبقى في موضعي ككائن مخلوق. قبل كل شيء، يجب أن أمارس هذا الجانب من الحق، وهو الطاعة، وأطبقه، وأحيا بحسب واقع طاعة الله. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا أطرح جانبًا ما كلفني به الله والواجب الذي ينبغي أن أؤديه، ويجب أن ألتزم بواجبي حتى ألفظ أنفاسي الأخيرة". أليس هذا تقديم شهادة؟ هل يظل بإمكانك الشكوى من الله عندما يكون لديك هذا النوع من العزم وهذا النوع من الحالات؟ لا، لا يمكنك ذلك" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بتأمل كلام الله، كنت قادرة على فهم مشيئته. مهما كان نوع المصاعب التي أواجهها، فكلها بإذن من الله. وقد كان هذا المرض عطية من الله لأتحمل عبئًا وعليَّ أن أقبله وأخضع وأتمسك بالشهادة. فكرت في بطرس، الذي سعى ليرضي الله ويخضع له. لقد عانى من المرض وعاش في الحرمان، لكنه كان قادرًا دائمًا على قبول هذه الأشياء ولم يشتك أبدًا. فتلك الأشياء لم تغير محبته لله. كنت بحاجة إلى أن أقف مكان كائن مخلوق مثل بطرس، وأن أتعلم درسًا حقًّا من هذا الموقف. واصلت تناول الأدوية وأؤدي واجبي أيضًا، ولم أعد أشعر بنفس التقييد بسبب مرضي. وبعد بضعة أشهر من الشفاء التدريجي، اختفت حالتي المرضية. كنت ممتنًة جدًّا لله!

ذات يوم في سبتمبر، عدت إلى المنزل من مشاركة بالإنجيل، وأخبرني زوجي بنبرة كئيبة أنه ذهب لإجراء فحص دوري في اليوم السابق، وقال له الطبيب أن يعود إليه في اليوم التالي لإجراء أشعة بالرنين المغناطيسي. أشعرني سماع زوجي يقول هذا بالقلق الشديد، وتساءلت عما إذا كان لديه مرض خطير. كنت أتقلب في فراشي بأرق في تلك الليلة، ولم أستطع النوم مطلقًا. حاولت مواساة نفسي، معتقدة أنها ربما لم تكن مشكلة كبيرة. لقد كان هو أيضًا مؤمنًا، وكنت أقوم بواجب بعيدًا عن المنزل، لذلك ينبغي أن يحفظه الله. في اليوم التالي ذهبت معه إلى المستشفى. وبشكل صادم، تبين أنه مصاب بسرطان البنكرياس. ذُهلت تمامًا عندما سمعت الخبر. فقد سمعت أن هذا النوع من السرطان كان صعب العلاج حقًّا، وإن لم يتم علاجه في الوقت المناسب، فمن الممكن أن يتطور سريعًا جدًّا، وأنه أيضًا إن كان خطيرًا، فمن الممكن أن يكون مميتًا في غضون شهور قليلة. فكرت كيف كان مفعمًا بالحياة، وأنه قد لا يتبقى لديه الكثير من الوقت. فشعرت بأن عالمي ينهار. وفكرت: "بالكاد شفيت أنا، والآن زوجي مصاب بالسرطان. لماذا يحدث هذا؟". كنت أبكي بلا توقف كلما فكرت في إصابة زوجي بالسرطان. صليت لله في ألمي، سائلة إياه أن يحرس قلبي، وأن يرشدني لفهم مشيئته.

قرأت في كلام الله: "يسعى الناس في إيمانهم بالله إلى نيل البركات لأجل المستقبل. هذا هو هدف الناس من إيمانهم. جميع الناس لديهم هذا القصد وهذا الرجاء، ولكن يجب حل الفساد الذي في طبيعتهم من خلال التجارب. وإن لم يخضع أي من جوانبك للتطهير، يجب تنقيتك في هذه الجوانب – هذا هو ترتيب الله. يخلق الله بيئة من أجلك، دافعًا إياك لتتنقّى فيها حتى تتمكن من أن تعرف فسادك. وفي نهاية المطاف تصل إلى مرحلةٍ تفضِّل عندها الموت وتتخلّى عن مخططاتك ورغباتك، وتخضع لسيادة الله وترتيبه. لذلك إذا لم يخضع الناس لعدة سنوات من التنقية، وإذا لم يتحملوا مقدارًا معينًا من المعاناة، فلن يكونوا قادرين على تخليص أنفسهم من استعباد فساد الجسد في أفكارهم وفي قلوبهم. وإذا لم تزل خاضعًا لاستعباد الشيطان في أي من هذه الجوانب، وإذا لم تزل لديك رغباتك ومطالبك الخاصة، فهذه هي الجوانب التي ينبغي أن تعاني فيها. فمن خلال المعاناة فقط يمكن تعلُّم العبر، والتي تعني القدرة على نيل الحق، ويفهمون مشيئة الله. في الواقع، تُفهم العديد من الحقائق من خلال اختبار التجارب المؤلمة. لا يمكن لأحدٍ أن يعي مشيئة الله، أو يتعرَّف على قدرة الله وحكمته أو يُقدِّر شخصية الله البارَّة حق قدرها عندما يكون في بيئة مريحة وسهلة، أو عندما تكون الظروف مواتية، هذا أمرٌ مستحيل!" (من "كيفية إرضاء الله في وسط التجارب" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). تأملت في نفسي في ضوء كلمات الله. عندما كنت مريضة في الماضي، من خلال دينونة وإعلان كلام الله، أدركت منظوري الخطأ للسعي لنيل البركات، وكنت على استعداد للخضوع سواء تحسنت أم لا. فكرت في أن أتخلى عن رغبتي في السعي للبركات، لكن عندما أصيب زوجي بالسرطان، لم أستطع إلا أن ألوم الله وأسيء فهمه. شعرت أن الله يجب أن يحمينا، لأننا مؤمنون. رأيت مدى رسوخ رغبتي لنيل البركات. لو لم يكشفني الله بهذه الطريقة، لوجدت صعوبة في إدراك وتنحية رغبتي الشديدة والمفرطة في نيل البركات. عندئذ أدركت أن هناك درسًا يجب أن أتعلمه من مرض زوجي، وكان عليَّ أن أتوقف عن لوم الله.

بعد أن هدأت، تأملت في السبب في أنني لم أستطع سوى الشكوى وإساءة فهم الله عندما أصيب زوجي بالسرطان. وقرأت في كلمة الله: "في نظر أضداد المسيح، في أذهانهم وطريقة رؤيتهم للأشياء، لا بد وأن تكون هناك بعض الفوائد في اتباع الله، فهم لن يهتموا بالتحرك لولا وجود حافز. إذا لم يكن هناك شهرة أو ربح أو مكانة يمكن التمتع بها، فلا فائدة من الإيمان بالله. الفوائد الأولى التي يجب أن يحصل عليها الشخص هي الوعود والبركات المذكورة في كلام الله، ويجب أن يتمتعوا أيضًا بالشهرة والربح والمكانة داخل الكنيسة. يجب أن يحتل المؤمنون بالله مكانة خاصة بين الآخرين، ويجب أن يكونوا مميزين. ولا ينبغي لغير المؤمنين أن ينالوا هذه الأشياء، ويجب أن يتمتَّع بها المؤمنون، وإذا لم يكن كذلك، فهناك بعض التساؤلات حول ما إذا كان هذا الإله هو الله. ألا يصنع منطق أضداد المسيح حقيقة الكلمات التي تقول: "أولئك الذين يؤمنون بالله يجب أن يتمتعوا ببركات الله ونعمته؟" (نعم). هل هذه الكلمات حق؟ هذه الكلمات ليست حقًّا، إنها مغالطة، وهي منطق الشيطان، ولا علاقة لها بالحق. هل قال الله من قبل: "إذا آمن الناس بي، فسينالون البَركة قطعًا. هل هذا حق؟" لم يقل الله هذا ولم يفعله قَط" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، ويسخرون بالمبادئ علنًا، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء السادس)]. "عندما يتعلق الأمر بالبَركات والشدائد، هناك حق نسعى إليه. ما كلمات الحكمة التي ينبغي للناس الالتزام بها؟ قال أيوب: "أَٱلْخَيْرَ نَقْبَلُ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ، وَٱلشَّرَّ لَا نَقْبَلُ؟" (أيوب 2: 10) هل هذه الكلمات حق؟ هذا كلام بشر. يجب ألا يُرفعوا إلى المستويات السامية للحق، على الرغم من أن جانبًا منها يتوافق مع الحق. أي جانب منها يتوافق مع الحق؟ سواء كان الناس مبارَكين أو يعانون الشدائد فهذا كله في يد الله، هذا كله تحت سيادة الله. هذا هو الحق. هل هذا ما يعتقده أضداد المسيح؟ (لا). لماذا لا يؤمنون بهذا، لماذا لا يعترفون به؟ كمؤمنين بالله، يرغب أضداد المسيح أن يتمتعوا بالبركة وأن يتجنبوا الشدائد. عندما يرون شخصًا مبارَكًا، وقد نال منافع ونعمة، وجنى أرباحًا وفيرة، ونال المزيد من وسائل الراحة المادية، ومعالجة مادية أفضل، فإنهم يعتقدون أن ذلك صنيعة الله، إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذه ليست أعمال الله. المعنى الضمني هو: "إذا كنت أنت الله، فعندئذ لا يمكنك إلا أن تبارك الناس، لا يمكنك أن تنزل عليهم كارثة أو معاناة. عندئذ فحسب تكون هناك قيمة ومغزى للناس الذين يؤمنون بك. إذا ظلَّ الناس بعد اتباعك يعانون الشدائد، وإذا ظلوا يعانون، فلماذا يؤمنون بك؟" إنهم لا يعترفون بأن كل شيء في يدي الله، وأن الله يأمر الجميع. ولماذا لا يعترفون بذلك؟ لأن أضداد المسيح يخشون الشدائد. إنهم لا يريدون سوى أن ينتفعوا ويحظوا بمحاباة ويُبارَكوا، إنهم لا يرغبون في قبول سيادة الله أو ترتيباته، ولكن فقط الحصول على منافع من الله. هذه هي وجهة نظرهم الأنانية والحقيرة" (من "يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ انتهاكًا صارخًا، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء السادس)" في "كشف أضداد المسيح"). "يعيش جميع البشر الفاسدون من أجل أنفسهم. يبحث كُلّ إنسانٍ عن مصلحته قائلًا اللهم نفسي – وهذا مُلخَّص الطبيعة البشرية. يؤمن الناس بالله لأجل مصالحهم، فيتخلون عن الأشياء ويبذلون أنفسهم من أجله ويخلصون له، ومع ذلك، فهم يفعلون كل هذه الأشياء لأجل مصالحهم الخاصة. باختصارٍ، يتم كُلّ شيءٍ بغرض حصولهم على البركات لأنفسهم. كُلّ شيءٍ في المجتمع يتم للمصلحة الشخصيَّة؛ فالإيمان بالله غرضه الوحيد الحصول على البركات. ولغرض الحصول على البركات، يترك الناس كُلّ شيءٍ ويمكنهم أن يتحمَّلوا الكثير من المعاناة: هذا كُلّه دليلٌ واقعي على طبيعة الإنسان الفاسدة" (من "الفرق بين التغييرات الخارجيَّة والتغييرات في الشخصيَّة" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). يكشف كلام الله عن وجهة نظر أضداد المسيح حول البركات والشدائد. إنهم يسعون وراء البركات في إيمانهم، ويعتقدون أنه ينبغي أن يحظوا بالبركة بسبب إيمانهم. وإن لم يحدث ذلك، فإنهم يعتقدون أن الإيمان لا معنى له، وربما حتى يخونون الله ويتركونه في أي لحظة. رأيت أنني كان لديَّ نفس النظرة تجاه الإيمان. فاعتقدت أنه بما أنني قدمت كل تلك التضحيات، ينبغي أن يباركني الله ويبارك أسرتي بالسلامة ويحررنا من المرض والكوارث. لذا سواء مرض زوجي أو مرضت أنا، كنت أسيء الفهم وألقي باللائمة على الله. بل إنني حتى طلبت منه طلبات غير معقولة، وأردت منه أن يشفيني من الفيروس ويشفي زوجي من السرطان. وبمجرد أن الله لم يشبع رغباتي، لم أعد أرغب في بذل نفسي من أجل واجبي. كانت وجهة نظري عن الإيمان سخيفة جدًّا. والحقيقة هي أن الله لم يقل أبدًا إنه لن تحل بالمؤمنين أمور سيئة. إنه يسود على كل شيء. والولادة والموت والمرض والصحة كلها في يديه، ولا يتلقى الناس البركات فقط من الله، بل الشدائد أيضًا، والمؤمنون ليسوا استثناء. إن القيام بالواجب هو الشيء اللائق والطبيعي الذي يجب أن يفعله أي كائن مخلوق وليس له علاقة بأن تكون مباركًا أو لا. لكن الشيطان كان قد أفسدني بشدة لدرجة أن أقوالًا من قبيل "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط" و"لا تحرك ساكنًا بدون أجر" كانت سمومًا شيطانية عشت بها. كنت أفكر باستمرار في مصالحي الشخصية، وكنت أرى الله كشيء يمكنني استغلاله لصالحي. أردت أن أستخدم معاناتي وتضحياتي وعملي الجاد لأنتزع البركات من الله بخداع. وعندما فعل الله شيئًا أضر بمصالحي الشخصية، امتلأت بالشكوى وسوء الفهم تجاهه، بل إنني حاججته بالعقل وعارضته. أي نوع من المؤمنين كنت؟ لقد كنت أنانية وحقيرة جدًّا! فكرت في بولس، لقد عانى كثيرًا من أجل الرب أيضًا، لكنه لم يسع إلى الحق أو معرفة الله على الإطلاق. لقد استخدم تضحياته وإسهاماته وعمله الجاد فقط لمقايضة هذه الأشياء بالمكافآت والإكليل. لقد قال: "قَدْ جَاهَدْتُ الْجِهَادَ الْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ السَّعْيَ، حَفِظْتُ الإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ الْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4 :7-8). ما كان يقصده حقًّا هو أنه إذا لم يكلله الله ولم يكافئه، فإن الله عندئذ لم يكن بارًّا. لقد أراد أن يستخدم جهوده ومعاناته كرأس مال للضغط على الله ومقاومته. وفي النهاية عاقبه الله. شعرت بالخوف حقًّا عندما أدركت هذا. رأيت أنني لم أركز على السعي للحق في إيماني، ولكن ركزت فقط على السعي وراء النعمة والبركات. كنت أسير في مسار ضد الله. ولم أكن لأربح الحق أبدًا بهذه الطريقة، ولم تكن شخصيتي الفاسدة لتتغير. ولانتهى الأمر باستبعادي فحسب! كان هناك مقطع آخر من كلمة الله قرأته لاحقًا: "قد تعتقد أن الإيمان بالله يعني المعاناة، أو القيام بكل الأمور من أجله؛ وقد تظن أن الغرض من الإيمان بالله هو أن يَنْعَمَ جسدك بالطمأنينة، أو أن تسير كل الأمور في حياتك على ما يُرام، أو أن تشعر بالراحة والارتياح في كل الأمور؛ لكن لا شيء من هذه الأمور يمثِّل غايات ينبغي أن يربط الناس بها إيمانهم بالله. إن كنت تؤمن لهذه الغايات، فإن وجهة نظرك غير صحيحة وببساطةٍ لا يمكنك أن تصير كاملاً. إن أفعال الله وشخصيّته البارة وحكمته وكلامه وكونه عجيبًا وغير مُدرَك كلّها أمور يجب أن يفهمها الناس. إن كان لديك هذا الفهم، فينبغي أن تستخدمه لتخلِّص قلبك من جميع المطالب والآمال والمفاهيم الشخصية. لا يمكنك أن تفي بالشروط التي يطلبها الله إلَّا بالتخلُّص من هذه الأمور، ولا يمكنك أن تنعم بالحياة وتُرضي الله إلَّا بفعل ذلك. يهدف الإيمان بالله إلى إرضائه وإلى الحياة بحسب الشخصية التي يطلبها، حتى تتجلَّى أفعاله ويظهر مجده من خلال هذه المجموعة من الأشخاص غير الجديرين. هذا هو المنظور الصحيح للإيمان بالله، وهو أيضًا الهدف الذي ينبغي أن تسعى إليه" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). أظهر لي كلام الله ما يجب أن أسعى إليه. لم يكن ينبغي أن أسعى وراء البركات أو أي نوع من الفوائد في إيماني، بالأحرى كان يجب أن أسعى لمعرفة الله وإرضائه، وأن أكون مثل أيوب بدون أي مطالب أو طلبات من الله. لقد آمن أيوب بأن كل ما لديه قد أعطاه له الله، لذا سواء أعطاه الله أو أخذ منه، وسواء حلت به النعم أو أصابته الشدائد، فقد أطاع الله دون قيد أو شرط ومجَّد برَّه. لذلك عندما جرَّب الشيطان أيوب، عندما سُرقت كل ممتلكاته، ومات أبناؤه، وانتشرت الدمامل في كل جسمه، لم يشتكِ من الله أبدًا، لكنه ظل يسبِّح اسمه. ومهما فعل الله، فقد اتخذ أيوب صورة المخلوق، وخضع لله وعبده. وقد أثنى الله على إيمان أيوب. منحني هذا الفهم مسارًا للممارسة. وسواء تحسن زوجي أم لا، كان عليَّ أن أخضع لله وأؤدي واجبي.

قرأت هذا في كلام الله فيما بعد: "لقد خطط الله بالفعل بشكل كامل تكوين جميع مخلوقات الله، وظهورها، وعمرها، ونهايتها، بالإضافة إلى رسالة حياتها والدور الذي تلعبه في البشرية بأسرها. لا يمكن لأحد تغيير هذه الأمور. هذا هو سلطان الخالق. ظهور كل مخلوق، ومدة حياته، ورسالة حياته، كل هذه القوانين، كل واحدٍ منها، وضعه الله، تمامًا كما رسم الله مدار كل جرم سماوي؛ أي مدار تتبعه هذه الأجرام السماوية، ولأي عدد من السنوات، وكيف تدور، وما القوانين التي تتبعها؛ كل هذا كان الله سبق ورتَّبه منذ زمن بعيد، ولم يتغير لآلاف، وعشرات الآلاف من السنين. هذا رتَّبه الله وهذا سلطانه" (من "فقط من خلال تقصي الحق يمكنك معرفة أعمال الله" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). رأيت من كلام الله أن مصيرنا وعمرنا وعاقبتنا كلها بيد رب الخلق. فولادتنا وموتنا ومرضنا وصحتنا مقدرة بحكم الله. فالله قدَّر متى نموت، ولا أحد منا يستطيع الهروب من ذلك. ولكن إن لم يحن الوقت الذي قدره الله لنا بعد، فحتى لو أصابنا السرطان، فلن نموت. هذا هو سلطان الله، ولا أحد يستطيع تغيير ذلك. ساعدني فهم ذلك على الاسترخاء قليلاً. فقد علمت أن صحة زوجي بيد الله، وكل ما يمكنني عمله هو الخضوع لما رتبه لي الله والقيام بواجبي.

ذهب زوجي لتلقي العلاج الكيميائي لفترة في المستشفى، والمدهش أنه لم تكن هناك أي خلايا سرطانية في دمه. كانت جميع المؤشرات طبيعية. واختفى نصف الورم أيضًا. وقال الطبيب إنه كان من النادر جدًّا رؤية حالة مثل حالته. وقال ابننا إن والد زميله أصيب بنفس السرطان. وخضع للعلاج الكيماوي مرة واحدة ولم يتحمل، ثم مات بعد بضعة أشهر. كنت ممتننة جدًّا لله لأن كان زوجي يتحسن سريعًا جدًّا. وأكثر ما أسعدني هو أن زوجي كان دائمًا مؤمنًا بالاسم فقط، وسعى دائمًا وراء المال، ولكن بعد إصابته بالسرطان، ربح بعض الفهم لسلطان الله القدير، وبعد ذلك نشر الإنجيل وشهد لأفعال الله بين الأصدقاء والأقارب.

على الرغم من أن المرور بهذا الاختبار كان مؤلمًا لي، فقد ربحت بعض الفهم حول رغبتي في نيل البركات وآرائي الخطأ حول السعي، وصححت أهداف سعيي في الإيمان. وهذه كلها دروس تعلمتها من خلال هذا الاختبار. ورأيت أن عمل الله في خلاص البشرية عملي جدًّا!


16. اكتشاف حقيقة شر القس

قابلت أختًا عبر الإنترنت في سبتمبر 2020. أخبرتني أن الرب يسوع قد عاد كالله القدير، وهو يعبِّر عن الحقائق ليقوم بعمل الدينونة. شعرت بسعادة غامرة لسماع عودة الرب وبدأت أحضر الاجتماعات عبر الإنترنت وأفحص عمل الله القدير. بقراءة كلام الله القدير، عرفت عن أصل إفساد الشيطان للإنسان، ومراحل عمل الله الثلاث لخلاص الإنسان، وأسرار التجسُّدَين، وعمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، والمزيد من الحقائق التي لم أسمع بها من قبل. خلال فترة السعي والتحري، أصبحت على يقين أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، وانضممت إلى كنيسة الله القدير. أحببت القوت من قراءة كلام الله يوميًا وشعرت بالتغذية الروحية كما لم أختبرها قبلًا. بالمقارنة، كانت عظات قسّي تدور حول نفس الأمور القديمة، جافة ومملة، دون أي نور. لم تكن تبني إطلاقًا، لذلك توقفت عن حضور قداس الكنيسة.

ثم في فبراير 2021، حدث انقلاب عسكري في ميانمار وانقطع الإنترنت. لم أستطع حضور الاجتماعات عبر الإنترنت بعد ذلك. سرعان ما جاء أخان إلى قريتي وقالا إنهما يرغبان عقد اجتماعات محليّة. كان لدينا 20 شخصًا يحضرون في ذلك الوقت. المثير للدهشة، بعد لقاءات قليلة، أبلغ شخص القس المحلي لدينا. وبدأ يخبر الناس في الكنيسة أننا ذاهبون للاجتماعات عبر الإنترنت بدلًا من الكنيسة، ولن نستمع إلى رجال الدين. لقد كذب قائلًا إننا ننظم فصيلنا الخاص. قال للجميع أن يقاطعوننا. كان كل من في قريتنا تقريبًا مسيحيًا، وكانوا جميعًا يعشقون القس ويستمعون إليه. بسبب هجماته وأحكامه، مزقت أخبار إيماننا بالله القدير المدينة، والجميع، حتى أقاربنا وأصدقاؤنا وجيراننا، بدأوا توبيخنا لعدم الذهاب إلى الكنيسة أو الاستماع إلى القس، قائلين إنه كان أمرًا مروعًا. حيثما ذهبت، كان الناس يرفضونني ومضت عائلتي في معارضة إيماني بالله القدير. كنت مذهولًا حقًا. لطالما كانت علاقتي رائعة مع أصدقائي وجيراني، ودائمًا ما ساعدنا بعضنا بعضًا، لكنهم الآن يعاملونني كالشوكة في ظهورهم، كالعدوّ. الإيمان حرية شخصية. كنا نمارس عقيدتنا فحسب، دون أن نفعل أي شيء غير قانوني إطلاقًا. لماذا يحكم علينا القس ويديننا ويجعل أهل يرفضوننا؟ سرعان ما أصبت بالاكتئاب، وصليت إلى الله: "يا الله، القس يهاجمنا وحتى كل شخص قريب مني يرفضني. أنا بائس حقًا. يا الله، لا أفهم لماذا يعاملوننا هكذا. أرجوك أنرني لأفهم هذا بشكل أفضل وأتخلص من اكتئابي". ثم فكرت في مقطع من كلمات الله. يقول الله القدير، "يعمل الله، ويهتم بالشخص، ويراعي الشخص، ولكن الشيطان يتعقبه في كل خطوة. مَنْ يسانده الله، يراقبه الشيطان أيضًا، لاهثًا وراءه؛ فإذا أراد الله هذا الشخص، فسيفعل الشيطان كل ما في وسعه لعرقلة الله، مستخدمًا طرق شريرة مختلفة لإغواء العمل الذي يقوم به الله وعرقلته وتحطيمه، وذلك من أجل تحقيق هدفه الخفي. وما هدفه؟ إنه لا يريد أن يقتني اللهُ أحدًا، ويريد كل أولئك الذين يريدهم الله، يريد أن يمتلكهم، ويسيطر عليهم، ويتولى أمرهم حتى يعبدوه، وبذلك يرتكبون الأفعال الشريرة إلى جانبه. أليس هذا هو الدافع الشرير للشيطان؟ ... الشيطان في حالة حربٍ مع الله، ويتعقّب أثره. هدفه هو أن يقوِّض كلّ العمل الذي يريد الله القيام به، وأن يحتلّ جميع مَن يريدهم الله، وأن يسيطر عليهم بهدف القضاء التامّ على أولئك الذين يريدهم الله. وفي حال عدم التخلّص منهم، فإنهم يكونون في حوزة الشيطان كي يستخدمهم – وهذا هدفه" (من "الله ذاته، الفريد (د)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). ساعدني هذا على رؤية أن محاولة القس منعنا من إتباع مسيح الأيام الأخيرة كانت في الواقع معركة روحية. يعبِّر الله عن الحقائق ليدين الناس ويطهرهم في الأيام الأخيرة. ليخلَّص مجموعة من المؤمنين الحقيقيين ويربحهم. لكن الشيطان عدو الله، ويستخدم كل أنواع الأساليب لعرقلة عمل الله والإضرار به حتى يترك الناس الله ويخونونه، ويعيشون تحت سلطانه. فيمكنه السيطرة عليهم وفي النهاية سيُعاقبون في الجحيم معه. رأيت أن رجال الدين في الكنيسة هم في الواقع أتباع الشيطان. سمعوا أن الرب قد عاد، لكن بدلًا من النظر في الأمر، منعوا الآخرين من ذلك. لم تكن عظاتهم مشبِعة روحيًا، لكنهم لم يسمحوا للناس بطلب الطريق الحق. برؤيتنا توقفنا عن الذهاب إلى الكنيسة واتباعهم، حكموا وافتروا علينا، يريدون منا أن نخون الله القدير ونعود إلى كنيستهم، تحت سيطرتهم ثانيةً. فنفقد خلاص الله في الأيام الأخيرة. حين أدركت هذا، قلت لنفسي أنني لن أقع في خدعة الشيطان. لا يمكن أن أتخلى عن الله القدير لأتبعهم، لكن كان علي الوقوف بقوة.

بعد ذلك، بعض المؤمنين الجدد الذين يستكشفون عمل الله في الأيام الأخيرة ضعفوا وابتعدوا. رغم أن كل من حولنا كانوا يحتجون، فإن بقيتنا لم يتوقفوا عن الاجتماعات. كان القس غاضبًا عندما علم بذلك وجعل بعض زملاء العمل في الكنيسة يأتون إلى منزلي، ويصرّون أن أذهب إلى منزل القس. كنت غاضبًا من ذلك، أفكر أنني كنت فقط أعبد الله وأشارك، وكانت تلك حريتي. لماذا يستمر القس بمحاولة اعتراض طريقي؟ أردت نوعًا ما أن أسمعه، لأرى ما يعتقد أنني ارتكبت خطأ. في ذلك المساء ذهبت إلى منزل القس مع عدد قليل من الإخوة والأخوات. كان هناك بعض رجال الدين الآخرين. قال القس: "لقد سمعت عن اجتماعاتك على الإنترنت. بصفتنا رعاتك، تقع على عاتقنا مسؤولية تحذيرك ضد اتخاذ طريق آخر". فأجبت: "نستمع إلى عظاتهم، لكننا لا نخون الرب. لقد عاد الرب يسوع ويقوم بخطوة جديدة في العمل..." قبل أن أنتهي، قاطعني بغضب، "كفى! لن نستمع إلى كلمة أخرى من هذا. عليك أن تختار اليوم. هل ستستمر في الإيمان بإله آخر، أم تعود إلى كنيستنا؟". وبينما كان يتحدث، أخرج دفتر ملاحظات يحتوي جميع أسمائنا. وقال آمرًا: "إذا كنت ستستمر في الاستماع إلى عظاتهم، ضع علامة بجوار باسمك، أو اشطبه. ستكون في عالم من الألم إذا لم تستمع إلي! لن نفعل أي شيء إطلاقًا للزواج أو الوفيات أو المواليد في عائلتك، أي من هذه الأشياء. لن نساعد في أي ترتيبات". لم يقل أحد أي شيء. ترددت قليلًا في التفكير أنني إذا لم أكتب أي شيء، فسيظل القس يجد سبلًا لاعتراض طريق إيماني. إذا وضعت علامة على اسمي، فلن يساعد رجال الدين عائلتي أبدًا في أي ترتيبات. كانت هذه عادات القرية القديمة، وكانت مهمة حقًا للجميع ولا يمكن تجاهلها، والجميع في القرية يستمعون لرجال الدين. إذا لم يحضروا، فلن يحضر أي شخص آخر، ولن يساعد أحد. هل سيرفضني الجميع؟ لكنني علمت أن الرب قد عاد، لذلك إذا شطبت اسمي وعدت إلى الكنيسة، ألا يعني ذلك إنكار الله وخيانته؟ في هذه اللحظة، لم أكن أعرف ماذا أفعل، لذلك صليت إلى الله القدير. ثم تذكرت شيئًا قاله الرب يسوع: "لَيْسَ أَحَدٌ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى ٱلْمِحْرَاثِ وَيَنْظُرُ إِلَى ٱلْوَرَاءِ يَصْلُحُ لِمَلَكُوتِ ٱللهِ" (لوقا 9: 62). صحيح. أنا مؤمن، تابع. في الإيمان، علينا أن نتقي الله ونخضع لعمله ونواكبه. كيف يمكنني أن أطلق على نفسي مؤمنًا إذا كنت أقدِّر القس أكثر من الله؟ كيف أكون لائقًا للملكوت؟ عند ذلك صليت: "أريد الشهادة إليك اليوم يا الله. مهما كان ما يحدث، أريد أن أتبعك". شعرت حينها بهدوء شديد ووضعت بحزم علامة بجوار باسمي. وضع آخرون علامات كذلك بجوار أسمائهم، وشطبت أخت واحدة اسمها. قال القس غاضبًا: "هذا اختيارك، ومن الآن فصاعدًا ليذهب كل منا في طريقه. شؤونكم ليست من اهتماماتنا الآن".

بعد العودة إلى المنزل، عاودتني المخاوف. بشكل عام، مهما حدث مع العائلات في قريتنا، كنا نطلب من القس أن يصلي من أجلنا ويرأس الطقوس الدينية. لا يمكننا فعل أي شيء من هذا إذا لم يعيرنا القس أي اهتمام، والجميع يرفضنا ويهاجمنا. لم أكن أعرف ما الأساليب الأخرى التي سيستخدمونها لمنعنا من ممارسة إيماننا، أو متى ينتهي كل شيء. التفكير في كل هذا كان مؤلمًا لي حقًا ولم أعرف كيف أتغلب عليه. تلوت صلاة على الفور: "يا الله، يمكنني رؤية مدى ضآلة قامتي حقًا. أنا دائم القلق من تشهير الآخرين ورفضهم. أخشى مواجهة هذا وأشعر بالضعف. أرجوك أرشدني لتجاوز هذا يا الله". بعد ذلك، بحثت عن أخت عبر الإنترنت من أجل السقاية وأخبرتها بما كنت أعاني منه. لقد أرسلت لي مقطعًا من كلمات الله. يقول الله القدير، "بعدما تلقّى الله الشهادة من أيُّوب بعد انتهاء تجاربه، قرّر أن يكسب مجموعةً من الأشخاص – أو أكثر من مجموعةٍ – مثل أيُّوب، ومع ذلك قرّر ألا يسمح مرةً أخرى للشيطان بمهاجمة أيّ شخصٍ آخر أو إيذائه باستخدام الوسائل التي بها أغوى أيُّوب وهاجمه وآذاه من خلال الرهان مع الله؛ لم يسمح الله للشيطان بأن يفعل مثل هذه الأشياء مرةً أخرى للإنسان، الذي هو ضعيفٌ وأحمق وجاهل – فيكفي الشيطان أنه أغوى أيُّوب! إن عدم السماح للشيطان بإيذاء الناس مهما كانت رغباته هي رحمةٌ من الله. يرى الله أنه يكفي أن أيُّوب تحمّل إغواء الشيطان وإيذائه. لم يسمح الله للشيطان بأن يفعل مثل هذه الأشياء مرةً أخرى، لأن حياة جميع الناس الذين يتبعون الله وكلّ شيءٍ يخصّهم يخضع لحكم الله وتنظيمه، وغير مسموح للشيطان أن يتحكّم في مختاريّ الله كما يريد – يجب أن تفهموا هذه النقطة! يهتمّ الله بضعف الإنسان ويتفهّم حماقته وجهله. ومع ذلك، من أجل أن ينال المرء الخلاص كاملًا، يجب أن يُسلّمه الله إلى الشيطان، والله لا يرغب في أن يرى الإنسان أبدًا يلهو به الشيطان كما لو كان أحمقَ ويسيء إليه، ولا يريد أن يرى الإنسان يعاني دائمًا. فالله خلق الإنسان، أما كون الله يحكم كلّ شيءٍ ويرتبه للإنسان؛ فهذا مقدَّرٌ من السماء ومعتَرَف به من الأرض، وهذه مسؤوليّة الله والسلطان الذي يحكم به الله كلّ شيءٍ! لا يسمح الله للشيطان بأن يؤذي الإنسان أو يسيء إليه كما يريد، ولا يسمح للشيطان بأن يستخدم وسائل مختلفة ليُضلّل الإنسان، وإضافة إلى ذلك، لا يسمح للشيطان بالتدخّل في سيادة الله على الإنسان، ولا يسمح للشيطان بأن يدوس القوانين التي يحكم بها الله كلّ شيءٍ أو ينقضها، فضلاً عن أن يعطل عمل الله العظيم في تدبير البشريّة وخلاصها! أولئك الذين يود الله أن يُخلّصهم، وأولئك القادرون على الشهادة لله، هم جوهر وبلورة عمل خطّة الله الممتدّة على مدار ستة آلاف سنةٍ، بالإضافة إلى ثمن جهوده عبر ستة آلاف سنةٍ من العمل. كيف أعطى الله هؤلاء الناس عَرَضًا للشيطان؟" (من "عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). رأيت من كلمات الله أن كل ما نواجهه، يسمح الله بحدوثه، وكل شيء في يديه. بدون إذنه مهما كانت وحشية الشيطان أو إلى أي مدى يريد أن يؤذينا، لا يمكنه فعل أي شيء. كان الله يسمح بحدوث كل تلك الأشياء المعطلة. لقد كان هو الذي يمتحني ويخلصني أيضًا. كان يأمل أن أكون كأيوب، وأن أثبت في شهادتي في هذا الموقف. كان ذلك أيضًا حتى أتمكن من الاتكال على الله في تلك البيئة، واختبار عمله وكلماته لأتمكن من تنمية إيمانًا حقيقيًا بالله. لكنني علِقت في شبكة الشيطان. أردت حماية علاقاتي الشخصية، وألا أُرفَض أو يفترى عليَّ. كنت دائم الخوف من حدوث مكروه. لم أفهم مشيئة الله. هدأت وصليت: "يا الله، أفهم الآن أنك تسمح بكل هذا. إنه لخلاصي وتنقيتي بالكامل، لتكميل إيماني. أنا مستعد أن أشهد لك. لكن قامتي صغيرة جدًا، أرجوك أعنِّي في تقوية إيماني لتجاوز هذا".

أدركت أن منذ اتخذت قراري باتباع الله القدير، كان يمكن للقس تركي وشأني وأن أجتمع بشكل طبيعي. لكن بدلًا من ذلك، بسبب عدوان القس وإدانته، استمر أهل القرية الآخرون في التشويش. لقد سخروا منا، وسبّونا، وصرخوا علينا أمام عائلاتنا، قائلين إننا لم نقم بطقوس دينية، خرقًا لقواعد القرية. قالوا إذا حافظنا على إيماننا، سيبلغون الحكومة لاعتقالنا. لم تستطع عائلتي تحمل الضغط. كانوا يشعلون الخلافات باستمرار، ويحثونني على ترك إيماني. وتعرض الآخرون لضغوط من عائلاتهم أيضًا. طُرد بعضهم، ولم يتمكنوا حتى من دخول منازلهم. نشر القس الأكاذيب، بالقول إننا نواجه الكثير من المشاكل في المنزل فقط بسبب عدم استماعنا إلى رجال الدين أو الذهاب للكنيسة. كما أراد استجواب الأخوين اللذين أتيا لريّنا. كنت غاضبًا مع فيض مشاعر. كان رجال الدين يقلبون الحق رأسًا على عقب. لولا هجماتهم، لم نكن لنواجه هذه المشاكل. في وقت لاحق، طلبت أخت من هذين الأخوين التوقف عن المجيء للسقاية لتجنب أي خطر. كان الجميع يشعر بالسلبية والضعف خلال ذلك الوقت وكنا نفتقر إلى الحافز للاجتماعات أو القيام بواجبنا. شعرت أيضًا ببعض الضعف عندما رأيت هذا يحدث. لم أكن أعرف كيف أساعد الإخوة والأخوات وأساندهم، وفجأة شعرت أن طريق الإيمان هذا صعب للغاية. لم أستطع فهم ذلك. كنا مجرد مؤمنين نجتمع ونقرأ كلام الله. لماذا لا يتركوننا، لكنهم مصممون على دفعنا إلى طريق مسدود؟ صليت إلى الله في ألمي: "يا الله، كنت أشعر بضعف شديد ولا يمكنني تهدئة مشاعري. كيف يمكنني البقاء على طريق الإيمان هذا؟ أرجو أن تنيرني وترشدني". ثم فكرت في أمر قاله الرب يسوع: "إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُبْغِضُكُمْ فَٱعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ أَبْغَضَنِي قَبْلَكُمْ. لَوْ كُنْتُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ لَكَانَ ٱلْعَالَمُ يُحِبُّ خَاصَّتَهُ. وَلَكِنْ لِأَنَّكُمْ لَسْتُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ، بَلْ أَنَا ٱخْتَرْتُكُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ، لِذَلِكَ يُبْغِضُكُمُ ٱلْعَالَمُ" (يوحنا 15: 18-19). اتضح لي فجأة أنهم كرهونا واضطهدونا لأنهم كرهوا مجيء الله، وكانوا في الواقع يحاربون الله. لقد تجسَّد الله في الأيام الأخيرة، معبرًا عن حقائق لعمل دينونته لتطهير البشرية وخلاصها. ظهوره وعمله يكشفان الدنيويين. إنهم لا يحبون الحق، لكنهم يكرهونه ويكرهون الله. يؤمنون بإله غامض في السماء، لذا فهم يدينون ويشجبون عمل الله في الجسد وكلماته. تمامًا مثلما جاء الرب يسوع للعمل، رفض القادة اليهود قبول الحقائق التي عبّر عنها، باذلين قصارى جهدهم لإدانته والتجديف عليه. وتماشى معهم المؤمنون اليهود رافضين الرب، ولقد سمروه على الصليب في النهاية. هذا العالم شرير حقًا! ولكن كلما زاد الرفض الدنيوي والإدانة من القوى الدينية، كان من الواضح أن هذا هو الطريق الحق، وعمل الله. ضاعف رغبتي في البقاء على هذا الطريق!

عندما علم الإخوة والأخوات بما كان يحدث، أرسلوا إليّ مقطعًا من الله القدير. يقول الله القدير، "لا تيأس ولا تضعف، فسوف أكشف لك. إن الطريق إلى الملكوت ليس ممهدًا بتلك الصورة، ولا هو بتلك البساطة! أنت تريد أن تأتي البركات بسهولة، أليس كذلك؟ سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب مُرَّة، وإلا فإن قلبكم المُحبّ لي لن يقوى، ولن يكون لكم حب صادق نحوي. حتى وإن كانت هذه التجارب بسيطة، فلا بُدَّ أن يمرّ كل واحد بها، إنها فحسب تتفاوت في الدرجة. التجارب بركة مني، وكم منكم يأتي كثيرًا أمامي ويتوسَّل جاثيًا على ركبتيه من أجل نيل بركاتي؟ يا لكم من أبناء سذَّج! تعتقدون دائمًا أن بعض الكلمات الميمونة تُعتبَرُ بركة مني، لكنكم لا تدركون أن المرارة هي إحدى بركاتي. أولئك الذين يشاركونني مرارتي، حتمًا سوف يشاركونني حلاوتي. هذا وعدي وبركتي لكم. لا تتردَّدوا في أكلِ كلامي وشُربه والاستمتاع به. عندما يولّي الظلام يتجمَّع الضوء، فقبل الفجر تكون أحلك لحظات الظُّلمة، وبعد هذا الوقت تُضيء السماء تدريجيًّا ثم تشرق الشمس. لا تَخافوا أو تجبُنوا" (من "الفصل الحادي والأربعون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"). تأثرت كثيرًا عندما قرأت هذا. كنا نتبع عمل الله الجديد، يعوقنا رجال الدين ويعاملنا أهل القرية الآخرون بشكل غير عادل. كان هذا لا مفرَّ منه. لأن الناس أفسدهم الشيطان بشدة، والعالم مظلم وشرير للغاية. لا أحد منهم يرحِّب بمجيء الله. إن اتباع الله ليس بالأمر السهل. لندخل ملكوت الله وننال رضاه، علينا اختبار هذا النوع من الاضطهاد والمشقة. الله قوتنا الداعمة وهو دائمًا معنا. لم يكن هناك ما أخشاه. لم يكن عليَّ سوى الصلاة والاتكال على الله، وهو يرشدنا بالتأكيد للتغلب على عرقلة القس. فكرت في اختبارات الإخوة والأخوات الصينيين التي رأيتها في الأفلام ومقاطع الفيديو. إنهم مُضطَهدون ومطارَدون ومراقَبون من الحكومة الصينية، ويواجهون الاعتقال في أي لحظة. عائلاتهم متورطة أيضًا، وجُرّدوا من ممتلكاتهم ووظائفهم. وُضِع كثير منهم في السجن وتعرضوا للتعذيب الوحشي. إنهم يعانون كثيرًا، لكنهم قادرون على الاتكال على الله والشهادة لهزيمة الشيطان. ثم فكرت كيف عانى الله في تجسُّديه. عندما تجسد الرب يسوع وأتى إلى الأرض ليفدي البشرية، أدانه الشعب اليهودي وجدف عليه، وصُلب في النهاية. في الأيام الأخيرة، تجسَّد الله ثانيةً، وهو يعبّر عن الحقائق لخلاص البشرية. يقاومه ويدينه ويرفضه ويجدف عليه نظام الشيطان وقوى ضد المسيح في العالم الديني. يعاني الله كثيرًا ليخلّص البشرية ولم تكن معاناتي التافهة تستحق الذكر. الله قدوس وكل معاناته من أجل خلاصنا. كانت معاناتي حتى أتمكن من ربح الحق وأن أخلُص، لذلك كانت شيئًا يجب أن أتحمله. رغم أن ذلك الاختبار كان مؤلمًا لي، لقد ربحت بعض المعرفة عن رجال الدين وكان لديّ إيمان أكبر بالله. يستخدم الله بالفعل البيئات التي تجربنا لتزويدنا بالحق، ولتكميل إيماننا. إنها نعمة من الله! شعرت بهدوء شديد بعد معرفة مشيئة الله، وخرجت من ظلمة الاكتئاب. ثم هرعت لتنظيم اجتماع لجميع إخوتي وأخواتي الذين ما زالوا عالقين في حالة سلبية. صار الجميع قادرين على فهم مشيئة الله من خلال شركتنا، وربحوا الإيمان بالاستمرار في اتباع الله، ولم يعودوا يشعرون بالاكتئاب. بدأنا نعيش حياة كنسية عادية، ونشارك الإنجيل والشهادة، وشعر الجميع بالحماس.

لكن رجال الدين استمروا في تجريب كل شيء لعرقلة تقدمنا. ذات مرة، عندما مات زوج أخت من مرض، كانت عائلتها بأكملها تضغط عليها لتذهب للاعتذار للقس ليساعد في الصلاة وطقوس الجنازة. استغل رجال الدين هذه الفرصة للضغط عليها لتتخلى عن إيمانها بالله القدير وتعود إلى الكنيسة. كنت غاضبًا جدًا. كانت بالفعل تحزن على زوجها، لكن رجال الدين كانوا يفركون الجرح بالملح، ويضغطون عليها للاعتراف بخطئها، فقط لإعادتها إلى الكنيسة واتباعهم. كانت حقارة! جاء قس من رتبة عليا للتحدث إلينا، وقال الكثير من الأشياء فيها إدانة الله وتجديف. لقد حثنا مرارًا على ترك إيماننا. لكن كان لدينا بالفعل تمييز، فلم نتأثر. عندما رأى رجال الدين وقادة القرى أننا صامدون جعلوا أهل القرية الآخرين يعزلوننا ويستبعدوننا، قائلين: "هؤلاء الناس يرفضون الاستماع إلينا، لذلك فقط دعهم يكون لديهم إيمانهم الخاص. راقبوا أطفالك، واجعلهم بعيدًا عن هؤلاء الأشخاص. أي شخص على اتصال بهم أو يسأل عن عقيدتهم ستكون عائلته بأكملها متورطة، ولن نساعدهم بأي شيء". كما شكلوا مجموعة شبابية خاصة كانت مكونة من شباب الكنيسة، في المقام الأول لتراقبنا. أي شخص كان على اتصال بنا يُستدعى إلى منزل القس للاستجواب. لقد ساعدني ذلك في كشف وجوههم الحقيقية المعادية لله بشكل أكثر وضوحًا. كان لديهم مؤمنون تحت سيطرتهم التامة، غير سامحين لهم بالمجيء أمام الله وسماع صوته. فكرت في الفريسيين. عندما جاء الرب يسوع، كان عمله وكلامه مملوءين بالسلطان، لكنهم لن يسعوا أو يحققوا. خشية أن يتبع المؤمنون الرب يسوع ويفقدون مكانتهم ومعيشتهم، لقد بذلوا الجهد لإدانته حتى إنهم سمّروه على الصليب. كان لديهم مؤمنون في براثنهم، تركوا الناس يعبدونهم فقط، رافضين إعادة خراف الله إليه. كانوا عبيدًا أشرارًا، والقساوسة والشيوخ اليوم لا يختلفون عنهم. تذكرت كلمات الرب في إدانتهم: "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ، فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ" (متى 23: 13). "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تَطُوفُونَ ٱلْبَحْرَ وَٱلْبَرَّ لِتَكْسَبُوا دَخِيلًا وَاحِدًا، وَمَتَى حَصَلَ تَصْنَعُونَهُ ٱبْنًا لِجَهَنَّمَ أَكْثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفًا" (متى 23: 15). رجال الدين اليوم ليسوا إلا فريسيين كما قبل. إنهم خدّام أشرار يعترضون طريق الملكوت. إنه تمامًا كما يقول الله القدير: "يوجد أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه طيلة اليوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله، ولا أحد منهم قادر على معرفة الله، كما أن لا أحد منهم يتفق مع مشيئة الله. جميعهم بشرٌ عديمو القيمة وأشرار، يقفون في مكان عالٍ لتعليم الله. إنهم يعارضون الله عن قصدٍ مع أنهم يحملون لوائه. ومع أنهم يدَّعون الإيمان بالله، لكنهم ما زالوا يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الناس شياطين يبتلعون روح الإنسان، رؤساء شياطين تزعج عن عمد مَن يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح، وهم حجارة عثرة تعرقل مَن يسعون إلى الله. قد يبدون أنهم في "قوام سليم"، لكن كيف يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح الذين يقودون الناس إلى الوقوف ضد الله؟ كيف يعرف أتباعهم أنَّهم شياطين حية مكرَّسة لابتلاع أرواح البشر؟" (من "جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يعارضونه" في "الكلمة يظهر في الجسد"). لا يتحقق رجال الدين من عمل الله الجديد، بل عندما يكتشفون أن شخصًا ما يبحث في الأمر، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم لاعتراض طريقه، سيتبع المؤمنون الخائفون الله القدير ويمتنعون عن عبادتهم واتباعهم أو تقديم التقدمات. كانوا يستخدمون عادات القرية القديمة والطقوس التقليدية للسيطرة على الناس، وإجبارهم على الرجوع للكنيسة. زعموا أنهم مؤمنون، لكن لم يكن لديهم أدنى مخافة لله. بطبيعتهم، هم شياطين يكرهون الله والحق. إنهم حجر عثرة في طريقنا إلى الملكوت. كنت أعلم أن الله سمح بكل هذا الاضطهاد للمساعدة في تنمية تمييزنا، حتى نتمكن حقًا من الهروب من سيطرة رجال الدين. لم تكن هجمات رجال الدين قادرة على إبقائي في حالة سلبية، لكنها في الواقع قوّت إيماني. تمكنت أيضًا من الهروب من قيودهم ومواصلة مشاركة الإنجيل والشهادة. مع الوقت، بدأ بعض أصدقائي وأقاربي ربح التمييز لسلوك رجال الدين أيضًا، ومنهم من قبل عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. أظهر لي هذا أن حكمة الله تُمارس بناءً على حِيل الشيطان. اضطهاد القساوسة والعثرات ساعدت في فصل الجداء عن الخراف. أيَّد البعض رجال الدين في معارضتنا، لكن آخرون أدركوا جوهرهم الحقيقي. وسمعوا صوت الله واتجهوا نحوه. عمل الله عجيب! علمني هذا الاختبار أن أي موقف على الإطلاق لديه مشيئة الله الحسنة. هذا كل ما نحتاجه، وكل هذا لخلاصنا وتكميلنا. لقد عزمت مهما كان ما سأواجهه مستقبلًا، كنت على استعداد للخضوع لترتيبات الله والاتكال عليه. الشكر لله القدير!


17. ماذا يكمن وراء مشاعر النقص؟

عندما بدأت العمل بصفتي قائدة لأول مرة، دخلت في شراكة مع الأخت تشين شياو. عندما رأيت أن تشين شياو تتمتع بمستوى قدرات جيد وتتحلى بالجرأة والحزم في عملها، بينما كنت أنا غير مفوّهة، وذات شخصية خاضعة، وأمتلك فهمًا جزئيًا إلى حد مُربك للمهارات اللازمة لعملي، شعرت بالنقص وعدم الأهلية لأكون قائدة. بعد ملاحظة كيف كانت تشين شياو تعقد الشركة بمهارة وتتعامل مع جميع أنواع المشكلات بينما كنت أجلس جانبًا على استحياء فحسب، شعرت بمزيد من اليقين بأنني حتى لا أملك المقومات اللازمة، وازداد شعوري باليأس. بقيت في تلك الحالة لعدة أشهر. واصلت لاحقًا العمل بصفتي قائدة للكنيسة، لكنني حصلت على شريكة جديدة تدعى لي شيويه. عندما رأيت كيف كانت لي شيويه جميلة ومهذبة ومتمكنة وذات خبرة، وأعطت انطباعًا عامًا بأنها فتاة ناجحة ومهنية طموحة، بينما كنت أتحدث دون ثقة، وأفتقر إلى أي عزيمة، وكثيرًا ما كنت أشعر بالقلق والانسحاب أمام أشخاص لا أعرفهم أو في مواقف مع مجموعات كبيرة من الناس، وكنت حتى أفتقر إلى أدنى مظهر من مظاهر القائدة، لم يسعني إلا أن أشعر باليأس. في كل مرة كانت لي شيويه تعود فيها من أحد الاجتماعات، كانت تتناقش بصراحة عن كيفية استفسارها مع الإخوة والأخوات عن أحوالهم الحالية وكانت تعقد الشركة مستخدمةً كلام الله لحل مشكلاتهم وكانت تذكر مدى احترام الإخوة والأخوات جميعًا لها. عندما كانت تتحدث عن هذه الأمور، كانت دائمًا متألقة من البهجة. وعلى الرغم من ملاحظة أن لي شيويه بدت مبالِغة في تقدير الذات بعض الشيء، فقد شعرت أن كشوفها من حين لآخر عن فسادها لم تمثل مشكلة كبيرة بالنظر إلى أنها كانت تتمتع بمستوى قدرات جيد وقدرة على العمل، وكانت قادرة على حل المشكلات. كنت أعتقد أنني لم أرقَ إلى مستواها، إذ كنت أفتقر إلى حزمها. وعندما كنت أواجه مشكلات بعد ذلك، كنت أنكمش وأنسحب، معتقدةً أنني غير قادرة، ولا أجرؤ على تقديم الشركة. وبالتدريج، ساءت حالتي أكثر فأكثر، بل وازدادت قناعتي بأن مستوى قدراتي ضعيف، وأنني أفتقر إلى واقع الحق، ولست مؤهلة لأكون قائدة. انغمستُ في تلك الحالة العاطفية اليائسة وأديت واجبي فحسب دون حماسة. ولأنني فشلت باستمرار في طلب الحق ولم أتمكن من انتشال نفسي من تراجعي السلبي، لم يمض وقت طويل قبل أن أُعفى. وبعد مرور عام، اختارني إخوتي وأخواتي مجددًا للخدمة بصفتي قائدة. دخلت في شراكة مع الأخت وو فان وسرعان ما لاحظت أنها تتمتع بمستوى قدرات جيد وقدرة على العمل، وفي الغالب في كل مرة عملنا معًا، كانت تتولى دورًا إرشاديًّا. وفي إحدى المرات على وجه الخصوص، عندما استضفنا أحد الاجتماعات، عقدت وو فان معظم الشركة، وساهم الإخوة والأخوات أيضًا بحماس في عقد الشركة الخاصة بهم. أما بالنسبة لي، فقد أردت أن أعقد الشركة، لكنني كنت قلقة من عدم قدرتي على عقد الشركة بشكل فعال، لذا انتهى بي الأمر بعدم قول أي شيء لأتجنب الحرج. شعرت باليأس الشديد بعد الاجتماع، واعتقدت أنني لا أزال غير مؤهلة فحسب لأكون قائدة. أردت الاكتفاء فحسب بالقيام ببعض الواجبات المتعلقة بالشؤون العامة بصفتي عاملة ولم أعد أرغب في أن أكون قائدة.

في أحد الأيام، أخبرت بعض الأخوات بحالتي، فذكّرتني إحدى الأخوات أن الأمر سيشكل خطرًا كبيرًا عليَّ إذا لم أحل حالتي على الفور، وأنني بحاجة ماسّة إلى قضاء بعض الوقت في التأمل. وعندها فقط اكتسبت شيئًا من الوعي الذاتي: "لماذا أنا يائسة للغاية؟ لماذا لا أملك أدنى قدر من العزيمة للسعي إلى التحسن؟". في الأيام التالية، كنت أصلي إلى الله دون انقطاع، متضرعةً إليه أن يرشدني إلى فهم حالتي والخروج من حالة يأسي. صادفت لاحقًا هذه الفقرة من كلمات الله: "ثمة بعض الأشخاص الذين كانوا يبدون في طفولتهم، عاديي المظهر وغير قادرين على التعبير، وليسوا سريعي البديهة، مما جعل الآخرين في عائلاتهم وبيئاتهم الاجتماعية يقيِّمونهم تقييمات سلبية لهم، قائلين أشياءَ مثل: "هذا الطفل بليد وبطيء ومتحدث أخرق. انظر إلى أطفال الآخرين، طلقاء الحديث لدرجة أنهم يستطيعون لف الناس حول إصبعهم الصغير. أما هذا الطفل فيظل متجهِّمًا طوال اليوم. لا يعرف ماذا يقول عند مقابلة الناس، ولا يعرف كيف يشرَح أو يبرِّر فِعله بعد ارتكاب خطأ ما، ولا يستطيع تسلية الناس. هذا الطفل أبله." يقول الآباء هذا، ويقول الأقارب والأصدقاء هذا، ويقول معلموهم هذا أيضًا. تمارِس هذه البيئة ضغطًا معيَّنًا وغير مرئيٍّ على هؤلاء الأفراد. ومن خلال اختبار هذه البيئات، يتطور لديهم نوع معيَّن من العقليَّة، دون وعيٍ منهم. أي نوع من العقليَّة؟ يظنون أنهم ليسوا حسني المظهر، وغير محبوبين جدًّا، وأنَّ الآخرين لن يكونوا سعداء أبدًا برؤيتهم. يظنون أنهم غير بارعين في الدراسة، وأنهم بطيؤون، ودائمًا ما يشعرون بالحرَج من فتح أفواههم والتحدُّث أمام الآخرين. إنهم يشعرون بحرج شديد للغاية حتى من قول شكرًا عندما يمنحهم الناس شيئًا ما، ويفكرون في أنفسهم: "لماذا أنا دائمًا معقود اللسان؟ لماذا يتحدث الآخرون بهذه السلاسة؟ أنا غبي فحسب!" يعتقدون لا شعوريًّا أنهم بلا قيمة، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للاعتراف بأنهم عديمي القيمة إلى هذه الدرجة، وأنهم على تلك الدرجة من الغباء. دائمًا ما يسألون أنفسهم في قلوبهم: "هل أنا حقًّا بهذا الغباء؟ هل أنا كريه حقَّا إلى هذه الدرجة؟" آباؤهم وأمهاتهم لا يحبونهم، ولا إخوتهم وأخواتهم، ولا معلموهم وزملاؤهم في الصف. وأحيانًا ما يقول عنهم أهلهم وأقاربهم وأصدقاؤهم أشياء على غرار: "إنه قصير، وعيناه ضيقتان وأنفه صغيرة، وبشكل كهذا لن ينجح عندما يكبر." لذا، عندما ينظرون في المرآة، يرون عيونهم ضيقة بالفعل. في هذه الحالة، فإنَّ المقاومة والاستياء وعدم الاستعداد وعدم القبول تتحول تدريجيًّا في أعماق قلوبهم إلى القبول والاعتراف بعيوبهم ونواقصهم ومشكلاتهم. وعلى الرغم من أنهم يستطيعون قبول هذا الواقع، ثمة عاطفة مستمرة تنشأ في أعماق قلوبهم. ماذا تُسمى هذه العاطفة؟ إنها الدونيَّة. الأشخاص الذين يشعرون بالدونية لا يعرفون نقاط قوتهم. إنهم لا يظنون سوى أنهم غير محبوبين، ويشعرون دائمًا بأنهم أغبياء، ولا يعرفون كيفية التعامل مع الأشياء. باختصار، يشعرون أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء، وأنهم ليسوا جذَّابين، وليسوا أذكياء، وأنَّ ردود فعلهم بطيئة. إنهم غير ملحوظين مقارنة بالآخرين ولا يَحصُلون على درجات جيدة في دراستهم. بعد نشأتهم في مثل هذه البيئة، تهيمن عليهم عقليَّة الدونية تدريجيًّا، وتتحوَّل إلى نوع من المشاعر الثابتة التي تتخلل ثنايا قلبك وتملأ عقلك. بغض النظر عما إذا كنت قد كبرتَ بالفعل، أو خرجتَ إلى العالم، أو تزوجتَ ورسخت مكانتك المهنية، وبغض النظر عن مكانتك الاجتماعية، فإن هذا الشعور بالدونية الذي زُرعَ في بيئتك بينما تنمو، لا يمكن التخلُّص منه. حتى بعد أن تبدأ في الإيمان بالله وتنضم إلى الكنيسة، تظل تعتقد أن مظهرك متوسط، وأنَّ مقدرتك الفكريَّة ضعيفة، وأنك لا تحسن التعبير ولا يمكنك فعل أي شيء. إنك تفكِّر: "سأفعل ما في وسعي فحسب. ليس عليَّ أنْ أطمح لأن أكون قائدًا، وليس عليَّ السعي إلى الحقائق العميقة، سأرضى بأن أكون الأقل أهمية، وسأدَع الآخرين يعاملونني كما يحلو لهم." وعندما يَظهَر أضداد المسيح والقادة الكذَبة، تشعُر أنك غير قادرٍ على تمييزهم أو كشفهم، وأنك لستَ مؤهلًا لذلك. تشعر أنك ما دمتَ لست قائدًا كاذبًا أو ضدًا للمسيح فهذا يكفي، وما دمتَ لا تسبِّب التعطيل والاضطرابات فلا بأس، وما دامَ يمكنك الثبات في موضعك فهذا يكفي. إنك تشعرُ في أعماق قلبك بأنك لست جيدًا بما فيه الكفاية ولست جيدًا مثل الآخرين، وأنَّ الآخرين ربما يكونون أدوات للخلاص، بينما أنت عامل خدمة في أحسن الأحوال، ومن ثمَّ تشعُر أنك لست مؤهلًا لمهمة السعي إلى الحق. أيًا كان مقدار الحق الذي يمكنك فهمه، فإنك لا تزال تشعُر بأنَّ الله سبق وقدَّر لك هذه المقدرة التي لديك، لتبدو على الحال الذي أنت عليه الآن، فربما سبق وقدَّر لك أن تكون عامل خدمة، ليس إلا، وأنَّه لا علاقة لك بالسعي إلى الحق، ولا أنْ تصير قائدًا أو شخصًا في موقع مسؤولية، ولا أن تبلغ الخلاص؛ وأنت مستعد بدلًا من ذلك أن تكون الشخص الأقل أهمية" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. عندما تفكرت في كلمات الله، أدركت أنني مقيدة بمشاعر النقص. منذ طفولتي، كنت أعتقد دائمًا أنني ذات مظهر متوسط، وكنت غير مفوّهة، ولديّ شخصية خاضعة، وكثيرًا ما كنت أشعر باليأس والكبت وأعاني من عقدة نقص سيئة. لقد واجهت نفس المشكلة خلال مسيرتي المهنية الدنيوية – فقد كان زملائي يتسمون بطلاقة اللسان، والبراعة في الإطراء، والحزم في إدارتهم للموظفين، بل إن بعضهم كان يحظى بتقدير كبير من رؤسائهم. على النقيض من ذلك، كنت غير مفوهة وغير قادرة على الحفاظ على علاقات جيدة مع مختلف الأقسام، وكنت أفتقر إلى الثقة والحزم في عملي، وعندما كانت تطرأ مشكلات على خط الإنتاج، كان الآخرون يستخدمون علاقاتهم ويقولون الكلام المناسب لحل المشكلة، ولكن لا ينطبق الأمر عليّ – لم أكن قادرة على التحدث فحسب، وظلت المشكلة دون حل، وكنت أحبس نفسي في حجرة الحمام وأبكي فحسب. بعد التحاقي بالإيمان، أصبحت أغار من إخوة وأخوات أكثر مني علمًا ويتمتعون بمستوى قدرات جيد ويتميزون بالثبات والجرأة في عملهم. شعرت أنني لم أرتقِ إلى مستواهم فحسب وأصبحت مقيدة تمامًا. ونتيجة لذلك، كنت في كثير من الأحيان سلبية وانطوائية ومتجنبة وأعاني من الشعور بالنقص. هكذا سارت الأمور في شراكتيّ مع تشين شياو ولي شيويه – لأنهما كانتا طَلِقتَي اللسان وتتمتعان بمستوى قدرات جيد وقدرة على العمل، شعرت بأنني أقل شأنًا منهما. لم أكن حتى أعتقد أنها تمثل مشكلة عندما لاحظت أن لي شيويه تبالغ في تقدير الذات، معتبرةً ذلك علامة على حزمها في عملها. كنت غارقة في هذا الشعور بالنقص، وكانت حالتي تتدهور باستمرار، ولم أكن أبلي بلاءً حسنًا في واجبي، وأُعفيت في النهاية. وعلى الرغم من حقيقة أن إخوتي وأخواتي قد اختاروني مجددًا للخدمة بصفتي قائدة، فقد كنت لا أزال أشعر في قرارة نفسي بالنقص، وصدقت نفسي أنني ذات مستوى قدرات ضعيف، وغير قادرة على القيام بأي شيء بشكل جيد، وأنه لا بد لي أن أكون عاملة وأنني لن أنال الخلاص. أدركت أنني كنت مقيدة في أعماقي ومكبلة بمشاعر النقص. فكرت كيف تجسد الله وتحمل كل أنواع الآلام من أجل خلاص البشر، معبِّرًا باستمرار عن الحق وسقاية البشر وإمدادهم حتى ينال المزيد من الناس نعمته المخلِّصة، ويبلغوا الخلاص وينجوا من الكوارث. إذا أضاع الناس هذه الفرصة، فسيواجهون حتمًا الكوارث القادمة والعقاب الأبدي. لم أكن أفهم مقاصد الله، وكنت غارقة في السلبية وسوء الفهم، وكنت قد استسلمت بالفعل لفكرة أنني لن أنال الخلاص. لم أكن أريد حتى أن أجتهد وأسعى إلى الحق – كنت شديدة التمرد فحسب وكانت أفعالي مسيئة لله. بعد أن أدركت كل هذا، شعرت بالذنب الشديد وأنني مدينة لله – لم أتمكن من مواصلة الانغماس في اليأس، فصليت إلى الله: "يا الله! إنني مستعدة للتوبة إليك. أرجوك أرشدني للخروج من مشاعر النقص السلبية هذه".

صادفت لاحقًا هذه الفقرة من كلمات الله: "أخيرًا، ثمة شيء أود قوله لكم: لا تدع شعورًا بسيطًا أو عاطفة بسيطة غير ذات أهمية تربكك لبقية حياتك بحيث تؤثر في بلوغك الخلاص، وتدمِّر رجاءك في الخلاص، هل تفهم؟ (نعم). مشاعرك هذه ليست سلبية فحسب، إنها لكي أكون أكثر دقة، تتعارض في الواقع مع الله والحق. قد تظن أن هذه مشاعر داخل الإنسانية الطبيعية، لكنها في نظر الله، ليست مجرد مسألة مشاعر بسيطة، بل طريقة لمقاومة الله. إنها طريقة تتسم بالمشاعر السلبية التي يستخدمها الناس لمقاومة الله وكلام الله والحق. لذلك آمل، على افتراض أنكم تريدون السعي إلى الحقِّ، أن تفحصوا أنفسكم بدقة لتروا ما إذا كنتم متمسكين بهذه المشاعر السلبية، وبعناد وحماقة تقاومون الله وتتنافسون معه. إذا اكتشفتَ الإجابة من خلال الفحص، وإذا وصلتَ إلى إدراك ووصلتَ إلى وعي واضح، فأنا أطلب منك أولًا أن تتخلى عن هذه المشاعر. لا تعتز بها أو تتمسك بها، لأنها ستدمِّرك، وستدمِّر غايتك، وستدمِّر ما لديم من فرصة ورجاء في السعي إلى الحقِّ وبلوغ الخلاص" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. كانت لهذه الفقرة أثر عميق في نفسي. في الماضي، لم أكن أعتقد قطّ أن المشاعر السلبية تشكل مشكلة خطيرة. من خلال قراءة تشريح الله، أدركت أن جوهر العيش في حالة من المشاعر السلبية هو معارضة لله والحق. لو لم أكن حللت هذه المشكلة، لكنت فقدت أي فرصة لنيل الخلاص. تأملت في سنواتي التي عشت فيها هذا الشعور بالنقص: فما أن أصادف أخًا أو أختًا أكثر مني موهبة، وأعلى مني في مستوى القدرات والقدرة على العمل، كنت أشعر بالنقص، وأنحدر إلى حالة من اليأس، وأصبح مقاوِمة وغير راضية عن واقع حالي، وغير راغبة في مواجهة وضعي والاعتراف به، وأشعر بالعجز. لم أكلف نفسي عناء التفكير في كيفية التعلم من مواطن القوة لدى الآخرين أو كيفية الدخول معهم في شراكة للقيام بواجبي بشكل جيد، بدلًا من ذلك ألقيت باللوم على الله على ما وهبني إياه من مستوى القدرات والهبات والافتقار إلى العزيمة. كنت أعيش في حالة دائمة من السلبية، وأحتج بصمت على الله، وأحيانًا كنت حتى لا أريد أن أقوم بواجبي. لقد كنت مقيدة بشعور بالنقص في إيماني طوال هذه السنوات وكثيرًا ما كنت أنحدر إلى نوبات من اليأس والسلبية. كانت تنقصني الإرادة للسعي إلى الحق، وكنت أكتفي ببذل بعض الجهد والمتابعة السلبية. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من حقيقة أنني كنت أؤدي واجباتي دائمًا وأنا مؤمنة بالله وأتيحت لي العديد من الفرص للممارسة، فقد كان تقدمي في الحياة أقل ما يكون – كنت في حالة يرثى لها وفقيرة كما كنت دائمًا. كان عمل الله قد أوشك على الانتهاء، وقد أضعتُ فرصًا لا حصر لها لبلوغ الحق، وعانيت من خسائر في حياتي. لو لم أغير حالتي إلى الأفضل، لكنت قد أفسدت أي فرصة لي في نيل الخلاص. لذا، صليت إلى الله، طالبةً أن أفهم ما الشخصيات الفاسدة الكامنة وراء شعوري بالنقص.

صادفت لاحقًا هذه الفقرة من كلمات الله: "لدى معظم الناس أجنداتهم التافهة، بدلاً من البحث عن الحق. ولاهتماماتهم الخاصة وكرامتهم ومكانتهم أو مقامهم في عيون الآخرين أهمية كبيرة عندهم. هذه هي الأشياء الوحيدة التي يعتزون بها. إنهم يتشبثون بها كأنها حياتهم الغالية. ويعطون أهمية ثانوية لكيفية نظر الله إليهم أو معاملته لهم؛ في الوقت الحالي يتجاهلون ذلك. وفي الوقت الحالي، لا يفكرون إلا فيما إذا كانوا يترأسون المجموعة، وما إذا كان الآخرون يبجلونهم ويستمعون إلى ما يقولونه. هذه لها أهمية قصوى عندهم. عندما يكونون في مجموعة، يبحث جميع الأشخاص تقريبًا عن هذا النوع من المكانة، وهذه الأنواع من الفرص. عندما يتمتعون بمواهب كبيرة، يريدون بالطبع أن يكونوا في الصدارة؛ وإذا كانوا يتمتعون بقدرة متوسطة، فسيظلون يرغبون في شغل منصب أعلى من الأشخاص المتوسطين الآخرين في المجموعة؛ وإن كانوا يحتلون مركزًا منخفضًا في المجموعة، وكانوا متوسِّطي الإمكانات والقدرات، فإنهم أيضًا سيرغبون أن يتطلع الآخرون إليهم باحترام، ولن يرغبوا في أن يحتقرهم الآخرون. وهيبة هؤلاء الأشخاص وكرامتهم هما خط أحمر لهم: عليهم التمسك بهذه الأشياء. قد لا يتمتعون بالنزاهة، ولا يلقون استحسان الله أو قبوله، ولكن وسط مجموعة، لا يفوِّتون أبدًا فرصة التنافس على الكرامة والمكانة وإعجاب الآخرين، وهذه هي شخصية الشيطان. معظم الناس ليس لديهم وعي بهذا. إنهم يعتقدون أنه يجب عليهم التمسك بهذا الجزء من كرامتهم حتى النهاية. إنهم لا يدركون أنه فقط عند التخلي تمامًا عن هذه الأشياء الباطلة والسطحية ووضعها جانبًا، سيصبحون شخصًا لديه العزيمة. الأشخاص الذين يجعلون المكانة حياتهم يفقدون حياتهم. إنهم لا يعرفون ما هو على المحك. وهكذا، عندما يتصرفون، فإنهم دائمًا ما يُخفون شيئًا ما، ويحاولون دائمًا حماية كرامتهم ومكانتهم، ويضعونها أولاً، ويتحدثون فقط من أجل غاياتهم الخاصة، ودفاعهم الزائف. كل ما يفعلونه هو لأنفسهم. يندفعون نحو أي شيء يلمع، ويُعلمون الجميع أنهم جزء منه. لم يكن للأمر أي علاقة بهم في الواقع، لكنهم لا يريدون أبدًا أن يُتركوا في الخلفية، فهم دائمًا خائفون من أن يحتقرهم الآخرون، و يخشون دائمًا من قول الآخرين بأنهم لا شيء، وأنهم غير قادرين على أي شيء، وأنهم لا يتمتعون بأي مهارات. أليس هذا كله موجهًا بشخصياتهم الشيطانية؟ عندما تكون قادرًا على التخلي عن كل هذا، ستكون أكثر استرخاءً وحرية من الداخل؛ وستكون قد وضعت قدمك على طريق الصدق. لكن بالنسبة إلى كثيرين، هذا أمر لا يسهل تحقيقه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من خلال قراءة كلمات الله، أدركت أنني لا أعاني من مشاعر النقص بسبب ضعف مستوى قدراتي أو لأنني كنت غير مفوهة ومتوسطة المظهر، بل لأن الشيطان غسل دماغي ببعض الآراء الخاطئة المتعلقة بسعيي. لقد أوليت أهمية كبرى للسمعة والمكانة. كنت قد تأثرت لا شعوريًّا بسموم شيطانية مثل "الإنسان يُكافح لأعلى؛ والماء يتدفَّق لأسفل"، "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، و "يترك الإنسان اسمه خلفه أينما يمكث، تمامًا مثلما تُطلِق الإوزة صيحتها أينما تطير". لم يكن هناك شيء أهم بالنسبة لي من السمعة والمكانة واحترام الآخرين؛ واعتقدت أنه لن أعيش حياة ذات معنى وقيمة إلا بتحقيق هذه الأمور. في حياتي المهنية الدنيوية، كنت دائمًا أحسد الزملاء الذين يتمتعون بالذكاء والحذق والفصاحة والبراعة في التعامل مع الآخرين وحازوا على اعتراف وتقدير رؤسائهم. أنا أيضًا أردت أن أحظى بتقدير رؤسائي مثل زملائي. لكني شعرت بالنقص لأنني كنت متوسطة المظهر، وكنت غير مفوّهة ولم أكن جيدة في تكوين العلاقات. عندما كنت أواجه مشكلات، لم أكن أخبر زملائي بها، واخترت بدلًا من ذلك أن أحبس نفسي في حجرة الحمام وأبكي مع نفسي. كنت قلقة من أنه إذا علم أي شخص آخر بمشكلاتي فسوف يحتقرونني ويقللون من شأني – لقد عانيت بالفعل كثيرًا خلال تلك الفترة. بعد أن آمنت بالله، ظللت أعيش بوجهات نظر غير المؤمنين، معتقدةً أنه لكي يخدم المرء بصفته قائدًا أو مشرفًا يجب أن يكون له مظهر القائد، وأن يتحدث بحزم، وأن يكون شخصية ملفتة للنظر، وأن يكون قادرًا على اتخاذ الترتيبات ولديه قدرة جيدة على العمل، وبهذه الطريقة، أينما ذهب سيحظى بالاحترام، وسيتمكن من إظهار هويته وسيحظى بتقدير كبير. عندما كنت أرى كيف أن الإخوة والأخوات الذين دخلت معهم في شراكة كانوا أكثر مني قدرةً ويتحدثون بقناعة ولديهم قدرة جيدة على العمل، كنت أعتقد فحسب أنني مخيبة للآمال من كل النواحي. ولأنني فشلت في الحصول على احترام الآخرين، ولم أكن محل تقدير كبير، ولم أُشبع رغبتي في السمعة والمكانة، لم أعد أرغب في أن أخدم بصفتي قائدة، وتمنيت فحسب أن أبتعد عن تلك البيئة وأن أنضم إلى مجموعة مختلفة من الناس. اعتقدت أن هذا سيتيح لي أن أتجنب كشف مواطن ضعفي وعجزي ولن ينظر إليّ أقراني نظرة دونية. عندما تأملت في كل هذا، أدركت أن سموم الشيطان قد ترسخت بالفعل في قلبي – كنت أطلب المكانة واحترام الآخرين وإعجابهم، معتبرةً ذلك أمورًا إيجابية. وفور عدم إرضاء رغباتي الشخصية، لم أعد أشعر برغبة في القيام بواجبي، وأصبحت سلبية وعدائية وغير قادرة على الخضوع لسيادة الله وتدابيره. لقد توصلت إلى إدراك أن الشيطان قد أفسدني بشدة وأن رغبتي في السمعة والمكانة كانت بالغة القوة – لو كنتُ استمررتُ على هذا المنوال، لكان الله اشمئز مني واستبعدني. لم أعد أرغب في الاستمرار في الطريق الخاطئ، وكنت على استعداد للتوبة إلى الله، والقيام بواجبي بشكل عملي وفقًا لمطالب الله والخضوع لسيادته وتدابيره.

لاحقًا، صادفت فقرة أخرى من كلمات الله: "عندما تُغرس مشاعر الدونيَّة عميقًا في قلبك، فليس لها تأثير عميق فيك فحسب، بل تهيمن أيضًا على آرائك حيال الأشخاص والأشياء، وسلوكك وأفعالك. كيف ينظُر من تَغلب عليه مشاعر الدونيَّة إلى الأشخاص والأشياء؟ إنه يعتبر الآخرين أفضل منه، كما ينظر إلى أضداد المسيح على أنهم أفضل منه. على الرغم من أنَّ لأضداد المسيح شخصيات شريرة وإنسانية فقيرة، فإنه لا يزال يعالمهم كأشخاص يجب الاقتداء بهم ونماذج تُحتذى للتعلُّم منها. حتى إنه يقولو لنفسه: "انظر، رغم أنَّ أخلاقهم سيئة وإنسانيتهم شريرة، فإنهم موهوبون وأقدَر على العمل مني. يمكنهم عرض قدراتهم بصورة مريحة أمام الآخرين، والتحدُّث أمام الكثير من الناس دون حمرة الخجل أو خفقان القلب. لديهم شجاعة حقًّا، ولا يمكنني مجاراتهم. أنا لست شجاعًا بما فيه الكفاية". ما الذي جلبَ هذا؟ لا بد من القول إنَّ جزءًا من السبب هو أنَّ شعورك بالدونيَّة قد أثَّر في حكمك على جوهر الناس، بالإضافة إلى منظورك ووجهة نظرك عندما يتعلق الأمر برؤية الآخرين. أليست هذه هي الحالة؟ (إنها كذلك)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. وبالتفكر مليًّا في كلمات الله، أدركت أن مشاعر النقص يمكن أن تؤثر على نظرتنا إلى الناس والأشياء. تأملت كيف عندما كنت غارقة في مشاعر النقص، لم أكن أركز إلا على هبات الناس التي يمكن ملاحظتها ظاهريًّا ومستوى قدراتهم وقدرتهم على التحدث والتصرف بحزم. كانت هذه السمات هي المعايير التي كنت أدين من خلالها مستوى قدرات الناس، ومع ذلك فشلت في إيلاء أهمية لتمييز إنسانيتهم وجوهرهم والطرق التي سلكوها. فكرت كيف أنني عندما دخلت في شراكة مع لي شيويه، لم ألاحظ سوى كيف كانت مفوهة وتتحدث وتتصرف بحزم، لكنني فشلت في إيلاء أهمية لتمييز سلوكها. حتى أنني اعتقدت أنها، على عكسي، تملك رأس مال، لذا كان من الطبيعي بالنسبة إليها أن تبالغ في تقدير الذات. لقد كنت مشوشة للغاية!

بدأتُ أتساءل فيما بعد عمّا إذا كان قياس مستوى قدرات الناس بناءً على فصاحتهم وهباتهم وحزمهم في الكلام وقدرتهم على العمل هي الطريقة الأكثر دقة للقياس. ثم صادفت هذه الفقرة من كلمات الله: "كيف نقيس مستوى قدرات الناس؟ الطريقة المناسبة لفعل ذلك هي من خلال النظر إلى موقفهم تجاه الحق وما إذا كانوا قادرين على استيعاب الحق أم لا. يستطيع بعض الناس أن يتعلموا بعض التخصصات بسرعة كبيرة، لكنهم عندما يسمعون الحق يصبحون مرتبكين ويغلبهم النعاس. يصبحون مشوَّشين في قلوبهم فلا يدخلها أي شيء يسمعونه، ولا يفهمون ما يسمعون؛ هذا هو مستوى القدرات الضعيف. عندما تخبر بعض الأشخاص أنهم من ذوي مستوى القدرات الضعيف، فإنهم يعارضونك. إنهم يعتقدون أن كونهم على درجة عالية من التعليم والمعرفة يعني أنهم من ذوي مستوى القدرات الجيد. هل يدل التعليم الجيد على مستوى قدرات جيد؟ كلا. كيف ينبغي قياس مستوى قدرات الناس؟ ينبغي قياسه استنادًا إلى درجة فهمهم لكلام الله والحق. وهذه هي الطريقة الأدق لفعل ذلك. بعض الناس يتمتعون بفصاحة اللسان وسرعة البديهة، وهم بارعون للغاية في التعامل مع الآخرين؛ لكن عندما يستمعون إلى العظات، لا يقدرون أبدًا على فهم أي شيء، وعندما يقرؤون كلام الله فإنهم لا يستوعبونه. وعندما يتحدثون عن شهادتهم الاختبارية، فدائمًا ما يتحدثون بالكلمات والتعاليم، ويكشفون عن أنفسهم بوصفهم محض هواة، ويمنحون الآخرين شعورًا نحوهم بأنهم ليس لديهم فهم روحي. هؤلاء الناس ذوو مستوى قدرات ضعيف. إذًا، هل مثل هؤلاء الأشخاص مؤهلون للعمل من أجل بيت الله؟ (كلا). لماذا؟ (إنهم يفتقرون إلى مبادئ الحق). صحيح، وهذا شيء ينبغي أن تكونوا قد فهمتموه الآن" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. فهم الحق بالغ الأهمية لأداء المرء واجبه جيدًا). من خلال قراءة كلمات الله، تعلمت أنه لا ينبغي للمرء أن يقيس مستوى قدرات الناس بناءً على مدى تعليمهم، أو ما يمتلكونه من هبات يمكن ملاحظتها ظاهريًّا، أو مدى سرعة بديهتهم، أو مدى فصاحتهم، بل بناءً على ما إذا كانوا قادرين على اكتساب فهم دقيق لكلام الله وقادرين على فهم واقع كلام الله – أي، ما إذا كان بإمكانهم فهم مقاصد الله من خلال كلماته والتعرف على شخصيتهم وجوهرهم الفاسد من خلال كلام الله. فكرت كيف أنه على الرغم من حقيقة أن لي شيويه كانت تتمتع بهبات معينة، وكانت فصيحة وتتصرف بحزم، إلا أنها لم تكن قادرة على مناقشة فهمها الحقيقي لذاتها أو أي شهادة اختبارية لكلام الله. لقد أشار الإخوة والأخوات إلى سلوكها المتمثل في المبالغة في تقدير الذات في مناسبات متعددة، ولكن على الرغم من اعترافها بالمشكلة، إلا أنها لم تستوعب قط طبيعة هذا السلوك وعواقبه الوخيمة. كانت تعظم نفسها باستمرار أثناء قيامها بواجبها، بل وتقلل من شأن الآخرين بينما تمجد نفسها ولا تكاد تتأمل هذه المشكلة أو تكتسب معرفة بها حتى بعد أن أُعفيت. من هذا المنطلق، أدركت أن لي شيويه تمتلك هبات معينة، لكنها ليست شخصًا يتمتع بمستوى قدرات جيد. فكرت في كيفية تشريح الله لشخصية بولس – كان بولس موهوبًا، وكتب العديد من الرسائل، ونشر الإنجيل بين الكثير من الناس، لكنه لم يكن قادرًا على فهم الحق، وفي النهاية لم يكن قادرًا على إدراك طبيعته الشيطانية المقاومة لله. وعلى هذا النحو، لا يمكن اعتبار بولس أنه يتمتع بمستوى قدرات جيد. بعد أن أدركت كل ذلك، شعرتُ بأن الأمور أصبحت أكثر وضوحًا. لقد أدركت أنني لا أفهم الحق وكنت أعتقد دائمًا أن كون المرء واسع الاطلاع، وفصيح اللسان، وحازمًا يعني امتلاكه لمستوى قدرات جيد، وأن افتقاري لهذه السمات علامة على ضعف مستوى القدرات. ونتيجة لذلك، كثيرًا ما عرَّفتُ نفسي بصفتي إنسانة ذات مستوى قدرات ضعيف وغير مؤهلة للخدمة بصفتها قائدة أو عاملة. بعد قراءة كلمات الله، أدركت أنه لقياس مستوى قدرات شخص ما، يجب على المرء أن ينظر بشكل أساسي لمعرفة مدى فهم هذا الشخص لكلام الله، وما إذا كان بإمكانه فهم الحق، وما إذا كان بإمكانه القيام بواجبه وفقًا للمبدأ. إن أدق طريقة لرؤية الناس والأشياء هي وفقًا لكلام الله.

صادفت لاحقًا فقرتين أخريين من كلمات الله. يقول الله القدير: "كيف إذن يمكنك أن تقيِّم نفسك وتعرفها بدقة، وتبتعد عن الشعور بالنقص؟ عليك اتخاذ كلام الله أساسًا لربح المعرفة عن نفسك، ومعرفة إنسانيتك ومقدرتك وموهبتك، ونقاط القوة التي تتمتَّع بها. على سبيل المثال، لنفترض أنك اعتدتَ محبة الترنيم، وقمت بذلك جيدًا، ولكن واصلَ بعض الأشخاص انتقادك والتقليل من شأنك، قائلين إنك كنت نشازًا وكان ترنيمك خارجًا عن اللحن، والآن تشعر أنك لا تستطيع الترنيم جيدًا ولم تعد تجرؤ على القيام بذلك أمام الآخرين. نظرًا لأن هؤلاء الأشخاص الدنيويين، وهؤلاء الأشخاص المشوَّشين والأشخاص متوسطي الموهبة، قدَّموا تقييمات وأحكامًا غير دقيقة عنك، فقد قُلصت الحقوق التي تستحقها إنسانيتك، وكُبتت موهبتك. ونتيجة لذلك، فإنك لا تجرؤ حتى على ترنيم ترنيمة، ولا تواتيك الشجاعة بما يكفي للتخلي والترنيم بصوت مرتفع إلا عندما لا يكون هناك أحد حولك أو عندما تكون وحدك فقط. لأنك عادة ما تشعُر بالقمْع الشديد، عندما لا تكون وحيدًا، لا تجرؤ على ترنيم ترنيمة؛ فأنت لا تجرؤ على الترنيم إلا عندما تكون بمفردك، وتستمتع بالوقت الذي يمكنك فيه الترنيم بصوت مرتفع وواضح، ويا له من وقت رائع ومحرِّر! أليس الأمر كذلك؟ بسبب الضرر الذي ألحقه بك الناس، فإنك لا تعرف أو لا تستطيع أنْ ترى بوضوح ما الذي يمكنك فعله بالفعل، وما الذي تجيده، وما لا تجيده. في هذا النوع من المواقف، يتعيَّن عليك إجراء تقييم صحيح واعتماد القياس الصحيح لنفسك حسب كلام الله. عليك تحديد ما تعلَّمته وأين تكمن نقاط قوتك، والخروج والقيام بكل ما يمكنك القيام به؛ أما الأشياء التي لا يمكنك فعلها، ونواقصك وأوجه قصورك، فعليك أن تفكِّر فيها وتعرفها، وعليك أيضًا تقييمها بدقة ومعرفة مقدرتك، وهل هي جيدة أم سيئة. إذا لم تتمكن من فهم مشكلاتك أو ربح معرفة واضحة بها، فاطلب من الأشخاص من حولك بفهم أن يقيِّموك. بصرف النظر عما إذا كان ما يقولونه دقيقًا أم لا، فإنه على الأقل سيمنحك شيئًا للرجوع إليه والنظر فيه، وسيمكِّنك من الحصول على حكم أساسي أو توصيف لنفسك. يمكنك بعد ذلك معالجة المشكلة الأساسية للمشاعر السلبيَّة مثل الدونيَّة، والخروج منها تدريجيًّا. من السهل معالجة مشاعر الدونيَّة هذه إذا تمكَّن المرء من تمييزها والتيقُّظ لها وطلب الحقِّ" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. "ما يريد الله أن يراه ليس أن تتخلى عن سعيك إلى الحق، ولا يريد أن يرى موقف شخص يرى نفسه عديم الجدوى كقضية خاسرة. فهو يريد أن يرى أنه حالما تستوعب كل هذه الحقائق الحقيقية، يمكنك أن تذهب وتسعى إلى الحق بطريقة أكثر ثباتًا وجرأة واطمئنانًا، مدركًا بوضوح أن الله إله بار. عندما تصل إلى نهاية الطريق، ما دمت قد وصلت إلى المعيار الذي حدده الله لك، وأنت على طريق الخلاص، فإن الله لن يفقد الأمل فيك" [الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن ينطلق في المسار الصحيح للإيمان بالله إلا من خلال معالجة مفاهيمه (2)]. وجدت في كلمات الله طريقًا لحل مشاعر النقص لديّ. كان عليَّ أن أنظر إلى الأمور وفقًا لكلام الله، وأن أكتسب فهمًا دقيقًا لمواطن قوتي وضعفي، وأن أبذل قصارى جهدي فيما كنت قادرة على القيام به، وأن أتعامل مع ما لم أستطع القيام به بشكل صحيح وأن أطلب الحق لحل ما لم أستطع إدراكه أو فشلت في إنجازه. عدت بذاكرتي عندما بدأت الخدمة لأول مرة بصفتي قائدة ومشرفة: تمكنت في البداية من القيام ببعض الأعمال الفعلية من خلال التعاون الدؤوب، ولكنني أُعفيت فيما بعد بسبب سلبيتي، وتراخيي وحصلت على نتائج ضعيفة في واجبي بسبب عيشي بشخصيتي الفاسدة. لم يكن ضعف مستوى قدراتي بالتأكيد هو السبب الوحيد الذي أدى إلى إعفائي. في الواقع، أجمع إخوتي وأخواتي على أنني أمتلك مستوى قدرات متوسط وليس مستوى قدرات ضعيف. لو كنت عملت باجتهاد عندما دخلت في شراكة مع إخوة وأخوات آخرين، لكنت ما زلت قادرة على إنجاز بعض الأعمال. بعد أن أدركت كل هذا، اكتسبت موقفًا مناسبًا تجاه نفسي – لم يكن لديّ أفضل مستوى قدرات، ولم أتمكن من استيعاب المبادئ تمامًا فيما يتعلق بمشكلات معينة، ولكن كان بإمكاني دائمًا طلب المساعدة من إخوتي وأخواتي لتعويض أوجه القصور لديّ والعمل بجد لتحسين مستوى قدراتي. وبهذه الطريقة، سأتمكن من إحراز بعض التقدم. بعد أن توصلت إلى هذه الإدراكات، وجدت طريقًا للممارسة وشعرت براحة أكبر بكثير. لم أعد أرغب في أن أتقيد بمشاعر النقص وكنت على استعداد للقيام بواجبي بشكل جيد والتركيز على ممارسة الحق لإرضاء الله.

في إحدى المناسبات فيما بعد، حضرتُ اجتماعًا جماعيًّا صغيرًا مع أخت تدعى شياوي كانت تخدم بصفتها مشرفة على العمل النصي. كانت شياوي قادرة على إيصال مقاصد الله من خلال عقد شركتها عن كلامه ودمج دروس من اختبارها الخاص في شركتها، وكل ذلك كان مفيدًا جدًّا للحضور. أومأ الإخوة والأخوات جميعًا برؤوسهم ودوّنوا الملاحظات طوال فترة شركتها. عند رؤية هذا، بدأ ينتابني مرة أخرى ذلك الشعور التدريجي بالنقص، وشعرت أن شياوي أكثر قدرة وأهلية مني للخدمة بصفتها قائدة. ولكن، مع ظهور مشاعر النقص هذه، تذكرت فقرة من كلمات الله: "عليك تحديد ما تعلَّمته وأين تكمن نقاط قوتك، والخروج والقيام بكل ما يمكنك القيام به؛ أما الأشياء التي لا يمكنك فعلها، ونواقصك وأوجه قصورك، فعليك أن تفكِّر فيها وتعرفها، وعليك أيضًا تقييمها بدقة ومعرفة مقدرتك، وهل هي جيدة أم سيئة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. في الواقع، كل شخص لديه مستوى قدرات مختلف ومواطن قوة مختلفة – وهذه هي نتيجة سيادة الله وتدابيره. بغض النظر عن نوع مستوى القدرات الذي كنت أملكه، يجب أن أتمم مسؤولياتي وواجباتي دائمًا. لم أكن أملك أفضل مستوى قدرات ولم أكن مفوهة مثل الآخرين، ولكن ما دام كان لديّ بعض الفهم والاختبار لكلام الله، تعين عليّ أن أحدد النوايا السليمة وأعقد الشركة حول فهمي لأتمم مسؤوليتي. هذا ما يجب أن أفعله فحسب. بعد أن أدركت ذلك، شعرت بتحسن كبير، ولم أعد أتأثر بمشاعر النقص، وكنت على استعداد للممارسة وفقًا لكلام الله، وعقد الشركة عن كل ما فهمته وأن أتمم مسؤوليتي. ثم عقدت الشركة بعد ذلك عن فهمي ومعرفتي بكلام الله. عندما رأيتُ كيف كانت شركتي مفيدة ومُجدية للإخوة والأخوات، شكرت الله! كل ذلك كان بفضل استنارة وإرشاد كلام الله، حيث أحرزت تقدمًا واكتسبت ما أملكه.


18. عندما أُخرِج والداي من الكنيسة

قالت لي قائدة في أحد أيام شهر أكتوبر 2018: "والداكِ أُبعِدَا من الكنيسة". فصُدمت إذ لم أستطع تصديق ذلك بتاتًا. كنت أعلم أن والديّ فعلا أمورًا معطلة، ولكنها بالتأكيد ليست سيئة بما يكفي لإبعادهما. جلست بينما كان قلبي مضطربًا. لقد سبق وأن طُرِدت أختي الكبرى من الكنيسة لأنها كانت شريكة لواحدة من أضداد المسيح ولم تتب بصرف النظر عن جميع الجهود المبذولة لتقديم الشركة معها. والآن أُبعِدَ والديّ أيضًا، مما جعلني المؤمنة الوحيدة في عائلتنا. شعرت بالوحدة الشديدة في تلك اللحظة. فقد مرَّ أكثر من عقدين منذ أن انضمت عائلتنا إلى الإيمان وتحملنا اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني طوال ذلك الوقت. اُعتُقل والدي مرَّتين لمشاركته الإنجيل، وقضى خمسة أعوام في السجن. أما أنا ووالدتي وأختي فكنا نقيم بلا منزل ثابت، إذ كنا نتنقل في كل مكان لتجنب الاعتقال. اختبرنا حلو الحياة ومرَّها، والآن اقترب عمل الله من نهايته. فكيف أُخرِجا من الكنيسة؟ لقد مرَّا بوقت عصيب للغاية وعانيا الكثير. فهل كان هذا كله عبثًا؟ لم أستطع حبس دموعي عند التفكير في ذلك. حاولت في قلبي التجادل مع الله: ربما لم يكن والداي قد حققا تميزًا، لكنهما عانيا كثيرًا. بالنظر إلى أعوام تضحيتهما الطويلة، ألم يستحقا فرصة أخرى للتوبة؟ حتى لو كان ذلك يعني مجرد بقائهما كعاملي خدمة! كلما فكرت بتلك الطريقة، كان الأمر أشد إيلامًا وبؤسًا بالنسبة لي، وفقدت الدافع لأداء واجبي. عرضت علىَّ الأخت شريكتي كلمة للحكماء: "عندما يحدث شيء كهذا، عليكِ أن تقبليه من الله دون شكوى. فكل ما يفعله الله بار". على الرغم من أنني فهمت منطقها في ذلك الوقت، فإنني لم أستطع تغيير تفكيري.

قرأت بعد أسبوعين المستندات المرتبطة بإخراج والديّ. أفادت المستندات بأن والدي كان متكبرًا على وجه الخصوص، وكان دائمًا يتبع طريقته الخاصة في التعامل مع الشؤون العامة بدلًا من أداء واجبه وفقًا للمبدأ. لم يكن يقبل اقتراحات الإخوة والأخوات، مما تسبب في معاناة الكنيسة من خسائر مالية جسيمة. بالإضافة إلى ذلك، استمر في تسليم كتب كلام الله على الرغم من إدراكه التام بمخاوف السلامة المتعلقة به تحديدًا. رفض نصيحة إخوته وأخواته واستمر بصرف النظر عن ذلك، مما أدى إلى اعتقاله وسجنه ومصادرة الكتب. وقد نتجت عن هذا عواقب وخيمة على الكنيسة. كما حرَّف والدي الأمور عندما طُرِدت أختي قائلًا إن سبب ذلك هو أن القائدة أضمرت لها الأذى. وبالغ في تهويل الأمور بشأن قدر من الفساد أظهرته القائدة، مهددًا بتشويه سمعتها والتغلب عليها. وعندما انخدع البعض الآخر ووقفوا إلى جانبه، أصبحوا متحيزين ضد القائدة مما أعاقها عن أداء واجبها كالمعتاد. تعطل عمل الكنيسة بدرجة خطيرة بسبب تصرفات والدي وسلوكه، ولم يُظهر أي ندم أو توبة على الشر الذي فعله. وانتهى الأمر بتصنيفه على أنه فاعل شر وأُبعِد عن الكنيسة. أما والدتي فقد أُبعِدت أيضًا وفقًا للمبدأ لأنها لم تتوقف عن المجادلة بخصوص طرد أختي. استمرت في الشكوى من القائدة أمام الإخوة والأخوات الآخرين مما أثار انعدام الثقة لدى الجانبين. كانت تُحرِّف الحقائق أثناء الاجتماعات وتشكو بخصوص العديد من الأشخاص الذين طُرِدوا وتقول إن القائدة كانت تعاقبهم. وقد أدى ذلك أيضًا إلى تعطيل الحياة الكنسية بدرجة خطيرة. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الإخوة والأخوات لتقديم الشركة معها، فقد رفضت قبول الحق رفضًا قاطعًا. لم تكن ترى الأمور وفقًا لمبادئ الحق، وانحازت إلى جانب فاعلي الشر في تعطيل العمل الكنسي. وفي ظل غياب الحس بالتوبة، أُخرِجت في النهاية من الكنيسة. بالنظر إلى جميع أفعالهما الشريرة، كنت أعرف من حيث المبدأ أنه كان من الصواب إخراج والدي ووالدتي، ولكن عندما فكرت في حدوث ذلك بالفعل، لم أكن أعرف كيف سأتدبر أمري. كان الأمر محزنًا للغاية. شعرت بفقدان الحس عند قراءة المواد الخاصة بإخراجهما، ولم أستطع التوقف عن البكاء. بدأت أتجادل مع الله: "يا الله، أنت تحب البشر. وقد كان والداي مؤمنين لأكثر من 20 عامًا وعانيا الكثير من المشاق. ألا يستحقان بعض التقدير على كل شيء بذلاه؟" كنت أعيش في حالة من السلبية وسوء الفهم. فمع طرد جميع أفراد عائلتي وبقائي المؤمنة الوحيدة، تساءلت عن كيفية مواصلة المسير. بقيت في حالة الارتباك هذه لأكثر من عامين، وفي النهاية أُعفيت لأنني لم أحقق أي شيء في واجبي. شعرت بالكرب الشديد وصلَّيت مرارًا وتكرارًا بالدموع: "يا الله! لقد أغظتك وأسأت فهمك بسبب إخراج والديّ من الكنيسة. أعلم أنه من الخطير أن أكون في هذه الحالة، ولكنني لا أملك القوة للتخلص منها. يا الله، أرجو أن ترشدني وتخلصني".

قرأت لاحقًا في عبادتي الروحية بعضًا من كلمات الله. يقول الله القدير، "بمجرد أن يعرف الناس أن الله يحب البشرية، يضعون تعريفًا لله كرمز للمحبة؛ لا يهم ما يفعله الناس، ولا يهم كيف يسلكون، ولا يهم كيف يعاملون الله، ولا يهم كم هم عاصون، لا يهم أي مما سبق؛ لأن الله مُحبٌّ، ومحبة الله غير محدودة ولا تُقاس. الله مُحبٌّ، لذلك يمكنه التسامح مع الناس. الله مُحبٌّ، لذلك يمكنه أن يكون رحيمًا مع الناس، رحيمًا تجاه عدم نضجهم ورحيمًا تجاه جهلهم ورحيمًا تجاه عصيانهم. هل يبدو الأمر هكذا حقًّا؟ بالنسبة إلى بعض الناس، عندما يختبرون طول أناة الله مرةً، أو مرات قليلة، يتعاملون معها وكأنها شيء أساسي في فهمهم لله، مؤمنين أن الله سيظل طويل الأناة ورحيمًا تجاههم إلى الأبد، وعلى مدار حياتهم يأخذون طول أناة الله ويعتبرونها معيارًا لكيفية تعامل الله معهم. هناك أيضًا أولئك الناس الذين، عندما يختبرون تسامح الله مرةً، سيعرّفون الله إلى الأبد على أنه التسامح، وهذا التسامح لأجل غير مسمى وغير مشروط بل وحتى مجرد كليًّا من المبادئ. هل هذه المعتقدات صحيحة؟" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. كيفية معرفة شخصيّة الله والنتائج التي يحققها عمله). "الله بار في تعامله مع كل شخص. إنه ينتهج عمل إخضاع البشرية وخلاصها بجدية. هذا هو تدبيره. إنه يعامل كل شخص بجدية، وليس مثل حيوان أليف يلعب معه. محبة الله للإنسان ليست شكلاً من أشكال التدليل وإشباع الرغبات. رحمته وتسامحه تجاه البشرية ليسا تساهلاً أو تغافلاً. على النقيض، محبة الله للبشرية هي للاعتزاز بالحياة والعطف عليها واحترامها. كما أن محبته وتسامحه ينقلان توقعاته عن الإنسان؛ ورحمته وتسامحه هما ما تحتاج إليهما البشرية لتحيا. الله حي، وهو موجود حقًا؛ وموقفه تجاه البشرية مبني على مبادئ، وليس قاعدة عقائدية على الإطلاق، ومن الممكن أن يتغير. مشيئته للبشرية تتغير وتتحول بالتدريج مع الوقت والظروف وموقف كل شخص. لذلك ينبغي لك أن تعلم بقلبك بمنتهى الوضوح، وتفهم أن جوهر الله ثابت لا يتغير، وشخصيته ستظهر في أوقات مختلفة وسياقات مختلفة. قد لا تظن أن هذا أمر خطير، وتستخدم تصوراتك الشخصية لتتخيّل كيف ينبغي لله أن يقوم بالأمور. ولكن هناك أوقات يكون فيها ما هو عكس وجهة نظرك تمامًا صحيحًا، وباستخدام تصوراتك الشخصية لتختبر الله وتقيسه، تكون قد أغضبته بالفعل؛ هذا لأن الله لا يعمل بالطريقة التي تظنه يعمل بها، و لا يتعامل الله مع هذا الأمر كيفما تقول إنه سيفعل" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. كيفية معرفة شخصيّة الله والنتائج التي يحققها عمله). فهمت بعد قراءة كلمات الله أن الله محب، لكن محبة الله للإنسان مبنية على المبدأ. إنها ليست محبة عمياء وليست غير مراعية للمبدأ مثل الحب بين الناس. الله إله بار، ولديه موقف بخصوص تصرف كل إنسان وأفعاله. الله محب ورحوم تجاه أولئك الذين يحبون الحق ولكنهم ارتكبوا تعديًا. أما بالنسبة للأشرار، أي أولئك الذين سئموا من الحق ويعرقلون عمل الكنيسة، فإنه يدينهم ويستبعدهم. وكون الله محبًا لا يعني أنه يتعاطف مع الأشرار أو يتساهل معهم ويسمح لهم بتعطيل عمل الكنيسة. لقد أسأت فهم شخصية الله وجوهره وعرَّفته وفقًا لمفاهيمي الخاصة. افترضت أنه بما أن الله يحب البشر فإنه سوف يستمر في منحنا فرصًا للتوبة مهما كان مقدار الشر الذي نفعله وبشرط أن نتبعه ونقدم التضحيات من أجله. ولهذا السبب لم أتمكن من قبول إبعاد والديّ، وبدأت في التجادل مع الله ومقاومته. عند التفكير فيما مضى، فإن الكنيسة منحت والديّ فرصًا كثيرة قبل إبعادهما، ولم تصل الأمور إلى تلك المرحلة إلا بسبب أنهما لم يتوبا قط. شخصية الله بارة ومقدسة. وطالما أن الناس على استعداد للتوبة عن التعديات وإظهارات الفساد، فإن الله وافر الرحمة والتسامح. لكن أناسًا مثل والديّ، اللذين فعلا الكثير من الشر دون أن يتوبا حقًا وتفاقمت شرورهما بالفعل، هما في الواقع شريرين ولا يمكن أن يستمر الله في إظهار الرحمة والتسامح لمثل هؤلاء الناس. وعلى وجه الخصوص، لا يمكنه التساهل معهما لمجرد أنهما مؤمنان لفترة طويلة وعانيا كثيرًا من أجل الإيمان.

قرأت ذات يوم مقطعًا آخر من كلمات الله. "يقول الناس إن الله هو إله بار، وإنه طالما أن الإنسان يتبعه حتى النهاية، فإنه بالتأكيد سيكون منصِفًا تجاه الإنسان، لأن بره عظيم جدًا. إذا تبعه الإنسان حتى النهاية، فهل سيلقي بالإنسان جانبًا؟ أنا لست متحيزًا تجاه جميع البشر، وأدين جميع البشر بشخصيتي البارة، ومع ذلك هناك شروط مناسبة للمتطلبات التي أطلبها من الإنسان، والتي يجب على جميع البشر تحقيقها، بغض النظر عمَّنْ هم. لا يهمني مدى اتساع مؤهلاتك أو عظمتها، فلا أهتم إلا بكونك تسير في طريقي أم لا، وما إذا كنت تحب الحق وتتوق إليها أم لا. إذا كنت تفتقر إلى الحق، بل وتجلب العار على اسمي، ولا تسلك وفقًا لطريقي، وتمضي دون اهتمام أو انشغال، ففي ذلك الوقت سأضربك وأعاقبك على شرّك، وماذا ستقول حينها؟ هل تستطيع أن تقول إن الله ليس بارًا؟ اليوم، إذا كنت قد امتثلت للكلمات التي تحدثت بها، فأنت من النوع الذي أستحسنه. إنك تشكو أنك عانيت دائمًا أثناء اتباعك لله، وتدَّعي أنك تبعته في السراء والضراء، وكنت في معيته في الأوقات الجيدة والسيئة، لكنك لم تحيا بحسب الكلام الذي قاله الله؛ فطالما تمنيت مجرد السعي وبذل نفسك من أجل الله كل يوم، ولكنك لم تفكر قط في أن تحيا حياة ذات معنى. كما تقول أيضًا: "على أية حال أنا أؤمن أن الله بار: لقد عانيتُ من أجله، وانشغلتُ به، وكرَّستُ نفسي من أجله، وجاهدتُ مع أنني لم أحصل على أي اهتمام خاص؛ فمن المؤكد أنه يتذكرني". إن الله بار حقًا، ولكن لا تشوب هذا البر أي شائبة: فلا تتداخل في بره أية إرادة بشرية، ولا يدنسه الجسد، أو التعاملات الإنسانية. سوف يُعاقَب جميع المتمردين والمعارضين، الذين لا يمتثلون لطريقه؛ فلن يُعفى أحد، ولن يُستثنى أحد!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). تعلمت من كلمات الله أن بر الله ليس كما اعتقدت وأن ما نحصل عليه يعتمد على مقدار ما نبذله. الله ليس مطالبًا بتفضيل أولئك الذين يبذلون أنفسهم ويتألمون من أجل عملهم. فالله لا يرى أي قيمة في القول "كل عمل شاق يستحق التقدير". لا يحدد الله آخرة الشخص بناءً على مقدار معاناته بسبب العمل أو أقدميته. إنه لا ينظر إلى مقدار ما يضحي به المرء ظاهريًا. فما يهم هو ما إذا كان يسعى وراء الحق ويمارسه، وما إذا كان يوجد تغيير في شخصيته. لن ينال رضا الله أبدًا إن لم يمارس كلماته، بصرف النظر عن مدى اختباره أو مدى معاناته من أجل العمل. سوف يعاقبه الله وفقًا للبر على الشر الذي فعله. كنت أقيس بر الله بعقلية المعاملات التجارية. اعتقدت أنه نظرًا لتضحية والديّ ومعاناتهما الشديدتين خلال أعوام إيمانهما، فإنه يجب أن يحظيا بالمزيد من الفرص للتوبة والبقاء في الكنيسة مهما كان مقدار الشر الذي فعلاه، وإلا فلن يكون ذلك عادلًا لهما. لكن طريقة تفكيري كانت خاطئة تمامًا. فكرت في بولس الذي كان يجول أوروبا لنشر إنجيل الرب. اُعتُقل عدة مرَّات وعانى كثيرًا، ولكنه أينما ذهب كان يتفاخر ويشهد لنفسه. وفي النهاية، قال إنه عاش كالمسيح وإن موته سيكون ربحًا. ونتيجةً لذلك، بُجل لمدة ألفي عام. وفي أذهان الناس، أخذ مكانة أعلى من مكانة الرب يسوع، وفي النهاية عاقبه الله لمقاومته. رأيت من هذا أن الله لا ينظر إلى مقدار عمل الناس ومعاناتهم ظاهريًا. إنه ينتقم وفقًا لأفعالهم من أولئك الذين يفعلون الشر ويُغضبون شخصيته دون ندم. ووالداي مثلًا عانيا وضحيا بالكثير من أجل عملهما، لكنهما لم يقبلا الحق بتاتًا. فكل ما فعلاه أدى إلى تعطيل عمل الكنيسة وتقويض الحياة الكنسية الطبيعية وإيذاء حياة الإخوة والأخوات والإضرار بمصالح الكنيسة. وكان إبعادهما عن الكنيسة امتثالًا للمبدأ وكان بر الله. نظرًا لعدم فهمي لشخصية الله البارة، تشبثت بمفهوم المعاملات التجارية بوجود قيمة في القول "كل عمل شاق يستحق التقدير". حاولت التجادل مع الله بخصوص ذلك وإثارة ضجة بينما كنت أعيش في حالة سلبية وأتحدى الله. كم كنت متمردة! عندما أدركت هذا، شعرت بالرهبة والندم وصلَّيت باكيةً: "يا الله! كنت أؤمن بك طوال هذه الأعوام دون أن أعرفك مطلقًا. كنت أقيس محبتك وبرك وفقًا لمفاهيمي وتصوراتي الخاصة وكنت دائمًا أعارضك وأحاول التجادل معك. يا الله، يمكنني الآن أن أرى أن إبعاد والديّ كان برك". شعرت بارتياح كبير بعد قول تلك الصلاة.

تأملت لاحقًا في أن السبب الذي دفعني للاستياء الشديد من إبعاد الكنيسة لوالديّ كان قوة مشاعري تجاههما. وقد جعلني ذلك أفكر في بعض من كلمات الله: "خلق الله هذا العالم وجاء فيه بالإنسان، كائنًا حيًّا منحه الحياة. وبعدها أصبح للإنسان آباء وأقارب ولم يعد وحيدًا. ومنذ أن وضع الإنسان لأول مرة عينيه على هذا العالم المادي، أصبح مقدرًا له الوجود ضمن ترتيب الله. إنها نسمة الحياة من الله التي تدعم كل كائن حي طوال نموه حتى مرحلة البلوغ. وخلال هذه العملية، لا أحد يشعر أن الإنسان يعيش وينمو في ظل رعاية الله. بل على العكس يرون أن الإنسان ينمو في ظل حُب والديه ورعايتهم، وأن نموه تحكمه غريزة الحياة. وذلك لأن الإنسان لا يعرف مَنْ الذي منحه الحياة أو من أين جاءت، فضلًا عن عدم معرفته بكيف تخلق غريزة الحياة المعجزات. لا يعرف الإنسان سوى أن الغذاء هو أساس استمرار حياته، وأن المثابرة هي مصدر وجوده، وأن المعتقدات التي في عقله هي رأس المال الذي عليه يعتمد بقاؤه. وهكذا ينسى الإنسان تمامًا نعمة الله وعطيته، وهكذا يهدر الإنسان الحياة التي منحها له الله... ولا يأخذ أي إنسان من بين البشر – يرعاه الله ليلًا ونهارًا – زمام المبادرة لعبادته. لا يزال الله يعمل في الإنسان كما خطط، لكنه لا يتوقع أي شيء منه. ولكن الله يفعل ذلك على أمل أنه في يوم من الأيام سوف يستيقظ الإنسان من حلمه ويفهم فجأةً قيمة الحياة والغرض منها، ويفهم التكلفة التي تحملها الله حتى يمنح الإنسان كل شيء، ويدرك كم يتوق الله بشدة إلى عودة الإنسان إليه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). "لا يؤمن غير المؤمنين بوجود الله، أو بأنه خلق السموات والأرض وجميع الأشياء، أو بأن الله خلق الإنسان. ويتمادى البعض قائلين: "يحصل الإنسان على الحياة من والديه، وعليه أن يكرمهما". من أين يأتي مثل هذا الفكر أو الرأي؟ هل يأتي من الشيطان؟ إنها آلاف الأعوام من الثقافة التقليديَّة التي علَّمت الإنسان وخدعته بهذه الطريقة؛ حيث جعلته ينكر خلق الله وسيادته. ولولا خداع الشيطان وسيطرته، لتحرّى البشر عمل الله، وقرأوا كلامه، وعرفوا أنهم مخلوقون من قِبَل الله وأن حياتهم ممنوحة من الله، وعلموا أن كلّ ما عندهم ممنوح من الله، وأن الله هو من عليهم أن يشكروه. وإذا قدَّم لنا أحدٌ المساعدة فيجب أن نقبل هذا من الله. على وجه الخصوص، أنجبنا آباؤنا وربّونا؛ وهذا كلّه بترتيبٍ من الله. فالله يسود على الجميع والإنسان مُجرَّد أداة للخدمة. إذا استطاع أحدٌ تنحية والديه أو شريك حياته وأطفاله جانبًا ليبذل نفسه لله، فسوف يكون ذلك الشخص أكثر ثباتًا، ولديه قدرٌ أعظم من البرّ أمامه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال التعرف على آرائه المضلَّلة). فهمت من كلمات الله أن الله هو مصدر الحياة البشرية، وأنه منحنا كل ما نملكه، وأننا لم نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم إلا من خلال رعاية الله وحمايته، وأن أولئك الذين يترأفون بنا أو يساعدوننا إنما يفعلون ذلك بترتيب من الله. ينبغي أن نقبل هذا من الله ونكون ممتنين لله على محبته. أدركت أنه بدلًا من اتباع كلام الله لم أكن أفكر إلا فيما أظهره لي والداي من صلاح. لم أرَ كيف كان حكم الله وترتيباته وراء كل ما فعله والداي، وأنني وصلت إلى يومنا هذا بفضل رعاية الله وحمايته وإرشاده. لم أشكر الله على رعايته وحمايته ولم أرد محبته. وبدلًا من ذلك، كنت أتحداه. كلما تأملت في هذا، شعرت بمدى قساوتي. لقد خذلت الله!

قرأت لاحقًا مقطعًا آخر من كلمات الله. "مَنْ هو الشيطان، ومَنْ هم الشياطين، ومَنْ هم أعداء الله إن لم يكونوا المقاومين الذين لا يؤمنون بالله؟ أليسوا هم هؤلاء الناس الذين يعصون الله؟ أليسوا هم هؤلاء الذين يدعون بأن لهم إيمانًا، ولكنهم يفتقرون إلى الحق؟ أليسوا هم هؤلاء الذين يسعون لنيل البركات فحسب بينما لا يقدرون على الشهادة لله؟ ما زلت تخالط أولئك الشياطين اليوم وتعاملهم بضمير ومحبة؛ ولكن في هذه الحالة ألست تعامل الشيطان بنيَّات حسنة؟ ألا تتحالف مع الشياطين؟ إن كان الناس في هذه الأيام لا يزالون غير قادرين على التمييز بين الخير والشر، ويستمرون في ممارسة المحبة والرحمة دون أي نية لطلب مشيئة الله أو القدرة بأي حال من الأحوال على جعل مقاصد الله مقاصد لهم، فإن نهايتهم ستكون أكثر بؤسًا. وكل مَنْ لا يؤمن بالله في الجسد هو عدو لله. إذا كنت تستطيع أن تتعامل بضمير مع العدو وتقدِّم المحبة له، ألا ينقصك الإحساس بالبر؟ إن كنت تنسجم مع أولئك الذين أكرههم وأختلف معهم، ولا تزال تحمل الحب أو المشاعر الشخصية نحوهم، أفلا تكون عاصيًا؟ ألست تقاوم الله عن قصد؟ هل شخص مثل هذا يمتلك الحق؟ إذا تعامل الناس بضمير مع الأعداء، وشعروا بالمحبة للأبالسة وبالشفقة على الشيطان، أفلا يعطلون عمل الله عن عمدٍ؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). كشفت كلمات الله عن حالتي بالضبط. يطلب الله منا أن نحب ما يحبه ونمقت ما يمقته. فأولئك الذين يكرهون الحق ويقاومون الله هم في الأساس أناس أشرار يمقتهم الله ويكرههم، ولذلك ينبغي أن نمقتهم أيضًا. لم أكن أميز جوهر والديّ وفقًا لكلام الله. بصرف النظر عن مقدار الضرر الذي ألحقاه بعمل الكنيسة، وقفت إلى جانبهما وكنت أتجادل مع الله وأقاومه، بل وخارت عزيمتي لأداء واجبي. ولكنني الآن فهمت سبب قول الله "المشاعر هي عدو الله". من منطلق التعلق العاطفي، كنت أشعر بالحب والرحمة تجاه الأشرار. بل وكنت آمل أن يمنحهم الله فرصة أخرى للتوبة والبقاء في الكنيسة. كم كنت حمقاء! فالأشرار لا يتوبون أبدًا مهما حدث. وهذا شيء يحدده جوهرهم. والسماح لوالديّ بالبقاء في الكنيسة كان معناه التغاضي عن الشر الذي كانا مستمرين في عمله وتعطيلهما لعمل الكنيسة، وكان معناه الوقوف مع الأشرار ضد الله!

قرأت لاحقًا مقطعًا آخر من كلمات الله منحني قدرًا من الاستنارة. تقول كلمات الله، "ذات يوم، عندما تفهم شيئًا من الحق، لن تعود تفكر بأن أمك هي خيرة الناس، أو أن والديك هما أفضل الناس. سوف تدرك أنهما أيضًا أفراد من البشرية الفاسدة، وأن شخصيتيهما الفاسدتين سواءٌ لا فرق بينهما. وكل ما يفرّق بينهما هو قرابة الدم الطبيعية معك. فإن كانا لا يؤمنان بالله فهُما وغير المؤمنين سواء، ولن تعود تنظر إليهما من منظور فرد في العائلة، أو من منظور قرابة الدم معهما، وإنما من جانب الحق. ما هي الأوجه الرئيسية التي ينبغي أن تنظر إليها؟ ينبغي أن تنظر في آرائهما حول الإيمان بالله، والعالَم، وحول التعامل مع الأمور، والأهم بشأن موقفهما من الله. إن نظرت في هذه الجوانب بدقة، فيمكنك أن ترى بوضوح ما إذا كانا شخصين صالحين أو سيّئَين. فإذا ما اتّضح لك في يوم ما أنهما مثلك تمامًا، وأنهما شخصان ذوا شخصية فاسدة، بل وأنهما ليسا الشخصين الطيّبَيِ القلب اللذين كانا يُكنّان لك حبًّا حقيقيًّا كما كنت تتخيل، وأنهما عاجزان تمامًا عن أن يوجهانك إلى الحق أو إلى الطريق القويم في الحياة، وإذا ما اتضح لك أن ما فعلاه من أجلك ليس ذا فائدة كبرى لك، وأنه لا أهمية له مطلقًا فيما يتعلق باختيارك الطريق القويم، وإذا وجدت أيضًا أن العديد من ممارساتهما وآرائهما على النقيض من الحق، وأنهما من الجسد، وأن هذا يجعلك تحتقرهما وتشعر بالإعراض عنهما والكراهية لهما، فستكون عندئذ قادرًا في ضوء هذه العوامل على أن تعاملهما في قلبك المعاملة الصحيحة، ولن تعود تفتقدهما أو تقلق عليهما أو تعجز عن مفارقتهما. لقد أتمّا مهمتهما كأبوين، ولن تعاملهما بعد الآن كأقرب الناس إليك أو تحبهما حتى العبادة، بل تعاملهما بدلًا من ذلك كأُناسٍ عاديين، وفي ذلك الوقت ستتخلص تمامًا من عبودية العواطف، وتخرج من إسارِ عواطفك ومحبتك للأسرة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يتحقق التحول الحقيقي للمرء إلا بمعالجة شخصيته الفاسدة). تأثرت بشدة عند قراءة هذا. فنظرًا لقوة مشاعري تجاه والديّ، لم أرَ إلا صلاحهما تجاهي، وليس موقفهما تجاه الحق وتجاه الله. لم أتمكن من رؤية جوهرهما أو المسار الذي سلكاه بوضوح، ولهذا السبب لم أتعامل بشكل صحيح مع مسألة إبعادهما. بما أن العاطفة كانت تحاصرني، حاولت التجادل مع الله، ولأكثر من عامين كنت سلبية ومقاومة. تعرضت حياتي لأضرار بالغة وارتكبت تعديات. وشيئًا فشيئًا، من خلال سقاية كلمات الله وإعالتها، استيقظ قلبي القاسي المتمرد وانمحى سوء فهمي لله. أشعر الآن بحرية أكبر واستعدت الدافع لأداء واجبي. شكرًا لله على خلاصه.


19. لماذا لم أجرؤ على الانفتاح

بقلم: كريستينا؛ الولايات المتحدة

في منتصف مايو من العام 2021، طلبت مني قائدتنا كتابة تقييم عن لورا. قالت إن لورا كانت متغطرسة، وبارة في عينيِّ ذاتها وكانت دائمًا تُصدر أحكامًا على القادة والعمَّال. لم شخصية قويمة. كان تقييم جين للورا مختلفًا عن تقييمي. وحينما تفاعلتُ مع لورا في الماضي، لم تكن كما قالت عنها جين. لكن ساورني القلق إنْ قلتُ الحقَّ، ستقول جين إنني أفتقر للتمييز وستأخذ عني انطباعًا سيئًا. وعندئذ قد لا تُكلِّفني بمشاريع مهمة في المستقبل. لذا خضعتُ لإرادة جين وسايرتها في تقييمها، وقلتُ إن لورا كانت تدين الآخرين تعسُّفيًّا. وبعد فترة وجيزةٍ، استُبدِلتْ لورا. ولاحقًا، اكتشفت أن لورا قد أبلغت عن جين لفشلها في القيام بعمل حقيقي ولكونها قائدة زائفة، ما أدى إلى قيام جين بقَمْعها ومعاقبتها، زاعمة أنها كانت تدين القادة والعمَّال. وفي النهاية كُشِفَتْ جين كقائدة زائفة واستُبدِلَتْ. بعد سماعي بهذا، عاودت التفكير في سلوكي في كتابة التقييم وتملَّكني شعور بالندم. بقراءة كلمة الله والتفكُّر في نفسي، أدركتُ أنني كنت على استعداد للكذب والمضيِّ قُدُمًا في إدانة لورا لأترك انطباعًا جيدًا لدى القائدة. كنت حقًّا أفتقر إلى الإنسانية. وكلما تأملت، زاد شعوري بالاشمئزاز والكراهية تجاه نفسي. فكرتُ في كتابة مقال عن هذا الفشل لمشاركته مع الإخوة والأخوات كتحذير. لكن كان لديَّ مخاوفي. فكَّرتُ: "إن دوَّنتُ كل شيء عن فسادي ودوافعي الخاطئة خلال التقييم، فماذا سيظنُّ بي الإخوة والأخوات؟ إن مقتني الآخرون وازْدَروني، فستنهار سُمْعتي، كما سأشعر بالخِزي الشديد لأظِهر أمامهم مجددًا". فكَّرتُ أيضًا كيف كانت لورا قريبة للغاية مني وكثيرًا ما كانت تثق بي إن كانت تواجهها مشاكل. فماذا ستظن إن اكتشفت أن تقييمي لها تم بشخصية فاسدة؟ هل سيخيب أملها بي وتقطع علاقتها معي؟ إن اكتشفت القيادة العليا الأمر، فهل سيقولون إن لديَّ شخصية سيئة ويُكلِّفونني بواجب مختلف؟ بالتفكير في كل هذا، انتابني شعور مُريع. لقد ارتكبتُ شيئًا مخزيًّا حقًّا وكان من الصعب التحدث بشأنه. ولم تكن بي رغبة في مواجهة ما فعلته؛ بل أردتُ المُضيَّ قُدُمًا فحسب. ولم أرغب في الكتابة بشأن ذلك.

بعدئذ، بدأت أفكِّر مليًّا في المسألة. لماذا لم أكن على استعدادٍ لذكر هذا الفشل؟ لماذا لم أكن على استعدادٍ للانفتاح والكشف عن نفسي؟ ما الشخصية الفاسدة التي كانت تمنعني من ذلك؟ ذات يومٍ، بينما كنت أشاهد مقطع فيديو عن شهادة، رأيتُ مقطعًا من كلام الله: "بغض النظر عن السياق، ومهما يكن الواجب الذي يؤديه ضدُّ المسيح، فسيحاول أن يعطي انطباعًا بأنه ليس ضعيفًا، وأنه دائمًا قوي، ومملوء بالثقة، وليس سلبيًا أبدًا. إنه لا يكشف أبدًا عن قامته الحقيقية أو موقفه الحقيقي تجاه الله. هل يعتقد حقًا في صميم قلبه أنه لا يوجد شيء لا يمكنه عمله؟ هل يعتقد حقًا أنه بلا ضعف أو سلبية أو فيض من الفساد؟ بالطبع لا. إنه يجيد التظاهر، وبارع في إخفاء الأشياء. يحب إظهار جانبه القوي والمشرِّف للناس؛ ولا يريدهم أن يروا الجانب الضعيف والحقيقي منه. هدفه واضح: إنه، بكل بساطة، الحفاظ على ماء وجهه، لحماية المكانة التي يحتلها في قلوب الناس. يعتقد ضد المسيح أنه إذا كشف أمام الآخرين سلبيته وضعفه، وإذا أعلن عن الجانب المتمرد والفاسد منه، فسيمثّل ذلك ضررًا جسيمًا لمكانته وسمعته؛ أي متاعب أكبر مما يستحقه الأمر. لذلك يفضِّل الاحتفاظ بضعفه وتمرده وسلبيته لنفسه حصرًا. وإذا حدث فعلًا أن جاء يوم رأى فيه الجميع الجانب الضعيف والمتمرد منه، عندما يرون أنه فاسد، وأنه لم يتغير مطلقًا، فسوف يستمر مع ذلك في التظاهر؛ إذ يعتقد أنه إذا اعترف بأن لديه شخصية فاسدة، وبأنه شخص عادي، شخص صغير وغير مهم، فسيفقد مكانته في قلوب الناس، وسيخسر احترام الجميع وتوقيرهم، وبذلك سيكون قد فشل تمامًا. وهكذا، مهما حدث، لن يكون منفتحًا ببساطة على الناس. ومهما حدث، فلن يعطي سلطته ومكانته لأي شخص آخر؛ بل يحاول المنافسة بكل ما أوتى من قوة، ولن يستسلم أبدًا" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء العاشر)). من كلام الله، تعلَّمتُ أن أضداد المسيح بارعون في التصنُّع. إنهم لا يريدون أن يرى أحد جانبهم المظلم، ولا ينفتحون على فسادهم وتمردهم. ودائمًا ما يتجنَّبون التحدث عن إخفاقاتهم وأخطائهم، ولكنهم بدلًا من ذلك يتبنون مظهرًا إيجابيًّا ومتماسكًا ومثيرًا للإعجاب ليحظوا باحترام الناس وكسب مكانة في قلوبهم. لقد أدركتُ أن ما فعلته وكشفته لم يختلف عن سلوك ضد المسيح. وقد بدأت أدرك شخصيتي الفاسدة في مسايرتي للقائدة الزائفة في إدانة لورا، لكنني لم أكن على استعدادٍ للانفتاح على الجميع، لأن هذا كان فشلًا. وإنْ جعلتُ دوافعي وفسادي علنية في ذلك الوقت، فعندئذ كان الجميع سيرون كيف افتقرت للتمييز واستسلمتُ بسهولة. كنتُ أخشى أن يمقتني الجميع ويَزْدَروني، ولربما أفقد حتى واجبي. رأيتُ كم قدَّرتُ سُمْعتي ومكانتي على حساب ممارسة الحق والتحلي بالصدق. ببساطة، لم أحب الحقَّ أو الأمور الإيجابية. بالأحْرَى، أحببتُ السُّمْعة، والمكانة وبرعت في التصنُّع، تمامًا مثل ضد المسيح. كنتُ إنسانة مخادعة.

لاحقًا، صادفت مقطعين آخرين من كلام الله: "الجميع يخطئون. فكلّ شخصٍ لديه أخطاء وعيوب. وفي الواقع، كلّ شخصٍ لديه الشخصيَّة الفاسدة نفسها. فلا تظنَّ نفسك أكثر نبلًا وكمالًا وطيبةً من الآخرين؛ فهذا أمرٌ غير معقولٍ على الإطلاق. بمُجرَّد أن تتَّضح لك شخصيَّات الناس الفاسدة، وجوهر فساد الإنسان ووجهه الحقيقيّ، لن تحاول التستُّر على أخطائك، ولن تمارس الضغوط على الآخرين عندما يرتكبون خطأً، ولكنك ستواجه كليهما بشكلٍ صحيح. وعندئذٍ ستكون ثاقب البصيرة ولن تفعل أشياء غبيَّة، وهذا ما سيجعلك شخصًا حكيمًا. أما أولئك الذين ليسوا حكماء فهم أناسٌ حمقى، ودائمًا ما يركزون على أخطائهم الصغيرة بينما يتستَّرون من وراء الكواليس، فرؤيتهم تثير الاشمئزاز" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن يتحلّى بها المرء في تصرفه). "أي شخصية تلك عندما يضع الناس قناعًا، ويبيضون وجوههم دائمًا، ويتظاهرون دائمًا حتى ينظر إليهم الآخرون بإجلال، ولا يمكنهم رؤية عيوبهم أو أوجه قصورهم، عندما يحاولون دائمًا تقديم أفضل جانب لديهم للناس؟ هذه غطرسة، وتزييف، ومرائية، إنها شخصية الشيطان، وهي شيء شرير. خذ أعضاء النظام الحاكم الشيطاني على سبيل المثال: بغض النظر عن مقدار الصراع أو العداء أو القتل وراء الكواليس، لا يُسمح لأحد بالإبلاغ عن ذلك أو فضحه. إنهم يخشون أن يرى الناس وجههم الشيطاني، ويفعلون كل ما في وسعهم للتستُّر عليه. في العلن، يبذلون قصارى جهدهم لتبييض وجوههم، قائلين كم يحبِون الشعب، وكم هم رائعون ومجيدون ويسلكون باستقامة. هذه هي طبيعة الشيطان. السمة البارزة لطبيعة الشيطان هي المَكر والخداع. وما الهدف من هذا المَكر والخداع؟ الهدف خداع الناس بمظهره الكاذب، ومنعهم من رؤية جوهره وحقيقته، وبالتالي تحقيق هدفه، أي إطالة أمد حكمه. قد يفتقر الأشخاص العاديون إلى مثل هذا النفوذ والمكانة، لكنهم يرغبون أيضًا في أن يكون رأي الآخرين فيهم جيد، وأن يُحسنوا تقديرهم، ويمنحوهم مكانة عالية في قلوبهم. هذه هي الشخصية الفاسدة، وإذا لم يفهم الناس الحق فلن يكونوا قادرين على التعرّف عليها" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن يتحلّى بها المرء في تصرفه). من كلام الله، أدركتُ أنه ما من أحد مِثاليٌّ؛ فجميعنا لديه نقائص، ومن الممكن أن نرتكب أخطاء، ونظهر شخصياتنا الفاسدة. والذين يحظون حقًّا بإنسانية وعقلانية بإمكانهم التصدِّي كما ينبغي لنقائصهم ومشاكلهم. وبعد ارتكاب الخطأ، بوسعهم مواجهة أخطائهم والسعي للحقِّ للتخلُّص من فسادهم. أما المخادعون والماكرون فهم أولئك الذين بعد ارتكابهم الأخطاء أو كشف فسادهم، يعجزون عن التصدي لمشاكلهم، ودائمًا ما يتصنعون ليحجبوا حقيقتهم، وليُظهِروا شخصيتهم بلا أي شائبة. لقد أفسدني الشيطان بشدَّة وابْتُليتُ بكل أنواع الشخصيات الفاسدة. وإنه لمن الطبيعي تجربة الانحرافات وإظهار الفساد. وحتى لو لم أنفتح على هذا، لظلت تلك الشخصيات الفاسدة مخفية بداخلي، وعندئذ ألن أظلَّ إنسانة فاسدة؟ عندما أجريت تقييمي لورا، سايرت القائدة الزائفة في الحُكْم على لورا وإدانتها للحفاظ على صورتي في عيني القائدة؛ لم يكن هناك إنكار لهذا. ولو أنني كنتُ شخصًا ذا إنسانية وعقلانية، لتصديت لهذه المشكلة، كاشفة للآخرين كيف أظهرتُ الفساد، وكيف كشفني كلام الله وأدانني، وما تعلمته عن شخصيتي الفاسدة، ليتمكن الجميع من رؤيتي على حقيقتي، لكنني كنت أتظاهر دائمًا بعد إظهار الفساد، أملاً في حماية سُمْعتي وصورتي في عقول الآخرين. كم كنتُ مثيرة للاشمئزاز والخزي! ولطالما ظننتُ أن الفساد الذي كشفتُه كان مجرد مشكلة صغيرة، وهي شخصية فاسدة شائعة بين العديد من الناس، وعندئذ فحتى لو انفتحتُ بشأنها، فعلى الأرجح لن يضر ذلك بسُمْعتي كثيرًا، وهكذا أستطيع الكشف عن نفسي أمام الناس. لكن هذه المرة، سايرتُ قائدة زائفة في إدانة أحدهم. كان هذا تعديًّا خطيرًا - ولم يكن من السهل التطرُّق إليه. إنه سيُظهر للناس أنه كان لديَّ شخصية سيئة وأنني كنتُ بلا كرامةٍ، وألحِقُ ضررًا جسيمًا بسُمْعتي. لذلك لم أكن على استعداد للانفتاح. بل تلاعبت بعقول الآخرين، والتزمت الصمت حيال الأمر - لقد كنتُ ماكرة حقًّا! حينها فقط أدركتُ أن إحجامي عن الانفتاح على فسادي لم يكن علامة على غروري وكبريائي فحسب، بل أظْهَرَ أيضًا شخصياتي الشيطانية الماكرة الخفية والشريرة.

بعدئذ، واصلتُ التأمل في هذه المشكلة وقرأتُ هذا المقطع من كلام الله: "عندما يحدث شيء ما، قد لا يجهر الشخص برأيه أو يعبر عنه قليلًا، بل يبقى صامتًا بشكل دائم. لا يعني هذا أن ذلك الشخص منطقي، بل على العكس يدل ذلك على أنه يتقن التمويه تمامًا، وأنه يخفي الأشياء، وأنه عميق الدهاء. إن لم تتصارح مع أي شخص آخر، فهل يمكنك أن تتصارح مع الله؟ وإذا لم تكن صادقًا، حتى مع الله، ولا يمكنك مصارحته،، فهل يمكنك إذن أن تهب قلبك له؟ بالتأكيد لا. لا يمكنك أن تكون على قلب واحد مع الله، بل تنأى بقلبك عن قلبه. هل تقدرون على المصارَحة وقول ما في قلوبكم حقًا عند الشركة مع الآخرين؟ إذا كان شخص ما يقول دائمًا ما في قلبه حقًا، وإن كان لا يَكذِب أو يُبالِغ أبدًا، وإذا كان أمينًا، ولم يكن مُهمِلًا أو روتينيًا على الإطلاق أثناء أداء واجبه، وإذا كان بإمكانه ممارسة الحقَّ الذي يفهمه، فإنَّ هذا الشخص لديه رجاءٌ في ربحِ الحقِّ. إذا كان الشخص دائمًا ما يتكتَّم ولا يُظهر ما يُضمِر، كيلا يتمكَّن أحدٌ من فهمه بوضوح، وإذا كان يعطي انطباعًا خاطئًا لخداع الآخرين، فعندئذٍ يكون في خطر مُحدق، ويكون في متاعب كثيرة، وسيكون من الصعوبة عليه بمكان أن يربح الحق. يمكنك أن ترى من الحياة اليومية لشخص ما وكلامه وأفعاله ماهية آفاقه. إذا كان هذا الشخص دائم التظاهر، ودائم التباهي، فهذا الشخص ليس إنسانًا يقبل الحقَّ، وسيُكشَف ويُطرَد عاجلًا أم آجلًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يستطيع المرء كسب الحق بوهب قلبه لله). لقد كشف الله كيف يعجز أولئك الذين يتصنعون عن مواجهة مشاكلهم، ولا ينفتحون عندما يرتكبون أخطاء، ويتستَّرون دائمًا على أخطائهم بخداع الآخرين. إن قلوبهم منغلقة. أمثال هؤلاء الناس أشرار على وجه الخصوص - وهم ماكرون تمامًا. إن الله يحب الصادقين ويَمْقتُ الماكرين. وفي النهاية سوف يُكشَفُ الماكرون جميعًا ويُستَبْعَدُون. لقد اعتدتُ الاعتقاد بأن التصنع كان مجرد علامة على اشتهاء السُّمْعة والمكانة، ولا يعني أن أحدهم كان مثل فاعل الشر أو ضد المسيح الذي يرتكب أفعالاً شريرة، ويعرقل عمل الكنيسة ويؤذي الآخرين. ولم أعتقد أنه كان سيؤدي إلى استبعادي. لكنني أدركتُ من كلام الله أن هذه كانت كلها مجرد مفاهيمي وتصوُّراتي وأنني كان لدي صورة مشوَّهة للأمور. لقد تجاهلتُ ضميري في إدانة لورا مع القائدة الزائفة، ومن ثم حرضت شخصية شريرة. كان الله بالفعل مُدركًا تمامًا لتَعَدِّيَّ، لكنني لم أكن على استعدادٍ للتطرُّق للأمر بعد الواقعة، وحاولتُ مواصلة التظاهر لنَيْل إعجاب الآخرين. وهذا كشف عن عدم حُبي للحقِّ وأنني لم أتُبْ حقًّا. لم أمارس الحقَّ بل حتى تعاملتُ بالمكر والخداع: ما الذي قد يمنع الله من أن يمقتني؟ إن كنت قد واصلت على هذا المنوال، لكُشفت واستُبعدت بالتأكيد. من خلال التفكر، رأيتُ كيف يكون للفشل في ممارسة الصدق وعدم الانفتاح عواقب وخيمة. شعرت بالذعر الشديد لذا أردت تغيير الأمور بسرعة.

لاحقًا، صادفتُ المزيد من كلام الله: "يجب أن تكون قادرًا على التأمل في نفسك ومعرفتها. يجب أن تكون لديك الشجاعة للمصارحة وكشف نفسك بحضور الإخوة والأخوات، ومشاركتهم حالتك الحقيقية. فإذا لم تجرؤ على كشف نفسك وتحليل شخصيتك الفاسدة، أو الاعتراف بأخطائك، فأنت لست إذن بساعٍ إلى الحق، فضلًا عن أن تكون شخصًا عارفًا بنفسه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين). "بغضّ النظر عمّا يؤديه الناس من واجب أو ما يفعلونه، أيّهما هو أهم، غرورهم وكبرياؤهم أم مجد الله؟ أيهما ينبغي للناس أن يختاروه؟ (مجد الله). أيّ من هذه هي الأهم، مسؤولياتك أم مصالحك الخاصة؟ إتمام مسؤولياتك هو الأهم، وأنت مُلزَم بها. ... عندما تمارس بحسب مبادئ الحق، سيكون هناك أثر إيجابي، وستؤدي الشهادة لله، وهذا سبيل لجلب الخزي على الشيطان وأداء الشهادة لله. وباستخدام طرق مختلفة لأداء الشهادة لله وجعل الشيطان يرى عزمك على نبذ الشيطان ورفضه: فهذا خزي للشيطان وشهادة لله؛ إنه أمر إيجابي ويتماشى مع مشيئة الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يكون كسب الله حقَّا إلّا بكسب الحقّ). من داخل كلام الله، وجدتُ مسارًا للممارسة. أيًّا كان الفساد الذي نظهره أو الأخطاء التي نرتكبها، علينا أن نتحلى بالشجاعة بما يكفي للاعتراف بها، والانفتاح بشأنها، ونحلِّل شخصياتنا الفاسدة في شركة مع الآخرين. فهذا هو السبيل لنقطع الروابط مع الشيطان، ونتخذ خطوات حقيقية لنخزي الشيطان، ونشهد لله. فهذا يثبت التوبة الحقيقية. وبصرف النظر عما إذا كان غرورنا وكبرياؤنا وسُمْعتنا ومكانتنا ستتلقى صدمةً بعد الانفتاح بشأنها، علينا أن نهمل أنفسنا، ونمارس الحق ونعطي الأولوية للشهادة لله. في تقييمي للورا، كنتُ أناقضُ الحقائق وأساير قائدة زائفة في إدانتها. من خلال هذا الاختبار، ربحتُ بعض الفهم عن شخصيتي الفاسدة. وعَلِمتُ أنه يجدر بي الانفتاح وكشف نفسي أمام الإخوة والأخوات. لقد كان هذا ما ينبغي عليَّ فعله. وإن فشلتُ في الانفتاح أمام الجميع لأحمي غروري وسُمْعتي، وعجزت عن الشهادة للدروس التي تعلمتها من قراءة كلمة الله، سأقع في حبائل الشيطان وأخسر شهادتي. أيضًا، كان لديَّ هذا المفهوم السخيف سابقًا وهو أن مناقشة إخفاقاتي كانت أمرًا مُخزيًّا ولم تكن نوعًا من الشهادة. بعدئذ، فهمتُ أنني طالما كان بوسعي التخلي عن غروري وكبريائي، ولا يتم تقييدي بشخصيتي الفاسدة، وأنفتح على الشركة في تجربة فشلي وأتوب حقًّا، فقد كان هذا نوعًا من الشهادة حقًّا. وبمجرد أن أدركتُ هذا، تَبددتْ مخاوفي.

عقب ذلك، انفتحتُ في الشركة للجميع عن اختباري وفوجئتُ بقول الإخوة والأخوات: "إن سماع اختبارك مفيد تمامًا. نحن أيضًا كثيرًا ما نظهر النوع نفسه من الشخصية الفاسدة، عدا أننا لا نلاحظ ذلك على الفور ويظل غير ملحوظ. إن شركتك حول الكيفية التي أدركتِ بها فسادكِ وربحتِ فهمًا عن جوهره من خلال الدينونة وإعلان كلام الله كانت في غاية التنوير لنا". لاحقًا، قدَّم الإخوة والأخوات شركة معي حول مقطعين من كلام الله. وساعدوني على ربح فهمٍ أعمق لجوهر وعواقب عدم تقييمي الناس بموضوعيةٍ. إن الفشل في تقييم الناس بموضوعيةٍ هو تمامًا مثل اتهامهم زُورًا أو تلفيق التهم لهم؛ وهو شكل من أشكال الإقصاء والقمع. إنْ أدنتُ أحدًا تَعَسُّفيًّا وتسبَّب له هذا في أن يصبح مثبط الهمة، أو استغل قائد زائف تلك الإدانة كأساس لمعاقبة أحدهم، ومنعه من الاستمرار في واجبه، وأعاق دخوله إلى الحياة، فعندئذ أكون قد ارتكبت شرًّا. لقد ربحت أيضًا فهمًا أوضح للمبادئ التي يجب على المرء ممارستها عند تقييمه للناس. لاحقًا، عندما اكتشفت لورا كل هذا، لم تظن بي ظن السُّوء؛ وإن ذهبتُ إليها بأسئلتي، كانت تجيبني بإخلاصٍ كما عَهِدتُها. لم تُعد الكنيسة تكليفي أو إعفائي. هذه النتائج قَلَبَتْ مفاهيمي وتَصوُّراتي الأصلية رأسًا على عَقِب تمامًا. وشعرتُ بالخِزي بشكلٍ لا يُصدَّق. كل هذا جعلني أكثر إدراكًا لإخلاص الله وبِرِّه. وما دمنا نمارس حَسْب كلام الله، فسيكون لدينا مسار واضح. الشكر لله!


20. نخرُ العظام الحسد

بقلم: سو وان، الصين

في شهر نوفمبر من العام 2020، انتُخبت قائدة فريق مسؤول عن أعمال السقاية. كنت في ذلك الوقت سعيدة جدًّا، وشعرت أن انتخابي قائدة فريق يعني أنني كنت أفضل من الإخوة والأخوات الآخرين على مستوى قبول الحق والدخول إلى الحياة. أردت أن أؤدي واجبي جيدًا حتى يُحسن الجميع ظنهم بي. وبعد مرور بعض الوقت، حققت جهود سقاية الوافدين الجدد بعض النتائج، وكان معظم الوافدين الجدد يحضرون الاجتماعات بانتظام ويؤدون واجبهم. قال الإخوة والأخوات إن تقديمي شركة حول الحق كان واضحًا، وإنني تمكنت من حل بعض المشكلات الفعلية. شعرت بالرضا الشديد عن نفسي عندما سمعت كلام المديح من الجميع. ولكن بعد شهر، غيَّر وصول الأخت شيانغ تشن كل شيء فجأةً.

كانت شيانغ تشن قائدة كنسية سابقة، وكانت تُقدِّم شركة عن الحق بوضوح. كانت إنسانة عالية المقدرة وعاملة كفؤ. رأت بعض المشكلات والانحرافات في عملنا بعد مجيئها مباشرةً، وسرعان ما وجدت كلام الله لتقديم شركة بخصوصه ومعالجة الأمور. وبالتدريج، لاحظتُ أن الإخوة والأخوات بدأوا يلتفون حول شيانغ تشن للحصول على شركة بخصوص مشكلاتهم، وبدأت أشعر بالانزعاج. قلت لنفسي: "أنا قائدة الفريق، ولذلك إن لم تكن شركتي عن الحق وقدرتي على حل المشكلات بنفس كفاءة شيانغ تشن، فماذا سيظن الجميع بي؟ هل سيعتقدون أنني قائدة فريق غير كفؤ، ولا يمكنني حل المشكلات؟" عندما فكرت بتلك الطريقة، شعرت بالإهانة الشديدة وثارت حفيظتي ضد شيانغ تشن. شعرت أنها كانت تتباهى عند توضيح الانحرافات في عملنا وحل مشكلات الإخوة والأخوات. شعرت أنها لم تكن تحترمني - بصفتي قائدة الفريق - وكانت تتعمد إحراجي وإهانتي. قلت لنفسي: "على الرغم من أنكِ كنتِ قائدة سابقًا وتتمتعين بقدر من الخبرة في العمل، فإن مقدرتي ليست أدنى من مقدرتكِ، وأعتقد أنني ماهرة مثلكِ من جميع النواحي". ولحفظ ماء الوجه، حاولت جاهدةً في الاجتماعات تأمل كلام الله، وأردت تقديم شركة أفضل منها. عندما كان الإخوة والأخوات يواجهون مشكلات وصعوبات، كنت أقضي وقتًا في البحث عن كلام الله لتقديم شركة عنها وحلها، وكنت أفكر في كيفية التحدث عن بعض الاختبارات الجيدة حتى يتمكن الإخوة والأخوات من تحديد أي منا نحن الاثنتين كانت تملك حقيقة الحق بالفعل.

ذات مرَّة، أثارت إحدى الأخوات في أحد الاجتماعات صعوبةً واجهتها في أداء واجبها، وأرادت معرفة كيفية حلها. قلت لنفسي: "أحتاج إلى الإسراع وإيجاد بعض المقاطع ذات الصلة في كلمة الله لحل مشكلة الأخت. لا بد في هذه المرَّة من تعويض الخسارة والتفوق على شيانغ تشن". ولكن كلما أردت عمل ذلك بوتيرة أسرع، ازداد ارتباكي. كنت أتنقل في النص جيئةً وذهابًا دون معرفة أي مقطع من كلمة الله سيكون مناسبًا. وفي النهاية، قدَّمت شيانغ تشن شركتها مع الأخت وحلت مشكلتها. شعرت بالإحباط الشديد، ولم أرد مع شعوري بالخجل إلا أن تنشق الأرض وتبتلعني. فكلما أردت إثبات نفسي، جعلت من نفسي أضحوكة. شعرت أنني لا أستطيع أبدًا بلوغ مستوى شيانغ تشن مهما كانت جديتي في عملي. شعرت بمنتهى المعاناة والكآبة، وأحسست بأنني فقدت ماء وجهي أثناء محاولتي أداء واجبي. شعرت أيضًا أن الجميع قد كشفوني على حقيقتي، وأن الإخوة والأخوات اعتبروا بالتأكيد أن شيانغ تشن قائدة فريق أكثر كفاءة مني. وفي تلك الحالة، ربما كان عليَّ الاستقالة في أسرع وقت ممكن لحفظ ماء وجهي على الأقل. كنت أعلم أنه يجب ألا أشعر بالغيرة من شيانغ تشن، ولكنني عجزت عن السيطرة على نفسي. شعرت بالمعاناة والسلبية، ولم أعرف كيفية الهرب من قيود السمعة والمكانة، بل حصرت نفسي وشعرت أنه بما أنني كنت أسعى دائمًا وراء تلك الأشياء، فربما كانت هذه طبيعتي ببساطة ولا يمكنني تغييرها. أردت مصارحة الإخوة والأخوات والبحث عن حل لمشكلتي، لكنني خشيت أن يزدروني. كما أنني لم أرد الاعتراف للإخوة والأخوات بأنني لم أكن بمثل مهارة شيانغ تشن. ولذلك، كنت سلبية دائمًا وثارت حفيظتي أكثر وأكثر ضد شيانغ تشن. فعندما كنت أرى مدى نشاطها في الاجتماعات، كنت أعتقد أنها تتباهى وتتنافس معي على المكانة. فاشتدت لديَّ الرغبة في تجاهلها، بل فكرت في مصارحة أخت أخرى بشأن استيائي وجعلها تنحاز إلى جانبي وتدين شيانغ تشن. لم أكن على دراية تامة أنه بعمل ذلك كنت أتحالف ضد شيانغ تشن. ولكنني لم أتأمل في نفسي. وفي إحدى الأمسيات، أخبرت إحدى الأخوات بمدى إحباطي. ففي الاجتماعات، كانت شيانغ تشن تقترح عادةً كلام الله الذي يجب أن نُقدِّم عنه الشركة، ولذلك شعرت أنها لم تحترمني. شعرت بالضيق ولم أعد أرغب حتى في أن أكون قائدة فريق. اعتقدت أن تلك الأخت ستقف إلى جانبي، ولكنها بدلًا من ذلك نصحتني بالتعامل اللائق مع شيانغ تشن والتأمل بشكل أكبر في مشكلاتي الخاصة. وبعد بضعة أيام، شعرت بعدم الارتياح عندما رأيت أنها تتعامل جيدًا مع شيانغ تشن. قلت لنفسي: "لقد شاركتكِ بالكثير، فكيف لا تنحازين ضد شيانغ تشن؟"؛ وقد فاجأني ذلك النوع من التفكير. "كيف يمكنني حتى التفكير في ذلك؟ ألا أحاول تشكيل عصبة واستبعاد شيانغ تشن؟". كلما فكرت في الأمر، ازداد خوفي وبدأت أتأمل في نفسي. ثم تذكرت كلام الله: "وإذا رأوا شخصًا أفضل منهم، يمارسون عليه القمع، أو ينشرون إشاعة ضدّه، أو يستخدمون وسائل غير أخلاقية لضمان عدم تقدّم الآخرين عليهم، كي لا يكون الآخرون أفضل منهم: بيد أن ذلك يعكس الشخصيّة الفاسدة التي تقوم على الغطرسة ورفض الرأي الآخر، كما على المكر والخداع والغدر، ومثل أولئك الأشخاص لا يتورّعون عن القيام بأيّ شيء من أجل تحقيق أهدافهم. ... أوّلاً، وقبل كل شيء، إذا تناولنا الأمر من منظور طبيعة هذه المسائل، أليس الذين يتصرفون بهذه الطريقة أشخاصًا يفعلون ببساطة ما يحلو لهم؟ هل يأخذون في الاعتبار مصالح عائلة الله؟ إنهم لا يفكرون إلا بمشاعرهم الخاصة ولا يريدون سوى أن يحققوا أهدافهم الخاصة، بغض النظر عن الخسارة التي يتكبدها عمل عائلة الله. إنّ مثل أولئك الأشخاص ليسوا فقط متغطرسين وأبرارًا في عيون أنفسهم فقط، بل هم أيضًا أنانيون وجديرون بالاحتقار؛ إنهم غير مبالين بمقاصد الله على الإطلاق. ودون أدنى شك، فإن مثل هؤلاء لا يملكون قلوبًا تخاف الله. ولذلك، فهم يفعلون ما يحلو لهم ويتصرفون بشكل عشوائي، دون أي إحساس بتوبيخ الذات، ودون أي فزع، ودون أي خوف أو قلق، ودونما نظر في عواقب أفعالهم" (من "الحالات الخمس لدى الناس قبل أن يدخلوا المسار الصحيح للإيمان بالله" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). عندما قرأت ذلك المقطع من كلمة الله سابقًا، لم أعتقد قط أنه ينطبق عليَّ. ثم رأيت أخيرًا أن كلمة الله كشفت وضعي. لم أتصور قط أنني يمكن أن أكون غادرة وحقودة جدًّا. عندما رأيت شيانغ تشن تُقدِّم شركة عن الحق أفضل مني وتحل المشكلات العملية للإخوة والأخوات، لم أشعر بالتعاسة فحسب، بل بالاستياء والغيرة منها أيضًا. شعرت أن تفوقها جعلني أفقد ماء وجهي. ولحفظ ماء وجهي وحماية مكانتي، كنت أحاول باستمرار التفكير في طُرق للتفوق عليها. وعندما لم أتمكن من ذلك، كنت أتحيز ضدها وأدينها بأنها تتباهى وتحاول سلب مكانتي. كنت أحاول تشكيل عصبة دون علمها ونشر التحيز ضدها حتى يعزلها الجميع. كنت متكبرة حقًّا. لم أسمح لأي شخص بأن يكون أفضل مني، ولم يوقفني أي شيء للحفاظ على مكانتي بصفتي قائدة للفريق. بعمل ذلك، هل كنت أختلف عن أولئك أضداد المسيح الذين كانوا يهاجمون الآخرين ويستبعدونهم لمجرد المكانة؟ كان فهمي للحق سطحيًّا، ولم أستطع حل المشكلات العملية. لكنني منعت شيانغ تشن من تقديم الشركة ومساعدة الجميع، ولذلك ألم أكن أؤذي الإخوة والأخوات؟ كنت أفتقر إلى الإنسانية! شعرت بالذنب عندما أدركت ذلك. لقد خذلت الإخوة والأخوات. ثم استجمعت الشجاعة للمصارحة وتقديم شركة حول منافستي مع شيانغ تشن من أجل السمعة واعتذرت لها. قالت إنها كانت تشعر باستيائي أثناء تقديمها للشركة في الاجتماعات، ولذلك شعرت بالإحباط ولم تجرؤ على مشاركة الكثير خوفًا من تأثير ذلك عليَّ. وعندئذٍ، أدركت أن صراعي من أجل السمعة قد أضر بها، وشعرت بالذنب.

بعد ذلك واصلت السعي لمسار للممارسة، وقرأت كلام الله هذا: "لتكون قائدًا للكنيسة، لا يعني أن تتعلم فقط استخدام الحق لحل المشاكل، ولكن أيضًا لاكتشاف وتنمية الأشخاص ذوي المواهب، الذين لا يجب عليك مطلقًا حسدهم أو قمعهم. هكذا يسهل عليكم أداء عملكم جيدًا. إذا أمكنك تنمية بضعة ساعينَ للحقِّ أن يتعاونوا معك في العمل الذي تعمله، وفي النهاية كان لكم جميعًا شهادات اختبارية، فعندئذٍ تكون قائدًا مؤهَلًا. إذا أصبحت قادرًا على التصرف في كل الأشياء وفقًا للمبادئ، فسترقى إلى مستوى ولائك. هناك من يخشون دائمًا أن يكون الآخرون أفضل منهم وأعلى منهم، وأن يلقى الآخرون التقدير بينما هم مُهملون. يؤدّي بهم هذا إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات الغيرة من أشخاص أكثر قدرةً منهم؟ أليس مثل هذا السلوك أنانيًا وخسيسًا؟ أي نوع من الشخصيات هذه؟ إنّها حقودة! لا تفكر إلا في مصالحها، وبإرضاء رغبات النفس فقط، وعدم مراعاة الآخرين، أو مصالح بيت الله – يملك هؤلاء الأشخاص شخصيةً سيئةً، ولا يحبّهم الله. إن كنتَ قادرًا فعلًا على مراعاة مشيئة الله، فستتمكّن من معاملة الآخرين بإنصاف. إذا أوصيت بشخصٍ جيد ورعيته حتى أصبح كفئًا، مضيفًا شخصًا موهوبًا إلى بيت الله، ألن يكون عملك أسهل عندئذ؟ ألن تكون عندها قد ارتقيت إلى مستوى ولائك في هذا الواجب؟ هذا عمل صالح امام الله. إنه الحد الأدنى من الضمير والشعور الذي يجب أن يمتلكه القائد. ... لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تنظر في وضعك أو كبريائك أو سُمعتك. ولا تُولِ أيَّ اعتبارٍ لمصالح الناس. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعله في رأس أولوياتك؛ ويجب أن تراعي مشيئة الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كنت تفتقر إلى النقاء في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت مخلصًا ولتتم أداء مسؤولياتك، وبذلت أقصى ما لديك، وما إذا اهتممت بإخلاص أم لا بواجبك وبعمل بيت الله. أنت بحاجة لأن تفكر بهذه الأمور. فكر بهذه الأشياء مرارًا وافهمها وستجد أن من السهل أداء واجبك بإتقان" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). من كلام الله، فهمت أن القادة والعاملين يجب أن يتعلموا كيفية تحديد الموهوبين وتنميتهم. يجب ألا يحسدوا الموهوبين أو يقمعوهم لحماية سمعتهم ومكانتهم، فهذا هو ما يمقته الله. كانت شيانغ تشن تُقدِّم شركة واضحة عن الحق، وكان بإمكانها حل المشكلات العملية. وقد أفاد ذلك عمل الكنيسة وساعد الإخوة والأخوات على الدخول إلى الحياة. كان عليَّ مراعاة مشيئة الله، والتخلي عن سمعتي ومكانتي، والعمل في تناغم مع شيانغ تشن، وأداء واجبي جيدًا. فقد كان اختياري قائدة للفريق نعمة الله، ما منحني فرصة للممارسة. ولم يكن هذا يعني أنني كنت أفهم كل شيء أو أنني كنت مؤهلة لذلك الواجب. كان فهمي للحق سطحيًّا، وكانت عدم قدرتي على تمييز المشكلات أمرًا طبيعيًّا، ولذلك كان ينبغي أن أتعلم من شيانغ تشن. لكنني كنت أرى نفسي دائمًا كقائدة فريق، معتقدةً أنه ينبغي أن أتمكن من تمييز كل مشكلة وحلها وألا أكون أدنى قدرة من أي شخص آخر. ولذلك كنت أعاني دائمًا وأتنافس مع شيانغ تشن، وإن لم أؤدِّ عملًا أفضل منها، كنت أدخل في حالة من السلبية والمعاناة. كنت حمقاء جدًّا! في الواقع، لم يطلب الله مطلقًا أن يتمكن القادة والعاملون من حل كل مشكلة. يأمل الله أن أكون صادقة، وألا أُقدِّم شركة إلا بخصوص ما أفهمه، وأن ألتقي مع الإخوة والأخوات لمناقشة كل ما لا أفهمه. تلك هي الممارسة التي تتوافق مع مشيئة الله. بعد أن فهمت مشيئة الله، توقفت عن الشعور بالغيرة الشديدة من شيانغ تشن، وتمكنت من قبول أي أفكار جيدة لديها وتنفيذها. عندما كان الإخوة والأخوات يتحدثون عن صعوباتهم في الاجتماعات، كنت أعمل مع شيانغ تشن جنبًا إلى جنب لتقديم شركة معهم ومساعدتهم، وقد حُلت العديد من المشكلات.

بعد ذلك الاختبار اعتقدت أنني تغيَّرت، ولم أعد أهتم كثيرًا بالسمعة والمكانة. لكن الشيطان أفسدني بشدة لدرجة أنني عندما واجهت الوضع الصحيح عدت إلى طُرقي القديمة. ففي شهر يوليو من عام 2021، أُعفيتُ لأنني لم أتمكن من أداء عمل حقيقي، وانتُخبت شيانغ تشن قائدةً جديدة للفريق. وفي مواجهة هذه العاقبة، قبلت أنها كانت أفضل مني بالفعل من جميع النواحي، وأن انتخابها سوف يفيد دخول الإخوة والأخوات إلى الحياة. ولكنني رأيت بعد فترة أن شيانغ تشن كانت تتحمل عبئًا أثناء أداء واجبها. عندما كان الإخوة والأخوات يواجهون صعوبات ومشكلات، كانت تتمكن من تقديم الشركة معهم وحل مشكلاتهم في الوقت المناسب. وكانت تتمكن أيضًا من تلخيص الانحرافات في حياتنا الكنسية. وقد أثار ذلك بعض المشاعر لديَّ: "إن كانت شيانغ تشن أكثر فعالية مما كنت عليه كقائدة للفريق، ألن يجعلني ذلك أبدو أسوأ؟ ماذا سيظن الجميع بي؟ سوف يعتقدون بالتأكيد أنني أفتقر إلى الكفاءة وأن مقدرتي ضئيلة". عندما فكرت هكذا في ذلك الوقت، لم أكن آمل أن تتحسن الحياة الكنسية. وأثناء الاجتماعات في الماضي، سواء كنت أُقدِّم شركة عن معرفة كلمة الله أو أُلخص المشكلات في عملنا، كنت أبادر دائمًا إلى تقديم الشركة وإثارة الحماس لدى الجميع لفعل الشيء نفسه. ولكن في الاجتماعات خلال تلك الفترة، كنت دائمًا آخر من يتكلم. وفي بعض الأحيان عندما ربحت القليل من البصيرة، لم أكن أرغب في التحدث عنها وكنت أردد بضع كلمات على مضض في النهاية. عندما طلبت شيانغ تشن مني الإسهاب، لم أرغب في قول أي شيء آخر. كان الإخوة والأخوات في ذلك الوقت يواجهون صعوبات في أداء واجبهم ويعيشون في حالات سلبية، لكن شيانغ تشن كانت مشغولة جدًّا بالعمل لدرجة عدم التعامل الفوري مع المشكلات. لم أكتفِ بعدم مساعدتها، بل في الواقع فرحت بمحنتها قائلةً لنفسي: "انظري - أنتِ حقًّا لستِ قائدة رائعة للفريق. أنتِ لستِ أفضل مني!". رأيت أن مشكلات الإخوة والأخوات لم تكن تُحل فورًا، وأن الحياة الكنسية لم تكن فعالة. لكنني لم أساعد شيانغ تشن، بل كنت آمل أن يستمر الوضع هكذا. ثم رأيت شيانغ تشن تسرع بتعديل جدولها الزمني وتحل تلك المشكلات. وقد جعلني ذلك تعيسة جدًّا مرة أخرى، فحسدتها أكثر فأكثر. وبالتدريج، بدأت أكرهها أكثر فأكثر. وقد وصل الأمر أخيرًا إلى حد أنني لم أرغب حتى في سماع أي شيء كانت تقوله أو أي وجهة نظر كانت تُعبر عنها. فأثناء الاجتماعات، كنت أستدير وأنظر في الاتجاه الآخر عندما كانت تُقدِّم شركة. كنت أعلم أنني أصبحت أكثر غيرة، وأن شخصيتي كانت خبيثة؛ ما سيؤذيها ويضر بالحياة الكنسية. لم أكن أرغب في استمرار ذلك، لكنني لم أستطع التحرر من وضعي. وفي ألمي صلَّيت إلى الله: "إلهي! لا أريد أن أحسد شيانغ تشن، ولكن لا يمكنني منع نفسي. أرجو أن تُخلِّصني حتى أتمكن من رؤية مخاطر وعواقب السعي وراء السمعة والمكانة، وحتى لا أتقيد بشخصيتي الفاسدة أكثر من ذلك". وبعد ذلك، صارحت الإخوة والأخوات بحالتي الخاطئة. وبعد سماع ما قلته، قالت شيانغ تشن إنها لم تتصور قط أنني سأفعل ذلك لها، وإنها قد شعرت بالأذى. شعرت بالذنب الشديد عندما قالت ذلك. لقد تعارفنا لفترة طويلة، وكثيرًا ما كنت أحسدها وأدينها دون علمها، لكنها لم تكن تتجادل معي. سامحتني وقدَّمت لي شركة عن الحق لتساعدني. لقد كنت في منتهى الخبث والقسوة لمعاملتها بتلك الطريقة.

ذات مرَّة في أحد الاجتماعات، قرأت كلام الله هذا: "يَعتبر أضداد المسيح أن مكانتهم وسمعتهم أهم من كل ما عداها. هؤلاء الناس ليسوا فقط مراوغين ومتواطئين وأشرارًا، بل هم أيضًا خبثاء في طبيعتهم. ماذا يفعلون عندما يكتشفون أن مكانتهم في خطر، أو عندما يفقدون مكانتهم في قلوب الناس، وعندما يفقدون تأييد هؤلاء الناس ومحبتهم، وعندما لا يعود الناس يبجلونهم ويتطلعون إليهم بإجلال، وعندما يقعون في الخزي؟ فجأة يتغيرون. بمجرد أن يفقدوا مكانتهم، لا يريدون فعل أي شيء، ويكون كل ما يفعلونه رديئًا. لا يهتمون بأداء واجبهم. لكن هذا ليس أسوأ مظهر. ما هو أسوأ مظهر؟ حالما يفقد هؤلاء الناس مكانتهم، ولا يعد أحد ينظر إليهم بإجلال، ولا ينجذب أحد إليهم، تخرج الغيرة والانتقام، وتخرج الكراهية. إنهم ليسوا فقط لا يتقون الله، بل يفتقرون أيضًا إلى أي ذرة من الطاعة. إضافة إلى ذلك، قد يكرهون في قلوبهم الكنيسة، بيت الله، والقادة والعاملين؛ ويتوقون إلى أن يواجه عمل الكنيسة مشاكل أو يتوقف؛ يريدون السخرية من بيت الله ومن الإخوة والأخوات. كما أنهم يكرهون كل من يسعى وراء الحق ويتقي الله. إنهم يهاجمون أي شخص أمين في واجبه ومستعد لدفع الثمن ويسخرون منه. هذه هي شخصية ضد المسيح – أليست شخصية خبيثة؟" (من "لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثاني)" في "كشف أضداد المسيح"). يكشف الله مكر أضداد المسيح وشرهم وطبيعتهم الحاقدة. فهم يصبحون حسودين وحقودين بمجرد أن يفقدوا مكانتهم أو دعم الآخرين. إنهم لا يصبحون غير مبالين في أداء واجبهم فحسب، بل يأملون أيضًا في وجود أخطاء في عمل الكينسة حتى يتمكنوا من السخرية من بيت الله ومن الإخوة والأخوات. وقد كشف كلام الله وضعي. فبعد إعفائي، رأيت أن شيانغ تشن كانت تحمل عبئًا في أداء واجبها، وأنها تمكنت من حل مشكلات الإخوة والأخوات بفعالية. كنت أخشى أنها إن أدت عملًا جيدًا وتحسنت الحياة الكنسية، سوف يكشف ذلك أنني لم أكن جيدة مثلها. ولحماية وضعي وصورتي في قلوب الإخوة والأخوات، كنت أتمنى ألا تكون الحياة الكنسية فعالة. ولذلك، حتى لو كانت لديَّ رؤى واضحة، فإنني لم أكن على استعداد لتقديم شركة عنها. ولم أكن أُقدِّم المساعدة إن لم تتمكن شيانغ تشن من حل مشكلات الإخوة والأخوات فورًا نظرًا لانشغالها بالعمل. وبدلًا من ذلك، كنت أشمت بمحنتها انتظارًا للسخرية منها. لقد حسدتها لأنها كانت أكثر قدرة مني في العمل. لم يعجبني أي شيء فيها ورفضتها تمامًا. كنت أُعبِّر عن الشخصية الحقودة لضد المسيح! ترتبط فعالية الحياة الكنسية ارتباطًا مباشرًا بدخول الإخوة والأخوات إلى الحياة، ولا يمكنهم أداء واجبهم جيدًا إلا عندما يكون وضعهم طبيعيًّا ويكونون قد دخلوا إلى الحياة. ولكن للحفاظ على وضعي في نظر الناس، لم أكتفِ بعدم دعم الحياة الكنسية، بل وكنت آمل أن تظل مشكلات الإخوة والأخوات بلا حل وأن يكونوا غير فعالين في أداء واجبهم. كم كنت غادرة وحقودة! يعتمد ما إذا كان بيت الله يُرقِّى شخصًا ما أو يعفيه على أساس متطلبات العمل. لم أتمكن من أداء عملي، ولذلك أُعفيتُ ثم تولت العمل إنسانة أكثر ملاءمة. لم يقتصر الأمر على أنني لم أعمل جيدًا مع شيانغ تشن، بل كنت أُضعِف مكانتها من وراء الكواليس. لقد تسببت في التعطيل والإزعاج، وآذيتها. هل كنت حتى من بني البشر؟ عندما فكرت هكذا، تملكني الندم وانهمرت دموعي. كرهت نفسي لكوني خبيثة للغاية ولم أستحق أن أعيش أمام الله. تذكرت أن الكتاب المقدس قال: "نَخْرُ ٱلْعِظَامِ ٱلْحَسَدُ" (أمثال 14: 30). هذا صحيح بالفعل. فالحسد يمكنه أن يجعل الناس يضمروا الكراهية، بل ويفعلوا أشياء غير معقولة.

في تلك الليلة، قرأت مقطعًا آخر من كلمة الله: "إذا كنت دائمًا تعطّل الأشياء التي يريد الله أن يحميها، وتزعجها وتفككها، وإذا كنت دائمًا ما تحتقرها ولديك مفاهيمك وأفكارك الخاصة، فإنه يعني ضمنيًا أنك تريد أن تختلف مع الله، وأن تأخذ جانبًا مغايرًا له. إنك لم تضع لعمل ومصالح بيته أهمية. تحاول دائمًا تقويضهما، وتريد دائمًا أن تتصرف تصرفات هدّامة، أو تأمل دائمًا في استغلال الفرص والغش والاختلاس. على هذا النحو، ألن يغضب الله منك؟ (سيغضب). وما هي عواقب غضب الله؟ (العقوبة). هذا أمر مؤكد. لن يغفر لك الله؛ ليس هناك أي فرصة على الإطلاق لذلك. هذا لأن الأشياء التي فعلتها قوّضت عمل الكنيسة وأفسدته، وتعارضت مع عمل بيت الله ومصالحه، وكانت شرًا عظيمًا، ومعارضة لله، وإساءة مباشرة إلى شخصية الله – فكيف لا يغضب الله منك؟ إذا لم يكن بعض الناس قادرين على أداء عمل بسبب ضعف مقدرتهم، وتسببوا عن غير قصد في بعض التعطيل والإزعاج، فيمكن التغاضي عن ذلك. ومع ذلك، إذا كنت، من أجل مصالحك الشخصية، تنخرط في الغيرة والنزاعات، وتتعدى عن قصد وتفعل بعض الأشياء التي تعطّل عمل الله وتزعجه وتدمره، فعندئذ ستكون قد ارتكبت خطايا عن عمد، وسوف يسيء هذا إلى شخصيته. هل سيرحمك؟ لقد وضع الله كل دمه وعرقه ودموعه هنا في عمل خطة تدبيره التي امتدت على مدار ستة آلاف عام، فإذا كنت ستعمل ضده، وتضر عمدًا بمصالح بيته وتسعى وراء مصالحك الشخصية على حساب مصالح بيته، وتسعى إلى الشهرة والمكانة الشخصية، ولا تكترث بأنك تدمر عمل بيت الله، أو تتسبب في إعاقته وتدميره، وتتسبب حتى في خسائر مادية ومالية كبيرة لبيت الله، هل تقول إن شخص مثلك يستحق العفو؟ (كلا)" (من "لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الأول)" من كلمة الله، أدركت أن شخصيته لا تتساهل مع الآثام. للحفاظ على وضعي مع الجميع، عارضت شيانغ تشن بلا سبب واضح. كنت أتمنى دائمًا أن تتعرض للإذلال، ما أضر بعمل الكنيسة. كنت على استعداد للتضحية بمصالح الكنيسة لتحقيق أهدافي الخاصة. وهذه هي مقاومة الله. لنفكر في الأمر: دفع الله ثمنًا باهظًا لخلاص البشر على أمل أن يربح البشر الحق ويُغيِّروا شخصياتهم الحياتية وينالوا خلاص الله. فالإخوة والأخوات لا يمكنهم فهم الحق والدخول إلى حقيقة الحق ونيل خلاص الله إلا عندما يحظون بحياة كنسية جيدة وبأناس صالحين كقادة. لكنني لم أكن أراعي مشيئة الله بتاتًا. عندما كنت أرى الحياة الكنسية غير فعالة، كنت أشعر فجأةً بالسعادة، بل وكنت آمل أن يستمر الوضع. كيف كنت حقيرة وخبيثة هكذا؟ يأمل إبليس الشيطان أن يفشل عمل الله لخلاص البشر، وأن يتعطل عمل بيت الله. ويأمل الشيطان أن يفقد الإخوة والأخوات خلاص الله وأن ينزلوا معه في النهاية إلى الجحيم ويهلكوا. إن تمكنت من التفكير والتصرف بهذه الطريقة اليوم، ألم أكن أُعطِّل عمل الكنيسة وأربكه تمامًا مثل إبليس الشيطان؟ لا تتساهل شخصية الله البارة مع الآثام، وإن واصلتُ السير على ذلك المسار ولم أتب، لكنت بذلك أرتكب شرًّا أعظم وأسيء إلى شخصية الله، ولمقتني الله ورفضني واستبعدني. عرفت يقينًا حينها في قلبي أن السعي وراء الاسم والمكانة ليس مسارًا جيدًا. وتذكرت ما تقوله كلمة الله: "يستخدم الشيطان إذًا الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان" (من "الله ذاته، الفريد (و)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). لم أكن آخذ سعيي وراء الشهرة والمكانة على محمل الجد سابقًا. فلطالما شعرت بأنني لم أكن أريد من الآخرين إلا أن يحسنوا ظنهم بي، وأنني لن أؤذي الإخوة والأخوات أبدًا أو أُعرِّض مصالح الكنيسة للخطر. أما الآن، فقد أظهر إعلان كلمة الله والحقائق أن الأمور ليست بهذه البساطة كما كنت أعتقد. السمعة والمكانة أداتان يستخدمهما الشيطان للإضرار بالناس وإيذائهم، وقيدان وضعهما الشيطان وتحكَّما بي حتى أعصي الله وأقاومه في أي وقت. ولو لم أسعَ للحق وأقبل دينونة الله وتوبيخه، بل واصلت السعي وراء تلك الأشياء، لهلكت. منذ العصور القديمة، تسبَّب السعي وراء المكانة والسلطة في تحوُّل الأصدقاء المقربين إلى أعداء، وأصبح الأقارب المقربون أنانيين وقاسين تجاه بعضهم بعضًا. لقد عاملت شيانغ تشن بالطريقة نفسها. فللحفاظ على سمعتي ومكانتي، لم أستطع احتمالها قط. تنافست معها علنًا وسرًّا، وعندما كنت لا أتمكن من التفوق عليها، كنت أُشكِّل عُصبًا دون علمها لإدانتها. وعندما رأيت أن الحياة الكنسية كانت نتائجها سيئة، لم أحاول إصلاحها. كانت لديَّ وجهة نظر منفصلة، وأردت أن أرى فشل شيانغ تشن حتى أسخر منها، بل كنت على استعداد لرؤية عمل الكنيسة يتضرر لإشباع رغبتي من أجل المكانة. رأيت أن السير في طريق السعي وراء السمعة والمكانة يعني معارضة الله. شعرت بالخوف، وعلمت أنني إن لم أتب وواصلت السعي وراء السمعة والمكانة وتعطيل عمل الكنيسة وإزعاجه، ربما أصبح أحد أضداد المسيح وأُطرَد من الكنيسة ما يعني فقدان فرصتي في الخلاص. شعرت بالامتنان الشديد لله بمجرد أن عرفت ذلك. فرغمًا عن نفسي، كنت دائمًا أسعى وراء السمعة والمكانة. وفي هذه المرَّة كان الله يهيئ وضعًا حقيقيًّا لأتمكن من رؤية قبح تنافسي على تلك الأشياء، وفهمت أخيرًا من اختباري الشخصي المعاناة والعواقب الخطيرة للسعي وراء السمعة والمكانة. وأدركت أيضًا من خلال الدينونة والإعلان من كلام الله أن شخصيته البارة لا تتساهل مع الآثام، وأردت في قلبي أن أتحرر من عبودية السمعة والمكانة. أردت أن أتوب وأتغيَّر. كنت فيما مضى أشعر دائمًا بالسلبية والضعف، لأنني اعتقدت أن رغبتي في السمعة والمكانة كانت خطيرة جدًّا بحيث لا يمكن تغييرها، ولم أكن أملك الثقة في السعي للحق. والآن أفهم أنه على الرغم من فسادي، فإن الله سوف يوجهني لفهم الحق والتحرر من قيود السمعة والمكانة والسير في طريق الخلاص ما دمت على استعداد للسعي للحق والتغيير.

لاحقًا، قرأت هذا في كلام الله: "ما الشخصية التي يتسم بها الناس عندما يحاولون دائمًا أن يكونوا أفضل من غيرهم، وعندما يحاولون دائمًا التفوق عليهم، وعندما يحاولون دائمًا التميز عن الآخرين؟ (يتسمون بشخصية متعجرفة). أنت هكذا لا تضع في اعتبارك عبء الله – لا يطلب الله منك أن تضعه في اعتبارك بهذه الطريقة. يقول بعض الناس إن هذا تعبير عن روح التنافس لديهم. إن روح التنافس في حد ذاتها هي شيء سلبي. إنها إعلان – أو تجلي – لشخصية الشيطان المتغطرسة. عندما يكون لديك مثل هذه الشخصية، فأنت تحاول دائمًا إبقاء الآخرين محبطين، وتحاول دائمًا أن تتقدم عليهم، وتتنافس دائمًا، وتحاول دائمًا الاستيلاء على ما لدى الآخرين. أنت حسود للغاية، ولا تطيع أحدًا، وتحاول دائمًا تمييز نفسك. هذه مشكلة. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الشيطان. إذا كنت ترغب حقًا في أن تكون من مخلوقات الله، فلا تكافح من أجل مثل هذه الأشياء. كونك قادرًا على المنافسة وتباهيك بقدراتك ليست أشياء جيدة؛ وحده تعلُّمك أن تكون مطيعًا يدل على العقل" (من "الفصل المائة والثامن والثلاثون المبادئ التي يجب أن يتحلّى بها المرء في تصرفه" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "ما هي المبادئ التي تتصرّفون على أساسها؟ يجب أن تتصرّفوا بحسب مقامكم وتجدوا المقام الذي يلائمكم وتبقوا صامدين في مقامكم. على سبيل المثال، ثمة أشخاص ماهرون في مهنة ويستطيعون استيعاب مبادئها، ويجب أن يقوموا بالتحقق النهائي فيما يتعلّق بها. ثمة أشخاص قادرون على توفير أفكار وتبصّرات، ما يمكّن كل الباقين من البناء على أفكارهم وتأدية هذا الواجب بشكل أفضل، إذًا عليهم أن يوفّروا الأفكار. إن كنت تستطيع أن تجد المقام المناسب لنفسك وتعمل بانسجام مع إخوتك وأخواتك، فستتمّ واجبك وستتصرّف بحسب مقامك" (من "الفصل المائة والثامن والثلاثون المبادئ التي يجب أن يتحلّى بها المرء في تصرفه" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). من كلمة الله، وجدت طُرقًا للممارسة. يمنح الله كل شخص مواهب ومقدرة مختلفة. إنه يأمل أن نخضع لسيادته وترتيباته وأن نترك المجال لمهاراتنا في وضعنا الخاص. تتمتع شيانغ تشن بمقدرة أعلى مني، ويمكنها حل المشكلات العملية. ويستفيد العمل من وجودها كقائدة للفريق، وهذا شيء جيد. لم أدخل إلى الحياة بعمق كبير، ولذلك ينبغي أن أعمل بجد لأتحسن وأن أبذل قصارى جهدي لأداء واجبي جيدًا. كان ينبغي أن يكون لديَّ هذا المنطق. كنت أخشى دائمًا أن يقول الناس إنني غير كفؤ وضعيفة المقدرة لأن طبيعتي كانت متكبرة جدًّا ولم أفهم نفسي ولم أتخذ الموقف الصحيح. كانت شيانغ تشن تركز على الدخول إلى الحياة، وكان تحب الإخوة والأخوات. وعندما رأت مشكلاتي، تمكنت من إسداء النُصح ومساعدتي. ينبغي أن أعتز بفرصة العمل معها، وأتعلم من مواطن قوتها، وأركز على دخولي إلى الحياة في البيئة التي وفرها الله. فالممارسة بتلك الطريقة سوف تفيد دخولي إلى الحياة. وفي ضوء ذلك النوع من المواقف، شعرت بالحرية. وبعد ذلك، لم أعد أحسد شيانغ تشن. تمكنت في الاجتماعات من تقديم الشركة والتعاون معها بفعالية، وتقديم شركة حول ما أفهمه، وبذل قصارى جهدي لمساعدة الإخوة والأخوات. وبعد الممارسة بتلك الطريقة، كان لديَّ شعور بالسلام والراحة لم يراودني من قبل.

ساعدني اجتياز ذلك الاختبار على فهم طبيعتي الفاسدة فهمًا أفضل. رأيت أن الشيطان قد أفسدني بشدة لدرجة أنه لم يكن أي شيء يمنعني عن حماية سمعتي ومكانتي، وكنت شريرة وخبيثة للغاية. عندما كنت أقاتل من أجل المكانة وأحسد الآخرين على قدراتهم، كان هذا مؤلمًا حقًّا. كانت دينونة كلمة الله وإعلانها هما ما جعلاني أرى بوضوح جوهر السعي وراء السمعة والمكانة، ما حررني من قيود الحسد حتى أكون أكثر انطلاقًا وحريةً. إنني أشكر الله من أعماق قلبي!


21. كشف القناع عن "أبي الروحي"

آمنت بالرب يسوع لمدة أحد عشر عامًا، وكنت أكتفي سابقًا بحضور اجتماعات في كنيسة القس بن، والذي كان واعظًا معروفًا بالفعل في منطقتنا. كان القس بن تقيًا ولطيفًا، وخدم الرب لأعوام عديدة، وكان على دراية جيدة بالكتاب المقدس. كان يُجرى التدريب الكتابي بأكمله للكنيسة، ولذا أُعجبت به كثيرًا، وكنت أذهب وأسأله كلما واجهني شيء لم أفهمه. وكان يُصلِّي من أجلنا كلما واجهت عائلتنا صعوبات. وبصورة عفوية، اعتبرته أبًا روحيًا في إيماني.

سمعت إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة في عام 2017، ورأيت في كلام الله القدير أنه يكشف أسرار خطة تدبير الله الممتدة على مدى 6000 عام لخلاص البشر، والقصة الداخلية لمراحل عمل الله الثلاث، وأسرار تجسديّ الله، وكيفية إفساد الشيطان للناس، وكيفية عمل الله خطوة بخطوة لخلاص البشر، وكيفية فرز الله كل شخص وفقًا لنوعه، وكيفية تحديده لآخرتنا وغايتنا، ونوع السعي الذي ينبغي أن نحققه لنيل الخلاص والدخول إلى الملكوت. لم أكن قد سمعت سابقًا عن جميع هذه الحقائق والأسرار بعد سنوات إيماني الطويلة كمسيحية، وقد كانت بالفعل أمور تبهج القلب! تيقنت في قلبي أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، كما أحضرت طفليَّ أمام الله. فكرت في القس بن الذي كان واعظًا لأعوام عديدة، وكان يطلب منا دائمًا أن نسهر وننتظر لئلا تفوتنا فرصة اختطاف الرب لنا. إن علم أن الرب قد عاد، فسوف يقبل الأمر بكل سرور بالتأكيد. قررت تجهيز نفسي بالحق بأسرع ما يمكن لأتمكن من مشاركة الإنجيل معه. ولكن سرعان ما جاءني القس بن قبل أن أذهب إليه.

في ذلك اليوم، زار كشك الفاكهة التابع لعائلتنا وسألني مبتسمًا: "لقد مرَّ وقت طويل منذ أن تقابلنا، أيتها الشماسة أليسا. سمعت أنكِ تذهبين إلى كنيسة أخرى، وظننتُ أنكِ تذهبين إلى كنيسة أكبر، لكنني فوجئت بأنكِ تذهبين إلى كنيسة الله القدير. تشهد تلك الكنيسة أن الرب يسوع عاد بالجسد. وذلك مستحيل! هذه بدعة، وإيمانكِ إيمان خاطئ. ارجعي إلى الرب وتوبي حالًا". صُدمتُ عندما سمعته يقول هذا. قلت لنفسي: "أنت لا تعرف أي شيء عن تلك الكنيسة ولم تفحص عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. فكيف يمكنك إدانتها جُزافًا؟" ولكنني بعد ذلك قلت لنفسي: "أعتقد أنه لم يسمع كلام الله القدير، ولذلك لن يعرف أنه الطريق الحق. لقد خدم الرب لأعوام ويتوق إلى مجيئه. إن قرأ كلام الله القدير ورأى أنه الحق كله، فسوف يقبله بالتأكيد". ولذا، شهدت له بعمل الله في الأيام الأخيرة، قائلة: "أيها القس بن، لقد قلتَ للتو إن الرب لا يمكن أن يعود بالجسد. فهل هذا يستند إلى كلام الرب؟" أجاب بثقة: "مكتوب في متى 24: 30: "وَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ عَلَامَةُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ فِي ٱلسَّمَاءِ. وَحِينَئِذٍ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ، وَيُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِيًا عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَاءِ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ". قال الرب يسوع بوضوح إنه عندما يعود سوف يظهر علانيةً بمجد عظيم على سحابة يراها الجميع. ولذا، يستحيل أن يعود الرب في هيئة متجسدة. وإني أجرؤ على القول بأن أي وعظ مفاده مجيء الرب بالجسد هو طريق كاذب وبدعة. لن أؤمن بذلك أبدًا!" فأجبت بسرعة: "أيها القس، توجد نبوات كثيرة في الكتاب المقدس عن عودة الرب. توجد نبوات عن الرب آتيًا على سحابة، ولكن توجد أيضًا نبوات كثيرة عن مجيء الرب في الخفاء مثل "فَإِنِّي إِنْ لَمْ تَسْهَرْ، أُقْدِمْ عَلَيْكَ كَلِصٍّ" (رؤيا 3: 3)، "هَا أَنَا آتِي كَلِصٍّ!" (رؤيا 16: 15)، "فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!" (متى 25: 6). كما قال الرب يسوع: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ" (لوقا 17: 24-25). "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 27). تذكر هذه الآيات عودة الرب "كَلِصٍّ" و"مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ". هل يأتي اللص القادم لسرقة الكنز علانيةً في مشهد عظيم؟ طبعًا لا. سوف يتسلل ليلًا دون علم معظم الناس. ولذلك، فإن مجيء الرب كلص يشير إلى مجيئه في الخفاء، وذلك هو الله الآتي في الجسد كابن الإنسان. إن كنت تصر فقط على مجيء الرب علانيةً على سحابة، فكيف ستتحقق نبوات مجيئه كلص في الخفاء؟ إن جاء الرب على سحابة، فسوف يراه الجميع. هل سيحتاج أحد إلى الصراخ: "هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!"؟ ولذلك، بناءً على نبوات الرب، يمكننا التيقن من أن عودته ستكون على مرحلتين. أولًا، يأتي سرًا في الجسد، ثم يظهر علانيةً، وبهذه الطريقة تتوافق هذه النبوات عن مجيء الرب". بدت نظرات الإحراج على وجه القس بن عندما أخبرته بهذا. تابعت كلامي قائلةً: "أيها القس، إن الله القدير يُعبِّر عن جميع الحقائق لتطهير البشرية وخلاصها، ويؤدي عمل الدينونة بدءًا من بيت الله، وقد صنع بالفعل مجموعة من الغالبين. وعمل تجسد الله السري يشارف على الانتهاء، ثم سيطلق العنان للكوارث العظمى، ويكافئ الصالحين ويعاقب الأشرار، ويظهر علانيةً لجميع الشعوب. في ذلك الوقت، سوف يسقط جميع من يقاومون الله القدير ويدينونه في المصائب، ويبكون ويصرون على أسنانهم. وهذا يتمم الرؤيا 1: 7 التي تقول: "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ". عند سماع هذا، رمقني القس بن بنظرة ازدراء وقال: "أنتِ لا تعرفين الكثير عن الكتاب المقدس وتعظينني؟" شعرت بخيبة أمل شديدة تجاه موقفه. هل كان هذا هو القس بن الذي عرفته؟ لطالما اعتقدت أنه كان رجلًا متواضعًا. كان يخبرنا كثيرًا بأن نكون العذارى الحكيمات ونواصل السهر للترحيب بمجيء الرب. فكيف لا يرغب في السعي إلى بشارة عودة الرب وتحريها؟ نصحته قائلةً: "أيها القس، هل امتلاك الكثير من المعرفة بالكتاب المقدس هو تمامًا مثل معرفة الله؟ وهل تضمن المعرفة بالكتاب المقدس ألا يقاوم المرء الله؟ كان الفريسيون اليهود يعرفون الكتاب المقدس عن ظهر قلب وظنوا أنهم كانوا يعرفون الله. ولكن عندما ظهر الرب يسوع وعمل، رأوا أن كلماته كانت تتمتع بالقوة والسلطان، لكنهم لم يسعوا إليها ولم يتحروا أمرها. تشبثوا بحرفية الكتب المقدسة وأصروا على أنه لم يكن الله طالما أنه لم يكن يُدعى المسيَّا. بل وجدفوا عليه قائلين إنه كان يطرد الشياطين متكلًا على بعلزبول. أدانوا عمل الرب يسوع وقاوموه بناءً على مفاهيمهم وصلبوه في النهاية. أغضبوا شخصية الله وجلبوا على أنفسهم عقابه ولعناته. أيها القس بن، يجب أن نتعلم درسًا من فشل الفريسيين". سكت قليلًا، ثم قال بصوت خافت: "بما أنكِ أصبحتِ باحثة متحمسة طوال أعوام إيمانكِ هذه، سوف أُصلِّي من أجلكِ. اتركي كنيسة الله القدير فورًا!"، ثم خرج.

اعتقدت بعدما غادر أنه بناءً على موقفه تجاه مجيء الرب، بدا الأمر وكأنه لم يكن يتوق إليه بحق. لماذا لا يستمع إلى كلمة الله القدير ويفحصها ثم يتوصل إلى نتيجة؟ طوال تلك الأعوام، كان مؤمنًا ويُقدِّم تضحيات ويبذل نفسه ويعمل بجد. وسوف يكون من المخزي أن تضيع فرصته في الاختطاف. قررت أن أنتظر فرصة أخرى وأتحدث معه من جديد عن عمل الله في الأيام الأخيرة. ربما سيقبل عندما تكون الشركة واضحة. بعد يومين، أتى القس بن عند كشك الفاكهة التابع لنا مرَّة أخرى. اعتقدت أنه لا بد أن يكون قد درس الكتاب المقدس وفهم كيفية عودة الرب وعلى استعداد لتحري الأمر. لكنني اندهشت عندما قال لي: "أيتها الشماسة أليسا، لقد قلتِ في المرَّة الأخيرة إن الرب يأتي أولًا بالجسد في الخفاء ثم يظهر علانيةً، وأنا أعترض. يقول الكتاب المقدس: "أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْجَلِيلِيُّونَ، مَا بَالُكُمْ وَاقِفِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ؟ إِنَّ يَسُوعَ هَذَا ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ عَنْكُمْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ سَيَأْتِي هَكَذَا كَمَا رَأَيْتُمُوهُ مُنْطَلِقًا إِلَى ٱلسَّمَاءِ" (أعمال 1 :11). صعد الرب يسوع إلى السماء على سحابة بيضاء في هيئة رجل يهودي، ولذلك فإنه سوف يعود على سحابة بيضاء في هيئة رجل يهودي. لقد خُدعتِ. ويجب أن ترجعي". استمر القس بن على هذا المنوال عازمًا على ما يبدو على إقناعي. لم أفهم بالفعل تمسُّكه الشديد بفكرة عودة الرب على سحابة وإدانته لعمل الله القدير وحكمه عليه. توجد نبوات كتابية كثيرة حول عودة الرب بالجسد في الخفاء. لماذا لم يكن يسعى إليها أو يتحراها على الإطلاق؟ كيف ينبغي أن أقدم له شركة؟ رفعت صلاة صامتة وطلبت إرشاد الله. وعندئذٍ خطر ببالي مقطع من كلام الله القدير، فقرأته للقس بن. يقول الله القدير: "قد لا يبالي العديد من الناس بما أقول، لكنني لا أزال أود أن أقول لكل قدّيسٍ مزعومٍ يتّبع يسوع إنكم حين ترون بأعينكم يسوع ينزل من السماء على سحابة بيضاء، وقتها سيكون الظهور العلني لشمس البر. ربما يكون ذلك وقتًا ينطوي على تشويق كبير لك، ولكن يجب أن تعرف أن الوقت الذي تشهد فيه نزول يسوع من السماء هو نفس الوقت الذي ستهبط فيه للجحيم لتنال عقابك. سوف يكون ذلك وقت نهاية خطة تدبير الله، ووقتها سيكافئ الله الصالحين ويعاقب الأشرار. ذلك لأن دينونة الله ستكون قد انتهت قبل أن يرى الإنسان الآيات، حين لا يوجد إلا التعبير عن الحق. أولئك الذين يقبلون الحق ولا يسعَون وراء الآيات، ويكونون بذلك قد تطهروا، سيكونون قد عادوا أمام عرش الله ودخلوا في كنف الخالق. إن الذين يُصِرّون على الإيمان بأن "يسوع الذي لا يأتي على سحابة بيضاء هو مسيح كاذب" هم وحدهم من سيخضعون لعقاب أبدي؛ لأنهم لا يؤمنون إلا بيسوع الذي يُظهر الآيات، ولكنهم لا يعترفون بيسوع الذي يعلن العقاب الشديد، وينادي بالطريق الحق للحياة. ولذلك لا يمكن سوى أن يتعامل معهم يسوع حين يرجع علانيةً على سحابة بيضاء. إنهم موغِلونَ في العِناد، ومُفرِطون في الثقة بأنفسهم وفي الغرور. كيف يمكن لهؤلاء المنحطين أن يكافئهم يسوع؟ إن عودة يسوع خلاص عظيم لأولئك الذين يستطيعون قبول الحق، أما بالنسبة إلى أولئك العاجزين عن قبول الحق فهي علامة دينونة. عليك أن تختار طريقك، ولا ينبغي أن تجدّف على الروح القدس وترفض الحق. لا ينبغي أن تكون شخصًا جاهلًا ومتغطرسًا، بل شخصًا يطيع إرشاد الروح القدس ويشتاق إلى الحق ويسعى إليه؛ بهذه الطريقة وحدها تكون منفعتكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا جديدتين). عند قراءة هذا، كنت أعتقد أن كلمات الله واضحة جدًا، وينبغي أن يفهمها القس بن الآن. ولكن في اللحظة التي انتهيت فيها، وقبل أن أتمكن من نطق كلمة واحدة، قال عابسًا: "مهما كان الأمر، لا أؤمن إلا بأن الرب يسوع سوف يأتي على سحابة. يستحيل أن يكون هذا خطأ! أنا قس وخدمت الرب لأعوام عديدة. هل يمكنكِ أن تعرفي أكثر مني فعلًا؟ وفوق ذلك، فإن جميع رجال الدين في العالم الديني يدينون كنيسة الله القدير. وهذا يعني أن الله القدير لا يمكن أن يكون الرب يسوع العائد. أقترح عليكِ الرجوع فورًا! " كان عناده الشديد وعدم رغبته في السعي مزعجًا لي، فقلت له: "أيها القس بن، هل رجال الدين في العالم الديني يُمثِّلون الله؟ هل كل وجهة نظر للعالم الديني هي الحق؟ عندما جاء الرب يسوع للعمل، فإن الدين اليهودي بأكمله أدانه وعارضه بجنون. هل يمكنك القول بأن عمله لم يكن هو الطريق الحق؟ للترحيب بالرب، يجب أن نُركِّز على الاستماع لصوته وليس اتباع الاتجاهات الدينية جُزافًا. ينبغي أن تستمع إلى كلام الله القدير وترى ما إذا كان هو الحق أو صوت الله...." لكنه قاطعني قبل إنهاء كلامي، وقال بنبرة رافضة: "لقد قرأت كلام الله القدير منذ زمان طويل، ولا أعتقد أنه صوت الله وينبغي ألا تقرأيه فيما بعد". شعرت بالنفور من نظرة ازدرائه، وقلت لنفسي: "لقد عبَّر الله القدير عن الكثير من الحقائق متجاوزًا كل ما قاله الله في عصر الناموس وعصر النعمة. وأيضًا، جميع كلماته تتمتع بالسلطان، ويمكن للمرء أن يعرف فورًا أنها صوت الله. والمثير للدهشة أن القس بن لا يفهم ذلك. هل هو في الواقع أحد خراف الله؟"

واصل القس بن المجيء للتحدث معي من وقت لآخر خلال الأسبوعين التاليين، وكان يطلب مني مغادرة كنيسة الله القدير. وفي أحد الأيام، اندفع غاضبًا إلى كشك الفاكهة ولم ينادِني باسم الشماسة أليسا كما كان يفعل من قبل، لكنه قال فورًا بنبرة متسلطة: "عليكِ ألا تؤمني بالله القدير بعد الآن أو تأخذي طفليكِ إليها! ولا يمكنك على وجه الخصوص أن تبشري الإخوة والأخوات في الكنيسة بهذا. وإلا، سوف أعلن أنكِ تؤمنين الآن بهرطقة، وسوف أطردكِ. سأجعل الجميع يتجنبونكِ ويرفضونكِ!" شعرت بالغضب الشديد. كنت أعتقد أنني حرة في قبول الطريق الحق، وأنه لا يحق له منعي. فنحن المؤمنون كنا نرجو جميعًا عودة الرب، والآن ينبغي مشاركة الآخرين بالخبر السار المتمثل في ترحيبي بالرب. لماذا استمر في اعتراض طريقي؟ قلت له بوضوح وصرامة: "خراف الله تسمع صوته ولا أحد يمكنه منع ذلك. لقد قرأ طفلاي كلام الله القدير وتعرَّفا على صوت الله ويريدان اتباعه، ولهما مطلق الحرية في ذلك. على أي أساس تحاول تقييد حرية معتقدهما؟" عجز عن الكلام للحظات ثم شتمني غاضبًا واندفع خارجًا. وبعد فترة، بشَّرت أختين من كنيستي القديمة بإنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة. شعرتا بالسعادة عند سماع كلام الله القدير وكانتا تتصلان بي بانتظام. ولكن سرعان ما اكتشف القس بن الأمر فضللهما وأرجعهما، فتوقفتا عن الاتصال بي وبدأتا تتجنباني. شعرت بالاستياء والغضب الشديدين، ولم يسعني إلا التفكير فيما قاله الرب يسوع للفريسيين: "لَكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ: فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ" (متى 23: 13). لم يسعَ القس بن إلى عمل الله في الأيام الأخيرة ولم يفحصه، وبذل كل ما في وسعه لمنع الآخرين من فحصه والترحيب بالرب. ألم يكن ذلك يُضيِّع فرصة الناس في الدخول إلى الملكوت؟ كيف كان ذلك مختلفًا عما فعله الفريسيون؟ لم أفهم هذا مطلقًا. كان القس بن مؤمنًا لزمان طويل وقد بدا متدينًا وكان ينتظر عودة الرب. لماذا لم يسعَ على الإطلاق عندما سمع خبر مجيء الرب، بل قاومه وأدانه؟

لاحقًا، أخبرت إخوتي وأخواتي في أحد الاجتماعات بما حدث، فقرأوا بعض المقاطع من كلام الله القدير وبعدها تمكنت من رؤية أصل المشكلة. يقول الله القدير: "هل تبتغون معرفة أساس معارضة الفريسيين ليسوع؟ هل تبتغون معرفة جوهر الفريسيين؟ كانوا مملوئين بالخيالات بشأن المسيَّا. بل وأكثر من ذلك أنهم آمنوا فقط أن المسيا سيأتي، ولكنهم لم يسعوا طالبين حق الحياة. وعليه، فإنهم، حتى اليوم، ما زالوا ينتظرون المسيا؛ لأنه ليس لديهم معرفة بطريق الحياة، ولا يعرفون ما هو طريق الحق. كيف يا تُرى كان يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص الحمقى المعاندين والجاهلين نيل بركة الله؟ كيف كان يمكنهم رؤية المسيا؟ لقد عارضوا يسوع لأنهم لم يعرفوا اتّجاه عمل الروح القدس، ولأنهم لم يعرفوا طريق الحق الذي نطق به يسوع، وعلاوةً على ذلك، لأنهم لم يفهموا المسيا. وبما أنهم لم يروا المسيا مطلقًا، ولم يكونوا أبدًا بصحبة المسيا، فقد ارتكبوا خطأ مجرد التمسك باسم المسيا، في حين أنهم كانوا يعارضون جوهر المسيا بجميع الوسائل الممكنة. كان هؤلاء الفريسيون في جوهرهم معاندين ومتغطرسين، ولم يطيعوا الحق. كان مبدأ إيمانهم بالله هو: مهما كان عُمق وعظك، ومهما كان مدى علو سلطانك، فأنت لست المسيح ما لم تُدْعَ المسيا. أليس هذا الاعتقاد منافيًا للعقل وسخيف؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا جديدتين). "يوجد أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه طيلة اليوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله، ولا أحد منهم قادر على معرفة الله، كما أن لا أحد منهم يتفق مع مشيئة الله. جميعهم بشرٌ عديمو القيمة وأشرار، يقفون في مكان عالٍ لتعليم الله. إنهم يعارضون الله عن قصدٍ مع أنهم يحملون لواءه. ومع أنهم يدَّعون الإيمان بالله، فإنهم ما زالوا يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الناس شياطين يبتلعون روح الإنسان، ورؤساء شياطين تزعج عن عمد مَن يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح، وهم حجارة عثرة تعرقل مَن يسعون إلى الله. قد يبدون أنهم في "قوام سليم"، لكن كيف يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح الذين يقودون الناس إلى الوقوف ضد الله؟ كيف يعرف أتباعهم أنَّهم شياطين حية مكرَّسة لابتلاع أرواح البشر؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يعارضونه). منحتني كلمات الله القدير الاستنارة. لماذا يقاوم القسوس والشيوخ عمل الله في الأيام الأخيرة ويدينونه بشدة؟ يرجع ذلك أساسًا إلى أنهم عنيدون ومتكبرون بطبيعتهم. إنهم لا يكتفون بعدم قبول الحق، بل ويحتقرونه أيضًا. وهذا يشبه تمامًا الفريسيين اليهود الذين كانوا دائمًا يشرحون الأسفار المقدسة في المجامع، ولكن عندما جاء الرب يسوع وعمل، رفضوا فحص كلامه على الرغم من علمهم بأن كلامه كان يتمتع بالسلطان والقوة. لقد تمسَّكوا بصرامة بحرفية الكتب المقدسة واستخدموا ناموس العهد القديم لإدانته. ولحماية مكانتهم ومصدر رزقهم، اختلقوا شائعات وشهدوا زورًا لاتهام الرب يسوع وفي النهاية سمروه على الصليب. رأيت أن القس بن كان مثلهم. كان يعرف أن الله القدير يُعبِّر عن الكثير من الحقائق ويؤدي عمل الدينونة، ولم يقتصر الأمر على أنه لم يفحص الأمر، بل قاومه وأدانه بجنون. تشبَّث بكلمات الكتاب المقدس وبمفاهيمه وتصوراته الشخصية، واعتقد أنه إن لم يكن الرب يسوع آتيًا على سحابة، فهذا ليس ظهورًا لله ولعمله. لقد نشر جميع أنواع البدع لمنع المؤمنين من فحص الطريق الحق، أبقى المؤمنين تحت سيطرته الشديدة. كلما فكرت في الأمر، بدا أكثر ترويعًا. أي قس كان ذلك؟ وكيف كان خادمًا للرب؟ لقد كان أحد فريسي العصر الحديث وشيطانًا حيًا يُبقي الناس خارج الملكوت! يكشف عمل الله القدير في الأيام الأخيرة عن الوجوه المنافقة لهؤلاء القساوسة والشيوخ. إنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين على الإطلاق، ولا ينتظرون الترحيب بظهور الرب. يؤمنون بالرب يسوع بالاسم فقط، أي لا يؤمنون سوى بهاتين الكلمتين "الرب يسوع"، لكنهم لا يعرفون جوهره الإلهي مطلقًا، ولا يؤمنون حقًا أنه الطريق والحق والحياة. ولهذا السبب، فإنهم لا يخضعون أبدًا للحق ولا يسعون عندما يسمعون طريق الحق، بل ويكرهون المسيح الذي يُعبِّر عن الحق ويدينونه. إنهم الفريسيون، أي أضداد المسيح الذين يكشفهم عمل الله في الأيام الأخيرة. لم أكن فيما مضى أفهم الحق وكنت أفتقر إلى التمييز، ولذلك كنت أنخدع بالمظهر الورع لرجال الدين، بل وكنت أعتبرهم آبائي الروحيين. كم كنت غافلة! أشكر الله القدير على السماح لي برؤية حقيقتهم المنافقة وجوهر ضد المسيح الذي فيهم والمتمثل في كراهية الحق ومقاومة الله. تحررت أخيرًا من خداع الفريسيين وأضداد المسيح في العالم الديني وقيودهم، ورجعت أمام عرش الله. أشكر الله القدير على خلاصه!


23. دون المبادئ لن يثمر الواجب

بقلم: شو تشين، الصين

في عام 2021، انتُخبت قائدة. وبسبب متطلبات العمل، توليت المسؤولية لاحقًا في كنيسة أخرى. وبملاحظة أن العمل في الكنيسة لم يكن فعالًا جدًّا، فكرت: "لا بد أن القادة الذين رتبوا لي المجيء إلى هذه الكنيسة يقدرونني بشدة ويعتقدون أن بوسعي تغيير عمل هذه الكنيسة إلى الأحسن، ولذا فيجب أن أؤدي عملًا جيدًا وأجعل القادة يرون أن بوسعي القيام ببعض العمل العملي". بعد ذلك، ذهبت إلى كل مجموعة في الكنيسة للتعرف على وضع العمل، وحل صعوبات الإخوة والأخوات ومشكلاتهم في واجباتهم. كان بعض الإخوة والأخوات في حالة سيئة، فساعدتهم ودعمتهم بكل محبة. وعندما وجدت أشخاصًا غير مناسبين في الوظائف، تناقشت مع شريكتي ونقلتهم أو استبدلتهم بحسب المبادئ. وبعد فترة، تحسَّن عمل الكنيسة إلى حد ما. شعرت بسعادة غامرة، ولم يسعني إلا التفكير: "يبدو أنني لا زلت أستطيع القيام ببعض العمل العملي. عليَّ مواصلة العمل الجاد وتحقيق نتائج أفضل، ليرى إخوتي وأخواتي أن لديَّ القدرة على العمل ويقولوا إنني قائدة جيدة".

ذات يوم، بينما كنا نتابع بعض العمل، لاحظت أن فعالية عمل السقاية قد انخفضت بشكل ملحوظ. فلم يحضر العديد من المؤمنين الجدد الاجتماعات. ففكرت: "كل الأعمال الأخرى أصبحت أكثر فعالية الآن، لكن فعالية عمل السقاية قد انخفضت. لا يمكنني ترك عمل السقاية يؤثر على النتائج الإجمالية، وإلا قال الجميع إنني قائدة غير كفؤ، ولن يروني بنفس الطريقة مجددًا". فذهبت بسرعة إلى طاقم السقاية للتحقق من الأمر. وعندئذ علمت أن قائدة المجموعة، الأخت وو ون، لم تراعِ الصعوبات الحقيقية لدى المؤمنين الجدد عندما رتبت اجتماعاتهم وواجباتهم. فقد رتَّبتْ الاجتماعات عندما كان لدى بعض المؤمنين الجدد عمل عليهم إنجازه، ولذا فلم يتمكنوا من الحضور. وكان لدى بعض المؤمنين الجدد صعوبات في واجبهم، واعتقدوا أنهم لم يكونوا أهلًا له، وشعروا بالسلبية. غضبت قليلًا لسماع هذا. وقلت لنفسي: "لقد أخبرتها بوضوح أننا بحاجة إلى مراعاة أوضاع المؤمنين الجدد عندما نرتب الاجتماعات والواجبات لهم. لماذا لا تستطيع أن تكون مرنة؟ يبدو أنها لا تملك المقدرة لتروي المؤمنين الجدد. إن نتائج العمل السيئة التي نتعرض لها ترتبط جميعًا بها. لا يمكنني السماح لها، منفردة، بالتأثير على نتائج عمل الكنيسة بأكمله. يجب إعفاؤها فورًا. إن لم أُعفها، فلن تتحسَّن نتائج العمل أبدًا. ولن يعوق ذلك فقط عمل الكنيسة، بل سيظن رؤسائي وإخوتي وأخواتي أنني عاجزة عن العمل أو حل المشكلات الفعلية. لا يمكنني أن أجعل الناس يشككون في كفاءتي". لذلك أثرتُ موضوع إعفاء وو ون مع زملائي في العمل. قالت شماسة السقاية: "وو ون كانت فعالة في الماضي في سقاية الوافدين الجدد. ربما كانت في حالة سيئة مؤخرًا، وربما كانت متعجلة قليلًا عند تدريب المؤمنين الجدد. يجب أن نتعرف على وضعها ومن ثم نعقد معها شركة ونساعدها. فإن لم تتغير بعد بعض الوقت، يمكننا عندئذٍ إعفاءها". لكنني لم أنصت على الإطلاق. فكرت فقط: "وو ون لم تبدأ للتو في سقاية المؤمنين الجدد. كما ذكَّرتها بهذا من قبل. أعتقد أنها لا تقبل التذكيرات والمساعدة. إن لم نُعفها على الفور، وتعطل العمل أو تأثر، فسأتحمَّل وحدي المسؤولية. ومهما حدث، فهذه المرة أريد أن أجعلهم يتفقون معي وأعفي وو ون". فقلت بغضب: "وو ون غير فعالة في واجبها - وهذا يثبت أنها غير كفؤ وغير مناسبة لهذا الواجب. إن أبقيتم عليها ولم تتحسَّن نتائج عملنا، فمَن منكم يستطيع تحمُّل تلك المسؤولية؟ يمكنكم مساعدتها من دوني!" عندما رأوا موقفي، لم يقل زملائي في العمل شيئًا.

لاحقًا، سمعت أن وو ون كانت سلبية جدًّا بعد استبدالها. لقد شعرتْ أنها كانت تروي المؤمنين الجدد لسنوات عدَّة، مع تحقيق نتائج مُرضية. خلال تلك الفترة الزمنية، كانت تدرِّب الوافدين الجدد حديثي الإيمان لأن الكنيسة كانت تفتقر إلى طاقم سقاية. لقد جمعت بين العديد من أماكن الاجتماع، وحدثت المشكلات عندما كانت عاجزة عن الاعتناء بجميع صعوبات المؤمنين الجدد. لم تعتقد أنه يمكن إعفاؤها هكذا - لذلك شعرت أننا أعفيناها بناءً على سلوك لحظي، وليس على تقييم متوازن لسلوكها المستمر، وأن هذا النوع من الإعفاء كان يتعارض مع المبادئ. ولكنني فقط لم أحجم عن السعي للحق، والتأمل ذاتيًّا، بل شعرت أن قامة وو ون كانت صغيرة جدًّا، وأنها لم تستطع معرفة نفسها أو تعلُّم الدروس، ولذا لم آخذ الأمر على محمل الجد إطلاقًا.

بعد إعفاء وو ون، اخترنا الأخت تشن شين قائدة للمجموعة. فكرت بسعادة: "الآن يجب أن يكون عمل السقاية أكثر فعالية". ولكن بعد فترة، وجدت أن قدرة تشن شين على العمل كانت ضعيفة نوعًا ما، ولم تكن مسؤولة مثل وو ون. لم تستطع فهم حالات المؤمنين الجدد في الوقت المناسب، ولم تعرف كيف تعقد شركة لحل مشاكلهم. ونتيجة لذلك، فبعد مرور بعض الوقت، ما زال عمل السقاية لم يتحسَّن. بدأت أشعر بعدم الارتياح، وتساءلت عما إذا كان إعفاء وو ون كان خطأ. وعلى الرغم من وصول الأمور إلى هذه المرحلة، قررت أن أقيم شركة وأقدم مزيدًا من المساعدة لتشن شين، لأرى إن كانت نتائجها من الممكن أن تتحسن.

مع قدوم المزيد من المؤمنين الجدد إلى الكنيسة، كانت الأولوية القصوى هي تدريب المزيد من موظفي السقاية بسرعة. فبدأت بسرعة البحث عن مرشَّحين. فكرت في الأخت تشين تشين، التي كانت قد أُعفيتْ مؤخرًا. لقد وعظتْ بالإنجيل من قبل وحقَّقت بعض النتائج. كانت ودودة وجيدة في التواصل مع الناس، لذلك إن دربناها، فسوف يتحسن عمل السقاية، ولقال رؤسائي قطعًا إنني كنت أتمتع بمقدرة جيدة وإنني كفؤ. لذا، طلبت من شماسة السقاية التركيز على تنمية تشين تشين. فقالت شماسة السقاية: "لقد فكرنا في ترتيب الأمور على هذا النحو، لكننا رأينا أن تشين تشين كانت لا تزال تفتقر إلى المعرفة الذاتية بعد إعفائها. عندما كانت تعظ بالإنجيل، تنافستْ على الشهرة والربح، وزرعت بذور الغيرة والشِقاق، ما جعل من المستحيل على الآخرين أداء واجباتهم بشكل طبيعي. إن دربناها على سقاية المؤمنين الجدد الآن، ألن تفعل المزيد من الشر وتسبِّب المزيد من الاضطرابات؟ فالسقاية هي إحدى أهم المهام - ويجب أن يتمتع أولئك الذين يتدربون عليها بإنسانية صالحة ويجب ألا يعطلوا عمل الكنيسة. علينا أن نفعل الأشياء بحسب المبادئ!". أقلقتني كلماتها. وفكرت: "تشين تشين ودودة ولديها مقدرة. من المؤكد أن تدريبها على سقاية المؤمنين الجدد سرعان ما سيجعل العمل أكثر فعالية. إن قررنا عدم تدريبها الآن لأنه يبدو أنها تفتقر إلى التوبة الحقيقية، فلن يتمكن قادتي من رؤية براعتي في العمل. وهذا ليس جيدًا. يجب أن أقنعهم بفعل ما أريد. لا يمكنني الاستسلام فحسب". لذا، قلت لشماسة السقاية: "هل حان الوقت الآن لاتباع القواعد جزافًا؟ تقول المبادئ أيضًا إن أولئك الذين ارتكبوا التعديات في الماضي يجب أن يُمنحوا الفرصة للتوبة. تشين تشين ودودة ولديها المقدرة على سقاية المؤمنين الجدد، لذا يمكننا تدريبها. نحتاج فقط إلى مراقبتها عن كثب وعدم السماح لها بالتسبب في الاضطرابات. تشين تشين ذات مقدرة جيدة وسريعة التعلُّم. إن وجود عاملٍ سقاية ماهر آخر سيحل العديد من مشكلات الكنيسة!". عندما رأت شماسة السقاية موقفي العنيد، لم تقل أي شيء آخر.

لكن بعد بضعة أيام، أفادت شماسة السقاية بأن تشين تشين لم تتعلم مفاهيم المؤمنين الجدد وارتباكهم قبل سقايتهم، ولم تقدم شركة وحلولًا محدَّدة الأهداف. بل إنها أصرَّت على الشركة بناءً على أفكارها الخاصة. وهذا جعل اثنين من المؤمنين الجدد يعارضان ويقاومان ويتوقفان عن الإيمان. شعرت ببعض القلق – ففي ظل مقدرة تشين تشين، لم يكن يجدر بها فعل شيء كهذا. لاحقًا، عندما تحدثت إلى تشين تشين، أدركت أنها كانت استباقية ظاهريًّا فقط في واجباتها. لم يكن لديها فهم لتعدياتها السابقة، وبعد أن حدثت مشكلة ضخمة في عملها في السقاية، لم تتأمل ذاتيًّا وتتعلم درسًا منها. كانت مغيَّبة. الآن فقط اكتسبت بعض الوعي بأنني ربما كنت متسرعة جدًّا في تنميتها، وربما كان عليها الاستمرار في التأمل. لكن بعد إعادة التفكير، كانت الأخت تشن ذات مقدرة جيدة وقائدة، لذا إن ساعدتُّها أكثر، فيجب أن تكون قادرة على فهم الأمور وتعديلها بسرعة. كل ما كان عليَّ فعله هو تدريبها وتحسين نتائج عمل السقاية، وسوف يرضى عني قادتي.

وبينما كنت أتوقع نتائج جيدة، قالت لي شريكتي ذات صباح: "إن الإخوة والأخوات كتبوا ليقولوا إنك لا تؤدين واجبك وفق المبادئ. لقد رتَّبتِ عنوة للأخت تشين، التي كانت لا تزال في عزلة وتأمل، للقيام بعمل السقاية. خلال هذا الوقت، واجهتْ الأخت تشين عدة مشكلات عند سقاية المؤمنين الجدد، لكنها لم تتأمل أو تُظهِر وعيًا بنفسها مطلقًا. وبالنظر إلى سلوكها الثابت، فهي غير مناسبة تمامًا للتنمية، ويوصون بأن تستمر في العزلة الذاتية والتأمل". عندما سمعت ما قالته شريكتي، خفق قلبي. "قُضيَ الأمر. هذه ليست مجرد ملاحظات بسيطة - إنها تقرير رسمي لكشفي لعدم التصرف وفقًا للمبادئ. لقد آمنت بالله لسنوات، ولم تُكتب عني تقارير مطلقًا من قِبل أي أحد. ما الذي سيظنه بي إخوتي وأخواتي الآن؟". حينئذ، شعرت بالحرج الشديد. التقطت كوبي وشربت بضع جرعات من الماء، محاولة تهدئة نفسي، لكن قلبي كان مضطربًا مثل البحر العاصف: "إن اكتشف قادتي محتويات تلك الرسالة، فبالتأكيد سيقولون إنني لا أقوم بواجبي بحسب المبادئ، وأنني أعطِّل عمل الكنيسة. فهل سيعفونني بسبب هذا؟" كان عقلي مضطربًا. في النهاية، استلقيت على مقعدي وأنا منكمشة تمامًا. عندما رأت شريكتي حالتي، قالت: "إن مراقبة إخوتنا وأخواتنا لنا وكشفنا أمر نافع لنا. ينبغي أن تقبَليه من الله". لقد وعدتُ أن أقبَله من الله بفمي، لكنني لم أستطع تهدئة عقلي. وطوال اليوم، لم أستطع تناول الطعام أو النوم. إن فكرة كيفية الكشف عن حقائق سلوكي في هذه الرسالة اخترقت قلبي. جثوت على ركبتيَّ وصلَّيت إلى الله: "إلهي! أعلم أن مقاصدك حسنة في جعل هذا يحدث لي. أرجوك أرشدني في فهم مشيئتك وتعلُّم الدروس منها".

عندما فكرت وسعيت، ربحت بعض المعرفة عن حالتي من خلال قراءة كلمات الله. يقول الله القدير: "مهما كان ما يفعله أضداد المسيح، فلهم دائمًا أهدافهم ونياتهم الخاصة، ويتصرفون دائمًا وفقًا لخطتهم، وموقفهم تجاه ترتيبات بيت الله وعمله هو: "لعل لديك ألف خطة، ولكن لديّ قاعدة واحدة"؛ كل هذا تحدده طبيعة ضد المسيح. هل يمكن لضد المسيح أن يغيّر عقليته ويتصرف وفقًا لمبادئ الحق؟ سيكون ذلك مستحيلًا تمامًا، ... مهما كان الواجب الذي يؤديه، يلتزم دائمًا بنفس المبدأ: إنه يجب أن يحصل على بعض الفوائد. أكثر نوع عمل يحبه أضداد المسيح هو عندما لا تكون هناك كلفة عليهم، عندما لا يضطرون إلى المعاناة أو دفع أي ثمن، بينما تكون هناك فائدة لسمعتهم ومكانتهم. باختصار، أيًا كان ما يفعله أضداد المسيح، فهم يأخذون بعين الاعتبار مصالحهم الخاصة أولًا، ولا يتصرفون إلا بعد أن يفكروا في كل شيء؛ ولا يطيعون الحق على نحوٍ حقيقي وصادق ومُطلَق دون مساومة، لكنهم يفعلون ذلك على نحوٍ انتقائي ومشروط. ما هذا الشرط؟ إنه وجوب الحفاظ على مكانتهم وسمعتهم، وألا يتعرضوا لأي خسارة. فقط بعد استيفاء هذا الشرط، سيقررون ويختارون ما يجب عليهم فعله. أي أن أضداد المسيح يولون اهتمامًا جادًا لكيفية التعامل مع مبادئ الحق، وإرساليات الله، وعمل بيت الله، أو كيفية التعامل مع الأشياء التي يواجهونها. إنهم لا يفكرون في كيفية تلبية مشيئة الله، أو كيفية تجنب الإضرار بمصالح بيت الله، أو كيفية إرضاء الله، أو كيفية إفادة الإخوة والأخوات؛ هذه ليست الأشياء التي يضعونها في اعتبارهم. فما الذي يضعه أضداد المسيح في اعتبارهم؟ ما إذا كانت مكانتهم وسمعتهم ستتأثر، وما إذا كانت هيبتهم ستقل. إذا كان القيام بشيء وفقًا لمبادئ الحق يفيد عمل الكنيسة والإخوة والأخوات، ولكنه يؤدي إلى تضرر سمعتهم ويجعل كثيرًا من الناس يدركون قامتهم الحقيقية ويعرفون أي نوع من الطبيعة والجوهر لديهم، فمن المؤكد أنهم لن يتصرفوا وفقًا لمبادئ الحق. إذا كان القيام بالأعمال العملية سيجعل المزيد من الناس يقدرونهم، ويتطلعون إليهم، ويعجبون بهم، أو يجعل كلماتهم تحمل سُلطانًا ويجعل المزيد من الناس يخضعون لها، فسيختارون القيام بذلك بهذه الطريقة؛ وإلا، فلن يختاروا إهمال مصالحهم اعتبارًا لمصالح بيت الله أو الإخوة والأخوات. هذه هي طبيعة أضداد المسيح وجوهرهم" (الكلمة، ج. 3. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثالث)). مما أُعلن في كلمة الله، فهمتُ أن كل ما يفعله أضداد المسيح هو حماية سمعتهم ومكانتهم. في الأمور التي لا تتعلق بسمعتهم ومكانتهم، يمكنهم التصرف بحسب مبادئ الحق، ولكن إن كان التصرف بمبادئ الحق يهدد سمعتهم ومكانتهم، فإن أضداد المسيح سينتهكون المبادئ بشكل صارخ ويتصرفون تعسفيًّا وفقًا لأفكارهم. إنهم قد يفضِّلون الإضرار بمصالح الكنيسة في سبيل حماية مصالحهم الخاصة. تأملت ما فعلتُه منذ أن أصبحت قائدة، ورأيت أنه نفسه الذي أعلنته كلمة الله عن أضداد المسيح. فلطالما كنت أرغب في إنجاز شيء سريعًا، لإثبات أنني كنت كفؤًا، وأن بوسعي القيام بعمل عملي – وبهذه الطريقة، قد يرى رؤسائي وإخوتي وأخواتي أن تعييني قائدة كان هو الاختيار الصائب. لذلك، عندما اخترت الناس واستخدمتهم، لم أسعَ لمبادئ الحق إطلاقًا، ولم أفكر في كيفية نفَع عمل الكنيسة، ولم أستمع لنصائح الآخرين، وأصررت على اتخاذ القرار بنفسي. عندما رأيت أن وو ون لم ترتِّب اللقاءات والواجبات للمؤمنين الجدد بناءً على مواقفهم الفعلية، لم أسأل عن حالتها وصعوباتها، أو أعمل معها للعثور على جذر المشكلات ودخول المبادئ ومن ثم تستطيع تجنب ارتكاب نفس الأخطاء. برؤية أنها لم تحقق نتائج في واجبها، وكيف قد يضر هذا بسمعتي ومكانتي، وصمتها ظلمًا، واستبعدتها، وأردت إعفاءها. لحماية سمعتي ومكانتي، تجاهلت المبادئ ونصائح زملائي وأبعدتُها قسرًا. لم تكن لديَّ أي محبة أو صبر لها، ولم أعقد معها شركة حول الحق لمساعدتها. لقد أعفيتها فقط مباشرة. لقد كنت قاسية حقًّا! بعد إعفائها، لم تتمكن الأخت الجديدة التي اخترتها من القيام بالعمل، وهو ما أثَّر على نتائج عمل السقاية مباشرة. وحتى عندئذ، لم أتأمل ذاتيًّا. فلإجراء تحسين سريع في نتائج العمل، ولأحظى باستسحان القادة، انتهكت المبادئ مرة أخرى - فرقَّيت ونمَّيت شخصية كانت قد أربكت عمل الكنيسة. حتى أنني أخرجت الأمور عن سياقها، وقلت بطريقة سخيفة إننا يجب أن نمنحها فرصة للتوبة. وانتقدت شماسة السقاية لاتباعها القواعد جزافًا، ما جعلها تخشى دحضي. وكانت النتيجة هي أن تشين تشين لم تكن مناسبة إطلاقًا، وأضرت بعمل السقاية. لقد رأيت أن من أجل سمعتي ومكانتي، سعيت للنجاح السريع في واجبي، وتجاهلت مبادئ بيت الله وتذكيرات الآخرين. وحتى بعد التقرير عني وكشفي، لم أتأمل في أسباب إخفاقاتي – فما قلقت بشأنه كان كيفية رؤية القادة لي. لقد قمت بحماية سمعتي ومكانتي بعناد، وفضلت أن أدع مصالح الكنيسة تعاني لأحمي مصالحي الخاصة. ما أظهرته كان شخصية ضد المسيح!

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلمة الله منحني بعض البصيرة لطبيعة تصرفاتي. يقول الله: "إن قال شخص ما إنه يحب الحق وإنه يسعى إليه، بينما الهدف الذي يسعى إليه، في حقيقة الأمر، هو تمييز نفسه والتباهي وجعل الناس يحترمونه، وتحقيق مصالحه الخاصة، وأداء واجبه، ليس طاعة لله أو إرضاءه، بل لتحقيق الوجاهة والمكانة، فإن مسعاه غير مشروع. في هذه الحالة، عندما يتعلق الأمر بعمل الكنيسة، هل تشكل أفعاله عقبة أمام العمل، أم أنها تساعد في دفعه إلى الأمام؟ من الواضح أنها تشكل عقبة، وليس دفعة للأمام. يلوح بعض الناس بلافتة القيام بعمل الكنيسة بينما يسعون من أجل وجاهته ومكانته الشخصية، ويديرون شؤونهم الخاصة، ويوجِد مجموعة صغيرة خاصة بهم، ومملكتهم الصغيرة – هل يؤدي هذا النوع من الأشخاص واجبهم؟ كل ما يقومون به من أعمال يعطل بشكل رئيسي عمل الكنيسة ويشتته ويضعفه. ما هي نتيجة سعيهم وراء المكانة والوجاهة؟ أولاً، يؤثر هذا في كيفية أكل شعب الله المختار وشربهم لكلمة الله وفهمهم للحق، ويعيق دخولهم إلى الحياة، ويمنعهم من الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله، ويقودهم إلى الطريق الخطأ؛ مما يضر بالمختارين، ويؤدي بهم إلى الخراب. وماذا يفعل في النهاية لعمل الكنيسة؟ إنه التفكك والتعطيل والضعف" (الكلمة، ج. 3. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الأول)). بعد قراءة كلمة الله، فهمت أننا عندما نسعى وراء سمعتنا الشخصية ومكانتنا تحت ستار القيام بواجبنا، فنحن في الأساس نعمل كخدام للشيطان ونعطل عمل الكنيسة. لقد كشفت كلمة الله جوهر أفعالي. لقد أظهر لي الله النعمة من خلال منحي الفرصة لأكون قائدة بالكنيسة، وكان يأمل أن أراعي مشيئته وأروي إخوتي وأخواتي جيدًا، وأحل صعوباتهم ومشكلاتهم في دخول الحياة، وأدرب الأفراد المناسبين للقيام بعمل الكنيسة المختلف، والتأكد من أن عمل الكنيسة يسير بسلاسة. لكنني لم أراعِ مشيئة الله ومتطلباته، ولم أفِ بمسؤولياتي بصفتي قائدة. عندما اخترت الناس واستخدمتهم، لم أفكر إلا في مصالحي الخاصة. ونتيجة لذلك، لم تكن عاملة السقاية التي رقَّيتها ونمَّيتها مناسبة للعمل. لم أفشل فقط في سقاية المؤمنين الجدد، بل أعقت عمل السقاية، ما تسبب في انسحاب المؤمنين الجدد. كيف كان هذا أداءً لواجبي؟ لقد كنت أعطِّل عمل الكنيسة، وكنت أفعل الشر! وحتى بالتصرف هكذا، لم يكن لديَّ أي وعي - كنت أنانية جدًّا ومغيَّبة تمامًا! فكرت في أضداد المسيح والأشرار الذين طُردوا من الكنيسة. كانوا يخطِّطون دائمًا لمصلحتهم الخاصة، وتجاهلوا مبادئ الحق للحفاظ على سمعتهم ومكانتهم، وقاموا بواجباتهم تعسفيًّا وعشوائيًّا، وأربكوا عمل الكنيسة بشكل خطير، وأخيرًا، بسبب أعمالهم الشريرة الكثيرة، أبغضهم الله واستبعدهم. هل كان هناك أي فرق في الجوهر بين ما فعلتُه وأفعال أضداد المسيح هؤلاء؟ عندما أدركت هذا، ارتعبتُ، وصلَّيت إلى الله. "إلهي، لقد كنت مهملة في واجبي. لقد سعيت وراء الشهرة والمكانة والنجاح السريع، وسلكت المسار الخطأ. إلهي، أود التوبة إليك، فأرجوك قُدني وأرشدني".

لاحقًا، من خلال التأمل والسعي، أدركت أننا لنكون فعالين في واجبنا، لا بد أن تكون لدينا النيات الصحيحة، ونركِّز على السعي للحق، والعمل بحسب المبادئ. عندئذ فقط يمكننا أن ننال إرشاد الله، ونحسِّن نتائجنا باستمرار. كما يقول الله: "عندما يتقبل الناس تكليفًا من الله، يتعيَّن عليهم أوّلًا أن يفهموا مشيئة الله لكي يؤدّوا واجباتهم ويُتمّوا مهامّهم. عليك أن تعرف أن هذا التكليف صادر عن الله؛ فهذه مشيئته، وعليك قبولها، ومراعاتها، بل والأهم من ذلك الخضوع لها. أضف إلى ذلك أن عليك أن تبحث عن إجابات عن الأسئلة حول أي الحقائق تحتاج إلى فهمها، وأي المبادئ ينبغي أن تلتزم بها، وكيف ينبغي أن تمارس لكي تكون ذا فائدة لمختاري الله ولعمل بيت الله عند أداء هذا الواجب. يجب أن تكون هذه هي المبادئ المتعلقة بالكيفية التي تمارس بها. وبمجرد فهمك لمشيئة الله، عليك ألّا تضيع وقتًا في البحث والسعي لفهم الحقائق لأداء هذا النوع من الواجبات، وعقب فهمك لهذه الحقائق يتعين عليك تحديد المبادئ والسبيل لوضعها موضع التطبيق. ما الذي تشير إليه "المبادئ"؟ تشير المبادئ تحديدًا إلى الأمور التي يجب اتباعها من أجل تحقيق معايير ممارسة الحق ونتائجها. ولممارسة الحق، لا بد للناس من استيعاب المبدأ؛ فالمبدأ هو الأمر الأكثر أهمية وجوهرية. وبمجرد أن تفهم المبادئ الأساسية لأداء واجبك، فذلك دليل على أنك قد فهمت المعايير اللازمة لأداء هذا الواجب. إن فهم المبدأ يعادل القدرة على ممارسة الحق. على أي أساس، إذَنْ، تقوم هذه القدرة على ممارسة الحق؟ على فهم مشيئة الله وفهم الحق. هل مجرد إدراك ما يطلبه الله يُعدّ بمثابة فهم للحق؟ لا، ليس كذلك. فما هو المعيار المطلوب إذن، ليُعدّ بمثابة فهم للحق؟ عليك أن تفهم ما هي أهمية أداء واجبك وقيمته؛ ففهم هذين الأمرين هو فهم لحقيقة أداء واجبك. زِدْ على ذلك أنك بمجرد أن تفهم الحق، يتعين عليك أن تفهم مبادئ أداء واجبك، وطريق الممارسة. وإذا كنت قادرًا على استيعاب مبادئ أداء هذا الواجب وتطبيقها، واستطعت أيضًا ممارسة الحكمة عند الحاجة، فمن المضمون عندئذ أن تكون فعّالًا في أداء هذا الواجب، وعندما تفهم المبدأ وتفعل الأشياء وفقًا له، فسيكون ذلك بمثابة ممارسة الحق. إذا لم يكن أداؤك للواجب مشوبًا بأفكار بشرية، ونُفِّذ بطاعة تامة لمتطلبات الله، وحسب ترتيبات عمل بيت الله، وكان في انسجام كامل مع كلام الله، فإن هذا الأداء يكون عندئذ بالمستوى المطلوب تمامًا. وعلى الرغم من أنه قد يكون ثمّةَ بعض التباين بين فاعليتك وما يطلبه الله، فسيظل هذا يعتبر وفاءً بمتطلبات الله. وإذا كان أداؤك لواجبك متفقًا تمامًا مع المبدأ، وقمتَ به بتفانٍ، وإذا بذلتَ فيه كل جهدك، فسيكون أداؤك لواجبك متماشيًا تمامًا مع مشيئة الله، وستكون قد توصلت إلى أداء واجب خليقة الله من صميم قلبك، وبكامل تفكيرك وقوتك، وهذه هي النتيجة التي تتحقق من خلال ممارسة الحق" (الكلمة، ج. 3. كشف أضداد المسيح. البند الأول: يحاولون ربح الناس). إنَّ كلمات الله واضحة جدًّا. لقبول إرسالية الله، علينا أولًا أن نسعى لمشيئة الله، ونسعى للمبادئ ويجب أن ندخل في واجبنا، ونصل إلى فهم للحق، ونطيع الله، ونتبع بحزم مبادئ الحق في واجبنا. بالإضافة إلى ذلك، عند قيامنا بواجبنا، يجب أن نراعي مصالح الكنيسة، ونفحص أنفسنا كثيرًا، وألا نخطط لتحقيق مكاسب شخصية. فهذا يقلِّل من غش أفكارنا، والأخطاء التي نرتكبها في واجباتنا. فكرت كيف كنت أتصرف فقط من أجل الشهرة والمكانة في واجبي - فنادرًا ما سعيت لمبادئ الحق، وحتى عندما عرفت القليل، لم أُطع. عند اختيار طاقم السقاية، كانت الصفات الأساسية المطلوبة هي الشركة عن الحق بوضوح، والتحلي بالصبر وتحمل المسؤولية. كانت وو ون مسؤولة عن واجبها، وكانت مُحبة وصبورة مع المؤمنين الجدد. ومهما كانت الحالات أو الصعوبات التي واجهها المؤمنون الجدد، أمكنها أن تقيم شركة بنشاط وتحل المشكلات. كما أنها استوعبت بعض مبادئ سقاية المؤمنين الجدد. في الماضي، كانت فعالة في واجبها، ولم ترتكب إلا بعض الأخطاء مؤخرًا بسبب بعض الصعوبات الفعلية التي لم تستطع التعامل معها. في هذا الوضع، كان يجب أن أقدم الشركة وأساعد بدافع المحبة - إما ذلك أو يتم التعامل معها وتهذيبها وكشفها وتوبيخها - بدلًا من إعفائها هكذا بلا مبالاة. أيضًا، عندما رأيت أن تشين تشين كانت متحمسة وودودة ظاهريًّا، تخيلت أنها كانت مناسبة للتنمية. الآن أدركت أن هذا لم يكن يتماشى مع المبادئ. يمكن تعيين أولئك الذين يتم عزلهم للتأمل الذاتي لنشر الإنجيل وسقاية المؤمنين الجدد إن لم يسببوا التعطيل أو المقاطعات، أما ذوو الإنسانية السيئة الذين يفعلون الشر ويربكون عمل الكنيسة لا يمكن تنميتهم مهما حدث. لقد كانت رغبة تشين تشين في الاسم والمكانة قوية، وكثيرًا ما حارَبت من أجلهما في الماضي، وأربكت عمل الكنيسة. بعد إعفائها وعزلها للتأمل الذاتي، لم تُظهر قطُّ أي فهم حقيقي لتعدياتها السابقة. لا يمكن أن يكون هؤلاء الناس أهدافًا للتنمية المهمة. لقد انتهكتُ المبادئ بترقية تشين تشين وتنميتها؛ ما تسبب في تعطيل عمل السقاية. لم أفهم مبادئ إعفاء الناس واستخدامهم، وكنت أعمل من أجل الشهرة والمكانة. وهذا عرقل عمل الكنيسة وأعاقه، وأضرَّ بدخول إخوتي وأخواتي إلى الحياة. بالتفكير في هذا، اعتراني الندم. لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلمة الله. "في بيت الله، مهما تفعل، فأنت لا تعمل على مشروعك الخاص، بل هذا عمل بيت الله، إنه عمل الله. يجب أن تتذكّر هذه المعرفة والوعي في عقلك باستمرار وتقول: "ليس هذا شأني الخاص، أنا أؤدّي واجبي وأتمّ مسؤوليتي. أنا أقوم بعمل الكنيسة. هذا واجب عهد به الله لي وأنا أقوم به لأجله. هذا واجبي، وليس شأني الشخصي". هذا هو أول شيء يجب أن يفهمه الناس. إذا تعاملت مع واجب ما على أنه عملك الشخصي، ولم تبحث عن مبادئ الحق عند التصرف، وقمت به وفقًا لدوافعك وآرائك وخططك الخاصة، فمن المحتمل جدًا أن ترتكب أخطاء. فكيف يجب إذًا أن تتصرف إذا قمت بالتمييز الواضح جدًا بين واجبك وشؤونك الشخصية، ووعيت أن هذا واجب؟ (اسعَ إلى ما يطلبه الله، واسعَ وراء المبادئ). هذا صحيح. إذا حدث لك شيء ما وأنت لا تفهم الحق، ولديك فكرة ما ولكن الأمور لا تزال غير واضحة بالنسبة إليك، فيجب أن تجد أخًا أو أختًا يفهمان الحق للشراكة معهما؛ هذا هو السعي إلى الحق، وقبل كل شيء، هذا هو السلوك الذي يجب أن يكون لديك تجاه واجبك. يجب ألّا تقرر الأشياء بناءً على ما تعتقد أنه مناسب، ثم تخبط بالمطرقة مثل القاضي وتقول إن القضية انتهت؛ فهذا يؤدي ببساطة إلى المشاكل. الواجب ليس شأنك الشخصي؛ وسواء كان مسائل بيت الله رئيسية أو ثانوية، فإنها ليست شأنًا شخصيًا لأحد. وما دام الأمر يتعلق بالواجب، فهو ليس شأنك الخاص، إنه ليس أمرًا خاصًا بك – بل إنه يتعلق بالحق، ويتعلق بالمبدأ. إذن، ما أول أمر ينبغي عليك فعله؟ يجب أن تسعى للحق، وأن تسعى للمبادئ. وإذا كنت لا تفهم الحق، فيجب عليك أولاً البحث عن المبادئ؛ أما إذا كنت تفهم الحق بالفعل، فإن تحديد المبادئ سيكون سهلاً" (الكلمة، ج. 2. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو الأداء المناسب للواجب؟). لقد منحتني كلمة الله مسارًا للممارسة. فالواجبات إرساليات من الله، وليست شؤونًا شخصية، لذلك لا يجب القيام بها بينما نحب إشباع مصالحنا الشخصية. في كل شيء، يجب أن نسعى إلى مبادئ الحق ونمارس بحسب متطلبات الله. إن كنت لا تفهم، فعليك بالمزيد من الشركة والسعي مع الآخرين. ومهما كان ما يعتقده الآخرون، فكل ما يجب عليك فعله هو قبول تمحيص الله وبذل قصارى جهدك. وحتى إن حدثت انحرافات أو أخطاء في عملك أحيانًا، ولم تحقق نتائج جيدة بسرعة، لكن إن كنت تعمل لإرضاء الله، وليس ليرى الآخرون عملك، فأنت بذلك تسير على المسار الصحيح، وسيرشدك الله. لاحقًا، تصارحت مع إخوتي وأخواتي، وكشفت كيف كنت أؤدي واجبي من أجل السمعة والمكانة، ورغبتي في النجاح السريع، وانتهاكاتي للمبادئ في اختيار الناس واستخدامهم، وكذلك كيف تصرفتُ تعسفيًّا واستخدمت منصبي لتوبيخ الآخرين، ما سبب لهم الأذى. لقد اعتذرت لهم بإخلاص وطلبت منهم أن يراقبوني بشكل أكبر. عندما مارست هكذا، لم يزدريني إخوتي وأخواتي، بل شجعوني، وقالوا إنه يمكننا الإشراف على بعضنا بعضًا، والعمل معًا لأداء واجباتنا جيدًا.

ولم يمض وقت طويل حتى حدث شيء آخر. عجزت شماسة الإنجيل مؤقتًا عن أداء واجبها بسبب عرقلة عائلتها. بعد أن سمعت الخبر، قلقت بعض الشيء. وفكرت: "الآن، كل كنيسة تفعل كل ما في وسعها للوعظ بالإنجيل - في هذه المرحلة، إن لم تستطع شماسة الإنجيل أداء واجبها، سيؤثر هذا بشكل كبير على عملنا! إن لم أستبدلها في الوقت المناسب، فلن تتحسن نتائجنا أبدًا. سيعتقد رؤسائي بالتأكيد أنني غير كفؤ". لذلك، ناقشت مع شريكتي ما إذا كان ينبغي نقل شماسة الإنجيل، والإتيان بشخص محلها. فقالت شريكتي: "كانت شماسة الإنجيل مسؤولة دائمًا وعاملة تتمتع بالكفاءة، وكانت نتائج عمل الإنجيل جيدة. إن نقلتِها لأنها لا تستطيع التحرر من أغلال عائلتها لفترة، فمن شأن هذا أن يتعارض مع المبادئ". فقط عندما كنت على وشك مناقشة قضيتي، فكرت على الفور كيف استبدلتُ وو ون عنوة. ألم أكن أتصرف لحماية سمعتي ومكانتي مرة أخرى؟ ذكَّرتني شريكتي بأنني يجب أن أؤدي واجبي وفقًا للمبادئ. كدت أرتكب خطأً فادحًا آخر. وبينما شكرت الله في قلبي، قلت لشريكتي: "إن نياتي خاطئة. لقد كنت سأنقلها دون مبادئ، وأعمل من أجل الشهرة والمكانة مجددًا. إنها بالفعل مسؤولة ومنضبطة. إن لم تستطع القيام بعملها الآن، سنقبل التحدي ونقوم بعمل الإنجيل. لنعرف أيضًا المزيد عن وضعها ونحاول دعمها ومساعدتها". بعد سماعي، أومأت شريكتي بالموافقة، وشعرتُ بالراحة في الممارسة على هذا النحو.

الآن، عندما أؤدي واجبي، كثيرًا ما أسأل نفسي: "هل أؤدي واجبي اليوم وفقًا لمبادئ الحق؟ هل فعلت أشياء بشخصية فاسدة في تفاعلاتي مع الناس؟". إن فعلت شيئًا لا يتماشى مع المبادئ ومشيئة الله، أصلي لله ليقوِّمه. عندما أمارس هكذا، أرى إرشاد الله، ويتحسَّن عمل الكنيسة قليلًا، ويمكن لإخوتي وأخواتي أداء واجباتهم بنشاط. الشكر لله!


24. بعد أن ترقى الجميع عداي

في يناير 2021 كان المشروع الذي كنت مسؤولة عنه على وشك الانتهاء. نُقِلَ إخوتي وأخواتي تدريجيًا إلى واجبات أخرى، إلى أن تُركَ لي وقليل من شركائي الآخرين القيام باختتام العمل. آنذاك، كنت أفكر في إكمال عملي الذي أقوم به وتأدية واجبي حتى النهاية. بشكل مفاجئ، ذات يومٍ، علمت فجأة أن إحدى شريكاتي تمت ترقيتها. ستكون مسؤولة عن عمل الإنجيل. هذا جعلني غير مستقرة، وخلّف فيَ شعور بالمرارة قليلاً. لماذا لم تتم ترقيتي إلى قائدة؟ ألم يكن باستطاعتي أيضًا أن أخدم كقائدة أو مشرفة؟ لكن بعد ذلك فكّرتُ، "ربما لأنها عاملة أكثر كفاءة، لذا فقد تمت ترقيتها أولاً. على أي حال، عملي هنا لم ينته بعد، وشركائي أيضًا يواصلون القيام بواجباتهم هنا، لذا بمجرد الانتهاء من العمل، فمن المُرجَّح أن يتم ترتيب واجبات جديدة لنا". لكن لم يطل الأمر، وترقى شركائي الثلاثة الآخرين أيضًا ليصبحوا قادة كنيسة أو مشرفي كنيسة. سماع هذه الأخبار جعلني أشعر بعدم ارتياح أكثر. لقد أصبحوا جميعًا قادة وعمّال، لكنني لم أنتقل على الإطلاق. كان عليّ أن أتولّى كل شيء كانوا يعملون عليه. بدا الأمر وكأنني يجب أن أكون مسؤولة عن كل ذلك حتى النهاية. عملت أيضًا في الفريق، إذًا لماذا تمت ترقيتهم جميعًا بدلاً مني؟ هل كنتُ حقًّا بهذا السوء؟ بدا أن إخوتي وأخواتي ظنّوا أنهم أفضل مني. الآن كنت الأسوأ من بين جميع شركائي. هل ظن قادتي أنني لست ذات قيمة كبيرة؟ هل كان لديهم شيء من التحامل ضدي؟ لم أُرد حقًّا تولّي عملهم. شعرت أنه كلما قمت بالمزيد، قلَّتْ قدرتي على القيام بأنواع أخرى من العمل. بحلول الوقت الذي انتهيت فيه من عملي، كان شركائي يمارسون بالفعل لبعض الوقت. كانوا سيصبحون على درايةٍ بعملهم ويتقنون بعض المبادئ، لكنني سأكون مبتدئة تمامًا. إنْ أُرسِلتُ لاحقًا لأعظ بالإنجيل أو أسقي الوافدين الجُدد، وأصبح شريكي السابق مشرفي، ستكون مثل هذه الفجوة الكبيرة مُحرجة للغاية. كلما فكّرت مليًّا في الأمر، شعرت بشعور أسوأ. عندما طلب مني إخوتي وأخواتي الاضطلاع بمهامهم، كنت أعارض بشدة. كنت مُستاءة ولم يكن لي رغبة في ذلك. لأكثر من يومين، لم أحاول تعلُّم كيفية القيام بالمهام التي عهدوا بها إليّ. لم آبه كثيرًا بعملي، لقد ماطلتُ ولم أتابع العمل، ولم أفكر في المشكلات التي يجب حلُّها أو كيفية القيام بالأشياء كما ينبغي. على الرغم من أنني قلت لنفسي أن أطيع البيئة التي رتّبها لي الله، مازلت أشعر بالسلبية، ينقصني الحماس، وغير مُبالية. لم أكن أعرف ماذا أقول عندما صلّيت، ولم أقرأ كلمات الله بقلبي. كان لديّ بعض الوعي به. جئت أمام الله وصلّيت، "إلهي، كنت مقاومة للغاية لتولّي عمل شركائي هذه الأيام. أعلم أن حالتي ليست صحيحة، لذا أرجوك أرشدني حتى أعرف نفسي".

بعد أن صلّيت، قرأت فقرة من كلام الله أعطتني بعض الوعي عن حالتي. تقول كلمات الله، "الآن، أنتم جميعًا مؤدون بدوام كامل لواجباتكم. لستم مقيدين أو مرتبطين بالعائلة أو الزواج أو الثروة. لقد تحررتم بالفعل من ذلك. رغم ذلك، تبقى المفاهيم والتصورات والمعرفة والنية والرغبات الشخصية التي تملأ عقولكم دون تغيير عن شكلها الأصلي. لذلك، في أي شيء ينطوي على سمعة أو مكانة أو ما يمكن أن يمنحهم الظهور – عندما يسمع الناس أن بيت الله يخطط لرعاية أنواع مختلفة من المواهب، على سبيل المثال – يقفز قلب كل شخص تطلُعًا، ويرغب كل واحد منكم دائمًا أن يصنع اسمًا لنفسه ويتعرف عليه الآخرون. يريد الجميع الكفاح من أجل المكانة والسمعة؛ وهم يخجلون من هذا، لكنهم يشعرون بالسوء إذا لم يفعلوا ذلك. إنهم يشعرون بالغيرة والكراهية عندما يرون شخصًا بارزًا، ويصبحون مستائين، ويشعرون أن هذا غير عادل، ويفكرون، "لماذا لا يمكنني التميز؟ لماذا يحصل الآخرون دائمًا على المجد؟ لماذا لم يحن دوري بعد؟" وبعد ذلك، يشعرون بالاستياء، ويحاولون قمعه، لكنهم لا يستطيعون ذلك. فيصلون إلى الله ويشعرون بتحسن لفترة من الوقت، لكن عندما يواجهون هذا النوع من المواقف مرة أخرى، يظلون غير قادرين على التغلب عليه. ألا يكشف هذا عن قامة غير ناضجة؟ عندما ينغمر الناس في مثل هذه الحالات، أفلم يقعوا في فخ الشيطان؟ هذه هي قيود طبيعة الشيطان الفاسدة التي تأسر البشر. ... فكلّما أمعنتَ في الكفاح، سيحيط بك المزيد من الظلام، وستشعر بالمزيد من الغيرة والكراهية، وستزداد رغبتك في كسب الأشياء. كلّما زادت رغبتك في كسب الأشياء، قلّت قدرتك على كسبها، وحينما لا يمكنك كسبها، ستزداد كراهيتك، وحين تزداد كراهيتك، ستصبح مظلمًا أكثر في داخلك، وكلّما زادت ظلمتك الداخلية، انحدر مستوى أدائك لواجبك؛ وكلما زاد أدائك لواجبك سوءًا، قلت فائدتك لبيت الله. وهذه حلقة مترابطة ومفرغة. إن لم تتمكن من أداء واجباتك جيدًا، فسيتم نبذك تدريجيًا" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). كشفت كلمة الله حالتي. شعرت أنني مقاومة ومُستاءة للغاية خلال تلك الأيام لأن رغبتي في السُّمْعة والمكانة لم تتحقق. عندما رأيت شركائي تتم ترقيتهم، ثار قلبي. كنت آمل أن تتم ترقيتي أيضًا، كي أتمكن من الحصول على مكانة واحترام الناس الكبير، لكن عندما علمت أن قادتي لم يقصدوا ترقيتي، وجعلوني أتولّى عمل شركائي، كنت أغار من شركائي، واعتقدت أن القادة تحاملوا ضدي، أو حتى نظروا لي بازدراءٍ. عندما فكّرت كيف كنت الأسوأ في نظر قادتي، وأن جميع شركائي قد ترقوا ليصبحوا مشرفين بينما لم يكن لديّ أي منصب على الإطلاق، شعرت بالبؤس وعدم الرضا. حتى أنني نفَّستُ عن غضبي في واجبي، إذ توقفت عن الاهتمام بما يحدث في المهام التي أُكلت لي ولم أؤد عملي بإخلاص. كَرِه الله أن يراني أعيش في هذه الحالة المتمردة، لذا لم يكن لديّ كلمات لأقولها في الصلاة، ولا استنارة من كلمته، وأصبح الأمر أسوأ في واجبي. تقول كلمة الله إن التنافس على المكانة حلقة مُفْرغة تقود إلى الظلام، وكنت فيها. بالتفكير فيما مضى في هذه الفترة، تذكّرت قسمي بأنني سأؤدي واجبي حتى النهاية، لكن بمجرد أن رأيت الآخرين يترقون، ورغبتي بالمكانة لم تتحقق، فقدت الاهتمام بواجبي. كانت رغبتي بالمكانة قوية جدًا، وكان عليّ أن أسعى إلى الحق بسرعة لعلاج حالتي.

  بعد ذلك قرأت مقطعًا من كلمة الله عن كيفية النظر إلى الترقية والتنمية التي عالجت حالتي. تقول كلمات الله، "إن رأيتَ أنك أهلٌ لأن تكون قائدًا، وأنك تتمتع بالموهبة والمقدرة والإنسانية اللازمة للقيادة، غير أن بيت الله لم يرقِّكَ، والإخوة والأخوات لم ينتخبوك، فكيف ينبغي لك أن تتعامل مع الأمر؟ ثمة طريق هنا يمكنك الممارسة وفقًا له. ينبغي لك أن تعرف نفسك تمامًا. انظر لترى ما إذا كنت في الواقع تعاني من مشكلة في إنسانيتك، أو ما إذا كان جانبٌ ما في شخصيتك الفاسدة يَنفر من الناس، أو ما إذا كنت لا تملك واقع الحق أو كنت غير مُقنِع للآخرين، أو كان الواجب الذي تؤديه غير مُرضٍ. عليك أن تتأمل هذه الأمور جميعًا وترى بالضبط أين يكمن النقص لديك. وبعد أن تتأمل لفترة وتكتشف مكمن المشكلة، يتعين عليك أن تسارع على الفور للسعي إلى الحقيقة لحلها، وللدخول في واقع الحق، والسعي بجد لإنجاز تغيير وتحقيق النمو، بحيث عندما يرى مَن حولك ذلك يقولون: "لقد تحسّن كثيرًا في هذه الأيام عما كان عليه سابقًا. إنه يعمل بثبات ويأخذ مهنته على محمل الجد، ويركز على مبادئ الحق، ولا يفعل الأشياء بتهور أو دون عناية ولا مبالاة، وهو أكثر وعيًا ومسؤولية تجاه عمله. كان من عادته أن يتفاخر بنفسه قليلًا، أما الآن فهو أكثر تواضعًا ولم يعد متعجرفًا؛ فهو لا يتباهى بما يستطيع أن يفعله، وعندما ينتهي من شيء، يتأمله مرارًا، خشية أن يرتكب خطأً. إنه أشد حذرًا بكثير في فعله للأشياء، وهو يتقي الله في قلبه الآن، وفوق هذا كله، يمكنه حضور شركة حول الحق لحل بضع مشاكل. بالفعل، لقد نضج". وبعد أن يتفاعل الذين يحيطون بك لمدة، سيجدون أنك قد خضعت لتغير ونضج جليَّين. وتبذل من الجهد أكثر من ذي قبل، في حياتك اليومية وفي سلوكك تجاه الآخرين، وفي موقفك من عملك، وتعاملك مع مبادئ الحق على السواء، وتغدو أكثر دقّةً في كلامك وأفعالك. وإذا ما رأى الإخوة والأخوات كل هذا، وأخذوه على محمل الجد، فلعلك تصبح مرشّحًا في الانتخابات التالية، وسيكون لديك أمل كمرشح، فإن استطعت حقًا أن تؤدي بعض الواجبات المهمة، فستفوز ببركة الله، وإن توليت عبئًا بالفعل، وكان لديك مثل هذا الشعور بالمسؤولية، ورغبت في تحمل عبء، فسارعْ إلى تدريب نفسك. ركّز على ممارسة الحق واعمل على التصرف بحسب المبادئ، وبعد أن تتكون لديك خبرة حياتية، وتستطيع كتابة مقالات للشهادة، ستكون قد نضجت حقًا. وإذا استطعت أداء الشهادة لله، فيمكنك بلا ريب أن تكسب عمل الروح القدس، فإذا كان الروح القدس يعمل، فإن الله ينظر إليك بعين الرضى، ولن تلبث أن تتاح لك فرصتك من خلال إرشاد الروح القدس لك. قد يكون لديك عبء الآن، ولكن قامتك غير كافية، وخبرتك الحياتية ضحلة للغاية، وبالتالي فحتى إنْ قُدِّر لك أن تصبح قائدًا، فستكون عرضة للانهيار. عليك أن تسعى إلى دخول الحياة، وأن تتغلب على أهوائك الجامحة، وأن تكون تابعًا عن طيب خاطر، وأن تعمل على طاعة الله بإخلاص، دون أي كلمات تدل على الاستياء ممّا يرتّبه أو يخططه، وعندما تملك هذه القامة ستحين فرصتك. إنه لأمر جيد أن ترغب في حمل عبء ثقيل وأن يكون لديك هذا العبء؛ فهو يدل على أنك تمتلك قلبًا إيجابيًّا ومبادرًا، وأنك ترغب في اتباع مشيئة الله ومراعاة مقاصده. ليس هذا طُموحاً، بل هو عبء حقيقي، وهو مسؤوليةُ الذين يسعون إلى الحق وهدفُ مسعاهم. إذا كنت إيثاريًّا ولا تعمل لمصلحتك فحسب، بل للشهادة لله وإرضائه، فما تفعله إذًا هو أشدّ ما يباركه الله، وسوف يقوم بترتيبات خاصة لك. ... مشيئة الله هي أن يكسب مزيدًا من الناس الذين يشهدون له، وأن يكمّل جميع من يحبّونه، وأن يكوّن جماعة من الناس على قلب وفكر واحد معه في أسرع وقت ممكن. ولذلك، في بيت الله، توجد فرص عظيمة أمام جميع من يسعون إلى الحق، فالفرص المتاحة أمام الذين يحبون الله بصدق لا حدود لها. على الجميع أن يفهم مشيئته. يعدّ حمل هذا العبء أمرًا إيجابيًّا بالفعل، وهو شيء ينبغي أن يتحلى به أصحاب الضمير الحي والمنطق، ولكن لن يكون الجميع بالضرورة قادرين على حمل عبء ثقيل. من أين ينبع هذا التباين؟ مهما كانت مواطن قوتك أو قدراتك، ومهما كان معدل ذكائك عاليًا، فالأمر الحاسم هو سعيك والطريق الذي تسلكه" (الكلمة، ج. 4. مسؤوليات القادة والعاملين). رأيت من كلمة الله أن ترقيتك وتنميتك يعتمد على سعيك والطريق الذي تسلكه. إنْ سعيتَ إلى الحق وتحمّلتَ عبئًا بصدقٍ، وكانت لديك بعض المقدرة والموهبة، فإنّ بيت الله سيمنحك فرصًا، ويُرقّيك ويُنمّيك، ويمنحك مهامًا مهمة. لكن إنْ لم يسع الناس للحق وسلكوا طريق الضلال، حتى وإنْ أصبحوا قادة، فلن يستمروا طويلاً. أمثال هؤلاء غير ملائمين للترقية. طبّقت كلمة الله على نفسي وشعرت بالخجل. رأيت كم كنت غير عقلانية وكم كنت أفتقر لمعرفة نفسي أو قامتي الحقيقية. ظننت أنني ذات كفاءة ومهارة خاصة، وأنه إذا تمت ترقية شركائي، لاستحققت بالمِثل أن تتم ترقيتي. لم أنظر ما إذا كنت شخصًا يسعى وراء الحقّ، ما إذا كانت إنسانيتي مؤهلة، وما إذا كان بمقدوري تحمُّل عبء العمل. بدلاً من ذلك، قارنت بشكل أعمى، وسعيت للحصول على الترقية. في الواقع، لم أكن مراعية لمشيئة الله على الإطلاق. لم أرغب في المشاركة في أعمال الكنيسة والوفاء بمسؤولياتي. أردت أن أثبت أنني لست أسوأ من شركائي وأن أحظى بمكانة عالية للتباهي أمام المزيد من الناس وجعل الآخرين يتطلّعون إليّ. قمت بواجبي بحسب طموحاتي ورغباتي، حتى وإن أصبحت قائدة، فسأواصل السعي للمكانة. إنّ العمل من أجل السُّمْعة والمكانة يجعل القيام بواجب جيد أمرًا مستحيلاً. وأن كوني غير قائدة كان حماية لي. فهمت أيضًا أنه على الرغم من عدم ترقيتي، سيكون الشخص الذي لديه عقل سليم راضيًا عن أداء واجبه على أكمل وجه، كما أنه سيمعن النظر في أوجه قصوره، ويتقصى الحق لحل مشكلاته، ويسعي لإحراز التقدّم والتغيير. بعد إمعاني التفكير في نفسي بناءً على كلمة الله، رأيت أن لديّ مقدرة متوسطة ولم أكن الشخص الذي يسعى للحقّ. كنت ببساطةٍ راضية عن إنهاء مهامي اليومية ولم أركّز على علاج شخصياتي الفاسدة، لذا بعد سنوات من الإيمان بالله، كنت لا أزال تنافسية للغاية، وكثيرًا ما كنت قلقة بشأن سُمْعتي ومكانتي، وعندما لم أحصل على المكانة، نفَّسْت عن غضبي في واجبي وأهملت العمل. لم يكن لديّ أي وقائع للحقّ على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك، ما زلت أرغب في الترقية. لم يكن لديّ أدنى معرفة بالذات. علمت أنه لا ينبغي لي السعي للترقية بعد الآن. بدلاً من ذلك، ينبغي أن أكون مطيعة وأن أقوم بواجبي على أرض الواقع. ذلك هو العقل الذي يجب أن أمتلكه. عندما أدركت هذا، لم أعد أشعر بالانزعاج، وبدأت في إحراز تقدّم طبيعيّ في العمل المطروح. بدأت أيضًا أفكّر في كيفية القيام بالعمل الختامي بمزيد من التفصيل وبصورة أكثر دقةٍ، كي أتمكّن من الانتهاء دون ندم. كما أنني راجعت انحرافات الواجب، والأخطاء، والفوائد مع إخوتي وأخواتي. شعرت بالراحة والأمان، لممارستي بهذه الطريقة.

بعد مُضيّ القليل من الوقت، رتبت لي الكنيسة الإشراف على العديد من الكنائس. عندما سمعت بهذا الترتيب، تملَّكتني مشاعر مختلطة. شعرت أن لديّ الكثير من أوجه القصور وسأبدأ ممارستي بسقاية المؤمنين الجُدد، لكن الكنيسة منحتني فرصة الارتقاء بجعلي مشرفة. أسأت الفهم والظن بقادتي أنهم تحاملوا ضدي ولم يُرقُّوني عن عمدٍ، لكنهم في الواقع، قاموا بتقييم الأمور بناءً على مبادئ اختيار الأشخاص واستخدامهم واحتياجات عمل الكنيسة. فكرت في هذا فقط لأنني عشت في حالة من التنافس على المكانة، لذلك كنت غير عقلانية. شعرت بالحرج الشديد للتفكير في ذلك. ممارستي كمشرفة، جعلتني أشعر بقدر هائل من الضغط، وأردت أن أكون مُجهَّزة تجهيزًا جيدًا بالحقّ لأداء واجبي بشكل مُرضٍ. في الأيام التي أعقبت ذلك، عندما كنت أصادف أشياء لم أفهمها، كنت أبحث عن إجابات مع شركائي، وأمضيت كل وقتي تقريبًا في عمل الكنيسة. لكن بعد فترةٍ، لم يكن عمل الكنائس التي أشرفت عليها فعّالاً للغاية، وعندها فقط رأيت أن لديّ العديد من أوجه القصور. أدركت أيضًا أنه حتى مع المكانة، من المستحيل أن تعمل جيدًا إنْ كنت تفتقر للحقّ، لذلك شعرت بالخجل أكثر لأنني كنت أرغب دائمًا أن أكون قائدة سابقًا. أثناء ذلك الوقت، توقفت عن التفكير في كيفية إثارة إعجاب الآخرين بي، وأردت فقط تأدية واجبي بشكل جيد. كان لديّ موقف أكثر واقعية تجاه واجبي، لذلك اعتقدت أن سعيي للشهرة والمكانة قد تغيّر بعض الشيء، وأنه يمكنني التركيز على القيام بواجبي كما ينبغي. لكن عندما صادفتني بيئة أخرى، انكشفت مجددًا.

في يونيو من عام 2021، رتبت الكنيسة لي الاضطلاع بمشروع آخر بعبء عمل أكبر، وموعد تسليم ضيّق. على الرغم من أننا واجهنا الكثير من الصعوبات، مع العمل الشاق الذي قمنا به جميعًا، بعد بضعة أشهر، بدأ عملنا يصبح أكثر فعالية، وأنهينا ضعف العمل الذي أنجزناه في العام السابق. شعرت بالفخر الشديد، وشعرت أنني لعبت دورًا في حقيقة أننا حققنا هذه النتائج، لذلك إنْ أراد القادة ترقية شخص ما، فمن المُرجَّح أن يفكروا بي. بدون سابق إنذار، في الأيام القليلة التالية، سمعت أن القادة كانوا يناقشون ترقية وتدريب الناس، ومن حينٍ إلى آخر، سمعت أسماء الإخوة والأخوات الذين كنت أعرفهم. جعل سماع هذه الأخبار قلبي مُفْعمًا بالمرارة وبدأ عقلي يصطخب بالأفكار مجددًا، "يبدو أنهم يبحثون عن أناس للترقية والتنمية في كل مكان، وسيضعون في الاعتبار أي شخص مناسب إلى حد ما. لقد كنت فعّالة في واجبي، لذلك مع هذا النقص من الناس، لماذا لم يضع قادتي في اعتبارهم ترقيتي؟ هل رأى القادة حقيقتي وقرروا أنني لست شخصًا يسعى للحقّ؟ أيظنون أنني شخص يمكنه التعامل مع الأشياء الخارجية فحسب؟ إنْ كان هذا ما يعتقدونه، هل سأحظى بفرصة الترقية والتنمية؟" جعلتني هذه الأفكار غير مستريحة إطلاقًا، وبدا المستقبل قاتمًا. شعرت أنه مهما سعيت بجد، فلن تَسْنح لي الفرصة أبدًا للترقية في واجبي. صرت أيضًا متحاملة ضد القادة. أحيانًا، عندما كان القادة يخاطبونني، كنت أتجاهلهم فحسب. أقللتُ من الكلام قدر المستطاع، ولم أحب حتى رؤية أخواتي من حولي. كنت دائمًا مُتجهِّمة، لم أرغب في التحدث كثيرًا، وأردت قضاء كل وقتي بمفردي. دون وعيّ، توقفت عن تحمُّل عبء واجبي. شعرت أنه بغضّ النظر عن مدى نجاحي، لم يتمكّن القادة من رؤية جهدي وتفانيّ، فلماذا يجب أن أعمل بجدٍّ؟ سأفعل ما يكفي لاستيفاء معيار الحد الأدنى فحسب.

ذات يومٍ، قرأت مقطعًا من كلمة الله. "أضداد المسيح يؤمنون في قلوبهم بأن الإيمان بالله والسعي إلى الحق هو السعي وراء المكانة والهيبة؛ والسعي وراء المكانة والهيبة هو أيضًا السعي إلى الحق، واكتساب المكانة والهيبة هو اكتساب الحق والحياة. سيشعرون بالإحباط الشديد إذا شعروا أنه ليس لديهم هيبة أو مكانة، وأن لا أحد يعجب بهم، أو يبجلهم، أو يتبعهم، وعندها يظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل مثل هذا الإيمان بالله فشلٌ؟ أليس هذا ميؤوسًا منه؟" إنهم غالبًا ما يتفكَّرون في مثل هذه الأمور في قلوبهم، ويتفكَّرون في كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، بحيث يستمع الناس إليهم عندما يتحدثون، ويساندونهم عندما يتصرفون ويتبعونهم أينما ذهبوا؛ وحتى يكون لهم صوت في الكنيسة، وسمعة طيبة، بحيث يتمتعون بالمزايا، ويتمتعون بمكانة. هذه غالبًا هي الأمور التي يفكرون بها. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس. لماذا يفكرون دائمًا في مثل هذه الأشياء؟ بعد قراءة كلام الله، وبعد الاستماع إلى العظات، أفلا يفهمون كل هذا حقًا؟ ألا يستطيعون حقًا تشريح كل هذا؟ ألا يقدر كلام الله والحق فعليًا على تغيير مفاهيمهم وأفكارهم وآرائهم؟ هذا ليس هو الحال على الإطلاق. تبدأ المشكلة معهم، وهذا كله لأنهم لا يحبون الحق، ولأنهم سئموا من الحق في قلوبهم، ونتيجة لذلك فهم غير متقبلين تمامًا للحق، وهو ما تحدِّده طبيعتهم وجوهرهم" (الكلمة، ج. 3. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثالث)). من كلمة الله، رأيت أن أضداد المسيح يعتزُّون بالشهرة والمكانة، ويرونها أكثر أهمية من أي شيء آخر. عندما لا يحققون المكانة، يجدون أن الإيمان بالله مُضْجِرًا. ليس لديهم أي إخلاص في إيمانهم أو واجباتهم، ولا يفعلون هذه الأشياء لفهم الحقّ. بدلاً من ذلك، يفعلونها لاكتساب الشهرة والمكانة ولإثارة إعجاب الناس وتطلُّعهم إليهم. هذا يُظهِر أن شخصيات أضداد المسيح شريرة بوجه خاص. فكّرت كيف سعيت دائمًا للترقية والتنمية، وعندما لم أسع، أصبحت سلبية وفاترة الحماس. كان سعيي وراء الشهرة والمكانة خارج سيطرتي بالفعل. كان ما يعرضه ضد المسيح نفسه. فكرت كيف، أثناء المدرسة، أخذتُ "الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول"، "الجنديّ الذي لا يحلم بأن يصبح جنرالاً هو جندي سيئ"، والسموم الشيطانية المماثلة لقوانين البقاء، لذلك سعيت للحصول على أفضل الدرجات. إنْ لم أحرز المرتبة الأولى، فعلى الأقل كان عليّ أن أكون طالبة شرف وأنال ثناء زملائي ومُعلِّمي. بعد أن آمنت بالله، سعيت لأصبح قائدة كهدفٍ لي، أفكّر أنه إذا حظيت بالمكانة، لكان لي مكان في الكنيسة، يمكنني الإعلان عن وجودي، يمكنني أن أجعل المزيد من الناس يتطلّعون إليّ ويُعجبون بي، ويمكنني أن أجعل كلماتي مسموعة. لذلك عندما تطلَّب عمل الكنيسة أناسًا بشكل عاجل وبدا أن القادة لم يأخذونني بعين الاعتبار، شعرت بالسلبية والبؤس، ولم يكن لدي دافع لأداء واجبي، بل وشعرت أنه لا يوجد اتجاه أو هدف لمواصلة إيماني بالله. رأيت أن السعي وراء الشهرة والمكانة أصبح حياتي. كل يومٍ، تَحَكّما في حياتي وأفعالي، لذلك بغضّ النظر عن المجموعة الذين كنت فيهم، لطالما أردت أن أحظى بالإعجاب والثناء من قِبَل الآخرين، وكرهت أن أتخلَّف عن الرَّكْب. عندما قدّرني القادة، أحسنوا بي الظن كثيرًا، ورقّوني للقيام بعمل مهم، كنت راضية كل الرِّضا، لكن بدون تقديرهم وترقيتهم، أصبحت سلبية وفاسدة، تخبَّطْتُ في واجباتي، أصبحت لا مبالية، وحتى أردت الاستسلام. لقد رأيت الآن بوضوح أن إيماني بالله لم يكن صادقًا، بل كان من أجل المكانة فحسب. عندما حظيت بمكانة مرموقة، سعيت بقوةٍ، لكن عندما لم أستطع اكتساب مكانة، فقدت اتجاهي وأهدافي في سعيي. رأيت أن سعيي وراء الشهرة والمكانة أضحى متأصلًا فيّ. في كلِّ مرةٍ أواجه وضعًا مماثلاً، سأكون سلبية وضعيفة، وأعيش في حالة تمرّد، وليس لديّ أي نيّة لأداء واجبي. أدركت فجأة أنني في خطر جسيم إنْ واصلتُ على هذا النحو.

بعد ذلك، قرأت بكلمة الله، "بعض الناس يعتزون حقًا بالمكانة والهيبة، ويرتبطون بهما بشدة، ولا يمكنهم تحمل التخلي عنهما. إنهم يشعرون دائمًا أنه من دون المكانة والهيبة، لا يوجد فرح أو رجاء في العيش، وأن ليس هناك رجاءً في هذه الحياة إلَّا عندما يعيشون من أجل المكانة والهيبة، وأنهم سيواصلون القتال من أجل حتى القليل من الشهرة، ولن يستسلموا أبدًا. إذا كانت هذه فكرتك ووجهة نظرك، وإذا كان قلبك مملوءًا بمثل هذه الأشياء، فأنت غير قادر على محبة الحق والسعي وراءه، وتفتقر إلى الاتجاه الصحيح والأهداف في إيمانك بالله، وغير قادر على السعي وراء معرفة ذاتك، والتخلُّص من الفساد والحياة بحسب الشَبه الإنساني؛ أنت تتجاهل الأمور عند أداء واجبك، وتفتقر إلى أي إحساس بالمسؤولية، ولا يرضيك سوى عدم ارتكاب الشر، وعدم التسبب في المتاعب، وعدم طردك. هل يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص أداء واجبهم وفقًا لمعيار مقبول؟ وهل يمكن أن يخلّصهم الله؟ غير ممكن. عندما تتصرف من أجل السمعة والمكانة، لا تزال تفكر: "الرياء ليس شرًا. أنا أؤدي واجبي. طالما أن ما أفعله ليس عملًا شريرًا ولا يشكل إزعاجًا، فحتى لو كان دافعي خاطئًا، فلا أحد يستطيع رؤيته أو إدانتي". أنت لا تعرف أن الله يفحص كل شيء. إذا لم تقبَل الحق أو تمارسه، ومقتَك الله ورفضك، فقد انتهى أمرك. كل من لا يخاف الله يظن نفسه ذكيًا. في الواقع، إنه لا يعرف حتى متى أساء إليه. بعض الناس لا يرون هذه الأشياء بوضوح. ويفكرون: "أنا فقط أسعى إلى السمعة والمكانة من أجل القيام بالمزيد، لتحمل المزيد من المسؤولية، وهذا لا يشكل انقطاعًا أو اضطرابًا في عمل بيت الله، وهو بالتأكيد لا يضر بمصالح بيته. إنها ليست مشكلة كبيرة. ما يطلبه الله ليس كثيرًا، وهو لا يجبر الناس على القيام بأشياء لا يستطيعون فعلها أو لا يريدون فعلها. قد أحب المكانة وقد أحمي مكانتي، لكن هذا ليس عملًا شريرًا". ظاهريًا، قد يبدو أن مثل هذا السعي ليس عملًا شريرًا، لكن ما الذي يؤدي إليه في النهاية؟ هل سيربح مثل هؤلاء الناس الحق؟ هل سينالون الخلاص؟ بالطبع لا. لذلك، فإن السعي وراء السمعة والمكانة ليس الطريق الصحيح، بل يسير في الاتجاه المعاكس تمامًا للسعي وراء الحق. باختصار، مهما كان الاتجاه أو الهدف من سعيك، إذا لم تفكر مليًّا في السعي وراء المكانة والهيبة، وإذا وجدت أنه من الصعب جدًا أن تطرح هذه الأمور جانبًا، فإنها ستؤثر على دخولك الحياة؛ ما دام للمكانة موضع في قلبك، فستتحكَّم تمامًا في اتجاه حياتك والأهداف التي تسعى إليها، وتؤثر فيها تأثيرًا كليًا، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب جدًا عليك الدخول في واقع الحق، فضلًا عن أنك لن تستطيع تحقيق تغييرات في شخصيتك. أما إذا كنت قادرًا في النهاية على نيل استحسان الله فهذه بالطبع مسألة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تكن قادرًا أبدًا على طرح سعيك وراء المكانة جانبًا، فسيؤثر ذلك على قدرتك على أداء واجبك بطريقة مناسبة، مما سيصعِّب عليك أن تصبح مخلوقًا مقبولًا من الله. لماذا أقول هذا؟ الله لا يكره شيئًا أكثر من سعى الناس وراء المكانة، لأن السعي وراء المكانة هو شخصية شيطانية، وهو مسار خاطئ، شخصية مولودة من فساد الشيطان، وهي الشيء الذي يدينه الله ويطهِّره. لا يحتقر الله شيئًا أكثر من سعي الناس وراء المكانة، ومع ذلك فأنت ما زلت تتنافس بعناد شديد على المكانة، وتعتز بها وتحميها بلا كلل، وتحاول دائمًا أن تأخذها لنفسك. ألا يتعارض كل هذا في طبيعته مع الله؟ لم يأمر الله بالمكانة للناس. يمنح الله الناس الحق والطريق والحياة، وفي النهاية يجعلهم يصبحون مخلوقات مقبولة لله، مخلوقات صغيرة وغير مهمة – وليست شخصيات لها مكانة وهيبة ويوقرها الآلاف من الناس. وهكذا، بغض النظر عن المنظور الذي من خلاله يُنظر إلي السعي وراء المكانة، فإنه طريق مسدود. مهما كانت معقولية عذرك للسعي وراء المكانة، فإن هذا المسار لا يزال هو الطريق الخطأ، ولا يمتدحه الله. مهما كانت صعوبة المحاولة أو مقدار الثمن الذي تدفعه، إذا كنت ترغب في المكانة، فلن يمنحها الله لك؛ وإذا لم يمنحك الله إياها، فستفشل في القتال من أجل الحصول عليها، وإذا واصلت القتال، فلن تكون هناك سوى عاقبة واحدة: ستُكشف وستطُرد، وهو طريق مسدود" (الكلمة، ج. 3. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثالث)). بعد قراءتي لكلمات الله، كنت مُرتعِبة، وشعرت أن هذا إنذار من الله لي. إنْ كنت مازلت أعتزّ بمكانتي، وظننت أن الحياة ميؤوس منها من دون مكانة وأدوار مهمة، السعي إلى مثل هذا كان تنافس على المكانة والسير ضد الله، لا لضبط النفس وأداء واجبي من موقعي كمخلوقة، لذا فإنّ الاستمرار في هذا الطريق كان طريقًا مسدودًا، وفي النهاية، سأُرسَلُ إلى الجحيم وأُعَاقبُ! قرأت هذا المقطع من كلمة الله عدّة مرات متتالية، وأنا خائفة وأرتجف، ومن صميم قلبي، شعرت أن شخصية الله البارة لا يمكن الإساءة إليها. اعتدت أن أفكّر أن للبشر شخصيات فاسدة، لذلك فمن الطبيعي سعيهم للشهرة والمكانة، الجميع يحاولون تحسين مكانتهم، وأن من لا يفعلون هم غير طموحين وليس لديهم أهداف أو عزيمة. لذا، لم آخُذ فسادي في هذا النطاق على مَحْمل الجدّ. شعرت بسلبيةٍ بكل بساطةٍ في بعض الأحيان، واعتقدت أنني سأشعر بتحسُّن بعد بضعة أيامٍ. لم تؤخر عملي كثيرًا، ولم أفعل شيئًا يتجاوز الحدود، لذلك لم أكن أعتقد أنها مشكلة كبيرة. لكن الله قال بوضوح إن السعي وراء المكانة طريق مسدود! من خلال التأمل، أدركت شيئًا، أن السعي وراء الشهرة والمكانة شخصية شيطانية، وهو طريق مقاومة الله. السعي على هذا النحو هو سير ضد مشيئة الله وتنافس مع الله على المكانة، والذين يفعلون ذلك سيعاقبهم الله لمقاومته. فكّرت في رئيس الملائكة، الذي حَظِيَ بمكانة سامية بما يكفي، لكنه لم يكن راضيًا. لقد طمع في مكانة الله وأراد أن يكون على قدم المساواة مع الله، لكن في النهاية، أسقطه الله في الهواء. كنت مسؤولة بالفعل عن بعض الأعمال في الكنيسة. بالنظر إلى مقدرتي وقامتي، لم أكن جديرة بالقيام بمثل هذا العمل المهم. ومع ذلك، لم أكن راضية. لم أسع إلى تحقيق أفضل النتائج في واجبي. بل أردت القيام بعمل أكبر للتباهي وجعل البشر يتطلّعون إليّ. ألم أكن مثل رئيس الملائكة؟ وعندما عشت في حالتي من الكفاح طلبًا للشهرة والمكانة، لم تكن مجرد أيام قلائل من السلبية كما تخيّلت، بل انتهى الأمر إلى عَرْقلة العمل، ووصلت إلى النقطة حيث كنت مستعدة للاستقالة عندما لم أحصل على مكانتي، حيث لم آخذ عمل بيت الله على مَحْمل الجدّ، حيث كنت غير مبالية بواجبي، أتخبّط حيثما أمكن وأماطل، وحيث لم آبه إنْ كان عمل بيت الله قد تضرَّر على الإطلاق. لم أكن مستعدة للخضوع لترتيبات الله، لطالما حاربت من أجل المكانة، وأصبحت سلبية وعدائيّة إنْ لم أحصل عليها. كنت أسير في طريق مقاومة الله، فكيف لا يكرهني الله؟ بالتفكير في هذا، شعرت بالخوف والندم. سرعان ما صلّيت لله قائلة إنني أرغب في التوبة ولم أعد أرغب في السعي للشهرة والمكانة.

بعدئذ، وجدت الطريق للهروب من أغلال الشهرة والمكانة في كلمات الله وفهمت ما يجب أن يسعى إليه المخلوق. تقول كلمات الله، "يتعيّن على الإنسان بصفته أحد عناصر المخلوقات أن يحتفظ بمركزه وأن يتصرّف بضميرٍ حيّ. احرس بإخلاصٍ ما عهده الخالق إليك. ولا تتصرّف ضد القواعد أو تفعل أشياء خارج نطاق قدرتك أو تفعل أشياءَ يبغضها الله. لا تحاول أن تكون عظيمًا أو استثنائيًّا أو فوق الآخرين، ولا تسعَ لأن تصبح الله. هذا ما يجب على الناس ألّا يتمنوا أن يكونوا عليه؛ فسعي المرء لأن يصبح عظيمًا أو استثنائيًّا أمرٌ سخيف، وسعي المرء ليصبح الله أشد خزيًا؛ إنه لأمرٌ شائن ومهين. أمّا الجدير بالثناء وما يجب أن تتمسّك به المخلوقات أكثر من أيّ شيءٍ آخر فهو أن تصبح مخلوقًا حقيقيًّا؛ فهذا هو الهدف الوحيد الذي يجب على جميع الناس السعي نحوه" (الكلمة، ج. 1. عمل الله ومعرفة الله. الله ذاته، الفريد (أ)). تقول كلمة الله بوضوح أن السعي إلى المكانة وكونك إنسانًا خارقًا هو شيء يكرهه الله. السعي الفعلي الذي يجب أن يقوم به البشر هو أن يكونوا مخلوقات صادقة. بعد قراءة كلمة الله، عرفت ما يجب السعي إليه. أنا مخلوقة، والله وحده يعلم أفضل عمل يمكنني الاضطلاع به. بغضّ النظر عن المنصب الذي أنا فيه، ما يريده الله مني أن أؤدي دور المخلوقة على أرض الواقع، والقيام بواجبي كما ينبغي. أحتاج إلى أن أصلّي لله لأتخلّى عن طموحاتي ورغباتي، ومهما كان الواجب الذي أقوم به، يجب أن أطيع ترتيبات الله، وأقوم بمسؤولياتي بإخلاص، وأسعى جاهدة لأكون فعّالة في أداء واجبي. هذا ما يجب أن يفعله المخلوق. بعد ذلك، لم أعد أفكر فيما إذا كانت سأترقى. بدلاً من ذلك، فكّرت بوعيّ كيف أكون أكثر كفاءة لتحقيق أفضل النتائج، وفكرت في طرق لحل الأمور عند ظهور المشكلات. بعد فترة من الوقت، عملت مع إخوتي وأخواتي للتغلب على بعض الصعوبات، وتحسّنت أيضًا كفاءة عملنا.

في الأيام التي أعقبت ذلك، مازلت أسمع من حينٍ لآخر أن شركائي السابقين تمت ترقيتهم ليصبحوا قادة أو مشرفين. على الرغم من أنني كنت مازلت خائبة الأمل بعض الشيء، لأنني شعرت أن الآخرين يمكنهم الإعلان عن وجودهم من خلال الترقية، بينما كنت مازلت عالقة في نفس المكان، ومع ذلك، سرعان ما أدركت أنها رغبتي سعيًا للمكانة في العمل مجددًا. لذلك، سرعان ما صلّيت وتخلّيت عن نفسي، وفكّرت بكلمة الله، "لم يأمر الله بالمكانة للناس. يمنح الله الناس الحق والطريق والحياة، وفي النهاية يجعلهم يصبحون مخلوقات مقبولة لله، مخلوقات صغيرة وغير مهمة – وليست شخصيات لها مكانة وهيبة ويوقرها الآلاف من الناس". حينئذٍ، كانت أهدافي واضحة في قلبي. رأيت أن المكانة ليست مُقدَّرة سلفًا للبشر من قِبل الله. مهما كان واجبك، فأنت تفي بمسؤوليتك. وكذلك استخدام نقاط قوتك وقدراتك في الموضع المناسب. كونكِ قائدة لا يعني أن لديكِ مكانة، وليست هناك مناصب أعلى وأقل. متطلبات الله من البشر أن نصبح مخلوقات مؤهلة، ونطيع ترتيبات الله. هذه وحدها هي المساعي السليمة. إنْ كان البشر لا يستطيعون طاعة الله، ولا يستطيعون الحفاظ على واجباتهم، ويسعون فقط لصعود السُلَّم وربح مكانة، فهذا أمر مُخزٍ. فهمت أيضًا أن رؤية وسماع الإخوة والأخوات من حولي وهم يترقّون كان اختبار الله لي. كان الله يراقب سلوكي. بالصلاة وقراءة كلمات الله، أمكنني تلقّي هذه الأشياء بشكل صحيح، لم أعد سلبية، وتمكّنت من أداء واجبي كما ينبغي. بعد أن مررت بهذه الأشياء، أدركت نوايا الله الحسنة. لو أصبحت، مع حبي للمكانة، حقًّا قائدة، لسِرْتُ بشكل لا إرادي في طريق أضداد المسيح، ولم يكن بإمكاني سوى تدمير نفسي. الآن، يمكنني أن أكون مطيعة وأقوم بواجبي على أرض الواقع. هذه هي آثار دينونة كلمات الله وإعلانها. شكرًا لله!


25. ما تعلمته من قمع عائلتي

كما تعلموا، زوجي لم يعترض طريقي عندما كنت حديثة الإيمان، وشاركته الإنجيل أيضًا. لكنه كان شديد التركيز على كسب المال، فلم يرغب الانضمام إلى الإيمان. ثم لاحظَ أن سلوكي بالكامل تغيَّر وصرتُ أكثر اعتدالًا، فأصبح داعمًا لي حقًا. لكن بعد سنة، بدأ يقف في طريقي. ذات يوم، عندما عاد إلى المنزل من العمل، سألني: "تؤمنين بالبرق الشرقي، أليس كذلك؟ لقد أوصلت مايك إلى المنزل اليوم، وأخبرني أن رجال الدين في كنيسته يقولون جميعًا إن هذا ليس الطريق الحق، وأن عظاتهم عميقة ويسهل تضليل الناس بها. وحذرني مايك من الاستماع إلى عظاتهم". كان مايك رئيسه، وكان مؤمنًا منذ زمن بعيد بالرب. كان موهوبًا حقًا، وزوجي يحترمه كثيرًا. رأيت أن زوجي يعتقد أن مايك على حق، فقلت له إنه لا يفهم مسائل الإيمان، ولا يمكنه ترديد ما يقوله الآخرون فحسب، كالببغاء. بدا وكأنه متردد للحظة، ثم لم يُزِد.

وفي وقت آخر قال لي بجدية: "لقد أجريت بعض البحث عبر الإنترنت، والحزب الشيوعي يقمع الله القدير خاصتكم. كما يقول الناس الكثير عن الله القدير، إنه مجرد شخص وليس الله، وإن كنيسة الله القدير تستنزف أموال الناس. لا يمكنني السماح لك بحضور الاجتماعات مع أشخاص من الكنيسة بعد الآن. أخشى أن تُخدَعي". لقد أغضبني هذا حقًا، وأجبت: "لم تقرأ كلام الله القدير ولا تفهم الكنيسة. كيف يمكنك الحكم تعسفيًا بناءً على بعض الشائعات عبر الإنترنت؟ أنت تعرف أن المسيحيين جميعًا يؤمنون بالرب يسوع ويعرفون أنه الإله الحق. قبل ألفي عام، عندما كان الرب يسوع يعمل، أُدين أيضًا وأنكره كثيرون. قالوا إنه مجرد شخص عادي، وابن نجار. بدا الرب يسوع كشخص عادي من الخارج، ولكن كان له جوهر إلهي، ويمكنه التعبير عن الحق وفداء البشرية. كان روح الله لابسًا الجسد، وفادي البشرية. إذا استمعنا إلى الحزب الشيوعي وقلنا إن أي شخص يبدو عاديًا من الخارج ليس الله، ألن يكون هذا أيضًا إنكارًا للرب يسوع المسيح؟ تمامًا مثل الرب يسوع، يبدو الله القدير عاديًا، لكن يمكنه التعبير عن الحق، والتعبير عن صوت الله. لقد قرأت الكثير من كلام الله القدير الآن. إنه يُعلن كل أنواع الأسرار حول الكتاب المقدس، ويخبرنا كيف يفسِد الشيطان البشرية وكيف يخلِّصها الله، وأصل كل الظلمة والشرِّ في عالمنا، وحقيقة الفساد البشري. كما يوضح لنا طريق التحرُّر من الخطية، وخلاص الله لنا، ودخول ملكوت السماوات. لا أحد يمكنه التعبير عن هذه الحقائق مهما كانت مشهورًا أو عظيمًا. أي إنسان يستطيع التعبير عن الحق؟ من يستطيع أن يقوم بعمل الفداء والخلاص؟ لا أحد. وهذا يثبت أن الله القدير حقًا هو الله المتجسد الآتي للبشرية". كما أخبرته أن كنيسة الله القدير لم تقدم قط نداءات لتقديم التقدمات. تُوزَّع جميع كتب كلام الله مجانًا. ادعاء الحزب الشيوعي أن الكنيسة لا تريد سوى أموال الناس محض افتراء. أخبرته أنه لا يجب أن ينجرف إلى هذه الأكاذيب إطلاقًا. خرج دون أن ينبس ببنت شفة.

ثم بمجرد أن عدت من مشاركة الإنجيل، قال لي، وهو منزعج حقًا: "رأيت للتو على الإنترنت الحزب يقول إن الناس في كنيستك يهجرون عائلاتهم. لقد كنتِ تخرجين كثيرًا مؤخرًا. هل أنت مستعدة للرحيل؟" قلت: "أنا أعتني ببيتنا كثيرًا. كيف يمكنك قول ذلك؟ سأخرج لأشارك الإنجيل، حتى يعرف الناس أن المخلِّص قد جاء ويمكنهم أن يقبلوا خلاصه. لقد رأيت كيف يصبح الناس أكثر فسادًا في كل وقت، باتباع الاتجاهات الشريرة ويعيشون في الخطية. انظر إلى أصدقائك، فجميعهم إما يقامرون أو يذهبون إلى العاهرات. هل أي منهم أخلاقي؟ لقد أصبح العالم شريرًا جدًا. الكل ينكر الله ويقاومه، والفساد في ذروته. يتنبأ الكتاب المقدَّس بكوارث عظيمة في الأيام الأخيرة، ستمحو كل البشرية الفاسدة. الكوارث تتزايد الآن. فقط إذا قبل الناس دينونة الله القدير وتوبيخه وطرحوا الخطية والفساد، يمكن أن يحميهم الله خلال الكوارث ويدخلوا ملكوته. يتفهَّم المؤمنون بالله القدير مدى إلحاح رغبة الله في خلاص الناس، ونحن مستعدون لإهمال شهوات الجسد، ومحاولة المشاركة والشهادة لإنجيل ملكوت الله. هذا عمل مشيئة الله؛ إنه صالح ويعمل الصالحات! لكن الحزب الشيوعي لا يسمح للناس بالإيمان أو مشاركة الإنجيل أو الشهادة لله، وهي تعتقل المسيحيين وتضطهدهم بجنون. أجبرَ هذا كثير من المسيحيين على الابتعاد عن عائلاتهم، غير قادرين على العودة. حتى أن البعض يُقبض عليهم ويُسجنون أو يُضطهدون حتى الموت. أليس هذا كله من اضطهاد الحزب الشيوعي للمسيحيين؟ لكنهم يلومون الضحايا قائلين إن المؤمنين يهجرون عائلاتهم. أليس هذا تحريفًا يقلب الحقَّ رأسًا على عقب؟ الإيمان هو الصواب واللائق. هناك الكثير من المؤمنين في جميع أنحاء العالم. أين يدمِّر الإيمان العائلات؟ إن الحزب الشيوعي شرير، ولا يفعل شيئًا سوى الكذب. لكنك تصدق أكاذيبه، بدلًا من احتقاره. أنت فقط تتماشى مع الأمر وتقول إننا نهجر عائلاتنا. هذا يخلط الصواب والخطأ". لقد خدعته أكاذيب الحزب الشيوعي، فلم يستمع إليَّ. وقال بغضب: "لا يهمني. آمني بما شئتِ، إلا الله القدير". عندما رأيت أنه كان عاقد العزم على هذا، شعرت فجأة ببعض الذعر. كنا متزوجَين لأكثر من عقد من الزمان وقد مررنا بالكثير معًا. ناقشنا دائمًا كل شيء ودعمنا بعضنا بعضًا، دون أي صراعات كبيرة. رؤيته غاضبًا جدًا مني بسبب إيماني بالله القدير كان مزعجًا حقًا. قلت صلاة صامتة، أسأل الله أن يرشدني لفهم مشيئته. بعد صلاتي، تذكرت هذا الاقتباس من كلام الله: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله" (من "محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًا به" في "الكلمة يظهر في الجسد"). ساعدني هذا على فهم أن ظاهريًا يبدو زوجي يعترض طريق إيماني، لكن في الواقع، كان تدُّخل الشيطان وراء ذلك. يريد الشيطان أن يحكم الناس ويمتلكهم إلى الأبد. لم يُرِدني أن آتي أمام الله وأعبده، فكان يحاول كل شيء لإيقافي، باستخدام الأكاذيب والشائعات عبر الإنترنت لتضليل زوجي، محاولًا استخدامه ليعترض طريقي، لأتخلى عن الطريق الحق وأخون الله، بسبب مشاعري تجاهه. الشيطان شرير وخبيث جدًا! بمعرفتي بهذا، عقدت العزم أنه مهما فعل الشيطان، سأحفظ إيماني وأتبع الله، ولن أستسلم للشيطان أبدًا! فقلت له: "أؤمن بالله وأتبعه. إنه الطريق الحق. هذا خياري ولا يحق لك التدخل!" خرج دون أن ينبس ببنت شفة، غاضبًا.

ذات يوم وجدَني أستمع إلى تراتيل كلمات الله. فقال غاضبًا بوجه متجهم: "أخبرتك ألا تؤمني بالله القدير. لماذا لا تسمعين أبدًا؟ كان مايك مؤمنًا منذ زمن بعيد، إنه مسيحي متديّن حقًا. أخبرني أن البرق الشرقي ليس هو الطريق الحق، فإذا كنتِ ستؤمنين بالله، اذهبي إلى كنيسة مايك. إنها كبيرة ومعروفة. سأحضر الخدمة معك كل أسبوع، ويمكن لمايك أن يطلب من القس أن يتحدث معك". أخبرته: "لماذا أنت متأكد جدًا مما يقوله مايك؟ لماذا تتطلع إلى القساوسة؟ ترى فحسب أن القساوسة مؤهَّلين ومعروفين، لكنك لا تهتم بما يعظون به بالفعل. دون قبول الله القدير، لن يحصلوا على قوت الحق. لا يتحدثون إلا عن المعرفة الكتابية؛ نفس الأشياء القديمة. ليس لديهم ما يقولونه حول كيفية ممارسة كلام الرب أو حل إثم الناس. إن حضور تلك الكنيسة لن يفيدني. أستمتع باجتماعات كنيسة الله القدير. إنها نافعة. مع كل اجتماع أفهم المزيد من الحق، وأتعلم كيف أحيا بحسب إنسانية طبيعية. أنت نفسك قلت إنك رأيت بعض التغييرات فيَّ منذ أن ربحت إيماني. فلماذا لا تُعمِل الحقائق، ولكن تصر على تصديق أكاذيب الحزب الشيوعي واعتراض طريقي؟" لم يستطع مجادلة ذلك، فهددني فحسب: "أنت ترفضين فحسب الاستماع لي. إذا كنتِ تصرين على هذا، ستسلمين لي جميع أموالك وحساباتك المصرفية، وعليك نقل المنزل باسمي". سماعه يقول هذا كان بمثابة طعنة في صدري. طوال سنوات زواجنا، كنت مقتصدة حقًا وعملت بجد لكسب المال. لم يكن الحصول على دفعة مقدمة معًا لشراء منزل أمرًا سهلًا. لم أكن حتى أسمح لنفسي بقطعة واحدة من الملابس الجديدة. لم أمنع شيئًا عن منزلنا. لقد صدمت لأنه يقول لي شيئًا قاسيًا هكذا. كيف يمكن أن تصل علاقتنا لطريق مسدود بعد كل هذه السنوات، فقط بسبب إيماني؟ إذا لم يكن لدي أي أموال أو ممتلكات، فماذا افعل إن طردني؟ شعرت وكأن سكينًا يخترق قلبي. دخلت غرفة النوم وبدأت في البكاء، مصليةً بدموع: "يا إلهي، أنا أتألم وأشعر بالضعف حقًا. لا أعرف كيف أعبُر شيئًا كهذا. من فضلك أرشدني لفهم مشيئتك".

ثم فكرت في بعض كلمات الله: "اعتاد الناس جميعًا في الماضي المثولَ أمام الله لاتّخاذ قراراتهم قائلين: "حتى إن لم يكن أحد آخر يحب الله، لا بدّ لي أن أحبه". أمَّا الآن فتأتي عليك التنقية، وبما أنَّ هذا لا يتماشى مع مفاهيمك، فإنَّك تفقد الإيمان بالله. هل هذا حب حقيقي؟ لقد قرأتَ مرات عديدة عن أفعال أيوب – هل نسيتَها؟ لا يمكن أن يتشكَّل الحب الحقيقي إلَّا من داخل الإيمان. إنَّك تُنمّي حبًا حقيقيًا لله من خلال عمليات التنقية التي تخضع لها، ومن خلال إيمانك تستطيع أن تراعي إرادة الله في اختباراتك العمليَّة، وأيضًا من خلال الإيمان تُهمِل جسدك وتسعى إلى الحياة؛ وهذا ما يجب على الناس فعله. إذا قمتَ بذلك، فستتمكَّن من رؤية أفعال الله؛ ولكن إن كنت تفتقر إلى الإيمان، فلن تتمكَّن من رؤية أفعال الله، ولن تتمكَّن من اختبار عمله" (من "أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"). منحتني كلمات الله بعض القوة. إن ما يريده الله في مواجهة القمع والمشقة هو الإيمان الحقيقي والمحبة. مهما كان ما نمر به أو مقدار ما نعانيه، لا يمكننا الابتعاد عن الله. علمت أنني كنت محظوظة جدًا لسماع صوت الله في الأيام الأخيرة. أن نكون قادرين على الترحيب بعودة الرب، وأن نشهد ظهور الله، ونتمتع بقوت كل تلك الحقائق التي عبَّر الله عنها كانت محبته الكليَّة لي. كان للمعاناة من أجل إتباع المسيح قيمة ومعنى. إذ كانت من أجل البرِّ. فكرت في رسل الرب يسوع وتلاميذه، الذين تبعوا الله وشهدوا له. اضطهدتهم الحكومة الرومانية بوحشية، وأدانهم القادة الدينيون وقمعوهم. حتى أن البعض استشهدوا من أجل الرب، وضحوا بأرواحهم. القليل الذي كنت أعانيه اليوم لم يكن شيئًا مقارنة بما مر به القديسون عبر العصور. لا يجب أن أشعر بالأسف على نفسي، لكن أتعلم منهم. كان عليَّ أن أتبع الله حتى النهاية، مهما حدث. عند هذه الفكرة جفَّت دموعي وغادرت غرفة النوم وقلت لزوجي: "لقد تزوجنا منذ أكثر من عقد وقد فعلتُ الكثير لمنزلنا. الآن تريد أن تأخذ كل أموالي وممتلكاتي، وتسيطر عليَّ ماليًا لتجعلني أتخلى عن الطريق الحق. أنا لا أستمع إليك. أنا أتبع الله!" لقد استشاط غضبًا لسماع هذا. كما لو أنه فقد عقله، انتزع مشغل الصوت مني، ثم دمّر كل أغراضي الشخصية. لقد أخذ كل أوراقي الثبوتية ومجوهراتي، وبطاقاتي المصرفية والنقود. ثم أمسك بهاتفي، وألقى به بقوة على الأرض، ثم التقط مقعدًا وحطم الهاتف إلى أجزاء صغيرة. كان يحاول هكذا قطع كل اتصالي بالعالم الخارجي.

ثم دعا والديَّ وأختيَّ وصهرنا إلى منزلنا، وقد تجمعوا جميعًا ضدي. لقد شاهدت أختاي كل أنواع الافتراء على الإنترنت، التي شكلها الحزب الشيوعي حول كنيسة الله القدير، وعرضتا لي أشياء حول قضية تشاويوان التي اختلقها الحزب. قلت: "أعرف كل ذلك. محكمة قضية تشاويوان كانت تابعة للحزب الشيوعي، وهؤلاء المشتبه بهم لم يقولوا إنهم جزء من كنيسة الله القدير. قالوا بوضوح في المحكمة إنهم لم يسبق لهم الاتصال بالكنيسة، لكن قاضي الحزب الشيوعي أصر على القول إنهم أعضاء في الكنيسة. أليس هذا مجرد وصم للكنيسة؟ أليست هذه قضية كاذبة بشكل واضح؟ تعلمان أن الحزب الشيوعي ملحد، واضطهد المعتقدات الدينية منذ توليه السلطة. كيف تصدقان أي شيء يقوله ضد كنيسة الله القدير؟" لكن الأكاذيب خدعت أختيَّ، ولم تطبقا أي تفكير نقدي على الشائعات التي نشرها الحزب الشيوعي. قالتا، "هذا ما تقوله جميع المحطات الإخبارية الكبرى. كيف يمكن أن يكون كاذبًا؟" فأخبرتها: "جميع وسائل الإعلام الصينية يسيطر عليها الحزب الشيوعي، إنهم أبواق الحزب. عليهم أن يقولوا ما يمليه عليهم الحزب، ولا يجرؤون على نشر الحق. يشتري الحزب الشيوعي الصيني ذمة الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية، ويقول ما يريد. ألا تريا أن هذا ما يحدث؟ الحقائق تتحدث عن نفسها والحكماء لا يستمعون للشائعات. أنصحكما بفتح عينيكما والتوقف عن الاستماع الأعمى لتلك الشائعات". لم يكن لديهما ما تقولانه عن ذلك. قالت أمي بغضب: "أنت فقط لن تستمعي إلينا. أيصعب عليك حقًا التخلي عن الله القدير؟ جميع أفراد الأسرة قلقون عليك بسبب إيمانك. لماذا ترفضي الاستماع لنصيحتنا؟" ثم بدأت في البكاء. كانت رؤية أمي حزينة جدًا، قاسية عليَّ. لقد ربتنا نحن الثلاثة، ولم يكن ذلك سهلًا عليها. الآن بعد أن أصبحت مسنّة، لم أكن أريدها أن تقلق بشأني. هذا الفكر جعلني على وشك البكاء. ثم قالت أختي الصغيرة، "انظر فقط لما تفعلينه بأمنا. هل تريدينها أم الله القدير؟". قالت أختي الأخرى ببرود، "إذا كنت تريدين الحفاظ على ديانتك، فلا يمكنك أن تلومنا على عدم معاملتك كعائلة. سنبلغ الشرطة بجريمة، قائلين إنك احتلتِ على شخص ما، وسيقومون بتسليمك إلى الصين. لا تنسي، أنني مَن ضمنتك للمجيء إلى كندا". كنت غاضبة للغاية لسماعهم يقولون كل هذا. لم أتخيل قط أنهم سيحاولون إجباري على التخلي عن إيماني بل وهددوني بمثل هذه التكتيكات الخبيثة والبغيضة. لم يمكنني الوقوع في ذلك. كنت بالفعل مواطنة كندية متجنسة، فلن يتمكنوا من إلصاق التهم بي تعسفيًا وترحيلي. لم أتخيل قط أن أختي من لحمي ودمي ستقول لي شيئًا كهذا. شعرت بالفزع ولم أستطع التوقف عن البكاء.

ثم فكرت في إحدى ترانيم الكنيسة. "كل الطريق بصحبتك": "بكلامك وعملك ترشد خطوتي، ومحبّتك تجذبني كي أتبعك. في كلامك كلّ يوم أجد ملذّتي، رفيقي أنت دومًا، وأنا معك. ففي ضعفي وفي سلبيّتي، كلامك لي هو زادي وقوّتي. وحين أتخَبَط مِنَ الفشل والعثرات، يسندني كلامك ويقيمني. وعندما يحاصرني الشيطان، كلامك يعطيني كلّ الشّجاعة والحكمة. وحين أخوض في تجارب وتنقية، كلامك يرشدني كيْ أبقى شاهدًا. يرافقني كلامك ويرشدني، فيشعر قلْبي بالدّفء ويطمئن. فحبك لي كم هو عميق، وقلبي بالعرفان مليء" (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). كنت أعلم أنه حتى مع العائلة الظالمة التي لم تستطع فهمي، كان الله دائما بجانبي. باستنارة وإرشاد كلامه، استطعت أن أرى حِيل الشيطان، وعزاني الله، وأعطاني بكلامه القوة والإيمان. لم أشعر ببؤس شديد عندما فكرت في الأمر هكذا. كان هناك مقطع آخر تذكرته: "لا تيأس ولا تضعف، فسوف أكشف لك. إن الطريق إلى الملكوت ليس ممهدًا بتلك الصورة، ولا هو بتلك البساطة! أنت تريد أن تأتي البركات بسهولة، أليس كذلك؟ سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب مُرَّة، وإلا فإن قلبكم المُحبّ لي لن يقوى، ولن يكون لكم حب صادق نحوي. حتى وإن كانت هذه التجارب بسيطة، فلا بُدَّ أن يمرّ كل واحد بها، إنها فحسب تتفاوت في الدرجة. ... أولئك الذين يشاركونني مرارتي، حتمًا سوف يشاركونني حلاوتي. هذا وعدي وبركتي لكم" (من "الفصل الحادي والأربعون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بالتأمل في هذا، فهمت أن الطريق إلى ملكوت السماوات مملوء بالصعوبات التي لا يستطيع أحد تجنبها. هذا القمع والهجوم من عائلتي كان فرصة لي لأشهد أمام الشيطان. كان الله يرفعني ويباركني، وهو شيء لم أكن لأحصل عليه من بيئة مريحة. كانت لتلك المعاناة قيمة ومعنى. مع التأكد من أن هذا هو الطريق الحق، وأنه عمل الله، مهما كان مقدار القهر والبؤس اللذين واجهتهما، كنت مستعدة لمواصلة اتباع الله.

برؤية أنني لن أتراجع، كان الشرر يتطاير من عينيه، وقال بقوة: "أعلم أن صديقتك هي التي حوَّلتك لقد أرادت فقط أن تحصل على المال منك. أنا أحتقرها. سواء صدقت أم لا، سأقتلها، حتى لو كان ذلك يعني سجني". سماعه يقول هذا كان صادمًا جدًا لي، ومخيفًا حقًا. لم يسعني إلا أن أبدأ في الارتعاش. لم أتخيل حقًا قط أن الرجل الذي عشت معه كل تلك السنوات يمكن أن يصبح فجأة وحشيًا للغاية. أي نوع من الزوج كان هو؟ من الواضح أنه كان شيطانًا يكره الله ويكره الحق! لقد قال شيئًا فظيعًا فقط ليبعدني عن إيماني. رأيت جانبه الوحشي بعد ذلك وكنت خائفة حقًا من أن يقتل صديقتي. لم تتح لي الفرصة للتعافي قبل أن تقول لي أمي، "يبدو أنكما ستتشاجران. اجلبي بعض الملابس وتعالي أقيمي معي لبضعة أيام. لا يمكنك الاتصال بالخارج أو الذهاب إلى العمل، لكن ابقي في المنزل وفكر فيما فعلتِه". أقلقني سماعها تقول هذا. لقد فقد زوجي عقله؛ فمن يدري ماذا سيفعل. لقد حطم هاتفي حتى لا أستطيع تحذير صديقتي. الآن لم يسمحوا لي بالاتصال بأي شخص أو حتى الذهاب إلى العمل. ألم تكن تلك إقامة جبرية؟ لم أكن أعرف كيف سأتواصل مع الكنيسة وأعيش حياة الكنيسة. صليت إلى الله سريعًا في قلبي، طالبة منه أن يرشدني. ثم تذكرت أن الحقوق الدينية مصونة في الدول الغربية، أن يتمتع الناس بحرية المعتقد. أرادت أختاي الذهاب لإبلاغ الشرطة، لتشويه سمعتي، لذلك يمكنني أيضًا تقديم بلاغ إلى الشرطة. على سبيل المثال، سيكون من أجل حماية صديقتي، ومن ناحية أخرى، مع مشاركة الشرطة، لن يجرؤوا على العبث. فقلت لأمي: "أريد الذهاب إلى منزلك، أريد أن أقدم بلاغًا للشرطة". لقد أذهلهم هذا ولم يقولوا شيئًا. غادرت على الفور للذهاب إلى مركز الشرطة. عندما وصلت هناك، أخبرتهم بإيجاز عن اضطهاد عائلتي لي بسبب إيماني. حتى أنهم بالكاد صدقوا أن شيئًا من هذا القبيل قد يحدث في بلد غربي. لقد كانوا متعاطفين حقًا، وأعادوني إلى المنزل. حذروا زوجي وعائلتي: "لدينا حرية معتقد في هذا البلد. لا يمكنكم التدخل في عقيدتها أو تقييد حريتها الشخصية. إذا أرادت الذهاب إلى العمل، فلا يمكنكم الوقوف في طريقها. وكذلك، أعيدوا إليها أوراقها الثبوتية". لم يجرؤوا على محاولة إجباري بعد سماع هذا من الشرطة. كنت ممتنة جدًا لله، وشكرته على فتحه لي طريقًا للخروج.

قُيد زوجي بموجب القانون، لذلك لم يجرؤ على اتخاذ إجراء مباشر ضدي، لكنه لم يستسلم وظل يحاول التفكير في طرق لإجباري على التخلي عن إيماني. بعد يومين بدأ يدفعني لنقل المنزل باسمه. كنت قلقة عندما قال هذا. قبل يومين فقط، أخذ كل أموالي ومجوهراتي، والآن يريد مني أن أنقل المنزل باسمه. إذا طردني، فسأبقى بلا شيء. بالإضافة إلى أن أبويَّ وأختيَّ لن يقبلوني. بدأت أشعر بالضيق مرة أخرى عندما فكرت في كل ذلك، لكنني تذكرت حينئذٍ كلام الله: "يعمل الله، ويهتم بالشخص، ويراعي الشخص، ولكن الشيطان يتعقبه في كل خطوة. مَنْ يسانده الله، يراقبه الشيطان أيضًا، لاهثًا وراءه؛ فإذا أراد الله هذا الشخص، فسيفعل الشيطان كل ما في وسعه لعرقلة الله، مستخدمًا طرق شريرة مختلفة لإغواء العمل الذي يقوم به الله وعرقلته وتحطيمه، وذلك من أجل تحقيق هدفه الخفي. وما هدفه؟ إنه لا يريد أن يقتني اللهُ أحدًا، ويريد كل أولئك الذين يريدهم الله، يريد أن يمتلكهم، ويسيطر عليهم، ويتولى أمرهم حتى يعبدوه، وبذلك يرتكبون الأفعال الشريرة إلى جانبه. أليس هذا هو الدافع الشرير للشيطان؟" (من "الله ذاته، الفريد (د)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "إذا أراد جميع من يتبعون الله أن يخلصوا وأن يربحهم الله بالكامل، فإنه يتعيّن عليهم أن يواجهوا إغواء الشيطان وهجماته سواء كانت كبيرة أو صغيرة. أولئك الذين يخرجون من هذا الإغواء وهذه الهجمات ويتمكّنون من هزيمة الشيطان بالكامل هم من ينالون الخلاص من الله. وهذا يعني أن أولئك الذين يُخلّصهم الله هم الذين خضعوا لتجارب الله وتعرّضوا لإغواء الشيطان وهجومه عددًا لا يُحصى من المرات. والذين خلّصهم الله يفهمون إرادة الله ومتطلّباته، ويمكنهم الإذعان لسيادة الله وترتيباته، ولا يتخلّون عن طريق اتّقاء الله والحيدان عن الشرّ وسط إغواء الشيطان. أولئك الذين يُخلّصهم الله يملكون الصدق ويتّسمون بطيبة القلب، ويُميّزون بين المحبّة والكراهية، ولديهم حسٌّ بالعدالة وعقلانيّون، ويمكنهم مراعاة الله وتقدير كلّ ما يخصّ الله. هؤلاء الأشخاص لا يُقيّدهم الشيطان أو يتجسّس عليهم أو يشتكي عليهم أو يؤذيهم، ولكنهم أحرارٌ تمامًا إذ قد تحرّروا بالكامل وأُطلق سراحهم. كان أيُّوب رجلًا حرًّا، وهذا يُمثّل بالضبط أهميّة سبب تسليم الله إياه إلى الشيطان" (من "عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). سبب نجاة أيوب من اتهامات الشيطان وإغواءاته أنه كان لديه إيمان حقيقي وطاعة وتقديس لله. كان يؤمن بحكم الله المُطلق، وأن كل ما له كان من يد الله، فاستطاع أن يقبل ويخضع، سواء أعطى الله أو أخذ. عندما فقد أيوب ممتلكاته وأبناءه، حتى أنه أصيب بالبثور في كل مكان، ظلَّ لا يلوم الله، بل مدح اسمه. قالت له زوجته: "أَنْتَ مُتَمَسِّكٌ بَعْدُ بِكَمَالِكَ؟ بَارِكِ ٱللهَ وَمُتْ!" (أيوب 2: 9). لكنه انتهرها، قائلًا: "تَتَكَلَّمِينَ كَلَامًا كَإِحْدَى ٱلْجَاهِلَاتِ! أَٱلْخَيْرَ نَقْبَلُ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ، وَٱلشَّرَّ لَا نَقْبَلُ؟" (أيوب 2: 10). كانت شهادة أيوب ملهمة لي حقًا. أردت أن أكون مثله. مهما كان زوجي يقمعني أو مقدار الممتلكات التي يأخذها مني، حتى لو طردني ولم يترك لي شيئًا، سأظل أتبع الله في الإيمان، وأشهد، وأذل الشيطان.

في اليوم التالي عندما ذهبنا للبنك لتحويل الرهن، أخبرتنا موظفة البنك أنه قرض جديد، لذلك إذا أردنا الحصول على قرض عقاري جديد، فقد كانت عملية معقدة حقًا، وستكون الخسارة كبيرة أيضًا. واقترحتْ أنه إذا كان ذلك ممكنًا، نفعل ذلك بعد خمس سنوات. كانت يد زوجي مغلولة، فاستسلم. شكرت الله من كل قلبي، وشعرت حقًا بمدى صحة لكمات الله: "فقلب الإنسان وروحه تمسكهما يد الله، وكل حياة الإنسان تلحظها عينا الله. وبغض النظر عمّا إذا كنت تصدق ذلك أم لا، فإن أي شيء وكل شيء، حيًا كان أو ميتًا، سيتحوَّل ويتغيَّر ويتجدَّد ويختفي وفقًا لأفكار الله. هذه هي الطريقة التي يسود بها الله على كل شيء" (من "الله مصدر حياة الإنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"). عدت على اتصال مع الإخوة والأخوات بعد ذلك. عندما اكتشف زوجي ذلك، سأل إذا كنت سأستمر في الذهاب إلى الاجتماعات. فسألت ردًا على ذلك: "أتخطط لاعتراض طريقي مجددًا؟ إذا كان، فيمكنني الانتقال والعيش في مكان آخر. ألا تخشى أن تخدعني الكنيسة وأتخلى عن العائلة؟ على مدار سنواتي مع الكنيسة، هل خدعوني للحصول على أي نقود؟ هل الشائعات بأننا نحن المؤمنين نتخلى عن عائلاتنا صحيحة؟" لقد ذُهل، وقال بعد قليل: "أنت محقة. لم أر الكنيسة تسلبك أي أموال وأنت لا تتخلين عنا. كنت ساذجًا جدًا أمام تلك الشائعات. أردت أن أمنع الاحتيال عليك. يمكنك الإيمان بما تشائين". كنت سعيدة جدًا. لم أحضر الاجتماعات بشكل طبيعي منذ أن بدأ يعترض طريقي، وكنت أعلم أنني لن يعيقني بعد الآن. لاحقًا، بدأ يشعر بأن تدبير شؤوننا المالية بمثابة صداع حقيقي، وليس نقطة قوته، فسلمني كل شيء بإدارته. لم يثر تحويل الرهن العقاري باسمه مجددًا.

اختبار قمع عائلتي لي هذا، أظهر مدى شر الحزب الشيوعي. ليس فقط يضطهد المسيحيين ويعتقلهم بجنون في الصين، لكنه ينشر أكاذيبه على الإنترنت ويفتري على كنيسة الله القدير، يحاول خداع العالم كله ليحارِب الكنيسة، ويحارب الله أيضًا، لذلك سينتهي الأمر بمعاقبة الجميع في الجحيم. الحزب الشيوعي شيطان شرير يقاوم الله، ويضلِّل الناس ويبتلعهم كليًا. الشيطان شرير بشكل لا يصدق، لكن حكمة الله تُمارَس بناءً على مخططات الشيطان. أراد الشيطان أن يستخدم هذا الاضطهاد ليجعلني أخون الله، لأفقد فرصتي في الخلاص، لكنه لم يتخيل أن هذا سمح لي بتنمية التمييز، ورؤية قبحه حقًا. فلعنته ورفضته من قلبي، وتقوى إيماني بالله. الشكر لله!


26. المسؤولية هي مفتاح الوعظ الجيد بالإنجيل

بقلم: ماري؛ ساحل العاج

اعتدتُ ألا آخذ واجباتي على مَحمْل الجد وتراخيت كثيرًا، وفعلت الأشياء بإهمالٍ شديد. كنتُ قد أدعو مُتلَقي الإنجيل المحتملين للاستماع إلى العِظات، لكنني لم أكن على استعداد للتحدث معهم أو السؤال عن شعورهم حيال ما سمعوه. وظننتُ أن دعوة الكثيرين ليأتوا للاستماع كانت تعني أنني كنتُ أؤدي عملي جيدًا. وعلاوة على ذلك، كان هذا أسهل بالنسبة لي. وجدت أنه من الصعب التحدث معهم؛ ليس فقط لأن الأمر يستغرق وقتًا، ولكن لأن الإجابة عن أسئلتهم تطلبت جهدًا أيضًا، لذا لم أرغب في الانخراط معهم. حسبتُ أن موظفي الإنجيل سيتحدثون معهم وسيكون ذلك كافيًا، وأنه لا يهم إن جهلت بوضعهم. قالت القائدة في اجتماع: "عندما ندعوا الناس ليأتوا لسماع العِظات، علينا أن نعرف ما يجري معهم بعدئذ، ونرى ما إن كانوا يأتون إلى الاجتماعات، وما إن كانوا يفهمون ما قيل، وما إن كان لديهم أي مفاهيم. علينا ألا نَدَّخر جهدًا في مساعدتهم بدافع المحبة، وهذه مسؤوليتنا أيضًا". لكنني خِلتُ أن الأمر كان يمثل مجرد جلبة لا داعي لها، لذا لم أُضحِّ بالقدر المطلوب أو أتحمَّل الكثير من المشقة. فسلكتُ الطريق الأسهل، ولم أفكر فيما إذا كنتُ قد حققت نتائج. ذات مرةٍ، قالت القائدة إن هناك بعض الأشخاص الذين دعوا الكثير من المستمعين، لكن القليل منهم سعى أو تحرَّى. كنتُ أعلم أنني إحدى هؤلاء الأشخاص؛ فلم أهتم إلا بالعمل السطحيِّ، ولم أحصل على نتائج حقيقية. عقب ذلك، أتت القائدة لتفحص عملي، وقالت: "كيف تسير الأمور مع أولئك المُتلقين المحتملين للإنجيل الآن؟" شعرت بالإحراج، ولم أدرِ ماذا أقول. فلم أكن على اتصال بالكثيرين منهم، ولم أقدم المساعدة والدعم لبعض الأشخاص الذين لم يأتوا لسماع العِظات. لقد تخليت عنهم بتلك البساطة.

بدأت في التفكُّر بعد التحدث مع القائدة. رأيت أن الله يقول: "إن كل ما يطلب الله من الناس فعله، وجميع أنواع الأعمال المختلفة في بيت الله، تتطلب أشخاصًا للقيام بها، وكلها تُعدُّ واجبات على الناس. مهما يَكُن العمل الذي يقوم به الناس، فهذا هو الواجب الذي يجب عليهم القيام به. تغطي الواجبات نطاقًا واسعًا جدًا، وتشمل العديد من المجالات، ولكن مهما كان الواجب الذي تؤديه، وببساطة، فإن هذا هو التزامك. إنه شيء ينبغي لك القيام به. ومهما كان الواجب الذي تؤديه، ما دمت تجاهِد للقيام به بشكل جيد، فسيمدحك الله، وسيعترف بك كشخص يؤمن بالله حقًا. مهما كانت هويتك، إذا كنت تحاول دائمًا تجنُّب واجبك أو الاختباء منه، فهناك مشكلة: بعبارة معتدلة، أنت كسول للغاية، ومخادع للغاية، وخامل للغاية، وتحب الترفيه وتكره العمل. وبعبارة أكثر جدية، أنت غير راغب في أداء واجبك، وليس لديك التزام، ولا طاعة. إذا كنت لا تستطيع حتى بذل الجهد في هذه المهمة الصغيرة، فماذا يمكنك أن تفعل؟ ما الذي يمكنك القيام به بشكل صحيح؟ إذا كان الشخص مُخلِصًا حقًا ولديه إحساس بالمسؤولية تجاه واجبه، فما دام الله يطلب ذلك، وما دام بيت الله يحتاج ذلك، فإنه سيفعل أي شيء يطلبانه، دون اختيار. أليس من مبادئ أداء المرء لواجبه القيام بأي شيء يقدر عليه ويجب عليه القيام به وإتمامه؟ (نعم)" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، ويسخرون بالمبادئ علنًا، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الرابع)). "إذا كنت مطيعًا ومخلصًا، فعندما تقوم بمهمة ما، لا تكون مهملًا وروتينيًا، ولا تبحث عن طرق للتراخي، بل تكرس لها كل إمكانيات جسدك وروحك. إنّ وجود الحالة الخاطئة في الداخل ينتج السلبية؛ مما يجعل الناس يفقدون دافعهم، وبالتالي يصبحون مهملين ومتراخين. الأشخاص الذين يعرفون في قلوبهم جيدًا أن حالتهم ليست صحيحة، ومع ذلك يظلون لا يحاولون إصلاح هذا من خلال طلب الحق: مثل هؤلاء الأشخاص لا يحبون الحق، ولا توجد لديهم سوى رغبة ضعيفة في أداء واجبهم، كما أنهم غير راغبين في بذل أي جهد أو تحمل المشقَّة، ويبحثون دائمًا عن طرق للتراخي. في الواقع، لقد رأى الله كل هذا بالفعل، فلماذا لا يولي اهتمامًا لهؤلاء الناس؟ إن الله ينتظر فقط أن يستيقظ مختاروه ويتعرفوا على حقيقة هؤلاء، ليفضحوهم ويطردوهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، ويسخرون بالمبادئ علنًا، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الرابع)). في كلمات الله، رأيت أن الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية في واجبهم ليسوا بحاجةٍ إلى إشراف من الآخرين لإتمام العمل؛ إنهم يؤدون واجبهم بتفانٍ وإخلاصٍ. لكن الأشخاص غير الجادين في أداء واجبهم يتظاهرون وينفذون الأمر بطريقة آلية. حتى ولو بدا للناس أنهم قد أنجزوا الكثير من العمل، فليس إلا أمرًا ظاهريًّا، ولا يحقق أي نتائج حقيقية. إنهم يخدعون الناس. لقد كشف كلام الله حالتي. شعرتُ بالسعادة حين دعوتُ مُتلقي الإنجيل المحتملين لحضور العِظات لأنه عندما يرى الجميع عدد الأشخاص الذين دعوتهم سيظنون أنني إنسانة مسؤولة. لكن في الواقع، عندما كنتُ بحاجة إلى معرفة ما كان يجري معهم بعدئذ، لم أكن أرغب في التضحية، أو بذل المزيد من الوقت والجهد. أردت تمرير العمل إلى عاملي الإنجيل فحسب. أحببت أن أسلك الطريق الأسهل. أيًّا كانت الطريقة التي تعني مشقة أقل وكانت أكثر راحة، فهذه هي الطريقة التي تبعتها. سلكتُ طرقًا مختصرة حينما استعصت الأمور. كنتُ أرغب في الاستسلام حينما كان هناك شيء يبدو صعبًا أو كان عليَّ بذل المزيد من الجهد. كم كنتُ متكاسلة! فلم يكن من الممكن أن أشغل نفسي بمعرفة الأسئلة التي كانت تدور في أذهان المتلقين المحتملين للإنجيل بعد استماعهم إلى العِظات، وما إذا كانوا يواصلون حضور الاجتماعات، وإنْ لم يأتوا، فما سبب عدم حضورهم، وما إلى ذلك. كنتُ مستهترة حقًّا في أداء واجبي، ولم أبذل أقصى ما بوسعي، ومع ذلك، أردتُ أن يبدو الأمر وكأنني كنتُ فعالة في واجبي. كنتُ ماكرة ومخادعة جدًّا، ولم أستحق أن أكون موضع ثقة. تذكرت اختبارًا سابقًا آخر لي. عندما كنتُ في المدرسة وحصلت على درجات سيئة، كان عليَّ إعادة الصف مجددًا، ولكن حتى وقتها ظللتُ لا أدرس بجدٍّ. كنتُ دومًا أفضِّل العمل السهل على العمل الشاق، وكنتُ كسولة. إنه جزء من طبيعتي. بعد إدراك هذا، بدأتُ أفكِّر مليًّا في عملي، وتغيير طُرُقي، والتواصل مع أولئك المُتلقين المُحتملين للإنجيل. كما تحدثتُ مع موظفي الإنجيل وسعيت لمساعدتهم. حينما فعلتُ هذا، صِرتُ أكثر فعالية بعض الشيء.

لاحقًا، أوكلتُ بأولئك الذين كانوا على استعدادٍ لقبول الطريق الحق إلى السُّقاة، لكن لم يكن هناك الكثيرون الذين واصلوا حضور الاجتماعات. كانت هناك امرأة كانت مشغولة بالعمل لدرجة تمنعها من حضور الاجتماعات. وأيضًا، كانت والدتها قد تُوفيت للتوِّ. كانت محطَّمة القلب، وانسحبت من العالم. لم أدرِ كيف أقدِّم شركة معها فضْلًا عن إيجاد بعض الكلمات البسيطة لأقولها. وحينما كان بعض الأشخاص يواجهون مشاكل، لم أتمكَّن من إيجاد كلمات الله المناسبة للشركة معهم وحلِّ مشكلاتهم. كان هذا صعبًا بالنسبة لي. فضَّلتُ دعوة الناس ليأتوا للاستماع إلى العِظات، لأنها كانت أسهل. لم أحب حقًّا التحدث معهم؛ فقد كنتُ أخشى أن يطرحوا عليَّ أسئلة لا يمكنني الإجابة عنها، لذا اخترتُ تجنُّبهم أو التخلِّي عنهم. بعد قُرابة ستة أشهر، لم أرَ إلا ستة من أولئك الذين دعوتهم وقد قبلوا عمل الله في الأيام الأخيرة، في حين أن الإخوة والأخوات الآخرين حوَّلوا الكثيرين. شعرتُ بالخِزيِّ، واعتراني الندم. لقد كنتُ مُهملة في واجباتي طوال هذه الستة أشهر. إنْ عاد بي الزمن إلى الوراء، لَمَا أهملتُ. حقيقة أن الآخرين قد جلبوا الكثير من الناس أمام الله أظهرت أن نشر الإنجيل لم يكن صعبًا، وأنه تطلب فقط بعض الاجتهاد، وأن تحقيق النتائج في ذلك الواجب كان ممكنًا. أدركتُ أن كلام الله القدير يقول: "عند الوعظ بالإنجيل، يجب عليكم أن تتمموا مسؤوليتكم، وتتعاملوا بجديّة مع جميع من تنشرونه بينهم. إن الله يخلص الناس إلى أقصى درجة ممكنة، فينبغي عليكم أن تهتمّوا بمشيئة الله، وألا تمروا مرور الكرام على أي شخص يطلب الطريق الحق ويتوخّاه. إضافة إلى ذلك، يجب عليكم عند نشر الإنجيل أن تفهموا المبادئ. ففي الوقت الذي يفكر فيه كل شخص في الطريق الحق، يجب عليكم أن تلاحظوا وتفهموا وتستوعبوا أشياءَ مثل خلفيته الدينية، وحجم مقدرته، ونوعية طبيعته البشرية. إذا وجدت شخصًا متعطشًا إلى الحق، ويمكنه فهم كلام الله، وقبول الحق، فهذا الشخص قد عيّنه الله مسبقًا. يجب أن تحاول بكل قوتك أن تشارك معه الحق وتكسبه – ما لم يكن فقيرًا في إنسانيته وفظيعًا في شخصيته، وكان تعطشه ادعاء، ويستمر في الجدال والتشبث بمفاهيمه. في هذه الحالة، يجب أن تنحيه جانبًا وتتخلّى عنه. إن بعض الناس الذين يفكرون في الطريق القويم قادرون على الفهم ويتمتعون بمقدرة كبيرة، لكنهم متعجرفون ولديهم اعتداد ذاتي بالبر، ويلتزمون بشدة بالمفاهيم الدينية، لذلك يجب شركة الحق معهم للمساعدة على حل هذا الأمر. يجب ألّا تستسلم إلّا إذا لم يقبلوا الحق مهما قدمت لهم من شركة؛ لأنك ستكون قد فعلت كل ما يمكنك عمله وما يجب عليك فعله. باختصار، لا تتخلَّ بسهولة عن أي شخص يمكنه الاعتراف بالحق وقبوله. ما دام أنه على استعداد للتفكير في الطريق الحق وقادر على البحث عن الحق، يجب أن تفعل كل ما في وسعك لقراءة المزيد من كلام الله له وتقديم شركة أكثر له عن الحق، وللشهادة لعمل الله وعلاج مفاهيمه، حتى تتمكن من كسبه وجلبه أمام الله. هذا ما يتماشى مع مبادئ التبشير بالإنجيل. فكيف يمكن كسبه إذًا؟ إن اكتشفت، أثناء المشاركة معه، أن هذا الشخص يتمتع بمقدرة جيدة وطبيعة إنسانية طيبة، فيتعين عليك أن تفعل ما في وسعك لتتميم بمسؤوليتك. وعليك أن تبذل ثمنًا معينًا، وتستخدم طرقًا ووسائل معيّنة، ولا يهم ما هي الطرق والوسائل التي تستخدمها ما دامت لكسبه. باختصار، من أجل كسبه، يجب عليك أن تتمم مسؤوليتك، وتستخدم المحبة، وتفعل كل ما في وسعك. عليك أن تقيم شركة حول جميع الحقائق التي تفهمها، وتفعل كل الأمور التي ينبغي عليك فعلها. وحتى إن لم يُربح هذا الشخص، فسيبقى لديك ضمير نقي. هذا هو فعل كل ما في استطاعتك وما يجب عليك فعله. إن لم تشارك الحق بوضوح، واستمر الشخص في التعلق بمفاهيمه، وإن نفد صبرك وتخليت عن هذا الشخص من تلقاء نفسك، فأنت بذلك تهمل واجباتك، وسيكون هذا وصمة عار عليك. يقول بعض الناس: "هل حمل هذه الوصمة يعني أن الله قد أدانني؟" تتوقف أمور كهذه على ما إذا كان الناس يفعلون هذه الأمور عن قصد وبطريقة اعتيادية. فالله لا يدين الناس على تعديات عابرة، وهم لا يحتاجون سوى إلى أن يتوبوا. أما عندما يرتكبون الخطأ بعمدٍ ويرفضون التوبة، فالله يدينهم. وكيف لا يدينهم الله وهم يعلمون بوضوح الطريق الحق، ومع ذلك يرتكبون الخطايا عمدًا؟ إذا نظرنا إلى هذا الأمر وفقًا لمبادئ الحق، نجده خاليًا من المسؤولية وطائشًا ولا مباليًا. على أقل تقدير، أنت لم تتم مسؤوليتك، وهكذا يدين الله أخطاءك. إن رفضت التوبة، فسوف تُدان. ومن ثمَّ، فإن على الناس أن يفعلوا كل ما في وسعهم لتتميم مسؤولياتهم، وذلك للحد من الأخطاء أو تجنبها، حيث يسعون بنشاط للتعامل مع جميع المسائل التي تواجه الناس الذين يفكرون في الطريق الحق، وحتمًا لا يؤجلون أو يؤخرون القضايا الحاسمة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. نشر الإنجيل هو الواجب الذي يلتزم به جميع المؤمنين). دفعني كلام الله إلى التفكير حقًّا، وتأثرت بشدة. فإن نشر الإنجيل كان مسؤوليتي ومشيئة الله، وكان ينبغي أن أبذل فيه ما بوسعي، لكنني لم أكن على استعدادٍ لتقديم تضحيات في واجبي لأجلب الناس إلى الله. كنتُ كسولة حقًّا، ومهملة في واجبي. لم أفعل كما قال الله وأوليت اهتمامًا جادًّا لكل مَن يتحرَّى الطريق الحق، أو أوفيت بمسؤولياتي. ظننتُ أنه يكفي فقط دعوة الكثيرين ليأتوا للاستماع، وأن ما يحدث بعد ذلك لم يكن وظيفتي. في نظري، كانت تلك مسؤولية السُّقاة، وسواء أتوا إلى الاجتماعات أم لا لم تكن مشكلتي أو مسؤوليتي. لذلك حينما لم يحضروا الاجتماعات، لم أحاول بذل قصارى جهدي في إيجاد كلمات من الله لمساعدتهم. حسبتُ أن مشاكلهم يستعصي عليَّ حلها، لذا أردتُ التخلِّي عنهم. لكن في واقع الأمر، طالما أنهم يتوافقون مع مبادئ الوعظ بالإنجيل، فعليَّ أن أصغي إليهم بكل اهتمام جِديٍّ، وأنا مَن دعيتهم إلى الحضور للاستماع. في الظروف العادية، كنتُ بحاجة إلى مواصلة التواصل بهم بعدئذ، لكني لم أفعل. لقد أوكلت أمرهم إلى السُّقاة وتركته عند هذا الحد. لم يكن لديَّ أي إحساس بالمسؤولية، ولا مراعاة لمشيئة الله. بمجرد أن أدركتُ مشكلتي، عقدتُ العزم على تغيير سلوكي، لكنني علمت أنه لم يكن بمقدوري فعل ذلك بمفردي. كنتُ بحاجة إلى الصلاة وطلب مساعدة الله. عقب ذلك، حينما قابلتُ المُتلقين المُحتملين للإنجيل، كثيرًا ما صليت لله ليساعدني في جلبهم إليه، وأن يكون لديَّ إرادة للعمل الجاد وأن أقدِّم تضحيات حقيقية، وألا أكون مُتراخية في واجبي كالسابق. كما سألت قائدتي عن كيفية إقناع الناس بقبول عمل الله في الأيام الأخيرة. فشاركتني بعض الطُّرُق، وبدأت أتأمَّل لمعرفة ما لم أفعله بعد. أدركتُ أنني لم أكن أسعى للحق في عملي، ولم أكن أتعلَّم من إخوتي وأخواتي. حينما لم يحضر بعض الأشخاص الاجتماعات، لم أكن أرغب في معرفة السبب، واخترتُ التخلي عنهم فحسب. كان سلوكي تجاه واجبي متراخيًا جدًّا.

بإدراك كل هذه الأمور، تأملت كيف يقول الله: "إن نظرتك إلى إرساليات الله أمرٌ بالغ الأهمية وخطير للغاية! إذا لم تستطع إكمال ما أوكله الله للناس، فأنت لا تصلح للعيش في محضره ويجب معاقبتك. هذا سبق فعيَّنته السماء واعترفت به الأرض، أن البشر ينبغي أن يكملوا ما يوكله الله إليهم؛ فهذا أعلى مسؤوليَّاتهم وهو مهمٌّ قدر أهميَّة حياتهم. إذا لم تأخذ إرساليَّات الله على محمل الجدّ، فأنت تخونه بأكثر الطرق جسامة؛ وهذا أكثر رثاءً من يهوذا وينبغي أن تُلعَن. ينبغي أن يكتسب الناس فهمًا شاملاً لكيفيَّة النظر إلى ما يوكله الله إليهم، وعلى الأقلّ ينبغي أن يفهموا أن الإرساليات التي يوكلها الله للبشر هي رفعةً لهم وفضلٌ خاصّ من الله، وهي أكثر الأشياء المجيدة. يمكن التخلِّي عن كلّ شيءٍ آخر، فحتَّى لو تعيَّن على المرء التضحية بحياته لا يزال ينبغي عليه أن يُؤدِّي إرساليَّة الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). بعد قراءة كلام الله، شعرتُ بالخِزي. بصفتي إحدى مخلوقات الله، يجب أن أؤدي واجبي جيدًا. فهذه مهمتي وسبب وجودي على قيد الحياة. إن لم أتمكَّن من القيام بهذا، حينها سأكون قد فقدت الوظيفة التي خُلقت من أجلها، ولن أكون جديرة بالعيش أمام الله. سيزدريني الله ويستبعدني في نهاية المطاف. إن نشر إنجيل الملكوت هو رغبة الله المُلحة، ويرغب الله منا أن نبذل كل ما بوسعنا في نشر الإنجيل والشهادة له. لا يمكن أن نهمل في أداء هذه الأشياء. تأملت حين أمر الله نوحًا ببناء الفُلْك. ومع أنها كانت مهمة صعبة جدًّا، فإن نوحًا لم يستسلم. لم يسأل الله متى سينتهي بناء الفُلك، أو متى سيأتي الطوفان. لقد اتَّبَع تعليمات الله وبنى الفُلك فحسب. بعد إقراري بهذا، أدركتُ أنه لابد أن أغيِّر سلوكي تجاه واجبي، وأن أقتدي بنوح، وأبذل قصارى جهدي عندما أؤدي واجبي. ذات مرة أثناء اجتماع، كان الآخرون يشاركون اختباراتهم الوعظية، وكيف استخدموا كلام الله لحل مشاكل المتلقين المحتملين للإنجيل. تأثرت بشدة بعد الاستماع إليهم. لم أعد أريد التكاسل أكثر من ذلك. أردت أن أكون مسؤولة وأن أضع كل طاقتي في واجبي.

بعد ذلك، كنتُ ألاحظ باستمرارٍ أيُّ الأشخاص الذين لم يحضروا الاجتماعات، وعلى الفور أهاتف مَن لم يكونوا هناك، وأقدِّم شركة معهم عن كلام الله. حينما تفانيتُ وأخلصت في العناية بكل شخص، حضر معظمهم الاجتماعات بانتظامٍ. أتذكر أن هناك امرأة لم تأتِ لعدة أيام. فأرسلتُ لها رسالة نصية، لكن عندما لم تُجب لبضعة أيام، بدأت أشعر بالقلق. هاتفتُ الأخ ديرلي، وهو ساقٍ، وعلمت أنها واجهت صعوبات في عملها، وأن ديرلي شارك بعضًا من كلام الله معها. بعد سماعي هذا، شعرتُ أن ذلك لم يكن كافيًا، لذا طلبت من الأخ ديرلي الاتصال بها وتقديم شركة معها على الهاتف. ما أدهشني كثيرًا، أنها بعد الشركة، وافقت على حضور الاجتماع في نفس اليوم، واعتذرَتْ عن عدم مجيئها في السابق. وسرعان ما انضمَّتْ إلى الكنيسة. كاد قلبي يطير فرحًا. وكنتُ شاكرة جدًّا لله! أدركتُ أيضًا أن كلام الله يقول: "إن كنت حقًّا تتمتع بضمير وإحساس، عندما تقوم بالأمور، فسوف تضفي عليها مزيدًا من المشاعر، وكذلك المزيد من الإحسان والمسؤولية والمراعاة، وستتمكّن من بذل مجهود أكبر، وعندما تتمكّن من بذل مزيد من الجهد، ستتحسّن نتائج الواجبات التي تؤدّيها. ستكون نتائجك أفضل، وسيرضي هذا الآخرين والله على حدّ سواء" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "يجب أن تحظى بالدخول من جانب الإيجابيَّة، أمَّا إذا بقيتَ تتنتظر بسلبيَّة، فستظل سلبيًا. يجب أن تتحلَّى بروح المبادرة في التعاون معي. اجتهد ولا تتكاسل. كُن في شركة دائمًا معي، واحصل على أُلفةٍ أعمق معي. إذا لم تفهم، فلا تتعجَّل في طلب نتائج سريعة؛ فليس الأمر أنَّني لن أخبرك، بل أريد أن أرى ما إذا كنتَ ستتكل عليَّ عندما تكون في محضري، وما إذا كنت واثقًا في اعتمادك عليَّ. يجب أن تظل قريبًا مني دائمًا، وأن تضع كل الأمور في يدي. لا ترجع خائبًا. بعد أن تظل لاشُعُورِيّاً قريبًا مني لمدةٍ ما، سوف تتكشَّف مقاصدي لك. إذا فهمتها، فسوف تتقابل معي حقًا وجهًا لوجهٍ، وتكون بذلك قد وجدتَ وجهي حقًا. سيكون لديك الكثير من الوضوح والثبات في داخلك، وسيكون لديك شيء تعتمد عليه، وسوف تمتلك عندئذٍ القوة والثقة معًا، وسيكون لديك طريق ممتد أمامك، وسوف يأتيك كل شيء بسهولةٍ ويُسر" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل التاسع). يطلب الله منا أن نكون فعالين في أداء واجباتنا. ولا يمكن أن نكون سلبيين. وعندما نواجه مشكلات أو صعوبات، يجب أن نصلي لله وأن نسعى حتى للمزيد من الحق، وسوف يساعدنا الله ويرشدنا لفهم مبادئ الحق. في السابق، كنتُ سلبية في واجبي وافتقرتُ إلى روح المبادرة. كنت قد أتخلَّى عن متلقي الإنجيل المحتملين بلا مبالاةٍ. أفهمني إرشاد كلام الله أن ما بداخل قلوبنا مهم جدًّا. حينما نعامل الناس بمحبةٍ، ونقدم شركة معهم بصدقٍ، سنرى إرشاد الله. بعد أن فهمتُ هذا، صلَّيتُ لله؛ طالبة منه مساعدتي على أداء واجبي جيدًا، وممارسة كلماته بوعيٍ.

بعدئذ، صرتُ استباقية في التحدث مع هؤلاء المتلقين المحتملين للإنجيل، وسأستمر في معرفة وضعهم والشركة معهم عن كلام الله بصبر إلى أن يقبلوا عمل الله في الأيام الأخيرة. عندما فعلت هذا، شعرت بأن الله يرشدني شيئًا فشيئًا، ويساعدني على فهم كيفية أداء واجبي، وشعرتُ بطمأنينة شديدة في قلبي. الشكر لله!


27. ما ربحتُه من تهذيبي والتعامل معي

بقلم: فيولا؛ إيطاليا

كنت أتولى الإشراف على عمل الفيديو في الكنيسة. كانت أعصابي متوترة كل يوم بسبب عبء العمل الثقيل. كنت مشغولة بحل جميع المشكلات ومتابعة عمل الآخرين. لم تسنح لي الفرصة للاسترخاء. بعد مرور وقت قصير، كانت الأخت جنيفر غالبًا ما تنتقد مقاطع الفيديو الخاصة بنا، وقالت إن كل هذه المشكلات وقعت بسبب قلة جهدنا. شعرت بمقاومة شديدة عندما رأيت هذه الرسائل منها. كنا بالفعل نبذل قصارى جهدنا لتقليل الأخطاء، وتحقيق هذا الكم في العمل بالفعل كان لا بأس به. ألم تكن تعطِّل العملية بتصيدها لتوافه الأمور؟ لم آخذ اقتراحاتها أبدًا على محمل الجد، ظنًّا أنها كانت تختلق ضجة من لا شيء وتعطل عملنا. ذات يوم، حددت موعدًا مع الأخت جنيفر لنتحدث. ودمجت بعض المبادئ لأقدم شركة عن مدى تأثير تصيدها للأخطاء على تقدم عملنا. لقد فوجئت عندما قالت بنبرة قاسية بعد الشركة مباشرةً: "هذا أحد جوانب مبدأ الأمر. لكن دعيني أذكركِ – لا تظني أن المبادئ ذريعة لسلوك مهمل وغير مسؤول في واجبك. هذان شيئان مختلفان. لا تخلطي بينهما". عندما سمعت ما قالت، لم أقل أي شيء، ورغم أنني كتمته في داخلي، فكرت: "ألا تقصدين أنني مهملة وغير مسؤولة في واجبي؟ من الواضح أنكِ تتصيدين الأخطاء وتعطلين الأمور، بل وتنتقدينني! ما هي المشكلة العويصة حيال بعض المشكلات البسيطة؟ لن تؤثر على جودة مقاطع الفيديو إطلاقًا، وما حققناه بالفعل جيد جدًّا. أنتِ لا تدرين حجم عبء العمل لدينا، لكنكِ تتصيدين الأمور الصغيرة ثم تأتين إليَّ هكذا. أنتِ متعجرفة للغاية!" بعد ذلك رفضت التفاعل مع الأخت جنيفر. عندما تشير إلى أمر ما، كنت أعرب عن معارضتي، وتدخَّلت مشاعري عند التعامل مع المشكلات.

كل أسبوعين تقريبًا بعد هذا، كانت الأخت جنيفر تعد لنا ملخصًا عن الملاحظات حول أمور العمل. ذات مرة، شاركت هذه الملاحظات مع القائدة. عندما سمعت هذا، شعرت بالغضب، وقلت لنفسي: "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، ولكن مع وجود عبء ثقيل كهذا كل شهر، ألم يكن من الطبيعي وجود أشياء صغيرة لم تتم كما ينبغي؟ أكان إخبار القائدة ضروريًّا حقًّا؟ أنتِ مهووسة بأشياء صغيرة، ومعاييركِ عالية جدًّا. هل تعامليننا نحن الإخوة والأخوات كالآلات؟ ألا يمكننا أن نخطئ أبدًا؟". كلما فكرت أكثر ازداد غضبي. عندما جاءت القائدة للتحدث معي، وجهتُ أصابع الاتهام مباشرةً إلى الأخت جنيفر، قائلة إنها كانت متعجرفة للغاية. لم تعِ لذاتها، لكنها أوضحت مشكلاتنا فحسب. رأت القائدة أنه ليس لديَّ وعي ذاتي، وقدَّمت شركة أنني بحاجة إلى أن أحسن معاملة الأخت جنيفر. طلبت مني أن أراجع ذاتي وأن أتعلم درسًا. لكن كلام القائدة لم يلق آذانًا صاغية. لقد تباطأت في حل المشكلات التي ذكرتها الأخت جنيفر في ملاحظاتها، ولم أبذل أي جهد في التفكير في كيفية تجنب مشكلات مماثلة في المستقبل. كان لديَّ وعي مشوش بأنني لم أكن بحالة مناسبة، ولذا فقد سعيت لله من خلال الصلاة، سائلة إياه أن يرشدني إلى تعلم الدرس وربح الوعي الذاتي في هذا الأمر.

خلال عبادتي ذات يوم، قرأت بعضًا من كلمات الله التي ساعدتني على ربح بعض الوعي بحالتي. تقول كلمات الله، "عندما يواصل الناس الحديث عن الصواب والخطأ، فإنهم يحاولون توضيح ما إذا كان كل شيء صحيحًا أم خطأً، ولا يتوقفون لحين وضوح الأمر وفهم من كان مُحقًا ومن كان مخطئًا. إنهم متعلقون بمثل هذه الأشياء، ومتعلقون بأشياء لا إجابة لها: فما الهدف من التصرف بهذه الطريقة؟ وهل من الصواب أساسًا الحديث عن الصواب والخطأ؟ (لا). أين الخطأ؟ هل توجد أي صلة بين هذا وممارسة الحق؟ (لا توجد صلة). لماذا تقول إنه لا توجد صلة؟ الحديث عن الصواب والخطأ لا يعني الالتزام بمبادئ الحق، ولا يعني مناقشة مبادئ الحق أو الشركة عنها؛ وبدلًا من ذلك، يتحدث الناس دائمًا عمن كان مُحقًا ومن كان مخطئًا، ومن كان مصيبًا ومن كان مخطئًا، ومن كان منطقيًا ومن لم يكن كذلك، ومن كان لديه سبب وجيه ومن لم يكن كذلك، ومن كان أكثر معقولية؛ هذا هو ما يفحصونه. عندما يختبر الله الناس، فإنهم يحاولون دائمًا الجدال مع الله، ويقدمون دائمًا مبرراً ما أو غيره. هل يناقش الله مثل هذه الأمور معك؟ هل يسأل الله عن السياق؟ هل يسأل الله عن المبررات والأسباب التي أشرتَ إليها؟ لا يفعل ذلك. يسأل الله عما إذا كان لديك موقف الطاعة أو المقاومة عندما اختبرك. يسأل الله عما إذا كنت قد فهمت الحق أم لا، وما إذا كنت مطيعًا أم لا. هذا هو كل ما يطلبه الله، ولا شيء آخر. لا يسألك الله عن سبب عدم طاعتك، ولا ينظر فيما إذا كان لديك سبب وجيه أم لا – فهو لا يفكر في مثل هذه الأشياء على الإطلاق. ينظر الله فقط إلى ما إذا كنت مطيعًا أم لا. بصرف النظر عن بيئتك المعيشية وعن السياق، فإن الله يفحص فقط ما إذا كانت توجد طاعة في قلبك، وما إذا كان لديك موقف الطاعة؛ لا يناقش الله الصواب والخطأ معك، ولا يبالي الله بأسبابك، فالله يهتم فقط بما إذا كنت مطيعًا حقًا، وهذا هو كل ما يطلبه الله منك. أما الناس الذين يواصلون الحديث عن الصواب والخطأ، ويحبون الخوض في الحروب الكلامية، فهل توجد مبادئ الحق في قلوبهم؟ (لا). لماذا لا؟ هل سبق وانتبهوا لمبادئ الحق؟ هل سعوا من أجلها؟ هل سبق وطلبوها؟ إنهم لم يولوها أي اهتمام، ولم يسعوا من أجلها ولم يطلبوها، كما أنها غائبة تمامًا عن قلوبهم. ونتيجةً لذلك، لا يمكنهم العيش إلا في سياق الصواب والخطأ، وكل ما في قلوبهم هو الصواب والخطأ، والصحيح والخاطئ، والذرائع، والأسباب، والمبررات، والحجج، ثم ما يلبثون أن يهاجم بعضهم بعضًا ويُوجهوا الاتهامات فيما بينهم، ويدين أحدهم الآخر. إن شخصية مثل هؤلاء الناس هي أنهم يحبون مناقشة الصواب والخطأ، ويحبون توجيه الاتهامات وإدانة الناس. ومثل هؤلاء الناس لا يحبون الحق ولا يقبلونه، وهم عُرضة لتجريب الله والتجادل معه، بل وتقديم الادعاءات بخصوص الله ومقاومة الله. وفي النهاية، سوف ينتهي بهم الأمر بخضوعهم للعقاب" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). من إعلان الله رأيت أن الأشخاص الذين يتحدثون دائمًا عن الصواب والخطأ في موقف ما، سيحققون أولاً في الأمر بدقة: من مُحق، ومن مخطئ، ومن ينصفه المنطق. إن استطاعوا مراوغة الآخرين، فإنهم يبدأون في مناقشة قضيتهم، ويثبتون نظرتهم على الآخرين، ويصبحون غير ممتثلين، ومعارضين، بل ويهاجمون الآخرين دون البحث عن الحق أو التفكُّر في مشاكلهم الخاصة. إنهم لا يخضعون للمواقف التي يضعهم الله فيها. فكرت كيف كنت أتصرف بهذه الطريقة. عندما أوضحت الأخت جنيفر بعض المشكلات في عملنا، كنت أعلم بوجود هذه المشكلات، لكني وجدت أسبابًا وأعذارًا لتبرير نفسي، ظنًّا أن مستوى عملنا كان جيدًا بالفعل مقارنةً بعبء العمل، وأن المشكلات الصغيرة لا مفر منها. حتى أنني حاولت تكذيبها بالمبادئ لمنعها من الإشارة إلى المشكلات، معتقدة أنها بالغت في توقعاتها، وأن المشكلات كانت تافهة وحتى عدم حلها لن يكون مهمًّا. عندما انتقدتني الأخت جنيفر لأني مهملة وغير مسؤولة، لم أتقبل ذلك من الله، بالإضافة إلى أنني كونت تحيزًا ضدها وظننت أنها تتصيد الأخطاء. عندما تحدثت بصرامة وآذت كلماتها كبريائي، وصفت شخصيتها بالعجرفة، بل وحكمت عليها أمام القائدة، وخططت لجعل القائدة تتخذ صفي وتنظر إليها نظرة سيئة. عندما ساعدتني القائدة، رفضت الاستماع. لم أتقبل مواقف من الله أو أتأمل مشكلاتي الخاصة. بل قدمت التبريرات والأعذار وتنازعت على من مُحق ومن مخطئ. لم أُبدِ سوى الغضب، دون أدنى طاعة لله. كيف أدعو نفسي مؤمنة؟ كنت أتصرف كأنني غير مؤمنة.

بعد ذلك، قرأت مقطعًا آخر من كلمات الله ساعدني أكثر على فهم مشيئة الله. تقول كلمات الله: "ينطوي فعل أي شيء على طلب الحق وممارسته. وما دام الشيء ينطوي على الحق، فإنه ينطوي على إنسانية الناس وموقفهم. وفي كثير من الأحيان، عندما يفعل الناس أشياءَ بمعزل عن المبدأ، يرجع السبب إلى أنهم لا يفهمون المبادئ التي تستند إليها هذه الأشياء. غير أنه في كثير من الأحيان، لا يقتصر الأمر على أن الناس لا يفهمون المبادئ، ولكنهم لا يرغبون أيضًا في فهمها. وعلى الرغم من أنهم قد يعرفون القليل عنها، فإنهم ما زالوا لا يرغبون في أداء مهمتهم جيدًا؛ فلا هذا المعيار في قلوبهم ولا هذا المطلب كذلك؛ ولذلك من الصعب جدًا عليهم فعل الأشياء جيدًا، ومن الصعب جدًا عليهم أيضًا فعل الأشياء بطريقة تتماشى مع الحق وتُرضي الله. يعتمد أساس معرفة ما إذا كان الناس يمكنهم أداء واجبهم بشكل مقبول على ما يطلبونه وما إذا كانوا يحبون الأشياء الإيجابية أم لا. إذا كان الناس لا يحبون الأشياء الإيجابية، فليس من السهل عليهم قبول الحق – وهذا مزعج للغاية؛ وعلى الرغم من أنهم يؤدون واجبًا، فإنهم يؤدون الخدمة فقط. وبصرف النظر عما إذا كنت تفهم الحق أم لا، وما إذا كان يمكنك فهم المبدأ أم لا، سوف تحقق على الأقل نتائج متوسطة إذا كنت تؤدي واجبك بضمير. وهذا وحده سوف يفي بالغرض. أمّا إذا تمكنت بعد ذلك من طلب الحق وفعلت الأشياء وفقًا لمبادئ الحق، فسوف تتمكن عندئذ من عمل ما يطلبه الله وما يُرضي مشيئة الله تمامًا. ماذا يطلب الله؟ (أن نبذل كل قلوبنا وقوّتنا لإتمام واجبنا). ما تفسير "بذل كل قلبك وقوتك؟" إذا كرس الناس أذهانهم بالتمام لأداء واجبهم، فإنهم يبذلون كل قلبهم، وإذا استخدموا كل مقدار من قوتهم عند أداء واجبهم، فإنهم يبذلون كل قوتهم. هل من السهل أن تبذل كل قلبك وقوتك؟ ليس من السهل تحقيق ذلك بدون الضمير والمنطق. إذا كان الناس لا يملكون قلبًا، أو يفتقرون إلى الفطنة ولا يمكنهم التأمل، وإذا كانوا لا يطلبون الحق عند مواجهة مشكلة وليست لديهم طُرق أو وسائل، فهل يمكنهم عندئذ أن يبذلوا كل قلوبهم؟ بالطبع لا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الإنسان هو المستفيد الأكبر من خطة تدبير الله). بعد التأمل في كلمات الله، فهمت مشيئته. لا يطالب الله الناس بتحقيق الكمال في واجباتهم، لكنه ينظر إلى ما إذا كانوا قد بذلوا قصارى جهدهم، وإذا كان سلوكهم هو محاولة تحسين أداء واجبهم. يفحص الله قلوب الناس. تفكَّرتُ في موقفي تجاه واجبي في ضوء كلمات الله. شعرت دائمًا أن لدي عبء عمل ثقيل، مع وجوب مراعاة العديد من الأشياء والاهتمام بها، وأنه كان من الطبيعي أن تنشأ مشكلات صغيرة في العمل. في بعض الأحيان، حتى لو كنت أعلم أنه بوسعي تجنب هذه المشكلات، لم أرغب في بذل الجهد لتحسين الأمور، مما أدى إلى إطالة المشكلات وعدم حلها. لكن في الواقع، لا يطلب الله ألا أخطئ في واجبي أبدًا. إنه يبغض سلوكي المهمل وغير المسؤول فحسب. كانت الأخت جنيفر تلفت انتباهي إلى مشكلة بالإشارة إليها، معاونةً إياي في حلها في الوقت المناسب والقيام بواجبي بشكل جيد. بمجرد أن أدركت ذلك، تحسنت حالتي إلى حد ما. بعد ذلك، قدَّمتُ شركة مع الآخرين ولخصت معهم، وفكرت في كيفية التغيير. في المرة التالية التي أشار فيها أحدهم إلى مشكلة ما، لم أقاومه أو أتعامل معه بلا مبالاة، لكنني حللت الأمر مع الجميع.

لاحقًا، تأملت في نفسي. لماذا عارضت بشدة اقتراحات الأخت جنيفر؟ عندئذ قرأت مقطعًا آخر من كلمات الله، وربحتُ بعض الوعي الذاتي. تقول كلمات الله: "إن الموقف الأوَّلي لأضداد المسيح تجاه التعامل والتهذيب هو الرفض الشديد لقبولهما أو الاعتراف بهما. مهما كان مقدار الشر الذي يقترفونه، أو مدى الضرر الذي يلحقونه بعمل بيت الله ودخول المختارين من الله إلى الحياة، فإنهم لا يشعرون بأي ندم أو بأنهم مدينون بأي شيء. من وجهة النظر هذه، هل لأضداد المسيح إنسانية؟ حتمًا لا. إنهم يتسببون في كل أنواع الضرر للمختارين من الله، ويجلبون مثل هذا الضرر إلى عمل الكنيسة، ويمكن للمختارين من الله أن يروا هذا واضحًا كوضوح الشمس، ويمكنهم رؤية الأعمال الشريرة المتعاقبة لأضداد المسيح واحدًا تلو الآخر. ومع ذلك فإن أضداد المسيح لا يقبلون ذلك الحق أو يعترفون به، ويرفضون بعناد الاعتراف بخطأهم، وبأنهم مسؤولون. أليس هذا مؤشرًا على أنهم سأموا الحق؟ مهما كان المدى الذي وصل إليه أضداد المسيح في سأمهم من الحق، ومهما كان قدر الشر الذي يرتكبونه، فهم يرفضون الاعتراف ويظلون عازمين على هذا حتى النهاية. هذا يدل على أن أضداد المسيح لا يأخذون أبدًا عمل بيت الله على محمل الجد كما لم يقبلوا الحق. لم يؤمنوا بالله – إنهم تابعون للشيطان وجاءوا لتعطيل وعرقلة عمل بيت الله. في قلوب أضداد المسيح، لا يوجد سوى السمعة والمنصب. ويظنون أنه لو كان عليهم الاعتراف بخطئهم، لكان عليهم تحمُّل المسؤولية، ومن ثمَّ لتعرضت مكانتهم وهيبتهم للخطر الشديد. ونتيجة ذلك أنهم يقاومون بسلوك "الإنكار حتى الموت"، ومهما كانت مكاشفات الناس وتحليلاتهم، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم لإنكارها. وسواء أكان إنكارهم متعمدًا أم لا، باختصار، يتعلق هذا في أحد جوانبه بطبيعة أضداد المسيح وجوهر سأمهم للحق وكراهيته. من ناحية أخرى، يُظهر ذلك مدى تقدير أضداد المسيح لمنصبهم الخاص وسمعتهم واهتماماتهم. في الوقت نفسه، ما موقفهم تجاه عمل الكنيسة ومصالحها؟ إنها حالة ازدراء وإنكار للمسؤولية. فهم يفتقرون تمامًا إلى الضمير والمنطق. أليس هروب أضداد المسيح من المسؤولية يبرهن على هذه المشكلات؟ من ناحية، فإن التهرب من المسؤولية يثبت جوهرهم وطبيعتهم السائمة من الحق والمبغضة له، ومن ناحية أخرى، فإنه يظهر افتقارهم إلى الضمير والمنطق والإنسانية. مهما كان مقدار الضرر يسببه تدخلهم وأفعالهم الشريرة لدخول الحياة للإخوة والأخوات، فإنهم لا يشعرون بأي لوم للذات، ولا يمكن أبدًا أن ينزعجوا جراء ذلك. أي نوع من المخلوقات هؤلاء؟ حتى الاعتراف بجزء من أخطائهم سيُعد كشيء من صحوة الضمير والحس لديهم – لكن أضداد المسيح لا يتمتعون حتى بهذا القدر الضئيل من الإنسانية. ماذا ستقولون عن ماهيتهم إذًا؟ جوهر أضداد المسيح هو إبليس" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثالث)). تكشف كلمات الله أن أضداد المسيح لا يقبلون الحق. لقد سئموا من الحق ويكرهون الحق بالفطرة. عندما يتم التعامل معهم وكشفهم، ينهمكون في اختلاق الأعذار، ولا يشعرون بأي ندم حتى لو تسببوا في أضرار جسيمة للعمل. لا يمكنهم حتى الاعتراف بأخطائهم كما يتسمون بالتصلب. تفكَّرتُ بعد مقارنة نفسي بكلمات الله. من الواضح أنني أهملت في واجبي، وكان هناك العديد من الهفوات والمشكلات، لكنني لم أشعر بالذنب أو الندم. عندما أواجه التهذيب، والتعامل معي، وتذكيري، لا أقبل ذلك. لقد وجدت دائمًا أسبابًا لتبرير نفسي وتجاهل الأمر. لم أرغب في الاعتراف بأخطائي. ظننت أن الاعتراف بالأخطاء سيجعلني أبدو بمظهر سيئ، ويضر بسمعتي، ومكانتي، وصورتي، مما يجعل الآخرين يحتقرونني. تصرفت بلا منطق على الإطلاق. أظهرت شخصية سئمت من الحق. قدم لي آخرون اقتراحات لمساعدتي في اكتشاف طرق كنت أفتقر إليها في واجبي، حتى أتمكن من تدارك المشكلات في الوقت المناسب والقيام بواجبي بشكل أفضل. لكنني لم أقبل هذا من الله أبدًا، ولم أتفكَّر في نفسي. لذا، فإن مشكلة الإهمال في واجبي لم تُحل أبدًا، ولم أفِ قط بدوري كمشرفة، مما تسبب في إهمال الآخرين في أداء واجبهم وارتكاب الأخطاء أيضًا. في هذه المرحلة، رأيت أخيرًا أن عدم التخلص من هذه الشخصية الشيطانية المتمثلة في السأم من الحق يجعل من الصعب عليَّ قبول الحق واقتراحات الآخرين. إذا واصلت عدم التوبة أوعدم تبديد هذه الشخصية الفاسدة، فإن المشكلات ونقاط الضعف في واجبي ستزداد، وفي النهاية سأفعل الشر، وأعارض الله، وأصبح مُحتقرة ويستبعدني. أزعجني حقًّا إدراكي لهذا الأمر، وصليت إلى الله تائبة، وأنا على استعداد لممارسة الحق في واجبي من الآن فصاعدًا، وعدم العيش في الفساد.

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلمات الله؛ والذي ألهمني طريقة للتخلص من شخصية السأم من الحق. تقول كلمات الله: "عندما لا تفهم حقيقةً ما، إن قدم لك شخص ما اقتراحًا وأخبرك بكيفية التصرف وفقًا للحق، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو القبول ومطالبة الجميع بالشركة معًا لمعرفة ما إذا كان هذا هو الطريق الصحيح، وما إذا كان يتوافق مع مبادئ الحق. إذا تأكدت من أنه يتوافق مع الحق، فمارس وفقًا لهذا الطريق؛ وإذا تأكدت من أنه ليس كذلك، فلا تمارس. الأمر بهذه البساطة. يجب أن تبحث عن الحق من كثير من الناس، وأن تستمع إلى ما يقوله الجميع، وأن تأخذ الأمر على محمل الجد؛ لا تتجاهل ولا تزدري الناس. يندرج هذا ضمن واجبك، ولذلك يجب عليك التعامل معه بجدية. هذا هو الموقف السليم والحالة الصحيحة. عندما تكون في الحالة الصحيحة، لن تعود تكشف عن شخصية شأنها السأم من الحق والعداء له؛ فالممارسة بهذه الطريقة تحل محل شخصيتك الفاسدة، كما أنها ممارسة الحق. وما تأثير ممارسة الحق بهذه الطريقة؟ (يوجد إرشاد الروح القدس). يعدّ وجود إرشاد الروح القدس هو أحد الجوانب. أحيانًا ما يكون الأمر بسيطًا للغاية، ويمكن تحقيقه باستخدام فكرك؛ فبمجرد أن يقدم لك الناس اقتراحات وتكون قد فهمت، فإنك تضع الأشياء في نصابها وتتابع ببساطة وفقًا للمبدأ. قد يبدو هذا تافهًا للبشر، لكنه مسألة كبيرة في نظر الله. لماذا أقول هذا؟ عندما تمارس بهذه الطريقة، يرى الله أن بإمكانك ممارسة الحق، وأنك شخص يحب الحق، ولست شخصًا يسأم من الحق، وفي الوقت نفسه يرى الله قلبك كما يرى شخصيتك. وهذه مسألة كبيرة. عندما تؤدي واجبًا وتفعل أشياء أمام الله، فإن ما تعيش وفقًا له وتكشفه هو واقع الحق الذي يجب أن يوجد لدى الناس. إن لموقفك وأفكارك وحالتك في كل ما تفعله الأهمية القصوى أمام الله؛ فهذه الأشياء هي ما يمحصه الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا ينعم المرء بعلاقة طبيعية مع الله إلا بالعيش في حضرته غالبًا). أوضحت كلمات الله مسارًا للممارسة. عندما يقدم لي الإخوة والأخوات اقتراحات أو يوضحوا لي مشكلاتي، أولاً، يجب أن أكتسب سلوك القبول والطاعة. عندما لا أعرف كيفية الاضطلاع بأمرٍ، لا يجب أن أحتقره أو أعارضه، لكن يجب أن أقبله أولاً، ثم أطلب شركة من شخص يفهم الحق، ثم أمارسه بمجرد أن يصبح فهمي للمبادئ مناسبًا. هذا هو أداء واجبي بحسب مشيئة الله. فكرت كيف أنه عندما يلاحظ الآخرون المشكلات ويشيرون إليها أو إلى أوجه القصور في عملي، وعندما يقدمون لي اقتراحات ويتعاملون معي، فهكذا يكونون مسؤولين عن عمل الكنيسة مسؤولية تامة، وليس إفرادي أو جعل الأمور صعبة لي. ينبغي أن أقبل ذلك من الله، وأطيعه، وأقبله، وأتأمل مشكلاتي، وأغيرها، وأحلها في الوقت المناسب. هذه هي الطريقة الوحيدة لتحسين عملي شيئًا فشيئًا، ولتجنب أن تعطل شخصيتي الفاسدة عمل الكنيسة.

ذات يوم، أرسلت الأخت جنيفر رسالة توضح بعض المشكلات في مقاطع الفيديو الخاصة بنا. عندما رأيتها، شعرت بالمعارضة للحظة. لقد ناقشت بالفعل هذه المشكلات وتناولتها مع الآخرين. لماذا كانت تتطرَّق إليها مرة أخرى؟ أردت أن أقول شيئًا ما دفاعًا عن نفسي، لكن عندما توقفت للتفكير في الأمر، وجدت أنها إذا أشارت إلى ذلك، فلا بد من وجود هفوات أو أوجه قصور في العمل. لذلك، بادرت بسؤال الأخت جنيفر عن ذلك. بعد ربح فهمٍ متعمقٍ، أدركت أخيرًا أنني ناقشت هذه المشكلات مع الإخوة والأخوات فحسب، لكن لم أتابع عملهم في الوقت المناسب بعد ذلك. أدركت أيضًا أنني لم أكن استباقية ومسؤولة تجاه عملي، لكني كنت في انتظار سلبي لإشارة الآخرين إلى المشكلات قبل حلها. لذلك، بادرت بسؤال الآخرين عن المشكلات التي ما مازالت موجودة في مقاطع الفيديو الخاصة بنا، وقدَّمتُ شركة، وقمت بحلها في الوقت المناسب. بعد فترة من الوقت، اتضح أن المشكلات بدأت تقل أكثر، وشعرت بالسلام والارتياح في واجبي. شعرت أيضًا في قلبي أنه ليس سوى بالقدرة على قبول اقتراحات الآخرين، والبحث عن الحق، وحل مشكلاتي يمكنني تأدية واجبي على أكمل وجه. الشكر لله!


28. لا تدع الغيرة تسيطر عليك

بقلم: لي فانغ؛ الصين

كنت أخدم بصفتي قائدة في الكنيسة في صيف العام 2017. ونظرًا لاحتياجات العمل، رتبت القائدة الأعلى للأخت يانغ وانغ والأخت تشنغ شين أن تعملا معي، وأخبرتني بأن أساعدهما. وبعد فترة، أدركت أن هاتين الأختين كانتا تحملان عبئًا في واجبهما، وكانتا تحرزان تقدمًا سريعًا. ولم أُضطر للقلق بشأن بعض الأمور التي كانت الأختان قادرتين على مناقشتها والتعامل معها بشكل لائق بنفسيهما. في البداية كنت سعيدة بذلك حقًّا، لكن بمرور الوقت، بدأ الأمر يشعرني بالاستياء. فقلت لنفسي: "إنني القائدة، ولذا فمن المنطقي أن أمور الكنيسة، سواءً أكانت صغيرة أم كبيرة، يجب حقًّا مناقشتها معي أولًا. لكن الآن، هذان الأختان ترتبان بعض الأشياء دون استشارتي. إنهما لا تأخذاني على محمل الجد! إن استمر هذا الأمر، ألن أصبح قائدة بالاسم فقط؟".

وفي أحد الاجتماعات، ذكرت شماسة السقاية يانغ غوانغ وتشنغ شين. فقالت: "إنهما حقًّا تتحملان عبئًا في واجبهما. في السابق كنا نعاني دائمًا نقصًا في عمال السقاية، لكن منذ قدومهما، لم تحدث التحولات سريعًا فحسب، بل أصبح عمل السقاية فعالًا جدًّا أيضًا...." بعد سماع هذا، شكرت الله ظاهريًّا، لكن في قلبي، لم أكُن مسرورة وشعرت بضيق شديد. فقلت لنفسي: "يبدو أن الآخرين يهتمون بهاتين الأختين أكثر مما يهتمون بي. إنني قائدة لسنوات عديدة، وهاتان الأختان لم تعملا هذا إلا منذ أيام قليلة فقط. هل هما أفضل مني؟". لم أرغب في قبول هذا الأمر، ولم أسمع أيًّا مما قالته شماسة السقاية بعد ذلك. وعدت إلى منزلي بوهن بعد الاجتماع. في تلك الليلة، رقدت في السرير، وأخذت أتقلب يمينًا ويسارًا، وعجزت عن النوم. وأصابني ضيق شديد حقًّا كلما تذكرت ما قالته شماسة السقاية. فقد كنت قائدة لعدة سنوات، ولكنني لم أرتقِ حتى إلى مستوى الأختين اللتين بدأتا التدريب للتو. ما الذي ستظنه القائدة العليا بي إذا علمت بذلك؟ هل ستقول إنني غير كفؤ وغير مناسبة لأكون قائدة؟ كان الآخرون يحترمونني، فهل سيظنون أن هاتين الأختين كانتا أفضل مني حينئذ؟ هل سيدعمان الأختين بدلًا مني في المستقبل؟ شعرت بأن يانغ وانغ وتشنغ شين قد سرقتا الضوء مني، وملأني هذا بالغيرة والاستياء نحوهما. كان خيالي يتوحش في ذلك الوقت؛ خوفًا من أن يهدد هذا منصبي. فشجعت نفسي في صمت وأخبرتها بأنني يجب أن أبلي بلاءً حسنًا في عملي، وأن أسعى للأداء بشكل أفضل في جميع مشروعاتنا، وأن أجعل الآخرين يرون أنني لم أكن أحل في المرتبة الثانية بعد الأختين على الإطلاق. بعد ذلك، كنت أستيقظ مبكرًا، وأسهر لوقت متأخر كل يوم؛ وأتفوق على الجميع في المشروعات المهمة، وأسارع إلى حل أية مشكلة تطرأ، خشية أن تتفوق عليَّ الأختان. بل إنني أحيانًا كنت أتمنى أن ترتكبا أي خطأ وتحرجا نفسيهما. ذات يوم، بينما كنا نراجع سجلات الكنيسة، اكتشفنا تناقضات في أرقام الصادر والوارد. كانت الأختان تتعاملان مع توزيع الكتب واستلامها، وبينما كانتا تبحثان في قلق عن السبب، لم أمتنع عن مساعدتهما فحسب، بل استمتعت بمحنتهما، وقلت لنفسي: "كنت أعتقد أنكما الاثنتان تتمتعان بالكفاءة العالية – والآن ماذا ستفعلان؟". وبنبرة موبخة، أخبرتهما بأن هذا ليس بالأمر الجلل إن كانت هناك مشكلة في كتب الكنيسة. وجعلهما ذلك أكثر توترًا وأثر على حالتهما. وكنت أضمر الشعور بالسعادة الشديدة، وقلت لنفسي: "لنرى ما إذا كانت القائدة العليا ما زالت تعتقد أنكما الآن أفضل مني بعد ارتكابكما هذا الخطأ الجسيم. إن بقيتما في هذه الحالة السلبية، فلن أضطر للقلق بشأن تهديدكما لمنصبي". في ذلك الوقت شعرت بشيء من الذنب، وأدركت أنني كنت أتجاوز كل الحدود، لكني لم أتفكَّر في الأمر مليًّا حقًّا.

لاحقًا، تغير واجب تشنغ شين، وتركني هذا مع يانغ وانغ لنعمل معًا. وذات يوم خلال إحدى مناقشات العمل، لاحظت أن القائدة العليا كانت تطلب رأي يانغ وانغ دائمًا بينما أجلس أنا في جانب وأشعر بالتجاهل. ولم يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كانت القائدة ربما تركز على تدريبها لأنها كانت أصغر سنًّا وأفضل مقدرة. فشعرت بالإحباط الشديد. فلطالما كانت القائدة تناقش الأمور معي، لكنها الآن كانت تقدر يانغ وانغ. ألم يظهر هذا أن يانغ وانغ كانت أفضل مني؟ وأطلت غيرتي برأسها مرة أخرى. فخلال ذلك الوقت، كنت أوبخ يانغ وانغ كلما لاحظت انحرافات في عملها، وأحيانًا أعاملها ببرود. واندفعت لتولي رئاسة كل اجتماع، وحل مشكلات الآخرين، ولم أمنحها أية فرصة للشركة. ازدادت حالتها سوءًا شيئًا فشيئًا، ولم تعد تتحمل عبئًا من أجل عمل الكنيسة؛ فلم تعد تتعامل مع بعض المهام على الفور وأدى هذا إلى أن يعاني عمل الكنيسة بعض الخسائر. في ذلك الوقت، شعرت بشيء من الذنب. شعرت بأنني السبب الأكبر في حالتها السلبية، لكني لم أقم بالتأمل الذاتي. ولم يكن لديَّ أي فهم لحالتي إلى أن أدَّبني الله.

ذات يوم، شعرت فجأة بالمرض والحمى، وعندئذ بدأت أسعل. فاعتقدت أن نوبة الربو تزداد سوءًا مرة أخرى، لكن لاحقًا، ازداد السعال سوءًا، ولم يُجدِ معه أي دواء. وبصرف النظر عن مدى رغبتي في الشركة في الاجتماعات، فإنني لم أعد قادرة على ذلك. ذهبت لرؤية الطبيب لإجراء فحص شامل، وأُخبرت بأنني أصبت بحالة حادة من توسع القصبات ومرض السل. قال الطبيب إنه مرض خطير جدًّا وأن السيطرة عليه تتطلب العلاج لأكثر من عام. عندما سمعت ذلك، جلست مصدومة وأصابني إحباط شديد. كنت قد أصبت بمرض السل من قبل، وكان علاجه صعبًا حقًّا. فكيف أصبت به مرة أخرى، ولماذا كان بهذه الدرجة الخطيرة هذه المرة؟ وبما أن مرض السل معدٍ، فلم يكن بإمكاني إجراء أي اتصال مع الإخوة والأخوات. وكان هذا يعني أنني لن أستطيع أداء واجبي. لطالما كنت أؤدي واجبًا طوال سنوات إيماني. بل إنني تركت عائلتي ووظيفتي لأبذل نفسي لله. وفي ذلك الوقت تحديدًا، كان عمل الكنيسة كثيرًا جدًّا وكنت أسارع إلى القيام بكل شيء. فلماذا أصبت بمرض خطير كهذا؟ هل كانت هذه مشيئة الله؟ ازداد شعوري بالإحباط كلما فكرت في الأمر، وكثيرًا ما اختبأت تحت لحافي لأبكي. وذات مرة، صليت لله والدموع تنهمر من عينيَّ: "إلهي! إنني أعاني ألمًا شديدًا. ولا أعرف كيف أجتاز هذه المحنة. أرجوك امنحني الاستنارة لأفهم مشيئتك وأتعلم درسًا من هذا المرض".

وذات يوم، قرأت كلام الله هذا خلال عباداتي. يقول الله: "في معظم الأوقات، عندما تُصاب بمرض خطير أو مرض غير عادي، ويسبب لك ألمًا شديدًا، فإن هذه الأشياء لا تحدث من قبيل الصدفة؛ فسواء كنت مريضًا أو معافىً، فإن مشيئة الله وراء كل هذا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. اكتساب الحق هو الأهم في الإيمان بالله). بتأمل هذا، أدركت أن سماح الله بأن أصاب بمرض خطير لم يكن مصادفة، وأنه من المؤكد أن مشيئة الله كانت فيه. كان يجب عليَّ فحص ذاتي بجدية. فصليت وسعيت لعون الله مرارًا وتكرارًا. وخلال تأملاتي، أدركت فجأة أن غيرتي المستمرة من يانغ وانغ وتشنغ شين في ذلك الوقت، والكفاح المستميت من أجل الشهرة والربح الشخصيين جعلهما تشعران بأنهما مقيدتان وأثَّر هذا بدوره على عمل الكنيسة. عندما تراءى هذا لي، شعرت بالذنب والندم الشديدين. وقرأت هذا في كلمات الله: "فيا له من جنس بشري متوحش وقاسٍ! جنس متواطئ ومخادع، ومتصادم بعضه مع بعض، جنس زاحف نحو الشهرة والثروة والتناحر – فمتى ينتهي هذا في يوم من الأيام؟ لقد نطق الله بمئات الآلاف من الكلمات، لكن أحدًا لم يعد إلى رشده. إنهم يتصرفون من أجل عائلاتهم وأبنائهم وبناتهم ووظائفهم وطموحاتهم ومكانتهم وإرضاءً لغرورهم وجمعًا للأموال ومن أجل الثياب والطعام والجسد. لكن هل يوجد أحد تكون أعماله حقاً من أجل الله؟ حتى أولئك الذين يعملون من أجل الله، هناك عدد قليل من بينهم مَنْ يعرفون الله؛ فكم من الناس مَنْ لا يعملون من أجل مصالحهم الشخصية؟ وكم من الناس مَنْ لا يظلمون الناس ولا يميِّزون فيما بينهم طمعًا في نيل مكانة خاصة؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ينبغي أن يُعاقَب الشرير). "هناك من يخشون دائمًا أن يكون الآخرون أفضل منهم وأعلى منهم، وأن يلقى الآخرون التقدير بينما هم مُهملون. يؤدّي بهم هذا إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات الغيرة من أشخاص أكثر قدرةً منهم؟ أليس مثل هذا السلوك أنانيًا وخسيسًا؟ أي نوع من الشخصيات هذه؟ إنّها حقودة! لا تفكر إلا في مصالحها، وبإرضاء رغبات النفس فقط، وعدم مراعاة الآخرين، أو مصالح بيت الله – يملك هؤلاء الأشخاص شخصيةً سيئةً، ولا يحبّهم الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يستطيع المرء كسب الحق بوهب قلبه لله). إن ما كشفه الله كان يمثل حالتي بدقة. منذ أن رأيت هاتين الأختين تقومان بواجبهما ببراعة وتتقدمان بسرعة، وتتعاملان مع بعض الأمور دون استشارتي، شعرت بالضيق، واعتقدت أنهما لم تحترماني. وعندما أثنت شماسة السقاية على كفاءتهما في واجبهما، كنت أشعر بأنهما كانتا تمثلان تهديدًا لمنصبي وأنهما سرقتا الأضواء مني. ولكي أثبت أنني أفضل منهما، وأحافظ على منصبي، اندفعت لأسبقهما في الشركة وحل مشكلات الآخرين في الاجتماعات ولم أمنحهما أية فرصة للشركة مطلقًا. وعندما اضطربت حسابات الكتب بالكنيسة، بدلًا من مساعدتهما في إيجاد سبب هذا، استمتعت بمعاناتهما، وأطلقت تعليقات مهينة، وهو ما أدى بهما إلى العيش في سلبية. لقد كنت شريرة جدًّا. وعندما فكرت في هذا، شعرت بالذنب والندم، وصليت لله وأنا أذرف الدموع: "آه يا إلهي! إن لديَّ القدرة على الإشراف على عمل الكنيسة بفضل نعمتك، ولكنني متمردة جدًّا. إنني لم أفشل في أداء واجبي بشكل جيد ولم أحجم عن مكافأة حبك فحسب، بل إنني أشعر بالغيرة ممن هم أكثر مني كفاءة، وقاتلت من أجل الشهرة والربح الشخصيين. لقد كان سلوكي مقززًا ومثيرًا لمقتك. إلهي، أريد أن أتوب وأتغير". 

لاحقًا، قرأت كلام الله هذا: "عندما تواجه بعضَ الناس مشكلةٌ ما، فإنهم يبحثون عن حل من الآخرين، أما إذا تكلم شخص آخر بما يوافق الحق فإنهم لا يقبلونه، كما أنهم غير قادرين على الطاعة، ويفكرون في قلوبهم قائلين: "أنا أفضل منه بالطبع. إنْ أصغيت إلى اقتراحه هذه المرة، ألن يبدو وكأنه أفضل منّي؟ كلا، لا أستطيع الاستماع إليه في ذلك، سأقوم بالأمر على طريقتي". وبعدئذ يختلقون الأسباب والأعذار لإسقاط وجهة نظر الآخر. أيّ نوع من الشخصية هذه عندما يرى المرء شخصًا أفضل منه ويحاول إسقاطه أو نشر شائعات عنه أو استخدام وسائل حقيرة لتشويه صورته وتقويض سمعته – حتى الدوس عليه – من أجل حماية مكانه الخاص في أذهان الناس؟ ليس هذا مجرد غطرسة وغرور، إنها شخصية شيطانية، إنها شخصية خبيثة. إن قدرة هذا الشخص على مهاجمة الأشخاص الأفضل والأقوى منه وإبعادهم هي أمر خبيث وشرير. وكونه لا يردعه شيء عن الإطاحة بالأشخاص يظهر أنه يتحلّى بكثير من صفات إبليس! فكونه يعيش بشخصية الشيطان، يجعله عرضة للتقليل من شأن الناس، لمحاولة تلفيق تهم لهم، وجعل الامور صعبة عليهم. ألا يعد هذا فعلاً شريرًا؟ وبعيشه على هذا النحو، لا يزال يعتقد أنه بخير، وأنه امرؤ صالح ـ ولكن عندما يرى شخصًا أقوى منه، فمن المرجح أنه سيضع أمامه الصعاب، والدوس عليه بكل استطاعته. ما القضية هنا؟ أليس الأشخاص القادرون على ارتكاب مثل هذه الأعمال الشريرة عديمي الضمير ومعاندين؟ أناسٌ كهؤلاء لا يفكرون إلّا في مصالحهم الخاصة، ولا يراعون سوى مشاعرهم الخاصة، وكل ما يريدونه هو تحقيق رغباتهم وطموحاتهم وأهدافهم. ولا يهتمون بمدى الضرر الذي يسببونه لعمل الكنيسة، ويفضلون التضحية بمصالح بيت الله لحماية مكانتهم في أذهان الناس وسمعتهم. أليس أمثال هؤلاء متعجرفين وأبرارًا في أعين أنفسهم وأنانيين ووضعاء؟ أمثال هؤلاء الناس ليسوا متعجرفين وأبرارًا في أعين أنفسهم فحسب، بل هم أيضًا أنانيون للغاية ووضعاء. إنهم لا يبالون بمشيئة الله على الإطلاق. هل يخاف أمثال هؤلاء الله؟ إنهم ليس لديهم أدنى خوف من الله. ولهذا السبب يتصرفون عن هوى ويفعلون ما يريدون، دون أي إحساس باللوم، ودون أي خوف، ودون أي تخوف أو قلق، ودون النظر إلى العواقب. هذا ما يفعلونه غالبًا، هكذا تصرفوا دائمًا. ما طبيعة هذا السلوك؟ بعبارة بسيطة، هؤلاء الناس غيورون جدًا ولديهم رغبة قوية جدًا في الشهرة والمكانة الشخصية؛ هم مخادعون وغدارون للغاية. بعبارة أكثر قسوة، جوهر المشكلة هو أن قلوب هؤلاء الناس لا تشعر بأدنى قدر من مخافة الله. إنهم لا يخافون الله، ويعتقدون أنهم في غاية الأهمية، ويعتبرون كل جانب من وجوههم أعلى من الله وأعلى من الحق. في قلوبهم، الله لا يستحق الذكر ولا مغزى له، وليست لله أي مكانة في قلوبهم على الإطلاق. فهل يمكن لمن لا مكان لهم لله في قلوبهم، ومن لا يقدسون الله، ان يضعوا الحق موضع التنفيذ ؟ حتمًا لا. إذًا، عادةً عندما يُبقون أنفسهم منشغلين بمرح ويبذلون الكثير من الطاقة، ما الذي يفعلونه؟ يدّعي حتى أشخاص كهؤلاء أنّهم قد تخلّوا عن كل شيء من أجل التضحية لله وأنّهم عانوا كثيرًا، لكن في الواقع، حافز كل أفعالهم ومبدأها وهدفها هو من أجل مكانتهم وجاههم، ولحماية جميع مصالحهم. هل برأيكم هذا النوع من الأشخاص مريع أم لا؟ أي نوعٍ من البشر يؤمنون بالله لسنوات عديدة، ومع ذلك لا يخشونه؟ أوليسوا متغطرسين؟ أوليسوا شياطين؟ وما هي أكثر الأشياء افتقارًا إلى مخافة الله؟ بصرف النظر عن الحيونات، فهم الأشرار وأضداد المسيح، أمثال الأبالسة والشياطين. فهم لا يقبلون الحق على الإطلاق؛ وتنعدم لديهم مخافة الله. كما أنهم قادرون على أي شر؛ فهم أعداء الله، وأعداء المختارين من الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الشروط الخمسة التي يتعين الوفاء بها للانطلاق في المسار القويم للإيمان بالله). لقد بدا الأمر وكأن الله كان أمامي؛ حيث يدينني. اعتقدت أنني بعد العمل قائدة لسنوات عديدة، فيجب أن أكون أعلى وأفضل من الآخرين، ولذا حسدت ورفضت أي شخص أكثر كفاءة مني. عرفت أن هاتين الأختين كانتا تتمتعان بمقدرة جيدة، وكانتا تحملان عبئًا وكانتا فعالتين في واجبهما - وكان هذا جيدًا لأعمال الكنيسة وجيدًا لدخول الإخوة والأخوات في الحياة. لكنني لم أراعِ أيًّا من ذلك، بل إني لم أهتم إلا بسمعتي الشخصية ومكانتي. بل تعاركت معهما سرًّا، باحثة عن انحرافاتهما وهفواتهما في العمل، لأضايقهما وأحرجهما. جعلهما هذا في حالة سيئة، ولم تعودا تتحملان عبئًا في واجبهما، وهو ما أضر بعمل الكنيسة أيضًا. حفاظًا على مكانتي الخاصة، وحقدًا على مَن هم أكثر موهبة مني، قيدت هاتين الأختين لدرجة أنهما أصبحتا سلبيتين. وبفعل ذلك، كنت أعطل عمل الكنيسة وأضر بمصالحها. لم تكن لديَّ أية إنسانية. وكل شيء كنت أظهره كان شخصية شيطانية. فالشيطان لا يطيق رؤية الناس وهم يقومون بأعمال صالحة، ويحاول باستماتة ليجعلهم يصبحوا سلبيين ومنحطين ويخونون الله. كنت أتصرف كتابعة للشيطان؛ وأعطل عمل الكنيسة. بصفتي قائدة كنيسة، يجب أن أراعي مشيئة الله، وأُنَمِّي الأفراد، وأساعد إخوتي وأخواتي لإنجاز واجباتهم. ولكن بدلًا من ذلك، لم أفشل في تنمية الأفراد الموهوبين فحسب، بل كنت غيورة منهم واضطهدتهم. كيف كان يعد هذا أداءً للواجب؟ لقد كنت أفعل الشر وأعارض الله فحسب. 

ذات يوم، صارحت إحدى الأخوات وعقدتُ شركة عن حالتي الغيورة. فأنصتت إليَّ وعندئذ شاركتني مثالًا عن غيرة شاول من داود. فقالت: "عندما رأى شاول أن الله كان يستخدم داود للفوز بالحرب وأن بني إسرائيل جميعًا كانوا يدعمونه، شعر بالغيرة من داود، وفي النهاية كان شاول ممقوتًا ومرفوضًا من الله وعوقب". أرعبني سماع هذا. وتذكرت كل سلوكياتي السابقة. عندما كانت هاتان الأختان تحققان بعض النتائج الجيدة في واجبهما، أصبحت غيورة منهما وقيدتهما وقمعتهما عند كل منعطف. إنني لم أكن أجعلهما يعيشان وقتًا عصيبًا فحسب، بل إنني كنت أجعل نفسي عدوًّا لله. ألم أكن مثل شاول تمامًا؟ أصابني الذعر عندما رأيت الأمر بهذه الطريقة، وأدركت أن هذا كان تأديب الله لي في الوقت المناسب لإيقافي عن مساراتي لفعل الشر. ولو استمررت في التصرف بتلك الطريقة، لكانت العواقب وخيمة بشكل لا يمكن تصوره. لاحقًا، تأملت في الأمر مرارًا وتكرارًا. لماذا، وأنا أعلم علم اليقين أن الله لا يحب الغيرة، لم أستطع منع نفسي من فعل الأشياء لتهميش الآخرين؟ قرأت مقطعًا من كلمات الله يقول: "إن إحدى السمات الأكثر وضوحًا لجوهر أضداد المسيح، أنهم مثل الطغاة الذين يديرون حكمهم الاستبدادي: إنهم لا يستمعون إلى أي شخص، وينظرون إلى الجميع بازدراء، وبغض النظر عن نقاط القوة لدى الناس، أو ما يقولونه ويفعلونه، أو ما لديهم من أفكار وآراء، فإنهم لا يأبهون بذلك؛ وكأن لا أحد مؤهلًا للعمل معهم أو المشاركة في أي شيء يفعلونه. وهذا هو نوع شخصية ضد المسيح. يقول بعض الناس إن هذه إنسانية ضعيفة. كيف يمكن أن تكون هذه مجرد إنسانية ضعيفة؟ هذه شخصية شيطانية صارخة. هذا النوع من الشخصيات شرس للغاية. لماذا أقول إن شخصياتهم شرسة للغاية؟ يعتقد أضداد المسيح أن مصالح بيت الله والكنيسة ملكهم بالكامل، كممتلكات شخصية يجب أن يديروها بمفردهم تمامًا، دون تدخل من أي شخص آخر. الأشياء الوحيدة التي يفكرون فيها عند قيامهم بعمل الكنيسة هي مكانتهم الخاصة وصورتهم. فهم لا يسمحون لأي شخص بإلحاق الضرر بمصالحهم، ناهيك عن السماح لأي شخص لديه المقدرة ويستطيع التحدث عن اختباراته وشهاداته، بتهديد وضعهم وهيبتهم. ... عندما يميِّز شخص ما نفسه بقليل من العمل، أو عندما يكون شخص ما قادرًا على التحدث عن اختبارات وشهادة حقيقية من أجل نفع المختارين وبناءهم ودعمهم، ويكسب الكثير من الثناء من الجميع، ينمو الحسد والكراهية في قلوب أضداد المسيح، فهم يحاولون تنفير الناس منهم والتقليل من شأنهم، وكذلك لا يسمحون لمثل هؤلاء الأشخاص بالقيام بأي عمل، تحت أي ظرف من الظروف، لمنعهم من تهديد مكانتهم. ... أضداد المسيح يفكرون في أنفسهم: "لن أتحمَّل هذا بأي شكل كان. تريد أن يكون لك دور داخل نطاقي، لتنافسني. هذا مستحيل، حذارِ أن تفكر في هذا. أنت أكثر قدرة مني، وأكثر فصاحة مني، وأكثر تعليمًا مني، وأكثر شعبية مني. هل تريدني أن أعمل معك جنبًا إلى جنب؟ ماذا أفعل إذا سرقت مني الأضواء؟" هل يفكرون في مصلحة بيت الله؟ كلا، ما الذي يفكرون فيه؟ إنهم لا يفكرون إلا بكيفية التشبث بمكانتهم. على الرغم من معرفتهم أنهم عاجزون عن القيام بعمل حقيقي، فإنهم لا يتعهدون ولا يُرَقّون الأشخاص ذوي المقدرة الجيدة، الذين يسعون إلى الحق. والوحيدون الذين يرقّونهم هم الأشخاص الذين يتملقونهم، الأشخاص الميالون إلى عبادة الآخرين، الذين يمدحونهم ويُكنّون لهم إعجابًا في قلوبهم، الأشخاص ذوي الأسلوب الساحر، الذين لا يتمتعون بفهم للحق ولا يقدرون على التمييز" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)). يكشف الله أن أضداد المسيح لا يراعون مطلقًا عمل الكنيسة، ويريدون فقط احتكار السُلطة لأنفسهم. إنهم يضعون الكنيسة تحت سيطرتهم ولا يسمحون لأحد آخر بالمشاركة. ويستبعدون ويقمعون أي شخص يشكل تهديدًا لمكانتهم، ويعملون بلا هوادة للتغطية على جوانب قوة الآخرين ومزاياهم. كنت أتصرف مثل أضداد المسيح تمامًا. فلكي أحافظ على مكانتي، أردت باستمرار أن أحتكر السلطة وأن أكون الوحيدة صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في الكنيسة. لقد كنت أتبع أفكارًا خاطئة مثل "لا يمكن أن يكون هناك سوى رجل حاكم واحد"، و"أنا الأفضل في الكون كله"، ولم أكن لأدع أي شخص يتفوق عليَّ. وعاملت هاتين الأختين كخصمتين لي، وانتهزت كل فرصة ممكنة لانتقادهما وكشف أخطائهما. كان لديَّ شخصية شريرة تمامًا، وكنت أسير في مسار أضداد المسيح. ولو لم أتُب وأتغير، ألم يكن الأمر لينتهي بي مثلهم؟ عندئذ أدركت أنه لولا تأديب الله ودينونته وإعلاناته كلماته، لم أكن لأدرك أبدًا مدى خطورة طبيعة تصرفاتي. خلال ذلك الوقت، شعرت بالكثير من الندم والذنب. فلقد ندمت على عدم تقدير الفرصة للقيام بواجبي في السابق، وشعرت بأنني كنت مدينة لله حقًّا.

بعد ذلك، قرأت المزيد من كلمات الله. "لتكون قائدًا للكنيسة، لا يعني أن تتعلم فقط استخدام الحق لحل المشاكل، ولكن أيضًا لاكتشاف وتنمية الأشخاص ذوي المواهب، الذين لا يجب عليك مطلقًا حسدهم أو قمعهم. فالممارسة بهذه الطريقة مفيدة لعمل الكنيسة. إذا تمكنت من صقل بعض الساعين للحق ليتعاونوا جيدًا معك في كل ما تنجزه من أعمال، وفي النهاية كان لكم جميعًا شهادات اختبارية، فعندئذٍ تكون قائدًا مؤهَلًا. إذا أصبحت قادرًا على التصرف في كل الأشياء وفقًا للمبادئ، فسترقى إلى مستوى ولائك. ... إن كنتَ قادرًا فعلًا على مراعاة مشيئة الله، فستتمكّن من معاملة الآخرين بإنصاف. إذا أوصيت بشخصٍ جيد وسمحت له بالخضوع إلى التدريب وأداء واجب ما، مضيفًا بذلك شخصًا موهوبًا إلى بيت الله، ألن يكون عملك أسهل عندئذ؟ ألن تكون عندها قد ارتقيت إلى مستوى ولائك في هذا الواجب؟ هذا عمل صالح امام الله. إنه الحد الأدنى من الضمير والشعور الذي يجب أن يمتلكه القائد" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يستطيع المرء كسب الحق بوهب قلبه لله). من كلمات الله، تعلمت أن القادة والعمال يجب أن يركزوا على اكتشاف الأفراد الموهوبين وتنميتهم. أما قمعهم والشعور بالغيرة منهم من أجل مصالح المرء الشخصية فيثير اشمئزاز الله. فكرت في الندم الذي اعتراني من طريقة عملي مع هاتين الأختين، واتخذت قرارًا. بصرف النظر عن هوية مَن أعمل معه في المستقبل، فسوف أضع مصالح الكنيسة في المقام الأول، وأوصي على الفور بأي أشخاص موهبين أكتشفهم، وأفي بمسؤوليتي. لاحقًا، كشفت فسادي للآخرين، وحللته في أحد الاجتماعات، وفي أثناء العمل مع الجميع، استمررت في تذكير نفسي بأن أتعاون معهم، وأن أتعلم من مواطن قوتهم، وألَّا أفعل أي شيء يعطل عمل الكنيسة.

بعد مُضي بعض الوقت، تعافيت قليلًا من مرضي ورتبت لي الكنيسة القيام بإنتاج مقاطع فيديو. ولم يمض وقت طويل بعد ذلك حتى طلبت مني الكنيسة منح أخت أخرى بعض التدريب التقني. كانت تتمتع بمقدرة جيدة، وكانت سريعة التعلم. فقلت لنفسي: "إن تعلمت كل هذه التقنيات، فهل ستأخذ مكاني؟ هل ستزدريني القائدة إن رأت أن هذه الأخت أسرع مني في التعلم؟". بعد التفكير في ذلك، لم أرغب في أن أكون دؤوبة جدًّا في تدريبها. وعندئذ أدركت أنني لم أكن في الحالة الصحيحة، لذلك سارعت لقول صلاة، طالبة من الله أن يحفظ قلبي. وتذكرت شيئًا من كلمات الله: "عليك أن تراعي أولًا إرادة الله، وأن تنظر في مصالح الله الخاصة، وأن تضع عمل الكنيسة في الاعتبار، وأن تضع هذه الأمور في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يستطيع المرء كسب الحق بوهب قلبه لله). لقد كانت كلمات الله تذكيرًا لي في الوقت المناسب، فأهملت أفكاري الخاطئة وبذلت كل ما بوسعي لتدريب تلك الأخت. وبعدها بأيام قليلة، استطاعت إنتاج مقاطع الفيديو بمفردها. وعندما عملنا معًا، أصبحت واجباتنا أكثر إنتاجية إلى حد ما. وبعد اختبار هذا، أدركت أن التعاون المتناغم يحقق الحرية والسلام لقلوبنا. فبالتعاون المتناغم فقط من المرجح أن نربح الاستنارة والإرشاد من الروح القدس ونحقق نتائج جيدة في واجباتنا. لقد حدث كل هذا التغير لي من خلال كلمات الله. فالشكر لله!


29. لماذا أتظاهر دائمًا؟

بقلم: كريستين، الفلبين

بدأت التدرب على سقاية المؤمنين الجدد في شهر أغسطس من عام 2021. ونظرًا لأنني لم أكن أجيد نطق اللغة الإنجليزية إجادةً تامة، كنت أخشى أنه عندما أُقدِّم شركةً معهم، فإنهم سوف يستخفون بي. ولذلك، لم أكن أتواصل معهم عادةً إلا من خلال الرسائل النصية. ومع ذلك، فإن الاستمرار بهذه الطريقة أضرَّ بتقدُّم السقاية. أفادت أخت خلال أحد الاجتماعات بأن مستواها في اللغة الإنجليزية لم يكن ممتازًا، لكنها أرادت أن تتمكن من تقديم شركة لفظية مع الوافدين الجدد ومعالجة مختلف مفاهيمهم وصعوباتهم في الوقت المناسب، ولذلك استخدمت برامج الترجمة كوسيلة مساعدة. وبتلك الطريقة تمكنت من تقديم شركة معهم بالكلام قدر الإمكان. شعرت بالخجل عندما قارنت ذلك بموقفي تجاه واجبي. على الرغم من أنها لم تستطع التحدث جيدًا باللغة الإنجليزية، فإنها كانت لا تزال قادرة على إيجاد طريقة للتواصل شفهيًا مع الوافدين الجدد. كانت مشكلتي الوحيدة هي عدم تمكني من إجادة النطق. كان مستواي جيدًا في المحادثة اليومية، لكنني كنت أخشى أن يقول الوافدون الجدد إن مستواي في اللغة الإنجليزية كان ضعيفًا، وبالتالي لم أكن على استعداد للتواصل معهم شفهيًا. وقد كان لهذا تأثير مباشر على نتيجة سقايتي. كان يوجد المزيد والمزيد من المؤمنين الجدد الذين يقبلون عمل الله في الأيام الأخيرة، ولذلك كنا بحاجة إلى تكثيف عملنا في السقاية ومساعدتهم على تشكيل أساس على الطريق الحق في أسرع وقت ممكن. ولكنني لم أكن أفكر إلا في سمعتي ومكانتي، وليس في كيفية سقاية الوافدين الجدد على وجه السرعة. لم أفكر في مشيئة الله بأي درجة! ولذلك صلَّيت وكنت مستعدة للاتكال على الله ومحاولة التواصل شفهيًا مع الوافدين الجدد. وبعد ذلك، بدأت ممارسة نطق اللغة الإنجليزية، وبدأت مع الوافدين الجدد الذين كنت متعارفة عليهم بالفعل. وبعد فترة قصيرة، لم أشعر بالخوف الشديد من إجراء محادثات. أتذكر أنني كنت في إحدى المرَّات أُجري محادثة مع مؤمن جديد، ولم يقتصر الأمر على أنني عبَّرت بطلاقة، ولكن مشكلته حُلَّت أيضًا. من الصعب تصديق ذلك، ولم أكن لأفكِّر مطلقًا في أن محادثة لفظية واحدة يمكن أن تكون أكثر فعالية من عدة أيام من الرسائل النصية.

مع انضمام المزيد والمزيد من الأعضاء الجدد إلى الكنيسة، طلبت القائدة أن أتشارك مع الأخت مافيس لتولي مسؤولية عمل السقاية. فوجئت بالفعل عندما سمعت بهذا الترتيب. كنت قد بدأت للتو ممارسة سقاية الوافدين الجدد، وكانت لا تزال توجد الكثير من الحقائق التي لم أفهمهما بخصوص عمل الله، وكان مستواي في اللغة الإنجليزية متوسطًا. كيف كان يمكنني تحمُّل ذلك النوع من المسؤولية؟ كانت مافيس تسقي الوافدين الجدد لفترة أطول مني، ولذلك كانت تتمتع بخبرة أكبر من جميع النواحي. كما كانت تجيد التحدث باللغة الإنجليزية. إذا اشتركت معها، مع أخذ قدراتي الفعلية في الاعتبار، ألن تنكشف الحقيقة بمجرد أن أفتح فمي؟ ربما تقول إن تقديمي للشركة عن الحق لم يكن واضحًا وإنني لم أكن لائقة لذلك الواجب. حالما شعرت بالضيق إزاء ذلك، جاءت مافيس لمناقشة العمل معي وسألتني عن مستواي في اللغة الإنجليزية. فقلت دون تفكير: "مستواي في اللغة الإنجليزية ليس جيدًا على الإطلاق. يمكنني أن أفهمها، لكنني لا أجيد التحدث بها. وتواصلي الكتابي على ما يرام". فأجابت: "يمكنكِ إذًا أن تكوني مسؤولة عن ترتيب أوقات الاجتماع مع المؤمنين الجدد، وسوف أكون مسؤولة عن تقديم الشركة معهم. يمكننا العمل معًا". بعد سماع مافيس تقول هذا، اعتقدت أن القول بأنني لا يمكنني إجادة التحدث باللغة الإنجليزية كان عذرًا رائعًا، وأنني لن أضطر إلى قول أي شيء في الاجتماعات. وطالما بقيت صامتة لن تظهر عيوبي ونقائصي أبدًا. وبعدها، عندما كانت مافيس تسقي الوافدين الجدد، كنت أستمع وأتعلم. وبعد فترة، استطعت التواصل معهم شفهيًا بمجرد أن تعاملت مع الأشياء. وبهذه الطريقة لن يتمكنوا من معرفتي على حقيقتي.

في المرَّة الأولى التي سقيت فيها الوافدين الجدد مع مافيس، لاحظت أنها كانت تتفاعل معهم بطلاقة في اللغة الإنجليزية، ولكنني لم أجرؤ على قول أي شيء إلا كلمة "مرحبًا!" اتفقنا على أنه عندما ينتهى الاجتماع سوف أتحدث مع المؤمنين الجدد للتعرف إلى مشكلاتهم وصراعاتهم لحلها في أقرب وقت ممكن، لكنني كنت أشعر بالتردد. في تفاعلهم الأول مع مافيس، رأوا إجادتها للغة الإنجليزية ومقدرتها على تقديم شركة الحق بوضوح. إذا تحدثوا معي بعد ذلك وسمعوني أتلعثم في كلامي، فسوف يدركون فرقًا شاسعًا. كيف ستكون وجهة نظرهم عني عندئذٍ؟ فكرت في الأمر مرارًا وتكرارًا وقررت الاستمرار في كتابة الرسائل النصية. وبعد ذلك، بصرف النظر عن التواصل شفهيًا مع العدد القليل من الوافدين الجدد الذين كنت متعارفة عليهم، تفاعلت مع الوافدين الجدد الآخرين من خلال الرسائل النصية. ومع ذلك، كانت تلك طريقة أبطأ للتواصل. فأحيانًا كنت أرسل رسالة إلى أحد الوافدين الجدد بينما لا يكون متصلًا بالإنترنت، وبعد ذلك لا ألاحظ عندما يرد. وبعض المشكلات التي يمكن حلها شفهيًا في غضون دقائق قليلة لم تكن تُحل بالضرورة في غضون يومين من خلال الرسائل النصية. لم أكتشف أن ما يقرب من نصف المؤمنين الجدد الذين كنت مسؤولة عنهم لم يحضروا الاجتماعات بانتظام إلا عندما راجعنا العمل الذي أديناه. شعرت بالذهول، فكيف كان من الممكن أن يحدث ذلك؟ سألتني مافيس: "لماذا تراسلين المؤمنين الجدد دائمًا برسائل نصية؟ لماذا لا تتحدثين معهم مباشرةً؟" تلعثمت وترددت في الإجابة، ولم أرغب في إخبارها. كنت أعرف أنني إذا تحدثت معهم مباشرةً لحل مشكلاتهم وصعوباتهم، فإن بعضهم سيبدأ في حضور الاجتماعات بانتظام. لكنني كنت خائفة من إظهار نقاط ضعفي وكنت أعتمد على الرسائل النصية، مما أدى إلى هذه العاقبة.

كنت أتقلب في فراشي في تلك الليلة ولم أستطع النوم. وكلما فكرت في الأمر شعرت بالسوء. إن لم تُحل ارتباكات المؤمنين الجدد ومختلف مفاهيمهم فورًا، يمكنهم ترك الإيمان في أي وقت. وقد كان ذلك تقصيرًا جسيمًا للواجب! لماذا أصررت على إرسال رسائل نصية بخصوص شيء كان يمكن حله بثلاث دقائق من المحادثة؟ لم يكن السبب عدم تمكني من التحدث باللغة الإنجليزية. تمكنت من التواصل شفهيًا منذ وقت ليس ببعيد، فلماذا لم أكن أفعل ذلك فيما بعد؟ والتفكير في كيف أن بعض الوافدين الجدد لا يحضرون الاجتماعات بانتظام لأنني لم أكن أسقيهم بشكل صحيح دفعني لانتقاد نفسي. شعرت بالضيق الشديد لدرجة أنني صلَّيت إلى الله وطلبت منه أن يرشدني لفهم نفسي. ثم قرأت هذا المقطع في كلام الله: "إن الناس أنفسهم كائنات مخلوقة. فهل يمكن للكائنات المخلوقة تحقيق القدرة المطلقة؟ هل يمكنهم أن يحققوا الكمال ويصبحوا بلا شوائب؟ هل يمكنهم أن يحققوا البراعة في كل شيء، ويتوصلوا إلى فهم كل شيء وإدراك حقيقة كل شيء، وامتلاك القدرة على كل شيء؟ لا يمكنهم فعل ذلك. لكن ثمة موطن ضعف داخل البشر، فهناك شخصيات فاسدة ونقطة ضعف قاتلة: فما إن يتعلم البشر مهارة أو مهنة ما، حتى يشعروا بأنهم مقتدرون، وبأنهم أشخاص يتمتعون بالمكانة والقيمة، وبأنهم مهنيون. وبصرف النظر عن مدى عدم تميزهم، فإنهم جميعًا يرغبون في تسويق أنفسهم كشخصيات مشهورة أو أفراد استثنائيين، والتحول إلى شخصيات تتمتع ببعض الشهرة، وجعل الناس يعتقدون أنهم مثاليون، وبلا عيوب، ولا تشوبهم شائبة واحدة. ويرغبون أن يصبحوا في عيون الآخرين مشهورين وأقوياء أو شخصيات عظيمة، ويريدون أن يمتلكوا المقدرة بحيث يمكنهم تحقيق أي شيء ولا يعجزهم شيء. إنهم يشعرون أنهم إذا طلبوا مساعدة الآخرين، فسيبدون عاجزين وضعفاء ودونيين، وأن الناس سينظرون إليهم بازدراء. لهذا السبب، يريدون دائمًا إخفاء حقيقتهم. عندما يُطلَب من بعض الناس أداء شيءٍ ما، يقولون إنهم يعرفون كيفيَّة عمله في حين أنهم في الواقع لا يعرفون ذلك. وبعد ذلك، يبحثون عنه في الخفاء ويحاولون تعلُّم كيفيَّة عمله، ولكن بعد دراسته لعدَّة أيَّامٍ، يظلون لا يفهمون كيف يفعلونه. وعند سؤالهم عن مدى تقدُّمهم فيه، يقولون: "قريبًا، قريبًا!" ولكن يفكرون في أنفسهم قائلين: "لم أتوصل إلى فهمه بعد، لا فكرة لدي، ولا أعرف ماذا أفعل! يجب ألا أكشف أمري، بل يجب أن أستمر في التظاهر؛ إذ لا يمكنني أن أدع الناس يرون نقاط قصوري وجهلي، ولا يمكنني أن أدعهم يزدرونني!" ما هذه المشكلة؟ إنه بمثابة جحيم حي أن تُنقَذْ الكرامة بأي ثمن. أي نوع من الشخصية هذا؟ عجرفة أمثال هؤلاء الناس لا حدود لها، لقد فقدوا كل عقل. إنهم لا يرغبون في أن يكونوا مثل كل الناس الآخرين ولا يريدون أن يكونوا أناسًا طبيعيين أو أناسًا عاديين بل خارقين، أو أفرادًا استثنائيين أو شخصيات مهمة. وهذه مشكلةٌ كبيرة! وفيما يتعلق بالضعفات وأوجه القصور والجهل والحماقة وعدم القدرة على الفهم في الإنسانية الطبيعية، فسوف يُخفونها جميعًا، كيلا يراها الآخرون، ويستمرون بعدئذ في التنكر. ... ألا يعيش مثل هؤلاء الناس في عالم الأوهام؟ أليسوا غارقين في أحلامهم؟ إنهم لا يعرفون حقيقة أنفسهم، ولا يعرفون كيف يعيشون طبيعتهم البشرية العادية. إنهم لم يتصرفوا مرة واحدة كبشر عَمَليين. إذا كنت تعيش أيامك في عالم الأوهام، وتهيم على وجهك، ولا تفعل أي شيء بطريقة عملية وعقلانية، وتعيش دومًا وفق خيالك، فهذه مشكلة. إن المسار الذي تتخذه في الحياة ليس المسار الصحيح" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الشروط الخمسة التي يجب الوفاء بها للشروع في المسار الصحيح للإيمان بالله). عند التفكير في كلام الله، تمكنت من رؤية أنني كنت أتظاهر وأتنكر. كنت أخشى أن يستخف المؤمنون الجدد بي لأن مستواي في نطق اللغة الإنجليزية لم يكن رائعًا، ولذلك لم أجرؤ على المشاركة في محادثة معهم. بعد أن بدأت العمل مع مافيس، رأيت أن مستواها في اللغة الإنجليزية كان جيدًا حقًا وأن تقديمها لشركة الحق كان أوضح من تقديمي لشركة الحق. شعرت بالقلق من أن يعتبرني إخوتي وأخواتي مخيبة للآمال بالمقارنة بها، وشعرت بالخوف من أن تكشفني مافيس على حقيقتي، ولذلك تماديت في التظاهر. عندما سألتني مافيس عن مستواي في اللغة الإنجليزية، تعمدت القول إنه لم يكن جيدًا ووجدت عذرًا لعدم الاضطرار إلى تقديم الشركة شفهيًا. وكلما كانت كلتانا تؤديان السقاية معًا، لم أكن أتحدث. لم أكن أتمم واجبي. وعندما كنت أسقي الوافدين الجدد، كنت أرسل رسائل نصية إليهم بدلًا من إجراء محادثات مباشرة، مما كان يعني أن الكثير من مشكلات الوافدين الجدد لم تكن تُحل كما يجب، ولذلك بقيت سلبيتهم ولم يحضروا الاجتماعات. كنت أُعطِّل عملنا. وكنت أتنكر دائمًا خوفًا من انكشاف نقاط ضعفي. أردت أن أتعلم أشياء من وراء الكواليس ثم أعود وأدهش الجميع. كم كنت متكبرة! لم أستطع مواجهة عيوبي ونقائصي بشكل صحيح، لكنني أردت أن أبدو متميزة ومختلفة عن أي شخص آخر. وهذا يشبه تمامًا شيئًا كشفه الله: "إنهم لا يرغبون في أن يكونوا مثل كل الناس الآخرين ولا يريدون أن يكونوا أناسًا طبيعيين أو أناسًا عاديين بل خارقين، أو أفرادًا استثنائيين أو شخصيات مهمة. وهذه مشكلةٌ كبيرة!" لم تكن مهاراتي في التحدث باللغة الإنجليزية رائعة، ولم أكن أتمتع بخبرة كبيرة في عمل السقاية. رتبت لي الكنيسة لسقاية الوافدين الجدد الأجانب، ومنحني هذا فرصةً كبيرة للممارسة كان ينبغي تقديرها. ولكن بدلًا من أداء واجبي جيدًا، كنت أرغب دائمًا في إخفاء عيوبي والتصرف كما لو كان بإمكاني فعل أي شيء حتى يُبجِّلني الآخرون ويُعجَبوا بي. كنت أفتقر تمامًا إلى العقل والدراية بالذات. وكنت أعلم أنه يتعين عليَّ التوقف عن التظاهر وإخفاء نفسي. بصرف النظر عما كان يعتقده الآخرون، كان عليَّ التخلي عن غروري لإتمام واجبي ومسؤولياتي. كان عليَّ ممارسة ذلك.

قرأت مقطعين إضافيين من كلام الله منحاني طريقًا للممارسة. يقول الله القدير: "يجب أن تسعى إلى الحق لحل أي مشكلة تنشأ، بغض النظر عن ماهيتها، ولا تتنكر بأي حال من الأحوال أو تضع وجهًا مزيفًا أمام الآخرين. كن صريحًا تمامًا بشأن جميع عيوبك، ونقائصك، وأخطائك، وشخصياتك الفاسدة، وأقم شركة بشأنها جميعًا. لا تحتفظ بها بالداخل. إن تَعلُّم كيفية التصريح بما في داخلك هو الخطوة الأولى نحو دخول الحياة، وهو العقبة الأولى، وهي أصعب عقبة يجب التغلب عليها. وبمجرد أن تتغلب عليها، يصبح دخول الحق أمرًا سهلًا. علامَ يدل اتخاذ هذه الخطوة؟ إنه يعني انفتاح قلبك وإظهارك لكل ما لديك، سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا؛ وأنك تكشف نفسك ليراك الآخرون ويراك الله؛ وأنك لا تخفي شيئًا، أو تستر شيئًا، أو تحجب شيئًا عن الله، خاليًا من الخداع والغش، وبالمثل تكون منفتحًا وصادقًا مع الآخرين. بهذه الطريقة، تعيش في النور، ولن يتفحصك الله فحسب، بل سيتمكن الآخرون من رؤية أنك تتصرف بمبدأ ودرجة من الشفافية" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "في حضرة الله، مهما موهتَ نفسك أو مهما أخفيتها، أو مهما اختلقت لنفسك، فإن الله يملك استيعابًا واضحًا لأفكارك الصادقة كلها وللأمور المخفية في صميم أعماقك. لا يمكن للأشياء الباطنة والخفية من أي شخص أن تُفلت من تمحيص الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). عند التأمل في كلام الله، أدركت أن الخطوة الأولى لحل شخصيتي الفاسدة هي تعلم الانفتاح والتوقف عن التظاهر وإلقاء الضوء على ما كشفته من نقائص وإخفاقات وفساد. كان عليَّ أن أكون إنسانة بسيطة وصادقة أمام إخوتي وأخواتي وأمام الله. وعندئذٍ سوف أتمكن من الاسترخاء والتحرر في واجبي. وقد منحني فهم ذلك الثقة والشجاعة لممارسة الحق، ولذلك طلبت القائدة ومافيس وكشفت لهما حالتي وفهمي بصراحة. لم ترمقاني بنظرة استخفاف، لكنهما قدمتا لي بصبر شركةً عن اختباراتهما لمساعدتي على فهم مشكلتي. وعندما سقيت الوافدين الجدد بعد ذلك، لم يعد الغرور يعطلني. بدأت التركيز على تواصلي اللفظي معهم حتى أتمكن من المساعدة في حل ارتباكاتهم بسرعة أكبر. وعندما كنت أجد كلمة لا أعرفها أو لا أستطع نطقها، كنت أحضر قاموسًا أو أستخدم برنامج ترجمة. وبمرور الوقت، تحسن مستواي في نطق اللغة الإنجليزية. شعرت أنه من خلال تقديم شركة علنية مع إخوتي وأخواتي وعدم التنكر أو التزييف، تمكنت من معرفة فسادي وأخطائي وتغلبت على حالتي السيئة بسرعة. وهذا بالضبط ما يقوله الله: "إن تَعلُّم كيفية التصريح بما في داخلك هو الخطوة الأولى نحو دخول الحياة، وهو العقبة الأولى، وهي أصعب عقبة يجب التغلب عليها. وبمجرد أن تتغلب عليها، يصبح دخول الحق أمرًا سهلًا". اعتقدت أنه بعد اختبار هذا كله تمكنت من الانفتاح والتغيير. ومع ذلك، انكشفت بعد ذلك من جديد بسبب موقف آخر.

أراد عدد قليل من المؤمنين الجدد ذات مرَّة مشاركة الإنجيل مع بعض أفراد العائلة والأصدقاء، ولذلك شرحت لهم مع قائدة الفريق مبادئ عمل ذلك. وبمجرد أن انتهيت من تقديم نفسي قالت إحدى المؤمنات الجدد إنها لا تستطيع فهم ما كنت أقوله. ساعدت قائدة الفريق على التوضيح السريع، قائلةً إنني لم أكن أجيد نطق اللغة الإنجليزية، ثم بدأت التحدث مع الوافدين الجدد. شعرت كأنني دخيلة عندما استمعت إليهم يتحدثون بطلاقة، وشعرت بالخجل الشديد. فقد كان هذا محرجًا بالفعل. كنت في الأصل أرغب في أن تُتاح لقائدة الفريق الفرصة للتعلم مني والحصول على قدر من الممارسة، لكنني لم أتمكن حتى من تقديم نفسي بشكل صحيح – فكيف ستكون نظرة قائدة الفريق والوافدين الجدد أولئك عني؟ هل سيعتقدون أن مستواي في اللغة الإنجليزية كان رديئًا ولذلك لا بد أن أكون غير كفؤة في العمل أيضًا؟ ومن سيستمع لي بعد ذلك عندما أتابع الأمور؟ أصابتني هذه الأفكار بشعور لا يوصف بالفشل، وشعرت بالإحباط حقًا. كانت قائدة الكنيسة في ذلك الوقت عضوة في المجموعة أيضًا. شعرت بالخوف من أن تتصل بالإنترنت وترى ما كان يحدث وتعتقد أن مستواي في اللغة الإنجليزية كان ضعيفًا وأنني لم أستطع إتمام العمل فتعفيني. لم أكن أريد أن تكشفاني على حقيقتي، ولذلك بدأت في إخفاء نقائصي مرَّةً أخرى، والتواصل عبر الرسائل النصية بدلًا من التواصل الشفهي، وتحويل المناقشة الجماعية إلى محادثات خاصة بين شخصين. وبعد مرور بعض الوقت، بدأت أشعر بالإرهاق الشديد بالفعل. كنت أخشى أن يكتشف الجميع مدى رداءة مستواي في النطق والاستخفاف بي. عشت كل يوم في تلك الحالة ولم يكن لديَّ أي وقت أو طاقة للتفكير في كيفية أداء واجبي جيدًا. شعرت بالمزيد والمزيد من الظلام في قلبي ولم أستطع أن أشعر بإرشاد الله بتاتًا. لم يكن لديَّ أي توجيه في واجبي أيضًا. كنت أعلم أنني في حالة خطرة، لكنني لم أستطع التغلب عليها. ولذلك، صلَّيت في قلبي طالبةً من الله أن يُخلِّصني منها.

شاهدت ذات يوم مقطع فيديو اختباريًا بعنوان فيما وراء التظاهر، وقد ترك بعضًا من كلام الله الذي ظهر فيه انطباعًا عميقًا لديَّ. يقول الله القدير، "أي نوع من الشخصية تلك عندما يتصنع الناس، ويموهون أنفسهم ويتظاهرون دائمًا حتى ينظر إليهم الآخرون بإجلال، ولا يمكنهم رؤية عيوبهم أو أوجه قصورهم، عندما يحاولون دائمًا تقديم أفضل جانب لديهم للناس؟ هذه غطرسة، وتزييف، ومرائية، إنها شخصية الشيطان، وهي شيء شرير. خذ أعضاء النظام الحاكم الشيطاني على سبيل المثال: مهما قاتلوا أو خاصموا أو قتلوا في الخفاء، لا يُسمح لأحد بالإبلاغ عنهم أو فضحهم. إنهم يخشون أن يرى الناس وجههم الشيطاني، ويفعلون كل ما في وسعهم للتستُّر عليه. في العلن، يبذلون قصارى جهدهم لتبييض وجوههم، قائلين كم يحبِون الشعب، وكم هم رائعون ومَجيدون ومعصومون من الخطأ. هذه هي طبيعة الشيطان. أبرز سمة لطبيعة الشيطان هي المَكر والخداع. وما الهدف من هذا المَكر والخداع؟ الهدف خداع الناس بمظهره الكاذب، ومنعهم من رؤية جوهره وحقيقته، وبالتالي تحقيق هدفه، أي إطالة أمد حكمه. قد يفتقر الأشخاص العاديون إلى مثل هذا النفوذ والمكانة، لكنهم يرغبون أيضًا في جعل الآخرين يحملون فكرة إيجابية عنهم، وفي أن يُحسنوا تقديرهم، ويرفعوهم إلى مكانة عالية في قلوبهم. هذه شخصية فاسدة. ... ارتكاب الأخطاء أو التنكُّر: أيُّهما يرتبط بالشخصيَّة؟ التنكُّر مسألةٌ من مسائل الشخصيَّة، فهو ينطوي على شخصيَّةٍ مُتكبِّرة وعلى الشرّ والخداع؛ وهو مرذولٌ بصفةٍ خاصَّة من الله. ... إذا لم تحاول تقديم ذريعةٍ أو تبرير نفسك، وإذا كان بإمكانك الاعتراف بأخطائك، فسوف يقول الجميع إنك صادقٌ وحكيم. وما الذي يجعلك حكيمًا؟ الجميع يخطئون. فكلُّ شخصٍ لديه أخطاء وعيوب. وفي الواقع، كلُّ شخصٍ لديه الشخصيَّة الفاسدة نفسها. فلا تظنَّ نفسك أكثر نبلًا وكمالًا وطيبةً من الآخرين؛ فهذا أمرٌ غير معقولٍ على الإطلاق. بمُجرَّد أن تتَّضح لك شخصيَّات الناس الفاسدة، وجوهر فسادهم ووجههم الحقيقيّ، لن تحاول التستُّر على أخطائك، ولن تحاسب الآخرين على أخطائهم. سوف تتمكَّن من مواجهة كليهما بشكلٍ صحيح. وعندئذٍ فقط تصبح ثاقب البصيرة ولا ترتكب حماقات، وهذا ما سيجعلك حكيمًا. أما أولئك الذين ليسوا حكماء فهم أناسٌ حمقى، ودائمًا ما يركزون على أخطائهم الصغيرة بينما يراوغون وراء الكواليس، فمشاهدتهم تثير الاشمئزاز. في الواقع، ما تفعله يكون واضحًا للآخرين على الفور، ومع ذلك لا تزال تتظاهر. يأخذ الأمر مظهر الأداء البهلوانٍي بالنسبة إلى الآخرين. أليس هذا حماقة؟ إنه كذلك حقًّا. فالحمقى ليست لديهم أيّ حكمةٍ. مهما يكن عدد العظات التي يسمعونها، لا يزالون لا يفهمون الحقّ ولا يرون أيّ شيءٍ على حقيقته. ولا ينزلون عن برجهم العاجي معتقدين أنهم مختلفون عن الآخرين جميعًا وأكثر احترامًا. يعدّ هذا كبرياءً وحماقة واعتدادًا بالبر الذاتي. لا يتمتع الحمقى بالفهم الروحي، أليس كذلك؟ والأمور التي تكون فيها أحمقَ وغير حكيم هي الأمور التي لا تملك فيها فهمًا روحيًّا، ولا يمكنك فهم الحق بسهولة. هذه هي حقيقة الأمر" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه تصرّف المرء). فكرت في كلام الله، وكانت هذه صدمة حقيقية لي. يوجد اختلاف بين التظاهر وارتكاب خطأ في طبيعتهما. لم يكن مستواي في اللغة الإنجليزية جيدًا، ولذلك عندما كنت أخطئ كان بإمكاني التعلم والممارسة. لكنني كنت أتنكر دائمًا لئلا يكشفني الآخرون على حقيقتي. وكانت تختبئ وراء ذلك شخصياتي الفاسدة المتمثلة في الكبرياء والمكر والشر. وهذا أمر مقيت وبغيض عند الله. كنت لا أزال أمارس كيفية أداء ذلك الواجب، ولذلك كان لا مفر من الأخطاء والإغفالات ومظاهر الفساد. لم تكن تلك الأشياء مدعاة للشعور بالحرج بشأنها، وكان يمكن حلها من خلال طلب الحق. ولكن منذ أن توليت مسؤولية عمل السقاية، وضعت نفسي في منصب إنسانة مسؤولة، معتقدةً أنه يتعين عليَّ أن أكون أفضل من شخص عادي، وإلا فسوف ينظر لي الوافدون الجدد باستخفاف. عندما قالت تلك المؤمنة الجديدة إنها لم تستطع فهم ما كنت أقوله، شعرت أن نقائصي قد انكشفت وصورتي تضررت، وأن المؤمنين الجدد سوف يستهينون بي ولن يستمعوا لي. كنت أكثر قلقًا من أن ترى القائدة ما كنت أفتقر إليه وتعتقد أنني لم أكن على مستوى المهمة فتعفيني. فكرت في طريقة لإخفاء أخطائي لحماية وضعي وصورتي، وتماديت لحد تعطيل عمل الكنيسة. استبدلت الرسائل النصية بالتواصل اللفظي، واستخدمت المحادثات الخاصة بدلًا من الاجتماعات الجماعية لمناقشة العمل، ممَّا عطَّل عملنا في السقاية. كنت في حالة دفاعية وكنت أبتعد أكثر فأكثر عن الله. كم كانت خباثتي! شعرت بالارتعاد عند قراءة الجزء من كلام الله بخصوص إدانة الطبيعة الشيطانية وكشفها. يقول الله إن أبرز مظاهر الطبيعة الشيطانية هو التضليل والخداع، وإن هذا شرير على وجه الخصوص. التنين العظيم الأحمر يجيد التظاهر والخداع بشكل خاص. إنه يدافع دائمًا عن صورته "العظيمة والمجيدة والصحيحة" كي يجعل الناس يعبدونه ويتبعونه، وهذا كله لمحاولة تأمين استبداده. إنه يفعل كل شيء لإخفاء جميع الشرور التي يرتكبها وراء الكواليس، وبالتالي تضليل سكان العالم وخداعهم. عند التأمل في سلوكي، رأيت أنني كنت أتظاهر حتى تكون لدى الآخرين صورة إيجابية عني وحتى لا يروا إلا الجانب الإيجابي مني. كنت أُظهِر شخصيةً ماكرة وشريرة! ألم تكن هذه الشخصية مثل شخصية التنين العظيم الأحمر نفسه؟ ما فائدة ربح احترام الآخرين وإعجابهم من خلال الخداع والتظاهر؟ من خلال إخفاء نقائصي وعيوبي، ومن خلال ممارسة الحيل لخداع الله والآخرين، لم يقتصر الأمر على أنني لم أحرز أي تقدم، بل وأعقت أيضًا عمل سقاية الوافدين الجدد. ألم يكن ذلك عملًا أحمق؟ كان الكثير من المؤمنين الجدد يقرؤون كلام الله ويتعلمون عن مشيئته لخلاص البشرية. وقد تمكنوا من رؤية الكوارث تتزايد والوباء يزداد سوءًا فسوءًا، وكانوا يعرفون أن قبول عمل الله في الأيام الأخيرة هو السبيل الوحيد لبقاء الناس. كانوا على استعداد لمشاركة الإنجيل مع أصدقائهم وعائلاتهم، وإحضارهم أمام الله ليتمكنوا من ربح خلاص الله. لكنني لم أكن مهتمة بأي درجة بشأن دخولهم إلى الحياة. وللحفاظ على غروري الذي لا قيمة له، لم أكن أعالج فورًا أسئلة الإخوة والأخوات عن مشاركة الإنجيل. وقد أعاق ذلك أناسًا كثيرين عن البحث عن الطريق الحق والرجوع إلى الله. ألم يجعلني ذلك عقبةً وحجر عثرة أمام عمل الإنجيل؟ عندما تأملت في هذا، أدركت أنني كنت أعيش وفقًا لشخصيتي الفاسدة، وعلى الرغم من أنني بدوت أنني أؤدي واجبي، إلا أنني كنت في الواقع أقاوم الله، وأعيق عمل الكنيسة، وألحق الضرر بالإخوة والأخوات. كرهت نفسي لحد الغثيان في أعماق قلبي. شعرت أنني مدينة لله بالكثير جدًا وأنني سأخذل إخوتي وأخواتي أيضًا. صلَّيت إلى الله بأنني على استعداد للتوبة، وبأنني أردت طلب الحق بثبات وأداء واجبي.

قرأت ذات مرَّة هذا المقطع من كلام الله في عبادتي الروحية: "لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية. إذا كان بوسعك التخلي عن هذه الأشياء، فستكون مستريحًا جدًا، وستعيش بلا قيود أو ألم، وستعيش بالكامل في النور. إن تعلُّم كيف تفتح قلبك عندما تعطي شركة هو الخطوة الأولى لدخول الحياة. بعد ذلك، يجب أن تتعلّم كيفية تمييز أفكارك وأعمالك لترى ما الأمور الخاطئة التي تقوم بها وما التصرفات التي لا يحبّها الله، وسيكون عليك أن تعكسها وتصححها على الفور. ما الغرض من تصحيحها؟ إنّه قبول الحق واعتناقه، والتخلص من الأشياء التي فيك والتي تنتمي إلى الشيطان واستبدالها بالحق. قبلًا، كنت تفعل كل شيء بحسب شخصيتك المخادعة، التي هي كاذبة وخادعة، وشعرت أنك لا تستطيع إنجاز أي شيء دون كذب. والآن، وقد صرت تفهم الحق وتحتقر سُبل الشيطان في القيام بالأمور، لم تعد تتصرف على هذا النحو. تتصرف بعقلية صادقة وطاهرة وخاضعة. إذا لم تُخفِ أي شيء، وإذا لم تضع قناعًا خارجيًا، أو تظاهرًا، أو قمت بالتغطية على الأمور، أو إذا كشفت نفسك أمام الإخوة والأخوات، فلا تُخفِ أفكارك وتأملاتك الداخلية، بل اسمح للآخرين برؤية موقفك الصادق، وسيتجذَّر الحق تدريجيًا فيك، وسيزدهر ويؤتي ثماره، وسيسفر عن نتائج شيئًا فشيئًا. إذا كان قلبك ينمو في الصدق، ويزداد توجهه نحو الله، وإذا كنت تعرف كيف تحمي مصالح بيت الله عندما تؤدي واجبك، ويضطرب ضميرك عندما تفشل في حماية هذه المصالح، فهذا دليل على أن الحق قد أثّر فيك، وأصبح حياتك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). منحني كلام الله طريقًا محددًا للممارسة. كان عليَّ أن أؤدي واجبي بقلب نقي وصادق، ولم أتظاهر بصرف النظر عن عظمة قامتي أو ضآلتها أو العيوب والنقائص التي لديَّ. تعيَّن عليَّ إظهار ذاتي الحقيقية للجميع والكشف عن نفسي حتى إن ارتكبت خطأً ما. لن يكون العيش بهذه الطريقة متعبًا، والله يستحسنه. لم تكن مشكلاتي وعيوبي تختفي في الواقع لمجرد أنني حاولت إخفاءها، ولذلك ينبغي أن أواجهها بهدوء، وأعترف بما كان ينقصني، وأكون إنسانة صادقة. عندما كنت لا أفهم شيئًا، كنت أطرح أسئلة وأعرف المزيد لأتمكن من تحسين عملي تدريجيًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترتيب القائدة لي لأكون مسؤولة هو مسؤولية أقبلها من الله، وليس مكانة. لقد كنت بحاجة إلى التخلي عن هوية إنسانة مسؤولة ووضع واجبي أولًا. وبصرف النظر عما كان يعتقده الآخرون أو يقولونه، كان عليَّ تصحيح دوافعي، ومعرفة مقامي، وأداء واجب كائنة مخلوقة.

كنت أتخلى عن كبريائي منذ ذلك الحين وأسعى بنشاط للتواصل اللفظي مع الوافدين الجدد للمساعدة على معالجة الصعوبات والمشكلات التي كانوا يواجهونها في واجباتهم. كما أنني مارست مهاراتي في التحدث باللغة الإنجليزية بشكل أكبر وعملت على تحسين نطقي. وعندما كنت أواجه أمورًا لم أفهمها، كنت أسأل الإخوة والأخوات الآخرين وأتعلم من نقاط قوتهم. عندما كنت أشارك في اجتماع عبر الإنترنت مع عدد قليل من المؤمنين الجدد في إحدى المرَّات، واجهت صعوبة في نطق اسم أحدهم حالما بدأنا في الترحيب ببعضنا بعضًا. صحَّحت المؤمنة الجديدة نطقي لاسمها مرارًا وتكرارًا. كنت أشعر بالحرج، وأتساءل عن سبب نظرتها للأمر على محمل الجد. لا بأس من تصحيحه مرَّة واحدة بينما كان جميع أولئك الأشخاص يستمعون! ثم تذكرت شيئًا يقوله الله: "لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية. إذا كان بوسعك التخلي عن هذه الأشياء، فستكون مستريحًا جدًا، وستعيش بلا قيود أو ألم، وستعيش بالكامل في النور" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). قلت لنفسي: "هذا صحيح – فعندما أكون مخطئة، يجب الاعتراف بذلك. لماذا يجب عليَّ دائمًا إخفاء ذلك؟ بدلًا من التركيز على واجبي، أركز على غروري، ولا توجد طريقة لأداء واجبي جيدًا مع تحمُّل ذلك النوع من العبء". ولذلك، هدأت نفسي ورفعت صلاةً طالبةً من الله أن يرشدني للتخلي عن كبريائي وللبقاء في حالة تركيز على واجبي. وبعد الصلاة، لم أعد أشعر بالحرج ولم أشعر بالقيود الشديدة بسبب عدم إجادتي للنطق. طلبت من الوافدة الجديدة مساعدتي لتصحيح نطقي. وبعد فترة، قالت أخت كانت قد اشتركت معي من قبل: "ما الذي تفعلينه عادةً لممارسة اللغة الإنجليزية؟ أنتِ تتواصلين بسلاسة مع المؤمنين الجدد. وقد أحرزتِ تقدُّمًا كبيرًا في الشهور منذ آخر مرَّة رأينا فيها بعضنا بعضًا!" تأثرت بسماع هذا حقًا، وعرفت أن هذا كله كان بفضل توجيه الله ونعمته. وكلما أحصل على هذه الأنواع من الاختبارات، أشعر أن الانفتاح على حالتي الحقيقية، وليس التنكر، وأداء واجبي بثبات هما ممارسة تجعل قلبي في سلام. شكرًا لله!


30. هل دَماثة الخُلق معيار مناسب للإنسانية الصالحة؟

في طفولتي، كان الناس يقولون دائمًا إنني كنت راجح العقل وحسن السلوك، وباختصار، طفل مطيع. قلما كنت أغضب من الآخرين ولم أتسبب قط في أي مشكلات. بعد دخولي في الإيمان، كنت أيضًا دَمِث الخُلق للغاية مع الإخوة والأخوات الآخرين. كنت متسامحًا وصبورًا ومحبًّا. أتذكر إحدى الفترات التي كنت أعلِّم فيها بعض الأعضاء الأكبر سنًّا كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر. لقد علمتهم بصبر مرة تلو الأخرى. على الرغم من أنهم كانوا بطيئي التعلم أحيانًا وكنت أغتاظ بعض الشيء، كنت أحاول جاهدًا ألا أُظهر نفاد صبري، خوفًا من أن يقول الآخرون إنني أفتقر إلى العطف المحب. ونتيجة لذلك، كثيرًا ما كان الإخوة والأخوات يقولون إنني أتمتع بإنسانية صالحة، واختارني قائدي لأسقي القادمين الجدد، قائلًا إنه لا يستطيع القيام بهذا الواجب بشكل جيد إلا الأشخاص الذين يتمتعون بالطيبة والصبر. شعرت بالرضا الشديد عن نفسي عندما سمعت ذلك، بل وازددت يقينًا بأن كوني دَمِث الخُلق وطيبًا كانا علامة على الإنسانية الصالحة.

لاحقًا، دخلت أنا والأخ لي مينغ في شراكة بصفتنا قائدين في الكنيسة. وبعد أن عملنا معًا لبعض الوقت، لاحظت أن لي مينغ يريد أن يفعل الأمور بطريقته الخاصة، وكان عصبي المزاج بعض الشيء. وكثيرًا ما كان يغضب، إن لم تسر الأمور كما يشتهي. أيضًا، لم يكن يتمتع بالشفافية في عمله، وكثيرًا ما كان مخادعًا. لم يتصرف وفقًا للمبادئ ولم يحمِ عمل الكنيسة. ولفترة من الزمن، ظل يستخدم هاتفه الخلوي للاتصال بالإخوة والأخوات. كنت أعلم أن هذا قد يتيح للشرطة مراقبتهم ويمكن أن يسبب مشكلات للكنيسة، وفكرت في منعه عدة مرات، لكنني كنت أتراجع كلما أوشكت على التحدث عن هذا. شعرت أنني إذا أوضحت مشكلته بشكل مباشر، فقد يعتقد أنه على الرغم من أنني كنت أتصرف كشخص لطيف في الظاهر، فإنني قاسي في كلماتي وأفعالي، ومن ثمَّ يصعب التفاهم معي. بعد التفكير في الأمر، قررت أن أستخدم حلًا وسطًا، وأن أسأله ببساطة عما إذا كان يستخدم هاتفه الخلوي للاتصال بالإخوة والأخوات الآخرين أم لا. وعندما لم يُقر بأنه كان يفعل ذلك، علمت أنه يكذب، لكنني لم أكشفه وأمنعه، خوفًا من أن يتسبب ذلك في إحداث شِقاق بيننا ويجعله لا يقيم لي وزنًا. لاحقًا، لاحظت أن مشكلات لي مينغ كانت تتفاقم أكثر فأكثر. في إحدى المرات، أخبرني بعض الإخوة والأخوات أن زوجته كانت دائمًا ما تتحدث بكلمات وتعاليم لتتباهى أثناء الاجتماعات، ولم تحل المشكلات الفعلية، وأنها أخبرتْ الآخرين عن مدى معاناتها وتضحيتها في واجبها، لتثير إعجابهم بها فحسب. وبعد إجراء تحقيق، تقرَّر أنها لم تكن مناسبة لتولي منصب القائدة، ويجب إعفاؤها. عندما أبلغتُ لي مينغ بهذا الأمر، استشاط غضبًا، قائلًا إن تقييم الإخوة والأخوات كان كاذبًا وغير عادل لزوجته. بل إنه تساءل عن سبب عدم تحقيقنا مع أولئك الذين أبلغوا عن المشكلة، واكتفائنا بالتحقيق مع زوجته فحسب. كنت مصدومً – إذ لم أتخيل قط أن لي مينغ سيكون لديه مثل هذا الموقف السيء. وفي محاولة لتلطيف الأمور، قلت له: "هدِّئ قلبك واطلب مقصد الله في هذه المسألة. حاول ألا تدع عواطفك تتغلب عليك". لكنه لم يستمع إلي إطلاقًا ولم يلن قط. وبسبب عرقلة لي مينغ المتعمَّدة، تُركت مشكلة زوجته دون حل. بعد ذلك، وبَّخ لي مينغ أيضًا الإخوة والأخوات خلال أحد الاجتماعات، بل إنه دفع إحدى الأخوات إلى البكاء بمحاضرته. شعرتُ أن مشكلة لي مينغ تغدو خطيرة للغاية. لقد قيَّم الآخرون زوجته بموضوعية وإنصاف، ولم يذكروا سوى حقائق، لكن لأن ذلك كان يهدد مصالحه، غضب منهم وعنَّفهم. كانت لديه إنسانية شريرة! أردت إبلاغ قائدنا الأعلى بمشكلته، لكني بعد ذلك فكرت: "أليست هذه مجرد وشاية وطعن له في الظهر؟ أيضًا، إذا أبلغت عنه، فسيستدعيه ذلك القائد بالتأكيد للشركة – وإذا اكتشف أنني أنا من أبلغ عنه، فماذا سيظن بي؟ ألن يقول إنني كنت أنتقص من قدره دون علمه، وإنني ضعيف الإنسانية؟". وإذ أدركت ذلك، أحجمتُ عن الإبلاغ عنه، لكنني شعرت ببعض الكبت والألم.

ولاحقًا، وبسبب إبلاغ أشخاص آخرين عن مشكلته، أُعفي لي مينغ في النهاية. وفي أعقاب ذلك، كشفني القائد الأعلى، قائلًا: "بينما يبدو في الظاهر أنك على وفاق مع الجميع، فإنك لا تملك ولاءً حقيقيًا تجاه الله. لماذا لم تكشف لي مينغ وتوقفه عندما لاحظت مشكلته؟ كيف أمكنك ألا تبلغ عن مثل هذه المسألة الحاسمة؟ هل تريد حماية عمل الكنيسة أم لا؟". لم أستفق إلا بعد أن هذَّبني قائدي وبدأت في الصلاة إلى الله والتأمل. صادفتُ فقرة من كلمات الله تقول: "يجب أن يكون هناك معيار للطبيعة البشرية الصالحة. إنه لا ينطوي على اتخاذ طريق الاعتدال، وليس الالتزام بالمبادئ، والسعي إلى عدم الإساءة إلى أي شخص، والتملُّق في كل مكان تذهب إليه، والتعامل بسلاسة وبراعة مع كل شخص تقابله، وجعل الجميع يثنون عليك. هذا ليس المعيار. إذن ما هو المعيار؟ إنه القدرة على الخضوع لله وللحق، ومقاربة الفرد لواجبه ولجميع الأشخاص والأحداث والأشياء بحسب المبادئ وبحس المسؤولية. وهذا واضح يراه الجميع؛ فكل امرئ يدرك هذا بوضوح في قلبه، بالإضافة إلى أن الله يفحص قلوب الناس، ويعرف حالهم واحدًا واحدًا، بغض النظر عمّن هم؛ فلا أحد يستطيع أن يخدع الله. يتفاخر بعض الناس دائمًا بأنهم يمتلكون طبيعة بشرية جيدة، وأنهم لا يغتابون الآخرين، ولا يُضرّون بمصالح أي شخص آخر، ويدّعون أنهم لم يطمعوا قطّ في ممتلكات الآخرين. عندما يكون هناك نزاع على المصالح، فإنهم حتى يفضّلون تكبُّد الخسارة على أن يستغلّوا الآخرين، فيظن الآخرون جميعًا أنهم أناسٌ صالحون. ومع ذلك، عندما يؤدون واجباتهم في بيت الله، فإنهم ماكرون ومراوغون، ودائمًا ما يخططون لأنفسهم، ولا يفكرون أبدًا في مصالح بيت الله، ولا يتعاملون أبدًا بجدية مع الأشياء التي يتعامل معها الله على أنها مُلحَّة، أو يفكرون كما يفكر الله، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مصالحهم جانبًا لأداء واجباتهم. إنهم لا يتخلون عن مصالحهم الشخصية. حتى عندما يرون فاعلي الشر يرتكبون الشر، فإنهم لا يفضحونهم. ليس لديهم أي مبادئ على الإطلاق. ما نوع هذه الطبيعة البشرية؛ فهي ليست طبيعة بشرية صالحة. لا تهتمّ لما يقوله مثل هؤلاء الناس. يجب أن ترى ما يحيون بحسبه وما يكشفونه وما هو سلوكهم عندما يؤدُّون واجباتهم، وما هي حالتهم الداخلية وما يحبّونه أيضًا. إن كانت محبتهم لشهرتهم وكسبهم تفوق إخلاصهم لله، أو إن كانت محبتهم لشهرتهم وكسبهم تفوق مصالح بيت الله، أو إن كانت محبتهم لشهرتهم وكسبهم تفوق الاعتبار الذي يُظهره لله، فهل يملك إذن أناس كهؤلاء إنسانية؟ ليس هؤلاء أناسًا يتمتّعون بإنسانية" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. بتسليم المرء قلبه لله يمكنه نيل الحق). من خلال كلمات الله، أدركت أنه لا يمكن الحكم على إنسانية الشخص بناءً على صفاته الخارجية مثل ما إذا كان وديعًا، أو ما إذا كان بإمكانه التوافق مع الآخرين بانسجام، بل على موقفه تجاه الله والحق، وما إذا كان مسؤولًا في أداء واجبه، وما إذا كان يقف مع الله ويتصرف وفقًا لمبادئ الحق عند مواجهة المشكلات. اعتقدت في الماضي أنني أتمتع بإنسانية لائقة. كنت طيبًا في الظاهر وذا شخصية لطيفة، لكن عندما لاحظتُ أن لي مينغ كان يستخدم هاتفه الخلوي للاتصال بالإخوة والأخوات، مما عرَّض سلامة الكنيسة للخطر، خشيت أن يؤدي استدعاؤه مباشرة إلى إفساد علاقتنا، ولذلك قدَّمت له تذكيرًا لبقًا ومهذبًا فحسب. عندما لم يعترف بسلوكه، لم أكشفه أو أمنعه. قلت لنفسي: "إذا ساءت الأمور، فلا يمكنه الادعاء بأنني لم أذكره". اعتقدت أن الممارسة بهذه الطريقة لن تشوه صورتي وتعفيني من المسؤولية إذا ساءت الأمور. لم أكن أفكر إلا في مصالحي الخاصة ومكانتي وصورتي، بينما لم أُعر اهتمامًا لعمل الكنيسة أو سلامة الإخوة والأخوات. لقد كنت في غاية الأنانية والخداع! عندما رأيت كيف أنَّ لي مينغ، بدافع العاطفة تجاه زوجته، قد عنَّف الآخرين بشدة بسبب المشكلة مع زوجته، كان يجب أن أبلغ قائدنا الأعلى بذلك على الفور، لكنني خشيت أن يعتقد أنني كنت أخونه، لذلك التزمت الصمت. لقد تراجعت وتركت لي مينغ يعيث فسادًا، مما أثر سلبًا على عمل الكنيسة، وجلب الهجمات والأذى للإخوة والأخوات. أين كانت إنسانيتي؟ وعندما نظرت إلى أفعالي في ضوء كلام الله عن الدينونة والكشف، شعرت بالذنب الشديد. لطالما اعتقدت أنني أتمتع بإنسانية صالحة، ولكن من خلال إعلان كلام الله وكشفي من خلال الحقائق، تغيَّر إدراكي لذاتي تمامًا. كنتُ طيّبًا في الظاهر، لكن وراء هذه الطيبة كنت أحمل نية دنيئة. لم أهتم إلا بمصالحي الشخصية ولم أحمِ عمل الكنيسة على الإطلاق. تعاملت بطيبة زائفة وحاولت إرضاء الجميع. لقد كنت وَرِعًا كاذبًا وشخصًا مخادعًا. لم أعد أجرؤ على تصوير نفسي على أنني شخص يتمتع بإنسانية صالحة. لاحقًا، صادفت فقرة أخرى من كلمات الله: "يمكن وصف جوهر السلوك الجيد مثل أن تكون ودودًا وأنيسًا في كلمة واحدة: التظاهر. فمثل هذا السلوك الجيد لا يولد من كلام الله، وليس نتيجة ممارسة الحق أو التصرف وفقًا للمبدأ. ما منبعه؟ إنه يأتي من دوافع الناس ومخططاتهم وتظاهرهم وادعائهم وخداعهم. عندما يتمسك الناس بهذه السلوكيات "الجيدة"، فإن الهدف هو الحصول على الأشياء التي يريدونها؛ وإذا لم يحدث هذا، فلن يُحزِنوا أنفسهم بهذه الطريقة أبدًا ويعيشوا بعكس رغباتهم الخاصة. ماذا يعني العيش بعكس رغباتهم؟ يعني أن طبيعتهم الحقيقية ليست لطيفة وبريئة ورقيقة وعطوفة وفاضلة كما يتصور الناس. إنهم لا يعيشون بالضمير والإحساس؛ لكنهم بدلًا من ذلك يعيشون من أجل تحقيق هدف أو طلب معين. ما طبيعة الانسان الحقيقية؟ إنها مشوشة وجاهلة. فلولا النواميس والوصايا التي منحها الله، لما كان لدى الناس أي فكرة عن ماهية الخطية. أليس هذا ما كانت عليه البشرية؟ فالناس لم يكن لديهم مفهوم عن الخطية إلا عندما أصدر الله النواميس والوصايا. ولكنهم كانوا مع ذلك يفتقرون إلى مفهوم الصواب والخطأ، أو الأشياء الإيجابية والسلبية. إذا كانت هذه هي الحالة، فكيف كانوا على دراية إذًا بالمبادئ الصحيحة للتحدث والتصرف؟ هل أمكنهم معرفة أيّ طُرق تصرف وأي سلوكيات جيدة يجب أن توجد في الطبيعة البشرية؟ هل أمكنهم معرفة ما الذي ينتج سلوكًا جيدًا حقًا، والطريق الذي يجب عليهم اتباعه ليعيشوا مثل البشر؟ لم يتمكنوا من ذلك. فبالنظر إلى الطبيعة الشيطانية لدى الناس، وبسبب غرائزهم، لم يكن بإمكانهم إلا التظاهر والادعاء بأنهم يعيشون بلياقة وكرامة - وهو ما أدى إلى مظاهر الخداع مثل أن يكونوا متعلمين وعقلانيين، وأن يكونوا لطفاء ومهذبين، وأن يكونوا مجاملين، وأن يحترموا كبار السن ويرعوا الصغار، وأن يكونوا أنيسين، وأن يكونوا ودودين؛ وهكذا ظهرت هذه الحيل وأساليب الخداع. وبمجرد ظهور مظاهر الخداع هذه، يتمسك الناس بشكل انتقائي بواحدة أو أكثر منها. اختار البعض أن يكون أنيسًا وودودًا، واختار البعض أن يكون متعلمًا وعقلانيًا ولطيفًا ومهذبًا، واختار البعض أن يكون مجاملًا وأن يحترم كبار السن ويرعى الصغار، واختار البعض أن يكون هذه الأشياء جميعها. ومع ذلك، فإنني أُعرِّف الناس الذين لديهم مثل هذه السلوكيات الجيدة بمصطلح واحد. ما هو ذلك المصطلح؟ "أحجار ملساء". ما هي الأحجار الملساء؟ إنها تلك الأحجار الملساء في الأنهار التي صُقلت ونُظفت من أي حواف حادة نتيجة أعوام طويلة من المياه العابرة. وعلى الرغم من أنها قد لا تؤذي الناس عندما يطؤونها، فإنهم يمكن أن ينزلقوا عليها دون انتباه. هذه الأحجار رائعة في المظهر والشكل، ولكنها بمجرد أن تأخذها إلى المنزل تصبح عديمة الفائدة تمامًا. لا يمكنك حملها لكي ترميها بعيدًا، ولكن لا فائدة من الاحتفاظ بها أيضًا – وهذا هو معنى "الحجر الأملس". أرى أن الناس الذين لديهم هذه السلوكيات الجيدة ظاهريًا هم أناس فاترون. إنهم يتظاهرون بأنهم صالحون من الخارج، لكنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق، ويقولون كلمات تبدو لطيفة، لكنهم لا يفعلون أي شيء حقيقي. إنهم أحجار ملساء لا غير. إذا أقمت معهم شركة عن الحق والمبادئ، فسوف يتحدثون إليك عن أن تكون لطيفًا ومهذبًا وأن تكون مجاملًا. وإذا تحدثت معهم عن تمييز أضداد المسيح، فسوف يتحدثون إليك عن احترام كبار السن ورعاية الصغار، وعن أن تكون متعلمًا وعقلانيًا. إذا أخبرتهم أنه يجب أن توجد مبادئ لتصرُّف المرء وأنه يجب على المرء أن يسعى إلى المبادئ في واجبه وألا يتصرف بإرادته، فماذا سيكون موقفهم؟ سوف يقولون: "التصرف وفقًا لمبادئ الحق أمر آخر. فأنا لا أريد إلا أن أكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن يرضى الآخرون بأفعالي. ما دمت أحترم كبار السن وأرعى الصغار، وأحظى برضا الآخرين، فذلك يكفي". إنهم لا يهتمون إلا بالسلوكيات الجيدة، ولا يركزون على الحق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (3)]. من خلال كلمات الله، أدركت أن كون المرء دَمِث الخلق وودودًا، وهي سلوكيات تُعتبَر جيدة في الثقافة التقليدية، ليست في جوهرها سوى ادعاء. أولئك الذين يتصرفون على هذا النحو إنما يجمِّلون أنفسهم فحسب، ويتظاهرون بمظهر زائف ليكسبوا إعجاب الناس ويخدعوهم لينالوا احترامهم ومديحهم. الأمر برمته مؤامرة وخداع، وتصرفهم بهذه الطريقة يجعلهم محتالين. أدركت أيضًا أنَّ السبب في أنني كنت لا أزال أنانيًّا ومخادعًا، رغم سعيي إلى التحلي بالسلوك الحسن طوال هذه السنوات، كان لوجود نوايا شريرة تكمن وراء كل هذا. أردت أن أترك انطباعًا جيدًا لدى الناس حتى يحترموني ويمدحوني. كانت الثقافة التقليدية قد علَّمتني منذ نعومة أظافري تقدير السلوك الحسن وكيَّفتني على ذلك. اعتقدت أن التحلي بالسلوك الحسن سيُكسبني ثناء الناس من حولي. بعد دخولي الإيمان، ظللت أحاول أن أكون شخصًا دَمِث الخلق وودودًا وأن أحافظ على صورة ومكانة جيدتين بين الإخوة والأخوات، ولا سيَّما عندما دخلتُ في شراكة مع لي مينغ. لاحظت أنه استخدم هاتفه للاتصال بالإخوة والأخوات عدة مرات، منتهكًا المبادئ، ومعرِّضًا الإخوة والأخوات للخطر، ومتجاهلًا مصالح الكنيسة، وكان يجب أن أكشفه وأوقفه، لكنني خشيت أن يكوِّن انطباعًا سيئًا عني، فتركت الأمر يمر مرور الكرام. رأيت بوضوح أن لي مينغ كان يتستَّر على زوجته بل إنه قمع الإخوة والأخوات، وأنَّ هذه لم تكن مجرد حالة فساد بسيطة – فقد كانت إنسانيته شريرة، ولم يكن قائدًا مناسبًا، وكان يجب الإبلاغ عنه على الفور. لكنني بدلًا من ذلك اخترت الصمت مجددًا لحماية مكانتي وصورتي. ولأحمي صورتي، عضضتُ اليد التي أطعمتني. لم أحمِ مصالح الكنيسة على الإطلاق. وأصبحت أدرك بعمق كيف أن طلبي لأن أكون دَمِث الخُلق وودودًا، لم يعجز فحسب عن مساعدتي في تغيير شخصيتي الفاسدة، بل جعلني في الواقع أكثر أنانية وخداعًا. كنت أهدف إلى حسن السلوك بدلًا من ممارسة الحق، وأظهرتُ صورة زائفة لإخفاء نواياي الدنيئة، ولإيهام الجميع بأنني أملك واقع الحق وأنني محب ولطيف، خادعًا إياهم ليثقوا بي ويمنحوني احترامهم ورضاهم. كنت أسلك طريق الفريسيين الأتقياء الكاذبين وكنت أقاوم الله. لو كنتُ استمررتُ على هذا المنوال، لأدانني الله واستبعدني.

لاحقًا، قرأت فقرتين أخريين من كلمات الله تقولان: "وما العاقبة التي تحدث عندما يفكر الناس دائمًا في مصلحتهم الذاتية الخاصة، ويحاولون دائمًا حماية كبريائهم وغرورهم، ويكشفون عن شخصية فاسدة لكنهم لا يطلبون الحق لإصلاحها؟ العاقبة هي أنهم لا يحظون بمدخل إلى الحياة، ويفتقرون إلى الشهادة الاختبارية الحقيقية. وهذا أمر خطير، أليس كذلك؟ إذا لم تمارس الحق أبدًا، وإذا لم تكن لديك أي شهادة اختبارية، فسوف تنكشف وتُستبعَد عندما يحين الأوان. ما فائدة الناس الذين ليست لديهم اختبارات وشهادة في بيت الله؟ إنَّ أداءهم لأي واجب سيكون رديئًا لا محالة، ولن يتمكنوا من فعل أي شيء بشكل صحيح. أليسوا مجرد نفاية؟ إذا كان الناس لا يمارسون الحق أبدًا بعد أعوام من الإيمان بالله، فهم غير مؤمنين وهم أشرار. إذا كنت لا تمارس الحق أبدًا، وإذا كانت آثامك تزداد أكثر من أي وقت مضى، فإن عاقبتك قد تحددت. من الواضح أنَّ جميع آثامك، والطريق الخاطئ الذي تسلكه، ورفضك للتوبة، هذا كله يؤدي إلى الكثير جدًا من الأفعال الشريرة؛ ومن ثمَّ ستكون عاقبتك أنك ستذهب إلى الجحيم؛ سوف تُعاقَب. هل تعتقد أن هذا أمر تافه؟ إذا لم تكن قد عوقِبَـت، فلن يكون لديك أي إدراك لمدى رعب هذا الأمر. وعندما يأتي اليوم الذي تواجه فيه مصيبة بالفعل، وتواجه الموت، سيكون أوان الندم قد فات. إذا كنت لا تقبل الحق في إيمانك بالله، وإذا كنت قد آمنت بالله منذ أعوام دون أن يحدث فيك أي تغيير، فإن العاقبة النهائية هي استبعادك والتخلي عنك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "ولن يكون لدى الناس أساس حقيقي إلّا عندما يعملون ويتصرَّفون وفقًا لكلام الله. وإذا لم يتصرَّفوا وفقًا لكلام الله ولم يُركِّزوا إلّا على التظاهر بالتصرُّف الجيِّد، فهل يمكن أن يصبحوا أناسًا صالحين نتيجةً لذلك؟ بالطبع لا. فلا يمكن للتعاليم الجيدة والسلوك الجيِّد تغيير شخصيات الإنسان الفاسدة ولا يمكنها تغييرها جوهره. والحقّ وكلام الله وحدهما يمكنهما تغيير شخصيَّات الناس الفاسدة وأفكارهم وآرائهم، ويمكن أن يصبحا حياة الناس. ... ماذا يجب أن يكون أساس كلام الناس وأفعالهم؟ كلام الله. ما المتطلبات والمعايير التي وضعها الله إذًا لكلام الناس وأفعالهم؟ (أن تكون هادفة للناس). هذا صحيح. الجانب الأكثر جوهرية هو أنه ينبغي عليك قول الحق والتحدث بصدق وإفادة الآخرين. وعلى أقل تقدير، ينبغي لكلامك أن يبني الناس، لا أن يخدعهم أو يضللهم أو يسخر منهم أو يهجوهم أو يهزأ بهم أو يتهكم عليهم أو يقيدهم أو يكشف ضعفاتهم أو يؤذيهم. هذا هو التعبير عن الطبيعة البشرية. إنها فضيلة الإنسانية. ... وأيضًا، يصبح من الضروري في بعض الحالات الخاصة كشف أخطاء الآخرين مباشرةً والتعامل معهم وتهذيبهم حتى يربحوا معرفة عن الحق ويرغبوا في التوبة. فحينها فقط يتحقق التأثير الواجب. وطريقة الممارسة هذه تعود بفائدة كبيرة على الناس. فهذا مفيدٌ جدًّا للناس، ويُمثِّل مساعدةً حقيقيَّة لهم، وهو بنّاء بالنسبة إليهم، أليس كذلك؟" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (3)]. انزعجت من كلمات الله، وشعرت بالخوف. إذا اختار شخص ما التمسك بمصالحه الخاصة في موقف تلو الآخر، وكان لا يمارس الحق أبدًا، فسيراكم المزيد والمزيد من التعديات، وفي النهاية سيكشفه الله تمامًا ويستبعده. فكرت في نفسي – عندما رأيت سلامة إخوتي وأخواتي مهددة وعمل الكنيسة يتأثر، ولم أتمسك بالمبادئ وأحمي عمل الكنيسة، وبدلًا من ذلك طلبت دائمًا أن أكون ما يُدعى بشخص صالح. حتى لو نلتُ احترام الآخرين واستحسانهم، فقد كنتُ في نظر الله فاعل شر، وكان سيزدريني في النهاية ويعاقبني. ارتعبتُ عندما أدركت هذه العواقب وكنت على استعداد لتصحيح مسعاي المُضلَّل. لقد أظهرت لي كلمات الله أيضًا الطريق الصحيح للممارسة. ولا يمكننا أن ننفع الآخرين وننيرهم إلا من خلال العمل والتحدث وفقًا لكلام الله. لا يهم أسلوب حديثنا، سواء تحدثنا بصوت قوي أو ناعم، أو مدى لباقتنا في انتقاء كلماتنا. أكثر ما يهم هو أن نتحدث بطريقة تنويرية للإخوة والأخوات. ما دام الشخص مناسبًا؛ شخص يمكن أن يتقبل الحق، فيجب أن نساعده بالمحبة. إذا كان لا يفهم الحق ويضر بالعمل، فيمكننا أن نعقد الشركة معه لتقديم الإرشاد والدعم. وإذا ظل الوضع على حاله دون تحسن حقيقي بعد الشركة، فيمكننا أن نهذِّبه ونكشف جوهر مشكلته. حتى لو بدت هذه الطريقة قاسية أو بدت وكأنها تتجاهل مشاعرهم، فإن هذه الطريقة في التصرف يمكن أن تعود عليهم بالنفع وتدعمهم. إذا كان هذا الشخص ضدًّا للمسيح أو شريرًا يعطل عمل الكنيسة، فعلينا أن نتخذ موقفًا لكشفه وإيقافه، أو أن نبلغ عنه رؤساءنا، لنحافظ على عمل الكنيسة ونحمي الإخوة والأخوات من الاضطراب والتضليل. فقط من خلال القيام بذلك، نمارس الحق بالفعل ونُظهر الإنسانية والطيبة الحقيقيتين. صحَّحت لي كلمات الله أيضًا وجهة نظر مغلوطة كانت لدي. كنت أعتقد أن الإبلاغ عن شخص ما لانتهاكه المبادئ هو وشاية أو طعن في الظهر أو خيانة. كانت هذه وجهة نظر خاطئة. إن القيام بذلك يحمي عمل الكنيسة في واقع الأمر ويعدُّ عملًا صالحًا. لقد عانى لي مينغ من مشكلة خطيرة كانت تؤثر على عمل الكنيسة وتقيِّد الإخوة والأخوات وتؤذيهم، وكانت هذه مسألة مبدأ تتعلق بعمل الكنيسة، وكان يجب عليَّ أن أذكرها للقيادة العليا على الفور أو حتى أُبلغ عنه. ما كان هذا ليُعدَّ طعنًا في الظهر؛ بل حماية لعمل الكنيسة. وبعد أن أدركت ذلك، تلاشت الكثير من مخاوفي وشعرت بقدر أكبر كثيرًا من الارتياح.

في إحدى المرات، أبلغ أحدهم أن أحد الإخوة كان دائم التراخي ويتجنب أي مشقة أثناء قيامه بواجبه، وبعد أن أوضح له الآخرون ذلك، وهذَّبوه عدة مرات، كان لا يزال لا يقبل ذلك على الإطلاق. واستنادًا إلى المبادئ، قررنا أنه يجب إعفاؤه، وأننا يجب أن نُشرِِّح له مشكلاته بوضوح حتى يتمكن من تأمل ذاته. في ذلك الوقت، فكرت: "قد يكون من المهين أن أُشرِِّح لشخص ما مشكلاته. ربما سأترك شريكي يعقد الشركة معه ويمكنني البقاء بمَنْأى عن ذلك. وإلا فقد أعطيه انطباعاً سيئًا". ولكنني أدركت فجأة أنني كنت أحاول حماية مكانتي وصورتي مرة أخرى. تذكرت كلمات الله التي تقول: "لأن كل من يؤدي واجبًا، مهما كان مدى عمق فهمه للحق أو ضحالته، فإن أبسط طريقة لممارسة الدخول في واقع الحق هي التفكير في مصالح بيت الله في كل شيء، والتخلِّي عن رغبات المرء الأنانية، والمقاصد الشخصية، والدوافع، والكبرياء، والمكانة. ضع مصالح بيت الله أولًا؛ هذا أقل ما يجب أن يفعله المرء" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). لقد أظهرتْ لي كلمات الله طريقًا للممارسة. عندما نواجه المشكلات، لا بد أن نُنحِّي رغباتنا وسمعتنا جانبًا، ونعطي الأولوية لمصالح الكنيسة وأن نراعي مقاصد الله. هذه هي الطريقة الوحيدة للتصرف بصراحة، وسيثني عليها الله. وبمجرد أن فهمت مطالب الله، شعرت أنَّ لدي حافز، ومن ثمَّ شرَّحتُ سلوك الأخ بالتفصيل وفقًا لكلام الله. شعرتُ براحة كبيرة بعد الممارسة بهذه الطريقة. أدركت أنه لا يمكننا تحقيق السلام والسعادة الحقيقيين إلا من خلال ممارسة الحق.

بعد هذه الاختبار، غمرتني مشاعر الامتنان لله. كان كلام الله هو الذي ساعدني على رؤية مدى سخافة أن يكون المرء دمث الخُلق وودودًا، اللذان تنادي بهما الثقافة التقليدية، وما يُلحقه ذلك من ضرر بالناس. كما أتاح لي أيضًا أن أختبر التحرر والانطلاق اللذين ينبعان من التحرر من قيود وأغلال الثقافة التقليدية. الشكر لله على خلاصه!


31. لا أحتاج إلى إشرافك

بعد وقت قصير من قبولي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، اكتشف القس لي ذلك. اتصل بي يومًا وطلب مني الذهاب إلى الكنيسة. كنت أحسبه على دراية جيدة بالكتاب المقدس ويخدم الرب لعدة أعوام، وأنه كان ورعًا بالفعل في حياته. وفوق ذلك، كان يخبرنا دائمًا أن ننتظر عودة الرب بيقظة. فأردت مشاركته بالإنجيل وإخباره بعودة الرب يسوع. اعتقدت أن هذه كانت فرصة جيدة. ولكنني صُدمت لأنه عندما التقينا نظر إليَّ نظرة توبيخ متسائلًا: "أيتها الشماسة تشانغ، كيف يمكن أن تؤمني بالله القدير؟ لماذا لم تأتِ لتتشاوري معي قبل قبول هذا؟ فقد كان بإمكاني التحقق منه لكِ! من الواضح أنكِ تفتقرين إلى المعرفة الكتابية، ودون إشرافنا يمكن تضليلكِ بمنتهى السهولة". شعرت بعدم الارتياح الشديد عند سماع القس لي. قلت لنفسي: "إن تحري الطريق الحق هو حريتي الشخصية، فلماذا ينبغي أن يخضع ذلك لموافقتك أو إشرافك؟ بالإضافة إلى ذلك، آمنت بالرب لأكثر من عقدين، وعلى الرغم من أنني لا أعرف الكثير عن الكتاب المقدس مثلك، فإن هذا لا يعني أنني أفتقر إلى أفكاري وآرائي الخاصة! لقد كنت أتحرى الأمر بجدية لمدة ثلاثة شهور، وقرأت الكثير من كلام الله القدير، وبمجرد أن تيقنت من أن كلام الله القدير هو صوت الله قبلته". ولذلك أجبت: "أيها القس لي، لا يحتاج المرء إلا إلى قراءة كلام الله القدير ليعرف ما إذا كان الرب يسوع قد عاد أم لا". ثم فتحت تطبيق كنيسة الله القدير على هاتفي وقرأت مقطعًا من كلام الله القدير. يقول الله القدير، "أنا أقوم بعملي في جميع أنحاء الكون، وفي الشرق، تنطلق صدامات مُدوّية بلا توقف لتهز جميع الأمم والطوائف. إن صوتي هو الذي قاد البشر أجمعين إلى الحاضر. أجعل كل البشر يخضعون لصوتي، ويسقطون في هذا التيار، ويخضعون أمامي لأنه قد مرّت فترة طويلة منذ أن استعدتُ مجدي من كل الأرض وأعدت إطلاقه من جديد في الشرق. من ذا الذي لا يتوقُ لرؤية مجدي؟ من ذا الذي لا ينتظر عودتي بلهفة؟ من ذا الذي لا يتعطشُ لظهوري من جديد؟ من ذا الذي لا يتوق إلى بهائي؟ من ذا الذي لن يأتي إلى النور؟ من ذا الذي لن يتطلع لغنى كنعان؟ من ذا الذي لا يتوق إلى عودة الفادي؟ من ذا الذي لا يعشقُ صاحب القوة العظيم؟ سينتشر صوتي عبر الأرض؛ وسوف أواجه شعبي المختار، وأن أنطق بالمزيد من الكلام لهم. أقول كلامي للكون كله وللبشرية مثل الرعود القوية التي تهز الجبال والأنهار. ولذلك أصبح الكلام الذي ينطقه فمي كنزَ الإنسان، وكل البشر يقدّرون كلامي. يومض البرق من الشرق قاطعًا طريقه إلى الغرب. وهكذا هو كلامي، حتى أن الإنسان يكره أن يتخلى عنه وفي ذات الوقت يجده غير مفهوم، لكنه يبتهج به أكثر فأكثر. يبتهج جميع البشر ويفرحون احتفالاً بقدومي كما لو أن طفلاً قد وُلِد للتو. وبواسطة صوتي، سأجمع كل البشر أمامي. ومن ذلك الحين فصاعدًا، سأدخل رسميًا في العرق البشري لكي يأتوا ليعبدوني. ومع المجد الذي يشعُّ مني والكلام الذي ينطقه فمي، سأجعل كل البشر يأتون أمامي ويرون أن البرق يومض من الشرق، وأنني أيضًا قد نزلتُ على "جبل الزيتون" في الشرق. سيرون أنني كنت موجودًا لفترة طويلة على الأرض، ليس بعد كابن اليهود بل كبرق الشرق. لأنه قد مر زمنُ طويل منذ أن قُمتَ من الأموات، وقد رحلت من وسْط البشر، ثم عدتُ للظهور بمجد بينهم. أنا هو من كان يُعبَدُ لعصور لا تحصى قبل الآن، كما أنني الرضيع المُهمَلُ من قِبَل بني إسرائيل منذ أزمنة لا حصر لها قبل الآن. وعلاوة على ذلك، فإنني أنا الله القدير كلي المجد في العصر الحاضر!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. دويُّ الرعود السبعة – التنبؤ بأن إنجيل الملكوت سينتشر في جميع أنحاء الكون). لم ينتظر حتى أن أنتهي من كلامي، لكنه قاطعني قائلًا بنفاذ صبر: "لا داعي للاستمرار. فقد نزَّلت هذا التطبيق منذ زمن طويل وقرأت كلام الله القدير. إنه يشهد أن كلامه هو كلام الله، لكن هذا غير ممكن! فجميع كلام الله موجود في الكتاب المقدس. ولا يمكن أن توجد أي أقوال من الله خارج الكتاب المقدس. وحتى لو كان كلام الله القدير ينطوي على السلطان، فإنني لن أؤمن بالله القدير!" فوجئت كثيرًا عند سماعه يقول هذا. كيف أمكنه كقس أن يقول إنه لن يؤمن بالله القدير حتى لو كان كلامه ينطوي على السلطان؟ ألم يكن مؤمنًا؟ أجبته قائلةً: "أيها القس لي، هل يمكنك أن تجرؤ على التأكد من أن جميع كلام الله وارد في الكتاب المقدس؟ فأنت بنفسك شاركت كثيرًا يوحنا 21: 25 "وَأَشْيَاءُ أُخَرُ كَثِيرَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ، إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَلَسْتُ أَظُنُّ أَنَّ ٱلْعَالَمَ نَفْسَهُ يَسَعُ ٱلْكُتُبَ ٱلْمَكْتُوبَةَ". عمل الرب يسوع ووعظ على الأرض لمدة ثلاثة أعوام ونصف. كم تعتقد أنه قال كل يوم؟ كم تعتقد أنه قال في كل عظة ألقاها؟ خلال تلك الأعوام الثلاثة والنصف، لا بد أن الرب يسوع ألقى العديد من العظات وقال كلامًا كثيرًا لا يُعد ولا يُحصى! وما هو مسجل في الأناجيل الأربعة لا يمكن أن يكون إلا جزءًا صغيرًا ومحدودًا، وما خفي أعظم. ولهذا السبب، فإن الادعاء بعدم وجود كلام الله خارج الكتاب المقدس هو ببساطة أمر غير متوافق مع الواقع. وبالإضافة إلى ذلك، تنبأ الرب يسوع منذ زمن بعيد قائلًا: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 12-13). كما تنبأ سفر الرؤيا بأن الرب سيعود في الأيام الأخيرة ويفتح السفر، وأنه سيتحدث إلى الكنائس. سوف تكون هذه جميعها كلمات جديدة ينطق بها الله في الأيام الأخيرة، ولا يمكن أن تكون قد سُجلت مسبقًا في الكتاب المقدس. ولذا، إن لم يكن يوجد عمل أو كلام من الله خارج الكتاب المقدس، كيف يمكن تحقق تلك النبوات؟ في الأيام الأخيرة، عبَّر الله القدير عن جميع الحقائق التي تُطهِّر البشر وتُخلِّصهم، وهذا هو بالتحديد السفر الذي تنبأ سفر الرؤيا بأن الحمل سوف يفتحه. وهو ما أُشير إليه بالقول "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (رؤيا 2: 7). ينبغي أن نسعى بقلب مفتوح. فهذه هي الطريقة الوحيدة للترحيب بعودة الرب". عندما انتهيت من كلامي، قال القس لي بازدراء: "لديكِ قدر لا بأس به من المعرفة عن الموضوع، ويبدو أنكِ قرأتِ الكثير من كلام الله القدير! ولكن لا يمكننا الابتعاد عن الكتاب المقدس في إيماننا. إن ابتعدتِ، كيف لا يزال بإمكانكِ تسمية نفسكِ مؤمنة بالرب؟ مهما كانت روعة كلام الله القدير، وحتى لو كان هو الحق، لن أعترف بأي شيء يتجاوز الكتاب المقدس ولن أقبله. أحثكِ على ترك إيمانكِ بالله القدير. وإلا، سوف يُلغى تصريحكِ بالخدمة في الكنيسة وسوف تندمين في النهاية!" فقلت: "أيها القس لي، ألا ننتظر كمؤمنين أن يأتي الرب ويقبلنا؟ والآن، بما أن الرب قد عاد وعبَّر عن الكثير من الحقائق، ألا ينبغي أن نفحص الأمر بدقة؟ إن لم نسعَ بعقل متفتح وتشبثنا بمفاهيمنا وتصوراتنا وفوَّتنا فرصتنا للترحيب بعودة الرب، سيكون أوان الندم قد فات!" فاندهشت عندما ردَّ غاضبًا: "هذا يكفي! لن أؤمن بالله القدير. سوف أمنحكِ وقتًا قصيرًا لإعادة التفكير في الأمر، وإن واصلتِ إيمانكِ بالله القدير، سوف أطردكِ من الكنيسة". ثم غادر دون أن ينظر إلى الوراء. صُدمت بالفعل عند رؤية القس يتصرف هكذا. فقد كان يخبرنا دائمًا أن الرب لن يقبل إلا أولئك الذين يسعون بعقل متفتح. ولم أتخيل مطلقًا أنه في مواجهة شيء بالغ الأهمية مثل مجيء الرب، لن يكتفي بعدم أداء أي سعي، لكنه يمنعنا من تحري الأمر، بل ويهددني بالطرد من الكنيسة. أليس هذا قول شيء وفعل شيء آخر، أي النفاق؟ إنه لا يتوق إلى ظهور الرب!

ذهبت إلى الكنيسة يوم الأحد، فطلبني القس هونغ وقال: "سمعت أنكِ كنتِ تتحرين أمر كنيسة الله القدير. إن الطريقة التي يعظون بها خارج الكتاب المقدس وإيماننا يستند على الكتاب المقدس. والابتعاد عن الكتاب المقدس يعني الابتعاد عن الرب. يجب أن تتركي إيمانكِ بالله القدير!" ولذلك سألته: "عندما جاء الرب يسوع للعمل، هل اتبع العهد القديم؟ كان يعظ بطريق التوبة ويشفي المرضى ويُخرج الشياطين. لقد صُلب كذبيحة خطية عن البشر. وجميع هذه الأشياء التي قالها وفعلها الرب يسوع كانت خارج الكتاب المقدس تمامًا ولم تكن واردة في العهد القديم. هل تقول إن الرب يسوع ليس هو الإله الحقيقي وإن عمله ليس هو الطريق الحق؟ هل تقول إن الإيمان بالرب يسوع يعني ترك الإيمان بيهوه الله؟ هل تجرؤ على الادعاء بأن عمل الله وكلامه لا يمكن أن يتجاوز الكتاب المقدس؟ أليس ذلك استغلالًا للكتاب المقدس لمحاولة تحديد الله ومقاومته؟" فقاطعني غاضبًا: "هذا يكفي! إن أصررتِ على الإيمان بالله القدير، سوف تندمين". وعندها، ضحك ساخرًا وغادر. شعرت بالخوف نوعًا ما عند رؤية ملامح وجهه، ولم أعرف ما الذي سيفعله بعد ذلك. ولدهشتي، شغَّل القس هونغ بعد بدء الخدمة بعض مقاطع الفيديو التي تفتري على كنيسة الله القدير. أغضبتني مقاطع الفيديو هذه التي لا أساس لها والمليئة بالافتراءات. كان القسوس والشيوخ يخدمون الرب لأعوام عديدة، وبدا عمومًا أنهم متدينون فعلًا، لكنني لم أتخيل قط أنهم سيفتقرون حتى إلى أبسط مظاهر اتقاء لله. كيف يكون ذلك شخصًا مؤمنًا؟ لقد عبَّر الله القدير عن الكثير من الحقائق، وجميعها متاحة عبر الإنترنت ومتاحة للجميع للسعي والتحري. وسواء قبلتها أم لا، ينبغي ألا تنخرط أبدًا في الافتراء أو تُقدِّم ادعاءات كاذبة، وينبغي على وجه الخصوص ألا تمنع الآخرين من التحري عن الطريق الحق. كيف كان سلوك القسوس مختلفًا عن سلوك الفريسيين الذين قاوموا الرب يسوع في زمانه؟ بعد عرض مقاطع الفيديو، وقف القس هونغ على المنبر وقرأ مقطعًا من كلام بولس من الكتاب المقدس: "إِنِّي أَتَعَجَّبُ أَنَّكُمْ تَنْتَقِلُونَ هَكَذَا سَرِيعًا عَنِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ بِنِعْمَةِ ٱلْمَسِيحِ إِلَى إِنْجِيلٍ آخَرَ! لَيْسَ هُوَ آخَرَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُوجَدُ قَوْمٌ يُزْعِجُونَكُمْ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُحَوِّلُوا إِنْجِيلَ ٱلْمَسِيحِ. وَلَكِنْ إِنْ بَشَّرْنَاكُمْ نَحْنُ أَوْ مَلَاكٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِغَيْرِ مَا بَشَّرْنَاكُمْ، فَلْيَكُنْ "أَنَاثِيمَا!" (غلاطية 1: 6-8). ثم قال: "نحن بالفعل مؤمنون بالرب يسوع، ويجب أن نبقى أمناء لاسم الرب وطريقه. لا يمكننا الخروج والاستماع إلى أي شيء يُوعظ به. وفوق ذلك، لا يمكننا قبول أي إنجيل آخر. لا يمكننا حاليًا الاستماع إلى كنيسة الله القدير وهي تشهد بأن الرب يسوع قد عاد بالفعل. سوف يكون هذا انحرافًا عن إيماننا وتعارضًا معه. وأي شخص يتبين أنه قَبِلَ الله القدير سوف يُطرد من الكنيسة فورًا! أبلغني فورًا إن شاركك أحد بإنجيل الله القدير، وإلا فأنت تخون الرب!" بمجرد أن قال كل ذلك، نظر إليَّ متجهمًا. وعندما رأيت مدى إعجابه بنفسه، فكرت في الفريسيين في الهيكل، إذ كانوا يخدعون المؤمنين ويحثونهم على رفض الرب يسوع. غضبت بشدة عند رؤية الجميع هناك يبدون مرعوبين مما قاله القس هونغ. كان القس هونغ على دراية جيدة بالكتاب المقدس، فهل لم يكن يعرف فعلًا ما وراء قول بولس هذا؟ الحقيقة هي أن بولس كان يقول إنه كان يوجد إنجيل واحد فقط لعصر النعمة، وقد كان إنجيل عمل الرب يسوع للفداء. كان الاستماع إلى أي إنجيل آخر في عصر النعمة بمثابة خيانة للرب. ولكن عندما قال بولس هذا، لم يكن الله قد أدى عمله في الأيام الأخيرة بعد ولم يكن أحد يشارك إنجيل الملكوت. ولهذا السبب، فإن قول "إنجيل آخر" هنا لا يمكن أن يشير مطلقًا إلى إنجيل عودة الرب في الأيام الأخيرة. لم يقل بولس مطلقًا إنه من الخطأ الوعظ بإنجيل الملكوت عندما يعود الرب. وفوق ذلك، لم يجرؤ قط على القول بأن قبول إنجيل عودة الرب يسوع كان خيانة للرب. كان القس هونغ يُطبِّق ما قاله بولس على عمل الله القدير في الأيام الأخيرة تعسفيًا. أليس ذلك إخراج المقطع خارج السياق وإساءة تفسير الكتاب المقدس لتضليل الناس؟ بعد الخدمة، حذرني القس هونغ مجددًا من مشاركة أي من الإخوة والأخوات بإنجيل الله القدير. قلت لنفسي: "الإخوة والأخوات جميعهم من قطيع الله، وخراف الله تسمع صوته. يخبرني القس هونغ بعدم مشاركتهم بالإنجيل، ويبذل كل ما في وسعه لمنعهم من سماع صوت الله ومنعهم من التوجه نحو الله. أليس ذلك اعتراضًا لطريق دخولهم إلى ملكوت السموات؟" جعلني هذا أفكر في شيء قاله الرب يسوع لإدانة الفريسيين: "لَكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ: فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ" (متى 23: 13). "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تَطُوفُونَ ٱلْبَحْرَ وَٱلْبَرَّ لِتَكْسَبُوا دَخِيلًا وَاحِدًا، وَمَتَى حَصَلَ تَصْنَعُونَهُ ٱبْنًا لِجَهَنَّمَ أَكْثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفًا" (متى 23: 15). عند سماع شهادة عودة الرب، لم يكتفِ رجال الدين بعدم السعي، بل ومنعوا أيضًا خراف الله من سماع صوته والترحيب بالرب. كانوا مثل الفريسيين تمامًا، إذ كانوا جميعًا خدامًا أشرارًا يمنعون الآخرين من الدخول إلى ملكوت السموات. كان يجب ألا أتقيد بالقسوس، واضطررت إلى اغتنام أي فرصة لمشاركة إخوتي وأخواتي بالإنجيل ومنعهم من المزيد من التضليل على يد القسوس وتفويت فرصتهم للترحيب بعودة الرب.

سرعان ما اتصل بي القس لي وطلب مني الذهاب إلى الكنيسة فجأةً. عندما وصلت، كان يوجد خمسة أشخاص آخرين، بمن فيهم القس وشماسان وإداريان. سألني القس لي مبتسمًا ابتسامة عريضة: "هل فكرتِ في الأمر مجددًا؟" فأجبت بجدية: "لقد عبَّر الله القدير عن العديد من الحقائق ويُجري عمل الدينونة في الأيام الأخيرة. وقد قررت بالفعل أن الله القدير هو الرب يسوع العائد من خلال قراءة كلامه. الطريقة الوحيدة للتخلص من أغلال الخطية والتطهير هي قبول عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة. فعندئذٍ فقط سوف نستحق الدخول إلى ملكوت السماوات. سوف أؤمن دائمًا بالله القدير مهما كان". كانت الكلمات تخرج بالكاد من فمي عندما نهض شماس وقال مشيرًا إليَّ بغضب: "بصفتكِ مؤمنة بالله القدير، لن يُسمح لكِ بدءًا من الغد بالتدريس في مدارس الأحد أو تولي مسؤولية الشؤون المالية للكنيسة!" التفت القس لي نحو ذلك الشماس وأشار إليه بيده ثم قال لي: "لقد غُفرت خطايانا بالفعل من خلال إيماننا بالرب يسوع. لا توجد حاجة مطلقًا لأن يُجري الرب عمل دينونة البشر وتطهيرهم. سوف يأخذنا مباشرةً إلى ملكوت السماوات عندما يأتي". فأجبت: "صحيح أن الرب يسوع غفر خطايانا عندما صُلِبَ، ولكن هل غفران خطايانا يعني أننا لم نعد نخطئ وأننا تطهرنا؟ يشير غفران الخطايا إلى قبول فداء الرب يسوع حتى لا ندان فيما بعد تحت الناموس. إنه لا يعني أننا لم نعد نخطئ أو أننا مستحقون للدخول إلى ملكوت السماوات. نحن نؤمن بالرب وبغفران الخطايا، لكن طبائعنا الخاطئة لم تُمحَ. وهذا يعني أننا ما زلنا نخطئ ونعترف ونخطئ من جديد ونكشف عن شخصيات شيطانية مثل الكبرياء والمكر والقتال من أجل الشهرة والثروة ونحتال من أجل النفوذ ونتمرد على الله ونقاومه. نحن غير قادرين على الهروب من قيود الخطية. يقول الكتاب المقدس: "اِتْبَعُوا ٱلسَّلَامَ مَعَ ٱلْجَمِيعِ، وَٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ ٱلرَّبُّ" (عبرانيين 12: 14). الرب قدوس، ولذلك نحن نطفح بالقذارة ولا نستحق رؤية وجه الرب، فكيف نكون مستحقين لملكوت السماوات؟ ولهذا السبب، وعدنا الرب يسوع أنه سيعود في الأيام الأخيرة ليُعبِّر عن الحقائق ويُجري خطوة أخرى من العمل ليدين البشر ويطهرهم. نحن لا نستحق الدخول إلى ملكوت الله ما لم نقبل دينونة الله في الأيام الأخيرة ويتطهر فسادنا". فقال القس لي بازدراء: "نحن ننتظر الرب يسوع وفي يديه أثر المسامير، آتيًا على سحابة ليقبلنا في ملكوت السماوات. فحتى لو كان كل ما يقوله الله القدير هو الحق، لن أقبله أبدًا!" ثم قاطع الشماسان الحديث أيضًا قائلين: "نعم، نحن ننتظر أن ينزل الرب يسوع على سحابة ويأخذنا إلى ملكوت السماوات". ثم تفوَّها ببعض كلام الافتراء والتجديف على الله القدير. غضبت كثيرًا عند رؤية مدى تشددهم وعنادهم. قلت: "أنتم قادة في الكنيسة، ولكن عندما تسمعون شهادة عن عودة الرب، فإنكم لا تكتفون برفض السعي والتحري عنها بذهن متفتح، بل وتجرؤون على نشر المغالطات وتقاومون عمل الله القدير وتدينون. تفعلون كل ما في وسعكم لاعتراض طريقنا عندما نتحرى الطريق الحق ونقبله. هل فكرتم في طبيعة هذا السلوك ونتيجته وعواقبه؟ كان الفريسيون يتشبثون بمفاهيمهم وتصوراتهم، وتحدوا الرب يسوع بجنون وأدانوه. لقد صلبوه وأغضبوا شخصية الله، وبالتالي لعنهم الله وعاقبهم. ألا يُمثِّل هذا الدرس عن فشل الفريسيين تحذيرًا لكم بالفعل؟ ينبغي على الأقل أن تستمعوا إلى كلام الله القدير قبل التوصل إلى قرار!" ثم قرأت لهم مقطعًا من كلام الله القدير: "أولئك الذين يرغبون في الحصول على الحياة من دون الاعتماد على الحق الذي نطق به المسيح هُم أسخف مَنْ على الأرض، وأولئك الذين لا يقبلون طريق الحياة الذي يقدّمه المسيح هم تائهون في الأوهام. لذلك أقول إن أولئك الذين لا يقبلون مسيح الأيام الأخيرة سوف يُرذَلون من الله إلى الأبد. المسيح هو بوابة الإنسان الوحيدة إلى الملكوت في الأيام الأخيرة، التي لا يستطيع أحد أن يتجنبها. لن يكمّل الله أحدًا إلا بالمسيح. إن كنت تؤمن بالله، عليك أن تقبل كلماته وتطيع طريقه. يجب ألّا ينحصر تفكيرك في نيل البركات من دون قبول الحق. أو قبول الحياة المُقدَّمَة إليك. يأتي المسيح في الأيام الأخيرة حتى ينال الحياة كل مَنْ يؤمن به إيمانًا حقيقيًا. إن عمله إنما هو من أجل وضع نهاية للعصر القديم ودخول العصر الجديد، وعمله هو السبيل الوحيد الذي يجب أن يسلكه كل من يريد دخول العصر الجديد. إذا كنتَ غير قادر على الاعتراف به، لا بل من الرافضين له أو المجدّفين عليه أو حتى من الذين يضطهدونه، فأنت عتيدٌ أن تحرق بنار لا تُطفأ إلى الأبد، ولن تدخل ملكوت الله. لهذا فالمسيح نفسه هو من يُعبّر عن الروح القدس وعن الله، هو مَنْ أوكل إليه الله إتمام عمله على الأرض؛ لذلك أقول إنك إن لم تقبل كل ما عمله مسيح الأيام الأخيرة، تكون مجدفًا على الروح القدس. والعقوبة التي تنتظر مَنْ يجدف على الروح القدس واضحة للجميع" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية). قبل أن أنتهي من القراءة، نهض أحد الإداريين وصرخ فيَّ بينما كان وجهه يتأجج غضبًا: "هذا يكفي! لن أقبل هذا أبدًا مهما كان الحق في كلام الله القدير!" فقلت: "أنتم جميعًا متكبرون بدرجة لا تُصدَّق! فهذه جميعها كلمات من الروح القدس، أي كلمات من فم الله نفسه. ألا يمكنكم التمييز؟ هل يمكنهم فعلًا التعرف إلى صوت الله؟ هل أنتم حقًا خراف الله؟" أجاب القس بازدرائه المعهود: "لا أؤمن بأحد إلا الرب يسوع!" رأيت مدى مجانبتهم الصواب جميعًا بما لا يُقاس، ولم أرغب في قول أي شيء آخر لهم. وبينما كنت أتهيأ للمغادرة، هددني القس لي: "سوف أمنحكِ شهرًا إضافيًا لإعادة التفكير. إن كنتِ لا تزالين تؤمنين بالله القدير، سوف تُطردين!" قلت له غاضبةً: "لا داعي للانتظار شهرًا آخر. يمكنك طردي الآن. لا أخشى إقصائي من الكنيسة. فما أخشاه هو عدم سماع صوت الله أو عدم رؤية ظهور الرب وعدم القدرة على الترحيب بالرب وتفويت بركات الدخول إلى ملكوت السماوات إلى الأبد. لقد سمعت الآن صوت الله ورُفعت أمام عرش الله وأحضر وليمة عُرس الحمل. وحتى لو لم تطردني، ما زلت لن أعود إلى الخدمات هنا مجددًا!" اندهشت عندما ضحك القس لي ببرود وقال: "لا يمكننا طردكِ الآن، وإلا سيقول الإخوة والأخوات إننا لا نعاملكِ بمحبة. بمجرد مرور شهر آخر، سوف نخبرهم أنكِ تركتِ الرب وأنكِ عازمة على مغادرة الكنيسة، وأننا كنا نعمل بجد لتقديم النصح لكِ لكنكِ لا تزالين تصرين على الإيمان بالله القدير. سوف نقول إنه لا خيار لدينا إلا طردكِ من الكنيسة". شعرت بالغضب عندما سمعته يقول هذا. لقد كان منافقًا! كان القس لي في المعتاد مهتمًا جدًا بأبناء الكنيسة، ولكن اتضح أن هذا كله كان تمثيلًا. لم يكن يفعل ذلك إلا للحفاظ على صورته وتعزيز منصبه وتكوين صورة مزيفة عن نفسه. وقد ذكَّرني هذا بشيء قاله الرب يسوع وهو يلعن الفريسيين: "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُشْبِهُونَ قُبُورًا مُبَيَّضَةً تَظْهَرُ مِنْ خَارِجٍ جَمِيلَةً، وَهِيَ مِنْ دَاخِلٍ مَمْلُوءَةٌ عِظَامَ أَمْوَاتٍ وَكُلَّ نَجَاسَةٍ. هَكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا: مِنْ خَارِجٍ تَظْهَرُونَ لِلنَّاسِ أَبْرَارًا، وَلَكِنَّكُمْ مِنْ دَاخِلٍ مَشْحُونُونَ رِيَاءً وَإِثْمًا" (متى 23: 27-28). فكرت في أن الإخوة والأخوات كانوا مؤمنين لأعوام وكانوا ينتظرون الترحيب بعودة الرب طوال الوقت، لكن القسوس كانوا يضللونهم ويخدعونهم. وعندما صدَّق الإخوة والأخوات شائعات القسوس وأكاذيبهم، أضاعوا فرصتهم للترحيب بعودة الرب. وقد كان هذا مأساويًا بالفعل. لم يكن ليخطر ببال أحد أن رجال الدين أولئك الذين كانوا يطالبوننا باستمرار بأن نكون على أهبة الاستعداد ضد المسحاء الكذبة وأضداد المسيح سوف يكونون هم أضداد المسيح الحقيقيين وأولئك الذين يقودون الناس إلى الضلال. إنهم مثل لصوص يصرخون "لص!"، ما أبغض هذا! خرجت عندما خطرت ببالي هذه الفكرة، ولم أرغب في تبادل أي كلام آخر معهم. حذرني القس لي مجددًا قائلًا: "يحق لكِ أن تؤمني بالله القدير، لكنني لن أسمح لكِ بمشاركة الإخوة والأخوات الآخرين بهذا الإنجيل".

كلما صادفت إخوة وأخوات كنت أعمل معهم من قبل، كانوا يتعاملون معي بجفاء شديد وكان بعضهم يحاولون تجنُّبي. فانزعجت كثيرًا بسبب ذلك، لكنني كنت أعلم أن هذا يرجع تمامًا إلى تضليل القسوس لهم واستفزازهم وتأجيجهم. فكرت في مقطع من كلمة الله كنت قد قرأته في اجتماع: "يوجد أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه طيلة اليوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله، ولا أحد منهم قادر على معرفة الله، كما أن لا أحد منهم يتفق مع مشيئة الله. جميعهم بشرٌ عديمو القيمة وأشرار، يقفون في مكان عالٍ لتعليم الله. إنهم يعارضون الله عن قصدٍ مع أنهم يحملون لواءه. ومع أنهم يدَّعون الإيمان بالله، فإنهم ما زالوا يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الناس شياطين يبتلعون روح الإنسان، ورؤساء شياطين تزعج عن عمد مَن يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح، وهم حجارة عثرة تعرقل مَن يسعون إلى الله. قد يبدون أنهم في "قوام سليم"، لكن كيف يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح الذين يقودون الناس إلى الوقوف ضد الله؟ كيف يعرف أتباعهم أنَّهم شياطين حية مكرَّسة لابتلاع أرواح البشر؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يعارضونه). دفعني المقطع للتفكير في القسوس والشيوخ. إنهم على دراية بالكتاب المقدس، ويبدون من الخارج ورعين ومتحابين، ويبدو أنهم ما زالوا متيقظين ويتوقون إلى مجيء الرب. ولكن عندما يسمعون شخصًا يشهد بعودة الرب، فإنهم لا يكتفون برفض السعي والتحري، بل ويتمسكون بعناد بمفاهيمهم الدينية ويشوهون الكتب المقدسة. إنهم يعلمون جيدًا أن الله القدير عبَّر عن جميع أنواع الحقائق، لكنهم ما زالوا يرفضون قبوله، وبدلًا من ذلك يقاومونه ويدينونه قصدًا، بل ويتمادون إلى حد نشر جميع أنواع البدع والمغالطات. إنهم يفعلون كل ما في وسعهم لرفع مكانة الكتاب المقدس والشهادة له، قائلين إنه يتضمن عمل الله وكلامه بالكامل، وإن أي شيء آخر بدعة وخيانة للرب، مما يجعلون الناس يعبدون الكتاب المقدس جُزافًا ويُؤلِّهونه. إنها محاولة لاستخدام الكتاب المقدس لإبقاء المؤمنين تحت سيطرتهم. إنهم يتصارحون دائمًا حول كونهم مسؤولين عن حياة المؤمنين بينما يفعلون كل ما في وسعهم لاعتراض طريقهم في السعي عن عمل الله القدير في الأيام الأخيرة والتحري عنه. بل وإنهم يستخدمون منعنا من الخدمة وطردنا من الكنيسة كأساليب بغيضة لتهديدنا وإخافتنا والضغط علينا لترك الطريق الحق. يُفضِّلون رؤية الأشخاص الذين تقطعت بهم السُبل في أرض دينية قاحلة دون عمل الروح القدس حتى يُقدِّم لهم المؤمنون التقدمات ويعولونهم وتتدهور فرص المؤمنين في الترحيب بعودة الرب. يمنعون الناس من قراءة كلام الله القدير أو سماع صوت الله أو الالتجاء إلى الله. وهذا خبث لا يُصدَّق! إنهم العبيد الأشرار وأضداد المسيح والفريسيون في العصر الحديث الذين يكشفهم عمل الله في الأيام الأخيرة. إنهم شياطين تعترض طريق دخول الناس إلى ملكوت السموات. رأيت الوجه الحقيقي لنفاقهم وقلت لنفسي إنه مهما فعلوه لاعتراض طريقي أو إزعاجي، لن أكون مقيدة بهم أبدًا، وسوف أستمر في الصلاة لله والاتكال عليه والبحث عن كل فرصة لمواصلة مشاركة الإنجيل مع أولئك الإخوة والأخوات الذين يؤمنون حقًا بالرب. فبتلك الطريقة يمكن لخراف الله أن تسمع صوته عاجلًا وتتحرر من خداع أضداد المسيح في العالم الديني وسيطرتهم وتتبُّع خُطى الحمل.


32. تمسك بالحق وليس العاطفة

تلقيت خطابًا من قائدة كنيستي في أحد أيام شهر يوليو 2017 يفيد بأن الكنيسة كانت تعزل غير المؤمنين، ويطلب مني كتابة تقييم عن سلوك أخي. فوجئت وشعرت بالقلق نوعًا ما. هل كانت الكنيسة على وشك طرد أخي؟ وإلا، لماذا يطلبون مني الكتابة عن سلوكه؟ كنت أعلم أنه لم يكن يقرأ كلمة الله أو يحضر الاجتماعات في أوقات فراغه، بل يخرج دائمًا للاستمتاع مع أصدقائه واتباع الاتجاهات الدنيوية وعدم إظهار أي اهتمام بأمور الإيمان. وقد أخبرني حتى بعدم التركيز كثيرًا على الإيمان بل الاستمتاع بأمور الدنيا أكثر مثله. حاولت إقامة شركة معه عن كلمة الله، لكنه لم يستمع بل تضايق قائلًا: "كفى بالفعل! لا فائدة من إخباري بجميع هذه الأشياء. لا أهتم!" ثم ذهب إلى الفراش. عرض عليه الإخوة والأخوات إقامة الشركة معه مرَّات عديدة، ونصحوه بقراءة كلمة الله والذهاب إلى الاجتماعات، لكنه لم يقبل ذلك. قال إن الإيمان بالله يُقيِّده، وإنه كان عليه دائمًا أن يجد وقتًا لحضور الاجتماعات، وإن الانضمام إلى الكنيسة لم يكن حتى اختياره في المقام الأول – فقد فعل ذلك فقط لإرضاء والدتنا. وقد كان هذا هو حاله دائمًا. وانطلاقًا من ذلك، كان بالفعل غير مؤمن وسوف يكون طرده من الكنيسة متوافقًا مع المبادئ. لكننا كنا دائما قريبين. فمنذ صغرنا، كان دائمًا يحتفظ لي بنصيبي عندما يحصل على طعام شهي وكان يعطيني نصف أي أموال يحصل عليها من الناس. وفي إحدى المرَّات، احتجزني أحد المعلمين بعد المدرسة فانزعج أخي لدرجة أنه بكى. لم يحظَ معظم الأشقاء في قريتنا بمثل تقاربنا. بالتفكير في كل ذلك، لم أحتمل الكتابة عن مشكلاته إذ لم أرغب في قطع علاقتنا. إن كنت صادقًا بشأن سلوكه وانتهى الأمر بالكنيسة بطرده، ألن يفقد فرصة الخلاص؟ ألن أكون قاسيًا وعديم الرحمة؟ ماذا لو اكتشف ما كتبته عنه وقطع تواصله معي؟ قررت أن أكتب شيئًا أكثر إيجابية، قائلًا إنه كان يقرأ كلمة الله أحيانًا ولا يزال يؤمن بالله في قلبه على الرغم من أنه لم يذهب إلى الاجتماعات. فذلك من شأنه أن يمنحه مهلة. وعندما تقرأه القائدة، قد تُقدِّم له المزيد من الشركة وربما لن يُطرَد. ومع ذلك، إن لم أكن صادقًا بشأن سلوكه، سوف يكون ذلك كذبًا وتسترًا على الحق. وذلك سوف يضلل إخوتنا وأخواتنا ويعطل عمل الكنيسة. كان عمل الكنيسة من جهة وكان أخي من جهة أخرى. ولم أعرف أي جانب أختار. شعرت بالاستياء الشديد، ولم أستطع الهدوء بما يكفي لأداء واجبي. فالتفكير في استخدام القلم والورق والكتابة عن سلوكه مسح ذاكرتي إذ لم أعرف من أين أبدأ. وكلما فكرت في الأمر شعرت بالمزيد من الضياع، ولذلك صلَّيت صامتًا: "يا إلهي، أريد أن أكون منصفًا في تقييمي لأخي، لكنني مُقيَّد بالعاطفة، ولذلك لا يمكنني عمل ذلك. أرجو أن ترشدني لئلا تتحكم العاطفة في أسلوبي، بل أتبع كلمتك".

قرأت المقطع التالي في كلمة الله بعد الصلاة: "أولئك الذين يَجرُّون أطفالهم وأقاربهم غير المؤمنين بالمرة إلى الكنيسة هم جميعًا أنانيون للغاية ولا يظهرون سوى اللطف. لا يركز هؤلاء الناس إلا على كونهم محبين، دون أي اعتبار لما إذا كانوا يؤمنون أم لا وبغض النظر عما إذا كانت هذه هي مشيئة الله أم لا. يُحضر البعض زوجاتهم أمام الله، أو يَجرُّون آباءهم إلى الله، وسواء كان الروح القدس يوافق على هذا أو يقوم بعمله فيهم، فهم يستمرون في "تبني أناسٍ موهوبين" لأجل الله بلا تبصُّر. ما الفائدة التي يمكن كسبها من تقديم اللطف تجاه هؤلاء الناس غير المؤمنين؟ حتى إن كانوا – هؤلاء الذين لا يتمتعون بحضور الروح القدس – يجاهدون لاتباع الله، فلا يزال لا يمكن خلاصهم كما يعتقد المرء. ليس بهذه السهولة في الواقع اقتناء أولئك الذين يمكنهم تلقي الخلاص. الناس الذين لم يخضعوا لعمل الروح القدس ولم يجتازوا التجارب، ولم يصيروا كاملين بعمل الله المُتجسِّد، لا يمكنهم على الإطلاق أن يُكمَّلوا. لذلك، يفتقر هؤلاء الناس إلى حضور الروح القدس من اللحظة التي يبدؤون فيها اتباع الله تبعية شكلية، ولا يمكنهم ببساطة أن يكونوا كاملين في ظل ظروفهم وحالاتهم الفعلية. وهكذا، يقرر الروح القدس ألا يمنحهم الكثير من الطاقة، كما أنه لا يقدم أي استنارة، أو يرشدهم بأي شكل من الأشكال؛ إنه يسمح لهم فقط بتبعيته، وسوف يُظهر عاقبتهم في النهاية – وهذا يكفي" (من "الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا" في "الكلمة يظهر في الجسد"). فهمت عند قراءة كلمة الله أن رغبتي في قول كلام إيجابي عن أخي لإبقائه في الكنيسة ومنحه فرصة للخلاص كان تفكيري بالتمني. تخبرنا كلمة الله بوضوح شديد أن أولئك الذين لا يتبعون الله حقًا، بل يؤمنون به بالاسم فقط، لا يمكن أن يخلصوا. فالله لا يُخلِّص إلا أولئك الذين يحبون الحق ويقبلونه. وأولئك الأشخاص هم وحدهم من يمكنهم ربح حضور الروح القدس وعمله، وفهم الحق والحصول عليه، وفي النهاية نيل خلاص الله والنجاة من الكوارث. يشعر غير المؤمنين في الجوهر بالسأم من الحق. لا يمكنهم أبدًا قبول الحق، وبصرف النظر عن مدة إيمانهم، فإن وجهات نظرهم وتطلعاتهم للحياة وقيمهم لا تتغير أبدًا. إنهم مثل غير المؤمنين تمامًا. لا يعترف الله بهم، ولن يربحوا استنارة الروح القدس أو إرشاده أبدًا. يمكنهم المتابعة حتى النهاية، لكنهم لن يُغيِّروا شخصياتهم الحياتية أبدًا، ولا يمكنهم نيل الخلاص. بالتفكير في سلوك أخي، لم يكن يحب الحق، وقد سئم منه. كان يعتز بالملذات الدنيوية تمامًا مثل غير المؤمن، وليس بقراءة كلمة الله أو الذهاب إلى الاجتماعات، وبالطبع ليس بأداء واجبه. بل إنه كان يقول كثيرًا: "الإيمان بالله عديم الجدوى. لا يهم ما إذا كنت تؤمن أم لا". لم يكن يصغي إلى شركة أي شخص، وكان يشعر بالانزعاج كثيرًا. وانطلاقًا من السلوك العام لأخي، فإنه كان غير مؤمن ولن يعترف به الله على الإطلاق. لن يربح عمل الروح القدس أبدًا أو يفهم الحق. ومهما كان الكلام الإيجابي الذي أكتبه عنه لإبقائه في الكنيسة، لن يخلص أبدًا. وبما أنني قررت بالفعل في ذلك الوقت أنه كان غير مؤمن، إن تأثرت بالعاطفة وتسترت عليه لإبقائه في الكنيسة، ألن أخالف المبادئ بشكل واضح؟ إن لم أكتب تقييمي لأخي بإنصاف ودقة بناءً على الحقائق، ولكنني بدلًا من ذلك ضلَّلت إخوتي وأخواتي لإبقاء شخص ما في الكنيسة كان يجب طرده، ألن يعوق ذلك عمل الكنيسة؟ بعد أن أدركت مدى خطورة العواقب، علمت أنه يجب عليَّ التخلي عن عواطفي واتباع المبادئ وتقديم معلومات دقيقة عن أخي إلى الكنيسة، فذلك وحده سوف يتوافق مع مشيئة الله. عند العلم بهذا، كتبت تقييمًا عن أخي وسلمته إلى القائدة، وشعرت أنني فعلت الشيء الصحيح أخيرًا. وفي النهاية، طردته الكنيسة وفقًا للمبادئ، وتمكنت من قبول تلك الآخرة بهدوء. فبفضل إرشاد كلمة الله، لم أتصرف وفقًا للعاطفة ولم أحمِ أخي، لكنني بدلًا من ذلك قيَّمته بإنصاف وموضوعية. شعرت بالامتنان الشديد لله.

بعد ذلك، في شهر يوليو 2021، طلبت مني قائدة الكنيسة أن أكتب تقييمًا عن والدتي. فكرت في أنها لم تكن تشارك الإنجيل وفقًا للمبادئ مؤخرًا، الأمر الذي كاد يتسبب في اعتقال بعض الإخوة والأخوات. وعندما أشار آخرون إلى مشكلتها، لم تتقبل الأمر بل استمرت في الشجار بخصوص ما حدث بالفعل. لم يجرؤ الإخوة والأخوات على طرح أي من مشكلاتها بعد ذلك. في الواقع، لم تكن تلك هي المرَّة الأولى أو الثانية التي أثارت فيها والدتي المشكلات. ففي إحدى المرَّات، طلبت القائدة خلال اجتماع من أخت أخرى أن تقرأ كلمة الله بدلًا من والدتي. فبدأت والدتي تقول إن القائدة كانت تقمعها وإنها كانت قائدة كاذبة. لاحظت إحدى الأخوات مدى ارتفاع صوتها وطلبت منها أن تخفض صوتها وتدرك البيئة المحيطة. فاتهمت والدتي الأخت بأنها حاولت تصيُّد الأخطاء لديها، وطلبت منها عدم العودة في المرَّة القادمة. كانت تتشاجر إلى ما لا نهاية بسبب كل شيء تافه وكانت تثير المتاعب في الاجتماعات. وقد أصبحت مصدر إزعاج للحياة الكنسية. أقام الإخوة والأخوات الشركة معها وهذبوها عدة مرَّات على أمل أن تتأمل وتتوب، لكنها لم تقبل الأمر. بل وحرَّفت الحقائق وأفادت بأنها أخطأت بقول شيء واحد وإن الناس بالغوا في تقدير الأمر. لم تكن تقبل الحق. ووفقًا للمبادئ، ينبغي طرد الشخص الذي لديه مثل هذا السلوك للتأمل في نفسه لمنعه من الإضرار باجتماعات الإخوة والأخوات. كنت أعلم أنني ينبغي أن أكتب للكنيسة بدقة عن سلوكها في أقرب وقت ممكن، ولكنني فكرت حينها في مدى كرهها لفقدان ماء الوجه ومدى عصبية طبعها. لقد كانت تميل إلى رفض أي شخص ينتقدها. إن علمت أنني كتبت عن مشكلاتها، هل ستتمكن من قبول ذلك؟ ألن يكون الأمر مهينًا لها إن علمت أنني قلت ذلك الكلام عنها؟ هل ستصاب بالاكتئاب وتتخلى عن إيمانها؟ كلما فكرت في الأمر، أصبحت أكثر استياءً وظللت أفكر في جميع الطُرق التي أظهرت لي بها الحب والاهتمام في الماضي. ففي إحدى المرَّات، عندما كنت صغيرًا وأصبت بحمى شديدة في منتصف الليل، حملتني على ظهرها إلى الطبيب في قرية مجاورة. كانت الحمى شديدة لدرجة أن الطبيب كان يخشى فحصي، ولذلك نقلتني والدتي في الليلة نفسها إلى مسافة أبعد إلى مستشفى المدينة. كانت تساعدني دائمًا في كل شيء في حياتي، وتفكر في جميع التفاصيل الدقيقة. لقد أنجبتني وأنشأتني، وشاركتني بالإنجيل، وقدَّمتني أمام الله، ودعمتني في واجبي. كانت صالحة للغاية معي. فإن كشفتها، ألن أكون قاسيًا؟ ألن يكون ذلك مؤلمًا لها؟ وإن علم الآخرون أنني كشفت بنفسي عن تعطيلها للحياة الكنسية، هل سينتقدونني لكوني قاسيًا للغاية ومتحجر القلب تجاه والدتي؟ هل سيقولون إنني كنت ابنًا بائسًا جاحدًا؟ كنت أعرف أن والدتي لم تكن تقبل الحق، لكنها كانت تهتم بي كثيرًا. فقد كانت والدتي على أي حال. ولذلك، على الرغم من أن القائدة استمرت في الضغط عليَّ لكتابة التقييم لها، فقد واصلت تأجيله. كنا في الماضي عائلة من المؤمنين. كنا نُرتِّل الترانيم ونصلي معًا ونقرأ كلمة الله ونتحدث عن مشاعرنا. وقد كان هذا وقتًا سعيدًا، وأحيانًا كانت تلك الذكريات تخطر على بالي. أما الآن، فقد طُرد أخي ومن المحتمل أن تُعزل والدتي حتى تتمكن من التأمل في نفسها. شعرت بالبؤس ولم أعرف كيفية مواجهة الوضع. لم أكن في حالة مزاجية لأداء واجبي، ولم أشعر بالدافع للسعي إلى الحق لمساعدة إخوتي وأخواتي لحل مشكلاتهم. كنت أتصرف دون حماسة في الاجتماعات، وكنت شارد الذهن وعاجزًا عن إقامة شركة عن أي شيء. كنت أتخبط وأعاني بشدة. علمت أنني لم أكن في حالة جيدة، ولذلك مثلت أمام الله وصلَّيت، طالبًا منه أن يرشدني للخروج من سلبيتي لئلا تعيقني العاطفة.

ولاحقًا، قرأت كلمة الله: "ماهي القضايا المتعلقة بالعواطف؟ القضية الأولى هي كيف تقيّم أسرتك، وكيف يكون رد فعلك على أفعالهم. تشمل "أفعالهم" عندما يشوشون على عمل الكنيسة ويعطلونه، وعندما يصدرون أحكامًا على الناس خلف ظهورهم، وكلك عندما يمارسون أفعال غير المؤمنين، وغير ذلك. هل بإمكانك أن تكون حياديًا تجاه الأمور التي تفعلها أسرتك؟ لو طُلب منك تقييم أسرتك كتابةً، فهل ستفعل ذلك بموضوعية ونزاهة، منحيًا عواطفك جانبًا؟ يتعلق هذا بكيفية مواجهتك لأفراد الأسرة. وهل أنت مرهف العاطفة نحو الذين يتعاملون معك أو الذين ساعدوك في السابق؟ هل ستكون موضوعيًا وحياديًا ودقيقًا بشأن أعمالهم وتصرفاتهم؟ هل ستقوم على الفور بالإبلاغ عنهم أو فضحهم إن اكتشفت أنهم يشوشون عمل الكنيسة ويعطلونه؟" (تعريف القادة الكَذَبة). "لنقلْ، مثلًا، إن أقرباءك أو والديَك مؤمنون بالله، ولكن تم نبذهم بسبب الفسق أو التشويش، أو لعدم وجود أي قبول للحق من جانبهم. ولكنك لا تفهم السبب، وتشعر بانزعاج كبير، وتتذمر باستمرار من أن بيت الله يخلو من المحبة، وليس عادلاً مع الناس. ومن ثم، يتعين عليك أن تصلي لله وتسعى إلى الحق، ثم تقيّم استنادًا إلى كلام الله بالضبط إلى أيَّ نوع من الناس ينتمي هؤلاء الأقارب. إن كنت تفهم الحق فعليًا، فسيمكنك أن تعرِّفهم بدقة، وسترى بالتالي أن الله لا يخطئ مطلقًا، وأنه إلهٌ بارٌّ، وفي هذه الحالة، لن تكون لديك أي شكاوى، وستكون قادرًا على أن تطيع ترتيبات الله، ولن تحاول أن تدافع عن أقربائك أو والديك. ... إذن، إن كان للناس أن يحققوا التوافق مع الله، فيجب أولًا وقبل كل شيء أن تنسجم نظرتهم للأمور مع كلام الله، وأن يكونوا قادرين على النظر إلى الناس والأشياء بناء على كلام الله، وأن يتقبلوا أن كلام الله هو الحق، وأن يكونوا قادرين على يتخلَّوا عن المفاهيم البشرية التقليدية. وبغض النظر عن الأشخاص أو الأمور التي تواجهك، يتعين عليك أن تكون قادرًا على أن تحافظ على نظرة الله ومنظوره نفسهما، وأن تكون نظرتك ومنظورك منسجمين مع الحق. وفي هذه الحالة، لن تكون آراؤك وأسلوبك في الاقتراب من الناس معاديًا لله، وستكون قادرًا على طاعة الله والتوافق معه. لا يمكن لأمثال هؤلاء الناس مطلقًا أن يعودوا لمقاومة الله؛ فهم الأشخاص أنفسهم الذين يرغب الله في أن يكسبهم" (من "كيفية تمييز طبيعة بولس وجوهره" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). ساعدتني كلمة الله على فهم أنه لا يمكننا تقييم الأشياء أو الناس من منظور عاطفي. يجب أن نلتزم بحق كلمة الله لتمييز جوهر طبيعة شخص ما ونوعه. هذه هي الطريقة السليمة لتقييم شخص ما والتأكد من أننا لا نقع فريسة للعاطفة. كنت أُحلِّل وضع والدتي دائمًا من منظور عاطفي، وأفكر في كيفية إنجابها لي ومحبتها واهتمامها بي. وهذا جعل من الصعب للغاية أن أمسك بالقلم وأكتب تقييمًا صادقًا. لكن الله يقول إننا بحاجة إلى تمييز الناس على أساس طبيعتهم وجوهرهم. فالقدرة على تمييز جوهرهم وطبيعتهم هي الطريقة الوحيدة لتحرير أنفسنا من العاطفة والتعامل معهم بإنصاف ووفقًا للمبادئ. أي نوع من الأشخاص كانت والدتي حقًا؟ لقد كانت متحمسة ومراعية للآخرين في حياتها اليومية، لكن ذلك يعني مجرد أنها كانت ودودة. لقد اهتمت بي كثيرًا، لكن ذلك يعني مجرد أنها أوفت بمسؤولية الأم. لكنها كانت بطبيعتها متكبرة ولم تكن تقبل الحق. كانت تُظهِر الإدانة والمقاومة تجاه أي شخص يشير إلى مشكلاتها أو يتعامل معها، وتستاء من الأمر. وعندما كان يسوء الحال، كانت تنخرط في صراعات مع الآخرين وتضايقهم إلى ما لا نهاية، وقد كان ذلك يُقيِّد الآخرين. وبناءً على سلوكها، إن استمرت في الاجتماع مع الإخوة والأخوات، من المؤكد أنها كانت ستعطل الحياة الكنسية وتعيق دخول الآخرين إلى الحياة. وإن عُزلت للتأمل في نفسها وفقًا للمبادئ، يمكن للجميع عقد اجتماعات مناسبة مرَّة أخرى، وسوف يكون ذلك الترتيب تحذيرًا لها. إن تأملت في نفسها حقًا وعرفت نفسها، سوف يكون ذلك مفيدًا لحياتها. ولكن إن قاومت الأمر ورفضته، أو حتى تخلت عن إيمانها، سوف تنكشف وتُستبعَد. وحينها سوف أرى طبيعتها وجوهرها بدرجة أوضح، ولن يوجد أي سبب لمحاولة إبقائها في الكنيسة. فهمت مشيئة الله في ذلك الوقت. هيأ الله هذا الموقف على أمل أن أربح التمييز وأتعلم رؤية طبيعة الناس وجوهرهم وفقًا لكلمته، وحتى أتمكن من وضع العاطفة جانبًا في أفعالي ومعاملة الناس وفقًا للمبدأ.

قرأت بعد ذلك مقطعًا آخر من كلمة الله: "مَنْ هو الشيطان، ومَنْ هم الشياطين، ومَنْ هم أعداء الله إن لم يكونوا المقاومين الذين لا يؤمنون بالله؟ أليسوا هم هؤلاء الناس الذين يعصون الله؟ أليسوا هم هؤلاء الذين يدعون بأن لهم إيمانًا، ولكنهم يفتقرون إلى الحق؟ أليسوا هم هؤلاء الذين يسعون لنيل البركات فحسب بينما لا يقدرون على الشهادة لله؟ ما زلت تخالط أولئك الشياطين اليوم وتعاملهم بضمير ومحبة؛ ولكن في هذه الحالة ألست تعامل الشيطان بنيَّات حسنة؟ ألا تتحالف مع الشياطين؟ إن كان الناس في هذه الأيام لا يزالون غير قادرين على التمييز بين الخير والشر، ويستمرون في ممارسة المحبة والرحمة دون أي نية لطلب مشيئة الله أو القدرة بأي حال من الأحوال على جعل مقاصد الله مقاصد لهم، فإن نهايتهم ستكون أكثر بؤسًا. وكل مَنْ لا يؤمن بالله في الجسد هو عدو لله. إذا كنت تستطيع أن تتعامل بضمير مع العدو وتقدِّم المحبة له، ألا ينقصك الإحساس بالبر؟ إن كنت تنسجم مع أولئك الذين أكرههم وأختلف معهم، ولا تزال تحمل الحب أو المشاعر الشخصية نحوهم، أفلا تكون عاصيًا؟ ألست تقاوم الله عن قصد؟ هل شخص مثل هذا يمتلك الحق؟ إذا تعامل الناس بضمير مع الأعداء، وشعروا بالمحبة للأبالسة وبالشفقة على الشيطان، أفلا يعطلون عمل الله عن عمدٍ؟" (من "الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا" في "الكلمة يظهر في الجسد"). كشفت كلمة الله عن حالتي بالضبط. كنت أعلم أن والدتي آمنت بالله لأعوام لكنها لم تقبل الحق، وعندما حاول الآخرون مساعدتها في حل مشكلاتها وتهذيبها والتعامل معها، لم تستطع قبول ذلك من الله. كانت تتجادل دائمًا عن كل شيء تافه وتعطل الحياة الكنسية، وتعمل كتابعة للشيطان. لكنني لم أبادر بكشفها، بل ظللت أتستر على الأمور وأحميها. اعتقدت أن عدم كشفها أو كتابة تقييم صادق كان أمرًا يمليه الضمير. في الواقع، كنت أُظهِر المحبة والضمير للشيطان، ولم أفكر بأي درجة في عمل الكنيسة أو فيما إذا كان دخول إخوتي وأخواتي إلى الحياة قد يتضرر. كنت أنحاز إلى جانب الشيطان وأتكلم بالنيابة عن الشيطان. ألم يكن هذا هو ما يسميه الله "مقاومة الله عمدًا"؟ كانت محبتي تفتقر إلى المبدأ، ولم أكن أعرف الصواب من الخطأ – فقد كانت هذه محبة مشوشة. كنت أحمي والدتي، مما مكنها من الاستمرار في تعطيل الحياة الكنسية. وقد أديت دورًا في شرها. ألم أكن أؤذي الآخرين ونفسي بالتصرف هكذا؟ لقد أعمتني العاطفة وأعجزتني. حثتني القائدة عدة مرَّات على كتابة تقييم عن والدتي، لكنني ظللت أؤجله وأؤخر العمل الكنسي. وعند إدراك هذا، غرق قلبي في الشعور بالذنب. لم أعرف لماذا لم يسعني إلا أن أكون مُقيَّدًا بالعواطف أثناء مواجهة هذا الوضع. ماذا كانت المشكلة الحقيقية؟ مثلت أمام الله للصلاة والسعي، طالبًا منه أن يرشدني لفهم مشكلاتي.

قرأت مقطعًا من كلمة الله ساعدني على ربح المزيد من فهم نفسي. تقول كلمات الله، "بحسب أي مبدأ يطلب كلام الله من الناس التعامل مع الآخرين؟ أحْبِبْ ما يحبه الله، وأَبغِض ما يُبغضه الله: هذا هو المبدأ الذي ينبغي التمسك به. يحبّ الله الذين يسعون إلى الحق ويستطيعون اتّباع مشيئته. هؤلاء هم أيضًا الأشخاص الذين ينبغي أن نحبهم. أمّا غير القادرين على اتباع مشيئة الله، والذين يبغضون الله ويتمردون عليه، فهؤلاء يزدريهم الله، وعلينا أن نزدريهم أيضًا. هذا ما يطلبه الله من الإنسان. ... إنْ كان امرؤ ينكر الله ويعارضه، وكان ملعونًا من الله، ولكنه كان أحد والديك أو أقاربك، ولم يكن شريرًا حسب معرفتك به، ويعاملك معاملةً حسنة، فلعلك تجد نفسك عاجزًا عن كره ذلك الشخص، بل قد تظل على اتصال وثيق به، دون أن تتغير علاقتك به. وسماعك أن الله يزدري مثل هؤلاء الأشخاص سيزعجك، ولن تستطيع أن تقف إلى جانب الله وترفضه بلا رأفة؛ فأنت مقيد دائماً بالعاطفة ولا يمكنك التخلي عنه. ما هو السبب وراء ذلك؟ يحدث هذا لأنك تُولي قيمةً للعاطفة على نحوٍ مبالَغٍ فيه، وهي تعيقك عن ممارسة الحق أو التمسك بالمبادئ. فذلك الشخص طيب معك ولم يسبق أن آذاك أبدًا؛ ولذلك لا تستطيع أن تحمل نفسك على كراهيته. لا يمكنك أن تكرهه إلّا إذا سبّب لك الأذى فعلًا. فهل تتماشى تلك الكراهية مع مبادئ الحق؟ وأنت أيضًا مقيّد بمفاهيم تقليدية، حيث تفكر بأنه أحد الوالدين أو الأقارب، وبالتالي فإذا كرهتَه فستلقى الازدراء من المجتمع والتشهير من الرأي العام، وتُدان بوصفكَ عاقًّا، وبلا ضمير، بل وحتى غير إنساني، وتعتقد أنك ستعاني الإدانة والعقاب الإلهيين. وحتى إن أردتَ أن تبغضه فلن يدَعكَ ضميرُكَ تفعل ذلك. لماذا يا تُرى يتصرف ضميرك على هذا النحو؟ إنه أسلوب تفكير تعلَّمتَه من والدَيك، وهو ما تشرّبتَه واستقيتَه من ثقافتك الاجتماعية. إنه متأصل بعمق في سويداء قلبك، ويجعلك تؤمن خطأً بأن بِرّ الوالدين مُقدَّر من السماء ومعترَف به في الأرض، وأنه موروث من أسلافك، ويُعَد هذا دائمًا أمرًا جيدًا. أنت تعلمتَه في البداية ويبقى مهيمنًا عليك، بحيث يمثّل حجر عثرة كبرى وتعطيلًا لإيمانك وقبولك للحق، ويتركك عاجزًا عن وضع كلام الله موضع التطبيق، وعن حب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه. أنت تعلم في قلبك أن حياتك هبةٌ من الله، وليست من أبويك، وقد رأيتَ أن والديك لا يتوقفان عند عدم الإيمان بالله، بل ويقاومانه أيضًا، والله يبغضهما، وعليك أن تخضع لله وأن تقف إلى جانبه، غير أنك لا تستطيع أن تحمل نفسك على بغضهما، حتى إن رغبت في ذلك. لا يمكنك أن تجتاز ذلك المنعطف أو تُقسِّيَ قلبك، ولا يمكنك ممارسة الحق. ما أصل ذلك؟ يستخدم الشيطان هذا النوع من الثقافة التقليدية والمفاهيم الأخلاقية لتقييد أفكارك وعقلك وقلبك، ويتركك عاجزًا عن قبول كلام الله. لقد استحوذتْ عليك هذه الأمور الشيطانية فجعلتك غير قادر على قبول كلام الله. عندما تودّ ممارسة كلام الله، تُحدث هذه الأمور اضطرابًا في داخلك، وتدفعك إلى معارضة الحق ومتطلبات الله، وتجعلك عاجزًا عن التخلص من نير الثقافة التقليدية. وبعد المقاومة لفترة، تلجأ إلى حل وسط: إذ تفضل الاعتقاد بأن المفاهيم التقليدية عن الأخلاق صحيحة، وأنها تتماشى مع الحق، ومن ثم ترفض كلام الله أو تتخلى عنه. إنك لا تتقبل كلام الله على أنه الحق، ولا تفكر أبدًا بخلاص نفسك، شاعرًا في قرارة نفسك بأنك لا تزال تعيش في هذا العالم، وأن عليك أن تعتمد على هؤلاء الناس لكي تبقى على قيد الحياة. وبما أنك غير قادر على تحمل اتهامات المجتمع، فإنك تميل إلى اختيار التخلي عن الحق وعن كلام الله، والاستسلام للمفاهيم التقليدية عن الأخلاق وعن نفوذ الشيطان، مفضلًا الإساءة إلى الله وعدم ممارسة الحق. ألا يدعو حال الإنسان إلى الشفقة؟ أليس هو في حاجة إلى خلاص الله؟" (من "لا يمكنك أن تعرف نفسك إلّا من خلال إدراك وجهات نظرك المُضلَّلة" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). فهمت من كلمة الله أنه يطالبنا بمحبة ما يحبه ومقت ما يمقته. قال الرب يسوع أيضًا: "مَنْ هِيَ أُمِّي وَمَنْ هُمْ إِخْوَتي؟ ... لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ هُوَ أَخِي وَأُخْتِي وَأُمِّي" (متى 12: 48، 50). يحب الله أولئك الذين يسعون وراء الحق ويتمكنون من قبوله. فهؤلاء وحدهم هم الذين يجب أن أسميهم إخوة وأخوات ووحدهم الذين يجب أن أحبهم وأساعدهم بدافع المحبة. أما أولئك الذين يحتقرون الحق ولا يمارسونه أبدًا فجميعهم غير مؤمنين وليسوا إخوة وأخوات. وحتى لو كانوا والدينا أو أقاربنا، ينبغي علينا تمييزهم وكشفهم وفقًا لمبادئ الحق. وهذا لا يعني ألا نكون محسنين تجاه والدينا أو ألا نهتم بهم في المستقبل، لكنه يعني أن نتعامل معهم بعقلانية وإنصاف وفقًا لطبيعتهم وجوهرهم. ومع ذلك، فإن قول "الدم أكثر كثافة من الماء" و"الانسان ليس جمادًا، فكيف يكون بلا مشاعر؟" كان سمومًا شيطانية أغرقتني. لم أكن أراعي المبدأ في كيفية معاملتي للناس، وكنت دائمًا أحمي عائلتي وأنحاز إليها على أساس العاطفة. عندما كنت أكتب تقييمًا عن أخي، كنت أعلم أنه كشف عن نفسه بالفعل على أنه غير مؤمن وينبغي إبعاده من الكنيسة، لكنني وقعت في عواطفي ولم أرغب في كتابة الحق. أردت إخفاء الحقائق وخداع إخوتي وأخواتي. وعندما طلبت مني القائدة كتابة تقييم عن والدتي، كنت أعلم أنها كانت تعطل الحياة الكنسية وأنه ينبغي كتابة تقييم دقيق وموضوعي لمساعدة القائدة في كشفها وتقييدها. ولكن عندما فكرت فيها باعتبارها والدتي وفي مدى إحسانها لي، خشيت أنه إن كتبت بصدق عن سلوكها سوف أشعر دائمًا بالذنب ولن أتمكن من التعايش مع الأمر. خشيت أيضًا أن يعتقد الآخرون أنني كنت قاسيًا وعديم الرحمة. وفي غمرة الشكوك والتخوف، ظللت أؤجل ذلك. رأيت أن هذه السموم الشيطانية كانت متجذرة بشدة في قلبي، وكانت تربطني بعواطفي. فقد جعلتني لا أراعي المبدأ في نظرتي إلى الآخرين، ومنعتني من دعم عمل الكنيسة. كنت أقف إلى جانب الشيطان وأتمرد على الله وأقاومه. كانت الحقيقة هي أن والدتي وأخي كانا غير مؤمنين، وكان كشف سلوكهما هو الشيء البار الذي يجب فعله، إذ كان يعني حماية عمل الكنيسة واتباع متطلبات الله. وكان يعني محبة ما يحبه الله ومقت ما يمقته الله وشهادة لممارسة الحق. لكني اعتبرت أن ممارسة الحق وكشف الشيطان شيء سلبي، فقد رأيته على أنه أمر قاس وخائن ولا يراعي الضمير. كم كانت حيرتي! كنت أخطئ بين الأسود والأبيض، وبين الصالح والطالح. كنت مُقيَّدًا بعواطفي ومنهكًا بالسلبية بسببها، دون دافع لأداء واجبي. ولولا استنارة الله وإرشاده في الوقت المناسب، لكانت عواطفي قد دمرتني. كان العيش وفقًا لعواطفي أشبه بنهايتي تقريبًا. وقد كنت ألعب بالنار فعلًا.

أجريت لاحقًا المزيد من التأمل الذاتي، وأدركت أن امتناعي عن الكتابة عن والدتي كان نابعًا من مفهوم خاطئ آخر، وهو أن كشفها سوف يعني قسوة مني لأنها أنشأتني بلطف شديد. قرأت مقطعًا من كلمة الله غيَّر وجهة نظري عن هذا. تقول كلمات الله، "خلق الله هذا العالم وجاء فيه بالإنسان، كائناً حيًّا منحه الحياة. وبعدها أصبح للإنسان آباء وأقارب ولم يعد وحيدًا. ومنذ أن وضع الإنسان لأول مرة عينيه على هذا العالم المادي، أصبح مقدرًا له الوجود ضمن ترتيب الله. إنها نسمة الحياة من الله التي تدعم كل كائن حي طوال نموه حتى مرحلة البلوغ. وخلال هذه العملية، لا أحد يشعر أن الإنسان يعيش وينمو في ظل رعاية الله. بل على العكس يرون أن الإنسان ينمو في ظل حُب والديه ورعايتهم، وأن نموه تحكمه غريزة الحياة. وذلك لأن الإنسان لا يعرف مَنْ الذي منحه الحياة أو من أين جاءت، فضلاً عن عدم معرفته بكيف تخلق غريزة الحياة المعجزات. لا يعرف الإنسان سوى أن الغذاء هو أساس استمرار حياته، وأن المثابرة هي مصدر وجوده، وأن المعتقدات التي في عقله هي رأس المال الذي عليه يعتمد بقاؤه. وهكذا ينسى الإنسان تمامًا نعمة الله وعطيته، وهكذا يهدر الإنسان الحياة التي منحها له الله...ولا يأخذ أي إنسان من بين البشر – يرعاه الله ليلاً ونهارًا – زمام المبادرة لعبادته. لا يزال الله يعمل كما خطط للإنسان، الذي لا ينتظر منه أي ردود فعل. ولكن الله يفعل ذلك على أمل أنه في يوم من الأيام سوف يستيقظ الإنسان من حلمه ويفهم فجأةً قيمة الحياة والغرض منها، ويفهم التكلفة التي تحملها الله حتى يمنح الإنسان كل شيء، ويدرك كم يتوق الله بشدة إلى عودة الإنسان إليه" (من "الله مصدر حياة الإنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"). تعلمت من كلمة الله أنه من الظاهر يبدو أن والدتي أنجبتني وأنشأتني وكانت ترعاني في الحياة. ومع ذلك، فإن الله في الواقع هو مصدر الحياة البشرية، وقد منحني كل ما استمتعت به. لقد وهبني الله الحياة ورتَّب لي عائلتي ومنزلي. وكانت ترتيبات الله أيضًا هي التي جعلتني أسمع صوته وأمثل أمامه. ينبغي أن أشكر الله وأمارس الحق في جميع الأشياء التي تأتي أمامي لرد محبة الله. ينبغي ألا أقف إلى جانب عائلتي وأتصرف لصالح الشيطان وأعيق عمل الكنيسة. أدركت أن هذه كانت دعوة للاستيقاظ. كان عليَّ المثول أمام الله للتوبة، ولم أستطع اتباع عواطفي. وبعد ذلك، كشفت بدقة سلوك والدتي الذي كان يعطل الحياة الكنسية.

اُنتُخبت بعد شهر لأكون قائدًا كنسيًا. علمت أن بعض أعضاء الكنيسة ما زالوا لم يميزوا سلوك والدتي تمامًا. قلت لنفسي: "ينبغي أن أتحدث معهم حول كيفية تعطيل والدتي للحياة الكنسية حتى يتمكنوا من تعلم تمييزها ومعاملتها وفقًا لمبادئ الحق". ولكنني شعرت بالتضارب عندما كنت على وشك فعل ذلك. إن ربح الإخوة والأخوات أثناء عقد الشركة تمييزًا بشأن سلوك والدتي، هل سيتخلون عنها؟ وهل هذا سيزعج والدتي؟ شعرت أنني لم أستطيع إجبار نفسي على قول أي شيء. أدركت أنني كنت مُقيَّدًا بالعواطف مرَّة أخرى وتذكرت كلمة الله التي قرأتها سابقًا بأنني ينبغي أن أحب ما يحبه الله وأمقت ما يمقته الله. تسببت والدتي في مشكلات في الحياة الكنسية، وهذا شيء يمقته الله. لم أستطع الاستمرار في حمايتها بدافع العاطفة. فقد كانت مسؤوليتي كشف الوضع وتحليله وفقًا لمبادئ الحق حتى يتمكن الإخوة والأخوات من ربح التمييز. ولذلك، عقدت شركة بالتفصيل عن كيفية تعطيل والدتي للحياة الكنسية، وربح الآخرون قدرًا من التمييز وتعلموا بعض الدروس. وقد انتهى الأمر بموافقة معظم الناس على وجوب عزلها للتأمل الذاتي. شعرت بالراحة والسلام بعد تطبيق ذلك. أشكر الله من أعماق قلبي على إرشاد كلمته واستنارتها في مساعدتي على فهم الحق وإيجاد مبادئ للممارسة وفهم كيفية التعامل مع أفراد عائلتي. فبدون ذلك، لظللت مُقيَّدًا بالعاطفة وأفعل أشياء لمقاومة الله. لقد أظهرت لي هذه الاختبارات أنه يجب فعل كل شيء وفقًا لمبادئ الحق في معاملة الناس ومعالجة المواقف داخل الكنيسة. فهذا وحده يتوافق مع مشيئة الله. وهذه هي الطريقة الوحيدة للشعور بالحرية وربح الشعور بالسلام الداخلي. شكرًا لله!


35. لماذا كنت متغطرسة جدًّا؟

بقلم: جوان، كوريا الجنوبية

ذات يوم، أثارت اثنتان من قادة الكنيسة مشكلة معي. قالتا إن إيزابيلا، التي كانت مسؤولة عن عمل الإنجيل، لم تكن مبدئية في أفعالها وأنها لم تناقش الأمور مع قادة الكنيسة. قالتا إنها أعادت تعيين الأشخاص جُزافًا لمشاركة الإنجيل، وأثرت على العمل الذي كان يتعامل معه الإخوة والأخوات حينذاك وعطَّل عمل الكنيسة. فقلتُ دون لحظة تأمل: "لا بد أن إيزابيلا قد أعادت تنظيم واجبات الأشخاص بهذه الطريقة لتلبية احتياجات العمل". قالت إحدى القائدتين: "تفتقر إيزابيلا إلى المقدرة وليست كفؤًا في وظيفتها. لا تتم ترتيبات التوظيف بشكل صحيح، والآخرون ليسوا سعداء بذلك. لقد أصبح البعض في حالة سلبية، وأثر ذلك على عملنا الإنجيلي. أليست غير مؤهلة لإدارة هذا العمل؟" شعرت بالضيق الشديد عندما سمعت أنهما كانتا تريدان استبدالها، وأجبتهما: "ماذا؟ إذا لم تكن إيزابيلا مسؤولة عن عمل الإنجيل، هل ستعثران على مَن هو أفضل منها؟ هل لدينا أي شخص مناسب؟ هذه المشكلات التي ذكرتماها موجودة بالتأكيد، لكنها ليست بتلك الأهمية القصوى. لقد حققت نتائج في عمل الإنجيل، ولا يمكننا إعفاءها بسبب هذه الأشياء الثانوية! علينا حماية عمل الكنيسة". عندما دحضتُ أقوال قائدتي الكنيسة، كنت أعتقد أنهما كانتا تتصيدان الأخطاء، وأنه لا أحد مثالي. كلنا فاسدون ومعيبون، فهل من الصواب انتقاد شخص ما لأنه لم يفعل كل شيء بالشكل الصحيح؟ لماذا لا تضعان نتائج العمل أولًا؟ ماذا لو أعفيناها وتراجعت نتائج العمل الإنجيلي؟ قد يجعلني ذلك أبدو وكأنني قائدة مزيفة لا يمكنني القيام بعملٍ فعليّ. حينها ماذا سيظن الآخرون بي؟ وهل سيستبدلني قائدنا الأعلى حين يكتشف ذلك؟ فوجئت قائدتا الكنيسة اللتان كنت أتحدث معهما بردِّي. وأخيرًا، قالت إحداهما: "حسنًا، لنبقِها في منصبها في الوقت الحالي". بعد أيام قليلة، تواصل معي القائد الأعلى وسألني كيف كانت إيزابيلا تقوم بواجبها. فأجبته: "إنها تُبلي حسنًا. إنها تحقق بعض الإنجازات في عملها، وتنجز الأشياء حقًا". فسألني القائد: "وما هي هذه الإنجازات التي ذكرتِها؟ هل أجريتِ دراسة تفصيلية على عدد الأشخاص الذين ربحتْهم بالفعل من خلال عمل الإنجيل؟ هل تعلمين أنها كانت تُزَوِّرُ أرقامها؟ إنّ مقدرتها متدنية وتنقصها القدرة. لا يمكنها حل المشكلات. هل أنتِ على علم بذلك؟ هل تعلمين أنها كانت تُعيِّنُ الناس دون اتباع المبادئ وتعطِّل عمل الإنجيل؟" في مواجهة سؤال تلو الآخر، بدأ قلبي يخفق بشدة وشعرت بأن عقلي فارغ. رأى القائد أنه لا يمكنني الإجابة عن سؤال واحد فتابع: "أنتِ على اقتناع تام بأنكِ على حق! يفتقر مثل هؤلاء الأشخاص إلى الوعي الذاتي. إذا كنت تعرفين نفسكِ حقًا، فلماذا لا تتخلين عن نفسكِ؟ لماذا لا تنكرين نفسك؟ لقد أثار أشخاص آخرون هذه المشكلة بوضوح، لكنكِ لم تقبليها. إنها غطرسة شديدة، ألا تعتقدين ذلك؟ هل لديكِ حقيقة الحق؟ الشخص الذي لديه حقًّا حقيقة الحق لا يصدق أنه دائمًا على حق. يكون قادرًا على الاستماع عندما يكون الآخرون على حق. ويمكنه قبول الحق والخضوع له. هذا هو الشخص ذو الإنسانية الطبيعية. لكن ماذا عن هذا النوع من الأشخاص المتغطرسين؟ هل يمكنه قبول الحق؟ المتغطرسون لا يقبلون الحق وهم لن يخضعوا أبدًا للحق. إنهم لا يعرفون أنفسهم، هم عاجزون عن التخلّي عن أنفسهم، ولا يستطيعون أن يمارسوا الحق أو يتمسكوا بمبادئه. ولا يمكنهم الانسجام مع الآخرين. إنهم أناس لم تتغير شخصياتهم. يمكننا أن نرى من كل هذا أن المتغطرسين هم شياطين قدامى متزمّتون. عليك أن تتأمل فيما إذا كنت من هذا النوع من الأشخاص". لقد صُدمت آنذاك، وجلست هناك بعد ذلك أُقلِّبُ الأمر في ذهني فيما قاله: إنهم لا يقبلون الحق، ولن يخضعوا للحق أبدًا، ولا يمكنهم الانسجام مع الآخرين، وأن شخصياتهم لم تتغير، وأنهم شياطين قدامى متزمّتون. كلما فكرت في هذا الأمر، شعرت بالسوء أكثر، وانهمرت دموعي بغزارة. في ألمي صليت بالدموع: "يا الله! لم أعتقد قطُّ أنني من هذا النوع من الأشخاص المتغطرسين والذين لا يقبلوا الحق. أرجوك أرشدني إلى التأمل في ذاتي ومعرفة نفسي".

ثم ذات يوم وفي عبادتي قرأت ما يلي في كلمات الله: "التعجرف أساس شخصية الإنسان الفاسدة. وكلّما زاد تعجرف الناس، كانوا أقل عقلانيةً، وكلّما كانوا أقل عقلانيةً، صاروا أكثر قابليةً لمقاومة الله. كم مدى جدّية هذه المشكلة؟ لا ينظر أصحاب الشخصيات المتعجرفة إلى كل الآخرين بفوقية فحسب، بل أسوأ ما في الأمر هو أنّهم يتعالون حتّى على الله، ولا توجد خشية لله في قلوبهم. حتى على الرغم من أن الناس قد يظهر أنّهم يؤمنون بالله ويتبعونه، فإنهم لا يعاملونه على أنه الله على الإطلاق. يشعرون أنّهم يملكون الحق، ويظنون أنفسهم رائعين. هذا جوهر الشخصية المتعجرفة وأساسها، وهي نابعة من الشيطان. بالتالي، يجب حل مشكلة التعجرف. شعور المرء بأنّه أفضل من الآخرين هو مسألة تافهة. المسألة الحاسمة هي أنّ شخصية المرء المتعجرفة تمنعه من الخضوع لله ولحُكمه وترتيباته؛ إذ يشعر شخص كهذا دائمًا بالميل إلى منافسة الله لامتلاك سلطة على الآخرين. هذا النوع من الأشخاص لا يتّقي الله بتاتًا، ناهيك عن محبته لله أو خضوعه له. إن الأشخاص المُتكبِّرين والمغرورين، وخصوصًا أولئك المُتكبِّرين لدرجة أنهم فقدوا عقولهم، لا يمكنهم الخضوع لله في إيمانهم به، حتَّى إنهم يُمجِّدون أنفسهم ويشهدون لها. ومثل هؤلاء الناس يقاومون الله أكثر من غيرهم ولا يشعرون بخوف من الله مطلقًا. فإذا كان الناس يرغبون في معرفة كيفيَّة اتّقاء الله، فينبغي عليهم أوَّلًا حلّ مشكلة شخصيَّاتهم المُتكبِّرة. وكلَّما حللت شخصيَّتك المُتكبِّرة تمامًا، ازداد اتّقاؤك لله، وعندئذٍ فقط يمكنك أن تخضع له، وتظفر بالحق، وتعرف الله. إن الذين يربحون الحق هم وحدهم بشر بالفعل" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). كانت كلمات الله في غاية الاستنارة بالنسبة إليّ. هذا صحيح. الغطرسة أصل الفساد. لكوني متغطرسة، اعتبرت نفسي أفضل من الآخرين، بل أسوأ من ذلك، غفلتُ عن الله. عندما ظهرت المشكلات، لم أمْثُل أمام الله وأسعى لمشيئته، ولم أسعَ لمبادئ الحق، بل طالبتُ الجميع بالاستماع إليَّ. فكرت ثانية في ملاحظات قائدتي الكنيسة لي بشأن مشاكل إيزابيلا. دحضتُ كل ما قالتاه دون أن أفكر فيه. قالتا إن إيزابيلا كانت مجرَّدة من المبادئ، وأنها أعادت تعيين الأشخاص جُزافًا دون التحدث إلى قادة الكنيسة، وعطلت الأمور لدرجة أن الناس لم يعرفوا ما الواجب الذي عليهم القيام به. كنت أنكر هذه المشكلة تمامًا، ولم أستمع على الإطلاق. لقد دافعتُ عن إيزابيلا باستماتةٍ ، قائلة إنها تصرفت على هذا النحو لأن عمل الإنجيل كان بحاجة ماسة إلى الناس، وكان تصرُّفها مبررًا. قالت قائدتا الكنيسة إن لديها مقدرة متدنية وتنقصها القدرة في الوظيفة، ولم تكن مناسبة لإدارة عملنا في الإنجيل، فلم أتقصَّ الوضع الفعلي أو أفكر فيما إذا كان ينبغي نقلها على أساس المبدأ. بدلًا من ذلك، رفضتُ وشعرتُ بالضيق. تساءلتُ لماذا يجب ألا تكون إيزابيلا مسؤولة، وسألتُ قائدتا الكنيسة وما إذا كان بإمكانهما العثور على مشرف أفضل منها، وبهذه الطريقة أجبرتهما على الصمت. من خلال إثارة هذه القضية، كانت قائدتا الكنيسة تتصرفان بمسؤولية وتدعمان عمل الكنيسة، لكنني شعرت طوال ذلك بأنني أفهم الحق أفضل منهما وشعرتُ بأنني أفوقهما بصيرة، بينما لا تملكان إلا فهمًا سطحيًّا للحق، ولا تريان الأشياء بشكل صحيح، وهكذا لم أكن بحاجة للاستماع إليهما. كم كنت متغطرسةً ومتعجرفة! أصررت على موقفي بعناد ورفضتُ قبول الحق ولو جملة واحدة صحيحة. دحضت كل شيء قالتاه، وجادلتهما حتى توقفتا عن التعبير عن رأييهما. كنت متغطرسةً بشكل يفوق كل عقل ولم يكن لدي أي تبجيل لله. لم أكن أستخدم الناس بحسب المبدأ وقد أضررت بالفعل بعمل الكنيسة ولم أفشل في الاعتراف بأخطائي فحسب، بل انتقدتُ قائدتيّ الكنيسة بشدة لتصيُّدهما الأخطاء لإيزابيلا ومعاملتها بظلم. ألم أكن مجرد شيطان قديم متزمّت لم تخضع شخصيته لأدنى قدر من التحول؟ كيف يمكنني التفاعل بشكل طبيعي والتعاون بانسجام مع الآخرين؟ شعرت بالسوء حقًا عندما فكرت في الأمر بهذه الطريقة، وصليت إلى الله وأنا مستعدة للتوبة وإحكام قبضتي على وضع إيزابيلا على الفور. بعد التحقق من الأمور بالفعل، علمتُ أن إيزابيلا كانت مخادعة في تقاريرها وتتسبب في الفوضى، وأن الكثير من المؤمنين الجدد لم يحضروا الاجتماعات لأنها لم تعين من يسقون. كانت مقدرة إيزابيلا متدنية في البداية، لكنها كانت أيضًا متغطرسة وديكتاتورية، ولم تناقش عملها مع أي أحد. عندما ظهرت المشاكل لم تستطع حلها، ولم تقبل اقتراحات الآخرين، لذلك لم تُعالَج الكثير من المشكلات لفترة طويلة، مما أعاق تقدم عمل الإنجيل. في مواجهة هذه الحقائق، اعترفت أخيرًا بأنني اخترت الشخص الخطأ. عندما اقترحت قائدتا الكنيسة استبدالها، رفضتُ، بل ووبختهما وأرغمتهما على الخضوع. شعرت بالسوء أكثر كلما فكرت في هذا الأمر، وكرهت نفسي لتصرفي بغطرسة وافتراضي الدائم أنني على حق. مَثُلتُ أمام الله في الصلاة، أطلب منه أن يرشدني لفهم جوهر مشكلتي.

بعد ذلك، قرأت مقطعًا من كلمات الله تتناول موضوع الغطرسة لدي. يقول الله القدير، "الكبرياء والبرّ الذاتيّ هما الشخصيَّة الشيطانيَّة الأوضح للناس، وإذا لم يقبلوا الحقّ لا يوجد سبيل لتطهيرهم. فالناس لديهم شخصيَّات تتَّسم بالكبرياء والبرّ الذاتيّ، ويعتقدون دائمًا أنهم على حقٍّ، وفي كلّ ما يُفكِّرون به ويقولونه ويدلون بآرائهم عنه يعتقدون دائمًا أن وجهة نظرهم وعقليَّتهم صحيحتان وأنه لا شيء يقوله أيّ شخصٍ آخر يكون سليمًا أو صحيحًا مثل ما يقولونه. إنهم يتمسَّكون دائمًا بآرائهم الخاصَّة ولا يستمعون إلى ما يقوله أيّ شخصٍ آخر. وحتَّى عندما يكون ما يقوله الآخرون صحيحًا ومتماشيًا مع الحقّ، فإنهم لا يقبلونه ويبدو أنهم يكتفون بالسمع لكنهم لا يقبلون أيّ شيءٍ. وعندما يحين الوقت للتصرُّف لا يزالون يتصرَّفون بطريقتهم معتقدين دائمًا أنهم على حقٍّ ولهم ما يُبرِّرهم. قد تكون على حقٍّ ومُبرَّرًا، أو قد تفعل الشيء الصحيح دون مشكلاتٍ، ولكن ما الشخصيَّة التي تكشف عنها؟ أليست الكبرياء والبرّ الذاتيّ؟ إذا كنت عاجزًا عن التخلُّص من شخصيَّة الكبرياء والبرّ الذاتيّ هذه، فهل سيُؤثِّر ذلك على أداء واجبك؟ هل سيُؤثِّر على قدرتك على ممارسة الحقّ؟ وإذا لم تتمكَّن من حلّ هذا النوع من شخصيَّة الكبرياء والبرّ الذاتيّ، فهل من المحتمل أن تواجه انتكاسات جسيمة في المستقبل؟ لا شكّ في ذلك، فهذا أمرٌ لا مفرّ منه. هل يستطيع الله أن يرى هذه الأشياء ظاهرة في الناس؟ يستطيع ذلك لأقصى الحدود؛ فالله لا يكتفي بفحص أعماق كيان الإنسان فحسب، بل ويراقب دائمًا جميع أقواله وأفعاله. وماذا سيقول الله بمُجرَّد أن يرى هذه الأشياء ظاهرة فيك؟ سيقول الله: "أنت عنيدٌ! فرفضك التغيير عندما لا تعرف أنك مخطئٌ أمرٌ مفهوم، ولكن إذا واصلت رفض التغيير عندما تعلم جيِّدًا أنك مخطئٌ ورفضت التوبة، فأنت أحمق عنيد وفي ورطةٍ. بصرف النظر عن صاحب الاقتراح، إذا تفاعلت بموقفٍ سلبيّ وعدائيّ ولم تقبل الحقّ على الإطلاق – وإذا لم يكن في قلبك شيءٌ سوى العداء والانغلاق والرفض – فأنت أحمق وسخيف وتافه! ومن الصعب للغاية التعامل معك". ما الجانب الذي يصعب للغاية التعامل معه فيك؟ الجانب الصعب فيك هو أن سلوكك ليس طريقة خاطئة في فعل الأشياء أو نوعًا خاطئًا من السلوك، بل إنه يكشف عن نوعٍ مُعيَّن من الشخصيَّة. أيّ نوعٍ من الشخصيَّة يكشفه؟ أنت تشعر بالسأم من الحقّ وتكرهه. بمُجرَّد تعريفك على أنك تكره الحقّ، فأنت في ورطةٍ وفقًا لنظر الله؛ فالله يرفضك ولا يهتمّ بك. قد يقول الناس إن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو: "شخصيَّة هذا الشخص رديئة، فهو مُتهوّر وعنيد وأرعن! ومن الصعب التوافق معه، وهو لا يحبّ الحقّ ولن يقبله أو يمارسه أبدًا". وأسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن كلّ شخصٍ سوف يعطيك هذا النوع من التقييم، ولكن هل سيتمكَّن مثل هذا التقييم من تحديد مصيرك؟ لن يقدر الناس على تقرير مصيرك من خلال إعطائك تقييمًا، ولكن يوجد شيءٌ يجب ألَّا تنساه، وهو أن الله يرى قلب الإنسان وفي الوقت نفسه يراقب كلّ ما يفعله الإنسان ويقوله. فإذا كان الله قد اتَّخذ هذا التحديد عنك وقال إنك تكره الحقّ بدلًا من مُجرَّد القول بأن لديك شيئًا من الشخصيَّة الفاسدة وبأنك غير مطيعٍ إلى حدٍّ ما، فهل هذه مشكلة خطيرة؟ (نعم). فأنت في ورطةٍ في تلك الحالة. وهذه الورطة لا ترتبط بكيفيَّة نظر الناس لك أو كيفيَّة تقييمهم لك، بل بكيفيَّة نظر الله لشخصيَّتك الفاسدة التي تكره الحقّ. كيف يراك الله إذًا؟ هل سيكتفي الله بتصنيفك كشخصٍ يكره الحقّ ولا يحبّه ولا شيء أكثر من ذلك؟ هل الأمر بمثل هذه البساطة؟ من أين يأتي الحقّ؟ وإلى من يرمز؟ (إنه يرمز إلى الله). لديكم إذًا تجربة للبحث فيه. فإذا كان شخصٌ ما يكره الحقّ، فكيف سيبدو هذا لله؟ (إنه عدو الله). ألن تكون هذه مسألة خطيرة؟ الشخص الذي يكره الحقّ يكره الله في قلبه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا ينعم المرء بعلاقة طبيعية مع الله إلا بالعيش في حضرته غالبًا). كان لإعلان كلمات الله تأثيرًاٌ كبيرًاٌ عليّ. رأيت الفساد القبيح لغطرستي. قدمت أختانِ بعض الاقتراحات حول شخص ما اخترته لكنني لم أقبله ببساطة لأنني شعرت بأنني كنت على حق. لم أمنحهما حتى فرصة للتحدث، وواصلت توبيخهما وإجبارهما فحسب. قلت أشياء كثيرة متعجرفة، حتى اضطرتا إلى التراجع. لم يكن ذلك مجرد خطأ في أسلوبي وسلوكي، بل نبعتْ من شخصية شيطانية تسأم الحق وتكرهه. شعرتُ أن ثورتي كانت أشبه بابتلاع شيء مقزَّز للغاية عندما فكرت في الطريقة التي تحدثت وتصرفت بها عندما أجبرت هاتين القائدتين على التراجع. شعرت بالخجل مثل أحمق بائس. في نظر الله، السأم من الحق وكراهيته يعني أن تبغض الله وتكون عدوًا له، وكل أعداء الله شياطين. كان كشف القائد الأعلى لي صحيحًا تمامًا كشيطان قديم متزمّت. هذان هما طبيعتي وجوهري. في مواجهة المشكلات بالمقاومة والإنكار وعدم قبول الحق؛ وأقوم بواجبي بحسب شخصيتي الشيطانية الفاسدة. كيف لا يرقى هذا إلى مقاومة الله وكيف لم يتم التعامل معي لذلك؟ أدركتُ في تلك المرحلة أن تهذيبي والتعامل معي بهذه الطريقة هو بِرُّ الله. على الرغم من أن كشفي وانتقادي جرحا كبريائي وكان ذلك صعبًا عليّ، فقد ساعداني على رؤية طبيعتي المتغطرسة ومنحاني تبجيلًا لله.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله التي منحتني فهمًا وتمييزًا أفضل عن حالتي. يقول الله القدير، "مهما كان ما يفعله أضداد المسيح، فلهم دائمًا أهدافهم ونياتهم الخاصة، ويتصرفون دائمًا وفقًا لخطتهم، وموقفهم تجاه ترتيبات بيت الله وعمله هو: "لعل لديك ألف خطة، ولكن لديّ قاعدة واحدة"؛ كل هذا تحدده طبيعة ضد المسيح. هل يمكن لضد المسيح أن يغيّر عقليته ويتصرف وفقًا لمبادئ الحق؟ سيكون ذلك مستحيلًا تمامًا، ما لم يجبرهم الأعلى على ذلك، ففي هذه الحالة يمكنهم أداء القدر اليسير على مضض مع بذل الجهد. ولا يمكنهم أداء القدر اليسير من العمل الفعلي سوى عند كشفهم واستبدالهم إذا لم يفعلوا شيئًا. هذا هو موقف أضداد المسيح تجاه ممارسة الحق: فعندما يكون ذلك مفيدًا لهم، وعندما يمدحهم الجميع ويُعجبون بهم، من المؤكد أنهم سوف يلتزمون ويبذلون بعض الجهد الرمزي بهدف المظاهر. وإذا كانت ممارسة الحق لا تفيدهم، وإذا لم يرها أحد، ولم يكن القادة الأرفع مقامًا حاضرين، فمن غير الممكن أن يمارسوا الحق في مثل هذه الأوقات. تعتمد ممارستهم للحق على السياق والوقت وما إذا كان هذا يجري في العلن أم بعيدًا عن الأنظار، وعلى مدى عظمة الفوائد. إنهم في منتهى الدهاء والذكاء عندما يرتبط الأمر بمثل هذه الأشياء، ومن غير المقبول لهم عدم ربح أي فائدة أو الكشف عن أنفسهم علانية. إنهم لا يؤدون أي عمل في حال عدم الاعتراف بجهودهم وإذا لم ير أحد ما فعلوه مهما كان. فإذا كان العمل مرتبًا من بيت الله مباشرة ولم يكن لديهم خيار سوى أدائه، فإنهم لا يزالون يأخذون في الاعتبار ما إذا كان هذا سوف يفيد مكانتهم وسمعتهم. فإذا كان ذلك مفيدًا لمكانتهم ويمكنه تحسين سمعتهم، فإنهم يبذلون كل ما لديهم في هذا العمل ويؤدونه أفضل أداء؛ فهم يشعرون أنهم يصيدون عصفورين بحجر واحد. وإذا لم يكن ذلك مفيدًا لمكانتهم أو سمعتهم وأن أداءه بطريقة رديئة قد يشوه سمعتهم، فإنهم يفكرون في طريقة أو عذر للتخلص منه. مهما كان الواجب الذي يؤديه، يلتزم دائمًا بنفس المبدأ: إنه يجب أن يحصل على بعض الفوائد. أكثر نوع عمل يحبه أضداد المسيح هو عندما لا تكون هناك كلفة عليهم، عندما لا يضطرون إلى المعاناة أو دفع أي ثمن، بينما تكون هناك فائدة لسمعتهم ومكانتهم. باختصار، أيًا كان ما يفعله أضداد المسيح، فهم يأخذون بعين الاعتبار مصالحهم الخاصة أولًا، ولا يتصرفون إلا بعد أن يفكروا في كل شيء؛ ولا يطيعون الحق على نحوٍ حقيقي وصادق ومُطلَق دون مساومة، لكنهم يفعلون ذلك على نحوٍ انتقائي ومشروط. ما هذا الشرط؟ إنه وجوب الحفاظ على مكانتهم وسمعتهم، وألا يتعرضوا لأي خسارة. فقط بعد استيفاء هذا الشرط، سيقررون ويختارون ما يجب عليهم فعله. أي أن أضداد المسيح يولون اهتمامًا جادًا لكيفية التعامل مع مبادئ الحق، وإرساليات الله، وعمل بيت الله، أو كيفية التعامل مع الأشياء التي يواجهونها. إنهم لا يفكرون في كيفية تلبية مشيئة الله، أو كيفية تجنب الإضرار بمصالح بيت الله، أو كيفية إرضاء الله، أو كيفية إفادة الإخوة والأخوات؛ هذه ليست الأشياء التي يضعونها في اعتبارهم. فما الذي يضعه أضداد المسيح في اعتبارهم؟ ما إذا كانت مكانتهم وسمعتهم ستتأثر، وما إذا كانت هيبتهم ستقل. إذا كان القيام بشيء وفقًا لمبادئ الحق يفيد عمل الكنيسة والإخوة والأخوات، ولكنه يؤدي إلى تضرر سمعتهم ويجعل كثيرًا من الناس يدركون قامتهم الحقيقية ويعرفون أي نوع من الطبيعة والجوهر لديهم، فمن المؤكد أنهم لن يتصرفوا وفقًا لمبادئ الحق. إذا كان القيام بالأعمال العملية سيجعل المزيد من الناس يقدرونهم، ويتطلعون إليهم، ويعجبون بهم، أو يجعل كلماتهم تحمل سُلطانًا ويجعل المزيد من الناس يخضعون لها، فسيختارون القيام بذلك بهذه الطريقة؛ وإلا، فلن يختاروا إهمال مصالحهم اعتبارًا لمصالح بيت الله أو الإخوة والأخوات. هذه هي طبيعة أضداد المسيح وجوهرهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)). أظهرت لي كلمات الله أن المقاومة والشعور بالضيق عندما ذكر الآخرون مشكلات إيزابيلا، وعدم موافقتي على استبدالها، لم تكن بسبب شخصية متغطرسة فحسب. فقد كانت دوافعي الأنانية والدنيئة وراء ذلك. رفضت قبول اقتراحات هاتين القائدتين حتى أتمكن فقط من حماية مكانتي في الكنيسة. لكنهما كانتا محقتين بشأن مشكلات إيزابيلا. لم تكن مناسبة تمامًا لتكون مشرفة، وكانت بالفعل تعوق عملنا الإنجيلي. كان يجب أن أعفيها على الفور، ولكن بدلًا من ذلك، وجدت كل أنواع الأسباب لعرقلة مسار ذلك العمل حتى أتمكن من الحفاظ على مكانتي. ومن ثمَّ، لم تعرف قائدتا الكنيسة كيفية ترتيب الأمور بشكل مناسب وزاد هذا من إعاقة عملنا الإنجيلي. غطرستي وفشلي في دعم عمل الكنيسة، وإعطاء الأولوية لمكانتي الشخصية كل ذلك كان له تأثير على عملنا الإنجيلي وعلى دخول الإخوة والأخوات الحياة. كنت أقوم بتعطيل عمل الكنيسة. لقد كنت أتشدّق لدعم العمل الكنسي، لكن في الحقيقة، كان الأمر يتعلق بدعم مكانتي فحسب. طالما استطعت حماية مكانتي في الكنيسة، فحتى لو كان لدى أحد الأشخاص الذين اخترتهم مشكلات وأُعيق عمل الكنيسة، كنت أغض الطرف. كنت مستعدة لرؤية مصالح الكنيسة تتضرر إذا كان ذلك يعني أنني أستطيع حماية مكانتي. أليس هذا سلوك ضد المسيح؟ من خلال دينونة كلام الله وإعلانه رأيت طبيعتي المعادية لله وجوهرها، ورأيت بوضوح دوافعي الشريرة. في تلك اللحظة شعرت بنوع من الخوف، وكنت مستعدة للتوبة إلى الله، والكف عن مقاومته وفعل الشر بدافع الغطرسة.

ذات مرة في عبادتي، قرأت مقطعًا من كلمات الله. يقول الله القدير، "تأتي الخطوة الثانية عندما يعبّر آخرون عن آرائهم المعارضة – فماذا في وسعك أن تمارس لتحول دون تعسفك وتهورك؟ أولًا، يجب أن تتمتّع بسلوك متواضع، وتضعَ جانبًا ما تعتقد أنّه صحيح، وتسمح للجميع بالشركة. وحتّى إن كنت تعتقد أنّ طريقك صحيح، فيجب ألّا تستمرّ بالإصرار عليه. ذلك نوع من التحسن؛ فهو يُظهر سلوكًا ينمُّ عن سعي إلى الحق، وإنكار لذاتك، وتلبية لمشيئة الله. عندما تتمتّع بهذا السلوك، بينما لا تتقيّد برأيك، يجب أن تصلي، وتطلب الحق من الله، ثم تبحث عن أساس في كلام الله. حدِّد كيفية التصرف على أساس كلام الله. هذه هي الممارسة الأكثر ملاءمة ودقة. عندما يسعى الناس إلى الحق ويطرحون مشكلة للجميع لكي يتشاركوا ويبحثوا عن إجابة عنها، ذلك هو الوقت الذي يزودهم الروح القدس بالاستنارة. يزود الله الناس بالاستنارة وفقًا للمبدأ؛ حيث يقيِّم سلوكك. فإذا تمسكت برأيك في عناد، بغض النظر عما إن كان رأيك صوابًا أو مخطئًا، فسيخفي الله وجهه عنك ويتجاهلك، وسجعلك تصل إلى طريق مسدود، ويفضحك ويكشف حالك القبيح. لكن من ناحية أخرى، إذا كان سلوكك صحيحًا، ولم تكن مُصِرًّا على اتباع طريقتك الخاصة ولا مُعتدًّا بنفسك، أو متعسفًا ومتهورًا، وكان سلوكك قائمًا على السعي إلى الحق وقبوله، فإن أقمت شركة حول هذا مع الجميع، فإن الروح القدس سيبدأ العمل بينكم، وربما يقودك إلى الفهم من خلال كلمات شخص ما. أحيانًا، عندما ينيرك الروح القدس، فإنه يقودك لفهم جوهر الأمر ببضع كلمات أو عبارات، أو بمنحك إحساسًا. وتدرك في تلك اللحظة أن كل ما كنت تتشبث به هو خطأ، وفي نفس اللحظة، تفهم الطريقة الأنسب للتصرُّف. بعد أن وصلت إلى مستوى كهذا، هل نجحت في تجنب فعل الشر، وتحمُّل عواقب الخطأ؟ كيف يتحقَّق مثل هذا الأمر؟ لا يتحقق هذا إلّا عندما يكون لك قلب يخشى الله، وتسعى إلى الحق بقلب مفعم بالطاعة. وبمجرد أن تتلقى الاستنارة من الروح القدس، وتحدد المبادئ لأجل الممارسة، فستنسجم ممارستك مع الحق، وستكون قادرًا على إرضاء مشيئة الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). منحتني كلمات الله طريقًا للممارسة. لكي لا أرتكب الشر في واجبي أو أُعطل عمل الكنيسة، الأمر المهم هو أن أتبنى سلوك السعي إلى الحق عند ظهور المشكلات وأن أشعر بتبجيل الله وأتمكن من التعاون مع الآخرين، وأسعى عندما أواجه آراء مختلفة، لأنحّي نفسي جانبًا وأصلي وأسعى. هذا هو السبيل الوحيد لربح عمل الروح القدس، والقيام بالأشياء بشكل صحيح، وتقليل الأخطاء. كان فهم هذا الأمر مستنيرًا بالنسبة إلي، وعرفت كيفية المضي قدمًا. بعد ذلك أعفيتُ إيزابيلا واخترت مشرفة جديدة. بعد فترة قصيرة، تحسن عمل الإنجيل تحسُّنًا كبيرًا. لقد زاد شعوري بالندم عندما رأيت هذه النتائج. شعرتُ بالاشمئزاز من غطرستي السابقة، وكيف أبقيتُ إيزابيلا عمدًا في منصبها معطلة عمل الكنيسة ومرتكبة تعديًّا. صليت إلى الله وكنت على استعداد للسعي إلى الحق في كل شيء ولم أعد أتصرف بطرائقي المتعجرفة القديمة وأعيش بمثل هذه الشخصية المتغطرسة.

لم يمض وقت طويل حتى واجهت موقفًا آخر. في إحدى مناقشات العمل مع العديد من شمامسة الإنجيل، قدمت بعض الاقتراحات والتي قوبلت بالرفض من الجميع على الفور. كنت أشعر بشيء من الإهانة وتساءلت، ما إذا كان ما قلته خاطئًا تمامًا؟ هل كل شيء قاله الآخرون صائبًا؟ ماذا سيظن الآخرون بي بصفتي قائدة إذا رُفضت كل آرائي بالكامل؟ سيعتقدون بالتأكيد أنني لم أفهم الحق وافتقرتُ إلى الواقع. هل سيستمعون إليَّ بعد ذلك؟ هل سأظل أحظى بهيبة القائدة في أعين الناس؟ عند هذه الفكرة، استحثتني الرغبة في دحض ما قاله الآخرون مرة أخرى لأتمكن من الحفاظ على ماء وجهي. ثم شعرت بالذنب الشديد حين أدركت أنني لست في الحالة الصحيحة. صليت إلى الله بصمت، "يا الله، أعرف أنهم محقون، لكن كبريائي مجروح، وأريد حماية مكانتي ثانية. أرجوك احفظني وساعدني لأقبل اقتراحات إخوتي وأخواتي الصحيحة، وأتبع مبادئ الحق، وألا أعيش في فسادي". بعد صلاتي، قرأت كلمات الله التالية: "على المرء أن يناقش مع الآخرين كل ما يفعله. استمعْ أولًا إلى ما سيقوله الآخرون جميعًا؛ فإن كان رأي الأغلبية على حق ويتفق مع الحق، فعليك قبوله والخضوع له. ومهما تفعل، فلا تلجأ إلى الكلام المنمّق؛ فالكلام المنمّق ليس شيئًا حسنًا في أي حشد من الحشود. ... يجب عليك أن تشارك الآخرين في كثير من الأحيان، حيث تُقدِّم الاقتراحات وتُعبِّر عن آرائك الخاصة – فهذا واجبك وخيارك. ولكن في النهاية، عندما يلزم اتخاذ قرار؛ إن كنت أنت وحدك من يصدر الحكم النهائي؛ بحيث تجعل الجميع يفعلون مثل ما تقوله ويكونون وفق إرادتك، فأنت بذلك تنتهك المبادئ. ... وإذا لم يكن ثمة شيء واضح لك، ولم تكن لديك آراء، فتعلّم الاستماع والطاعة، والسعي إلى الحق. هذا هو الواجب الذي يتعين عليك أداؤه؛ إنه موقف الصراحة. وإذا كان ثمة امرئ ليس لديه آراء خاصة به، غير أنه يخشى دائمًا أن يظهر بمظهر الأحمق، أو العاجز عن تمييز نفسه، أو من الإهانة، وإذا كان يخشى أن يطرده الآخرون، وألّا تكون له مكانة في قلوبهم، ولذلك يحاول دائمًا أن يستخدم الكلام المنمق ويُبرزه؛ حيث يدلي بتأكيدات سخيفة لا تطابق الواقع، ويود أن يتقبلها الآخرون: هل يا ترى يؤدي ذلك الشخص واجبه؟ (كلّا). ماذا يفعل يا تُرى؟ إنه مخرّب" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). كانت كلمات الله مستنيرة. تقديم الشركة مع الآخرين، وإبداء الآراء والمقترحات كانت جزءًا من واجبي ومسؤولياتي، لكن جعل الجميع يفعلون ما أريد ويستمعون إلي كان مجرد غطرسة. في مناقشات العمل، لكل شخص الحق في إبداء الرأي، وعلينا السير مع ما يتماشى مع مبادئ الحق ويفيد العمل الكنسيّ. هذا موقف قبول الحق. بدأت بعد ذلك أركز على ممارسة الحق، وعندما كان الآخرون يقدمون آراء مختلفة في مناقشات العمل، كنت أستفسر أكثر عن أفكارهم للتوصل إلى رأي جماعي يمكنني تطبيقه. أذكر ذات مرة أنني انتهيت من القيام بشيء ما بمفردي وشعرت ببعض القلق. ومن خلال الصلاة والتأمل أدركت أنني لم أتحدث مع شركائي للتوصل إلى رأي جماعي، وأن ذلك لم يكن النهج الصحيح. تحدثت مع الجميع بصراحة في الشركة كيف أنني كنت متغطرسة وأنني لم أناقش الأمور قبل اتخاذ القرار، وأنني لم أكن منطقية في هذا الصدد. قلت إنني سأتغير وأتوقف عن فعل الأشياء بهذه الطريقة. كما طلبت من الجميع المساعدة على مراقبتي. شعرت أن تنحية نفسي جانبًا وممارسة الحق بهذه الطريقة جلبت لي راحة البال.

تدربت على فعل ذلك في مناقشات العمل القليلة التالية واكتشفت أنني في النهاية كنت أتعامل مع الأمور بشكل أفضل دون ظهور مشكلات بعينها. شعرتُ بالامتنان الشديد لله. من خلال هذا اختبرت أنه من خلال التعاون بشكل جيد مع الآخرين، وعدم الغطرسة في الواجب يمكنك ربح عمل الروح القدس ومن المرجح أن تنجز الأمور. الآن لدي بعض الفهم لشخصيتي الفاسدة المتغطرسة. يمكنني ممارسة الحق وقد تغيرت قليلًا. هذا هو ثمر كلام الله.


37. درس مؤلم تعلمته من التصرف بمكر وخداع

بقلم: ماريانا؛ إيطاليا

في عام 2020 كنتُ أقوم بأعمال التصميم في الكنيسة ولا سيَّما الرسم الهندسي. وبعد فترةٍ من الوقت، وجدت أن الرسم الهندسي يسير بمعدل أبطأ مقارنة بالأعمال الأخرى. كانت مشرفتي تتولى الإشراف على أعمال أخرى أيضًا، لذا لم تكن تتابع عملنا عن كثبٍ. فبدأت أتراخى في العمل. لم يكن هناك أحد يستعجلني، لذا كنت أؤدي واجباتي الروتينية فحسب. واعتقدت أنني طالما أنهي بعض الرسومات كل يوم، ولا أتكاسل، فلا بأس بذلك. على أية حال، كان عملاً مُريحًا. ولم أكن بحاجة إلى الإسراع في العمل أو إرهاق جسدي على الإطلاق. وكنتُ القوة الدافعة الرئيسية في فريقنا؛ وكنتُ مُلِمَّة بكل المبادئ والأعمال. لذا خِلتُ أنني سأبقى في هذا الواجب لا محالة وأنني سأنال الخلاص في نهاية المطاف. وفي ظل هذا المنظور، لم يكن لديَّ أي أهداف أو خطط يومية في واجبي. كنت أبذل ما بوسعي فحسب، وأرضى بأي شيء أنجزه. لم أكن متكاسلة أبدًا، لكني كنت أتصرف باسترخاء تام. وعندما كنتُ أرسم، كنت أواجه وقتًا عصيبًا في التركيز. فكنتُ أتحقق على الفور من أي رسائل تظهر فجأة في برنامج الدردشة الخاص بي، وأردُّ وأتعامل مع مختلف الأمور مهما كانت درجة أهميتها أو ضرورتها. فكنت أهدر الكثير من الوقت دون أن أدرك ذلك. أحيانًا كنا نعقد اجتماعات صباحية، ولو أنني استغللت وقتي كما يجب في ذلك اليوم، لتمكنت من إنهاء ثلاث رسومات، لكنني كنت أشعر بالرضا الشديد عن نفسي بعد الانتهاء من الرسم الأول، واعتقدت أن إنهاء رسمتين هو أمر كاف تمامًا نظرًا لأن الاجتماع الصباحيَّ قد استغرق بالفعل نصف اليوم. لذلك تلكَّأتُ وانتهى بي الأمر إلى الانتهاء من رسمتين فحسب. وليس ذلك فحسب، بل إنني استغللتُ وقت فراغي في متابعة الأخبار. لم أكن أفكر في دخولي إلى الحياة، ولم آخذ في الاعتبار المشكلات التي قد تواجه واجبي. خلال ذلك الوقت، كنتُ أواجه مشقة في أداء واجبي فحسب، ولا أركِّز على قراءة كلام الله أو التأمل الذاتي. فلقد أظهرتُ فسادًا لكنني لم أتقصَّ الحق لتبديد ذلك الفساد. وبدا لي أنني لا أواجه أي صعوبات بعينها في عملي، وأنني أتممت عددًا لا يُستهان به من التصاميم، لذلك كنتُ أُبلي بلاءً حسنًا في واجبي.

فاستمر عبء العمل في الازدياد، لكن ظلت وتيرتنا في الرسم بطيئة للغاية، ومن ثم تراكم العمل علينا. كان هناك تصميم واحد قد تأخر تسليمه لشهر كامل بالفعل. وعندما اكتشفت المشرفة ذلك، وراجعت نتاج عملنا اليوميِّ، أدركت مدى انخفاض إنتاجيتنا وتعاملت معنا بصرامةٍ شديدةٍ لتكاسلنا وتقاعسنا عن أداء واجبنا. وقالت إنه لم يكن لدينا أي شعور بالضرورة المُلِحَّة حتى عندما رأينا مدى تراكم العمل، ولم يُبلغ أحدٌ عن ذلك، وأننا كنا مستهترين، ولم نتحمَّل مسؤولياتنا، وتلكَّأنا في أداء واجبنا، ما كان يُشكِّل عائقًا أمام العمل الإنجيليِّ. لقد تفاجأت حقًّا بسماع المشرفة تقول ذلك. وبشكل عام، كنت أعتقد أنني غارقة حتى أذنيَّ في العمل وأنني أنجزت الكثير، فلماذا إذن كان ناتج العمل ضئيلًا للغاية عند حسابه بدقةٍ؟ ألم يجعلني ذلك طُفيليَّة تعيش عالة على الكنيسة؟ إذا استمر هذا الأمر، فسوف أُطرد وأُستبعَد. بعدئذ، وتحت رقابة المشرفة تحسَّنت كفاءتي في أداء واجبي نوعًا ما. لكن أشعرتني رؤية كل التصاميم المُعَلَّقة بالقلق. وأصبحت المشرفة تتابع سير العمل عن كثبٍ بشكل خاص، فأحيانًا تطرح أسئلة مُفصَّلة وتستقصي عن المواضع التي واجهنا فيه صعوبات. وعندما لاحظتْ أننا نعمل بلامبالاة، استخدمت معنا لهجة أكثر حِدَّة. فشعرت بالاستياء. فمن السهل بالنسبة لها أن تصدر الأحكام، ولكن هذا كان يتطلب أكثر مما يجب. هل كانت تظن أن العمل على هذه التصاميم سهل؟ لقد كنتُ أعمل بجِدٍّ بالفعل. كان من الممكن أن تطلب كل ما ترغب، ولكنني لم اكن أمتلك قوى خارقة! تملَّكتني حالة من المقاومة، لذا لم أشعر بالرغبة في المعاناة بعد اليوم أو أتحمل أكثر من ذلك أو أدفع ثمنًا. كانت جهودي الظاهرية مُنصَبَّة فقط على الإسراع لكي تراها المشرفة. وكنتُ أخشى أن يتم التعامل معي لأنني بطيئة للغاية. فشعرتُ وكأنني أُسْحَلُ، وأصابني الإرهاق الشديد كل يوم. وكثيرًا ما كنتُ أتخيّل مدى روعة الأمر إنْ تمكّنتُ من إنجاز كل الرسومات في غَمْضة عينٍ، وكنتُ أحسد الأخوات الأخريات أيضًا؛ لأني ظننتُ أن واجباتهنَّ مريحة جدًّا، على عكس واجبي، حيث يجب عليَّ إنجاز عدد لا نهائي من التصاميم يوميًّا. كان الأمر مملًّا ومرهقًا، وإنْ تباطأتُ في العمل، سيتم التعامل معي. اعتقدتُ أن المُهِمَّة سيئة. ونظرًا لأنني لم أكن بحالة جيدة، كان النُّعاس يغلبني دومًا لبعض الوقت. لقد كنتُ أحصل على قسطٍ كافٍ من النوم في الليل، لكنني كنتُ شِبْه نائمة خلال النهار. فتعيَّن عليَّ استجماع طاقتي للعمل على التصاميم. بعدئذ، لاحظتُ أن الأختين اللتين كنتُ أعمل معهما، تواجهان بعض المشكلات في عملهما. كانت إحداهما لا تفهم المبادئ، وكان هوسها بالأمور التافهة يعوق تقدُّمنا. أما الأخرى فكانت تتخبَّط دومًا في عملها، فكنت أشير إلى هذه الأمور بشكل عَرَضيٍّ بلا متابعة أو إخبار قائدنا عنها. وفي النهاية اكتشف قائد فريقنا هذه المشكلات وتعامل معها، لكن عندئذ كان عملنا قد تعطَّل بالفعل.

وذات يوم بحث عني القائد بصورة غير متوقعَّة، وقال: "أنتِ لا تكترثين لأداء واجبك وماكرة ومستهترة. ولا تبذلين جهدًا إلا حينما يدفعك أحدهم لذلك. ولا تبذلين نفسكِ بصدقٍ من أجل الله. وبناءً على سلوككِ، فأنتِ مطرودة. يمكنكِ القيام بأعمال التصميم بدوام جزئيٍّ، ولكن بدون التوبة لن تكون هناك حاجة لكِ في المستقبل". فعجزت عن الكلام بسبب كشف القائد لي. هذه فعلًا كانت الطريقة التي أؤدي بها واجبي، لكن بدا هذا الموقف مفاجئًا للغاية بالنسبة لي. ولم أتمكّن من قبول تلك الحقيقة على الفور. فاعترفتُ أنني عطلت عمل الكنيسة وأن هذا تسبب في ضرر فعليٍّ. وشعرتُ بالبؤس، وغمرني الندم الشديد وتوبيخ الذات، وشعرتُ أن شخصية الله البارَّة لا تتسامح مع أية إساءة بشرية. عندما ينظر الله إلى شخص ما، فإنه لا ينظر إلى ما يظهره من صالح الأعمال أو مدى الانشغال. إنه ينظر إلى سلوكه تجاه الحقِّ وتجاه واجبه. لكني سلكتُ سلوكًا مُتراخيًا تجاه واجبي، وأؤدي جهودًا لامبالية، وتقاعست عن أدائه، وكان الآخرون يضطرون دائمًا لدفعي إلى العمل. ولم أقم بأي تغيير، بعدما تم التعامل معي، وأثرت مقت الله مُنذُ وقت طويل. كان طردي تزكية وتأديبًا من الله. ولم ألُم إلا نفسي – فلقد كنتُ أحصد ما زرعته. وشعرتُ بأنني على استعداد للخضوع والتأمل الذاتي والتوبة لتعويض انتهاكاتي الماضية. لكن هناك شيئًا لم أفهمه، ففي البداية كنتُ أريد القيام بعمل جيِّد، فلماذا انتهي بي الأمر إلى أداء واجبي بهذه الطريقة؟ ما السبب الذي أدَّى إلى ذلك؟ فصلَّيتُ إلى الله في حَيْرتي، وطلبت منه أن يمنحني الاستنارة لأفَهْم مشكلتي.

ثمَّ قرأتُ هذا المقطع من كلام الله ذات مرةً في تعبُّداتي: "في الواقع، إذا كنتم تؤدون واجبكم بضمير ومسؤولية، فلن يستغرق الأمر حتى خمس أو ست سنوات قبل أن تتمكنوا من التحدث عن اختباراتكم والشهادة لله، وسيثمر تنفيذ أعمال الكنيسة المختلفة عن تأثير عظيم، لكنكم لستم على استعداد لتذكُّر مشيئة الله، ولا تجاهدون من أجل الحق. ثمة أشياء لا تجيدون القيام بها، فأنا أعطيكم تعليمات محددةً. ليس عليكم التفكير، بل عليكم الإصغاء وبدء العمل ليس إلا. تلك هي المسؤولية البسيطة الوحيدة التي يتعيَّن عليكم الاضطلاع بها – لكن حتى ذلك يفوقكم. أين وفاؤكم؟ لا يتجلّى إطلاقًا! كل ما تفعلونه هو أن تقولوا أشياء تبدو سارّة. أنتم تعرفون في قرارة أنفسكم ما ينبغي لكم عمله، لكنكم ببساطة لا تمارسون الحقَّ. هذا عصيان ضد الله، وفي أصله هو عوَز لمحبة الحق. إنكم تعرفون جيدًا في قلوبكم كيف تتصرفون بحسب الحق، لكنكم فقط لا تمارسون ذلك. هذه مشكلة خطيرة، إذ تحدقون فحسب في الحق، من دون ممارسته. أنت لست مطيعًا لله على الإطلاق. من أجل القيام بواجب في بيت الله، فأقل ما يمكنك عمله هو طلب الحق وممارسته والتصرف بحسب المبادئ. إن لم تتمكن من ممارسة الحق في تأديتك لواجبك، فأين يمكنك ممارسته إذًا؟ وما لم تمارس أيٍ من الحق، فأنت غير مؤمن إذًا. ما هو غرضك حقًا إذا لم تقبل الحق، ناهيك عن ممارسته، والتخبُّط ببساطة في بيت الله؟ أترغب في أن تجعل بيت الله بيت تقاعدك أو دارًا خيريَّة؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت مخطئ، لأن بيت الله لا يعتني بالطفيليين والسفهاء. أي شخص إنسانيته ضعيفة، لا يؤدي واجبه بسرور، لا يصلح لأداء واجب، لا بد أن يُعزَل. وكل غير المؤمنين الذي لا يقبلون الحق لا بد أن يُستبعدوا. يفهم بعض الناس الحق، لكنهم لا يمارسونه في أداء واجباتهم. فعندما يرون مشكلة، لا يحلونها؛ وعندما يعرفون أن شيئًا ما هو مسؤوليتهم، لا يبذلون لأجله كل ما في وسعهم. إذا لم تُنفِّذ حتى المسؤوليات التي يمكنك عملها، فما قيمة أداء واجبك أو تأثيره يا تُرى؟ هل الإيمان بالله بهذه الطريقة ذو مغزى؟ إن الشخص الذي يفهم الحق ولكنه لا يستطيع ممارسته، ولا يمكنه تحمُّل المصاعب كما ينبغي، لا يكون لائقًا لأداء واجب. وبعض الناس الذين يؤدون واجبًا إنما يفعلون ذلك حقًا لمجرد الحصول على لقمة عيشهم. إنهم متسولون. يعتقدون أنهم إذا أدوا بعض المهام في بيت الله، فسوف يكونون قد ضمنوا الحصول على طعامهم ومبيتهم، وحصلوا على الإعالة دون الحاجة إلى إيجاد وظيفة. هل يوجد شيء اسمه صفقة مثل هذه؟ إن بيت الله لا يعيل المتسكعين. وإن قال أي شخص لا يمارس الحق بتاتًا، وكان مهملًا دائمًا في أداء واجبه، إنه يؤمن بالله، فهل سيعترف به الله؟ أمثال هؤلاء الناس جميعًا غير مؤمنين، والله يراهم أشرارًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا بدّ للمرء من امتلاك ضمير ومنطق ليحسن أداء واجبه). وعندما تأملت كلام الله، شعرتُ بأنه يكشفني مواجهة. فقد وصف بدقةٍ كيفية أدائي لواجبي. وتذكرتُ ما حدث شيئًا تِلْو الآخر. وعندما لاحظتُ أن المشرفة لا تتابع سير العمل كثيرًا، بدأت أستغل ذلك، لأنني ماكرة ومخادعة. لم أكن أبدو متكاسلة، لكني لم أنجز الكثير من العمل. وفي وقت فراغي، لم أكن أفكر في المشكلات التي تواجه واجبي أو في دخولي إلى الحياة، بل كنت أشاهد الأخبار بدافع الفضول – فلم يكن هناك أي شيء قويم في قلبي. كنتُ غافلة تمامًا عن مدى تعطيلي لسَيْر عملنا. كنت قد طوّرتُ من كفاءة عملي بعض الشيء، بعد أن قامت المشرفة بتهذيبي والتعامل معي، لكني كنتُ أُرْغم نفسي على بذل الجهد حتى لا أُطرد فحسب. كنت أقاومها، وأشعر بالاستياء من رقابتها وإشرافها، بل وأشعر بالضيق من أدائي لواجبي. وشعرتُ بأنها وظيفة يغلفها الجحود والصعوبة. كنتُ أعرف أن إحدى الأخوات، اللاتي أعمل معهنَّ، كانت فقط تتخبَّط في العمل، وتعوقه، لكنني تغاضيت عن الأمر. فأدركتُ أنه لم يكن لديَّ أي إخلاص تجاه واجبي. لم أكن أمارس الحقّ إطلاقًا أو أراعي مشيئة الله. واهتممت براحتي الجسدية واسترخائي فحسب. كنتُ طُفيلية تبحث عن وجبة مجانية من الكنيسة. وكنتُ بلا ضمير أو عقل! ولم أكن أتصرف بشكل مختلف عن غير المؤمنين الذين يهتمون بملء بطونهم بالطعام ونيل البركات. لم أكن أؤدي واجبي بهذه الطريقة لأنني لم أفهم الوظيفة أو أمتلك المهارات المناسبة. بل كان ذلك لأنني كنتُ أفتقر إلى الإنسانية ولم أسع وراء الحقِّ، ولأنني اشتهيتُ راحة الجسد. لم أكن أهْلًا لأداء الواجب في الكنيسة إطلاقًا.

ثم قرأت بعضًا من كلام الله خلال تأملي الذاتي: "يمارس جميع شعب الله المختار الآن أداء واجباتهم، ويستفيد الله من أداء الناس واجباتهم لتكميل مجموعة من الناس واستبعاد مجموعة أخرى. ولذلك، فإن أداء الواجب هو الذي يكشف عن كل نوع من الأشخاص؛ كما أن كل نوع من المخادعين وغير المؤمنين والأشرار ينكشف ويُستبعَد أثناء أداء واجبهم. فالذين يؤدون واجبهم بأمانة هم أناس شرفاء؛ أما الذين يتّسمون بالإهمال والروتين على الدوام فهم أناس مخادعون وماكرون وغير مؤمنين؛ وأولئك الذين يتسببون في التعطيل والإزعاج في أداء واجباتهم أناس أشرار وأضداد المسيح. ... يُكشف الناس جميعًا في أداء واجباتهم. كلف شخصًا بواجب فحسب، ولن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل أن يُكشَف ما إذا كان شخصًا صادقًا أم مخادعًا، وسواء كان محبًا للحق أم لا. إن أولئك الذين يحبون الحق يمكنهم القيام بواجباتهم بإخلاص، ويمكنهم دعم عمل بيت الله. أما أولئك الذين لا يحبّون الحق فلا يدعمون عمل بيت الله أقل دعم، وغير مسؤولين في أداء واجباتهم، وهذا مرئي لمن لهم أعين ليروا. لا أحد ممن يؤدون واجبهم بشكل سيئ محب للحق أو شخص صادق، فهم جميعًا عُرضة للكشف والطرح خارجًا. يتعين على الناس لأداء واجبهم جيدًا أن يكون لديهم شعور بالمسؤولية وشعور بالتكليف. فبهذه الطريقة، لا يوجد شك في أن العمل سيجري بشكل صحيح. وإن حدث، لا سمح الله، أن لم يكن لدى شخص ما شعور بالتكليف أو المسؤولية، وكان لا بد من حثه لفعل كل شيء، وكان دائمًا متسرعًا وروتينيًا، ويحاول إلقاء اللوم على الآخرين عندما تظهر المشكلات مما يؤدي إلى استمرارية المشكلات دون حلها – فهل يمكن أن يتم العمل جيدًا عندئذ؟ هل يمكن أن يسفر أداء الواجب بهذه الطريقة عن أي نتيجة؟ إنه لا يرغب في أداء أي من المهام المرتبة له، ولا يبدي اهتمامًا عندما يرى آخرين بحاجة إلى المساعدة في عملهم. إنه لا يؤدي جزءًا من العمل إلّا عندما يؤمر بذلك، وكذلك عندما يقتضي الأمر ذلك فلا يكون أمامه خيار. ليس هذا أداءً لواجبه، بل هو عملٌ بمقابل! فالعامل المُستأجَر يعمل لدى صاحب عمل، ويؤدي عملًا يوميًا مقابل أجر يومي، أو عملًا بالساعة مقابل أجر بالساعة. إنه ينتظر الحصول على المال. ويخشى أداء أي عمل لا يراه رئيسه، ويخاف من عدم المكافأة على أي شيء يفعله، فهو لا يعمل إلا من أجل المظاهر؛ مما يعني أنه ليس لديه إخلاص" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يحيا كإنسان حقيقي إلا بالصدق). "الإيمان بالله هو السير في الطريق الصحيح في الحياة، وينبغي على المرء أن يطلب الحق. هذه هي مسألة الروح والحياة، وهي تختلف عن سعي غير المؤمنين للثروة والمجد وتخليد اسم لأنفسهم. هذه طرق منفصلة. يفكر غير المؤمنين في أعمالهم حول كيفية أداء عمل أقل وكسب المزيد من المال، وحول الحيل المشبوهة التي يمكن أن يمارسوها لكسب المزيد. فهم يفكرون طوال اليوم في كيفية الثراء وتحقيق ثروة لعائلاتهم، لدرجة أنهم يتوصلون إلى وسائل منعدمة الضمير لتحقيق هدفهم. هذا هو طريق الشر، طريق الشيطان، وهو الطريق الذي يسلكه غير المؤمنين. أما الطريق الذي يسلكه المؤمنون بالله فهو طريق طلب الحق ونيل الحياة؛ إنه طريق اتباع الله وربح الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يحيا كإنسان حقيقي إلا بالصدق). أدركتُ من كلام الله أن غير المؤمنين يعملون بعقلية الموظف. إنهم يريدون المزيد من المال مقابل القليل من العمل، أو حتى يجنون المال دون بذل أي جهد. وعندما يراقبهم أحد، يتظاهرون ويقومون ببعض الأعمال، لكنهم مراوغون ومخادعون، عندما لا ينتبه أحد. ومهما كانت الطريقة التي يسير بها العمل، فإنهم لا يشعرون بالأهمية الشديدة طالما يحصلون على أجورهم في الوقت المناسب. أدركتُ أنني أسير على هذا الدرب تمامًا. عندما لم يكن هناك أي ضغط أو مشقة في واجبي، وعندما لم يتعيّن عليَّ أن أعاني أو أدفع ثمنًا، أشعر بأن الواجب ليس بهذا السوء. وظننتُ طالما أنني لستُ متكاسلة ويمكنني إتمام بعض المهام، فلن أُستبعد، وأنني سأكون مؤهلة للبقاء في الكنيسة وسأنال الخلاص في نهاية المطاف، وأصطاد عصفورين بحجرٍ واحدٍ. لم أبدُ كسولة تحديدًا، ولم يرَ الآخرون أي مشكلات، لكني لم أكن أبذل كل طاقتي في العمل – بل كنت أقنع بالقليل من العمل. وكنت أتصفح بعض المعلومات التافهة لبقية الوقت، وأطالع أشياء ثانوية لمعرفة بعض الأشياء الجديدة. وكنتُ باستمرار أُضيع الوقت سُدىً. حينما تأخَّر عملنا، تظاهرتُ وكأنها ليست مشكلة كبيرة، وواصلت بهدوء كالمعتاد. وعندما تم التعامل معي، وكشفي، بذلت المزيد من الجهد لأحفظ ماء وجهي ولا أُطرد، ولكن مع رفع المعايير، قاومتُ، واشتكيتُ، وأردتُ الانتقال إلى واجب أسهل وأكثر ارتياحًا. كان يبدو أنني أؤدي واجبي، لكني كنت أكمل للتوِّ مهمة لتراها مشرفتي. كنت أفتقر إلى الإخلاص تجاه واجبي أو تجاه الله. أردتُ أن أقدم تضحية صغيرة في مقابل الحصول على بركات ملكوت السماوات. كانت هذه محاولة لعقد صفقة مع الله. لم أدرك أنني كنت إنسانة ماكرة ومخادعة. لقد استمتعتُ بكل شيء منحه الله لي وعون كلماته، لكنني التمستُ الاسترخاء والراحة في واجبي، وفعلتُ أي شيء يجنبني المعاناة، دون اعتبار للعمل الكنسيّ إطلاقًا أو مشيئة الله المُلِحَّة. لم يكن لديَّ أي توقير لله. فكيف يعتبر هذا تأدية للواجب؟ كان من الواضح أنني أعطل عمل الكنيسة، وكنتُ انتهازية أعيش عالة على الكنيسة. أدركتُ في تفكيري أنني كنتُ في غاية الأنانية لأنني كنت أؤيد الفلسفات الشيطانية، مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل مرءٍ عن مصلحته فقط"، "يتم تولي المسؤولية من أجل الطعام واللباس الفاخرين"، و"الحياة قصيرة؛ فاستمتع بها ما دمتَ تستطيع". لقد أصبحت هذه الأمور هي حياتي بعينها. وبتجسيد هذه الأمور في حياتي، لم أراعِ في تصرفاتي إلا مصالحي الجسدية. شعرتُ أننا في حياتنا لا بُدَّ أن نكون لطفاء مع أنفسنا، وأن الأمر لا يستحق كل هذا العَناء في إنهاك أنفسنا والعمل الشاق. فأن تكون حُرًّا ومرتاحًا هو أمر رائع، والقلق والإرهاق هو موقف خاسر. ولطالما اتبعتُ هذا السلوك في أدائي لواجبي بالتقاعس واللامبالاة، وانتهى بي المطاف إلى تعطيل عمل الكنيسة وتدمير شخصيتي. لقد كنتُ مؤمنة، لكني لم أكن أمارس كلام الله، وبدلًا من ذلك، عِشتُ وفقًا لمغالطات الشيطان، وصِرتُ أنانية وماكرة وفاسدة بشكل متزايد. ولم تكن لديّ شخصية أو كرامة ولم أكن جديرة بالثقة. وحتى بالنسبة لغير المؤمن في العمل، فإنه إنْ تعامل مع الأمور بهذه العقلية الانتهازية، فقد يُفلت من العقاب لفترة من الوقت، ولكن في النهاية سيُفتضح أمره. وعلاوة على ذلك، فقد كنتُ أؤدي واجبي في الكنيسة، وقد رأى الله ألاعيبي وحيلي. رأى أنني لم أكن أبذل نفسي من أجله إطلاقًا، بل كنتُ أبذل أقل جهد ممكن. وخَطَر لي عند تلك اللحظة – أنه لا عَجَب في أنني كنتُ دائمًا أشعر بالنُّعاس والخمول في العمل، ولم أتمكَّن من الشعور بحَضْرة الله. كان ذلك لأنني كنتُ ماكرة ومخادعة وكان هذا مقززًا وبغيضًا في نظر الله. فكان يحجب وجهه عني منذ وقت طويل. وأصبحتُ متبلدة الحس بدون عمل الروح القُدُس، لذا بصرف النظر عن مدى إلمامي بالعمل أو مدى خبرتي، لم أكن أقوم بعمل جيد.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلام الله الذي أوضح لي طبيعة اللامبالاة في الواجب، واستطعتُ أيضًا إدراك أن شخصية الله منزهة عن الإهانة. يقول الله، "إن نظرتك إلى إرساليات الله أمرٌ بالغ الأهمية وخطير للغاية! إذا لم تستطع إكمال ما أوكله الله للناس، فأنت لا تصلح للعيش في محضره ويجب معاقبتك. هذا سبق فعيَّنته السماء واعترفت به الأرض، أن البشر ينبغي أن يكملوا ما يوكله الله إليهم؛ فهذا أعلى مسؤوليَّاتهم وهو مهمٌّ قدر أهميَّة حياتهم. إذا لم تأخذ إرساليَّات الله على محمل الجدّ، فأنت تخونه بأكثر الطرق جسامة؛ وهذا أكثر رثاءً من يهوذا وينبغي أن تُلعَن. ينبغي أن يربح الناس فهمًا شاملًا لكيفيَّة النظر إلى ما يوكله الله إليهم، وعلى الأقلّ ينبغي أن يفهموا أن الإرساليات التي يوكلها الله للبشر هي رفعةً لهم وفضلٌ خاصّ من الله، وهي أكثر الأشياء المجيدة. يمكن التخلِّي عن كلّ شيءٍ آخر، فحتَّى لو تعيَّن على المرء التضحية بحياته لا يزال ينبغي عليه أن يُؤدِّي إرساليَّة الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). "عهدت إلى شخص ما في إحدى المرَّات بفعل شيء. وعندما شرحت له المهمة، سجلها بعناية في دفتر ملاحظاته. رأيت مدى حرصه على تسجيلها، فقد بدا أنه يتمتع بحس العبء تجاه العمل، وبموقف الحذر والمسؤولية. بدأت في انتظار آخر المستجدات منه بعدما أبلغته بالمهمة. مر أسبوعان، ومع ذلك لم يرسل أي رد. ولذلك، أخذت على عاتقي ضرورة إيجاده، وسألت عن أحوال المهمة التي أوكلتها إليه. قال: "آه، لقد نسيتها! ذكِّرني بها". ما شعوركم تجاه رده؟ كان هذا هو نوع سلوكه عند أداء عمل ما. قلت لنفسي: "هذا الشخص غير جدير بالثقة حقًا. ابتعد عني وبسرعة! لا أريد أن أراك مرَّة أخرى!" هذا ما شعرت به. ولذلك، سوف أخبركم بحقيقة: ينبغي ألا تربطوا أبدًا بين كلام الله وأكاذيب محتال – فهذا أمر مقيت لدى الله. يقول البعض إنهم ممتازون مثل كلمتهم، وإن كلمتهم هي تعهدهم. إذا كان الأمر كذلك، فعندما يرتبط الأمر بكلام الله، هل يمكن أن يفعلوا ما يقوله هذا الكلام عندما يسمعونه؟ هل يمكنهم تطبيقه بعناية كما يفعلون بشؤونهم الشخصية؟ كل عبارة من كلام الله مهمة. فالله لا يتكلم على سبيل المزاح. وينبغي على الناس تنفيذ ما يقوله. عندما يتكلم الله، هل يتشاور مع الناس؟ لا بالتأكيد. هل يسألك أسئلة متعددة الخيارات؟ لا بالتأكيد. إذا استطعت أن تدرك أن كلام الله وإرساليته أوامر، وأن على الإنسان أن يفعل ما يقوله وينفذه، فعندئذٍ يكون عليك التزام بتنفيذه وتطبيقه. إذا كنت تعتقد أن كلام الله مجرد مزحة، أي مجرد ملاحظات عرضية يمكن اتباعها أو عدم اتباعها كيفما شاء المرء، وكنت تتعامل معه على هذا النحو، فأنت تفتقر تمامًا إلى العقل ولست أهلًا لأن تكون إنسانًا. لن يكلمك الله مرَّة أخرى أبدًا. إن كان الشخص يتخذ دائمًا خياراته الخاصة عندما يرتبط الأمر بمتطلبات الله وأوامره وإرساليته، ويتعامل معها بموقف طائش، فإنه شخص يمقته الله. في الأشياء التي آمرك وأكلفك بها مباشرةً، إذا كنت تحتاجني دائمًا كي أُشرف عليك وأحثك وأتابعك، وكنت تُسبب لي الانزعاج دائمًا، وتقدم استفسارات، وتطلب مني أن أتحرى عنك في كل فترة، فيجب استبعادك" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الثالث (الجزء الثاني)). لقد تعلّمتُ من كلام الله أن أي شيء يقوله وأي شيء يطلبه لا بُدَّ أن يُنفِّذه الكائن المخلوق وأن يلتزم به. وإن لم نأخذ كلام الله على مَحْمل الجَدّ، وكنا بحاجة دائمة إلى مراقبة الآخرين وتذكيرهم لنا في عملنا، أو إذا أدينا القليل من العمل على مَضضٍ حينما يجبرنا أحدهم، فهذا في الأساس خداع وغش لله، وهو شيء مقيت يكرهه الله. هذا النوع من الأشخاص لا يستحق سماع كلام الله أو البقاء في الكنيسة، بل يجب أن يُسْتَبعد. شعرتُ بالخوف الشديد عندما فكرت في كلام الله، ولاسِيَّما الجزء الذي يقول فيه: "هذا الشخص غير جدير بالثقة حقًا. ابتعد عني وبسرعة! لا أريد أن أراك مرَّة أخرى!" فندمتُ وشعرتُ بالذنب عن تعدياتي السابقة في أداء واجبي، وظلَّت الدموع تنهمر على وجهي. وعندما راجعت سلوكي تجاه واجبي، أدركت أنه مثلما كشفه الله تمامًا؛ كان سلوكًا عرضيًّا بشكل لا يُصَدَّق. فهذه فترة مهمة لانتشار إنجيل الملكوت وجميع الإخوة والأخوات يتوقون إلى أداء الواجب. لكنني كنتُ أتوق إلى أسباب الراحة الجسدية، وأداء واجبي ببطء ولامبالاة، وأشعر بالرضا فقط لقيامي بالخدمة دون محاولة أن أكون كفؤًا، مما أثَّر على نتائج عملي. فكنتُ أتكاسل وأقصِّر في واجبي وأتلكَّأ وأفكر في راحتي فحسب. لقد أوْكَلَتْ إليَّ الكنيسة بوظيفة مهمة، وكان ينبغي أن أكرس لها كل جهدي، وأن أفي بمسؤوليتي. ولكنني تعاملت معها على أنها رأس مالي، وورقة مساومة خاصة يمكنني استخدامها لأعيش عالة على الكنيسة دون معاناة أو دفع أي ثمن على الالإطلاق أو التفكير في كيفية تحسين عملي. فكنتُ أقوم بالحدِّ الأدنى فحسب. ولم آبه بمدى بطء تقدُّمي أو بمشيئة الله المُلِحَّة. فاهتممتُ بعدم إنهاك نفسي فحسب. وكنتُ متقاعسة وغافلة عن واجبي، وأردتُ بذل أقل جهد ممكن فحسب والتَّلَكؤ حيثما أمكن ذلك. لم يكن لله أي مكان في قلبي، ولم يكن لديّ أي توقير له. ألم تجعلني لا مبالاتي تجاه واجبي أقلَّ شأنًا من الكلب؟ إنَّ الكلاب وفيّة لأصحابها. وسواء أكان صاحبهم بجانبهم أم لا، فإنهم يوفون بمسؤولياتهم ويحرسون منزل صاحبهم. وبِناءً على الطريقة التي تصرَّفت بها، فلم أكن جديرة بمواصلة القيام بأي واجب. أقسمتُ بيني وبين نفسي إنه من ذلك اليوم فصاعدًا، سأتوب وأعوِّض ما أُدين به.

ثم في تعبدَّاتي، قرأتُ مقطعًا من كلام الله منحني طريقًا لكيفية أداء واجبي في المستقبل. تقول كلمات الله، "ما الذي كان يفكر به نوح في قلبه إذًا حالما أصدر الله أمره ببناء الفلك؟ كان يقول في نفسه: "من اليوم فصاعدًا، لا شيء يضاهي في أهميته بناء الفلك، ولا شيء مهم وعاجل مثل هذا. لقد سمعت الكلام من قلب الخالق، وشعرت بمشيئته الملحة؛ ولذلك ينبغي ألا أتأخر؛ ينبغي أن أبني الفلك الذي تحدث عنه الله وطلبه على وجه السرعة". ماذا كان موقف نوح؟ عدم التجرؤ على الإهمال. وبأي طريقة أنجز الفلك؟ بدون تأخير. لقد نفذ وأنجز جميع تفاصيل ما قاله الله وأمره به على وجه السرعة وبكل طاقته، دون أن يكون مهملًا أو روتينيًا على الإطلاق. وباختصار، كان موقف نوح تجاه أمر الخالق هو الطاعة. لم يكن غير مكترث به، ولم توجد في قلبه مقاومة أو لامبالاة. بل حاول جاهدًا أن يفهم مشيئة الخالق بينما كان يسجل جميع التفاصيل. عندما أدرك مشيئة الله الملحة، قرر تسريع وتيرة العمل وإكمال ما ائتمنه الله عليه على وجه السرعة. ما معنى "على وجه السرعة"؟ كان ذلك يعني إكمال العمل الذي كان يمكن أن يستغرق شهرًا في السابق في أقل وقت ممكن، وإنجازه ربما قبل ثلاثة أو خمسة أيام من الموعد المحدد، دون أي تباطؤ على الإطلاق أو أدنى مماطلة، بل بالمُضي قُدمًا في المشروع بأكمله بأفضل ما يمكن. بطبيعة الحال، بينما كان يؤدي كل مهمة، كان يبذل قصارى جهده لتقليل الخسائر والأخطاء، ولم يكن يؤدي أي عمل بحيث يتعين تكراره؛ وكان يكمل أيضًا كل مهمة وإجراء في الموعد المحدد، ويؤديها جيدًا بحيث يضمن جودتها. كان هذا مظهرًا حقيقيًا لعدم التباطؤ. وبالتالي، ماذا كان الشرط الأساسي لقدرته على عدم التباطؤ؟ (لقد سمع أمر الله). نعم، كان هذا هو الشرط الأساسي والسياق لإنجازه. والآن، لماذا كان نوح قادرًا على ألّا يتباطأ؟ يقول بعض الناس إن نوحًا كان يتمتع بالطاعة الحقيقية. إذًا، ما الذي كان يمتلكه وأتاح له الوصول إلى مثل هذه الطاعة الحقيقية؟ (كان واعيًا لمشيئة الله). هذا صحيح! فهذا ما يعنيه أن تكون شجاعًا! الشجعان يمكنهم أن يكونوا واعين بمشيئة الله؛ وأولئك الجبناء تافهون ومهرجون ولا يعرفون أن يكونوا واعين لمشيئة الله: "لا يهمني مدى استعجال الله لهذا الأمر. سوف أفعل ما أريد، وعلى أي حال، لست خمولًا أو كسولًا". مع هذا النوع من المواقف، وهذا النوع من السلبية، والافتقار التام إلى روح المبادرة، لا يكون هذا الشخص واعيًا لمشيئة الله، ولا يفهم كيف يمكن أن يكون واعيًا لمشيئة الله. في هذه الحالة، هل يملك إيمانًا حقيقيًا؟ بالطبع لا. كان نوح واعيًا لمشيئة الله، وكان لديه إيمان حقيقي، وبالتالي تمكن من إكمال إرسالية الله. وهكذا، لا يكفي أن تقبل ببساطة إرسالية الله وأن تكون على استعداد لبذل بعض الجهد. ينبغي عليك أيضًا أن تكون واعيًا لمشيئة الله، وأن تبذل طاقتك بأكملها، وأن تكون مخلصًا؛ وهذا يتطلب أن يتمتع الناس بالضمير والحس. هذا هو ما يجب أن يملكه الناس، وما كان متوافرًا في نوح" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الثالث (الجزء الثاني)). أدركتُ من كلام الله أن نوحًا نال استحسان الله لأنه كان يملك إيمانًا حقيقيًّا بالله وكان يراعي مشيئته. عندما تَلقَّى إرسالية الله، جعل من بناء الفُلْك أولويته. لم يفكر في معاناته الجسدية أو مدى صعوبة الأمر. في عصر ما قبل الثورة الصناعية، لا بد أن بناء مثل هذا الفُلْك الضخم قد تطلّب الكثير من الجهد البدنيّ والعقليّ، وتعيَّن عليه أن يتحمَّل سخرية الآخرين. وفي ظِلّ هذه الظروف، ظلّ نوح قويًّا لمدة 120 عامًا لإتمام إرسالية الله، لكي يريح قلب الله في النهاية. لقد بذل نوح نفسه من أجل الله بصدقٍ واستحق ثقة الله. لكن بالنسبة لي، مع عدم وجود أحد يدفعني ويراقبني، استغللتُ الفرصة للكسل والتصرف بمكر وتُقتُ إلى أسباب الراحة الجسدية، وتلكّأت في عملي، ولم أكترث قطّ بمقدار تعطيلي للأمور. كنتُ عديمة الإنسانية حقًا ولم أستحق خلاص الله. الآن أدركتُ أن القيام بالواجب يجب أن يكون مثل بناء نوح للفُلْك، وأنّ ثمّةّ حاجة لعمل حقيقيّ. عليَّ أن أستفيد من كل ثانية في المُضيّ قُدُمًا والعمل بكفاءة أكبر. حتى وإنْ لم يدفعني أحد أو يراجعني، يجب أن أتحمل المسؤولية وأبذل كل ما بوسعي. فهذا هو السبيل الوحيد لأصبح شخصية ذات ضمير وإنسانية.

بعدئذ، شرعتُ في جدولة وقتي. فكنت عندما لا أقوم بأعمال التصميم، أستغل وقت فراغي للمساعدة في واجب آخر وظللت أراقب حالتي عن كثبٍ. كان جدولي مُتخمًا كل يوم، لكنني شعرتُ بالسلام، وكنتُ أكثر إخلاصًا في واجبي عن ذي قبل. أحيانًا عندما كانت المهمة على وشك الانتهاء وأشعر بالرغبة في التراخي مجددًا، أو عند تأخُّر تسليم الرسم الهندسي لأنني لم أرتب جدولي بشكل جيد، كنتُ أرغب في تدليل نفسي، ظنًا مني أنني لستُ عضوة في الفريق ولا يدفعني أحد إلى الأمام، بالإضافة إلى أنني كنتُ أساعد في مهمة أخرى، لذا فإنَّ كوني أبطأ بعض الشيء في أعمال التصميم كان مبررًا. عند التفكير في هذا، أدركت أنني لم أكن في الحالة الصحيحة، وسارعتُ إلى طلب الحقِّ لحلِّ المشكلة. وقرأت هذا في كلام الله: "عندما يؤدي الناس واجبهم، فإنهم في الواقع يفعلون ما يتعيَّن عليهم فعله. إن كنت تفعل ذلك أمام الله، وتؤدي واجبك وخضعت لله بسلوك صادق ومن قلبك، ألن يكون هذا الموقف أكثر صحة بكثير؟ كيف يمكنك إذًا تطبيق هذا الموقف على حياتك اليومية؟ يجب أن تجعل "عبادة الله القلبية وبصدق" واقعك. كلما أردت أن تتصرف بتقاعس وأن تمارس الأمور روتينيًا فحسب دون حماس، وكلما أردت أن تتصرَّف بمراوغة وأن تكون كسولًا، وكلّما تلهّيت أو رغبت في أن تمتع نفسك، ينبغي عليك أن تفكر بهذه الطريقة: "في تصرفي هكذا، هل أكون غير أهل للثقة؟ هل أنا جادّ في القيام بواجباتي؟ ألست عديم الوفاء بفعلي هذا؟ هل أخفق بذلك في الارتقاء إلى مستوى الإرسالية التي ائتمنني الله عليها؟" هكذا أن تتفكّر. إن حدث أنك أدركت أنك مهمل وغير مبالٍ دائمًا في واجبك، وغير وفي، وأنك آذيت الله، فماذا يجب أن تفعل؟ عليك أن تقول: "شعرت في تلك اللحظة أن ثمة خطأٍ هنا، لكنني لم أعتبرها مشكلة، وهونت من شأنها بلا مبالاة. لم أدرك إلّا الآن أنني كنت مهملًا ولا مباليًا، وأنني لم أكن على مستوى المسؤولية. إنني في الواقع أفتقر إلى الضمير والعقل! "لقد عثرتَ على المشكلة وتوصلت إلى معرفة شيء عن نفسك؛ ويتعين عليك بالتالي أن تُحدث الآن تغييرًا في نفسك! كان موقفك من أداء واجبك خاطئًا؛ فقد كنت مهملًا فيه، كما لو أنه كان عملًا إضافيًا، ولم تصبّ كل جهدك فيه. فإن عدتَ إلى مثل هذا الإهمال واللامبالاة فيتعين عليك أن تصلي إلى الله وتحظى بالتأديب والتزكية من الله. على المرء أن يتمتع بهذه الإرادة في أداء واجبه، وعندها يمكنه التوبة بصدق. ولا يعود المرء إلى رشده إلّا إذا كان ضميره نقيًّا وتغيَّر سلوكه تجاه أداء واجبه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ليس من طريق للمضيّ قُدُمًا إلّا بتكرار قراءة كلام الله وتأمل الحق). لقد منحتني قراءة كلام الله مزيدًا من الوضوح بشأن طريقة الممارسة. إنَّ الواجب هو إرسالية ممنوحة لنا من الله. وسواء أكان هناك مَن يُشرف علينا أم لا، يجب أن نقبل تمحيص الله ونبذل كل طاقتنا في تأدية الواجب. إن احتياجي الدائم إلى شخص يدفعني لفعل القليل يدل على أنني لا أملك أي إخلاص، حتى إن الآخرين اعتبروا ذلك مُخزيًا. لم أتمكَّن من الاستمرار هكذا، لكن توجب عليَّ توقير الله وقبول تمحيصه. يجب أن أكون سبَّاقة في أداء واجبي دون الحاجة إلى أن يحثني الآخرون على ذلك. عندما كانت الأمور محمومة في كلتا الوظيفتين وكان يجب أن أدفع ثمنًا، رتبت جدول أعمالي مُسبَقًا وبذلت قصارى جهدي، وحاولتُ ألا أكون لامبالية في واجبي. وعندما تناولتُ الأمور بهذه الطريقة، بعد بُرْهة بدأت ألمس بعض النتائج في واجبي. كان عليَّ بذل المزيد من الجهد أكثر من ذي قبل واستنفدتُ بعض الطاقة، لكنني لم أشعر بإرهاق إطلاقًا – بل شعرتُ بالهدوء والسلام. وعندما واجهتُ صعوبات في واجبي، حققت المزيد من الأرباح من خلال السعي إلى الحقِّ. لقد أحرزت تقدُّمًا في مهاراتي المهنية بالإضافة إلى دخولي إلى الحياة.

وفي أحد أيام حزيران يونيو 2021، أتى القائد ليتحدث معي وأخبرني بأنه تم إعادة تعييني للقيام بالفريق. غمرني الحماس الشديد وعجز لساني عن الكلام وشكرًا ت الله من أعماق قلبي. هذا الاختبار أظهر لي كم كنتُ كسولة وأنانية وشريرة. كرهتُ نفسي بشدة، وعندئذ علمت أن أقدر فرصة أداء أي واجب. وربحت أيضًا بعض التبجيل لله. في بعض الأحيان لا أزال أشعر بالكسل، وعندئذ أصلِّي إلى الله وأطلب منه أن يرعى قلبي. وعندما أصبح لامبالاية ومراوغة وماكرة فإنني أطلب من الله أن يكشفني ويزكِّيني ويؤدبني على الفور. وبمجرد أن وضعت هذا موضع التنفيذ، صِرتُ أقل خداعًا وأقل نفورًا من العمل، وحققت نتائج أفضل في واجبي. ما جعلني أشعر بالرضا حقًّا. ولاحقًا، أخبرني القائد بأنني كنتُ أؤدي واجبي أفضل بكثير عن ذي قبل. فتأثرت بشدة لسماع هذا، فضْلًا عن شعوري بالتحفيز. كنتُ أعلم أنني مازلتُ لا أبذل جهدًا كافيًا وكنتُ بحاجة إلى مواصلة العمل الجاد. إنني أشعر بالامتنان لله على تزكيته وتأديبه لي مما ساعدني على تغيير سلوكي تجاه واجبي.


39. الصفقة الكامنة وراء دفع الثمن

بقلم: ليو ينغ، الصين

ذات يوم في نهاية عام 2019، قالت حفيدتي فجأةً إن ساقها تؤلمها. أخذتها إلى المستشفى لإجراء تصوير طبي، ولكن لم يُكتشَف شيء فلم آخذ الأمر على محمل الجد. وفي اليوم التالي، قالت إن ساقها لا تزال ترتجف من الألم. وعندما رأيتها تبكي من الألم، بكيت أيضًا. كانت ساقها بحلول تلك الليلة تؤلمها بصفة متكررة، وكانت بالكاد تنام. بينما كنت أُدلِّك ساقها، واصلت الصلاة إلى الله وعهدته بمرضها. اصطحب ابني وزوجته حفيدتي إلى مستشفى المقاطعة في صباح اليوم الثالث.

كانت تعاني باستمرار من ارتفاع درجة الحرارة بعد دخولها إلى المستشفى. وبقت عند 40 درجة دون أن تنخفض. فُحصَت في قسم الجراحة وقسم الأمراض الباطنية، ولكن لم يُكتشَف شيء، ولم يكن لدى الأطباء علاج. أخذها ابني إلى مستشفى في عاصمة المقاطعة وهو مغلوب على أمره. أدت الاستشارة مع الخبراء إلى تشخيص إصابتها بمرض الذئبة في لحظة وتشخيص إصابتها بمرض تعفن الدم في اللحظة التالية. شعرت بالقلق الشديد عندما عاد والدا زوجة ابني من المستشفى وأخبراني بالوضع. كان كلًا من الذئبة وتعفن الدم من الأمراض المميتة. وحتى لو وضعنا التشخيص جانبًا، فإن حفيدتي كانت لا تزال تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بمعدل 40، مما كان من الممكن أن يتسبب في ضرر بالغ لصحتها إذا استمر لفترة طويلة. لم يبدُ وضعها جيدًا. وكلما فكرت في الأمر شعرت بالضيق. لقد ربَّيت حفيدتي ولم أستطع تحمُّل رؤية أي شيء يحدث لها. حاولت تعزية نفسي مرارًا وتكرارًا، قائلةً لنفسي: "سوف تكون بخير. الله كُليّ القدرة. وسوف يحمي حفيدتي. لن يدعها تموت". عندما فكرت في مرض حفيدتي، كنت أبكي بمرارة في كثير من الأحيان. كانت لا تزال صغيرة جدًا، واُضُطرت إلى المعاناة هكذا. تمنيت لو كنت أنا من أصبتُ بهذا المرض لأعاني بدلًا منها. قلت لنفسي أيضًا: "إنني أؤمن بالله، فلماذا يحدث هذا لعائلتي؟" ولكنني كنت بعد ذلك أقول لنفسي مجددًا: "في الواقع، لا بد أن يكون هذا الموقف قد حدث بسماح من الله. ربما يختبر الله إيماني. لا أستطيع أن ألوم الله. ما دمت أصر على أداء واجبي، فإن مرض حفيدتي سوف يُعالَج". وبعد ذلك، أكلت وشربت كلام الله كالمعتاد وواصلت أداء واجبي. عندما كنت أستضيف إخوتي وأخواتي، كنت أفعل كل ما بوسعي من أجلهم. أراد إخوتي وأخواتي مساعدتي، لكنني لم أسمح لهم بذلك. اعتقدت أنه طالما كنت أؤدي واجبي بقدر المستطاع، فإن الله سوف يُظهِر لي النعمة وإن حفيدتي سوف تتحسن.

بعد حوالي نصف شهر، اتصل ابني ليقول بأن مرض حفيدتي قد تأكد على أنه تعفن الدم، وإن درجة حرارتها كانت متواصلة التناوب، وإن أورامًا قد تكوَّنت في غشاء القلب مما كان يُهدِّد حياتها. انقبض قلبي عندما سمعت هذه الأخبار. لم أستطع قبول الأمر، ولذلك طالبت الله قائلةً: "إن حفيدتي مريضة، لكنني واصلت أداء واجبي، ولذلك ينبغي أن تتحسن! ولكن الآن، فإن مرضها لم يتحسن، بل وازداد سوءًا في الواقع. هل من المستحيل حقًا علاج مرضها؟" جاءني زوجي ذات يوم باكيًا وقال: "إن حفيدتنا تحتضر. يقول المستشفى إنها مريضة مرضًا عضالًا، ويقول الطبيب إنه لا يوجد شيء يمكنهم فعله. طلبوا منا إعادتها إلى المنزل". وقعت عليَّ كلمات زوجي وكأنها صاعقة من السماء. لم أصدق أنها كانت صحيحة، ولم أقدر على قبولها. امتلأ ذهني بصور حياتي مع حفيدتي. لم أستطع حبس دموعي عندما فكرت في مدى لطفها. صرخت إلى الله مرارًا وتكرارًا ليحرس قلبي ويقودني إلى الطاعة. ولكن عندما رأيت صورتها على هاتفي، كان وجهها كله متورمًا، وفقدت عزيمتي بأكملها على المُضي قُدُمًا. لم أكن أريد قراءة كلمة الله ولم أشعر بأي دافع لأداء واجبي. كان الشيء الوحيد الذي أهتم به هو مرض حفيدتي. وفي وقت لاحق، أخذ زوج ابنتي السجلات الطبية لحفيدتي إلى مستشفى كبير في شنغهاي للاستشارة، ولكن الخبراء قالوا أيضًا إنه لم يكن يوجد شيء يمكنهم فعله واقترحوا أن نتوقف عن إنفاق الأموال على حالة ميؤوس منها. أزعجني هذا على وجه الخصوص، "لقد آمنت بالله لأعوام عديدة، ولم أتوقف قط عن أداء واجباتي، وحاولت دائمًا بذل قصارى جهدي لأداء أي عمل رتبته الكنيسة لي. وحتى عندما مرضت حفيدتي، لم أتخل عن واجبي. واصلت استضافة إخوتي وأخواتي. وبعد دفع مثل هذا الثمن، لماذا أصيبت حفيدتي بهذا المرض المريع؟" كلما فكرت في الأمر، ازددتُ حزنًا. لم يسعني إلا البكاء. وفي خضم ألمي صلَّيت إلى الله قائلةً: "يا إلهي، إن حفيدتي تحتضر. وأنا بائسة وضعيفة. لا أعرف ماذا أفعل، وما زالت لديَّ شكاوى بحقك. أرجو أن ترشدني لفهم مشيئتك".

فكرت في معاناتي في مقطع من كلمة الله: "4. إذا لم أُلبِّ مطالبك الصغيرة بعد ما بذلته من أجلي، فهل ستشعر بخيبة أمل وإحباط تجاهي أو حتى تصبح غاضبًا وتسيء التصرف؟ 5. إن كنتَ دائماً مُخْلصًا ومُحبًّا جدًا تجاهي، إلا أنك تعاني من عذاب المرض، أو ضائقة مالية، أو هجر أصدقائك وأقاربك، أو تحمُّل" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُشكلة خطيرة جدًا: الخيانة (2)]. شعرت بالخجل الشديد في مواجهة أسئلة الله. كان مرض حفيدتي اختبارًا عمليًا لي لمعرفة ما إذا كنت مخلصة ومطيعة لله. كنت في الماضي أعتقد دائمًا أنني أبذل مجهودًا وأؤدي واجبي لله، وأن هذا كان يعني أنني كنت مخلصة لله. ومع ذلك، عندما أصيبت حفيدتي بتعفن الدم وتفاقمت حالتها، أصبحت سلبية ومستاءة. توقفت عن الرغبة في قراءة كلمة الله، وفقدت الدافع في واجبي. رأيت أنني لم أكن مطيعة أو مخلصة لله. صلَّيت إلى الله طالبةً منه أن يرشدني في تعلم الدروس وأن أكون مطيعة حقًا في مسألة مرض حفيدتي. فكرت في كلمة الله: "ما تسعى إليه هو أن تكون قادرًا على تحقيق السلام بعد أن تؤمن بالله – وأن يخلو أطفالك من المرض، وأن يحصل زوجك على عمل جيد، وأن يجد ابنك زوجة صالحة، وأن تجد ابنتك زوجًا لائقًا، وأن يحرث ثيرانك وخيولك الأرض جيدًا، وأن يستمر الطقس الجيد لمدة عام من أجل محاصيلك. هذا ما تسعى إليه. ليس سعيك إلا للعيش في راحة، ولكيلا تلحق الحوادث بعائلتك، وأن تمر الرياح بجوارك، وألا تلمس حبيبات الرمل وجهك، وألا تغمر المياه محاصيل عائلتك، وألا تتأثر بأي كارثة، وأن تعيش في حضن الله، وتعيش في عُش دافئ. جبان مثلك، يسعى دائمًا للجسد، هل لديك قلب، لديك روح؟ ألست وحشًا؟ إنني أعطيك الطريق الحق دون طلب أي شيء في المقابل، ولكنك لا تسعى في إثره. هل أنت واحد من أولئك الذين يؤمنون بالله؟ ... لا تسعى لأي أهداف؛ أليست حياتك أحقر حياة؟ هل تجرؤ على النظر لله؟ إذا واصلت اختبارك بهذه الطريقة، فهل ستكتسب أي شيء؟ لقد أعطي لك الطريق الحق، لكن إذا ما كان بوسعك ربحه إنما يعتمد في النهاية على سعيك الشخصي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). كشفت كلمة الله حالتي. فمنذ بداية إيماني بالله، كنت أعتقد أنه طالما بذلت مجهودًا لله وأديت واجبي، فإن الله سيبارك عائلتي بالسلام والازدهار، وسيكون الجميع في مأمن من المرض والفاجعة. ولذلك، منذ أن بدأت الإيمان بالله، كنت حريصة دائمًا على أداء واجباتي. وكان الله رؤوفًا بي للغاية. فقد شُفيت بعض أمراضي على وجه السرعة، وأصبح سعيي أقوى. وعلى الرغم من أن الحزب الشيوعي قد اعتقلني، فقد واصلت أداء واجبي بعد إطلاق سراحي. ولكن عندما أصيبت حفيدتي بهذا المرض المرعب، اشتكيت في داخلي من أن الله لم يحمها. وعلى الرغم من أنني واصلت أداء واجبي، فإنني لم أكن أريد إلا أن يحمي الله حفيدتي من خلال علاج مرضها. كنت أرغب في مبادلة جهدي الخارجي وتضحياتي مقابل بركة الله. عندما لم يتحسن مرض حفيدتي، وتعرضت حياتها للخطر، وتخلى المستشفى عن العلاج، شعرت بالانهيار التام. أسأت فهم الله واشتكيته، وظننت أن الله غير بار، وأصبحت سلبية ومقاومة لله. رأيتأنني لم أكن أؤمن بالله إلا لربح النعمة والبركات، وأنني سعيت إلى الراحة في الحياة والأمان الجسدي بدلًا من الحق، وأن تضحياتي وجهودي لم تكن طاعة صادقة لله بل كانت بدلًا من ذلك مليئة بالرغبات والمتطلبات المسرفة من الله. لقد كان هذا خداعًا لله ومحاولةً لعقد صفقة معه. قرأت لاحقًا مقطعًا من كلمة الله: "سوف يفعل الله ما يجب أن يفعله، وشخصيَّته بارَّة. لا يعني البرّ بأيّ حالٍ من الأحوال الإنصاف أو المعقولية؛ فهو ليس مساواة، أو مسألة تخصيص ما تستحقّه وفقًا لمقدار العمل الذي أنجزته، أو الدفع لك مقابل أيّ عملٍ أدَّيته، أو منحك ما تستحقّه وفقًا لأيّ جهدٍ تبذله. فهذا ليس هو البرّ، بل هو مجرد الإنصاف والمعقولية. قلة قليلة من الناس قادرون على معرفة شخصية الله البارة. افترض أن الله أقصى أيُّوب بعد أن شهد له: فهل سيكون هذا بارًّا؟ الواقع أنه كذلك. لماذا يُسمَّى هذا برًّا؟ كيف ينظر الناس إلى البر؟ إن توافق شيءٌ مع مفاهيم الناس، فمن السهل جدًّا عليهم أن يقولوا إن الله بارٌّ؛ أما إن كانوا لا يرون أن ذلك الشيء يتوافق مع مفاهيمهم – إذا كان شيئًا لا يمكنهم فهمه – فسوف يكون من الصعب عليهم القول إن الله بارٌّ. لو كان الله قد أهلك أيُّوب في ذلك الوقت، لما قال الناس إنه بارٌّ. ومع ذلك، سواء كان الناس فاسدين في الواقع أم لا، وسواء كانوا شديدي الفساد أم لا، هل يتعيَّن على الله أن يُبرِّر نفسه عندما يُهلِكهم؟ هل يتعيَّن عليه أن يشرح للناس على أيّ أساسٍ يفعل ذلك؟ هل يتعين على الله أن يخبر الناس بالقواعد التي قدّرها؟ لا حاجة إلى ذلك. فالله يرى أن الشخص الفاسد والذي لديه قابلية لمعارضة الله، لا قيمة له، وكيفما تعامل الله معهم سيكون لائقًا، وكلّها ترتيبات الله. إذا كنت مثيرًا للاستياء في نظر الله، وإذا قال إنك لن تفيده بعد شهادتك وبالتالي أهلكك، فهل سيكون هذا أيضًا برَّه؟ نعم. قد تعجز عن إدراك هذا من الحقائق في الوقت الحالي، ولكن ينبغي أن تفهم في التعليم. ماذا تريدون أن تقولوا – هل إهلاك الله للشيطان تعبيرٌ عن برِّه؟ (أجل). ماذا لو سمح للشيطان بالبقاء؟ لا تجرؤون على القول، أليس كذلك؟ فجوهر الله هو البرّ. وعلى الرغم من أنه ليس من السهل فهم ما يفعله، إلَّا أن كلّ ما يفعله بارٌّ؛ وكلّ ما في الأمر هو أن الناس لا يفهمون. عندما ترك الله بطرس للشيطان، كيف تجاوب بطرس؟ "البشريَّة غير قادرةٍ على سبر غور ما تفعله، ولكن كلّ ما تفعله ينطوي على مشيئتك الصالحة؛ فالبر موجود فيه كله. فكيف لا أنطق بالتسبيح لحكمتك وأفعالك؟" ... إن كلّ ما يفعله الله بارٌّ. وعلى الرغم من أن البشر قد لا يستطيعون إدراك بر الله، فيجب عليهم عدم إصدار أحكامٍ كما يشاؤون. إذا بدا للبشر شيءٌ مما يفعله الله على أنه غير معقول، أو إذا كانت لديهم أيّ مفاهيم عنه، وقادهم ذلك إلى القول إنه ليس بارًّا، فهم أبعد ما يكونون عن العقلانية. أنت ترى أن بطرس وجد بعض الأشياء غير مفهومةٍ، لكنه كان مُتأكِّدًا من أن حكمة الله كانت حاضرة وأن مشيئته الصالحة كانت في تلك الأشياء. لا يستطيع البشر سبر غور كلّ شيءٍ، إذ توجد الكثير من الأشياء التي لا يمكنهم استيعابها. وبالتالي فإن معرفة شخصية الله ليست بالأمر الهيّن" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أدركت بعد التأمل في كلمة الله أن بر الله ليس كما تصورته. لقد تصورته على أنه أداء قدر معين من العمل والحصول على أجر مكافئ مقابل ذلك، أو بذل جهد والحصول على مكافأة في المقابل. كان هذا هو مفهومي وتصوري. الله هو الحق وجوهر الله هو البر. بصرف النظر عما يفعله الله وما إذا كان يتوافق مع المفاهيم البشرية أم لا، فإن ما يفعله الله بار. لقد قيَّمت بر الله من وجهة نظر إجراء صفقة أو متاجرة. اعتقدت أنني سأنال بركات الله إذا بذلت جهدًا وتخليت عن الكثير. ظننت أنني إذا عملت بجد لأداء واجباتي، فإن الله يجب أن يحمي عائلتي ويحفظ حفيدتي من المرض والفاجعة. ولذلك، عندما مرضت بشدة، تجادلت مع الله وشكوت الله واعتقدت أن الله لم يكن بارًا. كانت وجهة نظري سخيفة. كنت عمياء ولم أكن أعرف الله على الإطلاق. أنا كائنة مخلوقة، ولذلك فإن أداء واجبي ورد محبة الله أمر طبيعي وصحيح، فهو واجبي ومسؤوليتي. ما كان ينبغي أن أحاول عقد متاجرات مع الله. ومثلما ينبغي أن يكون للأطفال واجب تجاه والديهم، ينبغي أن أخضع لتنظيماته وترتيباته دون قيد أو شرط بصرف النظر عما إذا كان يمنحني النعمة والبركات أو يجعلني أعاني من الفواجع، لأن الله بار. وبخلاف ذلك، لن أستحق أن أكون إنسانة. يعاني الناس الذين لا يؤمنون بالله من الولادة والشيخوخة والمرض والموت والفاجعة والشقاء، وأولئك الذين يؤمنون بالله يختبرون الشيء نفسه. لم يزعم الله بتاتًا أن المؤمنين سيكونون دائمًا آمنين ومأمونين. وبدلًا من ذلك، بصرف النظر عن المواقف التي تصادفنا، يطلب الله منا إيمانًا وطاعة حقيقيين، وأن نتمم واجب الكائن المخلوق. لكنني لم أؤمن بالله إلا سعيًا وراء البركات. طلبت من الله أن يحفظ عائلتي سالمةً وخالية من المرض والفاجعة، لكنني لم أطلب الحق ولم أطع الله. كان معتقدي مجرد معتقد ديني أستخدمه لتلبية احتياجاتي اليومية. والله لا يعترف بمثل هذا المعتقد على الإطلاق. ودون إعلان هذه الحقائق، لن أميز أبدًا وجهة نظري الخاطئة عن الإيمان بالله لمجرد طلب البركات. لن أربح الحق أبدًا عند الإيمان بهذه الطريقة، بل وسوف يستبعدني الله. فالله سمح بأن يصيبني موقف لا يتوافق مع مفاهيمي كوسيلة لتطهير إيماني الخاطئ به من أجل البركات، ولتطهير غشي وفسادي، ولتغييري وخلاصي. لقد كانت هذه هي محبة الله! شعرت بشيء من التحرر عند التفكير في هذا.

واصلت التأمل بعد ذلك فيما أملته الطبيعة على إيماني التجاري بالله. قرأت كلمة الله: "يعيش جميع البشر الفاسدون من أجل أنفسهم. اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط – وهذا مُلخَّص الطبيعة البشرية. يؤمن الناس بالله لأجل مصالحهم؛ فعندما يتخلون عن أشياء ويبذلون ذواتهم من أجل الله، يكون هذا بهدف الحصول على البركة، وعندما يكونون مخلصين له، يظل هذا من أجل الحصول على الثواب. باختصار، يفعلون ما يفعلونه بغرض التبرك والمكافأة والدخول إلى ملكوت السماوات. في المجتمع، يعمل الناس لمصلحتهم، وفي بيت الله يقومون بواجب لكي يحصلوا على البركة. ولغرض الحصول على البركات، يترك الناس كُلّ شيءٍ ويمكنهم أن يتحمَّلوا الكثير من المعاناة: لا يوجد دليل أكبر من ذلك على الطبيعة الشيطانية للبشر" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "يطلب الله من الناس أن يعاملوه على أنه الله؛ لأن البشرية قد أُفسدت بشدة، والناس لا يعاملونه على أنه الله، بل كشخص. ما المشكلة في مطالب الناس الدائمة من الله؟ وما المشكلة في أن لديهم دائمًا مفاهيم عن الله؟ ما الذي تحتويه طبيعة الإنسان؟ لقد اكتشفت أنه بصرف النظر عما يحدث للناس أو ما يتعاملون معه، فإنهم دائمًا ما يحمون مصالحهم الخاصة ويقلقون بشأن جسدهم ويبحثون دائمًا عن أسباب أو أعذار تخدمهم. إنهم لا يطلبون الحق أو يقبلونه على الإطلاق، وكل ما يفعلونه هو من أجل حماية أجسادهم والتآمر من أجل مستقبلهم. إنهم جميعًا يلتمسون النعمة من الله، ويريدون أن يربحوا أي مزايا ممكنة. لماذا يُكثر الناس من مطالبهم من الله؟ هذا يُثبت أن الناس جشعون بطبيعتهم، وأنهم أمام الله لا يمتلكون أي عقل على الإطلاق. ففي كل ما يفعله الناس ‒ سواء كانوا يصلّون أو يعقدون شركة أو يعظون ‒ فإن مساعيهم وأفكارهم وتطلعاتهم، هذه الأشياء كلها مطالب من الله ومحاولات لالتماس أشياء منه، وكلها يقوم بها الناس على أمل أن يربحوا شيئًا من الله. بعض الناس يقولون إن "هذه هي الطبيعة البشرية"، وهذا صحيح! وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يطلبون الكثير من الله ولديهم الكثير من الرغبات الجامحة يُثبتون أن الناس يفتقرون حقًا إلى الضمير والعقل. إنهم جميعًا يطلبون الأشياء ويلتمسونها من أجل أنفسهم، أو يحاولون المجادلة والتماس الأعذار لأنفسهم؛ إنهم يفعلون كل هذا من أجل أنفسهم. في الكثير من الأشياء، يمكن ملاحظة أن ما يفعله الناس يخلو تمامًا من العقل، وهو دليل كامل على أن المنطق الشيطاني "يبحث كل إنسان عن مصلحته قائلًا اللهم نفسي" قد أصبح بالفعل طبيعة الإنسان" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يُكثر الناس من مطالبهم من الله). تأملت في كلمة الله وأدركت أنني كنت أؤمن بالله سعيًا وراء البركات والمنافع لأنني كنت خاضعة لسيطرة السموم الشيطانية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" و "لا تستيقظ مبكرًا أبدًا ما لم تكن هناك فائدة مرتبطة بذلك". العيش وفقًا لهذه السموم الشيطانية جعلني أنانية ومخادعة على وجه الخصوص. لم أكن أسعى إلا وراء المنافع وحاولت إتمام صفقات مع الله في أداء واجبي. على الرغم من أنني بذلت الكثير من الجهد ودفعت ثمنًا خلال أعوام إيماني بالله، فقد فعلت كل ذلك من أجل بركاتي ومنافعي. كنت أرغب في استبدال بركات الله العظيمة بالثمن الضئيل الذي دفعته. لم أكن مطيعة أو مخلصة لله. ونتيجةً لذلك، عندما مرضت حفيدتي مرضًا خطيرًا وانهار طموحي في الحصول على البركات، شعرت بالحزن وشكوت الله، ولم أشعر بأي دافع لأداء واجبي. استخدمت الجهد القليل الذي بذلته والثمن الذي دفعته كرأسمال لمجادلة الله ومعارضته. رأيت أنني في أداء واجبي كنت أخدع الله وأطالبه وأحاول المتاجرة معه. لقد أفسدني الشيطان بشدة، وكنت أنانية ومخادعة للغاية. فكرت في بولس الذي وعظ وعمل وتخلى وبذل مجهودًا وعانى كثيرًا بل ومات شهيدًا. ومع ذلك، فإنه لم يسعَ إلى الحق ولم يمارس كلام الرب يسوع. وقد كان كل جهده وتخليه مقابل ربح المكافآت والإكليل. قال إنه جاهد الجهاد الحسن وأكمل السعي ووُضِعَ له إكليل البر. كان يقصد أن الله لا يكون بارًا إلا إذا أعطاه مكافآت وإكليلًا، وأنه إذا لم يكافئه الله أو يمنحه إكليلًا فلن يكون الله بارًا. ومن هذا، يمكننا أن نرى أن معاناة بولس وجهده في إيمانه بالله كانا لإجراء صفقة مع الله. وفي النهاية، أغضب شخصية الله وعاقبه الله. وقد كنت مثله. لم أكن أؤمن بالله إلا للسعي وراء النعمة والبركات، واعتبرت تخليَّ وجهدي وسيلةً ورأسمال لربح البركات. وإن لم أُغيِّر وجهة نظري الخاطئة عن السعي، فلن أربح استحسان الله أبدًا مهما بذلت من جهد. وسوف يكشفني الله ويستبعدني تمامًا مثل بولس. قرأت بعدها مقطعًا آخر من كلمة الله: "على الإنسان – ككائن مخلوق – أن ينشد إتمام واجبه ككائن مخلوق، وأن يسعى نحو محبة الله دون أن يتخذ أي خيارات أخرى، فالله يستحق محبة الإنسان. ينبغي على الساعين لأن يحبوا الله ألا ينشدوا أي منافع شخصية أو أي منافع يشتاقون إليها بصفة شخصية؛ فهذا أصح وسائل السعي. إذا كان ما تنشده هو الحق، وما تمارسه هو الحق، وما تحرزه هو تغيير في شخصيتك، فإن الطريق الذي تسلكه هو الطريق الصحيح" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه). بعد قراءة كلمة الله، فهمت أنني كائنة مخلوقة تستمتع بالطعام والماء ووفرة الحياة التي يمنحها الله. ينبغي أن أسعى وراء الحق وأؤدي واجبي جيدًا وأسعى إلى الطاعة ومحبة الله. هذا هو الضمير والعقل اللذان يجب أن يمتلكها الكائن المخلوق. فكرت في كيفية تجسد الله مرَّتين لخلاص البشرية، وكيفية معاناته من السخرية والافتراء والرفض من العالم، وكذلك الاضطهاد والإدانة من الحزب الشيوعي والعالم الديني. وعلى الرغم من ذلك، كان لا يزال يُعبِّر بصمت عن الحق لسقايتنا وإعالتنا. كما هيَّأ العديد من المواقف لكشف فسادنا وتطهيرنا وتغييرنا. بالرغم من وجود الكثير من العصيان والفساد بداخلي وإساءة فهمي الله وشكواي منه عندما لم تكن الأمور تسير وفقًا لما أريد، لم يتخلَّ الله قط عن خلاصي. لقد استخدم كلامه ليدينني ويكشفني ويُذكِّرني وينصحني ويُعزِّيني ويشجعني بينما كان ينتظرني لتصحيح طرقي. إن محبة الله غير أنانية بالمرَّة، وهو محبوب للغاية! لكنني لم أكن أؤمن بالله إلا لربح البركات والمنافع، ولم أكن أسعى وراء محبة الله وطاعته. لم يكن لديَّ أي ضمير أو عقل. عندما أدركت هذا، انتابني شعور عميق باللوم والندم، وشعرت بأنني مدينة جدًا لله.

أصدر المستشفى بعد أيام قليلة إشعارًا آخر بأن حفيدتي كانت في حالة حرجة، وأخرجوها من المستشفى لتوفير سريرها لمرضى آخرين. شعرت بالحزن الشديد عندما سمعت هذا الخبر، فصلَّيت إلى الله: "يا إلهي، لقد منحتَ حفيدتي نسمة حياة. كل ما تفعله وتُرتِّبه مناسب وبار. وحتى إن ماتت، لن تكون لديَّ شكاوى. سوف أظل أؤمن بك وأتبعك". أخذها ابني بعد ذلك إلى مستشفى آخر في عاصمة المقاطعة لتلقي العلاج. قرأ الطبيب السجلات الطبية لحفيدتي وقال إنه لا يمكنه فحصها لأن مرضها لا شفاء له، ولذلك عاد ابني دون علاجها في المستشفى. قلت لنفسي في هذا الوقت: "إن قدَّر الله أن تموت حفيدتي، لا أحد يمكنه إنقاذها. وإن كان الله لا يريدها أن تموت، لا شيء يمكن أن ينهي حياتها طالما أن لديها نفسًا واحدًا. كل شيء بيد الله. سوف أخضع لسيادة الله وترتيباته". عندما فكرت في الأمر هكذا، لم أشعر بالسوء مثل ذي قبل. وبعد أيام قليلة، عندما ذهبت لرؤية حفيدتي رأيتها تتعذب من الألم. كان وجهها نحيفًا للغاية لدرجة أنه لم يكن من الممكن التعرف إليها. اعتصر الحزن قلبي ولم يسعني إلا البكاء. كانت فكرة موت حفيدتي لا تزال تُشعرني بالحزن الشديد، ولم أرغب في مواجهتها. صلَّيت إلى الله بصمت: "يا إلهي، لا يمكنني التغلب على هذا الوضع بمفردي. أرجو أن تحمي قلبي وترشدني إلى طاعتك". فكرت في هذه اللحظة في اختبار إبراهيم عند تقديم إسحاق. طلب الله من إبراهيم أن يُقدِّم ابنه كمحرقة. كان إبراهيم في ذلك الوقت متضايقًا جدًا أيضًا، لكنه وضع إسحاق على المذبح كما طلب الله. وعندما رفع السكين ليذبح ابنه، رأى الله صدق إبراهيم وطاعته ومنعه. كان لإبراهيم إيمانًا وطاعة حقيقيين لله، وتمسك بشهادته لله في مواجهة التجربة التي نال عليها استحسان الله وبركاته. لقد شجعني اختبار إبراهيم. بالتفكير في نفسي، عندما رأيت حفيدتي على حافة الموت، قلت إنني سأطيع سيادة الله وترتيباته، لكنني ما زلت لا أستطيع التخلي. عندما رأيتها تتألم، لم أرد مواجهة الأمر. وكنت لا أزال أتمنى حدوث معجزة بأن يشفي الله حفيدتي ويجعلها تعيش حياة سعيدة. كنت أقدم مطالب لله في قلبي مرارًا وتكرارًا، ولم يكن لديَّ أي عقل أو طاعة على الإطلاق. فكرت في كلمة الله: "مَنْ من بين كل البشر لا يحظى بعناية في عيني القدير؟ مَنْ ذا الذي لا يعيش وسط قضاء القدير المسبق؟ هل تحدث حياة الإنسان ومماته باختياره؟ هل يتحكَّم الإنسان في مصيره؟ كثيرون من البشر يصرخون طلبًا للموت، ولكنه يبقى بعيدًا عنهم جدًا؛ وكثيرون يريدون أن يكونوا مَن هم أقوياء في الحياة ويخافون من الموت، لكن يوم موتهم يقترب دون وعي منهم ملقيًا بهم في هاوية الموت" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الحادي عشر). نعم، فحياة الناس وموتهم، وحظوظهم وبلاياهم، جميعها أمور بين يديَّ الله. والله يُقدِّر سلفًا موعد ولادة الناس وموعد موتهم. فالناس لا خيار لهم في هذه المسألة. وقد كانت بين يديَّ الله بالكامل أمور مثل ما إذا كان مرض حفيدتي يمكن علاجه أم لا ومدة حياتها. لم يكن لأي إنسان تأثير على هذا. صلَّيت إلى الله عند التفكير في هذا. بصرف النظر عما إذا كان مرض حفيدتي يمكن علاجه أم لا، كنت على استعداد للخضوع لسيادة الله وترتيباته.

أخبرتني إحدى الأخوات في أحد الأيام عن علاج منزلي. صنعته لحفيدتي بالطريقة التي وصفتها أختي. لم أكن أعرف ما إذا كان سيشفيها، لكنني اعتقدت أن الأمر يستحق المحاولة. وبشكل غير متوقع، بدأ مرض حفيدتي في التحسُّن يومًا بعد يوم، وانخفضت الحُمَّى تدريجيًا، وسرعان ما أصبحت خارج نطاق الخطر. ولم يمضِ وقت طويل حتى وجدنا علاجًا آخر، وبعد أن تناولته حفيدتي لفترة لم تعد ساقها تؤلمها! شعرت بالامتنان الشديد لله. بعد بضعة شهور، تمكنت حفيدتي من المشي بضع خطوات وهي تتكئ على شيء سندًا لها، وتحسَّن مرضها تدريجيًا. تمكنت بعد مرور عام من العيش والمشي بشكل طبيعي، وعولج الضرر الذي لحق بقلبها. وفي وقت لاحق، لم يُصدِّق خبراء المستشفى في عاصمة المقاطعة أن حفيدتي لم تمت بل وتعافت تمامًا. لقد أنفقنا الكثير من المال لمحاولة علاج مرضها في ذلك المستشفى، لكنهم لم يتمكنوا من علاجها. حكمت العديد من كبرى المستشفيات على حفيدتي بالموت، ولكن عندما تخليت عن رغبتي في الحصول على البركات، وكنت على استعداد لطاعة سيادة الله وترتيباته، وسلَّمت حفيدتي إلى الله، عولج مرضها بشكل غير متوقع باستخدام بعض العلاجات المنزلية الرخيصة. لقد عاينت حقًا قدرة الله وسيادته المطلقتين. والآن، لا تعاني حفيدتي إلا من عرج طفيف ومعدل ضربات أسرع قليلًا في القلب. يقول المطلعون على مرضها إن تعافيها هكذا هو بمثابة معجزة.

يقول الله القدير: "يسعى الناس في إيمانهم بالله إلى نيل البركات لأجل المستقبل. هذا هو هدف الناس من إيمانهم. جميع الناس لديهم هذا القصد وهذا الرجاء، ولكن يجب حل الفساد الذي في طبيعتهم من خلال التجارب والتنقية. وإن لم يخضع أي من جوانبك للتطهير، وأظهرتَ فسادًا، يجب تنقيتك في هذه الجوانب – هذا هو ترتيب الله. يخلق الله بيئة من أجلك، دافعًا إياك لتتنقّى فيها حتى تتمكن من أن تعرف فسادك. وفي نهاية المطاف تصل إلى مرحلةٍ تفضِّل عندها الموت لتتخلّى عن مقاصدك ورغباتك، وتخضع لسيادة الله وترتيبه. لذلك إذا لم يخضع الناس لعدة سنوات من التنقية، وإذا لم يتحملوا مقدارًا معينًا من المعاناة، فلن يكونوا قادرين على تخليص أنفسهم من قيود فساد الجسد في أفكارهم وفي قلوبهم. وإذا لم يزل الناس خاضعين لقيود طبيعتهم الشيطانية في أي من هذه الجوانب، وإذا لم يزل لديهم رغباتهم ومطالبهم الخاصة، فهذه هي الجوانب التي ينبغي أن يعانوا فيها. فمن خلال المعاناة فقط يمكن تعلُّم العبر، والتي تعني القدرة على نيل الحق، ويفهمون مقاصد الله. في الواقع، تُفهم العديد من الحقائق من خلال اختبار المعاناة والتجارب. لا يمكن لأحدٍ أن يعي مقاصد الله، أو يتعرَّف على قدرة الله وحكمته أو يُقدِّر شخصية الله البارَّة حق قدرها عندما يكون في بيئة مريحة وسهلة، أو عندما تكون الظروف مواتية، هذا أمرٌ مستحيل!" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). ربحت من خلال هذا الاختبار قدرًا من الفهم للرغبة في الحصول على البركات في إيماني بالله. تغيرت وجهة نظري عن الإيمان، وربحت فهمًا عمليًا لسيادة الله القدير وشخصيته البارة. شعرت حقًا أنه كان من الجيد اختبار هذه المصاعب، وقد كان هذا هو تطهير الله وخلاصه لي.


40. مُكبَّلة

بقلم: لي مو؛ الصين

في عام 2004، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، وسرعان ما أُبلغ عني لنشري الإنجيل. في ذلك اليوم كنت أعمل في المستشفى، وأخبرني زميلي أن مدير المستشفى كان يبحث عني. ذهبت إلى مكتب المدير ورأيت ضابطي شرطة طويلين يرتديان الزي الرسمي يقفان هناك. قالا لي: "أبلغ أحدهم أنك تؤمنين بالبرق الشرقي وتنشرين الإنجيل. البرق الشرقي هدف وطني رئيسي للعقاب، والمؤمنون به هم جميعًا مجرمون سياسيون سيُحكم عليهم بالسجن!". كما هدداني قائلين إنني إن واصلت إيماني بالله، فبإمكانهما حرماني من وظيفتي في أي وقت أرادوه، وقد لا أتقاضى أجرًا حتى وإن ذهبت إلى العمل. وحتى عمل زوجي، وأهلية ابني للالتحاق بالجامعة، أو الانضمام للجيش، أو سفره إلى الخارج سيعاني. وقالا إنني قد يُزج بي في السجن إن حدث وضبطاني وأنا أعظ بالإنجيل في أي وقت. فقلقت من هذا، وقلت لنفسي: "لن تترك الشرطة هذا إن لم أتخلَّ عن إيماني. إن فقدت وظيفتي وعانى عمل زوجي، فكيف سندبر الأمور؟ ومَن ذا الذي قد يهتم بابني الصغير إن اعتُقلت وسُجنت؟ يا لي من أم بائسة إن عانت آماله المستقبلية بسبب إيماني". كلما فكرت في الأمر، أصبحت أكثر بؤسًا. دعوت الله أن يحفظ قلبي. في تلك اللحظة، تأملت مقطعًا من كلمة الله. "منذ اللحظة التي تدخل فيها هذا العالم صارخًا بالبكاء، فإنك تبدأ في أداء واجبك. تؤدي دورك وتبدأ رحلة حياتك لأجل خطة الله ولأجل ترتيباته. أيًا كانت خلفيتك وأيًا كانت الرحلة التي تنتظرك، فلا يمكن لأحد أن يفلت من تنظيمات وترتيبات السماء، ولا أحد يتحكَّم في مصيره؛ لأن مَنْ يحكم كل شيء هو وحده القادر على مثل هذا العمل" (الكلمة، ج 1، من "الله مصدر حياة الإنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"). تأملت في كلمة الله، وعندئذ فهمت: القضاء والقدر كله يأتي تحت حكم من الله. وأي شيء قد يحدث لأسرتنا كان بيد الله، ولم يكن لأي أحد أن يتخذ قرارًا بشأنه. فالله هو الخالق ومن الطبيعي والصائب للناس أن يؤمنوا بالله ويعبدوه. ولكن حينئذ كانت الشرطة تستخدم عملي وعمل زوجي ومستقبل ابني، لتهديدي وإجباري على التخلي عن الطريق الحق وخيانة الله. يا له من أمر حقير بكل معنى الكلمة! في التو واللحظة، صممت على أنه مهما تحولت حياتي في المستقبل، لن أتنازل للشيطان أبدًا. واستمر ضابطا الشرطة في مطالبتي بالإبلاغ عن إخوتي وأخواتي، لكنني تجاهلت هذا، وفي النهاية ذهبا بعيدًا.

بعد ذلك، كانا كثيرًا ما يمران بالمستشفى ليسألا عما إذا كنت لا أزال أؤمن بالله وأنشر الإنجيل. في بعض الأحيان كنت أضطر للتوقف في منتصف عملية جراحية مهما كانت ملحة. وكان الأمر قد بدأ يثير غضبي. فكرت: إنني لم أفعل أي شيء سيئ، أنا فقط كنت أؤمن بالله وأتبع الطريق الحق، فلماذا كان ضابطا الشرطة يضايقاني ويمنعاني من أداء عملي بسلام؟" أحدثت الحقيقة بأنني كنت تحت الاستجواب المستمر صخبًا في أنحاء المستشفى. فقد رآني الزملاء شخصية خطيرة. وكان البعض يغتابونني، وسأل البعض مباشرةً: "ماذا تفعلين في إيمانك بالله؟ لماذا يحقق معك ضباط الشرطة دائمًا؟ إن إيمانك أوصل الشرطة إلى بابنا تمامًا. إنه أمر خطير حقًّا". كما تغير موقف المدير تجاهي. كان دائمًا ما يحترمني بشدة، لكن بعد تلك الحادثة، في كل مرة يراني، كان يسأل: "إنك لا تخرجين للوعظ، أليس كذلك؟". وطلب مني أيضًا أن أبقي هاتفي مفتوحًا على مدار الساعة، حتى يتمكنوا دائمًا من الوصول إليَّ. وذات مرة، قال لي المدير: "لقد أتت الشرطة إلى هنا عدة مرات بسبب إيمانك بالله. يجب أن تتوقفي عن الإيمان. إنك دائمًا ما تقومين بعملك على خير وجه، ولدى الجميع رأي جيد عنك. لا تدعي إيمانك يدمر مستقبلك. فالأمر لا يستحق كل هذا العناء. وسيمثل الأمر مشكلة ضخمة لي أنا أيضًا، بصفتي مديرك، إن اعتُقلتِ أو حدث ما هو أسوأ من ذلك". شعرت بالبؤس والإحباط طوال تلك الفترة، في ظل المراقبة المستمرة من قِبل مديري وتلقي نظرات الحذر من زملائي. صليت لله من أجل الإيمان والقوة، وسألته مساعدتي على الصمود بقوة في ظل هذه الظروف. عندئذ، قرأت مقطعًا من كلمة الله: "إنَّ التنين العظيم الأحمر يضطهِدُ اللهَ وهو عدوّه، ولذلك يتعرّضُ المؤمنون بالله في هذه الأرض إلى الإذلال والاضطهاد... ولأنه يتم في أرضٍ تُعارضه، فإن عمل الله كله يواجه عقبات هائلة، كما أن تحقيق الكثير من كلماته يستغرق وقتًا، ومن ثمَّ تتم تنقية الناس كنتيجة لكلمات الله، وهذا أيضًا أحد جوانب المعاناة. إنه لأمرٌ شاقٌ للغاية أنْ يقوم الله بتنفيذ عمله في أرض التنين العظيم الأحمر، لكنه يُتَمِّمَ من خلال هذه المعاناة مرحلةً واحدةً من عمله ليُظهِرَ حكمته وأعماله العجيبة، وينتهزُ هذه الفرصة ليُكَمِّلَ هذه الجماعة من الناس" (الكلمة، ج 1، من "هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"). من كلمة الله، فهمت مشيئته. فالصين محكومة بالحزب الشيوعي، وهي أكثر مكان يلقى فيه الله مقاومةً حادة. وأهل الإيمان، في الصين، سيتعرضون للاضطهاد والإذلال حتمًا، لكن الله يستخدم اضطهاد الحزب الشيوعي كوسيلة لتكميل إيماننا، وبالتالي خلق جماعة من الغالبين. فهكذا تسير حكمة الله. ولأنني آمنت وسلكت الطريق القويم، كنت أتعرض للمضايقة والمراقبة من قبل الشرطة بالإضافة للذل والنقد من الزملاء والأصدقاء. وراء كل هذا، كان هناك هدف. لم أشعر بالسوء الشديد بمجرد أن فهمت هذا. وعدت نفسي بأنه مهما حاول الحزب الشيوعي اضطهادى وعرقلتي، سأتبع الله حتى النهاية.

كان زوجي مسافرًا في رحلة عمل في ذلك الوقت، ولم أخبره بشأن الشرطة لأنني لم أرد أن أُقلقه. عاد من سفرياته في يناير 2005، وأحس بالخطر عندما علم بما حدث. وبتجهم شديد، أخبرني بأنه اكتشف أن المؤمنين بالله القدير كانوا مجرمين سياسيين يمكن اعتقالهم وسجنهم في أي وقت، وقد يُضربون حتى الموت في الاحتجاز. وقال إن مستقبل ابننا ووظائف أقاربنا سوف تعاني، وطلب مني التوقف عن الإيمان بالله القدير. فقلت لنفسي: "إيمان زوجي بالرب هو إيمان بالاسم فقط. إنه لا يفهم أي شيء حقًّا، ومن الطبيعي أن يكون لديه هذه المخاوف. إن الحزب الشيوعي يضطهدنا كثيرًا نحن المؤمنين، بل ويطارد أفراد عائلتنا. مَن مِنا لا يخاف؟". فكرت أيضًا كيف كان بعيدًا في العمل طوال الوقت، وهو ما يعني أنه لم يكن لديَّ فرصة لأشهد له على عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. لقد كنا بحاجة لهذه الفرصة لإجراء حوار لائق، ومن ثم أشارك معه الكثير، لكنه لم يستمع على الإطلاق. بل إنه ببساطة رفض الاستماع تمامًا، قائلًا إن الحياة كانت تسير على ما يرام، وينبغي فقط أن نستمتع بنعمة الرب يسوع. ليست هناك حاجة إلى قبول عمل الدينونة. كان يخشى التورط في الأمر إن اعتُقلت، لذلك بدأ يحاول منعي من الإيمان بالله. بعد ذلك، بدأ يراقبني عن كثب. إن كنت لا أعود إلى المنزل في الوقت المحدد، كان يتصل بي ليسألني أين كنت ويحثني على العودة إلى المنزل، وتوقف عن الخروج لرؤية أصدقائه في المساء، وهو ما كان على غير عادته. بل كان يمكث في المنزل ليراقبني. وعندما كان الوقت يحين بالنسبة لي لحضور اجتماع، كان يجد أشياء أخرى لأفعلها له. لقد حاول في الأساس بكل الوسائل منعي من الإيمان بالله أو أداء واجباتي. في البداية، شعرت بالتقيد الشديد، لكن لاحقًا، تذكرت مقطعًا من كلمة الله: "ينبغي أن تمتلك شجاعتي في داخلك، وينبغي أن تكون لديك مبادئ عندما يتعلق الأمر بمواجهة أقرباء غير مؤمنين. لكن لأجلي، يجب ألا ترضخ لأيٍّ من قوى الظلمة. اعتمد على حكمتي في سلوك الطريق القويم، ولا تسمح لمؤامرات الشيطان بالسيطرة" (من "الفصل العاشر" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"). عندما تأملت كلمة الله، فهمت أنه من الواضح أن زوجي يحاول إعاقة إيماني بالله، لكن خلف الكواليس كان الشيطان يستغل الأشياء ويربكها، ويستخدم الحيل، ليدفعني لخيانة الله وإنكاره. لم أستطع الاستسلام للشيطان. ولاحقًا، وجدت أعذارًا لأتجنب مراقبة زوجي، وذهبت إلى الاجتماعات وأوفيت بواجباتي في الخفاء. كنت أبحث أيضًا عن فرص للتحدث مع زوجي، على أمل ألا يخاف من اضطهاد الحزب الشيوعي وأن يسعى لفحص عمل الله القدير. لكن زوجي أوجد لنفسه أعذارًا دائمًا، قائلًا إنه سيؤمن عندما يبدأ القساوسة والراهبات بالإيمان. كما طلب مني عدم الذهاب إلى الاجتماعات أو نشر الإنجيل، حتى لا يتم اعتقالي وإرسالي للسجن. رأيت أن زوجي لم يكن مهتمًّا على الإطلاق بالحق أو باستقبال مجيء الرب، لذلك توقفت عن التحدث معه عنه. قلت لنفسي: "مهما حدث، يجب أن أؤمن بالله وأؤدي واجبي. لا يمكن أن أتقيد به".

بعد مهرجان الربيع في ذلك العام، مكث زوجي بالمنزل ليراقبني بدلًا من العودة للسفر إلى العمل. ذات يوم، خرَّ على ركبتيه وعيناه تنهمران بالدموع وتوسل إليَّ: "إنك دائمًا ما تخرجين إلى الاجتماعات وتعظين بالإنجيل. كيف سنعيش في المستقبل إن اعتُقلتِ وسُجنتِ؟ ماذا سيحدث لهذه الأسرة، وماذا سيحدث لابننا؟ يجب أن تفكري في أسرتنا، ومستقبل ابننا. وللأمانة، ففي كل تلك السنوات معًا لم أر زوجي يبكي قط. كان مريعًا أن أراه يبكي وهو يجثو على ركبتيه هكذا، ويتوسل إليَّ، وبدأت في البكاء أيضًا. قلت لأواسيه: "كل شيء بيد الله. وسواء تم اعتقالي، وما سيحدث لابننا في المستقبل، فكل هذا قدَّره الله. وأقدارنا أن نتَّكل على الله وأن نعيش الاختبار. لا يجب أن نقلق بشأن هذه الأشياء". هز زوجي رأسه، وعيناه مغرورقتان بالدموع وقال: "لقد ضبطتك الشرطة متلبسة بالفعل. سيُقبض عليك إن عاجلاً أم آجلاً إن استمررتِ في الإيمان هكذا، وعندئذ سيُدمر كل شيء". برؤية زوجي في مثل هذا الكرب، شعرت بالحزن بمرارة. فكل هذا كان بسبب الحزب الشيوعي! نحن نؤمن بالله وننشر الإنجيل حتى يقبل الناس خلاص الله في الأيام الأخيرة وينجون من الكارثة. وهذا يخلِّص الناس، ولا يفوقه شيء عدلاً، لكن الحزب الشيوعي يحاول بشكل محموم إعاقتنا وإزعاجنا. إنهم ليسوا سوى شياطين وأرواح شريرة معارضة لله! تقول كلمات الله: "الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية! ... لماذا تضع مثل هذه العقبة المنيعة أمام عمل الله؟ لماذا تستخدم مختلف الحيل لخداع شعب الله؟ أين هي الحرية الحقيقية والحقوق والمصالح المشروعة؟ أين العدل؟ أين الراحة؟ أين المودّة؟ لماذا تستخدم حيلًا مختلفة لتخدع شعب الله؟" (من "العمل والدخول (8)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). ظاهريًّا، يروج الحزب الشيوعي للحرية الدينية، لكنهم في الواقع يقمعون ويعتقلون المؤمنين، ويستخدمون وظائف الناس وأسرهم لإجبارهم على إنكار الله وإهماله. يا له من أمر حقير بكل معنى الكلمة! لولا اضطهاد الحزب الشيوعي، لما وصلت الأمور إلى هذا بيني وبين زوجي، ولما خاف زوجي هكذا. حيثما تصل اليد الشريرة للحزب الشيوعي، فإنها تجلب كارثة. كان زوجي خائفًا، وأراد أن يحمي عمله وأسرتنا، ولذلك السبب أراد مسايرة الحزب الشيوعي بدفعي للتخلي عن إيماني. ولكنني لم أكن لأفعل كما قال. كان عليَّ أن أحصِّن إيماني بالله.

بعد ذلك، قرأ زوجي الكثير من افتراءات الحزب الشيوعي ضد كنيسة الله القدير على الإنترنت، وببساطة مكث بالمنزل لمراقبتي بدلًا من الذهاب في رحلات عمله. كما سأل المحيطين بي لمعرفة مَن جعلني إيماني على صلة به وبمَن كنت أتصل. حتى أنه ذهب إلى شركة الاتصالات ليطبع سجل مكالماتي لمدة ستة أشهر، ثم سألني عن الأرقام واحدًا تلو الآخر. ولمراقبتي، كان يرافقني من وإلى العمل كل يوم. وكان يتبعني أينما ذهبت، ولم يكن ليدعني أغادر المنزل بمفردي. لم يكن لديَّ أي حرية على الإطلاق – فكان الأمر وكأنني مكبَّلة. لم أستطع أن أعيش حياة الكنيسة ولم أستطع أداء واجبي، الأمر الذي جعلني مستاءة حقًّا، ومن ثم فقد استغللت استرخاء زوجي للخروج خلسة والوعظ بالإنجيل. ذات مرة، قال بغضب: "إن استمررتِ في الخروج والوعظ، فحتى مع مراقبتي الدقيقة طوال الوقت، فعندئذ لن يكون هناك شيء يمكنني فعله حقًّا. إن الحزب الشيوعي هو الذي يحكم الآن، ولن يسمح لك بالاستمرار في إيمانك. وإن استمررتِ بهذا الشكل، فسوف تُعتقلين إن عاجلاً أم آجلاً، وستتحطم هذه الأسرة. لذا، لنتطلق. يمكنك أن تؤمني بما شئت بمجرد طلاقنا، بلا أي تأثيرات سلبية على ابننا أو أي شخص آخر". لم أستطع تصديق الأمر عندما سمعت أنه أراد الطلاق. فكل ما كنت أفعله هو الإيمان بالله. كيف وصل الأمر إلى هذا؟ هل ضاعت كل سنواتنا معًا سدى؟ جعلتني فكرة تحطم أسرتي التي كانت في خير حال بسبب الحزب الشيوعي مؤلمة بشكل مروع. وكان هذا شيئًا لم يمكنني تحمل قبوله. صليت لله: "إلهي، أرجوك امنحني الإيمان والقوة، حتى أتمكن من الصمود في هذه الظروف القاسية". وبعد أن صليت، تذكرت هذا المقطع من كلمة الله: "الإيمان العظيم والمحبة العظيمة مطلوبان منا في هذه المرحلة من العمل. قد نتعثر من أقل إهمال لأن هذه المرحلة من العمل مختلفة عن جميع المراحل السابقة. ما يُكمّله الله هو إيمان البشرية – والمرء لا يمكن أن يراه أو يلمسه. ما يفعله الله هو تحويل الكلمات إلى إيمان ومحبة وحياة. يجب على الناس الوصول إلى النقطة التي يتحملون فيها مئات التنقيات، ويمتلكون إيمانًا أعظم من إيمان أيوب. وعليهم تحمل معاناة هائلة وكل صنوف العذاب دون التخلي عن الله في أي وقت. عندما يطيعون حتى الموت، ويكون لديهم إيمان عظيم بالله، فستكتمل هذه المرحلة من عمل الله" (من "الطريق... (8)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). تأملت في كلمة الله، وعندئذ فهمت أنه في عمله في الأيام الأخيرة، يستخدم الله كلامه ومختلف التجارب والتنقيات لتكميل إيمان الناس ومحبتهم. تأملت في إغواءات الشيطان لأيوب. إذ فقد بين عشية وضحاها أولاده وثروته، ثم غطت الدمامل الرهيبة جسده. في خضم هذه البلايا الجسيمة، لم يشتك أيوب الله أبدًا، بل استمر في تسبيح اسم الله. وطوال جميع تجاربه، صمد في شهادته لله. عندئذ تأملت في نفسي. كانت أسرتي تنهار بسبب اضطهاد الحزب الشيوعي، وكنت أشتكي بالفعل. رأيت أنني كنت ذات قامة صغيرة حقًّا، ولم يكن لديَّ شهادة على الإطلاق. شعرت بالندم الشديد، لذلك صليت لله، واعدة إياه بأنه حتى لو طلقني زوجي، فلن أتخلى عن الحق من أجل الجسد والأسرة.

بعدها ببضعة أيام، اعتذر لي زوجي بشكل غير متوقع وقال إنه كان مخطئًا. قال إنه ما كان يجب أن يذكر الطلاق، وإنه فعل ذلك فقط بسبب إجبار الحزب الشيوعي القاسي. بعدها بفترة، قال فجأة: "إن لم أستطع إقناعك، فسأنضم إليكِ في الإيمان بالله القدير". ذُهلت من هذا التغير المفاجئ التام في سلوكه لكنني شعرت بأنني يجب أن أفكر فيه مليًّا، لذلك قرأ كلانا كلمة الله معًا في المنزل. وبعدها بأسبوع، طلب مني أن آخذه إلى اجتماع. شعرت بأن سلوكه كان غريبًا بعض الشيء، لذا لم أوافق. واندهشت بشدة عندما انقلب عليَّ وقال: "إن لم تأخذيني إلى اجتماع، فلن أؤمن". وقال أيضًا إنه فعل ذلك لإقناعي بتغيير رأيي. عندها فقط أدركت أن زوجي كان يتظاهر بأنه يؤمن بالله القدير، وكان هدفه هو العثور على مكان عقد اجتماعاتنا حتى يتمكن من مراقبتي والتحكم فيَّ بشكل أفضل. لم أتوقع منه أن يفعل شيئًا بتلك السخافة. ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا، دخلنا نحن الاثنان في حرب باردة. ذات يوم، كنت أقرأ كلمة الله في المنزل، عندما قرع زوجي الباب بشدة وهو يصرخ قائلًا: "لا يمكن أن نستمر على هذا النحو". عندما فتحت الباب، اقتحم المكان كالمجنون، وأقبض مسكته برقبتي وصاح: "لماذا تضطرين للإيمان بالله القدير؟ أهو أهم بالنسبة لك من أسرتنا وابننا حقًّا؟". وكانت قبضته شديدة فاختنقت بشدة لدرجة أننها آلمتني ولم أستطع التنفس، لذلك دعوت الله بقوة ليخلِّصني. قاومت، فتركني. كنت منزعجة مما حدث بطريقة سيئة جدًّا، وحزنت بشدة. لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلمة الله. "لماذا يحب زوج زوجته؟ لماذا تحب زوجة زوجها؟ لماذا يكون الأطفال مطيعين لوالديهم؟ لماذا يكون الوالدان مولعين بأطفالهما؟ ما أنواع النيَّات التي يكنَّها الناس حقًا؟ أليس غرضهم هو من أجل إرضاء خططهم ورغباتهم الأنانية؟" (من "الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا" في "الكلمة يظهر في الجسد"). عندما تأملت في كلمة الله، سألت نفسي عما إن كان زوجي يحبني حقًّا. فكرت في كل سنوات زواجنا. من الواضح أن زوجي كان يعرف أكثر من أي شخص آخر التضحيات التي قدمتها لأسرتنا، وكان يعلم أنني كنت أؤمن بالرب منذ طفولتي وكنت أتطلع إلى مجيء الرب. ولكن عندما رحبت بالرب، لم يدعمني. في الحقيقة، لقد ناصر الحزب الشيوعي ضدي، مهددًا إياي بالطلاق بل حتى محاولًا خنقي. كل هذا لحماية مصالحه الشخصية. ولم يكن هناك حتى ولو قدر ضئيل جدًّا من الاحترام الذي يجب أن يربط بين الزوج والزوجة. كيف يمكن أن يسمى هذا حبًّا؟ فكرت أيضًا كيف، على الرغم من أن زوجي آمن بالرب يسوع، أنه فعل ذلك فقط لنيل النعمة. لم يكن يتطلع إلى مجيء الرب على الإطلاق. كان خائفًا جدًّا من أن يعتقله الحزب الشيوعي والنظام الشيطاني، لدرجة أنه لم يقبل عمل الله في الأيام الأخيرة عندما جاء ليعبر عن الحق ويفعل عمل الخلاص. وساير الحزب الشيوعي في محاولة إجباري على الابتعاد عن إيماني. رأيت أن زوجي لم يكن مؤمنًا حقيقيًّا بالله على الإطلاق. كان ضعيف الإيمان. تقول كلمات الله: "لا ينسجم المؤمنون وغير المؤمنين، بل بالأحرى يعارضون بعضهم بعضًا" (من "الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا" في "الكلمة يظهر في الجسد"). لم نكن أنا وزوجي نسير على نفس المسار على الإطلاق، لذا لم أتمكن من السماح له بتقييدي. نتيجة لذلك، هددني زوجي بالطلاق عدة مرات عندما رأى أنني لن أتخلى عن إيماني. لم أستطع تحمل فكرة خسارة أسرتي حقًّا، لذا صليت لله كل يوم، سائلة إياه أن يرشدني.

ذات يوم، رأيت مقطعًا من كلمة الله. "وبصفتكم أشخاصًا عاديين تسعون وراء محبة الله، فإن دخولكم إلى الملكوت لتصبحوا من شعب الله هو مستقبلكم الحقيقي، وحياة بالغة القيمة والأهمية. لا أحد مبارك أكثر منكم. لماذا أقول هذا؟ لأن أولئك الذين لا يؤمنون بالله يعيشون من أجل الجسد، ويعيشون من أجل الشيطان، لكنكم تعيشون اليوم من أجل الله، وتعيشون لإتمام مشيئة الله. لهذا السبب أقول إن حياتكم بالغة الأهمية. هذه المجموعة فقط من الناس، الذين اختارهم الله، قادرة على عيش حياة بالغة الأهمية: ولا أحد آخر على الأرض قادر على عيش حياة لها هذه القيمة والمعنى" (من "تعرّف على أحدث عمل لله واتبع خطاه" في "الكلمة يظهر في الجسد"). لقد اعتدت الاعتقاد بأن الحصول على أسرة سعيدة، ووجود علاقة حب مع زوجي وتلبية احتياجاتي المادية، كان هو تعريف السعادة، وأن العيش بهذه الطريقة كان ذا مغزى. لكن الآن رأيت بوضوح أن ما يسمى بالحب الزوجي هو حب هش. فكما يقولون: إن الزوج والزوجة يشبهان طائرين في بستان؛ عندما تقع مصيبة يطير كل منهما في اتجاهه الخاص. في الماضي، عندما كنت أعمل بجد من أجل أسرتي وزوجي، اهتم بي بشدة، ولكن الآن بعد أن اعتنقت الإيمان، شعر بأن اضطهاد الحزب الشيوعي للمؤمنين كان تهديدًا لمصالحه الخاصة، لذلك لجأ لاضطهادي، وطلب الطلاق. بصراحة، إن "حبنا" كزوج وزوجة، كان مجرد شخصين يستغل أحدهما الآخر. أين السعادة في حياة كهذه؟ تأملت كيف كان يراقبني على مدار الأشهر السابقة، وكيف منعني من الذهاب إلى الاجتماعات وأداء واجباتي. لم أستطع مقابلة إخوتي وأخواتي للشركة معهم عن الحق، ولم يكن قلبي مطمئنًا عندما كنت أقرأ كلمة الله في المنزل، وكان عليَّ أن أفكر في طرق للتعامل مع زوجي عندما كنت أخرج للوعظ بالإنجيل. لم أكن أتمتع بأي حرية في الإيمان البتة، كما لو كنت مكبلة بحبل غير مرئي ينتزع الحياة مني نزعًا. ولو استمر هذا، لعانت حياتي، ولفقدت أيضًا فرصة ربح الحق وتلقي خلاص الله. لم يكن الأمر يستحق ذلك. كان هذا عندما أدركت، بشكل أكثر وضوحًا، أن الحياة الأسرية مع الحب الزوجي، لم تكن سعادة حقيقية. لم أستطع أن أعيش حياة ذات معنى إلا بالسعي للحق والقيام بواجبات الكائن المخلوق. تذكرت أيضًا كلام الرب يسوع: "مَنْ أَحَبَّ أَبًا أَوْ أُمًّا أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي، وَمَنْ أَحَبَّ ٱبْنًا أَوِ ٱبْنَةً أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي، وَمَنْ لَا يَأْخُذُ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعُنِي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي" (متى 10: 37-38). تأملت في العديد من القديسين عبر العصور، وكيف، لإتمام إرسالية الله، أهملوا منازلهم وسبل عيشهم وعبروا المحيطات ليعظوا بالإنجيل ويشهدوا لله، متحملين المعاناة، بل ومضحين بحياتهم. ونالت شهادتهم رضا الله. والآن كان الله كريمًا معي، وأحضرني أمامه لألقى خلاصه في الأيام الأخيرة. كانت هذه فرصة لن تتكرر. إن لم أتمكن من أداء واجباتي بشكل لائق بسبب قيود زوجي، فعندئذ سأكون بائسة حقيرة متحجرة القلب أمام الله! بإدراك ذلك، أقسمت يمينًا إنني سأفعل كما فعل القديسون القدماء، مهملة كل شيء، ومتبعة الله، ومؤدية واجبات الكائن المخلوق. فهذه هي الطريقة التي قد أعيش بها حياة ذات مغزى.

ذات مساء، أتيت للمنزل من اجتماع، وتجمدت عندما فتحت الباب. فقد كان المكان مكتظًّا بالناس. فكان هناك زملاء لي، بالإضافة لأصدقاء زوجي وأقاربه، وبمجرد أن رأوني، بدأوا جميعًا في الكلام على الفور، محاولين إقناعي بالتخلي عن إيماني. قال البعض إنهم رأوا بالأخبار أن الكثر من المؤمنين بالله القدير كانوا يُعتقلون مؤخرًا على يد الحزب الشيوعي، وحُكم على بعضهم بالسجن 10 سنوات على الأقل. وقال آخرون إن الأمر لم يكن فقط مجرد اعتقال أو زج في السجن، بل إن العديد من المؤمنين بالله القدير أصيبوا بالشلل أو قُتلوا في الاحتجاز، وتورطت أسرهم في الأمر أيضًا. كما كرر البعض مغالطات وشائعات الحزب الشيوعي الافترائية على الكنيسة، قائلين إن المؤمنين بالله يتخلون عن أسرهم. سماع كل هذا أغضبني بشدة. قلت لنفسي: "لولا اضطهاد الحزب الشيوعي، لما عارضتني أسرتي وهاجمتني بهذه الطريقة. الحزب الشيوعي يحرف الحقائق وينشر الشائعات حتى ينضم إليه الأشخاص الذين لا يعرفون الحق في معارضة الله. إنهم سُيدانون معه من قبل الله، وفي النهاية سيُدمرون معه. إنه شر محض! دحضت ما قالوه، مخبرة إياهم: "لا تتحدثون بالهراء إن كنتم لا تفهمون معنى امتلاك الإيمان. لماذا أصر على الإيمان بالله رغم هذه المخاطر؟ هذا لأن المخلِّص قد جاء وعبر عن الكثير من الحقائق لخلاص البشرية من تأثير الشيطان وتحريرنا من الكارثة. هذه فرصة لن تتكرر! ولكن الحزب الشيوعي لا يسمح بالإيمان بالله. إنه يضطهد ويقمع بشكل محموم الأشخاص الذين يؤمنون بالله، ويعتقل ويسجن الكثير جدًّا منهم. لذا فإن الكثير من الناس لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، والكثير منهم يصابون بالشلل ويضُربون حتى الموت، وينهار العديد من الأسر المسيحية. أليس ذلك كله فعل الحزب الشيوعي؟ من الواضح أن الحزب الشيوعي يضطهد المؤمنين ويدمر الأسر المسيحية، لكنهم يقلبون الأمور ويقولون إن المؤمنين بالله يتخلون عن عائلاتهم. أليس هذا عكسًا للحق؟ إنكم لا تكرهون الحزب الشيوعي الصيني، بل تريدون إيقافي عن الإيمان بالله. ألا تستطيعون قول الصواب من الخطأ؟ لقد كان طريق الإيمان هو خياري الشخصي. حتى لو دخلت السجن، فأنا مصممة على اتباع الله القدير". رأوا أنهم لم يستطيعوا إقناعي، وفي النهاية غادروا جميعًا. قال زوجي بصرامة: "يبدو أنه لا يمكن لأحد أن يغير رأيك، فلنتطلق إذن. إنك تؤمنين بالله القدير، وهو ما يعني أن الدولة ستهاجمك وتعتقلك. عندما يحدث ذلك، ستفقدين وظيفتك، وأسرتنا وربما حتى حياتك. لكن بقيتنا يريدون البقاء أحياء، لذا فإن الطلاق هو الطريق الوحيد. إن الحزب الشيوعي يدفع الناس الى مآزق مستحيلة". تألم قلبي من هذا، لكنني علمت على وجه اليقين أن وقت الاختيار قد حان. فاخترت أن أؤمن بالله وأتبعه وأسعى للحق والحياة، بينما اختار زوجي مسايرة الحزب الشيوعي، من أجل وظيفته ومستقبله. لذا كان علينا أن يمضي كلٍ في طريقه. في ذلك الوقت، صليت لله: "إلهي، مهما حدث، سأتبعك حتى النهاية". في صباح اليوم التالي، توجهت أنا وزوجي إلى مكتب الأحوال المدنية لتنفيذ إجراءات الطلاق، وأنهينا اثنتي عشرة سنة من الحياة الزوجية. ومنذ ذلك الحين، وأنا أستطيع الذهاب إلى الاجتماعات وأداء واجباتي بشكل طبيعي، وأشعر بسكينة شديدة. أعتقد أن أداء واجبات الكائن المخلوق هو الطريقة الوحيدة لعيش حياة ذات مغزى.


42. ما ربحته من تمييز فاعل شر

بقلم: نيل؛ اليابان

في أغسطس من العام 2015، علمت أن الأخت نيكول قد استُبدلت؛ لأنها في الأساس لم تكن تؤدي عملًا حقيقيًّا وكانت تتنافس مع الآخرين على السمعة والمكانة، وكانت تدين شريكتها أمام الإخوة والأخوات الآخرين، وكل ذلك عطَّل عمل الكنيسة. بعد إعفائها، ومن خلال الشركة والتعامل معها، ربحت نيكول قدرًا من الفهم لانتهاكاتها وشخصياتها الفاسدة. فأبدت ندمًا شديدًا ووبخت نفسها وكانت على استعداد للتوبة. كانت إحدى شريكاتي - ألينا - شريكة نيكول في السابق. عندما سمعت أن نيكول قد صُنفت بأنها قائدة كاذبة، قالت: "بعد أن أصبحت نيكول قائدة، كانت تضع نفسها فوق الجميع. كانت متحفظة تمامًا معي ومتغطرسة ومتكبرة جدًّا. كما شكلت عُصَبًا وانخرطت في نزاعات غيورة لربح المكانة. ولا يمكن لأحد فعل مثل هذه الأشياء إلا عدو المسيح. لا يكفي أن نسميها قائدة كاذبة؛ إذ ينبغي تصنيفها بأنها إحدى أضداد المسيح". كما اعتزمت أن تطلب من كبار القادة إعادة تصنيف نيكول. بعد سماع ما قالته ألينا، وافقتها الرأي شريكة أخرى - راشيل. عندئذ قلت لنفسي: "نيكول متغطرسة ومنعزلة ولديها شخصية متعجرفة جدًّا، لكنها لم ترتكب أي شر جسيم ولم تتسبب باستمرار في تعطيلات وإرباكات، وبعد استبدالها، تمكنت من التوبة والتأمل وربح المعرفة عن نفسها. إنها ليست من أولئك الذين لا يقبلون أي حق بتاتًا. إن صنفناها بأنها إحدى أضداد المسيح بناءً فقط على الفساد المحدود الذي كشفت عنه وانتهاك عابر أو انتهاكين، ألن يكون ذلك مزعجًا؟ سوف يعني تصنيفها بشكل خطأ معاملة شخص صالح ظلمًا". ولذلك، ذكرت آرائي. لكن ألينا لم ترفضه فحسب، بل أضافت: "أنت لا تفهم بعضًا من سلوك نيكول. علينا أن نتمسك بالمبادئ. لا يمكننا إعفاء أيٍّ من أضداد المسيح". عندئذ شعرت بالقليل من عدم الارتياح، لكن ما فعلته ألينا بعد ذلك فاجأني كثيرًا جدًّا.

ذات يوم طلبت ألينا من راشيل جمع تقييمات عن نيكول، ودون استشارة كبار القادة رتبت بشكل سريٍّ اجتماعًا للإخوة والأخوات لتمييز نيكول وتحليلها. في الاجتماع، أسهبت ألينا بالتفصيل في كيفية تصرف نيكول سابقًا بتكبر، وأكدت بشكل خاص على أن نيكول كانت تتصرف تعسفيًّا، لكنها لم تقل ما إذا كان هذا سلوكًا معتادًا أم حالة فساد عابرة. كما أنها لم تذكر ما إذا كانت نيكول قد تمكنت من قبول الحق ومن ثم تابت لاحقًا أم لا. شعرت إحدى الأخوات بأن الاجتماع بدا وكأنه يدور حول قمع نيكول وإدانتها، ولذلك نبَّهت راشيل: "ما الذي تحاولين تحقيقه فعليًّا بعمل هذا؟ هل هذا يتوافق مع مشيئة الله؟ لا يمكنكِ تصنيف الآخرين هكذا دون أدلة كافية. فذلك من شأنه أن يُغضب الله". شعرت راشيل بالخوف نوعًا ما بعد سماع هذا وبأن معاملة نيكول هكذا قد تكون مفرطة بعض الشيء، ولذا تحدثت معي ومع ألينا عن شكوكها. أجابت ألينا برعونة: "كلما أردنا ممارسة الحق، عطل الشيطان الأمور". وأخيرًا، حللت سلوك نيكول مرَّة أخرى، وأكدت على أنه نظرًا لأن نيكول كانت تشعر بالغيرة من شريكتها، فقد شكلت عصبة، وأدانت تلك الشريكة، وقمعتها. كما قالت إن نيكول تصرفت تعسفيًّا ودون استشارة الآخرين، وأعفت الناس حسبما أرادت. ونظرًا لخطورة السلوك الذي كانت تتحدث عنه ألينا، اقتنعت راشيل، وانحازت إلى جانب ألينا مرة أخرى. في هذا الوقت، كنت أنا أيضًا متشككًا قليلًا. هل كان رأي ألينا وراشيل صحيحًا؟ فعندما سمعت ألينا تُقدِّم شركتها بقوة عن كلمات الله التي تكشف عن تشكيل أضداد المسيح عُصَبًا، شعرت بمزيد من الحيرة وشعرت بأن تحليلها قد يكون صحيحًا. أمن الممكن أن يكون كبار القادة لم يعرفوا نيكول كما ينبغي، وأخطأوا في اعتبار إحدى أضداد المسيح على أنها قائدة كاذبة وسمحوا لها بالبقاء؟ وإن كان الأمر كذلك، ألم أصبح شخصًا يدافع عن إحدى أضداد المسيح دون تمييز ضد المسيح؟ من الممكن في هذه الحالة أن أفقد منصبي. ومن الممكن اتهامي بأنني أحمي إحدى أضداد المسيح وينتهي بي الحال بفقدان مصداقيتي تمامًا. ربما كان من الأفضل لي الانحياز إلى صف ألينا وراشيل. وبتلك الطريقة، فإن كنت مخطئًا، لن يكون خطئي وحدي. سوف يكون ذلك أفضل من أن أنكشف على أنني مخطئ وأتحمل اللوم كله. وبينما كنت على وشك الموافقة على وجهة نظرهما، شعرت بالقلق نوعًا ما. اعتقدت أنه نظرًا لأن الأمور لم تتضح بعد، لم يكن بإمكاني قبول رأي شخص آخر عشوائيًّا. إن لم تكن نيكول إحدى أضداد المسيح، وإن اتبعتُ الآخرين جزافًا في تصنيفها، لكنت أدين إنسانًا تعسفيًّا، وهذا من شأنه أن يُغضب الله. ومثل هذا الانتهاك لا يمكن محوه بمجرد حدوثه. فاخترت بدافع من ضميري عدم الموافقة مع ألينا.

بعد ذلك، سعيتُ للحق حول كيفية تمييز أضداد المسيح. وقرأت في كلمة الله: "لا يمكن تصنيف الشخص الذي لديه فقط شخصيَّة عدو المسيح على أنه عدو للمسيح. فأولئك الذين لديهم طبيعة ضدّ المسيح وجوهره هم وحدهم أضداد المسيح الفعليّون. من المُؤكَّد أنه توجد اختلافات في الإنسانيَّة الخارجيَّة لكليهما، وفي ظلّ حكم وطريقة عمل أنواعٍ مختلفة من الإنسانية، فإن المواقف التي يتَّخذها أولئك الناس تجاه الحقّ ليست هي نفسها أيضًا. عندما تكون المواقف التي يتَّخذها الناس تجاه الحقّ ليست هي نفسها، وتكون الطرق التي يختارونها مختلفة، فإن المبادئ والعواقب الناتجة عن أفعالهم تكون أيضًا مختلفة. ونظرًا لأن الشخص الذي لديه شخصيَّة عدو المسيح يتمتَّع بضميرٍ يقظ، ولديه المنطق، ويعرف الخزي، ويحبّ الحقّ نسبيًّا، فإنه عندما يَكشِف عن شخصيَّته الفاسدة يوجد اعتراض في قلبه. وفي مثل هذه الأوقات، يمكنه التأمُّل في نفسه ومعرفة نفسه، ويمكنه الاعتراف بشخصيَّته الفاسدة والكشف عن الفساد، وبالتالي يمكنه التخلِّي عن الجسد وشخصيَّته الفاسدة وممارسة الحقّ والخضوع لله. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال مع ضدّ المسيح. فنظرًا لأنه يفتقر إلى الضمير اليقظ أو إلى وعي الضمير، ولا يزال لا يعرف الخزي، فإنه عندما يكشف عن شخصيَّته الفاسدة لا يقيس وفقًا لكلام الله ما إذا كان كشفه عنها صحيحًا أم خاطئًا، أو ما إذا كانت شخصيَّته فاسدة أم طبيعة بشريَّة، أو ما إذا كانت في الواقع تتَّفق مع الحقّ. إنه لا يتأمَّل في هذه الأشياء. ولذلك، كيف يتصرَّف؟ يُؤكِّد بثباتٍ أن الشخصيَّة الفاسدة التي يكشف عنها والطريق الذي يختاره هما الأمران الصحيحان. يعتقد أن كلّ ما يفعله صحيحٌ، وأن كلّ ما يقوله صحيحٌ؛ كما أنه مُصمِّم على حماية نفسه. وبالتالي، مهما كان الخطأ الذي قد يرتكبه، ومهما كانت شدَّة الشخصيَّة الفاسدة التي قد يكشفها، فإنه لن يدرك خطورة الأمر ولن يدرك بالتأكيد الشخصيَّة الفاسدة التي كشف عنها. وبالطبع، لن يتخلَّى عن رغباته أو عن طموحه، ولن يتمرَّد على شخصيَّته الفاسدة لصالح اختيار طريقٍ مثل طريق طاعة الله والحقّ. يمكن للمرء أن يرى من هاتين النتيجتين المختلفتين أن الشخص الذي لديه شخصيَّة ضدّ المسيح يتمتَّع بفرصة فهم الحقّ وممارسته ونيل الخلاص، في حين أن الشخص الذي لديه جوهر ضدّ المسيح لا يمكنه فهم الحقّ أو ممارسته، ولا يمكنه أن ينال الخلاص. وهذا هو الفرق بين الاثنين" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الخامس (الجزء الثاني)). "كان بعض القادة والعاملين في الماضي غالبًا ما يكشفون عن شخصيَّات ضدّ المسيح: كانوا فاسقين وتعسفيّين، ودائمًا ما كانوا يفرضوا طريقتهم دون سواها. لكنهم لم يرتكبوا أيّ شرورٍ ظاهرة وإنسانيَّتهم لم تكن مريعة. فمن خلال تهذيبهم والتعامل معهم، ومن خلال حصولهم على المساعدة من الإخوة والأخوات، ومن خلال نقلهم أو استبدالهم، ومن خلال كونهم سلبيّين لبعض الوقت، يدركون أخيرًا أن ما كشفوا عنه من قبل كان شخصيَّات فاسدة ويصبحون مُستعدّين للتوبة ويُفكِّرون قائلين: "مهما كان الأمر، فإن الشيء الأهمّ هو المثابرة في أداء واجبي. فعلى الرغم من أنني كنت أسير في طريق ضدّ المسيح، فإنني لم أُصنَّف باعتباري ضدّ المسيح. هذه هي رحمة الله، ولذلك ينبغي أن أكون مُميَّزًا في إيماني، وينبغي أن أسعى بإخلاصٍ. فطريق طلب الحقّ لا ينطوي على الخطأ". وشيئًا فشيئًا يُغيِّرون حياتهم ثم يتوبون. إنهم يتمتَّعون بمظاهر جيِّدة إذ يمكنهم طلب مبادئ الحقّ عند أداء واجبهم، وطلب مبادئ الحقّ عند التعامل مع الآخرين أيضًا. ومن جميع النواحي، يسيرون في اتّجاهٍ أفضل. ألم يتغيَّروا إذًا؟ هذا تحوُّلٌ من السير في طريق ضدّ المسيح إلى السير في طريق ممارسة الحقّ وطلبه. ويتوفَّر لهم الرجاء والفرصة لنيل الخلاص. هل يمكنك تصنيف مثل هؤلاء الناس على أنهم أضداد المسيح لأنهم أظهروا مرَّةً واحدة بعض مظاهر ضدّ المسيح أو ساروا في طريق أضداد المسيح؟ لا. فأضداد المسيح يُفضِّلون الموت على التوبة. وليس لديهم شعورٌ بالخزي؛ كما أنهم فاسدون وشخصيَّتهم شرِّيرة ويشعرون بالسأم من الحقّ إلى أبعد الحدود. فهل يمكن لشخصٍ يشعر بالملل من الحقّ أن يمارسه أو أن يتوب؟ سيكون ذلك مستحيلًا. فسأمه المطلق من الحقّ يُحدِّد أنه لن يتوب أبدًا" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن (الجزء الأول)). أضداد المسيح الحقيقيون لديهم شخصية شرسة وطبيعة خبيثة، وهم أشرار. إنهم يفتقرون إلى الضمير أو الخجل، ومهما كان مقدار الشر الذي يفعلونه أو الضرر الذي يلحقونه بعمل الكنيسة أو بحياة الإخوة والأخوات، فإنهم لا يملكون أي حس بالضمير. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يبغضون الحق بشدة ويمقتونه. إنهم لا يقبلون أبدًا أدنى حق، ولا يعترفون أبدًا بأخطائهم أو يتوبون مهما كان مقدار الشر الذي يفعلونه. لكن الناس الذين لديهم شخصيات عدو المسيح ليست لديهم طبائع شريرة؛ فهم ليسوا أشرارًا في الأساس. إنهم يُظهرون أحيانًا أحد سلوكيات عدو المسيح كالتسرع والتهور والتصرف بطريقة مستبدة واستبعاد أولئك الذين يختلفون معهم، ولكن من خلال التهذيب والتعامل معهم أو الإعفاء والتقويم، يمكنهم السعي للحق والتأمل في أنفسهم، ويشعرون بالندم على أعمالهم الشريرة، وبعد ذلك يتوبون بصدق ويتغيرون. إنهم يشبهون تمامًا بعض القادة الكذبة الذين عن طريق التأمل في النفس بعد عدة إعفاءات يمكنهم في النهاية السير في مسار السعي للحق. من الممكن تمامًا أن نظلم شخصًا ما بتصنيفه بأنه أحد أضداد المسيح عندما يكون أحد جوانب سلوكه مشابهًا لسلوك أحد أضداد المسيح. فأعدت بعد ذلك قراءة ما جمعته ألينا والآخرون عن سلوك نيكول، ووجدت أنه كان في الغالب سلوكًا كشف عن الفساد، كالشخصية المتكبرة واحتقار الآخرين والتصرف بعناد وتقويم الناس دون استشارة زملاء العمل وما إلى ذلك. كما أنها كانت تحرض الإخوة والأخوات الآخرين لإدانة شريكتها، ما عطل الحياة الكنسية. وقد كان هذا بالفعل عملًا شريرًا، لكنه لم يكن شيئًا فعلته على نحو ثابت. في الماضي، لم تقمع الآخرين أو تدنهم بتاتًا. وبعد إعفائها، تمكنت من التأمل وإدراك انتهاكاتها وشخصيتها الفاسدة، ومقتت نفسها وتابت. يتضح من هذا أنها لم تكن إنسانة ترفض الحق أو لن تتوب أبدًا. بالنظر إلى الأمر بهذه الطريقة، كان لديها جانب من سلوك أضداد المسيح لكنها لم تكن في الأساس ضد المسيح. وتصنيفها بأنها ضد المسيح بسبب مثل هذه الانتهاكات لن يكون ملائمًا ولا يتوافق مع مبدأ الحق. فمن الممكن لهذا أن يقمعها ويدينها، وهو ما كان شيئًا شريرًا لا يجب فعله.

لاحقًا، قدَّم كبار القادة شركة معنا عن الفرق بين السلوك الفاسد والطبيعة الأساسية. فقلت لنفسي: "ينبغي على ألينا الآن أن تفهم وألا تستمر في الحديث عن هذا الأمر بعد ذلك". ودون توقع، قالت لنا ألينا بعد الاجتماع: "إن كبار القادة يتسترون على نيكول. إنهم لا ينظرون إلى المشكلة وفقًا لجوهر سلوك نيكول. لا أعرف ما إن كانوا يتسترون عليها نظرًا لأنها تتمتع ببعض المقدرة أم لا". قلت لنفسي: "كيف تستغل ألينا انتهاكًا واحدًا لنيكول ولا تتجاوز عنه؟ ألم تكن شركة القادة واضحة جدًّا؟ كان سلوك نيكول مجرد إظهار للفساد. لقد كان انتهاكًا مؤقتًا. ولا يمكن حقًّا تصنيفها بأنها إحدى أضداد المسيح". لكن ألينا والآخرين لم يقبلوا هذا وقالوا إنهم سوف يلجأون إلى قيادات أعلى إن لم يتعامل القادة مع نيكول. كان موقف ألينا عنيدًا جدًّا، وكانت الشريكتان الأخريان في صفها أيضًا. وكنت أنا الوحيد الذي أختلف معها. شعرت بالاضطراب الشديد. إن واصلتُ الموافقة على كيفية تعامل القادة مع الأمور، ألن تقول ألينا والآخرون إنني كنت أهيم بالمكانة وأفتقر إلى التمييز وأقول ما قاله القادة؟ ولكن إن اتفقت مع وجهة نظرهم، ألن تكون هذه إدانة عشوائية لإنسان؟ ربما كان ينبغي أن أقول إنني لم أتمكن من التمييز. وبتلك الطريقة، لم يكونوا ليعرفوا آرائي الفعلية، ولا ليقولوا إنني افتقرت إلى التمييز أو انحزت إلى جانب إحدى أضداد المسيح. ولذلك، قلت بتردد شديد: "لا أعرف ما يكفي عن سلوك نيكول، ولذا لا أعرف كيفية تصنيفها". تغيَّر تعبير ألينا فورًا عندما رأت أنني لم أسايرها. وبعد ذلك، تجنبوني عمدًا عند مناقشة الإبلاغ عن نيكول. فشعرت وكأنني في عزلة، وهو ما أشعرني بالاستياء، وكان لسان حالي يقول: "هل ارتكبت خطأً؟ لماذا يعاملونني هكذا؟". كان هذا مزعجًا لي، وكنت منزعجًا في أداء واجبي. ظننت أنهم سيقولون دون علمي إنني فهمت الحق بدرجة سطحية تمامًا وافتقرت إلى التمييز. هل سيستمرون في إقصائي من الآن فصاعدًا؟ ازداد إحباطي وقلت لنفسي: "حسنًا، إن لم يستمعوا إلى اقتراحاتي ولم يريدوا مشاركتي، سوف أوفر على نفسي الكثير من المتاعب وأتجنب الإساءة إليهم حتى لا يوجهوا لي اتهامًا ويعفونني. دعهم يفعلوا ما يريدون؛ فهذا ليس شأني على أي حال". ولكن بعد أن اتخذت ذلك القرار، وبخت نفسي قائلًا: "ألا أتجنب الوضع؟ إنني لا أدعم عمل الكنيسة". ولاحقًا، تصارحت وقدَّمت شركة عن حالتي مع القادة، وذكَّروني بالسعي لمشيئة الله ودعم عمل الكنيسة، مضيفين أنني إن تراجعت أو فكرت في تجنب الوضع لأن ألينا والآخرين كانوا يعزلونني، فإنني بذلك كنت أتهرب من مسؤوليتي. بسماع ما قاله القادة، أدركت أنني لم أكن أراعي إلا في مصالحي الشخصية. رأيت أن إنسانة كانت تُقمع، لكنني كنت أتصرف وكأن الأمر لم يكن يعنيني، بل وأردت الهروب لتجنب إقصائي. كم كنت أنانيًّا جدًّا وحقيرًّا!

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلمات الله، وعندئذ فقط رأيت طبيعتي بمزيد من الوضوح. يقول الله: "كيف تكون شخصيَّة الناس عندما لا يتحمَّلون أيّ مسؤوليَّةٍ تجاه واجبهم، ويفعلون ذلك بطريقةٍ غير مباليةٍ وسطحيَّة، ويتصرَّفون كتابعين، ولا يدافعون عن مصالح بيت الله؟ هذا مكرٌ، وهذه هي شخصيَّة الشيطان. فالعنصر الأكثر لفتًا للانتباه في فلسفات الإنسان عن الحياة هو المَكر. يعتقد الناس أنه إذا لم يكونوا ماكرين فسوف يسيئون إلى الآخرين ولن يكونوا قادرين على حماية أنفسهم. يعتقدون أنه لا بدّ أن يكونوا ماكرين بما يكفي لعدم إيذاء أيّ شخصٍ أو الإساءة إليه، وبالتالي يحافظون على سلامتهم ويحمون سبل عيشهم ويكتسبون مكانتهم بين الناس. يعيش غير المؤمنين جميعهم بحسب فلسفة الشيطان. فهم جميعًا تابعون ولا يسيئون إلى أحدٍ. لقد أتيتَ إلى بيت الله، وقرأتَ كلمة الله، واستمعتَ إلى عظات بيت الله. فلماذا أنت تابعٌ دائمًا؟ التابعون يحمون مصالحهم الخاصَّة فقط وليس مصالح الكنيسة. عندما يرون شخصًا يصنع الشرّ ويضرّ بمصالح الكنيسة، فإنهم يتجاهلون ذلك. يحبّون أن يكونوا تابعين، ولا يسيئون إلى أيّ شخصٍ. هذا استهتارٌ، فمثل ذلك الشخص ماكرٌ للغاية وغير جديرٍ بالثقة. يشعر بعض الناس بالسعادة عند مساعدة الآخرين والتضحية من أجل أصدقائهم بصرف النظر عن التكلفة، وذلك لحماية غرورهم وسمعتهم وللحفاظ على صيتهم ومكانتهم الراقيين. ولكن عندما يحتاجون إلى حماية مصالح بيت الله والحقّ والعدالة، فإنهم لا يحملون مثل هذه النيَّات الحسنة التي تكون قد اختفت تمامًا. وعندما يجب أن يمارسوا الحقّ لا يفعلون ذلك. ما الذي يحدث؟ سوف يدفعون أيّ ثمنٍ ويتحمَّلون أيّ شيءٍ في سبيل حماية كرامتهم وسمعتهم. ولكن عندما يحتاجون إلى أداء عملٍ فعليّ، وحماية الأشياء الإيجابيَّة، وحماية شعب الله المختار وإعالته، لماذا لم تعد لديهم القوَّة لدفع أيّ ثمنٍ ولتحمُّل أيّ شيءٍ؟ هذا أمرٌ لا يمكن تصوُّره. فشخصيَّتهم في الواقع تشعر بالسأم من الحقّ. ولماذا تشعر شخصيَّتهم بالسأم من الحقّ؟ لأنه عندما يتضمَّن شيءٌ ما الشهادة لله أو ممارسة الحقّ أو حماية شعب الله المختار أو محاربة خدع الشيطان أو حماية الأشياء الإيجابيَّة، فإنهم يهربون ويختبئون ولا يفعلون ما هو لائقٌ. أين طريقتهم وروحهم البطوليَّة في تحمُّل المعاناة؟ أين يستخدمونها؟ هذا أمرٌ يسهل فهمه. فحتَّى إذا انتقدهم شخصٌ ما وقال لهم إنه يجب ألَّا يكونوا أنانيّين وحقراء وأن يحموا أنفسهم، فإنهم لا يهتمّون حقًّا. يقولون لأنفسهم: "أنا لا أفعل تلك الأشياء، وهي لا تنطبق عليَّ. ما فائدة التصرُّف بهذه الطريقة لسمعتي ومكانتي؟" إنهم لا يطلبون الحقّ. يحبّون السعي وراء الشهرة والمكانة، وببساطةٍ لا يُؤدُّون العمل الذي عهد الله به إليهم. ولذلك، عندما يكونون مطلوبين لأداء عمل الكنيسة، يختارون الفرار. فهم في قلوبهم لا يحبّون الأشياء الإيجابيَّة وغير مُهتمّين بالحقّ. وهذا يُبيِّن بوضوحٍ أنهم يشعرون بالسأم من الحقّ. وأولئك الذين يحبّون الحقّ ويملكون واقع الحقّ يمكنهم وحدهم المضي قُدمًا عندما يتطلَّب ذلك عمل بيت الله والمختارين، فهم وحدهم قادرون على الدفاع بشجاعةٍ وبالتزامٍ بالواجب للشهادة لله وللشراكة عن الحقّ، وقيادة مختاري الله إلى الطريق الصحيح، ومساعدتهم على بلوغ طاعة عمل الله؛ وهذا فقط هو موقف المسؤوليَّة وإظهار الاهتمام بمشيئة الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. معرفة شخصية المرء هي أساس تغييرها). لم أرَ أنني كنت ماكرًا ومخادعًا على وجه الخصوص إلا عند المقارنة مع كلام الله. لقد أرادت ألينا والآخرون تصنيف نيكول بأنها إحدى أضداد المسيح. ومن الواضح أنني لم أتفق معهم، وكنت أعلم أيضًا أنهم كانوا يعاملون نيكول ظلمًا بإدانتها تعسفيًّا، لكنني كنت قلقًا بشأن إغضابهم وإدانتهم أو إعفائهم لي. ولحماية وضعي وسمعتي، تجنبت التعبير عما اعتقدته حقًّا وقلت كلامًا غامضًا. لم أمتلك الشجاعة للتمسك بوجهة النظر الصحيحة. كنت دائمًا أراعي مصالحي الخاصة وأضع الحفاظ على الذات في المقام الأول، ولم أفعل شيئًا بتاتًا لحماية مصالح الكنيسة. كما أنني لم أفكر في مدى الاضطراب الذي قد يلحقونه بعمل الكنيسة بفعل هذا. ففي مسألة رئيسية ترتبط بعمل الكنيسة ودخول الإخوة والأخوات إلى الحياة، تظاهرت بالجهل لئلا يتعرض أحد للغضب أو الأذى، وللحفاظ على منصبي سايرت التيار وتكلمت ضد المبادئ. لقد كنت ماكرًا حقًّا. لم أكن ماكرًا فحسب، بل كنت أسأم الحق. لقد فهمت أن ممارسة الحق وحماية عمل الكنيسة أمر بار وإيجابي، ولكن عندما اعتقدت أن مصالحي قد تتضرر، فإنني لم أطبقها. بل إنني قد تماديت معتقدًا أنني قد أعاني بسبب دفاعي عما هو صحيح. ألم يُظهر هذا أنني كنت أكره الأشياء الإيجابية وأسأم الحق؟ شعرت بالندم والذنب الشديدين.

بعد ذلك، ذكَّرني كبار القادة أنه بعد إعفاء نيكول هذه المرَّة، واصلت ألينا الإبلاغ عنها بأنها إحدى أضداد المسيح، ولم يكن ليهدأ لها بال إلا بعد طرد نيكول. وهذا لم يعد مظهرًا عاديًّا من مظاهر الفساد. لو كانت نية ألينا حقًّا هي تمييز إحدى أضداد المسيح وحماية عمل الكنيسة ولكنها ببساطة لم تكن تمييزًا دقيقًا، لكانت بعد أن قدَّم القادة شركة وفقًا لمبادئ الحق قد تمكنت من رؤية أخطائها وتعاملت مع انتهاك نيكول بطريقة صحيحة. لكنها لم تقبل الشركة مطلقًا، بل تمسكت بعنادها ولم تتخل عن الأمر، وهو ما كان ينطوي على قمع إنسانة ومعاقبتها. طلب مني القادة التحقيق مع ألينا وتبين حقيقة الأمر، فوافقت. ولكن عندما كنت على وشك سؤال الآخرين عن ذلك، بدأت أتراجع من جديد. "ليست راشيل وحدها هي التي لا تستطيع تمييز ألينا الآن. فحتى بعض الإخوة والأخوات في الكنيسة يؤيدونها. إن حاولتُ اكتشاف حقيقة الأمر على انفراد وأخبروا ألينا بهذا الأمر، ألن تعفيني ألينا هي والآخرون؟". عندما فكرت في هذا، بدأت أشعر بالارتباك مجددًا. ولاحقًا، تذكرت كلمات الله: "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت ممن يُظهرون مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقيقتي؟ هل بوسعك أن تسمح لمقاصدي بأن تتحقق فيك؟ هل قدمتَ لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يفعل مشيئتي؟ سل نفسك هذه الأسئلة وفكِّر فيها كثيرًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). أثارت كلمات الله مشاعري. ففي مواجهة أسئلة الله، رأيت أنني كنت مترددًا وجبانًا وخائفًا من المتاعب. كنت أرغب دائمًا في تجنب المتاعب. لم أكن أراعي عبء الله على الإطلاق. لم أحمِ عمل الكنيسة خوفًا من أن يُغضب ذلك الآخرين ويضر بي. كم كنت أنانيًّا وحقيرًا! أيقظتني كلمات الله. كان سلوك ألينا في ذلك الوقت يربك حياة الكنيسة. وإن لم أتصدَّ الآن، سوف يكون الأوان قد فات عندما تتسبب ألينا في ضرر أكبر لعمل الكنيسة. كان جُبني وخوفي افتقارًا للإيمان بالله. لم أؤمن بأن كل شيء بيد الله، ولذا كنت دائمًا أخشى قمع الآخرين لي. الله بار والحق يسود في بيت الله. وفي النهاية، لا يستطيع السلبيون والأشرار إيجاد موطئ قدم هنا، لكن إيماني كان ضئيلًا جدًّا. ولذلك مثلت أمام الله وصلَّيت قائلًا: "إلهي، إنني أشعر بالخوف والجُبن في قلبي. أرجوك امنحني الإيمان للنهوض وحماية عمل الكنيسة". وبعد الصلاة، فكرت في قائد مجموعة كان مستقيمًا ويتمتع ببعض التمييز. ولذلك بحثت عنه وطلبت منه العمل معي في التحقيق في الأمر. شعرنا بالذهول عند التحقق من تقارير ألينا عن سلوكيات ضد المسيح التي صدرت عن نيكول. وجدنا أن بعض الاتهامات كانت غير صحيحة، وأخرى كانت تتعلق بسلوكيات لم تكشف إلا عن فساد ولم تكن مشكلات أساسية. بإدانة نيكول بأنها إحدى أضداد المسيح على أساس مثل هذه السلوكيات، ألم تكن ألينا تشوه الحقائق لقمع نيكول؟ رأى شماس الشؤون العامة أيضًا أن ألينا كانت صارمة تجاه نيكول، وحذرها من فعل الشر، لكن ألينا ظلت لا تبالي وكانت لا تزال تطالب بإدانة نيكول باعتبارها إحدى أضداد المسيح. رأينا أن ألينا كانت تكره نيكول على وجه الخصوص وكانت عازمة على طردها. علمنا بالوضع عندما كانت ألينا ونيكول شريكتين، واكتشفنا أن كبار القادة قدَّموا الكثير من العمل المهم لنيكول في ذلك الوقت لأن مقدرتها وقدرتها على العمل كانت تفوق ألينا. فاعتقدت ألينا أن نيكول كانت تسرق منها الأضواء وشعرت بالغيرة والاستياء نتيجةً لذلك. أيضًا، كانت نيكول توضح مشكلات في عملها غالبًا، ولذلك شعرت ألينا بأن نيكول كانت تحتقرها. كانت ألينا تحمل ضغينة ضد نيكول وتبحث دائمًا عن فرصة للانتقام منها. في هذه المناسبة، عندما انتهكت نيكول المبادئ وثبت أنها قائدة كاذبة، أرادت ألينا اغتنام الفرصة لتصنيف نيكول بأنها إحدى أضداد المسيح وطردها. في البداية، اعتقدتُ أنها أدانت نيكول لأنها لم تفهم الحق. والآن، رأيت أن رغبة ألينا في الانتقام كانت جامحة لدرجة أنها شوهت الحقائق لخداع الآخرين للانضمام إليها في إدانة نيكول. وكان هذا مقيتًا تمامًا!

ذات يوم، من خلال الإعلان في كلمة الله، رأيت جوهر ألينا بشكل أوضح. يقول الله: "من هو المنشقّ؟ ومن هم الناس الذين يعتبرهم ضدّ المسيح منشقّين؟ على أقلّ تقديرٍ، إنهم أولئك الذين لا يأخذون ضدّ المسيح على محمل الجدّ كقائدٍ، والذين لا يتطلَّعون إليه ولا يعبدونه، والذين يعاملونه كشخصٍ عاديّ. هذا نوعٌ واحد. يوجد أيضًا أولئك الذين يحبّون الحقّ، ويطلبون الحقّ، ويسعون لتغييرٍ في شخصيَّتهم، ويسعون وراء محبَّة الله. إنهم يسلكون طريقًا مختلفًا عن طريق ضدّ المسيح وهم منشقّون من وجهة نظر ضدّ المسيح. وفيما وراء ذلك، فإن أيّ شخصٍ يجرؤ على عرض اقتراحاته على ضدّ المسيح وكشفه أو لديه وجهات نظرٍ تختلف عن وجهات نظره؛ يراه ضدّ المسيح منشقًّا. ويوجد نوعٌ آخر: أولئك الذين يتساوون مع ضدّ المسيح في المكانة والمقدرة، أو الذين تتشابه قدرتهم على الكلام والعمل مع قدراته، أو الذين يرون أنهم فوقه ويمكنهم تمييزه. يرى ضدّ المسيح أن هذا يتجاوز حدود السلوك المقبول وأنه يُشكِّل تهديدًا لوضعه. فمثل هؤلاء الناس هم أهمّ المنشقّين عن ضدّ المسيح. ولا يجرؤ ضدّ المسيح على إهمال مثل هؤلاء الناس أو التراخي على أقلّ تقديرٍ. إنه يعتبرهم أشواكًا في جانبه، ويكون يقظًا وحذرًا منهم في جميع الأوقات، ويتجنَّبهم في كلّ ما يفعله. عندما يرى ضدّ المسيح أن منشقًّا سوف يُميِّزه ويكشفه، ينتابه ذعرٌ خاصّ ويستميت لإبعاد مثل هذا المنشقّ ومهاجمته بحيث لا يرضى لحين استبعاد ذلك المنشقّ من الكنيسة. ... يرى ضدّ المسيح أن المنشقّ تهديدٌ لمكانته وسلطته. سوف يبذل أضداد المسيح قصارى جهدهم "لتولِّي أمر" من يُهدِّد مكانتهم وسلطتهم، بصرف النظر عمَّن يكون. وإذا كان هؤلاء الناس لا يمكن إخضاعهم حقًّا أو دمجهم في قوَّاتهم الخاصَّة، فإن أضداد المسيح سوف يطرحونهم أو يستبعدونهم. وفي النهاية، سوف يُحقِّق أضداد المسيح هدفهم المُتمثِّل في امتلاك القوَّة المطلقة وفي أن يكونوا ناموسًا لأنفسهم. هذه هي إحدى الطرق التي يستخدمها عادةً أضداد المسيح للحفاظ على مكانتهم وسلطتهم – فهم يهاجمون المنشقّين ويستبعدونهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني). "عندما يُواجَه شخصٌ شرسٌ بأي نوع من النصح أو الاتهام أو التعليم أو المساعدة حسنة النية، فإن موقفه لا يتمثل في شكر ذلك أو قبوله بتواضع، ولكنه عوضًا عن ذلك يغضب ويشعر بالكراهية الشديدة والعداوة، وحتى الرغبة في الانتقام. ... بالطبع، عندما ينتقم من شخص آخر بسبب الكراهية، فليس ذلك بسبب ضغينة قديمة، ولكن لأن ذلك الشخص قد كشفَ أخطاءه. وهذا يدل على أنه بغضّ النظر عمن يفعل ذلك، وعن علاقته بضد المسيح، فإن مجرد كشفه يمكن أن يثير كراهيته ويثير انتقامه. لا يهم من يكون، سواء كان الشخص الذي يفعل ذلك يفهم الحق، أو كان قائدًا أو عاملًا أو عضوًا عاديًا من شعب الله المختار. وإذا قام أي شخص بكشف ضد المسيح وتهذيبه والتعامل معه، فسوف يعامله على أنه عدو، وحتى يقول علانية: "إذا تعامَل أحد معي، فسأقاومه بشدة. إذا تعامل أحد معي، وهذبني، وكشف أسراري، وطردني من بيت الله، وسرق مني نصيبي من البركات، فلن أتركه أبدًا. هكذا أنا في العالم الدنيوي: لا أحد يجرؤ على أن يسبب لي المتاعب، والشخص الذي يجرؤ على مضايقتي لم يولد بعد!" هذا نوع الكلمات الغاضبة التي يتحدث بها أضداد المسيح عندما يواجهون التهذيب والتعامل معهم. عندما يتحدثون بهذه الكلمات الغاضبة، فإن هذا ليس لإخافة الآخرين، ولا هو تنفيس لحماية أنفسهم. هذه وعود حقيقية بالشر، ويمكنهم الانقضاض على أي وسيلة متاحة لهم. هذه هي الشخصية الشرسة لأضداد المسيح" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثامن)). لم أرَ دوافع ألينا بوضوح إلا من خلال إعلان كلمة الله. لقد ظلت تقول إنها أرادت حماية عمل الكنيسة ولم يكن بإمكانها التغاضي عن وجود أي من أضداد المسيح، بينما كانت في الواقع تخوض ثأرًا شخصيًّا. كانت تحمل ضغينة من نيكول لمجرد أن نيكول كانت تشير إلى أخطاء في عملها. فاستغلت إعفاء نيكول لإثارة ضجة كبيرة، واستغلت انتهاك نيكول العابر لتصنيفها بأنها إحدى أضداد المسيح. بعدما قدَّم قادتنا شركة واضحة عن الفرق بين الفساد وفعل الشر، لم تتجاوز الأمر واستمرت في فعل كل ما بوسعها لتقديم معلومات محرفة عن نيكول. وجهت اتهامات مبالغ فيها وخدعت الإخوة والأخوات للانضمام إلى إدانتها لنيكول، وذلك كجزء من جهدها لاستبعاد أصحاب الآراء المختلفة. عندما لم يتعامل القادة مع نيكول كما أرادت، أصبحت مستاءة وأخبرت زملاءها في العمل بأن القادة كانوا يتسترون على نيكول، وهو ما خدعهم وجعلهم يوقفون إلى جانبها وتحيزوا ضد القادة. وعندما قدَّمتُ وجهة نظر مختلفة عن أحوال نيكول، استبعدتني وعزلتني. عندما نبهها بعض الإخوة والأخوات إلى ما كانت تفعله، رفضت ذلك وقالت إن هذا كان تعطيلًا من الشيطان. من هذه الحقائق، نستطيع أن نرى أن ألينا كانت تكره الحق وكانت شخصيتها شريرة جدًّا. إن ميزها أي شخص أو شكَّل تهديدًا لمكانتها، كانت تعامله كعدو يجب مهاجمته واستبعاده ومعاقبته انتقاميًّا. كانت ألينا فاعلة شر. بعد ذلك، أبلغت القادة بالحقائق التي عرفتها. فأعفوا ألينا وعزلوها وراقبوا سلوكها حتى تُطرد إن تسببت في مزيد من التعطيل. ومن خلال الشركة، ربحت راشيل أيضًا تمييزًا عن ألينا. فعندما رأت أنها سايرت ألينا في فعل الشر، شعرت بالندم الشديد ومقتت نفسها.

على الرغم من أن هذا حدث منذ وقت طويل، فإنني أشعر بالخجل من التفكير في عدم اهتمامي على الإطلاق بتضرر عمل الكنيسة طوال ذلك الوقت بدافع مصلحتي الشخصية. ولكن لولا الاستنارة والإرشاد من كلام الله، لما امتلكت حتى الشجاعة لحماية عمل الكنيسة. فقد كانت كلمة الله هي التي منحتني مبادئ الممارسة. وبصرف النظر عن مدى فهمي للحق، طالما أن الأمر ينطوي على مصالح الكنيسة، يجب أن أنهض للدفاع عنها. فهذه مسؤولية ثابتة لا تتزحزح.


43. أنا أؤمن بالله، فلماذا أبجّل الناس؟

بقلم لورين، كوريا الجنوبية

عندما توليت للمرَّة الأولى مسؤولية عمل الإنجيل في الكنيسة، لم أكن أحصل على نتائج رائعة، مما جعلني أشعر بالقلق الشديد. وفي ذلك الوقت تقريبًا، نُقلت آني إلى كنيستنا. سمعت أنها كانت مؤمنة لأكثر من 20 عامًا، وأنها تخلت عن كل شيء للعمل وبذل نفسها، وكانت تعظ في العديد من الأماكن المختلفة، وواجهت خطرًا ومحنة شديدين دون أن تستسلم أبدًا. ولهذا السبب، كنت أقدرها كثيرًا، وشعرت بسعادة غامرة عندما رتبت قائدتي أن تشاركني آني في عمل الإنجيل. خلال اجتماع آني الأول معنا، تحدثت عن لقاءاتها مع قادة دينيين معطلين أثناء مشاركة الإنجيل، وكيفية تقديمها للشركة معهم ومناظرتها لهم، مما جعلهم عاجزين عن الكلام. تحدثت عن كيفية تقديمها شركة عن الحق مع متلقين محتملين للإنجيل ممن كانت لديهم مفاهيم دينية قوية ومعرفة كتابية واسعة، وفي النهاية عالجت التباساتهم. ناقشت الصعوبات العديدة التي واجهتها أثناء نشر الإنجيل، وكيفية دفعها الثمن مع الإخوة والأخوات الآخرين لنشر الإنجيل في أماكن مختلفة. كما تحدثت عن تقدير كبار القادة لها وتنميتهم لها وإعطائها بعض الواجبات المهمة. كان أكثر ما أثار إعجابي عندما قدَّمت شركة عن محبة الله للبشر، بينما كانت عيناها تمتلئان بالدموع. قالت إنه يجب علينا مراعاة مشيئة الله، وإنه مهما واجهنا من مشاق، فإن مهمتنا هي نشر إنجيله في الأيام الأخيرة. بدا لي في ذلك الوقت أن آني كانت تمتليء بالمحبة لله، فاحترمتها فورًا. قلت لنفسي: "لقد آمنت آني بالله لفترة طويلة، وهي تفهم حقائق أكثر منا، وتتمتع بقامة أعظم منا. ينبغي أن أتعلم منها". ولاحقًا، بينما كنا نؤدي واجباتنا معًا، لاحظت أن آني كانت قادرة حقًا على تحمُّل المشقة، وكانت تسهر غالبًا لمتابعة العمل وحل المشكلات. كما كانت تشير إلى الانحرافات والإغفالات في عملي، وقدَّمت شركة معي بخصوص مسارات الممارسة. عندما كانت تشارك الإنجيل مع المتلقين المحتملين، كانت تعطي أمثلة وتستخدم استعارات وتتحدث بشكل قاطع للغاية، وتمكنت من حل التباساتهم. عندما كانت تتحدث عن إخفاقها في أداء واجبها جيدًا أثناء الاجتماعات، كانت تبدأ غالبًا في البكاء قائلةً كم تدين لله. وأحيانًا كان أعضاء فريق السقاية يأتون إليها بمشكلة تحتاج إلى حل فتجد الوقت فورًا لمساعدتهم. كانت تُبدي أيضًا اهتمامها فعلًا إذا لاحظت أنني لم أكن على ما يرام بدنيًا. وهذا كله جعلني أحبها أكثر. ولاحقًا، عند انتخابها كقائدة كنسية، شعرت بمزيد من اليقين أنها كانت تفهم الحق وتمتلك حقيقته. كنت أنظر إليها بتقدير وأحترمها كثيرًا. رأيت مدى انشغالها إذ كانت تسرع لمساعدة الإخوة والأخوات لحل مشكلاتهم، مما جعلني أشعر أن لديها دورًا مهمًا بالفعل في الكنيسة، وأننا لا يمكننا بالتأكيد الاستغناء عنها. عندما كنت أواجه مشكلات أو صعوبات، كنت أبحث عنها للحصول على شركة. كنت أُدون ملاحظاتها وأفكارها بحماسة وأُنفذ اقتراحاتها، بل وقد قلدت بعض سلوكياتها. مثال ذلك، عندما كنت أراها تعمل في وقت متأخر من الليل، اعتبرت هذا علامة على أمانتها وقدرتها على تحمُّل المشاق في أداء واجبها، وكنت أسهر أيضًا. وحتى عندما لم يكن لديَّ أي شيء عاجل لأفعله وكان من الممكن أن أذهب إلى الفراش في وقت مبكر، كنت أرغب في السهر أيضًا إن رأيت آني ما زالت مستيقظة. عندما رأيت أنها ظلت قوية واستمرت في إشغال نفسها بواجبها بعد تهذيبها والتعامل معها، اعتقدت أن هذا كان يعني أنها تتمتع بالقامة وبحقيقة الحق. ولذلك، بعد التعامل معي، كنت أهرع إلى واجبي دون التركيز على التأمل وربح المعرفة عن نفسي عندما فكرت في سلوك آني، على الرغم من أنني شعرت بالضيق حقًا وأردت قضاء بعض الوقت للتأمل. لم أكن أدرك على الإطلاق أنني كنت أعيش في حالة تقدير وتبجيل لإنسانة. بقيت هكذا حتى حدثت بعض الأشياء التي منحتني تدريجيًا شيئًا من التمييز عن آني.

اتبعت آني نهجًا عمليًا في كل شيء كقائدة كنسية، وتمكنت بالفعل من المعاناة ودفع ثمن، لكن المشكلات استمرت في الظهور واحدةً تلو الأخرى، وانخفضت فعالية العمل الكنسي ببطء. ذات يوم، أخبرتني الأخت ليلى شماسة السقاية بأنها وجدت بعض الانحرافات في عمل آني. قالت إن آني كانت تتولى كل شيء ولا تسمح للإخوة والأخوات بالممارسة، وإنها لم تركز على تنمية الآخرين. قالت ليلى إن آني كانت تضطلع بعمل الشمامسة وقادة الفرق كله، مما كان يعني عدم تمكن أي شخص آخر من الممارسة، وبمرور الوقت بدأ الجميع يشعرون بأنهم عديمو الفائدة وعديمو القيمة، لكنهم كانوا ينظرون بالفعل إلى آني نظرة تقدير. لم يكن هذا جوًا يسمح للمرء بأداء واجبه. قالت ليلى إنها أرادت تقديم بعض النصائح إلى آني وإخبارها بتزويد الآخرين بمزيد من الفرص للممارسة حتى يتمكنوا من معرفة عيوبهم ونواقصهم وتحقيق تقدم أسرع. بتلك الطريقة سوف يتمكن الجميع من الاستفادة من مواهبهم، وبالتأكيد سوف يصبحون أكثر فاعلية في واجباتهم. كنت داعمة بالفعل لفكرة ليلى، فذهبت معها للتحدث إلى آني. فوجئت عندما وجدت أن آني لم ترضَ حقًا بنصيحتنا وتجهم وجهها واختلفت معنا. قالت إن الإخوة والأخوات كانت لديهم الكثير من النقائص وإن تعليمهم سوف يسبب الكثير من المتاعب ويؤخر الأمور. قالت إن فعل الأشياء بنفسها كان أكثر فعالية وكفاءة بالنسبة لها. شعرت بشيء من الارتباك عندما سمعتها تؤكد هذا ببلاغة بارعة. ولكن عندما فكرت في الأمر لاحقًا، أدركت أنه لم يكن من الملائم أن تعمل آني بتلك الطريقة. لن يحصل الآخرون على أي تدريب، وإن تُرك كل شيء لها، لن يُنجَز العمل جيدًا. ولكنني حينها فكرت في كيفية عدم فهمنا للحق، ولذلك سوف نكون بلا فائدة ونعيق الأمور إن حاولنا العمل معها لحل المشكلات. وبما أن آني كانت تفهم الحق بشكل أفضل، اعتقدت أنه ينبغي علينا أن نتركها تعتني بالأشياء فحسب. ونتيجةً لذلك، على الرغم من انشغال آني الشديد كل يوم، فقد كانت مشكلات كثيرة لا تزال قائمة. كان الإخوة والأخوات سلبيين للغاية في واجباتهم وكانوا ينتظرونها حتى تعالج المشكلات. كان معظم الناس يعيشون في حالة من الكبت والاكتئاب. ولاحقًا، اكتشفت إحدى كبار القادة وجود العديد من المشكلات في كنيستنا، ولذلك جمعت تقييمات عن آني من الإخوة والأخوات، وعرفت مدى تكبر آني وغرورها وسيطرتها ورفضها للاقتراحات، ومدى تعظيمها لنفسها دائمًا وتباهيها واستعراض نفسها أمام الجميع. أعفتها القائدة فورًا عند اكتشاف ذلك. كما أشارت إلى أننا كنا نفتقر إلى التمييز وكنا ننظر نظرة تقدير إلى آني جُزافًا ونبجلها. قدَّمت القائدة شركة عن كيف ينبغي لنا السعي إلى مبادئ الحق في واجباتنا، وعدم النظر إلى الآخرين نظرة تقدير أو طاعتهم. أدركت عند سماع هذا أنني كنت أعيش في حالة مطولة من تبجيل إنسانة ما، وأن علاقتي مع الله لم تكن طبيعية منذ فترة طويلة. فكرت في أن "المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت" قالت: "ينبغي على الناس الذين يؤمنون بالله أن يطيعوا الله ويعبدوه. لا ينبغي عليك أن تُمَجِد أي شخص أو تُرفِّعه؛ ولا ينبغي عليك أن تعطي المكانة الأولى لله، والمكانة الثانية للناس الذين تقدرهم، والمكانة الثالثة لنفسك. لا ينبغي لأي شخص أن يشغل مكانًا في قلبك، ولا يجب عليك اعتبار الناس – وبالأخص الذين تُبَجِلَهم – ليكونوا على قدم المساواة مع الله. هذا أمر لا يتسامح الله معه" (من "المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت" في "الكلمة يظهر في الجسد"). شعرت بالخوف نوعًا ما. فكرت في طريقة تقديري لآني منذ لقائها، وعدم تركيزي على البحث عن مبادئ الحق في واجبي والاعتماد عليها فقط بدلًا من ذلك. كنت أبحث عنها كلما واجهت مشكلة وأفعل ما تقوله. كنت أنظر إليها بتقدير شديد ولم أحتفظ بمكان في قلبي لله. بدا لي أنه لا يمكن إنجاز عملنا بدونها في الكنيسة، وكما لو كان بإمكاننا التعايش جيدًا دون إرشاد الله أو مبادئ الحق. هل كنت مؤمنة أساسًا؟ ألم أكن أبجل إنسانة أخرى وأتبعها فحسب؟ مثل هذا السلوك مقيت حقًا في نظر الله! لا عجب أنني لم أستطع نيل عمل الروح القدس في واجبي، ولم أرَ أي تقدم بعد الممارسة لفترة طويلة. صلَّيت إلى الله راغبةً في تغيير حالتي والتوقف عن تقدير الآخرين.

بعد ذلك، حدثت بعض الأشياء التي أظهرت لي آني على حقيقتها. فبعد إعفائها، لم تحلل نفسها أو تحاول معرفة نفسها أثناء الاجتماعات على الرغم من علمها التام بأن العديد من الإخوة والأخوات كانوا يبجلونها. وبدلًا من ذلك، تصرفت وكأنها تعرضت للظلم، قائلةً إنها كانت تبجل الأخت فيرا شريكتها وإنها عندما كانت تؤدي واجبها كانت تفعل كل ما تطلبه منها فيرا. صُدمت عندما رأيتها تلوم فيرا، وقلت لنفسي: "لقد كشفت القائدة بوضوح مشكلات آني وحللتها، فلماذا لا تفهم نفسها ولا تتحمل أي مسؤولية؟ ذلك ليس تعبيرًا عن قبول الحق!" أعادت القائدة تكليف آني لاحقًا بأداء عمل الإنجيل معي، وبالرغم من أنني لم أكن أُقدرها كثيرًا مثل ذي قبل، فإنني كنت أشعر بالسعادة حقًا. يوجد قول مأثور نصه: "حتى الجمل الهزيل أكبر من الحصان"، وقد شعرت أن آني كانت لا تزال أفضل مني على الرغم من جميع مشكلاتها. ومع ذلك، وجدت أثناء العمل معها أنها لم تكن مريحة أو ودودة كما كانت من قبل، وبدلًا من ذلك أصبحت حادة للغاية. عندما كنا نناقش العمل، لم تكن تستمع إلى أي من آرائي وكانت غالبًا ترفضها تمامًا. وفي كثير من الأحيان، كانت تتجنب التحدث معي، وبدلًا من ذلك تذهب لمناقشة الأمور مع الأخت التي كانت شريكتها من قبل. وقد جعلني هذا أشعر بالتقييد والرفض. لم نكن في ذلك الوقت نحرز أي نتائج في واجبنا، ولذلك مضيت لتقديم شركة معها حول المشكلات التي اكتشفتها خلال فترة عملنا معًا، فصُدمت عندما اكتشفت أنها لم تقبل أيًا منها، وأنها شعرت أنها لا تعاني من أي مشكلات. كانت فظة في ردها عليَّ بقولها: "سوف أكون صريحة معكِ، فلا تستائي. لست معتادة على العمل معكِ. ولا أحب طريقة عملكِ، فهي تشعرني بالقلق". شعرت عند سماع هذا بمزيد من السلبية وشعرت بأنني كنت أعيقها.

سمعت القائدة فيما بعد عن مشكلاتنا وتعاملت مع آني لكونها متكبرة وبارة ذاتيًا ولا تقبل الحق. قالت آني خلال اجتماع للجميع إن التعامل معها كان يعني محبة الله. بكت وأقرت بأنها خذلت الله بعدم أداء واجبها جيدًا. بدت صادقة للغاية، كما لو كانت قد عرفت نفسها حقًا. ومع ذلك، كانت في تعاملاتنا الشخصية تنشر السلبية فحسب، قائلةً إنه فاض بها، ولم تكن لديها رغبة في أداء واجبها. حاولت تقديم شركة لها، لكنها لم تستمع. عندما تحدثت القائدة عن التقدم الذي يحرزه أحد الإخوة أو الأخوات، ومدى حسن أدائه لواجبه، كانت آني تصبح أكثر سلبية، معتقدةً أن القائدة كانت تُقدِّر الآخرين أكثر منها. كانت تسألني دائمًا عما إذا كان الآخرون يسخرون منها دون علمها. من الواضح أنها كانت تشعر بالسلبية وكانت تنهار بدنيًا وعقليًا، لكنها تصرفت بروعة ونشاط في الاجتماعات، وكانت تتصنع قبول الحق ومراعاة مشيئة الله. وقد جعلني مجرد النظر إليها أشعر بالإرهاق. كنت أحيانًا أسأل نفسي: "هل هذه هي حقًا الإنسانة التي اعتدت على تقديرها وتبجيلها كثيرًا؟ إنها لا تبدو كإنسانة تملك حقيقة الحق!" أدركت أنها كانت تركز بشدة على الهيبة والمكانة ولم تقبل الحق بتاتًا. عندما داهمتها الأمور، لم تحاول معرفة نفسها، وكانت تتصنع غالبًا. لم تكن إنسانة قويمة. وفي وقت لاحق، استمرت حالتها في التدهور. قدَّمت القائدة شركة معها عدة مرَّات، وبينما بدت متقبلة لذلك، فإنها لم تتغير في الواقع مطلقًا. بل وكانت تكره الإخوة والأخوات وتنظر إليهم بنظرات ضغينة في عينيها. ولما هذبتها القائدة وتعاملت معها وكشفت مشكلاتها، فإنها كرهت الله ولامته. لم تستطع منع نفسها من إزاحة المسؤولية إلى الله بخصوص جميع ما حدث من أشياء رديئة. رأيت أنه كانت لديها طبيعة شريرة، وأنها كانت تكره الله والحق. لقد كانت شيطانة وإحدى أضداد المسيح. ولاحقًا، لم يعد مسموحًا لها بعيش الحياة الكنسية أو بأداء واجب.

لم أتمكن من الشعور بالهدوء لفترة طويلة بعد مغادرة آني. تساءلت عن سبب تبجيلي وتقديري لها لدرجة أنني كنت أرغب في أن أكون مثلها. فكرت في مدى إعجابي الدائم بمن يتمتعون بالفصاحة ومن كان بمقدورهم تحمُّل معاناة كبيرة والتخلي عن كل شيء لبذل أنفسهم لله، والأشخاص الذين اعتُقلوا وعُذبوا دون أن يخونوا الله. لماذا كنت أُبجل هؤلاء الناس وأُقدرهم كثيرًا؟ ما الفكرة التي كانت تحكمني؟ ثم رأيت يومًا مقطعين من كلام الله يقولان: "هناك بعض الناس الذين يمكنهم تحمل المشقات؛ يمكنهم دفع الثمن، وسلوكهم الخارجي جيد جدًّا، وهم محترمون، وينالون إعجاب الآخرين. ماذا تعتقدون: هل يمكن لهذا السلوك الخارجي أن يُعدَّ ممارسة للحق؟ هل يمكنكم أن تقولوا إن هذا الشخص يلبي مقاصد الله؟ لماذا ينظر الناس لهذا النوع من الأفراد مرارًا وتكرارًا ويظنون أنهم يرضون الله، ويعتقدون أنهم يسيرون في طريق ممارسة الحق، ويسيرون في طريق الله؟ لماذا يفكر بعض الناس بهذه الطريقة؟ هناك تفسير واحد فقط لهذا. وما هو ذلك التفسير؟ التفسير هو أن عدداً ضخماً من الناس يرون أن ثمة أسئلة غير واضحة جداً لهم، مثل: ما معنى ممارسة الحق، وما هو إرضاء الله، وما هو معنى أن يكون لديك واقعية الحق. لذلك هناك بعض الناس الذين غالبًا ما يُخدعون بأولئك الذين يبدون ظاهريًا روحانيين ونبلاء ولهم صورة رفيعة. أما بالنسبة إلى أولئك الناس الذين بإمكانهم التحدث عن الحروف والتعاليم، ويبدو كلامهم وتصرفاتهم جديرة بالإعجاب، فإن المنخدعين بهم لم ينظروا مطلقًا لجوهر أفعالهم والمبادئ الكامنة وراء أعمالهم، وماهية أهدافهم، ولم ينظروا أبدًا إلى ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يطيعون الله حقًّا أم لا، وإذا ما كانوا أشخاصًا يتقون الله حقًّا ويحيدون عن الشر أم لا. لم يميزوا أبدًا جوهر الطبيعة البشرية لهؤلاء الناس. بل إنهم منذ الخطوة الأولى لتعارفهم، صاروا رويدًا رويدًا معجبين بهؤلاء الناس ويبجلونهم، وفي النهاية يصير هؤلاء الناس أصنامًا لهم، إضافةً إلى أن بعض الناس يرون أن الأصنام التي يعبدونها، ويؤمنون أنهم من الممكن أن يهجروا أسرهم ووظائفهم من أجلها ويدفعوا الثمن في المقابل، هي تلك التي يمكنها حقًّا إرضاء الله، ونيل عاقبة وغاية جيدتين. في رأيهم أن هذه الأصنام هي أناس يمدحهم الله" (من "كيفية معرفة شخصيّة الله والنتائج التي يحققها عمله" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "هناك سبب متأصل وحيد يجعل الناس تفعل هذه التصرفات الجاهلة وتعتنق وجهات نظر وممارسات أحادية الاتجاه، وسأخبركم اليوم عنه. السبب هو أنه على الرغم من أن الناس قد يتبعون الله، ويصلون له كل يوم، ويقرؤون كلمته كل يوم، لكنهم في الواقع لا يفهمون مشيئته. هذا هو أصل المشكلة. إن كان أحد يفهم قلب الله وما يحبه وما يبغضه وما يريده وما يرفضه ونوع الشخص الذي يحبه ونوع الشخص الذي لا يحبه ونوع المعيار الذي يطبقه الله في متطلباته من الإنسان ونوع المنهج الذي يتخذه لتكميل الإنسان، هل يمكن لذلك الشخص مع ذلك أن تكون لديه أفكاره الشخصية الخاصة؟ هل يمكنه أن يذهب ويعبد شخصًا آخر؟ هل يمكن لشخص عادي أن يصير صنمًا له؟ إذا فهم المرء مشيئة الله، ستكون وجهة نظره أكثر عقلانية من ذلك. ولن يُؤَلِّهَ اعتباطًا شخصًا فاسدًا. ولن يؤمن بصورة تعسفية – أثناء مسيرة طريق ممارسة الحق – بأن الالتزام غير العقلاني بالقليل من القواعد والمبادئ البسيطة يعادِل ممارسة الحق" (من "كيفية معرفة شخصيّة الله والنتائج التي يحققها عمله" في "الكلمة يظهر في الجسد"). أصابت كلمات الله كبد الحقيقة فيما يخص حالتي. أدركت أنه كان لديَّ المنظور الخاطئ في إيماني طوال تلك الأعوام، معتقدةً أنه إذا كان شخص قد آمن بالله لفترة طويلة، وبذل نفسه بحماس، وعانى ودفع ثمنًا، وأدي الكثير من العمل، فإن هذا كان يعني أنه مارس الحق وكان يملك حقيقة الحق، وأنه كان يُفرح الله ويتمتع بمكان في الكنيسة. ولذلك، عندما رأيت أن آني كانت مؤمنة لأعوام عديدة وقدَّمت الكثير من التضحيات وعانت كثيرًا لنشر الإنجيل، وأنها كانت واضحة ومنطقية في الوعظ وتقديم الشركة، فقد انخدعت بصورتها المهيبة وسلوكها الحسن، وبدأت بتقديرها وتبجيلها. لم أدرك مدى حماقتي وعدم درايتي ومدى سخافة الفكرة التي كنت أتمسك بها إلا بعد قراءة هذين المقطعين من كلمة الله. عندما يُقدِّم شخص ما تضحيات ويبذل نفسه، وعندما يعاني ويدفع ثمنًا في واجبه، فهذه مجرد سلوكيات سطحية جيدة. لا يعني هذا أن لديه إنسانية جيدة أو أنه يحب الحق، وبالتأكيد لا يعني أنه يملك حقيقة الحق. على الرغم من أن آني كانت متحدثة موهوبة وكانت تتخلى باستمرار وتبذل نفسها خلال العشرين عامًا التي آمنت فيها، فإنها تعاملت مع هذه الأشياء كرأسمال شخصي، واستخدمتها دائمًا للتباهي والتفاخر واستعراض نفسها أمام الجميع. لم تتمكن من قبول الحق أو ممارسته على الإطلاق. وبصرف النظر عن عدد المرَّات التي خضعت فيها للتهذيب والتعامل معها، أو عدد الإخفاقات أو العثرات التي ارتكبتها، فإنها لم تتأمل قط لمعرفة نفسها وبالتأكيد لم تتب حقًا. عندما كان الآخرون يُقدرونها وكانت تحظى بمكانة عالية، كانت لديها طاقة هائلة لأداء واجبها، وكان بإمكانها السهر لوقت متأخر وبذل كل ما لديها فيه. ولكن بعد إعفائها، فقدت كل رغبتها في أداء واجبها، وأبدت المقاومة والاستياء. كانت تنشر السلبية سرًا، ولكنها كانت تقول علنًا إنها تدين لله وبدا أنها كانت تائبة حقًا. وقد جعل هذا الناس يشعرون أنها كانت مراعية لمشيئة الله وأنها تتمتع بقامة وتملك حقيقة الحق، ولذلك كانوا جميعًا يُقدرونها ويُبجلونها. أخبرت الجميع بعد تهذيبها والتعامل معها أن هذا كان محبة الله، لكنها كانت تلوم الله سرًا وتكرهه. ألم تكن إحدى أضداد المسيح إذ كانت تحتقر الحق والله؟ فهمت أخيرًا أن مجرد أن شخصًا ما آمن بالله لفترة طويلة ويمكنه تقديم تضحيات والتحدث ببلاغة ويملك الخبرة ويجد التقدير من الآخرين، فإن هذا لا يعني أن لديه حقيقة الحق، وبالتأكيد لا يعني أنه يُفرح الله. مهما كانت مدة إيمان الشخص أو مدى جدية عمله، إن لم يمارس الحق على الإطلاق ولم يُغيِّر شخصيته الشيطانية، سوف يظل شخصًا يقاوم الله في جوهره، وسوف ينكشف ويُستبعَد كذلك في النهاية. وهذا يتمم كلام الرب يسوع: "َكَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ: يَارَبُّ، يَارَبُّ! أَلَيْسَ بِٱسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَبِٱسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَبِٱسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟ فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ: إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" (متى 7: 22-23). فكرت لاحقًا في كلام الله: "لا يهمني مدى جدارة عملك الجاد، أو روعة مؤهلاتك، أو قرب تبعيتك لي، أو شهرتك، أو مدى تحسن توجهك؛ فطالما أنك لم تفعل ما طلبته منك، فلن تتمكن أبداً من الفوز بمدحي. أسقطوا كل أفكاركم وحساباتكم هذه في أقرب وقت ممكن، وابدأوا في التعامل مع مطالبي على محمل الجد. وإلا سأحوّل كل الناس إلى رماد من أجل وضع نهاية لعملي، وفي أسوأ الأحوال تحويل سنوات عملي ومعاناتي إلى لا شيء، لأنني لا أستطيع أن آتي بأعدائي وبالناس الذين يتلفظون بالشر على مثال الشيطان إلى ملكوتي في العصر الآتي" (من "التعديات سوف تقود الإنسان إلى الجحيم" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "إنني لا أحدد مصير كل شخص على أساس العمر والأقدمية وحجم المعاناة وأقل من ذلك مدى استدرارهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا. يجب عليكم أن تدركوا أن كل أولئك الذين لا يتبعون مشيئة الله سيُعاقَبون، وهذه حقيقة ثابتة" (من "أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك" في "الكلمة يظهر في الجسد"). لامست كلمات الله قلبي حقًا. لا يحدد الله آخرة شخص ما أو غايته وفقًا لمقدار ما بذله من جهد وما ساهم به، أو مدى حسن تصرفه، أو مقدار العمل الذي فعله، بل يحدده على أساس ما إذا كان لديه الحق أم لا. لا يحكم الله على الناس بحسب ما هو ظاهر، بل يدينهم بحسب جوهرهم. إنه ينظر إلى ما إذا كانوا يحبون الحق ويمكنهم ممارسته، وما إذا كانوا يخضعون له وينفذون مشيئته. أدركت أن شخصية الله بارة ومقدسة فعلًا. توجد معايير يدين بها الناس ومبادئ لكيفية معاملته للناس دون أدنى تدخل للعاطفة. لن يقرر الله أن يكون شخص ما بارًا أو صالحًا لمجرد إظهاره القليل من الحماس، أو ما إذا كان يساهم أو يعاني قليلًا. فعلى العكس من ذلك، مهما كانت مدة إيمان شخص ما بالله، أو مقدار العمل الذي فعله، أو مدى حسن سمعته، سوف يستبعده الله في النهاية إن لم يمارس الحق ويُغيِّر شخصيته. شعرت بالمزيد من الجهل والبؤس بعد أن فهمت هذا. فطوال أعوام إيماني، لم أسعَ إلى الحق أو أفهم مشيئة الله. اكتفيت بإرساء إيماني على مفاهيمي وتصوراتي الخاصة، وكنت أُبجل الآخرين باستمرار. كم كنت عمياء وجاهلة! فكرت في كلمة الله: "في كل البشرية، لا يوجد واحد يمكن أن يكون مثل نموذج للآخرين، لأن البشر متشابهون أساسًا ولا يختلف أحدهم عن الآخر، مع وجود القليل مما يميز بعضهم عن بعض. لهذا السبب، لا يزال البشر حتى اليوم غير قادرين تمامًا على معرفة أعمالي. فقط عندما ينزل التوبيخ على البشرية كافة، سيدركون جميعهم أعمالي، دون أن يدروا، وبدون أن أفعل أي شيء أو أجبر أي شخص، سيعرفني البشر، ووقتها سيرون أعمالي. هذه هي خطتي، وهذا هو الجانب الظاهر من أعمالي، وهو ما ينبغي على الإنسان أن يعرفه" (من "الفصل السادس والعشرون" "كلام الله إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"). كلمة الله واضحة تمامًا. فالناس يفسدهم الشيطان ولديهم جوهر الشيطان. ونحن لا نكشف شيئًا سوى الشخصيات الشيطانية. لا أحد منا يستحق التبجيل. لو كنت قد فهمت ذلك من قبل، لما بجَّلت أي شخص أو ألَّهته.

بعد ذلك بوقت قصير، أُعفيت لأنني لم أنجز أي شيء في واجبي لفترة طويلة. فكرت كثيرًا في ذلك الوقت وتأملت في سبب فشلي. فكرت كيف كنت عالقة في حالة من التبجيل والتقدير تجاه آني، وكيف كنت أعتقد أنها كانت تفهم الحق وتملك حقيقته لمجرد أنها كانت مؤمنة لفترة طويلة، وتعظ بالإنجيل لأعوام، وتعاني كثيرًا، ولديها الكثير من الخبرة العملية. كنت غالبًا أقلد سلوكها وألتجئ إليها بمشكلاتي. وكنت أقبل فورًا جميع الآراء التي تُعرب عنها دون التفكير فيها، وأفعل ما تقوله مهما كان. لم أحتفظ بمكان في قلبي لله على الإطلاق. لم أسعَ إلى الحق عندما كنت أواجه مشكلات، ولم تستند أفعالي إلى أي مبادئ. كنت أستمع فحسب إلى إنسانة واحدة وهي آني. كيف كان ذلك إيمانًا بالله؟ ألم أكن أتبع شخصًا فحسب؟ هذا يشبه تمامًا ما يقوله الله: "إن ما يعجبك ليس هو اتّضاع المسيح، بل أولئك الرعاة الكاذبون ذوو المراكز البارزة. إنَّك لا تحب جمال المسيح أو حكمته، لكن تحب هؤلاء المستهترين الذين يرتبطون بالعالم الفاسد. إنَّك تستهزئ بألم المسيح الذي ليس له أين يسند رأسه، بل تُعجب بتلك الجثث التي تخطف التقدمات وتعيش في الفجور. إنَّك لست راغبًا في أن تعاني مع المسيح، لكنك بسعادة ترتمي في أحضان أضداد المسيح غير المبالين مع أنَّهم لا يمدّونك سوى بالجسد وبالكلام وبالسيطرة. حتى الآن لا يزال قلبك يميل إليهم، وإلى شهرتهم، وإلى مكانتهم، وإلى تأثيرهم، وما زلت مستمرًا في تمسُّكك بموقف تجد فيه أن عمل المسيح يصعب ابتلاعه وأنك غير راغب في قبوله. هذا هو السبب في قولي إنَّه ينقصك الإيمان للاعتراف بالمسيح. إن السبب في اتِّباعك له إلى هذا اليوم يرجع كليةً إلى إنَّك لا تملك خيارًا آخر. فهناك سلسلة من الصور النبيلة تطفو إلى الأبد في قلبك؛ ولا يمكنك أن تنسى كل كلمة قالوها وكل فعل أدّوه، ولا حتى كلماتهم وأياديهم المؤثرة. إنَّكم تقدِّرونهم في قلوبكم كمتفوقين دائمًا، وكأبطال دائمًا. لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة لمسيح اليوم. فهو غير هام في قلبك دائمًا وغير مستحق للمخافة دائمًا، لأنه شخص عادي جدًا، وليس له سوى قدر قليل للغاية من التأثير، ولا يحظى بمقام رفيع" (من "هل أنت مؤمن حقيقي بالله؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"). كشف كلام الله عن حالتي الحقيقية. عندما فكرت في أعوام إيماني، رأيت أن الناس الذين كنت معجبة بهم يتمتعون جميعًا بالمقدرة والمواهب، وكانوا يجدون الدعم والتقدير من الآخرين، وأنني كنت أنظر إلى كل كلمة من أقوالهم وكل فعل من أفعالهم على أنه شيء يجب الاقتداء به. لم أسأل نفسي قط عن مشيئة الله، وعما إذا كانت أفعالي هي ما كان يريده الله، وما إن كانت تتوافق مع مبادئ الحق. كنت أُبجل الآخرين وأتبعهم جُزافًا، بل وتمنيت أن أصبح مثلهم تمامًا. كنت أسير في الطريق الخطأ طوال الوقت، ساعيةً إلى المزيد من المعاناة والعمل، ومتكلةً على المقدرة والخبرة أثناء أداء واجبي. لم أركز على السعي إلى مبادئ الحق، وركزت حتى بدرجة أقل على دخولي الشخصي إلى الحياة. ونتيجةً لذلك، لم أفهم قدرًا كبيرًا من الحق خلال أعوام إيماني، وتضررت حياتي. أدركت مدى جهلي وبؤسي بدرجة لا تُصدق. لقد منحنا الله كلامًا كثيرًا ولم أحفظ أيًا منه تقريبًا، ولكن كان يمكنني أن أتذكر بوضوح شديد جميع ما قالته آني، وجميع الآراء التي كانت تُعبِّر عنها، وكنت أسرع دائمًا لتنفيذها. كنت أتكل عليها دائمًا في واجبي، ولم أحتفظ بمكان في قلبي لله على الإطلاق. وكشفني هذا الموقف مع آني تمامًا. فبعد إعفائها على وجه الخصوص، عندما انكشفت بالفعل الكثير من مشكلاتها وبدأنا العمل معًا من جديد، كنت لا زلت أحتفظ لها بصورة مهيبة في ذهني. واصلت الاتكال عليها في واجبي وظللت أفكر في ذلك التعبير "حتى الجمل الهزيل أكبر من الحصان"، معتقدةً أن آني كانت لا تزال أفضل مني حتى إن كانت لديها بعض المشكلات. كانت هذه وجهة نظر شيطانية بحتة. فقد كنت أُبجلها بإفراط، ولم أسعَ إلى مبادئ الحق في تعاملاتنا وكنت أفتقر تمامًا إلى التمييز. كنت أرى الأشياء باستمرار وفقًا للأكاذيب الشيطانية. وبعد ذلك، بعد ظهور المزيد والمزيد من مشكلات آني، كنت لا أزال لا أُميزها أو أكشفها. ظللت أتبعها إذ كنت مقيدة بها، وكنت أعيش في حالة من السلبية والبؤس. كنت أستحق بالفعل كل شيء حصلت عليه! كنت أنظر إلى آني نظرة تقدير وأتكل عليها في واجبي، ولكن ما الذي قدَّمته لي؟ الخداع والتقييد والرفض. لقد جعلتني أيضًا أشعر بالبؤس والاكتئاب دون أي أمل في التحرر، وازداد ابتعادي عن الله أكثر فأكثر. على الرغم من أنني كنت أؤمن بالله، فإنني لم أتكل عليه أو أتطلع إليه، ولم أسعَ إلى الحق بتاتًا. كنت أُبجل الناس وأتبعهم. كنت حمقاء وخالية من أي تمييز. وكان فشلي وسقوطي هكذا هو بالفعل بر الله وخلاصه. تمكنت من خلال هذا الإعلان من إلقاء نظرة فاحصة على المسار الخطأ الذي كنت أسلكه، وفحص الآراء السخيفة التي كنت أضمرها، والسعي إلى الحق لحل مشكلاتي. وفي الوقت نفسه، شعرت أيضًا بأهمية السعي إلى الحق. قال الله: "إن أولئك الذين لا يسعون للحق لا يمكنهم الاستمرار حتى النهاية"، وهذا حقيقي للغاية. فأولئك الذين لا يسعون إلى الحق محكوم عليهم بأن يكشفهم الله ويستبعدهم. كانت إخفاقات الإنسانة التي كنت أنظر إليها بتقدير – وإخفاقاتي أنا أيضًا - أفضل دليل على هذا.

بعد شهرين، تشاركت مع سارة في عمل الإنجيل. سمعت أنه بعد إيمانها بالله، تخلت عن وظيفة مرموقة لأداء واجبها وتمكنت تمامًا من تحمُّل المشقة، وكانت مقدرتها رائعة ولديها خبرة في نشر الإنجيل. عرفتها لفترة ورأيت أنها تهتم كثيرًا بعمل الكنيسة. كانت تقيم شركة في الاجتماعات بنشاط، ومهما كانت الظروف أو عدد الناس الموجودين، لم تشعر قط بالتقييد وكانت تتحدث برصانة كبيرة ودون خوف. كانت تقيم شركة مع الإخوة والأخوات وتساعدهم عندما كانوا يواجهون مشكلات، ونالت استحسان الجميع حقًا. شعرت أنها كانت إنسانة تسعى إلى الحق، وكان تقديري لها كبيرًا. وبينما كنت سعيدة بالحصول على فرصة للعمل معها، تذكرت أيضًا إخفاقي السابق، وكيف دفعني تقدير مقدرة الآخرين ومواهبهم إلى تبجيلهم واتباعهم. لقد سلكت الطريق الخطأ بسبب هذا مما أضر بحياتي. كنت أعلم أنه يجب ألا أرى الأشياء من خلال مثل ذلك المنظور الخاطئ عندما يتعلق الأمر بتعاملاتي مع سارة، وأنه كان عليَّ التعامل معها وفقًا لمبادئ الحق. كانت سارة تتمتع بمقدرة وخبرة جيدتين في مشاركة الإنجيل، ولذلك سأتعلم منها الكثير لتعويض ما كنت أفتقر إليه. لكنها كانت أيضًا إنسانة فاسدة لديها شخصيات فاسدة ونقائص وعيوب. وكان من الواجب ألا أُبجلها أو أتكل عليها. إن كانت لديها مشكلات أو انحرافات في واجبها، كان يجب ألا أتبعها جُزافًا. كان عليَّ أن أمارس التمييز وأعاملها وفقًا لمبادئ الحق. لاحظت لاحقًا في مناقشات العمل أن معظم اقتراحات سارة لم تكن عملية جدًا. شعرت أنا وأختان أخريان أن الاقتراحات لم تكن نافعة، لكن سارة أصرت عليها بشدة. عندما كانت لا تتمكن من الحصول على الموافقة على فكرة، كنا نعلق بها ونبقى في طريق مسدود لفترة طويلة مما كان يعطل تقدُّم عملنا بالفعل. رأيت بالتدريج أن سارة كانت متكبرة وبارة ذاتيًا وعنيدة، وأنها كانت تستاء عند رفض اقتراحاتها. كانت تفقد أعصابها مما كان يُقيِّد الآخرين. لم تكن تؤدِ دورًا إيجابيًا في مجموعتنا، وعطلت تقدُّم العمل وعرقلته، ولذلك أبلغت القائدة بسلوكها كله. وبعد فهم القائدة للوضع، كشفت مشكلات سارة وحللتها وحاولت مساعدتها، لكن سارة رفضت ذلك فعُدل واجبها. شعرت بالارتياح الشديد بعد اختبار ذلك. شعرت وكأنني قد قلبت أخيرًا أفكاري الخاطئة رأسًا على عقب ولم أعد أُبجل الناس وأتبعهم كما كنت من قبل. شعرت بالامتنان الشديد لله على تهيئة تلك المواقف لمساعدتي على ربح التمييز وتعلم تلك الدروس. شكرًا لله!


44. أيامي في السبي

بقلم: يانغ دينغ، الصين

قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة في شهر يوليو من عام 2006. كان زوجي يدعم إيماني بالله ويستقبل الإخوة والأخوات الذين يأتون إلى منزلنا بحفاوة. سمع لاحقًا أن المؤمنين بالله القدير قد يواجهون القمع والاعتقال من الحكومة، وذهب ليسأل ابن عمي الذي كان يعمل في أحد مكاتب النيابة بخصوص ذلك. قال لي بعد عودته إلى المنزل: "يقول ابن عمكِ إن الحكومة تشن حملات على المعتقد الديني، وخصوصًا المؤمنين بالله القدير. كما أن المؤمن الواحد سوف يورط عائلته بأكملها. لا تؤمني بالله القدير بعد الآن. إن توجب عليكِ الإيمان، اذهبي إلى كنيسة ثلاثية الذات". رأيت أن زوجي لم يفهم أمور الإيمان. قلت له: "إن الكنيسة ثلاثية الذات أسسها الحزب الشيوعي". لقد وضعوا حب الوطن وحب الحزب أولًا ثم محبة الله. يرون الحزب أعظم من الله، وهذا ليس إيمانًا. لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة ثلاثية الذات". فاحتج قائلًا: "أعلم أنه من الجيد الإيمان بالله القدير، ولكن عليكِ رؤية الموقف بوضوح. إنه عالم الحزب الشيوعي الآن، وإن واصلتِ إيمانكِ قد نخسر وظيفتينا. هل أنتِ على استعداد للتخلي عن وظيفتكِ في المستشفى؟ وفوق ذلك، لدينا رهن عقاري ونحتاج إلى المال لتربية ابنتنا. كيف يمكننا العيش دون المال؟ إذا حُكِمَ عليكِ بالسجن، فسوف يحتقرني الناس وسوف تتعرض ابنتنا للسخرية من زملائها في الصف. عليكِ أن تفكري فينا أيضًا! ينبغي أن تتوقفي عن الإيمان". كنت أعرف أنه من المحتم أن تساور زوجي هذه المخاوف بصفته غير مؤمن، فقلت له: "الحزب الشيوعي ملحد، ولطالما اضطهد أولئك الذين يؤمنون بالله. لن أتخلى عن إيماني بسبب اضطهاد الحزب. فالخائفون لا يمكنهم دخول ملكوت السموات – ألا تعرف ذلك؟ الكوارث تزداد سوءًا الآن. وقد عبَّر الله القدير المخلص عن الحق وأدى عمل الدينونة في الأيام الأخيرة، وهو تطهير البشرية وخلاصها تمامًا حتى ننجو من البلوى ونُنقَل إلى ملكوت الله. إنها فرصة لن تأتي مرَّة أخرى! الإيمان بالله يعني أنه سوف يوجد قدر من المعاناة والخطر المؤقتين، ولكن من خلال هذا يمكننا الحصول على الحق ونيل خلاص الله. هذا هو المهم". قال زوجي: "إن دخول ملكوت الله يتطلب مشوارًا طويلًا. والشيء الأكثر واقعية الآن هو أن أعيش حياة جيدة. لست قلقًا بشأن ما قد يحدث في المستقبل، ولن أفكر فيه مطلقًا". ولاحقًا، تجادل معي عندما رأى أنني ما زلت أذهب إلى الاجتماعات وأؤدي واجبي. قال: "إن توتر الأعصاب الدائم هكذا ليس وسيلة للعيش. إن واصلتِ الإيمان، سوف تتفكك عائلتنا". فقلت: "ربما ستتفكك العائلة حقًا إن أصررت على إيماني. فابنتي في التاسعة من عمرها، وحرمانها من عائلة مترابطة سوف يؤذيها كثيرًا!" لم أكن أريد في ذلك الوقت أن أفقد عائلتي، لكن زوجي كان يعترض طريق إيماني. وإن سارت الأمور على هذا النحو، كيف كان يمكنني أداء واجبي؟ لم أكن مستعدة للتخلي عن ابنتي وعائلتي والله. بينما كنت أجاهد لحل هذه المعضلة، فكرت في كلام الرب يسوع: "مَنْ أَحَبَّ أَبًا أَوْ أُمًّا أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي، وَمَنْ أَحَبَّ ٱبْنًا أَوِ ٱبْنَةً أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي، وَمَنْ لَا يَأْخُذُ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعُنِي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي" (متى 10: 37-38). فكرت في جميع أولئك القديسين عبر العصور الذين تخلوا عن كل شيء لإتمام إرسالية الله من خلال نشر الإنجيل والشهادة لله، وكيف أنني – فيما تغذيت بالكثير من الحق من الله – كان ينبغي أن أكون مراعية لمشيئة الله وألا أتخلى عن الإيمان والواجب لمجرد حماية عائلتي. فكرت في الله الذي جاء متجسدًا ليخلصنا مباشرةً من قوة الشيطان، والذي يُعبِّر بهدوء عن الحقائق لسقايتنا وإعالتنا بينما يتحمل القمع والاعتقال والسب والإدانة من التنين العظيم الأحمر وكذلك الرفض والافتراء من المجتمع الديني. يا لعظمة محبة الله للبشرية! تلقيت الكثير من الله، وكنت أعتز بعائلتي وابنتي دون التفكير في كيفية رد محبة الله. أين كان ضميري؟ عند التفكير في هذا، شعرت بأنني مدينة جدًا لله، وعزمت على اتباع الله ونشر الإنجيل والشهادة لله بصرف النظر عن كيفية اعتراض زوجي طريقي أو الضغط عليَّ.

اشتد قمع الحزب الشيوعي للكنيسة لاحقًا واشتدت مقاومة زوجي. شن الحزب حملات على المعتقد الديني وقمع الكنائس في النصف الأخير من عام 2007 تحت ستار حفظ الاستقرار للألعاب الأولمبية، واُعتُقل عدد من الإخوة والأخوات. وفي صباح أحد أيام شهر سبتمبر، أوقفني زوجي ومنعني من المغادرة بينما كنت أستعد للخروج لمشاركة الإنجيل. استدعى أخي الأكبر وقال: "قبل أيام قليلة قال ابن عمكِ إن لجنة الشؤون السياسية والقانونية نسقت عملية مشتركة لأجهزة الأمن والعدالة، ونشرت الكثير من الأفراد لتنفيذ اعتقالات جماعية للمؤمنين بالله القدير. وبمجرد اعتقالهم يُحكَم عليهم. توقفي إذًا عن الإيمان بالله، موافقة؟" كما حثني أخي قائلًا: "أعلم أن الإيمان شيء جيد، لكن الحزب يمنع الناس من الإيمان بالله. لا نملك القوة لمقاتلتهم، ولذلك إن تعيَّن عليكِ ممارسة إيمانكِ، افعلي ذلك في المنزل. توقفي عن الخروج لنشر الإنجيل. ماذا ستفعلين إن اُعتُقلتِ؟" قلت: "أعلم أنك تريد الأفضل لي، لكن الشيء الأكثر صلاحًا هو الإيمان بالله ومشاركة الإنجيل، حتى يمكن للمزيد من الناس نيل خلاص الله. هذا هو أعظم عمل صالح ممكن. ألن تكون أنانية مفرطة مني أن أتوقف عن مشاركة الإنجيل لمجرد حماية نفسي؟" جثا زوجي على ركبتيه في تلك اللحظة وقال: "أتوسل إليكِ. توقفي عن الإيمان بالله من أجل منزلنا وطفلتنا. فالإيمان يعني أن ابنتنا لن تلتحق بالجامعة أو تجد وظيفة جيدة. وسوف يضيع مستقبلها! ليس لدينا إلا طفلة واحدة – فعليكِ التفكير بها! إن اُعتُقلتِ سوف يتحدث الناس عني دون علمي عندما أخرج. أخبريني، أي كرامة تتبق لي بعد ذلك؟" عندما رأيت زوجي هكذا، لم أعرف ما يجب أن أفعل حقًا. لقد كان متكبرًا للغاية دائمًا، ولكنه حينها كان يستجديني على ركبتيه أمام أخي. ولن يؤذيه أكثر إلا إذا أصررت على إيماني. ماذا سيحدث لابنتي إذا منعها الحزب في النهاية من الالتحاق بالجامعة بسبب إيماني ومنعها من إيجاد وظيفة جيدة وشق طريقها بنفسها؟ وحتى أخي كان يعارض إيماني. من المحتمل أن تعترض عائلتي طريق إيماني إذا علمت أنه كان يتسبب في شقاق بيني وبين زوجي. وهذا من شأنه أن يجعل طريق الإيمان أصعب لي. ولكن إن استسلمت لزوجي ووعدت بالتخلي عن إيماني، ألن يكون ذلك تخليًا عن الله؟ ازداد قلقي كلما فكرت في الأمر، فرفعت صلاة صامتة طالبةً من الله أن يحفظ قلبي. وفي ذلك الوقت تذكرت مقطعًا من كلام الله كنت قد قرأته من قبل: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًا به). صحيح! فمن الخارج بدا الأمر كما لو كانت عائلتي تعترض طريقي، ولكن الشيطان هو الذي كان يختبرني في الواقع. لقد كنت على الطريق الصحيح من حيث الإيمان بالله وأداء واجبي. كان الشيطان يستخدم عائلتي لاعتراض طريقي ودفعي للتخلي عن الله. ولم أنخدع بحيل الشيطان، بل تعيَّن أن أتمسك بالشهادة وأذل الشيطان. عند التفكير في هذا، قلت لهما بجدية: "الله يحدد كل شيء. فعملنا ومستقبلنا ينظمه الله، بصرف النظر عما يقوله الحزب الشيوعي. كما أن صعود الدول والأحزاب السياسية وسقوطها، فضلًا عن مصير فرد واحد ضئيل الأهمية، جميعها أمور في يديّ الله. كلاكما يعرف كم كنت مريضة قبل إيماني، وكنت على وشك الموت منذ زمن بعيد لولا الله. فقد منحني الله هذه الحياة وتلقيت الكثير منه. أرى أن عدم الإيمان أو عدم أداء واجبي سيكون أمرًا غير معقول. هل سأكون إنسانة أصلًا؟ هل سيكون لحياتي أي معنى؟" تجهم أخي وقال: "هذا صحيح، فقد شُفيتِ بعد أن وجدتِ الإيمان. لكننا نعيش تحت وطأة الحزب الشيوعي الآن، وهم يريدون اعتقال المؤمنين. أليس الخروج للوعظ بالإنجيل معناه وضع نفسكِ في مرمى النار؟" وكان زوجي إلى جانبه موافقًا على كلامه. لكنني أصررت على إيماني رغم كلامهما. وعندما رأيا أنني لم أتأثر، لجآ إلى أساليب أشد. بعد حوالي شهر، صفعني زوجي على وجهي في اللحظة التي وصلت فيها إلى المنزل من اجتماع في أحد الأيام وقال غاضبًا: "الحزب يعتقل المؤمنين بجنون، لكنكِ ما زلتِ تحضرين الاجتماعات. لن أسمحِ لكِ باتباع إيمانكِ! لقد احترمتكِ طوال هذه الأعوام، ولم أضربكِ بتاتًا. يقول أخوكِ وزوجة أخي إنني دللتكِ وينبغي أن أراقب تصرفاتكِ وألا أمنحكِ الفرصة لمواصلة الإيمان بالله". حدقت به إذ صُدمت من سلوكه. وخوفًا من أن ينظر إليَّ في عيني، أخفض رأسه وقال: "لا أريد حقًا أن أضربكِ. لا أريدكِ أن تُعتَقلي وتُطرَحي في السجن بسبب إيمانكِ بالله. فهذا لمصلحتكِ". انزعجت بالفعل عند سماع كلامه هذا. لطالما كان زوجي يعاملني معاملة حسنة حقًا، ولكنه أصبح أداة للحزب الشيوعي خوفًا من الاضطهاد. كان يحاول إقناعي للتخلي عن الله. كيف كان ذلك لمصلحتي؟ وفي وقت لاحق، عندما رأى أنني عازمة على الاحتفاظ بإيماني، توقف عن الذهاب إلى العمل بكل بساطة. كان يتتبعني عن كثب، ويمنعني من قراءة كلام الله أو الذهاب إلى الاجتماعات أو أداء واجبي. كان يوجد الكثير من العمل الذي يجب إتمامه في الكنيسة في ذلك الوقت، لكنه وضعني تحت الإقامة الجبرية ولم أستطع أداء واجبي. حثثته على عدم منع إيماني. قلت: "لقد حماك الله في تلك الأوقات التي أوشكت فيها على التعرض لحادث سيارة حين كنت تدعم إيماني. لقد منحنا الله مقدارًا وافرًا من النعمة، فكيف تقاومه وترفضه؟" فقال: "في الماضي، كان إيمانكِ بالله مفيدًا، لكنه الآن ليس هو نفسه. طالما كان لديكِ إيمان بالله، لن يترككِ الحزب وشأنكِ وسوف تعاني عائلتنا. هل يمكننا النجاة خارج الإيمان؟" وفي وقت لاحق، قال إننا ينبغي أن نتطلق إذ لم يرغب في التورط. آذاني ذلك بشدة، ولكن كراهيتي للتنين العظيم الأحمر كانت أكبر. كان يتنمر عليَّ ويضربني والآن يريد الطلاق. وهذا كله نبع من قمع الحزب الشيوعي. تذكرت هذا المقطع من كلام الله: "هذا هو الوقت المناسب: قد جمع الإنسان كلّ قواه منذ زمن بعيد، وكرّس كل جهوده ودفع الثمن كله من أجل هذا، ليمزّق وجه هذا الشيطان القبيح، ويسمح للناس الذين أصابهم العمى، والذين تحملوا جميعَ أنواع الآلام والمشقات، للنهوض من آلامهم وإدارة ظهورهم لهذا الشيطان القديم الشرير. لماذا تضع مثل هذه العقبة المنيعة أمام عمل الله؟ لماذا تستخدم مختلف الحيل لخداع شعب الله؟ أين هي الحرية الحقيقية والحقوق والمصالح المشروعة؟ أين العدل؟ أين الراحة؟ أين المودّة؟ لماذا تستخدم حيلًا مختلفة لتخدع شعب الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)). الحزب شيطان مناهض لله وكاره لله. إنه يعتقل المؤمنين ويضطهدهم لإعاقة عمل الله والقضاء عليه. يختلق جميع أنواع الشائعات للافتراء على عمل الله وخداع الناس حتى يعارضوا الله أيضًا ويهلكوا في النهاية. بل ويقمع عائلات المسيحيين ويضطهدها، بحيث تتألم عائلات بأكملها من أجل إيمان شخص واحد. كانت عائلتي تدعم إيماني في البداية، لكن اضطهاد الحزب وشائعاته أدت إلى ضلالهم وجعلتهم متواطئين يقاومون الله. إن الحزب شرير للغاية! فكرت في مقطع آخر من كلام الله: "وبصفتكم أشخاصًا عاديين تسعون وراء محبة الله، فإن دخولكم إلى الملكوت لتصبحوا من شعب الله هو مستقبلكم الحقيقي، وحياة بالغة القيمة وذات معنى. لا أحد مبارك أكثر منكم. لماذا أقول هذا؟ لأن أولئك الذين لا يؤمنون بالله يعيشون من أجل الجسد، ويعيشون من أجل الشيطان، لكنكم تعيشون اليوم من أجل الله، وتعيشون لإتمام مشيئة الله. لهذا السبب أقول إن حياتكم لها معنى أكبر. هذه المجموعة فقط من الناس، الذين اختارهم الله، قادرة على عيش حياة ذات معنى أكبر: ولا أحد آخر على الأرض قادر على عيش حياة لها هذه القيمة والمعنى" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تعرّف على أحدث عمل لله واتبع خطاه). أنارني التأمل في كلام الله. لقد قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة. وتمكنت من التمتع بالكثير من السقاية والإعالة من كلامه، وأداء واجبي ككائنة مخلوقة، ومشاركة الإنجيل والشهادة لله ومساعدة المزيد من الناس على القدوم أمام الله ونيل الخلاص. لقد كان هذا هو الشيء الأكثر صلاحًا والأكثر قيمة، ولم أستطع التخلي عن إيماني وواجبي لحماية عائلتي. كان عليَّ أن أتبع الله إلى النهاية، حتى لو كان ذلك يعني الطلاق. ولذلك، قلت لزوجي: "أنا ملتزمة بالسلوك في هذا الطريق. وبما أنك تصر على الطلاق، فأنا موافقة".

ذهبنا إلى مكتب الشؤون المدنية للتعامل مع الإجراء في ذلك اليوم بالذات. وعندما كنت على وشك التوقيع على الأوراق، دخل أخي وزوجته فجأةً وجرَّاني إلى سيارتهما دون أن ينطقا بكلمة واحدة وأخذاني إلى متجرهما. كان والدي هناك بالفعل، وفي اللحظة التي رآني فيها رفع يده ليضربني. هرع الموظفون لإيقافه. فصرخ: "كنت أعتقد أن الحكومة توافق على إيمانكِ. لم أعرف أنه من الممكن أن تُعتَقلي وأن تتورط عائلتكِ. لا يمكنكِ الاستمرار في الإيمان بالله. سوف أتبرأ منكِ إذا فعلتِ ذلك!" فقلت: يا أبي، لقد خلقنا الله، وهو يسود على كل شيء. ينبغي أن يؤمن البشر به ويعبدوه. لا يؤمن الحزب الشيوعي بوجود إله. إنهم يقاومونه بجنون، وقد عوقبوا منه. لماذا توجد مثل هذه الكوارث الرهيبة في الصين؟ لأن الحزب يعمل ضد الله ويضطهد المؤمنين بشراسة. كيف يكون لنا أي رجاء إن لم يكن لدينا إيمان؟" وقبل أن أفرغ من كلامي، صاح أخي: "هل ما زلتِ تريدين الإيمان إذا كان ذلك يعني فقدان عائلتكِ؟" فقلت بحزم: "لا يوجد شيء خطأ في إيماني. زوجي يريد هذا الطلاق، ولست أنا من يترك العائلة". فصاح أخي: "قال صديقي الذي يعمل لدى الحكومة إنها أصدرت وثيقة تصف المؤمنين بالله القدير كأهداف رئيسية للقمع. أخبرنا أن نراقبكِ ونبعدكِ عن إيمانكِ لئلا نتورط إلى جانبكِ". وفي هذه اللحظة، التقط عودًا من الخيزران وضربني في عيني بينما كان يقول: "سوف يُعلِّمكِ هذا لأنكِ لا ترين طريقة سير الأمور!" آلمني حقًا أن عائلتي عاملتني بهذه الطريقة. استعنت بكامل قوتي للتحرر منهم وركضت للخارج. كنت أجهش بالبكاء طوال طريق العودة إلى المنزل. شعرت بمنتهى العجز والوحدة، ولم أعرف حقًا كيف أبقى على هذا الطريق. صلَّيت إلى الله بدموع: "يا إلهي، إن عائلتي كلها ضدي الآن وتعترض طريقي وتمنعني من الإيمان. وهذا صعب عليَّ للغاية. يا إلهي، أرجو أن ترشدني لفهم مشيئتك ومعرفة كيفية تجاوز هذا الوضع". فكرت بعد الصلاة في مقطع من كلام الله: "ربما تتذكرون جميعكم هذه الكلمات: "لِأَنَّ خِفَّةَ ضِيقَتِنَا ٱلْوَقْتِيَّةَ تُنْشِئُ لَنَا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ ثِقَلَ مَجْدٍ أَبَدِيًّا". كلكم قد سمعتم هذه الكلمات من قبل، لكن أحدًا منكم لم يفهم معناها الحقيقي. أما اليوم فأنتم تدركون تمامًا أهميتها الحقيقية. هذه هي الكلمات التي سيحققها الله خلال الأيام الأخيرة، وستتحقق في أولئك الذين اضطُهِدوا بوحشية من قبل التنين العظيم الأحمر في الأرض التي يقطنها ملفوفًا. إنَّ التنين العظيم الأحمر يضطهِدُ اللهَ وهو عدوّه، ولذلك يتعرّضُ المؤمنون بالله في هذه الأرض إلى الإذلال والاضطهاد، وكنتيجة لذلك، تتحقق هذه الكلمات فيكم أيتها الجماعة من الناس. ولأنه يتم في أرضٍ تُعارضه، فإن عمل الله كله يواجه عقبات هائلة، كما أن تحقيق الكثير من كلماته يستغرق وقتًا، ومن ثمَّ تتم تنقية الناس كنتيجة لكلمات الله، وهذا أيضًا أحد جوانب المعاناة. إنه لأمرٌ شاقٌ للغاية أنْ يقوم الله بتنفيذ عمله في أرض التنين العظيم الأحمر، لكنه يُتَمِّمَ من خلال هذه المعاناة مرحلةً واحدةً من عمله ليُظهِرَ حكمته وأعماله العجيبة، وينتهزُ هذه الفرصة ليُكَمِّلَ هذه الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). فهمت من كلام الله أن الله يعمل في الأيام الأخيرة في بلد التنين العظيم الأحمر، حيث يواجه أشد معارضة، وأننا نحن الذين نتبعه سوف نعاني بالتأكيد من القمع والإقصاء. يعمل الله بهذه الطريقة حتى نتمكن من رؤية التنين العظيم الأحمر على حقيقته وجوهره الشرير والمضاد لله، وحتى لا ننخدع به بعد الآن. ويهدف هذا أيضًا إلى تكميل إيماننا لنتمكن من تعلم الاتكال على الله من خلال المشقة، واتباع الله دون إعاقة من قوى الشيطان، والحصول على إيمان حقيقي بالله. ولكن بعد معاناة قليلة شعرت أن الإيمان كان صعبًا للغاية. كنت أعيش في سلبية وأردت الهروب من الوضع. كنت أفتقر حقًا إلى الإيمان. وفي مواجهة هذه المصاعب، علمت أنه تعيَّن عليَّ قبولها من الله. كنت بحاجة إلى الصلاة وطلب الحق والشهادة لله. كان هذا هو ما يجب أن أفعله ككائنة مخلوقة. لم أشعر ببؤس شديد بمجرد أن فهمت مشيئة الله. وفي وقت لاحق، علمت أن زوجي لم يكن يريد الطلاق بالفعل، لكنه تحدث عن ذلك مع عائلتي فاعتقدوا أن هذا سيجبرني على التخلي عن إيماني.

بعد فترة قصيرة، عندما كان زوجي يأخذنا في السيارة للتسوق، اتجه فجأةً إلى الطريق السريع وتوجه مباشرةً إلى مستشفى للأمراض العقلية. جرَّني إلى غرفة الاستشارات وقال للطبيب: "إنها تؤمن بالله القدير وكانت تُبشِّر. عليك حبسها وإبعادها عن المؤمنين الآخرين لتخليصها من السموم. يمكنها الخروج بمجرد أن تتخلص من إيمانها ولا تُبشِّر فيما بعد". كان الأمر مفجعًا للغاية. أراد أن يضعني مع مرضى عقليين لمنع إيماني بالله. والحبس هناك يمكن أن يؤدي إلى الجنون! قلت للطبيب فورًا: "أنا طبيبة أيضًا. حدد أولًا ما إذا كنت أعاني من أي مشكلات تتعلق بالصحة العقلية قبل إدخالي". ثم قدمت له موجزًا منظمًا عن كيفية إدارتي لشؤون المنزل خلال الأعوام القليلة الماضية. قال الطبيب لزوجي بعد الاستماع لي: "إنها ليست مريضة عقليًا. لا يمكننا قبولها. ولا يمكننا ضمان سلامتها إذا أصررت على تركها هنا". ظل زوجي يطالب الطبيب بإدخالي. فقلت: "سوف أنتحر هنا إن حبستني". رفض الطبيب إدخالي خوفًا من تحمُّل المسؤولية. فلم يكن أمام زوجي أي خيار إلا اصطحابي إلى المنزل.

رأيت بوضوح مما حدث أنه بينما كان زوجي يزعم دائمًا أنه يفعل الأفضل لي، فإن هذا كان مجرد استعراض. لقد كان يحمي مصالحه مرَّة تلو الأخرى، بينما كان يؤذيني ويهينني. بل وأراد الحَجر عليَّ. كان بإمكانه أن يفعل أي شيء لإبعادي عن إيماني. أظهرت حقيقة معارضته لله وتوافقه مع الحزب أنه أيضًا كان يحب الشر ويُبجِّل السلطة ويكره الحق. تقول كلمات الله، "لا ينسجم المؤمنون وغير المؤمنين، بل بالأحرى يعارضون بعضهم بعضًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). كنا نسير على طريقين مختلفين. يئست منه ولم أحصل على الطلاق بسبب طفلتنا. وبعد ذلك، لم يتوقف قط عن الجدال والصراخ ومطالبتي بالتخلي عن إيماني. وفي الفترة التي سبقت الألعاب الأولمبية على وجه الخصوص، عندما قال ابن عمي إن الحكومة كانت تركز على اعتقال المؤمنين بالله القدير وإن المؤمنين كانوا يُعاقَبون بقسوة ولا أحد يمكنه إخراجهم بكفالة كان زوجي يراقبني عن كثب ويتتبع جميع تحركاتي. وضعني تحت الإقامة الجبرية لمدة 11 يومًا. استحالت عليَّ ممارسة إيماني في المنزل. فلعمل ذلك وأداء واجب، يجب أن أترك العائلة. لكنني لم أستطع حقًا تحمُّل التخلي عن ابنتي. سوف يكون الأمر شاقًا عليها للغاية إذا غادرت! ماذا سيحدث لو ضلت الطريق دون وجودي إلى جانبها ودون وجود أحد يعتني بها كما يجب؟ كانت الدموع تنهمر من عينيَّ كلما فكرت في ذلك. وفي أعماق البؤس، فكرت في مقطع من كلام الله: "يجب أن تعاني المشقات من أجل الحق، ويجب أن تعطي نفسك للحق، ويجب أن تتحمل الذلَّ من أجل الحق، ويجب أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تنال المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل حياة أسرية هادئة، ويجب ألا تفقد كرامة حياتك ونزاهتها من أجل متعة لحظية. يجب أن تسعى في إثر كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تطلب طريقًا ذا معنى أكبر في الحياة. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة المبتذلة، ولا تسعى لتحقيق أي أهداف، ألا تُضيِّع حياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تتخلص من كل الحقائق من أجل متعة قليلة. لا يتمتع أناس مثل هؤلاء بالنزاهة أو الكرامة؛ ولا معنى لوجودهم!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). فكرت في أعوام إيماني بعد قراءة كلام الله. كان الشيطان يستخدم أقاربي دائمًا لقمعي ومضايقتي وإبعادي عن الله وإجباري على التخلي عنه. كنت مع عائلتي، لكنني لم أكن سعيدة، ولم يسمح لي زوجي بقراءة كلام الله أو مشاركة الإنجيل وأداء واجبي. وكانت طريقة العيش هذه مؤلمة. رتب الله لي أن أولد في الأيام الأخيرة وأقبل إنجيله لأتمكن من طلب الحق ونيل الخلاص وأداء واجبي ككائنة مخلوقة. كان ذلك هو ما يجب أن أتبعه. فكرت في كلام الله: "إن يديّ الله تتحكمان في مصير الإنسان. فلا يمكنك التحكم في نفسك: ومع أن الإنسان يهرع وينشغل دائمًا من أجل نفسه، إلا أنه يبقى غير قادر على السيطرة على نفسه. إذا كنت تستطيع معرفة تطلعاتك الخاصة، وإن كان بإمكانك التحكم في مصيرك، فهل كنت ستبقى كائنًا مخلوقًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الصحيحة للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). هذا صحيح. فقد حدد الله منذ زمان طويل لكل شخص يأتي إلى هذا العالم المسار الذي سوف نسلكه ومقدار ما سوف نعانيه. لا أحد يمكنه مساعدة أي شخص آخر. أنجبت ابنتي، ولكن مصيرها بيديّ الله. قرر الله منذ زمان طويل مقدار ما سوف تعانيه. وحتى إن كنت إلى جانبها، فإنني لا أستطع تحمَّل أي من المعاناة المقدرة لها. ولا يمكنني حتى التحكم في مصيري، فضلًا عن مصيرها. كان عليَّ أن أستودع ابنتي عند الله وأخضع لحكمه. تمكنت من التسلل إلى خارج المنزل بينما كان زوجي نائمًا يومًا ما.

كان من دواعي استغرابي أنه بعد أسبوعين فقط أخبرتني قائدة بأن زوجي كان يزعج الإخوة والأخوات كل يوم ويقول إنه سوف يبلغ الشرطة إذا لم أعد. اضُطررت إلى العودة إلى المنزل لئلا يقعوا في مشكلات. وطوال هذه الفترة، كان زوجي يراقبني بشكل أكثر صرامة. أبقاني محبوسة في الداخل وأخفى المفتاح، وكان دائمًا على مسافة قريبة مني. كان يراقبني حتى عندما كنت أطهو الطعام وأذهب إلى المرحاض. كان يُشغِّل التلفاز من الصباح إلى الليل، ويجبرني على مشاهدة الأخبار والأفلام الوطنية معه كل يوم، قائلًا إنه يريد غسل دماغي. قال إن ابن عمي أخبره بألا يمنحني أي فرصة للصلاة أو قراءة كلام الله، وأنه للتخلي عن إيماني كان عليه أن يستمر في تلقيني كل ما هو معروض على التلفاز حتى لا يوجد مجال للأفكار الدينية. أخبرني أيضًا أنه لا يمكن أن يمنحني لحظة سلام، لأنه في اللحظة التي أُصلِّي فيها سوف يمنحني الله مخرجًا ثم أذهب إلى الاجتماعات وأُبشِّر من جديد. فقلت له غاضبةً: "أنا حرة في الإيمان. لماذا تساير الحزب الشيوعي وتقمعني وتحرمني من حريتي؟ أنت تمتعت بالكثير من نعمة الله بفضل إيماني، ورأيت ما يمكن أن يفعله الله. والآن تمنع إيماني وتقمعني. وهذا ليس قمعًا لي أنا وحدي – بل معارضة لله!" ولدهشتي، صرخ مرَّة أخرى: "أنا أعارض الله، فاطلبي منه أن يعاقبني!" صُدمت للغاية. كيف أمكنه أن يقول مثل هذا الكلام؟ لقد فقد عقله تمامًا. أبقاني محبوسة هكذا لمدة أسبوع أو نحو ذلك، وعاجزة حتى على الخروج إلى عتبة الباب. لم أتمكن من قراءة كلام الله أو الذهاب إلى الاجتماعات أو أداء واجبي. وكان هذا بؤس رهيب. فقدت شهيتي للطعام وجافاني النوم. كنت أفكر في كيفية أداء الآخرين للواجب بينما ظل زوجي يحبسني في الداخل ويحرمني حتي من الحق في الصلاة. إن استمر ذلك، ألن أبتعد عن الله أكثر فأكثر؟ بالإضافة إلى ذلك، كان أفراد عائلتي جميعًا إلى جانب زوجي، وكانوا يقمعونني. لم يعد بإمكاني تحمُّل الأمر فيما بعد! وكلما فكرت في ذلك، شعرت بالسوء. فقد كنت وحيدة وعاجزة.

عندما كان زوجي نائمًا ذات مساء، رفعت صلاةً صامتة إلى الله قائلةً: "يا إلهي، لا يمكنني قراءة كلامك. أشعر بضعف شديد في داخلي. يا إلهي، إن قامتي ضئيلة جدًا. أرجو أن تمنحني الإيمان والقوة". فكرت بعد الصلاة في مقطع من كلامه: "إن الذين يشير إليهم الله على أنهم "غالبون" هم الذين لا يزالون قادرين على التمسك بالشهادة والحفاظ على ثقتهم وإخلاصهم لله حتى في ظل تأثير الشيطان وأثناء حصاره لهم، أي عندما يجدون أنفسهم وسط قوى الظلام. إن كنت لا تزال قادرًا على الحفاظ على قلب طاهر أمام الله، وعلى محبتك الحقيقية لله مهما حدث، فأنت إذًا متمسك بالشهادة أمام الله، وهذا ما يشير الله إليه بكونك "غالبًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب عليك أن تحافظ على عبادتك لله). أظهر لي كلام الله أنه في الأيام الأخيرة يريد تكميل مجموعة من الناس إلى غالبين لن يخضعوا لقوى الظلام تحت وطأة هجمات الشيطان واضطهاده. وبدلًا من ذلك، سوف يتمسكون بإيمانهم وتكريسهم، ويقدمون شهادة رائعة لله. شعرت بالإلهام والاستعداد للخضوع وتعلم درس. بصرف النظر عن منع زوجي وقمعه لي، سوف أتمسك وأرضي الله. ولاحقًا، عندما كان زوجي نائمًا، كنت أتأمل في كلام الله وأُصلِّي بصمت أو أرتل ترنيمة لنفسي، وهذا جلب لي بعض الفرح. في اليوم التاسع عشر من إقامتي الجبرية، بدأ زوجي يعاني من الصداع وألم الرقبة وألم الظهر في اللحظة التي بدأ فيها شجارًا معي. وكلما ازداد غضبه، ازداد الألم لدرجة الصراخ بحيث لم يعد يجرؤ على الجدال. قال أخيرًا: "لا يمكنني تحمُّل الوضع بعد الآن! كلما حبستكِ لفترة أطول، أصبحتِ أكثر نشاطًا، وفي المقابل أتعرض للمرض". ذهب إلى العمل في اليوم التالي وتركني محبوسة في الداخل. تصادف أن وجدت المفتاح يومًا وتسللت خارج المنزل بينما لم يكن هناك. شعرت بالامتنان الشديد لله على توفير مخرج، وعلى تمكني أخيرًا من حضور الاجتماعات وأداء واجبي من جديد.

لم يعد زوجي يراقبني عن كثب. وكلما حاول جاهدًا إلقاء تعليماته، كان يمرض ويعاني ألمًا رهيبًا في رقبته. وفي أحد أيام شهر مارس من عام 2012 قال لي: "طوال هذه الأعوام كنت أريدكِ أن تختاري بين عائلتنا وإيمانكِ. وأنتِ لم تتخلِّ عن إيمانكِ. لنضع حدًا لهذا اليوم. أمامكِ طريقان. إن بقيتِ في هذا المنزل، لن تتمكني من اتباع الله، وإن اتبعتِ الله، لن تتمكني أبدًا من العودة إلى هذا المنزل". فقلت له باقتناع: "لقد اخترت طريق الإيمان بالله ولن أعود أبدًا إلى الوراء". وبعدها حزمت حقائبي وغادرت المنزل وانضممت إلى صفوف جميع من يؤدون واجبهم. شكرًا لله القدير!


45. الأسباب الخفية للخوف من المسؤولية

كنت مسؤولة عن عمل السقاية في الكنيسة. حيث قبل الكثيرون عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، انقسمت كنيستنا إلى ثلاث كنائس مختلفة، وتوليت مسؤولية إحداها. بعد التقسيم، اكتشفت أن معظم الوافدين الجدد الذين لم يحضروا الاجتماعات بانتظام نُقلوا إلى كنيستي. فكرت: بما أننا نعاني نقصًا في موظفي السقاية، فإن دعم كل مَن لا يحضرون الاجتماعات كما ينبغي سيتطلب كثيرًا من الوقت والجهد. وإن توقفوا عن الحضور لأنهم لم يُرووا جيدًا، ربما يقول الإخوة والأخوات إنني عاجزة وبمقدرة سيئة. سيكون هذا محرجًا بشدة. وعندئذ قد يتم تهذيبي والتعامل معي، أو أصبح مسؤولة عن رحيلهم. لو لم أكن المسؤولة، وكنت إحدى طاقم السقاية فحسب، لما اهتممت بتحمل تلك المسؤولية. شعرت بكثير من الضغوط، وكأني أحمل على كاهلي عبئًا ثقيلًا، وشعرت بالكآبة في قلبي. أرادنا القائد أن ننمي المزيد من الناس لمواجهة نقص عمال السقاية. بإدراك عدد المؤمنين الجدد الذين لم يحضروا الاجتماعات كما ينبغي، استحوذت صعوبة الأمر على تفكيري. اعتقدت أنني لن أستطيع تدريب الناس بسرعة كافية، وأُحبطت. وبعد ذلك، أصبحت سلبية جدًّا في عملي. لم أكن أدرب أو أسقي مَن يجب تدريبهم وسقايتهم، ما أضر عملنا. وعندما شعرت بالضيق الشديد وبعض الذنب، صليت لله: "إلهي، أفتقر إلى القامة. عندما رأيت عدد المشكلات والصعوبات في الكنيسة الجديدة، أردت الرحيل. أعرف أن هذه ليست مشيئتك. أرجوك أرشدني في التأمل الذاتي وتغيير حالتي الخطأ لكي أستطيع أداء هذا العمل".

وقرأت مقطعًا من كلام الله في عبادتي. يقول الله القدير، "يخشى بعض الناس تحمُّل المسؤولية أثناء أداء واجبهم. فإذا كلفتهم الكنيسة بمهمة، سوف يفكرون أولًا فيما إذا كانت المهمة تتطلب منهم تحمُّل المسؤولية. وإن كان الأمر كذلك، فلن يقبلوا بها. وشروطهم لأداء أي واجب هي أنه يجب أولًا: أن يكون عملًا قليل النشاط؛ وثانيًا: ألا يكون معقدًا أو مرهقًا؛ وثالثًا: ألا يتحمَّلوا أي مسؤولية مهما فعلوا. هذا هو نوع الواجب الوحيد الذي يؤدونه. أي نوع من الأشخاص هذا؟ أليس هذا شخصًا مراوغًا ومخادعًا؟ إنه لا يريد أن يتحمَّل حتى أدنى قدر من المسؤولية. فحتى لو سقطت أوراق الأشجار، لتوارى خشية أن تسقط السماء. ما الواجب الذي يمكن أن يؤديه شخص كهذا؟ وما النفع الذي يمكن أن يقدمه لبيت الله؟ يجب أن يرتبط عمل بيت الله بعمل محاربة الشيطان، وبنشر إنجيل الملكوت أيضًا. ما الواجب الذي لا يستلزم مسؤوليات؟ هل تقولون إن كون المرء قائدًا ينطوي على مسؤولية؟ أليست مسؤولياته أكبر، وهل يجب ألا يتحمَّل المسؤولية حتى أكثر من الآخرين؟ أنت تنشر الإنجيل وتشهد وتصمم مقاطع فيديو وما شابه ذلك. وفي الواقع، فإن العمل الذي تؤديه، بصرف النظر عن ماهيته، ينطوي على مسؤوليات طالما أنه ينسجم مع مبادئ الحق. إن كان أداء واجبك لا يتوافق مع المبادئ، فسوف يؤثر على عمل بيت الله. وإن كنت تخشى تحمُّل المسؤولية، فعندئذ لا يمكنك أداء أي واجب. هل الشخص الذي يخشى تحمُّل المسؤولية في أداء واجبه جبان، أم ثمة مشكلة في شخصيته؟ يتعين عليك أن تكون قادرًا على معرفة الفرق. الحقيقة هي أن هذه ليست مسألة جُبن. إذا كان هذا الشخص يسعى إلى الثروة أو كان يفعل شيئًا لمصلحته، فكيف يمكنه أن يكون بهذه الشجاعة؟ سيتحمَّل أي مجازفة. ولكن عندما يفعل أمورًا للكنيسة، ومن أجل بيت الله، فإنه لا يجازِف على الإطلاق. مِثل هؤلاء الأشخاص أنانيون وأدنياء، وهم الأكثر غدرًا على الإطلاق. أي شخص لا يتحمَّل المسؤولية في أداء واجب ليس مُخلِصًا لله بأي شكل، ناهيك عن ولائه. أي نوع من الأشخاص يجرؤ على تحمُّل المسؤولية؟ أي نوع من الأشخاص يملك الشجاعة لتحمُّل تكليف كبير؟ شخص يتولى القيادة ويتقدَّم بشجاعة في اللحظة الحاسمة في عمل بيت الله، ولا يخشى تحمُّل مسؤولية جسيمة ويتحمَّل مشقَّة كبيرة، حينما يرى العمل الأكثر أهمية وضرورة. هذا شخص مُخلِص لله، وجندي صالح للمسيح. هل المسألة أن كل من يخشى تحمل المسؤولية في واجبه يفعل ذلك لأنه لا يفهم الحق؟ كلا. إنها مشكلة في إنسانيتهم؛ ليس لديهم شعور بالعدالة أو المسؤولية. إنهم أناس أنانيون وأدنياء، وليسوا مؤمنين مُخلِصين لله. إنهم لا يقبَلون الحق بأي شكل، ولهذه الأسباب لا يمكنهم أن يَخلُصوا. على المؤمنين بالله أن يدفعوا ثمنًا عظيمًا ليربحوا الحق، وسوف يواجهون الكثير من العقبات عند ممارسته. فيجب عليهم إهمال الأشياء، والتخلي عن اهتماماتهم الجسدية، وتحمل بعض المشقة. وعندئذ فقط يمكنهم ممارسة الحق. إذن، هل يمكن لمَن يخشى تحمل المسؤولية ممارسة الحق؟ لا يمكنه ذلك بالتأكيد، وهذا أقل ما يقال عن ربحه الحق. إنه يخشى أن تكبده ممارسة الحق خسارة لمصالحه. إنه يخشى من الإذلال والاستخفاف والإدانة. إنه لا يجرؤ على ممارسة الحق، لذا لا يمكنه ربحه، ومهما كان عدد سنوات إيمانه بالله، فلا يمكنه أن ينال خلاصه" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن (الجزء الأول)]. رؤية ما كشفه كلام الله أزعجتني. يقول الله إن مَن يخشون تولي المسؤولية في واجبهم هم أكثر الناس أنانية وحقارة وخداعًا. ولا يستطيعون ممارسة الحق ولا يمكنهم نيل الخلاص. كنت أتصرف بهذه الطريقة. عندما رأيت أن هناك الكثير من الوافدين الجدد لا يحضرون الاجتماعات بانتظام، والقليل من المرشحين للتدريب، لم أفكر في كيفية مراعاة مشيئة الله، وتنمية مرشحين جيدين وسقاية المؤمنين الجدد جيدًا لكي يستطيعوا ترسيخ جذورهم على الطريق الحق سريعًا. كنت أعاملهم كعبء. وفكرت في مقدار الوقت والجهد المطلوبين لدعمهم، وأن الآخرين سيزدرونني إن لم أقم بهذا جيدًا. وأنني سأتعرض للتهذيب والتعامل معي وأتحمل المسؤولية لو كان الأمر خطيرًا. بدا أنه عمل مرهق ربما لن يحقق أي نتائج وشعرت بالمقاومة. ورغم أنني أجبرت نفسي على فعل الأمر، فإنني كنت سلبية بشأنه. وبما أنني تملصت من المسؤولية، فلم أدرب مَن كان يجب عليَّ تدريبهم، وتوقف البعض عن الحضور بانتظام. ينتشر إنجيل الله في الأيام الأخيرة الآن بسرعة، ويلجأ الكثير من الناس لله. وتمثل سقاية المؤمنين الجديد ودعمهم جيدًا رغبة الله المُلِّحة، لكني فكرت في مصالحي فقط، وليس مشيئة الله. لم أفكر في حياة الوافدين الجدد، أيضًا. كنت أنانية ومحبطة جدًّا لله! وفي الكنائس الأخرى الجديدة، لاحظت أن الآخرين استطاعوا دعم عمل الكنيسة ولم يفكروا في أرباحهم أو خسائرهم الشخصية. وبذلوا ما بوسعهم لسقاية المؤمنين الجدد مهما كانت صعوبة الأمر. إنهم مؤمنون حقًّا كرسوا أنفسهم لواجباتهم. شعرت بالخزي والمهانة. كان يجب أن أتوقف عن التفكير في مصالحي وأدعم عمل الكنيسة. وكان يجب أن أتحمل هذه المسئولية وأبذل كل جهدي في سقاية الوافدين الجدد جيدًا. بعد ذلك بدأت أبادر بالتعاون وأبذل قصارى جهدي في سقاية بعض مَن يمكن تنميتهم. وحالما فهموا مشيئة الله أصبحوا فعالين في واجبهم أيضًا. وعملنا معًا على تأدية وظائفنا ودعم المؤمنين الجدد. وبعد وقت قليل، بدأ قليل من الوافدين الجدد يجتمعون بانتظام. فسعدت وامتننت لله حقًّا.

لكن قبل مضي وقت طويل، واجهت الموقف نفسه مجددًا. ذات يوم، قال القائد: "أُسست كنيسة شويوان مؤخرًا. ولا يحضر عدد من المؤمنين الجدد الاجتماعات كما ينبغي وهناك نقص في عمال السقاية الجيدين. يسير العمل ببطء. لنضع تلك الكنيسة بين يديك". عندما قال هذا، أدركت أن مشيئة الله كانت وراء هذا الموقف. في المرة السابقة التي انقسمت فيها الكنيسة، خشيت تولي المسؤولية وعطَّل هذا عمل الكنيسة. هذه المرة يجب أن أخضع وأؤدي واجبي بشكل لائق. لكني اضطربت عندما نظرت ثانية على حالة كنيسة شويوان. كانت الكنيسة التي أتولى مسؤوليتها قد بدأت تتحسن، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب فعله. وسيتطلب تولي مسؤولية كنيسة أخرى كثيرًا من الوقت والطاقة. وإن لم أستطع دعم كنيسة شويوان بكفاءة ولم أستطع الاهتمام بالعمل في كنيستي الحالية، فماذا سيظن الآخرون بي؟ إن إدارة كنيسة واحدة لن تكون مرهقة، وأستطيع تركيز جهودي على أداء عملي جيدًأ. وعندئذ سيراني الجميع بمنظور جديد، وربما أُرقى. عند هذه الفكرة، شعرت بأن إدارة كنيسة شويوان ستكون احتيالًا. وبصرف النظر عن أي شيء، لن يفيدني هذا، ولم أرغب في قبوله. لكني إن رفضت ولم يتولَّه أحد، فسوف يتأثر عمل الكنيسة. شعرت بالتناقض. أدرك القائد الحالة التي كنت فيها وشاركني مقطعًا من كلام الله: "إذا كنت بارعًا في نوع معين من العمل المهني، وعملت به لفترة أطول قليلًا من الآخرين، فينبغي تخصيص المهام الأصعب لك. ينبغي أن تقبل هذا من الله وتطيع. لا تكن انتقائيًا وتشكو قائلًا: "لماذا يُصعِّب الناس الأمور عليَّ دائمًا؟ يعطون جميع المهام السهلة للآخرين ويعطونني المهام الصعبة. ألا يحاولون فقط أن يسببوا لي المتاعب؟". ماذا تعني بقولك "يسببوا لي المتاعب"؟ إن ترتيبات العمل مصممة لتناسب كل فرد، فيجب على أولئك القادرين أداء المزيد من العمل. لقد تعلمتَ الكثير ومنحكَ الله الكثير، ولذلك من المناسب أن يُخصص لك عبء أكبر. وهذا لم يحدث لجعل الأمور صعبة عليك، فالعبء الذي خُصص لك يناسبك تمامًا: هذا واجبك؛ فلا تحاول الانتقاء والاختيار، أو الرفض أو التملُّص منه. لماذا تراه صعبًا؟ في الواقع، إذا أديته بإخلاص، فستكون قادرًا تمامًا على إنجاز هذا. إن شعورك بصعوبة الأمر، وكأنك تخضع للظُلم، كما لو كان هناك من يتعمَّد إشقاءك، هو فيض من شخصية فاسدة، وهو بمثابة رفضك لأداء واجبك، وعدم قبولك من الله؛ ولا يُعَد هذا ممارسةً للحق. عندما تننقي وتختار واجبك، وتقوم بالواجب المريح والسهل، الذي يُظهرِك بشكلٍ جيد، فهذه هي شخصية الشيطان الفاسدة. إذا كنت غير قادر على قبول واجبك أو على الخضوع، فهذا يثبت أنك ما زلت متمردًا على الله، وأنك تقاوم، وترفض، وتتهرّب – وهذه هي الشخصية الفاسدة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أثَّر فيَّ هذا المقطع. لم يكن القائد يحاول تصعيب الأمور علي بجعلي أتولى مسؤولية كنيسة أخرى. فقد قمت بعمل السقاية منذ فترة، لذا يجب أن أتمكن من التعامل مع هذا الأمر إن بذلت بعض التضحيات الإضافية. كنت أنانية جدًّا، ولا أفكر سوى في مصالحي وغير مستعدة لتقديم المزيد من التضحيات. وخشيت أيضًا أن أبدو سيئة إن لم أقم بعمل جيد، لذلك لم أرغب في قبوله، ورفضته فحسب – لم أكن مطيعة مطلقًا. كان تكليف الكنيسة لي بشيء مهم كسقاية المؤمنين الجدد نعمةٌ ورفعةٌ من الله. يجب أن أخضع لله دون شروط وأبذل قصارى جهدي. هذا ما سيفعله شخص بضمير وعقل. بالاتكال على الله والتعاون معه حقًّا، عرفت أن الله سيرشدني لأداء العمل جيدًا. عندئذ صليت لله في قلبي، وأنا مستعدة للتخلي عن مخاوفي وتولي تلك المسؤولية.

لاحقًا، تأملت وسعيت للحق. لماذا أردت دائمًا رفض الواجبات وعدم تحمل عبء على الإطلاق؟ قرأت شيئًا في كلام الله. "أيًّا كان ما يفعله أضداد المسيح، فهم يأخذون بعين الاعتبار مصالحهم الخاصة أولًا، ولا يتصرفون إلا بعد أن يفكروا في كل شيء؛ ولا يطيعون الحق على نحوٍ حقيقي وصادق ومُطلَق دون مساومة، لكنهم يفعلون ذلك على نحوٍ انتقائي ومشروط. ما هذا الشرط؟ إنه وجوب الحفاظ على مكانتهم وسمعتهم، وألا يتعرضوا لأي خسارة. فقط بعد استيفاء هذا الشرط، سيقررون ويختارون ما يجب عليهم فعله. أي أن أضداد المسيح يولون اهتمامًا جادًّا لكيفية التعامل مع مبادئ الحق، وإرساليات الله، وعمل بيت الله، أو كيفية التعامل مع الأشياء التي يواجهونها. إنهم لا يفكرون في كيفية تلبية مشيئة الله، أو كيفية تجنب الإضرار بمصالح بيت الله، أو كيفية إرضاء الله، أو كيفية إفادة الإخوة والأخوات؛ هذه ليست الأشياء التي يضعونها في اعتبارهم. فما الذي يضعه أضداد المسيح في اعتبارهم؟ ما إذا كانت مكانتهم وسمعتهم ستتأثر، وما إذا كانت هيبتهم ستقل. إذا كان القيام بشيء وفقًا لمبادئ الحق يفيد عمل الكنيسة والإخوة والأخوات، ولكنه يؤدي إلى تضرر سمعتهم ويجعل كثيرًا من الناس يدركون قامتهم الحقيقية ويعرفون أي نوع من الطبيعة والجوهر لديهم، فمن المؤكد أنهم لن يتصرفوا وفقًا لمبادئ الحق. إذا كان القيام بالأعمال العملية سيجعل المزيد من الناس يقدرونهم، ويتطلعون إليهم، ويعجبون بهم، أو يجعل كلماتهم تحمل سُلطانًا ويجعل المزيد من الناس يخضعون لها، فسيختارون القيام بذلك بهذه الطريقة؛ وإلا، فلن يختاروا إهمال مصالحهم اعتبارًا لمصالح بيت الله أو الإخوة والأخوات. هذه هي طبيعة أضداد المسيح وجوهرهم. أليست هذه أنانية وشرًّا؟" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. "كانت طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم، حتى اختبروا عمل الله وفهموا الحق، فما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا لديك مثل هذه العواطف القوية جدًّا؟ لمَاذا تستمتع بتلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحب تلك الشرور؟ علام يستند غرامك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أن هذه الأمور تعود بالدرجة الأولى إلى سم الشيطان الموجود داخل الإنسان. ما هو إذًا سُمُّ الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنه؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الناس: "اللهم نفسي، وكلٌّ يبحث عن مصلحته". إن هذه الجملة الواحدة تعبر عن أصل المشكلة. فلقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وكلٌّ يبحث عن مصلحته" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، والصورة الحقيقية لطبيعة البشرية الشيطانية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين على سُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). وجدت الإجابة في كلام الله. كان السبب الأساسي في عدم رغبتي في حمل عبء هو أنني كنت أعيش حسب شخصية عدو المسيح، وكنت أنانية ومخادعة. ربطت كل ما أفعله بمصالحي، واشترط مسبقًا ألا يهدد مصالحي. لم أكن أراعي مشيئة الله أو أدعم عمل الكنيسة. عندما رأيت عدد الوافدين الجدد في كنيستي الجديدة الذين لا يجتمعون بانتظام، خشيت أن يتأثر نجاحي في واجبي وتتضرر سمعتي. وعندما طلب مني القائد الإشراف على كنيسة شويوان، علمت أنه إن لم يُروَ المؤمنون الجدد سريعًا، فمن الممكن أن يربكهم القساوسة الدينيون ويتوقفوا عن الحضور. لكني لم أُرد قبول عمل السقاية هناك. كنت أقارن بين الإيجابيات والسلبيات لنفسي، وأفكر فقط في إنجاز العمل الذي أتحمل مسؤوليته. فهكذا، لن يكون الأمر مرهقًا جدًّا ولن أضطر للمعاناة كثيرًا. وإن حققت شيئًا في النهاية سأحظى باستحسان الآخرين وأترك انطباعًا جيدًا. كنت أعيش حسب السم الشيطاني: "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط". عند مواجهة أي شيء، فكرت أولًا فيما إذا كان جيدًا لسمعتي أم لا. وإن كان من المحتمل أن تتضرر مصالحي، وكنت لا أرغب في أدائه، حتى لو كان جيدًا لعمل الكنيسة. كنت أقاوم وأرفض، ولم أكن صادقة أو خاضعة لله مطلقًا. الذين قبلوا للتوعمل الله في الأيام الأخيرة لم يعرفوا الحق بعد. كانوا عرضة لتأثير القساوسة الذين يستطيعون خداعهم وإبعادهم، لذلك كلفتني الكنيسة بسقايتهم ودعمهم. وبمواجهة مهمة أساسية كهذه، لم أتحمل المسؤولية وأؤدي واجبي لكني خشيت أن تعاني سمعتي إن لم أقم بعمل جيد. إنها نفس نوعية شخصية عدو المسيح – الأنانية والحقيرة والانتهازية. اعتراني الندم والذنب. شعرت بأنني مدينة لله بحق، وأردت أن أتوب إليه.

قرأت المزيد من كلام الله بعد ذلك. "ما المعيار الذي يُحْكَمُ به على أفعال الشخص على أنها أفعالٌ خيِّرةٌ أو شرِّيرة؟ يعتمد ذلك على ما إذا كان في أفكاره وتعبيراته وأفعاله يمتلك شهادة ممارسة الحقّ، والحياة بحسب حقيقته. إن لم يكن لديك هذه الحقيقة، أو لم تحيا بحسبها، فأنت إذًا شرِّيرٌ بلا شكٍّ. كيف ينظر الله إلى الأشرار؟ إن أفكارك وأفعالك الظاهرية لا تحمل شهادة لله، كما أنها لا تخزي الشيطان أو تهزمه، وبدلًا من ذلك فإنها تُخجِل الله، وهي مملوءة بالعلامات التي تُخزي الله. أنت لا تشهد لله ولا تبذل نفسك من أجله، ولا تفي بمسؤولياتك وواجباتك تجاه الله، وبدلًا من ذلك، تتصرف من أجل مصلحتك. ماذا تعني جملة "من أجل مصلحتك"؟ لأكون دقيقًا، إنها تعني من أجل الشيطان. لذلك، سيقول الله في النهاية: "ٱذْهَبُوا عَنِّي يا فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" أنت في عينَي الله لم تعمل أعمالًا حسنة، وإنما تحوَّل سلوكك إلى الشرّ. ولن يفشل ذلك في ربح استحسان الله فحسب، بل سيُدان. ماذا يسعى من له مثل هذا الإيمان بالله لربحه؟ ألن يكون هذا الإيمان في النهاية هباءً؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). كلام الله واضح جدًّا. لا ينظر الله لمقدار معاناتنا، بل ينظر لقلوبنا وما نكشفه في واجبنا، وما إذا كنا نشهد بممارسة الحق أم لا. وإن كان دافع المرء في واجبه لا يرضي الله، ولا يمارس الحق، فمهما كان مقدار ما يقدمه، يرى الله أنه فعل للشر ومعارضة له. بتذكر ما كشفته عقليتي خلال تلك الفترة، كنت أفكر دائمًا في مصالحي وأخطط على أساسها، وأراوغ في واجبي. ورغم أنني قبلته على مضض، فإنني لم أكن مسؤولة. لم أدرب مَن كان يجب تدريبهم، ولم يجتمع بعض المؤمنين بانتظام لأنني لم أروهم في الوقت المناسب. كانت دوافعي وسلوكياتي تثير اشمئزاز الله. في عين الله، كنت أرتكب شرًّا وأعارضه. كنت مؤمنة طوال سنوات، واستمتعت بالكثير من قوت الحق من الله، لكني لم أفكر مطلقًا في مبادلة الله محبته. وعندما كان عمل الكنيسة في أشد حاجة للدعم، لم أرغب في تحمل أي عبء ثقيل. لم أكن أؤدي واجبي وأرضي الله. لم يكن لديَّ أي ضمير أو إنسانية. صليت في صمت: "آه يا إلهي، في واجبي كنت أسعى للاسم والمكانة دون أن أحمي عمل الكنيسة مطلقًا. أنا أنانية جدًّا. لم أقم بواجبي جيدًا، وأنا مدينة لك بشدة. إلهي، شكرًا على منحي فرصة أخرى. أريد أن أتوب وأتولى هذا العبء، وأبذل قصارى جهدي في واجبي لأعوض تعدياتي السابقة".

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلام الله منحني مسارًا للممارسة. يقول الله، "لأن كل من يؤدي واجبه، بغض النظر عن مدى عمق فهمه للحق أو ضحالته، فإن أبسط طريقة للممارسة للدخول في حقيقة الحق هي التفكير في مصالح بيت الله في كل شيء، والتخلِّي عن الرغبات الأنانية، والنوايا الفردية، والدوافع، والتكبر، والمكانة. ضع مصالح بيت الله أولًا – هذا أقل ما يجب أن يفعله المرء. إذا كان الشخص الذي يقوم بواجبه لا يستطيع حتى القيام بهذا، فكيف يمكن أن يُقال إنه يؤدي واجبه؟ هذا لا يعني أداء الشخص لواجبه. عليك أولًا أن تراعي مصالح بيت الله، وتراعي مشيئة الله، وتراعي عمل الكنيسة، وأن تضع هذه الأمور في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون. ألا تشعر أن الأمر يصبح أسهل قليلًا عند تقسيمه إلى هذه الخطوات وتقديم بعض التنازلات؟ إذا مارست بهذه الطريقة لفترة من الوقت، فستشعر بأن إرضاء الله ليس صعبًا. ينبغي أن تكون قادرًا على الاضطلاع بمسؤولياتك، وتأدية التزاماتك وواجباتك، ووضع رغباتك الأنانية جانبًا، ووضع نواياك وحوافزك جانبًا، ومراعاة إرادة الله، وإعطاء الأولوية لمصالح بيت الله، وعمل الكنيسة والواجب المفترض أن تؤديه. بعد اختبار هذا لفترةٍ من الوقت، ستشعر بأنّ هذه طريقة جيدة للتصرف: هذا عيش ببساطة وأمانة، من دون أن تكون شخصًا وضيعًا أو عديم الفائدة، فتعيش بإنصاف وشرف بدل أن تكون وضيعًا و سافلًا؛ ستشعر بأنّ الإنسان ينبغي أن يعيش ويتصرّف هكذا. تدريجيًا، ستتضاءل الرغبة داخل قلبك في تعظيم مصالحك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). من كلام الله، وجدت مسارًا للممارسة. كان يجب أن أتخلى عن مصالحي وأضع مصالح الكنيسة أولًا عندما يطرأ شيء. أردت فعل ما يقوله كلام الله، فأتوقف عن التفكير فيما إذا كانت مصالحي ستعاني أم لا، وأتوقف عن التفكير فيما سيظنه بي الآخرون. كان يجب أن أفي بمسؤولياتي وأتحمل مسؤولية العمل. وأدركت أيضًا أنني لم أرد مطلقًا أداء عمل صعب، خشية أن يزدريني الآخرون أو يتم التعامل معي إن لم أفعله جيدًا. لم أفهم مقاصد الله الطيبة لتخليص الإنسان. كان تكليفي بعمل أكثر صعوبة نعمة من الله. كان الله يستخدم هذا التحدي لمساعدتي على تعلم الاتكال عليه والسعي للحق لحل المشكلات. خلال واجبي، فإن حمل عبء ثقيل، والتعرض للتهذيب والتعامل أو الكشف في مواجهة الصعاب كلها أشياء جيدة. فهي تمنحني الفرصة لأرى أخطائي وعيوبي لكي أصبح أكثر تركيزًا على السعي للحق وتزويد نفسي به وتعويض مواطن ضعفي. وهذا مفيد في فهمي الحق والتقدم في الحياة. إنها محبة الله.

حالما فهمت مشيئة الله، تغير موقفي تجاه واجبي. وأدركت أنه لإدارة العمل في كنيستين، لم يمكن الاعتماد على قدراتي فقط. كان ما استطعت فعله محدودًا، لذلك وجب التركيز على تدريب الناس. وحالما عرف المزيد من الإخوة مشيئة الله، استطاعوا تولي الواجبات وجعل هذا العمل أكثر سهولة. ثم استطعت تركيز طاقتي على المهام الحيوية. لذلك، ناقشت وتأكدت من تدريب الناس مع عمال السقاية، ثم عملت على عقد الاجتماعات والشركة حول كلام الله لحل مشكلاتهم وصعوباتهم الفعلية. ودهشت عندما ربح بعض الإخوة والأخوات فهم عمل الله والإيمان. وأرادوا أداء الواجبات. وعندما عملنا معًا، أصبحت أكثر كفاءة في واجبي، وأُنجزت بعض المشروعات في وقت قليل. وربحوا أيضًا بعض الممارسة وبذلوا طاقة أكبر في واجبهم. وبعد فترة من السقاية والدعم، ربح الكثير من المؤمنين الجدد فهم عمل الله، ووضعوا أساسًا على الطريق الحق، وحضروا الاجتماعات بهمة ونشاط. ولقد تأثرت حقًّا برؤية كل هذا. وبعد أن تخليت عن مصالحي، وتوليت عبئًا، وحاولت بذل الجهد في واجبي، أحرزت تقدمًا بسرعة قبل حتى أن أدرك وأنجزت الكثير في واجبي. والآن، لم أعد أخشى تولي المسؤولية، وأرغب في ممارسة الحق وأداء واجبي لأرضي الله.


46. العناد يؤذي الآخرين ويؤذي نفسك

بقلم: لين؛ أستراليا

انتُخبت قائدة للكنيسة في أبريل 2020، لأتولى بشكل رئيسي مسؤولية عمل السقاية. بعد بضعة شهور، لاحظت أن بعض المؤمنين الجدد لم يكونوا متسقين في حضور الاجتماعات؛ فقد كانوا يأتون في وقت متأخر ويغادرون في وقت مبكر. كان البعض مشغولًا بالدراسة أو العمل وقالوا إنهم سيأتون عندما يكون لديهم الوقت. ولم يأت البعض لأنهم خُدعوا بشائعات ومغالطات الحزب الشيوعي الصيني والعالم الديني. حاولنا التحدث معهم، لكن عددًا قليلًا منهم لم يردوا على الهاتف – وكان الأمر وكأنهم اختفوا. اعتقدت أنه حيث إننا حاولنا الاتصال بهم ولم يرغبوا في حضور الاجتماعات، فإنها لم تكن مسؤوليتنا، وأننا فقط يجب أن ندعهم يذهبوا. وبالإضافة إلى هذا، فإن الله يريد خير الناس، وليس مجرد المزيد من الناس. إنه يخلِّص أولئك الذين لديهم إيمان حقيقي ويحبون الحق. إن كانوا يفتقرون لإيمان حقيقي، فلن يساعد أي قدر من الجهد من جانبنا. لذا، لم أصلِّ أو أسع أو أناقش الأمر مع قائدتي، وقررت بنفسي فقط التخلي عن هؤلاء المؤمنين الجدد. خلال هذا الوقت، تواصلت مع القليل منهم، لكنهم لم يرغبوا في حضور الاجتماعات، لذلك شعرت بمزيد من الثقة في أن حكمي كان صحيحًا. لاحقًا، لاحظت أخت أنني تخليت عن الكثير من المؤمنين الجدد خلال شهرين على التوالي وسألتني عما إذا كان من اللائق حقًّا فعل ذلك. واقترحت أنه كان بإمكاني الشركة مع قائدتنا وتعلم المبادئ. قلت لنفسي: "لقد تعاملنا مع هذا النوع من الأشياء بالطريقة نفسها في الماضي. إن الأمر لا يشبه أننا لم نحاول التحدث مع المؤمنين الجدد، بل إننا فقط لا نستطيع التواصل مع بعضهم الآن، والآخرون حتى لا يريدون الإيمان. ليست هناك حاجة بي لأن أسعى للمبادئ". لذلك، رفضت اقتراحها. وشعرت بقليل من عدم الارتياح بعد ذلك، وتساءلت عما إن كان هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله حقًّا. لكن عندئذ أدركت أن ما فعلته لم يمكن أن يكون خطأ لأننا قدمنا لهم الدعم، وأنه لم يكن خطأنا أنهم لم يحضروا إلى الاجتماعات. الشيء الرئيسي هو أنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين بالله. لذا، لم أصلِّ أو أسع، وفي كل شهر كنت أتخلى عن بعض المؤمنين الجدد.

لاحقًا اكتشفت قائدتي أنني لم أكن أتبع المبادئ في التخلي عن المؤمنين الجدد وانتقدتني بشدة، وتعاملت معي وهذبتني، قائلة إنني لم أعرف المبادئ ولم أسع لها، وإنني فقط فعلت ما أردته. وقالت أيضًا إن المثول أمام الله كان صعبًا على كل واحد من المؤمنين الجدد، وإن الإخوة والأخوات الآخرين كانوا يبذلون قصارى جهدهم لدعمهم، لكني كنت أقوم باستبعاد بعضهم بعدم اكتراث. كنت أسقطهم دون تقديم أي دعم محب، وكان ذلك حقًّا تصرفًا غير مسؤول. عندئذ سألتني: "لماذا لا يحضر المؤمنون الجدد الاجتماعات؟ وما أنواع المفاهيم والمشاكل التي لديهم؟ هل تقيمين شركة لحلها؟ هل تحاولين التفكير في طرق أخرى لمساعدة المؤمنين الجدد؟" تركني وابل الأسئلة عاجزة عن النطق، وتكرر تتابع المشهد تلو المشهد لي وأنا أتخلى عن المؤمنين الجدد في ذهني كأنه فيلم. وعندها فقط أدركت أخيرًا أنني لم أتصرف بمسؤولية تجاه المؤمنين الجدد، وأنني لم أساعدهم فعليًّا وأدعمهم بالحب. لم أربح وضوحًا بشأن مفاهيمهم التي لم تُحل بعد أو لماذا لم يأتوا إلى الاجتماعات. إنهم لم يحضروا الاجتماعات لفترة، لذلك اعتقدت أنهم تخلوا عن الإيمان، ولم أعرهم اهتمامًا. رأيت أنني قد فشلت حقًّا في مسؤوليتي عن المؤمنين الجدد، وكنت أسير ضد المبادئ بالتخلي عنهم عرضًا. كنت أفتقر إلى الإنسانية حقًّا! لذلك مثلت أمام الله لأصلي، طالبة منه أن ينيرني حتى أستطيع فهم مشيئته، وأتأمل في ذاتي وأعرفها.

بعد ذلك، رأيت هذه الكلمات من الله: "على المرء أن يتوخّى الحذر والحيطة، وأن يعتمد على المحبة في تعامله مع الناس الذين يتحرَّون الطريق الحق؛ وذلك لأن كل من يتحرّى الطريق القويم يكون غير مؤمن – حتى المتدينين منهم يكونون غير مؤمنين بصورة أو بأخرى – وهم جميعًا يعانون الهشاشة والضعف: فإنْ كان أيّ شيء لا ينسجم مع مفاهيمهم، فمن المحتمل أن يعارضوه، وإذا لم تتفق أي عبارة مع إرادتهم، فمن المحتمل أن يجادلوا بشأنها. ولذلك فإن نشر الإنجيل لهم يتطلب تسامحًا من جانبنا، كما يتطلب محبة بالغة من طرفنا، ويستدعي استخدام بعض الأساليب والمقاربات، غير أن الأمر البالغ الأهمية هو قراءة كلام الله لهم، وإبلاغهم جميع الحقائق التي يعبر الله عنها ليخلّص الإنسان، والسماح لهم بسماع صوت الله وكلام الخالق، وبذلك يربحون الفوائد" (من "نشر الإنجيل هو الواجب الذي يلتزم به جميع المؤمنين" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "هناك بعض الأشخاص الذين يؤمنون بصدق بالله على الرغم من كونهم سلبيين. كل ما في الأمر أنهم، نظرًا لأن قامتهم صغيرة، يفتقرون إلى أي فهم للحقائق المختلفة المتعلقة بالإيمان بالله، ولذلك يعتقدون أنهم من ذوي المقدرة الضعيفة، وغير قادرين على المواكبة، وإشكاليين للغاية؛ مما يولِّد السلبية، بل ويجعلهم يتخلُّون عن الأمر: يتخذون قرارًا الاستسلام والتوقف عن السعي. لقد طردوا أنفسهم. ما يفكرون به هو أنه: "على أية حال، لم يمتدحني الله لإيماني به، كما أن الله لا يحبني. وليس لدي الكثير من الوقت للذهاب إلى الاجتماعات. عائلتي فقيرة وأنا بحاجة لكسب المال" وهكذا دواليك. تصبح كل هذه أسبابًا لعدم تمكنهم من الذهاب إلى الاجتماعات. إذا لم تكن سريعًا في معرفة ما يحدث، فسوف تصنّفهم على الأرجح بأنهم لا يحبون الحق، وأنهم لا يؤمنون حقًا بالله، وإلا فإنك ستصنفهم على أنهم يطلبون وسائل الراحة الجسديَّة، ويسعون وراء الأمور الدنيوية، وليست لديهم القدرة على التخلي عنها، وبسبب هذا سوف تتخلى عنهم. هل هذا يتماشى مع المبدأ؟ هل تمثل هذه الأسباب حقًا طبيعة الشخص وجوهره؟ إنهم يتحولون في الواقع إلى السلبية بسبب الصعوبات التي يواجهونها، وإن استطعت حل هذه المشاكل، فلن يكونوا بهذه السلبية، وسيكونوا قادرين على اتباع الله. إنهم يحتاجون إلى دعم الناس عندما يكونون ضعفاء وسلبيين، ولكن إذا ساعدتهم، فسيكونون قادرين على الوقوف على أقدامهم مرة أخرى. لكن إذا تجاهلتهم، فسيكون من السهل عليهم أن يصيروا سلبيين ويستسلموا. هذا يعتمد على ما إذا كان الأشخاص الذين يقومون بعمل الكنيسة لديهم محبة، وما إذا كانوا يتحملون هذا العبء. لا يعني عدم حضور بعض الناس في كثير من الأحيان إلى الاجتماعات أنهم لا يؤمنون حقًا بالله، ولا يعني ذلك كراهية الحق، ولا يعني أنهم يتوقون إلى ملذات الجسد، وليسوا قادرين على تنحية أسرهم وعملهم جانبًا؛ وبالأكثر الحكم عليهم بأنهم عاطفيون للغاية أو مفتونون بالمال. كل ما في الأمر أنه في هذه الأمور، تختلف قامات الناس وتطلعاتهم. بعض الناس يحبون الحق ولديهم القدرة على السعي وراء الحق، وهم على استعداد للمعاناة وقادرون على التخلي عن هذه الأشياء. بعض الناس إيمانهم ضئيل، وعندما يواجهون صعوبات فعلية يكونون عاجزين ولا يمكنهم التغلب عليها. إذا لم يساعدهم أحد أو يدعمهم، فسوف يستسلمون ويموتون؛ ويحتاجون في مثل هذه الأوقات، إلى دعم الناس ورعايتهم ومساعدتهم. إن كانوا غير مؤمنين، ويفتقرون إلى محبة الحق، وكانوا أشخاصًا سيئين، فيمكن تجاهلهم. أمّا إن كانوا حقًا يؤمنون بالله ولا يذهبون إلى الاجتماعات كثيرًا بسبب بعض الصعوبات الحقيقية، فيجب عندئذ عدم التخلي عنهم، بل يُمنحون مساعدة ومساندة ممزوجين بالمحبة. وأمّا إن كانوا أشخاصًا جيدين وقادرين على الفهم، ويتمتعون بمقدرة جيدة، فهم يستحقون حتى المزيد من المساعدة والمساندة" (من "شركة الله"‎). شعرت بالخجل من نفسي حقًّا عندما تأملت كلمات الله. لقد صار الله جسدًا في الأيام الأخيرة ويأتي ليتكلم ويعمل بيننا من أجل خلاصنا. يعاني الله قدرًا كبيرًا من المهانة، وبصبر شديد يخلِّص البشرية إلى أقصى حد ممكن. وما دام المرء يستطيع أن يسمع صوت الله ويقبل الحق، فإن الله سيخلِّصه ولن يهمل أحدًا. وعلى الرغم من أن الإنسان يخالف، فإن الله يصفح مرارًا وتكرارًا. وما دام هناك القليل من التوبة في قلبك، فإنه سوف يمنحك فرصة. ومن هذا نستطيع أن نرى أن الله يفيض برحمته وتسامحه على البشر – فمحبته لنا عظيمة جدًّا حقًّا. المؤمنون الجدد هم مثل الأطفال حديثي الولادة، لم يفهموا الحق بعد ومازالوا يفتقرون لأساس على الطريق الحق. يطلب الله منا أن نعامل هؤلاء المؤمنين الجدد بحب وتسامح عظيم. وما دام لديهم إنسانية صالحة ويؤمنون بالله حقًّا، فحتى لو كانوا ضعفاء، أو لديهم مفاهيم دينية، أو كانوا مشغولين لدرجة تمنعهم من حضور الاجتماعات، لا يمكننا استبعادهم عرضًا، وبالتأكيد لا يمكننا فقط استبعادهم تمامًا. فإن اعتقدنا بأنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين وتخلينا عنهم لأنهم لا يأتون إلى الاجتماعات، بعد أن نكون قد دعمناهم لمرات قليلة فقط، فإننا نكون غير مسؤولين. عندما كنت جديدة على الإيمان، لم أكن أذهب إلى الاجتماعات بانتظام لأنني كنت مشغولة في المنزل، لكن الإخوة والأخوات كانوا متفهمين حقًّا وكانوا يغيرون جدول الاجتماعات لتتوافق مع جدول أعمالي، وقد كانوا يقيمون شركة معي بلا كلل. سمحت لي مساعدتهم ودعمهم برؤية أهمية السعي للحق، واستطعت أن أشعر بمحبة الله وتسامحه معي. بعد ذلك استطعت حضور الاجتماعات بانتظام وتولي الواجبات. لو رفضني إخوتي وأخواتي في ذلك الوقت، واعتقدوا أنني لم أحب الحق وأنني كنت ضعيفة الإيمان، لتخلوا عني منذ وقت طويل، ولما كنت هنا اليوم! إنني لم أكن أراعي مشيئة الله على الإطلاق، أو ألتمس الأعذار لمعاناة المؤمنين الجدد. شعرت بالاستياء منهم، معتقدة أنهم كانوا مشغولين أكثر من اللازم، وأنه لديهم الكثير جدًّا من المفاهيم. لذلك أسقطتهم وتخليت عنهم، ولم أرغب في دفع المزيد من الثمن لمساعدتهم. كانت إنسانيتي شريرة جدًّا، ولم أتحمل ذرة من المسؤولية عن هؤلاء المؤمنين الجدد. صليت لله قائلة: "إلهي، أريد أن أتوب إليك. إنني أرغب في تصحيح أخطائي بأسرع ما يمكن، ودعم هؤلاء المؤمنين الجدد بمحبة".

بعد ذلك بدأت بالذهاب مع الإخوة والأخوات الآخرين لتقديم الدعم لهؤلاء المؤمنين الجدد. تعلمنا عن معاناتهم وقدمنا لهم شركة بصبر، ومنهم مَن عاد الى الاجتماعات. كانت إحداهم منهمكة في العمل لدرجة أنه كان من الصعب عليها حضور الاجتماعات، فقالت: "ما دمت أؤمن بقلبي فلن يستبعدني الله أبدًا". قبل أن أعتقد أنها كانت أتركز على كسب المال فقط وأنه لم يكن لديها إيمان حقيقي، ولكن ربح فهم لها أظهر لي أنها لم تكن تأتي إلى الاجتماعات لأننا كنا نحددها في أوقات لم تناسبها. لذا، قمنا بتعديل أوقات اجتماعاتنا لتناسبها وأقمنا شركة معها: "في الأيام الأخيرة، يستخدم الله الحق لتطهير البشرية وتخليصها. ويجب أن يجتمع المؤمنون الحقيقيون ويعقدوا شركة بشأن كلام الله، وأن يسعوا للحق، وينبذوا شخصياتهم الفاسدة، ويغيروا شخصياتهم الحياتية. فتلك هي الطريقة الوحيدة لنيل خلاص الله ودخول ملكوته. إن كان لدينا إيمان ولكن لا نحضر الاجتماعات، وإن كنا فقط نعترف بالله بالكلمات ونؤمن في قلوبنا، وإن كنا نعامل إيماننا كهواية، فإن ذلك يجعلنا عندئذ مثل غير المؤمن في نظر الله. وحتى لو كنا نؤمن به حتى النهاية، فلن ننال رضاه أبدًا". من خلال الشركة، أدركت أن هذه المؤمنة الجديدة كان لديها وجهة نظر خطأ وأرادت حضور الاجتماعات. كان قلبي يفيض بالندم عندما رأيت هؤلاء المؤمنين الجدد مستعدين لحضور الاجتماعات، الواحد تلو الآخر. لقد كنت أسقطهم فحسب بناء على أفكاري الخاصة. ألم أكن أضرهم بفعل هذا؟ لقد ارتكبت شرًّا عظيمًا حقًّا.

ذات يوم، سألتني قائدتي: "منذ تولي مسؤولية عمل السقاية، كم عدد المؤمنين الجدد الذين تخليتِ عنهم بسبب عدم مسؤوليتك؟ عندما كنتِ تتخلين عنهم، هل سعيتِ لمبادئ الحق؟". في ذلك الوقت، لم يكن لديَّ أي فكرة عما يجب أن أخبرها به. وعندئذ أرسلت لي مقطعًا من كلمات الله: "هناك الكثير من الناس الذين يتبعون أفكارهم الخاصة، بغض النظر عما يفعلونه، وفكروا في الأمور بعبارات مبسطة للغاية، ولم يسعوا إلى الحق أيضًا، وإذا كان هناك غياب تام للمبدأ، ولم يفكروا في قلوبهم كيف يتصرفون وفقًا لما يطلبه الله، أو بطريقة ترضي الله، ولا يعرفون سوى أن يتبعوا إرادتهم الخاصة بعناد. ليس لدى الله مكان في قلوب أمثال هؤلاء الناس. يقول بعض الناس: "أنا لا أصلي إلى الله إلا عندما أواجه صعوبة، ولكن مع ذلك لا يبدو أن لهذا أي تأثير – لذلك عمومًا عندما تحدث لي أشياء الآن لا أصلي إلى الله؛ لأن الصلاة إلى الله غير مجدية". الله غائب تماما عن قلوب مثل هؤلاء الناس. إنهم لا يبحثون عن الحق مهما كان ما يفعلونه، بل يتبعون أفكارهم فقط. فهل تستند أفعالهم إلى مبادئ؟ بالطبع لا. إنهم يرون كل شيء بعبارات بسيطة. حتى عندما يشارك الناس معهم مبادئ الحق، لا يستطيعون قبولها؛ لأن أفعالهم لم تكن تستند أبدًا إلى أي مبادئ، وليس لله مكان في قلوبهم، ولا يوجد في قلوبهم سوى أنفسهم. إنهم يشعرون أن نواياهم طيبة، وأنهم لا يرتكبون شرًا، ولا يمكن اعتبارهم مخالفين للحق. إنهم يعتقدون أن التصرف وفقًا لنواياهم الخاصة لا بدّ أنه ممارسة للحق، وأن التصرف على هذا النحو هو طاعة الله. إنهم، في الواقع، لا يسعَون أو يصلّون بصدق إلى الله في هذا الأمر، لكنهم إذْ يتصرفون بشكل ارتجالي، وفقًا لنواياهم الحماسية، فإنهم لا يؤدون واجبهم كما يطلبه الله، وليس لديهم قلب مجبول على طاعة الله، فهذه الرغبة غائبة عنهم. يعدّ هذا أكبر خطأ في ممارسة الناس. إذا كنت تؤمن بالله ولكنه ليس في قلبك، ألست تحاول بذلك خداع الله؟ وما هو الأثر الذي يمكن أن يحدثه هذا الإيمان بالله؟ ماذا يمكنك أن تربح يا تُرَى؟ وما جدوى هذا الإيمان بالله؟" (الكلمة، ج. 3. من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة". ج 3). كشفت كلمات الله عن حالتي وسلوكي بالضبط. عندما تخليت عن هؤلاء المؤمنين الجدد، لم أصلِّ أو أسع للحق، أو حتى أناقش الأمر مع قائدتي. لقد تصرفت فقط جزافًا على أساس الخبرة، مفكرة في بعض المؤمنين الجدد الذين رويناهم في الماضي والذين تخطوا الاجتماعات لأشهر وكيف كنا نتخلى عنهم بعد الإخفاق في الاتصال بهم. واعتقدت أنه يجب علينا فعل الشيء نفسه الآن عندما لا يعود المؤمنون الجدد. بل إنني اعتقدت أنه كانت لديَّ رؤية واضحة عمن لم يكونوا ساعين للحق ومَن هم ضعاف الإيمان، لذا قمت بإسقاطهم بشكل عرضي وتخليت عنهم. وحتى على الرغم من شعوري بعدم الارتياح في بعض الأحيان، فإنني لم أحقق أي سعي. عندما طرحت شريكتي الأمر، لم آخذ اقتراحها على محمل الجد وفعلت فقط ما أردت. لقد تعاملت مع أفكاري وكأنها مبادئ الحق، معتقدة أنني لا يمكن أن أكون مخطئة. ألم يكن ذلك عجرفة وغرورًا؟ لم أراع أي شيء لأي شخص آخر، ولم يكن لله مكان في قلبي. كنت عنيدة جدًّا! لقد حكمت على ما إذا كان المؤمنون الجدد لديهم إيمان حقيقي فقط من خلال حضورهم للاجتماعات أم لا، واعتقدت أنه إن لم يحضروا لفترة ولم أستطع الاتصال بهم، فيمكننا أن ندعهم يرحلون. في الحقيقة، لا يعني عدم حضور المؤمنين الجدد الاجتماعات أنهم ضعاف الإيمان. فتحديد مَن هم المؤمنون الحقيقيون ومَن هم ضعاف الإيمان يتطلب فهمًا عمليًّا لمواقفهم - ويجب أن يُعاملوا بشكل مختلف. بعض أولئك الذين لا يذهبون للاجتماعات جاءوا بتردد مع أفراد الأسرة الذين يأملون لهم أن يصبحوا مؤمنين. لكنهم لا يؤمنون حتى بوجود الله، ولا يستمتعون بقراءة كلماته أو بحضور الاجتماعات. ويستمر البعض منهم في السعي لأشياء دنيوية أو الشهرة أو الاتجاهات الشريرة، ولا يهتمون باتباع الله على الإطلاق. إنهم ينزعجون ويقاومون أي نوع من الشركة عن كلمة الله. هؤلاء الأشخاص يسأمون الحقيقة بطبيعتهم، ولذا فإنهم ضعاف الإيمان بالفطرة. إن كانوا لا يريدون حضور الاجتماعات، فيمكننا التخلي عنهم تمامًا. ومع ذلك، فإن بعض المؤمنين الجدد يتمتعون بإنسانية طيبة وإيمان حقيقي بالله ، لكنهم لا يفهمون حقيقة أو أهمية الاجتماعات لأنهم بدأوا الإيمان للتو. إنهم يعتقدون أنهم فقط بحاجة للاعتراف بالله في قلوبهم وأن حضور الاجتماعات من عدمه لا يحدث فارقًا. ولذا فإنهم لا يفكرون كثيرًا في الأمر ويأتون فقط عندما يشعرون بالرغبة في ذلك. ويواجه البعض صعوبات عملية ولا يرغبون في الحضور بسبب التضارب بين عملهم وأوقات الاجتماعات. يجب أن نمنحهم المساعدة المحبة والدعم لمواجهة مشاكلهم، واستخدام الحق لحل مفاهيمهم وصعوباتهم وجعلهم يفهمون مشيئة الله لخلاص الإنسان. وفي الوقت نفسه، يجب أن نضبط أوقات الاجتماعات لتناسبهم. لكنني لم أكن أعامل المؤمنين الجدد وفقًا لأوضاعهم الفعلية أو وفقًا للمبادئ في واجبي. لم أفهم الحقيقة، وفعلت الأشياء بعناد بطريقتي الخاصة فقط، وعاملت بعض المؤمنين الجدد الذين لم يحضروا إلى الاجتماعات مثل ضعاف الإيمان، وألقيت بهم جانبًا بلا مبالاة. 

إن الله يفعل الكثير من العمل خلف الكواليس، ويصنع الكثير من الترتيبات ويدفع ثمنًا باهظًا لكل مؤمن جديد يقبل عمله في الأيام الأخيرة. لقد شارك الإخوة والأخوات الإنجيل معهم لمرات كثيرة بصبر وبمحبة. ولكن من دون حتى السعي للمبادئ، حذفت بعض المؤمنين الجدد عرضًا على أنهم ليسوا أناسًا قد يخلِّصهم الله. كنت حقًّا متعجرفة بشكل غير معقول. فلم يكن خطأهم أنهم لم يتمكنوا من حضور الاجتماعات، بل إنه كان خطئي بأنني لم أكن أعرف ما كانوا يواجهونه ولم أساعدهم وأدعمهم كما ينبغي. كنت أستخدم حتى الجملة القائلة: "إن الله يريد خير الناس وليس مجرد المزيد من الناس" كذريعة للتخلي عنهم. لكن ما كان يعنيه ذلك حقًّا هو أن ملكوت الله يحتاج إلى أناس لديهم إيمان حقيقي ويحبون الحق، وأن الله لن يخلِّص ضعاف الإيمان وفاعلي الشر وأضداد المسيح. لكنني كنت قد أدنت جميع هؤلاء المؤمنين الجدد الذين كانوا يتغيبون عن الاجتماعات بأنهم أناس لن يخلِّصهم الله. كنت أسيء تفسير كلمات الله. لم أقدم لهم أي شركة عملية أو مساعدة، أو أدفع ثمنًا وأفي بمسؤولياتي. لم أكتسب أيضًا فهمًا لما إذا كانوا مهتمين حقًّا بالحق أم لا، أو إذا كانوا ضعاف الإيمان حقًّا، وأسقطتهم فقط جزافًا وتخليت عنهم بناء على أفكار الشخصية. ولو لم تقم قائدتي بتهذيبي والتعامل معي، لما عرفت كم عدد المزيد من المؤمنين الجدد الذين كنت قد أؤذيهم. رأيت كم كان سلوكي بغيضًا. لم أعرف مبادئ الحق ولم أسع لها، ولكن تصرفت فقط من منطلق شخصيتي الشيطانية. تلك كانت تعديات! علمت أنني إن لم أتب وأتغير، فإن الله قطعًا سيمقتني ويرفضني.

بصفتي قائدة كنيسة، فإن مشيئة الله لي هي أن أروي وأدعم هؤلاء الإخوة والأخوات الذين هم جدد على الإيمان، للمساعدة على تبديد مفاهيمهم ومشاكلهم حتى يستطيعوا التعلم عن عمله وترسيخ جذورهم على الطريق الحق بأسرع ما يمكن. لكنني فقط لم أفعل ما أردت جزافًا، بل كنت أضلل الآخرين، لذلك كان إخوتي وأخواتي يتخلون عن المؤمنين الجدد بشكل تعسفي. برؤية مدى خطورة عواقب هذا، لم أستطع إلا الشعور بالذعر والغضب من نفسي. لماذا لم أصلِّ لله أو أسع لمبادئ الحق في ذلك الوقت؟ لماذا لم أتواصل مع قائدتي، وتخليت فقط عرضًا عمن لم يكونوا يذهبون للاجتماعات؟ ما الذي دفعني للتصرف بمثل هذه الوقاحة؟ صليت لله وعندئذ قرأت مقطعًا من كلمات الله: "إذا فهمت الحق في قلبك حقًا، فستعرف كيف تمارس الحق وتطيع الله، وسوف تشرع بطبيعة الحال في سبيل السعي للحق. إذا كان السبيل الذي تسلكه هو الصحيح، ويتوافق مع مشيئة الله، فلن يتركك عمل الروح القدس؛ وفي هذه الحالة ستقل فرصة خيانتك لله تدريجيًا. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. إذا كنت تتسم بشخصية متغطرسة ومغرورة، فإن نهيك عن معارضة الله لا يشكّل فرقًا، إذ تفعل هذا رغمًا عنك، وهو خارج عن إرادتك. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعل ذلك تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمتعجرفة. إن تكبرك وتعجرفك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار. سيجعلانك تحتقر الآخرين، ولن يتركا أحدًا في قلبك إلا نفسك. سينتزعان مكان الله من قلبك، وفي النهاية سيجعلانك تجلس في مكان الله وتطلب من الناس أن يخضعوا لك، ويجعلانك تعظّم خواطرك وأفكارك ومفاهيمك معتبرًا أنها الحق. ثمّةَ كثير من الشر يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة!" (الكلمة، ج. 3. من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لقد قرأت هذه الكلمات مرات عديدة، لكن عندما تأملتها فقط في هذا الاختبار، لمستني حقًّا. إنني لم أخدم بصفتي قائدة للكنيسة لفترة طويلة ولم يكن لديَّ أي حقيقة للحق. وكان هناك الكثير من مبادئ الحق التي لم أفهمها، لكنني ظللت أقدِّر نفسي حقًّا، كما لو أنني فهمت كل شيء. مع المؤمنين الجدد، أسقطت جميع مَن لم يحضروا الاجتماعات على أنهم ضعاف الإيمان، بدلًا من معاملتهم بشكل مختلف وفقًا لأوضاعهم الفعلية. وكنت بارة في عيني ذاتي جدًّا لدرجة أنني لم أصلِّ أو أسع أو أتحدث مع قائدتي، أو حتى آخذ بنصيحة شريكتي. كنت متعجرفة بشكل لا يُصدق. في الحقيقة، هناك الكثير من المبادئ المتعلقة بكيفية التعامل مع المؤمنين الجدد، كمبادئ مساعدة الناس بالمحبة، ومبادئ معاملة الناس بإنصاف، وهناك أيضًا حقائق حول تبديد مفاهيم المؤمنين الجدد وهكذا. لو كان لديَّ أدنى قدر من توقير الله ولو لم أكن متعجرفة وبارة في عيني ذاتي بشدة، ولو أنني راعيت هذه المبادئ حقًّا، لما أصبحت متهورة ومزعجة جدًّا لعملنا. أدركت أن العيش طبقًا لشخصيتي المتعجرفة كان يعني أنني لم أستطع إلا فعل الشر ومقاومة الله. كرهت نفسي حقًّا، وشعرت بأنني استحققت أن يلعنني الله حقًّا. أقسمت إنه كان عليَّ السعي للحق لتبديد شخصيتي المتغطرسة.

بعد ذلك، قرأت مقطعين من كلمة الله: "يجب على قادة الكنيسة والعاملين فيها أن ينتبهوا إلى مبدأيْن في عملهم: أن يقوموا بعملهم تمامًا بحسب المبادئ المنصوص عليها في ترتيبات العمل، فلا ينتهكوا تلك المبادئ أبدًا ولا يستندوا في عملهم إلى أي شيء يمكن أن يتخيّلوه أو إلى أفكارهم الشخصية. في كل ما يفعلونه، ينبغي عليهم أن يولوا الاهتمام لعمل الكنيسة، فيضعوا دائمًا مصالحه في المقام الأول. هناك أمر آخر -وهو الأكثر أهمية- أنه ينبغي عليهم أن يركِّزوا في كل الأشياء على اتباع إرشاد الروح القدس، وأن يقوموا بجميع الأمور من خلال الالتزام التام بكلام الله. إذا كان لا يزال باستطاعتهم مخالفة إرشاد الروح القدس، أو إذا ساروا بعناد وراء أفكارهم الشخصية وتصرَّفوا بحسب مخيلتهم، فإن أفعالهم ستمثّل مقاومة خطيرة جدًا ضد الله" (الكلمة، ج. 3، من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"، ج 3). "كيف تتأمل في نفسك، وتحاول أن تعرف نفسك، عندما تكون قد فعلت شيئًا ينتهك مبادئ الحق ولا يرضي الله؟ عندما كنت بصدد عمل ذلك الشيء، هل صليت له؟ هل فكرت يومًا ما، "هل عمل الأشياء بهذه الطريقة يتفق مع الحق؟ كيف سيرى الله هذا الأمر إن أُحضر أمامه؟ هل سيكون سعيدًا أم غاضبًا لو علم بذلك؟ هل سيكرهه أو يثير اشمئزازه؟" أنت لم تطلبه، أليس كذلك؟ حتى لو ذكّرك الآخرون، فستظل تعتقد أن الأمر لم يكن بالأمر المهم، وأنه لم يتعارض مع أي مبادئ ولم يكن خطية. ونتيجة لذلك، أساءت إلى شخصية الله وأثرت غضبه الشديد، إلى درجة احتقاره لك. ينشأ هذا عن تمرد الناس؛ لذلك عليك أن تبحث عن الحق في كل شيء. هذا ما يجب عليك اتباعه. إذا استطعت أن تأتي بجدية أمام الله لتصلّي مسبقًا، ثم تبحث عن الحق وفقًا لكلام الله، فلن تخطئ. قد يكون لديك بعض الانحرافات في ممارستك للحق، ولكن من الصعب تجنب ذلك، وستكون قادرًا على الممارسة بشكل صحيح بعد أن تكتسب بعض الخبرة. أمّا إنْ كنت تعرف كيف تتصرف وفقًا للحق، ولكن لا تمارسه، فالمشكلة تكمن في كرهك للحق. أولئك الذين لا يحبون الحق لن يطلبوه أبدًا، مهما حدث لهم. لا يملك قلوبًا تتقي الله إلّا الذين يحبون الحق، وعندما تحدث أشياء لا يفهمونها، فإنهم قادرون على طلب الحق. إذا كنت لا تستطيع فهم مشيئة الله ولا تعرف كيف تمارس، فعليك أن تطلب الحق من خلال الشركة مع شخص يفهم الحق. وإذا لم تتمكن من العثور على شخص يفهم الحق، فيجب أن تجد بعض الأشخاص لتصلّوا معًا إلى الله بعقل واحد وقلب واحد، وتطلبوا من الله، وتنتظروا وقت الله، وتنتظروا أن يفتح الله لكم طريقًا. ما دمتم جميعًا تتوقون إلى الحق، وتطلبون الحق، وتشاركون الحق معًا، فقد يأتي الوقت الذي يخرج فيه أحدكم بحل جيد. إذا وجدتم جميعًا أن الحل مناسب، وهناك طريقة جيدة، وقد يكون هذا بسبب استنارة الروح القدس وإضاءته. إذا واصلتم بعد ذلك الشركة معًا للتوصل إلى مسار ممارسة أكثر دقة، فسيكون ذلك بالتأكيد متوافقًا مع مبادئ الحق. إذا اكتشفت في ممارستك أن طريقتك في الممارسة لا تزال غير مناسبة إلى حد ما، فأنت بحاجة إلى تصحيحها بسرعة. وإذا أخطأت قليلاً، فلن يدينك الله؛ لأن نواياك فيما تفعله صحيحة، وأنت تمارس وفقًا للحق. أنت ببساطة مرتبك قليلاً بشأن المبادئ وقد ارتكبت خطأً في ممارستك، وهو أمر يمكن التسامح معه. ولكن عندما يفعل معظم الناس الأشياء فإنهم يفعلونها على أساس الكيفية التي يتصورون أنه يجب القيام بها. إنهم لا يستخدمون كلام الله كأساس للتفكير في كيفية الممارسة وفقًا للحق أو في كيفية الحصول على استحسان الله. وبدلاً من ذلك، لا يفكرون إلّا في كيفية استفادتهم، وكيفية جعل الآخرين يقدّرونهم، وكيفية جعل الآخرين يُعجبون بهم. يستند ما يفعلونه بالكامل إلى أفكارهم الخاصة ويفعلونه لمجرد إرضاء أنفسهم، وهو أمر مزعج. مثل هؤلاء الأشخاص لن يفعلوا الأشياء وفقًا للحق أبدًا، وسيكرههم الله دائمًا. إذا كنت حقًا شخصًا ذا ضمير وعقل، فمهما حدث، يجب أن تكون قادرًا على القدوم أمام الله للصلاة والطلب، وتكون قادرًا على فحص الدوافع والخداع في أفعالك بجدية، وتكون قادرًا على تحديد ما هو مناسب لفعله وفقًا لكلام الله ومتطلباته، وأن تزن وتتأمل باستمرار الأعمال التي ترضي الله، والأفعال التي تثير اشمئزاز الله، والأفعال التي تنال استحسان الله. يجب عليك مراجعة هذه الأمور مرارًا وتكرارًا في ذهنك حتى تفهمها بوضوح. إذا كنت تعلم أن لديك دوافعك الخاصة لفعل شيء ما، فعليك أن تفكر في ماهية دوافعك، فيما إذا كانت لإرضاء نفسك أو إرضاء الله، وما إذا كان ذلك مفيدًا لك أو لشعب الله المختار، وما العواقب التي سيتسبب فيها. ... إذا سعيت وتأملت أكثر في صلواتك بهذا الشكل، وطرحت المزيد من الأسئلة على نفسك لطلب الحق، ستتضاءل الانحرافات في أفعالك أكثر وأكثر. فقط أولئك الذين يمكنهم طلب الحق بهذه الطريقة هم من يراعون مشيئة الله ويتقونه؛ لأنك تطلب وفقًا لمتطلبات كلام الله وبقلب مطيع، وستتماشى النتائج التي تصل إليها من الطلب بهذه الطريقة مع مبادئ الحق" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لقد منحتني كلمات الله مسارًا للممارسة. يجب على القادة والعمال العمل بصرامة وفقًا لمبادئ الحق وترتيبات بيت الله، واتباع إرشاد الروح القدس دائمًا. ويجب أيضًا أن نصلي ونسعى كثيرًا في واجباتنا ونحافظ على قلب يوقِّر الله. يجب ألا نتبع أفكارنا وتجاربنا الخاصة، أو تصوراتنا ومفاهيمنا، ونفعل ما نريد فحسب. وعلى وجه الخصوص، لا يجب أن نؤمن بأنفسنا جزافًا - يجب علينا أن نسعى لمبادئ الحق. عندما لا نفهم شيئًا، يجب أن نسعى ونشارك إخوتنا وأخواتنا حتى نكتسب فهمًا قويًّا للمبادئ. تلك هي الطريقة التي يجب أن نؤدي بها واجبنا لتلبية مشيئة الله. لقد علمني هذا الاختبار درسًا حقًّا. لو لم يرتب الله الأمور وسمح لقائدتي بالتعامل معي وتهذيبي، لظللت لا أفهم مدى خطورة العواقب الممكنة للعمل بناء على أفكاري الخاصة. أخبرت نفسي بأنه منذ ذلك الحين فصاعدًا، كان عليَّ السعي للحق والقيام بواجبي وفقًا للمبادئ. لاحقًا، توقف عضوان جديدان عن الحضور إلى الاجتماعات، ولم أجرؤ على اتباع شخصيتي المتعجرفة ووضع افتراضات والتخلي عنهما. بعد التواصل مع أحدهما للفهم والدعم مرات عديدة، والشركة حول وضعه مع قائدتنا، قررنا في النهاية أنه كان ضعيف الإيمان وتركناه يذهب. أما الأخرى، فكانت أختًا تؤمن بالله منذ أقل من عامين، وكانت تحب قراءة كلام الله وتبذل قصارى جهدها في واجبها. ولكن عندما قرأت كلام الله عن دينونة فساد الناس وفضحه، قارنت نفسها به، ورأت أنها كانت فاسدة بشدة. وقررت أنها كانت قضية خاسرة وبدأت في التخلي عن نفسها. قدمت لها أنا والآخرون شركة حول كلام الله حتى ترى أن خلاص الله هو لجميع البشرية، التي أفسدها الشيطان بشدة. وشاركنا أن الله يتفهم صعوباتنا ومواطن ضعفنا واحتياجاتنا، وأننا ما دمنا لا نتخلى عن سعينا للحق، فلن يتخلى الله عنا بسهولة، لأنه يحاول تخليص الناس لأعظم قدر ممكن. كان تلك الأخت متأثرة لدرجة البكاء، واستطاعت الشعور بمحبة الله. لقد ساعدناها ودعمناها بضع مرات، وها هي الآن تحضر الاجتماعات بانتظام مرة أخرى.

لقد أظهر لي هذا الاختبار حقًّا مقاصد الله الطيبة ومحبته المذهلة في خلاصه للبشرية الفاسدة. وفي الوقت نفسه، فمن خلال دينونة كلام الله وإعلانه، ربحت بعض الفهم لشخصيتي المتغطرسة ورأيت ضرر القيام بواجبي بطريقتي الخاصة وعواقبه. لقد ربحت أخيرًا بعض التوقير الله. والآن أستطيع أداء واجبي وفقًا للمبادئ، وقد تحقق هذا من خلال كلمات الله. الشكر لله!


47. عرفت قس كنيستي على حقيقته

بقلم: نورا؛ الفلبين

عندما أصبحت مسيحية لأول مرة، كان قس كنيستنا ماتياس وزوجته يقدرانني للغاية، وجعلاني قائد فريق التسبيح ومعلم بمدارس الأحد وكانا دائمًا يهتمان بي حقًّا. وكلما واجهت مشكلة ما أو شعرت ببعض الضعف، كانا يصليان من أجلي. وكانا يهتمان بأعضاء الكنيسة الآخرين أيضًا. كلما شعر أحدهم بالإحباط أو الضعف كانا يقدمان شركة عن الكتاب المقدس لتقديم الدعم والمساعدة له. شعرت أنهما كانا محبين حقًّا وكنا محظوظين بوجودهما. في أعماق قلبي، لطالما شعرت وكأنهما والداي الروحيان في الإيمان.

ثم في عام 2018، التقيت ببعض الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير على الإنترنت. بعد سماع شهادتهم، اكتشفت أن الرب يسوع قد عاد، متجسدًا في صورة الله القدير. إنه يعبر عن الحقائق ليدين ويطهر البشرية في الأيام الأخيرة، محققًا النبوة في 1 بطرس 4: 17 القائلة: "لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ". كنت سعيدة، وتفحصت أنا وعائلتي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة معا. من خلال قراءة كلمات الله القدير تأكدنا جميعًا أنه صوت الله وأن الله القدير هو الرب يسوع العائد. لقد قبلنا جميعًا عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. بعد ذلك، خطر القس ماتياس ببالي. كان يخبرنا دائمًا أن نترقب مجيء الرب، لذلك اعتقدت أنه سيكون سعيدًا للغاية عندما يسمع أن الرب قد عاد، فقررت أن أخبره بالبشارة.

قال القس ماتياس ذات مرة خلال اجتماع: "نحن في الأيام الأخيرة ويمكن أن يعود الرب في أي لحظة. علينا ان نصلي ونكون يقظين". كنت متحمسة جدًا لسماعه يقول هذا، لذلك رددت عليه مباشرة قائلًا: "قابلت بعض الإخوة والأخوات على الإنترنت مؤخرًا يشهدون بأن الرب قد عاد. لقد كنت أحضر الاجتماعات معهم، وكانت مفيدة حقًّا". كان رده: "التجمعات عبر الإنترنت رائعة ويمكن أن تساعدنا في فهم كلمات الرب بشكل أفضل". ثم واصل عظته. شعرت بالسرور، وفكرت في نفسي: "القس ماتياس يسعى حقًّا إلى الحق. لا بد لي من مشاركة إنجيل الله في الأيام الأخيرة معه قريبًا". جاء القس ماتياس وزوجته بشكل مفاجئ إلى منزلي بعد أيام قليلة. وبمجرد دخولهما، سألني القس ماتياس بنظرة صارمة على وجهه: "لقد ذكرتِ الاجتماعات على الإنترنت. هل انضممتِ إلى كنيسة أخرى؟". شعرت ببعض الحيرة عندما رأيت كم يبدو عليه الاستياء. قبل أن أتمكن من الرد، قالت أمي بسعادة: "نعم، أيها القس. كنا نتحرى عن عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. هكذا اكتشفنا أن الرب قد عاد. إنه يعبر عن الكثير من الحقائق ويقوم بعمل الدينونة بدءًا من بيت الله". رد القس ماتياس بصرامة: "الرب قد عاد؟ مستحيل! يتنبأ الكتاب المقدس بوضوح قائلًا: "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ" (رؤيا 1: 7). سيعود الرب على سحابة في الأيام الأخيرة ليراه الجميع. إذا كان قد عاد بالفعل، فلماذا لم نره؟". قالت أمي: "هناك الكثير من نبوءات الكتاب المقدس عن عودة الرب. بخلاف مجيئه علانية على سحابة، توجد أيضًا آيات عن مجيئه في الخفاء، مثل رؤيا 16: 15، "هَا أَنَا آتِي كَلِصٍّ،" ورؤيا 3: 3 "فَإِنِّي إِنْ لَمْ تَسْهَرْ، أُقْدِمْ عَلَيْكَ كَلِصٍّ،" ومتى 25: 6 "فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!". قوله يأتي مثل لص يعني أنه يعود بهدوء دون أن يعلم أحد بذلك. او أن الرب جاء علانية على سحابة، لرآه الجميع. كيف يمكن أن يكون ذلك مثل اللص، ومن يحتاج إلى أن يهتف بأن العريس قد جاء؟". فقال القس ماتياس غاضبًا: "ألا يتناقض زعمكم بأن الرب يأتي في الخفاء مع نبوءات مجيئه على سحابة؟ هذا لا يتماشى مع الكتاب المقدس. إن لم نر الرب قادمًا على سحابة، فهذا إذًا يثبت أنه لم يعد. لن نصدق ذلك!".

يبدو أنه لم يفهم حقًّا، فقلت: "أيها القس ماتياس، نبوءات مجيئه في الجسد في الخفاء ونبوءات مجيئه علانية على سحابة ليست متناقضة في الواقع. فعودته تحدث على مرحلتين. أولًا، يأتي في الجسد سرًّا، ويعبر عن الحقائق ليدين البشرية ويطهرها، ويصنع مجموعة من الغالبين قبل الكوارث. بمجرد أن يتم ذلك، ينتهي عمله في الخفاء وبعد ذلك سيرسل الكوارث، ويكافئ الأخيار ويعاقب الأشرار. سوف يدمر كل أعداء الله، كل من ينتمون إلى الشيطان. سيظهر علانية لجميع الدول والشعوب فقط بعد انتهاء الكوارث العظيمة. أولئك الذين يسمعون صوت الله ويتفحصون عمله بينما يعمل هنا في الخفاء كلهم سيأتون أمام عرش الله، ويقبلون دينونته في الأيام الأخيرة، ويُطهَّرون من فسادهم، ويُجلبون في النهاية إلى ملكوت الله. إنهم كالعذارى الحكيمات اللواتي تنبأ بهن الكتاب المقدس. أما أولئك الذين رفضوا سماع صوت الله بينما يعمل هنا في الخفاء والذين حتى يدينون الله القدير ويرفضونه هم كالعذارى الجاهلات. إنهم غير المؤمنين، وأضداد المسيح، وفاعلو الشر الذين كشفهم عمل الله في الأيام الأخيرة. عندما يأتي الله علانية على سحابة، سيرون أن الله القدير الذي قاوموه هو في الواقع الرب يسوع العائد، لكنهم سيندمون بعد فوات الأوان. ستجتاحهم الكوارث ويُعاقبون وهم يبكون. سيحقق هذا ما قاله الرب: "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ" (رؤيا 1: 7). هكذا ستتم كل من نبوءات مجيء الرب في الخفاء ومجيئه علانية". ثم قالت أمي بجدية: "أيها القس، إنها على حق. يذكر الكتاب المقدس الرب كابن الإنسان عدة مرات. على سبيل المثال: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 27). "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ" (لوقا 17: 24-25). يشير "ابن الإنسان" إلى الله المتجسِّد، تمامًا مثلما كان الرب يسوع ابن الانسان. لقد وُلِد من بشر وكان يمتلك طبيعة بشرية. إذا عاد الرب بهيئته الروحانية أو كروح الله، فلن يُدعى ابن الإنسان. وإن عاد الرب كالله بالروح، من يجرؤ على رفضه أو معارضته؟ كيف "يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيل"؟. الرب يسوع قد عاد بالفعل في صورة الله القدير المتجسد. عليك إلقاء نظرة على كلام الله القدير". بينما كانت أمي تتحدث، أخرجت نسخة من كلام الله القدير للقس. لم يرفض النظر إليها فحسب، بل ضربها بيده بغضب وصاح: "هذه ليست كلمة الله على الإطلاق. كل كلمات الله مذكورة في الكتاب المقدس ولا توجد في أي مكان آخر!". لقد صدمت لرؤية القس ماتياس يتصرف بطريقة مخالفة لطبيعته، واحمر وجهه من الغضب. لقد كان دائمًا لطيفًا جدًّا، ولكنه بدا فجأة وكأنه شخص مختلف تمامًا. بدأت أشعر بالخجل قليلاً، لذلك صليت بسرعة صلاة صامتة إلى الله طالبًا منه أن يعطيني الإيمان ويرشدني لمواصلة الشركة.

بعد الصلاة، هدأت قليلاً. قلت له بلطف شديد: "أيها القس ماتياس، لا يوجد أي أساس كتابي لادعائك بأن كل كلمات الله موجودة في الكتاب المقدس وليس في أي مكان آخر. هذا لا يتماشى مع الحقائق. فقد جاء في إنجيل يوحنا: "وَأَشْيَاءُ أُخَرُ كَثِيرَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ، إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَلَسْتُ أَظُنُّ أَنَّ ٱلْعَالَمَ نَفْسَهُ يَسَعُ ٱلْكُتُبَ ٱلْمَكْتُوبَةَ" (يوحنا 21: 25). قال الرب يسوع الكثير خلال السنوات الثلاث والنصف التي عمل فيها وبشر على الأرض، لكن ما هو مسجل في الأناجيل الأربعة لن يستغرق قوله سوى بضع ساعات فقط. هذا يدل على أنه مستحيل أن تكون كل كلمات الرب يسوع مسجلة في الكتاب المقدس. إلى جانب ذلك، هناك أمور تركها جامعو الكتاب المقدس، لذا فإن بعض نبوءات الأنبياء لم يتم تضمينها في الكتاب المقدس. ويشمل ذلك بعض كلمات الله التي نقلها النبي عزرا. هذا يعني أن العبارة القائلة بأنه لا وجود لكلام الله خارج الكتاب المقدس ببساطة لا صحة لها". قالت أمي أيضًا بجدية: "لم يقتصر الأمر على عدم وجود بعض كلمات الله عن مرحلتي العمل السابقتين في الكتاب المقدس فحسب، ولكن هناك أيضًا الكلمات التي سيقولها الله في الأيام الأخيرة! والرب يسوع تنبأ: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 12-13). تكررت هذه النبوءة أيضًا مرات عديدة في الأصحاحين 2، 3 من سفر الرؤيا: "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (رؤيا أصحاح 2، 3). وتذكر أيضًا أن الحمل يفتح السفر. هذه كلها نبوءات عن نطق الرب بمزيد من الكلمات عند عودته. إذا لم يكن هناك أي كلام من الله خارج الكتاب المقدس، فكيف تتم هذه النبوءات؟ يقوم الله القدير بعمل الدينونة، معبرًا عن كل الحقائق التي ستطهر البشرية وتخلصها بالكامل. لقد كشف كل أسرار خطة تدبيره، وكشف حقيقة فساد الإنسان وجذور خطيئة الإنسان في مقاومة الله وأدانهما. لقد أعطانا الطريق إلى التوبة الحقيقية ودخول ملكوت السماء. يشير ما تنبأ به سفر الرؤيا عن تحدث الروح القدس إلى الكنائس إلى كلمات الله القدير، وفتح الحمل للسفر. كيف يمكن تسجيل هذا الكلام الجديد في الكتاب المقدس مسبقًا؟ أليس الادعاء بعدم وجود أي من كلمات الله خارج الكتاب المقدس متزمتًا للغاية؟ الله هو رب الخليقة وينبوع المياه الحية المتدفق باستمرار. لكن عمل الله وكلامه المسجل في الكتاب المقدس محدودين حقًا. لا يمكننا تحديد الله في نطاق الكتاب المقدس بناءً على مفاهيمنا. سيكون هذا إنكارًا للحق، وإنكارًا لعمل الله وكلامه!". أثار هذا غضب القس ماتياس للغاية، لكنه لم يستطع دحض ذلك. فقال فحسب: "إن عدم السماح لك بالنظر في هذا هو لمصلحتك. أنت غير ناضج في الحياة ويمكن تضليلك. اعترف وتب إلى الرب على الفور!". أجبت بسرعة: "أيها القس ماتياس، لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الله القدير هو الرب يسوع العائد من خلال السعي الجاد وقراءة الكثير من كلمات الله القدير. لم تقرأ كلماته، لذلك من الطبيعي أن يكون لديك بعض الشكوك والمفاهيم. قال الرب يسوع، "اِسْأَلُوا تُعْطَوْا. اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ" (متى 7: 7). ما دمت ترغب في السعي إلى كلام الله القدير وقراءته، يمكن أن يتبدد الالتباس لديك تمامًا". لم أكد أنتهي حتى طلبت مني زوجته معلومات الاتصال للإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير وقالت إنها ستتحرى عمل الله في وقت لاحق. تصديقًا لكلامها، أعطيتهما معلومات الاتصال، فأخذاها وخرجا مسرعين.

شعرت بعدم الاستقرار لفترة طويلة بعد أن غادر الاثنان. لطالما ظننتهما متواضعين وطيبين. كثيرًا ما قالا لنا أن نترقب عودة الرب، لكن عندما سمعا أخبار عودة الرب لم يهتما بها على الإطلاق. لقد تمسكا بعناد بكلام الكتاب المقدس. لماذا لا يمارسان ما بشرا به؟ لقد شعرت بخيبة أمل وانزعاج حقًا، ولكن على أمل أن يتحريا عن عمل الله في الأيام الأخيرة، صليت لهما صلاة صامتة. لقد أرسلت لهما أيضًا رابطًا لفيلم الإنجيل "كشف النقاب عن سر الكتاب المقدس"، على أمل حملهما على التخلي عن مفاهيمهما والنظر في عمل الله القدير وأن يرحبا بالرب قريبًا. وبينما كنت أنتظر هذا بتلهف، حدث شيء غير متوقع بالمرة، فقد أرسلا لي كل أنواع الشائعات التي تشوه كنيسة الله القدير لإبقائي بعيدًا عنها. عندما لم يحدث هذا أثرًا، أرسلا عندئذ رسائل لاستجواب ومضايقة أعضاء كنيسة الله القدير، ودخلا كذلك على موقع "فيسبوك" ونشرا الكثير من الشائعات بالافتراء على كنيسة الله القدير والهجوم عليها لتضليل الآخرين ومنعهم من التقصي عن الطريق الحق. ولم يتوقفا عند هذا الحد. فقد تنقلا من بيت إلى بيت ليحذرا الإخوة والأخوات من ألا تكون لهم علاقة بي، وأداناني وتكلما عني بالسوء. أخذ الكثير من الناس انطباعًا خاطئًا عني وتجنبوني. وأرسل لي البعض منهم رسائل اتهام ورفض البعض التحدث معي عندما كنا نتقابل. بل أن البعض لم يفتحوا حتى الباب عندما كنت أذهب لزيارتهم. كان هذا حقًّا مزعجًا بالنسبة إليَّ. لقد كنت قريبًا من هؤلاء الإخوة والأخوات في الماضي، لكنهم الآن أصبحوا يتجنبونني وينبذونني، وصدقوا أكاذيب القس. لم أصدق أن كل هذا فعله القس الذي كنت أجلّه فيما مضى. كنت أعاني وشعرت بضعف شديد في داخلي. لم أستطع فهم الأمر. لم أفعل شيئًا خاطئًا. لقد قبلت فحسب عمل الله في الأيام الأخيرة. لماذا يعاملني القس بهذه الطريقة؟

عندما علمت أخت من كنيسة الله القدير بالأمر، عرضت عليَّ المساعدة والدعم و قرأت علىَّ مقطعًا من كلمات الله القدير. "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم. إن رهان الشيطان مع الله يسبق كل خطوة يأخذها الله فيكم، فخلف كل هذه الأمور صراعٌ" (من "محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًا به" في "الكلمة يظهر في الجسد"). ثم فهمت أن إزعاج القس لي وفرض أعضاء الكنيسة الآخرين العزلة عليَّ كانت جميعها إغواءات من الشيطان. أراد الشيطان أن أتخلى عن الطريق الحق وأن أخون الله وأن أفقد خلاصه في الأيام الأخيرة. الشيطان حقير جدًا! فكرت: "بما أنني على يقين من أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، فمهما كانت الصعوبات التي قد أواجهها يجب أن أتبعه بثبات حتى النهاية". ثم شاركت الأخت هذه الشركة: "يستخدم الله هذه المواقف ليعلمنا تمييز الآخرين. إذ إن النهج الذي يتبعه الناس نحو مجيء الرب يبين موقفهم تجاه الحق وتجاه الله، ويكشف عن جوهرهم". ثم قرأت فقرة أخرى من كلمات الله. "هل تبتغون معرفة أساس معارضة الفريسيين ليسوع؟ هل تبتغون معرفة جوهر الفريسيين؟ كانوا مملوئين بالخيالات بشأن المسيَّا. بل وأكثر من ذلك أنهم آمنوا فقط أن المسيا سيأتي، ولكنهم لم يسعوا طالبين حق الحياة. وعليه، فإنهم، حتى اليوم، ما زالوا ينتظرون المسيا؛ لأنه ليس لديهم معرفة بطريق الحياة، ولا يعرفون ما هو طريق الحق. كيف يا تُرى كان يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص الحمقى المعاندين والجاهلين نيل بركة الله؟ كيف كان يمكنهم رؤية المسيا؟ لقد عارضوا يسوع لأنهم لم يعرفوا اتّجاه عمل الروح القدس، ولأنهم لم يعرفوا طريق الحق الذي نطق به يسوع، وعلاوةً على ذلك، لأنهم لم يفهموا المسيا. وبما أنهم لم يروا المسيا مطلقًا، ولم يكونوا أبدًا بصحبة المسيا، فقد ارتكبوا خطأ مجرد التمسك باسم المسيا، في حين أنهم كانوا يعارضون جوهر المسيا بجميع الوسائل الممكنة. كان هؤلاء الفريسيون في جوهرهم معاندين ومتغطرسين، ولم يطيعوا الحق. كان مبدأ إيمانهم بالله هو: مهما كان عُمق وعظك، ومهما كان مدى علو سلطانك، فأنت لست المسيح ما لم تُدْعَ المسيا. أليس هذا الاعتقاد منافيًا للعقل وسخيف؟" (من "حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا جديدتين" في "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد ذلك، أقامت المزيد من الشركة في ضوء هذه الكلمات من الله التي سلطت بعض الضوء على سلوك القساوسة. لطالما اعتقدت أنه بما أنهم يعرفون الكتاب المقدس جيدًا، وأنهم عملوا بجد لخدمة الرب لسنوات، كانوا محبين لشعب الكنيسة، وكانوا يخبروننا دائمًا بأن نكون متيقظين لعودة الرب، هذا يعني أنهم أحبوا الحق وكانوا يتوقون إلى مجيء الرب. لكن الواقع أظهر لي إن الأمر لم يكن على الإطلاق مثلما اعتقدت. فقد كان مظهرهم المتواضع والمحب مجرد واجهة تُستخدم لخداع الناس وغشهم، وكانوا لا يختلفون عن الفريسيين المرائين. بدا الفريسيون أيضًا متدينين حقّا. وكانوا يشرحون الكتاب المقدس في المجامع كل يوم، وكانوا يصلون في زوايا الشارع حتى يراهم الآخرين وهم يصلون. كانوا جميعًا ينتظرون مجيء المسيا، ولكن عندما ظهر الرب يسوع بالفعل ليؤدي عمله، معبرًا عن الحقائق، ومظهرًا معجزات وعجائب كثيرة، والتي من الواضح أنها جاءت كلها من عند الله، لم يرد الفريسيون السعي لتحريها. وتمسكوا بعناد بناموس الكتاب المقدس واستخدموا كلمات الكتاب المقدس لإدانة عمل الله. وساعدوا في صلب الرب يسوع وعوقبوا من الله. كان قساوسة كنيستنا مثلهم تمامًا. لقد ظهروا وكأنهم يخدمون الرب بتواضع وينتظرون عودته، ولكنهم يعلمون جيدًا أن الله القدير كان يعبِّر عن الحق ويقوم بعمل الدينونة، ومع ذلك لم ينظروا في الأمر على الإطلاق. وتشبثوا فقط بمفاهيمهم وكلام الكتاب المقدس حرفيًّا، معارضين عمل الله الجديد ومدينين له. وقالوا إنه إذا لم يأت على سحابة، فلن يكون الرب يسوع وأي شيء غير مكتوب في الكتاب المقدس لا يمكن أن يكون من عمل الله، وما إلى ذلك. لقد فعلوا كل ما في وسعهم لمنع الآخرين من التقصي عن الطريق الحق. لم يكونوا يشتاقون بصدق لمجيء الرب على الإطلاق، لكنهم كانوا فريسيين معاصرين احتقروا الحق واحتقروا ظهور الله وعمله. لقد ذكرني هذا بإدانة الرب يسوع للفريسيين قائلًا: "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُشْبِهُونَ قُبُورًا مُبَيَّضَةً تَظْهَرُ مِنْ خَارِجٍ جَمِيلَةً، وَهِيَ مِنْ دَاخِلٍ مَمْلُوءَةٌ عِظَامَ أَمْوَاتٍ وَكُلَّ نَجَاسَةٍ. هَكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا: مِنْ خَارِجٍ تَظْهَرُونَ لِلنَّاسِ أَبْرَارًا، وَلَكِنَّكُمْ مِنْ دَاخِلٍ مَشْحُونُونَ رِيَاءً وَإِثْمًا" (متى 23: 27-28). لقد أعطاني فهم كل هذا بعض التمييز حول الطريقة التي يتصرف بها رجال الدين. لكن ما حدث بعد ذلك أظهرهم لي على حقيقتهم بشكل أكثر وضوحًا.

فبعد ظهر أحد الأيام، جاء الشيخ آرلو وأختان من كنيستي السابقة لزيارتي في منزلي وحدقوا في وجهي فقط ببرود دون أن ينبسوا ببنت شفة. ثم أخرج الشيخ آرلو هاتفه واتصل برقم وسلمه لي. عندما أخذته، سمعت القس ماتياس يقول بغضب كافة أنواع الأشياء البغيضة. ثم حذرني: "يحظر عليك الاتصال بأعضاء كنيستنا ونشر إنجيل الله القدير في كنيستنا. لا تسرق خرافي!". استشطت غضبًا وأخبرته: "لماذا لا أشاركهم الأخبار الرائعة لعودة الرب؟ لماذا تحاول دائمًا منع الناس من السعي إلى الطريق الحق؟ إنهم جميعًا خراف الله. لماذا لا تدعهم يسمعون صوت الله؟". بعد إنهاء المكالمة، تحدث إليَّ الشيخ آرلو والآخرون متمادين في توبيخي ثم غادروا المكان. وظل القس يضايق عائلتي بعد ذلك، بل لوث سمعتنا علنًا في الكنيسة. أصبح أفراد عائلتي ضعفاء وسلبيين نوعًا ما، غير قادرين على تحمل المضايقات. لقد أغضبتني أعمال القس الشريرة. قرأت المزيد من كلمات الله القدير. "يوجد أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه طيلة اليوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله، ولا أحد منهم قادر على معرفة الله، كما أن لا أحد منهم يتفق مع مشيئة الله. جميعهم بشرٌ عديمو القيمة وأشرار، يقفون في مكان عالٍ لتعليم الله. إنهم يعارضون الله عن قصدٍ مع أنهم يحملون لوائه. ومع أنهم يدَّعون الإيمان بالله، لكنهم ما زالوا يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الناس شياطين يبتلعون روح الإنسان، رؤساء شياطين تزعج عن عمد مَن يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح، وهم حجارة عثرة تعرقل مَن يسعون إلى الله. قد يبدون أنهم في "قوام سليم"، لكن كيف يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح الذين يقودون الناس إلى الوقوف ضد الله؟ كيف يعرف أتباعهم أنَّهم شياطين حية مكرَّسة لابتلاع أرواح البشر؟" (من "جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يعارضونه" في "الكلمة يظهر في الجسد"). منحتني كلمات الله القدير مزيدًا من الوضوح حول حقيقة رجال الدين من العالم الديني – فإنهم يقاومون الله. إنهم يزعمون أنهم يحمون قطيع الله بعدم السماح لنا بمشاركة إنجيل ملكوت الله، لكنهم في الحقيقة يخشون أن يتبع الجميع الله القدير وألا يستمع إليهم أحد بعد ذلك. وعندئذ يفقدون مكانتهم. ولهذا السبب، يفعلون كل ما في وسعهم لمنع المؤمنين أو تعطيلهم عن تقصي الطريق الحق. جعلني ذلك أفكر في كلمات الرب يسوع: "لَكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ، فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ" (متى 23: 13). "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تَطُوفُونَ ٱلْبَحْرَ وَٱلْبَرَّ لِتَكْسَبُوا دَخِيلًا وَاحِدًا، وَمَتَى حَصَلَ تَصْنَعُونَهُ ٱبْنًا لِجَهَنَّمَ أَكْثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفًا" (متى 23: 15). لا يرفض رجال الدين فحسب السعي للطريق الحق بأنفسهم، لكنهم يفعلون كل شيء لتشويه عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وإدانته وتضليل المؤمنين. كثير من الناس الذين لا يعرفون الحقائق يوافقونهم في مقاومة الله القدير وإدانته. ألا يحولون هؤلاء الناس إلى أبناء جحيم مثلهم تمامًا، فيعاقبون معًا؟ إنهم خبثاء حتى النخاع. يكره رجال الدين في العالم الديني الحق. إنهم يعارضون عمل الله في الأيام الأخيرة ويدينونه ويضعون خراف الله بلا خجل في حظائرهم، ويتقاتلون مع الله على شعبه المختار. إنهم تمامًا مثل الفريسيين الذين لعنهم الرب يسوع قبل 2000 عام. إنهم العبيد الأشرار، وأضداد المسيح الذين كشفهم الله في عمله في الأيام الأخيرة! رأيت بوضوح أساس معارضتهم الله وكرههم الحق. لقد عقدت العزم على اتباع الله القدير بثقة مهما حاولوا الوقوف في طريقي! كما اكتسب كل فرد في عائلتي القدرة على التمييز من خلال قراءة كلام الله القدير ولم يعودوا يشعرون بتقييد رجال الدين لهم بعد ذلك.

بالتفكير في ذلك الوقت عندما ظل رجال الدين يضايقونني ويشتمونني، على الرغم من أنني عانيت قليلاً، فقد منحني هذا القدرة على تمييزهم. رأيتهم على حقيقتهم، فهم يكرهون الحق ويعارضون الله. لن يضللوني أو يقيدوني مرة أخرى أبدًا. تعلمت أيضًا أننا إذا صلّينا لله واتكلنا عليه، فإنه سيستخدم كلماته لإرشادنا في فهم الحق والانتصار على غواية الشيطان. نما إيماني بالله بفضل ذلك الاختبار. فالشكر لله القدير!


48. أفكار بعد أن ضللت الطريق

بقلم: زينجي؛ الصين

ذات يومٍ في أغسطس 2019، أرسلت قائدتي رسالةً تطلب مني اصطحاب أختٍ من خارج المدينة. رأيت أن عنوان منزل الأخت داخل نطاق الكنيسة المجاورة. فكَّرت: "لماذا ستُنقَل إلى كنيستنا؟ لماذا لا تذهب إلى كنيسة أقرب؟". لكن سرعان ما تداركتُ أن كنيستنا كانت تحتاج إلى أيدي عاملة لجميع أنواع العمل، لذا قررت اصطحابها ورؤيتها. مهما كان الواجب الذي قد تتمكن من فعله، يمكننا الاستعانة بالمساعدة الإضافية. ثم رأيت رسالة تقول إن اسم الأخت زو يون، وتذكَّرت فجأة: "لقد قابلت الأخت زو يون قبل بضع سنوات. إنها في الأربعينيات من عمرها ولديها فهم جيد للحق. إنْ كانت هي، فربما حتى تصبح قائدة أو عاملة في كنيستنا. هذا سيمنحني مُساعِدة إضافية". أشعرتني هذه الفكرة بسعادة غامرة. لم أعد آبه بأنها تعيش بعيدًا، أردت فقط إحضارها في الكنيسة على الفور!

استعنت بالعنوان المدوَّن على الرسالة للعثور على منزل زو يون، وطرقتُ الباب، لكن مَن فتحت لي الباب كانت تبدو طاعنة في السنِّ. فلم تكن زو يون التي عرفتها. قلت بسرعة: "آسفة، لقد طرقت الباب الخطأ!". استدرت للمغادرة، لكنها تبعتني وسألتني بلهفةٍ: "عمَّن تبحثين؟" قلت إنني أبحث عن زو يون. قالت بسرعة: "إنها أنا!". تبعتها إلى داخل المنزل. أثناء حديثنا، علمت أنها اعتُقِلت من الحزب الشيوعي الصيني وقضت أكثر من ثلاث سنوات في السجن. كانت الشرطة لا تزال تراقبها بعد إطلاق سراحها، لذا لم تستطع حضور الاجتماعات في مَسْقط رأسها. لم يكن لديها خيار سوى القدوم إلى منزل ابنها حتى تتمكن من استئناف حياة الكنيسة. بعد أن علمتُ بوضعها، اعتصر قلبي ألمًا. فكَّرت: "إنْ كانت هذه زو يون التي عرفتها. إنْ انضمَّتْ لكنيستنا، سأحظى بمُساعِدة عظيمة. ولكن هذه المدعوَّة زو يون لديها تخضع لمراقبة الشرطة. وهذا يعني أنها لا تستطيع القيام بأي واجب. وتعاني الكنيسة بالفعل نقصًا في العمالة، والآن يجب أن يجتمع معها شخص ما على انفراد. إنْ استهدفت الشرطة أيضًا الإخوة والأخوات ممَّن على اتصال معها، ستكون الخسائر فادحة! كلا، لا يمكن أن تدخل كنيستنا. عندما أعود، سأكتب إلى القائدة وأطلب منها أن تنقَل زو يون إلى الكنيسة المجاورة". بمعرفة وضعها، تأهَّبتُ للمغادرة. لم أسألها عن ماهية المشكلات أو الصعوبات التي كانت لديها. فسألتني زو يون بإلحاح: "متى ستعودين؟"؛ فقلت بشكل روتينيٍّ: "انتظري هنا فحسب. سأعود إليك بعد مناقشة بعض الأمور".

في طريق عودتي، استنكرت في نفسي وأنا أسير: "القائدة لا تعرف ما تفعله. زو يون قريبة جدًّا من الكنيسة المجاورة. لماذا لا يصطحبها شخص ما من تلك الكنيسة؟ إنه طريق طويل بالنسبة لنا. في المستقبل، سنُهدر الكثير من الوقت في الذهاب للاجتماع معها..." تذمَّرت في قلبي بينما واصلت السير شمالًا، وعندما ذهبت، أدركت أنني ضللت الطريق. عندما سألت عن الاتجاهات، اكتشفت أنني سلكت الاتجاه المعاكس، خارج المدينة. لقد كنت مرتبكة حقًّا: "لقد سِرتُ في هذا الطريق مُسبقًا. كيف ضَلَلْتُ؟". في ذلك الوقت، لم أفكر كثيرًا في الأمر. عندما وصلت إلى منزلي، كتبت رسالة أقترح فيها على القائدة نقل زو يون إلى الكنيسة المجاورة.

في الأيام التي تلت إرسالي الرسالة، لطالما شعرت بعدم ارتياح، كما لو كان هناك خطأ ما. عجزت عن تهدئة نفسي عندما قرأت كلمة الله، ولا التركيز على العِظات أو الشركة. أدركت أنني ربما ارتكبت شيئًا ضد مشيئة الله، لذا سرعان ما صلَّيت لله، طالبة منه أن يُنيرني ويرشدني لأعرف ذاتي. بعد الصلاة، تذكرت فجأة أنني ضللت الطريق في ذلك اليوم. أدركت أنه عندما تعلَّق الأمر بقبول زو يون في الكنيسة، كل ما كان يهمُّني هي مصالحي الخاصة. إنْ كان الأمر لصالحي، لكنت فعلتها، لكن إنْ لم يكن، فإني كنت أرفض وأشتكي. لم آبه بحياة أختي على الإطلاق. فقط بعد قراءتي بضعة مقاطع من كلمات الله، ربحت بعض الفهم لمشكلتي. تقول كلمات الله: "إنَّ الأمور التي ترتبط بمصالح الشخص تكشفه أكثر من أيّ شيءٍ آخر. ترتبط المصالح ارتباطًا وثيقًا بحياة كلّ شخصٍ، وكلّ ما يتعامل معه الشخص في كلّ يومٍ يتضمَّن مصالحه. مثال ذلك، عندما تقول شيئًا ما أو تتحدَّث عن أمرٍ ما، ما المصالح التي يشملها هذا؟ عندما يناقش شخصان شيئًا ما، تتطرَّق المصالح إلى مَن يمكنه التحدُّث ببلاغةٍ ومَن لا يمكنه ذلك، وكذلك مَن منهما يحظى بالإعجاب ومَن منهما يُنظَر إليه بازدراءٍ. ... وبصرف النظر عن هذا، ما الذي يتطرَّق إليه سعي الشخص وراء مصالحه؟ عندما يعمل الناس الأشياء، فإنهم دائمًا ما يقيسون ويُفكِّرون ويتأمَّلون ويُجهدون عقولهم بالتفكير حول ما سوف يفيدهم وما لن يفيدهم، وما الذي سوف يُعزِّز مصالحهم أو على الأقلّ يمنع الإضرار بمصالحهم، وما الذي سوف يُكسبهم أعظم درجات التكريم وأفضل معاملةٍ دنيويَّة، وما الذي سوف يجعلهم المستفيد الأكبر من أيّ مسألةٍ بعينها" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الأول)). "كانت طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر علي الناس من داخلهم، حتى اختبروا عمل الله وفهموا الحق، فما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا لديك مثل هذه العواطف القوية جدًّا؟ لمَاذا تستمتع بتلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحبّ تلك الشرور؟ علام يستند غرامك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أنّ هذه الأمور تعود بالدرجة الأولى إلى سمّ الشيطان الموجود داخل الإنسان. ما هو إذًا سُمُّ الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنه؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الناس: "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته". إن هذه الجملة الواحدة تعبّر عن أصل المشكلة. فلقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثّل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، والصورة الحقيقية لطبيعة البشرية الشيطانية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين على سُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). كشفت كلمة الله حالتي. رأيت أنني كنت أنانية وحقيرة. في كل شيء، كنت أفكر في مصالحي الخاصة، وكنت أريد إيجاد طرق لتعظيم الفائدة بالنسبة لي. لم أفكِّر على الإطلاق في إخوتي وأخواتي، ناهيك عن عمل الكنيسة. عندما طلبت مني القائدة اصطحاب الأخت زو يون، ظننت أن بإمكانها القيام بعمل للكنيسة، وسيكون لديَّ مُساعِدة أخرى لتخفيف حِملي وجعل عملي أكثر فعالية، مما سيجعلني أبدو أفضل، لذا لم أستطع الانتظار للترحيب بها في كنيستنا. لكنني عندما رأيت أنها ليست الأخت التي عرفتها، وأنها كانت تُشكِّل خطرًا أمنيًّا، كنت مُدرِكة أنها لن تستطيع القيام بواجبها فحسب، بل شخص ما عليه أن يجتمع بها على انفرادٍ. ظننت أنها لن تُضعف إنتاجية عملنا أو تجعلني أبدو بمظهر سيئ فقط، لكنها قد تُشكِّل خطرًا على سلامتنا. كنت ضد ذلك، واشتكيت أن ترتيبات القائدة لم تكن عقلانية، لذا حاولتُ نقلها على عَجَلٍ إلى كنيسة مجاورة. رأيت أن عيشي بالسمِّ الشيطاني "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" قد جعلني أكثر أنانية وحقارة. لم يكن لديَّ سوى مصالحي الخاصة في قلبي، وكل ما كان يعنيني هو نفسي. الله يرى ما في قلوبنا. كيف لا يكره الله أفكاري؟ عندما فكَّرت كيف نُقِلت الأخت زو يون إلى الكنيسة المجاورة، شعرت بالندم، وعلِمُت أنه منذ ذلك الوقت فصاعدًا، كان عليَّ الممارسة وفقًا لكلمة الله، وأنني لم يعد بإمكاني التفكير في مصالحي الخاصة.

بعد فترةٍ، تلقيت رسالة أخرى من قائدتي. كان بعض الإخوة والأخوات هاربين من الحزب الشيوعي الصيني، وكنا بحاجة لترتيب قدومهم إلى كنيستنا. بعد قراءة الرسالة، قلت لنفسي: "هذه المرة، لم يعد بإمكاني التفكير في مصالحي الخاصة. بصرف النظر عما إذا كان بإمكانهم أداء واجباتهم، فإنني على استعداد لقبولهم حتى يتمكنوا من عيش حياة كنسية". لذا ذهبت إلى العناوين التي أعطتني إياها قائدتي، رحَّبتُ بهم في كنيستنا، واتخذت الترتيبات اللازمة. بعد ممارستي هذه، شعرت بالسلام والراحة إلى حدٍّ بعيدٍ.

لاحقًا، كانت الشرطة تراقبني أيضًا، لذا كنتُ خطرة أمنيًّا ولم أستطع الاتصال بالآخرين. لم أستطع حضور الاجتماعات، ولم أستطع أداء واجباتي. كان ذلك وقتًا عصيبًا بالنسبة لي. كثيرًا ما افتقدت الأيام عندما كنت أجتمع مع إخوتي وأخواتي وأؤدي واجباتي. تطلَّعتُ لرؤية إخوتي وأخواتي مجددًا، لنشارك الحقَّ معًا، وأتحدث عمَّا بداخل قلبي. لقد عذبني توقي للحياة الكنسية وإخوتي وأخواتي. وحينئذٍ فقط فهمت كيف شَعُر الإخوة والأخوات الذين يطاردهم الحزب الشيوعي الصيني عندما لم يحظوا بحياة كنسية أو اتصال مع إخوتهم وأخواتهم. فكَّرت في الأخت زو يون، التي نَقَلْتُها إلى الكنيسة المجاورة. في ذلك الوقت، ظننت فقط أنه بما أنها لا تستطيع أداء واجباتها، فلن تساعد في عمل الكنيسة. لكنني لم أفكر في مقدار العذاب والألم الذي لابد وأنها تعانيه الآن، نظرًا لأن الحزب الشيوعي الصيني قد سجنها لأكثر من ثلاث سنوات، وكانت لا تزال تحت المراقبة بعد إطلاق سراحها، ولم تستطع الاتصال بإخوتها وأخواتها أو عيش حياة كنسية. من أجل حضور الاجتماعات، كانت مُرْغَمة على القدوم إلينا من مَسْقط رأسها. فعلت ذلك لتتواصل مع الإخوة والأخوات، لكنني أبعدتها بدون حتى كلمة تبعث فيها الراحة أو ذرة من التعاطف. كلما فكَّرت في الأمر، شعرت بمزيد من الذنب. لماذا كنت باردة ومُتَحَجِّرة القلب إلى هذه الدرجة؟ ذات يوم، قرأت كلمات من الله كشفت أضداد المسيح، وهي ساعدتني على رؤية مشكلتي بشكل أوضح. تقول كلمات الله: "إنَّ المظاهر الأوَّليَّة لمكر أضداد المسيح وحقدهم هي أن كلّ شيءٍ يفعلونه له هدفٌ. الشيء الأوَّل الذي يُفكِّرون فيه هو مصالحهم الخاصَّة؛ وأساليبهم دنيئة وفجَّة وخسيسة وبائسة ومريبة. ولا يوجد صدقٌ في الطريقة التي يفعلون بها الأشياء وفي الطريقة التي يعاملون بها الناس والمبادئ التي يعاملونهم بها. فالطريقة التي يعاملون بها الناس هي استغلالهم والتلاعب بهم، وعندما لا تعود للناس قيمةٌ مفيدة لهم فإنهم يتخلَّصون منهم. وإذا كنت تُمثِّل قيمةً مفيدة لهم، فإنهم يتظاهرون بأنهم يهتمّون بك: "كيف حالك؟ هل واجهت أيّ صعوباتٍ؟ يمكنني مساعدتك على حلً صعوباتك. أخبرني إذا كانت لديك أيّ مشكلاتٍ. فأنا هنا لمساعدتك. كم نحن محظوظون لمثل هذه العلاقة الجيِّدة!" يبدو أنهم يقظون للغاية. ومع ذلك، إذا جاء يومٌ لم تعُد لك أيّ قيمةٍ مفيدة لهم، فسوف يتخلّون عنك وسوف يتخلَّصون منك ويعاملونك كما لو أنهم لم يقابلوك قطّ. وعندما تكون لديك مشكلةٌ بالفعل وتبحث عنهم للحصول على المساعدة، يتغيَّر موقفهم فجأةً ولا تعود كلماتهم تبدو لطيفة كما كانت عندما وعدوا في البداية بمساعدتك – فلماذا؟ لأنك لا تُمثِّل أيّ قيمةٍ مفيدة لهم، ولذلك يتوقَّفون عن الاهتمام بك. وهذا ليس كلّ شيءٍ: فإذا اكتشفوا أنك ارتكبت شيئًا خاطئًا أو وجدوا شيئًا يمكنهم استخدامه كوسيلة ضغطٍ عليك، يصبحون ساخرين تجاهك في برودٍ بل وقد يدينونك. أيّ نوعٍ من طريقة العمل هذا؟ هل هو مظهرٌ من مظاهر اللطف والصدق؟ عندما يُظهِر أضداد المسيح هذا النوع من المكر والحقد في سلوكهم تجاه الآخرين، هل يوجد أيّ أثرٍ للإنسانيَّة؟ هل لديهم أدنى صدقٍ تجاه الناس؟ بالطبع لا. فكلّ ما يفعلونه هو من أجل ربحهم وافتخارهم وسمعتهم ولمنح أنفسهم مكانة وشهرة بين الآخرين. وإذا تمكَّنوا من استغلال كلّ شخصٍ يقابلونه فسوف يفعلون ذلك. وأولئك الذين لا يتمكَّنون من استغلالهم يحتقرونهم ولا يلتفتون إليهم؛ وحتَّى إذا أخذت على عاتقك الاقتراب منهم يتجاهلونك كما لو كانوا لا يرونك. ولكن إذا جاء يومٌ احتاجوا فيه إليك، فإن موقفهم تجاهك يتغيَّر فجأة إذ يصبحون مجاملين وودودين للغاية لسببٍ غير مفهوم. لماذا تغيَّر موقفهم تجاهك؟ (لأنك تُمثِّل قيمةً مفيدة لهم). هذا صحيحٌ: فعندما يرون أنك تُمثِّل قيمةً مفيدة يتغيَّر موقفهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الرابع: تلخيص شخصيَّة أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الأول)). عندما رأيت ما كشفته كلمة الله، شعرت بالبؤس والذنب. كانت تصرفاتي وأفعالي مثل تلك التي تصدر من ضد المسيح. كان لديَّ دافع في كل موقف، ولم أفكر سوى في مصالحي الخاصة. لطالما حَسِبْتُها واسْتَغْلَلْتُ الناس في تفاعلاتي. لم يكن لدي حب لإخوتي وأخواتي، ولا صدق أو عطف. كانت الأخت زو يون تحت مراقبة الحزب الشيوعي الصيني لفترة طويلة ولم تستطع عيش حياة كنسية. كان يجب أن أتفهَّم موقفها، وأدعمها وأساعدها بكل حبٍّ، أرتب لها حضور الاجتماعات وأداء الواجبات التي يمكنها القيام بها في أسرع وقت ممكن. لكن ساورني القلق بسبب الخطر الأمنيِّ الذي تُشكِّله. ظننت أن قبولها بالكنيسة لن يفيد في مساعدة عمل الكنيسة، وعلينا استنفاذ المزيد من الطاقة ودفع ثمن مساعدتها. في أسوأ الأحوال، كانت تساوم الإخوة والأخوات الآخرين، ما قد يؤثر سلبًا على عمل الكنيسة. لذا، لم آبه على الإطلاق لما إذا كان بإمكانها عيش حياة كنسية أم لا، ولم أسألها سؤالاً واحدًا بشأن حالتها أو صعوباتها. أردت التخلص منها فحسب، وعدم قبولها في كنيستنا. كنت لا مُبالية وأنانية. لم يسعني سوى سؤال نفسي: "إنني لم أستطع التفكير في أختي بشأن هذه المسألة الصغيرة. ليس لديَّ أي حب أو تعاطف. إذًا فكيف يمكن أن تكون المساعدة التي عرضتها على إخوتي وأخواتي مُسْبقًا مُخلِصة؟". من خلال التفكُّر، وجدت أنه لمراتٍ عديدةٍ، ساعدت إخوتي وأخواتي لأنني كنت قائدة الكنيسة. فكَّرت أنه بمنحهم الدعم المناسب والتأكد من أن حالة الجميع طبيعية، سأتمكن من إحراز نتائج في واجبي ومن ثم التأكد من أن أظهر بصورة مُشرِّفة. الآن فقط أدركت أنني لم أكن أراعي مشيئة الله، وأنني لم أفِ بمسؤولياتي كقائدة. بدلاً من ذلك، كنت أحمي سُمْعتي ومكانتي. ظاهريًّا، كنت أؤدي واجبي، لكن في الواقع، كنت أعتني بمصالحي الشخصية تحت ستار القيام بواجبي، واسْتَغْللتُ الآخرين كنقاط انطلاقٍ في سعيي إلى السُّمْعة والمكانة. ما ارتكبتُه كان مثيرًا للاشمئزاز أمام الله، وكنت أسير في طريق مقاومة الله. إنْ لم أكن عانيت من ألم فقدان حياة الكنيسة، لما عرفتُ أبدًا الألم والمعاناة التي تكبَّدها إخوتي وأخواتي دون اجتماعات وحياة الكنيسة. ولم أكن لأتعرّف أبدًا على شخصية ضد المسيح الشريرة والخبيثة لديَّ.

قرأت مقطعًا آخر من كلمة الله: "تتمثل المشكلة مع الأشخاص الساعين وراء مصالحهم في أن الأغراض التي يسعون وراءها هي أهداف الشيطان؛ إنها أغراض شريرة وجائرة. عندما يسعى الناس وراء مصالحهم الشخصية، كالوجاهة والمكانة، فإنهم يغدون دون أن يشعروا أداةً للشيطان وقناةً له، وفوق ذلك يصبحون تجسيدًا للشيطان. إنهم يلعبون دورًا سلبيًا في الكنيسة، كما أن لهم دورًا سلبيًا كذلك تجاه عمل الكنيسة ونحو الحياة الطبيعية في الكنيسة والسعي الطبيعي لشعب الله المختار، حيث يتمثل تأثيرهم في السلبية وإحداث الضرر" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الأول)). هذا الإعلان من كلمات الله جعلني أدرك أنه إذا قمنا بواجبنا دون ممارسة الحقِّ، وحماية سُمْعتنا ومكانتنا، مهما كان الثمن الذي ندفعه باهظًا، سنلعب دائمًا دورًا سلبيًّا في الكنيسة وسنكون مُتَنَفَّسًا للشيطان. سنتسبب فقط في إحداث تعطيل واضطراب لعمل الكنيسة وإلحاق الضرر بالدخول إلى حياة إخوتنا وأخواتنا. فكَّرت في الأخت زو يون وهي مُرْغَمة على القدوم إلينا من مسقط رأسها فقط لمجرد المشاركة في حياة الكنيسة. كانت تؤمن بالله بإخلاص وتتوق إلى كلمة الله. إنْ كان لديَّ ولو حتى القليل من الإنسانية، لما عاملتها هكذا. كنت قائدة كنيسة، لكن عندما وقعت الأخت زو يون في مأزق، لم أكن قادرة على مساعدتها، حاولت بلا مبالاةٍ وبلا رحمةٍ نقلها إلى كنيسة أخرى. كلما فكَّرت أكثر فيما فعلته، كرهت نفسي أكثر. شعرت أنني مدينة لأختي، وأكثر من ذلك أنني مدينة لله. أتيتُ أمام الله وصلَّيت: "إلهي! إني لا أفكر سوى في مصالحي الخاصة عندما أقوم بالأشياء، وليس لديَّ حب لإخوتي وأخواتي. أنا أنانية وشريرة للغاية! إلهي! أريد التوبة..."

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلمة الله، رأيت مؤونة الله الإيثارية ورعايته للبشرية، وشعرت حتى بخجل أكبر من أنانيتي وخُبثي. تقول كلمات الله: "بصرف النظر عن مقدار كلام الله الذي سمعته، أو مقدار الحقّ الذي يمكنك قبوله وفهمه، أو مقدار الواقع الذي عشته، أو مقدار النتائج التي حصلت عليها، توجد حقيقةٌ ينبغي أن تفهمها: الله يمنح الطريق والحقّ والحياة مجَّانًا لكلّ شخصٍ، وهذا أمرٌ عادل لكلّ شخصٍ. لن يُفضِّل الله أبدًا شخصًا على شخصٍ آخر بسبب طول مدَّة إيمانه بالله أو مدى معاناته، ولن يُفضِّل أو يبارك أبدًا شخصًا ما بسبب طول مدَّة إيمانه بالله أو مدى معاناته. كما أنه لن يعامل أيّ شخصٍ معاملةً مختلفة بسبب عمره أو مظهره أو جنسه أو خلفيَّته العائليَّة، وما إلى ذلك. فكلّ شخصٍ يحصل على الشيء نفسه من الله. والله لا يجعل أيّ شخصٍ يحصل على ما هو أقلّ، ولا يجعل أيّ شخصٍ يحصل على ما هو أكثر بكثير. الله عادلٌ ومنصف لكلّ شخصٍ. فهو يعول الإنسان في الوقت المناسب وبالقدر المناسب، ولا يتركه للجوع أو للبرد أو للعطش، ويَسُدُّ جميع احتياجات قلب الإنسان. عندما يفعل الله هذه الأشياء، ماذا يطلب من الناس؟ يمنح الله هذه الأشياء للناس، فهل لدى الله أيّ أنانيَّة؟ (لا). الله ليست لديه أنانيَّة على الإطلاق. فكلام الله وعمله جميعهما لصالح البشر ويهدفان لحلّ جميع الشدائد والصعوبات التي يعاني منها البشر حتَّى يتمكَّنوا من نيل الحياة الحقيقيَّة من الله. وهذه حقيقةٌ" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الإنسان هو المستفيد الأكبر من خطة تدبير الله). يمُّن الله دون أنانية على كل شخص بإيمان حقيقي. فلقد دفع ثمنًا باهظًا من أجل كل واحد منا، ولا ينتظر أبدًا شيئًا في المقابل، يأمل فقط أن نسعى للحقِّ، نغيِّر شخصياتنا، وأن نعيش شبه الإنسان الحقيقي. لكن معاملتي لإخوتي وأخواتي كانت مبنية على ما إذا كانوا مفيدين. إنْ كانوا مفيدين، كنت على استعداد لدفع أي ثمن. إنْ لم يكن الأمر كذلك، فلن أُلقي لهم بالًا. لم أرغب في إزعاج نفسي إنْ لم تكن هناك فائدة. كنت أنانية وحقيرة. قال الرب يسوع، "ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي هَؤُلَاءِ ٱلْأَصَاغِرِ، فَبِي فَعَلْتُمْ" (متى 25: 40). هذا صحيح. حتى الإخوة والأخوات الأقل لَفتًا للأنظار في الكنيسة يجب تقديم المساعدة لهم، طالما أنهم يؤمنون بالله بصدقٍ، وليسوا أشرارًا، ولا أضدادًا للمسيح، أو غير مؤمنين. وأن تتمكن من مساعدتهم بمحبةٍ هو أن تراعي مشيئة الله، وأن تحظى برضا الله. خاصة أولئك الإخوة والأخوات المُطارَدين والمطلوبين من الحزب الشيوعي الصيني، الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، علينا أن نُحْسِن معاملتهم ونتأكد أنهم بمَأمن. هذا عمل أكثر صلاحًا بكثير. سلوك الشخص تجاه مثل هؤلاء الإخوة والأخوات يُظِهر إنسانيته. شعرت بإحساس عميق من الندم. إنْ تهيَّأت لي فرصة أخرى للقيام بواجبي، لما عدت بهذه الأنانية والحقارة، أو مراعية لمصالحي الخاصة فقط عند التفاعل مع إخوتي وأخواتي. كان عليَّ بذل قصارى جهدي لمساعدة إخوتي وأخواتي، وأن أكون امرأة تمتلك الإنسانية والعقل.

بعدها بعدة شهور، بدأت أخيرًا واجبًا آخر. رتبت لي قائدتي دعم أخت كان تُشكِّل خطرًا أمنيًّا. فكَّرتُ: "بعد كل ما مررت به، أخيرًا لديّ واجب. إذا تواصلتُ هذه الأخت، فماذا سيحدث إذا تورطتُ؟". في هذه المرحلة، أدركت أنني لم أكن في الحالة الصحيحة، وسرعان ما صلَّيت لله لأهمل ذاتي، قائلةً إنني أردت بذل قصارى جهدي لمساعدة ودعم أختي. من خلال الاجتماع ومشاركة كلمة الله معها، تحوَّلت حالتها السلبية شيئًا فشيئًا، وأرادت كتابة مقال للشهادة لله. عندما بذلت قصارى جهدي لمساعدة أختي، شعرت بسلامٍ عظيمٍ.

في الماضي، شعرت دائمًا بأن لديَّ إنسانية صالحة، وأن بإمكاني تحمُّل المَشقَّة في واجبي، وأنني أحببت إخوتي وأخواتي. من خلال ما أظهرته الحقائق ودينونة وإعلان كلمة الله، لقد رأيت أخيرًا أنني سعيت فقط للكسب. كنت أنانية وغير مبالية. أفسدني الشيطان إلى حدِّ اللاإنسانية! جعلتني كلمة الله أفهم كيف أعامل إخوتي وأخواتي بالإنسانية والعقل. لقد ساعدتني على التعايش مع الآخرين دون البحث دائمًا عن مصالحي الخاصة، وأن أكون صادقة في دعم ومساعدة إخوتي وأخواتي. شكرًا لله!


49. الموقف السليم للمرء تجاه واجبه

كنت مستاءة جدًا بعدئذ. لم أكن أستطيع تقبل ذلك فحسب، لا سيما أنني كنت أرى عددًا أكبر من الناس يقبلون عمل الله في الأيام الأخيرة، الذين يحتاجون إلى السقاية بشكل طارئ. إن تغيير واجبي آنئذ تحديدًا جعلني أتساءل عما إذا كنت قد نُبذت. كنت قلقة مما قد يظنّه بي الآخرون عندما يكتشفون ذلك، ومن أنهم سيظنون أنني كنت أفتقر إلى الخامة ولا يمكنني القيام سوى بالأعمال البسيطة والأعمال الغريبة. كنت أتولى سقاية المؤمنين الجدد جنبًا إلى جنب مع الجميع في البداية، ولكن الآن أصبحت أتعامل مع الشؤون العامة والأعمال المملة فحسب، فما الهدف من هذا النوع من الواجب؟ بصرف النظر عن مدى نجاحي في مهمتي الجديدة، سأكون مجرد عاملة خدمة وسأنتهي منبوذة. لكنني لم أطلب مشيئة الله آنئذ، وشعرت بانزعاج متزايد في هذا الخصوص. لم أكن أنجز مهامي جيّدًا، بل كنت أكتفي بأداء العمل من باب رفع العتب دون بذل أي جهد حقيقي. أحيانًا كان يتعين علي القيام بأمور كثيرة خلال المساء، لكنني كنت أنعس في وقت مبكر جدًّا. بعدئذ أرسلت لي أخت مسؤولة عن السقاية رسالة تطلب فيها مني المساعدة في تجميع بعض وثائق العمل السابقة. شعرت بمقاومة حقيقية عندما قرأت ذلك. لم أعد أضطلع بسقاية القادمين الجدد، وبالتالي لم أكن مسؤولة عن هذه الأمور. لِم تطلب مني القيام بذلك؟ لم يكن في وسعي أن أرفض، لذلك وافقت رغمًا عني. لكن في اليوم التالي طلبت مني أخت أخرى مسؤولة عن السقاية المساعدة في أمرٍ ما. كنت أعتقد أن الشؤون العامة هي في الحقيقة وظائف مملة فحسب، إذ يمكن لأي شخص أن يملي علي ما ينبغي القيام به. لم يكن ذلك حقًّا في نطاق اختصاصي، فلِم تطلب مني المساعدة؟ لم أكن أريد أن أوافق، ولكن إن لم أفعل، كنت أخشى أن تعتقد أنني لم أكن أدعم عمل الكنيسة. بعد إدراكي أن لا حيلة لي ولا قوة، أبلغتها بأنني سأقوم بذلك.

على مدى بضعة أيام، لم يكن لدي أي فهم لنفسي على الإطلاق. لم أكن قادرة على قبول هذا التغيير في الواجب من الله وكنت مقاومة للقائدة، إذ كنت أشعر بأنها كانت تصعّب الأمور عليّ. قلت عن قصد تقريبًا لأخت كانت شريكتي فيما مضى: "لم يعرف عملي في السقاية لحظة خمول واحدة أبدًا، وقمت بكل ما كان يُفترض بي أن أقوم به. لكن عندما نشأت المشاكل، لم تساعدني القائدة أبدًا، بل فصلتني بدون أي سبب مقبول. في أيّ حال. منذ أن فُصلت، كان ينبغي عليّ تعلم درس من ذلك". بعد سماع ذلك، شعرت بدورها أن القائدة لم تكن منصفة معي. ولكن آنئذ، كان التفكير في التعامل مع الشؤون العامة وفقدان تقدير الآخرين يجعلني أشعر بالظلم. لماذا أنيط بي التعامل مع الشؤون العامة؟ ألم أكن قادرة على القيام سوى بالوظائف البسيطة؟ ألم أكن أستحق أن يُعتنى بي؟ شعرت أنني سأكون عديمة الفائدة فحسب من ذلك الحين فصاعدًا، وأنني سأُطرد حتى لو حافظت على إيماني حتى النهاية. كانت هذه الأفكار تجعلني أكثر بؤسًا. أدركت أن حالتي لم تكن مناسبة لذلك توجّهت إلى الله في الصلاة. "يا الله، ما الذي دهاني؟ إن هذا واجب أيضًا، فلِم أنا غير راضية إلى ذلك الحد عن التعامل مع الشؤون العامة؟ يا إلهي، أرجو أن تنيرني لأفهم ذاتي وأتوقف عن العيش في الفساد".

بعد الصلاة، فكرت في كلمات الله عن موقف أضداد المسيح تجاه التغيير في الواجب. تقول كلمات الله، "يجب أن يعتمد نوع الواجب الملائم لك على نقاط قوَّتك. إذا كنت لا تجيد الواجب الذي تُرتِّبه لك الكنيسة أحيانًا أو لا ترغب في أدائه، فيمكنك طرح المسألة وحلَّها من خلال التواصل. ولكن إذا كان بإمكانك أداء الواجب، وكان واجبًا مطلوبًا ولم تُرِد عمله لمُجرَّد أنك تخشى المعاناة، فإنه توجد مشكلةٌ لديك كإنسانٍ. إذا كنت على استعدادٍ للطاعة وتمكَّنت من التخلِّي عن جسدك، فعندئذٍ يمكن القول بأنك عاقلٌ. ومع ذلك، إذا كنت تحاول دائمًا حساب الواجبات الأكثر اعتبارًا وتفترض أن واجبات مُعيَّنة سوف تجعل الآخرين ينظرون إليك باستخفافٍ، فهذا يثبت أن شخصيَّتك فاسدة. لماذا أنت مُتحيِّزٌ للغاية في فهمك للواجبات؟ هل يمكن أن يكون السبب هو أنك تتمكَّن من أداء الواجب أداءً جيِّدًا إذا كنت قد اخترته بناءً على أفكارك الخاصَّة؟ هذا ليس صحيحًا بالضرورة. فالأهمّ هنا هو تحليل شخصيَّتك الفاسدة، وإذا لم تُحلِّلها فلن تتمكَّن من أداء واجبك جيِّدًا حتَّى لو كان واجبًا تستمتع به. يُؤدِّي بعض الناس واجباتهم دون مبادئ، ويستند أداؤهم لواجبهم دائمًا إلى تفضيلاتهم الخاصَّة، ولذلك لا يمكنهم أبدًا تحليل الصعوبات ودائمًا ما يرتبكون في كلّ واجبٍ يُؤدِّونه وفي النهاية يجري استبعادهم. هل يمكن لأناسٍ مثل هؤلاء أن يخلُصوا؟ ... لا يملك الأشرار وأضداد المسيح الموقف الصحيح تجاه واجباتهم. فما الذي يُفكِّرون به عند نقلهم؟ "هل تعتقد أنني مُجرَّد عامل خدمةٍ يعمل رهن إشارتك ويمكنك نقلي بعيدًا عندما تفرغ مني؟ لن أسمح لنفسي بأن ألقى مثل هذه المعاملة! أريد أن أكون قائدًا أو عاملًا لأن هذه هي الوظيفة الوحيدة المحترمة هنا. إذا لم تسمح لي بأن أكون قائدًا أو عاملًا وما زلت تريد مني المساهمة، فانسَ الأمر!" أيّ نوعٍ من المواقف هذا؟ هل هو موقف الطاعة؟ ما الذي يدفع هذا الموقف تجاه النقل في واجبهم؟ التهوُّر، وأفكارهم الخاصَّة، وشخصيَّاتهم الفاسدة، أليس كذلك؟ وما عواقب التفكير في المسألة بهذه الطريقة؟ أوَّلًا، هل سيقدرون على أن يكونوا مُكرَّسين ومخلصين في واجبهم التالي؟ لا، لن يقدروا. هل سيكون لديهم موقفٌ إيجابيّ؟ ما نوع الحالة التي سوف يكونون عليها؟ (حالةٌ من الكآبة). وما جوهر الكآبة؟ المقاومة. وما النتيجة النهائيَّة لحالة المقاومة والكآبة؟ هل يمكن لشخصٍ يتملَّكه هذا الشعور أن يُؤدِّي واجبه جيِّدًا؟ (لا). إذا كان شخصٌ ما سلبيًّا ومقاومًا دائمًا، فهل هو لائقٌ لأداء الواجب؟ بصرف النظر عن الواجب الذي يُؤدِّيه، لا يمكن أن يُؤدِّيه جيِّدًا. هذه حلقةٌ مفرغة ولن تنتهي على ما يرام. لماذا؟ أمثال هؤلاء الناس ليسوا على المسار الصحيح؛ فهم لا يطلبون الحقّ، وغير مطيعين، ولا يمكنهم أن يفهموا موقف عائلة الله منهم ونهجها تجاههم فهمًا صحيحًا. وهذه مشكلةٌ، أليس كذلك؟ لقد كان تغييرًا مناسبًا تمامًا في الواجب، لكن أضداد المسيح يقولون إنه يجري لتعذيبهم، وإنهم لا يُعامَلون كبشرٍ، وإن عائلة الله تفتقر إلى المحبَّة، وإنهم يُعاملون كآلاتٍ ويُستدعون وقت الحاجة إليهم ثم يُطرحون جانبًا عندما لا توجد حاجةٌ إليهم. أليس هذا منطق تحريفٍ؟ هل الشخص الذي يقول مثل هذا الكلام لديه ضميرٌ أو منطق؟ إنه يفتقر إلى الإنسانيَّة! وهو يُشوِّه مسألةً معقولة تمامًا ويُحرِّف ممارسةً مناسبة تمامًا إلى شيءٍ سلبيّ – أليس هذا هو شرّ ضدّ المسيح؟ هل يمكن لشخصٍ بمثل هذا الشرّ أن يفهم الحقّ؟ بالطبع لا. وهذه هي مشكلة ضدّ المسيح، فسوف يُحرِّف منطق كلّ ما يحدث له. ولماذا يُفكِّر بطريقةٍ ملتوية؟ لأنه شرِّيرٌ للغاية بطبيعته وشرِّير في جوهره. طبيعة ضدّ المسيح وجوهره هما الشرّ بالدرجة الأولى ويليهما الإثم، فهاتان هما الصفتان الرئيسيَّتان فيه. والطبيعة الشرِّيرة لدى أضداد المسيح تمنعهم من فهم أيّ شيءٍ فهمًا صحيحًا وبدلًا من ذلك يُشوِّهون كلّ شيءٍ ويسيئون تفسيره، ويتمادون إلى أقصى الحدود، ويتجادلون في التفاهات، ولا يمكنهم التعامل مع الأمور بصورة صحيحة ولا يطلبون الحقّ. وبعد ذلك، يقاومون الأشياء بشدَّةٍ ويسعون للانتقام، بل وينشرون مفاهيمهم وسلبيَّاتهم ويحثّون الآخرين ويحضّونهم على تعطيل عمل بيت الله. ينشرون بعض الشكاوى سرًّا، ويحكمون على كيفيَّة معاملة الناس في بيت الله، وقواعد إدارته، والكيفيَّة التي يُؤدِّي بها بعض القادة الأشياء، ويدينون هؤلاء القادة. أيّ نوعٍ من الطباع هذا؟ إنه الخبث" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني عشر: يريدون التراجع عند غياب المكانة أو الرجاء في نيل البركات). رأيت من كلام الله أنه في مواجهة أي مشكلة، لا يستطيع أضداد المسيح أن يفهموا مشيئة الله بشكل صحيح، بل يسيئون دائمًا فهم الأمور. إنهم يتعاملون مع التغيير البسيط في الواجب من منظور شرير، ويعتقدون أن مرتبتهم أُنزلت بفعل ذلك، وأن الأمور أصبحت صعبة بالنسبة لهم. إنهم يصبحون سلبيين ومقاومين، وقد يتخلون عن واجبهم في أي وقت، متجاهلين عمل الكنيسة. إن أضداد المسيح يتمتعون بمثل هذه الطبيعة الشريرة والسيئة! لكنني رأيت أنني كنت أتصرف بنفس الطريقة تمامًا. كان ينبغي أن أتفكر كيف أنني فشلت بعد فصلي وأن أغتنم هذه الفرصة للنجاح في واجب جديد. لكنني لم أتفكر في ذلك حتى. شعرت أن القائدة كانت تعاملني بقسوة، وأن التعامل مع الشؤون العامة يحط من مكانة المرء ويحرجه، وأنني كنت أقوم بوظائف بسيطة، وأنني مجرد عاملة خدمة، ولم أكن أستحق أن يُعتنى بي. لم أكن أستطيع ببساطة تقبل الأمر، بل شعرت أنني أعاني من ظلم كبير، وكنت مقاومة جدًّا لهذا الواجب. لطالما كنت متراخية، وأتظاهر ببذل الجهد، وكنت أسير هائمة على وجهي فحسب. كنت أضع نفسي في مواجهة مع الله وأستخدم هذا النوع من السلبية للتنافس مع الله. لم أكن أريد أن أتعاون عندما قصدتني الأخوات المكلفات بعمل السقاية طلبًا للمساعدة، بل كنت مترعة بالشكوى. اعتقدت أنهن كن يأمرنني، ويجعلنني أكدح وأقوم بأعمال مملة. كنت سخيفة جدًّا وشريرة! أردت التنفيس عن مشاعر التعرض للظلم، فعبّرت لشريكتي السابقة عن شكواي، متذمرة من القائدة. أثر ذلك عليها وانحازت نتيجة لذلك ضد القائدة. لقد كشفني هذا التغيير في الواجب تمامًا. قمت بكامل واجبي استنادًا إلى تفضيل شخصي، وكنت لا أريد سوى واجب يجعلني أبدو بحال جيدة أمام الآخرين. ومن خلال مكانة أحط، شعرت أن الآخرين سيحجمون عن تبجيلي، وأنه لم يكن لي أي أمل في الحصول على البركات، لذلك تصرفت بسلبية وتقاعست، ووضعت نفسي في مواجهة الله، حتى أنني استخدمت واجبي للتنفيس عن غضبي. لقد نشرت تحيزي ومفاهيمي الخاصة، واستقطبت شخصًا آخر للوقوف إلى جانبي والمحاربة من أجلي. بِم كان ذلك يختلف عن تصرف المسيح الدجال؟ في تفكّري، رأيت أنني كنت حقًّا مجرّدة من أيّ طبيعة بشرية أو عقل، وأن لدي طبيعة سيئة جدًّا.

بعدئذ قرأت بعضًا من كلام الله. "لا يُؤدِّي بعض الناس واجبهم أداءً صحيحًا، فهم دائمًا مهملون وغير مبالين، ممَّا يتسبَّب في عراقيل أو اضطراباتٍ، وفي النهاية يجري استبدالهم. ومع ذلك، لا يجري استبعادهم من الكنيسة وبالتالي يُمنحون فرصة للتوبة. كلّ شخصٍ لديه طباعٌ فاسدة، وكلّ شخصٍ يمرّ بأوقاتٍ يشعر فيها بالحيرة أو الارتباك، ويمرّ بأوقاتٍ تكون فيها قامته ضئيلة. والهدف من منحك فرصة هو أن تتمكَّن من تغيير هذا كلّه. وكيف يتسنى لك أن تغيره كله؟ ينبغي أن تُفكِّر في أخطاء الماضي وتتعرَّف عليها؛ لا تختلق الأعذار ولا تنشر المفاهيم. إذا كنت تسيء فهم الله، ودون قصدٍ نقلت سوء الفهم هذا إلى الآخرين ليسيئوا فهم الله معك أيضًا، وإذا كانت لديك مفاهيم وكنت تنشرها بحيث تكون لدى الجميع مفاهيم معك ويحاولون أن يجادلوا الله معك، أليست هذه غوغائيَّة؟ أليست هذه معارضة لله؟ وهل يمكن أن يأتي شيءٌ صالح من مقاومة الله؟ هل لا يزال من الممكن أن تُخلَّص؟ أنت ترجو من الله أن يُخلِّصك، لكنك تقاوم الله وتعارضه؛ فهل يمكن أن يُخلِّصك الله؟ انسَ هذه الآمال. فعندما ارتكبت خطأً لم يحاسبك الله ولم يستبعدك بسبب هذا الخطأ بمفرده. منحك بيت الله فرصةً وسمح لك بالاستمرار في أداء الواجب وفي التوبة، وهذه هي الفرصة التي أعطاها الله لك. إذا كنت تتمتَّع بالضمير والحسّ، فيجب أن تُقدِّر هذا. دائمًا ما يكون بعض الناس مهملين وغير مبالين عند أداء واجبهم فيجري استبدالهم، ويجري نقل البعض. هل هذا يعني أنه قد جرى استبعادهم؟ إذا لم يقل الله ذلك، فلا تزال أمامك فرصة. ماذا يجب أن تفعل إذًا؟ يجب أن تتأمَّل نفسك وتتعرَّف عليها وتصل إلى التوبة الحقيقيَّة؛ فهذا هو الطريق. لكن هذا ليس ما يفعله بعض الناس. إنهم يقاومون ويقولون: "لم يُسمَح لي بأداء هذا الواجب؛ لأنني قلت الشيء الخطأ وأسأت إلى شخصٍ ما". إنهم لا يبحثون عن المشكلة في أنفسهم، ولا يتأمَّلون، ولا يطلبون الحقّ، ولا يطيعون ترتيبات الله وتنظيماته، ويعارضون الله من خلال نشر المفاهيم. ألم يصبحوا هم الشيطان؟ عندما تفعل الأشياء التي يفعلها الشيطان، فأنت لم تعد من أتباع الله، بل أصبحت عدوًا لله، فهل يمكن لله تخليص عدوه؟ لا. فالله يُخلِّص الناس أصحاب الشخصيَّات الفاسدة؛ أي الناس الفعليَّين، وليس الشياطين أو أعداءه. عندما تقاوم الله، وتشكو من الله، وتسيء فهم الله، وتدين الله، وتنشر مفاهيم عن الله، فأنت بذلك ضدّ الله تمامًا وتثير احتجاجًا على الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أداء واجبه بشكل جيد إلّا من خلال السعي لمبادئ الحق). كانت قراءة كلام الله مؤثرة بالنسبة لي. لقد فقدت ذلك الواجب، لكن الله لم يحرمني من فرصة القيام بواجب آخر. لم يقل الله إنني لا أستطيع تقصّي الحق، وإنني سأُنبذ، بل رُتّب لي القيام بواجب آخر، ما أتاح لي فرصة التفكّر في نفسي وفهم ذاتي بصورة فعلية. ولكن بسبب عدم فهم مشيئة الله، اعتقدت أن هذا التغيير كان بمثابة فقدان المكانة، وفقدان ماء الوجه. كنت سلبيًّا ومقاومًا. كنت متمرّدة وغير عقلانية للغاية! عندما كنت أضطلع بسقاية المؤمنين الجدد، وبما أنني لم أكن أتمتع بخامة جيدة، لم أكن أستطيع المشاركة بوضوح بشأن مختلف حقائق الرؤى ولم تُحلّ أسئلتهم. ولكن خوفًا من أن ينظر الآخرون إليّ بازدراء، كنت أتظاهر بالعمل فحسب، ولم أنفتح أو أطلب المساعدة بشأن الصعوبات التي واجهتها. أجرت القائدة شركة معي بشأن مبادئ ذلك الواجب وأساليبه، لكنني اكتفيت بمعرفتها في الظاهر، ولم أفكر بعدئذ في كيفية ممارستها وتطبيقها. لذا لم أستوعب مبادئ كثيرة رغم القدر الكبير من الشركة كما أن عملي في السقاية لم يسفر إطلاقًا عن نتائج جيدة. لم أكن أتمتع بخامة ضعيفة فحسب، بل كنت متكبرة للغاية ولم يكن لدي إرادة البحث عن الحق. لم أكن أعكف على تحسين مهاراتي حقًّا، ولم يكن هناك أيّ تقدم في العمل الذي كنت مسؤولة عنه. لذا كان ينبغي أن يتم فصلي. لكنني لم أكن لأقرّ بفسادي وأخطائي. كنت ساخطة على فصلي ورفضت قبوله. حتى أنني أسأت فهم أن الله كان يكشفني، ويجعلني أبدو سيئة، وينبذني. كان ذلك سخيفًا وغير عقلاني تمامًا بالنسبة لي. مع ضعف خامتي وافتقاري إلى الإنجازات المتعلقة بسقاية القادمين الجدد، كنت أشعر دائمًا بأنني مقهورة وعاجزة، وكنت مكتئبة جدًا. لو واصلت القيام بذلك الواجب، لما كان ذلك سيؤدي إلى الإضرار بحياتي فحسب، بل كان سيعيق أيضًا عمل الكنيسة. بالاستناد إلى خامتي ومواطن قوتي، أعطتني القائدة واجبًا يمكنني القيام به، وكان في استطاعتي إنجازه. كان ذلك بمثابة اتباع المبدأ، وتحمل المسؤولية تجاه حياتي. لكنني لم أكن أعرف صالحي. لم أتفكر في نفسي لأعرفها، بل قمت بهجوم مضاد، فحكمت على القائدة من وراء ظهرها، ونشرت أجواء سلبية. بدا الأمر وكأنني أتصيّد أخطاءها فحسب، ولكن في الواقع كنت أعارض الله، وأسعى لمواجهته. عندما انكشفت بهذه الطريقة، رأيت أنني لم أكن أفتقر إلى الخامة فحسب، بل أنني كنت أتمتع أيضًا بشخصية فاسدة للغاية. إن لم أخضع كما ينبغي وأؤدِّ واجبي بجدّ، كنت سأكشف وأُنبذ.

في تفكّري، اكتشفت أيضًا وجهة النظر المغلوطة التي كنت أتّبعها. كنت أعتقد أن الواجبات متفاوتة من حيث الترتيب، إذ توجد واجبات وضيعة وأخرى متسامية، وأن الواجب الحقيقي يتمثل في كون المرء قائدًا أو مسؤول سقاية، وأنه في المقابل لا يُعوّل على المهام الوضيعة وأعمال الشؤون العامة. اعتقدت أن ذلك كان عملًا قليل الشأن، وأنه كان في أحسن الأحوال بمثابة عمل الخدمة، وأنني سأطرد في نهاية المطاف. ولذا عند سماعي أنني كُلفت بالتعامل مع الشؤون العامة شعرت بأنني أحط مرتبة، وأنني كنت أُعامل كآلة. كنت مقاومة لذلك حقًّا، ولم يكن لديّ حتى أي دافع للقيام بواجبي. ولكن في بيت الله، تندرج جميع الواجبات في خطة تدبير الله لخلاص البشرية. سواء كان المرء قائدًا أو مسؤول سقاية أو عاملًا في الشؤون العامة، يحدث كل ذلك بتكليف من الله، وينبغي علينا جميعًا أن نتعاون. يشبه ذلك تمامًا عمل الآلة، حيث لكل جزء منها هدفًا بعينه، وبالتالي لا يوجد جزء كبير وآخر صغير، أو واحد رفيع وآخر خفيض، أو واحد نبيل وآخر وضيع في الواجبات، بل وظائف متباينة فحسب. بصرف النظر عن الواجب الذي يقوم به، لدى كل امرئ دروس ليتعلمها، وحقائق ينبغي عليهم الدخول إليها. طالما أننا نتقصّى الحق، يمكننا جميعًا أن نخلص بواسطة الله. لكنني كنت أفكر دائمًا في الأمور بطريقة خاطئة. لقد شعرت أن التعامل مع الشؤون العامة كان مجرد مشقة، وبمثابة وظائف مملة، وعمل خدمة. لقد طبقت هذا المنظور المنحرف والشرير على التغيير في واجبي وأسأت فهم مشيئة الله. هذا مقرف وبغيض بالنسبة لله!

ذكرني ذلك ببعض من كلام الله. "إن رغبة الله هي أن يكون كل إنسان كاملاً، وأن يقتنيه في النهاية، وأن يطهّره تمامًا، وأن يصبحوا الناس الذين يحبّهم. لا يهم ما إذا كنت أقول إنك متخلف أو من ذوي الشأن الضعيف – هذه كلها حقيقة. قولي هذا لا يثبت أنني أعتزم التخلي عنك، وأنني فقدت الأمل فيكم، ولا حتى أنني غير راغب في خلاصكم. لقد جئتُ اليوم لأعمل عمل خلاصكم، وهذا يعني أن العمل الذي أقوم به هو استمرار لعمل الخلاص. كل شخص أمامه الفرصة ليصبح كاملاً: في النهاية ستتمكن من تحقيق هذه النتيجة، ولن يتم التخلي عن أحد منكم بشرط أن تكون مستعدًا، وبشرط أن تسعى. إذا كنت من ذوي الشأن الضعيف، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع شأنك الضعيف. إذا كنت من ذوي الشأن الرفيع، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع شأنك الرفيع. إذا كنت جاهلاً وأميًّا، فسوف تتوافق متطلّباتي منك مع أميتك؛ وإذا كنت متعلمًا، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع كونك ملمًّا بالقراءة والكتابة؛ وإذا كنت مسنًا، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع عمرك؛ وإذا كنت قادرًا على تقديم واجب الضيافة، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع هذه المقدرة؛ وإذا قلت إنه لا يمكنك تقديم واجب الضيافة، ولا يمكن أن تؤدي سوى وظيفة معينة، سواء أكانت نشر الإنجيل، أو الاعتناء بالكنيسة، أو حضور الشؤون العامة الأخرى، فسوف يكون تكميلي لك متوافقًا مع الوظيفة التي تؤديها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الصحيحة للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). لقد تأثرت حقًّا، ولكنني شعرت بالخجل أيضًا في موازاة ذلك. لقد أسأت فهم الله وأنحيت عليه باللائمة دون أن أفهم مشيئته. في الواقع، لم يقل الله أبدًا إنه لن يخلص الأشخاص ذوي الخامة الضعيفة، كما أن خامتهم أو ماهية الواجب الذي يقومون به، لا تحددان كيفية معاملته لهم. إنه ينظر إلى ما إذا كانوا يحبون الحق ويتبعونه. هذا هو المفتاح لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يخلصوا. فكرت في فاعلة شرّ طردتها الكنيسة سابقًا. بدا أن لديها خامة كما أن واجبها كان مدعاة للتقدير، لكنها لطالما سعت إلى الحصول على المكانة، وقمع الآخرين واستبعاد أولئك الذين لديهم وجهات نظر مختلفة عنها. لقد تعرضت للتهذيب والتعامل معها بشكل متكرر، لكنها لم تتب. وقد طُردت في نهاية المطاف. كذلك يبدو في الغالب أن القادة الكذبة وأضداد المسيح الذين كُشفوا ونُبذوا في السنوات الأخيرة يتمتعون بالخامة والعطايا، لكنهم لم يتقصوا الحقّ. بل كانوا يتقصّون دائمًا الاسم والمكانة، وكانوا يسيرون في طريق مواجهة الله. بصرف النظر عن مدى عظمة الخامة التي يتمتع بها، ومدى رفعة مكانته، إذا لم يتقصى المرء الحق، يعدّ كشفه ونبذه من الله مسألة وقت فحسب. فكرت أيضًا في بعض الإخوة والأخوات من ذوي الخامة المتوسطة الذين لا يتولون واجبات هامّة، لكنهم يؤدونها بأمانة، ويقومون بعمل الكائن المخلوق. عندما يكشفون عن الفساد، يأتون إلى الله للصلاة والتقصي، ليتفكروا بأنفسهم ويعرفوا أنفسهم من خلال كلام الله. يمكن لشخصياتهم الفاسدة أن تتغير مع مرور الزمن. عندما فكرت في ذلك، أصبح في استطاعتي أن أشعر كم أنّ شخصية الله بارّة. إن الله لا يعامل أي شخص بطريقة غير عادلة. بصرف النظر عن نوعية خامتنا، ومهما كان الواجب الذي نقوم به، يرعى الله الجميع ويسقيهم على قدم المساواة، ويهيّئ المواقف لكي نختبر كلام الله وندخل إلى حقيقة الحق. إن عمل الله لتخليص الإنسان عمليّ جدًّا! بعد فهم مشيئة الله، لم أعد مقاومة لواجبي الراهن كما كنت في السابق، بل أردت أن أخضع وأن أقوم به.

قرأت بعضًا من كلمات الله لاحقًا. "اليوم، عندما تُؤدُّون واجبًا في بيت الله، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، وسواء كان يتعلَّق بالعمل البدنيّ أو باستخدام عقولكم، وسواء تمّ خارج الكنيسة أو داخلها، فإن الواجب الذي تؤدُّونه ليس من قبيل الصدفة؛ فكيف يكون هذا اختيارك؟ إنه بتوجيهٍ من الله. إنك لا تتأثَّر سوى بفضل إرساليَّة الله، ويكون لديك هذا الإحساس بالمُهمَّة والمسؤوليَّة، وتكون قادرًا على أداء هذا الواجب. من بين غير المؤمنين يوجد كثيرون من الجذَّابين والأذكياء والقادرين. ولكن هل يفضّلهم الله؟ لا، لم يخترهم الله؛ فالله لا يفضّل سواكم، أي هذه المجموعة من الناس. إنه يجعلكم تضطلعون بجميع الأدوار وتُؤدّون جميع الواجبات والمسؤوليَّات في عمل تدبيره. وفي نهاية المطاف، عندما تنتهي خطَّة تدبير الله وتكتمل، فيا للمجد والتكريم في هذا! وهكذا، عندما يعاني الناس قدرًا ضئيلًا من المشقَّة أثناء أداء واجبهم اليوم، وعندما يتخلَّون عن الأشياء ويبذلون أنفسهم، وعندما يدفعون الثمن، وعندما يفقدون المكانة والشهرة والثروة في العالم، ولا يعودون يملكون هذه الأشياء، يبدو الأمر كما لو أن الله قد أخذ منهم تلك الأشياء – لكنهم ربحوا شيئًا أنفسَ وأغلى. فما الذي ربحوه من الله؟ إن أداء الواجب هو الذي يربح الناس من خلاله الحق والحياة. فقط عندما تُؤدِّي واجبك أداءً جيِّدًا، وعندما تكون قد أكملت إرساليَّة الله لك، وعندما تعيش حياتك بأكملها لمُهمَّتك ولإرساليَّتك التي كلفك الله بها، وعندما تكون لديك شهادة جميلة تعيش حياةً جديرة بالاهتمام – فحينها فقط تكون شخصًا حقيقيًّا! ولماذا أقول إنك شخصٌ حقيقيّ؟ لأن الله اختارك وسمح لك بأداء واجب أحد مخلوقات الله في تدبيره، ولا يمكن أن توجد قيمةٌ أو معنى أكبر لحياتك من هذا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "لا ينظر الله إلى ما تقوله أو تَعِد به أمامه. ينظر الله إلى ما تفعله، لكن الله لا يهتمّ بمدى سموّ أفعالك أو غموضها أو عظمتها. فحتَّى إذا فعلت شيئًا بسيطًا، إذا رأى الله الصدق في أفعالك سوف يقول: "هذا الشخص يؤمن بي بصدقٍ ولم يبالغ قطّ. يتصرَّف حسب مكانته. وعلى الرغم من أنه قد لا يكون قد قدَّم إسهامًا كبيرًا في بيت الله، وعلى الرغم من إمكاناته الضئيلة، فهو ثابتٌ في كلّ ما يفعله ويتَّسم بالصدق". ما الذي يتضمَّنه هذا "الصدق"؟ يتضمَّن اتّقاء الله وطاعته، وكذلك الإيمان والمحبَّة الحقيقيّين، ويتضمَّن كلّ ما يريد الله أن يراه. يعتبِر آخرون أن مثل هؤلاء الناس قد يكونوا غير مُميَّزين، فمِن الممكن أن يكون هذا شخصًا يصنع الطعام أو يُؤدِّي عمل التنظيف أو يُؤدِّي واجبًا عاديًّا. ومثل هؤلاء الناس غير مُميَّزين للآخرين، فهم لم ينجزوا أيّ إنجازٍ عظيم وليس لديهم أيّ شيءٍ جدير بالتقدير أو الإعجاب أو يمكن أن يُحسدوا عليه – لكنهم مُجرَّد أناسٍ عاديّين. ومع ذلك، فإن كلّ ما يريده الله موجودٌ فيهم ويظهر في طريقة عيشهم، كما أنهم يُسلِّمون كلّ شيءٍ لله. هل تعتقدون أن الله يريد ما هو أكثر من ذلك؟ الله مسرورٌ بهذا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أظهرت لي كلمات الله أنه وبصرف النظر عن الواجب الذي يُناط بي، فإن مصدره حكم الله وترتيباته. ينبغي علي أن أخضع وأن أقترب منه بقلبي. بصرف النظر عن ماهية خامتي أو مقدار ما يمكنني القيام به، عليّ أن أبذل قصارى جهدي فيما أقوم به. هذه هي مشيئة الله، وهذه فحوى قيامي بواجبي حقًّا.

بعد التعامل مع الشؤون العامة لفترة من الزمن، رأيت أنها لم تكن على الإطلاق عملًا كادحًا بالشكل الذي كنت أتخيله. هناك مبادئ كثيرة ينبغي عليّ فهمها والدخول إليها في هذا الواجب، الذي يتطلب في سياق القيام به قلبًا حقيقيًّا يطلب الحق. لقد اكتسبت الكثير من التعامل مع الشؤون العامة بعد أن مارستها بعض الشيء. تعلمت بعض المهارات وفهمت بعض المبادئ، كما أنني اختبرت كم أن خلاص الله للبشرية عمليّ! لقد أدى هذا التغيير في الواجب إلى تغيير المنظور الخاطئ الذي كنت أتبعه تجاه الواجبات وأصبحت مستعدة للخضوع لترتيبات الله وبذل قصارى جهدي في واجبي. شكرًا لله!


52. الإعفاء: دعوة لليقظة كنت بحاجة إليها

بقلم: جاو ينغ، الصين

قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة في عام 2008. ومن خلال قراءة كلمة الله والاجتماع وتقديم الشركة، تعلمت أنه لنيل الخلاص والوصول إلى غاية رائعة لا يتعين علينا الاكتفاء بالسعي إلى الحق، ولكن أيضًا أداء واجباتنا ككائنات مخلوقة. ولذلك، عاهدت نفسي على السعي إلى الحق وأداء واجبي. لاحظت أن بعض الإخوة والأخوات الذين كانوا يخدمون كقادة للكنيسة أو كقادة للمجموعات كانوا يقدمون غالبًا شركة عن كلمة الله لحل المشكلات في الاجتماعات، وكانوا منشغلين بعمل الكنيسة دائمًا. اعتقدت أنهم نالوا بالتأكيد رضا الله وأنهم كانوا باحثين عن الحق كي يُكلَّفوا بمثل هذه الواجبات المهمة، ولذلك أُعجبت بهم أيما إعجاب. وعلى العكس من ذلك، شعرت أن أولئك الذين كانوا يؤدون واجبات عادية لم تتطلب تقديم شركة الحق لحل المشكلات – مثل استضافة الإخوة والأخوات الآخرين أو أداء شؤون عامة أخرى – لن يحظوا بإعجاب الآخرين ولديهم أيضًا فرصة ضعيفة جدًا لنيل الخلاص في المستقبل. ولاحقًا، أثناء استضافتي لقائدة كنسية، رأيت أنها كانت تقدم غالبًا شركة عن كلمة الله لحل مشكلات الإخوة والأخوات، ولذلك اعتقدت أنها تفهم بالتأكيد قدرًا كبيرًا من الحق. عندما لاحظت أيضًا أن قادة المستوى الرفيع يجتمعون معها أحيانًا لتقديم شركة عن كلمة الله، اعتقدت أنه لا بد وأن الكنيسة تصقلها وأنها كانت تتمتع بفرصة جيدة جدًا لنيل الخلاص. وفيما نهشتني الغيرة، اشتدت رغبتي في أن أصبح قائدة وأقسمت لنفسي أنني سأضطلع بواجب مهم في المستقبل.

أصبحت لاحقًا قائدة لمجموعة سقاية، وكنت مسؤولة عن الإشراف على عمل عدة مجموعات. سررت حقًا بهذا وقلت لنفسي: "بالنظر إلى أن القائدة كلفتني بأداء مثل هذا الواجب المهم، لا بد وأن هذا يعني أن لديَّ قدرًا من حقيقة الحق وأنني باحثة عن الحق. يبدو أن لديَّ فرصة لنيل الخلاص على أي حال". وعندما أدركت ذلك كنت أشكر الله باستمرار. بعد ذلك، كنت أعمل بنشاط في الكنيسة كل يوم وأتأكد من أن الوافدين الجدد قد وضعوا أساسًا قويًا على الطريق الحق في أسرع وقت ممكن. ولكن نظرًا لأن تقديمي للشركة كان يفتقر إلى البصيرة، فقد فشلنا باستمرار في تحقيق نتائج في عمل السقاية، وكان العديد من الوافدين الجدد لا يحضرون الاجتماعات بانتظام. أصبحت أكثر قلقًا عندما رأيت أن معظم الوافدين الجدد الذين كانوا تحت إشراف قائدة مجموعة أخرى كانوا يحضرون الاجتماعات بانتظام ويؤدون واجباتهم بنشاط. قلت لنفسي: "عندما ترى قائدتنا أنني لم أحرز نتائج جيدة في واجبي، هل ستعتقد أنني لا أملك حقيقة الحق ولا يمكنني أداء عمل فعلي؟ وإذا أُعفيت، فكيف سأتمكن من أداء واجب آخر بمثل أهمية هذا؟ ألن ينتهي أمري إذا أعادت القائدة تكليفي لأداء بعض الشؤون العامة الثانوية؟ ليس من المهم أن ينظر لي إخوتي وأخواتي نظرة تقدير، ولكن إذا فقدت فرصتي في الوصول إلى غاية وآخرة رائعتين، فهذه مشكلة خطيرة! لن ينفع هذا، ويجب أن أجمع عاملي السقاية جميعًا معًا وأجد طريقة لحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن!" وبعد ذلك، بدأت في تقديم شركة لكل فريق سقاية، ووجهتهم لتقديم الدعم لجميع الوافدين الجدد الذين لم يحضروا الاجتماعات وجعلهم يحضرون بانتظام خلال الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك، لم أقدم شركة ملائمة حول كيفية حل المشكلات والصعوبات الفعلية التي كنا نواجهها في عمل السقاية في المقام الأول. سمعت لاحقًا أن إحدى الأخوات قد انهمرت في البكاء قائلةً إن شركتي لم تمنحها طريقًا للممارسة وإنها شعرت بالتقييد الشديد بسببي. عندما قالت هذا، لم أكتفِ بعدم تخصيص وقت للتأمل في نفسي، بل واصلت الاعتقاد بأنني كنت محقة. وبعد ثلاثة شهور، لم تحقق المجموعات التي كنت أشرف عليها نتائج جيدة، وشعرت بالقلق من أن تعفيني القائدة. اعتقدت أنه بمجرد إعفائي، سوف يكون أمري قد انتهى. كان من الواضح أن عمل الله يشرف على الانتهاء، وإن أعفيتُ واستُبعدتُ، كيف كان يمكنني الوصول إلى غاية وآخرة ملائمتين؟ هل كان لا يزال بإمكاني نيل الخلاص؟ هل ستذهب جميع أعوام إيماني أدراج الرياح؟ كلما فكرت شعرت بالذعر، ولم أعرف ما يجب عليَّ فعله. وفي النهاية، لم أكن ملائمة للمهمة وأُعفيتُ. أعادت القائدة تكليفي لاستضافة الإخوة والأخوات بناءً على الاحتياجات الحالية للكنيسة.

ارتبكت للغاية عندما أرسلت القائدة إعادة تكليفي. "استضافة الإخوة والأخوات؟ هل أنا بهذا السوء حقًا؟ ربما لم أُقدِّم الأداء الأفضل في عمل السقاية، ولكن لا يمكن أن يكون سيئًا للغاية لدرجة إعادة تكليفي للاستضافة. كيف سيكون رأي الإخوة والأخوات عني؟" عندما تذكرت كيفية تكليف إحدى الأخوات بالاستضافة على مدار الأعوام السبعة الماضية دون حصولها على ترقية أخرى، اشتدت مقاومتي واعتقدت أنه لن تتاح لي أي فرصة لتمييز نفسي في مثل هذا الواجب العادي، وأنني لن أنال الخلاص أبدًا. فمع مقدار ما بذلته وعانيته وقدمته من تضحيات خلال أعوام إيماني، لم أفكر مطلقًا في أن ينتهي بي الحال كمضيفة. ما الذي يمكن أن أتطلع إليه في مستقبلي؟ عند وضع هذا في الاعتبار، سوف يكون من غير المعقول تمامًا رفض تكليفي، ولذلك سوف يتعين عليَّ الطاعة. ومع ذلك، أصبحت غارقة في السلبية، فعندما ارتبط الأمر بإيجاد شقة مناسبة للإيجار، شعرت بثقل في ساقيَّ لدرجة أنني تمكنت بالكاد من المشي. وفي خضم معاناتي، صلَّيت إلى الله عدة مرَّات: "إلهي المحبوب! أعلم أن الكنيسة كلفتني باستضافة الإخوة والأخوات بسماح منك، ولكن يبدو أنني لا أقدر على الطاعة. ما زلت غير مستعدة لأداء هذا الواجب وأشعر بالضعف والسلبية. يا إلهي! أعلم أنني في حالة خطيرة، فأرجو أن تُخلِّصني! لا أريد الاستمرار هكذا". وبعد الانتهاء من الصلاة، قرأت جزءًا من كلمة الله: "في هذه الأيَّام، يكون وضع معظم الناس على هذه الحالة: "لكي أنال البركات ينبغي أن أبذل نفسي لله وأدفع ثمنًا له. لكي أنال البركات، ينبغي أن أتخلى عن كلّ شيءٍ من أجل الله وينبغي أن أكمل ما أوكلني به وأؤدِّي واجبي جيِّدًا". تهيمن على هذا نيَّة نيل البركات، وهذا مثالٌ على بذل الذات بالكامل بهدف الحصول على مكافآت من الله والحصول على إكليلٍ. مثل هؤلاء الناس ليس لديهم الحقّ في قلوبهم، وبالتأكيد فإن فهمهم لا يتكوَّن سوى من بضع كلماتٍ من التعاليم التي يتباهون بها أينما ذهبوا. فطريقهم هو طريق بولس. إن إيمان أمثال هؤلاء الناس أشبه بالكدح المُستمرّ، إذ يشعرون في أعماقهم بأنه كلَّما ازداد عملهم أثبتوا إخلاصهم لله، وبأنه كلَّما ازداد عملهم ازداد بالتأكيد رضاه عنهم، وبأنه كلَّما ازداد عملهم ازداد استحقاق حصولهم على إكليلٍ أمام الله وعظمت البركات التي سيحصلون عليها. يعتقدون أنه إذا استطاعوا تحمُّل المعاناة والوعظ والموت من أجل المسيح، وإذا استطاعوا التضحية بحياتهم، وإذا استطاعوا إكمال جميع الواجبات التي أوكلها الله لهم، فسوف يكونون أولئك الذين ينالون أعظم البركات – ومن المُؤكَّد أنهم سيحصلون على أكاليل" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟)."يرى عدو المسيح أن نَيْل البَركات أعظم من السموات نفسها، وأعظم من الحياة، وأهم من طلب الحق، وتغيير الطباع، أو الخلاص الشخصي، وأهم من أداء واجبه جيدًا، وأن يكون كائنًا مخلوقًا يرقى إلى المستوى المطلوب. إنهم يعتقدون أن كونك مخلوقًا يرقى إلى المستوى، ويقوم بواجبه جيدًا ويخلُص، كلها أمور تافهة لا تكاد تستحق الذِكر، في حين أن ربح البَركات هو الأمر الوحيد في حياتهم بأكملها الذي لا يمكن نسيانه أبدًا. في أي شيء يواجهونه، مهما كان كبيرًا أو صغيرًا. إنهم يهتمون بأن يُباركهم الله، ويتسمون بالتحفظ واليقظة بشكل مذهل، ويتركون دائمًا مخرجًا لأنفسهم. لذلك عندما يتم تعديل واجبهم، إنْ كان التعديل ترقية، سيعتقد ضد المسيح أن لديه أملًا في أن يُبارك. أما إن كان خفض درجة، من قائد فريق إلى مساعد قائد فريق، أو من مساعد قائد فريق إلى عضو مجموعة عادي، أو إذا لم يكن لديهم واجب على الإطلاق، فإنهم يشعرون بأن هذه مشكلة كبيرة، ويعتقدون أن أملهم في الحصول على البركة ضعيفٌ. أي نظرة هذه؟ هل هي نظرة لائقة؟ حتمًا لا. بل هذه نظرة سخيفة" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني عشر: يريدون التراجع عند غياب المكانة أو الرجاء في نيل البركات). أدركت من خلال شرح كلمة الله أنني لم أكن أعيش وأسعى إلا لربح البركات. ولم أبذل نفسي لله ولم أدخر جهدًا في أداء واجبي إلا لربح البركات. لم تكن معتقداتي مختلفة عن معتقدات أحد أضداد المسيح. اعتقدت أنني كنت أحظى بفرصة جيدة لربح البركات كقائدة، ولكن إذا أعيد تكليفي من واجب مهم إلى واجب ثانوي، فسوف تكون فرصي في ربح البركات ضئيلة. عند إعادة التفكير في الوقت الذي بدأت فيه الإيمان بالله، كنت أشعر بالغيرة الشديدة من القادة، معتقدةً أنهم كانوا جميعًا يؤدون واجبات مهمة وكانوا من ذوي المقدرة العالية ويسعون إلى الحق. كنت أؤمن أن الله سوف يُخلِّصهم ويُكمِّلهم وأنهم سوف يربحون بالتأكيد بركات عظيمة في المستقبل. أما فيما يخص أولئك الذين كانوا يؤدون واجبات ثانوية، فقد اعتقدت أنهم كانوا يفتقرون إلى حقيقة الحق ولديهم بالكاد فرصة لنيل الخلاص وربح البركات. ونظرًا لأن هذه الفكرة هيمنت على خواطري، فقد سعيت باستمرار لأن أصبح قائدة. وفي منصبي كقائدة مجموعة، لم أتأمل في نفسي عندما فشلت في إحراز نتائج في واجبي، ولكنني بدلًا من ذلك شعرت بالقلق من إعفائي. وللحفاظ على منصبي وتحقيق النجاح السريع، تماديت فاستخدمت سلطتي لتقييد إخوتي وأخواتي. عندما كلفتني الكنيسة باستضافة الإخوة والأخوات بعد إعفائي، لم أرضَ عن القرار بتاتًا. أصبحت سلبية ومتراخية في واجبي، معتقدةً أن آفاق المستقبل ستكون قاتمة بعد الاضطلاع بمثل هذا الدور. وكل موقف من هذه المواقف كشف بوضوح عن هوسي بربح البركات. أدركت أنني لم أكن أؤمن بالله وأُقدِّم تضحيات وأبذل نفسي إلا لربح البركات. لم أخضع لله ولم أُؤدِّ واجبي ككائنة مخلوقة بأي شكل من الأشكال. كانت علاقتي بالله علاقة صفقات تجارية بحتة في واجبي، وكنت أسير في طريق أحد أضداد المسيح.

صادفت لاحقًا جزءًا من كلام الله: "ثمّةَ ذكرٌ دائم في بيت الله لإرسالية الله وأداء المرء واجبه كما ينبغي. كيف يأتي الواجب إلى الوجود؟ من وجهة النظر العامة، يأتي الواجب إلى الوجود نتيجة عمل تدبير الله لمنح الخلاص للبشر. ومن وجهة نظر محددة، فيما يتكشف عمل تدبير الله بين البشر، يظهر عمل متنوع يتطلَّب من الناس التعاون والإتمام. وقد أدَّى هذا لظهور مسؤوليَّاتٍ ومهام يتعيَّن على الناس إتمامها، وهذه المسؤوليَّات والمهام هي الواجبات التي ينعم الله بها على البشر. إن المهام المختلفة التي تتطلب تعاون الناس، في بيت الله، هي الواجبات التي يتعين عليهم أداؤها. فهل توجد إذن اختلافات بين الواجبات من حيث الأفضل والأسوأ، والراقي والمتدني، أو الكبير والصغير؟ مثل هذه الاختلافات غير موجودة. فما دام أمرٌ ما متعلقًا بعمل تدبير الله، وهو من متطلبات عمل بيت الله، ويستدعيه نشر إنجيل الله، فهو إذن واجب الشخص. هذا منشأ الواجب وتعريفه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو الأداء المناسب للواجب؟)."ذلك أن قدرة المخلوق على أداء واجب المخلوق وقدرته على إرضاء الخالق هو أروع شيء بين البشر، وهو شيء يجب الاحتفاء به فيما بينهم. ويجب أن تقبل الخليقة أي شيء يعهد به الخالق إليهم دون قيد أو شرط. يرى البشر في هذا شيئًا مبارَكًا ومجيدًا، وبالنسبة لأولئك الذين يؤدون واجب الكائن المخلوق، لا يوجد شيء أكثر روعة أو أجدر بالاحتفاء؛ إنه شيء إيجابي. وأما فيما يتعلق بكيفية معاملة الخالق لأولئك الذين يؤدون واجب المخلوق، وما يعِدُهم به، فهذه مسألة تخصُّ الخالق، وليست من شأن الخليقة. وبصراحة وبساطة، فإن هذا الأمر راجع إلى الله، وليس للإنسان الحق في التدخل فيه. ستحصل على كل ما يمنحه لك الله، وإذا لم يعطِك شيئًا، فلا يوجد شيء يمكنك أن تقوله عن ذلك. عندما يقبل كائن مخلوق إرسالية الله، ويتعاون مع الخالق لأداء واجبه وعمل ما في وسعه، فهذه ليست صفقة أو تجارة. يجب ألا يحاول الناس استخدام أي موقف أو شيء للمقايضة ببركات أو وعود من الله. " (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء السابع)). أدركت من خلال كلمة الله أن الواجبات هي مهام يوكلها الله إلى الناس. تحدد الكنيسة واجبات الناس بناءً على الطلب الحالي للكنيسة، بالإضافة إلى مقدرة كل شخص ومواهبه. جميع الواجبات مهمة، فكل منها يؤدي دورًا في نشر عمل الله في الأيام الأخيرة والشهادة له. ولا يوجد واجب شخص أهم من واجب شخص آخر، فكل واجب لا غنى عنه لعمل الكنيسة. وعلى هذا النحو، ينبغي أن أقبل واجبي دون شروط وأن أؤديه بأفضل ما يمكن. هذان هما الضمير والعقل اللذان يجب أن يملكهما الكائن المخلوق. لقد شرَّفني الله بفرصة أداء واجبي كي أسعى إلى الحق أثناء أدائه، وأختبر كلمة الله وعمله، وأدرك شخصيتي الفاسدة وأعالجها، وفي النهاية أتقي الله وأخضع له دون الخضوع لقيود شخصيتي الشيطانية وأغلالها. ومع ذلك، لم أكن أفهم مشيئة الله، حيث كنت أُصنِّف الواجبات على أنها أفضل أو أسوأ وأرى واجبي كوسيلة لربح البركات. حاولت أن أغش الله وأستغله، وكانت خيالاتي تحوم حول كسب البركات مقابل أداء واجبي. كم كنت أنانية وحقيرة! رأيت بوضوح أنه إن لم أُصحِّح وجهة نظري الخاطئة بشأن السعي وأعالج شخصيتي الفاسدة، لن أربح رضا الله أبدًا ولن ألاقي في النهاية إلا الاستبعاد والعقاب بصرف النظر عن مدى أهمية واجبي أو مقدار ما بذلته وقدَّمته من تضحيات. بعد أن أدركت هذا كله، أيقنت مدى خطورة الحالة التي كنت فيها وكنت على استعداد لتصحيح نواياي وأداء واجبي جيدًا.

قرأت لاحقًا المقاطع التالية من كلمة الله: "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وبين كونه مباركًا أو ملعونًا. على الإنسان أن يؤدي واجبه. إنه واجبه الملزم ويجب ألا يعتمد على التعويض أو الظروف أو الأسباب. عندها فقط يكون عاملًا بواجبه. يكون الإنسان مباركًا عندما يُكمَّل ويتمتع ببركات الله بعد اختبار الدينونة. ويكون الإنسان ملعونًا عندما تبقى شخصيته دون تغيير بعد أن يختبر التوبيخ والدينونة، بمعنى أنه لا يختبر التكميل بل العقوبة. يجب على الإنسان ككائن مخلوق أن يقوم بواجبه، وأن يفعل ما يجب عليه فعله، وأن يفعل ما يستطيع فعله، بغض النظر عمَّا إذا كان سيُلعَن أو سيُبَارَك. هذا هو أقل ما يمكن للإنسان الذي يبحث عن الله أن يفعله. يجب ألا تقوم بواجبك لتتبارك فحسب، وعليك ألا ترفض إتمامه خوفًا من أن تُلعَن. اسمحوا لي أن أقول لكم هذا الأمر: إذا كان الإنسان قادرًا على إتمام واجبه، فهذا يعني أنه يقوم بما عليه القيامُ به. وإذا كان الإنسان غير قادر على القيام بواجبه، فهذا عصيانه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان)."إنني لا أحدد مصير كل شخص على أساس العمر والأقدمية وحجم المعاناة وأقل من ذلك مدى استدرارهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا. يجب عليكم أن تدركوا أن كل أولئك الذين لا يتبعون مشيئة الله سيُعاقَبون، وهذه حقيقة ثابتة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). علمتني كلمة الله أن الواجب الذي تؤديه ليس له أي تأثير على ما إذا كنت ستربح البركات أم ستواجه البليَّة. فالواجب تكليف من الله، وهو مسئولية الإنسان. لقد قدّرته السماء وأقرّته الأرض، وينبغي على المرء أن يؤدي واجبه. فدليل نيل الخلاص هو السعي إلى الحق وبلوغ الحق وتحقيق تغيير في الشخصية. ولا علاقة له بنوع الواجب الذي يؤديه المرء. عندما تؤدي واجبًا مهمًا وتتمتع بمكانة راقية، فإن ذلك لا يعني أن لديك حقيقة الحق. إن لم تسعَ إلى الحق، ولم تُغيِّر شخصيتك، بل وكنت تقايض الله لربح البركات وتخدعه وتستغله وتُعطِّل عمل الكنيسة، فسوف تنكشف أيضًا وتُستبعَد ولن يُخلِّصك الله أبدًا. وحتى إن كُلِّفت بواجب يبدو ثانويًا، سوف تخلص طالما أنك تبذل قصارى جهدك وتسعى إلى الحق وتُغيِّر شخصيتك. فكرت في مختلف القادة الكذبة الذين كُشِفوا وأُعفوا. لقد كانوا يؤدون واجبات مهمة، ويجتمعون ويُقدِّمون الشركة، ويبذلون أنفسهم، ويتحملون المعاناة، وكان جميع الإخوة والأخوات ينظرون إليهم نظرة تقدير. لكنهم لم يكونوا يسعون إلى الحق، ولم يُقدِّموا للناس إلا معرفة التعليم. لم يمارسوا كلمة الله أو يختبروها على أقل تقدير، مكتفين ببذل أنفسهم وتقديم تضحيات لربح البركات وحماية مكانتهم وشهرتهم. وعلى الرغم من إيمانهم بالله لأعوام، فإنهم كانوا ما زالوا لا يعرفون أنفسهم ولم يُغيِّروا شخصياتهم، ونتيجةً لذلك ساروا في الطريق الخطأ وأُعفوا. أدركت أنه كان من العبث والمناقض لكلمة الله أن أؤمن بأن أولئك الذين كانوا يتحمَّلون المعاناة ويبذلون أنفسهم ويتمتعون بمكانة عالية ويؤدون واجبات مهمة سوف يخلصون ويُكافئون بغاية وآخرة رائعتين، في حين أن أولئك الذين كانوا يؤدون واجبات ثانوية كانت فرصتهم ضئيلة في نيل الخلاص أو ربح البركات. فكرت في بولس الذي كان يتمتع بمكانة عالية في الكنيسة، ونشر الإنجيل على نطاق واسع، وتحمَّل معاناة هائلة ونال إعجاب الجميع واحترامهم، بما في ذلك العالم الديني الحديث الذي يعتبره نموذجًا للتعلم منه. ومع ذلك، فإن بولس لم يسعَ إلى الحق قط، وبالطبع لم يسعَ لتغيير شخصيته، ولم يبذل نفسه إلا لربح البركات وربح إكليل. سار في طريق مقاومة الله وعاقبه الله في النهاية. وعلى النقيض من ذلك، لم يكن عمل بطرس لافتًا للإعجاب ظاهريًا مثل عمل بولس، لكنه كان يسعى إلى حق الله ومحبته في واجبه، ويولي أهمية لمعرفة نفسه ومعرفة الله في دينونة الله وتوبيخه له. وفي النهاية، سُمِّر رأسًا على عقب على الصليب من أجل الله محققًا الخضوع لله ومحبته له حتى الموت الذي من خلاله كمَّله الله. الله قدوس وبار، فهو لن يُحضِر أولئك الذين يقايضونه ويخدعونه ويقاومونه إلى الملكوت، وبالتأكيد لن يسمح ببقاء أولئك الذين على شاكلة الشيطان المتمرغين في شخصيات فاسدة. أولئك الذين يسعون إلى الحق ويُغيِّرون شخصيتهم ويبلغون الحق في النهاية ويخضعون لله ويتبعون مشيئته هم الذين يمكنهم دخول ملكوت الله. بعد أن أدركت هذا، شعرت بقدر أكبر من التحرر وكنت على استعداد للخضوع لله وبذل قصارى جهدي لاستضافة الإخوة والأخوات. وفيما كنت أتهيأ لبدء الاستضافة، تلقيت رسالة من قائدتي مفادها أنها أعادت تكليفي إلى كنيسة أخرى لسقاية الوافدين الجدد. لم يسعني إلا أن أشكر الله عندما وصلتني الرسالة. صلَّيت إلى الله، وأخبرته بأنني كنت على استعداد للالتزام والسعي إلى الحق والتركيز على تغيير شخصيتي وأداء واجبي بجدية.

واليوم، ربحت قدرًا من تمييز رغبتي لربح البركات وعلاقتي مع الله كصفقة تجارية. أرى كم كنت أنانية وحقيرة، وأنا على استعداد للخضوع وأداء واجبي بجدية ككائنة مخلوقة. يرجع هذا كله إلى فضل خلاص الله، وأقدِّم الشكر الجزيل لله.


53. كلمة الله أزالت سلوكي الدفاعي وسوء فهمي

بقلم: لي جين؛ الصين

في عام 2014 عندما كنت قائد كنيسة، كنت فعالًا إلى حد ما في تأدية واجبي، وتراكمت لديَّ بعض الخبرة، وشعرت أنني فهمت الحق. وعندما وقعت في مشكلات، لم أسعَ لمبادئ الحق، وغالبًا ما فعلت ما يحلو لي. في ذلك الوقت، أبلغ أحدهم أن قائدي كنيستين كان لديهما إنسانية سيئة، وأنهما قمعا الآخرين وقيداهم. كنت متحيزًا، وصدقت ما سمعته دون أن أفهم الوضع الفعلي بالتفصيل. لذا أعفيت أحد القادة والذي كان بإمكانه القيام بعمل عملي، وكدت أرتكب الخطأ بطرد القائد الآخر. وأثَّر ذلك بشكل خطير على عمل كلتا الكنيستين. فتعاملت القيادة العليا معي بشدة لكوني متهورًا وعنيدًا في أداء واجبي، ولعدم التعامل مع الأمور وفقًا لمبادئ الحق، وإعفاء الناس وطردهم بشكل تعسفي. لكنني لم أعرف نفسي حقًّا، وحاولت مجادلتهم وتبرير نفسي. على أي حال، مَن ذا الذي لا يرتكب أخطاء خلال تأدية واجبه؟ ولأنني لم أقبل الحق، وغالبًا ما انتهكت المبادئ في عملي، وكنت متهورًا وعنيدًا، وعطلت عمل الكنيسة وأربكته، أعفتني القيادة العليا. وبعد إعفائي، لم ترتب لي القيادة العليا تأدية أي واجب، ودعوني أتأمل في نفسي. في ذلك الوقت، لم أفهم مشيئة الله وكنت سلبيًّا جدًّا. شعرت أنه خلال كل هذه السنوات من الإيمان بالله، تخليت عن عائلتي وحياتي المهنية، وغالبًا ما أديت واجبي حتى عندما كنت مريضًا. ربما لم أسهم بالكثير، لكنني قطعًا اجتهدت في العمل. إن الإعفاء أمر مفهوم، لكن لماذا لم أُمنح واجبًا لأؤديه؟ لقد ارتكبت خطأين فقط، لذا أليس التعامل معي بتلك الطريقة قسوة مفرطة؟ وعلى وجه الخصوص عندما رأيت إخوة وأخوات لم يكونوا قادة أبدًا ولا يزالون يقومون بواجبهم، بينما أنا، قائد سابق، ليس لديَّ أي واجب لأؤديه مطلقًا، قلت لنفسي: "يبدو أنني لا أستطيع أن أكون قائدًا. بصفتك قائدًا، يجب أن تفي بالمعايير العالية والمتطلبات الصارمة. وإن أهملت قليلًا يومًا ما، فقد تنتهي حياتك كمؤمن بالله. كيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى أي عاقبة وغاية جيدة؟ مهما حدث، لن أكون قائدًا مرة أخرى". وخلال السنوات القليلة التالية، كنت أعمل دائمًا في النصوص في الكنيسة، ورغم وجود فرص للترشح للانتخابات بصفتي قائدًا أو عاملًا، دائمًا ما تجنبت المشاركة. في ذلك الوقت، لم أكن على وعي بمشكلاتي، واعتقدت أنه من الحكمة أن أتصرف على هذا النحو.

وفي مايو عام 2020، كانت الكنيسة تخطط لانتخاب القادة. وكان قلبي في حالة اضطراب: "إن عملي في النصوص جيد جدًّا، ولا أريد المشاركة في الانتخابات. إن انتخبت لأكون قائدًا، فسيكون ذلك شيئًا سيئًا. أن تكون قائدًا هي مهمة شاقة لا تحظى بالتقدير. ويتوقع منك القيام بذلك بشكل جيد، وإن تعطل عمل الكنيسة، يتعين على القائد تحمل المسؤولية. وهذا مصداقًا لمقولة أن "الجميع يجني الثمار، وواحد فقط يتحمل اللوم". في السابق، عندما كنت قائدًا، ارتكبت بعض التعديات. وإن خدمت بصفتي قائدًا مرة أخرى وارتكبت شيئًا ينتهك المبادئ وتسببت في ضرر كبير لعمل الكنيسة، ففي أحسن الأحوال، سأُعفى. وفي أسوأها، قد أطرد، وأفقد فرصتي في الخلاص". مع وضع هذه الأفكار في الاعتبار، وجدت عذرًا وقلت إن حالة قلبي ساءت مؤخرًا، لذلك لن أستطيع المشاركة في الانتخابات. في ذلك الوقت، شعرت بشيء من الذنب. "أليس هذا تجنبًا للانتخابات؟" لكنني اعتقت حقًّا أنني لست أهلًا لأكون قائدًا، وشعرت ببعض الاضطراب في القلب مؤخرًا، لذلك لديَّ سبب لعدم المشاركة. ساعدني التفكير بهذه الطريقة على تبديد كل ما شعرت به من قلق وذنب. ولاحقًا، عندما كانت هناك انتخابات أخرى، كنت لا أزال غير راغب في المشاركة، وشعرت أن عملي قائدًا أمر خطير! فهناك الكثير من العمل والكثير من المشكلات التي يجب التعامل معها، ومن الممكن أن أُكشف في أي وقت. وكان يبدو أن بعض الإخوة والأخوات حولي لم يكن لديهم أي مشكلات، عندما لم يكونوا قادة. لكن بمجرد أن أصبحوا قادة، كُشف بعضهم كقادة مزيفين وأُعفوا، بينما كُشف أن بعضهم أشرار أو أضداد المسيح، وصُرفوا من الكنيسة أو طُردوا. يبدو أن المكانة تكشف الناس على حقيقتهم بالفعل! في النهاية، تراجعت ولم أخض الانتخابات.

بعد فترة وجيزة من وصولي المنزل، مرضت فجأة. فأصبت بالإسهال والحمى ولم يفيدني تناول الدواء. وبعد المعاناة لعدة أيام، تعافيت أخيرًا. لكن بعد ذلك غطت نقاط حمراء صغيرة ذراعيَّ ورقبتي. وازدادت خطورة حالتي شيئًا فشيئًا، وحالما بدأت أتعرق، شعرت بألم حارق في جميع أنحاء جسدي. وبعد بضعة أيام، أصابني إرهاق شديد بسبب الصراع مع المرض، وأدركت أن مرضي لم يكن مصادفة - بل كان تأديبًا من الله. لكني لم أعرف إلى أي طريق أتجه لكي أتأمل وأفهم. صليت لله، وسألته أن يرشدني لأعرف نفسي وأتعلم درسي.

عندما علمت قائدتي أنني مريض، ذكرتني بالتأمل في موقفي تجاه الانتخابات، ووجدت مقطعًا من كلمة الله بخصوص حالتي: "لذلك فإنه بمجرد أن يربح الأشخاص ذوو الطبيعة الشيطانية المكانة، يصبحون عندئذ في خطر. أليس لديهم طريق يتبعونه؟ ألا يمكن أن تتغير هذه الحق؟ قل لي، في اللحظة التي يكتسب فيها الفاسدون مكانةً – بصرف النظر عن هويَّتهم – هل يصبحون بعد ذلك أضدادًا للمسيح؟ هل هذا مطلق؟ (إذا لم يطلبوا الحقّ، فسوف يصبحون أضدادًا للمسيح، ولكن إذا طلبوا الحقّ، فلن يكونوا كذلك). ذلك صحيح تمامًا: إن لم يسعَ الناس إلى الحق، فمن المؤكد أنهم سيصبحون أضدادًا للمسيح. وهل الحال هي أن جميع الذين يسيرون في طريق أضداد المسيح يفعلون ذلك بسبب المكانة؟ يعود ذلك بصورة رئيسية إلى أنهم لا يُكنّون أي محبة للحق؛ ولأنهم ليسوا على حق. وبغض النظر عما إذا كانوا يتمتعون بمكانة أم لا، فإن الأشخاص الذين لا يسعون إلى الحق يسلكون جميعًا طريق أضداد المسيح. ومهما يكن عدد العظات التي سمعوها، فإن أناسًا كهؤلاء لا يتقبلون الحق، ولا يسلكون الطريق القويم، وبذلك يسلكون حتمًا الطريق المعوجّ. وهذا مشابهٌ لما يأكله الناس: لا يتناول البعض الطعام الذي يمكن أن يغذّي أجسامهم ويدعم الوجود الطبيعيّ، ولكن بدلًا من ذلك يصرّون على تناول أطعمةٍ تضرّهم، وفي نهاية المطاف يؤذون أنفسهم. أليس هذا اختيارهم؟ بعد طرد بعض القادة والعاملين، يقومون بنشر المفاهيم، قائلين: "لا تكن قائدًا، ولا تدع نفسك تكتسب المكانة. فالناس يصبحون في خطرٍ بمُجرَّد حصولهم على أيّ مكانةٍ، وسوف يكشفهم الله! بمُجرَّد انكشافهم، لن يكونوا مُؤهَّلين حتَّى ليكونوا مؤمنين عاديّين، ولن يتلقّوا أي بركات على الإطلاق". أيّ قول هذا؟ في أحسن الأحوال، إنه يُمثِّل سوء فهمٍ لله؛ وفي أسوأ الأحوال، هذا تجديفٌ عليه. إذا كنت لا تسلك المسار الصحيح، ولا تتبع الحقّ، ولا تتبع طريق الله، ولكنك بدلًا من ذلك تصرّ على السير في طريق أضداد المسيح وينتهي بك المطاف في طريق بولس، وفي النهاية تواجه الآخرة نفسها أي عاقبة بولس نفسها، وكنت لا تزال تلوم الله وتدينه باعتباره ظالمًا، أفلست أنت الأداة الحقيقيَّة لضدّ المسيح؟ مثل هذا السلوك ملعون! عندما لا يفهم الناس الحق، يعيشون دائمًا على مفاهيمهم وتصوراتهم، ويسيئون فهم الله، ويشعرون أن أعمال الله مناقضة لمفاهيمهم، الأمر الذي يولّد فيهم مشاعرَ سلبية. يحدث هذا لأن الناس يمتلكون شخصيات فاسدة. فهم يقولون أشياء سلبية تبعث على الاستياء؛ لأن إيمانهم ضعيف جدًا، وقامتهم هزيلة للغاية، ولا يفقهون سوى القليل جدًا من الحقائق: وهذا كله يغفره الله ولا يذكره. لكن ثمة أولئك الذين لا يسيرون في الطريق القويم، والذين يسلكون تحديدًا طريق خداع الله ومقاومته وخيانته ومحاربته. هؤلاء سيعاقبهم الله ويلعنهم في نهاية المطاف، ويتردَّون في الهلاك والدمار. كيف يصلون إلى هذه المرحلة؟ لأنهم لم يتأملوا في أنفسهم ويعرفوها، ولأنهم لا يقبلون الحق مطلقًا، وهم طائشون ومعاندون، ويرفضون التوبة بعناد، ويتذمَّرون على الله بعد أن كُشف أمرهم وطُردوا، قائلين إن الله غير بارّ. هل يمكن لهؤلاء أن ينالوا الخلاص؟ (لا). لا يمكنهم. إذن، هل الحال أن كل من يُطرد يفوته الخلاص؟ لا يمكن القول إنهم ميئوس من حالهم. ثمة أولئك الذين لا يفهمون سوى القليل من الحقائق، وهم صغار السن ويفتقرون إلى الخبرة؛ الذين بمجرد أن يصبحوا قادة أو عاملين ويحظوا بالمكانة، توجههم شخصيتهم الفاسدة، ويسعون وراء المكانة، ويستمتعون بهذه المكانة، وهكذا يسيرون بصورة طبيعية في طريق أضداد المسيح. وإذا استطاعوا، بعد انكشافهم ودينونتهم، أن يتأملوا في أنفسهم ويتوبوا توبة صادقة، بحيث يتخلون عن الشر، مثل أهل نينوى، ولا يعودون يسيرون في طريق الشر الذي اعتادوا أن يسلكوه من قبل، فلا يزال عندئذ لديهم الفرصة للخلاص. ولكن ما هي شروط مثل هذه الفرصة؟ بعد انكشافهم وتمييزهم، يتوبون بصدق، ويتمكنون من قبول الحق؛ مما يعني أنهم لا يزال لديهم بعض الأمل. أما إذا كانوا غير قادرين على التأمل في أنفسهم، ولا نية لديهم للتوبة بصدق، فسوف يُطرحون خارجًا تمامًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تعالج إغواءات المكانة وعبوديتها). بعد قراءة كلمة الله، ذكرتني قائدتي: "أنت تعتقد دائمًا أنه من السهل أن يتعرض المرء للكشف أو الإعفاء أو الاستبعاد عندما يكون قائدًا. هل هذه هي وجهة النظر الصحيحة؟ يعتمد كشف الناس واستبعادهم على ما إذا كانوا يسعون للحق أم لا، وعلى المسار الذي يسلكونه. لا علاقة للأمر بما إذا كانوا قادة أم لا. فإذا كان الشخص قائدًا لكنه لا يسعى للحق أو لا يسير في المسار الصحيح، وإذا ارتكب الشر، وعطل عمل الكنيسة وأربكه، ورفض التوبة، فسوف يُكشف ويُستبعد قطعًا. ورغم أن بعض القادة ينحرفون في أداء واجباتهم ويرتكبون تعديات، فإنهم إن استطاعوا قبول الحق والتأمل الذاتي ومعرفة أنفسهم والتوبة حقًّا، فسوف تمنحهم الكنيسة فرصًا للاستمرار في الممارسة. وحتى لو كانت مقدرتهم منخفضة وغير مؤهلين ليكونوا قادة، فسوف يُنقلون للقيام بواجب مناسب. وفي ظل وجود العديد من القادة في الكنيسة، لماذا يفهم البعض الحق أكثر من غيرهم ويؤدون واجبهم بشكل أفضل وأفضل؟ لماذا يرتكب بعض الناس أشياء شريرة بشكل متكرر، ويكشفون بصفتهم قادة زائفين وأضداد المسيح، ثم يُستبعدون؟ هل ترتبط إخفاقاتهم بكونهم قادة؟ لقد استبعدت الكنيسة العديد من الأشرار، الذين لم يكن أغلبهم من القادة. لقد استُبعدوا لأن طبيعتهم سئمت الحق وتعاديه، ولأنهم لم يسلكوا المسار الصحيح، وفي أداء واجبهم كانوا مهملين، وتسببوا في التعطيل والإرباك. هل لهذا علاقة بكونك قائدًا؟".

بعد سماع شركة القائدة، تأثرت. لقد كانت محقة - فمجرد أن شخصًا ما أصبح قائدًا ولديه مكانة لا يعني أنه سيُكشف ويُستبعد. يحدث هذا لأن الناس بعد أن يربحوا المكانة لا يسلكون المسار الصحيح، ولا يسعون للحق. بل يطمعون في مزايا المكانة فحسب، ويفعلون ما يشاؤون ويتصرفون بطريقة غير لائقة، ويتسببون في التعطيل والإرباك. هذا يجعلهم قادة مزيفين وأضداد للمسيح يتم إعفاؤهم واستبعادهم. تذكرت الأخ فانغ شون، الذي أُعفي منذ فترة. كان دائمًا ما يتباهى كقائد ويقلل من قدر الإخوة الذين يعمل معهم ويهمشهم. جعلهم ذلك يشعرون بأنهم مقيدون، لذلك لم يتمكنوا من أداء واجباتهم بشكل طبيعي. وأقام القادة شركة مع فانغ شون عدة مرات. لكنه لم يتغير أبدًا، ولهذا السبب أُعفي لاحقًا. وعندما أُعفيت من منصبي بصفتي قائدًا، كان ذلك بسبب أنني غالبًا ما كنت متهورًا وعنيدًا. فعندما أبلغ إخوتي وأخواتي عن مشاكل مع اثنين من قادة الكنيسة، لم أتبع المبادئ وأتحقق من هذه التقارير وأتأكد منها. وبدلًا من ذلك، أدنتهما جزافًا، بل وأعفيت أحدهما وكدت أن أطرد الآخر. ونتيجة لذلك، أذيت كلا القائدين وأحدثت فوضى في الكنائس. والآن، بتذكر الأمر، فكل شيء فعلته كان شريرًا، وعطل عمل الكنيسة، وآذى الإخوة والأخوات. لحسن الحظ، تم اكتشاف هذين الخطأين وعكسهما. وإلا لكانت العواقب وخيمة! أدركت أن إعفائي في الواقع لا يرتبط بالحصول على مكانة أو كوني قائدًا. لقد أُعفيت لأن شخصيتي كانت متعجرفة جدًّا، فعند مواجهة المشكلات لم أسع للحق، ولم أفعل الأشياء على أساس المبادئ. وبدلًا من ذلك، تصرفت بشكل تعسفي وعشوائي، وعطلت عمل الكنيسة. وعندما تم تهذيبي والتعامل معي، لم أتأمل نفسي. يتفق إعفائي مع المبادئ ويظهر بر الله. لكني طوال الوقت لم أكن أعرف نفسي. كنت دائمًا ما أتخذ موقفًا دفاعيًّا تجاه الله، وأسأت فهمه، واعتقدت أنني كُشفت لأنني كنت قائدًا. كنت سخيفًا جدًّا وغير معقول! لقد أدركت الآن فقط أنه في ذلك الوقت إن لم أُعفَ على الفور وأُمنع عن فعل الشر، بالنظر إلى شخصيتي المتعجرفة، فلربما كان من الممكن أن أرتكب شرًّا أكبر بكثير! كان إعفائي طريقة الله لحمايتي، وكان أيضًا فرصة جيدة بالنسبة لي لأتأمل ذاتي وأعرف نفسي. تذكرت أيضًا الأخت وانغ روي، التي عملت معها سابقًا. لقد أُعفيت أيضًا، لكنها بعد فشلها تمكنت من تأمل ذاتها، ومعرفة نفسها، واستيعاب الدروس، والتوبة إلى الله. ولاحقًا، عندما أصبحت قائدة مرة أخرى، تمكنت من السعي للحق والعمل على أساس المبادئ، وأحرزت تقدمًا واضحًا. بعد تأمل هذه الأشياء، أدركت أن مكانة الشخص ليست سببًا في كشفه واستبعاده - فهو ضحية شخصياته الفاسدة. وإن لم تُبدد الشخصية الفاسدة، حتى لو لم يكن المرء قائدًا ولا يرتكب شرًا في مكانة القائد، فسوف يستبعد رغم ذلك لأنه لا يسعى للحق. حالما أدركت ذلك، تغيرت حالتي قليلًا، لكن كان لا يزال لديَّ بعض المخاوف: "فهمي للحق سطحي. والكنيسة لديها العديد من المشكلات التي تتطلب من القادة اتخاذ القرارات، وإذا لم تُرتب الأمور بشكل جيد، وتعرض عمل الكنيسة للتعطل والإرباك، فقد تحدث تعديات. وإن لم يكن المرء قائدًا، ولم يشارك في مثل هذا العمل، فلن يتسبب هذا العمل في ارتكابه الشر أو معارضة الله. لذلك من الأفضل عدم الترشح للانتخابات". بعد ذلك، أرتني القائدة مقطعًا آخر من كلمة الله: "لا أريد أن أرى أيّ شخصٍ يشعر كما لو أن الله قد تركه في البرد، أو أن الله قد تخلَّى عنه أو أدار ظهره له. كل ما أريده هو أن أرى كلّ شخصٍ على طريق السعي إلى الحقّ وطلب فهم الله، وأن يسير بجرأةٍ إلى الأمام بإرادةٍ لا تتزعزع دون أيّ شكوكٍ ودون تحمُّل أيّ أعباءٍ. بغضّ النظر عن الأخطاء التي قد ارتكبتها، وبغضّ النظر عن مدى ضلالتك أو مدى تَعدّيك، لا تدع هذه الأمور تصير أعباءًا أو أمتعةً زائدة عليك أن تحملها معك في سعيك إلى فهم الله: واصل السير إلى الأمام، ففي جميع الأوقات، يحمل الله خلاص الإنسان في قلبه، وهذا لا يتغير أبدًا. هذا هو الجزء الأكثر قيمة في جوهر الله" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (و)). تأثرت بكلمة الله بشدة. لن يتخلى الله عن خلاص الناس بسبب هفواتهم وتعدياتهم اللحظية. بل يمنحهم فرصًا للتوبة. وليس ارتكاب الناس الأخطاء والتعديات خلال تأدية واجبهم أمر يجب الخوف منه. فطالما يستطيع الناس أن يتغيروا، سيستمر الله في إرشادهم. ورغم أنني ارتكبت بعض التعديات، فإن الكنيسة ظلت تمنحني فرصة لأتأمل نفسي وأتوب. لم تدينني وتستبعدني بسبب تلك التعديات. لكنني لم أتأمل نفسي، وظللت أتخذ موقفًا دفاعيًّا تجاه الله وأسأت فهمه، ولم أرغب في أن أكون قائدًا أو عاملًا. كنت عنيدًا جدًّا. وعندما أدركت ذلك، شعرت بالندم والذنب، فصليت لله: "إلهي! أنا متمرد جدًّا. لم أعد أرغب في إساءة فهمك، وفي اتخاذ موقف دفاعي تجاهك. الآن، أنا على استعداد للتوبة. أتوسل إليك أن ترشدني وتقوِّمني حيثما أخطأت".

عندئذ تساءلت عن سبب سوء فهمي لله واتخاذي موقفًا دفاعيًّا تجاهه طوال الوقت. ماذا كان السبب الرئيسي؟ في ذلك الوقت، قرأت قائدتي مقطعًا من كلام الله كان ذا نفع عظيم لي. يقول الله القدير: "إن كنت مخادعًا جدًا، إذن سيكون لك قلب متحفظ وأفكار مملوءة بالشكّ في جميع الأمور وكل الناس. لهذا السبب، فإن إيمانك بيَّ مبني على أساس الشك، هذا النوع من الإيمان هو إيمان لن أعترف به أبدًا. عندما تفتقر إلى الإيمان الأصيل، ستبتعد أكثر عن الحب الحقيقي. وإن كنت قادرًا على الشك في الله وافتراض تخمينات عنه متى شئتَ، فأنت بلا شك أكثر المخادعين بين البشر. أنت تُخمّن فيما إن كان الله يمكن أن يكون مثل الإنسان: يرتكب خطايا لا تُغتفر، وذو شخصية هزيلة، ويخلو من العدالة والمنطق، ويفتقر إلى الإحساس بالعدالة، ويُسَلَّم إلى تكتيكات دنسة، ومخادع وماكر، وأيضًا يُسَرُّ بالشر والظلمة، وما إلى ذلك. أليس السبب في أن الإنسان لديه أفكار مثل هذه هو أن الإنسان ليس لديه أدنى معرفة عن الله؟ هذا النوع من الإيمان ليس أقل من الخطية!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية معرفة الإله الذي على الأرض). جعلتني كلمة الله أدرك أنني اتخذت موقفًا دفاعيًّا إلى حد ما تجاه الله وأسأت فهمه لأن طبيعتي كانت مخادعة للغاية. بعد أن أُعفيت مرة، لم أتأمل ذاتيًّا في مساري السابق، الذي أدى إلى الفشل، أو أستوعب الدروس التي يجب تعلمها حتى أتمكن من تجنب تكرار الأخطاء نفسها. بدلًا من ذلك، اعتقدت أن كوني قائدًا يعني أنه سيكون من السهل كشفي وإعفائي، لذلك كان لقب "القائد" هو الذي جعلني ضحية. حتى أنني تخيلت أن الله يشبه حاكمًا دنيويًّا يحكم على الناس بالإعدام بمجرد ارتكابهم هفوة صغيرة. لذلك حالما ذكر أي شخص الانتخابات، شعرت بالرعب، وخشيت إذا اتنُخبت قائدًا، أن يؤدي أدنى إهمال من جانبي إلى كشفي، وألا يصبح لديَّ غاية جيدة. لذلك راقبت بحذر، وواصلت اتخاذ موقف دفاعي. وقدمت عذرًا وراء الآخر لأتفادى الموقف ورفضت الترشح للانتخابات. كنت مخادعًا جدًّا! السبب وراء تدريب الكنيسة للقادة والعاملين هو منحهم فرصًا للممارسة، حتى يتمكنوا من فهم الحق والدخول إلى الواقع في أسرع وقت ممكن. لكنني اعتقدت حقًّا أن الله قصد أن يكشفني ويستبعدني. ألم يكن هذا سوء فهم وتجديفًا على الله؟ كنت أؤمن بالله، لكنني كنت أراه دائمًا من خلال عيون غير الأبرار، وأشكك فيه، وأتخذ موقفًا دفاعيًّا تجاهه، وأكشف شخصيتي الشيطانية. أليس هذا النوع من الإيمان بالله يشبه حقًّا معارضة الله؟

لاحقًا، بعد قراءة المزيد من كلمات الله، أصبحت أفهم مشيئته بشكل أفضل إلى حد ما. تقول كلمات الله: "يستخدم الله في بعض الأحيان أمرًا مُعيَّنًا ليكشفك أو ليُؤدِّبك. هل هذا يعني إذًا أنك تعرَّضت للاستبعاد؟ هل يعني أن نهايتك قد حانت؟ لا ... ففي الواقع، كثيرًا ما ينبع قلق الناس من مصالحهم الخاصَّة. وبشكلٍ عامّ، هذا هو الخوف من ألّا تكون لهم آخرة. فدائمًا ما يُفكِّرون في قرارة أنفسهم: "ماذا لو كشفني الله واستبعدني ورفضني؟" هذا هو سوء فهمك لله؛ فهذه ليست سوى أفكارك. عليك معرفة قصد الله. فكشفه للناس لا يهدف لاستبعادهم، بل لإظهار عيوبهم وأخطائهم وجوهر طبائعهم، وليعرّفهم بأنفسهم، وليكونوا قادرين على تقديم توبةٍ صادقة؛ وعلى هذا النحو، يهدف كشف الناس لمساعدة حياتهم على النموّ. فدون فهمٍ خالص، يكون الناس عرضةً لإساءة فهم الله ولأن يصبحوا سلبيّين وضعفاء، بل وقد يستسلمون لليأس. وفي الواقع، أن يكشف الله الناس لا يعني بالضرورة استبعادهم. إنه يهدف لمنحك المعرفة وجعلك تتوب. وفي كثيرٍ من الأحيان، نظرًا لأن الناس مُتمرِّدون ولا يطلبون الحقّ لإيجاد حلٍّ عندما يكونون غارقين في الفساد، يتعيَّن على الله ممارسة التأديب. وهكذا في بعض الأحيان، يكشف الله الناس فيُظهِر قبحهم وتفاهتهم ويتيح لهم أن يعرفوا أنفسهم ممَّا يساعدهم على النموّ. توجد نتيجتان مختلفتان لكشف الناس: من جهة الأشرار، كشفهم يعني استبعادهم. ومن جهة أولئك الذين يمكنهم قبول الحقّ، كشفهم هو تذكيرٌ وتحذير؛ إذ يدفعهم ذلك إلى أن يتأمَّلوا أنفسهم، ويروا حالتهم الحقيقيَّة، ويتوقَّفوا عن الضلال والاستهتار؛ لأن الاستمرار على هذا النحو سيكون أمرًا خطيرًا. وكشفُ الناس بهذه الطريقة تذكيرٌ لهم بحيث عندما يُؤدِّون واجبهم لا يكونون مُشوَّشين ومهملين، ولا يستخفّون بواجبهم، ولا يكتفون بالقدر الضئيل من الفعالية معتقدين أنهم أدّوا واجبهم بمستوى مقبول، بينما يكونون في الواقع قد قصَّروا كثيرًا عند قياس ذلك وفقًا لما يطلبه الله. ومع ذلك، ما زالوا راضين عن أنفسهم ويعتقدون أنهم على ما يرام. في مثل هذه الظروف، سوف يُؤدِّب الله الناس ويُحذِّرهم ويُذكِّرهم. وأحيانًا يكشف الله عن قبحهم كأمرٍ واضح للتذكير. في مثل هذه الأوقات، يجب أن تتأمَّل نفسك: أداء واجبك بهذه الطريقة غير مناسبٍ، فهو ينطوي على التمرُّد، ويشتمل على الكثير من السلبيَّة، وهو أمرٌ روتينيّ تمامًا، وإذا لم تتب فسوف تنال العقاب. عندما يُؤدِّبك الله ويكشفك، فهذا لا يعني بالضرورة استبعادك. يجب التعامل مع هذا الأمر بطريقةٍ صحيحة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن أن يتحقق تغيير في الشخصية إلا من خلال ممارسة الحق وطاعة الله). بقراءة كلمة الله، تأثرت كثيرًا وشعرت بالخزي والذنب تحديدًا. يكشف الله الناس ويتعامل معهم ويؤدبهم حتى يتمكنوا من فهم أنفسهم والتوبة والتغيير. عندما تعرضت للتهذيب والتعامل، وجربت الشعور بالإحباط والفشل، لم أكن أفهم مقاصد الله الحسنة لتخليص البشرية. ظللت متمسكًا بمغالطات الشيطان وأكاذيبه من قبيل: "كلَّما كبروا، صار سقوطهم قاسيًا" و"في القمة شعور بالوحدة". تخيلت أن كون المرء قائدًا في الكنيسة يشبه كونه مسؤولًا في العالم العلماني، وأنه كلما ارتفع منصب الشخص، ازدادت مخاطره، وكلما طالت مدة بقاء المرء قائدًا، أصبح من الأسرع كشفه واستبعاده. خلال السنوات القليلة الماضية، كنت أسيء فهم الله دائمًا وأتخذ موقفًا دفاعيًّا تجاهه، وكان قلبي مغلقًا أمام الله طوال الوقت. رفضت مرارًا خوض انتخابات القادة. ورغم أنني كنت أقوم بواجبي، كانت لديَّ شكوك، لذلك لم أستطع تقديم كل ما لديَّ، وكان لديَّ دائمًا موقف فاتر تجاه السعي للحق. لقد وقعت في فخ الشيطان، وعانيت على يده، ولم أكن أعرف مدى الضرر الذي صنعه هذا بحياتي. الآن أصبحت في خطر، ولم يعد بإمكاني إساءة فهم الله وإيذائه. صليت لله في صمت: "إلهي، أريد أن أتوب إليك وأتعامل مع الانتخابات بشكل صحيح. سوف أخضع لترتيباتك سواءً انتُخبت أم لا".

عندما حان وقت الانتخابات، كانت أفكاري لا تزال متضاربة: "هذه المرة، إن انتخبوني حقًّا، يجب أن أقبل المنصب. لكن كانت موهبتي ومقدرتي على القيام بالمهمة عادية، لذا إن لم أؤدِ بشكل جيد، فماذا سيحدث؟ من الأفضل أن أدع شخصًا آخر يقوم بذلك. وبتلك الطريقة، لن أُكشف مرة أخرى". في ظل هذه الورطة، تذكرت فجأة كلمة الله: "عندما يُؤدِّي شعب الله واجبه في الملكوت، وتُؤدِّي مخلوقات الله واجبها أمام الخالق، يجب أن يكون لديهم قلبٌ يتَّقي الله ويتصرَّف بهدوءٍ، ويجب ألَّا يكونوا جبناء وخجولين وفزعين: فهل من المخجل أن يُؤدِّي المرء واجبه؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). كانت كلمة الله بمثابة تذكير. كنت قلقًا دائمًا بشأن الانتخابات، وفي اللحظة الحرجة، أردت التراجع والهروب مرة أخرى. بالنسبة للكائنات المخلوقة، فإن قيام المرء بواجبه هو الأمر الصائب والصحيح - إنه شرف. لكني في الحقيقة تجنبت المسؤولية، وكنت جبانًا ومتشككًا، واتخذت موقفًا دفاعيًّا. كان هذا غاية في الحماقة والبؤس! كان يجب أن أعود إلى الله، وأكون شخصًا بسيطًا وصادقًا، وأتوقف عن القلق بشأن مستقبلي وغايتي النهائية، وأخلص لله. وسواءً انتخبت أم لا، لم يعد بإمكاني الهروب والاختباء. إن انتخبت كان يجب أن أقبل ذلك، وأؤدي واجبي بشكل جيد. وعندما أبديت التزامي الكامل بالقيام بذلك، شعرت بأن حملًا ثقيلًا انزاح عن قلبي، وتحررت من عبئي.

هذه المرة عندما ظهرت نتائج الانتخابات، تم اختياري أنا وأختًا أخرى. لم أعد غارقًا في سوء الفهم واتخاذ مواقف دفاعية تجاه الله، ولم أعد أخشى أن أُستبعد إن لم أؤدِ واجبي بشكل جيد. بدلًا من ذلك، أردت أن أغتنم هذه الفرصة، وأبذل قصارى جهدي لأقوم بواجبي بشكل جيد، وأسدد ما أدين به لله. لاحقًا، قرأت كلمة الله: "هل تخشى سلوك طريق أضداد المسيح؟ (نعم). هل الخشية مفيدة لوحدها؟ كلا؛ فالخشية وحدها لا يمكن أن تصلح المشكلة. الخوف أمر طبيعي، والمخافة في القلب تدل على أن المرء محب للحق، وأنه شخص مستعد للاجتهاد لبلوغ الحق والسعي إليه. إذا كان ثمة خوف في قلبك فعليك إذن أن تسعى إلى الحق وتجد سبيل الممارسة. يجب أن تبدأ بتعلم التعاون مع الآخرين بانسجام. إن كانت ثمة مشكلة، فحُلَّها بالشركة والنقاش، بحيث يعرف الجميع المبادئ، وكذلك المنطق المحدَّد والبرنامج المتعلق بالقرار. ألا يبعدك هذا عن اتخاذ عمل استبدادي أحادي الجانب؟ أضف إلى ذلك أنك إن كان لديك قلب يخشى الله فستكون قادرًا بشكل طبيعي على استقبال تمحيص الله، ولكن يتعيَّن عليك أن تتعلم أيضًا قبول الإشراف من شعب الله المختار، الأمر الذي يتطلب منك التحمُّل والقبول. ... من الضروري بلا ريب أن تقبل الإشراف، غير أن الأمر الرئيسي هو أن تصلي لله وتتكل عليه، بحيث تُخضِع نفْسَك لتفكُّر دائم. ولا سيما عندما تكون قد سلكت الطريق الخطأ، أو فعلت شيئًا خاطئًا، أو عندما توشك على اتخاذ إجراء استبدادي أو أحادي الجانب، ويذكره شخص مجاور لك وينبِّهك، فإنك بحاجة إلى قبول ذلك والمسارعة إلى تأمل نفسك، والإقرار بخطئك، وتصحيحه. يمكن أن يحفظك هذا من أن تطأ قدمك طريق أضداد المسيح. إن كان هناك شخص يساعدك وينبِّهك بهذه الطريقة، ألا تحظى بالحفظ دون أن تدري؟ أجل، ستحظى به. ذلك صونٌ لك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). توضح كلمة الله مبدأ الممارسة الذي يساعد على تجنب اتخاذ الطريق الخطأ: اسع للحق مهما كانت المشكلات التي تواجهها، وناقش الأمور مع إخوتك وأخواتك، وتعاون بانسجام، وقم بواجبك حسب مبادئ الحق؛ ولا تتصرف بشكل تعسفي على أساس شخصيتك المتعجرفة ولا تتخذ القرارات بشكل فردي، وأثناء قيامك بواجبك، تقبل الإشراف من إخوتك وأخواتك. وإن لم تقم بواجبك فقط لأنك تخاف أن تسلك مسار ضد المسيح وتخشى أن تُكشف، فلن يتسبب هذا في فشل حل المشكلات فحسب، بل سيتسبب أيضًا في تدمير فرصتك في ربح الحق ونيل الخلاص. أليس هذا مثل الإقلاع عن الأكل تمامًا لأنك تخشى الاختناق؟ بعد ذلك، استوعبت الدروس من إخفاقاتي السابقة، وعندما قمت بواجبي، أصبح لديَّ موقف أكثر صحة. وإن واجهت مشكلات، كان بإمكاني مناقشة الأمور بوعي مع الجميع، والتعاون بانسجام، والسعي لمبادئ الحق معًا. وبعد فترة من الوقت، رأيت إرشاد الله، وأديت واجبي بكفاءة.

أجبرني هذا الاختبار على التأمل الذاتي ومعرفة شخصيتي الفاسدة، وهو ما سمح لي بفهم مشيئة الله، والقضاء على سوء فهمي لله واتخاذ موقف دفاعي تجاهه، وأداء واجبي بسهولة. الشكر لله!


55. الحقيقة المستترة وراء إرضاء الناس

في أكتوبر من العام 2020، تم اختياري للإشراف على عمل الفيديو جنبًا إلى جنب مع وانغ لي، التي كنت أعمل معها من قبل. كنت أعلم أنها كانت مشغولة نوعًا ما بسمعتها ومكانتها، وأنها كانت تتشاجر مع أي شخص يغضبها. لكننا كنا ننسجم جيدًا بما فيه الكفاية، دون أي صراعات كبيرة. لاحقًا، اكتشفت أنها بدأت تنحاز ضد إحدى الأخوات من المجموعة، وهي شين تشينغ. عندما بدأت وانغ لي تخبرني عن حالة كل فرد في المجموعة، تحدثت بنبرة ازدراء وقالت: "شين تشينغ لا تتمتع بإنسانية صالحة ومغرورة بدرجة لا تصدق. عندما أقترح عليها اقتراحات، ترفض قبولها، وتبدأ في التحدث عن مشكلاتي بدلًا من ذلك. إنها لا تلعب دورًا إيجابيًّا في الفريق. لقد كتبت بالفعل رسالة إلى القائدة أبلغت فيها عن مشكلاتها وجمعت تقييمات من الآخرين، ونحن نستعد لإعفائها". قرأت التقييمات، ووجدت أن معظم الإخوة والأخوات قالوا إن شين تشينغ كانت موهوبة في واجبها وكان لديها مقدرة جيدة، لكن شخصيتها متعجرفة بعض الشيء. وقالوا إنها تتشبث أحيانًا برأيها عندما يناقشون العمل، لكن إن عقدتِ شركة واضحة معها، فإن بإمكانها قبول الاقتراحات. عمومًا، لا يزال من الممكن تنميتها. قلت لنفسي: "إن تقييم وانغ لي لـ شين تشينغ ليس موضوعيًّا أو عادلًا، ولا يجب إعفاؤها جزافًا بسبب هذا. هل فندت شين تشينغ أفكار وانغ لي بطريقة أحرجتها، لذلك أصبحت وانغ لي متحيزة ضدها وأرادت إعفاءها؟ إن كان الأمر كذلك، فيجب على وانغ لي أن تتأمل نفسها". عندما فكرت في هذا، أردت أن أوضح هذه المشكلة لها، لكني قلت لنفسي: "إنها تهتم كثيرًا بحفظ ماء وجهها – هل ستكرهني بعد أن أفعل ذلك؟ كيف سننسجم معًا إن توترت العلاقة بيننا؟"؛ لذلك قلت لها بلباقة: "شين تشينغ جديدة في الإيمان، وهي عنيدة بعض الشيء، لكن مشكلاتها ليست خطيرة لدرجة إعفائها. دعينا نساعدها من خلال عقد شركة معها". عندما سمعت وانغ لي ذلك، تغيرت تعبيرات وجهها تمامًا، وقالت بضيق: "مشكلة شين تشينغ ليست أنها عنيدة، بل لأنها تتسم بشخصية سيئة. كانت فكرتي عنها تشبه فكرتك عنها، لكني الآن أستطيع تمييز الأمور بوضوح. ساعديها إن أردتِ. يمكنكِ تحمل مسؤولية عملها من الآن فصاعدًا". لم أعرف حقًّا ماذا أفعل عندما سمعت هذا، وقلت لنفسي: "لقد انضممتُ للتو إلى الفريق وما زلت غير معتادة على الأمور. ووانغ لي تلقي بمسؤوليتها عليَّ، وقد يعيق هذا عملنا. كان القيام بهذا شيئًا غير مسؤول". رغبت في مشاركة المزيد من أفكاري معها، لكني خشيت، عندما أدركت كيف تتصرف ببرود، أن ينشب مزيد من الصراعات التي قد تفسد علاقتنا، لذلك أمسكت عليَّ لساني.

بعد أيام قليلة، كنا نستعد لتغيير المواقع بسبب احتياجات عملنا. وقالت لي وانغ لي فجأة: "دعينا لا نأخذ شين تشينغ هذه المرة. يجب أن تبقى هنا وتتأمل". اندهشت بشدة. كيف يختلف إبقاؤها هنا عن إعفائها؟ سيعيق القيام بذلك عملنا وسيكون ظلمًا لها. شعرت بالقلق عندما رأيت وانغ لي تتصرف بناءً على شخصيتها الفاسدة، وأردت أن أكشف إساءتها لاستخدام سلطتها لنبذ شين تشينغ وقمعها. لكني تذكرت كيف كانت مقاومة حقًّا وكان موقفها سيئًا تجاهي عندما تحدثنا عن شين تشينغ في ذلك اليوم، لذلك إن قمت بتحليلها وكشفت جوهر أفعالها بشكل مباشر لها، فقد تقول إنني أحمي شين تشينغ وإنني صعبة المراس. إن أفسد هذا علاقتنا واستاءت مني واستبعدتني، فكيف نستطيع العمل معًا؟ ترددت، وابتلعت ما كنت على وشك قوله. وقلت لنفسي: "انسي الأمر. لا ينبغي أن أكشفها بشكل مباشر. سأترك الأمر فحسب". لذلك قلت بتلعثم: "لم تؤكد القائدة أي تغيير في واجبها. هل من الملائم أن نتركها هنا؟ ألا يجب أن ننتظر موافقة القائدة قبل إعفائها؟ دعيها تأتي معنا، وسيجعل هذا أيضًا من السهل متابعة العمل". لم تعد وانغ لي تصر على رأيها بعد أن قلت ذلك. كنت أعلم أنني لم أتناول مشكلتها بوضوح، وأنها ستستمر في استهداف شين تشينغ. شعرت بالذنب حيال ذلك، ولكن بعد ذلك قلت لنفسي: "بما أننا شريكتان، سأراقبها بعناية وأمنعها عن التسبب في أي أخطاء كبيرة". بعد ذلك، استمرت في استبعاد شين تشينغ عن قصد. وذات مرة، كانت هناك فرصة تدريب مهني، وبما أن شين تشينغ كانت سريعة التعلم، كان الخيار الأفضل هو إرسالها للتدريب، ثم تكليفها بتعليم الآخرين بعد عودتها. لكن وانغ لي أصرت على إرسال أخت أخرى لم تكن تتمتع بدراية جيدة بمجال العمل هذا. علمتُ أيضًا من الآخرين أن شين تشينغ عبرت عن آراء تخالف آراء وانغ لي عدة مرات، وشعر الجميع بأن أفكار شين تشينغ كانت جيدة، لكن وانغ لي رفضت قبولها، وأصرت على أن تستمع شين تشينغ إليها. وبعد أن ذكرت شين تشينغ مشكلاتها في أحد الاجتماعات، غضبت وانغ لي وتجاهلتها. وعندما أدركت وانغ لي أن شين تشينغ لديها مشكلات في واجبها، لم تساعدها في حلها، وتركت شين تشينغ بلا مسار لتتبعه في عملها، ما جعل الأمور صعبة عليها. شعرت بالضيق حقًّا عندما علمت بكل هذا. فلطالما كانت وانغ لي متحيزة وإقصائية وقمعية تجاه شين تشينغ. وكانت هذه مشكلة خطيرة تمامًا. لقد أصبحت بالفعل تعطل العمل وتعرقله. علمت أنه كان يجب عليَّ أن أتحدث إلى وانغ لي. في ذلك اليوم، استجمعت بعض شجاعتي وقلت: "إنك لم تتخلي عن تحيزك ضد شين تشينغ، أليس كذلك؟ شين تشينغ بارعة في تعلم أساليب جديدة. وأنت متحيزة ضدها لأنك لا تتركينها وشأنها". عندما قلت هذا، اكفهر وجهها وقالت بغضب: "لقد كنت قد تخليت بالفعل عن تحيزي ضدها، لكنني الآن سأتحيز ضدك. المشروع الذي تتولى شين تشينغ مسؤوليته لا يحقق أي تقدم، وهذه مشكلتها. لقد أخبرتك منذ زمن بعيد أنه يجب إعفاؤها، لكنك لم توافقي". أدركت أن وانغ لي لم تمتلك أي معرفة ذاتية. وبصفتها مشرفة، لم تتأمل في نفسها عندما كان العمل لا يسير جيدًا، وتهربت من المسؤولية فحسب. شعرت بالغضب الشديد، وأردت حقًّا أن أكشف جوهر أفعالها بشكل مباشر. لكن عندما رأيت كم كانت مقاومة، تراجعت. وشعرت بأنني مقيدة نوعًا ما، فقلت لنفسي: "لقد أخبرتها بكلمات قليلة من الحق، لكنها كونت بالفعل مثل هذا الرأي السلبي عني. إن سلطت الضوء حقًّا على كل مشكلاتها، فسوف تثور غاضبة. ومن المؤكد أن هذا سيفسد علاقتنا. لذلك من الأفضل عدم قول المزيد، وعلاوة على ذلك، لقد حذرتها بالفعل قليلًا. وبما أنها لم تقبل، سأتجاهل الأمر فحسب". بعد ذلك، بسبب بعض عمليات إعادة التكليف، أصبحت مسؤولة بشكل أساسي عن أعمال أخرى ولم أعد أرى وانغ لي إلا قليلًا.

والمثير للدهشة، أنه بعد حوالي ثلاثة أسابيع، فإن عمل وانغ لي لم يثمر أي نتائج، وكان أعضاء الفريق يشعرون بالضعف والإحباط. وأبلغوا أن وانغ لي عندما رأتهم لا يقومون بعملهم بشكل جيد، قامت بتوبيخهم، ولم تتعاون معهم أو ترشدهم. وشعروا جميعًا بأنها تقيدهم، وأحسوا بسلبية شديدة لدرجة أنهم لم يعرفوا كيف يقومون بواجبهم. وقالوا أيضًا إنها لم توجه عمل شين تشينغ لشهور. وكانت عيونهم جميعًا مغرورقة بالدموع عندما أخبروني بذلك. لم أستطع البقاء صامتة بعد ذلك. لقد رأيت مشكلات وانغ لي منذ وقت طويل، لكنني لم أوضح لها طبيعة هذه المشكلات. لم يكن لديها أي فهم لشخصيتها الفاسدة، واستمرت في نبذ الناس بسبب تحيزها ورفضت الاستماع إلى نصائح الآخرين، لدرجة أن العمل كان شبه متوقف. شعرت بالذنب الشديد. وعندما وصلت إلى المنزل، قرأت مقطعًا من كلمات الله يكشف أضداد المسيح: "يبدو كلام أضداد المسيح في الظاهر لطيفًا ومُهذَّبًا ومُميَّزًا على نحوٍ خاصّ. وأيّ شخصٍ يخالف المبدأ ويتدخَّل في عمل الكنيسة مُتطفِّلًا لا ينكشف ولا يتعرَّض للنقد بصرف النظر عن هوّيته. فضدّ المسيح يتغاضى عن ذلك؛ بحيث يجعل الناس يعتقدون أنه رحب الصدر في جميع الأمور. فمجمل فساد الناس وعملهم الشرير يُقابَل بالرحمة والتسامح. إنه لا يغضب ولا يثور ولا يهتاج ولا يلوم الناس عندما يفعلون شيئًا خاطئًا ويضرّون بمصالح بيت الله. بصرف النظر عمَّن يرتكب الشرّ ويُعطِّل عمل الكنيسة، فإنه لا يأبه به وكأن هذا لا علاقة له به، ولن يسيء للناس بسببه أبدًا. ما هو أشدّ ما يهتمّ به ضد المسيح؟ يهتمّ بعدد الناس الذين يُبجِّلونه، وبعدد الناس الذين يرونه عندما يعاني فيُعجَبون به بسبب ذلك. يعتقد أضداد المسيح أن المعاناة ينبغي ألَّا تكون عبثًا على الإطلاق. وبصرف النظر عن المصاعب التي يتحمَّلونها، والثمن الذي يدفعونه، والأعمال الصالحة التي يعملونها، ومدى اهتمامهم بالآخرين ومراعاة مشاعرهم ومحبَّتهم لهم، فإن هذا كلّه ينبغي أن يجري أمام الآخرين، ويجب أن يراه المزيد من الناس. وما هدفهم من التصرُّف هكذا؟ كسب الناس، وجعل مزيد من الناس يشعرون بالإعجاب والاستحسان تجاه أفعالهم وتجاه سلوكهم وتجاه شخصيَّتهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء العاشر)]. لا يتدخل أضداد المسيح عندما يرون الناس يعطلون عمل الكنيسة، لكي يستطيعوا ترسيخ صورة جيدة عن أنفسهم بين الآخرين – إنهم أنانيون وحقيرون حقًّا. بتذكر سلوكي الشخصي، أدركت أنني كنت أتصرف مثل أحد أضداد المسيح. لقد رتبت لي الكنيسة العمل مع وانغ لي، لكي نستطيع أن نكمِّل مواطن ضعف بعضنا بعضًا، ونتابع بعضنا بعضًا، ونحمي عمل الكنيسة معًا. لكن لكي أحمي علاقتي "المتناغمة" مع وانغ لي، وأحافظ على صورتي "كشخصية لطيفة" معها، لم أجرؤ على كشف معاملتها الإقصائية والقمعية لـ شين تشينغ. لقد أدركت أن معاملتها للآخرين تعتمد على شخصيتها الفاسدة وأن هذا يؤثر على العمل، لكنني لم ألتزم بمبادئ الحق ولم أتدخل أو أبلغ أيًّا من القادة بذلك. كنت أخشى أن تكرهني وأن يؤدي ذلك إلى دق إسفين بيننا. وعندما واتتني الشجاعة لأقول شيئًا لها في الشركة، تراجعت، ولم أوضح جوهر سلوكها بشكل مباشر. كنت دائمًا ما أتساهل معها. ووقفت وشاهدتها تستبعد وتقمع الإخوة والأخوات، ما أضر بدخولهم إلى الحياة وعرقل عمل الكنيسة بشكل خطير، ومع ذلك لم أحرك ساكنًا للمساعدة. وأدركت أخيرًا وبوضوح أن الأشخاص الذين يرضون الناس قد يبدو في الظاهر أنهم أناس طيبون ولا يسيئون إلى أي شخص، لكنهم في الواقع أكثر مراوغة وخداعًا. فإنهم لا يفعلون شيئًا سوى حماية أنفسهم والحفاظ على الاسم والمكانة. إنهم يستخدمون اللطف الظاهري لكسب قلوب الناس وخداعهم. ويكشفون شخصية شريرة مثل عدو المسيح. بالتأمل في أفعالي وسلوكي، شعرت بالذنب حقًّا، وكرهت نفسي. كيف أكون مراوغة ومخادعة جدًّا هكذا؟ لقد كنت أقوم بمثل هذا الواجب المهم، لكني كنت مستهترة ولم ألتزم بالمبادئ عندما رأيت المشكلات، ما أضر بعمل الكنيسة وأعاق حياة الآخرين. ألم أضر بمصالح الكنيسة عندما فعلت هذا؟ لم يكن لديَّ ضمير بالفعل. صليت وتبت إلى الله لأنني أردت التوقف عن التمرد وإيذائه، وأردت أن أمارس الحق وأن أحمي عمل الكنيسة.

في اليوم التالي، بمجرد أن تحدثت عن العمل الذي كانت شين تشينغ مسؤولة عنه، اكفهر وجه وانغ لي على الفور وبدأت تشكو من قيام شين تشينغ بإحباط الآخرين. أدركت أنها لم تكن تتأمل في نفسها مطلقًا، وأنها كانت تلقي باللوم كله على شين تشينغ. فقلت لنفسي: "لقد بدأتُ للتو، وثارتْ غضبًا بالفعل. وإن تحدثت عن كل مشكلات عملها، فسوف تتضايق مني بالتأكيد. هل يجب أن أستمر في الحديث؟". ترددت وشعرت بأنني مقيدة نوعًا ما، لذلك تلوت صلاة صامتة وتذكرت أن الله يطالبنا بأن نكون صادقين ونحمي مصالح بيت الله. منحني هذا بعض الشجاعة. ومهما كان ما ستعتقده، علمت أنه يجب عليَّ مشاركة رأيي الصادق. لذلك، كشفت بشكل حازم وعادل كيف كانت تضطهد شين تشينغ وتعاقبها. لكنها رفضت الإقرار بهذا، واستمرت في الجدال حول مَن المصيب ومَن المخطئ. ورفضت قبول الحق أو تأمُّل نفسها على الإطلاق. عندئذ، أدركت مدى خطورة مشكلتها، وأنها لم يكن من الممكن أن تبقى في هذا الواجب، لذلك أبلغت قائدتنا بذلك. قالت القائدة إنها حاولت مساعدة وانغ لي من خلال عقد شركة معها حول هذا الأمر عدة مرات من قبل، لكنها لم تتغير. وأظهر سلوكها أنها لا تتمتع بإنسانية صالحة ولا تقبل الحق، وأنها كانت غير مناسبة للعمل. لذلك كان يجب إعفاؤها بأسرع ما يمكن. وعلاوة على ذلك، أرادت مني القائدة أن أفعل ذلك. فاضطرب قلبي، وقلت لنفسي: "لقد أصبح موقفها تجاهي مختلفًا منذ أن كشفت عن مشكلاتها. وإن ذهبت لإعفائها بشكل شخصي، فسيجرحها ذلك بشدة. فهل ستكرهني بعد ذلك؟ هل ستعتقد أنني أستهدفها؟". شعرت بالتضارب ولم أعرف كيف أواجهها. وبينما كنت أشعر بالقلق من هذا، قرأت كلمات الله: "يتمنّى معظم الناس أن يسعوا إلى الحق ويمارسوه، لكنهم، في معظم الوقت، لا يملكون سوى العزم والرغبة لفعل هذا، ولم يصبح الحق حياتهم. ونتيجةً لهذا، فإنهم عندما يواجهون قوى شريرةً أو أشخاصًا أشرارًا وسيئين يقترفون أفعالًا شريرةً، أو قادةً كاذبين وأضداد للمسيح يقومون بأشياء بطريقة تنتهك المبادئ، ما يؤدّي بالتالي إلى إرباك عمل الكنيسة ويؤذي مختاري الله، الذين يخسرون الشجاعة للصمود والتعبير عن آرائهم. ما معنى ألّا تمتلك الشجاعة؟ هل هذا يعني أنّك خجول أو غير فصيح؟ أم أنّك لا تفهمها تمامًا، وبالتالي لا تتمتّع بالثقة بالنفس للتعبير عن آرائك؟ لا هذا ولا ذاك؛ فهذا يرجع أساسًا إلى التقيُّد بالشخصيات الفاسدة، وإحدى الشخصيات الفاسدة التي تكشفها هي الشخصية المخادعة؛ عندما يحدث لك شيء فإن أول ما تفكر فيه هو مصالحك الخاصة، وأول ما تأخذه بعين الاعتبار هو عواقب ذلك، وما إذا كان سيكون مفيدًا لك أم لا. هذه شخصية مخادعة، أليس كذلك؟ والشخصية الأخرى هي الشخصية الأنانية والدنيئة. تعتقد: "ما علاقة خسارة مصالح بيت الله بي؟ أنا لست قائدًا، فلماذا أهتم؟ لا علاقة لي بهذا. إنها ليست مسؤوليتي". مثل هذه الأفكار والكلمات ليست شيئًا تفكر فيه بوعي، ولكنها تنتج عن عقلك الباطن، وهي الشخصية الفاسدة التي يتم الكشف عنها عندما يواجه الناس مشكلة ما. ... وليس لديك أي سلطة على ما تقوله وتفعله، فلا يمكنك قول الحق أو قول ما تعتقده بصدق حتى لو أردت ذلك؛ ولن تتمكن من ممارسة الحق حتى لو أردت ذلك؛ ولن تتمكن من إتمام مسؤولياتك حتى لو أردت ذلك. كل ما تقوله وتفعله وتمارسه هو كذبة، وأنت مجرد شخص لا مبالٍ. أنت مقيد بالكامل ومسيطر عليك من شخصيتك الشيطانية. قد ترغب في قبول الحق وممارسته، لكن الأمر لا يعود إليك. عندما تتحكم فيك شخصيتك الشيطانية، فإنك تقول وتفعل كل ما تطلب منك شخصيتك الشيطانية أن تفعله، فأنت لست سوى دمية لجسد فاسد، لقد أصبحت أداة للشيطان. بعد ذلك، ستشعر بالندم على اتباعك للجسد الفاسد مرة أخرى، وكيف أنك قد فشلت في ممارسة الحق، وتفكر في قرارة نفسك: "لا أستطيع التغلب على الجسد بمفردي ويجب أن أصلي إلى الله. لم أتصدى لإيقاف أولئك الذين يُربكون عمل الكنيسة، ويرزح ضميري تحت وطأة الشعور بالذنب. لقد قررت أنه عندما يحدث هذا مرة أخرى، يجب أن أتصدى وأهذب أولئك الذين يرتكبون الآثام في أداء واجباتهم ويُربكون عمل الكنيسة، حتى يحسنون التصرف ويتوقفون عن العمل بتهور". وأخيرًا بعد استجماع شجاعتك لترفع صوتك علنًا، تشعر بالخوف وتتراجع بمجرد أن يغضب الشخص الآخر ويضرب الطاولة. هل أنت قادر على أن تتولى المسؤولية؟ وما فائدة العزم والإرادة؟ كلاهما عديم الفائدة. لا بد أنكم قد واجهتم العديد من الحوادث مثل هذه: تستسلمون عندما تواجهون صعوبات، وتشعرون أنكم لا تستطيعون فعل أي شيء وتستسلمون لليأس، وتتركون أنفسكم لليأس وتقررون أنه لا يوجد أمل لكم، وأنكم هذه المرة قد تم استبعادكم بشكل كامل. أنت تعترف أنك لا تسعَ إلى الحق، فلماذا لا تتوب؟ هل مارست الحق؟ من المؤكد أنك لم تفهم شيئًا، بعد استماعك للمواعظ لعدة سنوات. لماذا لا تمارس الحق على الإطلاق؟ أنت لا تطلب الحق أبدًا، ناهيك عن ممارسته. أنت فقط تصلي باستمرار، وتعقد العزم، وتحدد التطلعات، وتتعهد في قلبك. وما النتيجة؟ إنك تظل ساعيًا لرضى الناس، ولا تبدي استعدادًا للتعامل مع المشكلات التي تواجهها، ولا تهتم بالأشرار عندما تراهم، ولا تستجيب عندما يفعل شخص ما الشر أو يخلق اضطرابًا، ولا تبدي اهتمامًا عندما لا تتأثر شخصيًا. وتفكر في قرارة نفسك: "أنا لا أتحدث عن أي شيء لا يعنيني، ومادام ذلك لا يؤذي اهتماماتي أو كبريائي أو صورتي، فأنا أتجاهل كل شيء دون استثناء، إذ يجب أن أكون حذرًا جدًا، لأن الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص، وأنا لن أفعل أي شيء غبي!" أنت خاضع لسيطرة تامة وثابتة من شخصيتك الفاسدة التي تتسم بالشر والخداع والقسوة والنفور من الحق. لقد أصبح تحملها أصعب عليك من عصابة الرأس الذهبية المشدودة التي يرتديها الملك القرد. إن العيش تحت سيطرة الشخصيات الفاسدة أمر مرهق ومؤلم للغاية!" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). اخترقت كلمات الله قلبي مثل السكين. فتأملت كيف كنت دائمًا أخشى الإساءة إلى وانغ لي ولم أجرؤ على ممارسة الحق وكشف الحقائق. كنت أخضع لسيطرة هذه الشخصيات الشيطانية التي جعلتني شريرة ومخادعة وأسأم الحق. كنت أتبنى فلسفات شيطانية مثل: "الانسجام كنز، والحِلْم فضيلة"، و"لا تضرب الآخرين تحت الحزام"، "عندما تعرف أنّ شيئًا ما خاطئ، من الأفضل أن تقلّل الكلام"، و"تحدَّث بكلمات جيدة توافق مشاعر الآخرين وتفكيرهم، ذلك لأن كَونَك صريحًا يضايق الآخرين" كقوانين يجب العيش وفقًا لها. لم أجرؤ على التحدث عن المشكلات التي رأيتها ولم أتمسك بالمبادئ أو أحمي عمل الكنيسة. كنت أعيش حياة تتسم بالجُبن. عندما أرادت مني القائدة إعفاء وانغ لي، كان من الواضح جدًّا لي أنه يجب القيام بذلك على الفور، وإلا فإن عمل الكنيسة سيتعطل. لكني لم أستطع النطق بكلمة، وخشيت أن أسيء إليها. في الظاهر، بدا الأمر وكأنني لطيفة ولا أرغب في إيذاء أي شخص، لكنني كنت في الواقع أخون مصالح الكنيسة مقابل الحفاظ على صورة إيجابية في قلوب الآخرين. كنت أحمي وانغ لي في كل موقف، وأتركها تعطل عمل الكنيسة. كنت مثل درع الشيطان الذي يسمح له بالانتشار في الكنيسة. كنت شخصية منافقة ومخادعة! هذه الفلسفات الشيطانية مجرد مغالطات تضلل الناس وتؤذيهم! المجتمع المعاصر مظلم وشرير جدًّا؛ لأن الناس يعيشون حسب هذه الفلسفات. إنهم يصبحون جبناء وحقراء ويكرهون النور. ولا يجرؤ أحد على مقاومة الضغوط، والتمسك بالبر وكشف الحق. لكن أولئك الذين يجاملون يزدهرون ويربحون السلطة. لا توجد عدالة أو بر في هذا. يخدع الجميع بعضهم بعضًا ولا يوجد أي إخلاص. هذا ما يصبح عليه البشر الذين أفسدهم الشيطان. لقد أدركت أخيرًا وبوضوح أن هذه الفلسفات الشيطانية تبدو متوافقة مع المفاهيم البشرية، لكنها في الواقع أكاذيب يستخدمها الشيطان لتضليل الناس وإفسادهم. والعيش حسب هذه الفلسفات يجعلنا أكثر أنانية، وشرًّا، وخداعًا. وهي طريقة حقيرة وقذرة وغير إنسانية للعيش.

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلمات الله: "إذا لم تُخفِ أي شيء، وإذا لم تضع قناعًا خارجيًا، أو تظاهرًا، أو قمت بالتغطية على الأمور، أو إذا كشفت نفسك أمام الإخوة والأخوات، فلا تُخفِ أفكارك وتأملاتك الداخلية، بل اسمح للآخرين برؤية موقفك الصادق، وسيتجذَّر الحق تدريجيًا فيك، وسيزدهر ويؤتي ثماره، وسيسفر عن نتائج شيئًا فشيئًا. إذا كان قلبك ينمو في الصدق، ويزداد توجهه نحو الله، وإذا كنت تعرف كيف تحمي مصالح بيت الله عندما تؤدي واجبك، ويضطرب ضميرك عندما تفشل في حماية هذه المصالح، فهذا دليل على أن الحق قد أثّر فيك، وأصبح حياتك. بمجرد أن يصبح الحق حياة فيك، عندما ترى شخصًا يجدف على الله، ولا يتقي الله، وتراهُ لا مُبَالِيًا في أداء واجبه، أو يعطِّل عمل الكنيسة ويزعجه، فإنك ستستجيب وفقًا لمبادئ الحق، وستكون قادرًا على التعرف عليهم وكشفهم حسب الضرورة. ... إذا كنت شخصًا يؤمن حقًّا بالله، فعندئذ حتى لو لم تربح الحق والحياة بعد، فعلى الأقل ستتحدث وتتصرف من جهة الله؛ وعلى أقل تقدير، لن تقف مكتوف الأيدي عندما ترى مصالح بيت الله تتعرَّض للخطر. عندما يكون لديك دافع لتغض الطرف، ستشعر بالذنب وعدم الراحة، وستقول لنفسك، "لا يمكنني المكوث هنا دون أن أفعل شيئًا، عليَّ أن أقف وأقول شيئًا، وعليَّ أن أتحمَّل المسؤولية، وأفضح هذا السلوك الشرير، وعليَّ أن أوقفه، حتى لا تتضرر مصالح بيت الله، ولا تنزعج حياة الكنيسة". إذا أصبح الحق حياتك، فلن تكون لديك عندئذٍ هذه الشجاعة وهذا التصميم، وتكون قادرًا على فهم الأمر تمامًا فحسب، بل ستفي أيضًا بالمسؤولية التي يجب أن تتحملها من أجل عمل الله ومن أجل مصالح بيته، وبذلك تفي بواجبك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). قراءة هذا أشعرتني بكلٍّ من الذنب والتحفيز على السواء. بعد كل تلك السنوات من الإيمان، والتمتع بالحق الذي يقدمه الله، ما زلت غير قادرة على التمسك بالمبادئ أو حماية عمل الكنيسة. لم يكن لديَّ ضمير حقًّا! يجب أن أنزع عني قناع إرضاء الناس. لم يكن من الممكن الاستمرار في العيش حسب شخصيتي الشريرة الفاسدة المخادعة. كان يجب أن أمارس الحق وأحمي عمل الكنيسة. بعد ذلك، ذهبت للتحدث مع وانغ لي وأعفيتها. كما أنني صارحتها في شركة، وكشفت سلوكياتها واحدًا تلو الآخر مثل رفض قبول الحق، واضطهاد الناس، وتعطيل عمل الكنيسة. وامتنعت عن قول أشياء لطيفة لا تؤذيها لكيلا أخدعها. أردت حقًّا مساعدتها وكشف مشكلاتها، لكي تستطيع فهم شخصيتها الفاسدة والتوبة بصدق. كانت مستاءة جدًّا لدرجة أنها بكت عندما انتهيت، وقالت إنها مستعدة لقبول ترتيبات الكنيسة، والعودة والتأمل بالفعل وتعلم الدرس. بعد ذلك، تحسنت حالة الإخوة والأخوات تدريجيًّا، وبدأ العمل يؤتي ثماره ببطء. وشعرت حقًّا بالسلام والسكينة اللذين ينبعان من ممارسة الحق. إنها الطريقة الوحيدة للعيش في النور.

كانت هناك بعض عمليات نقل العمل في وقت لاحق، لذلك بدأت في سقاية الوافدين الجدد مع عدد قليل من الأخوات الأخريات. ورأيت أن الأخت تشين سي لا تتحمل الكثير من العبء في واجبها، وكانت مهملة ومستهترة، ما أثر على عمل السقاية. كنت قلقة حيال ذلك وأردت أن أتحدث عن مشكلتها لكي تتمكن من التغير بأسرع ما يمكن. لكننا تعرفنا على بعضنا بعضًا وانسجمنا جيدًا، لذلك تساءلت إن تحدثت بشكل مباشر عن استهتارها في تأدية واجبها، فهل ستتضايق مني؟ ثم أدركت أنني كنت أفكر مثل شخص يرضي الناس، لذلك سرعان ما تلوت صلاة. ثم قرأت من كلمة الله: "وَأَوْصَى يَهْوَه ٱلْإِلَهُ آدَمَ قَائِلًا: "مِنْ جَمِيعِ شَجَرِ ٱلْجَنَّةِ تَأْكُلُ أَكْلًا، وَأَمَّا شَجَرَةُ مَعْرِفَةِ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِّ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا، لِأَنَّكَ يَوْمَ تَأْكُلُ مِنْهَا مَوْتًا تَمُوتُ". ... هل تستطيع أن ترى أيّ جانبٍ من شخصيّة الله في هذه الكلمات الوجيزة التي تكلّم بها؟ هل كلمات الله هذه صادقةٌ؟ هل يوجد أيّ خداعٍ؟ هل يوجد أيّ كذبٍ؟ هل يوجد أي ترهيب؟ (كلا). أخبر الله الإنسان بصدقٍ وأمانةٍ وإخلاصٍ بما يمكنه أن يأكل منه وبما لا يمكن أن يأكل منه. تكلم الله بوضوحٍ وبساطةٍ. هل يوجد أيّ معنىٍ مخفيّ في هذه الكلمات؟ هل هذه الكلمات واضحةٌ؟ هل توجد أيّة حاجةٍ للتخمين؟ لا توجد حاجةٌ للتخمين. فمعناها واضحٌ على الفور، وعند قراءتها يشعر بوضوح معناها تمامًا. أي أن ما يريد الله أن يقوله وما يريد أن يُعبِّر عنه يأتي من قلبه. الأمور التي يُعبِّر عنها الله طاهرةٌ وصريحةٌ وواضحةٌ. لا توجد دوافع سرّيّة ولا أيّة معانٍ خفيّة. إنه يتحدّث إلى الإنسان مباشرةً ويخبره بما يمكنه أن يأكل منه وبما لا يمكنه أن يأكل منه. وهذا يعني أنه من خلال كلمات الله هذه يمكن للإنسان أن يرى أن قلب الله صريحٌ وصادقٌ. لا يوجد أيّ أثر للباطل هنا، فهي ليست حالة يخبرك فيها أنه لا يمكنك أن تأكل ممّا هو صالحٌ للأكل أو يقول لك "اِفعل ذلك وانظر ماذا سيحدث" مع أشياء لا يمكنك أكلها. هذا ليس ما يقصده الله؟ كلّ ما يُفكِّر به الله في قلبه هو ما يقوله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (4)]. لقد أدركت أن ما قاله الله لآدم وحواء كان واضحًا وصريحًا تمامًا. إنه مخلص للبشر ولا يخفي شيئًا. إن جوهر الله قدوس جدًّا. وفي الأيام الأخيرة، يعبر الله عن الحق ليدين الإنسان ويوبخه. تكشف وتحلل كلماته بشكل مباشر طبيعة الإنسان وجوهره، وتكشف قبحنا الداخلي وإثمنا. إن كلماته واضحة جدًّا ولا تخفي شيئًا. قد تكون قاسية، لكنها تحمل معها خلاصنا. وهدفها هو تطهيرنا وتغييرنا، حتى نتمكن من معرفة أنفسنا، وإهمال الشيطان، ونحيا شبه الإنسان الحقيقي. الشيطان على النقيض من ذلك تمامًا: إنه خبيث وشرير، ويتحدث بطريقة ملتوية، ولا يقول بشكل مباشر أبدًا ما يريده. بل بدأ بقول أشياء لطيفة وكاذبة تبدو معقولة لإغراء وتضليل آدم وحواء فيخطئا ويخونا الله. كنت أعيش حسب فلسفات شيطانية، وكشفت شخصية شريرة ومخادعة مثل الشيطان تمامًا. ولكي أحمي علاقاتي بالآخرين، كنت أفكر في شيء وأقول شيئًا آخر. كنت ملتوية مثل الأفعى، وغامضة ومبهمة لدرجة أن الآخرين لم يتمكنوا من فهم المعنى الدقيق لكلماتي. كنت مراوغة ومخادعة جدًّا. وكنت أعيش حسب صورة الشيطان، وليس مثل الإنسان. شعرت بالاشمئزاز من نفسي عندما أدركت ذلك ولم أعد أرغب في أن أكون شخصية مخادعة ترضي الناس بعد ذلك. أردت أن أمارس الحق وأن أكون شخصًا أمينًا يحمي عمل الكنيسة. وفي اجتماع اليوم التالي، تحدثت بصراحة عن المشكلات التي رأيتها لدى تشين سي، فاستطاعت تمييز مشكلاتها بعد أن عقدنا شركة معًا. ورأيت حالتها تبدأ في التغير إلى الأفضل تدريجيًّا بعد ذلك، وشعرت بمزيد من الحرية.

لقد أظهرت لي هذه الاختبارات أننا يجب ألا نحيا حسب فلسفات شيطانية وألا نخدع بعضنا بعضًا. بل يجب أن نتحلى بالبساطة والانفتاح والصدق في طريقة تعاملنا مع بعضنا بعضًا. ليس هذا سوى الحب الحقيقي الذي يعود بالمنافع على الجميع. أدركت أيضًا أنه من أجل التمتع بالإنسانية والشعور بالسلام والفرح، يجب أن نمارس الصدق حسب متطلبات الله. فهذه هي الطريقة الوحيدة لعيش شبه الإنسان. الشكر لله!


56. مفترق طرق

بقلم: لي يانج؛ الصين

ولدتُ في قرية زراعية ونشأت في أسرة فقيرة. كان والداي مزارعين بسيطي التفكير واللذان تعرضا كثيرًا للتنمر. عندما كنت طفلًا، أقسمت أن يكون لي شأن عظيم عندما أكبر، وأجعل القرويين الآخرين يروننا من منظور جديد، ويتوقفوا عن ازدرائنا والتنمُّر علينا. بدأت تعلُّم الفنون القتالية عندما كنت في سن الحادية عشرة، وعلى الرغم من أن الأمر كان مُتعِبًا وغالبًا ما أصبت بجروح، فإنني لم أستسلم أبدًا مهما كانت صعوبته. لاحقًا، ورغبة مني في بدء مشروع تجاري والتميز عن الآخرين، فقد لجأت لاقتراض المال، وقدمت الهدايا، ونمَّيت العلاقات. وفي عام 1999، استطعت في النهاية الحصول على تراخيص لبناء مدرسة فنون قتالية.

بعد افتتاح المدرسة، ازدهرتْ تحت إدارتي الدؤوبة مع تحقيق أرباح ازدادت أكثر فأكثر. فحظيتُ بقبول السكان المحليين وافتخر والداي بي، وشعرا بأنني جلبتُ الشرف للعائلة. وتودد لي الطلاب وأولياء أمورهم، وقدرني مكتب الرياضة بالمدينة وعمدة البلدة كثيرًا، وكانوا جميعًا يبتسمون في وجهي. أشعرتني رؤية إعجاب الجميع بي بأهميتي واحترامي، وتحققت تمامًا رغبتي في الفوز بمكانة. كنت سعيدًا جدًّا وشعرت وكأنني أحرزتُ النجاح في الحياة أخيرًا. لقد شاركتُ في الكثير من الأحداث الاجتماعية لمساعدة المدرسة على توطيد مركزها، مقدمًا الرشاوى لمختلف الإدارات ومرسلًا الهدايا للقادة خلال الأعياد والعطلات، حتى يمنحوني شهادات تقدير ويروجوا للمدرسة. ولأكسب ودَّهم، قلتُ وفعلتُ أشياء لا تعد ولا تحصى كانت ضد قناعاتي الخاصة، خشية أنني إن أخطأت مع مسؤول، فإن المشروع والمكانة والسمعة التي عملت بجد لرعايتها قد تختفي في لحظة. كنت دائمًا في حالة قلق شديد ولم أستطع الراحة. وكانت هذه طريقة حياة مرهقة جسديًّا وعقليًّا، وصعبة ومتعِبة. في ذلك الوقت، كنت مشوشًا: كان مشروعي ناجحًا وحققت الاسم والربح، فلماذا كانت الحياة صعبة ومتعِبة جدًّا؟

ثم، في مايو 2012، قبلت إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة. وبالاجتماع والتفاعل مع الإخوة والأخوات في كنيسة الله القدير، رأيت أنه مكان خالٍ من الخداع، بلا صفقات السلطة والمال. كان الجميع ببساطة يركزون على السعي للحق. وعندما يظهرون أي شخصية فاسدة، فإن بإمكانهم الانفتاح في شركة عن معرفة أنفسهم، والسعي للحق لحل مشكلاتهم. كان هذا شيئًا لم أره في المجتمع. فشعرت بأن مسار الإيمان هو المسار الصحيح الذي يجب اتباعه في الحياة. وبقراءة كلمات الله، تعلمت أنه في الأيام الأخيرة، يقوم الله بمكافأة الخير ومعاقبة الشر. فقط أولئك الذين يؤمنون بالله حقًّا ويسعون للحق سينالون رعاية الله وحمايته، وفي النهاية سيُخلَّصون ويُحفَظون خلال الكوارث العظيمة. بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم إيمان ولا يسعون للحق، فمهما كانت جودة إدارتهم لأعمالهم أو مقدار الأموال التي يجنونها، لن يفلح كل هذا في النهاية، ولن يكون بمقدوره تخليص حياتهم. بمجرد أن فهمت كل ذلك، لم أعد أركِّز كثيرًا على تطوير المدرسة. بل إنني عندما كان لديَّ وقت إضافي، كنت أخرج وأشارك الإنجيل.

دعمت أسرتي إيماني في البداية. ولكن لاحقًا، رأى ابني الأكبر في الأخبار أن الحكومة كانت تضطهد المؤمنين وتعتقلهم. وخوفًا من أن يهدد إيماني المدرسة، بدأ ابني يعارض إيماني، بل وهدَّد بإبلاغ الشرطة عني. ونصحني مسؤول حكومي تربطني به علاقة جيدة أيضًا قائلًا: "الإيمان غير مسموح به في هذا البلد. يجب أن تتخلى عن إيمانك. إن قُبض عليك، لن يُحكم عليك فحسب، بل ستغلَق مدرستك على الأرجح. ألن يدمر ذلك عائلتك؟". فأخبرته بأن إيماني كان هو الطريق الحق، وأنني مصمم على الحفاظ عليه حتى النهاية. عندما لم يستطع إقناعي، أخبر زوجتي ببعض أكاذيب الحزب الشيوعي التي تفتري على كنيسة الله القدير. وقال أيضًا إن المؤمنين "بالبرق الشرقي" هم أهداف حكومية أساسية للاعتقال، وستتأثر الأجيال اللاحقة من عائلاتهم سلبًا، فلن يسمح لأبنائهم بحضور الجامعة أو بالانضمام إلى الجيش أو بأن يصبحوا مسؤولين حكوميين. عندما سمعت زوجتي هذا، بدأت تخاف من أن إيماني قد يؤثر بالسلب على ابنيْنا. وبدأت جدالًا ضخمًا معي، بل وهددتني بالطلاق. وكان كل ذلك مؤلمًا جدًّا لي: "لقد وجد ابني الثاني وظيفة رائعة بعد حصوله على الماجستير. وإن كان سيفقد كل ذلك بسبب إيماني، فمن المؤكد أنه سيلومني. أيضًا، فإن المدرسة التي عملت بجد لتأسيسها تزدهر الآن. إن أُغلقتْ بسبب إيماني بالله، فعندئذ ألن تضيع كل تلك السنوات من الكد هباء؟ ماذا سيظن الجيران بي؟". في ذلك الوقت، لم يكن لدي أي شهية، ولم أستطع النوم. كنت في حالة شديدة من الكرب لدرجة أنني حتى كان لديَّ أفكار للتخلي عن إيماني، ولكن في الوقت نفسه علمت أن الإيمان كان هو المسار الوحيد للخلاص، ولذا فلم أستطع أن أتخلى عن إيماني.

انفتحت عن حالتي في اجتماع. وأقامت القائدة شركة معي عن الكثير من كلمات الله، بما في ذلك هذا المقطع: "منذ اللحظة التي تدخل فيها هذا العالم صارخًا بالبكاء، فإنك تبدأ في أداء واجبك. تؤدي دورك وتبدأ رحلة حياتك لأجل خطة الله ولأجل ترتيباته. أيًا كانت خلفيتك وأيًا كانت الرحلة التي تنتظرك، فلا يمكن لأحد أن يفلت من تنظيمات وترتيبات السماء، ولا أحد يتحكَّم في مصيره؛ لأن مَنْ يحكم كل شيء هو وحده القادر على مثل هذا العمل" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). لقد شاركت قائلة: "مصائرنا كلها بيد الله. ومن لحظة ولادة كل منا، فكل شيء سنختبره في هذه الحياة، والنكسات والصعوبات التي سنواجهها، قدرها الله جميعًا سلفًا. إن قُدرتنا على الإيمان وقبول خلاص الله الآن، هو أمر قدره الله سلفًا. وحقيقة أننا في الصين ونخضع لمثل هذا الاضطهاد والمشقة بسبب إيماننا فهذا بإذن من الله، وهو يستخدم هذا الاضطهاد لتكميل إيمان شعب الله المختار وإخلاصه. سواء قُبض عليك، وما إذا أُغلقت مدرستك، وماذا سيكون مستقبل أبنائك، كل هذا بيد الله بالكامل. ولا يمكن لأي بشر أن يقرر ذلك، وليس للحكومة القول الفصل أيضًا". كانت كلمات الله وشركة القائدة منيرة لي: "إنها حقيقة. لقد عشت بالفعل شطر حياتي، واختبرت الكثير جدًّا من الأشياء، وأدركت أنه لم يكن أي شيء حدث لي كان تحت سيطرتي تمامًا. عندما كنت في الجيش مثلًا، تدربت بجد وأديت جيدًا. وكان من المفترض أن أرتقي لمرتبة ضابط، ولكن عندئذ سبقني إليها شخص آخر في اللحظة الأخيرة. ومن ناحية أخرى، فقد اختبرت كل أنواع الصعوبات عند إنشاء مدرستي، ولكن في النهاية أنشأتها وشغَّلتها بسلاسة، والآن تسير بشكل جيد. هذه النجاحات والإخفاقات كانت خارج السيطرة البشرية". بالتفكير في كل هذا، أدركت أن كل شيء نختبره في الحياة يحدده حُكم الله، وليس لدينا قول فيه. لا فائدة من القلق بشأن ما إذا كان سيُقبَض عليَّ أم لا. فلقد قرَّر الله ذلك منذ فترة طويلة، لذلك كنت بحاجة إلى ترك كل شيء بين يدي الله والخضوع لترتيباته. عندئذ أقامت القائدة شركة معي حول شيء آخر: "الطريق الحق مضطهد منذ العصور القديمة. كلما كان هذا هو الطريق الحق، زاد اضطهاد قوات الشيطان له بوحشية. فكيف يمكن للشيطان أن يستسلم لخلاص الله للناس؟ عندما جاء الرب يسوع للعمل، قاومته واضطهدته الحكومة الرومانية والعالم الديني بجنون، وكذلك تعرَّض أتباعه. واليوم، نحن نؤمن بالله الحق، لذا فمن المحتم أن يضطهدنا نظام الحزب الشيوعي الشيطاني. والله يستخدم هذا الاضطهاد ليساعدنا على ربح التمييز، ومن ثم نستطيع أن نرى بوضوح جوهر الحزب الشيطاني المعادي لله".

لاحقًا، قرأت هذا المقطع من كلمات الله: "لقد بقيت هذه الأرض أرض الدنس لآلاف الأعوام. إنها قذرة بصورة لا تُحتمل، وزاخرة بالبؤس، وتجري الأشباح هائجة في كل مكان، خادعة ومخادعة ومقدِّمة اتهامات بلا أساس، وهي بلا رحمة وقاسية، تطأ مدينة الأشباح هذه، وتتركها مملوءة بالجثث الميّتة؛ تغطي رائحة العفن الأرض وتنتشر في الهواء، وهي محروسة بشدة. مَن يمكنه أن يرى عالم ما وراء السماوات؟ يحزم الشيطان جسد الإنسان كله بإحكام، إنه يحجب كلتا عينيه، ويغلق شفتيه بإحكام. لقد ثار ملك الشياطين لعدة آلاف عام، وحتى يومنا هذا، حيث ما زال يراقب عن كثب مدينة الأشباح، كما لو كانت قصرًا منيعًا للشياطين. في هذه الأثناء تحملق هذه الشرذمة من كلاب الحراسة بعيون متوهجة وتخشى بعمق أن يمسك بها الله على حين غرة ويبيدها جميعًا، ويتركها بلا مكان للسلام والسعادة. كيف يمكن لأناس في مدينة أشباح كهذه أن يكونوا قد رأوا الله أبدًا؟ هل تمتعوا من قبل بمعزة الله وجماله؟ ما التقدير الذي لديهم لأمور العالم البشري؟ مَن منهم يمكنه أن يفهم مشيئة الله التوَّاقة؟ أعجوبة صغيرة إذًا أن يبقى الله المتجسد مختفيًا بالكامل: في مجتمع مظلم مثل هذا، فيه الشياطين قساةٌ ومتوحشون، كيف يمكن لملك الشياطين، الذي يقتل الناس دون أن يطرف له جفن، أن يتسامح مع وجود إله جميل وطيب وأيضًا قدوس؟ كيف يمكنه أن يهتف ويبتهج بوصول الله؟ هؤلاء الأذناب! إنهم يقابلون اللطف بالكراهية، وقد بدأوا يعاملون الله كعدو منذ وقت طويل، ويسيئون إليه، إنهم وحشيون بصورة مفرطة، ولا يظهرون أدنى احترام لله، إنهم ينهبون ويسلبون، وليس لهم ضمير على الإطلاق، ويخالفون كل ما يمليه الضمير، ويغرون البريئين بالحماقة. الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)). أظهرت لي كلمات الله أن الحزب الشيوعي ملحد وعدو لله، وأنه لا يسمح بوجود الله. إنه يدعي أنه يسمح بالحرية الدينية، لكن هذا مجرد كذب مضلِّل. إنه يخشى أنه إن ربح الناس الإيمان، وقرأوا كلمات الله، وتعلموا الحق، فإنهم سيدركون أن الحزب هو الشيطان إبليس نفسه الذي يؤذي الناس، ثم سيهملونه ويرفضونه. وعندئذ سيتحطم طموحه وهدفه في السيطرة على الناس إلى الأبد. ولذا، فحتى لا يؤمن الناس بالله ويتبعوه، فإنه يعتقِل شعب الله المختار ويضطهِده بجنون، ويستخدم وسائل الإعلام لإيذاء كنيسة الله القدير، والتشهير بها. بل إنه يهدِّد حتى عائلات المؤمنين ويجعلهم يقمعون المؤمنين ويتحدونهم إلى أن يتخلوا عن إيمانهم، ويفقدوا خلاص الله، ويهلكوا مع الحزب في الجحيم. الحزب الشيوعي حقير وشرير بشكل لا يصدق! لقد ضُلَّلت عائلتي به وبدأت في اضطهادي. ولو استسلمت لقمع عائلتي، لوقعت فقط في حيَل الشيطان. ولم يكن من الممكن أن أُخدع به. مهما كانت الطريقة التي اعترضت بها عائلتي طريقي، كنت أعرف أنني يجب أن أحافظ على إيماني وأن أستمر في أداء واجبي.

برؤية مدى إصراري على اتباع الله، زاد ابني الأكبر من اضطهاده لي. بل إنه ذات يوم أخرجني من المدرسة أمام طلابي مباشرة. وصرخ في وجهي بغضب: "الحكومة لا تسمح بالدين، لكنك مصرٌّ على الإيمان! إن قُبض عليك، فستتورط الأسرة بأكملها، حتى أطفالي. كيف يكون ذلك مقبولًا؟ إن كنت تريد الحفاظ على إيمانك، فيجب أن تترك المدرسة، ولا تجرنا معك!". لم أستطع تصديق أذنيَّ مطلقًا: كيف يستطيع ابني قول شيء قاس لي، ويطاردني لمجرد إيماني بالله. لقد تأذيت حقًّا: "إن طُردت من مدرستي الخاصة بي، ألا يعني ذلك أن دمائي وعرقي ودموعي كلها ضاعت هباء؟ مَن ذا الذي سيناديني بـ "مدير المدرسة" ومَن الذي سيحترمني؟ لن أستمتع بهذه الأشياء بعد الآن. سوف أصبح مجرد مزارع عادي مرة أخرى. كيف يمكنني مواجهة أصدقائي ومعارفي؟". كانت هذه الأفكار مؤلمة لي بشكل لا يحتمل. "أين سأذهب إن طردني ابني؟ هل يجب أن أستمع إليه فحسب؟". بمرور كل هذا ببالي، فكرت في كلمات الله: "إن لم يكن لدى الناس أي ثقة، فليس من السهل عليهم مواصلة السير في هذا الطريق. يمكن لأي شخص أن يرى الآن أن عمل الله لا يتماشى مطلقًا مع مفاهيم الناس وتصوراتهم، لقد فعل الله قدرًا كبيرًا من العمل وقال كثيرًا من الكلام، وعلى الرغم من أن الناس ربما يعترفون بأنه الحق، فالمفاهيم عن الله لا تزال عرضة للظهور فيهم. إذا رغب الناس في فهم الحق وربحه، يجب أن يكون لديهم ثقة وقوة إرادة ليكونوا قادرين على الثبات على ما قد رأوه بالفعل وما اكتسبوه من خبراتهم. وبغض النظر عما يفعله الله في الناس، يجب عليهم أن يحافظوا على ما يمتلكونه بأنفسهم، ويكونوا مخلصين أمام الله، ويبقوا مكرسين له حتى النهاية. هذا هو واجب البشرية. على الناس المحافظة على ما ينبغي عليهم فعله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب عليك أن تحافظ على عبادتك لله). "لا تيأس ولا تضعف، فسوف أكشف لك. إن الطريق إلى الملكوت ليس ممهدًا بتلك الصورة، ولا هو بتلك البساطة! أنت تريد أن تأتي البركات بسهولة، أليس كذلك؟ سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب مُرَّة، وإلا فإن قلبكم المُحبّ لي لن يقوى، ولن يكون لكم حب صادق نحوي. حتى وإن كانت هذه التجارب بسيطة، فلا بُدَّ أن يمرّ كل واحد بها، إنها فحسب تتفاوت في الدرجة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). ساعدتني كلمات الله على الهدوء. إنها حقيقة؛ فمسار الإيمان ليس مفروشًا بالورود. علينا أن نتحمل بعض المشاق، ومن دون ثقة، من الصعب البقاء على المسار. إن أصبحت سلبيًّا وتراجعت بسبب هذا القمع، فأين كانت ثقتي؟ قبل أن أؤمن بالله، عندما كنت في العالم أكافح طوال تلك السنوات للمضي قدمًا، كانت طريقة حياة صعبة ومرهِقة وبلا أمل. والآن، فقد كنت محظوظًا بما يكفي لأن أجد هذه الفرصة التي تأتي مرة واحدة في العمر؛ أن الله يأتي ليخلِّص البشرية. فكيف يمكنني التخلي عنها ببساطة؟ وكيف يمكن أن أنال الخلاص إن فعلت ذلك؟ قال الرب يسوع، "اُنْظُرُوا إِلَى طُيُورِ ٱلسَّمَاءِ: إِنَّهَا لَا تَزْرَعُ وَلَا تَحْصُدُ وَلَا تَجْمَعُ إِلَى مَخَازِنَ، وَأَبُوكُمُ ٱلسَّمَاوِيُّ يَقُوتُهَا. أَلَسْتُمْ أَنْتُمْ بِٱلْحَرِيِّ أَفْضَلَ مِنْهَا؟" (متى 6: 26). لقد خلق الله الطيور التي لا تزرَع ولا تحصد، لكنه لا يزال يسمح لها بالعيش. والآن فإنني آمنت بالله وأديت واجبي، فسوف يفتح الله لي مسارًا. إن طَردني ابني من المنزل، فقد آمنت بأن الله سيقودني، ولم يكن لديَّ ما يدعو للقلق. جدَّد هذا الفكر ثقتي ولم أعد أشعر بأنني مقيَّد به. وبرؤية أنني ظللتُ ثابتًا في إيماني، دفعني بغضب نحو مدخل المدرسة. ولم يكن لديَّ خيار سوى ترك المدرسة ورائي والبقاء في منزل والديَّ لفترة من الوقت.

في ذلك المساء، بالتفكير في محنتي، شعرت بالبؤس. فصليت لله: "إلهي، إنني لا أعرف ما هي مشيئتك في هذا. إنني أعلم أنني بإيماني بك فإنني أسير على المسار الصحيح، فلماذا يعاملني ابني بهذه الطريقة؟ أرجوك أرشدني لأفهم مشيئتك". ثم فكرتُ في مقطع من كلمات الله شاركه معي بعض الإخوة والأخوات: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم. إن رهان الشيطان مع الله يسبق كل خطوة يأخذها الله فيكم، فخلف كل هذه الأمور صراعٌ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًا به). بتأمل كلمات الله استطعت أن أرى أنه ظاهريًّا تبدو هذه المشكلة بأن ابني قد ضللته أكاذيب الحزب الشيوعي، فقمع إيماني وأعاقه، وطردني من مدرستي الخاصة. ولكن في الحقيقة، كان الشيطان هو الذي يفسد الوضع ويتلاعب به فقط لمعرفة ما سأختاره – هل سأحافظ على علاقاتي الأسرية وأحمي اسمي ومكانتي، وأخون الله؟ أم أنني سأتخلى عن كل هذه المصالح الشخصية وأستمر في اتباع الله؟ أقلقني وضعي؛ لأنني افتقرت إلى الإيمان الحقيقي بالله، ولم يكن لديَّ العزم على التخلي عن كل شيء من أجله. كان الشيطان يستهدف مواطن ضعفي – رغبتي في السمعة والمكانة وقلقي على أسرتي - ليجعلني أخون الله وأتركه ورائي. وعندئذ في النهاية يدمرني ويسيطر عليَّ. إن الشيطان شرير وحقير جدًّا! فهم هذا جعلني أشعر بقليل من التحسُّن. فعقدت العزم على أنه مهما فعلت أسرتي لإيقافي، ومهما كانت المشاق التي أواجهها لاحقًا في الحياة، سأبقى قويًّا في إيماني وأتبع الله حتى النهاية، وأذِل الشيطان.

ولأنني لم أستطع البقاء في منزل والديَّ لفترة طويلة، اضطررت للعودة إلى المدرسة. بعد أن عدت، استمررت في حضور الاجتماعات ومشاركة الإنجيل. صعَّد ابني الأكبر وزوجته من قمعهما عندما رأيا أنني لم أتخلَّ عن إيماني. كانا كثيرًا ما يقولان أشياء فظيعة لي، ويسباني ويطلبان مني الرحيل. إنهما أيضًا سيطرا على الشؤون المالية لمدرستي، تاركاني دون يوان واحد. لفترة من الوقت، كنت غاضبًا باستمرار وأواجه صعوبة في تناول الطعام، لذلك اتخذت صحتي منعطفًا للأسوأ. كان بصري يُعتم عندما أمشي، وكدت أن أفقد الوعي عدة مرات. لقد أصبت بالتهاب المعدة، وكنت أشعر بألم شديد في المساء، لدرجة أن الطريقة الوحيدة للحصول على بعض الراحة، كانت الضغط بوسادة على معدتي. عندما لم أستطع النوم ليلًا، كنت أخرج إلى أفنية المدرسة، وألقي نظرة على مبنى التدريب والمكاتب والكافتيريا ومهاجع الإقامة. إن التحديق في المدرسة التي عملت بجد شديد على بنائها أرهقني حقًّا. تساءلت عن عدد الطرق التي كان عليَّ السفر فيها، وعدد العلاقات التي كونتها، ومدى المعاناة التي لاقيتها فقط لأفتح هذه المدرسة. والآن بعد أن ربحت بعض النجاح، أخذها ابني مني عنوة. لقد كانت عمل حياتي. والآن، إن كنت سأحافظ على إيماني، فإنني بذلك أخاطر بخسارته تمامًا. التفكير في الأمر بهذه الطريقة كان بمثابة سكين يطعن قلبي. لقد كنت ضعيفًا جدًّا خلال تلك الفترة، وكنت دائمًا ما أبكي في الليل سرًّا. فصلَّيت لله باكيًا: "إلهي، إنني سأفقد هذا المشروع الذي أمضيت حياتي في بنائه، ولا يمكنني مطلقًا تحمل التخلي عنه. أرجوك أرشدني للتغلب على هذا الوضع".

لاحقًا، شارك إخوتي وأخواتي بعضًا من كلمات الله معي، ما منحني مسارًا للممارسة. تقول كلمات الله: "والآن ينبغي أن تكون قادرًا على أن ترى بوضوح الطريق الصحيح الذي سلكه بطرس؛ فإذا استطعت أن ترى طريق بطرس بوضوح، فسوف تكون على يقين من العمل الذي يجري اليوم، وبالتالي لن تتذمر، أو تكون سلبيًا، أو تشتاق إلى أي شيء. ينبغي عليك أن تختبر مزاج بطرس في ذلك الوقت: لقد اجتاحه الحزن، ولم يعد يسأل عن أي مستقبل أو بركات. لم يسع في طلب الربح أو السعادة أو الشهرة أو الثروة في العالم؛ بل سعى فقط ليحيا خير حياة هادفة، بأن يبادل اللهَ محبته، وأن يكرّس لله ما يرى أنه أغلى الأشياء على الإطلاق؛ وعندئذ فقط سوف يشعر بالرضا في قلبه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية تَعرّف بطرس على يسوع). فتح التفكير في كلمات الله عينيَّ. في الوقت الماضي، عانى بطرس اضطهاد أسرته بسبب إيمانه أيضًا. أرادت أسرته أن يصنع لنفسه اسمًا وأن يجلب المجد للمنزل، لكنه لم يستسلم بسببهم. عندما دعاه الرب يسوع، تخلى عن كل شيء ليتبع الرب ويتبع حياة ذات معنى. كان اختبار بطرس منيرًا لي. فقد كان لدى بطرس إيمان حقيقي بالله، وكان قادرًا على التخلي عن كل شيء ليتبعه. إنه سعى للحق، وعرِفَ الله وأحبَّه، وربح قبول الله في النهاية. وأنا كنت مؤمنًا لفترة قصيرة وكان لديَّ فهم سطحي للحق، لكن التفكير في البؤس الذي جلبه لي سعيي السابق للاسم والمكانة، ثم نظري إلى المسار الذي سلكه بطرس، والذي ربح قبول الله، كان مصدر إلهام لي حقًّا. أردت أن أحذو حذو بطرس، وأتخلى عن الاسم والسمعة، وأسعى للحق. لاحقًا، قررت ترك المدرسة ومواصلة ممارسة إيماني والقيام بواجبي.

بعد بضعة أيام، غضب بعض من أصدقائي العسكريين القدامى عندما علموا أن ابني طردني من المدرسة، وكانوا يأتونني بأفكار من هنا وهناك لاستعادتها. كان الأصدقاء والأقارب جميعهم ينتقدون الظلم، وساعدني أمين القرية من خلال تقديم شهادة رسمية بأنني قمت ببناء المدرسة بمفردي، ولم يكن لأي شخص آخر نصيب فيها. بسماع كل ما قالوه، قلت لنفسي: "الآن، بهذه الشهادة، إن ساعدني أصدقائي العسكريون على استعادة المدرسة، سأستعيد ربح المكانة التي فقدتها". فأدركت أنني كان لديَّ الرغبة في السعي للاسم والمكانة مرة أخرى، لذا صليت لله بصمت، سائلًا إياه أن يمنحني القوة لأهمل الجسد. فكرت في اختبار أيوب بعد صلاتي. أُخِذت جميع ممتلكاته منه بين عشية وضحاها، ورغم أن الأمر كان مؤلمًا بشكل لا يصدق، لم يتكل على أدواته الخاصة لاستعادتها بالقوة. بل إنه صلى وخضع لترتيبات الله. لم تكن ممتلكاتي قريبة بأي شكل من ثروات أيوب، لكن لو لم أصلِّ وأسعى مع الله في مواجهة هذا الوضع، وبدلًا من ذلك أردت استعادتها بنفسي، فكيف كان ذلك خضوعًا لله أصلًا؟ بالإضافة إلى ذلك، إن استعدت المدرسة واضطررت لقضاء اليوم كله في إدارتها، فلن أمتلك الطاقة لممارسة إيماني والقيام بواجبي. الآن وقد أخذ ابني المدرسة مني، كان بإمكاني ممارسة إيماني والقيام بواجبي بكل إخلاص. كان ذلك شيئًا رائعًا. أبهج هذا الفكر قلبي قليلًا. وأدركت أنني لم أكن قادرًا على التخلي عن المدرسة لأنني كنت شديد الفساد واهتممت بالسمعة والمكانة أكثر من اللازم.

لاحقًا، قرأت هذا المقطع من كلمات الله: "وبما أن الإنسان قد وُلد في هذه الأرض القذرة، فقد تعرض لابتلاء شديد من المجتمع، وتأثر بالأخلاق الإقطاعية، وحظي بالتعليم في "معاهد التعليم العالي". نجد أن التفكير المتخلف، والأخلاقيات الفاسدة، والنظرة الدنيئة إلى الحياة، والفلسفة الخسيسة، والوجود الذي لا قيمة له على الإطلاق، وأسلوب الحياة والعادات المتسمة بالانحراف – كل هذه الأشياء دخلت عنوة إلى قلب الإنسان، وأفسدت ضميره وهاجمته بشدة. ونتيجة لذلك، أصبح الإنسان بعيدًا كل البعد عن الله، وراح يعارضه أكثر من أي وقت مضى، كما غدت شخصية الإنسان أكثر شراسة يومًا بعد يوم. لا يوجد شخص واحد يمكن أن يتنازل عن أي شيء في سبيل الله عن طيب خاطر، كما لا يوجد شخص واحد يمكن أن يطيع الله عن طيب خاطر، بل إنه لا يوجد، إضافة إلى ذلك، شخص واحد يمكن أن يسعى إلى ظهور الله عن طيب خاطر. بدلًا من ذلك، وتحت مُلك الشيطان، لا يفعل الإنسان شيئًا سوى السعي وراء المتعة، مُسلمًا نفسه لفساد الجسد في أرض الطين. وحتى عندما يسمع الذين يعيشون في الظلام الحق، فإنهم لا يفكرون في وضعه موضع التنفيذ، ولا يميلون إلى البحث عن الله حتى لو كانوا قد حظوا برؤية ظهوره. كيف يكون لبشر وصلوا إلى هذه الدرجة من الانحراف أي حظ في الخلاص؟ كيف يستطيع بشر وصلوا إلى هذا الحد من الانحطاط أن يعيشوا في النور؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله). كشفت كلمات الله عن حالتي الدقيقة. فمنذ أن كنت صغيرًا، علمني والداي والمعلمون أشياء من قبيل: "الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول"، و"ما من ربح بلا ألم" و"تفوَّق على الآخرين" و "شرِّف أسلافك". أصبحت هذه الفلسفات الشيطانية راسخة بعمق في قلبي، ومؤسسة منظورًا مشوهًا عن الحياة وقِيمها. اعتقدت أن التقدم، وأن أكون أفضل من الآخرين، وربح السمعة والمكانة، كانت هي الطريقة الوحيدة لعيش حياة تتسم بالنزاهة والقيمة. كنت على استعداد لتحمل أي مشقة لأتمكن من صنع اسم لنفسي. عندما كنت أدير مدرسة الفنون القتالية، كان كل يوم متعبًا بصورة خاصة. واستخدمت المال الذي كسبته بعرق جبيني لكسب ود المسؤولين الحكوميين، بمداهنتهم، وتملقهم، والعيش بلا كرامة. كنت أضطر لإرسال الهدايا للقادة الحكوميين في العطلات مسبقًا، خشية الوقوع في المشكلات عند أدنى خطأ. كان الحفاظ على تلك العلاقات الشخصية المعقدة مرهِقًا عقليًّا وجسديًّا، لكنني كنت غارقًا فيه بشدة، ولم أستطع تخليص نفسي. فعل الأشخاص المحيطون بي كل أنواع الأشياء الفظيعة بعد ربح الاسم والمكانة، متورطين في الفساد والرشوة ومقابلة البغايا والمقامرة – فلم يكن لديهم أي حدود. تلك هي الطريقة التي يُفسد بها الشيطان الناس ويؤذيهم. كان استيلاء ابني على المدرسة التي بنيتها بيدي أيضًا بسبب غلبة جاذبية الاسم والربح عليه أيضًا. لقد تجاهلَ المحبة بين الأب والابن من أجل ذلك الربح. ذكَّرني هذا بالعائلات الإمبراطورية القديمة؛ حيث كان الإخوة والآباء والأبناء يقتلون بعضهم بعضًا للاستيلاء على العرش. كانت تلك مغالطات وأكاذيب الشيطان التي أفسدت الناس لدرجة فقدانهم الإنسانية والعقل تمامًا. في تلك اللحظة رأيت كيف يقيد الشيطان البشرية بأغلال السمعة والمكانة. إن عشنا بحسب فلسفات الشيطان، ساعين للسمعة والمكانة، سنصبح فقط فاسدين أكثر فأكثر وستصبح الحياة مؤلمة بشكل متزايد. لم يعد الله يريد أن يراني فاسدًا بسبب الشيطان، ولذا فعندما كنت غارقًا في مستنقع السمعة والمكانة، أرتني كلمات الله أن السعي للحق هو المسار الصحيح، والطريقة الوحيدة لعيش حياة ذات مغزى. كنت مقيَّدًا ومكبلًا بالفلسفات الشيطانية، لذلك عندما فقدت ملذات المال والسمعة والمكانة، وجدت صعوبة في التخلي عنها، وكنت بائسًا. بل إنني أردت رفع دعوى قضائية لاستعادة تلك الأشياء. كنت أحمق جدًّا. ولو سرت في هذا الطريق، لاستمررت في أن أدع الشيطان يؤذيني، ولدُمرت معه في النهاية. قال الرب يسوع، "لِأَنَّهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ؟ أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِدَاءً عَنْ نَفْسِهِ؟" (متى 16: 26). إنها حقيقة. فمهما كان مقدار المال أو السمعة التي يتمتع بها الشخص، لا يمكنه أن يشتري الحق أو الحياة! واليوم، لقد فقدت الممتلكات والسمعة والمكانة التي بنيتها خلال معظم حياتي، ولكن من خلال هذا الاختبار، رأيت كيف تؤذي تلك الأشياء الناس، ومدى الرعب الذي من الممكن أن تكون عليه عواقب السعي لها. تعلمت أيضًا معنى وقيمة السعي للحق، وأصبحت قادرًا على التخلي عن الممتلكات المادية لأتبع الله وأؤدي واجبي. هذه هو خلاص الله العظيم لي. في اللحظة التي فهمت مشيئة الله، لم أعد أرغب في الصراع مع ابني أو مقاضاته. لقد اهتممت فقط بالخضوع لحكم الله، والسعي للحق، وأداء واجبي.

منذ ذلك الحين، وأنا أشارك الإنجيل في الكنيسة، وأؤدي واجبي. ورغم أنني لم أعد أحظى بإعجاب الآخرين، فإنني أشعر بسلام أكبر عما شعرت من قبل، وأشعر بأن كل يوم مُرضٍ تمامًا. إنني متأكد في قلبي أن الإيمان بالله واتباعه هو الخيار الأفضل، وطريقة الحياة الأكثر جدوى. الشكر لله!


57. وأخيرًا تجرأت على الإبلاغ عن الإثم

بقلم: ليو يي، الصين

طردت أختًا من الكنيسة لم تكن تستحق الطرد أثناء خدمتي كقائدة، وأصدرت حكمًا ظالمًا بسبب افتقاري إلى المسؤولية والمبادئ في واجبي. وفي وقت لاحق، سُمِحَ للأخت بالعودة إلى الكنيسة، واعتُبرت أنا قائدة كاذبة وأُعفيت من منصبي لعدم أداء عمل فعلي. طلبت مني الكنيسة تخصيص بعض الوقت للتأمل وكنت على استعداد تام لفهم نفسي من خلال التأمل الذاتي والتوبة الصادقة. كنت في ذلك الوقت أعيش مع الأخت تشين كين. وكانت قائدة كنسية اسمها لي جينغ تأتي غالبًا لتسأل تشين كين عن جوانب مختلفة من واجبها. وكانت تخبر تشين كين أيضًا عن أوجه القصور التي تلاحظها في الإخوة والأخوات الآخرين وكيفية تهذيبها لهم وتعاملها معهم. في البداية، لم أفكر كثيرًا في هذا. ولكن مع مرور الوقت واستمرارها في التحدث بهذه الطريقة بانتظام، بدأت أقول: "ألا تحكمين على الناس وتحتقرينهم دون علمهم للتباهي؟ هل يمكنكِ حقًا الحصول على نتائج بمجرد تعنيف الإخوة والأخوات عندما يواجهون مشكلات بدلًا من تقديم شركة الحق لحل مشكلاتهم؟" فكرت في طرح هذا الأمر على لي جينغ، ولكن عندئذٍ خطر لي: "من المفترض أنني في فترة تأمل بعد إعفائي – فماذا لو لم تقبل ملاحظاتي وقالت إنني لا أتصرف كما ينبغي خلال فترة التأمل هذه؟ إذا فحصت القيادة العليا حالتي وقالت لي جينغ إنني لم أتغير، فمن يدري كم من الوقت سينقضي لحين تكليفي بواجب جديد؟ تجاهلي الأمر، فمن الأفضل ألا أذكر أي شيء". ولكن بعد ذلك، كنت ما زلت أشعر بعدم الارتياح. فقد كان تجاهل هذه المشكلة التي رأيتها في لي جينغ عدم اهتمام مني. وفي وقت لاحق، عندما سمعت لي جينغ تدين الإخوة والأخوات وتستخف بهم وتتباهى مرَّة أخرى، أشرت إليها عن المشكلة. بدت ظاهريًا وكأنها تقبل نقدي، لكنها استمرت في التصرف بالطريقة نفسها. أشرت إليها عن المشكلة عدة مرَّات، لكنها لم تُغيِّر طرقها. قلت لنفسي: "يبدو أنها أدركت مشكلتها، لكنها لن تُغيِّر سلوكها أبدًا. إنها لا تقبل الحق. ربما يمكنني البحث عنها ثم فحصها وتقديم شركة معها بخصوص عدم قدرتها على قبول الحق. سوف يكون ذلك مفيدًا لها". ولكن بعد ذلك قلت لنفسي: "لقد ناقشتها بخصوص ذلك بالفعل عدة مرَّات. ماذا لو أثرت الأمر مرَّة أخرى فلم تكتفِ بعدم قبوله، بل واستمرت في إدانتي؟ من المفترض أن أكون في فترة تأمل الآن – فهل ستظل لديَّ فرصة الخلاص إذا طُرُدت؟ تجاهلي الأمر، فمن الأفضل أن أتصرف بلباقة وألتزم الصمت".

بدأت لاحقًا في استضافة أختين هما تشين كين وشيا يو. وذات صباح، سمعت بالمصادفة لي جينغ توبخهما لأنهما بطيئتان جدًا في ممارسة عمل التطهير في الكنيسة، قائلةً إن قائدتها سوف تسيء الظن بها بسبب ذلك. ردت الأختان قائلتين: "إن طرد أحد أعضاء الكنيسة أمر خطير. علينا التحقق من جميع جوانب الوضع وفهمها قبل المُضي قُدُمًا. إذا تسرعنا للغاية، فمن المحتمل أننا سندين الناس ظلمًا". لكن لي جينغ لم تقبل هذا وقالت إنها كانت تخطط لإدانة الأخت تشانغ جينغ باعتبارها فاعلة شر وطردها. كانت شخصية تشانغ جينغ في الواقع متكبرة؛ فأثناء عملها كشماسة للإنجيل، لم تستطع تقديم شركة الحق لحل المشكلات وكانت توبخ الناس دائمًا وتجعلهم يشعرون بأنهم مقيدون. لكنها لم تكن تمتلك جوهر فاعلة الشر ولم تستوفِ شروط الطرد. في ذلك الوقت، اختلفت تشين كين وشيا يو مع لي جينغ وقالتا إن سلوك تشانغ جينغ لم يستوفِ شروط الطرد. كما أشارتا إلى أن تشانغ جينغ ربحت قدرًا من الفهم بخصوص انتهاكاتها السابقة من خلال التأمل في نفسها. ومع ذلك، لم تكتفِ لي جينغ بتجاهل حججهما، بل ووبختهما قائلةً إنهما تحميان فاعلة شر بعدم طرد تشانغ جينغ وتعيقان عمل التطهير في الكنيسة. قلت لنفسي عند سماع هذا: "إن عمل التطهير في الكنيسة بالغ الأهمية، ويجب ممارسته وفقًا للمبدأ. لي جينغ تصنع الشر من خلال إدانة إنسانة لا تستوفي مواصفات الطرد وطردها لمجرد الحفاظ على سمعتها ومكانتها!" فكرت في الإشارة إلى هذا أمام لي جينغ، لكنني فكرت بعد ذلك: "أنا مجرد مضيفة لإخوتي وأخواتي وكلامي لا يهم كثيرًا. وحتى لو أثرت الموضوع معها، قد لا تقبل نقدي. من الأفضل أن أبقى خارج الموضوع". عندما فكرت في هذا، انتهى بي الأمر بمجرد السكوت. وفي ظهيرة ذلك اليوم، سمعت أن لي جينغ طلبت من الأختين تنظيم جميع المعلومات عن تشانغ جينغ استعدادًا لطردها. أعربت الأختان من جديد عن مخاوفهما من أن سلوك تشانغ جينغ لم يستوفِ شروط الطرد وطلبتا من لي جينغ بذل المزيد من السعي. لكن لي جينغ لم تستمع وأدانت مرَّة أخرى الأختين بأنهما تعرقلان عمل التطهير وتحميان فاعلة شر. وبعد أن قالت هذا، خرجت من الغرفة مندفعةً. تذكرت سوابقي الخاصة بعدم أداء واجبي وفقًا للمبادئ، وكيفية إدانتي عضوة في الكنيسة ظلمًا لإخفاقي في التحقق من تفاصيل حالة طردها. عندما ذهبت للاعتذار للأخت التي طُردت، أخبرتني أن ذلك تسبَّب لها بألم شديد ومعاناة بحيث لم تعد تتمكن من الاجتماع أو قراءة كلام الله. فجعلني هذا أشعر بالندم والذنب الشديدين. كان الضرر الذي سببته لتلك الأخت والضرر الذي سببته لحياتها لا يمكن إصلاحه، وقد تركت المحنة بأكملها وصمة عار دائمة على حياتي كمؤمنة. إذا قُيِّمت مسألة طرد تشانغ جينغ وفقًا للمبادئ، فلن يكون سلوك تشانغ جينغ خطيرًا بما يكفي للطرد. ومع ذلك، كانت لي جينغ مصممة على طردها للحفاظ على سمعتها ومكانتها. وقد كان هذا هو فعل الشر! تقلبت في فراشي في تلك الليلة وجافاني النوم. ظللت أفكر في أنه بالرغم من أن الأختين عقدتا شركة مع لي جينغ، فإنها لم تتقبل الأمر بل وأدانتهما تعسفيًا. ألم تكن تستخدم مكانتها لقمعهما وتقييدهما؟ اعتقدت أنني يجب أن أبحث عن لي جينغ وأعقد شركة معها لحماية عمل الكنيسة. ولكنني بعد ذلك تذكرت أنه في المرَّة الأخيرة التي حاولت فيها تقديم اقتراح إلى لي جينغ، فإنها لم تقبله. ماذا كنت سأفعل إذا اتهمتني بعرقلة عمل التطهير وتعطيله عندما أعيد تذكيرها؟ كنت قد أُعفيت بالفعل بسبب انتهاكي وكنت لا أزال في فترة تأمل. ماذا سأفعل إذا طُردت من الكنيسة بناءً على تلك الحجج؟ بدأت أتردد عندما حدث هذا لي.

مثلت أمام الله بعد ذلك للسعي والصلاة، وقرأت المقطع التالي من كلمته: "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت ممن يُظهرون مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقيقتي؟ هل بوسعك أن تسمح لمقاصدي بأن تتحقق فيك؟ هل قدمتَ لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يفعل مشيئتي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). شعرت بالإذلال تجاه دينونة كلمة الله، وأردت إخفاء وجهي خجلًا. فبعد إعفائي، ظللت أقول إنني أردت أن أتأمل في نفسي وأتوب، ولكن لم يكن شيء في سلوكي يُظهِر أي توبة. كنت أدرك جيدًا أن لي جينغ تتعارض مع المبادئ في عمل التطهير للحفاظ على مكانتها وسمعتها، وأنها ستضر بدخول الإخوة والأخوات إلى الحياة وتضر بعمل الكنيسة. لكنني قلقت من أنني إذا قدَّمت شركة لها فلن تقبل ذلك وسوف تتهمني بعرقلة عمل التطهير في الكنيسة وتعطيله وتطردني. ولحماية نفسي، لم أجرؤ على قول أي شيء عندما لاحظت مشكلة بوضوح. كنت أفتقر تمامًا إلى روح العدالة. أدركت أنه إذا أقدمت لي جينغ بالفعل على طرد تشانغ جينغ، فلن تؤذي تشانغ جينغ فحسب، بل ستكون هي نفسها قد ارتكبت انتهاكًا. علمت أنه تعيَّن عليَّ التوقف عن إرضاء الناس. فالآن بعد أن رأيت أن لي جينغ كانت تسير على الطريق نفسه نحو الفشل الذي سلكته أنا ذات مرَّة، كان عليَّ أن أشير إلى مشكلتها وأجعلها تدرك مدى خطورة عواقب أفعالها. وبعد ذلك، قابلت لي جينغ وقدمت شركة لها بناءً على اختباري في اتهام إنسانة ظلمًا بسبب عدم تنفيذ الطرد بناءً على المبادئ. لكن لي جينغ لم تقبل ما قلته، بل وأخبرتني بضرورة الالتزام فقط باستضافة الإخوة والأخوات وعدم المشاركة في عمل التطهير لأنني كنت لا أزال في فترة تأمل بعد إعفائي. شعرت نوعًا ما بالفزع عندما قالت هذا وقلت لنفسي: "هل أتجاوز حدودي؟ إذا أثرت المشكلة معها مرَّة أخرى، فهل ستكرهني أكثر؟ إذا كنت أسيء إليها حقًا، فهل ستحاول أن تُنغِّص عليَّ حياتي؟ لكن جوهر سلوك لي جينغ جاد حقًا، وسوف يكون من الخطير جدًا لها أن تستمر بهذه الطريقة!" وإدراكًا لهذا، صلَّيت إلى الله طالبةً منه أن يرشدني في هذا الأمر.

جاءت لي جينغ إلى مقر إقامتنا بعد يومين، وأخذتني جانبًا وسألتني عن رأيي في خطتها لإعفاء تشين كين بسبب أداء واجبها وعرقلة عمل التطهير بناءً على عواطفها. فقلت: "تتحمل تشين كين عبئًا هائلًا في واجبها وتعاملت مع حالة تشانغ جينغ وفقًا للمبدأ. لا أرى كيف أعاقت عمل التطهير". لكن لي جينغ أصرت على أن تشانغ جينغ كانت فاعلة شر وينبغي طردها. كما زعمت أن سبب عدم حدوث تقدم في عمل التطهير هو أن تشين كين كانت تحمي تشانغ جينغ. صُدمت تمامًا عندما سمعتها تقول هذا – فقد كانت تشين كين تتصرف وفقًا للمبادئ من خلال الاعتراض على طرد تشانغ جينغ. فكيف تمكنت لي جينغ من إعفائها تعسفيًا؟ أسرعتُ للرد وقلت: "لا يمكننا طرد الناس أو إعفاءهم تعسفيًا، ولا نأخذ حياة إخواننا وأخواتنا على محمل الجد لمجرد أن نحمي سمعتنا ومكانتنا! لديَّ انتهاك في سجلي الآن لأنني لم أؤدِ واجبي وفقًا للمبادئ – فمن فضلكِ لا تسلكي الطريق نفسه نحو الفشل كما فعلت أنا! يجب أن نمارس واجباتنا بما يتوافق بدقة مع المبادئ". أجابت لي جينغ بغضب: "فليكن، لقد اتخذت بالفعل قرار إعفاء تشين كين، ولا شيء يمكنكِ قوله سيُغيِّر رأيي". شعرت بالغضب والعجز عندما سمعت هذا. قلت لنفسي: "لا يمكنني تحمُّل الإساءة إليكِ، ولذلك سأضطر إلى التزام الصمت. على أي حال، أعطيتكِ رأيي والأمر متروك لكِ سواء قبلتِه أم لا". التزمت الصمت بعد ذلك. وفي النهاية، أقدمت لي جينغ على إعفاء تشين كين وأعادت تعييني إلى مكان بعيد لأداء واجبي. زعمت أن هذه الخطوة كانت لسلامتي، وقالت إن الحزب الشيوعي الصيني كان يُصعِّد حملته من القمع والاعتقالات، وإنه بالنظر إلى أنني كنت قائدة سابقًا وكنت أعرف الكثير عن الكنيسة، سوف يكون الأفضل لي عدم إجراء اتصال مباشر مع الإخوة والأخوات. كما أخبرتني أنه من الآن فصاعدًا يجب أن تمر عليها أي خطابات أرسلها أو أستلمها. وقبل أن أتمكن من الرد، قاطعتني قائلة: "لديَّ عمل آخر يجب أن أهتم به الآن"، وانطلقت مسرعة على دراجتها. وقفت عند مدخل منزلي أشاهدها بينما تبتعد وكانت الدموع تنهمر على وجهي. قلت لنفسي: "هل تُقيِّدينني الآن إذًا وتحاولين التحكم بي؟" شعرت بالكبت كلما فكرت في الأمر. فكرت مرَّة أخرى في سلوك لي جينغ خلال تلك الفترة: عندما قدمت لها اقتراحًا، لم تقبله بل وهددتني قائلةً إنه يجب أن ألتزم فقط باستضافة الإخوة والأخوات وألا أتجاوز حدودي. وبعد ذلك، خوفًا من انكشاف أفعالها الشريرة، أرسلتني إلى مكان بعيد ومنعتني من الاتصال بالإخوة والأخوات الآخرين بحجة أنها كانت تحاول حمايتي. لقد كانت شريرة ومخادعة للغاية! ففي سبيل الحفاظ على مكانتها وسمعتها، كانت تقمع أي شخص لا يتوافق مع أوامرها وتدينه، وبذلك كانت تتبع قاعدة الشيطان التي تقول "ليزدهر أولئك الذين يُطيعونني، وليهلك أولئك الذين يقاومونني". ألم تتصرف كواحدة من أضداد المسيح؟ كنت أعلم أنني لا أستطيع الاستمرار في المساومة، وأنه عليَّ الإبلاغ عن لي جينغ وكشف أفعالها الشريرة. كانت المشكلة أن أي شيء أكتبه يجب أن يمر عليها. إذا اكتشفت أنني كتبت خطابًا للإبلاغ عنها، فمن المحتمل أن تقمعني بالأكثر. وإذا وجهت اتهامًا ضدي وطردتني من الكنيسة، فما الفرصة التي ستتبقى لخلاصي حينها؟ عندما حدث هذا لي، تراجعت مرَّة أخرى وشعرت بالعذاب الشديد.

خلال الأيام القليلة التالية، استمرت تعاملاتي السابقة مع لي جينغ في ذهني، ولم أكن في حالة مزاجية لأداء واجبي. وفي إحدى الليالي، قررت أخيرًا أن أكتب خطابًا للإبلاغ عن لي جينغ. ولكن فيما بدأت الكتابة، بدأت أقول لنفسي: "إذا أبلغت عنها، فهل يعتقد الإخوة والأخوات الآخرون أنني لا أتصرف كما ينبغي خلال فترة تأملي؟ عندما أُعفيت تشين كين، لا أتذكر سماع أنها أبلغت عن لي جينغ. هل سأبدو وكأنني أحاول التباهي إذا أبلغت عنها؟ أولًا، قدمت بعض الاقتراحات إلى لي جينغ والآن أبلغ عنها. هل ستعتقد أنني لا أستطيع نسيان هذه المشكلة التي أراها فيها؟" شطبت الخطاب بعد أن أدركت هذا كله، لكنني شعرت بالذنب الشديد بخصوص عمل ذلك. بالنظر إلى الكيفية التي قمعتني بها لي جينغ، من يعرف من ستقمعه في المستقبل إذا لم أبلغ عنها. جافاني النوم طوال تلك الليلة. مثلت أمام الله للصلاة قائلةً: "يا إلهي، أريد أن أبلغ عن لي جينغ، لكنني أخشى أن تقمعني بالأكثر عندما تكتشف ذلك. يا إلهي، لا أعرف كيفية تجاوز هذا الوضع، فأرشدني من فضلك".

صادفت لاحقًا هذا المقطع من كلام الله: "لا بُد أن تدخل من جانب الإيجابية، وأن تكون ذا همة وغير متقاعس. يجب ألا تهتز لأي شخصٍ أو أي شيءٍ في جميع المواقف، وألا تتأثر بكلام أي أحد. يجب أن تكون لديك شخصية مستقرة، وأن تمارس على الفور ما تعرف أنه الحق مهما قال الناس. يجب أن يكون كلامي عاملًا في داخلك على الدوام بغض النظر عمَّنْ تواجهه. يجب أن تكون قادرًا على الثبات في شهادتك من أجلي، وأن تُظهِر مراعاةً لأعبائي. لا يجب أن تتفق اتفاقًا أعمى مع الآخرين دون أن تكون لك آراؤك الخاصة، بل ينبغي – بدلًا من ذلك – أن تمتلك الشجاعة للمواجهة والاعتراض على ما لا يتوافق مع الحق. إذا كنتَ تعرف بوضوح أنَّ أمرًا ما خاطئ، ولكن تفتقر إلى الشجاعة لكشفه، فلستَ حينئذٍ شخصًا يسلك بالحق. إنك تريد أن تقول شيئًا ما لكنك لا تجرؤ على البوح به صراحة بل تلتف حوله، وتغيِّر الموضوع؛ فالشيطان في أعماقك ويمنعك، ويجعلك تتكلم دون أي تأثير وتعجز عن الاستمرار حتى النهاية. إنك ما زلتَ تحمل في قلبك خوفًا، أوليس هذا بسبب أنَّ قلبك ما زال مملوءًا بأفكار الشيطان؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثاني عشر). تعلمت من كلام الله أن الله يحب أولئك الذين يحمون عمل الكنيسة. عندما يرون شيئًا ينتهك المبادئ ويضر بمصالح الكنيسة، يتمكنون من ممارسة الحق لحماية عمل الكنيسة. وعلى النقيض من ذلك، ينفر الله من أولئك الذين يتفقون مع الآخرين بتهور ولا يتصرفون إلا بشكل أناني وحقير لحماية مصالحهم الخاصة. يظلون غير مبالين عندما يرون تضرر عمل الكنيسة. عندما تأملت في سلوكي خلال تلك الفترة، أدركت أنه بالرغم من علمي بأنه من غير اللائق أن تدين لي جينغ الآخرين تعسفيًا دون علمهم وتتباهى، شعرت بالقلق من الإساءة إليها إذا واصلت التحدث علانيةً. ولذلك، قللت من أهمية المشكلة عندما طرحتها معها لحماية مصالحي الخاصة. وللحفاظ على سمعتها ومكانتها، أصرت لي جينغ على وصف تشانغ جينغ بفاعلة شر وطردها، واتهمت تشين كين وشيا يو بعرقلة عمل التطهير وأعفت تشين كين. كنت أعلم أن هذه التصرفات تنتهك المبادئ، وأنها كانت تصنع الشر وتقاوم الله. لكنني قلقت من أنني إذا كشفت جوهر ما فعلته مباشرةً، فإنها سوف تُنغِّص عليَّ حياتي وتطردني على أساس الزعم بأنني كنت أعيق عمل التطهير في الكنيسة وأعطله. ولذلك قدمت لها بعض النصائح وشجعتها على تغيير سلوكها، مما سمح لها بمواصلة حملة شرها الصفيق. عندما شعرت لي جينغ بالقلق من إبلاغي عن أفعالها، عزلتني فيما بعد ومنعتني من التواصل مع الإخوة والأخوات الآخرين. رأيت بوضوح أنها كانت تحاول التستر على أفعالها الشريرة. كان يجب أن أتقدم لكشفها والإبلاغ عنها، لكنني خفت من الإساءة إليها ولم أملك حتى الشجاعة لكتابة خطاب الإبلاغ. كنت أعيش حياة خسيسة وكنت جبانة إذ لم أجرؤ على ممارسة الحق. لم أكن أراعي عمل الكنيسة أو أبدي أي اهتمام بالضرر المحتمل الذي يلحق بحياة الإخوة والأخوات. لم يكن لديَّ أدنى قدر من روح العدالة، وكنت في منتهى الأنانية والخسة!

بينما كنت أواصل السعي، صادفت هذه المقاطع من كلام الله: "يجب أن تتكون إنسانية المرء من الضمير والعقل. إنهما العنصران الأكثر جوهريةً وأهميةً. أي نوع من الأشخاص هو الذي ينقصه الضمير ولا يتمتّع بعقل الطبيعة البشرية العادية؟ عمومًا، إنّه شخص يفتقر إلى الإنسانية أو شخص ذو طبيعة بشرية ضعيفة للغاية. لأحلل هذا بشكل وثيق. ما مظاهر الإنسانية المفقودة التي يبينها هذا الشخص؟ جرب أن تحلل السمات التي يمتلكها هؤلاء الناس، والمظاهر المحددة التي يُبدونها. (إنهم أنانيون وحقراء). والأنانيون والحقراء يقومون بأفعالهم بلا مبالاة ولا يأبهون لأي شيء لا يعنيهم شخصيًا. لا يفكّرون في مصالح بيت الله، ولا يُبدون أي اعتبار لمشيئة الله. لا يحملون أي عبء للشهادة لله أو لأداء واجباتهم، ولا يمتلكون حسًا بالمسؤولية. ... هناك بعض الأشخاص الذين لا يتحملون أي مسؤولية بغض النظر عن الواجب الذي يؤدونه. إنهم لا يبلغون رؤساءهم فورًا عن المشاكل التي يكتشفونها. عندما يرون الناس يقومون بالتدخل والتخريب، يغضون الطرف، وعندما يرون الأشرار يرتكبون الشر، لا يحاولون منعهم. إنهم لا يولون أدنى اعتبار لمصالح بيت الله، ولا لواجبهم ومسؤوليتهم. عندما يؤدي مثل هؤلاء الناس واجبهم، لا يقومون بأي عمل حقيقي؛ فهم يوافقون دائمًا على كل شيء ويتلهفون على الراحة. يتحدثون ويتصرفون فقط من أجل غرورهم وكرامتهم ومكانتهم ومصالحهم، ومن المؤكد أنهم يكرسون وقتهم وجهدهم لكل ما يفيدهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يستطيع المرء كسب الحق بوهب قلبه لله). "كانت طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر علي الناس من داخلهم، حتى اختبروا عمل الله وفهموا الحق، فما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا لديك مثل هذه العواطف القوية جدًّا؟ لمَاذا تستمتع بتلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحبّ تلك الشرور؟ علام يستند غرامك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أنّ هذه الأمور تعود بالدرجة الأولى إلى سمّ الشيطان الموجود داخل الإنسان. ما هو إذًا سُمُّ الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنه؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الناس: "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته". إن هذه الجملة الواحدة تعبّر عن أصل المشكلة. فلقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثّل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، والصورة الحقيقية لطبيعة البشرية الشيطانية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين على سُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). أدركت من خلال إعلان كلام الله أنني كنت أعيش وفقًا لسموم شيطانية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، و"العاقل يتقن حماية نفسه ولا يسعى إلا لتفادي الأخطاء"، و"مسؤول المقاطعة أقل قدرة على تكليف الأفراد من المسؤول المحلي"، و"المتسولون لا يملكون حق الاختيار". أصبحت أنانية ومخادعة فوق الوصف ولم أفكر إلا في اهتماماتي الخاصة. لم أجرؤ على قول أي شيء حتى عندما لاحظت وجود قائدة زائفة تفعل الشر وتلحق الضرر بمصالح الكنيسة. لقد فقدت ضميري وعقلي ككائنة مخلوقة، ولم أكن أعيش حسب شبه إنسانة حقيقية بتاتًا. أعدت التفكير في إقدام لي جينغ على طرد تشانغ جينغ. كنت أعرف أن سلوك تشانغ جينغ لم يكن خطيرًا بما يكفي لتبرير طردها وأن الطرد كان من شأنه أن يتسبب في معاناتها الروحية ويضر بدخولها إلى الحياة ضررًا بالغًا. ومع ذلك، لم أمنع لي جينغ من طردها تعسفيًا لحماية مصالحي. لقد كنت أنانية للغاية وأفتقر إلى الإنسانية! عندما أقدمت لي جينغ على إعفاء تشين كين، شعرت بالقلق من تجريدي من واجبي إذا أسأت إلى لي جينغ، ولذلك لم أجرؤ على التمسك بالمبادئ وإيقاف هذا العمل الشرير. لم أرتكب هذه الانتهاكات شخصيًا، لكنني نظرت إلى الأمر بلا مبالاة عندما ارتكبت لي جينغ الشر، وسمحت لها بتعطيل عمل الكنيسة وتدميره وقمع أختيَّ ومعاقبتهما. ألم أكن أقف إلى جانب الشيطان وأساعد الأشرار على ممارسة أعمالهم الشريرة؟ كرهت نفسي عندما أدركت هذا. إن شخصية الله بارة وفوق الإهانة. والله يمقت أولئك الذين يعيشون حياة خسيسة، ولا يعتنون إلا بأنفسهم، ولا يمارسون الحق. إذا لم أتقدم قط لكشف أفعال لي جينغ الشريرة وتركتها تستمر في التسبب بالتعطيل وفعل الشر في الكنيسة، فسوف أحمي أفعالها الشريرة وسوف يمقتني الله ويحتقرني. صادفت مقطعًا آخر من كلام الله يقول: "في الكنيسة، قف بثبات عند تقديم شهادتك لي، ودافع عن الحق؛ فالصواب صواب والخطأ خطأ. لا تخلط بين الأسود والأبيض. عليك أن تكون في حالة حرب مع الشيطان وأن تهزمه تمامًا حتى لا ينهض ثانية أبدًا. عليكَ أن تبذل كل ما تملك من أجل الحفاظ على الشهادة لي. يجب أن يكون هذا هو الهدف من أفعالكم – لا تنسوا هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). منحني كلام الله طريقًا للممارسة. عندما ألاحظ أشياء لا تتوافق مع المبادئ، يجب أن أضع مصالحي جانبًا وأتمسك بمبادئ الحق وأحمي عمل الكنيسة. فهذه هي المسؤولية التي يجب أن أمارسها ككائنة مخلوقة ومبدأ سلوك لجميع المؤمنين. لم أستطع مواصلة القلق بشأن مستقبلي ومصيري، وعيش حياة خسيسة لمجرد حماية مصالحي. تعيَّن عليَّ ممارسة الحق وحماية عمل الكنيسة – وكان عليَّ أن أتقدم لكشف أفعال لي جينغ الشريرة والإبلاغ عنها.

تأملت بعد ذلك في سبب استمرار قلقي من أن الإبلاغ عن لي جينغ سيؤثر على مستقبلي ومصيري. أدركت أنه كانت لديَّ بعض الأفكار الخاطئة. اعتقدت أنه نظرًا لأنني كنت لا أزال في فترة التأمل بعد إعفائي، سوف يعتقد الناس أنني لم أتصرف كما ينبغي أثناء التأمل إذا أثرت مشكلةً مع قائدة. اعتقدت أنني كنت مجرد مضيفة، وأنني أفتقر إلى الاعتبار والمكانة، وأن كلامي لا قيمة له، ولذلك لم أجرؤ على مواجهة لي جينغ عندما رأيتها تطرد الناس تعسفيًا وتعفيهم. اعتقدت أنه بما أن لي جينغ كانت قائدة، سوف تُنغِّص حياتي إذا أسأت إليها ولن أتمكن من أداء واجبي. اعتقدت أيضًا أنه إذا طُردت، فسوف أفقد تمامًا أي فرصة للخلاص. اعتقدت بالخطأ أن قدري كان بين يديّ لي جينغ وأن مسألة ما إذا كنت سأتمكن من الاستمرار في أداء واجبي وبلوغ الخلاص أم لا كانت متروكة لها. لم أؤمن أن بيت الله يحكمه الله والحق. ومثل هذه الفكرة تجديف وسوء فهم لله. فمصيري بين يديّ الله وليس لأي شخص رأي فيه، فهيهات أن تقرره أي قائدة. في الماضي، ارتكب أضداد المسيح المتغطرسون والمستبدون الشر وأحدثوا التعطيل في الكنيسة، وسيطر البعض على الكنيسة وحاولوا إنشاء ممالكهم المستقلة، ولكنهم في النهاية طُردوا جميعًا. فبيت الله يحكمه الحق والروح القدس. ولا يمكن لأي فاعل شر أو ضد المسيح أن يربح موطئ قدم في الكنيسة، وسوف يكشفهم الله جميعًا في النهاية ويستبعدهم. وحتى لو قُمعت أو عوقبت أو حتى طُردت بسبب كشف قائدة كاذبة والإبلاغ عنها، فلن يكون ذلك إلا مؤقتًا ولن يعني أنني لن أنال الخلاص أبدًا. بصفتي عضوة في الكنيسة، إن لاحظت قائدًا كاذبًا أو أحد أضداد المسيح يفعل الشر أو يعطل عمل الكنيسة أو يقمع شعب الله المختار، تعيَّن عليَّ أن أتقدم للإبلاغ عن مثل هذا السلوك وكشفه بصرف النظر عن الواجب الذي أؤديه وسواء كنت قد ارتكبت انتهاكات أو كنت قد أُعفيت في الماضي. لقد كانت تلك هي مسؤوليتي وكان ذاك التزامي.

صادفت شيا يو بينما كنت أفكر فيما ينبغي أن أكتبه في إبلاغي. أخبرتني وعيناها تدمعان أنها قدمت بعض الاقتراحات إلى لي جينغ بعد أن رأتها لا تتبع المبادئ في عمل التطهير في الكنيسة. قالت إن لي جينغ لم تقبل نصيحتها وإنها أعفتها. أوضحت لي قصة شيا يو المبكية أنه عندما يمارس القادة الكذبة وأضداد المسيح السلطة في الكنيسة، فإن ذلك لا يضر بالإخوة والأخوات فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تعطيل عمل الكنيسة وإزعاجه. إن لم أكشف لي جينغ وأبلغ عنها في أقرب وقت ممكن، فسوف يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر أكبر بعمل الكنيسة. قررت أن أكتب خطابًا يكشف أفعال لي جينغ الشريرة في تلك الليلة بالذات وأطلب من بعض الإخوة والأخوات تمريره إلى قادة المستوى الأعلى. اندهشت عندما عدت إلى المنزل فوجدت خطابًا من قادة المستوى الأعلى يدعوني لمقابلتهم. كنت أعلم أن الله هيأ لي طريقًا. عندما التقينا، قدمت لهم جميع أفعال لي جينغ الشريرة. قالوا إنهم تلقوا عدة رسائل مؤخرًا للإبلاغ عن لي جينغ وسوف يتعاملون مع الأمر وفقًا للمبادئ في أقرب وقت ممكن بعد فحص الاتهامات والتحقق منها. شعرت بالسعادة عندما سمعت هذا لأنني تمكنت أخيرًا من ممارسة القليل من الحق ولأن قلبي تحرر أخيرًا من القمع.

تلقيت بعد بضعة أيام رسالة من قادة المستوى الأعلى تفيد بأن التحقيق كشف أن لي جينغ قائدة كاذبة تسير في طريق ضد المسيح. كانت طبيعة هذا الأمر خطيرة للغاية، ولذلك بدأوا بإعفائها. إن لم تقدم التوبة، سوف يجري التعامل معها على أنها واحدة من أضداد المسيح. شعرت عند سماع هذا أن المسيح والحق يملكان على بيت الله فعلًا. لا يوجد شخص له الكلمة الأخيرة في شؤون الكنيسة ولا يوجد فاعل شر يمكن أن يشغل مكانًا في بيت الله. وأدركت أيضًا أننا لا نتوافق مع مشيئة الله إلا من خلال ممارسة الحق وحماية عمل الكنيسة. شكرًا لله!


58. الهروب من عرين الشياطين

بقلم: شياو كانغ، الصين

كنت في يوم اعتقالي في اجتماع مع أختين عندما جاء أكثر من 20 شرطيًا فجأةً. صرخوا فينا قائلين: "اثبتوا في أماكنكم، اجلسوا على الأرض!" ثم التقطوا صورًا لنا نحن الثلاثة قبل شروعهم في بعثرة محتويات المنزل كله رأسًا على عقب وكأنهم عصابة من قُطَّاع الطرق. وجد أحد رجال الشرطة في حقيبتي إيصالًا بمبلغ 200,000 يوان صيني من أموال الكنيسة. انقبض قلبي فيما قلت لنفسي: "بما أنهم وجدوا هذا الإيصال، سوف يسألونني بالتأكيد عن مكان أموال الكنيسة". أسرعت بالصلاة إلى الله وطلبت منه أن يساعدني لئلا أخونه كما فعل يهوذا وأن يسمح لي بالتمسك بشهادتي له. ثم سألني شرطي: "هل هذه حقيبتكِ؟" وعندما لم أجب، صفعني بشدة على وجهي وركلني عدة مرَّات. ثم نقلونا بالإجبار إلى سيارة الدورية.

بعد وصولنا إلى مكتب الأمن العام، فُرِّقنا ونُقلنا للاستجواب. سألني قائد لواء الأمن الوطني عن رتبتي القيادية ومع من كنت أجتمع في المعتاد. عندما لم أرد، التقط كتابًا وضربني به على وجهي ورأسي عدة مرَّات متسببًا بألم مبرح في وجهي. قلت لنفسي: "ما نوع التعذيب الذي سيُعرضونني له لانتزاع 200,000 يوان صيني مني؟ هل سأتمكن من مقاومة التعذيب؟ ماذا لو سقطت وخنت الله مثل يهوذا؟" فيما خطرت لي هذه الأفكار، سرعان ما شعرت بالقلق وطلبت من الله أن يمنحني الإيمان والقوة. ثم فكرت في كلمات الله التي تقول: "قد يبدو الذين في السلطة أشرارًا من الخارج، لكن لا تخافوا؛ لأن هذا سببه أن إيمانكم ضئيل. ما دام إيمانكم ينمو، فلن يستعصي عليكم أمرٌ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الخامس والسبعون). قلت لنفسي: "هذا صحيح. فمهما كانت شراسة رجال الشرطة هؤلاء، فإنهم جميعًا بين يديَّ الله. ولا يمكنهم أن يمسوني بسوء دون سماح من الله. يجب أن أؤمن بالله وأضع نفسي بين يديه. مهما كانت الطريقة التي تعاملني بها الشرطة، يجب أن أتكل على الله وأتمسك بشهادتي له". سألتهم بغضب: على أي أساس اعتقلتمونا وضربتمونا؟ ما القانون الذي انتهكناه؟" فأجاب شرطي آخر بصرامة: "ما زلتِ تنكرين ذنبكِ، أليس كذلك؟ الإيمان بالله القدير يخالف القانون ويخالف الحزب ويخالف وطننا!" فأجبته قائلةً: "إن كل ما نفعله في إيماننا هو أننا نجتمع ونقرأ كلام الله. لا ننخرط في السياسة أبدًا، فكيف نكون ضد الحزب والدولة؟ أنت تنتهك القانون عمدًا باعتقالنا وضربنا دون سبب". ثار غضبًا لدرجة أنه كان على وشك أن يضربني. ولكن حينها جاء ضابط آخر وأخبرهم بالذهاب لتناول العشاء ومواصلة الاستجواب في وقت لاحق من تلك الليلة.

نقلوني في ذلك المساء إلى فندق واستمروا في استجوابي بخصوص من كان يحتفظ بمبلغ 200,000 يوان صيني من أموال الكنيسة ومكان وجود الأموال. صفعني ضابط بشدة عندما لم أجب حتى بدأت أتلوى من الألم وكان خدايّ يؤلمانني بحرقة. حاول قائد لواء الأمن الوطني تخويفي قائلًا: "لقد اعتقلنا قبل أيام قليلة العديد من قياداتكِ العليا. كنا نتابعكِ منذ فترة ونعلم أنكِ قائدة. من الأفضل أن تتعاوني معنا تعاونًا كاملًا وإلا سوف نضربكِ حتى الموت!" تجاهلته وواصلت الصلاة إلى الله في قلبي، طالبةً منه أن يمنحني الشجاعة والحكمة لئلا أخاف الشيطان. وبعد ذلك، تصنَّع ضابط آخر ابتسامةً وقال: "كل ما عليكِ فعله هو إخبارنا بما تعرفينه وبعد ذلك يمكنكِ العودة إلى المنزل. لا تزال طفلتكِ صغيرة جدًا ولا يوجد شخص آخر يعتني بوالديكِ. كيف سيتصرفون إذا لم تكوني موجودة في المنزل من أجلهم؟ أخبرينا فقط بما تعرفينه الآن وإلا سوف تذهبين إلى السجن!" قلت لنفسي عند سماع هذا: "والديَّ في السبعينيات من العمر وابنتي لا تزال صغيرة جدًا. من سيعتني بهم إذا حُكم عليَّ بالسجن؟" وفيما فكرت في هذا، لم يسعني إلا البكاء. وعندئذٍ فكرت في كلمات الله التي تقول: "في كل وقت يجب أن يحترس شعبي من خطط الشيطان الماكرة، ويحرسوا لي بوابة بيتي، وينبغي أن يكونوا قادرين على أن يدعم بعضهم بعضًا، ويعيل بعضهم بعضًا، بحيث تتفادوا السقوط في فخ الشيطان، الذي لو حدث سيكون قد فات أوان الندم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الثالث). ذكَّرتني كلمات الله بأن الشيطان كان يحاول استغلال قلقي على أفراد عائلتي كي يغويني لخيانة الله. ولم أقع في فخه. فكرت في مقطع آخر من كلمات الله يقول: "لماذا لا تودعها بين يدي؟ أليس لديك إيمان كافٍ بي؟ أم إنَّك تخشى أن أتَّخذ ترتيبات غير مناسبة لك؟ لماذا تقلق دائمًا على عائلة جسدك؟ وتفتقد دومًا أحبابك! هل لي مكانة معينة في قلبك؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل التاسع والخمسون). كانت مصائر ابنتي ووالديَّ كلها في يديّ الله في الواقع، والله هو من يأمر بها ويُرتِّبها، فما الذي يجب أن أقلق بشأنه؟ ينبغي أن أستودعهم لله وألا أخون إخوتي وأخواتي بسبب قلقي على عائلتي. قطعت يمينًا في صمت: "حتى لو بقيت في السجن لبقية حياتي، لن أخون إخوتي وأخواتي ولن أخون الله أبدًا!" جاء ضابط آخر عندئذٍ وقال إنهم بحاجة إلى استجواب الأختين الأخريين أولًا، وعندها انتقلوا إلى غرفة مجاورة تاركين وراءهم ضابطين فقط لحراستي. وبعد ذلك بقليل، سمعت صوتًا تقشعر له الأبدان من صرخات أخواتي المتكررة. شعرت بالغضب، فقد كنا كمؤمنين بالله وكأتباع له نسير في الطريق الصحيح ولا نخالف أي قوانين، ومع ذلك اعتقلنا الحزب الشيوعي الصيني وعاملنا بوحشية! فكرت في كلمات الله التي تقول: "لقد بقيت هذه الأرض أرض الدنس لآلاف الأعوام. إنها قذرة بصورة لا تُحتمل، وزاخرة بالبؤس، وتجري الأشباح هائجة في كل مكان، خادعة ومخادعة ومقدِّمة اتهامات بلا أساس، وهي بلا رحمة وقاسية، تطأ مدينة الأشباح هذه، وتتركها مملوءة بالجثث الميّتة؛ تغطي رائحة العفن الأرض وتنتشر في الهواء، وهي محروسة بشدة. مَن يمكنه أن يرى عالم ما وراء السماوات؟ ... الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)). الحزب الشيوعي الصيني شيطان يكره الله ويقاومه. وتجسد الله وخلاصه للبشر مناسبة مبهجة حقًا، لكن الحزب الشيوعي الصيني يمنع الله من المجيء إلى الأرض. لن يسمحوا لنا أن نؤمن بالله ونتبع الله ونسير في الطريق الصحيح. إنهم يلاحقون المسيح بشراسة ويعاقبون أتباع الله بشدة. إنهم دائبون على استئصالنا جميعًا ومحونا وقمع عمل الله للوصول إلى السيادة الأبدية وإشباع طموحهم الجامح للسيطرة على البشرية؛ إنهم عدائيون بالفعل. كرهت الحزب الشيوعي الصيني، هذا الشيطان القديم، بكل جوارحي، وكلما اضطهدوني، ازدادت رغبتي في اتباع الله. مهما كان مقدار المعاناة، كنت على استعداد للتمسك بشهادتي لله لإذلال الشيطان.

لاحقًا، بعد الساعة الرابعة صباحًا بقليل، استلقى الحراس على أسرَّتهم وخلدوا إلى النوم. اعترتني رغبة عارمة في الهروب من هناك، ولكنني قلقت أيضًا من أنه إن لم أنجح وتمت إعادتي سوف تستخدم الشرطة أساليب تعذيب أشد قسوة معي. وسرعان ما صلَّيت إلى الله: "يا إلهي! إن كنتَ قد هيأت هذا الطريق لي، أرجو أن تغمرني بالإيمان والشجاعة والحكمة التي أحتاج إليها للهروب من عرين الأسد هذا". وبعد أن أنهيت صلاتي فكرت في كلمات الله التي تقول: "لا يوجد في كل ما يحدث في الكون شيءٌ لا تكون لي فيه الكلمة الفصل. هل يوجد أي شيء خارج سيطرتي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الأول). منحتني كلمات الله القوة: فالله قدير ويسود على كل شيء. والشيطان أيضًا في حوزة الله. فكرت في كيف أن موسى عندما كان يقود بني إسرائيل خارج مصر وكان محاصرًا بين المركبات من ورائهم والبحر الأحمر أمامهم، سرعان ما نادى يهوه الله ففتح الله طريقًا لهم وقسَّم مياه البحر الأحمر وكشف عن شريط من اليابسة على طول المنتصف. وبعد أن مر بنو إسرائيل عبر البحر الأحمر، أغلق الله بسرعة الطريق عبر المياه العالية، فابتلع المصريين الذين كانوا يطاردونهم أثناء ذلك. بعد أن أدركت أن جميع الأشياء تخضع لسيادة الله، شعرت بقدر أقل من الخوف وكان لديَّ الشجاعة والإيمان للهروب. فتحت الباب بهدوء وأغلقته برفق في طريقي للخروج قبل أن أشق طريقي بتمهل إلى الطابق الأول، بينما كنت أحمل نعلي في يديَّ. لم يوجد أحد على المكتب الأمامي، ولكن عندما وصلت إلى مدخل المبنى، رأيته مغلقًا. قلت لنفسي: "لن أتمكن من الهروب الآن. من الأفضل أن أعود. إن اكتشف رجال الشرطة ما فعلته، سوف يضمنون ضربي ضربًا مبرحًا". شعرت بالتوتر الشديد وكانت دقات قلبي تتسارع. ولكن لدهشتي، لاحظت فجأةً مخرجًا خلفيًا في طريق عودتي إلى الدرج الثاني. ولذلك، مشيت رويدًا لإلقاء نظرة، لكن ذلك الباب كان مغلقًا أيضًا مما يعني خيبة أمل أخرى. قلت: "يا إلهي! لن أحاول الهروب ما لم تسمح بذلك. أنا على استعداد للخضوع لتنظيماتك وترتيباتك. إن حصلت على إذنك، أرجو إذًا أن تهيئ طريقًا لي". سحبت القفل بعناية، وكم كانت دهشتي عندما انفتح مباشرةً! شعرت بسعادة غامرة وركضت من الباب الخلفي بأسرع ما يمكن. ركضت بكل قوتي، وبعد رحلة شاقة وصلت أخيرًا إلى منزل عمتي على مسافة حوالي 4 كيلومترات.

بمجرد أن جلست في منزل عمتي، سمعت فجأةً عويل صفارات إنذار الشرطة عبر الشارع – وهو النوع نفسه الذي كانت الشرطة تستخدمه عند ملاحقة المجرمين الخطرين. بمجرد التفكير في الوجوه المتجهمة لأولئك الضباط وصنوف تعذيبهم المختلفة، شعرت بالذعر والقلق من أن يخطفوني في أي لحظة. وعندئذٍ منحتني كلمات الله التشجيع من جديد: "لا تخف، سيكون الله القدير رب الجنود بلا ريب معك؛ هو يحمي ظهركم وهو دِرعكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس والعشرون). منحتني كلمات الله تدفقًا فوريًّا من الشجاعة والإيمان. فعندما يكون الله سندًا لي، ما الذي يجب أن أخافه؟ ألم ينقذني الله بالفعل من عرين الأسد؟ كان عليَّ أن أؤمن بالله وأضع نفسي بجملتي بين يديه. لقد سبق الله وحدد بالفعل مقدار المعاناة التي سألقاها، وإن اُعتقلت مرَّة أخرى، لن يكون هذا إلا بإذنه. عندما فكرت هكذا، شعرت بالهدوء نوعًا ما، ولكنني فكرت حينها في كيفية اعتراض ابن عمتي وزوجته على إيمان عمتي بالله، بل وأرادا إرسالها إلى مركز الشرطة في أكثر من مرَّة. لم أكن متأكدة مما سيفعلانه إذا اكتشفا أن الحزب الشيوعي الصيني كان يبحث عني، ولذلك علمت أنني يجب أن أغادر في أسرع وقت ممكن.

قصصت شعري وغيرت ملابسي لضمان عدم التعرف عليَّ. وبعدها، في صباح اليوم الثالث من إقامتي مع عمتي، تسللت خارجةً من المنزل في حوالي الساعة الرابعة صباحًا. ركبت دراجتي لمسافة 20 كيلومترًا على طول الطرق الخلفية إلى منزل الأخت دونغ إن. تذكرت أنني رتبت للدردشة مع عدد قليل من الأخوات كل يوم في وقت الظهيرة تقريبًا، لكنهن لم يعرفن أنني اُعتُقلت وأن هاتفي كان في يد الشرطة، فإن اتصلن بي سوف يُراقَبن ويُعتقَلن في النهاية. ولذلك، اشتريت بطاقة هاتف جديدة واتصلت لأطلب منهن إيقاف تشغيل هواتفهن فورًا. ولسوء الحظ، كانت الشرطة تراقب مكالماتهن بالفعل، وبمجرد أن اتصلت بهن حددت الشرطة موقعي فورًا. بعد بضعة أيام، وفي حوالي الساعة السابعة مساءً، حشد الحزب الشيوعي الصيني قوة ضخمة من الشرطة تتألف من ضباط مكتب الأمن العام والشرطة المسلحة وعناصر فرقة التدخل السريع للبحث عني واعتقالي في قرية دونغ إن. بمجرد أن علم زوج دونغ إن بالأمر، سرعان ما أخبرني أن الشرطة حاصرت القرية وجاءت على الأرجح للإمساك بي. بدأت دقات قلبي تتسارع ارتعادًا في تلك اللحظة، وركضت مسرعةً إلى الطابق السفلي دون حتى أن أُغيِّر نعلي. عندما نزلت إلى الطابق الأول، استقبلتني فورًا الأخت ليو يي التي كانت تعيش أيضًا في القرية نفسها. أمسكت بي وانطلق كلانا خارج المنزل إلى حقل فول صويا على مسافة حوالي خمسين مترًا. وما إن جلسنا القرفصاء في ذلك الحقل حتى اقتحم فريق يتألف من سبعة أو ثمانية ضباط منزل دونغ إن وبدأ تفتيش كل طابق باستخدام مصابيح كاشفة. وعندما لم يعثروا عليَّ بعد البحث لأكثر من نصف ساعة، أخذوا زوج دونغ إن بدلًا مني. اختبأت أنا وليو يي في حقل فول الصويا ذاك إلى حوالي الساعة الحادية عشرة من تلك الليلة، وعندئذٍ قررتْ العودة إلى منزل دونغ إن لترى كيف كانت الأمور، معتقدةً أن الشرطة كانت قد غادرت بالفعل. غابت لفترة طويلة، فشعرت بقلق بالغ عليها، لكنني لم أجرؤ على التصرف بتهور. وفجأةً، توقفت سيارة شرطة خارج المنزل، وبعد لحظات شاهدت الشرطة تنقل ليو يي إلى سيارة الدورية بينما كنت مغلوبة على أمري. لم أستطع حبس دموعي وكرهت نفسي لأنني تركت ليو يي تعود إلى المنزل، ولكن كان كل ما استطعت فعله حينها هو أنني صلَّيت صلاة صامتة من أجلها.

لم أجرؤ في ذلك الوقت على الذهاب إلى أي من منازل الإخوة والأخوات ولم أعرف إلى أين يجب أن أهرب، ولذلك بدأت في الركض بلا هدف ناحية الجنوب. لكن بعض كلاب القرية لم تتوقف عن مطاردتي والنباح. خشيت أن يأتي رجال الشرطة للبحث إذا سمعوها، ولذلك اختبأت بسرعة في حقل ذرة. ولم يمر وقت طويل حتى سمعت محركات دراجات بخارية صغيرة تدور في الجوار فشعرت بالذعر تقريبًا. قلت لنفسي: "يستحيل أن أهرب مع وجود الكثير من رجال الشرطة هنا يبحثون عني. إنهم يعرفون أنني قائدة ولديهم ذلك الإيصال. إذا أمسكوني مرَّة أخرى، فسوف يقتلونني بالتأكيد. هل مصيري حقًا أن أُقتَل على يد الحزب الشيوعي الصيني في مثل هذا السن المبكر؟" بعد أن أدركت هذا، أصبحت قانطة بعض الشيء، ولكنني بعد ذلك تذكرت أن كلمات الله تقول: "مَنْ من بين كل البشر لا يحظى بعناية في عيني القدير؟ مَنْ ذا الذي لا يعيش وسط ما سبق القدير فعيَّنه؟ هل تحدث حياة الإنسان ومماته باختياره؟ هل يتحكَّم الإنسان في مصيره؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الحادي عشر). في الواقع، كان مصيري بين يديّ الله، وكان الله صاحب الكلمة الأخيرة فيما إذا كنت سأعيش أم أموت. إن لم يسمح الله بالاعتقال والتعذيب حتى الموت من الحزب الشيوعي الصيني، لن تتمكن الشرطة بالتأكيد من إنهاء حياتي. عندما هاجم الشيطان أيوب وأغواه، فإنه لم يحصل على إذن الله بقتل أيوب، ولذلك لم يتمكن إلا من إيذاء جسده فقط دون أن يأخذ حياته. فكرت في مقطع آخر من كلمات الله يقول: "ولذلك، أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وتحت رحمته. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). غمرني كلام الله بالإيمان. كنت أعلم أنني بحاجة إلى وضع نفسي بين يديّ الله والخضوع لتنظيماته وترتيباته. فحتى لو كان نَفسي الأخير، كان عليَّ أن أبقى مخلصة لله وألا أخونه أبدًا. فكرت في بطرس الذي بعد أن عانى من جميع أنواع الاضطهاد والمشاق، كان على استعداد أن يُصلب بالمقلوب ليشهد على محبته لله. وعلى مر العصور، ضحى عدد لا يُحصى من القديسين بحياتهم لنشر الإنجيل، حاملين شهادة مدوية لا تلين لله لإحباط الشيطان وإذلاله. كانت القدرة على اختبار هذا الاضطهاد وهذه المشقة ووجود الفرصة للشهادة لله بركة في الواقع. عندما أدركت هذا، غمرني شعور متجدد بالشجاعة، ولذلك صلَّيت إلى الله متعهدةً له أنني سأشهد له أمام الشيطان حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة بحياتي. وبعد الصلاة، بدأ خوفي يتناقص وبدأت أفكر في كيفية الاتكال على الله للهروب. كنت أعرف أنني لا أستطيع أن أسلك طريقًا رئيسيًا، ولذلك اتجهت إلى الغابة على أطراف القرية وشققت طريقي عبرها، وأحيانًا كنت أركض على طول حافة النهر. وبفضل حفظ الله، تمكنت أخيرًا من الهروب من القرية سالمةً.

عندما خرجت من الغابة، كان الوقت متأخرًا بالفعل ولم أكن متأكدة من المكان الذي يجب أن أذهب إليه، ولذا قررت التوجه إلى منزل أختي على مسافة حوالي 10 كيلومترات. سمعت دراجات بخارية صغيرة تسير على الطريق الرئيسي وأدركت أن الشرطة كانت لا تزال تحاول محاصرتي وقطع الطريق عليَّ، فركضت حافية القدمين عبر ممرات صغيرة في الغابة. وبعد حوالي كيلومترين أو ثلاثة، مررت عبر بعض حقول الأرز وشُقت قدمي بسبب قطعة من الطوب، ولكن لم يوجد وقت للاعتناء بالألم. واصلت الركض للأمام بأسرع ما يمكن. وصلت في النهاية إلى طريق من الحصى، وقد كان الطريق الوحيد إلى منزل أختي. كان الحصى يضغط على الجرح الذي أصاب قدمي مما تسبب بألم مبرح، ولكن لم يكن أمامي إلا أن أتحمل على مضض لأنني لم أجرؤ على التوقف. عندما كنت على وشك المرور بجوار محطة ضخ كهربائية، سمعت دراجة بخارية صغيرة تقترب من ورائي، فأسرعت للاختباء بين بعض الشجيرات على جانب الطريق. توقفت الدراجة البخارية الصغيرة بجانب المحطة، وسأل ضابط شرطة الرجل العجوز الذي كان يعمل حارسًا هناك عما إذا كان قد رأى امرأة تمشي بجواره. فقال الرجل العجوز إنه لم يرَ شيئًا. قلت لنفسي: "لا يمكنني مواصلة التجوال على طريق الحصى هذا. ينبغي أن أعود للسير على طول حقول الأرز أو الطرق الخلفية؛ فقد أتمكن من تجنب الشرطة بهذه الطريقة". وبعد نصف كيلومتر آخر أو نحو ذلك، عند اقتراب الفجر ببطء، اعتقدت أن الشرطة قد توقفت بعد البحث عني طوال الليل وأنه يمكنني العودة إلى الطريق الرئيسي. ولكنني اندهشت إذ لمحت فجأةً قائد لواء الأمن الوطني واثنين من رجال الشرطة على مسافة خطوات قليلة. كان أحدهم جالسًا على دراجة بخارية صغيرة، والثاني واقفًا بجانب الدراجة البخارية الصغيرة، والثالث جالسًا القرفصاء على الأرض. ارتعدت للغاية وبدأت دقات قلبي تتسارع. قلت لنفسي: "أنا في ورطة الآن ويستحيل أن أهرب. ركضت طوال الليل، لكنني ما زلت لم أتمكن من الهروب من براثنهم". وسرعان ما صلَّيت إلى الله: "يا إلهي! أنت تسود على جميع الأشياء. إن سمحت باعتقال الشرطة لي، فإنني مستعدة للخضوع وترك كل شيء يجري وفقًا لتنظيماتك". شعرت بالهدوء نوعًا ما بعد الصلاة، وبعد تسوية شعري وقفت في مكاني لبضع ثوانٍ ثم تقدمت خطوة إلى الأمام. إذا أرادوا اعتقالي، فسوف يمكنهم ذلك بسهولة في ذلك الوقت، ولكنني اندهشت من أنهم بقوا في مكانهم بلا حراك وكأنهم ثلاث منحوتات خشبية. بدا أنهم لم يتعرفوا عليَّ لأنني قصصت شعري وغيرت ملابسي وبدوت مختلفة تمامًا عما كنت عليه عندما اعتقلوني في البداية. عندما رأيت أنهم لا يتفاعلون معي، شعرت بقليل من الشجاعة والثقة وواصلت السير إلى الأمام. بينما كنت أمر عليهم، كنت أحبس أنفاسي متوترةً. فقد كان الأمر وكأن كل شيء حولي قد تجمد. رأيت طريقًا قصيرًا يتجه شرقًا، ولذلك سرت نحوه بتمهل، لكن الضباط الثلاثة لم يتحركوا بعد. رأيت مرَّة أخرى سيادة الله القدير. عندما ابتعدت عنهم بحوالي 10 أمتار، سمعت القائد يصرخ من ورائي: "شياو كانغ، شياو كانغ، هل هذه أنتِ شياو كانغ؟" لا بد وأنه ناداني صارخًا أربع أو خمس مرَّات. عندما سمعته يصرخ مناديًا اسمي، تسارعت نبضات قلبي وارتعدت خوفًا. كان أكثر ما أريده هو أن أنطلق في ركض محموم، لكن ساقيَّ لم تطاوعا أوامر دماغي. خطر لي أنه إذا ركضت بسبب ذلك، فسوف يعرفونني وسيأتون لمطاردتي. أسرعت للصلاة إلى الله طالبةً منه أن يمنحني الهدوء ولا يدعني أشعر بالذعر. وبعد الصلاة شعرت بالهدوء نوعًا ما. وعلى الرغم من أن رجال الشرطة كانوا ينادوني، فإنني تجاهلتهم وواصلت المشي. لم يأتِ أي من رجال الشرطة لمطاردتي. وبمثل هذه الطريقة، وبحفظ الله، هربت من أمام أعينهم تمامًا.

جعلني هذا الهروب المحفوف بالمخاطر بما يفوق الوصف أفكر في مقطع من كلمات الله: "بغضّ النظر عن مدى "قوّة" الشيطان، وبغضّ النظر عن مدى جرأته وتطلّعه، وبغضّ النظر عن مدى قدرته على إلحاق الضرر، وبغضّ النظر عن مدى اتّساع نطاق طرقه التي يُفسِد بها الإنسان ويغويه، وبغضّ النظر عن مدى مهارة الحيل والأفكار التي يُرهِب بها الإنسان، وبغضّ النظر عن مدى قابليّة هيئته التي يوجد عليها للتغيّر، إلّا أنه لم يقدر قط على خلق شيءٍ حيّ واحد، ولم يقدر قط على وضع قوانين أو قواعد لوجود جميع الأشياء، ولم يقدر قط على حكم ومراقبة أيّ كائنٍ، سواء كان مُتحرّكًا أو غير مُتحرّكِ. داخل الكون والجَلَد لا يوجد شخصٌ أو كائن واحد وُلِدَ منه أو يوجد بسببه؛ ولا يوجد شخصٌ أو كائن واحد يخضع لحكمه أو سيطرته. وعلى العكس، فإنه لا يتوجّب عليه أن يعيش في ظلّ سلطان الله وحسب، ولكن، علاوة على ذلك، يتعيّن عليه أن يطيع جميع أوامر الله وفروضه. فبدون إذن الله، من الصعب على الشيطان أن يلمس حتّى قطرة ماءٍ أو حبّة رملٍ على الأرض؛ وبدون إذن الله، لا يملك الشيطان حتّى حريّة تحريك نملةٍ على الأرض – ناهيك عن تحريك الجنس البشريّ الذي خلقه الله" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (أ)). رأيت أن الله قدير ويسود على جميع الأشياء ويملك السلطان المطلق والنهائي. لقد أعمى الله رجال الشرطة، مما سمح لي بالمرور دون أن يلاحظني أحد. بالنظر إلى هاتين الحالتين من قمع الحزب الشيوعي الصيني واعتقاله لي، أدركت أن قوى الله لا يحدها مكان. فعند اعتقالي، هيأ الله لي طريقًا للخروج وسمح لي بالهروب دون حادثة. حشدت الشرطة عملية ضخمة للعثور عليَّ واعتقالي، وطوقت المنزل والقرية التي كنت أقيم فيها، لكنها لم تتمكن من الإمساك بي. ثم حاولوا مطاردتي وقطع الطريق عليَّ، لكنهم لم يتعرفوا عليَّ عندما سرت بجانبهم. كلما فكرت في الأمر، شعرت أن الله قدير بالفعل، ومهما كانت وحشية تصرف الشيطان، فإنه لا يمكن أن يمسني دون إذن الله.

أخبرني بعض الإخوة والأخوات لاحقًا أن الحزب الشيوعي الصيني وضع لافتات للمطلوب اعتقالهم تعرض صورتي مع تعليق يقول "مجرمة خطيرة في تعطيل النظام الاجتماعي" عبر أنحاء المقاطعة. كانت الشرطة أيضًا تمر عبر حافلات المدينة بصورتي وتسأل عما إذا كان أي شخص يعرف مكاني. ونظرًا لأن الشرطة كانت لا تزال تبحث عني، لم أستطع الخروج بتاتًا لأداء واجباتي واُضُطررت للاختباء في منزل عائلتي المضيفة، وكنت دائمًا متوترة الأعصاب. وبعد ذلك، لم أخرج من المنزل لأكثر من عام وشعرت بالكبت والاكتئاب. كنت أشعر أحيانًا أنه من الصعب والمؤلم للغاية أن أؤمن بالله في بلد التنين العظيم الأحمر. رأيت مقطعًا من كلمات الله يقول: "ولأنه يتم في أرضٍ تُعارضه، فإن عمل الله كله يواجه عقبات هائلة، كما أن تحقيق الكثير من كلماته يستغرق وقتًا، ومن ثمَّ تتم تنقية الناس كنتيجة لكلمات الله، وهذا أيضًا أحد جوانب المعاناة. إنه لأمرٌ شاقٌ للغاية أنْ يقوم الله بتنفيذ عمله في أرض التنين العظيم الأحمر، لكنه يُتَمِّمَ من خلال هذه المعاناة مرحلةً واحدةً من عمله ليُظهِرَ حكمته وأعماله العجيبة، وينتهزُ هذه الفرصة ليُكَمِّلَ هذه الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). أدركت أن الله لم يكن يتسبب في معاناة الناس عمدًا، بل كان يستخدم الظروف المعاكسة التي أوجدها اعتقال الحزب الشيوعي الصيني واضطهاده للمؤمنين لتكميل إيمان الناس ومحبتهم وتكوين مجموعة من الغالبين.

عند التأمل في هذه التجربة بأكملها – من الاعتقال إلى الهروب وحتى الآن – واجهت قدرًا كبيرًا من المشقة، لكن ذلك جعلني أُميِّز بوضوح الجوهر الشيطاني لمقاومة الحزب الشيوعي الصيني لله. لم يعد الحزب الشيوعي الصيني قادرًا على خداعي، وتخليت عنه تمامًا. وفي الوقت نفسه، رأيت عن كثب وبصفة شخصية أن الله كان معي في كل خطوة على الطريق، وكان يساعدني متى احتجت ويهيئ لي الطريق مرارًا وتكرارًا. منحني كلام الله الإيمان والقوة وأرشدني للخروج من عرين الأسد مرَّة تلو الأخرى. عاينت سيادة الله القدير، وعمَّق هذا إيماني بالله. كلما فكرت في الأمر، أدركت أنني ربحت الكثير من خلال هذه المشقة وهذا الاضطهاد. ومع وضع هذا في الاعتبار، فإنني لا أعاني على الإطلاق بل أشعر وكأن الله أظهر لي نعمة وفضَّلني بالسماح لي باختبار عمله من خلال هذا الموقف العصيب. ومهما كانت الكيفية التي يطاردني بها الحزب الشيوعي الصيني ويضطهدني، سوف أستمر في السعي وراء الحق وأداء واجبي وأكافئ محبة الله!


59. أهمية تبني الموقف الصحيح في واجبك

بقلم: إيلا، الفلبين

في أكتوبر 2020، قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. كنت أحضر الاجتماعات وأعقد شركة بنشاط حول فهمي لكلام الله، وبعد شهرين، أصبحت قائدةً لمجموعة اجتماعات. أتذكر أنه في المرة الأولى التي استضفت فيها اجتماعًا، كنت متحمسةً ومتوترة. ملأني الحماس لأداء بواجبي، لكنني كنت متوترة لأنني خشيت إذا لم أكن مضيفة جيدة، فقد يزدريني إخوتي وأخواتي. اعتقدت أن الطريقة التي تستضيف بها قائدتنا الاجتماعات كانت جيدة جدًا، لذلك كنت متأكدةً من أنه يمكنني استضافة الاجتماع بشكل جيد إذا فعلت ذلك على طريقتها، ثم ستمدحني قائدة الكنيسة ويحترمني إخوتي وأخواتي. فاستضفت الاجتماع اقتداءً بقائدتنا. عندما طرحت أسئلة على إخوتي وأخواتي، تفاعلوا معي، وعندما قدمت لهم شركة، قالوا "آمين" بالاتفاق. بعد الاجتماع، قالت قائدة الكنيسة إنني كنت مضيفة جيدة. شعرت بسعادة وفخر غامرين عندما سمعت مديح القائدة. ولم يمض وقت طويل حتى اُخترتُ بصفتي شماسة سقاية. كنت متحمسة جدًّا، واعتقدت أنني قد اُخترتُ للمنصب لأنني أمتلك مقدرة جيدة. في البداية، لم أكن أعرف كيف أؤدي العمل، لكنني لم أرغب في أن يخيب ظن إخوتي وأخواتي بي. لذلك، في كل اجتماع، ركزت على أن أجد العناصر المهمة التي نوقشت في كلام الله. وهكذا، ستكون شركتي واضحة وتغطي النقاط الرئيسية وسيعتقد إخوتي وأخواتي أنني أمتلك فهمًا جيدًا وعندها سيُعجبون بي. لكن بعد أن أقمت الشركة، عندما استمعت إلى شركات الآخرين، كنت ألاحظ أن ما أوصلته لم يكن واضحًا تمامًا. اعتراني القلق الشديد، وقلت لنفسي: "لن يعتقد أحد أنني أقدم شركة جيدة، وسينصب اهتمام الجميع على مَن قدموا شركة أفضل مني". كنت أخشى أن يزدريني إخوتي وأخواتي، لذا حاولت دائمًا تقديم شركة أفضل. لكنني لم أستطع تهدئة نفسي بما يكفي للتأمل في كلام الله. كلما أردت أن أقدم شركة جيدة، كلما ازدادت شركتي سوءًا. قلت لنفسي: "ماذا سيظن إخوتي وأخواتي بي؟ هل سيخيب أمل قائد الكنيسة بي؟ لماذا لا تكون شركاتي واضحة مثل شركات الآخرين؟ لماذا يقدمون الشركة بشكل جيد، لكن لا يمكنني ذلك؟" شعرت بالإحباط الشديد وفكرت في أنني يجب أن أعمل بجد أكبر لأتفوق عليهم. 

بعد بضعة أشهر، وبسبب متطلبات عمل الكنيسة، أُرسِلتُ لأعِظَ بالإنجيل. بمجرد وصولي إلى هناك، سألت من هم قادة المجموعة ومن هو قائد الكنيسة. اعتقدت أنني طالما بذلت قصارى جهدي، يمكنني أن أحظى باستحسان قائدة الكنيسة وربما أكون قائدةً للمجموعة. بهذه الطريقة، سيتطلع إليّ إخوتي وأخواتي. عندما شاركت الإنجيل، كنت أصلي كثيرًا وأتكل على الله عندما كانت هناك أشياء لم أفهمها أو لم أستطع فعلها. بعد فترة، حققت بعض النتائج الجيدة في أداء واجبي، وهذا جعلني في أوْج سعادتي. لكنني شعرت أيضًا بالذنب لأنني كنت أعلم أن طريقة تفكيري خاطئة. كنت أعمل بجدّ أردت فقط لأنني أردت أن يحترمني الآخرون لا لأنني أردت أن أؤدي واجبي بشكل جيد. كان الله يفحص عقلي، وهو بالتأكيد يكره سعيي. مثُلتُ أمام الله وصليت وكنت مستعدة لإهمال مقصدي الخطأ. بعد أن صليت، شعرت ببعض التحسن. ومع ذلك، كنت ما أزال في كثير من الاحيان لا يسعني إلا أن أحاول حمل الآخرين على التطلع إليّ. عندما رأيت الآخرين يحققون نتائج جيدة من أداء واجباتهم، أردت أن أتفوق عليهم. كنت أعلم أنه من الخطأ التفكير بهذه الطريقة، لكنني لم أستطع السيطرة على نفسي. لم أستطع تهدئة نفسي بما يكفي لأؤدي واجبي. ازدادت حالتي سوءًا، وأصبحت غير فعالة في الوفاء بواجبي. فصليت إلى الله، لأطلب منه مساعدتي وإرشادي في معرفة نفسي.

ذات يوم، رأيت مقطعًا من كلمات الله في فيديو شهادة وقد منحني بعض المعرفة عن نفسي. يقول الله القدير، "يؤدي أضداد المسيح واجبهم على مضض لربح البركات. كما أنهم يستفسرون عما إذا كانوا سيتمكنون من استعراض أنفسهم وتطلع الآخرين إليهم من خلال أداء أحد الواجبات، وما إذا كان الأعلى أو الله سيعرف ما إذا كانوا يؤدون هذا الواجب. هذه هي جميع الأشياء التي يفكرون فيها عندما يؤدون واجبًا ما. الشيء الأول الذي يريدون تحديده هو الفوائد التي يمكن أن يحصلوا عليها من خلال أداء أحد الواجبات، وما إذا كان من الممكن أن ينالوا البركة. هذا هو الشيء الأهم بالنسبة إليهم. إنهم لا يفكرون أبدًا في كيفية مراعاة مشيئة الله وردّ جميل محبة الله، وكيفية الوعظ بالإنجيل والشهادة لله حتى ينال الناس خلاص الله والسعادة. كما أنهم لا يسعون أبدًا إلى فهم الحق أو كيفية معالجة شخصياتهم الفاسدة والعيش بحسب صورة إنسانية. إنهم لا يفكرون في هذه الأشياء أبدًا. إنهم لا يفكرون إلا فيما إذا كان بإمكانهم أن ينالوا البركة ويربحوا المنافع، وكيف يحصلون على موطئ قدم في الكنيسة وبين الجمهور، وكيف يكتسبون المكانة، يجعلون الناس ينظرون إليهم نظرة تقدير، وكيف يتميزون عن الآخرين ويصبحون الأفضل. إنهم ليسوا على استعداد لأن يكونوا أتباعًا عاديين. فهم يريدون دائمًا أن يكونوا الأوائل في الكنيسة، وأن يكون لهم القول الفصل، وأن يصبحوا قادة، وأن يجعلوا الجميع يستمعون إليهم. وعندها فقط يمكن أن يشعروا بالرضا. يمكنكم أن تروا أن قلوب أضداد المسيح ملآى بهذه الأشياء. هل يبذلون أنفسهم حقًا من أجل الله؟ هل يؤدون واجباتهم بصدق ككائنات مخلوقة؟ (لا). ماذا يريدون أن يفعلوا إذًا؟ (تقلد زمام السلطة). هذا صحيح. إنهم يقولون: "بالنسبة إلي، أريد في العالم الدنيوي أن أتفوق على أي شخص آخر. ينبغي أن أكون الأول في أي مجموعة. أرفض أن أكون في المرتبة الثانية، ولن أكون تابعًا أبدًا. أريد أن أكون قائدًا وأن يكون لي القول الفصل في أي مجموعة من الناس أكون فيها. إذا لم يكن لي القول الفصل، فسوف أجد طريقة لإقناعكم جميعًا، ولأجعلكم جميعًا تنظرون إلي نظرة تقدير، ولجعلكم تختارونني كقائد. بمجرد حصولي على المكانة، سوف يكون لي القول الفصل، وسوف ينبغي على الجميع الاستماع إليَّ. سيتعيّن عليكم فعل الأشياء بطريقتي، وأن تكونوا تحت سيطرتي". مهما يكن الواجب الذي يؤديه أضداد المسيح، فسوف يحاولون تقلّد منصب رفيع وتولّي المسؤولية؛ إذْ لا يمكنهم مطلقًا أن يكونوا أتباعًا عاديين بهدوء. وما الهاجس الذي يشغل بالهم أكثر من سواه؟ إنه الوقوف أمام الناس وتوجيه الأوامر إليهم، وتوبيخهم، وجعلهم يفعلون كما يقولون. إنهم لا يفكرون أبدًا بكيفية أداء واجبهم أداءً سليمًا، فضلًا عن أن يسعَوا إلى مبادئ الحق، أثناء أداء واجبهم، ليمارسوا الحق ويُرضوا الله. وعوضًا عن ذلك، يُجهدون عقولهم بحثًا عن طرق لتمييز أنفسهم، وجعل القادة يقدّرونهم ويُرَقّونهم لكي يتمكنوا هم أنفسهم من أن يصبح أحدهم قائدًا أو عاملًا، ويستطيع قيادة الآخرين. هذا ما يقضون اليوم كله يفكرون فيه ويتطلعون إليه. أضداد المسيح ليسوا على استعداد لأن يقودهم غيرُهم، ولا لأن يكونوا أتباعًا عاديين، فضلًا عن أن يؤدوا واجباتهم بهدوء ودون ضجيج. مهما تكن واجباتهم، إن لم يستطيعوا أن يتصدروا المشهد، وأن يكونوا أعلى من الآخرين، وأن يكونوا قادة، فلن يجدوا غايتهم في أداء واجباتهم، بل يصبحون سلبيين، وتبدأ همتهم في الفتور. ولولا ثناء الآخرين وإعجابهم لكان الأمر حتى أقل إثارةً لاهتمامهم، بل وتقل رغبتهم في أداء واجباتهم. أما إذا كانوا في الصدارة والمقدمة أثناء أداء واجباتهم، وكان لهم القول الفصل، فإنهم يشعرون بتعزيز موقفهم، ويتحملون أية مشقات. توجد لديهم دائمًا دوافع شخصية في أداء واجباتهم، ويريدون دومًا أن يتعالَوا على غيرهم كوسيلة لإشباع حاجتهم إلى التفوّق على الآخرين، وإرضاء أهوائهم وطموحاتهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء السابع)). بعد قراءة كلمات الله، فكرت على الفور في كل ما فعلته. شعرت بأن كل أفكاري وأفعالي قد كُشفت. كشفت كلمات الله أن أضداد المسيح لا يفكرون أبدًا في كيفية السعي إلى الحق ليؤدوا واجبهم بشكل جيد. بل يسعون للمكانة ويرغبون في قيادة الآخرين. إنهم لا يسمحون الآخرين بالتفوق عليهم، ويسيرون في طريق مقاومة الله. فكرت مرة أخرى كيف كانت كل سلوكياتي المختلفة تشبه أضداد المسيح: بمجرد أن شرعت في أداء واجبي، أردت أن يتطلع الجميع إليَّ. لذلك حذوت حَذْو قائدة الكنيسة عندما استضفت الاجتماعات. بذلت قصارى جهدي في التأمل في كلام الله خلال الاجتماعات، على أمل أن أقدم شركة واضحة وبطريقة منظمة. لم يكن مقصدي إحراز نتائج جيدة من الاجتماعات، ولكن لأظهر للجميع أنني قدمت شركة جيدة وواضحة. لقد كانت لنيل مديح إخوتي وأخواتي. وبعد ذهابي لنشر الإنجيل، لم أفكر في كيفية أداء واجبي لإرضاء الله. بل سألت أولًا من قادة المجموعة وقائد الكنيسة، على أمل أن اُختير كقائدة للمجموعة من خلال جهودي. بذلت قصارى جهدي للتباهي أمام إخوتي وأخواتي وقارنت نفسي بهم. وعندما رأيت الآخرين يحققون نتائج جيدة من أداء واجبهم، فشعرت بالغيرة وأردت دائمًا أن أتفوق عليهم وأن أكون الفُضلى. لقد فعلت كل شيء من أجل سمعتي ومكانتي ولم تكن إلا محاولة لإرضاء طبيعتي التنافسية. كيف يمكن ألا يكره الله سعيي؟ الواجب إرسالية من الله، وهو واجب ملزم ومسؤولية يجب أن نؤديها، لكني تعاملت معه وكأنه مهنتي. لقد استخدمت واجبي في السعي إلى المكانة وتحقيق هدفي المتمثل في جعل الناس يتطلعون إليّ. كيف يمكن أن يتوافق إضمار هذا المقصد غير السليم في أداء واجبي مع مشيئة الله؟ كرهت نفسي لفسادي الشديد. لم أعد أريد أن أعيش هكذا. أردت أن أتغير بأسرع ما يمكن.

بعد بضعة أيام، نُقلت إلى مجموعة أخرى لنشر الإنجيل. عندما وصلت لأول مرة، أردت فقط التركيز على عمل الإنجيل وأداء واجبي بشكل جيد. لاحظت أن الإخوة والأخوات هناك يؤدون واجباتهم على أكمل وجه. عندما كانوا يعظون بالإنجيل، كانوا يعقدون شركة عن حق عمل الله بوضوح شديد، وكان العديد ممن سمعوا بالإنجيل مستعدين للسعي وراءه والتحقيق فيه. عندما فكرت كيف كان وعظي غير مؤثر وكانت شركتي عن الحق مبهمة، وشعرت بخيبة أمل شديدة. حينذاك، تبددت عجرفتي شيئًا فشيئًا. لم أعد أجرؤ على الاعتداد بنفسي كثيرًا، ولم أرغب في محاولة حمل الآخرين على احترامي. في البداية، اعتقدت أنني حققت بعض التغيير، ولكن عندما رأيت إخوتي وأخواتي يتلقون الثناء على أداء واجباتهم بشكل جيد، لم أعد أرغب في البقاء في الخلفية. عندما نشرت الإنجيل، دعوت الناس بشكل محموم لسماع العظات، لكنني لم أحاول معرفة ما إذا كانوا يؤمنون حقًا بالله أو ما إذا كانوا يستوفون متطلبات التبشير. ومن ثمَّ، فقد دعوت بعض ضِعاف المؤمنين لحضور العظات، وسرعان ما غادروا اجتماع المجموعة. شعرت بالحزن الشديد وقلت لنفسي: "لمَ الأمر هكذا؟ أديت واجبي بشكل غير فعال. ماذا سيظن بي إخوتي وأخواتي؟ هل يعتقدون أنني أسوأ حالًا منهم؟" في تلك الأيام كنت سلبيةً جدًّا، وأردت البكاء أثناء الاجتماعات، لكنني كنت أتذكر دائمًا مقطعًا من كلمات الله. "ألا تدركون أنني أتحدث دائمًا عن الأمور بصراحة دون لف ولا دوران؟ لماذا تظلّون بلهاء، غير مبالين، وضعاف العقول؟ ينبغي أن تفحصوا أنفسكم بمزيد من التعمق، وإن كان ثمة أي شيء لا تفهمونه فعليكم أن تَمْثُلوا في حضرتي في معظم الأحيان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث والستون). ذكرتني كلمات الله أنه يجب أن أتأمل وأدرس أكثر ما إذا كان لدي مقصد خاطئ في الوفاء بواجبي. من خلال التأمل، أدركت أن مشكلتي القديمة قد عادت: أردت جذب انتباه الناس ونيل احترامهم من خلال القيام بواجبي بشكل جيد. عندما أدركت ذلك، كنت في حالة ذهول شديد. لماذا كانت رغبتي في المكانة قوية جدًّا وفسادي عميقًا جدًا؟ والأسوأ من ذلك أنني كنت فاقدة الحسّ بذلك. لم أدرك حتى أن حالتي كانت خاطئة.

في إحدى المرات، عندما كنت أناقش حالتي مع إحدى الأخوات، أرسلت لي مقطعًا من كلمات الله. وربحتُ أخيرًا بعض المعرفة بنفسي بعد قراءته. تقول كلمات الله، "بعض الناس يؤلِّهون بولس على وجه الخصوص. إنهم يحبّون الخروج وإلقاء الخُطَب والقيام بالعمل، ويُحبّون حضور الاجتماعات والوعظ؛ ويُحبّون أن يستمع الناس إليهم، وأن يتعبّدوا لهم ويحيطوا بهم. إنَّهم يُحِبّون أن يحتلّوا مكانة في أذهان الآخرين، ويستحسنون تفخيم الآخرين للصورة التي يمثلونها. فلنحلل طبيعتهم من خلال هذه التصرفات: ما هي طبيعتهم؟ إذا تصرَّفوا حقًا على هذا النحو، فهذا يكفي لإظهار أنهم متكبّرون ومغرورون. إنهم لا يعبدون الله على الإطلاق؛ بل يسعون للحصول على مكانة أعلى، ويرغبون في أن يتسلَّطوا على الآخرين، وأن يمتلكونهم، وأن يحتلّوا مكانة في أذهانهم. هذه صورة كلاسيكية للشيطان. ما يميز طبيعتهم هو التكبر والغرور وعدم الرغبة في عبادة الله والرغبة في عبادة الآخرين لهم. يمكن لهذه السلوكيات أن تعطيك صورة واضحة للغاية عن طبيعتهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). بعد قراءة كلمات الله، بدأت أتأمل في نفسي. يقول الله أن بولس أحبّ أن يتعبده الناس ويحيطون به وأحبّ أن يحتل مكانة في أذهان الآخرين وقد كان ممتنًا لذلك عندما قدّر الآخرون الصورة التي يمثلها. أردت أيضًا من إخوتي وأخواتي أن يتطلعوا إليّ. في الاجتماعات، أردت الشركة بشكل أفضل من الآخرين. وفي أداء واجبي، عندما رأيت الآخرين يحققون نتائج أفضل مني في عملهم، ظهرت طبيعتي التنافسية. أردت أن أكون أفضل منهم وأتفوق عليهم. كل ما قلته وفعلته كان مليئًا بالطموح والرغبة، وكانت شخصيتي متعجرفةً للغاية. كان مقصدي وسلوكي مماثلين لسلوك بولس. كانت طبيعة بولس متعجرفة ومتغطرسة. إنه لم يعبد الله، بل كان يتباهى ويشهد لنفسه في كل مكان وحاول حمل الآخرين على إجلاله وعبادته، وأراد أن يكون له مكان في أذهان الآخرين. كنت مثله تمامًا. أيًّا كان الواجب الذي أؤديه، كل ما قمت به كان من أجل الشهرة والمكانة، لا من أجل الوفاء بواجبي لإرضاء الله. وفي سعيي، كنت أقاوم الله وأدانني الله. هذا لأن السعي للمكانة لا يتعلق فقط بالحصول على منصب أو لقب؛ بل الغرض منه هو الحصول على مكان في أذهان الناس، وأن تجعل الآخرين يعبدونك. مثلما يقول الله: "هذه صورة كلاسيكية للشيطان". هذا مخيف للغاية حقًّا! ولأحظى بإعجاب الآخرين ، سعيت لتحقيق نجاح سريع في أداء واجبي ووعظت بالإنجيل بلا مبدأ، مما سمح لغير المؤمنين بالدخول إلى اجتماع المجموعة وإهدار وقت العاملين الإنجيليين وطاقتهم. لو دخل أولئك الأشخاص الكنيسة، لازداد الوضع سوءًا ولكان من الممكن أن يزعجوا عمل الكنيسة، كانت طبيعة هذه المشكلة بالغة الخطورة! إذا لم أتُب وأتغير، فسيمقتني الله بالتأكيد، لذلك لم أعد أرغب في السعي للمكانة وإعجاب الآخرين.

في الاجتماعات التالية، استمعت باهتمام إلى شركات إخوتي وأخواتي ورأيت أن الجميع كانوا يؤدون واجبهم باجتهاد. كانت هناك أخت واحدة كان اختبارها مؤثرًا بالنسبة لي بشكل خاص. لقد قدمت شركة عن كيفية اتكالها على الله للتغلب على الصعوبات في أداء واجباتها وكيف نشرت الإنجيل. بعد سماع هذا، سألت نفسي: "هل أتعامل مع واجبي بجدية؟ هل أمارس بحسب كلام الله؟ كل شخص آخر لديه اختبار عملي وشهادة عن ممارسة الحق في بيئات مختلفة. لماذا ليس لدي كل هذا؟ لماذا لا يوجد لدي مقصد لأداء واجبي بشكل جيد؟" شعرت بالذنب الشديد. لم أؤد واجبي وفقًا لما يمليه الضمير. بدلًا من العمل بشكل صحيح، سعيت بقوة لنيل إعجاب الناس. أنا حقًا لم أستحق منحي أي واجبات. خلال ذلك الوقت، تأملت بجدية في نفسي، وتذكرت اختبار بطرس. لم يتباهى بطرس أو يسعى إلى نيل إعجاب الآخرين. لقد ركز على السعي للحق في كل شيء، والتأمل في فهم فساده، ومحاولة تغيير شخصيته الحياتية. وسار في طريق الإيمان بالله بنجاح. أردت أيضًا السعي للتغيير في الشخصية، لذلك كنت أصلي كثيرًا إلى الله، طالبة منه أن يرشدني لمعرفة نفسي. كلما أردت السعي لنيل إعجاب الناس أثناء تأديتي لواجبي، كنت أتخلى بوعي عن مقصدي الخاطئ. أردت الهروب من شخصيتي الفاسدة بأسرع ما يمكن وأداء واجبي بشكل جيد.

ذات يوم، قرأت مقطعًا من كلمات الله ووجدت مسارًا للممارسة. تقول كلمات الله، "إن جعلك الله أحمقَ، فثمة مغزى في حماقتك، وإن جعلك متّقد الذهن فثمة مغزى في اتّقاد ذهنك. وأيًّا كان ما منحك الله من الخبرات والقوى، مهما يكن معدل ذكائك عاليًا، ففيها لله غاية. كل هذه الأمور كانت بتقدير مسبق من الله؛ فقد قدّر الدور الذي تلعبه في حياتك، والواجب الذي تؤديه، منذ أمد بعيد. يرى بعض الناس أن الآخرين يملكون خبرات لا يملكونها هم؛ وبالتالي فهم مستاؤون. إنهم يريدون تغيير الأمور من خلال المزيد من التعلم والمشاهدة والاجتهاد، ولكن يوجد حدّ لما يمكن لاجتهادهم أن يحققه، فلا يستطيعون التفوق على أصحاب المواهب والخبرات. مهما كافحتَ فلا جدوى من ذلك؛ فقد قدّر الله ما ستكون عليه، وليس ثمّةَ ما يستطيع أحد فعله لتغييره. وأيًّا كان ما تجيده فذلك حيث يتعين عليك بذل الجهد. ومهما يكن الواجب المناسب لك فذلك هو الواجب الذي يجب عليك أن تؤديه. لا تحاول أن تقحم نفسك في مجالات تخرج عن نطاق مهاراتك، ولا تحسد الآخرين، فلكل امرئ وظيفته. لا تظن أن بإمكانك إجادة فعل كل شيء، أو أنك أكمل أو أفضل من الآخرين، فترغب دائمًا في أن تحل محل غيرك وتُظهر نفسك. هذه شخصية فاسدة. وهناك من يعتقدون أنهم لا يمكنهم إجادة فعل أي شيء، وأنهم لا يتمتعون بأي مهارات مطلقًا. فإذا كان الحال كذلك فعليك أن تكون امرأً يستمع ويطيع بطريقة عملية. افعل ما تستطيع فعله وأتقنه بكل قوّتك؛ فذلك كافٍ، وسيرضى الله عنه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن يتحلّى بها المرء في تصرفه). بعد قراءة كلمات الله، تأثرت كثيرًا. لقد تفهمت أنني كنت منهكة للغاية ومررت بالكثير من العذاب وكل هذا لأنني لم أكرس طاقتي لأداء واجبي، وبدلًا من ذلك، استخدمت طاقتي للسعي للسمعة والمكانة. الله يقدّر ما إذا كانت مقدرة شخص ما مرتفعة أو منخفضة، ونوع مواهبه والهبات التي يمتلكها والوظيفة التي يمكنه القيام بها. الله يريدنا أن نفعل ما في وسعنا في حدود قدراتنا. لا يطلب منا أن نحاول التميز عن الآخرين والتفوق على الآخرين. حتى قبل أن أُولد، رتب الله كل شيء لي. لقد قدَّر الله سلفًا المقدرة والمواهب والهبات التي سأحظى بها وما الواجبات التي ستناسب أدائي، وكل شيء آخر. كان من المفترض أن أخضع لسيادة الله وترتيباته، وأحافظ على منصبي، وأمارس قدراتي بطريقة واقعية، وأؤدي واجبي بشكل جيد. بعد تفكير عميق، أدركت أنني لم أتمتع بأي مهارات خاصة، لذا كان لا بد أن أستمع إلى كلمات الله: "فإذا كان الحال كذلك فعليك أن تكون امرأً يستمع ويطيع بطريقة عملية. افعل ما تستطيع فعله وأتقنه بكل قوّتك؛ فذلك كافٍ، وسيرضى الله عنه". كنت مستعدة للممارسة بحسب كلمات الله وتأدية دوري بصدق.

رأيت أختًا أدت واجبها بفعالية كبيرة. كنت أشعر بحسد شديد وغيرة قليلًا. قلت لنفسي: "كيف تفعل ذلك؟" شعرت ثانية برغبة جامحة في التفوق عليها، لكنني أدركت أنني كنت أكشف عن فسادي، فصليت إلى الله لأتمكن من إهمال نفسي. بعد أن صليت قلت لنفسي: "لدينا جميعًا وظائف مختلفة، تمامًا مثل الآلة التي تحتوي على أجزاء مختلفة ولكل جزء وظيفة مختلفة. أختي لديها نقاط قوتها وهي تحقق نتائج جيدة في أداء واجبها. هذا أمر جيد. لا يجب أن أقارن نفسي بها؛ بل يجب أن أتعلم منها". بعد ذلك، كلما قدمت أختي شركة حول مسارها وأرباحها في أدائها لواجبها، كنت أستمع باهتمام وأدون الملاحظات. كما أنني تطلعت إلى الإخوة والأخوات الآخرين للاستفادة من اختبارهم في عمل الإنجيل. أثناء الاجتماعات، أصبحت أهدّئ نفسي وأتفكر في كلام الله وعقدت شركة حول ما فهمته من كلماته ولم أعد أسعى لنيل إعجاب الآخرين. حين مارست بهذه الطريقة، تبددت رغبتي في المكانة والسمعة تدريجيًّا. لم أشعر بالغيرة كما كنت من قبل، وازداد شعوري بالاسترخاء والتحرر. 


61. عواقب أن يكون المرء شخصًا يسعى إلى إرضاء الناس 

بقلم: باي هوا، الصين

في الماضي، كنت أسعى لإرضاء الناس. وكلما رأيت أحد الإخوة أو الأخوات يُظهِر فسادًا أو يؤدي واجبه بشكل روتيني، لم أجرؤ على توضيح ذلك الأمر له، خشية الإضرار بسمعته وإعطائه انطباعًا سيئًا عني. سلكت في تفاعلي مع الإخوة والأخوات بموجب الفلسفة الشيطانية "اللسان الهادئ يصنع رأسًا حكيمًا" وعندما أوضحت الأمور للناس بالفعل لمساعدتهم، كنت أذكر عَرَضًا كلمة فضفاضة أو كلمتين للتخفيف من الوضع. أحيانًا عندما كنت أسمع الإخوة والأخوات وهم يصفونني بأنني ودودة، كنت أشعر بسعادة غامرة. اعتقدت أنهم يحبونني وبالتالي، لا بد أن الله يحبني أيضًا. فقط عندما هُذبت وتم التعامل معي وعندما فشلت وتعثّرت، تمكنت من ربح بعض الفهم عن نفسي ورأيت بوضوح طبيعة إرضاء الناس وأضرارها وعواقبها.

انتُخبتُ كقائدة للكنيسة عام 2018. كنت أعرف أن أحد أهم جوانب الخدمة كقائدة هو عقد شركة عن الحقّ وحل صعوبات الآخرين فيما يتعلق بدخولهم إلى الحياة وحماية الحياة الكنسية. لكنني كنت أخاف من إغضاب أحدهم، لذا كلما اكتشفت مشكلة، كنت دائمًا أتّبع طريقة تقديم المشورة بلطف ووداعة في التعامل مع الأمر. آنئذ، لاحظت أن شماس السقاية، الأخ ليو ليانغ، يتصرف بروتينية ولا يتحمل مسؤولية واجبه وأنه عندما واجه المؤمنون الجدد مشكلات، لم يقدم شركة معهم لإيجاد حل فوري، ما يجعل بعضهم سلبيين وضعفاء. كنت أدرك مدى خطورة طبيعة هذه المشكلة، وأن عليَّ أن أقدم شركة معه وأشرّح كيف كان مقصّرًا في واجبه. لو استمر في هذا الطريق دون توبة، فَسَيُثير بالتأكيد مقت الله. لكن في اللحظة التي رأيت فيها ليو ليانغ، تراجعت بسرعة. قلت لنفسي: "إنه يقدّر سمعته بشدة، فلو أوضحت له هذه الأمور وجرحت مشاعره حقًا، لن يُحسن الظنّ بي بالتأكيد. وإذا رفض تقبّل الأمر وأضمر نوعًا من العداوة أو الجفاء ضدي، فبصرف النظر عن مدى الإحراج الذي سيسببه ذلك لي، سيكون من الصعب علينا الانسجام معًا بعد ذلك. إذا اعتقد الإخوة والأخوات أنني بدأت في تأنيب الناس وتوبيخهم ما إن أصبحت قائدة، هل سيظل لديهم انطباعًا جيدًا عني؟ لا بأس، لن أقدم شركة معه أو أشرِّح مشكلته". وبالتالي، نصحته بلطف فقط، وقللت من شأن المسألة "يجب أن نؤدي واجباتنا بمزيد من التفاني والإخلاص، وتحمل المسؤولية..." ومن ثمَّ، لم يرَ ليو ليانغ جوهر نهجه الروتيني في أداء واجبه واستمرّ على نفس المنوال غير المسؤول كما كان يفعل دائمًا. عند رؤيتي ذلك، شعرت بالقلق. بوصفي قائدة للكنيسة، كنت أمام أخ يتصرف بلا مبالاة في أداء واجبه، ويؤثر ذلك على عمل الكنيسة، لكنني لم أعالج الأمر من خلال الشركة حول الحق. فكيف يمكن أن يعدّ ذلك أداء لعمل فعلي؟ لقد كان هذا بمثابة تقصير شديد في أداء الواجب. كان شعوري يزداد سوءًا كلما كنت أفكر في الأمر، لكنني كنت مع ذلك غير قادرة على أن أنبس ببنت شفة لكشفه. كنت أشعر بالقلق إن كشفته وتعاملت معه، من أن يقول إنني عديمة الرحمة، وإذا صار سلبيًا، وعمد إلى الإقرار بالهزيمة والاستقالة من واجبه، قد يعتقد الإخوة والأخوات الآخرون أنني غير كفء في العمل. ولن يؤثر ذلك على علاقتنا العامة فحسب، بل سيُسيء أيضًا إلى سمعتي. قلت لنفسي: "لا بأس، لقد قلت بالفعل شيئًا لليو ليانغ على أي حال، لذا سأدعه يتفكّر فيه مع مرور الزمن!" وهكذا، لم أتوصّل في نهاية المطاف إطلاقًا إلى كشف مشكلته أو تشريحها. 

لاحقًا، لاحظت أن أخَوين آخرين يعملان معي كانا على خلاف مستمرّ بسبب وجهات نظرهما المختلفة حول الأمور. وما كان أحد منهما ليتنازل، ولم تكن مناقشات عملهما مثمرة إطلاقًا. أحيانًا بعد أن يتوقفا عن الجدال، كانا يتباعدان، مما يؤثر على عمل الكنيسة. كنت أعي مدى خطورة المشكلة وفكّرت أنني لا يجب أن أضيّع الوقت إطلاقًا في الكشف عن مظاهر وطبيعة وعواقب غطرستهما وبرُّهما الذاتي وعنادهما. لكن مرة أخرى، تخليت عن الفكرة بمجرد أن رأيتهما. اعتبرت "أنهما قائدين منذ سنوات، لذا يجب أن يعرفا هذه المشكلة دون الحاجة لي لذكرها. بالإضافة إلى ذلك، كانا على السواء لطيفين جدًا معي، فإذا عقدت شركة حول طبيعة مشكلتهما والعواقب الوخيمة المترتبة عليها، قد يعتقدان أنني أركّز على كشف عيوبهما فحسب. وسيكون من الصعب عندئذ العمل بانسجام معهما. لا بأس. كانا كثيرًا ما يقرآن كلمات الله على أي حال، ويمكنهما بالتالي أن يفكّرا في الأمر مليًّا مع مرور الزمن!" لذلك اكتفيت بإسداء بعض النصح لهما عندما رأيتهما يختصمان مجددًا، وحثثتهما على التزام الهدوء وامتنعت بشكل تام عن كشفهما مباشرةً.

ذات يوم، قالت لي إحدى الأخوات: "عملنا الكنسي لا يسير على ما يرام. هناك مشكلات واضحة في واجبات بعض الإخوة والأخوات وأنتم يا رفاق لا تقدمون شركة لحل هذه الأمور. أليس هذا النقص في القيام بالعمل الفعلي يجعل منكم قادة زائفين؟". كان مزعجًا حقًا سماع ذلك منها. لقد اتضّح لي أن هناك مشكلات يعاني منها بعض الإخوة والأخوات، وأنني كنت أسكت عنها جميعًا. لم أكن أتحمل مسؤوليات القائد على الإطلاق. ألم أكن أشبه بقائدة زائفة؟ كنت أعلم أنني إذا استمررت في عدم ممارسة الحق، فسيمقتني الله ويستبعدني. أصبت بالخوف من مجرد احتمال حدوث ذلك، فصلّيت قائلة: "يا إلهي، لقد رأيت بعض الإخوة والأخوات يعيشون في شخصياتهم الفاسدة، وأن ذلك يؤثر بشدة على حياتنا الكنسية ومختلف جوانب عمل الكنيسة، لكنني لا أستطيع ممارسة الحقّ لإصلاح ذلك. يا الله، أرجوك أرشدني لأعرف نفسي". 

قرأت هذا في كلمات الله بعد صلاتي: "إن ممارسة الحق لا تعني قول كلمات فارغة وتلاوة عبارات محددة، بل تعني أنه مهما صادفت في الحياة، طالما يتضمن مبادئ السلوك البشري، ووجهات النظر حول الأحداث، ومسائل الإيمان بالله، ومبادئ الحق، أو المسلك الذي يؤدي به المرء واجبه، فيجب على الجميع اتخاذ قرار؛ يجب أن يكون لكل شخص مسار للممارسة. على سبيل المثال، إذا كانت وجهة نظرك الأصلية هي أنه لا ينبغي لك الإساءة إلى أي شخص، ولكن الحفاظ على السلام وتجنب إحراج أي شخص، بحيث يمكن للجميع في المستقبل أن يتعايشوا معًا، فعندها ستتقيَّد بوجهة النظر هذه، وعندما ترى شخصًا ما يفعل شيئًا سيئًا، أو يرتكب خطأ، أو يرتكب فعلًا مخالفًا للمبادئ، ستفضل أن تأخذ الأمر على عاتقك لتصحيحه بدلًا من مواجهة هذا الشخص. تنفر من الإساءة إلى أي شخص بسبب تقيدك بوجهة نظرك. ستعوقك أفكار حفظ ماء الوجه والعواطف والعلاقات، أو المشاعر التي نمت على مدى سنوات عديدة من التفاعل، بغض النظر عمن تتواجد بمحضره، وستقول دائمًا أشياء لطيفة لحماية كرامة ذلك الشخص. وحيثما وجدت أشياء تراها غير مُرضِية، فأنت تنفِّس فقط عن غضبك من وراء ظهورهم وتقدم تأكيدات خاصة، بدلًا من إيذاء كرامتهم. كيف ترى مثل هذا السلوك؟ أليس هذا من سلوك الرجل الإمعة المخادع؟ (بلى). إنه ينتهك المبادئ؛ أليس من الضِعة التصرُّف بهذه الطريقة؟ أولئك الذين يتصرفون على هذا النحو ليسوا أشخاصًا صالحين، ولا هم نبلاء. مهما عانيت، ومهما دفعت من ثمن، إذا سلكت بدون مبادئ، فإنك قد فشلت ولن تحظى بقبول الله، ولن يذكرك ولن تسرّه" (من "أداء الواجب جيدًا يتطلّب ضميرًا على أقل تقدير" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أثارت قراءة كلمات الله التي تكشف الأشخاص الذين يسعون إلى إرضاء الآخرين قلقي حقًا. لم أكن أحلّ المشكلات في الكنيسة ليس لأنني لم أرها بوضوح، لكن لأنني لم أكن أريد إغضاب أي شخص وكنت أخاف من أن يسيئوا الظن بي. كنت أحاول حماية صورتي ومكانتي. الله يمقت أمثالي ممن لا يتصرفون استنادًا إلى المبادئ أو يمارسون الحقّ، الذين هم أنانيون ومخادعون. فكّرت مرة أخرى في الطريقة التي كنت أتصرّف بها. رأيت أن ليو ليانغ كان دائمًا يتصرف بروتينية في أداء واجبه، وكان يعيق عملنا المتعلق بالسقاية، لذا كان ينبغي علي أن أكشف طبيعة سلوكه وأشرّحها. لكنني خشيت أن يراني الجميع في صورة سيئة، وأنهم سيقولون إنني كنت أوبخ، وأسعى فقط للتركيز على عيوب الآخرين بعد أن أصبحت قائدة، لم أحلل قطُّ طبيعة مشكلة ليو ليانغ لأحمي صورتي. لقد قلت شيئًا فحسب تطرَّق قليلًا إلى المشكلة دون فعل أي شيء للمساعدة. وحتى عندما رأيت هذين الأخوين اللذين لا يستطيعان العمل بانسجام أبدًا، والتأثير الخطير على عمل كنيستنا، لم أكشف الأمر أو أشرِّحه مطلقًا لمساعدتهما على فهم نفسيهما. وكنتيجة لذلك، عانى عمل الكنيسة. لقد عشت وفق فلسفات شيطانية مثل: "الانسجام كنز والصبر ذكاء"، و"التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة"، و"صديقٌ آخر يعني مسارًا آخر" ورغبةً مني في حماية سمعتي ومكانتي وأن ينظر إليّ الجميع كشخص لطيف، كنت أرى الأمور بوضوح، لكنني لم أشارك رإيي كما ينبغي. لم يؤذِ هذا الإخوة والأخوات الآخرين فحسب، بل أخَّر أيضًا عمل الكنيسة. أدركت أنني أفتقر تمامًا إلى الضمير والعقل ولم يكن لدي أدنى تكريس لله. كيف يمكن إذ ذاك للمرء أن يكون شخصًا صالحًا؟ حتى ولو كنت منسجمة تمامًا مع الجميع في الظاهر وقال الآخرون بأجمعهم إنني شخص صالح وكان لديهم انطباع جيد عني، فأنني أمام الله لم أكن أؤدي أي واجب. في نظر الله، كنت شخصًا غير مخلص وغير جديرة بالثقة. كنت أثير مقت الله. عند إدراكي لذلك، سرعان ما تبت إلى الله. أدركت أنني لا أستطيع الاستمرار على هذا المنوال، وأنه يتعيّن عليّ تقصّي الحقّ لحل مشكلتي.

قرأت هذا في كلمات الله بعد ذلك: "بناءً على الطبيعة المختلفة لسعي الناس وراء الثروة والمكانة، بغض النظر عن مدى سعي الناس بشكل خفي وراء الثروة والمكانة، وإلى أي مدى يبدو مثل هذا السعي للإنسان شرعيًا، ومدى فداحة الثمن الذي يدفعونه، فإن النتيجة النهائية هي تفكيك عمل الله واعتراضه وإضعافه. لا يؤدي قيامهم بواجبهم إلى تعطيل عمل بيت الله فحسب، بل يُفسِد أيضًا دخول مختاري الله إلى الحياة. ما طبيعة هذا النوع من العمل؟ إنه تفكيك واعتراض وتعطيل. ألا يمكن تعريف هذا بأنه السير في طريق ضد المسيح؟ عندما يطلب الله من الناس أن ينحوا مصالحهم جانبًا، فليس الأمر أنه يحرم الناس من حقهم في الحرية، وأنه لا يريدهم أن يشاركوا في مصالح الله، بل بالأحرى، لأن الناس أثناء سعيهم وراء مصالحهم الخاصة، يضرون بعمل بيت الله، ويعطلون الدخول العادي للإخوة والأخوات، بل ويمنعون الناس من التمتع بحياة كنسية طبيعية وحياة روحية طبيعية. والأكثر خطورة هو أنه عندما يسعى الناس لتحقيق الشهرة والثروة والمكانة لأنفسهم، يمكن وصف هذا السلوك بأنه تعاون مع الشيطان في إيذاء وعرقلة التقدم الطبيعي لعمل الله إلى أقصى حد، ومنع تنفيذ مشيئة الله بشكل طبيعي بين الناس. هذه طبيعة سعي الناس لتحقيق مصالحهم الخاصة. وهذا يعني أن المشكلة مع الأشخاص الذين يسعون وراء مصالحهم الخاصة هي أن الأهداف التي يسعون إليها هي أهداف الشيطان؛ هي أهداف شريرة وغير عادلة. عندما يسعى الناس وراء هذه المصالح، يصبحون عن غير قصد وسيلة للشيطان، ويصبحون منفذًا للشيطان، وعلاوة على ذلك، يصبحون تجسيدًا للشيطان، ويلعبون دورًا سلبيًا في بيت الله وفي الكنيسة، تجاه عمل بيت الله، وتجاه الحياة الكنسية العادية والسعي الطبيعي للإخوة والأخوات في الكنيسة، لذا فإن تأثيرهم هو التشويش والإعاقة؛ وبالتالي لهم تأثير سلبي" (من "لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الأول)" في "كشف أضداد المسيح"). رأيت في كلمة الله أن طبيعة وعواقب كون المرء شخصًا يسعى إلى إرضاء الناس ويحمي مصالحه ولا يمارس الحق تعطّل وتخرّب عمل بيت الله وهي مرادف لكون المرء تابعًا للشيطان. إذا بقيت على هذا النحو دون أن أتوب، فسيمتقني الله ويستبعدني. بصفتي قائدة للكنيسة، فإن مسؤوليتي هي الشركة حول الحق لحل الصعوبات والمشكلات التي يواجهها الإخوة والأخوات في دخولهم الحياة، والاعتناء بالحياة الكنسية. ولكن بدلًا من ذلك، عندما كنت أرى مشكلات الناس، لم أكن أساعدهم على التغيير وكشف جوهر سلوكهم وتشريحه، بل كنت أرضي الناس لحماية مكانتي وسمعتي، وأتصرف كخادمة للشيطان وأجلب الضرر إلى العمل الكنسي وحياة الإخوة والأخوات. كنت خاضعة بشدة لسيطرة شخصيتي الفاسدة، ويمنعني جبني من ممارسة الحق والتمسك بالبر. كنت خادمة الشيطان، واهنة وغير كفء، أعيش حياة مثيرة للاحتقار، وبشكل مثير للشفقة. إذا لم أبدأ في ممارسة الحقّ وإهمال نفسي، فلن أستحق حقًّا أن أعيش أمام الله! ولولا دينونة كلماته وإعلاناتها، لم أكن لأدرك قطُّ فسادي أو أعلم مخاطر وعواقب كون المرء شخصًا يسعى إلى إرضاء الآخرين ولا يمارس الحق. كنت على استعداد لإهمال نفسي، والتوقف عن إرضاء الناس.

قرأت مقطعين من كلمة الله لاحقًا منحتاني بعض سبل الممارسة. تقول كلمات الله، "لدى الله جوهر الأمانة، وهكذا يمكن دائمًا الوثوق بكلمته. فضلاً عن ذلك، فإن أفعاله لا تشوبها شائبة ولا يرقى إليها شك. لهذا، يحب الله أولئك الذين هم صادقون معه صدقًا مطلقًا" (من "الإنذارات الثلاثة" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "إن كنت تتمتّع بحوافز "شخص لطيف" ومنظوره، فستسقط وتفشل دائمًا في مثل هذه المسائل. ما الذي يجب أن تفعله، إذًا، في تلك الأوضاع؟ عندما تواجهك أشياء كهذه، يجب أن تصلّي إلى الله. اطلب منه أن يعطيك القوة، وأن يمنحك القدرة على أن تلتزم بالمبادئ، وأن تفعل ما يجب أن تفعله، وأن تتعامل مع الأمور بحسب المبادئ، وأن تدافع عن رأيك، وأن تمنع أي أذى من أن يمسّ بعمل بيت الله. إن تمكّنت من التخلي عن مصالحك الذاتية وسمعتك وعن موقف "الشخص اللطيف"، وإن قمت بما يجب أن تفعله بصدق وبقلب كامل، فستكون آنذاك قد هزمت الشيطان، وستكون قد ربحت هذا الجانب من الحق. ومع ذلك، إذا كنت تصر على التمسُّك بوجهة نظرك وعلاقاتك مع الناس، فلن تتمكن أبدًا من التغلب على هذه الأمور في النهاية. هل ستتمكن من التغلب على أمور أخرى؟ ستظل تفتقر إلى القوة وتفتقر إلى الثقة. لا يمكنك الحصول على الحق بهذه الطريقة، وإذا لم تتمكن من الحصول على الحق، فلا يمكنك أن تخلص. الحصول على الحق شرط ضروري للخلاص. فكيف يحصل المرء إذا على الحق؟ عندما تمارس الحق وتدخل جانبًا منه، ويصبح أساس حياتك، وتعيش وفقًا له، عندئذٍ يمكنك الحصول على هذا الجانب من الحق، وتحقيق ذلك الجزء من الخلاص" (من "لا يمكنك السعي إلى الحق إلّا عندما تعرف نفسك" في "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). من خلال هذه القراءة، رأيت أن الله يحب الصادقين. إن الصادقين لا يركزون على حماية علاقاتهم مع الآخرين ولا يهتمون بكيفية رؤية الآخرين لهم، بل يتمتع الله بمكانة في قلوبهم. إنهم يتمسّكون بالمبادئ في كل شيء، ولديهم إحساس بالبرّ، وهم مخلصون لله. لكن بمعاودة التفكير في نفسي، أدركت أنني كنت أهتم كثيرًا بعلاقاتي الشخصية وسمعتي ومكانتي. وعندما حدثت أمور تطلبت حماية مصالح الكنيسة وممارسة الحق، انحزت بثبات إلى جانب الشيطان، ولم أجرؤ على التمسك بمبادئ الحقّ؛ لطالما تمرّدت على الله وقاومته، مسبّبة له الضرر ومخيّبة آماله. في الواقع، ليس الهدف من قول الحقّ وتوضيح مشكلة شخص ما التسبب له في حرج. إن القيام بذلك نافع حقًّا، سواء كان الأمر يتعلق بأخ أو بأخت، أو فيما يتعلق بعمل الكنيسة. إذا لاحظنا شخصًا يُظهر الفساد ولكننا لم نلفت الانتباه إلى طبيعة هذا النوع من العمل أو عواقبه، فلن يدرك ذلك الشخص أبدًا مدى خطورة مشكلته ولن يتمكن من التغيير. وهذا لا يعيق دخول شخص إلى الحياة فحسب، بل يؤثر أيضًا على عمل الكنيسة، وهو أمر يمقته الله، لأننا نعيش أيضًا في ظل شخصية فاسدة ولا نحمي العمل الكنسي. لطالما كنت منشغلة جدًّا بسمعتي ومكانتي، ولطالما كنت مهتمة بآراء الآخرين دون إعطاء الأولوية لآراء الله. لم أكن أفكر في كيفية التصرف وفقًا للحق. كنت مقيدة دائمًا بشخصيتي الفاسدة – كنت حمقاء حقًّا. لم يكن باستطاعتي الاستمرار بترك شخصيتي الفاسدة تقود ولم أُرِد أن أكون أضحوكة الشيطان الضعيفة. كان ينبغي عليّ أن أكون صادقة تتمتع بإحساس بالبرّ وترضي الله. عند فهم ذلك، ربحت العزم لممارسة الحق وإهمال الجسد. سأتمسك بالمبادئ وأنحاز إلى جانب الله في حماية العمل الكنسي، بغض النظر عن كيفية رؤية الآخرين لي. استدعيت الأخوين في اليوم التالي وبينما كنت على وشك توضيح مشكلتهما، بدأت أشعر بنوع من القلق، قلت لنفسي: "ماذا لو رفضا أن يُكشفا ويتم التعامل معهما وألقيا باللائمة عليّ؟ كيف يمكنني أن أواجه الآخرين بعد ذلك؟" أدركت أن شخصيتي الفاسدة تقيدني، فتلوتُ صلاة، سائلة الله أن يساعدني على ممارسة الحق. ثم تذكرت شيئًا قاله الله: "كما أن عدم حماية شهاداتي ومصالحي يعدّ خيانة، وإبداء المرء لابتسامات زائفة حين يكون قلبه بعيدًا عني هو خيانةٌ أيضًا" (من "مُشكلة خطيرة جدًا: الخيانة (1)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). فهمت من كلمات الله أنني إذا ظللت شخصًا يسعى إلى كسب رضا الآخرين ولا يمارس الحق أو يحمي المصالح الكنسية، فإنني أخون الله. عرفت أنه يتعيّن عليَّ التوقف عن حماية العلاقات الشخصية، ومهما كان رأيهم بي بعد أن أتحدث عن مشكلتهم، كان علي أن أواجه الله، وأمارس الحق. وهكذا، كشفت غطرستهما وسلوكهما غير المتعاون، وجوهر هذه الأمور وعواقبها. كذلك وجدت بعض كلمات الله لأقرأها لهما. وبعد أن استمعا إليها، تمكنا من التأمل ومعرفة أنفسهما في ضوء كلمات الله وأرادا أن يتوبا ويتغيّرا. شعرت بسعادة غامرة لرؤية أنهما استطاعا معرفة أنفسهما، لكنني شعرت أيضًا بشيء من الذنب. فلو أنني تمكنت من ممارسة الحقّ قبل ذلك، لساعدتهما على معرفة مدى خطورة مشكلتهما ولتمكنا من تغيير الأمور في وقت مبكر. ولما واصلا العيش في الفساد، وتعرضا للأذى والتلاعب بهما من جانب الشيطان، وتحديدًا لما كانا أعاقا عمل الكنيسة. لطالما كنت أخشى إن أوضحت مشكلات الآخرين، أن ينزعجوا ثم يكرهونني. لكن في الواقع، كان هذا كله من نسج خيالي فحسب. فطالما أن شخصًا ما يمكنه قبول الحقّ، لن يكوّن أيّة أحكام مسبقة، بل سيتمكن من تعلّم درس. هذه الطريقة من الممارسة مفيدة للآخرين ولأنفسنا.

 ازدادت ثقتي في ممارسة الحقّ وفي أن أكون صادقة بعد ذلك. لم أعد مقيّدة بأفكار المكانة والسمعة. عندما صرت أرى مشكلات إخوتي وأخواتي، أصبح بإمكاني مشاركة شركتي معهم ومساعدتهم على الفور، كاشفة مشكلاتهم ومشرّحة إياها. شعرت حقًا بمحبة الله وخلاصه من خلال هذه الاختبارات. لقد كانت دينونة كلام الله وتوبيخه التي غيّرت عقليتي المتمثلة في إرضاء الناس. شعرت أن ممارسة الحقّ مريحة للغاية وتمنحني راحة البال الحقيقية، وأنها أفضل بكثير من الانكفاء دائمًا إلى الوراء، خوفًا من التسبب في إساءة. تمكنت أيضًا من العيش حسب شيء من شبه الإنسان الحقيقي. رأيت أن كلام الله وحده هو الحق، وأن بإمكانه أن يمنحنا اتجاهًا ومسارًا لما نفعله ولمن نحن. إن العيش كشخص صادق وفقًا لكلام الله هو السبيل الوحيد ليكون المرء شخصًا صالحًا.


62. كيف أبلغتُ عن ضدٍّ للمسيح

بقلم: وين جينغ؛ الصين

منذ بضعة سنوات، عُدتُ من خارج المدينة إلى كنيستي المحلية لأؤدي واجبي. عندما سمعتُ القائدة، تشانغ شين، تقول إن شياو ليو كانت شماسة السقاية، أصابني الذهول. كنتُ أعلم أن شياو ليو اعتادت زرع الشِّقاق، فَضْلًا عن قمع ومعاقبة الناس. ولتربح السُّلْطة في الكنيسة، ادعت هي وبضعة من الأشرار أن القادة والعمَّال كاذبون، ما تسبب في إحداث فوضى. آنذاك، عرَّفها الإخوة والأخوات بأنها شريرة بِناءً على سلوكها وكانوا يعدُّون العُدَّة لطردها. فلِمَ كانت شماسة السقاية الآن؟ سألتُ تشانغ شين، وقالت إن شياو ليو قد تغيَّرت الآن وتحمَّلت عبئًا في واجبها، وأنني يجب أن أنظر إليها بمودَّةٍ من منظور النمو. ومع أنه كانت تساورني الشكوك، فإنني كنت قد عُدتُ للتوِّ، لذلك لم أدرِ ما كان يحدث، وظننتُ بصفتي قائدة، أن تشانغ شين لم تكن لتخالف المبادئ في اختيارها للأفراد، لذا، لم أسألها المزيد من الأسئلة. كما ذكرت تشانغ شين أن الأخت فانغ لينغ التي كانت شريكتها بصفتها قائدة سابقًا، لم تنجز أي واجب أو تحضر اجتماعات منذ أن أُعفيت، لذا كان من المقرر طردها، وطلبت مني تشانغ شين تقديم أمثلة عن سلوك فانغ لينغ الشرير. وهذا ما أثار شكوكي قليلًا. فببساطة لم تتحمَّل فانغ لينغ عبئًا في واجبها، وكانت قائدة كاذبة لم تؤدِ عملاً عمليًّا. لكن بعد أن أُعفيَت، كانت لا تزال تَعِظ بالإنجيل، وتُولي اهتمامها بالشؤون العامة، ولا تفعل الشر. تُرى، لماذا كان يجب صرفها؟ كلما فكَّرت مليًّا في الأمر، شعرتُ أن هناك خطأ ما. تذكرت أنني عندما كنتُ على اتصال بتشانغ شين في الماضي، كانت حقودة تمامًا. ذات مرة أبلغتْ فانغ لينغ قادة المستوى الأعلى أن تشانغ شين لم تتحمل عبئًا في أداء واجبها. أيمكن أن تكون قد أضمرت ضغينة بسبب هذه الواقعة وأرادت الانتقام من فانغ لينغ؟ إنْ كانت تلك هي المسألة، فإنَّ تشانغ شين كانت تعاقب فانغ لينغ، وكان هذا هو فعل الشرِّ! لكنني أدركتُ أيضًا أنني لم أعرف سلوك فانغ لينغ مؤخرًا، لذا لم أستطع التيقن من وجود شيء خطأ لدى تشانغ شين. فقررتُ أن أنتظر إلى أن أعرف على وجه اليقين.

لاحقًا، سمعتُ أن تشانغ شين قد شوَّهت الحقائق وأدانت فانغ لينغ خلال اجتماع، وعندما دَحَضتها أخت، أدانت تلك الأخت وفانغ لينغ لتحالفهما معًا على مهاجمة القيادة ورتَّبت لتلك الأخت لتفكر في العزل. ولأن أختًا أخرى قالت إنَّ فانغ لينغ كانت تعامل الآخرين بمودَّةٍ، عندئذ كذبت تشانغ شين قائلة إنَّ سلامة تلك الأخت مُعرَّضة للخطر، وأوقفتها عن حضور الاجتماعات لثلاثة أشهر. كانت هناك أيضًا أخت مَنوطة بالشؤون العامة، منعتها تشانغ شين من أداء واجبها لمجرد أنها أسدت تشانغ شين نصيحة. صُدِمتُ من هذا حقًّا. كيف يمكن ألا يكون لدى تشانغ شين أدنى خوف من الله؟ لقد ارتكبتُ الكثير من الشرور لقَمْع الناس. وأولئك الذين قمعتهم في الكنيسة هم الذين سعوا إلى الحقِّ. كان لدى تشانغ شين مشكلة قطْعًا. توجَّهتُ إلى الأخت لي شينروي، التي كانت تسقي الوافدين الجُدُد، لإقامة شركة وتمييز المشكلة. أخبرتني قائلة: "لا تُظهِر شياو ليو أي توبة إطلاقًا. إنها تحدث جلبة بشأن المظالم التي عانت منها ومازالت تواصل الجدال بشأن مَن كان مخطئًا ومَن كان محقًّا في كل اجتماع تحضره، مسببة الإرباك لحياة الكنيسة. وعندما كانت فانغ لينغ هي القائدة، حققتْ في سلوك شياو ليو الشرير، لذلك قالت شياو ليو بصفاقة إنها تريد الانتقام منها". كنتُ أسْتَشيطُ غضبًا. في الواقع لقد قالت تشانغ شين إن شياو ليو قد تابت. وكان من الواضح أنها تتغاضى عن شريرة كانت تُربك الكنيسة. ألم يكن هذا علامة على قائد كاذب؟ لكني فكَّرتُ أن تشانغ شين لم تكن قائدة لفترة طويلة ولم أساعدها بأي شركة، لذا قررتُ أن أوضح هذه المشكلات أولًا. بعد مقابلة تشانغ شين، أخبرتها بأنها انتهكت المبادئ بمنعها أولئك الأخوات من أداء واجبهنَّ. فصرخت في وجهي بصورة مفاجئة قائلة: "يرفض البعض إطاعتي ويذكرونني بسوءٍ في غيابي! أعلم تمامًا مَن لديه هذه الآراء عني. إنْ لم يطيعوني، فاذهبي وأبلغي عن ذلك لقادة المستوى الأعلى! إنَّ كل شيء أفعله مُنصِف وقويم. لستُ أخشى مما يقوله أي شخص عني". أفزعني ردُّها الشرير. وقتها، كان لها وحدها القول الفَصْل في الكنيسة، وقمعت وعاقبت أيَّ امرئ لم يستمع إليها. لم تكن سوى طاغية. لقد ذكرت لها شيئًا واحدًا فقط، وكانت شريرة للغاية لدرجة أنني خشيت أنني إن واصلتُ توضيح الأمور لها وكشفتها، أن تمنعني من أداء واجبي. فقد تعاني حياتي كلها إنْ حدث ذلك. بمجرد أن فكرتُ في ذلك، توقفت عن توضيح مشكلاتها. وبعد وصولي إلى المنزل، راودني شعور بالذنب الشديد. فقد كانت هناك شريرة تُربك الكنيسة، وكان إخوتي وأخواتي يتعرضون للقمع. وبدلًا من التعامل مع الأمر، كانت تشانغ شين تقمع الناس، وحينما أوضحت مشكلاتها، لم تقبل ذلك. كنتُ أعلم أنه يجب أن أبلغ قادة المستوى الأعلى بهذا الوضع. عقب ذلك، ذهبتُ لمقابلة شينروي. تناقشنا في مبادئ كتابة تقرير وأعددنا العُدَّة للإبلاغ عن تشانغ شين. لكن عندما انتهينا من تدوين سلوكياتها الشريرة واستعددنا لتسليم التقرير، ترددتُ. ماذا نفعل إنْ اكتشفت تشانغ شين خطاب التقرير الخاص بنا، واختلقتْ تهمة ولفَّقتها لنا، وطردتنا؟ كيف يمكن أن أُخلَّصُ إنْ طُرِدتُ؟ بعد التفكير في هذا، لم أسلِّم الخطاب لفترة طويلة. لكن بينما كنت أشاهد الفوضى في الكنيسة، شعرتُ بالذنب لعدم إبلاغي عن ذلك. وعلى مدار تلك الأيام القليلة، عندما كنت أفكر في هذا الأمر، كنت أشعر بالانزعاج حقًّا.

ذات ليلةٍ، عندما توجَّهتُ إلى منزل الأخت شينروي، انضمت إلينا تشانغ شين فجأة، واتهمتْ شينروي بعدوانية بكشفها في الكنيسة. استشطتُ سخطًا عند رؤية سلوكها الشرير. كانت متغطرسة جدًّا. كانت تسبب الضرر، ولكنها منعت الآخرين من كشفها. لم يكن للناس الحقُّ حتى في الكلام، وكانت الكنيسة بأكملها تحت سيطرتها. وكان عليَّ أن أدافع عن العدالة وأكشف تشانغ شين لحماية العمل الكنسيِّ. لكن بالنظر إلى مدى الغطرسة التي كانت عليها، وكيف أنها لم تُصغِ إلى أحد وكانت حقودة جدًّا، فكَّرتُ أنني إذا استفززتُها، فقد أكون التالية التي تُنزل بها العقاب. وقد تختلق بعض الاتهامات لتطردني. شعرت بتناقض حادٍّ، لذا دعوت الله بصمتٍ ليمنحني الشجاعة والثقة. تأملت كلمة الله: "في كل كنيسة أناس يسببون الإزعاج لها، أو يعرقلون عمل الله. هؤلاء الناس هم جميعًا شياطين تسللت إلى بيت الله متنكرة. ... هؤلاء الأشخاص يتجولون باهتياج داخل الكنيسة، وينشرون سلبيتهم، ويبثون الموت، ويفعلون ما يحلو لهم، ويقولون ما يحلو لهم، ولا أحد يجرؤ على إيقافهم، هم مملوؤون بالشخصية الشيطانية. وبمجرد أن يبدؤوا بالتسبب في الإزعاج، تدخل أجواء الموت إلى الكنيسة. ويُرفض من يمارسون الحق داخل الكنيسة ويكونون غير قادرين على بذل كل ما في وسعهم، بينما يعمل أولئك الذين يزعجون الكنيسة وينشرون الموت على إثارة الهياج داخلها، وفوق ذلك كله، تتبعهم أغلبية الناس. يحكم الشيطان هذه الكنائس بكل بساطة، وإبليس هو ملكها. وإذا لم ينهض أعضاء الكنيسة ويرفضوا رؤساء الشياطين، الشياطين فسيهلكون عاجلًا أم آجلًا. من الآن فصاعدًا يجب اتخاذ إجراءات ضد هذا النوع من الكنائس. إن كان القادرون على ممارسة القليل من الحق لا يسعون إليه، فستُشطَبُ تلك الكنيسة. وإذا كانت هناك كنيسة ليس فيها أحد يرغب في ممارسة الحق، ولا أحد يمكنه التمسك بالشهادة لله، فيجب عزل تلك الكنيسة بالكامل، ولا بدَّ من قطع صِلاتها مع الكنائس الأخرى. هذا يسمى "الموت بالدفن"، وهذا ما يعنيه رفض الشيطان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). منحتني كلمة الله الشجاعة والقوة ولم أعد أشعر بالخوف. إنَّ شخصية الله البارَّة لا تتسامح مع الإساءة، وبالنسبة لأولئك الأشرار وأضداد المسيح المُتطرِّفين، فلهم أقصى البُغض والاشمئزاز من الله! حتى وإنْ كانوا يُمسكون بزِمام السُّلْطة ويَصُولون ويَجُولون لفترة، ففي النهاية يُكشَفون ويُسْتَبعدون. إنَّ كلمة الله واضحة جدًّا. حينما يتحكم الأشرار وأضداد المسيح في الكنيسة، إنْ لم يمارس أحد الحقَّ، فإنه عندئذ يتغاضى عن هذه القوى الشريرة التي تصول وتجول في الكنيسة. مثل هذه الكنيسة يحكمها الشيطان، وإنْ لم يَتُب الأعضاء، فسوف يهملهم الله ويستبعدهم. لقد صُدِمتُ بهذا حقًّا. كانت تشانغ شين طاغية في الكنيسة، تهاجم وتعاقب إخوتي وأخواتي، وحتى أحمي نفسي، لم أقف للدفاع لأكشفها وأمنعها، تاركة إياها هي وشياو ليو تفعلان الشرَّ وتُربكان على عمل الكنيسة. كنتُ أقف إلى جانب الشيطان وأقاوم الله. كان لديَّ نصيب في شرِّهما. وبإدراك هذا، استجمعتُ شجاعتي لأكشف تشانغ شين لحمايتها شخصية شريرة، مُستغلَّة منصبها في عقاب الآخرين واتخاذ مسار ضد المسيح. انْعَقَد لسان تشانغ شين بعد سماعها هذا. وغيَّرت الموضوع على الفور، ووافقت على السماح بعودة فانغ لينغ إلى الكنيسة، ثم غادرت.

بعدئذ، منحني مقطعان من كلمة الله بعض الوضوح، وأمكنني فهم جوهر تشانغ شين بشكل أكبر. تقول كلمات الله: "إحدى السمات الأكثر وضوحًا لجوهر أضداد المسيح هي أنهم يحتكرون السلطة ويديرون ممالكهم الاستبدادي الخاصة: إنهم لا يستمعون إلى أي شخص، ولا يحترمون أي شخص، وبغض النظر عن نقاط القوة لدى الناس، أو وجهات النظر الصحيحة أو الآراء الحكيمة التي قد يعبرون عنها، أو الأساليب الملائمة التي قد يقدمونها، فإنهم لا يستمعون لهم؛ وكأن لا أحد مؤهلًا للتعاون معهم أو المشاركة في أي شيء يفعلونه. وهذا هو نوع الشخصية التي يمتلكها أضداد المسيح. يقول بعض الناس إن هذه إنسانية سيئة؛ لكن كيف يمكن أن تكون هذه مجرد إنسانية سيئة شائعة؟ هذه شخصية شيطانية صارخة، هذا النوع من الشخصيات خبيث للغاية. لماذا أقول إن شخصياتهم خبيثة للغاية؟ يعتقد أضداد المسيح يستبيحون كل شيء من ممتلكات بيت الله وممتلكات الكنيسة، ويتعاملون معها باعتبارها ممتلكات شخصية لهم، ويجب أن يديروها هم بمفردهم، ولا يسمحون لأي شخص آخر بالتدخل في هذا الأمر. الأشياء الوحيدة التي يفكرون فيها عند قيامهم بعمل الكنيسة هي مصالحهم الخاص، ومكانتهم الخاصة، وكبريائهم الخاص. إنهم لا يسمحون لأي شخص بإلحاق الضرر بمصالحهم، فضلًا عن السماح لأي شخص لديه مستوى قدرات أو أي شخص يستطيع التحدث عن شهادته الاختبارية بتهديد سمعتهم ومكانتهم. لذا فإنهم يحاولون قمع أولئك المنافسين القادرين على التحدث عن شهادة اختبارية، والذين يمكنهم عقد شركة عن الحق وتوفير القوت لشعب الله المختار، ويحاولون جاهدين عزل هؤلاء الأشخاص تمامًا عن أي شخص آخر، لتلطيخ أسمائهم تمامًا في الوحل، وإسقاطهم. عندئذٍ فقط سيشعر أضداد المسيح بالسلام. ... هل يفكرون في مصلحة بيت الله؟ كلا. ما الذي يفكرون فيه إذن؟ إنهم لا يفكرون إلا في كيفية التشبث بمكانتهم الخاصة. وعلى الرغم من معرفة أضداد المسيح أنهم غير قادرن على القيام بعمل حقيقي، فإنهم لا يتعهدون الأشخاص ذوي مستوى القدرات الجيدة والذين يسعون إلى الحق ولا يرقونهم؛ والأشخاص الوحيدون الذين يرقّونهم هم أولئك الذين يتملقونهم، أولئك الميالون إلى عبادة الآخرين، والذين يستحسنونهم ويُكنّون لهم الإعجاب في قلوبهم، أولئك من أصحاب الأسلوب الساحر، الذين لا يتمتعون بفهم للحق ولا يقدرون على التمييز. يرفع أضداد المسيح هؤلاء الناس إلى جانبهم لكي يخدموهم، ويعملوا على تلبية طلباتهم، ويقضوا كل يوم من أيامهم في الدوران في فلكهم. وهذا يمنح أضداد المسيح سلطة في الكنيسة، وهو يعني أن كثيرًا من الناس سيتقربون منهم ويتبعونهم، وأن لا أحد سيجرؤ على الإساءة لهم. وجميع هؤلاء الأشخاص الذين يرعاهم أضداد المسيح هم أناسٌ لا يسعون إلى الحق. ومعظمهم يفتقرون إلى الفهم الروحي، ولا يعلمون شيئًا سوى اتباع القواعد. إنهم يحبون اتباع الاتجاهات والسلطات القائمة. إنهم من النوع الذي يشجعه وجود سيد قوي؛ إنهم عصابة من الأشخاص مشوَّشي الذهن. كيف يمكن تفسير هذا القول من قِبل غير المؤمنين؟ من الأفضل أن تكون مساعدًا لرجل صالح عن أن تكون السلف المعبود لرجل سيء. يفعل أضداد المسيح العكس تمامًا؛ يتصرفون كالأسلاف المعبودين لمثل هؤلاء الناس، ويشرعون في رعايتهم بوصفهم مؤيدين ملوِّحين بالرايات هاتفين لهم. متى كان ضد المسيح في السلطة في كنيسة ما، فإنه يجنِّد دائمًا الأشخاص مشوشي الذهن وأولئك الذين يعبثون بلا تبصر بصفتهم مساعدين له، بينما يستبعد ويقمع الأشخاص ذوي مستوى القدرات الذين يمكنهم فهم الحق وممارسته، والذين يمكنهم القيام بالعمل؛ لا سيما أولئك القادة والعاملين القادرين على العمل الفعلي" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقَّ ولا لله (الجزء الأول)]. "ومن هم الناس الذين يعتبرهم ضدّ المسيح منشقّين؟ على أقلّ تقديرٍ، إنهم أولئك الذين لا يأخذون ضدّ المسيح على محمل الجدّ كقائدٍ، بمعنى أنهم لا يتطلَّعون إليه ولا يعبدونه، بل يعاملونه كشخصٍ عاديّ. هذا نوعٌ واحد. يوجد أيضًا أولئك الذين يحبّون الحقّ، ويسعون إلى الحقّ، ويسعون لتغييرٍ في شخصيَّتهم، ويسعون وراء محبَّة الله. إنهم يسلكون طريقًا مختلفًا عن طريق ضدّ المسيح وهم منشقّون من وجهة نظر ضدّ المسيح. هل يوجد آخرون؟ (أولئك الذين يقدمون اقتراحات لأضداد المسيح دائمًا، والذين يجرؤون على كشفهم). إن أيّ شخصٍ يجرؤ على عرض اقتراحاته على ضدّ المسيح وكشفه أو لديه وجهات نظرٍ تختلف عن وجهات نظره؛ يراه ضدّ المسيح منشقًّا. ويوجد نوعٌ آخر: أولئك الذين يتساوون مع ضدّ المسيح في مستوى القدرات والمقدرة، أو الذين تتشابه قدرتهم على الكلام والعمل مع قدراته، أو الذين يرون أنهم فوقه ويمكنهم تمييزه. يرى ضدّ المسيح أن هذا يتجاوز حدود السلوك المقبول وأنه يُشكِّل تهديدًا لمكانته. فمثل هؤلاء الناس هم أهمّ المنشقّين عن ضدّ المسيح. ولا يجرؤ ضدّ المسيح على التقليل من شأن مثل هؤلاء الناس أو التراخي على أقلّ تقديرٍ. إنه يعتبرهم أشواكًا في جانبه، و مصدر إزعاج مستمر، ويكون يقظًا وحذرًا منهم في جميع الأوقات، ويتجنَّبهم في كلّ ما يفعله، خاصةً عندما يرى ضدّ المسيح أن منشقًّا سوف يُميِّزه ويكشفه، ينتابه ذعرٌ خاصّ ويستميت لإبعاد مثل هذا المنشقّ ومهاجمته بحيث لا يرضى إلى أن يُخرَج ذلك المنشقّ إلى خارج الكنيسة. بهذه العقلية وبقلب حافل بهذه الأشياء، ما نوع الأمور التي يقدر عليها يا ترى؟ هل سيعامل هؤلاء الإخوة والأخوات بوصفهم أعداءً، ويفكر بطرق للإطاحة بهم والتخلص منهم؟ أجل بالتأكيد. يعصرون أدمغتهم في التفكير في طرق لإخضاع المنشقّين ويبذلون كل جهد لهزيمتهم، أليس كذلك؟ جعل المنشقّين ينصاعون يعني أن ضد المسيح يجعل الجميع يستمعون إليه، بحيث لا يجرؤ أحد على قول أي شيء آخر أو اعتناق آراء مختلفة، ناهيك عن فضحه. هزيمة المنشقّ تعني أن ضد المسيح يقوم بتلفيق الاتهامات له وإدانته، ويخلق انطباعات زائفة ليجعل المنشقّ أضحوكة ويتم تهذيبه، ما يتسبب في انهيار سمعته تمامًا. أليس القيام بأمر كهذا من أكبر أعمال الشر؟ ألا يسيء هذا إلى شخصية الله؟" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني: يهاجمون المنشقّين ويستبعدونهم). إنَّ طبيعة أضداد المسيح خبيثة وشريرة بصورة خاصة. فللاستئثار بالسُّلْطة وإنشاء مملكة مستقلة، يُرَقُّون الأشخاص الذين يحبون أن يكونوا ذراعهم اليُمنى، وإنْ أوضح أحد نقائصهم وكشفها لهم أو هدد مكانتهم، فإنهم يعتبرونه مصدر قلق لهم ويهاجمونه ويستبعدونه بأيّ طريقة ممكنة، بل ويطردونه من الكنيسة. إنَّ جوهر أضداد المسيح هو جوهر الأشرار. إنهم يسأمون الحقَّ وليس لديهم ضمير أو عقل، ولا يهمُّ مدى معاقبتهم للآخرين، فهم لا يشعرون بأي ذنب. وبالنظر إلى سلوك تشانغ شين، بصفتها قائدة، فإنها لم تدعم العمل الكنسيَّ إطلاقًا، واستغلَّت سُلْطتها لتنمية أتباعها للسيطرة على الكنيسة ومهاجمة المعارضين واستبعادهم. كانت شياو ليو شريرة واقتضت الحاجة إلى طردها، لكن لأنها دافعت عن تشانغ شين؛ رَقَّتها تشانغ شين ووجدت أسبابًا مختلفة لتبرئتها من ذنبها. وكان لدى فانغ لينغ شعور بالظلم، وعندما أوضحت مشكلات تشانغ شين، فإن تشانغ شين أضمرتْ لها ضغينة. حينما أُعفيت فانغ لينغ، رأت تشانغ شين فرصة سانحة للانتقام، لذا فعلتْ كل شيء ممكن لاستبعاد فانغ لينغ من الكنيسة. وعندما لم يتبعها العديد من الأخوات الأخريات في إدانة فانغ لينغ، قمعتهنَّ وعاقبتهنَّ. كانت تشانغ شين خبيثة وشريرة، وعاقبت أي شخص هدد مكانتها أو عصى أمرها، وكانت طاغية تصول وتجول في الكنيسة ولم تشعر بأي ندمٍ إطلاقًا. لقد كانت ضد المسيح حقًّا. بعد أن حددنا هذا لدى تشانغ شين، سلَّمنا خطاب التقرير.

لم يستغرق الأمر طويلًا من تشانغ للانتقام منا. لقد منعتني من حضور الاجتماعات، قائلة إنني كنت معرَّضة للخطر. ولأن الأختين لي شينروي ويوان سييو كانتا تعرفان تشانغ شين بما كانت عليه حقًّا، فإنها أيضًا منعتهما من حضور الاجتماعات. ولذا وافقنا على عقد الاجتماعات معًا. وبعد مُضيِّ بعض الوقت، اتهمتني تشانغ شين أنا وشينروي بالتنافس على القيادة، متسببتين في إحداث فوضى في الكنيسة، وبأننا من فاعلي الشرِّ، وطلبت من الإخوة والأخوات أن يرفضانا. آمن البعض بكلمات تشانغ شين دون تمييز وكانوا يتجاهلونني ببرودٍ حينما كانوا يرونني في الشارع. عندما حدث هذا، شعرتُ بالألم والظلم. لماذا وبعد ممارسة الحقِّ، قمعتنا وعاقبتنا ولفَّقت لنا قوى الشر هذه التُّهم؟ ولماذا كانت تشانغ شين لا تزال تحقق النجاح في الكنيسة على الرغم من فعلها الشر؟ ولماذا أساء إخوتنا وأخواتنا فهمنا ورفضونا؟ كنتُ أشعر بالألم الشديد، ولم أدرِ كيف كنت سأسلك طريقي في المستقبل وكنتُ عالقة في شَرَك السلبية. في الاجتماعات خلال تلك الأيام، عندما ميَّزت الأخوات سلوك تشانغ شين، لم أرغب في التحدُّث. قلتُ لنفسي مفكرةً: "لقد نهضت لكشف تشانغ شين، ولكن لم أُقمع فقط، بل أساء إخوتي وأخواتي فهمي بأنني أتنافس من أجل القيادة. الآن وقد قُمِعتُ وعُزِلتُ. فمَن ذا الذي سيتكلَّم نيابةً عني؟ إذن من الأفضل أن أنسى الأمر، فشؤون الكنيسة لا تخصني على الإطلاق". تملَّكني شعور بالضعف الشديد وكنتُ غارقة في ظلام روحي عميق. في عذابي، سجدتُ أمام الله والدموع تملأ عينيَّ وقلتُ لله: "إلهي! إنني أعاني كثيرًا جدًّا بعد تجربة هذه الأشياء. لماذا أُقمَعُ وأُرْفَضُ لممارسة الحقِّ لحماية مصالح الكنيسة؟ إلهي، أرجوك أرشدني وساعدني لأتمكَّن من فهم مشيئتك".

لاحقًا، قرأت في كلمة الله: "عند مواجهة مشاكل الحياة الحقيقيّة، كيف يجب أن تعرف وتفهم سلطان الله وسيادته؟ عندما تواجهك هذه المشكلات ولا تعرف كيف تفهمها وتعالجها وتختبرها، ما الموقف الذي يجب عليك اتّخاذه لإظهار نيّتك ورغبتك في الخضوع وحقيقة خضوعك لسيادة الله وترتيباته؟ أولًا، يجب أن تتعلّم الانتظار ثم يجب أن تتعلّم السعي ثم يجب أن تتعلّم الخضوع. "الانتظار" يعني انتظار توقيت الله، وانتظار الناس والأحداث والأشياء التي رتّبها لك، وانتظار أن تكشف إرادته لك عن نفسها بالتدريج. "السعي" يعني ملاحظة وفهم نوايا الله العميقة لك من خلال الناس والأحداث والأشياء التي وضعها، وفهم الحق من خلالها، وفهم ما ينبغي أن يُحقّقه البشر والطرق التي ينبغي عليهم أن يلتزموا بها، وفهم النتائج التي يقصد الله تحقيقها في البشر والإنجازات التي يقصد تحقيقها فيهم. يشير "الخضوع" بالطبع إلى قبول الناس والأحداث والأشياء التي نظّمها الله وقبول سيادته، ومن خلال ذلك، معرفة كيف يأمر الخالق بمصير الإنسان وكيف يُدبّر للإنسان حياته، وكيف يخلق الحق داخل الإنسان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. وبعد تأملي في كلمة الله، أدركتُ فجأة، حينما تحدث أمور لا أفهمها، يجب أن يكون لديَّ موقف خضوع، وأن أتعلَّم السعي إلى مشيئة الله وأنتظر سير الأمور في توقيت الله. أدركتُ بعد أن قدَّمنا خطاب التقرير، أن هناك عملية لقادة المستوى الأعلى للتعامل مع الأمر. قبل أن يتعاملوا معه، ستواصل تشانغ شين فعل الشر قطْعًا، وتهاجم المعارضين وتستبعدهم، فقد كانت طبيعتها الشريرة تكشف نفسها. خلال هذه الفترة، كان علينا التحلِّي بالصبر والانتظار. كان هذا جزءًا ضروريًّا من العملية. لكن لم يُطاوعني قلبي على الطاعة والانتظار، ولم أسع إلى تعلُّم الدروس في هذه البيئة. عندما أدركتُ أن تشانغ شين لم يتم التعامل معها، وأنني بدلًا من ذلك أُدِنتُ ورُفضت، تذمرت وأسأت فهم الله وأنكرت بر الله، وشعرتُ بخيبة أمل منه. كنتُ غير عقلانية تمامًا!

بعدئذ، صلَّيتُ إلى الله، وطلبت منه أن يرشدني لفهم شخصيته البارَّة. ثمَّ قرأتُ هذا المقطع من كلمة الله: "كيف يعرف الناس شخصيَّة الله البارَّة ويفهمونها؟ ينال الأبرار بركات الله ويلعن الله الأشرار؛ هذا هو برّ الله. إن الله يكافئ الخير ويعاقب الشرّ، ويجازي كلّ إنسانٍ حسب أعماله. هذا صحيحٌ، ولكن توجد حاليًّا بعض الأحداث التي لا تتفق مع مفاهيم الإنسان؛ وهي أن ثمّةَ بعض ممَن يؤمنون بالله ويعبدونه يُقتَلون أو تصيبهم لعناته، أو بعض ممَن لم يباركْهم الله قط أو يُلقِ لهم بالًا؛ وهو يتجاهلهم بصرف النظر عن مقدار عبادتهم له. يوجد بعض الناس الأشرار الذين لا يباركهم الله ولا يعاقبهم، ومع ذلك فهم أغنياء ولديهم نسلٌ وفير وكلّ شيءٍ عندهم يسير على ما يرام؛ إنهم ناجحون في كلّ شيءٍ. هل هذا برّ الله؟ يقول بعض الناس: "نحن نعبد الله، ومع ذلك لم نحصل على بركات منه، بينما يعيش الأشرار الذين لا يعبدونه، بل يقاومونه، حياة أفضل وأكثر رغدًا منا؛ فالله ليس بارًّا!" ماذا يُظهِر لكم هذا؟ أعطيتكم مثالين للتوّ. أيّ مثالٍ يدلّ على برّ الله؟ يقول بعض الناس: "كلاهما مظهران لبرّ الله!" لماذا يقولون هذا؟ تُوجد مبادئ لأعمال الله؛ كل ما في الأمر أن الناس لا يمكنهم رؤيتها بوضوح، وبما أنهم لا يرونها بوضوح، فهم لا يستطيعون القول إن الله غير بار. لا يستطيع الإنسان رؤية سوى ما على السطح؛ إذ لا يمكنه رؤية حقيقة الأشياء على ما هي عليه. ولذلك فإن ما يفعله الله يتصف بالبر، مهما يكن انسجامه قليلًا مع مفاهيم الإنسان وتصوراته. ثمّةَ أناسٌ كثيرون يتذمرون باستمرار من أن الله ليس بارًّا؛ وذلك لأنهم لا يفهمون الوضع على حقيقته. ومن السهل عليهم ارتكاب أخطاء عندما ينظرون إلى الأمور دومًا في ضوء مفاهيمهم وتصوراتهم. توجد معرفة الناس بين أفكارهم ووجهات نظرهم، أو ضمن أفكارهم عن التعاملات، أو ضمن منظور كلٍّ منهم عن الخير والشر، أو الصواب والخطأ أو عن المنطق. عندما يرى المرء الأشياء من وجهات نظر كهذه يسهل عليه إساءة فهم الله، وتتولد لديه المفاهيم، وسوف يقاومه ذلك المرء ويتذمر منه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "ماذا تريدون أن تقولوا – هل إهلاك الله للشيطان تعبيرٌ عن برِّه؟ (أجل). ماذا لو سمح للشيطان بالبقاء؟ لا تجرؤون على القول، أليس كذلك؟ فجوهر الله هو البرّ. وعلى الرغم من أنه ليس من السهل فهم ما يفعله، إلَّا أن كلّ ما يفعله بارٌّ؛ وكلّ ما في الأمر هو أن الناس لا يفهمون. عندما ترك الله بطرس للشيطان، كيف تجاوب بطرس؟ "البشريَّة غير قادرةٍ على سبر غور ما تفعله، ولكن كلّ ما تفعله ينطوي على مشيئتك الصالحة؛ فالبر موجود فيه كله. فكيف لا أنطق بالتسبيح لحكمتك وأفعالك؟" يجب أن ترى الآن أن سبب عدم تدمير الله للشيطان وقت خلاصه للإنسان هو أنه يمكن أن يتضح للبشر كيف أفسدهم الشيطان، والدرجة التي أفسدهم بها، وكيف ينقّيهم الله ويخلّصهم. وفي نهاية المطاف، عندما يكون الناس قد فهموا الحق، ورأوا بوضوح وجه الشيطان البغيض، وعاينوا الخطيئة البشعة المتمثلة في إفساد الشيطان إياهم، سوف يدمر الله الشيطان، مظهرًا لهم برّه، والوقت الذي يدمر الله فيه الشيطان يمتلئ بشخصية الله وحكمته. إن كلّ ما يفعله الله بارٌّ. وعلى الرغم من أن البشر قد لا يستطيعون إدراك بر الله، فيجب عليهم عدم إصدار أحكامٍ كما يشاؤون. إذا بدا للبشر شيءٌ مما يفعله الله على أنه غير معقول، أو إذا كانت لديهم أيّ مفاهيم عنه، وقادهم ذلك إلى القول إنه ليس بارًّا، فهم أبعد ما يكونون عن العقلانية. أنت ترى أن بطرس وجد بعض الأشياء غير مفهومةٍ، لكنه كان مُتأكِّدًا من أن حكمة الله كانت حاضرة وأن مشيئته الصالحة كانت في تلك الأشياء. لا يستطيع البشر سبر غور كلّ شيءٍ، إذ توجد الكثير من الأشياء التي لا يمكنهم استيعابها" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). عندما تأملتُ في كلمة الله، أدركتُ أنني تبنيت المفهوم بأن البِرَّ يعني الإنصاف والمنطقية. لقد عَطَّلَت شريرة وضد المسيح عمل الكنيسة، وبما أننا حَمَينا مصالح الكنيسة بالوقوف للكشف والإبلاغ عن ذلك، كان يجب على الله أن يراقبنا ويحمينا وألا يدعنا عُرضة للاضطهاد، وكان يجب أن تُطرد هذه الشريرة وضد المسيح على الفور. كنتُ أظن أن هذا هو بِرُّ الله. بعد أن كتبنا خطاب التقرير ورأينا أنه لم يتم التعامل مع الشريرة وضد المسيح وما زالتا تحتلان مناصب عليا في الكنيسة، ولقد عزلتانا وأدانتانا، بدأت تساورني الشكوك حول بِرِّ الله، حتى أنني سألتُ بصورة غير منطقية عن مكان بِرِّ الله. كنتُ مُتعجرفة جدًّا! فكَّرتُ كيف، عندما اختُبِر بطرس، خضع لتنقية مؤلمة. ومع أنه لم يستطع فهم ما كان يفعله الله، فقد آمن بأن الله بارٌّ بصرف النظر عمَّا يفعله، وأن لله حكمة فيه. لهذا كان قادرًا على طاعة الله، وفي نهاية المطاف، كان لديه أعظم محبَّة لله وأطاعه حتى مَمَاته وقدَّم شهادة جميلة. لكنني لم أفهم الحقَّ، وقيَّمتُ بِرَّ الله من وجهة نظر قائمة فقط على القليل الذي كنت أستطيع أن أراه أمامي. عندما فعل الله الأمور التي اتفقت مع مفاهيمي، والتي أفادتني، خِلتُ أن الله كان بارًّا وأنه يمكنني الثناء على الله. عندما قمعتني ضد شخصية المسيح وتورَّط مستقبلي ومصيري، فقدت الإيمان بالله، وحتى تشككتُ في أن الله كان بارًّا وأنكرت أن الكنيسة كانت محكومة بالحقِّ والبر. لقد قيَّمتُ بِرَّ الله تمامًا على أساس ما إذا استفدت من أفعاله. كان الأمر غير منطقيٍّ تمامًا. إنَّ الله هو الخالق، وجوهر الله هو البِرُّ، والله يبغض الشرَّ الذي يُحدده جوهره. ومع أن الكنيسة لم تصرف ضد المسيح والشريرة في هذا الوقت، فهذا لم يكن يعني بالتأكيد أن أفعالهما لم تثر مقت الله، ولم يعنِ أن الله لم يزدري الشرَّ، ولم يعنِ أن الكنيسة لم تكن محكومة بالحق. كانت هناك حكمة الله ومقاصده الحسنة في هذا. لم أفطِن إلى ذلك فحسب. كان عليَّ أن أكون عقلانية، وأقف في مكاني ككائن مخلوق وأخضع لترتيبات الله السيادية، وأصلي لله وأسعى وأنتظر استنارته وإرشاده. وما إن أدركتُ هذا، ابتهج قلبي وتلاشى سوء فهمي بالله. كما أدركتُ أن بعض الإخوة والأخوات في الكنيسة ما زالوا لا يرون حقيقة تشانغ شين. من خلال هذه الأشياء، شيئًا فشيئًا، سيرون جميعًا جوهر تشانغ شين. كان على الجميع أن يروها على حقيقتها قبل أن يتمكَّنوا من رفضها. كان هذا ليفيدنا حقًّا في تطوير تمييزنا. بعد أن أدركتُ هذا، صلَّيتُ إلى الله لأقول إنني أردتُ الخضوع لتنظيماته وترتيباته وتعلُّم الدروس في هذه البيئة.

لاحقًا، قرأتُ في كلمة الله: "إذا كنت ترغب في نيل الخلاص، فليس الأمر فحسب أنه لا بد لك من تجاوز عقبة التنين العظيم الأحمر، ولا أن تمتلك القدرة على تمييزه فحسب، وتدرك حقيقة وجهه البغيض، وتتخلى عنه تمامًا؛ بل ينبغي عليك أيضًا تجاوز عقبة أضداد المسيح. في الكنيسة، لا يكون ضد المسيح عدوًا لله فحسب، بل هو أيضًا عدو شعب الله المختار. إذا لم تتمكن من تمييز ضد المسيح، فأنت عرضة للتضليل والافتتان، والسير في طريق ضد المسيح، وتلقي لعنة الله وعقابه. إنْ حدث ذلك، فسيكون إيمانك بالله قد فشل تمامًا. ما الذي يجب أن يملكه الناس لينالوا الخلاص؟ أولًا، يجب أن يفهموا العديد من الحقائق، وأن يتمكنوا من تمييز جوهر ضد المسيح وشخصيته وطريقه. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم عبادة الناس أو اتباعهم بينما يؤمن المرء بالله، وهي الطريقة الوحيدة لاتباع الله حتى النهاية. فالأشخاص القادرون على تمييز ضد المسيح يمكنهم وحدهم حقًا الإيمان بالله، واتباعه، والشهادة له. سيقول البعض حينها: "ماذا أفعل إذا لم أكن أملك الحق في الوقت الحالي؟" يجب أن تسلح نفسك بالحق بأقصى سرعة؛ يجب أن تتعلم كيف ترى حقيقة الناس وحقيقة الأشياء. إن تمييز ضد المسيح ليس بالأمر السهل، ويتطلب القدرة على رؤية جوهره بوضوح، ورؤية حقيقة المؤامرات، والحيل، والمقاصد، والأهداف وراء كل ما يفعله. بهذه الطريقة لن يستطيع ضد المسيح تضليلك أو التحكم بك، وسيمكنك الوقوف بثبات، والسعي إلى الحق بأمان، والثبات على طريق السعي إلى الحق ونيل الخلاص. إذا لم تتمكن من تجاوز عقبة أضداد المسيح، فيمكن القول إنك في خطر عظيم، وأنك عُرضة للتضليل والأسر من قبلهم، إلى أن تصل للعيش تحت تأثير الشيطان. ... لذلك، إذا أردت الوصول إلى حيث يمكنك نيل الخلاص، فإن الامتحان الأول الذي يجب أن تجتازه هو أن تتمكن من معرفة الشيطان وإدراك حقيقته، ويجب أيضًا أن تملك الشجاعة للنهوض وكشف الشيطان والتخلي عنه. أين هو الشيطان إذًا؟ الشيطان إلى جانبك ومن حولك؛ ومن الممكن حتى أن يكون ساكنًا داخل قلبك. إذا كنت تعيش ضمن شخصية الشيطان، فيمكن القول إنك من الشيطان. لا يمكنك رؤية أو لمس الشيطان والأرواح الشريرة في العالم الروحي، لكن الشيطان والأبالسة الأحياء الموجودين في الحياة الواقعية موجودون في كل مكان. فأي شخص ينفر من الحق شرير، وأي قائد أو عامل لا يقبل الحق هو أحد أضداد المسيح أو قائد زائف. أليس أمثال هؤلاء الأشخاص شياطين وأبالسة أحياء؟ قد يكون هؤلاء الناس هم أنفسهم الذين تعبدهم وتتطلع إليهم، ويمكن أن يكونوا هم الناس الذين يقودونك أو الناس الذين لطالما أعجبت بهم ووثقت بهم واعتمدت عليهم ورجوتهم في قلبك. لكنهم في الواقع حواجز تعترض طريقك، وتمنعك من السعي إلى الحق ونيل الخلاص؛ وهم قادة مزيفون وأضداد للمسيح، يمكنهم السيطرة على حياتك والطريق الذي تسلكه، ويمكنهم أن يفسدوا فرصتك في نيل الخلاص. إذا فشلت في تمييزهم وإدراك حقيقتهم، فمن الممكن خداعك وأسرك والاستيلاء عليك في أي لحظة. وبالتالي، فأنت في خطر محدق. إذا لم تستطع انتشال نفسك من هذا الخطر، فأنت ضحية للشيطان. وعلى أي حال، فإن الناس الذين يتعرضون للتضليل والسيطرة ويصبحون أتباعًا لأحد أضداد المسيح لا يمكنهم أبدًا ومطلقًا أن ينالوا الخلاص. وبالنظر إلى أنهم لا يحبون الحق أو لا يسعون إليه، فإن النتيجة الحتمية هي أن يتعرضوا للتضليل ويتبعون ضد المسيح" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثالث: يستبعدون أولئك الذين يطلبون الحقَّ ويهاجمونهم). بعد تأملي في كلمة الله، أدركتُ مشيئته. فالله يسمح لأضداد المسيح والأشرار بالظهور في الكنيسة، وتكمُن حكمته وراء هذا. يستغل الله فسادهم وخداعهم ليمنح الناس التمييز حتى يتمكنوا من تحرير أنفسهم من تأثير الشيطان المظلم وتحقيق الخلاص. لقد فكرت كيف قمعتني تشانغ شين وعاقبتني، وكيف أساء إخوتي وأخواتي فهمي ورفضوني. ومع أن ذلك قد سبَّب لي بعض المعاناة خلال هذه العملية، رأيتُ مثالًا حقيقيًّا لكيفية خداع أضداد المسيح للناس وإيذائهم، وربحتُ المعرفة والتمييز، ورأيت بوضوح أن تشانغ شين كانت ضدَّ المسيح التي كان جوهرها يكره الحقَّ ويعادي الله. لذا لم أعد أشعر بقيودها وسيطرتها عليَّ بعد اليوم، وتعلَّمتُ من إخفاقاتها وتمكَّنتُ من تجنُّب اتخاذ المسار الخطأ. ألم تكن هذه أرباحًا عملية؟ ألم يكن كل هذا محبَّة الله وخلاصه؟ كلما فكَّرت مليًّا في الأمر، أدركتُ أن الله حكيم جدًّا وبارٌّ، وندمتُ على عدم معرفتي شخصيته البارة. عندما قُمعت، ألقيت باللوم نتيجة كل ذلك الظلمٍ على الله فقط، وأسأت فهمه واشتكيته. كنتُ عاصية جدًّا. وما إن أدركت هذا، شعرتُ أنني مدينة لله وأردتُ التوبة. إنَّ كشف القادة الكاذبين وأضداد المسيح أمر جيد وتصرف بارٌّ، ولقد كانت مسؤوليتي والتزامي. إنْ تمَّ الكشف عن الأشرار وطردهم، فسوف يتمكَّن إخوتي وأخواتي من التمتع بحياة كنسية جيدة. وحتى ولو أساء إخوتي وأخواتي فهمي، أو طُردت من قبل ضد المسيح، لم يكن لديَّ أي شيء أندم عليه. تأملتُ في مقطع آخر من كلمة الله: "سيكون الأشرار أشرارًا دائمًا ولن يفروا يوم العقاب. وسيكون الصالحون صالحين دائمًا وسيُستعلنون عندما ينتهي العمل. لن يُعامل أحد من الأشرار على أنه من الأبرار، ولن يُعامل أحد من الأبرار على أنه من الأشرار. فهل أدع أي إنسان يُتهم ظُلمًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مَنْ يخضعون لله بقلب صادق يُربَحون من الله بالتأكيد). إنَّ كلمة الله كانت واضحة تمامًا. إنَّ الله بارٌّ، ويمنح الرحمة والخلاص لأولئك الذين يحبونه بصدقٍ، وهو يلعن ويعاقب الأشرار وأضداد المسيح. وهذا تُحدده شخصية الله البارَّة. وسواء خلَّصني الله أم لا؛ فهذا يرجع إلى الله، وليس لأضداد المسيح. ومع أن ضد المسيح سيطرت على كنيستنا، وتعرَّضنا للقمع، فقد كان هذا أمرًا مؤقتًا فحسب. يرى الله كل شيء، ويكشف الروح القُدُس كل شيء، وعاجلاً أم آجلاً، سيُكْشَف ضد المسيح ويُسْتَبعَدُ. كثيرًا ما كنتُ أتامل كلمة الله على مدى تلك الأيام، ورُوَيْدًا رُوَيْدًا، شعرتُ بالتحرر في قلبي وربحتُ الثقة في عمل الله.

ذات يوم، رتب قادة المستوى الأعلى لأختين لعلاج الفوضى في كنيستنا. ملأنا الحماس الشديد وشكرنا الله تكرارًا. وبصورة مفاجئة، وبعد أن أُبلغنا بصدقٍ عن سلوك تشانغ شين الشرير، أُعفيت لكونها قائدة كاذبة فحسب. ومع أننا استأنفنا جميعًا حياة الكنيسة، لم يسعني إلا أن أشعر بعدم الارتياح. كانت تشانغ شين شريرة بطبيعتها. لقد عاقبت الناس وقمعتهم باطراد من أجل مكانتها، واستقطبت الأشرار ودافعت عنهم. كما أنها لم تقبل الحقَّ إطلاقًا، ورفضت أن تتوب. لم تكن قائدة كاذبة؛ بل كانت ضد المسيح حقيقية. لكن عندئذ فكَّرتُ: "إنْ تطرَّقتُ للأمر، ألن يقول الإخوة والأخوات إنني أرفض بعنادٍ تجاوز مشكلاتها؟ إذن سأنسى الأمر. فليس هذا من شأني. على أي حال، لن تفعل أي شيء الآن". بوضع هذا الأمر في الاعتبار، قررت ألا أذكر هذه الأمور بعد اليوم. خلال تعبُّداتي، قرأُتُ في كلمة الله: "أضداد المسيح لن يقبلوا الحق أبدًا؛ سوف يستمرون في أخطائهم حتى النهاية، دون أي تغيير للمسار أو توبة" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق السادس: تلخيص شخصيَّة أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الثالث)]. كنتُ أعلم أن تشانغ شين كان لديها جوهر ضد المسيح، وأنه إذا لم تُطرد، فسوف تستغل أي فرصة لإرباك الحياة الكنسية وتخلق حالة من الفوضى، وعندئذ سيعاني الإخوة والأخوات من معاملتها السيئة مجددًا. كان عليَّ أن أنهض وأكشف تشانغ شين. لم أستطع الاستمرار في حماية نفسي. قرأت في كلمة الله: "بمجرد أن يصبح الحق حياة فيك، عندما ترى شخصًا يجدف على الله، ولا يتقي الله، وتراهُ لا مُبَالِيًا في أداء واجبه، أو يعطِّل عمل الكنيسة ويزعجه، فإنك ستستجيب وفقًا لمبادئ الحق، وستكون قادرًا على التعرف عليهم وكشفهم حسب الضرورة. إذا لم يصبح الحق حياتَك، وظللتَ تعيش ضمن نطاق شخصيتك الشيطانية، فإنك عندما تكتشف الأشرار والشياطين الذين يعطلون ويزعجون عمل الكنيسة، ستغض الطرف وتصمُّ أذنيك؛ وتتجاهلهم دون وخزٍ من ضميرك. حتى إنك ستعتقد أن أي شخص يسبب الإزعاج لعمل الكنيسة لا علاقة لك به. مهما كانت معاناة عمل الكنيسة ومصالح بيت الله، فأنت لا تهتم أو تتدخل أو تشعر بالذنب؛ مما يجعلك شخصًا بلا ضمير أو عقل، وعديم الإيمان، وعامل. تأكل ما هو من الله، وتشرب ما هو من الله، وتتمتع بكل ما يأتي من الله، ولكن تشعر أن أي ضرر لمصالح بيت الله لا علاقة لك به؛ مما يجعلك خائنًا، تعض اليد التي تطعمك. إذا كنت لا تحمي مصالح بيت الله، فهل أنت إنسان يا تُرى؟ هذا شيطان تسلل إلى الكنيسة. تتظاهر بالإيمان بالله، وتتظاهر بأنك شخص مختار، وتريد أن تستغل بيت الله. أنت لا تعيش حياة إنسان، أنت أشبه بالشيطان أكثر من كونك إنسانًا، ومن الواضح أنك أحد عديمي الإيمان. إذا كنت شخصًا يؤمن حقًّا بالله، فعندئذ حتى لو لم تربح الحق والحياة بعد، فعلى الأقل ستتحدث وتتصرف من جهة الله؛ وعلى أقل تقدير، لن تقف مكتوف الأيدي عندما ترى مصالح بيت الله تتعرَّض للخطر. عندما يكون لديك دافع لتغض الطرف، ستشعر بالذنب وعدم الراحة، وستقول لنفسك، "لا يمكنني المكوث هنا دون أن أفعل شيئًا، عليَّ أن أقف وأقول شيئًا، وعليَّ أن أتحمَّل المسؤولية، وأفضح هذا السلوك الشرير، وعليَّ أن أوقفه، حتى لا تتضرر مصالح بيت الله، ولا تنزعج حياة الكنيسة". إذا أصبح الحق حياتك، فلن تكون لديك عندئذٍ هذه الشجاعة وهذا التصميم، وتكون قادرًا على فهم الأمر تمامًا فحسب، بل ستفي أيضًا بالمسؤولية التي يجب أن تتحملها من أجل عمل الله ومن أجل مصالح بيته، وبذلك تفي بواجبك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بقراءة كلمة الله، أدركتُ، أنه من خلال استنارته وإرشاده أنني كان لديَّ بعض التمييز لأفعال تشانغ شين وشياو ليو الشريرة. ولو لم أتحرك وأكشفهما، لكنت بلا ضمير ولفشلت في حماية عمل الكنيسة. لم يعد بإمكاني أن أكون أنانية وخسيسة بالتغاضي عن ذلك أكثر من هذا. فكرتُ في شيء مكتوب في المراسيم الإدارية لعصر الملكوت: "افعل كلَّ ما هو نافع لعمل الله، ولا تفعل أي شيء ضار لمصالح عمل الله. دافع عن اسم الله وشهادته وعمله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت). لقد فهمتُ متطلبات الله. لقد كنت عضوة في الكنيسة، ولذا كان الأمر يتعلَّق بعمل الكنيسة، حملت على عاتقي مسؤولية المواجهة وحمايته. لاحقًا، أتى قادة المستوى الأعلى للتحقق من الوضع. لقد أبلغتُ عن السلوك الشرير لـ تشانغ شين وشياو ليو، وبدأ قادة المستوى الأعلى في التحقق من هذا مرة أخرى. ومن خلال شركة في اجتماع حول الحقِّ فيما يتعلَّق بتعريف أضداد المسيح، ربح جميع الإخوة والأخوات تمييزًا. وواحدًا تلو الآخر، كشفوا وأبلغوا عن الأفعال الشريرة لتشانغ شين وشياو ليو. وفي النهاية تقرَّر أن تشانغ شين كانت ضد المسيح حقًّا وطردتْ من الكنيسة. أمَّا شياو ليو، فبعد رفضها التوبة عن شرورها، طردت لكونها شريكة متواطئة مع ضد المسيح. وعاد بعض الإخوة والأخوات الذين خدعتهم تشانغ شين إلى رُشدِهم، ورفض جميعهم تشانغ شين ولم يعودوا يتبعونها. عقب ذلك، عادت حياة الكنيسة إلى طبيعتها.

على الرغم من أنه كانت هناك تحولات وانعطافات في التقرير عن ضد المسيح هذه، فإن قمعي على يديها سمح لي بربح بعض التمييز لأضداد المسيح، وطورت بصيرتي، وتلقيت بعضًا من الاختبار العمليِّ ومعرفة شخصية الله البارَّة، ونما إيماني بالله أكثر. فالمجد لله القدير!


63. تقرير مُجزٍ

كريستينا، الولايات المتحدة الأمريكية

حدث ذلك في الصيف، قبل عامين. لقد سمعتُ أن الأخت جوسلين، قائدة الكنيسة، قد كلفت الأخ إيلي بالإشراف على عمل السقاية، قائلة إن مقدرته كانت جيدة جدًّا وأن شركته في الاجتماعات كانت مستنيرة. فوجئت بعض الشيء بالأخبار. لقد عملت معه في واجبي في السابق، لذا عرفت قدرًا معقولًا عنه. صحيح أنه كان متحدثًا بارعًا ويتحدث بلا انقطاع في شركته في الاجتماعات، لكن معظم ما قاله كان مجرد تعليم حرفي ولم يحل مشكلات عملية حقًّا. كان متكبرًا جدًّا أيضًا وينزع إلى فعل الأمور وفق طريقته الخاصة، ويتخذ قرارات العمل بمفرده دون مناقشة الأمور مع الآخرين. وأدى هذا إلى بعض المشكلات التي أضرت بعمل الكنيسة. تطرقت أنا وإحدى الأخوات إلى هذه المشكلات معه عدة مرات، لكنه استمر في جداله، ولم يتقبل ذلك، ولم يتأمل في نفسه مطلقًا، وفي النهاية لم يتغير قطُّ. وبعد فترة من الوقت، أدركت أنه كان شخصًا دائمًا ما يتشدق بالتعاليم، لكنه لم يتمكن من قبول الحق. عند انتخاب القادة والعاملين في الكنيسة، فإن المبدأ الأساسي هو أنه يجب أن يكون لدى الشخص فهم سليم للحق، وأن يتمكن من قبول الحق، وأن يتمتع بحسِّ المسؤولية، وأن يكون ذا مقدرة جيدة. علاوة على ذلك، يجب أن يكون المشرف على عمل السقاية بارعًا في حل المشكلات من خلال الشركة عن الحق ويجب أن يكون قادرًا على القيام ببعض العمل الحقيقي. لقد عيَّنت جوسلين إيلي مشرفًا على عمل السقاية فقط لأنه كان يتمتع بشيء من المقدرة وطلاقة اللسان. وهذا لم يتوافق مع المبادئ. كلما فكرت في الأمر، ازداد شعوري بعدم الارتياح، وأردت الذهاب لمشاركة أفكاري مع جوسلين، لكنني ترددت. قلت لنفسي: "لقد أُعفيت للتو من واجبي بصفتي مشرفة على عمل السقاية. إن اعترضت على الشخص الذي انتخبته القائدة للتو، فكيف سأبدو بهذا؟ هل سيقول الناس إنني أُعفيت للتو من هذا الواجب، ولذا كنت أشعر بالغيرة من الشخص الذي حصل على المنصب، وأنني كنت أحاول بجدٍّ لأتصيد له الأخطاء؟ ماذا لو قالوا إنني كنت أعطل عمل الكنيسة؟ لا بأس، من الأفضل أن أبسِّط الأمور بدلًا من إيقاع نفسي في ورطة بحثًا عن المتاعب". لذا تراجعت عن كلامي عندما كنت على وشك فتح فمي. ولاحقًا، سمعت أن بعض الإخوة والأخوات قد عملوا أيضًا مع إيلي في السابق وشعروا بأنه لم يتحمل عبئًا مطلقًا في أدائه لواجبه، وأنه لم يكن مناسبًا للخدمة في دور المشرف. جعلني سماع هذا أكثر يقينًا بأنني كنت محقة بشأنه وقلت لنفسي: "يجب أن أتحدث مع جوسلين بأسرع ما يمكن حتى لا يتعطل عمل الكنيسة لأن الشخص الخطأ قد حصل على الوظيفة. لكنها كانت مَن عيَّن إيلي، لذا إن تطرقتُ إلى ذلك الأمر معها، ألن يعني ذلك أنني كنت أنتقدها هي مباشرة؟ عندما عملت معها في السابق، وجدت أنها متكبرة جدًّا وبارة في عيني ذاتها ومستبدة. لقد تحدثت معها بشأن هذه الأمور ولم ترفض قبولها فحسب، بل وبَّختني بشدة. لذا إن ذكرت مشكلة تتعلق بالشخص الذي قامت بترقيته الآن، فقد تعتقد أنني لم أكن ودودة، وأنني كنت أحاول إيقاعها في الخطأ. وعندئذ ماذا سأفعل إن صعَّبتْ عليَّ الأمور؟ أتذكر قبل بضع سنوات عندما أوضحت أنا وإحدى الأخوات بعض أخطاء أحد القادة، فاتهمنا ذلك القائد بالتحالف ضده ومهاجمته. وبسبب هذا فقدت واجبي. وعلى الرغم من أن ذلك القائد كُشف وطُرد لاحقًا بوصفه عدوًّا للمسيح، فإنني لم أحظ بواجب لفترة طويلة لأن عدو المسيح أعاقني. إنني أخشى أن جوسلين لن تتقبل المشكلة التي أطرحها، وعندئذ ستجد عذرًا لتجرِّدني من واجبي. ماذا سأفعل حينها؟ الآن هو أهم وقت لأداء الواجب. وإن لم أتمكن من أداء واجب وتقديم أعمال صالحة في وقت كهذا، فإنني أخشى فقدان فرصتي في الخلاص. عندئذ ألن أخسر بشكل عام؟". عند تلك الفكرة، طرحت فكرة طرح المشكلة من عقلي.

بعد ذلك، سمعت بعض الإخوة والأخوات يقولون إنه منذ أن أصبح إيلي مشرفًا على عمل السقاية، أصبح يشارك التعليم فقط ويتباهى بنفسه في الاجتماعات، وأنه لم يكن يساعد الناس على حل مشكلاتهم الحقيقية مطلقًا. كما أنه لم يتحمل المسؤولية في واجبه، وأيضًا من بين المؤمنين الجدد الذين كان مسؤولًا عنهم، توقف عدد غير قليل منهم عن حضور الاجتماعات لأن أكاذيب الحزب الشيوعي ضللتهم. لم يقدم لهم الشركة والدعم في الوقت المناسب، ولذا تخلَّى بعضهم عن إيمانه. وأدركت مدى خطورة المشكلة عندما سمعت عنها. إن استمر في الخدمة بصفته المشرف، فلن يؤدي ذلك إلا إلى مزيد من الضرر لعمل الكنيسة، وعلمت أنه كان يجب عليَّ إبلاغ جوسلين بهذا على الفور. لكنني خشيت إغضابها وإيقاع نفسي في المتاعب، لذا شعرت بالحيرة الشديدة: "أيجب أن أبلغ عن ذلك أم لا؟ إن أبلغتُ، فإنني أخشى وقع تأثير ذلك عليَّ، لكنني إن لم أبلغ، فسأشعر بالذنب حيال ذلك. إنني أتساءل كيف يمكنني التطرق إلى ذلك بطريقة تحميني وتضمن عدم حدوث أي خطأ". وقعت في الحيرة بسبب هذه الأفكار كما لو كنت عالقة في شبكة عنكبوت؛ ما أشعرني بالاضطراب وعدم الارتياح.

ذات مرة في أحد الاجتماعات، سألنا قائد مجموعتنا عما إذا كان لدينا أي آراء حول ترقية إيلي، وفي هذه الحالة، يجب أن نرسل إليه رسالة حول هذا الأمر. تحمست حقًّا لسماع ذلك وقلت لنفسي: "هذه فرصة عظيمة. سيكون في الصدارة وسيجمع آراءنا لمشاركتها مع القائدة، وعندئذ لن تعرف القائدة مَن كتب ماذا. وإن حاولتْ الاستقصاء عن الأمر، فسيكون قائد المجموعة هو الحماية في الصدارة". لذلك دوَّنتُ المشكلات التي رأيتها وسلمتها إلى قائد المجموعة. وفي الصباح التالي، فوجئت به يخبرني بأنه أرسل تقريري بالفعل إلى القائدة. شعرت بالقلق الشديد عندما سمعت أنه لم يشارك الأمور مع القائدة على أنها ملاحظات لمجموعتنا عمومًا. فسألته: "لماذا أرسلتَ رسالتي مباشرة إلى جوسلين؟". برؤية رد فعلي القوي، قال: "لقد نُقلت أفكار الجميع إلى القائدة وعلينا جميعًا أن نتحرَّى الصدق في آرائنا. فما الذي سنقلق بشأنه؟". لم أدرِ كيف أجيب عن هذا السؤال. ففوجئت وشعرت بالحرج نوعًا ما، وقلت لنفسي: "ذلك صحيح، ما سبب خوفي الشديد من أن أكون صادقة حيال المشكلة؟"؛ فمثُلتُ أمام الله في الصلاة، ساعية للإرشاد والتأمل في نفسي.

وبينما كنت أتامل، قرأت مقطعًا من كلمات الله: "أي نوع من الأشخاص هو الذي ينقصه الضمير ولا يتمتّع بعقل الطبيعة البشرية العادية؟ عمومًا، إنّه شخص يفتقر إلى الإنسانية أو شخص ذو طبيعة بشرية ضعيفة للغاية. لأحلل هذا بشكل وثيق. ما مظاهر الإنسانية المفقودة التي يبينها هذا الشخص؟ جرب أن تحلل السمات التي يمتلكها هؤلاء الناس، والمظاهر المحددة التي يُبدونها. (إنهم أنانيون ووضعاء). والأنانيون والوضعاء يقومون بأفعالهم بلا مبالاة ولا يأبهون لأي شيء لا يعنيهم شخصيًا. لا يفكّرون في مصالح بيت الله، ولا يُبدون أي اعتبار لمقاصد الله. لا يحملون أي عبء لأداء واجباتهم أو للشهادة لله، ولا يمتلكون حسًا بالمسؤولية. ... هناك بعض الأشخاص الذين لا يتحملون أي مسؤولية بغض النظر عن الواجب الذي يؤدونه. إنهم لا يبلغون رؤساءهم فورًا عن المشاكل التي يكتشفونها. عندما يرون الناس يقومون بالعرقلة والإزعاج، يغضون الطرف، وعندما يرون الأشرار يرتكبون الشر، لا يحاولون منعهم. إنهم لا يحمون مصالح بيت الله، ولا يولون أي اعتبار لواجبهم ومسؤوليتهم. عندما يؤدي مثل هؤلاء الناس واجبهم، لا يقومون بأي عمل حقيقي؛ فهم يسعون إلى إرضاء الناس ويتلهفون إلى الراحة. لا يتحدثون أو يتصرفون إلا من أجل غرورهم وكرامتهم ومكانتهم ومصالحهم، ولا يرغبون في تكريس وقتهم وجهدهم إلا للأشياء التي تعود بالفائدة عليهم. أفعال شخص كهذا ونواياه واضحة للجميع: يَظهرون كلّما سنحت فرصة ليُظهروا أنفسهم أو ليتمتّعوا ببعض البركات. لكن عندما لا توجد فرصة لظهورهم، أو حالما يحين وقت المعاناة، يتوارون عن الأنظار كسلحفاة تسحب رأسها إلى الداخل. هل يتمتّع هذا النوع من الأشخاص بضمير وعقل؟ (لا). هل مَن لا يتمتّع بضمير وعقل ويتصرّف بهذه الطريقة يشعر بتبكيت الضمير؟ ليس لمثل هؤلاء الناس أي شعور بتأنيب الضمير؛ فلا يؤدي ضمير هذا النوع من الأشخاص أي غرض. إنهم لم يشعروا قطّ بالتبكيت من ضميرهم، فهل يستطيعون أن يشعروا بلوم الروح القدس أو تأديبه لهم؟ لا، لا يستطيعون" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يمكن للمرء نيل الحق بتسليم قلبه لله). لقد وصفت كلمات الله الحالة التي كنت فيها بالضبط. لقد علمت أن القائدة لا تعيِّن الناس بحسب المبادئ، ورأيت أن إيلي لم يكن يقوم بعمل حقيقي بصفته المشرف، وأنه كان يعوق دخول الإخوة والأخوات إلى الحياة. كان يجب أن أنهض وأبلغ عن المشكلة لحماية عمل الكنيسة. فهذا واجبي المُلزِم كأحد مختاري الله. ولكن بدلًا من ذلك، خشيت إغضاب جوسلين وفقدان واجبي، لذا تعاميت عن المشكلة. وحتى على الرغم من أنني شاركت برأيي مع قائد المجموعة كتابةً، فإنني لم أرغب في أن تعرف جوسلين أنني كتبته، وخشيت أن يتسبب ذلك في مشكلات لي. أدركت أنني كنت أفكر في مصالحي الشخصية في كل شيء، وليس في كيفية حماية مصالح الكنيسة على الإطلاق. كنت أفتقر إلى الضمير والعقل بشدة. لقد استمتعت كثيرًا بسقاية وقوت كلمات الله، لكن عندما عانى عمل الكنيسة، لم أفكر إلا في حماية نفسي. لم يكن لديَّ أي إخلاص لله. لقد كنت أعضُّ اليد التي أطعمتني. كنت مجرَّدة من أي إنسانية على الإطلاق. كلما فكرت في الأمر، ازداد شعوري بالذنب، وتساءلتُ: "لماذا عصف بي الخوف هكذا، وشعرت بالقلق عندما واجهت مشكلة كهذه؟ كان قول كلمة صادقة واحدة مرهقًا جدًّا بالنسبة لي – فما نوع الشخصية التي كانت تسيطر عليَّ؟".

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلمات الله أوضح لي الأمر تمامًا. يقول الله القدير: "يتمنّى معظم الناس أن يسعوا إلى الحق ويمارسوه، لكنهم، في معظم الوقت، لا يملكون سوى العزم والرغبة لفعل هذا، ولم يصبح الحق حياتهم. ونتيجةً لهذا، فإنهم عندما يواجهون قوى شريرةً أو أشخاصًا أشرارًا وسيئين يقترفون أفعالًا شريرةً، أو قادةً كاذبين وأضداد للمسيح يقومون بأشياء بطريقة تنتهك المبادئ، ما يؤدّي بالتالي إلى إرباك عمل الكنيسة ويؤذي مختاري الله، الذين يخسرون الشجاعة للصمود والتعبير عن آرائهم. ما معنى ألّا تمتلك الشجاعة؟ هل هذا يعني أنّك خجول أو غير فصيح؟ أم أنّك لا تفهمها تمامًا، وبالتالي لا تتمتّع بالثقة بالنفس للتعبير عن آرائك؟ لا هذا ولا ذاك؛ فهذا يرجع أساسًا إلى التقيُّد بالشخصيات الفاسدة، وإحدى الشخصيات الفاسدة التي تكشفها هي الشخصية المخادعة؛ عندما يحدث لك شيء فإن أول ما تفكر فيه هو مصالحك الخاصة، وأول ما تأخذه بعين الاعتبار هو عواقب ذلك، وما إذا كان سيكون مفيدًا لك أم لا. هذه شخصية مخادعة، أليس كذلك؟ والشخصية الأخرى هي الشخصية الأنانية والدنيئة. تعتقد: "ما علاقة خسارة مصالح بيت الله بي؟ أنا لست قائدًا، فلماذا أهتم؟ لا علاقة لي بهذا. إنها ليست مسؤوليتي". مثل هذه الأفكار والكلمات ليست شيئًا تفكر فيه بوعي، ولكنها تنتج عن عقلك الباطن، وهي الشخصية الفاسدة التي يتم الكشف عنها عندما يواجه الناس مشكلة ما. تحكم مثل هذه الشخصيات الفاسدة طريقة تفكيرك، فهي تقيد يديك وقدميك، وتتحكم في ما تقوله. وأنت تريد في قلبك أن تقف وتتحدث، ولكن لديك شكوك، وحتى عندما تتحدث علنًا، فإنك تتجنب الخوض في الموضوع مباشرة وتترك لنفسك هامش مناورة، وإلا فإنك ستراوغ ولا تقول الحق. ويمكن للأشخاص أصحاب البصيرة رؤية هذا؛ في الحقيقة، أنت تعرف في قلبك أنك لم تقل كل ما ينبغي لك قوله، وأن ما قلته لم يكن له أي تأثير، وأنك كنت تؤدي عملًا روتينيًا، وأن المشكلة لم يتم حلها. أنت لم تُتم مسؤوليتك، ومع ذلك فأنت تزعم صراحة أنك أتممت مسؤوليتك، أو أن ما كان يحدث لم يكن واضحًا بالنسبة إليك. هل هذا صحيح؟ وهل هذا ما تعتقده حقًا؟ ألا تكون حينئذٍ واقعًا تمامًا تحت سيطرة شخصيتك الشيطانية؟ فعلى الرغم من أن بعض ما تقوله يتوافق مع الحقائق، إلا أنك تكذب وتخدع الناس في مواقع رئيسية وفي قضايا هامة، ما يثبت أنك أحد الأشخاص الذين يكذبون ويعيشون بشخصياتهم الشيطانية. كل ما تقوله وتفكر فيه تمت معالجته بواسطة عقلك، ما يؤدي إلى أن يكون كل كلامك مزيفًا وفارغًا وكذبًا؛ وفي الواقع فإن كل ما تقوله مخالف للحقائق، من أجل تبرير نفسك، ولمصلحتك الخاصة، وتشعر أنك حققت أهدافك عندما ضللت الناس وجعلتهم يصدقونك. هذه هي الطريقة التي تتحدث بها؛ أنها تمثل شخصيتك أيضًا. إن شخصيتك الشيطانية تسيطر عليك بالكامل. وليس لديك أي سلطة على ما تقوله وتفعله، فلا يمكنك قول الحق أو قول ما تعتقده بصدق حتى لو أردت ذلك؛ ولن تتمكن من ممارسة الحق حتى لو أردت ذلك؛ ولن تتمكن من إتمام مسؤولياتك حتى لو أردت ذلك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بقراءة كلمات الله، فهمت أنني لم أكن أمارس الحق ولم أحمِ عمل الكنيسة لأنني بطبيعتي كنت مخادعة وأنانية وحقيرة. فكرت في كيفية معرفتي بأن جوسلين لم تكن تتبع المبادئ عند تعيينها لـ إيلي ومن ثم كيف كان يعرِّض عمل الكنيسة للخطر لأنه لم يكن يؤدي أي عمل حقيقي. رأيت كل هذا واضحًا وضوح النهار وعرفت أنه يجب أن أوضح هذه الأمور، ما سيفيد عمل الكنيسة وهذا سيعود بالنفع على دخول الجميع إلى الحياة، لكنني لم أستجمع شجاعتي قطُّ للمواجهة وقول أي شيء. بعدئذ، عندما أخذ قائد مجموعتي بزمام المبادرة، أعربت أخيرًا عن آرائي كتابةً، لكنني عندما اكتشفت أنه نقلها مباشرة إلى القائدة، كنت مستاءة وشعرت وكأنه كان يكشفني. كنت أقدح زناد فكري وأحسب كيفية حماية نفسي حتى لا أخسر أي شيء. كنت أسير وفق فلسفات شيطانية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"، "دع الأمور تنجرف إن لم تكن تؤثر عليك شخصيًّا"، "العاقل يتقن حماية نفسه ولا يسعى إلا لتفادي الأخطاء"، "المسمار الأكثر ثباتًا يُدق إلى أسفل". كانت هذه الأمور تسيطر على أفكاري وتقيدني تحت تأثير سحرها وجعلتني ماكرة ومخادعة. ومع أنني كنت مؤمنة وقرأت كلمات الله، فإنه لم يكن لله مكان في قلبي على الإطلاق. وبالكاد استطعت أن أقول شيئًا صادقًا أو أسلِّط الضوء على وضع فعلي. كنت تابعة للشيطان وعشت حياة بائسة. كنت أنانية وحقيرة وأفتقر حتى إلى ذرة من الإنسانية. وهذا ما جعل الله يمقتني حقًّا. شعرت بندم لا يُمكن تصوره وتلوت بصمت صلاة لله: "إلهي، إني أنانية وخائنة جدًّا. إنني لم أتحمل أي مسؤولية عندما رأيت مشكلة ولم أكن أمارس الحق أو أحمي عمل الكنيسة. لقد كنت أعيش على نحو بائس. إلهي، لا أرغب في العيش هكذا بعد اليوم. أريد أن أمارس الحق وأرضيك". شعرت بمزيد من الثقة بعد صلاتي ولم أعد قلقة بشأن رد فعل جوسلين بعد قراءة تقريري.

لقد اعتقدتُ أن جوسلين ستدرك أنها انتهكت المبادئ بتعيين إيلي بعد قراءة تقاريرنا عن مشكلاتها، لكنها لم تتأمل في نفسها ولم تُعفِه على الفور. واكتشفت أيضًا أنها لم تكن تتعامل بشكل عملي مع مشكلات المشروعات البطيئة أو غير الفعالة. فقلت لنفسي: "لا يمكنها قبول الحق أو أداء أي عمل حقيقي، لذا بناءً على مبادئ تمييز القادة الزائفين، يُرجَّح بشدة فيما يبدو أنها هذه حقيقتها بالضبط". أردت إبلاغ القيادات العليا بهذا الأمر، ولكنني ترددت مرة أخرى، وفكرت: "ماذا لو اكتشفتْ الأمر، ماذا ستظن بي؟ إن لم تُعفَ وبقيتْ قائدة، فهل ستختلق أعذارًا لقمعي؟ لا بأس. إن إحجامها عن التغيير أو القيام بعمل حقيقي هو مشكلتها، لذا يجب عليَّ فحسب تأدية واجبي على أكمل وجه وأرى كيف تسير الأمور". لذا تركت الأمر كما كان.

لاحقًا بعد فترة وجيزة، سمعت أن قائدًا بكنيسة أخرى قد كُشف وطُرد بوصفه عدوًّا للمسيح. لقد ارتكب الكثير من الشر في عهده كقائد، ورأى الجميع ذلك، لكن لم يجرؤ أحد على التحدث بالأمر. لم يبلغ عنه شخص واحد في الكنيسة بأكملها، وحتى بعد كشفه وطرده، لم يصرحوا بالأفعال الشريرة التي ارتكبها. بل تبادلوا إلقاء اللوم فحسب، وادَّعوا الجهل. كانوا جميعًا يتسترون وينحازون إلى جانب عدو المسيح وقاوموا الله بالتصرف كشركاء للشيطان، ما أهان شخصية الله حقًّا. ونتيجة لذلك، عُزلت الكنيسة بأكملها ليتمكنوا من التأمل في أنفسهم. وقد ترك هذا انطباعًا قويًّا فيَّ، وذكَّرني ببعض من كلمات الله: "وإذا كانت هناك كنيسة ليس فيها أحد يرغب في ممارسة الحق، ولا أحد يمكنه التمسك بالشهادة لله، فيجب عزل تلك الكنيسة بالكامل، ولا بدَّ من قطع صِلاتها مع الكنائس الأخرى. هذا يسمى "الموت بالدفن"، وهذا ما يعنيه رفض الشيطان إذا كان هناك في إحدى الكنائس عدة متنمرين محليين ويتَّبعهم "الذباب الصغير" الذي لا يملك أي تمييز بتاتًا، وإذا ظل مُصلُّو الكنيسة غير قادرين على رفض قيود هؤلاء المتنمرين وتلاعبهم حتى بعد أن رأوا الحق، فسيتم استبعاد هؤلاء الحمقى في النهاية. قد لا يكون هذا الذباب الصغير قد ارتكب أي فعل شنيع، لكنه أكثر مكرًا ودهاءً ومراوغة، وكل من هم على هذه الشاكلة سيتم استبعادهم. لن يبقى منهم أحد! من ينتمون إلى الشيطان سيرجعون إليه، بينما سيبحث من ينتمون إلى الله بالتأكيد عن الحق؛ هذا أمر تحدده طبائعهم. لِيَفنَ كل من يتبعون الشيطان! لن يتم إبداء أي شفقة على مثل هؤلاء الناس. وليحصل من يسعون إلى الحق على المعونة والتمتع بكلمة الله حتى ترضى قلوبهم. الله بار؛ ولا يُظهر أي تحيز لأحد. إن كنت إبليسًا فأنت غير قادر على ممارسة الحق. وإن كنت شخصًا يبحث عن الحق فبالتأكيد لن تكون أسيرًا للشيطان – لا شك في هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). من كلمات الله، شعرت بشخصيته المهيبة والبارة التي لا تتساهل مع الإهانة وبغضبه من أولئك الذين لا يمارسون الحق. على الرغم من أنه بدا في الظاهر أنهم لم يرتكبوا أي شيء شرير حقًّا، فإنهم وقفوا متفرجين بينما كان عدو المسيح يرتكب الشر ولم يفعلوا شيئًا للإبلاغ عنه أو كشفه. لقد سمحوا لعدو المسيح بأن يصول ويجول ويفسد عمل الكنيسة، لكنهم لم يحركوا ساكنًا. كانوا يتسترون على عدو المسيح وكانوا شركاء للشيطان. كانت هذه مشاركة في شر عدو المسيح وقد أغضبت بشدة شخصية الله. ألم أكن هكذا تمامًا؟ فقرأت الكثير من كلمة الله وربحت بعض التمييز. ورأيت أن القائدة لم تكن تتبع المبادئ في اختيارها للموظفين، وأنها لم تستطع قبول الحق، والأهم من ذلك، أنها لم تقم بعمل حقيقي، وهو ما كان يعوق عمل الكنيسة بالفعل. رأيت أنها كانت قائدة زائفة لكنني خشيت إغضابها وأن تقمعني، لذا تركت كل شيء يتدهور عن قصد لأن ذلك لم يؤثر عليَّ شخصيًّا. لقد شعرتُ بأنه سواء تغيَّرتْ أم لا، فهذا شأنها ولا علاقة له بي. لقد استمتعت كثيرًا بقوت الله، لكنني عضضت اليد التي أطعمتني وانحزت إلى جانب الشيطان. رأيت مصالح الكنيسة تتعرض للخطر، ولكنني لم أفعل شيئًا. ألم أكن مثل الشيطان تمامًا؟ ومع أنني كنت أؤدي واجبًا، فإن الله كان يراقبني على كل شيء صغير أفعله. علمت أنني إن لم أتب، فسوف يمقتني الله ويستبعدني. كانت هذه فكرة مروعة بالنسبة لي. فصلَّيت وتبت إلى الله على الفور: "إلهي، لقد رأيت قائدة زائفة تعمل بطريقة لا تتوافق مع المبادئ وتعطل عمل الكنيسة لكنني لم أكشفها وأبلغ عنها، فقط لأحمي نفسي. لقد كنت شريكة للشيطان. إني عاصية ومقيتة جدًّا. إلهي، أريد أن أتوب إليك".

بعد ذلك، تساءلت: "لماذا كنتُ خائفة هكذا من الإبلاغ عن مشكلات القائدة؟ ممَّ كنت خائفة حقًّا؟". من خلال صلاتي وسعيي، قرأت مقطعين من كلمات الله ساعداني على فهم المشكلة بشكل أفضل. تقول كلمة الله: "ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الناس حول كيفية التعامل مع قائد أو عامل؟ إذا كان ما يفعله القائد أو العامل صحيحًا ويتوافق مع الحق، فيمكنك طاعته؛ وإذا كان ما يفعله خطأً ولا يتوافق مع الحق، فلا ينبغي لك طاعته ويمكنك فضحه ومعارضته وإبداء رأي مختلف. وإذا كان غير قادر على القيام بعمل فعلي أو يفعل أعمالًا شريرة تسبب اضطرابًا في عمل الكنيسة، وتم كشفه بأنه قائد كاذب، أو عامل كاذب، أو ضد المسيح، فيمكنك تمييزه وفضحه والإبلاغ عنه. ومع ذلك، فإن بعض شعب الله المختار لا يفهمون الحق وهم جبناء على نحو خاص؛ فهم يخافون من أن يتم قمعهم ومضايقتهم من قِبل القادة الكاذبين وأضداد المسيح، لذلك لا يجرؤون على التمسك بالمبادئ. يقولون: "إذا طردني القائد، فقد انتهيت؛ وإذا جعل الجميع يفضحونني أو يتخلون عني، فلن أتمكن بعد ذلك من الإيمان بالله. إذا تم طردي من الكنيسة، فلن يريدني الله ولن يخلصني. أفلا يكون إيماني قد ذهب سدى؟" أليس مثل هذا التفكير سخيفًا؟ هل هؤلاء الناس لديهم إيمانًا حقيقيًا بالله؟ هل يمثل قائد كاذب أو ضد المسيح الله عندما يطردك؟ عندما يضايقك ويطردك قائد كاذب أو ضد المسيح، فهذا عمل الشيطان، ولا علاقة له بالله. إن إخراج بعض الأشخاص وطردهم من الكنيسة، يتوافق فقط مع مقاصد الله عندما يكون هناك قرار مشترك بين الكنيسة وكل شعب الله المختار، وعندما يكون الإخراج أو الطرد متوافقًا تمامًا مع ترتيبات عمل بيت الله ومبادئ الحق في كلام الله. كيف يمكن أن يعني طردك من قِبل قائد كاذب أو ضد المسيح أنه لا يمكن أن يُخلصك الله؟ هذا هو اضطهاد الشيطان وضد المسيح، ولا يعني أن الله لن يخلصك. إن إمكانية خلاصك أو عدم خلاصك تعتمد على الله. لا يوجد إنسان مؤهل ليقرر ما إذا كان يمكن أن يخلصك الله أم لا. يجب أن يكون هذا الأمر واضحًا لك. وعندما تنظر إلى طردك من قِبل قائد كاذب أو ضد المسيح على أنه طرد من قِبل الله – أليس هذا سوء فهم لله؟ إنه كذلك. وهذا ليس سوء فهم لله فقط، بل هو أيضًا تمرد على الله. وهو أيضًا نوع من التجديف على الله. أليس سوء فهم الله بهذه الطريقة جهلًا وحماقة؟ عندما يطردك قائد كاذب أو ضد المسيح، لماذا لا تسعى إلى الحق؟ لماذا لا تسعى إلى شخص يفهم الحق من أجل أن تحصل على بعض التمييز؟ ولماذا لا تبلغ عن هذا الأمر إلى المسؤولين الأكبر في الكنيسة؟ هذا يثبت أنك لا تؤمن بأن الحق هو السائد في بيت الله، ويُظهر أنك لا تملك إيمانًا حقيقيًا بالله، وأنك شخصًا لا يؤمن حقًا بالله. إذا كنت تثق في قدرة الله، فلماذا تخاف من انتقام قائد كاذب أو ضد المسيح؟ هل يمكنهم تحديد مصيرك؟ إذا كنت قادرًا على التمييز، واكتشاف أن أفعالهم تتعارض مع الحق، فلماذا لا تعقد شركة مع شعب الله المختار الذي يفهم الحق؟ لديك فم، فلماذا لا تجرؤ على التكلم؟ لماذا تخاف إلى هذا الحد من قائد كاذب أو من ضد المسيح؟ هذا يثبت أنك جبان، لا تصلح لشيء، وتابع للشيطان. عندما يتم تهديدك من قِبل قائد كاذب أو ضد المسيح، ولا تجرؤ على الإبلاغ عنهم إلى المسؤولين الأكبر في الكنيسة، فهذا يدل على أنك قد تم تقييدك من قِبل الشيطان وأنك على قلب واحد معه؛ أليس هذا اتباعًا للشيطان؟ كيف يمكن لشخص مثل هذا أن يكون من شعب الله المختار؟ إنه حثالة، بكل بساطة" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثالث: يستبعدون أولئك الذين يطلبون الحقَّ ويهاجمونهم). "سوف يتعامل كل عمل من أعمال الله أو كلماته تتعلق بغاية البشرية مع الناس بالشكل الملائم وفقًا لجوهر كل فرد؛ فلن يحدث أدنى خطأ، ولن يُرتكب أي خطأ. إنه فقط عندما يقوم الناس بالعمل فإن المشاعر البشرية أو المعنى يختلطان به. العمل الذي يقوم به الله هو الأكثر ملائمة؛ هو بالتأكيد لا يجلب ادعاءات كاذبة ضد أي كائن مخلوق" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). بعد قراءة هذا، أدركت أنني لم أجرؤ على الإبلاغ عن مشكلة القائدة لأن منظوري كان خطأ تمامًا. كنت أعتقد أن أي قائد بإمكانه تقرير مستقبلي ومصيري، لذلك إن أغضبتُ القائد وقمعني ومنعني من أداء الواجب، فسأفقد كل أمل في الخلاص. رأيت القادة أرفع مقامًا من الله. بأي طريقة كنت مؤمنة؟ إن مصير الإنسان بيد الله. ما ستكون عليه عاقبتي النهائية، وما إن كان بإمكاني الخلاص هو أمر متروك تمامًا لله. وهذا لا يقرره أي إنسان. وعلى الرغم من أنني أُسيئت معاملتي في الماضي لتوضيحي مشكلات في عمل أحد القادة، فقد أدرك الإخوة والأخوات لاحقًا أنه كان عدوًّا للمسيح وأبعدوه عن الكنيسة. لم أفقد فرصتي في الخلاص لأنني عانيت مؤقتًا من قمع جائر، لكنني أظهرتُ تمييزًا عن أضداد المسيح وتعلمت بعض الدروس. هناك بعض الإخوة والأخوات يكشفون ويبلغون عن القادة الزائفين وأضداد المسيح لحماية عمل الكنيسة، وعندئذ يقمعهم القادة الزائفون وأضداد المسيح ويعنفونهم. حتى إن بعضهم طُرد من الكنيسة، ولكن لأن لديهم إيمانًا حقيقيًّا ويواصلون نشر الإنجيل وأداء واجبهم، لا يزالوا يحظون بعمل الروح القدس وإرشاد الله. لا يزال بإمكانهم تقديم الأعمال الصالحة وتحقيق الخلاص. عندما يُكشف أضداد المسيح ويُبعدون، فعندئذ قد يُسمح لهم بالعودة إلى الكنيسة. لقد أظهر لي هذا أن الله بار وأن الحق يسود في بيت الله. إن الله يحكم كل شيء. فكرت مجددًا في الكنيسة حيث لا يكشف شخص عن عدو المسيح ويتعامى الجميع عن أفعاله الشريرة، متجاهلين ما لا يؤثر عليهم شخصيًّا ويعطون عدو المسيح مطلق الحرية في تعطيل الكنيسة. وعلى الرغم من أنهم لم يُقمعوا وكان لا يزال بإمكانهم أداء واجبهم في الكنيسة، فإنهم وقفوا مع عدو المسيح ووقفوا ضد الله. وفي نهاية المطاف بَغَض الله الكنيسة بأكملها ورفضها. بالتفكير في الأمر، تيقنتُ أن عدم الإبلاغ عن القادة الزائفين وأضداد المسيح يحمي الشيطان ويضر بمختاري الله، وأن عدم الإبلاغ عنهم عندما يوقعون عمل الكنيسة في اضطراب يُغضب شخصية الله. شعرتُ بالخوف نوعًا ما، واحتقرت نفسي بشدة. ومنحني هذا الشعور حافزًا لممارسة الحق.

فكرت في هذا المقطع من كلمات الله: "لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تهتم للمصالح البشرية ولا تفكر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ ويجب أن تراعي مقاصد الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كانت هناك نجاسات في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت وفيًا وتممتَ مسؤولياتك، وبذلتَ له أقصى ما لديك، وما إذا كنتَ تفكِّر بكل قلبك أم لا في واجبك وفي عمل الكنيسة. عليك أن تراعي هذه الأمور" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). لقد أظهرتْ لي كلمات الله مسارًا للممارسة. عندما واجهت هذا الأمر، كان عليَّ أن أضع مصالح الكنيسة أولًا، وكان عليَّ إعطاء الأولوية لذلك وأن أهمل بوعي دوافعي الخطأ. كان عليَّ أن أتوقف عن وضع مصالحي الشخصية أولًا. لذا دوَّنت المشكلات التي رأيتها واستعددت للإبلاغ عنها للقائد الأعلى. عندئذ، أخبرتني بعض الأخوات الأخريات أنهن لاحظن أيضًا أن جوسلين لم تكن تؤدي عملًا حقيقيًّا وأنها لم تحل المشكلات طويلة المدى في الكنيسة، وأنها كانت ترقِّي أناسًا كما تشاء وأنها ظلت ترفض إعفاء البعض من ذوي المقدرة المتواضعة غير الأكفاء في عملهم والذين أهملوا في واجبهم لفترة طويلة، بحجة عدم العثور على أي مرشحين مناسبين. وتسبب هذا في ضرر بالغ لعمل الكنيسة. بحسب المبادئ، كانت جوسلين قائدة زائفة. لذا كتبنا معًا خطابًا للإبلاغ عنها، وقدمناه لأحد القادة.

لاحقًا، تحقق القادة الأعلى من الوضع، واكتشفوا أن جوسلين لم تؤدِ عملًا حقيقيًّا قطُّ، وتصرفت بأسلوب استبدادي واستغلت مكانتها لتقييد الآخرين. تم تعريفها كقائدة زائفة وعُزلت من منصبها. ووُجد أن إيلي كان غير مناسب للإشراف على عمل السقاية، ولذا كُلف بواجب آخر. تجمعت لديَّ كل أنواع المشاعر عندما رأيت ما آلت إليه الأمور. رأيت أنه في بيت الله، فإن المسيح والحق يبسطان نفوذهما تمامًا وازددت ثقة لممارسة الحق. وملأني شعور بالامتنان لله. إني ممتنة جدًّا لاستنارة وإرشاد كلمات الله التي مكنتني من التحرر تدريجيًّا من سيطرة وأغلال هذه الفلسفات الشيطانية، واستجماع الشجاعة لممارسة الحق، والإبلاغ عن قائد زائف، والعيش ببعض الكرامة!


65. الواجب ليس ورقة مساومة لنيل البَركات

بقلم: شياوتشين؛ الصين

لطالما كنت عُرضة للمرض. فقد شُخِّصتُ بفقر الدم اللاتنسجي وأنا في الحادية عشرة، لذا فجهاز مناعتي ضعيف جدًّا. إنني ضعيف جسديًّا، وأفتقر للقوة في جسمي كله، وحتى المشي لمسافة طويلة قليلًا ينهكني بشدة. وفي الأساس ألازم الفراش عندما تكون حالتي خطيرة. وقال طبيبي إنني من الممكن أن أصاب بالعدوى في تلك الأوقات بسبب انخفاض المناعة، وهو ما قد يتسبب في حمى ممتدة. وقال أيضًا إن النزيف قد لا يتوقف إن جُرحت، وهو ما قد يهدد حياتي. بعد قبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، تحسَّنت حالتي، كما كُلفت بواجب في الكنيسة. مرت سنوات عديدة، ولم أختبر أي أعراض للمرض. وكنت ممتنًا جدًّا لله.

لاحقًا، بدأتُ في عمل إنتاج الفيديو. وشعرت بالفخر الشديد؛ حيث إن أفلام ومقاطع الفيديو الكنيسة كانت تشهد لعمل الله، وكان القيام بهذا العمل نافعًا بشكل خاص. في الوقت نفسه، فكرت أنني إن عملت بجد لأبذل نفسي لله، وصنعت مقاطع فيديو جيدة تشهد لله، فسوف يكون لي نصيب في هذه الأعمال الصالحة المهمة. وبهذه الطريقة سأربح حماية الله، وبالتأكيد سأنال الخلاص وأنجو من الكوارث الكبرى. لذا، عملت بجد على مهاراتي ومبادئي المهنية، واجتهدت لإنتاج المزيد من مقاطع الفيديو التي تشهد لله. في كل مرة كان يظهر فيها فيديو مكتمل، ورأيت مقطعًا ساعدت في إنتاجه، كنت أمتلئ بالبهجة، وأشعر بأنني أكثر تحفزًا للقيام بواجبي. ولإنتاج عمل أفضل، انغمست في البحث وتطوير مهاراتي، وناقشت الأمور مع إخوتي وأخواتي أحيانًا حتى الثالثة صباحًا. ولأنني كنت ضعيفًا، فإن السهر لوقت متأخر جدًّا كان يُثقل على جسدي كثيرًا. لكنني عندئذ قلت لنفسي: "ليس لديَّ أي مشكلات صحية على مدار السنين القليلة الماضية، وأنا فقط أسهر لوقت متأخر هكذا لأداء واجبي بشكل أفضل. وأيضًا، فإنني فعال بشكل معقول في واجبي، لذا فإنني على يقين من أن الله سيحميني. وطالما أحقق نتائج جيدة وأقدم إسهامًا كبيرًا في واجبي، فلديَّ رجاء كبير في الخلاص. سوف يستحق الأمر ذلك حتى لو كان هذا يعني الكثير من المعاناة الآن".

ذات يوم، أخبرني مشرفي قائلًا: "شياوتشين، إن صحتك ليست على ما يرام. وحِمل العمل لدينا ثقيل جدًّا الآن، ونحن نشعر بالقلق من أنك إن استمررت على هذا النحو، فربما تصاب بانتكاسة. لماذا لا تذهب لإجراء فحص طبي بالمستشفى؟ إن كان كل شيء على ما يرام، يمكنك الاستمرار في أداء واجبك. وإن لم تكن كذلك، فخذ بعض الوقت للتعافي، وافعل ما تستطيع بينما تتلقى العلاج". كنت في حالة اهتياج بعد سماع هذا. ففكرت: "هذا وقت حاسم بالنسبة لنا، وإخوتي وأخواتي مشغولون بواجباتهم. إذا اتضح أنني أعاني مشكلة صحية خطيرة، فلن أصبح قادرًا على أداء واجبي بعد ذلك. هل من الممكن أن أنال الخلاص؟". شعرت بالإحباط عند هذه الفكرة. ولذا صليت لله طالبًا منه منحي الاستنارة حتى أستطيع معرفة مشيئته وفهم شخصيتي الفاسدة والخضوع لتنظيماته وترتيباته.

وقرأت كلام الله هذا: "في هذه الأيَّام، يكون وضع معظم الناس على هذه الحالة: "لكي أنال البركات ينبغي أن أبذل نفسي لله وأدفع ثمنًا له. لكي أنال البركات، ينبغي أن أتخلى عن كلّ شيءٍ من أجل الله وينبغي أن أكمل ما أوكلني به وأؤدِّي واجبي جيِّدًا". تهيمن على هذا نيَّة نيل البركات، وهذا مثالٌ على بذل الذات بالكامل بهدف الحصول على مكافآت من الله والحصول على إكليلٍ. مثل هؤلاء الناس ليس لديهم الحقّ في قلوبهم، وبالتأكيد فإن فهمهم لا يتكوَّن سوى من بضع كلماتٍ من التعاليم التي يتباهون بها أينما ذهبوا. فطريقهم هو طريق بولس. إن إيمان أمثال هؤلاء الناس أشبه بالكدح المُستمرّ، إذ يشعرون في أعماقهم بأنه كلَّما ازداد عملهم أثبتوا إخلاصهم لله، وبأنه كلَّما ازداد عملهم ازداد بالتأكيد رضاه عنهم، وبأنه كلَّما ازداد عملهم ازداد استحقاق حصولهم على إكليلٍ أمام الله وعظمت البركات التي سيحصلون عليها. يعتقدون أنه إذا استطاعوا تحمُّل المعاناة والوعظ والموت من أجل المسيح، وإذا استطاعوا التضحية بحياتهم، وإذا استطاعوا إكمال جميع الواجبات التي أوكلها الله لهم، فسوف يكونون أولئك الذين ينالون أعظم البركات – ومن المُؤكَّد أنهم سيحصلون على أكاليل. هذا بالضبط ما تصوَّره بولس وما سعى إليه، فقد كان هذا هو الطريق الذي سلكه بالضبط، وكان يعمل لخدمة الله في ظلّ توجيه مثل هذه الأفكار. ألا تنبع تلك الأفكار والمقاصد من طبيعةٍ شيطانيَّة؟ إنها تمامًا مثل البشر الدنيويّين الذين يؤمنون أنه بينما يعيشون على الأرض ينبغي عليهم طلب المعرفة وأنه بمُجرَّد الحصول عليها يمكن أن يتميَّزوا عن الآخرين ويصبحوا مسؤولين ويتمتَّعوا بمكانةٍ. إنهم يعتقدون أنه بمُجرَّد حصولهم على المكانة يمكنهم تحقيق طموحاتهم ورفع بيوتهم أعمالهم التجارية إلى مستوياتٍ مُعيَّنة من الرفاهينة. ألا يسلك جميع غير المؤمنين هذا الطريق؟ أولئك الذين تهيمن عليهم هذه الطبيعة الشيطانيَّة لا يمكنهم سوى أن يكونوا مثل بولس في إيمانهم: إنهم يعتقدون: "ينبغي أن أطرح كلّ شيءٍ لأبذل نفسي لله. ينبغي أن أكون أمينًا أمامه، وفي النهاية سأنال قطعًا جوائز رائعة وأكاليل عظيمة". هذا نفس موقف الناس الدنيويّين الذين يطلبون الأشياء الدنيويَّة. إنهم لا يختلفون على الإطلاق ويخضعون للطبيعة نفسها. عندما يكون لدى الناس هذا النوع من الطبيعة الشيطانيَّة في العالم، سوف يسعون للحصول على المعرفة والتعلُّم والمكانة والتميُّز عن الآخرين. إن كانوا يؤمنون بالله، سوف يسعون لينالوا أكاليل وبركات عظيمة. إذا لم يسع الناس للحق عندما يؤمنون بالله، فمن المؤكد أنهم سيتبعون هذا المسار عينه. هذه حقيقة لا تتغير، وقانون طبيعي. هو مسارٌ يتخذه غير الساعين للحق، وهو يتعارض تمامًا مع طريق بطرس" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). كشفت كلمات الله حالتي بدقة. لقد اعتقدت أن تحمل المصاعب ودفع ثمن لإنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة، وتقديم إسهامي في نشر إنجيل الملكوت، كان يضمن لي أن الله سيمدحني ويباركني، وأنه في النهاية سيكافأني ويخلِّصني. للوصول لهذه العاقبة، بقيت لليالي متأخرة دون شكوى، ولكن عندما بدا أنني لم أتمكن من المواصلة لأسباب صحية، شعرت بتحطم رغبتي في أن أكون مباركًا، لذلك تلاشت إرادتي لأداء واجبي - فلم أعد أرغب في بذل المزيد من نفسي. وأدركت أن إيماني بالله كان دائمًا عملًا تجاريًّا. فلقد عملت بجد لإنتاج مقاطع فيديو جيدة حتى تعطيني الكنيسة دورًا مهمًّا، ولأستطيع طلب النعمة والبركات من الله. فلطالما قلت إنني كنت على استعداد للمعاناة وبذل نفسي من أجل الله، ولكن كان ذلك لأنال بركاته فقط. كنت أغش الله وأستغله. كانت نيَّاتي حقيرة! بالتفكير في هذا، أدركت أنني لم يعد بإمكاني الاستمرار في مقاومة هذا الوضع، ولكن كان يجب عليَّ الخضوع. كان عليَّ أن أسعى للحق، وأعالج شخصياتي الفاسدة، والدنس من إيماني بالله.

بعد ذلك، ذهبت لإجراء فحص بالمستشفى. أظهرت اختبارات الدم مقاييس مختلفة أقل مما ينبغي، وكان عدد الصفائح الدموية أقل بكثير من الطبيعي. وقال الطبيب إنه بدون الرعاية المناسبة، فإنه حتى أي جرح بسيط من الممكن أن يؤدي إلى نزيف خطير. فاقترح مشرفي وإخوتي وأخواتي أن أتماثل للشفاء لفترة، وأواصل واجبي بعد أن أسترد صحتي. لذا، عدت إلى المنزل لتلقي العلاج، وكررت الذهاب بانتظام لإجراء المزيد من الفحوصات. وظلت الأمور على حالها لم تتحسن بعد عدة شهور وكنت أزداد قلقًا، لذا ذهبت إلى طبيب مُسن مختص في الطب الصيني التقليدي للعلاج. فقال: "ستكون عملية تعافيك بطيئة. حالتك الصحية سيئة، وسوف تستغرق فترة من الوقت لتتحسن". كان هذا محبطًا لي بشدة. فقد اعتقدت أن حالتي قد تتحسن بعد العودة إلى المنزل للعلاج، وأنني سأتمكن من العودة إلى عمل الفيديو. وكنت قد خضعت بالفعل للعلاج لقرابة سنة، فلماذا إذن لم أتحسن؟ في ذلك العام، أنتج بيت الله العديد من الأفلام والفيديوهات، ولكن بسبب صحتي لم أتمكَّن من المشاركة. كنت أخشى ألا أكون قادرًا على أداء هذا الواجب في المستقبل. ومن دون ما يكفي من الأعمال الصالحة، هل سيظل بإمكاني أن أنال الخلاص عندما ينتهي عمل الله؟ كلما فكرت في هذا، صارت عزيمتي أكثر وهنًا. في طريق عودتي إلى المنزل، شعرت بالعجز والوحشة، ولم أستطع إلا أن أشتكي: "لماذا أصاب بالمرض هكذا بينما إخوتي وأخواتي بصحة جيدة؟". شعرت بالظلم الشديد. ولم يكن لأي شيء أن يرفع معنوياتي عندما عدت إلى البيت. فكرت: "هذا هو حال جسدي بالضبط. ولا يمكن أن أغيِّر هذا الوضع مهما بذلت من محاولة. إن لم أتمكن من المشاركة في عمل مهم، فما الرجاء لديَّ في أن أنال الخلاص؟". فبدأت أترك لأهوائي العنان تمامًا. كنت أقضي الوقت يوميًّا في مشاهدة الأفلام والتلفاز العلماني، والدردشة عبر الإنترنت. وأصبحت علاقتي مع الله فاترة، وصار قلبي أكثر ظلمة وخواءً. وذات يوم، أدركت فجأة: "أليست هذه الحالة التي أنا فيها هي حالة غير المؤمن؟ كيف يشبه هذا المؤمن بأي حال من الأحوال؟ إن واصلت الانحدار في هذا الطريق، فلن أصبح إلا أكثر فسادًا، وفي النهاية سيستبعدني الله". وفي النهاية أثار هذا التفكير بعض الخوف في قلبي. فقد علمت أنني لم يكن من الممكن أن أستمر هكذا بعد الآن، ولكن كان عليَّ التأمل بشكل لائق والسعي للحق لحل مشكلاتي.

وفي سعيي، قرأت مقطعًا من كلمات الله: "لا توجد معصية أكبر من ألَّا يتقبل الناس الحق، ولا شيء أشد خطورة من ذلك عليهم. إن كان هؤلاء الأشخاص عاجزين بشكل دائم عن قبول الحق فإنهم إذن غير مؤمنين، وبمجرد أن تتحطم آمال أمثال هؤلاء الأشخاص في أن يُبارَكوا، سيضلون عن الله. ما السبب وراء ذلك؟ (ما يسعون إليه هو نيل البركة والتمتع بنعم الله). إنهم يؤمنون بالله، ولكنهم لا يسْعَون إلى الحق؛ فالخلاص في نظرهم ما هو سوى زخرف، وما هو سوى كلام معسول. ما يسعون إليه في قلوبهم هو أن تتمّ مكافأتهم وتتويجهم وأن يحصلوا على منافع. إنهم يتمنَّون الحصول على مائة ضعف في هذه الحياة، وعلى الخلود في العصر القادم، وإذا لم يحصلوا على هذه الأشياء فإنهم يتوقفون عن الإيمان، وينكشف وجههم الحقيقي، ويضلّون عن الله. ما يؤمنون به في قلوبهم ليس عمل الله، ولا الحقائق التي عبر عنها الله، وما يطلبونه ليس الخلاص، ولا أن يؤدوا واجب مخلوق الله. وبدلًا من ذلك، فهم لا يختلفون أبدًا عن بولس: فهم يرغبون في نيل بركات عظمى، والحصول على سلطة كبرى، وارتداء إكليلٍ رائع، وأن يكونوا على قدم المساواة مع الله – هذه هي طموحاتهم ورغباتهم. وهكذا، كلّما أصبح بالإمكان كسب بعض المنافع أو المزايا من بيت الله تسابقوا إليها، وبدأوا التحدث عن "الأقدمية". وما يدور في خَلَدهم هو: "هذا من حقي، ولا بد أن أنال نصيبي، وعليّ أن أحارب لأجل هذا". يريح هذا التفكير قلوبهم، ويجعلهم في صفوف أصحاب المقامات الرفيعة في بيت الله، ويعتقدون بالتالي أن مثل هذه المنافع من حقهم. ... من الواضح أن قلوبهم سيطرت عليها بالفعل هذه الأمور التي يسعون إليها، وواضح أيضًا أن ما يسعون وراءه بالطبع لا يمتّ بصلةٍ إلى الحق. مهما يكن حجم العمل الذي يعملونه، فإن أغراضهم ودوافعهم تشبه أغراض بولس ودوافعه: فهم يتمنون أن ينالوا الإكليل، وسوف يتمسكون بشدة بأهدافهم ودوافعهم ولن يتخلوا عنها. وبغض النظر عن كيفية مشاركة الحق معهم، وكيفية التعامل معهم وتهذيبهم، وكيفية كشفهم وتمحيصهم، سوف يرفضون بشدة التخلي عن دوافعهم لنيل البركات. وعندما لا ينالون رضا الله، ويرون أن آمالهم لنيل البركة تتحطم، يصبحون سلبيين وينكصون على أعقابهم، ويتخلون عن واجبهم ويتهربون. إنهم لا يقومون بواجبهم حقًا في نشر إنجيل الملكوت، كما لم يقوموا بتقديم خدمة جيدة، مما يدل تمامًا على أنهم يفتقرون إلى الإيمان الصادق بالله، وإلى الطاعة الحقّة، وتُعوزهم الخبرات أو الشهادة الحقيقية، وما هم سوى ذئابٍ في رداء شاهٍ، وفي نهاية الأمر يتعرّى غير المؤمن المصر على عدم إيمانه ويُنبَذ، وتُطوى أخيرا صفحة إيمانه" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الخامس)). كشفت كلمات الله تمامًا عن النيات الحقيرة بداخلي. فرغم أنني قبلتُ العودة إلى المنزل للتعافي، ففي قلبي، ظللت آمل أن أتعافى بسرعة وأن أبدأ في المشاركة في إنتاج الفيديو مرة أخرى. فقد اعتقدت أنني كنت بحاجة لفعل المزيد من واجبي إن كنت أريد أن أحظى بإمكانية جيدة لنيل الخلاص. وعندما لم أحصل على النتائج المرجوة بعد العلاجات المتعددة، شعرت بأنه لم يعد هناك لي فرصة لأداء واجب مهم، وتحطم رجائي في نيل البركات تمامًا، ولم يعد لي دافع للإيمان بالله. شعرت بالضياع والاضطراب، ولذا بدأت أستسلم. ولم أعد أرغب في أكل أو شرب كلمات الله، ولم يكن لي أي اهتمام بالصلاة. حتى أنني عبَّرت عن استيائي من الله باتباع الاتجاهات الدنيوية. فقد رأيت أنني كان لديَّ إيمان وقمت بواجبي فقط لأربح البركات. وعندما لم يحدث ذلك، أصبحت معاديًا لله ولم أظهر إلا شخصية شيطانية، ولم يكن لديَّ أي ضمير أو إحساس إطلاقًا. وأثبت هذا أن كل جهدي السابق كان رياء، وقصدت به خداع الله. ففي كل سنوات إيماني، أمدني الله بالكثير من الحق وأنعم عليَّ بالكثير من النعم. ولولا حماية الله، لدُمِّرت صحتي قبل ذلك بكثير، ولكنني لم أحجم عن شكر الله ومكافأة محبته فحسب، بل تذمرت أيضًا. كنت غير منطقي وافتقرت للإنسانية تمامًا! التفكير في هذا ملأني بالندم والكراهية لنفسي. لقد أردت حقًّا أن أعالج دوافعي لربح البركات وأتوقف عن التمرد ضد الله، لذا صليت طالبًا من الله أن يمنحني الاستنارة لأعرف نفسي.

عندئذ قرأت هذا المقطع من كلمات الله: "بما أن الحصول على البركة ليس هدفًا مشروعًا ليسعى إليه الناس، فما هو الهدف المشروع يا تُرَى؟ السعي وراء الحق، والسعي لإحداث تغييرات في الشخصية، والقدرة على طاعة جميع تنظيمات وترتيبات الله: هذه هي الأهداف التي يجب على الناس السعي وراءها. لنقُل، مثلاً، إن تهذيبك والتعامل معك يجعلانك تحمل أفكارًا ومفاهيم خاطئة، وتصبح غير قادر على الطاعة. لماذا لا يمكنك الطاعة؟ لأنك تشعر أن غايتك أو حلمك في أن تكون مباركًا قد واجه تحديًا؛ فتصبح سلبيًا ومنزعجًا، وتحاول التهرب من أداء واجبك. ما السبب وراء ذلك؟ ثمَّة مشكلة في سعيك. إذن، كيف يمكن حل هذا الأمر؟ من الضروري أن تتخلى فورًا عن هذه الأفكار الخاطئة، وأن تبحث فورًا عن الحقيقة لحل مشكلة شخصيتك الفاسدة. عليك أن تقول لنفسك، "يجب ألّا أستسلم، يجب أن أستمر في القيام بالواجب الذي ينبغي أن يقوم به أحد مخلوقات الله، وأن أضع رغبتي في أن أكون مباركًا جانبًا". عندما تتخلى عن الرغبة في أن تكون مباركًا، يتم رفع ثقل عن كاهلك. وهل ما زلت قادرًا على أن تكون سلبيًا؟ على الرغم من أنه لا تزال هناك أوقات تكون فيها سلبيًا، فأنت لا تدع هذا يتحكم فيك، وفي قلبك، بل تستمر في الصلاة والاجتهاد، وتغير هدف سعيك من السعي وراء الحصول على البركة وأن تكون لك غاية، إلى السعي وراء الحق، وتفكر في نفسك: "السعي وراء الحق هو واجب خليقة الله. لفهم بعض الحقائق اليوم – ليس هناك حصاد أعظم، فهذه أعظم نعمة على الإطلاق. حتى لو كان الله لا يريدني، وإن لم تكن لدي غاية جيدة، وتحطمت آمالي في أن أكون مباركًا، سأظل أقوم بواجبي كما يجب، فأنا ملزم بذلك. مهما كان السبب، لن يؤثر ذلك على أداء واجبي، ولن يؤثر على إنجازي لتكليف الله؛ هذا هو المبدأ الذي أتصرف بمقتضاه". بفعلك هذا، ألا تكون قد تخطيتَ أغلال الجسد؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما من سبيل لدخول الحياة إلا بممارسة الحق). قراءة هذا المقطع سمحت لي بأن أفهم لماذا اشتكيت، وأصبحت سلبيًّا، وخضعت لأهوائي عندما تحطم رجائي في نيل البركات. لقد كان جذر المشكلة هو وجهة نظري المغلوطة للسعي. لقد كنت أسعى لنيل البركات، ولأحظى بغاية جيدة، ولذا ففي اللحظة التي فقدت فيها الأمل في هذا، أصبحت محبطًا لدرجة عدم الاستمرار. كانت رغبتي في البركات أقوى من اللازم. إنني كائن مخلوق، وبصرف النظر عما إذا كنت سأنال البركات أو أحظى بغاية جيدة أم لا، يجب أن أقوم بواجبي على نفس المنوال. وحتى لو لم أربح البركات، فطالما قمت بمسؤولياتي وواجبي، على الأقل لن أشعر بأي ندم. كان هذا التفكير منيرًا لي. كان عليَّ الممارسة بحسب المسار الموضح في كلمات الله، وأن أتخلى عن رغبتي في البركات، وأغيِّر وجهات نظري المغلوطة عن السعي، وأقوم بواجبي بأفضل ما لديَّ. وحتى لو انهارت حالتي الصحية يومًا ما، لم يكن من الممكن أن ألوم الله. هذا هو العقل الذي يجب أن يمتلكه أي كائن مخلوق. لم أتمكن من القيام بواجبات أخرى في ذلك الوقت، ولكن كان بإمكاني التدرب على كتابة المقالات في المنزل، وكتابة اختباراتي ومعرفتي لأشاركها مع إخوتي وأخواتي في الاجتماعات. وبتلك الطريقة، كنت لا أزال أؤدي دوري. وكان فعل هذا راحة كبيرة لي.

بعدها بعام، عندما ذهبت إلى المستشفى للحصول على بعض العلاج، قال الطبيب: "لقد تعافيتَ ولم تعد بحاجة لتناول الدواء بعد الآن. انتبه فقط لصحتك، ولا ترهق نفسك". سماع الطبيب يقول ذلك كان محمسًا لي جدًّا، وكنت أشكر الله مرارًا وتكرارًا. وبعد ذلك، قرأت هذا في كلمات الله. "إنني لا أحدد مصير كل شخص على أساس العمر والأقدمية وحجم المعاناة وأقل من ذلك مدى استدرارهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). بالضبط. يحدد الله عاقبة الناس بناءً على ما إذا كانوا يمتلكون الحق، وأولئك الذين لا يتمكنون من ربح الحق أخيرًا لا يمكن أن يُخلَّصوا. إن لم أسع للحق أو التغير الشخصي في إيماني، وإن لم تُطهَّر شخصياتي الفاسدة في النهاية، فعندئذ لا يمكن أن أُخلَّص مهما قدمت من إسهامات أو بذلت نفسي. ولكنني أردت خداع الله لمنحي البركات والنعمة من خلال العمل الجاد. أليس ذلك محض هراء؟ فإنه لم يكن سوى تفكير المتلهف. فعلى السطح، بدا الأمر وكأنني فقدت فرصة أداء واجبي بسبب المرض، ولكن آرائي المغلوطة وشخصيتي الفاسدة قد كُشفت من خلال صحتي المعتلة، ما سمح لي بالتراجع في الوقت المناسب، والبدء في التركيز على السعي للحق. كانت هذه حماية الله العظيمة وخلاصه لي. أضفى عليَّ هذا شعورًا بإحساس عظيم بالندم والامتنان، فصلَّيت قائلًا: "إلهي! أريد أن أغيِّر آرائي المغلوطة عن السعي. إنني لا أريد السعي للبركات والمكافآت بعد الآن. ومهما كان الواجب الذي أقوم به في المستقبل، أتمنى أن أسعى للحق، وللتغيير الشخصي، والوفاء بواجبي لإرضائك".

بعد ذلك، قرأت بعضًا من كلمات الله عن طريقة تعاملي مع واجبي جعلني أكثر إدراكًا عن ذي قبل. تقول كلمات الله: "لأداء واجبك بشكل مناسب، لا يهم عدد السنوات التي آمنت فيها بالله، ولا حجم ما فعلتَه في واجبك، ولا عدد المساهمات التي قدمتها إلى بيت الله، فضلًا عن مدى خبرتك في واجبك. الشيء الرئيسي الذي ينظر إليه الله هو المسار الذي يسلكه الإنسان. بمعنى آخر، هو ينظر إلى سلوك المرء تجاه الحق والمبادئ والتوجيه والمنشأ ودافع المرء وراء أفعاله. يركز الله على هذه الأمور؛ وهي ما يحدد المسار الذي تسلكه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو الأداء المناسب للواجب؟). "يظن الإنسان أن كل أولئك الذين يقدمون مساهمة لله لا بد وأن يحصلوا على مكافأة، وأنه كلما زادت المساهمة، زاد التسليم بحتمية فوزهم باستحسان الله. إن جوهر نظرة الإنسان يعتمد على فكرة الصفقة، وأنه لا يسعى بهمة إلى القيام بواجبه كخليقة الله. أما بالنسبة لله، فكلما زاد سعي الناس نحو حب حقيقي لله وطاعة كاملة له، وهو ما يعني أيضًا سعيهم نحو القيام بواجبهم كخليقة الله، زادت قدرتهم على الفوز بتزكية الله. رؤية الله هي طلب استعادة الإنسان لمهمته ومكانته الأصليتين. الإنسان خليقة الله، لذلك يجب ألا يتجاوز الإنسان حدوده بأن يطلب أي طلبات من الله، وعليه ألا يفعل شيئًا أكثر من أن يقوم بواجبه كخليقة الله. إن مصيرَيْ بولس وبطرس قد قيسا وفقًا لما إذا كان بوسعهما أن يقوما بواجبهما كخليقة الله أم لا، وليس وفقًا لحجم مساهمتهما. لقد تحدد مصيرهما وفقًا لما سعيا إليه من البداية، وليس وفقًا لمقدار العمل الذي بذلاه أو وفقًا لتقدير الناس الآخرين لهما. لذلك، فإن سعي المرء إلى القيام بواجبه بهمة كخليقة الله هو الطريق إلى النجاح، والسعي نحو طريق الحب الحقيقي لله هو أصح الطرق، والسعي نحو تغيير شخصية المرء القديمة ونحو الحق النقي لله هو طريق النجاح. إن طريقًا كهذا إلى النجاح هو طريق استعادة المهمة الأصلية والمظهر الأصلي للمرء بوصفه خليقة الله. إنه طريق الاستعادة، وهو أيضًا الهدف لكل عمل الله من البداية إلى النهاية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه). بعد قراءة كلمات الله، أدركت أنه لا يوجد حقًّا فارق بين الواجبات السامية أو المتدنية للناس. وسواء أكان يمكن للناس نيل الخلاص أم لا، يعتمد على الواجب الذي يقومون به، أو مدى عظمة عملهم. فما دمت تسعى للحق، وتؤدي واجب الكائن المخلوق، وتحقِّق تحولًا في شخصيتك، يمكنك نيل الخلاص من الله. إن مسؤولية الكائنات المخلوقة أن يؤدوا واجبًا. فكل شخص ينبغي أن يفعل هذا. وهو ليس أداة للربح الشخصي، كما أنه ليس ورقة مساومة للحصول على المكافآت. وبصرف النظر عما إذا كنت مباركًا أم لا، يجب أن أفي بواجبي. بعد ذلك، رتَّبت لي الكنيسة واجبًا مناسبًا حسب حالتي الجسدية.

والآن، فإنني لم أعد أقلق باستمرار مما كنت سأحظى بمستقبل جيد وغاية طيبة. فإنني أعرف أنه مهما كان الواجب الذي أؤديه، فإن فهم الحق وربحه هو أهم شيء. وسواء كنت سأحظى بعاقبة جيدة في المستقبل أم لا، فطالما تمكنت من الوفاء بمسؤولياتي في واجبي، أشعر بالراحة والسلام. الشكر لله!


67. كيفية مواجهة صعوبات نشر الإنجيل

بقلم كلفين، بيرو

كانت عائلتي كلها كاثوليكية، وكذلك معظم الأناس الآخرين في قريتنا، لكن لأن الكنيسة الكاثوليكية هناك لم يكن بها قس يرأسها، فلوقت طويل لم يذهب أحد إلى الكنيسة لدراسة الكتاب المقدَّس. في 22 مايو 2020، قرأت كلمات الله القدير على الإنترنت، من خلال كلماته، تأكدت من عودة الرب يسوع، إنه مسيح الأيام الأخيرة، الله القدير، وقبلت بسعادة عمله في الأيام الأخيرة. ثم قرأت هذا لاحقًا في كلمات الله القدير: "بما أن الإنسان يؤمن بالله، يجب عليه أن يتبع خطى الله، خطوة بخطوة؛ ينبغي عليه أن "يتبع الحمل أينما يذهب". فقط أولئك الناس هم مَن يطلبون الطريق الصحيح، ووحدهم يعرفون عمل الروح القدس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل الله وممارسة الإنسان). عرفت أننا كمؤمنين يجب أن نعرف عمل الله ونتبع خطاه. وكان هناك مؤمنون كُثَّر في القرية، لكن لم يسمع أحد منهم صوت الرب يسوع العائد أو رحَّب بعودته، فأردت حقًا مشاركة هذه الأخبار المذهلة معهم، لكنني شعرت ببعض الخوف. شعرت أنني صغير، ولا أعرف كيف أشارك الإنجيل، فهم بالتأكيد لن يستمعوا لي. خشيت أن يزدروني ويقولون: "أنت صغير السن للغاية. لمَ تتجول هنا وهناك للوعظ، بدلًا من الذهاب إلى المدرسة أو الحصول على وظيفة؟" بالإضافة إلى ذلك، كانوا مؤمنين لسنوات، فهل يستمعون إلى شهادتي عن عودة الرب يسوع؟ كيف سيعاملونني؟ وكيف يمكنني الشركة لحل أي مفاهيم أو ارتباكات قد تكون لديهم؟ ماذا أفعل إذا عارضوا إيماني بالله القدير ومشاركة الإنجيل؟ فكرت كثيرًا، لكنني علمت أن نشر الإنجيل هو مشيئة الله. كان عليَّ مشاركة الإنجيل معهم والشهادة لله.

فصليت إلى الله، وعززت ثقتي بقراءة كلمات الله القدير. قرأت هذا في كلامه: "هل تدرك العبء الذي تحمله على عاتقك وإرساليتك ومسؤوليتك؟ أين هو إحساسك بالإرسالية التاريخية؟ وكيف يمكنك أن تخدم كوَكيلٍ صالح في العصر القادم؟ هل لديك فهمٌ عميقٌ لوكالتك؟ كيف تفسّر ربّ كل الأشياء؟ هل هو حقًّا ربُّ كل المخلوقات وحقيقةُ كل ما في العالم؟ ما هي خطتك لِتُقبِل على المرحلة التالية من العمل؟ كم من الناس ينتظرونك لترعاهم؟ أتشعر أن مهمتك ثقيلة؟ هم فقراء، مزدرون، عميان، وضائعون، يئنّون في الظلمة قائلين "أين الطريق؟" كم يتوقون للنور كشهابٍ لينطلق نازلًا فجأة حتى يُبدّد قوةَ الظلام التي قَمعت الإنسانَ لأعوام طويلة. من تراه يعرف كم تلهّفوا مترجّين هذا الأمر، وكم خارت قواهم في الليل والنهار؟ حتى في ذلك اليوم الذي يسطع فيه النور؛ يظل هؤلاء الذين يتألمون بعمق سجناء في غياهب الظلام، لا رجاء لهم ليُعتَقوا فمتى يتوقف بكاؤهم؟ يا لشقاء هذه الأرواح الهشّة التي لم تختبر الراحة يومًا وبَقُوا موثَقين طويلًا في هذه الحال بحبال القسوة والتاريخ الذي توقّف في مكانه. من تراه قد سمع صوت نحيبهم؟ ومن قد رأى مظهرهم التعس؟ هل فكّرتَ يومًا كم أنَّ قلب الله حزين ومتلهّف؟ كيف يمكن لله أن يحتمل رؤية البشرية البريئة التي خلقها بيديه تعاني عذابًا كهذا؟ على أية حال، البشر هم الضحايا الذين قد تجرّعوا السّمَّ. وبالرغم من كونهم على قيد الحياة إلى يومنا هذا، مَن كان يظن أن الشرير قد جعلهم يتجرّعون السمّ منذ زمن بعيد؟ هل غاب عنك أنك أحد ضحاياه؟ ألا تسعى لخلاص من بقي حيًّا من منطلق محبتك لله؟ ألست مستعدًّا لأن تكرّس كل طاقتك لتردّ الجميل للإله الذي يُحبّ البشرية كلحمه ودمه؟ كيف تُفسِّر أن الله يستخدمك لتحيا حياةً استثنائية؟ هل لديك حقًا العزم والثقة لتحيا حياةً ذات معنى كخادم تقي ومطيعٍ لله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف تُقبِلُ على إرساليتك المستقبلية؟). لقد فهمت أن مشاركة الإنجيل واجبنا. لم يسمع كثيرون صوت الله، وليست لديهم أدنى فكرة أن الرب قد عاد، وأنه يقوم بعمل الدينونة وتطهير الناس. لا يزالون يعيشون في فساد الشيطان وبؤسه. الله يأمل أن نتمكَّن جميعًا من التفكير في مشيئته والنهوض والتعاون معه. مهما كانت المشكلات أو الصعوبات التي نواجهها، يمكننا أن نُكثر من الصلاة والاتكال على الله، ونفعل كل ما في وسعنا لنشر إنجيل الملكوت. لكنني لم أفهم مشيئة الله؛ شعرت أنه لم يكن بإمكاني مشاركة الإنجيل، لشدة صغر سني. كنت أخشى أن القرويين لن يستمعوا لي، وسينظرون ليّ باستخفاف، لذلك كنت عالقًا بين هذه الصعوبات وبين تصوراتي، مثقلًا بالهموم. لم أفكر إلا في مشقَّاتي الشخصية دون مراعاة لمشيئة الله، ولم أفكِّر في أن أصلي وأتكل على الله خلال هذه الصراعات، لأقوم بواجبي وأتحمَّل المسؤولية. عندما فكرت في كم من الناس يتوقون لعودة الرب والخلاص من الظلمة، شعرت بالحاجة المُلِحَّة. لقد عقدت العزم على أن أفعل كل ما بوسعي لنشر إنجيل الله في الأيام الأخيرة والشهادة له ووضع كل وقتي وطاقتي في هذا العمل.

بعد ذلك، بدأت في التخطيط لمشاركة الإنجيل مع أناس قريتي. أولًا، ذهبت إلى مكتب نسخ لطباعة بعض الدعوات لعشر عائلات لسماع عظة في منزلي. لقد فوجئوا جميعًا، وكان لديهم أشياء لطيفة ليقولوها حول ما كنت أفعله. شعرتُ بسعادة غامرة. فكرت لاحقًا: "إذا جاء الكثير من الناس في هذا المساء، سيكون من الصعب على الجميع قراءة كلام الله باستخدام هاتفي الصغير فحسب أثناء الاستماع إلى العظة". فذهبت لأطلب من صديق استعارة حاسوبه المحمول. في ذلك المساء، جاء 13 شخصًا لسماع العظة، واستمتعوا جميعًا بقراءة كلام الله خلال الاجتماع. كل من أراد القراءة فقط كان ينهض ويتطوع. كان الجميع في أَوْج سعادتهم بعد ذلك. قالوا إن كلام الله كان رائعًا وأنهم ربحوا الكثير من قراءته. قالوا إنه كان من الرائع أنهم تمكنوا من الاجتماع وقراءته معًا بل وأرادوا أيضًا إحضار أفراد عائلاتهم في اليوم التالي لسماع كلماته. إن رؤية كيف اشتاق الجميع إلى كلام الله جعلني سعيدًا حقًا. لكن عندئذ أدركت أنه لم يكن مجديًا الاستمرار في استعارة حاسوب صديقي المحمول. أردت شراء حاسوب شخصي لكن عندما جمعت كل أموالي لم تكن كافية. كنت في مأزق نوعًا ما. بعد تقصي الأمر، عرفت أن أجهزة العرض أرخص قليلًا من الحواسيب وقررت الحصول على قرض لشراء أحدها، ليتمكن هكذا القرويون الآخرون من قراءة كلام الله. فذهبت إلى المدينة للحصول على القرض، واشتريت جهاز عرض. لقد أعددت كل شيء قبل أن أبدأ الاجتماع التالي وسرعان ما بدأ القرويون في المجيء. حضر 19 شخصًا، وملأوا الغرفة بأكملها. في تلك اللحظة رأيت أن الله قد رتّب كل هذا، وكنت متحمسًا للغاية. أسرعت للعثور على مكبر صوت حتى يتمكن الجميع من الاستماع إلى كلام الله. لقد عقدنا شركة عن حقيقة كيف تُممت نبوات عودة الرب، وكيف نرحب به، وكيف نتأكد من عودة الرب يسوع، وكيف أن عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة سيكشف كل نوع من الأشخاص. شارك الحاضرون جميعًا في قراءة كلام الله بحماس، وكان بعض الأطفال متحمسين أيضًا لقراءته. برؤية كيف كانوا يتحرّقون شوقًا لكلماته، عرفت أن كلّ هذا كان عمل الله. بقي عدد قليل من الناس بعد انتهاء الاجتماع وقالوا إنهم استمتعوا بالاستماع. وتأثّر البعض بشدة بما فيهم كبير القرية والآخرون والذي أراد أن يجعل جميع القرويين يأتون ويستمعون إلى كلام الله. لقد كانت مفاجأة سارة. لقد بددت هذه النتيجة مفاهيمي وتصوراتي تمامًا، وشعرت بالخجل. لقد شهدت حقًا عمل الله وإرشاده، وواصلت ربح المزيد من الثقة لمشاركة الإنجيل. دعوت القرويين للاستماع إلى العظات كل يوم بعد ذلك، وبدأ المزيد والمزيد من الناس في المجيء. لقد شعروا جميعًا بسعادة غامرة، وقالوا: "لم أقرأ أي شيء كهذا من قبل. لقد صار الله جسدًا وعاد الآن، ونراه وجهًا لوجه. نحن مباركون جدًا لكوننا قادرين على الترحيب بالرب". كما خططوا لحدث، لدعوة المزيد من الناس من البلدات المحيطة إلى الاجتماع. وقالوا لي: "أنت صغير السن جدًا، لكنك تفعل ذلك من أجل القرويين، وتساعد الجميع على سماع كلام الله، وواعٍ جدًا حيال ذلك. لم يفعل أحد شيئًا كهذا لنا من قبل. لم نعتقد قطُّ أن شابًا مثلك يمكنه فعل هذا. إنه أمر رائع". كنت أعلم أن هذا كله من عمل الله، مما حمَّسني وجعلني أكثر ثقة لنشر الإنجيل.

لكنني واجهت كل أنواع الصعوبات عندما كنت أروي هؤلاء المؤمنين الجدد. أحيانًا، لم يكن اتصالي الإنترنت جيدًا، وكان عليّ الذهاب من بيت إلى آخر لعقد الاجتماعات. والأسوأ من ذلك أنها أمطرتْ بغزارة هناك، وكانت الطرق موحلة كلها، مما جعل من الصعب السير عليها. عندما خرجتُ لأروي الوافدين الجدد، كان عليَّ أن أهرول من منزل إلى آخر. أحيانًا كنت أهرع إلى منزل مؤمن جديد قبل أن يبدأ المطر، وأحيانًا كنت أضطر إلى الانتظار لأنه لم يكن عاد إلى المنزل بعد. ثم عندما انتهت الاجتماعات لم يكن بالأمر الهين السير إلى المنزل على الطرق الغارقة بالمطر. أحيانًا كنت أشعر بالسلبية والضعف بعض الشيء عندما أرهق نفسي، لذلك كنت أصلي وأقرأ كلام الله. عندئذ، قرأت هذا في كلمات الله القدير: "لا تيأس ولا تضعف، فسوف أكشف لك. إن الطريق إلى الملكوت ليس ممهدًا بتلك الصورة، ولا هو بتلك البساطة! أنت تريد أن تأتي البركات بسهولة، أليس كذلك؟ سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب مُرَّة، وإلا فإن قلبكم المُحبّ لي لن يقوى، ولن يكون لكم حب صادق نحوي. حتى وإن كانت هذه التجارب بسيطة، فلا بُدَّ أن يمرّ كل واحد بها، إنها فحسب تتفاوت في الدرجة. التجارب بركة مني، وكم منكم يأتي كثيرًا أمامي ويتوسَّل جاثيًا على ركبتيه من أجل نيل بركاتي؟ يا لكم من أبناء سذَّج! تعتقدون دائمًا أن بعض الكلمات الميمونة تُعتبَرُ بركة مني، لكنكم لا تدركون أن المرارة هي إحدى بركاتي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). "عندما تواجه المعاناة، يجب أن تكون قادرًا على التخلِّي عن الاهتمام بالجسد وعدم التذمّر من الله. ... مهما تكنْ قامتك الفعليَّة، يجب أولًا أن تمتلك الإرادة لمعاناة المشقَّة وامتلاك الإيمان الصادق على حد سواء، ويجب أيضًا أن تكون لديك الإرادة لإهمال الجسد. يجب أن تكون على استعداد لتحمُّل المصاعب الشخصية ولمعاناة الخسائر في مصالحك الشخصية من أجل إرضاء مشيئة الله. ويجب أيضًا أن تكون قادرًا على الإحساس بالحسرة في قلبك على نفسك؛ إذْ لم تكن في الماضي قادرًا على إرضاء الله، ويمكنك الآن أن تتحسَّر على نفسك. يجب ألّا يعوزك أيٌّ من هذه الأمور؛ إذْ إنَّه من خلال هذه الأمور سيكمِّلك الله. إذا لم تستطع أن تفي بهذه المعايير، لا يمكن تكميلك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). شجعتني كلمات الله وعزّتني ألا أفتر أو أضعف وأن الله يرشدني ويعينني. لقد عانيت بعض الانزعاج الجسدي ودفعت بعض الثمن لمشاركة الإنجيل، لكنه كان ذو مغزى وقيمة. كان أكثر الأشياء الصالحة التي يجب القيام بها، وأكثر ما يربح رضا الله. فكرت في بطرس ومتَّى ورسل الرب يسوع الآخرين، الذين عانوا كثيرًا لنشر الإنجيل. حتى إن البعض مات أثناء جهودهم لنشره، لكنهم ظلوا أقوياء ولم يتراجعوا قطُّ. مقارنة بهم، فإن القليل الذي عانيت منه لم يكن يستحق الذِكر. لقد كانت نعمة من الله أن أكون محظوظًا بقبول عمله في الأيام الأخيرة، وأتمكن من القيام بواجبي من خلال نشر إنجيل الملكوت. لم أستطع الاستمرار في التفكير في جسدي، والخوف من بعض المشقة. كان عليَّ أن أكون مستعدًا للمعاناة. لم يكن لي أن أشعر بالإحباط في مواجهة أي صعوبات. حتى لو عانيت من إزعاج جسدي، فلا يزال يتعين عليَّ مشاركة الإنجيل والشهادة لله، والقيام بواجبي لإرضائه.

في إحدى المرات، مرضتُ، وأصبت بالزكام لعدة أيام. في المساء كنت أعاني من حمى وصداع وألم في المعدة. لم أستطع حتى التحدث. رأت إحدى الأخوات أنني في حالة سيئة وقالت لي: "لا ينبغي يجب أن تذهب إلى اجتماع الليلة". حينئذ وافقت. لكن بعد ذلك، لم أرتَح لفكر ترك مؤمنين جدد يجتمعون بأنفسهم. كنت أفكر في أن الشعور بالتوعك كان بمثابة امتحان لي، ولا يزال عليَّ أداء واجبي جيدًا. تذكرت أنني ظللت ألعب كرة القدم عندما مرضت أو أصيبت ساقي في السابق. فلماذا لا أستطيع الآن القيام بواجبي الآن؟ عند هذه الفكرة، ركبت دراجتي النارية وذهبت إلى الاجتماع. والمثير للدهشة أنني عندما وصلت لم أشعر بتوعك. شعرت بسعادة غامرة وتحسنت في غضون يومين فقط.

بعد أكثر من شهر من العمل الشاق في نشر الإنجيل، قبِلَ معظم القرويين، إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة، باستثناء أولئك الذين كانوا يعملون خارج المدينة. أردت أن يسمع المزيد من الناس صوت الله، لأنه لا يزال هناك الكثير من الناس الذين لا يعرفون أن الرب يسوع قد عاد، ويعبِّر عن الكثير من الحقائق، ويقوم بعمل تطهير البشرية وخلاصها. لذلك قررت أن أشارك الإنجيل في قرى أخرى. وصليت في قلبي: "يا الله القدير، أرجوك أرشدني كيلا أفقد الثقة، وأستمر في المضي قدمًا. أنا واثق من أنك ستساعدني في حل أي صعوبات أواجهها". بعد ذلك، ذهبت إلى قرية مجاورة لأشارك الإنجيل. مشيت على منحدر في طريق موحل لمدة 30 دقيقة لأعظهم بالإنجيل، لكن العائلات الثلاث الأولى قالت جميعًا إنها ليس لديها وقت، وأبعدتني بأدب. شعرت حقًا بخيبة أمل وإحباط نوعًا ما. لقد عدت إلى المنزل في وقت متأخر جدًا من تلك الليلة. واتصلت بي الأخت آني لتسألني كيف سارت مشاركة الإنجيل، كما عقدتْ شركة معي حول كلام الله، وشجعتني وساعدتني. قرأتُ شيئًا من كلمات الله القدير. "ما أطلبه هو ولاؤك وطاعتك الآن، ومحبتك وشهادتك الآن. حتى لو لم تكن تعرف في هذه اللحظة ما هي الشهادة أو ما هي المحبة، عليك أن تُسلِّمني نفسك بجملتك وتقدم لي الكنزين الوحيدين اللذين تمتلكهما: ولاؤك وطاعتك. عليك معرفة، أن شهادة غلبتي على الشيطان تكمن في ولاء الإنسان وطاعته، ونفس الشيء ينطبق على شهادة إخضاعي الكامل للإنسان. إن واجب إيمانك بيّ هو أن تقدّم شهادةً عني، وأن تكون مخلصًا لي، ولا شيء آخر، وأن تكون مطيعًا حتى النهاية. قبل أن أبدأ الخطوة التالية من عملي، كيف ستقدّم شهادة عني؟ كيف ستكون مُخلِصًا ومطيعًا لي؟ هل تكرِّس كل ولائك لمهمتك أم ستستسلم بسهولة؟ هل ستخضع لكل ترتيب أضعه (حتى وإن كان الموت أو الدمار)، أم ستهرب في منتصف الطريق لتتجنب توبيخي؟ إنني أوبّخك لكي تقدم شهادةً عني، وتكون مطيعًا ومخلصًا لي. يكشف أيضًا التوبيخ في الحاضر عن خطوة عملي التالية، ويسمح لعملي بالتقدّم بلا عائق. لذلك أشجِّعك أن تكون حكيمًا وألَّا تتعامل مع حياتك أو أهمية وجودك كأنهما رمل بلا قيمة. هل يمكنك أن تعرف بالضبط عملي الآتي؟ هل تعرف كيف سأعمل في الأيام القادمة، وكيف سيتجلَّى عملي؟ ينبغي عليك أن تعرف أهمية خبرتك بعملي، وأيضًا أهمية إيمانك بيّ. لقد فعلت الكثير؛ كيف يمكنني أن أستسلم في منتصف الطريق كما تتخيَّل؟ لقد قمت بهذا العمل المتَّسع؛ كيف يمكنني أن أدمّره؟ في الحقيقة، أوشكت على إنهاء هذا العصر. هذا حقيقي، ولكن عليك أن تعرف أني سأبدأ عصرًا جديدًا وعملًا جديدًا، وقبل كل شيء، سأنشر إنجيل الملكوت. لذلك عليك أن تعرف أن عملي الحالي ليس سوى أن أبدأ عصرًا جديدًا، وإرساء الأساس لنشر الإنجيل في الوقت العتيد وإنهاء العصر في المستقبل. عملي ليس بالبساطة التي تعتقدها، وليس بلا قيمة أو مغزى كما تعتقد. لذلك، لا بُدَّ أن أستمر في أن أقول لك: ينبغي أن تهب حياتك لعملي، وأيضًا، ينبغي أن تُكرِّس نفسك من أجل مجدي. اشتقت طويلًا لأن تقدم لي شهادةً، واشتقت بالأكثر أن تنشر إنجيلي. ينبغي عليك أن تفهم ما في قلبي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). منحتني قراءة هذا في كلمات الله بعض القوة. شعرت أن الله كان يقول لي أن أؤمن به، ومهما كانت الصعوبات التي أواجهها، لا يمكن أن أكون ضعيفًا أو سلبيًا، ولا يمكن أن أشعر باليأس أو الضيق، لأن الله يرشدنا. ما دمت واعيًا لمشيئة الله وأخرج لنشر إنجيل ملكوته، سيفتح لي طريقًا. رأيت من خلال كلام الله أن مشاركة الإنجيل ليس مسارًا سهلًا، لكنه يتطلب المعاناة ودفع الثمن. وعظ نوح بالإنجيل لمدة 120 سنة، وكان الناس يستهزئون ويشهِّرون به ويؤذونه. لقد عانى كثيرًا، ورغم أنه لم يهتدِ أحدًا، لم يستسلم أو يصيبه الضعف؛ بل استمر في مشاركة الإنجيل. ظل نوح قويًا في تكريسه وخضوعه لله. لقد قام بواجبه كمخلوق، وربح استحسان الله وبركاته. عندما أرسل الله الطوفان ليهلك العالم، خلَّص الله عائلة نوح المكونة من ثمانية أفراد ونجوا. ثم فكرت في نفسي. لقد شاركت للتو الإنجيل مع ثلاث عائلات، وانفطر قلبي عندما لم يقبلوه. لم يكن لدي إيمان حقيقي بالله. في الواقع، لقد سمح الله بهذا الموقف، وبهذه الصعوبات تأتيني، لتكميل إيماني وتكريسي له. فسواء قبلوا الإنجيل أم لا، كان عليَّ أن أذهب للوعظ به. كان هذا واجبي.

منحتني كلمات الله القوة. وذهبت إلى قرية أخرى في اليوم التالي لمشاركة الإنجيل. وتلوتُ أيضًا صلاة، طالبًا من الله القدير أن يستنير مُتلقِّي الإنجيل المحتملين، ليفهموا كلماته. في ذلك المساء، وجدت شخصًا مهتمًا بسماع الإنجيل، وبعد أن شاركته وشهدتُ له بظهور الله وعمله، ظللت أجد الآخرين لأشارك الإنجيل معهم، واهتدى ستة أشخاص في تلك الليلة. لقد تفاجأتُ جدًا لأن بعض مَن قبِلوا الإنجيل كانوا كاثوليكيين ولديهم الكثير من المفاهيم، لكن بعد أن عقدت شركة معهم حول كلام الله، تمكنوا من الفهم وقبلوا إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة. ذهبت إلى مكان آخر بعد ذلك، وفي كل مرة أخرج فيها لأشارك الإنجيل، كنت أصلي، وأطلب من الله أن يستنيرني ويرشدني، لأعرف كيف أعظ وأشهد لكلماته. كلما ازداد عدد الناس الذين قبلوا إنجيل الله، ازداد إيماني. رغم أنني في بعض الأحيان عندما أذهب إلى قرى أخرى لأعظ الغرباء. كنت أشعر بقليل من الخجل والخوف، منحني إرشاد كلام الله الثقة والشجاعة لمواجهة ذلك. كنت أعلم أن هذا كان واجبي، وإذا لم أشارك الإنجيل، فلن يكون لدي المزيد من الفرص للممارسة، ولن أتعلم وأربح المزيد من الحقائق. بعد ذلك، من خلال التدرب باستمرار على مشاركة الإنجيل، توقفت عن الشعور بالتوتر والخوف، وتوصلت لفهم حقيقة الرؤى أكثر فأكثر وضوحًا. وشعرت حقًا بالراحة والحرية. لقد ربحت كثيرًا حقًا من خلال عملية مشاركة الإنجيل هذه.

 من خلال مشاركة الإنجيل، اختبرت وواجهت الكثير والكثير من المشاق. لكنني تعلمت أن أتكل على الله وأُجلَّه في هذه الأوقات وأدركتُ سيادته القديرة وفهمت أيضًا أهمية القيام بواجبي.


68. معاناة التعذيب خلف القضبان

بقلم: تشين هاو، الصين

ذهبت ذات صباح في شهر نوفمبر من العام 2004 إلى منزل أخت كبرى لحضور اجتماع. وعندما كنت على وشك طرق الباب، انفتح الباب فجأةً وأمسكتني يدان وسحبتاني إلى الداخل. حدق بي رجل، وتكلم بصوت عميق مُدوِّ، وهددني قائلًا: "إياك أن تتكلم!" أمسكني رجل آخر من حلقي وركلني في قصبة ساقي بينما كان يسألني عما أفعله هناك وكم عدد الناس الذين سيأتون. أدركت أن هذين الرجلين كانا من الشرطة، وشعرت بالقلق قليلًا، وقلت: "أنا هنا لتوصيل المياه وتحصيل فاتورة المياه". فقال أحدهما: "أنت تشين هاو، أليس كذلك؟" شعرت بالصدمة، فكيف عرفا اسمي؟ قبل أن يتاح لي الوقت لرد الفعل، بدآ بتفتيشي وصادرا مفكرة وأكثر من 600 يوان صيني من جيوبي، ثم قيدا يديَّ بالأصفاد. سمعت شخص ما يقول: "لم تكن مراقبة هذا المكان لمدة شهر مضيعة على كل حال". أدركت أنهم كانوا يراقبون المنزل لبعض الوقت. وبعد حوالي خمس دقائق، وصل ثلاثة رجال شرطة بثياب مدنية. نظر إليَّ أحدهم بدهشة وقال: "ماذا تفعل هنا؟ ماذا تفعل باختلاطك مع هؤلاء الناس؟" كان هذا الرجل يُدعى ليو وكانت أخته الصغيرة زميلتي في العمل عندما آمنت بالرب يسوع. كان قاسيًا وشريرًا على وجه الخصوص وطلب من مرؤوسيه أن يأخذوني. شعرت بالخوف الشديد عندما فكرت في أنه عند اعتقال إخوة وأخوات آخرين في الماضي، تعرضوا غالبًا لشتى صنوف التعذيب، بل وإن بعضهم ضُرب حتى الموت. لم أعرف ما إذا كانت الشرطة ستعذبني أو تقتلني، ولذلك صلَّيت إلى الله وطلبت منه أن يحميني وأن يمنحني الإيمان والقوة للتمسك بشهادتي له. ثم فكرت في قول الرب يسوع: "وَلَا تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْجَسَدَ وَلَكِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا، بَلْ خَافُوا بِٱلْحَرِيِّ مِنَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجَسَدَ كِلَيْهِمَا فِي جَهَنَّمَ" (متى 10: 28). هذا صحيح، فالشرطة يمكنها قمعي جسديًا ولا يمكنها أن تسلب روحي. شعرت بخوف أقل مع إرشاد كلام الله.

نقلوني بعد ذلك إلى مركز الشرطة المحلي. قال الرجل الذي يُدعى ليو لرجال الشرطة الذين أحضروني متصنعًا نبرة صادقة: "لا تعاملوه بمنتهى القسوة. إنه شخص أمين ونعرف أحدنا الآخر منذ فترة طويلة". ثم قال لي بجدية زائفة: "أخبرنا فقط بما تعرفه. فالقليل من الممارسة الدينية ليس مشكلة كبيرة. إن اعترفت يمكنك العودة إلى المنزل. لقد مر أكثر من عام منذ أن كنت في المنزل، أليس كذلك؟ تمعن في الأمر. عندما يحين الوقت، أخبرنا فقط بما نريد أن نعرفه وأنا أضمن لك أنك ستكون على ما يرام". عندما سمعته يقول ذلك، تعثرت قليلًا وقلت لنفسي: "نظرًا لأننا نعرف أحدنا الآخر ونظرًا لأنه رئيس فريق التحقيق الخاص، ربما إذا كشفت بعض المعلومات الأقل أهمية وفزت بثقته، فسوف يطلق سراحي". وبينما كنت أفكر في هذا، فكرت فجأةً في كلام الله: "في كل وقت يجب أن يحترس شعبي من خطط الشيطان الماكرة …بحيث تتفادوا السقوط في فخ الشيطان، الذي لو حدث سيكون قد فات أوان الندم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الثالث). أدركت أنني كدت أنخدع بحيلة الشيطان الماكرة. كان هذا الضابط ليو شخصًا ماكرًا ومتواطئًا – فكيف كان لي أن أصدق ما قاله؟ أراد فحسب أن يحصل على معلومات مني عن الكنيسة ويجعلني أخون الله. أغلقت فمي بعد أن توصلت إلى هذا الإدراك. ثم سألني ضابط آخر: "أين كنت تُبشِّر؟ مع من كنت تجتمع؟ من قائدك؟ أين تحتفظ الكنيسة بأموالها؟" ولكن مهما استجوبني لم أنطق بكلمة واحدة. 

نقلوني إلى معتقل المقاطعة في حوالي الساعة الثالثة مساءاليوم نفسه. أخذني ضابط هناك إلى غرفة وأمرني بخلع ملابسي كلها ورفع ذراعيَّ ثم الدوران حول نفسي. عندما لم أبدأ بالدوران، ركلني ركلةً سريعة ثم طلب مني الجلوس القرفصاء بمستوى منخفض ثلاث مرَّات. شعرت بالغضب والإذلال. نُقلت بعد ذلك إلى زنزانة سجن مكتظة بأكثر من ثلاثين سجينًا في مساحة تقل عن 20 مترًا مربعًا. وبمجرد دخولي إلى الزنزانة، لوى سجينان ذراعيَّ خلف ظهري، وتناوبا على سحبي ودفعي إلى الأمام في عرض استهزائي بي حول الغرفة قبل أن يركلاني على الأرض. صُدمت جبهتي بالأرض وبدأت تنزف. ضحك السجناء وقال أحدهم: "يبدو أن الطائرة لم تضغط على الفرامل". وقال آخر: "لدينا الكثير لنُعلِّمك إياه. سوف تتعلم في الوقت المناسب". قلت لنفسي: "لقد وصلت للتو وهم يعذبونني بالفعل هكذا. فكيف سأبقى على قيد الحياة هنا؟ هل سأقدر على تحمُّل هذا؟" صلَّيت في قلبي إلى الله متوسلًا إياه أن يحفظ قلبي لأتمكن من التمسك بشهادتي. وعندئذٍ فكرت في كلام الله الذي يقول: "إنه لأمرٌ شاقٌ للغاية أنْ يقوم الله بتنفيذ عمله في أرض التنين العظيم الأحمر، لكنه يُتَمِّمَ من خلال هذه المعاناة مرحلةً واحدةً من عمله ليُظهِرَ حكمته وأعماله العجيبة، وينتهزُ هذه الفرصة ليُكَمِّلَ هذه الجماعة من الناس. ويقوم الله بعمله في التطهير والإخضاع من خلال معاناة الناس ومقدرتهم، ومن خلال كل الشخصيات الشيطانية التي لدى الناس في هذه الأرض النجسة، لينال المجد من هذا الأمر ويكسب أولئك الذين يشهدون لأعماله. هذا هو المغزى الكامل لكل التضحيات التي قدمها الله لهذه الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). عند التفكير في كلام الله، أدركت أن الله يستخدم هذه البيئة لتكميل إيماننا. فقد اعتقلتني الشرطة وعذبتني بسماح من الله. وقد كان يأمل أن أتمسك بشهادتي له لإذلال الشيطان. كان من دواعي شرفي بالفعل أن تتاح لي الفرصة للشهادة لله. فكرت في كيفية صلب الرب يسوع لفداء البشر وكيف أنه بعد أن تجسد الله في الأيام الأخيرة ليُخلِّصنا، تعرَّض لملاحقة الحزب الحاكم واضطهاده، وتعرَّض لتشهير العالم الديني ورفضه، وعانى جميع أنواع المشقة والإذلال. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الله يُعبِّر عن الحق ويعولنا. فماذا كانت هذه المعاناة الضئيلة مقارنةً بفرصة اتباع الله، وطلب الحق، ونيل خلاص الله؟ عندما أدركت ذلك، شعرت بأنني أقوى نوعًا ما وقلت لنفسي: "مهما عذبوني، يجب ألا أكشف أي معلومات عن الكنيسة أو أخون الله".

جاء رجال الشرطة لاستجوابي مرَّة أخرى في صباح اليوم الرابع. استجوبوني بشأن تفاصيل متنوعة ترتبط بالكنيسة وأظهروا لي عدة صور لأناس وطلبوا مني تحديد هويتهم، قائلين إن هؤلاء الناس قد حددوا هويتي بالفعل. كنت أعرف أن هذه حيلة أخرى من حيلهم الماكرة، إذ أرادوا خداعي للوشاية بإخوتي وأخواتي، ولذلك تجاهلتهم. في نهاية المطاف، بعد أن أدركوا أنني لن أقول أي شيء، أعادوني ووضعوني في زنزانة مختلفة. عندما دخلت سمعت الضابط يقول للسجناء في الزنزانة: "هذا الشخص مؤمن. تأكدوا من "الاعتناء به جيدًا". ثم تقدم إليَّ سجين شاب وقال إنه سوف "ينظف أذنيَّ". شدَّ هو وسجين آخر أذنيَّ في اتجاهين متعاكسين. بدأت أحاول دفعهما بعيدًا، لكنهما تركا أذنيّ فجأةً فسقطت على الأرض. وبمجرد أن كنت على وشك النهوض، أمسكني أحدهم من كتفيَّ ومنعني من الوقوف على قدميَّ. ثم جاء إليَّ سجين آخر قائلًا إنه سوف "يزيل اللحاء من الشجرة". ضغط بيد واحدة على ساقي بشدة، ولفَّ بنطالي إلى الأعلى ثم بدأ باليد الأخرى يفرك قصبة ساقي بقوة باستخدام كيس منظف للغسيل. لم يمضِ وقت طويل حتى تحولت ساقي إلى لون الدم وبدأت أتلوى من الألم. أما السجين الآخر الذي كان يمسكني فظل يفرك أذني. عذباني هكذا لأكثر من عشرين دقيقة. كان الألم يخترق أذني وكانت قصبة ساقي مصابة بكدمات شديدة ويسيل منها الدم. وبعد ذلك، ركلني السجين الشاب ركلة قوية على ظهري جعلتني أترنح إلى الأمام. ثم ركلني في بطني بشدة لدرجة أن ظهري كان يتلوى ألمًا. شعرت أن أعضائي الداخلية سوف تنفتح. جاء سجين آخر وركلني على ظهري، مما جعلني أتمايل على الأرض، وبعد ذلك ألقوا بطانية على رأسي وبدأوا يركلونني ويلكمونني. كان جسمي كله يتلوى ألمًا. كان يوجد جرح في جبهتي، وكان الدم يسيل من أنفي. فركوا شعري بمنظف الغسيل وأجبروني على خلع ملابسي كلها والاستحمام بماء بارد. كان ذلك في شهر ديسمبر وكان الثلج يتساقط في الخارج. كان ماء الزنزانة هو من جليد أبراج المياه الذائب وكان شديد البرودة. كنت أتجمد من الماء البارد وجسمي كله يرتجف. وبعد ذلك، أخذ سجين نصف كوب من منظف الغسيل مذابًا في الماء وقال: "يبدو أنك تتجمد. احتفظنا لك بنصف كأس من "البيرة". هيا اشربها". وعندما لم أشربها، قال: "ماذا؟ ألا تكفيك؟" ثم سكب المزيد من الماء البارد في الكأس. كانت الرغوة من المنظف تسيل على جوانب الكأس. عندما رأى أنني ما زلت أرفض الشرب من الكأس، قال: "إذا لم تشربها، فكيف يُفترض بنا أن نجعلك "تطلق مفرقعات نارية؟" بعد ذلك ثبتني سجينان على فراش وأغلقا أنفي وسكبا سائل التنظيف عبر حلقي. كان ما يقصدانه بعبارة "إطلاق مفرقعات نارية" هو إجبار الشخص على شرب سائل التنظيف ثم ضربه لإجباره على تقيؤه مرَّة أخرى. قاومت بشراسة وصرخت: "هل تحاولان قتلي؟ ألا ينطبق القانون هنا؟" سمعني أحد رجال الشرطة الواقفين للحراسة أصرخ فصاح قائلًا: "ما الذي تصرخ بشأنه؟ إنهما يساعدانك على الاستحمام – وهذا لن يقتلك! إذا صرخت مرَّة أخرى، فسوف تُصعق بالعصا الكهربائية غدًا! امتلأت غضبًا بسبب كلامه. كان جسمي كله يرتجف بسبب الماء المثلج، وكانت تورمات صغيرة تظهر على جلدي بسبب البرد. بينما كنت أمد يدي المرتجفة لألتقط ملابسي وأرتديها، ركلني سجين وطرحني أرضًا. وبما أن ظهري كان يتلوى ألمًا، حاولت النهوض للوقوف على قدميَّ، ولكن ثبتني سجينان آخران على الجدار فورًا، وبعدها هرع 13 سجينًا تجاهي وبدأوا بضربي وكأنني كيس ملاكمة. نادى سجين حُكم عليه بالإعدام قائلًا: "حسنًا، ليلكمه كل واحد منكم عشر مرَّات". ثم وقف جانبًا وكان يعد عدد اللكمات التي يضربني إياها كل سجين. شعرت بعذاب رهيب لدرجة أن ظهري كان يتقوس، وكان صدري ومعدتي يتلويان من الألم المبرح وبالكاد كنت أستطيع التنفس. بعد ذلك، جاء سجين آخر وضربني بشدة على قفاي مرَّتين بأصفاده. أُصبت بالدوار والغثيان، وبدأت أشعر بالدوخة في الغرفة، وبدأت أذناي بالطنين ثم بدأت أتقيأ لفترة طويلة. وفي النهاية، كنت أتقيأ ماءً ضاربًا إلى الصفرة فقط. وضعت يدي على صدري ولم أجرؤ على التنفس بعمق، فحتى التنفس أصبح مؤلمًا. وفي النهاية، بدأت أسعل دمًا وشعرت أن جسمي صار في حالة يُرثى لها. قلت لنفسي: "سوف يضربني هؤلاء السجناء حتى الموت، ولا يعلم إخوتي وأخواتي ولا عائلتي أنني قد اُعتُقلت أو إلى أين نُقلت. إن قتلوني حقًا وتخلصت الشرطة من جثتي في مكان مجهول، لن يعرف أحد بما حدث". عندما أدركت هذا، شعرت بالخوف والضعف الشديدين، ولذلك صلَّيت إلى الله: "يا إلهي! لا يمكنني تحمُّل هذا لوقت أطول. إن استمر هذا، سوف يعذبونني حتى الموت. أطلب حمايتك لأتحمَّل هذا الألم والعذاب". وعندئذٍ فكرت في كلام الله الذي يقول: "لقد قدَّمَ إبراهيم اسحق، فما الذي قدمتموه أنتم؟ وقدَّم أيّوب كل شيء، فما الذي قدّمتموه أنتم؟ قدّم أشخاص كثيرون حيواتهم، وضحّوا بأرواحهم، وسفكوا دمائهم من أجل السعي وراء الطريق الصحيح. هل دفعتم هذا الثمن؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أهمية تخليص ذرّية مؤاب). شعرت بالخجل عند مواجهة هذه الأسئلة. فكرت في القديسين على مر العصور. فنظرًا لأنهم نشروا الإنجيل وشهدوا لله، رُجم بعضهم حتى الموت، وقُطِّع بعضهم إلى أشلاء، وسُحِلَ بعضهم حتى الموت بواسطة الأحصنة. لقد قدموا حياتهم الثمينة تمسكًا بشهادتهم لله. ولكن بعد اعتقالي وضربي وتعذيبي وتهديد حياتي، أصبحت ضعيفًا وسلبيًا وتشبثت بالحياة في جُبن خوفًا من الموت. كم كنت جبانًا! فكرت في مدى انعدام ضميري عند إخفاقي في التمسك بشهادتي لله في هذه اللحظة الحاسمة، على الرغم من تمتعي بالكثير من السقاية والإعالة من كلام الله. شعرت بأنني متهم بشدة، وتعهدت بعدم الاستسلام أبدًا للشيطان مهما كان العذاب الذي ينتظرني. توقف السجناء أخيرًا عن ضربي بعد أن رأوني مستلقيًا على الأرض بلا حراك.

بعد حوالي أسبوع أو نحو ذلك، جاء الضابط ليو لاستجوابي من جديد. قال لي مستخدمًا نبرة صدق كاذبة: "صديقي القديم، لقد بحثنا في سجلاتك وليس لديك أي تاريخ من السلوك المخالف للقانون. والداك يكبران سنًا وطفلك يحتاج إليك بشدة. إنهم يأملون جميعًا في أن تعود إلى المنزل لاحتفالات رأس السنة الجديدة. تمعن في الأمر أكثر من ذلك. إذا أخبرتنا بما نريد معرفته عن الكنيسة، فسوف نطلق سراحك فورًا". عندما لم أجب، غيَّر طريقته وقال: "كما تعلم، حتى لو لم تقل كلمة واحدة لنا، فإنه لا يزال بإمكاننا الحكم عليك بالسجن من 3 إلى 5 أعوام. عليك أن تدرك أن هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور – فلا تكن عنيدًا جدًا". عندما واصلت تجاهله، أعادني إلى الزنزانة لأتمعن في عرضه. عند عودتي إلى الزنزانة، فكرت في سن والدتي وكيف أنها لم تكن بصحة جيدة. لو حُكِمَ عليَّ فعلًا بالسجن من 3 إلى 5 أعوام، وحتى لو مُتُّ داخل السجن، من سيعتني بوالدتي؟ كلما فكرت في الأمر شعرت بالسوء. وفي النهاية، بدأت أفكر في أنه ربما يمكنني الكشف عن شيء غير مهم يمكن أن يمنعهم من سجني. وعندئذٍ فكرت في كلام الله الذي يقول: "لن أمنح مزيدًا من الرحمة لأولئك الذين لم يظهروا لي أي ذرة من الولاء في أوقات الشدة، لأن رحمتي تسع هذا فحسب. علاوة على ذلك، ليس لديَّ أي ود لأي أحد سبق وأن خانني، ولا أحب مطلقاً أن أخالط الذين يخونون مصالح أصدقائهم. هذه هي شخصيتي، بغض النظر عمّن يكون الشخص" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). رأيت من كلام الله أن شخصية الله البارة لا تحتمل الإثم. فالله يمقت تمامًا أولئك الذين أصبحوا مثل يهوذا، والذين يخونون الكنيسة ويخونون الله، ولن يغفر لهؤلاء الناس أبدًا. فهمت بوضوح أن الضابط ليو كان رجلًا خبيثًا وماكرًا، وأنه لو كشفت حتى عن القليل من المعلومات، سوف يجد طريقة لإجباري على الكشف عن المزيد. ومع ذلك، كنت قد صدَّقت أكاذيبه بالفعل. كم كنت أحمق! كنت أفكر في خيانة الله بسبب قلقي على عائلتي. رأيت أن إيماني بالله كان ضعيفًا حقًا. وجميع مصائرنا بين يديّ الله. سوف تكون الكلمة الأخيرة لله فيما لو تعرضت للتعذيب حتى الموت وما سيحدث لعائلتي. ينبغي أن أعهد بكل شيء بين يديّ الله وأتكل عليه لتجاوز هذه المحنة. عندما أصبحت على استعداد للخضوع، توقف سجناء الزنزانة رقم 8 عن ضربي. وبعد أن رأى الضباط أن السجناء غيَّروا موقفهم تجاهي، نقلوني إلى الزنزانة رقم 10.

ضربني السجناء في الزنزانة رقم 10 مثلما ضربني أولئك في الزنزانة رقم 8. وقبل أن تتاح لي الفرصة لرد الفعل، غطوني ببطانية وبدأوا يركلونني ويلكمونني، وقد أطلقوا على هذا اسم "صنع الزلابية". كلما كان السجناء في حالة مزاجية سيئة، كانوا يُنفِّسون عن غضبهم فيَّ. عانيت كثيرًا وشعرت بالكبت الشديد في تلك البيئة. كان مجرد أن أقضي كل يوم يُمثِّل صراعًا، ولذلك صلَّيت إلى الله طالبًا منه أن يرشدني ويمنحني الإيمان. وبعد أسبوع، قال لي سجين محكوم عليه بالإعدام: "أخبرني عن إيمانك بالرب ورتل ترانيمك لي. إن لم تفعل ما أخبرك به، سوف أضربك على رأسك بهذه الأصفاد. إياك أن تتوقف، فمهمتك الآن هي مجرد التكلم والترتيل". ولذلك، رتلت كل ما خطر ببالي، ودون حتى تفكير بدأت أرتل ترنيمة من كلام الله: "مَنْ منكم هو أيوب؟ مَنْ منكم بطرس؟ لماذا ذكرت أيوب مرارًا وتكرارًا؟ ولماذا أشرت إلى بطرس مرات عديدة؟ هل سبق وأدركتم ما آمل به لكم؟ عليكم أن تقضوا مزيدًا من الوقت في التأمّل في مثل هذه الأمور" (من اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، هل شعرتم بآمال الله لكم؟). أصبحت أكثر حماسةً بينما كنت أرتل. فكرت في كيف استمر أيوب في التسبيح باسم الله حتى بعد أن فقد جميع ممتلكاته وامتلأ جسمه كله بالقروح. فكرت في بطرس الذي أمضى حياته كلها ساعيًا وراء محبة الله، وخضع لتنقيات ومشاق لا حصر لها، وفي النهاية صُلِبَ منكس الرأس على الصليب. أحب الله إلى المنتهى وخضع له حتى الموت. قدَّم كلاهما شهادة جميلة لله ونالا رضاه. يقول الله، "مَنْ منكم هو أيوب؟ مَنْ منكم بطرس؟" ربحت من كلام الله إحساسًا بتوقعاته. قلت لنفسي: "يجب أن أكون مثل أيوب وبطرس وأشهد لله". منحني ترتيل تلك الترنيمة جرعة جديدة من التحفيز. شعرت أن الله يقف بجانبي وشعرت بعزم متجدد على تحمُّل المعاناة كلها والتمسك بشهادتي. وبعد ذلك، أخبرت السجين عن كيف يسود الله على الجميع، وكيف يعاقب أولئك الذين يفعلون الشر ويكافئ أولئك الذين يفعلون الخير، وبذلك شهدت لشخصية الله البارة. أخبرته أيضًا بقصة لعازر والرجل الغني. أخبرته أن أولئك الذين يفعلون الشر سوف يعانون من الانتقام وسوف يُطرحون في الجحيم لينالوا العقاب بعد الموت. لقد جاء الله بالفعل للتعبير عن الحق والقيام بعمل خلاص البشر، ويجب على الناس قبول الحق لتحرير أنفسهم من الخطية لكي يتطهروا ويدخلوا ملكوت السماوات. بعد سماع كل ذلك، تنهد السجين وقال: "لقد فات الأوان الآن! لو كنت قد قابلت شخصًا مثلك في وقت سابق، لما وصلت إلى هذا المستوى على الإطلاق". وقال سجين آخر كان معلمًا متقاعدًا باستحسان: "لقد قابلت مؤمنين مثلك من قبل. لم أسمع قط عن ارتكابهم أي شيء غير قانوني". ثم علَّق بغضب: "في الصين لا يوجد شيء اسمه العدالة أو سيادة القانون". وبعد ذلك، توقف السجناء في تلك الزنزانة عن ضربي. عرفت أن هذه كانت علامة على رحمة الله وأنه كان يشفق عليَّ في ضعفي. تضاعف إيماني عندما رأيت سيادة الله القدير بصورة عملية.

أدانني الحزب الشيوعي الصيني في شهر ديسمبر من العام 2004 بتهمة "التبشير غير القانوني الذي يتسبب في زعزعة النظام الاجتماعي"، وحكم عليَّ بثلاثة أعوام من إعادة التأهيل مع الشغل. استشطت غضبًا عندما سمعت النطق بحكمي. كمؤمن، كنت أسير في الطريق الصحيح ولم أفعل أي شيء غير قانوني قط، لكن الحزب الشيوعي الصيني أصدر عليَّ حكمًا بالسجن ثلاثة أعوام. إنهم أشرار حقًا! وفي وقت لاحق، خطر على بالي مقطع من كلام الله: "في مجتمع مظلم مثل هذا، فيه الشياطين قساةٌ ومتوحشون، كيف يمكن لملك الشياطين، الذي يقتل الناس دون أن يطرف له جفن، أن يتسامح مع وجود إله جميل وطيب وأيضًا قدوس؟ كيف يمكنه أن يهتف ويبتهج بوصول الله؟ هؤلاء الأذناب! إنهم يقابلون اللطف بالكراهية، وقد بدأوا يعاملون الله كعدو منذ وقت طويل، ويسيئون إليه، إنهم وحشيون بصورة مفرطة، ولا يظهرون أدنى احترام لله، إنهم ينهبون ويسلبون، وليس لهم ضمير على الإطلاق، ويخالفون كل ما يمليه الضمير، ويغرون البريئين بالحماقة. الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)). يزعم الحزب الشيوعي الصيني أنه يدعم الحرية الدينية بينما يقمع المسيحيين ويضطهدهم خلسةً، كما يضرب المؤمنين بالله ويُعذِّبهم ويسجنهم. إنهم يسعون إلى الشهرة بالخداع، وهم أشرار حتى النخاع! من خلال تجربة الاعتقال والاضطهاد شخصيًا من الحزب الشيوعي الصيني، تمكنت من التعرف إلى جوهره الشيطاني المقاوم لله. وقد قوَّى هذا أكثر من عزيمتي على اتباع الله إلى النهاية.

نُقلت في شهر يناير من العام 2005 إلى معسكر شغل وكُلفت بورشة الطباعة. كان علينا العمل حوالي 15 ساعة في اليوم، وكنا نحصل غالبًا على حوالي 3-4 ساعات فقط من الراحة يوميًا. كان علينا في كل شهر أن نعمل ساعات عمل إضافية من 10 إلى 15 يومًا، وأحيانًا كان علينا العمل طوال الليل. وبمرور الوقت، زادت حصة الطباعة لدينا من 3,000 إلى أكثر من 15,000 صفحة. ولهذا السبب، كان عليَّ أن أحمل ألواح الطباعة ذهابًا وإيابًا طوال اليوم وكنت غالبًا أقطع مسافة من 10 إلى 15 كيلومترًا يوميًا. كنت أمسك الأصباغ بيدي اليسرى بينما ألصق بيدي اليمنى باستمرار. أصابتني رائحة الأصباغ بالدوار، وأصيبت عيناي باللسع، وتشوش بصري، وأصبحت أتنفس بصعوبة. كنت أتعامل طوال اليوم مع ألم مستمر لا يطاق في ذراعيَّ وساقيَّ وكتفيَّ، وكنت من شدة تعبي أغفو وأنا واقف. أتذكر أنه ذات مرَّة أصبت بنزلة برد وبالحمى، فشعرت بدوار شديد لدرجة أنني كدت أن أسقط. عندما رأى المشرف الإداري هذا، قال إنني كنت أحاول أن أتراخى، وقال: "سوف تعمل بوتيرة مسرعة إذا ضربتك بهراوتي الصاعقة". فكرت في صبي يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا صُعِقَ لعدم قدرته على أداء العمل الشاق. أصيب بعدة حروق في أذنيه وتحولت عدة بقع من الجلد إلى اللون الأسود بسبب حروق أخرى. وفي النهاية، كان الأمر أكثر مما يستطيع تحمله، وحاول الانتحار بالتهام المسامير، لكنه لم يمت وحُكِمَ عليه بشهر إضافي من الشغل. كنت أعلم أن هؤلاء الناس شياطين يمكنهم أن يقتلونا دون أن يطرف لهم جفن وأنهم لن يتركونا نرتاح أبدًا، ولذلك لم يكن أمامي إلا تحمُّل الأمر على مضض ومواصلة العمل. بسبب عبء العمل المفرط، تشوهت أصابعي وأصبت بتكيسات في مرفقيَّ تورمت حتى أصبحت بحجم صفار البيض. كما أُصبت بالتهاب حاد في الأنف وكنت أشعر غالبًا بالدوار وضيق التنفس. وقد تسبب الجمع بين الإفراط في العمل وقلة النوم في دوار شديد لدرجة أنني كنت أترنح عند المشي وأشعر وكأنني قد أسقط في أي لحظة. بصرف النظر عن عملنا، اضطررنا أيضًا إلى المشاركة في جلسات غسيل دماغ برعاية الحزب الشيوعي الصيني مرَّتين في الشهر. وجدت أن مغالطات الحزب الشيوعي الصيني وأفكاره الهرطقية بغيضة، ولم أرغب في الاستماع. عانيت كثيرًا في معسكر الشغل هذا وافتقدت أيام الاجتماع وقراءة كلام الله مع إخوتي وأخواتي. كنت أرغب في الخروج من هذا الوضع الجهنمي واللاإنساني في أسرع وقت ممكن. صلَّيت إلى الله وطلبت منه أن يمنحني القوة ويساعدني في التغلب على تلك البيئة. وفي وقت لاحق، خطرت على بالي ترنيمة من كلام الله: "عندما تواجه المعاناة، يجب أن تكون قادرًا على التخلِّي عن الاهتمام بالجسد وعدم التذمّر من الله. عندما يحجب الله نفسه عنك، يجب أن تكون قادرًا على أن يكون لديك الإيمان لتتبعه، وأن تحتفظ بمحبتك السابقة دون أن تسمح لها بأن تتعثَّر أو تتبدَّد. مهما كان ما يفعله الله، يجب أن تخضع لتخطيطه، وتكون مستعدًا للعن جسدك بدلاً من التذمر من الله. عندما تواجهك التجارب، يجب عليك إرضاء الله حتى إن بكيت بمرارةٍ أو شعرت بالتردّد في التخلّي عن شيء تحبه. هذا وحده هو الحب والإيمان الحقيقيان" (من اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، كيف تُكَمَّلُ). بينما كنت أرتل تلك الترنيمة، فهمت مشيئة الله وشعرت بالتشجيع العميق والرغبة في الخضوع لهذا الوضع الصعب والاتكال على الله وإيماني لتجاوزه. في خلال أكثر من عامين في معسكر الشغل، أصبت بالتهاب الأنف والتهاب الشُعب الهوائية والتهاب المفاصل الروماتويدي والفتق ومتاعب في المعدة. وذات مرَّة، عندما بدأ الفتق ينشط وأخذني أحد ضباط معسكر الشغل إلى العيادة الطبية، رأيت الطبيب المعالج يكسر إبرة في مؤخرة سجين ثم يستخدم ملقطًا لوقف تدفق الدم لاستخراجها. ارتعدت عندما رأيت ذلك ولم أجرؤ على العودة إلى تلك العيادة. خلال ذلك الوقت، كنت لا أستطيع السير أكثر من بضع خطوات قبل أن أشعر بالألم أسفل البطن. وكنت عندما أحاول المضي قُدمًا وأداء بعض العمل، أشعر أنني سأختنق. شعر ضباط السجن بالقلق من تحميلهم المسؤولية لو مُتُّ، ولذلك نقلوني إلى المستشفى في معسكر الشغل بالمدينة لإجراء فحص طبي أشمل. بعد إتمام الفحص الطبي، قال الطبيب متفاجئًا: "لماذا لا تزال تؤدي عملًا يدويًا؟ كيف انتظرت حتى الآن للحصول على رعاية طبية؟! سوف يتطلب فتقك عملية جراحية. كما أن كبدك ورئتاك تضخموا قليلًا، ولذلك لم تعد مناسبًا للعمل اليدوي. سوف تموت إذا واصلت العمل". ومع ذلك، أخذ الضباط بعض الأدوية لي ونقلوني مرَّة أخرى إلى معسكر الشغل. كنت قلقًا للغاية في ذلك الوقت لأنني عرفت أنه لا يزال لديَّ عام متبق في عقوبتي، ولم أكن متأكدًا مما إذا كنت سأتمكن من النجاة. وبعد ذلك، قلت لنفسي: "في غضون عامين من السجن، عُذبت من الشرطة وكدت أن أُضرب حتى الموت من السجناء، ولكن على الرغم من كل ما عانيته، لم أخن الله قط. ولذلك، كيف أصبت بمرض خطير كهذا؟ هل يمكن أن يكون مصيري حقًا هو الموت في معسكر الشغل هذا؟" صلَّيت إلى الله في خضم معاناتي: "يا إلهي! ماذا أفعل الآن؟ أرجو أن ترشدني". وبعد فترة، خطر في ذهني مقطع من كلام الله. "يجب أن تعرف ما إذا كان لك إيمان حقيقي وإخلاص حقيقي في داخلك، وما إذا كان لديك سجل من المعاناة من أجل الله، وما إذا كنت قد خضعت خضوعًا كاملاً لله. إذا كنت تفتقر إلى كل هذا، فسيبقى في داخلك عصيان وخداع وطمع وتذمر. بما أن قلبك بعيد عن الصدق، فأنت لم تتلقَّ قط تقديرًا إيجابيًا من الله ولم تحيا قط في النور" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). فيما تأملت في كلام الله، تفكرت في نفسي. عندما واجهت المرض والألم، أصبحت سلبيًا وضعيفًا، وحاولت حتى مجادلة الله. تركت قَسَمي وكنت أشكو وأتمرد. أين كان خضوعي؟ أين كانت شهادتي؟ تذكرت أنه عندما كان الحزب الشيوعي الصيني يضطهدني ويعذبني، وعندما كنت متألمًا وضعيفًا، كان كلام الله يرشدني ويمنحني الإيمان والقوة. كان الله يعمل أيضًا من خلال الناس والمواقف والأشياء ليهيئ لي طريقًا. لقد كان دائمًا بجانبي، يعتني بي ويحميني. كانت محبته لي عظيمة جدًا وعلمت أنني يجب أن أتوقف عن سوء فهمه والشكوى. مهما كان التعذيب أو المعاناة اللذين ينتظرانني، وبصرف النظر عما إذا كنت سأعيش أو أموت، كان عليَّ الاتكال على الله للمضي قُدمًا!

كلفتني الشرطة بعد شهر بمهمة مختلفة لم أضطر فيها إلى المشي بذات القدر، فتحسنت صحتي بدرجة كبيرة. شكرت الله من أعماق قلبي على محبته. أثناء وجودي في معسكر الشغل، كنت غالبًا أرتل ترانيم لنفسي بصمت. وكان لهذه الترنيمة تأثير عميق عليَّ بشكل خاص: "لقد قدَّمَ إبراهيم اسحق، فما الذي قدمتموه أنتم؟ وقدَّم أيّوب كل شيء، فما الذي قدّمتموه أنتم؟ قدّم أشخاص كثيرون حيواتهم، وضحّوا بأرواحهم، وسفكوا دمائهم من أجل السعي وراء الطريق الصحيح. هل دفعتم هذا الثمن؟ على سبيل المقارنة، أنتم لستم مؤهلين على الإطلاق للتمتع بمثل هذه النعمة العظيمة، لا تتفاخروا كثيرًا فليس لديكم شيء تتفاخرون به. يُمنح لكم هذا الخلاص والنعمة العظيمان مجانًا، فأنتم لم تضحوا بشيء، ومع ذلك تتمتعون بالنعمة مجانًا. ألا تشعرون بالخجل؟" (من اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، ما الذي خصّصتموه لله؟). كلما انتهيت من ترتيل هذه الترنيمة شعرت بمنتهى الامتنان. كانت محنتي لا تُقارن بمحنة القديسين على مر العصور. فمن خلال اختبارهم لعمل الله، شهدوا جميعًا شهادة جميلة لله ونالوا رضاه. كان الله يمنحني الآن فرصة مماثلة للشهادة – وكانت هذه محبته لي! كان كلام الله يشجعني باستمرار ويرشدني طوال فترة السجن الطويلة والصعبة تلك في معسكر الشغل. ولم يكن بإمكاني فعل ذلك لولا إرشاد كلام الله في مثل هذه الظروف العصيبة.

أكملت فترة عقوبتي في شهر سبتمبر من العام 2007 وأُطلق سراحي من معسكر الشغل. وفي طريقي للخروج، أمروني بالذهاب إلى مركز الشرطة المحلي بعد العودة إلى المنزل، وإلا فسوف يُلغى تسجيلي السكني. كما هددوني قائلين إنه إذا اُعتقلت مرَّة أخرى، فسوف يُحكم عليَّ بعقوبة أشد بكثير. بعد إطلاق سراحي، ابتعدت عن منزلي لأستمر في الإيمان بالله وأداء واجبي. من خلال اعتقالي واضطهادي من الحزب الشيوعي الصيني، أدركت بوضوح جوهره الشيطاني المقاوم لله. فكلما اضطهدوني أصبحت أكثر عزمًا على اتباع الله والوفاء بمسؤوليتي ككائن مخلوق وأداء واجبي لرد محبة الله. شكرًا لله!


69. كيف أصبحت قائدة كاذبة

بقلم: سونيا، كوريا الجنوبية

كُلِّفت في نهاية عام 2019 بالإشراف على عمل الفيديو للكنيسة. شعرت بالضغط الشديد لأنني لم أتعلم هذه المهارات المطلوبة من قبل. كان ضغط مواجهة هذا العمل غير المألوف عبئًا ثقيلًا علىَّ. عندما تابعت العمل، كان قادة المجموعة يناقشون غالبًا المسائل التقنية، فكنت أكتفي بالجلوس دون أن أفهم كل ما كانوا يتحدثون عنه. وعندما كان يوجد ما يختلفون بشأنه، كانوا يطلبون آرائي ومقترحاتي مما يُسبِّب لي التوتر الشديد لأنني لم أستطع تحديد سبب المشكلة. كنت أُقدِّم أحيانًا بعض الاقتراحات البديهية، لكنها لم تكن تَلقَى القبول. فكنت أشعر بالخجل كلما حدث هذا. كنت قائدة كنسية، فكيف سيكون ظن الإخوة والأخوات بي إن لم أتمكن من رؤية هذه المشكلات أو اقتراح أي طُرق لعلاجها؟ لم أرغب في المشاركة في مناقشات العمل بعد حدوث هذا الشيء عدة مرَّات. قلت لنفسي: "لا أفهم حقًا هذه الأنواع من المشكلات التقنية، والآن فات أوان التعلم. إنهم ينشئون مقاطع الفيديو، ولذلك سوف أجعلهم يبذلون الجهد لمناقشة ذلك الجزء من العمل. لا يمكنني إرشادهم في هذا المجال، ولكن يمكنني مساعدتهم بالأكثر في دخولهم إلى الحياة. إن كانت حالاتهم طبيعية ويمكنهم التعامل مع الجوانب التقنية، ألا أزال أؤدي واجبي؟ وبهذه الطريقة، لن أحرج نفسي أمامهم". عند وضع هذه الأفكار في الاعتبار، كنت أجعلهم يناقشون العمل دون أن أشارك.

وجدت بعد فترة أن إنتاج الفيديو كان يتقدم ببطء شديد، كما ظهرت بعض المشكلات المرتبطة بالمبدأ، ولم يكن الإخوة والأخوات يعملون معًا بوئام. فقد أبلغت العديد من الأخوات، الواحدة تلو الأخرى، عن الأخت سارة قائدة المجموعة، قائلات لي إنها كانت متصلفة وتجبر الآخرين على طاعتها في بعض مناقشات العمل، مما كان يعني ضرورة إعادة إنشاء مقاطع الفيديو. قلت لنفسي: "تتمتع سارة بمقدرة جيدة. وعلى الرغم من أن شخصيتها متكبرة نوعًا ما، فإنها ماهرة للغاية. من الطبيعي للأشخاص الذين يحظون بقدر من الموهبة أن يكونوا متكبرين، وكل ما يجب أن أعمله هو تقديم الشركة لها". ولذلك، اعتمدت على كلمة الله وقدَّمت شركة لها عن كيفية التعاون مع الآخرين والدروس التي ينبغي أن تتعلمها. أعربت سارة عن استعدادها لقبول كلامي والتغيير. ومع ذلك، جاءتني الأخت إلسي بعد فترة وجيزة وقالت إنها قضت وقتًا وبذلت جهدًا في إنشاء مقطع فيديو، لكن سارة ألقت نظرة خاطفة ورفضت فكرتها للفيديو ولم تترك لها مجالًا للتفاوض. كانت إلسي مستاءة للغاية وسألتني عن كيفية التغلب على هذا. قلت لنفسي: "لقد رُفضت فكرتها للفيديو، فهل ذلك يعني أن فكرتها لم تكن مناسبة، أم أن سارة تعتمد على شخصيتها المتكبرة في التعامل مع الأمور؟" أردت من إلسي أن تخبرني عن فكرة الفيديو حتى أتمكن من معرفة مكمن المشكلة بالضبط، ولكنني تذكرت حينها أنني لم أكن على دراية بذلك الجانب من العمل. فإن أخبرتني ولم أستطع فهم المشكلة، كيف سيكون رأيها عني؟ قلت لنفسي: "تجاهلي الأمر، سوف أدعهما تناقشان هذه المشكلات فيما بينهما. ينبغي أن يكون الأمر على ما يرام إن اكتفيت بتقديم شركة مع إلسي بخصوص حالتها وأخبرتها أن تختبر هذا على أنه تهذيب وتعامل معها. إن تمكنت من التعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح، فإن ذلك سوف يحل مشكلتها في العمل مع سارة". ولذلك، قدَّمت شركة مع إلسي وأخبرتها بقبول النصيحة من الآخرين وعدم التقيد بالكبرياء وممارسة الحق أولًا والمبادرة بالتعاون مع الآخرين. كانت إلسي لا تزال عابسة بعد أن سمعت هذا، وغادرت بينما كانت تشعر بالإحباط. كما أنني كنت مستاءة للغاية، لأنني كنت أعرف أن مشكلتها لم تُحل بالفعل. كنت أريد معرفة سبب المشكلة في فيديو إلسي، لكنني قلقت من عدم التمكن من معرفة ذلك وإظهار عدم كفاءتي. قلت لنفسي: "تجاهلي الأمر، سوف أطلب منهما التحدث عن هذه المشكلة فيما بينهما". ثم ذهبت لتقديم شركة مع سارة لعلاج حالتها. أشرت إلى أن شخصيتها كانت متكبرة، وأخبرتها بالعمل بوئام مع الآخرين وأن عليهما التعلم من نقاط القوة لدى إحداهما الأخرى، وأنه حتى عندما تكون لديها اقتراحات جيدة، يجب أن تناقشها مع الآخرين. وعدت سارة بالتركيز على التغيير، لكنها بعد ذلك كانت لا تزال متكبرة للغاية وكانت تشعر دائمًا أن آراءها أفضل من آراء الآخرين. كانت تشعر أنها ماهرة ومتمرسة وأن الآخرين أدنى منها، وكانت تريد دائمًا أن تكون لها الكلمة الأخيرة عندما تعمل معهم. فإن اتفق الإخوة والأخوات على خطة إنتاج مختلفة عما كانت تريده، كانت ترفضها وتطالب بإعادة تقديمها وفقًا لمتطلباتها. وإن شعر الآخرون أن خطتها غير مناسبة وقدَّموا لها النصيحة، لم تكن تقبلها بتاتًا وكانت تتجاهل نصيحتهم باعتبارها عديمة الفائدة. لم يتمكن الإخوة والأخوات من التواصل معها، وكان عليهم في أحيان كثيرة تكرار عملهم. كانت حالات الجميع تزداد سوءًا، وكانوا يعيشون في حالة سلبية. عندما رأيت أن سارة كانت متكبرة ومعتدة بنفسها ولا تراعى القواعد وأنها كانت تضر بتقدم العمل ضررًا جسيمًا، شعرت بالاضطراب الشديد، لكنني لم أستطع فهم هذه المشكلات التقنية. كان لديَّ في ذلك الوقت شعور غامض بأن سارة لم تكن تقبل الحق ولم تتب أو تتغير، وربما لم تعد ملائمة لأداء هذا الواجب فيما بعد. لكنني فكرت حينها أنها كانت أفضل من الآخرين في هذا، وتساءلت عما لو أُعفيَت وما إذا كان أي شخص آخر سيتمكن من تولي المهمة. شعرت بعدم اليقين، وأردت إبلاغ قادة المستوى الأعلى، لكنني قلقت من أنهم إن رأوا الفوضى التي أحدثتها في عملنا، قد يتعاملون معي ويعفونني. قررت بعد معاناتي الخاصة تقديم شركة مع سارة مرَّة أخرى. ولذلك، ذهبت إليها وأشرت إلى شخصيتها المتكبرة، وصارحتها بأنها مستبدة دائمًا وترغب في أن تكون لها الكلمة الأخيرة، وأخبرتها بأنها كانت تسير في طريق أحد أضداد المسيح. لم تنبس ببنت شفة بعد سماع هذا، ولكن كان من الواضح أنها كانت تُبدي المقاومة. وبعد ذلك، كانت لا تزال تتصرف بطريقتها، وكانت تتباهى كثيرًا وتقلل من شأن الآخرين. شعر معظم الإخوة والأخوات بالتقييد ولم يرغبوا في العمل معها. وبسبب ما تسبَّبت به من إزعاج وتعطيل، تأخر عمل الفيديو، وفي النهاية، لم يكن لديَّ خيار إلا إبلاغ قادة المستوى الأعلى بالمشكلة. وبعد تحقيقهم، أُعفيت سارة من منصبها كقائدة مجموعة، وأُعفيتُ أنا بسبب عدم أداء عمل فعلي أو علاج مشكلات حقيقية.

لم أُقرّ إلا بعد إعفائي بأن مقدرتي كانت ضئيلة، وأنني لم أفهم مجال العمل ذاك، وأنني لم أتمكن من أداء عمل فعلي. لم يكن لديَّ فهم حقيقي لمشكلاتي. وفي وقت لاحق، عندما قرأت شركة الله عن تمييز المظاهر المختلفة للقادة الكذبة، بدأت أتأمل وأفهم ما فعلته بالضبط. يقول الله القدير: "القادة الكذبة يجيدون العمل السطحيّ، لكنهم لا يُؤدُّون عملًا حقيقيًّا. كما أنهم لا يذهبون أبدًا لفحص مختلف تخصُّصات العمل أو الإشراف عليها أو توجيهها، ولا يزورون مجموعات مختلفة في الوقت المناسب لمعرفة ما يجري، وفحص كيفيَّة تقدُّم العمل، ومعرفة المشكلات التي لا تزال قائمة، وما إذا كان مشرف المجموعة كفؤًا، وكيفيَّة إبلاغ الإخوة والأخوات عن المشرف أو تقييمه، وما إذا كان أيّ واحدٍ يتعرَّض للتعطيل من قائد المجموعة أو المشرف، وما إذا كان أيّ شخصٍ موهوب أو يطلب الحقّ يتعرَّض للإحباط أو النبذ من الآخرين، وما إذا كان أيٌّ من الناس الأكثر بساطة يتعرَّض للتنمُّر، وما إذا كان الناس الذين كشفوا القادة الكذبة وأبلغوا عنهم يتعرَّضون للإحباط أو النبذ، وما إذا كانت اقتراحات الناس تلقى القبول عندما يُقدِّمون اقتراحات جيدة، وما إذا كان قائد المجموعة أو مشرفها شخصًا شرِّيرًا أو يحبّ تعريض الناس للمشكلات. إذا لم يعمل القادة الكذبة أيًّا من هذه المهام، فيجب استبدالهم. لنفترض مثلًا أن شخصًا ما أبلغ قائدًا كاذبًا بأن أحد المشرفين غالبًا ما يقمع الناس ويقيدهم. لقد أخطأ المشرف، لكنه لا يسمح للإخوة والأخوات بتقديم أيّ اقتراحاتٍ، بل ويبحث عن أعذارٍ لتبرئة نفسه وللدفاع عنها، ولا يعترف بخطئه مطلقًا. ألا يجب استبعاد مثل هذا المشرف فورًا؟ هذه مشكلات يجب على القادة حلّها فورًا. لا يسمح بعض القادة الكذبة بالكشف عن مشرفي مختلف المجموعات – أي المشرفين الذين قاموا هم بتعيينهم – بصرف النظر عن المشكلات التي تنشأ في عمل هؤلاء المشرفين. وإذا كشف شخصٌ ما بالفعل عن المشكلات لدى أحد المشرفين، فإن القائد الكاذب يحاول إخفاء الحقائق الصحيحة أو التستُّر عليها، قائلًا: "هذه مشكلةٌ ترتبط بدخول الناس إلى الحياة. من الطبيعيّ أن تكون لدى المشرف شخصيَّة مُتكبِّرة – فكلّ شخصٍ ضئيل المقدرة مُتكبِّر. إنها ليست مشكلة كبيرة، ولكنني بحاجةٍ إلى الشركة معه قليلًا". وأثناء الشركة، يقول المشرف: "أعترف بأنني مُتكبِّرٌ، وأعترف بأن هناك أوقاتًا أشعر فيها بالاهتمام بكبريائي ومكانتي، ولا أقبل اقتراحات الآخرين، لكن الآخرين ليسوا ماهرين في هذا المجال من العمل، وغالبًا ما يُقدِّمون اقتراحات تافهة؛ ولذلك يوجد مبرر لعدم استماعي إليهم". لا يحاول القائد الكاذب فهم الموقف بأكمله، ولا ينظر إلى مدى جودة عمل المشرف، فضلًا عن أن ينظر إلى ما تبدو عليه إنسانيَّته وشخصيَّته وسعيه. فكلّ ما يفعله هو أن يقول بلا مبالاة: "تم إبلاغي بهذا؛ ولذلك فإنني أراقبك وأمنحك فرصةً". وبعد الحديث يقول المشرف إنه يريد التوبة، لكن القائد الكاذب لا يهتمّ بما إذا كان المشرف يتوب حقًّا في وقتٍ لاحق أو يكتفي بالكذب والخداع فحسب" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). "فطريقة عمل القادة الكذبة ساذجة وسطحيَّة للغاية: إنهم يجذبون الناس للدردشة، ويُؤدُّون القليل من العمل العقائديّ، ويُقدِّمون للناس القليل من النصائح، ويعتقدون أن هذا هو أداء العمل الحقيقيّ. وهذا سطحيّ، أليس كذلك؟ ما المسألة المخفيَّة وراء هذه السطحيَّة؟ هل هي السذاجة؟ القادة الكذبة ساذجون للغاية في نظرتهم للناس والأشياء. ولا يوجد ما هو أصعب من إصلاح الشخصيَّات الفاسدة للناس. فالطبع يغلب التطبُّع. والقادة الكذبة لا يدركون هذه المشكلة. ولذلك، عندما يرتبط الأمر بنوع المشرفين في الكنيسة الذين يتّسمون بالتعطيل المُستمرّ، والذين يُعطِّلون الناس دائمًا، والذين على الأرجح يُصعِّبون الأمور على الناس، فإن القادة الكذبة لا يفعلون شيئًا سوى الكلام – أيّ بضع كلماتٍ عن التعامل والتهذيب، وهذا كلّ شيءٍ. إنهم لا يسارعون إلى إعادة تعيين الناس أو استبدالهم. تتسبَّب طريقة القادة الكذبة في فعل الأشياء في إلحاق الضرر الجسيم بعمل الكنيسة، وغالبًا ما توقف عمل الكنيسة عن التقدُّم الطبيعيّ السلس الفعَّال؛ بسبب تعطيله وتأخيره وتضرُّره نتيجةً لتدخُّل قلَّةٍ من الأشرار؛ وهذه كلّها عاقبة خطيرة لتصرُّف القادة الكذبة بناءً على العاطفة، وانتهاك مبادئ الحقّ، وتعيين الناس الخطأ. يبدو من الظاهر أن هؤلاء القادة الكذبة لا يفعلون الشرّ عمدًا مثل أضداد المسيح، أو يُؤسِّسون إقطاعيَّتهم الخاصَّة عمدًا، ويتصرَّفون بطريقتهم الخاصَّة. ولكن القادة الكذبة لا يمكنهم، في نطاق عملهم، التعامل بسرعة مع مختلف المشكلات التي يُسبِّبها المشرفون. كما لا يمكنهم إعادة تعيين مشرفي المجموعة الذين هم دون المستوى المطلوب واستبدالهم فورًا؛ ممَّا يضرّ بشدَّةٍ بعمل الكنيسة، وهذا كلّه بسبب إهمال القادة الكذبة" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). عندما قرأت كلمات الله هذه، شعرت بالحزن وانكسار القلب على وجه الخصوص. شعرت أن القائد الكاذب الذي كان يصفه الله هو أنا. فالله يكشف أن القادة الكذبة لا يؤدون عملًا فعليًا، ولا يفحصون العمل أبدًا أو يشرفون عليه أو يوجهونه، ولا يحاولون أبدًا فهم المشكلات الفعلية مباشرةً أو متابعة مهام محددة. عندما يبلغ شخص ما أحد المشرفين بمشكلة، فإنه لا يُجري أبدًا تحقيقًا شاملًا أو يميز جوهر المشرف وتأثيرات عمله. فكل ما سيفعله المشرف هو تقديم الشركة مع الشخص وأداء قدر ضئيل من العمل العقائدي معتقدًا بأن ذلك سوف يحل المشكلة. وهذا يعني أن القادة الكذبة لا ينقلون المشرفين غير الملائمين فورًا، مما يتسبب في ضرر جسيم للعمل. كان سلوكي هو بالضبط ما كشفه الله. كنت أشارك في العمل نادرًا، ولم أستفسر كثيرًا عن كيفية تقدمه أو أقدم توجيهًا. كنت أعرف أن إنتاج الفيديو كان بطيئًا، وكان الناس قد أبلغوا أن سارة متكبرة وتُصرّ على السير في طريقها وأن هذا أثَّر على العمل، لكنني اكتفيت بتقديم شركة عن حالتها. لم أتحقق من الخلافات التي كانت لديهما عن إجراءات إنتاج الفيديو أو مصدر المشكلة، واكتفيت بتقديم شركة عن وجوب أن تعرفا شخصيتهما الفاسدتين وتتعلما الدروس. فكرت في تقديم الشركة وأداء عمل عقائدي كطريقة لحل المشكلات وأداء عمل فعلي، ولم أسأل عن المشكلات الحقيقية التي كانت تعيق تقدم العمل أو أعالجها. لم أنقل قائدة المجموعة التي كانت تعطل الأمور وتزعجها ولم أتعامل معها، بل تركتها تواصل إعاقة عمل الفيديو. ألم أكن القائدة الكاذبة المعلنة في كلام الله؟ خلال ذلك الوقت، أخبرني كثيرون أن سارة كانت تُسبِّب لهم التقييد. كان عليها الموافقة على جميع أفكار وخطط إنتاج الفيديو، وإن اتخذ الآخرون قرارات بدونها، فإنها كانت ترفضها. وبصرف النظر عما كان الإخوة والأخوات يناقشونه، تعيَّن عليهم انتظار آرائها، مما عطَّل العمل بدرجة جسيمة. في الواقع، لقد احتفظت بالسلطة فعلًا في المجموعة وكانت لها الكلمة الأخيرة. أبلغ الآخرون باستمرار عن مشكلات معها، لكنني كنت عمياء وجاهلة ونادرًا ما كان فهمي عميقًا للعمل، ولذلك اكتفيت بالنظر إلى الجانب الظاهري من هذه المشكلات ولم أستطع تمييز مشكلات سارة بالغة الخطورة. كنت لا أزال أعتقد أنها كانت ماهرة، لكن شخصيتها كانت متكبرة نوعًا ما، وكان من الممكن بقدر ضئيل من الشركة أن تتأمل في نفسها وتربح قدرًا من معرفة الذات. ونظرًا لأنني لم أتمكن من رؤية طبيعة ما كانت تفعله بوضوح، فإنني لم أتكلم إلا بالتعاليم ولم أعالج المشكلة الفعلية بتاتًا بصرف النظر عن مقدار الشركة. ونتيجةً لذلك، شعر كثيرون بالتقييد بسببها لمدة نصف عام، وشعروا بالسلبية والضعف، وكان الإنتاج عقيمًا، وتعرَّض عمل الفيديو للعرقلة والإزعاج بدرجة خطيرة. وعندها فقط رأيت بوضوح أن ضررًا جسيمًا قد لحق بالعمل لأنني لم أنجز عملًا فعليًا أو أنقل قائدة المجموعة غير الملائمة في الوقت المناسب. لقد كنت قائدة كاذبة بالفعل. اعتقدت في البداية أنني فشلت في عملي لمجرد أن مقدرتي كانت ضئيلة ولم أفهم مجال العمل ذاك. وبعد أن فحصت نفسي في ضوء كلام الله، رأيت أنني لم أحاول حتى فهم المشكلات مباشرةً أو علاج المشكلات الفعلية. لم تكن هذه مجرد مسألة مقدرة ضئيلة، بل مسألة عدم أداء عمل فعلي.

واصلت التأمل في نفسي: "لماذا أتردد في معرفة المزيد عن هذا العمل؟" عندما تذكرت بعض أفكاري وسلوكياتي من قبل، أدركت حينها أنه كانت لديَّ دائمًا بداخلي وجهة نظر خاطئة. شعرت أنني لم أفهم مجال العمل ذاك، ولذلك أردت تجنب المشكلات المرتبطة به، ولم أرغب في فحصه أو دراسته. خشيت أنه إن ناقشت هذه المشكلات مع أشخاص يفهمون، سوف أكشف مدى جهلي. ولذلك، حتى إن كان العمل شيئًا يُفترض أن أتحمل مسؤوليته، كنت لا أزال أرغب في تجاهله. قرأت لاحقًا في كلمة الله: "السمة الرئيسيَّة لعمل القادة الكذبة هي الهذيان بكلام التعاليم وترديد الشعارات. فبعد إصدار أوامرهم يكتفون بالتنصُّل من المسؤوليَّة عن الأمر. فهم لا يطرحون أسئلة عن التطوير اللاحق للمشروع؛ ولا يسألون عمَّا إذا كانت قد ظهرت أيّ مشكلاتٍ أو اضطرابات أو صعوبات، ويعتبرونه قد اكتمل بمُجرَّد تسليمه. في الواقع، ينبغي عليك كقائدٍ، بعد إكمال ترتيبات العمل، تتبُّع تقدُّم المشروع. وحتَّى إن كنت مبتدئًا في هذه الأمور – وحتَّى إن كنت تفتقر إلى الإلمام به – فيمكنك إيجاد طريقةٍ لتنفيذ مثل هذا العمل. يمكنك أن تجد شخصًا على درايةٍ تامّة به ويفهم العمل المقصود للتحقُّق من الموقف وتقديم الاقتراحات. ومن خلال اقتراحاته يمكنك تحديد المبادئ الملائمة؛ وبالتالي سوف تتمكَّن من تتبُّع العمل. وسواء كان لديك أيّ إلمامٍ بنوع العمل المقصود أو فهم له أم لا، فعلى الأقلّ ينبغي أن تشرف عليه وتتتبَّعه وتُجري استفسارات وتطرح أسئلة لمعرفة تقدُّمه. ينبغي أن تحافظ على فهم هذه الأمور؛ فهذه هي مسؤوليَّتك والدور الذي يجب أن تُؤدِّيه. إن عدم تتبُّع العمل وعدم فعل أيّ شيءٍ آخر بعد تسليمه والتنصُّل من المسؤوليَّة فيما يخصّه هي طريقة أداء الأشياء لدى القادة الكذبة. كما أن عدم اتّخاذ إجراءٍ مُحدَّد لتتبُّع العمل – وعدم فهم أو استيعاب تقدُّم العمل – هو أيضًا مظهرٌ من مظاهر القائد الكاذب" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). فهمت من كلمة الله أن عدم متابعة مهام محددة على أساس أنني لم أفهم تلك المجالات وعدم علاج المشكلات العملية التي كانت موجودة في العمل هو أحد مظاهر وجود قائد كاذب غير مسؤول ويتنصل من التزاماته. فأقل ما يجب أن يفعله القائد هو الإشراف على العمل ومتابعته والسؤال عن تقدمه وإيجاد مشكلاته وعلاجها. فحتى إن كنت لا تفهم أحد المجالات جيدًا، يمكنك أن تطلب من أولئك الذين يفهمون أن يتحققوا من ذلك ويُقدِّموا اقتراحات ويعملوا معك لتعويض نقائصك. لا يزال بإمكانك أداء عمل جيد بتلك الطريقة. لكنني حاولت تجنب أي شيء ينطوي على عمل تقني ولم أشارك في مهام محددة على أساس أنني لم أفهمها. وقد فعلت ذلك للتستر على عيوبي ونقائصي وللحفاظ على صورتي ومكانتي وبسبب أنني خشيت استخفاف إخوتي وأخواتي بي إن لم أتمكن من توجيههم. عندما كانت توجد مشكلات في الإنتاج، وعندما كان الإخوة والأخوات يختلفون بخصوص شيء ما ولم يتمكنوا من التعاون ويتوقف التقدم، كنت أتبع نهج عدم التدخل بدلًا من علاج الأمور فعليًا. ألم أكن بالتحديد القائدة الكاذبة المعلنة في كلمة الله؟ في الواقع، يتضمن عمل الكنيسة كله مبادئ الحق، ولذلك فإن إتقان المعرفة المتخصصة ببساطة لا يكفي لأداء مهمة ما جيدًا. حتى إن كان القائد لا يفهم أحد مجالات العمل، ينبغي أن يعرف مبادئ الحق ذات الصلة ليتمكن من توجيهه والتحقق منه. لا يفهم بعض القادة أحد مجالات العمل في البداية، لكنهم يدرسون بجد ويتقنون مبادئ الحق ذات الصلة، وبعد ذلك يمكنهم توجيهه عمليًا والتحقق منه، ويستمر العمل في التحسن. سألت نفسي: "لطالما قلت إنني لم أفهم مجال العمل هذا، ولكن هل حاولت جاهدةً دراسته؟ هل بذلت الجهد أو دفعت ثمنًا؟ عندما لم أكن أعرف كيفية التحقق من الأشياء، هل بحثت عن مبادئ الحق؟" لم أفعل أيًا من هذه الأشياء. لقد تقاعست في واجبي، ولم أحاول إحراز تقدُّم، وعندما لم أفهم الأشياء لم أحاول التعلم من الآخرين، وبالطبع لم أسعَ إلى مبادئ الحق. لقد استخدمت عدم إلمامي بمجال العمل ذاك كحجة لحماية اسمي ومكانتي، مما كان يعني أن العديد من المشكلات والصعوبات العملية التي ظهرت أثناء أداء الآخرين لواجباتهم لم تُعالَج فورًا، مما أثر تأثيرًا جسيمًا على نتائج عمل الفيديو. كانت هذه هي نتائج ترديدي شعارات كالببغاء وعدم أداء عمل فعلي أو علاج مشكلات عملية.

قرأت بعد ذلك أيضًا في كلمة الله: "عندما يطلب الله أن يتخلى الناس عن المكانة والوجاهة، فليس معنى ذلك أنه يحرم الناس من حق الاختيار؛ بل لأن الناس – في الوقت الذي يسعون فيه وراء الوجاهة والمكانة – يعطلون عمل الكنيسة ويربكونه؛ كما يعطلون دخول شعب الله المختار إلى الحياة، ويمكن أن يكون لهم تأثير في أكل الآخرين وشربهم لكلام الله وفي فهمهم للحق، وبالتالي في نيل خلاص الله. هذه حقيقة لا مراء فيها. حين يسعى الناس وراء وجاهتهم ومكانتهم، من المؤكد أنهم لن يطلبوا الحق، ولن يؤدوا واجبهم بإخلاص، بل سيتكلمون ويتصرفون من أجل الجاه والمكانة، وكل العمل الذي يفعلونه هو، بلا استثناء، لأجل هذه الأمور. لا ريب في أن السلوك والتصرُّف على هذا النحو يعني السير في طريق أضداد المسيح؛ وهو بمثابة تعطيل وعرقلة لعمل الله، كما أن تبعاته جميعًا تعيق انتشار إنجيل الملكوت وانسيابية مشيئة الله داخل الكنيسة. لذلك قد يقول قائل جازمًا إن الطريق الذي سلكه أولئك الذين يسعون وراء الجاه والمكانة هو طريق مقاومة الله. إنها مقاومة مقصودة ضده ومعارضة له؛ إنها تعاون مع الشيطان في مقاومة الله، والوقوف ضده. وهذه طبيعة سعي الناس وراء المكانة والوجاهة. تتمثل المشكلة مع الأشخاص الساعين وراء مصالحهم في أن الأغراض التي يسعون وراءها هي أهداف الشيطان؛ إنها أغراض شريرة وجائرة. عندما يسعى الناس وراء مصالحهم الشخصية، كالوجاهة والمكانة، فإنهم يغدون دون أن يشعروا أداةً للشيطان وقناةً له، وفوق ذلك يصبحون تجسيدًا للشيطان. إنهم يلعبون دورًا سلبيًّا في الكنيسة، بالنسبة لعمل الكنيسة، ولحياة الكنيسة الطبيعية، وللسعي الطبيعي لشعب الله المختار، فتأثيرهم هو الإزعاج والإضعاف؛ إن لهم تأثيرًا سلبيًّا" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الأول)). عندما تأملت في كلمات الله، رأيت أن كل ما فعلته في واجبي كان الحفاظ على صورتي ومكانتي، وأنني لم أحافظ على عمل الكنيسة على الإطلاق، مما تسبب في إلحاق ضرر به. كنت أتصرف كخادمة للشيطان وأعطل عمل الكنيسة وأعيقه. ونظرًا لأنني كنت أخشى أن ينظر لي الآخرون باستخفاف إن لم أفهم أحد مجالات العمل، فإنني لم أشارك في مناقشات العمل ولم أتابع مهامًا محددة. عندما رأيت أن قائدة المجموعة لم تكن تراعي القواعد وكانت تعطل العمل، وأنني لم أستطع علاج هذا، خشيت أن يكتشف قادة المستوى الأعلى أنني لم أكن أؤدي عملًا فعليًا ويعفونني، ولذلك لم أبلغ بهذا ولم أبحث عن حل، واكتفيت بالنظر إلى عمل الكنيسة بينما كان يتضرر. كنت أخفي الحقائق بشكل صارخ، وأخدع من هم فوقي ومن هم تحتي، وأجعل الناس يعتقدون أن العمل الذي كنت أشرف عليه كان خاليًا من المشكلات ويتقدَّم بشكل طبيعي لأتمكن من حماية منصبي القيادي. وبينما كنت أبذل قصارى جهدي لحماية صورتي ومكانتي، كان إخوتي وأخواتي مقيدين دون أي سبيل للمضي قُدُمًا في واجبهم. كانوا يعيشون في ألم وبؤس، ويعانون من جهة دخولهم إلى الحياة. كنت أعيق العمل إعاقة شديدة، لكنني لم أهتم بأي من هذا. ألم يكن هذا أحد مظاهر القيادة الكاذبة؟ عندما تأملت في هذه الأشياء، شعرت بشيء من الخوف والأسف والندم. كرهت نفسي لكوني أنانية ومخادعة للغاية. لقد أصبح ضميري خدرًا ومنعدم الحس للغاية! يؤدي عمل الفيديو دورًا رئيسيًا في نشر الإنجيل. كنت أؤدي مثل هذا الواجب المهم، لكنني لم أكن أراعي مشيئة الله، بل حافظت على صورتي ومكانتي في كل شيء وعطلت عمل الكنيسة وأزعجته. كان التفكير في كيفية تصرفي في واجبي والضرر الذي ألحقته بعمل الكنيسة مؤلمًا كسكين عالق في قلبي، فشعرت بالخجل الشديد. صلَّيت إلى الله بدموع الندم: "يا إلهي، لقد كنت ماكرة وغادرة في واجبي، ولم أؤدِّ عملًا فعليًا، وقد فات الأوان بالفعل لإصلاح الضرر الذي سبَّبته لعمل الكنيسة. أريد أن أتوب إليك من خلال واجبي في المستقبل، وأطلب منك أن تمحصني".

وجدت لاحقًا بعض طرق الممارسة والدخول في كلمة الله. يقول الله القدير: "كيف تكون شخصًا عاديًا وطبيعيًا؟ كيف يمكن للناس، كما يقول الله، أن يأخذوا المكان المناسب لكائن مخلوق – كيف لا يحاولون أن يكونوا بشرًا خارقين، أو شخصياتٍ عظيمة؟ كيف لك أن تمارس لتكون شخصًا عاديًّا وطبيعيًّا؟ كيف يمكن فعل ذلك؟ ... أولًا، لا تنشغل بلقبك الخاص. لا تقل: "أنا القائد، أنا رئيس الفريق، أنا المشرف، لا أحد يعرف هذا العمل أفضل مني، لا أحد يفهم المهارات أكثر مني". لا تنشغل باللقب الذي اخترته لنفسك. فبمجرد قيامك بذلك، ستقيد يديك وقدميك، وسيتأثر ما تقوله وتفعله؛ كما سيتأثر تفكيرك العادي وحكمك على الأمور. لهذا يجب أن تحرر نفسك من أغلال هذه المكانة؛ أنزل نفسك أولًا من هذا المنصب الرسمي الذي تتخيل أنك تحوزه، وضع نفسك في موضع الشخص العادي؛ إذا قمت بذلك، فسيصبح سلوكك طبيعيًا. يجب أيضًا أن تعترف وتقول: "لا أعرف كيف أفعل هذا، ولا أفهم ذلك أيضًا – سأضطر إلى إجراء بعض البحث والدراسة" أو "لم أجرب هذا مطلقًا، لذلك لا أعرف ماذا أفعل". عندما تكون قادرًا على قول ما تفكر فيه حقًا وتتحدث بصدق، ستتمتع بإحساس طبيعي. سيعرف الآخرون حقيقتك، وبالتالي ستصير لديهم نظرة طبيعية تجاهك، ولن تضطر إلى التظاهر، ولن يكون هناك أي ضغط كبير عليك، وبالتالي ستكون قادرًا على التواصل مع الناس بشكل طبيعي. العيش بهذه الطريقة حرٌّ وسهل؛ وكل من يجد الحياة مرهقة قد تسبب في ذلك بنفسه. لا تتظاهر أو ترتدِ قناعًا. انفتح أولًا حول ما تفكر فيه في قلبك، حول أفكارك الحقيقية، حتى يكون الجميع على دراية بها ويفهمها. نتيجة لذلك، ستتخلص من مخاوفك والحواجز والشكوك بينك وبين الآخرين. كذلك تتعثّر أنت أيضًا بسبب شيء آخر؛ إذْ تعتبر نفسك دائمًا رئيسًا للفريق أو قائدًا أو عاملًا أو شخصًا له لقب ومكانة: إذا قلت إنك لا تفهم شيئًا ما، أو لا تستطيع أن تقوم بأمرٍ ما، ألستَ تشوه سمعتك؟ عندما تضع هذه القيود الموجودة في قلبك جانبًا، وعندما تتوقف عن التفكير في نفسك كقائد أو عامل، وعن الاعتقاد بأنك أفضل من الآخرين، وتشعر بأنك شخص عادي يشبه أي شخص آخر، وأن هناك بعض المجالات التي تكون فيها أقل شأنًا من الآخرين – عندما تشارك الحق والمسائل المتعلقة بالعمل بهذا السلوك، يصبح التأثير مختلفًا، والأجواء مختلفة أيضًا. إذا كانت في قلبك مخاوف دائمًا، إذا كنت تشعر دائمًا بالتوتر والعجز، وإذا كنت تريد التخلص من هذه الأشياء ولكنك لا تستطيع، فيمكنك أن تكون فعالًا في القيام بذلك عن طريق الصلاة بجدية إلى الله، ومراجعة نفسك، ورؤية عيوبك، وسعيك نحو الحق، ووضع الحق موضع التنفيذ" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). شعرت بعد قراءة كلمات الله بالمزيد من الإشراق في قلبي. كنت أضع نفسي دائمًا في موقع القائدة. كنت أرغب دائمًا في التظاهر بمعرفة كل شيء لأجعل الآخرين ينظرون إليَّ بتقدير، ولم أكن أريد أن يراني الآخرون على حقيقتي. اعتقدت أنه لكي أكون قائدة، ينبغي أن أكون فوق الآخرين ومتمكنة من فعل أي شيء، لكنني كنت مخطئة. فالحقيقة هي أنني لم أكن أفضل من الآخرين. كانت شخصياتي الفاسدة هي شخصيات إخوتي وأخواتي نفسها، وكانت توجد أشياء كثيرة لم أستطع رؤيتها أو فهمها بوضوح. وكان كوني قائدة مجرد فرصة للممارسة. ينبغي أن أضع منصبي جانبًا، وأكون صادقة، وأصارح الآخرين بحقيقة نفسي، وأعمل مع الجميع على قدم المساواة أثناء أداء واجباتنا. إن لم أفهم شيئًا ما، يجب أن أعترف به وأدع أولئك الذين يفهمون يُقدِّمون المزيد من الشركة. بتلك الطريقة، لا يمكنني فقط حل مشكلات العمل فورًا، بل يمكنني أيضًا تعويض نقائصي. وإن كانت توجد مشكلة لا يمكنني معرفتها أو علاجها، يجب الإبلاغ عنها بسرعة لتفادي حدوث مشكلات خطيرة لاحقًا.

والآن، اُخترت للعمل كقائدة كنسية مرَّة أخرى. أشعر بالامتنان الشديد، وأعلم أن الله منحني هذه الفرصة للتوبة. لا يمكنني تعويض آثامي السابقة، ولذلك أريد أن أبذل قصارى جهدي في المستقبل عندما أؤدي واجبي. أقسمت لنفسي: "يا إلهي، أنا على استعداد لفعل كل ما بوسعي وما يجب أن أفعله لأداء هذا الواجب جيدًا. إن اعتمدت على شخصيتي الفاسدة وأصبحت غير مسؤولة في واجبي مرَّة أخرى، آمل أن تعاقبني وتهذبني". توجد مهام عديدة في واجبي الآن لا أعرف الكثير عنها. وأحيانًا، عندما يأتي الإخوة والأخوات إليَّ لمناقشة العمل، لا أفهم بعضًا منه جيدًا، وما زلت أشعر بالرغبة في تجنبه والانسحاب من المشاركة. ولكن عندما أفكر في الدروس التي تعلمتها من إخفاقاتي السابقة، أشعر بالخوف قليلًا وأسارع بالصلاة إلى الله. أسأله أن يساعدني على الهدوء والاستماع بعناية والعمل مع إخوتي وأخواتي لإيجاد طُرق لعلاج هذه المشكلات. وعندما أضطلع بتكليف وأشارك فعليًا في هذه المهام، فإنني لا أفهم طبيعة المشكلة فحسب، بل ويمكنني أحيانًا تقديم بعض الاقتراحات المعقولة. عندما توجد مشكلات مرتبطة بالمبدأ متضمنة لا يمكنني رؤيتها بوضوح أو علاجها، فإنني أبلغ قادة المستوى الأعلى بها وأطلب المساعدة. وبهذه الطريقة لا يتأخر العمل وتُعالَج المشكلة بسرعة.


70. لمَ لا يمكنني الالتزام بالمبادئ؟

بقلم: إيزابيلا، فرنسا

في أغسطس 2021، بدأتُ الممارسة باعتباري قائدة للكنيسة. في تفاعلاتي مع ليليان، التي كانت منوطة بالعمل الإنجيليّ، لاحظت أنها كثيرًا ما تعطي المشكلات الصغيرة التي يواجهها الناس حجمًا أكبر من حجمها الحقيقيّ، وتخبر الجميع بشأنها. لم تتمكّن من العمل بشكل جيد مع الآخرين وكانت دائمًا تقول أشياء تنافي الحقائق. ذات مرةٍ في اجتماع، قالت إن قائدة الكنيسة السابقة لم تُركّز على عملها الإنجيليّ ولم تسألها قطّ عن كيف كان يسير عملها. لكن في واقع الأمر، كانت تلك القائدة دائمًا تتابع سير عملها. كما أبلغتْ قائدنا أن العمل كان يسير على أكمل وجهٍ، وخلقتْ انطباعًا أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعيّ. في الواقع، على الرغم أنها لم تنجز أي عمل حقيقي. في أحد الاجتماعات، ظلّت تُشدد على الصعوبات في عملها، قائلة إنّ العاملين الإنجيليين كانوا فاشلين، ولكن حينما أمعنتُ النظر في التفاصيل، اكتشفتُ أن هناك الكثير من العمل لم تنجزه، لذا لم يكن لديها أساس لقول ذلك. فاستدعيتها لعدم قيامها بالعمل الفعلي وإلقاء اللَّوم. لم تتفوّه بشيء ردًّا على ذلك. ظننتُ أنها ستقوم ببعض التأمل الذاتيّ، لكن فجأة أرسلت إلي شريكتي، مايا، رسالة تقول إنها لا صِلة تربطها بي بعد اليوم، وأنني تعاملت معها دون أساس عندما رأيتُ مشكلة ولم أفهم صعوباتها الفعلية. كما قالت إنها لا يمكن أن تكون مثلي، لكن تعيّن عليها معاملة الإخوة والأخوات بمحبّة وصبرٍ. عندما قرأت هذا، صُعِقتُ للحظةٍ. كان واجبها يشوبه الكثير من المشاكل. كنتُ أوضّح لها المشاكل فحسب – وكان الأمر أبعد ما يكون عن التهذيب والتعامل معها. كيف يمكن أن تقول إنني انتقدتها دون أساس؟ هذا ليس ما حدث. كيف يمكنها أن تكون مُراوغة وماكرة للغاية؟ أردتُ توضيح الأمور لمايا، لكنني وصلت إلى منتصف الطريق وأنا أكتب الرسالة الموجهة إليها ثم ترددتُ. إنْ أرسلتُ رسالة أوضّح أو أصف مشكلات ليليان، فقد تظن مايا أنني أفتقر إلى الوعي بالذات في مواجهة المشكلات وأنني أسأت معاملة الناس. عند هذا التفكير، لم أرسل الرسالة. سمعتُ بعدئذ أن ليليان اعتادت على البوح بمكنون قلبها مع الآخرين كذريعةٍ لتقول إنني تعاملت معها على نحو غير مبرَّر دون معرفة الأسباب الكامنة وأن ذلك أصابها بالإحباط. شعرتُ بالانزعاج حقًا عندما سماعي بهذا. لم أدرِ كيف أتمّكن من التحقق من عملها في المستقبل، وشعرتُ أنه كان من الصعب الانسجام معها. بعد يومين، ونظرًا لاحتياجات العمل، أردنا نقل بضعة أشخاص من نطاق مسؤوليات ليليان ليذهبوا للقيام بعمل السقاية. وبشكل مفاجئ، وفي اللحظة التي أخبرتها فيها قالت وهي تبدو غاضبة: "إنْ كنتِ تريدين نقلهم، افعليها فحسب. إني لا آبه. إني على يقين من نتائجهم الهزيلة على أي حال". لاحقًا، قالت لي صراحةً إنها تعاني من مشكلة مع الأخت المسؤولة عن عمل السقاية، ولهذا لم توافق على النقل. قالت لي أيضًا إنه لا أحد يمكنه لَوْمها على معاقبة تلك الأخت بشدة إذا تسببتْ في مزيد من المشاكل. عند سماع التهديد الذي يبطّن كلماتها، شعرتُ أنها ليس من الصعب الانسجام معها فحسب، بل كانت تفتقر إلى الإنسانية. وكان عليَّ أن أتوخّى الحذر عند متابعتي لعملها، وإلّا ستجد شيئًا تستخدمه ضدي.

ذات مرة، كلّفنا القائد الأعلى لنقوم بأعمال التطهير، ولنتحرّى ونعلم ما إذا كان لدى الكنيسة فاعلي شرّ أو أضداد للمسيح، وإنْ ظهر أي منهم، نُخرجهم من الكنيسة. جالت بخاطري ليليان. كانت إنسانيتها سيئة ورفضت قبول الحقّ. كانت تحمل ضغينة ضد أي أحد يذكر لها مشكلات، وكانت تشوّه الأمور وتقلب الأسود أبيضَ وتنشر تحيّزها في غيابهم. فكّرتُ أنه يجب أن أحقق في سلوكها العام. لكن بعدها فكّرتُ كيف أن ليليان كانت مقاومة لي وأنا أحقق في عملها، وكيف قالت في غيابي إنني تعاملت معها دون أساس. إنْ توجّهتُ لجمع تقييمات حولها هذه المرة، فهل سيظن الإخوة والأخوات أنني أستغل تلك الفرصة لأنتقم منها؟ هل ستظن شريكتي أنني أحببت المكانة حُبًّا جمًّا، وأنني سأبحث عن فرص لجعل أيْما امرئ يوضّح مشاكلي يدفع الثمن؟ ثم سيخشاني الجميع ويتجنبونني، وستكون مشكلة كبرى إنْ حاولوا تمييز مشاكلي وأبلغوا عني بوصفي قائدة كاذبة. قلتُ لنفسي، انسي الأمر. يمكنني التعامل مع الأمر بعد أن يمّيز شخص آخر مشاكلها. وإلّا إنْ كنتُ أوَّل من يتحدث عن هذا، فقد يُساء فهمي. لذا لم أتَطَرَّق إلى هذه المشكلة. سرعان ما ذكرت مايا أن إنسانية ليليان كانت سيئة وأرادت التحقق من سلوكها. انتابني شعور بالسعادة والذنب بعض الشيء عندما قالت ذلك. كنتُ أعلم بالفعل عن ليليان، وكان يجب أن أتحرّي عن سلوكها على الفور، لكني لم أتعامل مع الأمر لأنني خشيت أن يظن الناس أنني كنت أنتقم منها. لم أكن أحمي عمل الكنيسة. لكن قال أحدهم شيئًا على الأقل، لذا لم أعد بحاجة للقلق بشأن ذلك بعد اليوم. وبعد تجميع تقييمات ليليان، رأينا أن غالبية الأشخاص الذين دوّنوها لم يعرفوها حقّ المعرفة وقدّموا معلومات ضئيلة. لاحظ قليل من الناس مشكلاتها فحسب. كنتُ أعلم أن الشيء الصائب الذي يتوجب فعله في ظلّ هذه الظروف هو البحث عن الأشخاص الذين تفاعلوا معها على المدى الطويل، لكني اعتراني القلق من أن يقول الآخرون إنني كنتُ أستهدفها بدافع العداء الشخصيّ، لذا لم أرغب في التفوّه بشيء. في تلك اللحظة، قالت مايا إنه يجب أن نراقب كيف سارت الأمور، ولم أقل أي شيء آخر.

لاحقًا اكتشفتُ أن الإخوة والأخوات الآخرين قد قدّموا اقتراحات إلى ليليان لكنها لم تقبلها فحسب، وإنّما وجّهت اتهامات مضادة كاذبة. ذات مرةٍ، أعطى ساقٍ ليليان بعض الملاحظات أن بعض الأشخاص الذين وعظهم العاملين الإنجيليين لم يتوافقوا مع المبادئ وافتقروا للإنسانية. لم ترفض ليليان قبول ذلك فحسب، بل بثّت تحيزاتها ومظالمها أمام مَرْأى العاملين الإنجيليين. قالت إنهم كانوا جميعًا يتبعون المبادئ في أداء واجبهم، لكن بما أن السُّقاة لم يعقدوا شركة عن الحقّ بوضوح مع الأشخاص الذين عملوا بجِدّ مع العاملين الإنجيليين لهدايتهم، ضلّلت الشائعات بعض المؤمنين الجُدُد ثم انسحبوا. في اجتماع، عقدتُ أنا ومايا شركة عن جوهر هذه المشكلة، فيما يتعلق بسلوك ليليان. تشاركنا معها عدّة مرات بعدئذ. ظننتُ أنها ستتأمل في ذاتها، لكن لم تتزحزح عن موقفها، وظلّت تنشر تحيّزاتها ضد السُّقاة. قالت إنها تشعر بالاكتئاب ولا تدري كيف يمكنها أداء وظيفتها. وبسبب الشِّقاق الذي زرعتْه، كان بعض العاملين الإنجيليين والسُّقاة يتذمّرون لبعضهم بعضًا ولم يكن هناك أي تعاون مُنسجم. كنتُ أعلم أن ليليان لم تكن مناسبة لتكون مشرفة ويجب أن تُعفى على الفور. لقد ندمتُ أشد الندم لأنني لم أتحرّ وأُعفها بسرعة من البداية. كنتُ أعلم أنها تفتقر إلى الإنسانية، لكني منحتها المزيد من الفرص لمواصلة تعطيل العمل الكنسيّ. تملّكني شعور مُريع. فصلّيتُ إلى الله طالبة منه أن يرشدني لأتأمل ذاتي وأعرفها.

في سعيي، أدركتُ أن كلمات الله تقول: "كيف تكون شخصيَّة الناس عندما لا يتحمَّلون أيّ مسؤوليَّةٍ تجاه واجبهم، ويفعلون ذلك بطريقةٍ غير مباليةٍ وسطحيَّة، ويتصرَّفون كتابعين، ولا يدافعون عن مصالح بيت الله؟ هذا مكرٌ، وهذه هي شخصيَّة الشيطان. فالعنصر الأكثر لفتًا للانتباه في فلسفات الإنسان عن الحياة هو المَكر. يعتقد الناس أنه إذا لم يكونوا ماكرين فسوف يسيئون إلى الآخرين ولن يكونوا قادرين على حماية أنفسهم. يعتقدون أنه لا بدّ أن يكونوا ماكرين بما يكفي لعدم إيذاء أيّ شخصٍ أو الإساءة إليه، وبالتالي يحافظون على سلامتهم ويحمون سبل عيشهم ويكتسبون مكانتهم بين الناس. يعيش غير المؤمنين جميعهم بحسب فلسفة الشيطان. فهم جميعًا تابعون ولا يسيئون إلى أحدٍ. لقد أتيتَ إلى بيت الله، وقرأتَ كلمة الله، واستمعتَ إلى عظات بيت الله. فلماذا أنت تابعٌ دائمًا؟ التابعون يحمون مصالحهم الخاصَّة فقط وليس مصالح الكنيسة. عندما يرون شخصًا يصنع الشرّ ويضرّ بمصالح الكنيسة، فإنهم يتجاهلون ذلك. يحبّون أن يكونوا تابعين، ولا يسيئون إلى أيّ شخصٍ. هذا استهتارٌ، فمثل ذلك الشخص ماكرٌ للغاية وغير جديرٍ بالثقة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. معرفة شخصية المرء هي أساس تغييرها). فهمتُ من إعلان كلمات الله أن تجنُّبي إغضاب ليليان بهدف الحفاظ على مظهري ومكانتي، وأنني لم أدافع عن الكنيسة عندما رأيتها تُعطّل عملها. بدلًا من ذلك، كنتُ أحاول أن أميل لإرضاء الناس بإغماض عيني عن ذلك. كان هذا سلوكًا غير مسؤول وماكر. يعيش غير المؤمنين وِفق فلسفاتٍ شيطانية لحماية مصالحهم. إنهم يراقبون الآخرين بعنايةٍ حينما يتكلّمون وينظرون في أي اتجاه تسير الأمور، إنهم ماكرون ومراوغون هكذا. كنتُ أعاني من السلوك ذاته في واجبي باعتباري غير مؤمنة. أدركتُ بوضوح أن إنسانية ليليان سيئة وقد صارت مُعَرقِلة للعمل الكنسيّ. كان يجب إعفاءها. لكنني لم أرغب في أن يظنّ الآخرون أنني كنتُ أنتقم منها فحسب، لذلك تجنّبتُ المشكلة بمحاولة عدم القيام بأي شيء يمكنه إثارة الشكّ، وأرجأتُ التعامل مع ليليان. أردتُ الانتظار إلى أن يربح الإخوة والأخوات تمييزًا حولها. ولرغبتي في حماية سُمْعتي ومكانتي، وبالرغم من علمي بأنها كانت تُعطل عمل الكنيسة، فضّلتُ السماح بأن تتأذى مصالح الكنيسة عن ملاحظة المبادئ وكشفها، والتعامل مع الوضع بشكل صحيح. كنتُ ماكرة وأنانية وجديرة بالازدراء للغاية. عندما وصلتُ إلى تلك النقطة من التفكير، شعرتُ بالندم والذنب. كنتُ أعلم أنه لا يمكنني مواصلة إغماض عيني. تعيَّن عليَّ أن أتعامل مع مشكلة ليليان بما يتوافق مع مبادئ الكنيسة والامتناع ببساطة عن حماية مصالحي الخاصة.

توجهتُ أنا ومايا للتحدث مع ليليان بعدئذ، لنكشف كيف أنها حرّفت الأمور ونشرت تحيّزاتها حول الآخرين وإلحاق الأذى بالعلاقات بين الإخوة والأخوات، وأنها عطلت العمل الكنسي. لقد فوجئتُ بأنها لم تقبل بأي من هذا، لكنها عاودت الهجوم ، بل وقالت بسخطٍ: "لقد شاركتُ مشكلاتي معكما، وبدلًا من حلّها استغللتما مشكلاتي في تصيُّد أخطائي. أرى أنه ليس لديكما أي عمل فعليّ إطلاقًا". بعد رؤية مدى عجرفتها دون أي وعي بالذات مطلقًا، شَرَّحنا معها طبيعة وعواقب أقوالها وأفعالها بناءً على كلام الله ذو الصِّلة، لكنها لم تستوعب أيًّا من ذلك، وظلّت تجادل وتبرر نفسها.

بعدئذ، قرأتُ مقطعين من كلمات الله: واللذان ساعداني على فهم جوهر ليليان. تقول كلمات الله، "إن جميع من يزعجون عمل الكنيسة وحياتها غالبًا، والذين يتدخلون بشدة في دخول شعب الله المختار إلى الحياة، غير مؤمنين، وهم أناس أشرار. يجب على الكنيسة طردهم. ما دام شخص ما يزعج عمل الكنيسة وحياتها غالبًا، ولا يقبل الأمر عند تهذيبه والتعامل معه، ويقدم دائمًا مبرراته المشوهة، فيجب طرده من الكنيسة إذًا، أيًا كان وكيفما كان تصرفه في الماضي. والهدف الوحيد من عمل ذلك هو الحفاظ على تقدم عمل الكنيسة بشكل طبيعي، حمايةً لمصالح شعب الله المختار. يتوافق عمل ذلك توافقًا تامًا مع مبادئ الحق ومع مشيئة الله" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). "فيما يخص أصحاب الشخصية الشريرة، مهما كان الخطأ الذي ارتكبوه أو الإثم الذي اقترفوه، لا يجوز لأحد أن يكشفهم ولا يجوز لأحد التعامل معهم أو تهذيبهم. إن كشفهم أحد وأساء إليهم، فسوف يغضبون وينتقمون منه ولن يعتبروا المسألة منتهية. ليس لديهم صبر أو تسامح أو قبول للآخرين على الإطلاق. ما المبدأ الذي يستند إليه سلوكهم؟ "أُفضِّل الإساءة إلى جميع من هم تحت السماء على أن يسيء أحدهم إليَّ". إنهم لا يطيقون الإساءة من أي شخص. هل هذا هو منطق الأشرار؟ هذا هو منطق الأشرار. لا يجوز لأحد أن يسيء إليهم. إنهم يعتبرون حتى أدنى إساءة غير مقبولة، وسوف يكرهون أي شخص يلمسهم. لن يتركوا ذلك الشخص أبدًا ولن ينسوا الأمر – فهذا هو حال الأشرار" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). أدركتُ من كلمات الله أن الأشرار لديهم شخصية خبيثة ولن يقبلوا الحقّ ولو قليلًا. إنهم يمقتون أيْما امرئ يكشف مشكلاتهم ويوضّحها، ويعتبرونه العدو وحتى قد يرّدون الانتقام بالمثل. لقد أخذتُ ذلك على ليليان. لم تتفكّر في ذاتها قطّ أو تتعرّف على نفسها عند مواجهة المشكلات، وكَرِهتْ أي أحد قدّم لها اقتراحات واعتبرته عدوّها. وفي الوقت ذاته، حرّفت الحقيقة وقلبتْ الأسود أبيضَ، ونشرت تحيّزاتها ومظالمها حول الآخرين، وأثارت المشكلات في العلاقات بين الإخوة والأخوات. وهذا قادهم إلى عدم الانسجام، مما عَطَّلَ العمل الإنجيليّ وأعاقه. لقد أعطاها آخرون إرشادات وساعدوها عدّة مرات، لكنها لم تقبل ما قالوه. لقد ردّت بعدائية واختلقت اتهامات مضادة كاذبة، دون ذرة ندمٍ. لقد كَرِهَتْ وسئمتْ الحقّ بفطرتها. وقد أظهرتْ أنها شخص شرير، وإنْ أبقيناها في الكنيسة، فسوف تجلب المزيد من المتاعب للعمل الكنسيّ. وهكذا، شاركت أنا ومايا مع الإخوة والأخوات حول تمييزنا لسلوك ليليان بحسب المبادئ وأعفيناها بعد التصويت. كلفناها بأن تنعزل وتتأمل في ذاتها، وأننا سنطردها إنْ حدثت أي عراقيل أخرى.

لاحقًا، قالت سلسلة من الإخوة والأخوات إنه كان من الصعب حقًّا العمل مع ليليان. كانت دومًا تنتقد الناس بقسوة. وكان يخشاها الكثيرون. كان الجميع يستعدون مسبقًا كلما كانت تأتي لتتحقق من عملهم، وكانوا يخشون من توبيخهم على أي شيء لا يمكنهم تفسيره بشكل صحيح. شعرتُ بعدم الارتياح. لقد ارتكبت ليليان الكثير من الشرور وآذت الإخوة والأخوات كثيرًا. لقد كنتُ قائدة للكنيسة، لكن عند اكتشاف شخص شرير، فشلت في التعامل مع الأمر. في هذه الحالة، ماذا كانت فائدتي؟ لم أكن أنجز أي عمل حقيقيّ. تأملتُ لبضعة أيام في سبب استطاعتي التعامل بشكل صحيح مع الأشرار وأضداد المسيح الآخرين، لكنني تجنّبتُ ولم أرغب في التعامل مع مسألة ليليان. قرأت بعضًا من كلمات الله: "أيًا كان ما يفعله أضداد المسيح، فهم يأخذون بعين الاعتبار مصالحهم الخاصة أولًا، ولا يتصرفون إلا بعد أن يفكروا في كل شيء؛ ولا يطيعون الحق على نحوٍ حقيقي وصادق ومُطلَق دون مساومة، لكنهم يفعلون ذلك على نحوٍ انتقائي ومشروط. ما هذا الشرط؟ إنه وجوب الحفاظ على مكانتهم وسمعتهم، وألا يتعرضوا لأي خسارة. فقط بعد استيفاء هذا الشرط، سيقررون ويختارون ما يجب عليهم فعله. أي أن أضداد المسيح يولون اهتمامًا جادًا لكيفية التعامل مع مبادئ الحق، وإرساليات الله، وعمل بيت الله، أو كيفية التعامل مع الأشياء التي يواجهونها. إنهم لا يفكرون في كيفية تلبية مشيئة الله، أو كيفية تجنب الإضرار بمصالح بيت الله، أو كيفية إرضاء الله، أو كيفية إفادة الإخوة والأخوات؛ هذه ليست الأشياء التي يضعونها في اعتبارهم. فما الذي يضعه أضداد المسيح في اعتبارهم؟ ما إذا كانت مكانتهم وسمعتهم ستتأثر، وما إذا كانت هيبتهم ستقل. إذا كان القيام بشيء وفقًا لمبادئ الحق يفيد عمل الكنيسة والإخوة والأخوات، ولكنه يؤدي إلى تضرر سمعتهم ويجعل كثيرًا من الناس يدركون قامتهم الحقيقية ويعرفون أي نوع من الطبيعة والجوهر لديهم، فمن المؤكد أنهم لن يتصرفوا وفقًا لمبادئ الحق. إذا كان القيام بالأعمال العملية سيجعل المزيد من الناس يقدرونهم، ويتطلعون إليهم، ويعجبون بهم، أو يجعل كلماتهم تحمل سُلطانًا ويجعل المزيد من الناس يخضعون لها، فسيختارون القيام بذلك بهذه الطريقة؛ وإلا، فلن يختاروا إهمال مصالحهم اعتبارًا لمصالح بيت الله أو الإخوة والأخوات. هذه هي طبيعة أضداد المسيح وجوهرهم. أليست هذه أنانية وشر؟" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)). "إن قال شخص ما إنه يحب الحق وإنه يسعى إليه، بينما الهدف الذي يسعى إليه، في حقيقة الأمر، هو تمييز نفسه والتباهي وجعل الناس يحترمونه، وتحقيق مصالحه الخاصة، وأداء واجبه، ليس طاعة لله أو إرضاءه، بل لتحقيق الوجاهة والمكانة، فإن مسعاه غير مشروع. في هذه الحالة، عندما يتعلق الأمر بعمل الكنيسة، هل تشكل أفعاله عقبة أمام العمل، أم أنها تساعد في دفعه إلى الأمام؟ من الواضح أنها تشكل عقبة، وليس دفعة للأمام. يلوح بعض الناس بلافتة القيام بعمل الكنيسة بينما يسعون من أجل وجاهته ومكانته الشخصية، ويديرون شؤونهم الخاصة، ويوجِدون مجموعة صغيرة خاصة بهم، ومملكتهم الصغيرة – هل يؤدي هذا النوع من الأشخاص واجبهم؟ كل ما يقومون به من أعمال يعطل بشكل رئيسي عمل الكنيسة ويشتته ويضعفه. ما هي نتيجة سعيهم وراء المكانة والوجاهة؟ أولًا، يؤثر هذا في كيفية أكل شعب الله المختار وشربهم لكلمة الله وفهمهم للحق، ويعيق دخولهم إلى الحياة، ويمنعهم من الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله، ويقودهم إلى الطريق الخطأ؛ مما يضر بالمختارين، ويؤدي بهم إلى الخراب. وماذا يفعل في النهاية لعمل الكنيسة؟ إنه التفكك والتعطيل والضعف. هذه هي النتيجة التي أحدثها سعي الناس وراء الشهرة والمكانة" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الأول)). تكشف كلمات الله أن أضداد المسيح لا يفكرون سوى بسمعتهم ومكانتهم في أفعالهم. إنْ أمكنهم إنجاز شيء من شأنه تحسين سُمعتهم، سيفعله ضد المسيح فحسب. إذا كان فعل الأمور بحسب المبدأ يمكن أن يضرّ بسُمْعتهم أو مكانتهم، فسيُنَحِّي ضد المسيح المبادئ جانبًا ولن يفكر إلا فيما يحمى مصالحه الشخصية وما يفيده. إنهم أنانيّون ولِئَام بشكل خاص.أولم أكن أتصرّف أيضًا مثل ضد المسيح؟ لقد اكتشفتُ منذ فترة طويلة أن ليليان كانت شخصية ذات إنسانية سيئة، وأنها لم تسعَ إلى الحقّ. احتقرت كل مَن قدّم لها اقتراحاتٍ ووجدتْ مأخذًا عليهم واستغلّتْ ذلك في إدانتهم ومهاجمتهم وأرادت الاستمرار في إعاقة عمل الكنيسة إن لم تُستبدل على الفور. لكن لأنه كان لديها شيء ضدي، كنتُ أخشى أن يعتقد الإخوة والأخوات أنني كنت أنتقم منها بالتحري عنها، أو حتى قد يظنون أنني قائدة كاذبة. شعرتُ أن منصبي سيتعرض للتهديد. وبسبب شخصية ليليان، ساورني القلق أنه إنْ أعفيتها، فستشوّه سمعتي في غيابي، أو حتى تجد ذريعة لإدانتي أو الإبلاغ عني. شعرتُ أن التعامل معها يمكن أن يؤذيني فقط ويمكن بسهولةٍ أن يؤثر على سُمْعتي ومنصبي، لذا بدلًا من ذلك، تبنيّتُ موقف انتظر وترَقّب ولم أحرّك ساكنًا. كنتُ ماكرة وأنانية حقًا. عندما اكتشفت أناسًا في السابق يجب إخراجهم أو إبعادهم خلال أعمال التطهير، كنتُ قادرة على التعامل مع الأمر بحسب المبدأ. هذا لأنني لم أكن على معرفة بمعظمهم. الأهم من ذلك، أنهم لم يُشكِّلوا تهديدًا لسُمْعتي ومكانتي. إنْ أبعدتهم أو أخرجتهم من الكنيسة، سيراني الإخوة والأخوات كقائدة قد فهمتُ الحقّ وكان لديّ تمييز، وأنني أديتُ عملًا فعليًّا. لكن عند التعامل مع ليليان، وهي مشكلة أثّرتْ بشكل مباشر على منصبي، كنتُ ببساطة مثل نعامة أدفن رأسي في الرمال، وأحاول حماية مصالحي الخاصة. في السابق، التزمت بالمبادئ، لأن مصالحي الشخصية لم تكن معرّضة للخطر، وليس لأنني أردتُ بصدقٍ أداء العمل الكنسيّ على أكمل وجه. أدركتُ من كلام الله أن العمل على حماية هيبتك الشخصية ومكانتك هو في الأساس طريقة لتخريب العمل الكنسي وتعطيله. إنه يعوق التقدّم الطبيعي للعمل. لقد فشلت في التعامل الفوري مع شخص شرير؛ رغبةً في حماية سُمْعتي ومكانتي. إنّ طبيعة هذه المشكلة جَدّ خطيرة. إنها ليست مجرد قضية فساد محدودة تُظهر نفسها. وإنّما في الواقع تُؤوي شريرة تنغمس في تعطيلها للعمل الكنسيّ. وهذا يعمل كتابع للشيطان ويفعل الشر أيضًا. كانت كلمات الله هذه مؤثرةً بشكل خاص: "الطريقة التي يجب أن تعامل بها شخصًا شريرًا، ما دام اتضح أن له جوهرًا شريرًا، هي كبح جماحه أو طرده عندما لا يصنع شرًا فادحًا، وذلك لتقليل ضرره. هذا هو الخيار الحكيم. والانتظار حتى يتفاقم الأمر إلى كارثة سوف يتطلب رد فعل للتعامل معها. وهذا يثبت أن القادة والعاملين في منتهى الحماقة وليست لديهم مبادئ لأفعالهم" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). أشعرني التأمل في كلمات الله بالرّهبة والذنب الشديدين. بصفتي قائدة، كانت وظيفتي هي حماية المختارين من اضطهاد الأشرار وتعطيلهم، وحماية الحياة الطبيعية للكنيسة. حتى يمكن أن يستمر عملها بطريقة صحيحة ومنظَّمة. لكن حين ظهر شخص شرير في الكنيسة، تقاعستُ ولم أفعل شيئًا. لم أكن أفي بمسؤوليات القائدة، مما أدَّى إلى تأثّر الإخوة والأخوات سلبًا بما فعله الشرير وأضرَّ بدخولهم إلى الحياة. وتعطّل أيضًا عمل الكنيسة. ما ارتكبتُه كان مقيتًا في نظر الله!

لاحقًا، ظللتُ أفكّر مليًّا. كنتُ أعلم أنه عندما يعطل شخص شرير العمل الكنسيّ، فإنّ التعامل مع الأمر بسرعة، كان وفقًا للمبادئ فلِمَ كنتُ أخشى أن يُسيء الآخرون فهم الوضع ويقولون إنني كنتُ أضايقها وأعذِّبها؟ وما هي مضايقة وتعذيب أحدهم حقًا؟ قرأت هذا في كلمات الله: "من بين الأشياء الأكثر شيوعًا أن يضايق أضداد المسيح الآخرين ويعذبوهم، وهي طريقة ملموسة يُظهرونها. وللحفاظ على مكانتهم، يطالب أضداد المسيح دائمًا أن يطيعهم الآخرون ويصغوا إليهم. وإذا وجدوا أن شخصًا ما لا يصغي إليهم، أو أنه يكرههم ويقاومهم، فسوف يمارسون الخداع لقمع ذلك الشخص وتعذيبه وإخضاعه. فأضداد المسيح يقمعون غالبًا أولئك الذين لديهم آراء مختلفة عن آرائهم هم، وكثيرًا ما يقمعون الذين يطلبون الحق ويؤدون واجباتهم بإخلاص، والذين لديهم نسبيًا قدر من الحشمة والاستقامة، ولا يتصرفون بخنوع معهم أو يتملقونهم. إنهم يقمعون أولئك الذين لا يتوافقون معهم أو يستسلمون لهم. إن أضداد المسيح لا يعاملون الآخرين وفقًا لمبادئ الحق، ولا يمكنهم معاملة الناس بإنصاف. عندما يكرهون شخصًا ما، وعندما يبدو لهم أن شخصًا ما لم يستسلم من قلبه، فإنهم يجدون فرصًا وأعذارًا، بل وادعاءات كاذبة لمهاجمة ذلك الشخص وتعذيبه، ويتمادون إلى حد التظاهر بأداء عمل الكنيسة لقمعه. ولا يلينون إلى أن يصبح الناس خاضعين دون جرأة على رفض ما يقولونه، وإلى أن يعترف الناس بمكانتهم وسلطانهم، ويُلقوا عليهم التحية بابتسامة، ويُعبِّروا عن تأييدهم وطاعتهم لهم، ولا يتجاسروا على تكوين أي أفكار عنهم. في أي موقف وفي أي مجموعة، لا تتسم معاملة أحد أضداد المسيح للآخرين "بالعدل"، ولا تتصف معاملتهم للإخوة والأخوات الذين يؤمنون بالله حقًا "بالمودة". إنهم يعتبرون من يُشكِّل تهديدًا على مكانتهم شوكةً في حلقهم، وسوف يجدون فرصًا وذرائع لتعذيبهم. يقابلون العصيان بالتعذيب، ولا يتوقفون إلى أن يخضع المرء. إن فعلهم هذا لا يتوافق بتاتًا مع مبادئ الحق ويعادي الحق. هل يجب إذًا التعامل معهم وتهذيبهم؟ ليس ذلك فحسب – فلا شيء أقل من كشفهم وتمييزهم وتوصيفهم سوف يفي بالغرض. ضِدُّ المسيح يعامل الجميع وفقًا لتفضيلاته ونواياه وغاياته. وفي ظل سلطانه، فإن كل من لديه حس بالبر، وكل من يمكنه أن يتكلم بعدل، وكل من يجرؤ على محاربة الظلم، وكل من يدعم مبادئ الحق، وكل من هو موهوب ومتعلم حقًا، وكل من يمكنه أن يشهد لله – جميع أمثال هؤلاء الناس سوف يواجهون حسد ضد المسيح، وسوف يُقمَعون ويُطرَدون بل ويُداسون تحت قدم ضد المسيح. هذه هي الكراهية التي يتعامل بها ضد المسيح مع الأخيار؛ أي الأشخاص الذين يطلبون الحق. يمكن القول إن الغالبية الأساسية من الناس الذين يحسدهم ضد المسيح ويقمعهم هم أناس إيجابيون وأخيار. ومعظمهم أناس سوف يُخلِّصهم الله، ويمكن أن يستخدمهم، وسوف يُكمِّلهم. عند استخدام مثل هذه الأساليب من القمع والإقصاء ضد أولئك الذين سوف يُخلِّصهم الله ويستخدمهم ويُكمِّلهم، ألا يكون أضداد المسيح أعداءً لله؟ أليسوا مقاومين لله؟" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الحادي عشر). أدركتُ في تأملّي لكلمات الله أن مضايقة وتعذيب أحدهم والالتزام بالمبادئ مسألتان مختلفان. علينا أن نفكر في الدوافع الكامنة وراء أفعالنا، وعلينا أيضًا أن نفكر فيما إذا كانت الطريقة التي نعامل بها شخصًا ما تستند إلى كلام الله. إذا تبيّنا أن شخصًا ما شريرًا أو ضدًّا للمسيح استنادًا إلى مبادئ الحقّ، فإنّ إخراجه من الكنيسة يدفع البلاء بحسب المبادئ. إنها ليست مضايقة. لكن عندما يقمع أضداد المسيح والأشرار ويعذبون الآخرين، فهذا ينبع تمامًا من دوافعهم الشريرة. إنهم يغارون من أولئك الذين يسعون إلى الحقّ ويمتلكون إحساسًا بالعدالة. إنهم يكرهون أولئك الذين لديهم تمييز حولهم ويَتَجَرَّؤون على استدعائهم. إنهم يُقصُون معارضيهم لحماية سُلْطتهم ومكانتهم. إنهم يغتنمون أدنى مشكلة للآخرين ويُضَخِّمون الأمر. إنهم يُحرّفون الحقائق ويطعنون في الآخرين، ويوجِّهون كل أنواع الاتهامات ضدهم لإبعادهم. تُعادي دوافعهم ومقاصدهم تمامًا الحق والله. إنهم مُدانون وملعونون من الله. كنتُ أكشف وأعفي ليليان بناءً على تمييزي لها كشخص شرير بحسب كلام الله. لم يكن الأمر بسبب ضغينة شخصية ولم أكن أضايقها وأعذّبها. كنت أرى الأمور من الظاهر ولم أفهم ما عنته المضايقة والتعذيب حقًا. شعرتُ أن التعامل مع مشكلة تتعلق بشخص كان يكنّ لي ضغينة بلغتْ حدّ مضايقته وتعذيبه. لم أفكر ما إذا كانوا أشرارًا وما الدور الذي أدّوه في الكنيسة. ومِن ثمَّ، فقد شلَّ منظوري الخاطئ حركتي. كم كنتُ حمقاء! كان فهم كل هذا تحريرًا كبيرًا لي.

بعدئذ، مارستُ عَمْدًا القيام بواجبي بحسب المبادئ. ولا سيَّما فيما يتعلق بأعمال التطهير، إذا تَقرَّر أن أحدهم مرشح للإخراج أو الإبعاد، سواء كان لديهم شيء ضدي أم لا، سأتعامل مع الأمر بحسب المبادئ. عندما طبّقتُ ذلك، شعرتُ بقدر أكبر من السلام. لقد اختبرتُ شخصيًّا أنه في أداء الواجب، علينا أن ننحّي اهتماماتنا حول السمعة والمكانة جانبًا، وندعم المبادئ ونحمي عمل الكنيسة وهكذا نشعر بالسلام والسعادة.


72. الطريق إلى ملكوت السماء

بقلم: مارسليتا، الفلبين

عندما يأتي الحديث عن الدخول إلى ملكوت السماء، يعتقد الكثير من الناس قائلين: "لأننا نؤمن بالرب وقد غُفرت خطايانا، عندما يأتي الرب سيختطفنا مباشرة إلى ملكوته". ثم هناك مَن يؤمنون بأن القديسين فقط هم الذين يمكنهم رؤية الرب، ويفكرون: "ما زلنا لا نستطيع إلا ارتكاب الخطيئة على الدوام - لا نتخلص من أغلال الخطيئة، فهل نستطيع حقًّا دخول ملكوت السماء؟". وللإجابة عن هذا السؤال، قد يقول البعض: "على الرغم من خطايانا، فإن الرب يسوع هو ذبيحة خطيئتنا الأبدية، لذا سيغفر لنا طالما نعترف إليه بخطايانا. عندئذ، لن يرانا آثمين، وسنتمكن من دخول ملكوته". لكنني لا أفكر هكذا؛ لأن الكتاب المقدس يقول، "فَإِنَّهُ إِنْ أَخْطَأْنَا بِٱخْتِيَارِنَا بَعْدَمَا أَخَذْنَا مَعْرِفَةَ ٱلْحَقِّ، لَا تَبْقَى بَعْدُ ذَبِيحَةٌ عَنِ ٱلْخَطَايَا" (عبرانيين 10: 26). وهذا يثبت أن ذبيحة الخطيئة محدودة. أولئك الذين يعرفون الطريق الحق لكنهم ما زالوا يخطئون لن ينالوا خلاص الله. فكيف لنا أن ندخل ملكوت السماء؟ لم أستطع قطُّ إيجاد حل لهذا الأمر – إلى أن قرأت كلمات الله القدير ووجدتُ مسارًا للتطهير ودخول ملكوت الله.

وُلدت لأسرة مسيحية وكنت أحضر الخدمات مع والديَّ منذ سن صغيرة. وشاركت أيضًا بفعالية في أنشطة الكنيسة. وبعد بلوغي، بذلت نفسي بحماس من أجل الرب. في بعض الأحيان كنت أصطحب القس خارج المدينة لعقد اجتماعات الصلاة. لكن على الرغم من حماسي الشديد، لم أشعر بالرضا عن الخدمات. كانت عظات القس دائمًا عن نفس الأشياء القديمة. ولم تكن هناك استنارة جديدة. وعلى المستوى الشخصي، لم أتمكن في الغالب من العيش وفق تعاليم الرب. كنت عالقة دائمًا في دائرة الخطيئة والاعتراف. على سبيل المثال: عندما رأيت أن والدتي تغدق على أشقائي بالهدايا أو المال لكن قلما أعطتني شيئًا، كنت أشعر بالغيرة والغضب وأتذمر منها. وفي خدمتي للكنيسة، كلما كلفني القس بمهام، كنت أعتقد أنه لا بد وأنه يحابيني ويعاملني بلطف. ملأني الكبرياء بل وازدريتُ زملاء العمل الآخرين. تقول الكتب المقدسة: "اِتْبَعُوا ٱلسَّلَامَ مَعَ ٱلْجَمِيعِ، وَٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ ٱلرَّبُّ" (عبرانيين 12: 14). لكنني كنت لا أزال أشعر بالغيرة والكراهية والتعالي. لم أتمكن من الوفاق مع عائلتي، ناهيك عن محبة الآخرين كحب نفسي، وتحقيق الانسجام مع كل الرجال. إن الرب قدوس؛ فهل يمكن لأحد مثلي حقًّا أن يحظى بتزكيته ويدخل ملكوته؟ كنت في حيرة من أمري حقًّا، لذا طلبت المساعدة من القس وأعضاء الكنيسة الآخرين. لكن القس قال: "بصفتنا مؤمنين، فقد غُفرت خطايانا. إن الرب يسوع ذبيحة الخطيئة ناجع للأبد. لذا فإن جميع الخطايا التي ارتكبناها في الماضي وسنرتكبها في المستقبل، ما دمنا نصلي ونعترف للرب، فسيغفر لنا دون قيد أو شرط. وعندئذ سيرانا الرب بلا خطيئة وسيُسمح لنا بدخول ملكوته. لا بد أن نؤمن بالرب". ولكن لم تبدد كلمات القس حيرتي. فالرب يغفر خطايانا، لكن لماذا يقول الكتاب المقدس أيضًا: "فَإِنَّهُ إِنْ أَخْطَأْنَا بِٱخْتِيَارِنَا بَعْدَمَا أَخَذْنَا مَعْرِفَةَ ٱلْحَقِّ، لَا تَبْقَى بَعْدُ ذَبِيحَةٌ عَنِ ٱلْخَطَايَا" (عبرانيين 10: 26)؟ هذا يثبت أن الرب لن يغفر خطايانا إلى الأبد دون قيد أو شرط. لم أربح أي وضوح، وتمكنت فقط من تعزية نفسي بهذا التفكير: إن محبة الرب لا حدود لها وأبدية، لذلك ربما يكون القس على حق. فما دمت أواصل الصلاة والاعتراف، لن يلومني الرب على هذه الخطايا، وعندما يأتي سيختطفني إلى ملكوت السماء. ثم واصلتُ قراءة الكتاب المقدس وحضور الخدمات على أمل الدخول إلى ملكوت الرب عندما يأتي.

التقيت لاحقًا بأختين عبر الإنترنت. وكثيرًا ما تجاذبنا أطراف الحديث وشجعنا وحفزنا بعضنا بعضًا في إيماننا وشاركنا أفكارنا. ذات يوم، سألتني إحداهما: "ما هو أعظم أمل لكِ بصفتك مؤمنة؟"، ودون أدنى تردد، قلت: "بالطبع، الدخول إلى ملكوت الله!". ثم سألتني: "أنتِ إذن تعرفين نوع البشر الذين يمكنهم دخول ملكوت الله؟". عندما قالت ذلك، قلت لنفسي: "هذا بالضبط ما كنت في حيرة بشأنه. يقول القس وأعضاء الكنيسة جميعًا إنه بالإيمان بالرب والتعميد باسمه، تُغفر خطايانا ويمكننا دخول ملكوت السماء. هل يعني سؤالها أن لديها رأيًا مختلفًا؟". ثم قالت: "لقد اعتدت الاعتقاد بأنه في إيماننا، ما دمنا نقبل اسم الرب ونصلي ونعترف باسمه، سيغفر الرب خطايانا. ثم عندما يأتي، سيختطفنا إلى ملكوت السماء. لكن في وقت لاحق، أدركت أنه على الرغم من غفران خطايانا بالإيمان بالرب، فما زلنا نميل إلى الخطيئة ومقاومته. على سبيل المثال: يطلب الرب منا أن نحب الآخرين كما نحب أنفسنا وأن نمارس الحُلم، وأن نكون ملحًا ونورًا لنمجده، لكننا دائمًا ما ننغمس في مجادلات حول أمور تافهة صغيرة. إننا نلوم الرب ونخونه في مواجهة الكوارث والتجارب. نعمل ونضحي بأنفسنا فحسب لننال البركات وندخل ملكوته. هذا هو السعي لإجراء صفقة مع الرب. إن العيش هكذا لا يتفق ولو من بعيد مع مشيئة الرب. تقول الكتب المقدسة بوضوح: "فَتَكُونُونَ قِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ" (اللاويين 11: 45). "أَجَابَهُمْ يَسُوعُ: ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلْخَطِيَّةَ هُوَ عَبْدٌ لِلْخَطِيَّةِ. وَٱلْعَبْدُ لَا يَبْقَى فِي ٱلْبَيْتِ إِلَى ٱلْأَبَدِ، أَمَّا ٱلِٱبْنُ فَيَبْقَى إِلَى ٱلْأَبَدِ" (يوحنا 8: 34-35). الله قدوس وبار وملكوت السماء تحت حكمه. إنها أرض مقدسة. ولن يسمح الله للمُدنسين بأن يدنسوا أرضه المقدسة. أولئك الذين يرتكبون الخطيئة دائمًا ويقاومون الرب ويعصونه ما زالوا عبيدًا للخطيئة ولا يمكنهم دخول ملكوت الله على الإطلاق". بالاستماع إلى شركة الأخت، قلت: "أنتِ محقة. كثيرًا ما نكذب ونرتكب الخطيئة في إيماننا، ولا نستطيع تحرير أنفسنا من الخطيئة. لقد اختبرتُ هذا الأمر بشكل عميق تمامًا. ولطالما أوقعتني في حيرة شديدة. أيمكننا حقًّا أن ندخل ملكوت الله هكذا؟ لقد طلبت النصيحة من قسِّي وأعضاء الكنيسة الآخرين، لكنني لم أحصل على إجابة شافية مطلقًا. ومن خلال شركتكِ، ربحت أخيرًا بعض الفهم. أولئك الذين يرتكبون الخطيئة دائمًا ولم يتطهروا لا يمكنهم دخول ملكوت الله. لكنني ما زلت لا أفهم، لمَاذا نستمر في الخطيئة، بصفتنا مؤمنين، بينما قد غفر الرب لنا؟".

وردًّا على سؤالي، قرأت الأخت بعض المقاطع من كلمات الله القدير. "لأن الإنسان قد افتُدي وغُفِرَت له خطاياه، فكأنما الله لا يذكر تعدياته ولا يعامله بحسب تعدياته. لكن عندما يعيش الإنسان بحسب الجسد، ولا يكون قد تحرر من خطاياه، فإنه لا محال يواصل ارتكاب الخطية، مُظهرًا فساد الطبيعة الشيطانية بلا توقف. هذه هي الحياة التي يحياها الإنسان، دورة لا تنتهي من الخطية والغفران. غالبية الناس تخطئ نهارًا، وتعترف بخطئها مساءً. وبذلك، حتى إن كانت ذبيحة الخطية ذات مفعول أبدي للإنسان، فإنها لن تستطيع أن تخلِّص الإنسان من الخطية. لم يكتمل إلا نصف عمل الخلاص، لأن شخصية الإنسان ما زالت فاسدة. ... ليس من السهل على الإنسان أن يفطن إلى خطاياه؛ فهو لا يستطيع أن يدرك طبيعته المتأصلة في داخله. لا يتحقق مثل هذا التأثير إلا من خلال الدينونة بالكلمة. وبهذا وحده يستطيع الإنسان أن يتغير تدريجيًا من تلك النقطة فصاعدًا" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)]. "مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر، فإنه لم يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير إبليس خلاصًا تامًّا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا عملًا ضخمًا من الله لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها إبليس. ولذلك بعدما نال الإنسان غفران الخطايا عاد الله ليتجسَّد لكي ما يقود الإنسان إلى العصر الجديد، ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى حالة أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادة الله، سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويحصل على الطريق والحق والحياة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). بعد قراءة كلمة الله، شاركتني بشركة قائلة: "إبَّان عصر النعمة، قام الرب يسوع بعمل الفداء فحسب، وليس عمل تطهير البشرية وتغييرها. نعلم جميعًا أنه في نهاية عصر ناموس العهد القديم، كان الناس معرضين لخطر الإعدام إن لم يلتزموا بالناموس. ثم صار الله جسدًا وصُلب كذبيحة خطيئة من أجل البشرية، مفديًّا الإنسان من خطاياه. وطالما اعترف الناس وتابوا إلى الرب، فقد غُفرت خطاياهم ويمكنهم الاستمتاع بالنعمة الوفيرة والسلام والسعادة التي منحها الرب. يشير هذا الغفران من الخطايا إلى عدم الاضطرار لتنفيذ حكم الإعدام بموجب الناموس. وهذا لا يعني أن الإنسان بلا خطيئة، فبالأحرى يعني أنه لن يرتكب الخطيئة أبدًا مرة أخرى. إن خطايانا تُغفر من خلال إيماننا، لكن طبيعتنا الآثمة لا تزال مترسخة بداخلنا. نحن ممتلئون بشخصيات شيطانية مثل التكبر والخداع والشر. على سبيل المثال: نحن نخالف ضميرنا ونكذب ونغش لحماية مصالحنا الخاصة. إن لم يتصرف الناس كما نريد، فإننا نغضب ونوبِّخهم. ونتنافس من أجل المكانة ونسعى وراء الربح ونغار ونتشاكس. كما أننا نتبع الاتجاهات الدنيوية الشريرة ونستمتع بملذات الجسد. وهكذا دَوَالَيْك. نحن نعلم أن الخطيئة لا تتفق مع مشيئة الرب وكثيرًا ما نمثُل أمام الرب للتوبة والاعتراف، ولكننا نستمر في الخطيئة بعد ذلك. كل هذا نتيجة طبيعتنا الشيطانية. إن لم نتخلص من السبب الجذري لطبيعتنا الآثمة، فستكون خطايانا أشبه بإزالة الأعشاب الضارة عند ساق النبات وستعاود النمو من الجذر. ولذا، فإن الله في الأيام الأخيرة يقوم بعمل الدينونة ويبدد طبيعتنا الآثمة بشكل كامل ويطهر شخصياتنا الفاسدة ويغيِّرها، حتى لا نرتكب الخطيئة ونقاوم الله. هذا هو السبيل الوحيد لنستحق دخول ملكوت السماء".

بعد الاستماع إلى شركة الأخت، فهمت أن غفران الخطايا يعني أن الرب يسوع قد غفر خطايانا فقط، وليس لأننا آثمون. كما أن هذا لا يعني أن الرب سيغفر خطايانا بلا حساب، كما زعم قسِّي. كانت شركة الأخت عملية جدًّا ومتوافقة تمامًا مع الكتاب المقدس: "فَإِنَّهُ إِنْ أَخْطَأْنَا بِٱخْتِيَارِنَا بَعْدَمَا أَخَذْنَا مَعْرِفَةَ ٱلْحَقِّ، لَا تَبْقَى بَعْدُ ذَبِيحَةٌ عَنِ ٱلْخَطَايَا" (عبرانيين 10: 26). ما قاله القس كان يشعرني بالحيرة الشديدة عادة. إن الرب قدوس. هل سيقبلنا حقًّا في ملكوته حتى وإن ارتكبنا الخطيئة دومًا؟ لم أستطع استيعاب هذا الأمر، لذا وثقت بما قاله القس وواصلت دراسة الكتاب المقدس والصلاة والاعتراف، وكنت آمل أنه حين يأتي الرب، لن ينظر إلى خطايانا، بل يأخذنا مباشرة إلى ملكوته. بتذكر الأمر الآن، فقد كان تصورًا بعيد المنال حقًّا. قالت الأخت إن الرب سيؤدي عمل الدينونة ليطهِّر الإنسان عند عودته، لذا سارعت بسؤالها عن كيفية أداء الله هذا العمل بالضبط. فأجابت بأناة: "يحتوي الكتاب المقدس على نبوات عديدة حول هذا الموضوع. على سبيل المثال: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 12-13). "مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ" (يوحنا 12: 48). تبين هذه الآيات أن الله سيعبر عن الحق ليدين البشرية ويطهرها في الأيام الأخيرة. لقد عاد الرب يسوع الآن بصفته الله القدير المتجسد في الأيام الأخيرة. إنه يعبر عن الحق ويقوم بعمل الدينونة بدءًا من بيت الله لتبديد طبيعة الإنسان الآثمة وشخصياته الشيطانية وتحرير البشرية في النهاية من تأثير الشيطان". ثم عرضت لي مقاطع فيديو عن قراءات لكلمات الله. يقول الله القدير: "سيستخدم مسيح الأيام الأخيرة مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن كل هذه الطرق في الكشف والتعامل والتهذيب بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه وحدها، يمكن إخضاع الإنسان وإقناعه اقتناعًا كاملًا بالله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًّا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق). "من خلال عمل الدينونة والتوبيخ هذا، سيعرف الإنسان الجوهر الفاسد والدنس الموجود بداخله معرفًة كاملة، وسيكون قادرًا على التغير تمامًا والتطهُّر. بهذه الطريقة فقط يمكن للإنسان أن يستحق العودة أمام عرش الله. الهدف من كل العمل الذي يتم في الوقت الحاضر هو أن يصير الإنسان نقيًّا ويتغير؛ من خلال الدينونة والتوبيخ بالكلمة، وأيضًا التنقية، يمكن للإنسان أن يتخلَّص من فساده ويصير طاهرًا" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)].

قدمت الأخت شركة معي بعد مشاهدة مقاطع الفيديو: "في الأيام الأخيرة، يستخدم الله القدير الحق في المقام الأول ليدين ويكشف الطبيعة الشيطانية للبشرية الفاسدة ومختلف الشخصيات الشيطانية التي تقاوم الله وتخطئ في حقه. وفي الوقت نفسه، يوضح أيضًا كل الحقائق التي يجب أن نمارسها في إيماننا - على سبيل المثال: كيفية إقامة علاقة طبيعية مع الله، وكيفية عيش حياة إنسانية طبيعية، وكيف نحب الله ونخضع له، وكيف نؤمن بالله ونخدمه وفقًا لمشيئته، وهكذا. من خلال دينونة كلمات الله وتوبيخه، نستطيع أن نرى مدى عمق إفساد الشيطان لنا وكيف نعجُّ بالشخصيات الشيطانية مثل التكبر والخداع والشر. إننا لا نعيش حتى أدنى مظهر من مظاهر الإنسانية، بل نحن تجسيدات للشيطان ولا نستحق أن نحيا أمام الله. نستطيع أيضًا معرفة شخصية الله البارة التي لا تحتمل الإثم ونبدأ في كراهية أنفسنا واحتقارها ونتوب إلى الله. عندئذ يمكن أن تتغير شخصياتنا الفاسدة تدريجيًّا، ونخشى الله ونخضع له". بعد ذلك، مضت لتشارك بعضًا من اختبارها. فقالت إنها سابقًا في إيمانها بالرب، كانت تعتقد أنه ببذل نفسها وتخليها عن الكثير ومعاناتها المشاق ودفع الثمن من أجل الرب، فإنها بذلك أحبت الرب أكثر من غيره وكانت أفضل من الآخرين. كانت تستخدم هذا كرأس مال لها وتزدري الآخرين، معتقدة أنها الأكثر ملاءمة للتتويج والمكافأة. وبعد تلقيها عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، قرأتْ كلمات الله التي تدين البشرية وتكشفها. لقد رأت المقطع التالي: "وسيكون من الأفضل لكم تكريس جهدٍ أكبر لحق معرفة الذات. لماذا لم تجدوا نعمة لدى الله؟ لماذا شخصيتكم مقيتة له؟ ولماذا يثير كلامكم اشمئزازه؟ حالما تُظهرون قليلاً من الولاء، تسبّحون، وتطلبون أجرة مقابل خدمة صغيرة، وتزدرون الآخرين عندما تظهرون نزرًا يسيرًا من الطاعة، وتصيرون مستهينين بالله عند إنجازكم مهمة تافهة. ... ومع العلم تمامًا أنكم تؤمنون بالله، فإنكم لا تستطيعون التوافق مع الله. ومع العلم تمامًا بعدم جدارتكم مطلقًا، تصرون على التفاخر بكل شيء. ألا تشعرون أن عقلكم قد فسد إلى درجة أنه لم يعد لديكم ضبط لأنفسكم؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك الذين يخالفون المسيح هم من غير ريب معاندون لله). لقد تألمتْ وشعرتْ بالخزي بعد قراءة هذا. عندئذ أدركتْ أن تعظيمها المستمر لذاتها وسلوكها المتعالي تجاه الآخرين واعتقادها بأنها تستحق الإكليل، كان يرجع كلية إلى طبيعتها الشيطانية المتكبرة. أدركتْ أن تضحيتها لم تكن بغرض الخضوع لله، بل للحصول على البركات وعقد صفقة مع الله. لقد فهمتْ شخصيتها الشيطانية المتكبرة مثلما فهمت دَنَس إيمانها. أدركتْ أنها كانت ممتلئة بالشخصيات الشيطانية ومع ذلك كانت تتوقع بلا خجل ودون مبرر أن تنال البركات وتربح الدخول إلى ملكوت السماء. لقد كرهت نفسها واحتقرتها، ولم تعد تعتقد أنها أفضل من أي أحد آخر. لم تجرؤ على التباهي بمحبتها لله أو تطلب أن يمنحها مكافآت وإكليلًا. بل كانت تعي أنها يجب أن تقبل دينونة كلام الله وتوبيخه بنيَّة صادقة وأن تسعى جاهدة للتخلص من شخصيتها الفاسدة، وأن تبذل قصارى جهدها للوفاء بواجبها ككائن مخلوق. بعد الاستماع إلى شركتها، اكتسبتُ فهمًا أفضل عن كيفية أداء الله عمل الدينونة في الأيام الأخيرة. اعتقدتُ أن شهادتها الاختبارية كانت عملية ومفيدة جدًّا لي. فكرت كيف كنت هكذا تمامًا - لقد حاباني القس وعهد إليَّ بالمهام، فصدقت أنني أفضل من إخوتي وأخواتي وازدريتهم. وفي المنزل، لطالما اعتقدت أن حياة الجميع يجب أن تتمحور حولي. كانت تلك شخصيتي المتكبرة. اعتقدت أيضًا أن بإمكاني أن أتطهر وأتغير من خلال دينونة الله وتوبيخه في الأيام الأخيرة. لقد تجاذبنا أطراف الحديث حتى ساعة متأخرة من الليل وربحتُ الكثير من الدعم الروحي والرضا.

لاحقًا، قرأت كلمات الله القدير قراءة مستفيضة واكتشفت أن كلمات الله لا تميط اللثام فقط عن الحقيقة التي تكمن وراء فساد البشرية وأسرار عمل الله، لكنها تفصِّل القول أيضًا في كيفية التخلص من الشخصيات الفاسدة، وكيفية عيش حياة ذات مغزى، والعديد من جوانب الحق الأخرى. أدركتُ أن كلمات الله القدير هي الحق وصوت الله. لقد تيقنتُ تمامًا أن الله القدير هو الرب يسوع العائد وقبلت رسميًّا عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. عدتُ بذاكرتي إلى السنوات التي كنت أؤمن فيها بالرب بينما كنت أعيش في الخطيئة ولم أتمكن من التخلص من براثنها – لقد كنت في حيرة من أمري حول كيفية دخول ملكوت السماء. والآن وجدت أخيرًا المسار إلى التطهير وملكوت السماء! الشكر لله القدير!


74. عواقب عبادة شخص ما بشكل أعمى

في عام 2015، انتُخبت كقائدة للكنيسة. وقتئذ، كانت الكنيسة بحاجة إلى من يتعامل مع بعض تقارير الإبلاغ التي لديها. ومن جهتي، كنت قد بدأت لتوّي العمل في الكنيسة، ولم تكن لديّ أي خبرة في التعامل مع تقارير الإبلاغ. لم أكن مُلمّة بمبادئ تلك التقارير ولم أكن أعرف كيفية التعامل معها، لذا شعرت بالقلق الشديد. بعدئذ، عيّنت القيادة العليا وانغ جينغ كمسؤولة عن عمل تقارير الإبلاغ. سمعت أنها مؤمنة منذ حوالي عشرين عامًا وأنها عملت سابقًا كقائدة. وعليه، كُلِّفتْ بالإشراف على عمل تقارير الإبلاغ. قلت في نفسي: "لا بُدّ أنها تفهم قدرًا كبيرًا من الحق وأن لديها حقيقة الحق. وسوف تشكّل عونًا كبيرًا لنا". بعدئذ، تبيّن لي أن وانغ جينغ قدّمت تحليلًا واضحًا وعقلانيًّا للغاية لتقارير الإبلاغ، وأنها لم تتمكن فقط من حل المشاكل الواردة في رسائل التقرير، بل قدّمت أيضًا شركة مُتبصِّرة عن حقيقة التمييز باستخدام أمثلة واقعية ووجدت المقاطع ذات الصلة من كلام الله لمعالجة مشاكل الجميع. وعليه، تكوّن لديّ انطباع ممتاز عن وانغ جينغ وبدا لي أن لديها حقيقة الحق وأنه ينبغي عليّ أن أتعلم منها قدر المستطاع. بعدئذ، بدأت وانغ جينغ بمناقشة بعض تقارير الإبلاغ الصعبة خلال الاجتماعات، وكيف أن الآخرين أساءوا التعامل معها، وكيف أنها كانت تصحح المسائل باستخدام المبادئ لتتوصل إلى حلها في نهاية المطاف. بعد فترة وجيزة، بدأت أظن بأن ما من مشكلة يعسر عليها حلها، ونما في داخلي بلا وعيٍ شعور بالإجلال تجاهها. في وقت آخر، تلقينا تقرير إبلاغ يشتمل على مسألة بالغة التعقيد، لكن وانغ جينغ حددت جوهر المشكلة بواسطة كلمات معدودة فحسب، وحلت المشكلة بسرعة. قالت لها إحدى الأخوات بإجلال: "لم يستطع أي منا التعامل مع هذه المسألة الواردة في التقرير، وحتى المشرفة علينا الأخت لين يوهان عجزت عن حلها، وأنتِ تمكنتِ من حل المشكلة من خلال شركة واحدة منك فحسب. أنتِ شخص مثالي". أومأت وانغ جينغ برأسها متحمسة، وكأنها تستمتع بالثناء، بل وحتى قدّمت أمامنا تعليقات تنتقد لين يوهان. كنت أشعر أنها كانت تسعى على الأرجح إلى تعظيم نفسها والحَطُّ من قدر لين يوهان، لكن بعدئذ حلّلت بأن ما تقوله صحيح، لذا اكتفيت بذلك القدر من التفكير. لا بل اعتقدت أنني إذا تمكنت في المستقبل من حل مشاكل الآخرين كما تفعل وانغ جينغ، سأتمكن حتمًا من إحسان أداء واجبي. لم تكن وانغ جينغ تناقش إطلاقًا المشاكل أو الإخفاقات التي كانت تواجهها في واجبها، أو أوجه الفساد والضعف التي كانت تُبديها وكيفية تقصّيها الحق لحل هذه المشاكل. لذا، بات الجميع معجبين بها مع مرور الزمن. شعرتُ أيضًا أن الاجتماع بوانغ جينغ كان يتيح لي فهم المزيد من الحق. ولأنني أردت أن أكون قادرة على حل المشاكل مثل وانغ جينغ، شاركت في جميع الاجتماعات التي كانت تحضرها لمعرفة كيفية تحليلها لتقارير الإبلاغ، وماهيّة كلام الله الذي كانت تبلغه إلى الإخوة والأخوات بشأن حالاتهم، وكيفية تقديمها للشركة. حتى أنني كنت أدوّن كل ذلك كتابة. بعدئذ، عندما كنت أعقد اجتماعات مع زملاء العمل، كانت شركتي تستند في الغالب إلى أمور تعلمتها من وانغ جينغ. ولدى رؤية كيفية استماع زملاء العمل لشركتي بانتباه وحتى قيامهم بتدوين الملاحظات، شعرت أنني عاملة موهوبة، تمامًا مثل وانغ جينغ، وأن الآخرين لا بدّ أن يكونوا راضين عن عملي، وأن الله سيثُني علي.

بعدئذ، بتّ أكثر اعتمادًا على وانغ جينغ. عند التعامل مع تقارير الإبلاغ الصعبة أو مشاكل عاملي تقارير الإبلاغ، لم أكن أستبق ذلك بتهدئة نفسي أمام الله للصلاة إليه والسعي إلى الحق، بل كنت أعتقد أن جميع مشاكلي ستُحلّ بمجرد إتيان وانغ جينغ لتقديم شركة. بشكل تدريجيّ، فقد الله مكانته في قلبي ولاح تأثير قامة وانغ جينغ أكثر من أي وقت مضى. كنت أتكّل على شخص أكثر من اتّكالي على الله. مع مرور الزمن، بدأت أواجه صعوبة في استيعاب حتى أبسط المشاكل في عمل الكنيسة. أثناء الاجتماع، كنت أعجز عن تقديم شركة عن استنارة الروح القدس. كنت أتكلم عن معرفة التعاليم فحسب ولم يكن في وسعي حل المشاكل المتعلقة بدخول الناس إلى الحياة. لقد بدا كما لو أن الله يدير ظهره لي، وعظُمت معاناتي. ومع ذلك، لم أتفكر في نفسي آنئذ.

قبل أحد الاجتماعات، أُغلقت الطرق بسبب الثلوج ولم تتمكن أي سيارة من الوصول إلى مكان الاجتماع. قالت وانغ جينغ إنها لا تستطيع الوصول إلى مكان الاجتماع، وطلبت مني أن أقوم وشريكتي باستضافة الاجتماع. عندما سمعت ذلك، شعرت أن البساط سُحب من تحت قدميّ. خلال الاجتماع، عجزت عن تحديد مصدر المشكلة في تقرير الإبلاغ و انتابني ذعر تامّ. ومع ذلك، لم أقم بإرشاد الآخرين إلى الصلاة والاتّكال على الله، لطلب مبادئ الحق في كلام الله؛ بل تمنيت لو أن وانغ جينغ تظهر فحسب لتقوم بحل المسألة العاجلة أمامنا. عند انتهاء الاجتماع، شعرت بالذنب لأنه لم يكن مثمرًا ولأنني لم أكن قد وفيت بواجبي. ومع ذلك، لم أتقصّ مقصد الله بل كنتُ آمل من كل قلبي أن تظهر وانغ جينغ لتحل المشكلة. في وقت آخر، قالت وانغ جينغ إنها ستستضيف اجتماعًا لنا، لكنها لم تظهر طيلة فترة الصباح فبدأت أشعر بالذعر، وخشيت ألا تتمكن من الحضور، تمامًا كما حصل في المرة السابقة. قلقت لأنني قد لا أتمكن من حل مشكلات الجميع إن لم تحضر. بعد الغداء، سمعت الباب يفتح فجأة فأدركت أن وانغ جينغ قد وصلت. شعرت بسعادة غامرة لأن "مُخلِّصتي" قد وصلت، وسارعت إلى الخروج لتحيتها، لكن أثناء المشي في الفناء فقدت توازني والتوى كاحلي. تورّم كاحلي وآلمني لدرجة أنني أصبحت غير قادرة على المشي. لكن بما أن وانغ جينغ وصلت، كان عليَّ أن أبلغ الجميع بأن يحضروا إلى الاجتماع بسرعة كي لا يفوّت أحد عليه فرصة قيامها بحل مشاكله. قصدت منزل إحدى الأخوات، وأنا أتحمّل ألمي، لكن عندما كنت على وشك أن أقرع الباب، فقدت توازني فجأة وسقطت على الأرض. بعد مشقة، وقفت على قدميّ من جديد، لأجد أن راحة يدي اليمنى مغطّاة بالدم ورماد الفحم. أصابني الخوف من سلسلة الأحداث هذه وأدركتُ بشكل غامض أن الاشتياق الذي كنت أشعر به بينما كنت أنتظر مجيء وانغ جينغ لم يكن في محلّه. فهل كان الله يؤدبني؟ لذا صليت إلى الله، طلبًا للحصول على جواب. بعدئذ، رأيت هذا المقطع التالي من كلام الله: "ينبغي على الناس الذين يؤمنون بالله أن يطيعوا الله ويعبدوه. لا تُمَجِد أي شخص أو تُرفِّعه؛ ولا تعطِ المكانة الأولى لله، والمكانة الثانية للناس الذين تقدرهم، والمكانة الثالثة لنفسك. لا ينبغي لأي شخص أن يشغل مكانًا في قلبك، ولا ينبغي لك أن تعتبر أن الناس – وبالأخص الذين تُبَجِلَهم – هم على قدم المساواة مع الله. هذا أمر لا يتسامح الله معه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت). تأملت في كلام الله فمرّت المشاهد العديدة لتفاعلاتي مع وانغ جينغ في مخيّلتي كما لو أنها لقطات بارزة من أحد الأفلام. منذ أن التقيت بوانغ جينغ، رأيت أنها موهوبة وبليغة وبارعة في الوعظ وأنها تمتاز بمقدرتها على حل المشاكل بشكل خاص. رسالة تليها رسالة تركتني في حَيْرة من أمري كانت تُحلّ بيُسرٍ من خلال تحليلها وشركتها. بدأت أعبدها بطريقة لاشعورية، واعتقدت أنني من خلال الاجتماع معها والاستماع إلى شركتها، سأتمكّن من فهم الحقّ وربح البصيرة. عندما كنت لا أجتمع معها، كنت أشعر أنني فقدت فرصة ربح الحقّ. بدأت أفضّل الاجتماع مع وانغ جينغ والدخول في شركة معها على الصلاة إلى الله وطلب الحق. لقد اتّكلت على وانغ جينغ بشكل كامل وعندما كانت تبرز المشاكل، لم أكن أصلي إلى الله وأتقصّى الحقّ، بل أكتفي بانتظار أن تقدّم شركة لحلها. عندما أُغلقت الطرق وعجزَتْ عن المجيء، شعرت أننا لا نستطيع إنجاز العمل من دونها. كلما كنت أتفكّر أكثر في ذلك، كنت أشعر بالمزيد من الرعب. ينبغي على المؤمنين بالله أن يبجّلوه فوق كل شيء. وينبغي أن نعبده ونعظّمه. لا ينبغي أن نبجّل أي شخص في قلوبنا، لكن لم أكن أحفظ مكانًا لله في قلبي. بدلًا من ذلك، مجّدتُ الشخص التي عبدتها وجعلت منها صنمًا. ورغم أنني آمنت بالله، كنت أعبد شخصًا وأسأت عن جهل إلى شخصية الله. كان هذا الوضع بمثابة رسالة تذكير لي وشكلٍ من أشكال الحماية. سرعان ما صليت إلى الله وكنت مستعدّة للتوبة.

بعدئذ، صادفت كلام الله هذا. يقول الله القدير، "مهما كان مستوى القائد أو العامل، إن كنتم تعبدونهم لفهم قدر قليل من الحق ونيل بضع عطايا، وتعتقدون أنهم يمتلكون واقع الحق، ويمكنهم مساعدتكم، وإذا كنتم تبجلونهم وتتكلون عليهم في كل شيء، وتحاولون الوصول إلى الخلاص من خلال هذا، فهذا في نهاية المطاف حماقة وجهل منكم، وسيذهب كله سدىً، لأن نقطة البداية خاطئة بطبيعتها. مهما كان عدد الحقائق التي يفهمها شخص ما، لا يمكن لأحد أن يحل محل المسيح، ومهما كانت موهبتهم، فإن هذا لا يعني أنهم يمتلكون الحق، وبالتالي فأولئك الذين يعبدون الناس ويكرمونهم ويتبعونهم سيُطرَدون جميعًا في النهاية، وسيُدانون جميعًا. عندما يؤمن الناس بالله، لا يمكنهم إلا تبجيله واتباعه. ومهما كانت منزلة القادة في القيادة، فالقادة والعاملون لا يزالون أشخاصًا عاديين. إذا كنت ترى أنهم رؤساؤك المباشرون، وإذا شعرت أنهم متفوقون عليك، وأنهم أكثر كفاءة منك، وأنهم يجب أن يقودوك، وأنهم يتفوقون على أي شخص آخر من جميع النواحي، فذلك خطأ؛ إنه وهمك. وما هي العواقب التي يوصِّل هذا الوهم إليها؟ سيقودك هذا دون أن تدري إلى أن تقيس قادتك بمتطلبات لا تنسجم مع الواقع، وأن تعجز عن التعامل بصورة صحيحة مع المشكلات والنقائص الموجودة لديهم، وفي الوقت نفسه، ودون أن تدري، ستنجذب بشدة أيضًا إلى أذواقهم ومواهبهم وملَكاتهم، بحيث يصل بك الأمر، قبل أن تدرك ذلك، إلى أن تعبدهم وأن يصبحوا آلهتك. إن ذلك الطريق – من اللحظة التي يصبحون فيها قدوة لك، وموضع عبادتك، إلى اللحظة التي تغدو فيها أحد أتباعهم – هو طريق سيُبعدك عن الله دون أن تعي ذلك" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السادس). "يُعجَب بعض الناس بأي شخص يستطيع أن يعظ عظةً بليغة أو يكون خطيبًا لامعًا، ويحسدون أولئك الذين لديهم أسلوب مهيب عند تقديم العظات. هل هذه هي وجهة النظر الصحيحة؟ هل من الصواب السعي وراء هدف كهذا؟ (لا). ما هو الصحيح إذًا؟ ما نوع الشخص الذي ينبغي أن تسعى لتكونه؟ (الشخص الذي لا يلتفت بنظره، ويؤدي واجبه وهو واقف على أرض صلبة، ويتصرف بتناغم، ويعمل بطريقة واقعية). هذا صحيح. يجب أن تتصرفوا وتعملوا بطريقة واقعية وألا تحيدوا عن الصلاة أبدًا وألا تحيدوا عن كلام الله مطلقًا. امثُلوا غالبًا بين يدَيِ الله، ولتكن لكم شركة حقيقية معه. هذه هي أصول الإيمان بالله!" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يكون كسب الله حقَّا إلّا بكسب الحقّ). من خلال كلام الله، علمت أننا كمؤمنين بالله، يجب أن نَمْثُل أمامه بشكل متكرر. في جميع الأمور، ينبغي أن نصلي إلى الله ونتقصّى الحق ونؤدي واجباتنا بحسب مطالبه، كما ينبغي أن نبجّله فوق كل شيء وألا نعبد أي شخص على الإطلاق. مهما كانت المواهب التي يتمتع بها الأشخاص أو براعتهم الفائقة في العمل أو قدرتهم على حل المشاكل، جميعها ممنوحة من الله. من خلال استنارة الله، يقدّم الأشخاص شركة مُتبصِّرة وإذا نجحت شركتهم في تحديد السبيل، فلأنها تتوافق مع كلام الله والحق. يمكنني أن أتقصّى مع الآخرين الأمور التي لا أفهمها وأن أتعلم من نقاط قوتهم، لكن بصرف النظر عن مدى نجاحهم في الشركة، ينبغي أن أعتبر في نهاية المطاف أنها آتية من الله وألا أعبد الأشخاص العاديين. بعدئذ، تدرّبت بحسب كلام الله، وأحجمت عن الاتّكال بشكل كلّي على وانغ جينغ. عندما كنت أواجه مشاكل، كنت أصلي إلى الله وأتقصّى مبادئ الحق ذات الصلة في كلام الله. إذا عجزت أحيانًا عن استيعاب أمر ما، كنت أسأل وانغ جينغ، لكن كنت أُهدِّئ نفسي بوعي أمام الله وأركِّز على جوانب الحق التي كنت أقدّم شركة عنها بدلًا من إجلالها بشكل صريح فحسب. تدريجيًّا، بدأت أكتسب رؤية لوانغ جينغ تتسم بأنها طبيعية أكثر وتمكنت من حل بعض المشاكل في تقارير الإبلاغ. لاحقًا، انتُخبت وانغ جينغ قائدة لكنيسة أخرى ولم أعد أصاب بالذعر عند غيابها. خلال الاجتماعات، عندما كانت تبرز مشاكل مستعصية، كنت أصلي إلى الله وألتجأ مع الآخرين إليه، وأسعى إلى إيجاد طريق للممارسة من خلال كلماته. ولم أكن أتوجه بالسؤال إلى قائد أو إلى شخص يفهم الحق إلا عندما كنت أعجز عن حل المشكلة. وهكذا حُلّت مشاكلنا بصورة تدريجية واختبرت بعض النمو.

بعد فترة وجيزة، كتبت إحدى القائدات العليا لتبلغني أن وانغ جينغ كانت تعتمد على مواهبها في العمل وأنها لم تكن تتقصّى الحق. أضافت أنها كانت دائمًا تتبجح وتمجّد نفسها كي يعجب بها الآخرون ويعبدونها، وأنها كانت ترفض أن يتم التعامل معها ولم تكن تتفكر في نفسها. لقد كُشفت بسبب سلوكها طريق ضد المسيح وأُعفيت لأنها قائدة كاذبة. كان لذلك تأثير عميق عليّ. خلال الفترة التي أمضيتها معها، كانت وانغ جينغ قد أظهرت بالفعل سلوكيات مشابهة: لم تكن تناقش أبدًا أوجه الفساد التي كانت تظهرها في واجبها أو ما هي الإخفاقات التي كانت تختبرها. كانت تتحدث عن نجاحاتها فحسب، كما لو أنه لا توجد مشكلة لا تستطيع حلها. ونتيجة لذلك، بجّلها الجميع وعبدوها. لاحقًا، رأيت هذا المقطع من كلام الله: "قد يستخدم بعض الناس مراكزهم للشهادة عن أنفسهم بطريقة متكررة، وتبجيل أنفسهم، ومنافسة الله لكسب الناس والجاه. إنهم يستخدمون وسائل وتدابير متنوعة ليجعلوا الناس يعبدونهم، ويحاولون باستمرار أن يربحوا الناس ويسيطروا عليهم. حتى إن بعضهم يضللون الناس عمدًا ليظنوا أنهم هم الله وحتى يعاملوهم كالله. وهم لا يخبرون أحدًا أبدًا أنهم قد أُفسدوا، وأنهم أيضًا فاسدون ومتغطرسون، ولا يجب أن يعبدوهم، وأنهم مهما كان ما يفعلونه، فهذا كله بسبب تمجيد الله، وأنهم يفعلون ما ينبغي عليهم فعله على أية حال. لماذا لا يقولون مثل هذه الأمور؟ لأنهم خائفون بشدة من فقدان مكانتهم في قلوب الناس. لهذا السبب لا يمجد هؤلاء الناس الله أبدًا ولا يشهدون له مطلقًا..." (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (أ)). عند رؤيتها في ضوء كلام الله، ربحتُ شيئًا من التمييز لوانغ جينغ. كانت تقدّم غالبًا شركة عن كيفية قيامها بتقصِّي الحق عند التعامل مع المصاعب، وكيفية تعاملها بيسرٍ مع تقارير الإبلاغ الصعبة ومساعدتها للآخرين على حل مشاكلهم. لكنها نادرًا ما كانت تتحدث عن انحرافاتها وأوجه قصورها أو عن الجوانب المتعلقة بفسادها ونقاط ضعفها. كذلك لم تناقش إطلاقًا أي مشكلة أو تقرير، كانت قد أخطأت في الحكم عليها أو عجزت عن فهمها، أو كيف أدى ذلك إلى الكشف عن أوجه قصورها. كذلك لم تكن تتحدث أبدًا عن المشاكل التي لم تستطع فهمها، أو عن كيفية مساعدة الآخرين لها وعن جوانب الحق التي قادتها إلى فهمها. كانت تتيح للآخرين رؤية ذلك الجانب المثالي الزائف الذي أبرزته فحسب. عندما عبدناها وأثنينا عليها، لم تقدم لنا شركة حول ضرورة الامتناع عن عبادة الأشخاص العاديين، بل بدا كما لو أنها كانت تستمتع بذلك وتسعد به. عند تمييز سلوكها في ضوء كلام الله، رأيت أنها كانت تعتمد على مواهبها فحسب في عملها ووعظها، وأنها لم تمجد الله أبدًا ولم تشهد له، بل اكتفت بالتبجح لخداع الآخرين، ما منع الناس من رؤية فسادها وأوجه قصورها وأدى بالناس إلى عبادتها واتباعها. لقد تصرفت بهذا الشكل لتكسب مكانًا في قلوب الناس – كم هي غادرة وشريرة! ومع ذلك لم أكتفِ فقط بعد التمتع بأي تمييز لسلوكها، بل أجْللت مواهبها وخبرتها وقدرتها على حل المشاكل. كنت أعتقد أنها تفهم الحق، وأن لديها حقيقة الحق، وبالتالي عبدتها. كنت عمياء جدًّا!

بعدئذ، صادفت هذه المقاطع من كلام الله. يقول الله القدير، "هناك بعض الناس الذين غالبًا ما يُخدعون بأولئك الذين يبدون ظاهريًا روحانيين ونبلاء ولهم صورة رفيعة. أما بالنسبة إلى أولئك الناس الذين بإمكانهم التحدث عن الحروف والتعاليم، ويبدو كلامهم وتصرفاتهم جديرة بالإعجاب، فإن المنخدعين بهم لم ينظروا مطلقًا لجوهر أفعالهم والمبادئ الكامنة وراء أعمالهم، وماهية أهدافهم، ولم ينظروا أبدًا إلى ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يطيعون الله حقًّا أم لا، وإذا ما كانوا أشخاصًا يتقون الله حقًّا ويحيدون عن الشر أم لا. لم يميزوا أبدًا جوهر الطبيعة البشرية لهؤلاء الناس. بل إنهم منذ الخطوة الأولى لتعارفهم، صاروا رويدًا رويدًا معجبين بهؤلاء الناس ويبجلونهم، وفي النهاية يصير هؤلاء الناس أصنامًا لهم" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. كيفية معرفة شخصيّة الله والنتائج التي يحققها عمله). "وسواء كان الناس يركزون على أمور ضحلة أو عميقة، على حروف وتعاليم أو على الواقع، فإن الناس لا يلتزمون بالأمور الواجب عليهم الالتزام بها أشد الالتزام، ولا يعرفون الأمور التي يجب أن يعرفوها أشد المعرفة. والسبب وراء هذا هو أن الناس لا يحبون الحق على الإطلاق، ولذلك لا يرغبون في بذل الوقت والجهد لإيجاد المبادئ الموجودة في كلمة الله وممارستها، بل يفضلون بدلاً من ذلك اتخاذ الطرق المختصرة وتلخيص ما يفهمونه وما يعرفونه ليكون سلوكًا وممارسةً جيدين، ثم يصير هذا الملخص هدفهم الذي يسعون وراءه والحق الذي يمارسونه. العاقبة المباشرة لهذا هو استخدام الناس للسلوك الإنساني الجيد كبديل عن ممارسة الحق، وهو أيضًا ما يشبع شهوة الإنسان ليتملق الله، وهذا يعطي الناس رأس مال يجادلون به الحق، ويحاججون به الله وينافسونه. في الوقت ذاته، ينحّي الناس الله جانبًا بلا ضمير، ويضعون صنم قلبهم مكان الله" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. كيفية معرفة شخصيّة الله والنتائج التي يحققها عمله). من خلال كلام الله، رأيت أنني كنت طوال سنوات إيماني، أرزح تحت هذا الاعتقاد الخاطئ: كنت أفترض أن الأشخاص الأذكياء والموهوبين الذين يحسنون العمل والوعظ والذين يمكنهم حل المشاكل يفهمون الحق بطبيعة الحال ويمتلكون حقيقة الحق. أدركت أنني كنت أجهل تمامًا حقيقة الحق. يعبّر الله عن الحقائق ويقوم بعمل الدينونة لتطهير الناس من شخصياتهم الفاسدة والسماح لهم بالدخول إلى حقيقة الحقّ والعيش حسب شبه الإنسان الحقيقي. إذا كان أحدهم قادرًا على حل مشاكل الآخرين وتمييزهم، ولكنه عاجز عن قبول دينونة كلام الله، ويرفض أن يتم التعامل معه، عندئذ، بصرف النظر عن مدى موهبته أو نجاحه في العمل والوعظ، يعدّ فاقدًا لحقيقة الحقّ. لم تتحدث وانغ جينغ إطلاقًا عن معرفتها لنفسها، ولم تصارح الآخرين أبدًا بشأن شخصيتها الفاسدة ولا قامت بتحليلها كما أنها لم تقبل الحق ولم تطع بالفعل عند تعرُّضها للتهذيب والتعامل معها. كيف يمكن القول إنها تتمتع بحقيقة الحق؟ كان في استطاعتها التعامل مع تقارير الإبلاغ فحسب لأن لديها بعض الخبرة في العمل وشيء من معرفة المبادئ. لكن ذلك لا يعني أن لديها حقيقة الحق. لم أكن أفهم الحق وأخفقتُ في تمييزها، بل حتى عبدتها بشكل أعمى وعددتها معبودتي، إذ كنت أحاول محاكاتها وتقليدها. كم كنت حمقاء. كنت في خطر كبير من جرَّاء ممارسة الإيمان بهذه الطريقة!

لاحقًا، رأيت مقطعا آخر من كلام الله. يقول الله القدير، "إن ما يعجبك ليس هو اتّضاع المسيح، بل أولئك الرعاة الكاذبون ذوو المراكز البارزة. إنَّك لا تحب جمال المسيح أو حكمته، لكن تحب هؤلاء المستهترين الذين يرتبطون بالعالم الفاسد. إنَّك تستهزئ بألم المسيح الذي ليس له أين يسند رأسه، بل تُعجب بتلك الجثث التي تخطف التقدمات وتعيش في الفجور. إنَّك لست راغبًا في أن تعاني مع المسيح، لكنك بسعادة ترتمي في أحضان أضداد المسيح غير المبالين مع أنَّهم لا يمدّونك سوى بالجسد وبالكلام وبالسيطرة. حتى الآن لا يزال قلبك يميل إليهم، وإلى شهرتهم، وإلى مكانتهم، وإلى تأثيرهم، وما زلت مستمرًا في تمسُّكك بموقف تجد فيه أن عمل المسيح يصعب ابتلاعه وأنك غير راغب في قبوله. هذا هو السبب في قولي إنَّه ينقصك الإيمان للاعتراف بالمسيح. إن السبب في اتِّباعك له إلى هذا اليوم يرجع كليةً إلى إنَّك لا تملك خيارًا آخر. فهناك سلسلة من الصور النبيلة تطفو إلى الأبد في قلبك؛ ولا يمكنك أن تنسى كل كلمة قالوها وكل فعل أدّوه، ولا حتى كلماتهم وأياديهم المؤثرة. إنَّكم تقدِّرونهم في قلوبكم كمتفوقين دائمًا، وكأبطال دائمًا. لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة لمسيح اليوم. فهو غير هام في قلبك دائمًا وغير مستحق للمخافة دائمًا، لأنه شخص عادي جدًا، وليس له سوى قدر قليل للغاية من التأثير، ولا يحظى بمقام رفيع" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل أنت مؤمن حقيقي بالله؟). أصابني كلام دينونة الله في الصميم. أن الله تجسّد في تواضع ولم يُعظّم نفسه أبدًا. إنه يعبّر فحسب عن الحقائق لإنقاذ الجنس البشري. إن تواضع الله يعكس وقاره وعظمته وقداسته. إنه يستحق إجلالنا بجدارة. لكن عند رؤية أن وانغ جينغ كانت قائدة، وأنها كانت قادرة على حل المشاكل والتحدث بإقناع وقيادة، فأجللتها. كنت أؤمن بالله دون أن أعبده ولم أكن أُجلّ تواضع المسيح وحُسنه. بدلًا من ذلك، عبدت شخصيات رفيعة ومهيبة، وأجللت أولئك الذين يتمتعون بشخصيات متسامية وموهبة وقدرة على العمل والوعظ. حتى أنني عددتهم أصنامًا لي. لقد أساء ذلك حقًّا إلى شخصية الله. لا يجدر بنا أن نُجلّ ونعظّم أي شخص عادي: وحده الله هو الحق الذي ينبغي اتّباعه وعبادته. يقول كلام الله: "أقول إن كل هؤلاء الذين لا يقدرِّون الحق غير مؤمنين، وخائنين للحق. مثل هؤلاء البشر لن ينالوا قَطّ قبول المسيح" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل أنت مؤمن حقيقي بالله؟). لم أتقصَّ الحقّ ولم أمتلك أيّ معرفة لله رغم سنوات الإيمان الطويلة، حتى أنني ألّهت شخصًا فاسدًا، وعبدتها وتبعتها، لكنني لم أعبد المسيح ولا ثمّنت الحق. كانت هذه خيانة لله وكنت أتصرّف مثل ضعيف الإيمان، وأنني إن لم أتب، فسيضيق الله ذرعًا بي ويستبعدني!

لاحقًا، سمعت أن وانغ جينغ تصرفت على مثال يهوذا عندما اعتقلها الحزب الشيوعي الصيني. لقد وشت بالعديد من الإخوة والأخوات. وعندما أطلق سراحها، لم تكن قد تابت بعد وطُردت من الكنيسة في نهاية المطاف. رأيت أن وانغ جينغ كانت قد أدّت العديد من الواجبات، وأنها كانت تتمتع بموهبة، وبقدرات وعظيّة جيدة، كما كانت تجيد استخدام كلام الله لحل المشاكل، لكنها لم تكن تسعى إلى معرفة نفسها وقبول الحقّ، ولم تكن تتمتع بأيّ حقيقة للحق رغم سنوات من الإيمان، ولذا عندما اعتُقِلتْ، كُشفت تمامًا واستُبْعدت. بعدئذ، صادفت مقطعًا آخر من كلام الله. "يجب أن تعرف النوعية التي أرغب فيها من الناس؛ فليس مسموحًا لغير الأنقياء بدخول الملكوت، وليس مسموحًا لغير الأنقياء بتلويث الأرض المقدسة. مع أنك ربما تكون قد قمتَ بالكثير من العمل، وظللت تعمل لسنواتٍ كثيرة، لكنك في النهاية إذا ظللتَ دنسًا بائسًا، فمن غير المقبول بحسب قانون السماء أن ترغب في دخول ملكوتي! منذ تأسيس العالم وحتى اليوم، لم أقدم مطلقًا مدخلاً سهلاً إلى ملكوتي لأولئك الذين يتملقوني؛ فتلك قاعدة سماوية، ولا يستطيع أحد أن يكسرها! يجب أن تَسْعَى نحو الحياة. إن الذين سوف يُكمَّلون اليوم هم أولئك الذين من نفس نوعية بطرس؛ إنهم أولئك الذين ينشدون تغييرات في شخصيتهم، ويرغبون في الشهادة لله والاضطلاع بواجبهم بوصفهم خليقته. لن يُكمَّل إلا أناس كأولئك. إذا كنتَ فقط تتطلع إلى مكافآتٍ، ولا تنشد تغيير شخصية حياتك، فسوف تذهب كل جهودك سُدى، وهذه حقيقة راسخة!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه). يعلن كلام الله أن المرء لا ينال الخلاص استنادًا إلى مواهبه، أو إلى كمية العمل التي يقوم بها أو مقدار ما يعظ به، بل إلى مدى تقصّيه للحق، وقدرته على قبول دينونة كلام الله وإطاعتها وتحقيق التحوّل في شخصية حياته. من خلال إيمانه، عظّم بطرس الله وتقصّى الحق في كل شيء. كان يرى أن الوصول إلى الحق والحياة هما فوق أي شيء آخر، لذا، ورغم أنه لم يستطع مجاراة بولس في الأعمال التي أنجزها، أطاع حتى الموت بعد اختبار دينونة الله، وفي نهاية المطاف قدّم شهادة عظيمة لله ونال ثناءه. بالاستناد إلى النهج الذي سلكه بطرس، وجدت طريقًا للممارسة: لم أعد أُجلّ الأشخاص الموهوبين أو أسعى إلى التشبّه بهم. بدلًا من ذلك، عقدت العزم على تقصّي الحق، وممارسة كلام الله بجديّة، والقيام بواجبي ككائن مخلوق. إن ذلك وحده كان الطريق الصحيح.

بعدئذ، أثناء القيام بواجبي، صرت أركِّز على الاتّكال على الله وتقصّي مبادئ الحق. عندما كنت ألتقي بأشخاص موهوبين يتمتعون بالقدرة على الوعظ، كنت أجتهد في العمل بوعي على النظر إليهم من المنظور الصحيح. فإذا كانت شركتهم تتمتّع باستنارة الروح القدس، كنت أعدّها آتية من الله. وإذا كانت أفكارهم تتوافق مع المبادئ، كنت أقبلها وأطيعها. أمّا إذا لم تكن متوافقة مع المبادئ، كنت أحجم عن اتّباعها جُزافًا، بل أفضّل أن أتقصّى الحق بشأنها. بعد الممارسة وفقًا لهذه الطريقة على مدى فترة من الوقت، شعرت بأنني أصبحت أكثر حرية وراحة. خلال أدائي لواجبي، أصبحت أيضًا قادرة على تحديد مسارات الممارسة وتحقيق بعض النتائج. شكرًا لله!


75. عاقبة التقنُّع والتخفِّي

بقلم: ليليث، هندوراس

في أكتوبر 2018، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. بعد ستة أشهر، انتخبتُ كشمَّاسة سقاية في كنيستي. واجهت العديد من الصعوبات عندما توليت هذا الواجب لأول مرة، ولكن بعد الصلاة والشركة مع إخوتي وأخواتي، أتقنت تدريجيًا بعض المبادئ وحققت بعض النتائج في واجبي. تدربت أيضًا في وقت فراغي على كتابة شهادات الاختبارات، وغالبًا ما تأملت نفسي، وشعرت بالرضا يوميًا.

قال لي قائدي ذات يوم في يناير 2022، "لقد أحرزتِ بعض التقدم في دخول الحياة، لذلك نود اختياركِ لتكوني واعظة. هل أنتِ على استعداد لفعل ذلك؟" شعرت بشيء من القلق وقلت: "سأبذل قصارى جهدي". عندئذ قال القائد: "شهادات الاختبارات التي كتبِتها جيدة جدًا. فقط الإخوة والأخوات الذين يولون اهتمامًا بدخول حياتهم يمكنهم أن يخدموا كواعظين، لأنه يمكنهم حقًا حل مشكلات إخوتهم وأخواتهم وصعوباتهم". أشعرني سماع هذا من القائد بالسعادة. شعرت أنه يحترمني ويقدّرني حقًّا، لذلك لم أستطع خذلان الجميع وأدرت أن أظهر لهم أن بوسعي القيام بهذا العمل جيدًا. بعد ذلك، جعلني القائد مسؤولة عن عمل العديد من الكنائس وعلمني كثير من المبادئ. كان نطاق العمل أكبر، وكانت هناك أيضًا العديد من المهام التي كنت مسؤولة عنها، لذا كنت متوترة وقلقة قليلًا من ألا أتمكن من القيام بذلك. رأيت أن بعض الإخوة والأخوات الذين قاموا بنفس الواجب مثلي، كانوا مُلمِّين بالعمل، لكنني كنت مستجدة في هذا الواجب، ولم أكن أعرف كيف أقوم به. أردت التعبير عن الصعوبات التي واجهتها، لكنني فكرت بعد ذلك في مدح قائدي. انتابني القلق وقلت لنفسي: "إذا عرف أنني لا أفهم كيفية القيام بهذا العمل، فماذا سيظنُّ بي؟ هل سيعتقد أنني لا أستطيع فعل ذلك، وأن اختياري كان خطأ؟ إلى جانب ذلك، الآن أنا واعظة. إذا لم أكن على دراية بالعمل، فكيف يمكنني مساعدة قادة الكنيسة ودعمهم؟" بالتفكير في هذا، شعرت أن الأمر مرهق للغاية بالنسبة لي، لكنني شعرت بالحرج الشديد لأشارك معاناتي مع القائد.

ذات مرة، عندما كانت قائدنا الأعلى يناقش معنا عملنا، ورأيت أن الأخت سيلفيا والأخ ريكاردو كانا نشيطين للغاية في الإجابة عن أسئلة القائد، وعرفا أيضًا كيفية القيام بكل جوانب العمل. عندما سألني القائد، "ألديكِ أية صعوبات؟" فكرت: "كلنا نقوم بالواجب نفسه. إذا قلت نعم، فماذا سيظن بي القائد؟ هل سيعتقد أنني غير كفء؟" لذا كذبت وقلت إنه لم يكن لدي أي مشكلات. لاحقًا، في كل مرة التقيتنا بالقائد، نادرًا ما تحدثت. وحتى عندما تحدثت، فكرت دائمًا في كيفية الإجابة، لمنع الآخرين من رؤية أن ثمة أشياء كثيرة لم أفهمها ومن أن يزدرونني. وهكذا ظللت أتخفى وأتقنَّع، شعرت بالقيد، وأصبحت أكثر سلبية في واجبي. حتى أنني أردت التوقف عن حضور الاجتماعات. لكن مع ذلك، لم أرغب في مصارحة الإخوة والأخوات بحالتي. أردت فقط إظهار جانبي الحسن للآخرين. ذات يوم، حددت موعدًا مع اثنين من قادة الكنيسة، للتعرف على حالة العمل في الكنيسة. عندما التقيت بهما قال أحدهما بحماس: "إنه لأمر رائع أن تكوني مسؤولة عن عملنا! أستمتع بحضور الاجتماعات معكِ، وكل شركة لكِ أسمعها تثير إعجابي. آمل أن أكون مثلكِ مستقبلًا". وقال القائد الآخر: "نشعر بالرضا عن أداء واجبنا معكِ. شركتكِ تنيرنا دائمًا". في ذلك الوقت، أردت أن أخبرهما ألا يبالغا في تقديري، وأنني عانيت أيضًا من صعوبات في واجبي وأنني أصبحت سلبية لتعرضي للضغط. لكن بعد ذلك قلت لنفسي: "إذا قلت لهما الحقيقة، هل سيستمران في تقديري مستقبلًا؟ هل سيستمران في سؤالي ما يدور بخلدهما من أسئلة؟" عانيت في نفسي، وفي النهاية لم أقل الحقيقة. مرة أخرى، اجتمعت مع العديد من قادة الكنيسة والشمامسة. قالوا إنهم لا يستطيعون القيام ببعض الأعمال، وكانوا يواجهون صعوبات. فطمأنتهم: "لا تقلقوا، لقد بدأنا للتوّ جميعًا واجباتنا. وشيئًا فشيئًا سنتعلم هذه الأشياء ونتمكن من فهمها". ظاهريًا، لم يكن هناك أي خطأ فيما قلته. لكن في الواقع، لم أتمكن من القيام بهذا العمل أيضًا. كنت قلقة من أن يرون قامتي الحقيقية، فلم أجرؤ على التحدث بصدق، وما شجعتهم إلا قليلًا، والذي لم يحل مشكلاتهم إطلاقًا. لأنني واصلت التخفي والتقنُّع، وكانت حالتي في غاية السوء ولم أتمكن من الشعور بإرشاد الروح القدس، وشعرت بالإرهاق العاطفي. كثيرا ما فكرت: "لماذا لا يمكنني القيام بعمل الكنيسة مثل أي شخص آخر؟" كنت أعلم أنني يجب عليَّ السعي مع قائدي لحل صعوباتي، لكنني خشيت أن يعتقد أنني لم أكن مناسبة إن تحدثت عنهم. فكرت أنني اُخترتُ بالعودة إلى البداية لهذا الواجب لأن الجميع قالوا، إنني أوليت الكثير من الاهتمام على دخول الحياة، فلا بد أنهم يعتقدون أنني كنت ذات مقدرة جيدة وسعيت للحق. إذا علموا أنني لم أفهم الكثير ولم أستطع القيام بأعمال الكنيسة، فبالتأكيد سيعتقدون أنه كان من الخطأ اختياري واعظة. بالتفكير في هذا، ازداد خوفي من التحدث. ازدادت حالتي سوءًا، وعشت في ظُلمة وعذاب. صليت إلى الله: "يا الله القدير، لا أعرف كيف أختبر هذه البيئة. أطلب منك أن تقودني وترشدني".

ذات مرة في أحد الاجتماعات، سألنا قائدنا الأعلى عن اختبارنا خلال هذه الفترة. انفتح الآخرون عن فسادهم والتقصير في واجباتهم، ووجدت الشجاعة للحديث عن حالتي. استخدم القائد اختباره لمساعدتي، وقال: "بصفتنا قادة وعاملين، لستِ بحاجة إلى فهم كل شيء للقيام بواجبكِ جيدًا. هذه الفكرة خاطئة. نحن مجرد أناس عاديين، فمن الطبيعي ألا نفهم وندرك كنه بعض الأشياء. ولكن إذا أردنا أن ندرك كل شيء، ولا يمكننا التعامل مع عيوبنا بشكل صحيح، وإن حافظنا على مكانتنا وصورتنا، وارتدينا أقنعة لإخفاء أنفسنا وخداع الآخرين، ولم نسمح قط للآخرين برؤية قامتنا الحقيقية، فستكون الحياة مؤلمة". ثم أرسل لي القائد بعضًا من كلمات الله. "كيف تكون شخصًا عاديًا وطبيعيًا؟ كيف يمكن للناس، كما يقول الله، أن يأخذوا المكان المناسب لكائن مخلوق – كيف لا يحاولون أن يكونوا بشرًا خارقين، أو شخصياتٍ عظيمة؟ ... أولاً، لا تنشغل بلقبك الخاص. لا تقل: "أنا القائد، أنا رئيس الفريق، أنا المشرف، لا أحد يعرف هذا العمل أفضل مني، لا أحد يفهم المهارات أكثر مني". لا تنشغل باللقب الذي اخترته لنفسك. فبمجرد قيامك بذلك، ستقيد يديك وقدميك، وسيتأثر ما تقوله وتفعله؛ كما سيتأثر تفكيرك العادي وحكمك على الأمور. لهذا يجب أن تحرر نفسك من أغلال هذه المكانة؛ أنزل نفسك أولاً من هذا المنصب الرسمي الذي تتخيل أنك تحوزه، وضع نفسك في موضع الشخص العادي؛ إذا قمت بذلك، فسيصبح سلوكك طبيعيًا. يجب أيضًا أن تعترف وتقول: "لا أعرف كيف أفعل هذا، ولا أفهم ذلك أيضًا – سأضطر إلى إجراء بعض البحث والدراسة" أو "لم أجرب هذا مطلقًا، لذلك لا أعرف ماذا أفعل". عندما تكون قادرًا على قول ما تفكر فيه حقًا وتتحدث بصدق، ستتمتع بإحساس طبيعي. سيعرف الآخرون حقيقتك، وبالتالي ستصير لديهم نظرة طبيعية تجاهك، ولن تضطر إلى التظاهر، ولن يكون هناك أي ضغط كبير عليك، وبالتالي ستكون قادرًا على التواصل مع الناس بشكل طبيعي. العيش بهذه الطريقة حرٌّ وسهل؛ وكل من يجد الحياة مرهقة قد تسبب في ذلك بنفسه. لا تتظاهر أو ترتدِ قناعًا. انفتح أولاً حول ما تفكر فيه في قلبك، حول أفكارك الحقيقية، حتى يكون الجميع على دراية بها ويفهمها. نتيجة لذلك، ستتخلص من مخاوفك والحواجز والشكوك بينك وبين الآخرين. كذلك تتعثّر أنت أيضًا بسبب شيء آخر؛ إذْ تعتبر نفسك دائمًا رئيسًا للفريق أو قائدًا أو عاملاً أو شخصًا له لقب ومكانة: إذا قلت إنك لا تفهم شيئًا ما، أو لا تستطيع أن تقوم بأمرٍ ما، ألستَ تشوه سمعتك؟ عندما تضع هذه القيود الموجودة في قلبك جانبًا، وعندما تتوقف عن التفكير في نفسك كقائد أو عامل، وعن الاعتقاد بأنك أفضل من الآخرين، وتشعر بأنك شخص عادي يشبه أي شخص آخر، وأن هناك بعض المجالات التي تكون فيها أقل شأناً من الآخرين – عندما تشارك الحق والمسائل المتعلقة بالعمل بهذا السلوك، يصبح التأثير مختلفًا، والأجواء مختلفة أيضًا. إذا كانت في قلبك مخاوف دائمًا، إذا كنت تشعر دائمًا بالتوتر والعجز، وإذا كنت تريد التخلص من هذه الأشياء ولكنك لا تستطيع، فيمكنك أن تكون فعالًا في القيام بذلك عن طريق الصلاة بجدية إلى الله، ومراجعة نفسك، ورؤية عيوبك، وسعيك نحو الحق، ووضع الحق موضع التنفيذ. مهما فعلت، لا تتحدث أو تتصرف من منصبٍ معين أو تستخدم لقبًا معينًا، نحِّ كل هذا جانبًا أولاً، وضع نفسك في موضع الشخص العادي" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). "إذا كنت، في قلبك، على معرفة واضحة بشأن نوع الشخص الذي أنت عليه، وما هو جوهرك، وما هي إخفاقاتك وفيض الفساد لديك، فعليك أن تتعاون علنًا مع أشخاص آخرين، حتى يتمكنوا من رؤية حالتك الحقيقية، ما هي أفكارك وآراؤك، حتى يعرفوا ما لديك من معرفة بمثل هذه الأشياء. مهما فعلت، لا تتظاهر أو ترتدِ قناعًا، لا تُخفِ فسادك وإخفاقاتك عن الآخرين، حتى لا يعرف أحد بأمرها؛ هذا النوع من السلوك الزائف يعني أن هناك عائقًا في قلبك، وهو يمثل أيضًا شخصية فاسدة، ويمكن أن يمنع الناس من التوبة والتغيير. يجب أن تصلي إلى الله، وتتوقَّف للتفكير وتحليل الأشياء الزائفة مثل مدح الآخرين لك، والمجد الذي يمطرونك به، والتيجان التي يمنحونها لك، يجب أن ترى الضرر الذي تسببه لك هذه الأشياء – وعند القيام بذلك، ستعرف حدودك، وستصل إلى معرفة ذاتك، ولن ترى نفسك بعد ذلك على أنك إنسان خارق، أو شخصية عظيمة. بمجرد أن يكون لديك مثل هذا الوعي الذاتي، يصبح من السهل عليك أن تقبل الحق، وأن تقبل كلام الله وما يطلبه الله من الإنسان في قلبك، وأن تقبل خلاص الخالق لك، وأن تكون بثبات شخصًا عاديًا، شخصًا متواضعًا، لإقامة علاقة طبيعية بينك – ككائن مخلوق، والله – الخالق. هذا هو بالضبط ما يطلبه الله من الناس، وهو أيضًا شيء يمكنهم تحقيقه بالكامل" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). بعد قراءة كلمة الله، بدأت أتأمل في حالتي خلال هذا الوقت. حين سمعت القائد، يقول إنني اُخترت لأكون واعظة، لأنني أوليت اهتمامًا بالدخول إلى الحياة، أصبحت فخورة وراضية. شعرت أن السبب هو أنني سعيت للحق وكنت قادرة على العمل، لذا اُخترت لمثل هذه الوظيفة الهامة. ولكن عندما بدأت بالفعل أداء هذا الواجب، أدركت أنني لم أفهم الكثير من العمل. لم يكن لديَّ فهم لبعض المبادئ وشعرت بالكثير من الضغط، لذلك شعرت في أغلب الأحيان بالسلبية. لكنني لم أفصح عن حالتي الحقيقية، وخدعت قائدي، قائلة إنه ليس لدي أي مشكلات، لأنني كنت أخشى أن يعتقد أنني لست مؤهلة. عندما سمعت قادة الكنيسة يمدحونني، بل وفكروا بي كنموذج يُحتذى به، رغم علمي أنني يجب أن أتحدث عن فسادي وأوجه قصوري وأجعلهم يعرفون قامتي الحقيقية، كنت أخشى من أنهم لن يقدرونني كثيرًا بعد معرفة الحقائق. وبسبب هذا التزمتُ الصمت. حتى عندما سألني القادة والشمامسة بعض الأسئلة، من الواضح أنني لم أكن أعرف كيفية حلها، لم أتصارح وأناقش معهم الأمور. تظاهرت بالفهم حين لم أفهم، وأجبت بكلمات روتينية. أخفيت حقيقتي مرارًا وتكرارًا، وأعطيت انطباعات خاطئة، كل ذلك لأنني كنت عالقة في لقب "واعظة". كنت أظن أن فهمي ومعرفتي كواعظة يجب أن يفوقا الآخرين، لا يجب أن يكون لديَّ عيوب، ولا يجب أن أكون سلبية أو ضعيفة. اعتقدت أن هذه هي الطريقة الوحيدة ليقدرني الآخرون ويقبلونني. للحفاظ على مكانتي وصورتي، وضعت قناعًا لأخفي حقيقتي، وتنكرت بزي شخص غير فاسد. حتى عندما شعرت بالعذاب والسلبية والضعف، للحفاظ على لقب "واعظة" فضَّلت البكاء خفية على أن أفتح قلبي وأطلب المساعدة. كان هذا اللقب صعبًا ومتعبًا جدًا لي. عندما اختارتني الكنيسة كواعظة، كانت تمنحني فرصة للممارسة، وتسمح لي بالسعي وفهم المزيد من الحق في واجبي. لكنني لم أتبع الطريق الحق. لقد استخدمت هذه الفرصة للسعي وراء الشهرة والمكانة. ألم يكن هذا ضد مشيئة الله؟ الله لا يريدنا أن نكون خارقين أو عظماء. الله يريد أن نقف في موضع المخلوقات، وأن نكون عامةً، أناسًا عاديين، ونسعى إلى الحق بواقعية، ونواجه نقائصنا بصدق، وللمشكلات التي لا نفهمها، وأن نتصارح مع إخوتنا وأخواتنا ونطلب المساعدة. هذا هو الشعور الذي يجب أن نمتلكه. شعرت بإحساس أكبر بالحرية بعد فهم مشيئة الله.

لاحقًا، قرأت بعض شهادات الاختبارات التي كتبها بعض الإخوة والأخوات، التي أشارت إلى كلمات الله الخاصة بحالتي. يقول الله القدير، "بغض النظر عن السياق، ومهما يكن الواجب الذي يؤديه ضدُّ المسيح، فسيحاول أن يعطي انطباعًا بأنه ليس ضعيفًا، وأنه دائمًا قوي، ومملوء بالثقة، وليس سلبيًا أبدًا. إنه لا يكشف أبدًا عن قامته الحقيقية أو موقفه الحقيقي تجاه الله. هل يعتقد حقًا في صميم قلبه أنه لا يوجد شيء لا يمكنه عمله؟ هل يعتقد حقًا أنه بلا ضعف أو سلبية أو فيض من الفساد؟ بالطبع لا. إنه يجيد التظاهر، وبارع في إخفاء الأشياء. يحب إظهار جانبه القوي والمشرِّف للناس؛ ولا يريدهم أن يروا الجانب الضعيف والحقيقي منه. هدفه واضح: إنه، بكل بساطة، الحفاظ على ماء وجهه، لحماية المكانة التي يحتلها في قلوب الناس. يعتقد ضد المسيح أنه إذا كشف أمام الآخرين سلبيته وضعفه، وإذا أعلن عن الجانب المتمرد والفاسد منه، فسيمثّل ذلك ضررًا جسيمًا لمكانته وسمعته؛ أي متاعب أكبر مما يستحقه الأمر. لذلك يفضِّل الاحتفاظ بضعفه وتمرده وسلبيته لنفسه حصرًا. وإذا حدث فعلًا أن جاء يوم رأى فيه الجميع الجانب الضعيف والمتمرد منه، عندما يرون أنه فاسد، وأنه لم يتغير مطلقًا، فسوف يستمر مع ذلك في التظاهر؛ إذ يعتقد أنه إذا اعترف بأن لديه شخصية فاسدة، وبأنه شخص عادي، شخص صغير وغير مهم، فسيفقد مكانته في قلوب الناس، وسيخسر احترام الجميع وتوقيرهم، وبذلك سيكون قد فشل تمامًا. وهكذا، مهما حدث، لن يكون منفتحًا ببساطة على الناس. ومهما حدث، فلن يعطي سلطته ومكانته لأي شخص آخر؛ بل يحاول المنافسة بكل ما أوتى من قوة، ولن يستسلم أبدًا" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء العاشر)). في مقطع آخر، أعلن الله طبيعة وعواقب سعي الناس وراء المكانة. تقول كلمات الله، "إنك دائمًا ما تسعى إلى العظمة والنُبل والمكانة ودائمًا ما تبحث عن التمجيد. فكيف يشعر الله عندما يرى ذلك؟ إنه يمقته وسيكون بمنأى عنك. كلَّما سعيت وراء أشياء مثل العظمة والنُبل والتفوُّق على الآخرين والتميُّز والبروز والجدارة بالاهتمام، وجدك الله أكثر مدعاةً للنفور. إذا لم تتأمل في نفسك وتتوب، فسيحتقرك الله وينبذك. احرص على ألا تكون شخصًا يعده الله مقززًا؛ بل كن شخصًا يحبه الله. فكيف إذًا يمكن للمرء أن ينال محبة الله؟ من خلال قبول الحق بطاعة، والوقوف في موضع المخلوق، مثبتًا قدميه على الأرض، مؤديً عمله كما يجب، محاولاً أن يكون شخصًا أمينًا، ومن خلال العيش على شبه إنسان حقيقي. هذا كافٍ. سيكون الله راضيًا. يجب على الناس التأكد من عدم التمسك بالطموح أو أن تراودهم أحلام تافهة، ولا السعي إلى الشهرة والمكاسب والمكانة أو التميز عن الآخرين. إضافة إلى ذلك، يجب ألا يحاولوا أن يصيروا عظماء أو بشر خارقين، يتعالون على الناس ويجعلوا الآخرين يعبدونهم. تلك هي رغبة البشرية الفاسدة، وهي طريق الشيطان. الله لا يخلّص مثل هؤلاء الناس. إذا استمر الناس في السعي وراء الشهرة والمكاسب والمكانة دون توانٍ ورفضوا التوبة، فلا علاج لهم، ولا يوجد سوى نتيجة واحدة لهم: أن يُطرَحوا خارجًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). تأملت في كلمة الله ورأيت أن أضداد المسيح مراؤون وهم دائمًا ما يتقنعون ويتصنعون. إنهم لا يقولون الحق أو يسمحون للآخرين برؤية جانبهم الضعيف، وهم يتنكرون كأشخاص يفهمون الحق وليس بهم عيوب. وهذا لكسب مدح الآخرين وإعجابهم ليتبعهم الجميع ويعبدونهم. إن طبيعتهم متغطرسة وخادعة بشكل خاص. تأملت في سلوكي وأدركت أنني كنت مثل ضد المسيح. كنت أتظاهر دائمًا بأنني أعرف كل شيء. وأردت من الآخرين أن يقدرونني، وأن يظنوا أنني أمتلك مقدرة جيدة، ويمكنني حل أي مشكلة، حتى يكون لي مكان في قلوبهم، فيحيطون بي ويعبدونني. كنت متغطرسة وغير معقولة للغاية! كل ما كنت أفكر فيه وأفعله كان ضد الله تمامًا. خاصة عندما سمعت هذه الكلمات من الله: "إذا استمر الناس في السعي وراء الشهرة والمكاسب والمكانة دون توانٍ ورفضوا التوبة، فلا علاج لهم، ولا يوجد سوى نتيجة واحدة لهم: أن يُطرَحوا خارجًا"، كنت أعلم أن هذا كان تحذير الله لي. إذا واصلت السير في مسار طلب الشهرة والمكانة، فسيمقتني الله ويرفضني بالتأكيد، وسأُستبعد في النهاية. صليت إلى الله لأقول إنني أتمنى التوبة، ولا أريد أن أفقد فرصتي في الخلاص، وكنت على استعداد للسعي لأكون طاهرة وصادقة.

في اليوم التالي، أخبرني القائد بالمضمون لأعقد شركة حوله في الاجتماع التالي وطلب مني الإعداد لاستضافته. ثم سألني إذا كنت قد فهمت. في الواقع، لم أفهم حقًّا آنذاك، ولكنني خشيتُ أن يشعر أن مقدرتي ضعيفة، فكذبت وقلت إنني فهمت. لكن عندما بدأت عمل ذلك فعلًا، لم أكن أعرف كلام الله الذي يجب أن أبحث عنه. كنت متوترة للغاية، كانت يداي تتعرقان، ولم أكن أعرف ماذا أفعل، فصليت الى الله: "يا الله القدير، لقد أفسدني الشيطان بشدة. ما زلت مقيدة بالسمعة والمكانة. لا أستطيع أن أهمل جسدي وأكون صادقة. أرجو أن تقودني لإيجاد مسار للممارسة". وقرأت في كلمة الله: "يحظى بعض الناس بالترقية والرعاية من الكنيسة، وهذا أمر جيد، وفرصة طيبة للتدريب. يمكن القول إن الله قد رفعهم وأنعم عليهم. إذن، فكيف ينبغي لهم أن يؤدوا واجبهم؟ المبدأ الأول الذي يتعين عليهم الامتثال له هو فهم الحق. وعندما لا يفهمون الحق يتعين عليهم السعي إلى الحق، وإذا لم يفهموا رغم السعي، فيمكنهم إيجاد شخص يفهم الحق لإقامة شركة والسعي إلى الحق معه، وهذا يسرّع حل المشكلة ويختصر الوقت. إن ركّزتَ على قضاء مزيد من الوقت في تأمل هذا الكلام للوصول إلى فهم الحق وحل المشكلة، فهذا شديد البطء، وكما يقول المثل "الماء البعيد لن يُروي العطش المُلِحّ". عندما يتعلق الأمر بالحق، وإن كنت ترغب في تحقيق تقدم سريع، فعليك أن تتعلم كيف تعمل بانسجام مع الآخرين، وأن تطرح المزيد من الأسئلة، وتقوم بمزيد من البحث. عندها فقط ستنمو حياتك بسرعة، وستغدو قادرًا على حل المشكلات سريعًا، دونما أي تأخير في أي من ذلك. وبما أنك حصلت للتو على الترقية، وما زلت قيد التجربة، ولا تفهم الحق أو تملك واقع الحق في فعليًا؛ لأنك ما زلت تفتقر إلى هذه القامة، فلا تظن أن ترقيتك تعني أنك تملك واقع الحق؛ فهذه ليست هي الحال. إذ لم يتم اختيارك للترقية والرعاية إلا لأنك تمتلك حسًّا بالعبء تجاه العمل وتتمتع بقدرات قائد. يجب أن يكون لديك هذا الحس. وبعد أن تتم ترقيتك واستخدامك، إن شغلتَ منصب القائد أو العامل، واعتقدت أنك تمتلك واقع الحق، وأنك امرؤٌ يسعى إلى الحق، وبغض النظر عن المشكلات التي يعانيها الإخوة والأخوات، إنْ تظاهرتَ بأنك تفهم، وأنك روحاني، فستكون هذه حالة من الغباء، وهي الطريقة نفسها التي سلكها الفريسيون المنافقون. عليك أن تتحدث وتتصرف بصدق، وعندما لا تفهم، يمكنك أن تسأل الآخرين أو تطلب الإجابات من الأعلى منك أو من خلال الشركة معهم؛ فليس ثمة ما يعيب في أي من ذلك. وحتى إن لم تسأل، فسيظل الأعلى منك يعرفون قامتك الحقيقية، وسيعرفون أن واقع الحق غير موجود لديك. إن السعي وحضور الشركة هما ما ينبغي لك أن تفعله. هذا هو الحس المفترض أن يتوافر في الطبيعة البشرية العادية، وهو المبدأ الذي ينبغي التمسك به من قبل القادة والعاملين، وليس أمرًا تخجل منه" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن الكنيسة اختارتني لأكون واعظة لتمنحني فرصة للممارسة، ولأتمكن من تعلُّم كيفية القيام بالعمل في واجبي. هذا لا يعني أنني كنت أفضل من الآخرين أو أنني أعرف كل شيء. لقد بدأت هذا الواجب للتو، لذا كان من الطبيعي تمامًا أن هناك الكثير من العمل الذي لم أستطع القيام به، والمبادئ التي لم أستطع استيعابها. أيضًا، كوني أستطيع كتابة شهادات الاختبارات، لا يعني سوى أنه كان لديَّ اختبار وفهم لكلمة الله، بشكل سطحي وليس أنني فهمت الحق وامتلكت وقائعه. يجب أن أعالج أوجه القصور والنقص لديَّ بشكل صحيح، وعندما لم أفهم الأمور، كان عليَّ مصارحة الإخوة والأخوات والشركة معهم. لم يكن هناك شيء مخزٍ في هذا. كان من المخزي أنني تظاهرت بالفهم عندما لم أفهم، ما تسبب في عدم حل العديد من المشكلات في الوقت المناسب، مما أخَّر العمل الكنسيّ. فقدت أيضًا فرصة السعي وراء الحق مرارًا وتكرارًا، وعشت في السلبية. لقد كنت حمقاء جدًا! لم أستطع الاستمرار على هذا المنوال. كان عليَّ تصحيح نواياي، والانفتاح، والسعي والشركة مع إخوتي وأخواتي وأداء واجبي على أكمل وجه. بعدئذ، استشرتُ القائد في الأمور التي لم أفهمها أو التي لم تكن واضحة لي وأقام معي الشركة بصبر. كنت أفكر بشكل أكثر وضوحًا. انتهى الاجتماع بشكل فعال للغاية، وشعرت بالراحة والاسترخاء.

الآن، في أداء واجبي، ما زلت أواجه العديد من المشكلات والصعوبات، لكن يمكنني أن أصلي وأتكل على الله، وكثيرًا ما أطلب من إخوتي المساعدة. خلال الاجتماعات، أبوح بمكنون قلبي أيضًا لإخوتي وأخواتي وأدعهم يرون فسادي وعيوبي. من خلال القيام بذلك، أشعر بالراحة والأمان. الشكر لله!


76. ليلة من التعذيب الوحشي

بقلم: غاو ليانغ، الصين

ذات ليلة في أبريل من العام 2006، ذهبت لنشر إنجيل ملكوت الله القدير لمجموعة من المسيحيين، لكنهم لم يقبلوه، بل ضربوني أيضًا. وفي الثامنة من صباح اليوم التالي، جاء اثنان من رجال الشرطة في ثياب مدنية إلى مكان عملي وأجبروني على اصطحابهما إلى حيث كنت أعيش في ذلك الوقت. فأدركت أن المسيحيين على الأرجح قد أبلغوا عني. شعرت بالقلق والخوف – فقد علمت أنه إن عثرت الشرطة على كتب كلمات الله التي أحتفظ بها في شقتي، سيعتقلونني بالتأكيد. صليت لله بلا انقطاع: "إلهي، إن اعتقلوني فعلًا اليوم فسيكون بإذن منك. أنا مستعد لوضع نفسي بين يديك. أرجوك احمني، امنحني القوة والإيمان وأرشدني للثبات في شهادتي". بعد الوصول إلى مسكني، بدآ في التنقيب في جميع ممتلكاتي الشخصية دون تقديم أي هوية، وفي النهاية وجدا نسخة من كتاب "الكلمة يظهر في الجسد"، وإنجيلًا، ومشغل أقراص مضغوطة. ثم شرعا في اصطحابي إلى مكتب الأمن العام بالمقاطعة.

سألني شرطي: "هل تؤمن بالله القدير؟ كم عدد الأشخاص الذين تبشرهم؟ مَن قائدك؟"؛ فأجبته: "نعم، أنا أؤمن بالله القدير، لكننا نمارس الإيمان ونشارك الإنجيل من تلقاء أنفسنا. ليس لدينا قادة". أغضبه هذا بشدة لدرجة أنه ركلني بقوة في بطني، ما جعلني أترنح عدة خطوات إلى الوراء. كنت أعرف أنني ربما لا أستطيع تجنب التعرض للتعذيب والتنكيل بي بعد الاعتقال - فمثل هذا اليوم ينتظر هؤلاء الذين يعيشون من بيننا في الصين مؤمنين بالله ويتبعونه. كان عليَّ الاتكال على الله لتجاوز هذه المحنة – فلم يكن من الممكن أن أخضع للشيطان. استجوبني الشرطي بقسوة قائلاً: "متى انضممت إلى الكنيسة؟ مَن أعطاك تلك الكتب؟ أين يعيش؟". عندما لم أرد، سحب يديَّ خلف ظهري وقيدهما إلى كرسي معدني. في ذلك الوقت، دخل رئيس مكتب الأمن العام، الرئيس وانغ، وصرخ: "ماذا تفعلون؟ فكوا أصفاده على الفور!"، ثم سار نحوي مبتسمًا، وربت على كتفي، وقال بنبرة صادقة: "أيها الرفيق القديم، لا أريد لك سوى الأفضل. أعلم أن العمل لم يكن سهلًا عليك. إن أخبرتنا بكل ما تعرفه عن كنيسة الله القدير، فستحصل على مكافأة تبلغ عدة آلاف من اليوانات". فأدركت أن هذه كانت مؤامرة الشيطان الماكرة: كان الشرطي يحاول استدراجي لتقديم معلومات عن الكنيسة، وخيانة الله والوشاية بإخوتي وأخواتي بتقديم مكافأة مالية لي. قلت لنفسي: "حتى لو قدمت لي جبلًا من الذهب، فلن ألين. لن أخون مصالح الكنيسة أبدًا". بعد أن رأى أنني لم أكن مقتنعًا، أضاف: "إن أخبرتني فقط بما تعرفه، يمكنك حتى أن تأخذ جزءًا من أرباحنا من الآن فصاعدًا". فشعرت بالنفور التام منه وتجاهلت كل ما قاله. وعندما أدرك أنني لن أقول أي شيء، تحول على الفور إلى الشر. فقال بعبوس وبنبرة حادة: "هذا الشخص لا يعرف مصلحته. افعل ما يجب عليك فعله معه"؛ ثم خرج من الغرفة غاضبًا. هددني أحد الشرطيين قائلًا: "إن لم تخبرنا بصدق بما تعرفه، فلن تنتهي الأمور على خير بالنسبة لك". وصفعني بقوة على وجهي أثناء قوله هذا، وطرحني أرضًا، ثم لف ذراعيَّ خلف ظهري وقيد يديَّ مرة أخرى إلى الكرسي المعدني. شعرت ببعض الخوف عندما فكرت في التعذيب الذي ينتظرني، ولذا صليت الله صامتًا: "إلهي، موتي على يد الشرطة اليوم هو بين يديك. أرجوك املأني بالإيمان والقوة - ساعد على منعي من الوشاية بإخوتي وأخواتي وخيانتك". بعد الانتهاء من صلاتي، تذكرت فجأة قصة دانيال. لقد أُلقي دانيال في جب الأسود، ولكن كان لديه إيمان، وصلى لله واتَّكل عليه؛ فأغلق الله فكي الأسود ليمنعها من إلحاق الأذى به. كنت أعلم أنني يجب أن أؤمن بالله أيضًا وأن أتمسك بشهادتي له بقوة مهما عذبني رجال الشرطة.

بعد ذلك، استجوبوني حول الأسئلة نفسها مرة أخرى، لكنني استمررت على عدم الرد، لذلك جرُّوني إلى فناء، ووضعوا خمسة أو ستة كتب من كلام الله أمامي، وعلقوا لافتة حول رقبتي تقول "عضو في طائفة". والتقطوا صورة لي قبل أخذ بصمات أصابعي وإدخالي إلى غرفة تعذيب خفية. بمجرد دخولي إلى الغرفة، شعرت بدمي يتجمد – فقد كانت مليئة بجميع أنواع أدوات التعذيب المختلفة. كانت هناك أداة تعذيب مرتفعة مصنوعة من الفولاذ الملحوم، وكرسي تعذيب وأغلال للقدم، بالإضافة إلى أكثر من عشرة صناديق كبيرة وصغيرة مليئة بجميع أنواع أدوات التعذيب الأخرى. كانت هناك سياط من الجلد معلقة على الحائط وهراوات من الباكليت والمشابك والعديد من أدوات التعذيب الأصغر الأخرى التي لم أرها من قبل. لا بد أنه كان هناك أكثر من مائة جهاز تعذيب في تلك الغرفة. شعرت على الفور بالرعب، وارتخت ساقاي. وقلت لنفسي: "إنهم لم يأتوا بي إلى هنا سوى لأنهم يخططون لتعذيبي. مَن يدري ما إذا كنت سأتمكن من الخروج من هنا على قيد الحياة. ربما إذا زودتهم ببعض المعلومات غير ذات الصلة، فسيسمحون لي بالرحيل ولن أضطر إلى المعاناة في هذا المكان. إن لم أخبرهم بأي شيء، فسوف يعرضونني بالتأكيد لعذاب شديد". عندها فقط، تذكرت فجأة قصة أصدقاء دانيال الثلاثة - لقد تم إلقاؤهم في أتون النار لأنهم رفضوا الانحناء أمام صنم ذهبي، قائلين إنهم يفضلون الموت على خيانة الله. لقد حمى الله ثلاثتهم، ولم يتعرض أي منهم لأدنى قدر من الحروق. ذكرني هذا بسيادة الله القدير، وتجدد إيماني به. علمت أن مصيري كان بين يدي الله، سواء أكان هذا المصير أن أعيش أم أموت. مهما عذبوني، كان علي أن أتَّكل على الله وأثبت بحزم في شهادتي له. بعد ذلك، جاء ضابطان شابان وضبطا آلة التعذيب الفولاذية بحسب طولي، وعلقا يديَّ من العمود الأفقي بحيث لامست قدماي الأرض بأطراف أصابعي. صرخ أحد الضباط بشراسة: "لقد أضعنا يومًا كاملًا في محاولة إقناعك بالتحدث، حان الوقت الآن لجعلك تعاني!". كانت يداي وذراعاي تحملان وزن جسدي بالكامل. شعرت بتعب شديد في جسدي بشكل لا يصدق. بعد فترة، بدأت يداي وذراعاي تؤلمان أكثر فأكثر، كما لو كانتا تتمزقان ببطء. صرخت من شدة الألم. ولم أتناول الطعام طوال اليوم وشعرت بالدوار والغثيان. لقد كان هذا حقًّا يفوق احتمالي. في خضم معاناتي، تذكرت فجأة كلمات الله: ”ربما تتذكرون جميعكم هذه الكلمات:”لِأَنَّ خِفَّةَ ضِيقَتِنَا ٱلْوَقْتِيَّةَ تُنْشِئُ لَنَا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ ثِقَلَ مَجْدٍ أَبَدِيًّا". كلكم قد سمعتم هذه الكلمات من قبل، لكن أحدًا منكم لم يفهم معناها الحقيقي. أما اليوم فأنتم تدركون تمامًا أهميتها الحقيقية. هذه هي الكلمات التي سيحققها الله خلال الأيام الأخيرة، وستتحقق في أولئك الذين اضطُهِدوا بوحشية من قبل التنين العظيم الأحمر في الأرض التي يقطنها ملفوفًا. إنَّ التنين العظيم الأحمر يضطهِدُ اللهَ وهو عدوّه، ولذلك يتعرّضُ المؤمنون بالله في هذه الأرض إلى الإذلال والاضطهاد، وكنتيجة لذلك، تتحقق هذه الكلمات فيكم أيتها الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). من خلال كلام الله، أدركت أنه كان يستخدم التنين العظيم الأحمر لتكميل شعبه المختار. لقد كنت أتعرض للتعذيب لتكميل إيماني - كان هناك معنى خاص لهذا التعذيب - لذا كان عليَّ أن أتوقف عن أن أكون سلبيًّا وضعيفًا. عندئذ، صليت لله قائلاً: "إلهي! مهما عذبوني ومهما اضطررت للمعاناة، لن أشي بإخوتي وأخواتي أو أخونك أبدًا!". بعد ذلك، تُركت معلقًا هناك لمدة ساعتين تقريبًا.

بعد الثامنة مساءً بقليل، دخل أربعة شبان يرتدون أقنعة تزلج الغرفة وسخر أحدهم بقسوة: "حسنًا، كيف حالك؟ هل أنت مستريح؟"، وفي أثناء قوله هذا، أخذ سوطًا جلديًّا من على الجدار وبدأ بجلد ذراعيَّ به. ومع كل ضربة سوط، كنت أشعر بتمزق اللحم من عظامي بالقوة - كان مؤلمًا بشكل لا يطاق. لقد جلدني ما لا يقل عن خمسين أو ستين جلدة، وعندما تعب، تولى رجل آخر المهمة. في ذلك الوقت، كنت قلقًا بعض الشيء من أنهم إن جلدوني بشدة لدرجة إصابة ذراعيَّ بالشلل، فإنني لن أتمكن من عيش حياة طبيعية، لذلك صلَّيت لله قائلًا: "إلهي، إنني أضع كل شيء بين يديك. سواء أصبحت عاجزًا أم لا، فأنا أخضع لتنظيماتك وترتيباتك". فقط بعد أن تعبوا من كل الجلد أنزلوني من أداة التعذيب. كان جسدي كله قد تراخى وسقطت على الفور على الأرض. لكنهم لم يكونوا قد انتهوا مني بعد - فبعد ذلك، ربطوني على كرسي التعذيب واستمروا في استجوابي. قال أحدهم: ”لا تعوِّل على الخروج من هنا حيًّا إن لم تخبرنا بالحقيقة! فقط أخبرنا بصدق عما تعرفه وسنسمح لك بالرحيل. إن الحزب الشيوعي الصيني يناصبكم العداء الشديد – فإنه يعتبر المؤمنين أمثالك أعداء لدودين له. إنه يريدون تدميركم وقتلكم جميعًا. هذه هي سياسة الحزب الشيوعي الصيني - يمكنهم أن يقتلوا المؤمنين بالله القدير أمثالك دون أدنى تعرض للحساب أو العقاب!". أجبته بثبات: "إنني لا أعرف شيئًا. لا يوجد شيء يمكنني قوله لك". نظرًا لأنني ظللت غير متعاون، فكُّوا وثاقي بكرسي التعذيب وأجبروني على الاستلقاء على الأرض. ثم أخذ كل منهم هراوة من الباكليت بطول 30 بوصة وعرض 3 إلى 4 بوصات ممتلئة بالكرات الفولاذية، ووقفوا على جانبيَّ، وشرعوا في ضربي بقسوة بالهراوات على جميع أنحاء جسدي. ارتجف جسدي مع كل ضربة من تلك الهراوات. كنت أتلوى من الألم، وأصرخ في بؤس مطلق. وكنت أعاني صعوبة في التنفس؛ ولا توجد كلمات يمكنها وصف مقدار هذا الألم. ضربوني بالأكثر على أردافي - وفعلوا هذا مرارًا وتكرارًا، وشعرت كما لو كانوا سيخرجون أحشائي. تحمَّلت ألمًا لا يطاق، وصرخت بغضب: ”أنتم تحاولون ضربي حتى الموت! تريدون أن تقتلوني! لماذا لا تذهبون للقبض على بعض القتلة ومشعلي الحرائق الحقيقيين؟ ما القوانين التي انتهكتها لأستحق هذه القسوة؟ هل أنتم بشر حتى؟". فاشتد غضب أحد رجال الشرطة عند سماع ذلك وبدأ في ضربي بشدة حتى انكسرت هراوة الباكليت إلى قسمين، ما أدى إلى انتشار الكرات الفولاذية على الأرض. انفجر جميع رجال الشرطة في نوبة ضحك. ثم قال لي شرطي بغضب: ”إنك لم تخرق أي قوانين؟ لا يسمح الحزب الشيوعي الصيني بوجود أي معتقد ديني. لا يجب أن يؤمن الشعب الصيني سوى بالحزب الشيوعي. أنتم أعداء الحزب الشيوعي الصيني وسوف يدمرونكم ويقتلونكم ويقضون عليكم تمامًا!". وبينما كان يقول هذا، أخذوا سوطين طويلين من أحد الصناديق، وقالوا: "أما زلت لن تخبرنا بما نريد أن نسمع؟ دعنا نجرب نكهة مختلفة إذن - انظر إن كان سيعجبك طعم هذا!". ثم أمروني بالوقوف وبدأ اثنان منهم بجلدي بشدة بغضب شديد، ما تسبب لي في ألم لا يطاق. وعندما تعبا من جلدي، أخذ شرطيان آخران مكانهما وواصلا الضرب، وتبادلوا الجلد أربع مرات على الأقل، مع استمرار الجلد لمدة 30 دقيقة على الأقل. في نهاية الأمر، سقطت على الأرض مشلولًا، لكنهم أنهضوني على الفور واستمروا في استجوابي. وعندما لم أتفوه بكلمة، استمروا في جلدي وركلي في ساقيَّ. شعرت وكأنهم كسروا ساقيَّ، وكان الدم يسيل من أذني اليسرى. بدأت أشعر بالوهن قليلاً وفكرت: ”إن لم أخبرهم بأي شيء، فسيواصلون استخدام جميع أنواع أساليب التعذيب المختلفة لتعذيبي، بل ربما يعذبونني حتى الموت. لكن إن قلت أي شيء، سأصبح مثل يهوذا وسيصبح العهد الذي قطعته أمام الله خداعًا. وهذا من شأنه أن يؤذي الله، والأسوأ من ذلك، أن يثير كراهيته المريرة". فكرت في الأمر كثيرًا - هل يجب أن أقول شيئًا أم لا؟ وعندها فقط، تذكرت صلب الرب يسوع وتذكرت كلمات الله: "في الطريق إلى أورشليم، شعر يسوع بألم شديد، كما لو أن سكينًا قد غُرست في قلبه، ومع ذلك لم تكن لديه أدنى نية للرجوع عن كلمته؛ فقد وُجدت دائمًا قوة قوية تدفعه إلى الأمام إلى حيث سيُصلَب، وفي نهاية المطاف، سُمّر على الصليب وصار في شبه جسد الخطية، مكمَّلاً ذلك العمل لفداء البشر، ومرتفعًا فوق أغلال الموت والهاوية. فأمامه فقد الموت والجحيم والهاوية قواها، وهزمها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف تخدم في انسجام مع إرادة الله). كان الرب يسوع على استعداد أن يُصلب، وأن يُذَّل ويُعذب، وأن يقدم حياته لخلاص البشرية جمعاء. إن محبة الله للبشرية عظيمة جدًّا! ومع وضع هذا في الاعتبار، شعرت بالتشجيع العميق وعاهدت الله صامتًا: "لن أصبح مثل يهوذا وأخون الله، حتى لو كان ذلك يعني أن أُعذَّب حتى الموت!". بعد ذلك، استمروا في تهديدي قائلين:"إن لم تخبرنا بما نريد أن نعرفه، فسوف نضربك حتى الموت ونرسلك إلى محرقة الجثث؛ حيث ستُحرق حتى تتحول إلى رماد. إما ذلك، أو سنرسل جثتك إلى ساحة الطوب حيث ستطحن حتى تصبح عجينة ويصنعون منك الطوب". في ذلك الوقت، شعرت بالخوف، لكنني علمت أنه ليس من سلطتهم أن يقولوا ما إن كنت سأنجو من ضربهم أم لا. كان كل شيء بيد الله، وكنت على استعداد للخضوع لتنظيماته وترتيباته. في ذلك الوقت، خطر لي فجأة أن كتب الكنيسة كانت لا تزال في حوزتي ولم يعرف أي من إخوتي وأخواتي أنه قد تم القبض عليَّ. إذا وضعت الشرطة أيديها على هذه الكتب، فستكون خسارة كبيرة للكنيسة. بدأت أرتعب، ولذا صليت لله قائلًا: "حياتي ليست مهمة، لكن بصفتي أمينًا لكتب الكنيسة، يجب أن أحرص على أن تظل هذه الكتب آمنة. ومع ذلك، لا أعرف ما إن كنت سأخرج من هنا حيًّا. إنني أضع كل هذه المخاوف بين يديك وأطلب منك أن تفتح لي مخرجًا". بعد أن أنهيت صلاتي، حدثت معجزة: لم أعد أشعر بأي ألم نتيجة الجلد. كنت أعلم أن الله كان يساعدني في تخفيف معاناتي وكنت ممتنًا له بشكل لا يصدق. عندما رأوا أنني كنت مستلقيًا هناك بلا حراك وتوقفت عن الصراخ، أوقفوا جلدهم على عجل. وضع أحدهم إصبعه تحت أنفي ثم قال بتوتر: "إنه بحالة سيئة. أخرجوه من هنا – سنتعرض لمشكلة كبيرة إن مات وهو تحت حراستنا". فعلمت أن الله فتح لي مخرجًا وكان يرعاني، وإلا لمتُّ هناك بالتأكيد.

بعد ذلك، سحبني ضابطان إلى الخارج وألقيا بي في حقل، وتركاني هناك. استلقيت على الأرض بلا حراك. ولا بد أن الساعة كانت حوالي الثانية صباحًا. في ذلك الوقت، لم يكن هناك سوى فكرة واحدة في ذهني: كان عليَّ أن أخبر إخوتي وأخواتي بوجوب نقل الكتب قبل شروق الشمس، حتى لا ينتهي بها الأمر في أيدي الشرطة. حاولت النهوض، لكنني كنت مصابًا بجروح بالغة. لقد بذلت كل ما كان لدي من طاقة، لكنني لم أستطع الوقوف. فشعرت بقلق وخوف رهيبين، لذا صليت لله على عجل طالبًا منه القوة. بعد صلاتي، تذكرت مقطعًا من كلمات الله: ”لا تخف، سيكون الله القدير رب الجنود بلا ريب معك؛ هو يحمي ظهركم وهو دِرعكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس والعشرون). منحتني كلمات الله الإيمان. بعد 30 دقيقة أخرى صعبة، حاولت الوقوف مرة أخرى، وبعد حوالي أربع أو خمس محاولات، وقفت أخيرًا. لم تكن الشمس قد أشرقت بعد وكان الظلام لا يزال يخيم على الطرقات. جررت نفسي، وأنا أعاني من ألم مبرح وكنت أعرج خطوة بخطوة أثناء سيري نحو منزل الأخ تشنغ يي. وفور وصولي، أخبرته بما حدث وطلبت منه أن يرشد الإخوة والأخوات على الفور إلى نقل كتب كلمات الله. بعد إبلاغه، عدت إلى شقتي وأنا أعرج. كان ذلك حوالي الثالثة صباحًا. عندما أشعلت المصباح، وجدت المكان في حالة من الفوضى التامة. ماذا حدث لمنزلي؟ اللحافات والوسائد والمرتبة وملابسي كلها على الأرض. كانت الشقة بأكملها مقلوبة رأسًا على عقب. بعد أن انتبهت لتقييم إصاباتي، وجدت أنني تعرضت للتشويه الشديد: لقد التصق لحم ساقي بسروالي من الداخل، وانهار حوالي 10 سم من مستقيمي وبدا أنه ينخر. كنت أعاني من ألم مبرح، وكانت أنفاسي متهدجة، وشعرت وكأنني ألفظ أنفاسي الأخيرة. كانت إصاباتي شديدة جدًّا - فلم أستطع الحركة ولم أستطع حتى ابتلاع جرعة من الماء. فكرت في قرارة نفسي: "هل يمكنني النجاة من كل هذه الإصابات؟ حتى لو فعلت، هل سأكون معاقًا؟ هل سأكون قادرًا على الحركة بمفردي في المستقبل؟ لقد انخدعت زوجتي وأولادي بأكاذيب الحزب الشيوعي الصيني وهم يعارضون إيماني. إن أصبحت معاقًا، فلن يراعوني..." كلما فكرت في الأمر، ازددت شعورًا بالضيق، ولذا صليت لله. وبينما كنت أصلي، تذكرت كلمات الله: "لا يوجد في كل ما يحدث في الكون شيءٌ لا تكون لي فيه الكلمة الفصل. هل يوجد أي شيء خارج سيطرتي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الأول). بالفعل، كان قدري بين يدي الله. كان قرار الله بالكامل ما إن كنت سأعيش أو أموت وما إن كنت سأكون معاقًا أم لا. كنت أعلم أنني يجب أن أسلم نفسي لله وأترك له الترتيبات. كنت سأخضع حتى لو أصبحت معاقًا. وحتى لو لم تهتم بي زوجتي وأولادي، كنت أعلم أن الله سيكون معي وأن إخوتي وأخواتي سيعتنون بي، لذلك سأعيش على الرغم من ذلك. بعد أن أدركت ذلك، لم أعد أشعر بالعذاب والألم.

وصل الأخ يو زيجيان إلى منزلي في الساعة الرابعة صباح ذلك اليوم. عندما دخل، ورآني مستلقيًا على سريري غير قادر على الحركة، سحب بطانيتي للخلف ليجد سروالي مغطى ببقع الدم، وأطرافي السفلية مغطاة بجروح عميقة ولحم مجروح، ومستقيمي وقطع من اللحم عالقة في سروالي. ولما رأى ذلك، انهار بالبكاء وجلب لي إناء من الماء الساخن، وكان يبكي وهو آت. بعد أن قطع سروالي ووضع ضمادة ساخنة، قام بفصل السروال ببطء عن لحمي، قطعة قطعة. كان بالجلد أسفل ركبتي الكثير من الجروح المفتوحة العميقة لدرجة أن العظم كان مكشوفًا. وحتى يومنا هذا، ما زلت لا أستطيع أن أحمل نفسي على تذكر تلك المحنة. لقد أصبت بجروح خطيرة جدًّا، لكنني لم أجرؤ على الذهاب إلى المستشفى خوفًا من أن تجدني الشرطة وتعتقلني لدى دخولي ببطاقة هويتي، كما أنني كنت سأعرض إخوتي وأخواتي للخطر. خلال ذلك الوقت، لم أستطع الاعتناء بنفسي على الإطلاق، وخاطر زيجيان بالتعرض للاعتقال وكان يأتي ويعتني بي كل يوم. كان جديدًا على الإيمان وكنت أخشى أن يصبح خائفًا وضعيفًا بعد رؤية ما تعرضت له من ضرب. فقلت له: ”كان المرور بهذه المحنة أمرًا جيدًا بالنسبة لي - فقد سمح لي برؤية الشيطان على حقيقته". ولدهشتي، قال زيجيان: "لا تقلق عليَّ. لقد رأيت الآن بنفسي أن الحزب الشيوعي الصيني شيطان يقاوم الله ويفرض القسوة على البشرية. يجب أن نتمسك بالشهادة لله". على مدار ذلك الأسبوع، قمت بتنظيف الجزء المتدلي من المستقيم يوميًّا بالماء المالح وتناولت علاجًا شعبيًّا أيضًا. وأخيرًا، شُفي التدلي في حوالي اليوم الثامن بعد الاعتقال، وبعد أسبوعين، تمكنت من المشي مرة أخرى.

بعد ذلك، كانت الشرطة تأتي لاستجوابي ومضايقتي كل 15 يومًا. في كل مرة، كانوا يمطرونني بالأسئلة حول الكنيسة ويسألونني إن كنت لا أزال على اتصال بأعضاء آخرين. بل إنهم هددوني قائلين: "إن لم تعترف، فلن نغلق قضيتك أبدًا!"؛ فقلت لنفسي: "أنا أراكم بالفعل جميعًا على حقيقتكم. مهما أكرهتموني أو هددتموني، لن أستسلم لكم أبدًا. انسوا محاولة جعلي أخون الله!". وعلى مدار السنتين الوجيزتين بين اعتقالي في 2006 حتى 2008، حضرت الشرطة لاستجوابي 25 مرة على الأقل. ولم أجرؤ على لقاء الإخوة والأخوات خوفًا من إيقاعهم في المشاكل لأنهم كانوا يراقبونني باستمرار؛ لذلك اضطررت إلى العودة إلى منزل عائلتي في الريف.

لاحقًا، شُفي مستقيمي وظهري تمامًا، لكنني ظللت أعاني آثارًا متبقية من الإصابات التي لحقت بساقي. وما زلت أعاني الكثير من الألم والضعف في ساقي اليمنى وأصاب بالعرج في الطقس الغائم أو الممطر. وعانت بشرتي أسوأ الآثار المتبقية. فقد سقطت القشرة من جميع الجروح لتكشف عن بقع سوداء متغيرة اللون، وكان جسدي كله مغطى بندوب قبيحة، وكتل مركزة بكثافة مع دمامل بيضاء صغيرة تثير الحكة بشكل جنوني. عندما أستحم أو أشعر بالحرارة الشديدة، يكون الشعور بالحكة من الدمامل أسوأ من الملح في الجرح المفتوح. إنها حكة شديدة لدرجة أنني بالكاد أستطيع تحملها، فأضطر أحيانًا إلى حك المناطق المصابة بالحصى من حافة النهر، أو أستخدم سكينًا لتصريف القيح قبل أن أشعر بأي راحة. ظللت أعاني هذا الألم ليل نهار لأكثر من 15 عامًا. وخلال هذا الوقت، ذهبت لرؤية العديد من أطباء الطب الصيني التقليدي في العيادات الخاصة، وأنفقت 10,500 يوان صيني على الفواتير الطبية دون أي تحسن على الإطلاق. وتسببت معاناتي من عذاب جسدي لا يُصدق وعدم قدرتي على الاتصال بإخوتي وأخواتي وعيش حياة كنسية طبيعية في إصابتي بألم بالغ وكنت أصلي في كثير من الأحيان إلى الله والدموع في عيني، طالبًا منه الوقوف بجانبي ومنحي الإيمان والقوة. ولولا حماية الله وإرشاده خلال تلك الأيام العصيبة، لما تمكنت من تجاوزها أبدًا.

لقد مر 15 عامًا منذ أن تم اعتقالي، وكلما فكرت في الأمر، أدرك أنه على الرغم من أنني عانيت بالفعل بدرجة ما، فقد رأيت أيضًا التنين العظيم الأحمر على حقيقته وأدركت حقًّا جوهره الشيطاني. إنني أتذكر كلمات الله التي تقول: ”استقرّ بُغض آلافِ السنين في القلب، ونُقشت ألفُ سنة من الخطية فيه. كيف لا يثير هذا الاشمئزاز؟ انتقمْ لله، بَدِّدْ عدوَّه بالكامل، لا تدعه يستفحل أكثر، ولا تسمح له بأن يحكم كطاغية! هذا هو الوقت المناسب: قد جمع الإنسان كلّ قواه منذ زمن بعيد، وكرّس كل جهوده ودفع الثمن كله من أجل هذا، ليمزّق وجه هذا الشيطان القبيح، ويسمح للناس الذين أصابهم العمى، والذين تحملوا جميعَ أنواع الآلام والمشقات، للنهوض من آلامهم وإدارة ظهورهم لهذا الشيطان القديم الشرير" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)]. بالتأمل في كلمات الله، رأيت بشكل أوضح مدى قسوة الحزب الشيوعي الصيني ووحشيته. إنهم يزعمون احترام الحرية الدينية، لكنهم في الخفاء يعتقلون المسيحيين بشكل تعسفي ويضطهدونهم، ويسعون إلى قمع عمل الله في خلاص البشرية قمعًا شاملًا وتحويل الصين إلى دولة ملحدة. إنهم عصابة شيطانية تحتقر الحق وتقاوم الله. لقد رأيت حقًّا الوجه القبيح للحزب الشيوعي الصيني وأصبحت أحتقرهم وأنبذهم تمامًا. من خلال هذا الاختبار، أدركت أيضًا كيفية رعاية الله لي دائمًا وحمايته لي. ففي كل مرة كنت أشعر بالألم أو بالوهن، كانت كلمات الله ترشدني وتوجهني وتمنحني القوة والإيمان. لقد اختبرت محبة الله الحقيقية للبشرية وقدرته وإعجازه المطلق. لقد عزز هذا إيماني بالله بشدة. ومهما كانت صعوبة الطريق أمامي أو مدى معاناتي الجسدية، سأتبع الله حتى النهاية!


77. الحب الأعمى شيء فظيع

بقلم: تشياو لي، الصين

في عام 1998، قبلت أنا وأخواتي الثلاث جميعًا عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. وغالبًا ما كنا نقيم شركة حول كلام الله، وننشد الترانيم ونمجد الله معًا، وأيضًا نشجع بعضنا بعضًا على السعي للحق جديًّا والسعي للخلاص. ولاحقًا، بدأنا جميعًا أداء واجبات في الكنيسة، وكلما صادفنا بعضنا بعضًا كنا نتحدث عن مواقفنا الحالية وما تعلمناه في واجباتنا. لكن أختي الصغرى، تشياو زي، كانت عندما لا تشكو من الصعوبات في واجبها، فإنها تتحدث في الغالب عن مشكلات تتعلق بأشخاص آخرين. ذات مرة، قالت تشياو زي إنها واجهت الكثير من المشكلات في البداية بصفتها قائدة لفريق السقاية، لكن قائد الكنيسة لم يقدم لها أي مساعدة. واشتكت أيضًا من أن الإخوة والأخوات لم يستوعبوا المبادئ في واجباتهم، وأن القائد أخفق في عقد شركة حول هذه المشكلة وحلها، وأنه لم يستطع أداء عمل حقيقي. ولكنني كنت على معرفة بقائد كنيستها وكان يستطيع بالفعل أن يؤدي عملًا حقيقيًّا. برؤية كيف كانت أختي لم تحاول التعلم من تجربتها، بل كانت تتصيد أخطاء قائدها فقط، اعتقدت أنها كانت تفتقر إلى الخبرة ولم تعرف نفسها بعد، لذلك غالبًا ما كنت أساعدها وأشارك معها حول كلام الله. وأخبرتها بأنها يجب أن تتوقف عن التركيز على الآخرين، وتبدأ التركيز على دخولها في الحياة وتحاول التعلم من أي صعوبات كانت تواجهها. ومع مرور الوقت، لم نعد نرى بعضنا بعضًا كثيرًا جدًّا؛ لأننا كنا مشغولتين جدًّا.

وذات يوم في أغسطس من العام 2018، رأيت مصادفة رسالة كتبها أحد القادة إلى الأخت شيانغ يوكسون، يطلب منها تقديم المزيد من التفاصيل لملف عن شرير سيتم طرده. وفوجئت عندما اكتشفت أن الشرير كان أختي الصغرى، تشياو زي. في ذلك الوقت، لم أستطع أن أصدق عينيَّ. لم يسبق لي أبدًا أن ظننت في أكثر تخيلاتي جموحًا أن أختي ستُطرد. ألقيت نظرة فاحصة على تقرير يوكسون ورأيت أنه خلال عمل تشياو زي مشرفة على أعمال السقاية، غالبًا ما استخدمت منصبها لتوبيخ الآخرين والتقليل من شأنهم. وعندما ذكرت إحدى الأخوات عيوبها، فشلت تشياو زي في تقبل النقد، بل وسخرت من تلك الأخت وهاجمتها. وفي النهاية، شعرت تلك الأخت بأنها مقيدة وتعيسة لدرجة أنها لم تعد تريد أداء واجبها بعد ذلك. وشعر الإخوة والأخوات الآخرون أيضًا بأن تشياو زي كانت تقيدهم بدرجات متفاوتة، وأحسوا بالإحباط. عندما رأيت هذه المعلومات، لم أستطع تصديق أن تشياو زي قد ترتكب مثل هذه الشرور؛ حتى إنني تبنيت أفكارًا معينة حول يوكسون، وفكرتُ: "هل لديك نوع من التحيز ضد أختي؟ قد لا يكون لديها دخول رائع إلى الحياة، لكنها ليست شريرة. هل من الممكن أن تكوني تهولين من الحالة؟". وكلما فكرت في الأمر، أصبحت أكثر انزعاجًا. في تلك الليلة لم أستطع النوم. وفكرت في الكيفية التي تركت بها أختي عائلتها وعملها، ومدى صعوبة سفرها طوال تلك السنوات لنشر الإنجيل والقيام بواجبها. وتذكرت كيف أبلغ عنها شرير ذات مرة بينما كانت تنشر الإنجيل، وأُجبرت على الاختباء لليلة في منزل متهالك لتجنب الاعتقال. وفي سنوات مشاركتها الإنجيل، تعرضت للضرب والإساءة من قبل رجال الدين، ونامت في أكوام القش وزرائب الخنازير، وغالبًا ما كانت تذهب دون وجبات. ربما لم يكن لديها الكثير لتظهره خلال سنواتها العديدة كمؤمنة، لكنها بذلت الكثير من الجهد في العمل الشاق. فكيف يمكن الآن أن تتعرض للطرد بصفتها شريرة؟ ورغم ذلك، تأملت عندئذ في أن الكنيسة تتصرف حسب المبادئ، وأن الطرد دائمًا ما يعتمد على نمط السلوك لدى الشخص وجوهر طبيعته. فالكنيسة لا تتهم الناس خطأ على الإطلاق. هل كانت تشياو زي شريرة حقًّا؟ أحزنتني الفكرة نفسها. إن طُردت بالفعل، فلن تنال الخلاص وستذهب كل المصاعب التي تحملتها سدى. وشعرت بالفزع كلما فكرت في هذا الأمر في الأيام التي تبعت ذلك، وكأن حجرًا ثقيلًا كان يقبع فوق صدري.

بعدها ببضعة أيام فقط، تلقيت رسالة من واحدة أخرى من أخواتي، تشياو يو، تقول فيها إن أختنا الصغرى كانت مريضة جدًّا وتحتاج إلى عملية جراحية. عندما قرأت الرسالة، فكرت: "إن استطاعت تشياو زي استخدام نوبة المرض هذه للتأمل في نفسها والتوبة إلى الله، فربما يمكنها تجنب الطرد؟" كتبت على الفور إلى تشياو زي، واستخدمت كلمات الله لأخبرها عن شخصية الله البارة. قلت إنها بحاجة إلى استخدام مرضها كفرصة للتأمل في نفسها والتوبة، بدلًا من البحث عن أسباب خارجية. لكن لم تكن المشكلة مع تشياو زي بسيطة كما اعتقدت. فعندما زرت المنزل بعد شهرين، أخبرتني تشياو يو عن سلوك أختنا الصغيرة. كان تصرف تشياو زي متعجرفًا بشكل خاص؛ فبعد أن تولت عمل السقاية، أصرت على أن يتم كل شيء على طريقتها. وعندما اختلفت معها أخت أصبحت شريكتها بشأن العمل ولم تتفق مع آرائها، أصبحت مستاءة وتحولت إلى مهاجمة تلك الأخت وإقصائها. وحاولت أيضًا إثارة الآخرين ضد تلك الأخت، ونشرت التحيز ضدها بين الآخرين وجعلتهم ينتقدوها. ولاحقًا، عندما كانت تلك الأخت تمر بوقت عصيب، لم تفشل تشياو زي في مساعدتها فحسب، بل دقت أيضًا إسفينًا بينها وبين الآخرين، وقالت إن تلك الأخت لم تستطع أداء واجبها ومنعت الآخرين من مساعدتها. وأدى ذلك إلى أن تصبح الأخت أكثر إحباطًا، حتى إنها لم تعد قادرة على أداء واجبها وأُعفيت. وعندما قالت أخت أخرى إنها شعرت بأنها مقيدة بسبب تشياو زي، شعرت تشياو زي باستياء شديد وانتهزت كل فرصة للانتقام من تلك الأخت ومهاجمتها. وأصبحت أيضًا تنتقدها وتحتقرها أمام الإخوة والأخوات الآخرين. وعندما أصبحت الأخت حزينة وسلبية نتيجة لذلك، انتهزت تشياو زي الفرصة لتخبر القائد والآخرين أن الأخت فقدت عمل الروح القدس وأنها لم تكن مناسبة لواجبها، وقالت إنها أرادت إعفاءها. كان الإخوة والأخوات يتأثرون سلبًا بهجوم وعقاب تشياو زي المستمر، وطريقتها في إقصائهم والتقليل من شأنهم، ونتيجة لذلك فشلوا في إحراز أي تقدم في عملهم. وتعطل عمل السقاية في الكنيسة بشكل خطير. وأوضح لها قائدها مشكلاتها وحاول مساعدتها عدة مرات، لكنها بجانب فشلها في تقبل انتقاده، جادلته باستمرار. وحتى قبل أن تُعفى مباشرة، لم تظهر أي معرفة بالذات وظلت متمردة. حتى أنها تصيدت عيوب القائد وانتقدته في غيابه. وعندما حاولت تشياو يو توضيح مشكلاتها، اشتكت من أن تشياو يو لم تفهمها ولم تدعمها. بل إنها زعمت: "لا يستطيع المرء أن يتحدث بصدق في الكنيسة. لقد أُعفيت لأنني تحدثت بصراحة عما يجول بخاطري فحسب". لقد صدمت عندما سمعت هذا. لم أكن أدرك أن أختي الصغرى كانت مهووسة جدًّا بالمكانة، وأن لديها طبيعة شريرة، وأنها تستطيع مهاجمة ومعاقبة مَن كانوا يختلفون معها. لم يكن هذا فسادًا عاديًّا، فلقد كانت مشكلة في طبيعتها. لاحقًا، عندما التقيت بها، شاركت معها على وجه السرعة ونصحتها بالتأمل في أفعالها الشريرة. وقلت لها إنها إن لم تتب، ستُطرد وستفقد فرصتها في الخلاص. وفوجئت عندما رفضت قبول نصيحتي، وردت بسخط: "أنتِ لا تعرفين ما يحدث ولا أرغب في قول المزيد عنه. إذا قلتُ أي شيء آخر، فستقولون جميعًا إنني أحاول أن أجادل لأجد لنفسي مخرجًا". لقد صدمت عندما أدركت أنها كانت تشعر بالاضطهاد الشديد. لم تكن لديَّ أي فكرة عن أنها عنيدة جدًّا ولا تقبل الحق على الإطلاق. هل تجاوزت الفداء؟ عندئذ، انهارت معنوياتي. وتذكرت عندما كنا نجتمع معًا، كيف كانت تنتقد الآخرين دائمًا، وتصدر الأحكام ولا تتأمل في نفسها أبدًا. ودائمًا ما كانت تتصيد أخطاء القائد. تأملت في كلمات الله التي تقول: "وأولئك الذين يبثون كلامهم المسموم والخبيث في الكنيسة، وينشرون الشائعات، ويثيرون الخلافات، ويصنعون التحزبات بين الإخوة والأخوات كان يجب طردهم من الكنيسة. ولكن لأن عصرنا الآن هو عصر مختلف من عمل الله، فأولئك الأشخاص مقيدون، لأنهم سيُستبعدون بالتأكيد. كل مَن أفسدهم الشيطان لديهم شخصيات فاسدة. البعض يملكون شخصيات فاسدة فحسب، لكن هناك آخرون ليسوا مثلهم، أي أنهم لا يملكون شخصيات شيطانية فاسدة فحسب، بل إن طبيعتهم أيضًا خبيثة إلى أقصى درجة؛ إذْ لا تكشف كلماتهم وأفعالهم عن شخصياتهم الشيطانية الفاسدة فحسب، بل هم فوق ذلك يمثلون الشيطان إبليس الحقيقي. سلوكهم يُعطل عمل الله ويُعيقه، ويعوقُ دخول الإخوة والأخوات إلى الحياة، ويُدمِّرُ حياة الكنيسة الطبيعية. عاجلًا أم آجلًا يجب أن تُطرَد تلك الذئاب المرتدية ثياب الخراف، ويجب على المرء أن يتبنى موقفًا قاسيًا قائمًا على الرفض تجاه خدام الشيطان هؤلاء. فقط من خلال هذا يمكن للمرء أن يقف في صفِّ الله، والذين يخفقون في فعل ذلك يتمرغون في الوحل مع الشيطان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). من خلال كلمات الله، علمت أن سلوك أختي الصغرى لم يكن مجرد كشف مؤقت لشخصية فاسدة، بل انعكاس لطبيعتها الشريرة جدًّا. كانت تعاقب الآخرين وتضايقهم وتنتقم منهم، وتقصي وتهاجم أي شخص يخالفها الرأي أو يعتدي على مصالحها. وكانت تلوي الحقائق لتدين الآخرين وتعيب عليهم إلى أن ينحدروا لحالة من السلبية. ولقد تعامل معها الآخرون وساعدوها بشأن سلوكها في مناسبات عديدة، لكنها لم تعترف أبدًا بأنها مخطئة وكانت تجادلهم دائمًا. لم يكن هناك أي ندم أو تأمل ذاتي، بل إنها احتقرت القائد وهاجمته. ولقد تشاركت أنا وتشياو يو معها وقمنا بمساعدتها مرات عديدة، لكنها لم تتقبل ما قلناه وشعرت بالاستياء وقاومتنا، ظنًّا منها أننا نصعب عليها الأمور. وبعد أن أُعفيت، فشلت في التأمل في نفسها وقلبت الحقائق، وقالت إن المرء لا يستطيع التحدث بصدق في الكنيسة وإنها أُعفيت فقط لأنها عبرت عن رأيها بصراحة. ألم يكن ذلك قلبًا للحقائق وتضليلًا للآخرين؟ ألم تكن تنكر بر الله وتنكر أن الحق يسود في بيت الله؟ في الماضي كنت أعتقد دائمًا أنها كانت مقصرة في الدخول إلى الحياة وأن سلوكياتها الشريرة مجرد كشف مؤقت للفساد، لذلك استمررت في مساعدتها ودعمها. لكني الآن أدركت أن هذه لم تكن مسألة عجز عن الدخول إلى الحياة أو كشف مؤقت للفساد. إنها احتقرت الحق وكرهته، وكان جوهرها شريرًا.

في الماضي، كنت أعتقد أنه طالما قدمت أختي الصغرى تضحيات وبذلت نفسها وعانت كثيرًا في واجبها واجتهدت في العمل، ورغم عدم تحقيقها أي شيء مهم، فإن الله سيراعي هذا حتى لو لم تسع للحق. لكني أدركت لاحقًا عن طريق قراءة كلمات الله أن هذا المفهوم كان منافيًا للعقل. تقول كلمات الله: "إنني لا أحدد مصير كل شخص على أساس العمر والأقدمية وحجم المعاناة وأقل من ذلك مدى استدرارهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا. يجب عليكم أن تدركوا أن كل أولئك الذين لا يتبعون مشيئة الله سيُعاقَبون، وهذه حقيقة ثابتة. لذا، فإن كل أولئك الذين يُعاقبون إنما يُعاقبون لبر الله وعقابًا لهم على أعمالهم الشريرة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). لقد علمتني كلمات الله أن الله لا يقرر مصير كل شخص اعتمادًا على أسبقيته أو مقدار معاناته أو تضحياته وبذله، بل على ما إذا كان يحقق تغيرًا في الشخصية وينال الحق أم لا. يستطيع جميع الذين يقبلون الحق ويمارسونه ويحققون في النهاية تغيرًا في الشخصية نيل الخلاص. وبالنسبة للأشرار وغير المؤمنين وأضداد المسيح الذين يشمئزون من الحق ويمقتونه، فسوف يُستبعدون ويفشلون في نيل الخلاص لأنهم يرتكبون جميع أنواع الشرور ولا يحققون أي تغير مهما كان مقدار معاناتهم. تذكرت كيف اتبعت أختي الصغرى الإيمان لسنوات عديدة، ورغم أنها في الظاهر قدمت تضحيات وبذلت نفسها وعانت من أجل واجبها، فإنها لم تسعَ للحق بأي شكل من الأشكال ولم تحاول معرفة نفسها ولم تشعر بأي ندم ولم تتب بعدما تسببت في تعطيل عمل الكنيسة. لذلك، يعتبر وصول الأمور إلى هذا، أي إلى الإعفاء، شيئًا لا يمكن أن تلوم عليه أحدًا سوى نفسها فقط. كان هذا برًّا من الله. ودائمًا ما كنت أعتقد أن قدرتها على تقديم التضحيات وبذل نفسها والمعاناة في واجبها تعني أنها كانت مؤمنة حقيقية، لكني أدركت الآن فقط أنها كانت تفعل كل هذا من أجل الشهرة والمكانة، وليس من أجل السعي للحق وتحقيق التغير الشخصي. وبصرف النظر عن مدة إيمانها أو معاناتها، فإنها لم تقبل الحق على الإطلاق، ولم تتب وتتغير بالفعل، لذلك أصبح من المحتم أن تُستبعد في النهاية. تذكرت كيف كان بولس يقدم تضحيات ظاهريًّا، ويبذل نفسه ويجتهد في واجبه، ويسافر عبر نصف أوروبا لنشر الإنجيل، وكيف لأنه لم يحقق التغير الشخصي ولم يسع إلى تأدية واجبه ككائن مخلوق - بل بذل نفسه سعيًا وراء الإكليل والبركات من ملكوت السماوات - ظل قادرًا على قول ما يلي: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8). طلب بولس بلا خجل إكليلًا من الله ولم يكن هناك صدق أو خضوع لله في التضحيات التي قدمها - كانت كلها معاملات تجارية يقودها الطموح والرغبة. لقد سار في مسار معارضة الله، وفي النهاية أغضب شخصية الله وسقط في العقاب الأبدي. أدركت أنه لا يجني المرء شيئًا من الإيمان إذا لم يسع للحق ويقبله وركز بدلًا من ذلك على التضحيات والمعاناة الظاهرية. وربما حتى ينتهي به الأمر أيضًا إلى العقاب لأنه عرضة لارتكاب جميع أنواع الشرور بهذه الطريقة.

لاحقًا، وجدت مقطعًا من كلمات الله منحتني مسارًا للممارسة. تقول كلمات الله: "مَنْ هو الشيطان، ومَنْ هم الشياطين، ومَنْ هم أعداء الله إن لم يكونوا المقاومين الذين لا يؤمنون بالله؟ أليسوا هم هؤلاء الناس الذين يعصون الله؟ أليسوا هم هؤلاء الذين يدعون بأن لهم إيمانًا، ولكنهم يفتقرون إلى الحق؟ أليسوا هم هؤلاء الذين يسعون لنيل البركات فحسب بينما لا يقدرون على الشهادة لله؟ ما زلت تخالط أولئك الشياطين اليوم وتعاملهم بضمير ومحبة؛ ولكن في هذه الحالة ألست تعامل الشيطان بنيَّات حسنة؟ ألا تتحالف مع الشياطين؟ إن كان الناس في هذه الأيام لا يزالون غير قادرين على التمييز بين الخير والشر، ويستمرون في ممارسة المحبة والرحمة دون أي نية لطلب مشيئة الله أو القدرة بأي حال من الأحوال على جعل مقاصد الله مقاصد لهم، فإن نهايتهم ستكون أكثر بؤسًا. وكل مَنْ لا يؤمن بالله في الجسد هو عدو لله. إذا كنت تستطيع أن تتعامل بضمير مع العدو وتقدِّم المحبة له، ألا ينقصك الإحساس بالبر؟ إن كنت تنسجم مع أولئك الذين أكرههم وأختلف معهم، ولا تزال تحمل الحب أو المشاعر الشخصية نحوهم، أفلا تكون عاصيًا؟ ألست تقاوم الله عن قصد؟ هل شخص مثل هذا يمتلك الحق؟ إذا تعامل الناس بضمير مع الأعداء، وشعروا بالمحبة للأبالسة وبالشفقة على الشيطان، أفلا يعطلون عمل الله عن عمدٍ؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). شعرت بالذنب الشديد بعد قراءة كلمات الله. فالله يطلب منا أن نحب ما يحبه وأن نكره ما يكرهه. والذين لا يقبلون الحق وحتى يكرهونه هم أشرار؛ وعلى شاكلة الشيطان ويجب أن يكونوا موضع بُغضنا. ارتكبت أختي الصغرى جميع أنواع الشرور وفشلت في التوبة وكُشفت كشريرة، لكني لم أميز جوهرها الحقيقي حسب كلام الله وادعيت باستمرار أنها تتعرض للظلم لأنها عانت كثيرًا في واجبها وقدمت تضحيات عديدة واجتهدت في العمل رغم قلة النتائج التي تظهرها. ألم أكن هكذا أتصرف بلطف مع الشيطان وأقف بجانبه في مقاومة الله؟ لقد كنت مؤمنة منذ سنوات عديدة، وأكلت وشربت العديد من كلام الله، لكني لم أكن قادرة على رؤية الناس والمواقف في ضوء كلماته. وبدلًا من ذلك تركت مشاعري تتحكم بي ولم أستطع التمييز بين الخير والشر ولم أمتلك أدنى فهم للمبادئ. كنت مشوشة ومرتبكة، وازدراني الله وأبغضني. وبإدراك هذا، استطعت التحرر من بعض ارتباطي العاطفي بأختي الصغرى والنظر إلى طردها بالتوجه اللائق.

ذات يوم، بعد ثلاثة شهور، عندما سمعت مصادفة الأخت التي أتشارك معها تقول إن جميع المعلومات المطلوبة لطرد أختي الصغرى قد أُعدت، شعرت بشيء من الحزن. وقلت لنفسي: "الآن ضاع أي أمل في خلاصها". وكلما فكرت في الأمر، ازدادت شفقتي على أختي الصغرى. بل إنني عقدت الأمل على أن تكون المعلومات التي جُمعت لطردها غير كافية وأن تستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة في الكنيسة. لكنني أدركت بعد ذلك أنني كنت أتبنى الموقف الخطأ. كنت أعرف بوضوح أن أختي الصغرى شريرة في جوهرها ولن تنال خلاص الله، لكنني ظللت أتعاطف معها وأشفق عليها، وآمل أن تبقى في الكنيسة. ألم أكن أتعاطف مع شيطان وأتخذ موقفًا معارضًا لله؟ لذلك، سارعت إلى الصلاة لله وطلبت منه أن يرشدني لكي أتغلب على أغلال ارتباطي العاطفي. وبعد الصلاة، تأملت في المقاطع التالية من كلمات الله: "إن الجزء الأخير من كلمات الله يكشف عن أكبر نقطة ضعف في البشرية، وهي أنهم يعيشون جميعًا وفقًا للمشاعر، ولذا لا يتجنب الله شعورًا واحدًا منها، ويكشف عن الأسرار الخفية في قلوب البشرية بأسرها. لماذا يصعب على الناس فصل أنفسهم عن المشاعر؟ هل هي أعلى من معايير الضمير؟ هل يمكن أن يتمّم الضمير إرادة الله؟ هل يمكن للمشاعر أن تُعينَ الناس أثناء الشدائد؟ في نظر الله، المشاعر هي عدوه – ألم يُذكر ذلك صراحةً في كلام الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل الثامن والعشرون). "إنني لا أعطي الناس الفرصة لإطلاق عواطفهم، لأنني من دون عواطف، وقد وصلتُ إلى حد أنني أمقت عواطف الناس بدرجة كبيرة. وبسبب العواطف التي بين الناس طُرحت أنا جانبًا، وهكذا أصبحت 'آخَرَ' في أعينهم؛ وبسبب العواطف التي بين الناس صرت أنا منسيًا؛ وبسبب مشاعر الإنسان فإنه يغتنم الفرصة لينتشل 'ضميره'؛ وبسبب مشاعر الإنسان فإنه دائمًا مُتعب من توبيخي. وبسبب مشاعر الإنسان فإنه يدعونني ظالمًا ومُسْتَبِدّ، ويقول إنني غافل عن مشاعر الإنسان في تعاملي مع الأشياء. هل لديّ أيضًا أقارب على الأرض؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الثامن والعشرون). من خلال كشف كلمات الله، تعلمت أن عواطفنا أكبر عائق أمام ممارسة الحق. فنحن نعجز عن رؤية الناس والمواقف في ضوء الحق والمبادئ عندما نعيش بعواطفنا. وعندما علمت أن أختي الصغرى سوف تُطرد من الكنيسة، تعاطفت معها وأشفقت عليها، بل ورجوت ألا تتفق حالتها مع معايير الطرد وأن تستطيع البقاء في الكنيسة. كان كل هذا بسبب ارتباطي العاطفي المفرط بها. ولأنني عشت بسموم شيطانية مثل "الدم أكثر كثافة من الماء" و "الإنسان ليس جمادًا، فكيف يكون بلا مشاعر؟"، أصبحت عاجزة عن تمييز الخير من الشر ومعرفة ما يجب أن أحب وما يجب أن أكره. وعندما قدمت يوكسون معلومات عن أختي الصغرى، دافعت عن أختي ضد ما اعتقدت أنه ظلم دون أن أفهم حقائق الموقف أولًا. اعتقدت أن يوكسون بالغت في الحالة في تقريرها، واشتكيت من عدم مساعدتها لأختي. في الحقيقة، أقام الإخوة والأخوات شركة معها وساعدوها مرات عديدة، لكنها لم تقبل مساعدتهم واستمرت في انتقادهم في غيابهم. كنت أشوه الموقف حقًّا وأتحدث نيابة عن الشيطان. وحتى على الرغم من أن أختي ارتكبت الكثير جدًّا من الشرور، فإنني لم أكرهها بل تمنيت لها أن تبقى في الكنيسة؛ لقد سمحت لمشاعري بأن تتحكم فيَّ. كل يوم يُسمح فيها لشرير مثلها بالبقاء في الكنيسة سيكون يومًا آخر يرتكب فيه الشر، ويجلب المزيد من الأذى للإخوة والأخوات وعمل الكنيسة. ألم أكن أتساهل مع شرور تشياو زي عندما أردتها أن تبقى في الكنيسة وأسمح لها بالاستمرار في تعطيل عمل الكنيسة؟ لقد لعبت دورًا في أفعال خطأ لشخص شرير. وعندئذ اكتسبت أخيرًا فهمًا للمقصود في كلمات الله عندما قاله في تصريحه: "في نظر الله، المشاعر هي عدوه – ألم يُذكر ذلك صراحةً في كلام الله؟". أدركت أننا إن لم نسعَ للحق وتركنا عواطفنا تملي علينا كيفية التصرف عند مواجهة المشكلات، فإننا سنصبح عرضة لارتكاب الشر ومقاومة الله في أي وقت.

لاحقًا، رأيت مقطعًا من كلمات الله يقول: "أحْبِبْ ما يحبه الله، وأَبغِض ما يُبغضه الله: هذا هو المبدأ الذي ينبغي التمسك به. يحبّ الله الذين يسعون إلى الحق ويستطيعون اتّباع مشيئته. هؤلاء هم أيضًا الأشخاص الذين ينبغي أن نحبهم. أمّا غير القادرين على اتباع مشيئة الله، والذين يبغضون الله ويتمردون عليه، فهؤلاء يزدريهم الله، وعلينا أن نزدريهم أيضًا. هذا ما يطلبه الله من الإنسان. إذا كان والداك لا يؤمنان بالله، وإذا كانا يعلَمان جيدًا أن الإيمان بالله هو الطريق الصحيح ويمكن أن يؤدي إلى الخلاص، ومع ذلك يظلان غير متقبلَين له، فلا شك في أنهما سئما الحق ويكرهان الحق، ولا شك في أنهما يقاومان الله ويكرهانه؛ ومن الطبيعي أن يمقتهما الله ويحتقرهما. هل يمكن أن تحتقِر مثل هذين الوالدين؟ إنهما مُعرَّضان لمقاومة الله وإهانته. وفي هذه الحالة، فإنهما بالتأكيد إبليسان وشيطانان. هل يمكنك أن تمقتهما وتهينهما أيضًا؟ هذه كلها أسئلة حقيقية. إذا منعك والداك من الإيمان بالله، فكيف تعامِلهما؟ كما يطلب منك الله، يجب أن تحب ما يحبه الله، وتكره ما يكرهه الله. قال الرب يسوع في عصر النعمة: 'مَنْ هِيَ أُمِّي وَمَنْ هُمْ إِخْوَتي؟'. 'لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ هُوَ أَخِي وَأُخْتِي وَأُمِّي' (متَّى 12: 48، 50). كان هذا القول موجودًا بالفعل في عصر النعمة، والآن أصبحت كلمات الله أكثر وضوحًا: 'أحبوا ما يحبه الله، واكرهوا ما يكرهه الله'. تدخل هذه الكلمات في صلب الموضوع، ومع ذلك لا يستطيع الناس غالبًا فهم معناها الحقيقي" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال التعرف على آرائه المضلَّلة). من خلال كلمات الله، اكتسبت فهمًا لبره. فالله يعامل الناس حسب المبادئ ويطلب منا أن نفعل المثل. فالذين يسعون للحق ويؤمنون بالله بصدق ويؤدون واجباتهم بإخلاص، يستحقون أن نحبهم، والذين يعطلون عمل الكنيسة باستمرار ويعاقبون الإخوة والأخوات ويهاجمونهم ويكرهون الحق ويبغضون الله، يستحقون أن ننبذهم ونحتقرهم. وحتى لو كانوا أقاربنا، يجب أن نراهم في ضوء كلام الله؛ فنحب ما يحبه الله ونكره ما يكرهه. لكني كنت بدون الحق. رأيت كل شيء من منظور عواطفي. كنت أفتقر إلى المبادئ والتمييز، وأظهر الحب والتعاطف تجاه شيطان يرتكب الشرور كان من الواضح أنه كُشف. كان هذا حبًّا أعمى! عندما أدركت هذا، مجدت بر الله وأدركت أن الحق والبر يسودان في بيت الله لذلك لا يستطيع أي شرير أن يربح موطئ قدم فيه. والآن، مع المساعدة من كلام الله، استطعت تحرير نفسي من أغلال العواطف وربحت بعض الفهم عن نفسي. الشكر لله!


78. كيف أضرَّني مكري

بمجرد انتهاء عملنا، أشارت إحدى القائدات إلى أن عملنا لم يكن جيدًا في بداية الشهر وطلبت مني أن أشاركهم سبب ذلك. لم أكن أدرك حتى ذلك الوقت أن إنتاجيتنا قد انخفضت. بعد الاجتماع، بحثت في الأمر. فاكتشفت أن إنتاجيتنا قد انخفضت إلى النصف منذ الشهر الماضي. شعرت بالقلق. فإذا استمر هذا الأمر، وواصلنا العمل بشكل سيء، فهل سأُصرف من الخدمة؟ لذا، بدأتُ أحقق في الأمر، لرفع إنتاجيتنا. وتحدثت مع كل أخ وأخت على حدة، وسألت عن المصاعب التي يواجهونها في واجبهم. وقدَّمتُ شركة في الاجتماعات عن هذه المسائل وجعلت الذين يؤدون عملهم بشكل جيد يشاركون خبراتهم. بدأنا في التحسن على مدار الأيام القليلة التالية وتمكنت من الشعور بالارتياح أخيرًا. إذا تابعنا على هذا المنوال، فسيصبح أداؤنا أفضل من الشهر الماضي. وإذا استمررتُ في ذلك، ولم أفعل أي شرٍ، أو أُخل بالنظام، أتوقع ألا تستبعدني الكنيسة. بعد ذلك، هدأ توتُّري. وبالقرب من نهاية الشهر، رأيت أن نتائجنا هي نفس نتائج الشهر السابق. فاعتقدت أنه إذا أدينا عملنا بشكل جيد في ذلك الشهر، فسوف يتعين علينا أن نقدم أداءً أفضل في الشهر التالي حتى يبدو أننا نحرز تقدمًا، ومعنى هذا أنه يجب عليَّ أن أعمل بجهد أكبر. لِمَ أضغط على نفسي كثيرًا؟ فبما أن أداءنا في هذا الشهر كان جيدًا، لن أُستبعد. فشعرت بالاسترخاء التام حين فكرت في الأمر بهذه الطريقة وشعرت بأن العبء الذي أثقل كاهلي قد صار خفيفًا. بدأتُ أشعر بالرضا، وقلَّت متابعتي لعملنا. لم أقدم شركة لحل صراعات الإخوة والأخوات. وهناك أوقات لم أفعل فيها شيئًا حين اكتشفت أن البعض قد انتهكوا المبادئ في واجبهم، ظنًا مني بأنه لا بأس بذلك طالما لم تؤثر تلك المسائل الصغيرة على فعاليتنا. في بعض الأوقات كان الأشخاص يتكاسلون عن أداء واجبهم، ولم يكن لديهم إحساس بالضرورة. وأدركت أن عليَّ أن أعالج هذه المشكلة، لكن لمعرفتي بأن نتائج هذا الشهر كانت جيدة، اعتقدت أن بإمكانهم الراحة، لذا غضضت الطرف. عندما عشت في تلك الحال، شعرت بظلام روحي. لم أربح أية استنارة من كلمات الله. ولم أعثر على مشكلات في عملي. كان النعاس يغالبني أثناء تلخيص عملنا. ولم أشعر بالفزع إلا عندما انخفضت إنتاجيتنا، حينها هرعت لأتحقق من الأمر مع الإخوة والأخوات.

أثناء اجتماع في إحدى المرات، ذكرت إحدى الأخوات أن بعض الأشخاص كانوا يخشون الفصل بسبب نتائج عملهم السيئة، لذا كانوا يعملون بجهد أكبر. وبمجرد تحقق النتائج صاروا يتكالبون على طلب الراحة بنهم، ولا يشعرون بالمسؤولية. قالت إن هذا مكر وعلامة على الخداع. حرك هذا مشاعري، ولم يسعني إلا أن أتأمل في ذاتي: عندما انخفضت إنتاجيتنا، استجمعت طاقتي خوفًا من التعرض للفصل. ورغبت في نتائج أفضل. وعندما حققتُ نتائج أفضل، أو عندما بقيَتَ النتائج عند نفس المستوى، اشتهيت الراحة، ولم أشعر بأية عجلة. واعتقدت أنه من المقبول أن أحقق نتائج متسقة، وألا أُفصل. ألم يكن ذلك مكرًا ومراوغة؟ أدركت أن هذا هو سلوكي باستمرار في هذه المواقف. ودائمًا ما تصرفت بهذه الطريقة. شعرت بالخوف عند تلك النقطة.

فقرأت كلام الله في تعبدي: "لا تُوجد حاليًّا فرص كثيرة لأداء واجب؛ ولذلك فعليك انتهازها عندما يمكنك ذلك. وتحديدًا عندما يواجهك واجب يتطلب منك بذل الجهد؛ أي عندما يتعين عليك تقديم نفسك، وبذل نفسك لأجل الله، وعندما يُطلب منك دفع الثمن. لا تتوانَ عن بذل أي شيء، أو تضمر أي مكائد، أو تترك أي فرصة، أو تسمح لنفسك بالتهرب. فإذا فعلت ذلك، أو كنت تقوم ببعض الحسابات، أو كنت ماكرًا وخائنًا، فمن المحتَّم إذًا أن تقوم بعمل سيّئ. لنفرض أنك قلت: "لم يرَني أحد أتصرف بمكر، كم هذا جميل!" أيّ نوع من التفكير هذا؟ أتظنّ أنك قد نجحت في خداع الناس، وخداع الله أيضًا، لكن في حقيقة الأمر، هل يعلم الله ما فعلته أم لا؟ إنه يعلم. الواقع أن أي امرئ يتعامل معك لفترة من الوقت سيعلم عن فسادك ودناءتك، وعلى الرغم من أنه قد لا يقول ذلك صراحةً فسيضمر تقييمه لك في قلبه. العديد من الأشخاص كُشفوا ونُبذوا؛ لأن كثيرين غيرهم أصبحوا يفهمونهم. ما إن يدرك الجميع جوهرهم حتى يكشفوا حقيقتهم ويطردوهم. ولذلك، سواء كان الناس يسعون إلى الحق أم لا، فعليهم أن يحسنوا أداء واجبهم بقدر استطاعتهم، وأن يوظفوا ضميرهم في القيام بأشياء عملية. قد تكون لديك عيوب، ولكنك إذا أمكنك أن تكون فعّالًا في أداء واجبك فلن يصل بك الأمر إلى حد استبعادك. إن كنت تفكر دومًا بأنك على ما يرام، وأنك لن تُستبعد، ومع ذلك لا تتأمل في نفسك أو تحاول معرفتها، وتتجاهل مهامّك الصحيحة، ويكون شأنك دومًا الإهمال واللامبالاة، فعندئذ عندما يفقد أفراد شعب الله المختار تسامحهم معك بالفعل، سيكشفون حقيقتك، وستُستبعد على الأرجح. ذلك لأن الجميع قد أدركوا حقيقتك، وفقدت كرامتك ونزاهتك. وإذا لم يثق بك أحد فهل يمكن أن يثق الله بك؟ يطّلع الله على صميم قلب الإنسان: إنه لا يمكن مطلقًا أن يثق بمثل هذا الشخص" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). يقول كلام الله إن الناس ينبغي عليهم القيام بواجبهم بتفانٍ، ودفع الثمن، وبذل قصارى جهدهم. وإن كان بإمكانهم الحصول على نتائج طيبة بقليل من الجهد الإضافي لكنهم امتنعوا، ورضوا بتحقيق الحد الأدنى، فإن هذا يُعدُّ ممارسة للألاعيب مع الله، ويُعدُّ مكرًا. وكان بإمكاني أن أرى أنه فيما يتعلق بسلوكي، أنني كنت قانعة بتحقيق القليل للتأكد من عدم فصلي. لم أحل المشاكل والصعاب، التي تواجه الإخوة والأخوات، بل لخصتُ عملنا بشكل سطحي، وعندما رأيت أشخاصًا يخالفون المبادئ في واجبهم، ويتكاسلون، فكرت: "حسنًا، لا يؤثر هذا على النتائج النهائية عمومًا". وغضضت الطرف عن الأمر. كان من الواضح أن بذل المزيد من الجهد، ودفع ثمن أكبر قد يؤدي إلى تحسن نتائجنا، لكنني لم أرغب في الشعور بالتوتر، فصرت ماكرة. كنت أضمر في واجبي مهارة تافهة، كنت أتآمر وأغش الله. كان هذا أمرًا مخادعًا حقًا! يرغب الجميع في العثور على شخص أمين جدير بالثقة في واجبه. يُعتمَد عليه ويريح الناس. لكن إذا وثقت في شخص يضمر دهاء تافهًا، ويمارس الألاعيب، فلن يكمل المهمة، ومن المحتمل أن يفسدها. هذا النوع من الأشخاص ليس لديه ضمير ولا معايير للسلوك. بل إنه ليس أهلًا للثقة. أدركت أنني كنت كذلك. فقد قبلت مهمة، ولم أبذل قصارى جهدي فيها. ومارست الألاعيب مع الله. وبدا الأمر وكأنني كنت أحقق نتائج في واجبي، ولم تكن المشكلات ملحوظة، لكن الله يرى كل شيء، وإذا استمر إهمالي لفترة طويلة، فسوف أُكشف. تأملت كلام الله: "قال الرب يسوع ذات مرة: "فَإِنَّ مَنْ لَهُ سَيُعْطَى وَيُزَادُ، وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِي عِنْدَهُ سَيُؤْخَذُ مِنْهُ" (متى 13: 12). ما معنى هذه الكلمات؟ معنى هذه الكلمات هو أنك إذا لم تنفِّذ حتى واجبك أو وظيفتك أو تكرِّس نفسك لهما، فسيأخذ الله ما كان لك من قبل. ماذا يعني "يؤخذ"؟ كيف يبدو لك ذلك كإنسان؟ قد يكون الأمر أنك تفشل في تحقيق ما كان يمكن أن تسمح لك مقدرتك ومواهبك بأن تحققه، ولا تشعر بشيء، وتبدو كأنك غير مؤمن. ذلك هو معنى أن يأخذ الله كل شيء منك. إذا كنت مقصرًا في واجبك ولم تدفع الثمن ولم تكن صادقًا، فسيأخذ الله ما كان لك من قبل، وسيسحب حقك في أداء واجبك، ولن يمنحك هذا الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يحيا كإنسان حقيقي إلا بالصدق). الله بار. كنت خبيثة ومهملة، لا أفعل ما يتعين عليَّ فعله، وما كنت قادرة على فعله، لذا انتزع الله مني ما كان لديَّ – لم أتمكن من اكتشاف المشكلات التي كنت أراها في السابق، وكان النعاس يغلبني في أداء واجبي. وانخفضت إنتاجيتي كان الله يكشف شخصيته. مثلتُ أمام الله في الصلاة، مستعدة للتوبة إليه، وطلبت منه أن يرشدني لأعرف نفسي بشكل أفضل.

ثم قرأت مقطع من كلام الله أثَّر فيَّ. تقول كلمات الله، "والله يحب الصادقين ويكره المخادعين والماكرين. إذا كنت تتصرف كشخص غدَّار وحاولت ممارسة الألاعيب، ألن يكرهك الله؟ هل سيسمح لك بيت الله ببساطة بأن تنجو دون عقاب؟ عاجلًا أم آجلًا، ستُحاسب؛ فالله يحب الصادقين ويكره الغدَّارين. يجب على الجميع أن يفهموا هذا بوضوح، وأن يتوقَّفوا عن الارتباك وارتكاب حماقات. يمكن تفهم الجهلِ اللحظي، لكن رفض قبول الحق على الإطلاق هو رفض عنيد للتغيير. يستطيع الصادقون تحمُّل المسؤولية؛ فهم لا يضعون مكاسبهم وخسائرهم نُصب أعينهم، بل بالحري يحافظون على عمل بيت الله ومصالحه. لديهم قلوب طيبة وصادقة تشبه وعاءً من الماء الصافي، حيث يمكن للمرء أن يرى قاعه في لمحة، وهناك أيضًا شفافية في أفعالهم. دائمًا ما يمارس الشخص المخادع الألاعيب، ودائمًا ما يخفي الأشياء، ويغطي عليها، ويضع الأقنعة على وجهه بإحكام، بحيث لا يمكن لأحد أن يرى حقيقته. لا يستطيع الناس أن يكشفوا أفكارك الداخلية، لكن الله يستطيع أن يرى أعمق الأشياء في قلبك. إذا رأى الله أنك لست صادقًا، وأنك ماكر، ولا تقبَلُ الحقَّ أبدًا، ودائمًا تحاول خداعه، ولا تسلِّمه قلبك، فإن الله لن يحبك، وسيكرهك ويتخلى عنك. كل الذين ينجحون من غير المؤمنين ‒ أصحاب الألسنة المعسولة وذوي الذكاء ‒ أي نوع من الناس هؤلاء؟ هل هذا واضح لكم؟ ما هو جوهرهم؟ يمكن القول إنهم جميعًا أذكياء فوق العادة، وكلهم ماكرون ومراوغون للغاية، إنهم إبليس الشيطان الحقيقي. هل يمكن أن يخلِّص الله مثل هذا؟ إن الله لا يكره أحدًا أكثر من الشياطين؛ الأناس الماكرين والمخادعين. لن يخلِّص الله هؤلاء الناس على الإطلاق؛ لذا مهما فعلتم، لا تكونوا هذا النوع من الأشخاص. ... ما موقف الله من المخادعين والمراوغين؟ إنه يزدريهم ويهمّشهم ولا يلتفت إليهم، ويعتبرهم من نفس فئة الحيوانات. في نظر الله، هؤلاء الناس لهم هيئة البشر فحسب، أما في الجوهر، فهم من نفس نوع إبليس الشيطان، إنهم جثث تسير على أقدامها، ولن يخلِّصهم الله أبدًا. ما حالة هؤلاء الناس اليوم إذًا؟ توجد ظلمة في قلوبهم، وهم يفتقرون إلى الإيمان الحقيقي، ولا يستنيرون أو يُنارون أبدًا عندما يحدث لهم شيء؛ وفي مواجهة الكوارث والمِحَن، يُصلّون إلى الله، ولكن الله يكون غائبًا، فلا يوجد اتكال حقيقي في قلوبهم. ومن أجل الحصول على البركة، يحاولون التباهي جيدًا لكنهم لا يستطيعون مساعدة أنفسهم لأنهم بلا ضمير أو إحساس. لا يمكن أن يكونوا صالحين حتى لو أرادوا ذلك، ولا يمكنهم التراجع حتى لو أرادوا التوقف عن فعل الأشياء الرديئة، فعليهم فعل هذه الأشياء. هل يمكنهم معرفة أنفسهم بعد طردهم واستبعادهم؟ على الرغم من درايتهم بأنهم يستحقون ذلك، فإن أفواههم لن تعترف بهذا، وعلى الرغم من أنه يبدو أنهم قادرون على أداء قدر من الواجب، فإنهم ما زالوا يحاولون ممارسة الحِيل وبالكاد يكونون مثمرين. ماذا تقولون إذًا: هل يمكن لهؤلاء الناس تقديم توبة صادقة؟ بالطبع لا. إنهم لا يحبون الحق لأنهم لا يمتلكون ضميرًا أو إحساسًا. والله لا يُخلِّص أمثال هؤلاء المخادعين والأشرار. أي رجاء في إيمان أمثال هؤلاء بالله؟ إيمانهم لا أهمية له، وقَدرهم هو ألا يربحوا شيئًا. إذا كان الناس، طوال إيمانهم بالله، لا يتحرَّوْن الحق، فلا يهمّ كم عدد السنوات التي قضوها في الإيمان، ففي النهاية لن يربحوا شيئًا" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). رؤية أن الله ذكر "المخادعين والماكرين"، و"الأذكياء فوق العادة"، "من نفس فئة الحيوانات"، "لن يُخلِّصهم الله أبدًا"، و"قَدرهم هو ألا يربحوا شيئًا"، كانت أمرًا محزنًا. شعرتُ أن الله يكشف نهجي الماكر الذي أتبعه في أداء واجبي. كنت أظن دائمًا أن المرء ينبغي ألا يبالغ في الصراحة، وأن عليه أن يجري الكثير من الحسابات، وأن يخفي حيلًا في جعبته. حاولت أن أستغِل وألا أُستغَل، وأن أُقدِّر ما إذا كنت سأستفيد قبل فعل أي شيء، وتوقعت أعلى عائد مقابل أقل مجهود. ظننت أن هذا ذكاءٌ. احتفظت بتلك الفلسفة بعد ربح إيماني. ظننت أنني لا يمكنني أن أبالغ في الصراحة، وألا أبذل قصارى جهدي في واجبي، كانت هذه حماقة. إذا لم أنل البركة في النهاية، فستكون هذا خسارة جسيمة لي. لم يكن بمقدوري تحمل تلك الخسارة. فقد رغبت في بذل القليل والحصول على بركات عظيمة، كان هذا "ذكاءً". لذا كنت أبذل جهدي في دفقات عند أداء واجبي، وأنتظر وأرى، وأبدأ في إجراء الحسابات. عند ارتفاع الإنتاجية، كنت أستريح. حتى حين رأيت المشكلات، إذا لم تؤثر على فاعليتنا، ولن أتعرض للفصل، لا أغضب، بل كنت أغض الطرف. وإذا كان أداؤنا سيئًا، وسأتحمل العواقب، كنت أعمل بكد، وأبحث عن السبب، وأحل المشكلة. وبمجرد أن أكون منتجة، يهدأ قلقي. وأبدأ في الاستمتاع بوسائل الراحة. كنت ماكرة للغاية! هل كان هذا أداءً للواجب؟ أو عبادة لله؟ ظننت أنني حادة الذكاء، وأمارس الألاعيب مع الله، لكن الله يرى كل شيء. لن يُخلّص الله الأشخاص الذين يمكرون دائمًا في واجبهم. ويحب الله الصادقين – الذين يفتحون قلوبهم لله. ويؤدون واجباتهم بكل إخلاص، ويوفون بمسؤولياتهم، ويبذلون كل ما لديهم، ولا يتآمرون من أجل مستقبلهم، أو من أجل نيل البركات. فالله يبارك هذا النوع من الأشخاص. بصفتي المسؤولة عن عمل الإنجيل، أدى سلوكي الماكر والقذر، وعدم الاهتمام بالتقدم إلى عدم حل الآخرين للمصاعب التي تواجههم، مما نتج عنه انخفاض الإنتاجية. وأضر هذا بالآخرين، بل وعرقل عمل الإنجيل. عندما فكرت في هذا، شعرت بالندم وتأنيب الضمير. صليت إلى الله بتوبة وأقسمت أمامه إنني من تلك اللحظة، سأبذل كل طاقتي في واجبي وأتوقف عن مكري.

ثم قرأت مقطعًا من كلام الله وعلمت معنى أداء الواجبات. تقول كلمات الله، "ومهما كان الواجب الذي يؤديه الإنسان، فهل هناك ما هو أفضل؟ هذا هو أجمل ما في الإنسان والأكثر برًا. يجب أن تؤدي الخليقة واجبها لكي تحظى برضى الخالق. تعيش الكائنات المخلوقة تحت سيادة الخالق، وتقبَل كل ما يقدمه الله وكل ما يأتي من الله؛ لذلك ينبغي لهم الوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم. هذا أمر تكلِّف به السماء وتقرُّه الأرض. إنه مرسوم الله. من هذا يمكننا رؤية أن أداء الناس لواجب المخلوق هو أكثر بِرًّا وجمالًا ونبلًا من أي شيء آخر يُعمَل أثناء العيش في عالم الإنسان. ما من شيء بين البشر أعظم مغزى أو قيمة، ولا شيء يضفي معنى وقيمة أكبر على حياة الكائن المخلوق، من أداء الكائن المخلوق لواجبه. على الأرض، وحدهم مجموعة الأشخاص الذين يؤدون واجب الكائن المخلوق بصدق وإخلاص هم أولئك الذين يطيعون الخالق. هذه المجموعة لا تتبع توجهات العالم الخارجي، إنهم يطيعون قيادة الله وإرشاده، ولا يستمعون إلا إلى كلام الخالق، ويقبَلون الحقائق التي عبَّر عنها الخالق، ويحيون بحسب كلمات الخالق. هذه هي الشهادة الأصدق والأكثر دويًا، وهي الشهادة الأفضل للإيمان بالله. ذلك أن قدرة المخلوق على أداء واجب المخلوق وقدرته على إرضاء الخالق هو أروع شيء بين البشر، وهو شيء يجب الاحتفاء به فيما بينهم. ويجب أن تقبل الخليقة أي شيء يعهد به الخالق إليهم دون قيد أو شرط. يرى البشر في هذا شيئًا مبارَكًا ومجيدًا، وبالنسبة لأولئك الذين يؤدون واجب الكائن المخلوق، لا يوجد شيء أكثر روعة أو أجدر بالاحتفاء؛ إنه شيء إيجابي. ... يحوّل أضداد المسيح هذا الشيء الجميل والعظيم إلى صفقة، يلتمسون فيها الأكاليل والمكافآت من يد الخالق، وهذه الصفقة تحول الشيء الجميل والصالح إلى شيء في غاية القبح والشر. أليس هذا ما يفعله أضداد المسيح؟ انطلاقًا من هذا، هل أضداد المسيح أشرار؟ إنهم أشرار حقًا! وهذا مجرد مظهر لأحد جوانب شرِّهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدُّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء السابع)). كان لقراءة كلام الله تأثير هائل عليَّ. يمنح الله بهدوء كل ما لديه ليُخلِّص البشرية، ويزودنا بما نحتاج إليه ويمكِننا من أداء واجب، حتى نتمكن من السعي إلى الحق وتبديد شخصياتنا الفاسدة، فنخضع لله، ونكرس أنفسنا له، فنربح الخلاص. إن تأدية واجبنا في بيت الله مسؤوليتنا. إن هذا تمكين من الله لنا لنربح الحق وننال الخلاص. إن هذه هي المهمة الأروع التي يمكن للمرء أن يأخذها على عاتقه. إلا أن أضداد المسيح يأخذون هذا الأمر الجميل ويحولونه إلى مجرد صفقة. ويأملون أن ينالوا البركات في إيمانهم وواجبهم. ولكنهم لا يستطيعون أن يؤمنوا إيمانًا حقيقيًا، أو أن يتحملوا ويدفعوا الثمن. فهم انتهازيون وغير مؤمنين على الإطلاق. وبتأمل الطريقة التي تصرفت بها، ألم أكن مثلهم تمامًا؟ فلم أفكر في إرادة الله، بل امتنعت. ورغبت في الكثير مقابل مجهود قليل، ومارست الألاعيب مع الله. ألم أكن أحوِّل واجبي إلى صفقة؟ لم أكن مؤمنة. اعتدتُ أن أظن أنني طالما كنت ناجحة في واجبي ولم أُفصل، يمكنني نيل الخلاص. لكنني أدركت أخيرًا أن تلك الأفكار كانت أفكاري الخاصة التي لا تتماشى مع الله. لم يقل الله أبدًا إن الإنجازات في الواجب، أو عدم فعل الشر أو عدم الفصل يعني أنك ستنال الخلاص. فالله يقرر ما إذا كان الناس سينالون الخلاص أم لا بناءً على ما إذا كانوا يسعون إلى الحق، ويدخلون في الحق في واجبهم، ويبددون شخصياتهم الفاسدة. وليست هناك طرق مختصرة أخرى. يريد الله من الناس التحلي بالصدق. وإذا كان الناس دائمًا ماكرين ومهملين في واجبهم، فحتى إذا أنجزوا بعض الأمور، سيكره الله شخصياتهم. ويكشفهم الله ويستبعدهم. قال الرب يسوع: "هَكَذَا لِأَنَّكَ فَاتِرٌ، وَلَسْتَ بَارِدًا وَلَا حَارًّا، أَنَا مُزْمِعٌ أَنْ أَتَقَيَّأَكَ مِنْ فَمِي" (رؤيا 3: 16). لقد كنت أؤدي واجبي بشكل سطحي. ألم يكن هذا السلوك فتورًا؟ ألم يكن الله ليلفظني؟ أرعبتني معرفة شخصية الله. تلوت صلاة: "إلهي، أريد أن أتوب. سأبذل قصارى جهدي في عملي، وأرجو منك أن تؤدبني إذا تخبطتُ".

قرأت مقطعًا من كلام الله أرشدني إلى الطريق. "عندما يؤدي الناس واجبهم، فإنهم في الواقع يفعلون ما يتعيَّن عليهم فعله. إن كنت تفعل ذلك أمام الله، وتؤدي واجبك وخضعت لله بسلوك صادق ومن قلبك، ألن يكون هذا الموقف أكثر صحة بكثير؟ كيف يمكنك إذًا تطبيق هذا الموقف على حياتك اليومية؟ يجب أن تجعل "عبادة الله القلبية وبصدق" واقعك. كلما أردت أن تتصرف بتقاعس وأن تمارس الأمور روتينيًا فحسب دون حماس، وكلما أردت أن تتصرَّف بمراوغة وأن تكون كسولًا، وكلّما تلهّيت أو رغبت في أن تمتع نفسك، ينبغي عليك أن تفكر بهذه الطريقة: "في تصرفي هكذا، هل أكون غير أهل للثقة؟ هل أنا جادّ في القيام بواجباتي؟ ألست عديم الوفاء بفعلي هذا؟ هل أخفق بذلك في الارتقاء إلى مستوى المهمَّة التي ائتمنني الله عليها؟" هكذا أن تتفكّر. إن حدث أنك أدركت أنك مهمل وغير مبالٍ دائمًا في واجبك، وغير وفي، وأنك آذيت الله، فماذا يجب أن تفعل؟ عليك أن تقول: "شعرت في تلك اللحظة أن ثمة خطأً هنا، لكنني لم أعتبرها مشكلة، وهونت من شأنها بلا مبالاة. لم أدرك إلّا الآن أنني كنت مهملًا ولا مباليًا، وأنني لم أكن على مستوى المسؤولية. إنني في الواقع أفتقر إلى الضمير والمنطق!" لقد عثرتَ على المشكلة وتوصلت إلى معرفة شيء عن نفسك؛ ويتعين عليك بالتالي أن تُحدث الآن تغييرًا في نفسك! كان موقفك من أداء واجبك خاطئًا؛ فقد كنت مهملًا فيه، كما لو أنه كان عملًا إضافيًا، ولم تصبّ كل جهدك فيه. فإن عدتَ إلى مثل هذا الإهمال واللامبالاة فيتعين عليك أن تصلي إلى الله وتحظى بالتأديب والتزكية من الله. على المرء أن يتمتع بهذه الإرادة في أداء واجبه، وعندها يمكنه التوبة بصدق. ولا يعود المرء إلى رشده إلّا إذا كان ضميره نقيًّا وتغير سلوكه تجاه أداء واجبه. وحينما يتوب المرء يتعيّن عليه أيضًا أن يكثر من التأمل فيما إذا كان قد بذل كل قلبه وعقله وقوّته في أداء واجبه، وعندها سيعلم ما هي المشكلات التي لا تزال قائمة في أدائه لواجبه، وذلك من خلال استخدامه كلام الله بمثابة مقياس، وتطبيقه على نفسه. أليس لجوء المرء إلى حل المشكلات باستمرار بهذه الطريقة وفقًا لكلمة الله يمكّنه من جعل أدائه واجبه بكل قلبه وعقله وقوّته أمرًا واقعًا؟ ألم يتوصل المرء الذي يؤدي واجبه على هذا النحو إلى أدائه بكل قلبه وعقله وقوّته؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ليس من طريق للمضيّ قُدُمًا إلّا بتكرار قراءة كلام الله وتأمل الحق). لقد منحني كلام الله طريقًا واضحًا للممارسة. يتعين عليَّ استخدام قلبي وأن أكون صادقة، وأن أضحي وأن أكون متيقظة ومسؤولة، وأن أبذل كل طاقتي لكي أستطيع إرضاء الله. أيضًا حين أشعر برغبة في التكاسل والإهمال، ينبغي أن أُصلّي، وأن أتخلى عن الجسد، وأطلب تأديب الله. بهذه الطريقة، لن أتبع الجسد على الأرجح.

اتبعتُ كلام الله بعد ذلك. وفكرت في واجبي وإنتاجيتي. وعلمت أن كل شخص في الفريق لديه نقاط قوة ونقاط ضعف. وفكرت في ترتيب عملهم للسماح لنقاط قوتهم بالازدهار، وساعدتهم في الأجزاء التي احتاجوا فيها للمساعدة. أيضًا، قبل ذلك، ظننت بصفتي مشرفة، أنني إذا كان بإمكاني معالجة العمل وكان أداء الآخرين جيدًا، فإن هذا معناه أن أدائي جيد، لذا يمكنني الاستمتاع ببعض الراحة. ولكني الآن أضع هدفًا للقيام بواجبي بأفضل ما في استطاعتي. أصبح جدولي شديد الازدحام كل يوم، أكثر ازدحامًا من ذي قبل. أشعر بالتعب أحيانًا، لكنني أشعر بالراحة والسلام. الأمر الذي أثار دهشتي، في الشهر التالي، هو أن إنتاجيتنا قد ازدادت. ابتهجت. فالله يريد منا أن نتحلى بالصدق. وبمنظور مختلف وبالتعاون مع الله، تمكنت من رؤية إرشاده. الشكر لله!


79. فهم معنى أن تكون صالحًا

بقلم: فانيسا، ميانمار

منذ طفولتي، علمني والداي أن أكون عقلانية ولطيفة مع الآخرين، وأفهم صعوباتهم وألا أجادل في كل أمر تافه. قالا إن هذا هو ما يجعل الشخص صالحًا، وهذا من شأنه أن يكسب احترام الآخرين وتقديرهم. اعتقدت أيضًا أن هذا مسار جيد لي، وكثيرًا ما ذكَّرت نفسي بأن أكون مراعية ولطيفة. لم أتعارض قطُّ مع عائلتي أو القرويين الآخرين، وكنت مهتمة للغاية بخلق انطباع إيجابي. كثيرًا ما امتدحني زملائي القرويون، قائلين إن لديَّ إنسانية صالحة وإنني مراعية، ولم أتشاجر مع أي شخص يسيء لي. أسعدني حقًا هذا النوع من المدح. وفكرت أنني يجب أن أكون وديعة هكذا، ويجب أن أتفهم حتى عندما يكون شخص ما على خطأ. شعرت باليقين أن هذا هو المعيار لكونك شخصًا صالحًا. ظللت أفعل الأشياء بهذه الطريقة، حتى بعد إيماني أيضًا.

ثم في نوفمبر 2021، انتُخبت شماسة في الكنيسة وبدأت نشر الإنجيل مع عدد قليل من الإخوة والأخوات. كان أحدهم، هو كيفين من قريتي. كان يتمتع بشيء من المقدرة، وكان منطقه في الشركة واضحًا نسبيًّا عند مشاركته بالإنجيل وتمكن من استخدام الأمثلة لشرح الأشياء، لمساعدة أولئك الذين يتحرون الطريق الحق للفهم. لكنني اكتشفت أنه كان متغطرسًا للغاية ولا يحب قبول اقتراحات الآخرين. أيضًا، في كثير من الأحيان لم يتبع المبادئ في واجبه. وبدلًا من تمجيد الله والشهادة له في عمله الإنجيلي، تحدث كثيرًا عن عدد الأشخاص الذين اهتداهم. كما قال إن الإخوة والأخوات جميعًا أحبوا الاستماع إليه وهو يعظ، وتملقوه بشدة. ذات مرة، امتدحه شخص كان يبحث في الطريق الحق، لامتلاكه مقدرة ووعظًا جيدين. لقد لاحظت أن كيفين رفع نفسه وتفاخر قليلًا، وأنه عند مشاركة الإنجيل، لم يركز على الشهادة لعمل الله في الأيام الأخيرة، أو على تبديد مفاهيم الناس الدينية. أردت أن أذكر هذا لكيفين، لكن بعد قليل من التفكير قررت الانتظار لفترة أطول قليلًا. أردته أن يعرف أنني عطوفة وعقلانية، ولا ألتفت إلى كل مشكلة صغيرة أراها. اعتقدت أنني يجب أن أشجعه وأساعده أكثر. لاحقًا، كان كثيرًا ما يرسل القائد المبادئ ذات الصلة لمشاركة الإنجيل لمجموعتنا، وقد عقدتُ شركة بصورة غير مباشرة عن بعض الأمور التي تتعلق بسلوك كيفين. كنت آمل أن يتمكن من رؤية مشكلاته من خلال تلك الشركة. ولكن مرّ الوقت ولم يغيّر من نفسه. كنت أرغب في طرح مشكلاته مرة أخرى، لكن بعد ذلك فكرت أنه نظرًا لأنه كان شخصًا متغطرسًا إلى حد ما، فقد لا يقبل نصيحتي. كنت أخشى أن يعتقد أنني كنت غير معقولة وقاسية، وسيكوِّن عني انطباعًا سيئًا. إذا وصلنا إلى طريق مسدود في علاقتنا، ولم نتمكن من العمل معًا جيدًا، فسوف تتدمر صورتي كإنسانة صالحة. ألجمتني هذه الأفكار عن الكلام. شعرت بالسوء نوعًا ما في ذلك الوقت، فمَثُلتُ أمام الله في الصلاة، طالبة منه القوة لممارسة الحق. بعد ذلك، ذهبت أنا وكيفين وعدد قليل من الإخوة والأخوات، إلى قرية لمشاركة الإنجيل. لقد لاحظت أن كيفين كان لا يزال يتباهى بشركته ويتحدث عن عدم اهتمامه بالمال وكيف أنه دفع الثمن من أجل الله. لم يركز على شركة الحق. في طريق العودة إلى المنزل، استجمعت شجاعتي وقلت له: "لم تتناول المبادئ في وعظك وشهادتك لله. عليك أن تركز على شركة الحق مع متلقيّ الإنجيل المحتملين، وجلبهم أمام الله ...." قبل أن أنتهي، أجاب: " ليس هنالك عيب في شركتي. أنتِ تبالغين في التفكير بالأمور". كنت أخشى أن أجرح كبريائه إذا قلت أي شيء أكثر، وأن أفسد علاقتنا. كنت قلقة أيضًا من أنه قد يُسيء الظن بي، لذا لم أقل شيئًا آخر. شعرت أن هذا جيد بما يكفي، وأن أدعه يصل تدريجيًا لرؤيته بنفسه. اكتشفت لاحقًا أنه رغم أننا كنا مشغولين طوال الوقت، فإننا لم نحقق نتائج جيدة في عملنا الإنجيلي. استمع بعض أولئك الذين كانوا يتحرون في القرية عدة مرات لشركة كيفين، لكن ظلوا لا يفهمون. وعلاوة على ذلك، تأثروا بالشائعات، وكان لديهم مفاهيم، ولم يرغبوا في التحقق من عمل الله بعد الآن. عندئذ احترم آخرون كيفين احترامًا كبيرًا، وأرادوا فقط الاستماع إلى شركته، أكثر من أي شخص آخر. جعلتني رؤية هذا أشعر بعدم الارتياح حقًا، وشعرت بالذنب الشديد. كان لهذه القضايا علاقة كبيرة بكيفين نفسه. إذا كنت قد طرحت مشكلاته في وقت سابق، لكان بإمكانه رؤيتها وتغييرها، ولم يكن عملنا الإنجيلي لينتكس. ولكن بعد ذلك، عندما أردت حقًا طرح الأمر، شعرت بالقلق مرة أخرى من أن ذلك قد يضر بعلاقتنا، وشعرت بالتضارب حقًا. توقعت أن بوسعي التحدث إلى القائدة، لتعقد شركة معه، عندئذ لن يتأثر تعاوننا في واجبنا، وسيظل بإمكاننا التوافق معًا. لذلك، تحدثت إلى القائدة حول ما كان يحدث مع كيفين. لقد وجدتْ بعض كلمات الله ذات الصلة، وأدخلتنا فيها معًا، وبدا أن كيفين قام ببعض التغيير. لذا، تركت الأمر يمضي فحسب.

ذات مرة، ذكرت الأمر لأخت أخرى، التي أوضحتْ أنني كنت أحمي دائمًا علاقاتي بالآخرين، وكانت هذه علامة على إرضاء الناس. اعتقدت أنه من المستحيل أن أرضي الناس، لأن الذين يرضون الناس ماكرون. وأنا لم أفعل شيئًا ماكرًا قطُّ، فكيف يمكن أن أكون منهم؟ في ذلك الوقت لم أرغب في قبول ملاحظاتها، لكنني علمت أيضًا أن هناك درس يجب أن أتعلمه مما قالته. صليت إلى الله، سائلة إياه أن يرشدني لأعرف نفسي. لاحقًا، قرأت كلمات الله: "يجب أن يستند سلوك الناس ومعاملتهم للآخرين إلى كلام الله؛ هذا هو المبدأ الأساسي للسلوك البشري. كيف يمكن للناس أن يمارسوا الحق إذا كانوا لا يفهمون مبادئ السلوك البشري؟ إن ممارسة الحق لا تعني قول كلمات فارغة وتلاوة عبارات محددة، مهما كان ما قد يصادفه المرء في الحياة، طالما يتضمن مبادئ السلوك البشري، ووجهات النظر حول الأحداث، أو في مسألة أداء واجبهم، فإنهم يواجهون اتخاذ القرار، وعليهم أن يسعوا للحق، وعليهم أن يبحثوا عن أساس ومبدأ في كلام الله، ومن ثمَّ، يجب عليهم البحث عن سبيل للممارسة؛ أولئك الذين يستطيعون الممارسة بهذه الطريقة هم أناس يسعون وراء الحق. لتكون قادرًا على السعي وراء الحق بهذه الطريقة، مهما كانت الصعوبات التي يواجهها المرء، فعليك بالسير في طريق بطرس وطريق السعي وراء الحق. على سبيل المثال: ما هو المبدأ الذي يجب اتباعه عند التعامل مع الآخرين؟ وجهات نظرك إنَّ وجهة نظرك الأصلية هي أنه لا ينبغي لك الإساءة إلى أي شخص، ولكن عليك الحفاظ على السلام وتجنب إحراج أي شخص، بحيث يمكن للجميع في المستقبل أن يتعايشوا معًا. تتقيَّد بوجهة النظر هذه، وعندما ترى شخصًا ما يفعل شيئًا سيئًا، أو يرتكب خطأ، أو يرتكب فعلًا مخالفًا للمبادئ، ستفضل أن تتسامح معه، بدلًا من مناقشة هذا الشخص. تنفر من الإساءة إلى أي شخص بسبب تقيدك بوجهة نظرك، مهما كان من تتعامل معه، حيث تعوقك أفكار حفظ ماء الوجه والعواطف، أو المشاعر التي نمت على مدى سنوات عديدة من التفاعل، بغض النظر عمن تتواجد بمحضره، وستقول دائمًا أشياء لطيفة لجعل ذلك الشخص سعيدًا. وحيثما وجدت أشياء تراها غير مُرضِية، فأنت تتسامح أيضًا وبالكاد تُنفِّس عن غضبك قليلًا على انفرادٍ، وتَصُبُّ بعض الطَّعن عليه، ولكن عندما تقابله شخصيًا، فإنك لا تغامر بخسارته وتظل تحافظ على علاقة معه. كيف ترى مثل هذا السلوك؟ أليس هذا من سلوك الرجل الإمعة؟ أليس هذا خداع؟ إنه ينتهك مبادئ السلوك. أليس من الضِعة التصرُّف بهذه الطريقة؟ أولئك الذين يتصرفون على هذا النحو ليسوا أشخاصًا صالحين، ولا هم نبلاء. مهما عانيت، ومهما دفعت من ثمن، إذا سلكت بدون مبادئ، فإنك قد فشلت ولن تحظى بقبول الله، ولن يذكرك ولن تسرّه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا بدّ للمرء من امتلاك ضمير ومنطق ليحسن أداء واجبه). تأملتُ نفسي في ضوء كلمات الله. شعرت وكأنني لست شخصًا يرضي الناس، لكن كيف تصرفتُ حقًا؟ خلال ذلك الوقت، رأيت أن كيفين كان كثير التباهي بعمله الإنجيلي. كان يجب أن أشير إلى هذه المسألة لمساعدته على معرفة نفسه وأداء واجبه وفقًا للمبادئ، لكني كنت قلقة من أن التحدث بصراحة سيضر بعلاقتنا. كنت دائمة المراعاة لمشاعره، ولم أجرؤ على قول أي شيء مفرط في الصراحة. حتى أنني أردت تشجيعه، لإعطائه الانطباع بأنني صالحة وأجعله يقدرني بشدة. لكن في الحقيقة، علمت أنه عند التعاون مع الإخوة والأخوات في واجب، إن لاحظنا مشكلات، فعلينا توضيحها لبعضنا بعضًا والتعويض عن نقاط ضعف لبعضنا بعضًا، ودعم عمل الكنيسة معًا. كنت أفعل الشيء الخطأ عن قصد ولم أمارس الحق. ومن ثمَّ، لم يتعرف كيفين على مشكلاته. لقد استمر في التباهي أثناء مشاركة الإنجيل ولم يولِ اهتمامًا بعقد شركة حول الحق. مما أدى إلى عدم تبديد المفاهيم الدينية للبعض، وعندما انزعج بعض الناس انقطعوا عن حضور الاجتماعات. رأيت التأثير في عملنا، وشعرت بالذنب الشديد، لكني كنت أخشى أن يتحيز كيفين ضدي إذا كنت صريحة، وسيؤدي ذلك إلى الإضرار بعلاقتنا. لذا فقد دفعت بمكر قائدة الكنيسة إلى الشركة معه، حتى لا أضطر إلى إغضابه. أدركت أنني حاولت حماية العلاقات مع الآخرين وتملقهم في واجبي، وأنني لم أكن أحافظ على مصالح الكنيسة مطلقًا، ولم يكن لدي شعور بالعدالة، وأنني كنت بعيدة كل البُعد عن المبادئ. لم أكن شخصًا يمارس الحق إطلاقًا. أليس هذا بالضبط ما يتصرف به الشخص الذي يرضي الناس؟ بعد ذلك، قرأت مقطعًا من كلمات الله يكشف أضداد المسيح. "يبدو كلام أضداد المسيح في الظاهر لطيفًا ومُهذَّبًا ومُميَّزًا على نحوٍ خاصّ. وأيّ شخصٍ يخالف المبدأ ويتدخَّل في عمل الكنيسة مُتطفِّلًا لا ينكشف ولا يتعرَّض للنقد بصرف النظر عن هوّيته. فضدّ المسيح يتغاضى عن ذلك؛ بحيث يجعل الناس يعتقدون أنه رحب الصدر في جميع الأمور. فمجمل فساد الناس وعملهم الشرير يُقابَل بالرحمة والتسامح. إنه لا يغضب ولا يثور ولا يهتاج ولا يلوم الناس عندما يفعلون شيئًا خاطئًا ويضرّون بمصالح بيت الله. بصرف النظر عمَّن يرتكب الشرّ ويُعطِّل عمل الكنيسة، فإنه لا يأبه به وكأن هذا لا علاقة له به، ولن يسيء للناس بسببه أبدًا. ما هو أشدّ ما يهتمّ به ضد المسيح؟ يهتمّ بعدد الناس الذين يُبجِّلونه، وبعدد الناس الذين يرونه عندما يعاني فيُعجَبون به بسبب ذلك. يعتقد أضداد المسيح أن المعاناة ينبغي ألَّا تكون عبثًا على الإطلاق. وبصرف النظر عن المصاعب التي يتحمَّلونها، والثمن الذي يدفعونه، والأعمال الصالحة التي يعملونها، ومدى اهتمامهم بالآخرين ومراعاة مشاعرهم ومحبَّتهم لهم، فإن هذا كلّه ينبغي أن يجري أمام الآخرين، ويجب أن يراه المزيد من الناس. وما هدفهم من التصرُّف هكذا؟ كسب الناس، وجعل مزيد من الناس يشعرون بالإعجاب والاستحسان تجاه أفعالهم وتجاه سلوكهم وتجاه شخصيَّتهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء العاشر)). شعرت بالذنب الشديد بعد قراءة كلمات الله، كما لو أن الله كان أمام عيني مباشرة، وكشف شخصيتي الشيطانية. لقد تأملتُ أنني كنت أحاول دائمًا أن أكون متفهمة ولطيفة، لأنني شعرت أن عمل ذلك سيجلب لي الاحترام والمديح من الآخرين وسيحبني الناس المحيطين بي. كنت كذلك عندما كنت أؤدي واجبًا مع الإخوة والأخوات الآخرين أيضًا. لم أكشف في الظاهر عن مشكلات كيفين، خشية أن أجرح كبرياءه وشراكتنا المستمرة. لكن في الحقيقة، كل ما فعلته كان لحماية اسمي ومكانتي. كنت أستخدم اللطف السطحي للتخفي وجعل نفسي أبدو صالحة، لاستمالة الودّ، ليعتقد الناس أنني مُحبة وصبورة ومتسامحة وأنني صالحة ولطيفة. لكنني لم آخذ الأمور بجدية، سواء تضرر عمل الكنيسة أو تضررت حياة الإخوة والأخوات. عندئذ فقط رأيت كم كنت مراوغة وماكرة. بدا الأمر وكأنني لم أُغضِب أي شخص قطُّ، كما لو كنت شخصية صالحة، لكن في الواقع، كانت دوافعي الحقيرة هي ما كان وراء أفعالي. رأيت أن لدي نفس شخصية ضد للمسيح، وأنني كنت أضحي بمصالح الكنيسة لأحافظ على صورتي ومكانتي. كنت سأقع في خطر محدق إن استمررت في هذا الطريق وسأصبح أكثر بُعدًا عن الله وينتهي بي المطاف ويرفضني! لقد احتقرت نفسي حقًا عندما أدركت ذلك، وشعرت أيضًا بالضيق الشديد. تلوتُ صلاة: "يا الله، أنا أتخفى دائمًا وأتظاهر بالصلاح، وأركز على إنشاء صورة إيجابية. لا أريد أن أظل على هذا الطريق. أتمنى أن أتوب وأهمل شخصيتي الفاسدة".

بعد ذلك، قرأت المزيد من كلمات الله: "المعيار الذي يحكم بموجبه البشر على غيرهم من البشر هو سلوكهم؛ فأولئك الذين يكون سلوكهم جيدًا هم أبرار، بينما أولئك الذين يكون سلوكهم بغيضًا هم أشرار. أما المعيار الذي يحكم بموجبه الله على البشر فيعتمد على ما إذا كان جوهرهم يخضع لله أم لا؛ الشخص الذي يخضع لله هو شخص بار، بينما الشخص الذي لا يخضع لله هو عدو وشرير، بغض النظر عمَّا إذا كان سلوك هذا الشخص جيدًا أو سيئًا، وبغض النظر عمَّا إذا كان كلامه صحيحًا أم خاطئًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). "قد يصادف، في جميع سنوات إيمانك بالله، أنك لم تلعن أحدًا أو ترتكب عملاً رديئًا أبدًا، لكن في ارتباطك بالمسيح، لا يمكنك قول الحق، أو التصرف بصدق، أو إطاعة كلمة المسيح؛ وفي تلك الحالة، أقول إنك الشخص الأكثر شرًا وخبثًا في العالم. قد تكون ودودًا ومتفانيًا فوق العادة مع أقاربك وأصدقائك وزوجتك (أو زوجك) وأبنائك وبناتك ووالديك، ولا تستغل أبدًا الآخرين، لكن إذا لم تستطع التوافق مع المسيح، وعجزت عن الإنسجام معه، وحتى لو أنفقت كل ما تملكه إغاثةً لجيرانك أو تعتني عنايةً شديدة الدقة بأبيك وأمك وأفراد أسرتك، فأود أن أقول إنك ما تزال شريرًا، وفوق ذلك أحد المملوئين بخدعٍ ماكرة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك الذين يخالفون المسيح هم من غير ريب معاندون لله). استطعت أن أرى من كلمات الله أن معيار الناس لقياس الآخرين يعتمد على مدى حسن تصرفهم. أولئك الذين يتصرفون جيدًا أناس طيبون، أما أولئك الذين يتصرفون بشكل سيئ فسيئون. لكن معيار يعتمد على ما إذا كانوا يتبعون طريق الله وعلى جوهرهم وموقفهم من الخضوع لله. إنه لا يعتمد على تحديد الأمر بناءً على مدى جمال سلوكهم الخارجي. لطالما اعتبرت نفسي شخصًا صالحًا لأنني لم أجادل قطُّ أو أبدأ الصراع مع أي شخص أو عائلتي أو خلاف ذلك منذ طفولتي. حتى لو بدأ شخص ما يتجادل معي، كنت أحل الأمر باسترضائه. لطالما امتدحني زملائي القرويون كوني شخصية صالحة؛ واعتقدت أيضًا أن كوني على هذا النحو يعني أنني وصلت إلى مستوى الشخص الصالح. الآن أصبح واضحًا لي، أنني على الرغم لم أبدُ أرتكب الشر، لكنني لم أكن صريحة في القول أو الفعل. رأيت أن كيفين يؤدي واجبه بلا مبدأ وكان دائم التباهي، ما أثَّر على كفاءة عملنا. ولكن لحماية صورتي كإنسانة صالحة، لم أكشفه أو أساعده، ولم أؤيد مصالح الكنيسة. لذلك، مع أن الآخرين اعتقدوا أنني إنسانة صالحة، كنت أمام الله لا أزال أعارضه وأعارض الحق، وفي الجوهر كنت أرتكب الشر. لقد رأيت أن الحكم على ما إذا كان شخص ما صالحًا أم شريرًا، بناءً على سلوكيات خارجية لم يكن المعيار الصحيح. يبدو أن بعض الأشخاص يقومون بالكثير من الأشياء اللطيفة، لكنهم يقاومون بشدة ويدينون عمل الله وكلماته. إنهم أشرار. فكرت في إحدى الأخوات كنت أعمل معها. كان جليًا أنها لم تهتم بالرحمة والرقة أو اللطف في كلماتها، لكن كانت تتمتع بحسّ العدالة. قالت ما يجب قوله عندما رأت الآخرين لا يتصرفون بحسب الحق. لقد ساعدتْ إخوتها وأخواتها في السعي للحق وأداء واجبهم بحسب المبادئ وزوّدتهم بمنافع حقيقية. منحني التفكير في هذا بعض العزم للتوقف عن اتباع وجهات نظري الخاطئة حول محاولة الظهور كإنسانة لطيفة. لكن كان عليّ أن أتصرف بحسب حق كلام الله، وأن أسعى لأكون إنسانة صالحة حقًا.

قرأت مقطعًا من كلمات الله منحني مسارًا للممارسة. يقول الله القدير، "ما يجب أن يجتهد الناس لتحقيقه هو أن يجعلوا كلام الله أساسهم والحقّ معيارهم؛ فعندئذٍ فقط يمكنهم العيش في النور والحياة كأُناس طبيعيين. إذا كنت ترغب في العيش في النور، فيجب أن تتصرَّف وفقًا للحقّ؛ وإذا كنت تريد أن تكون صادقًا، فيجب التحدُّث بكلماتٍ صادقة وعمل أفعالٍ صادقة. فقط مع مبادئ الحق يوجد أساس لسلوكك؛ فبمُجرَّد أن يفقد الناس مبادئ الحقّ ولا يُركِّزون إلّا على السلوك الجيِّد، يُؤدِّي هذا حتمًا إلى التزييف والتظاهر. وإذا لم يوجد مبدأ لسلوك الناس، فبصرف النظر عن مدى صلاح سلوكهم، فإنهم مراؤون؛ قد يتمكَّنون من خداع الآخرين لبعض الوقت، لكنهم لن يكونوا جديرين بالثقة أبدًا. ولن يكون لدى الناس أساس حقيقي إلّا عندما يعملون ويتصرَّفون وفقًا لكلام الله. وإذا لم يتصرَّفوا وفقًا لكلام الله ولم يُركِّزوا إلّا على التظاهر بالتصرُّف الجيِّد، فهل يمكن أن يصبحوا أناسًا صالحين نتيجةً لذلك؟ بالطبع لا. فالسلوك الجيِّد لا يمكنه تغيير جوهر الناس. والحقّ وكلام الله وحدهما يمكنهما تغيير شخصيَّات الناس وأفكارهم وآرائهم، ويمكن أن يصبحا حياة الناس. ... من الضروريّ أحيانًا الإشارة إلى أوجه القصور والنقائص والعيوب لدى الآخرين وانتقادها مباشرةً؛ فهذا مفيدٌ جدًّا للناس، ويُمثِّل مساعدةً حقيقيَّة لهم، وهو بنّاء بالنسبة إليهم، أليس كذلك؟ لنفترض مثلًا أنك عنيدٌ ومُتكبِّر بشكلٍ خاصّ. ولم تكن على درايةٍ بذلك قطّ، ولكن شخصًا يعرفك جيِّدًا يصارحك ويخبرك بالمشكلة. فتُفكِّر في نفسك قائلًا: "هل أنا عنيدٌ؟ هل أنا مُتكبِّر؟ لم يجرؤ شخصٌ آخر على إخباري، لكنه يفهمني. فتمكُّنه من قول شيءٍ كهذا يشير إلى أنه صحيحٌ حقًّا. ينبغي أن أقضي بعض الوقت مُتأمِّلًا في هذا". وبعد ذلك تقول للشخص: "لا يقول لي الآخرون سوى كلمات لطيفة، ويمدحونني، ولا أحد يتواصل معي من القلب بصراحة، ولم يشر أحدٌ إلى هذه النقائص والمشكلات بداخلي. وأنت وحدك تمكَّنت من إخباري والتواصل معي من القلب. لقد كان هذا رائعًا ومساعدةً هائلة لي". كان هذا تواصلًا من القلب، أليس كذلك؟ شيئًا فشيئًا، تواصل الشخص الآخر معك بما كان يدور في ذهنه، وبأفكاره عنك، وباختباراته حول كيف كانت لديه مفاهيم وتصوُّرات وسلبيَّة وضعف في هذا الأمر، فتمكَّن من الإفلات منها من خلال طلب الحقّ. وهذا هو معنى التواصل من القلب إلى القلب، فهو تواصل النفوس. وما هو، باختصار، المبدأ الكامن وراء الكلامٍ؟ إنه قول ما في قلبك والتحدُّث عن اختباراتك الحقيقيَّة وما تعتقده حقًّا. هذا الكلام هو الأكثر فائدةً للناس، فهو يرعى الناس ويساعدهم، وهو كلامٌ إيجابيّ. ارفض قول ذلك الكلام الزائف، ذلك الكلام الذي لا يفيد الناس ولا يبنيهم؛ فهذا سوف يتفادى إلحاق الأذى بهم، والتسبُّب في عثرتهم، وإغراقهم في السلبيَّة، وتكوُّن تأثيرٍ سلبيّ لديهم. ينبغي أن تقول أشياء إيجابيَّة. ينبغي أن تسعى جاهدًا لمساعدة الناس بقدر الإمكان لكي تنفعهم وترعاهم وتنتج فيهم إيمانًا حقيقيًّا بالله؛ وينبغي أن تسمح للناس بالحصول على المساعدة، وربح الكثير من اختباراتك لكلام الله والطريقة التي تحلّ بها المشكلات، وأن يتمكنوا من فهم مسار اختبار عمل الله والدخول إلى واقع الحقّ، ممَّا يسمح لهم بالدخول إلى الحياة وإنماء حياتهم. وهذا كلّه هو تأثير كلامك عندما تكون له مبادئ وعندما يعمل على بنيان الناس" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ما معنى السعي وراء الحق (3)). لقد وجدت مبدأ السلوك في كلمات الله. يجب أن نكون أناسًا صادقين بحسب كلماته. عندما نرى مشكلات الآخرين، يجب أن نوضّحها ونساعدهم، الأمر الذي يعود بالنفع عليهم. يجب أن نحمي عمل الكنيسة ونبني الآخرين. فور فهمي لهذا المسار؛ أردت أن أمارس الحق، لأكاشف كيفين وأثير مشكلاته. هذا ليتمكن من تقويم موقفه تجاه واجبه والسماح له بفهم شخصيته الفاسدة والانحرافات في واجبه، وسيكون ذلك لمساعدته. لذلك بحثت عنه، مستعدةً لتوضيح مشكلاته. عندئذ فقط، شعرتُ ببعض القلق مجددًا بشأن كيفما سيفكر بي. وسرعان ما صليت إلى الله، وأهملت تلك الدوافع الخاطئة التي كنت أضمرها. فكرت في مدى عدم ممارستي للحق مؤخرًا، الأمر الذي كان يضر بعملنا، وشعرت بالذنب الشديد. علمت أن الله يفحص كل فكرة وفعل وأنه كان عليَّ أن أكون صادقة. لم أستطع حماية صورتي وإدارة ظهري للحقيقة بعد الآن. أعطتني هذه الفكرة الشجاعة لأهمل شخصيتي الفاسدة، وأتحدث مع كيفين بصدق عن مشكلاته. لدهشتي، سمعني واستطاع قبول الأمر. وقال: "لم أفهم بعض المبادئ فهمًا كاملًا. في المستقبل، من فضلك أخبريني عن أي مشكلات ترينها. يمكننا مساعدة بعضنا بعضًا والقيام بواجبنا معًا على أكمل وجه". شعرت بسعادة غامرة لقوله هذا، وامتننت لله جدًا. شعرت أيضًا بالخزي والأسف لأنني لم أقم بالفعل بممارسة الحق. إذا كنت قد طرحت هذا معه من قبل، لكان بإمكاننا تحسين نتائج عملنا سريعًا، ولكان قد علم بشخصيته الفاسدة في وقت سابق. أدركت أن ممارسة الحق تفيد الآخرين وتفيد ذات المرء وواجبه. الآن عندما أرى مشكلات الإخوة والأخوات، أوضحها بنشاط، لأنني أعلم أن هذه ممارسة للحق وأنه يساعدهم. لقد رأيت أيضًا أن العيش بحسب متطلبات الله، والقيام بالأشياء وفقًا لمبادئ الحق؛ هو السبيل الوحيد لممارسة الحق، وأن تكون صالحًا.


80. قصتي عن الترحيب بالرب

في طفولتي، لم أستطع المشي بسبب ألم مزمن في ساقيّ، لذلك جلبتني أمي أمام الرب. وفوجئت عندما شفيت ساقاي بأعجوبة بعد شهر فحسب. ولكي أجازي محبة الله، تركت الدراسة في عام 1998، وبدأت أبذل نفسي بحماس للرب. بعد ذلك بوقت قصير، اختارتني الكنيسة كمرشحة مُهمَّة للتدريب، وأصبح الشيخ كو يأخذني إلى الكنائس المختلفة التي يعظ فيها. وكثيرًا ما كان القساوسة والشيوخ يقولون إن يوم عودة الرب قريب، وأننا يجب أن نكون كالعذارى الحكيمات، ونُحضر زيت المصباح، وننتظر عودة الرب. ويقولون أيضًا: "يقول الكتاب المقدس: "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ" (رؤيا 1: 7). في الأيام الأخيرة، سيعود الرب مجددًا بمجد عظيم على السحاب ويختطفنا في الهواء لنكون معه. وسندخل ملكوت السموات ونستمتع بالبركات الأبدية. وسيبكي غير المؤمنين، وسيُصرون بأسنانهم، بينما يستسلمون للمصائب". بعد سماع العظات القوية للشيوخ والقساوسة، كنت أتخيل فورًا مشهدًا مجيدًا سنجتمع فيه جميعًا حول الرب، وهو ينزل إلى الأرض على سلسلة من السحاب. يمكنك تصور مدى الإثارة التي شعرت بها، عندما فكرت في هذا المشهد المؤثر.

ثم، ذات يوم في بداية عام 1999، دعا الشيخ كو والشيخ وانغ لعقد اجتماع لزملاء العمل وقالا: "ظهرت كنيسة جديدة تسمى البرق الشرقي وتدَّعي أن الرب تجسَّد وعاد بالفعل، ويقول كلمات ويؤدي أعمال الدينونة بدءًا من بيت الله. لكن كيف يمكن هذا؟ تذكُر الكتب المقدسة بوضوح أن الله سينزل على السحاب، لكنهم يقولون إن الله عاد متجسدًا. وهذا لا يتفق مع الكتاب المقدس، لذلك يجب ألا نستمع إلى عظاتهم أو نقرأ كتبهم، ناهيك عن استضافتهم. وأي شخص سيقوم باستضافتهم سيُطرد من الكنيسة".

عندما قالا هذا، فكرت: "الشيوخ مؤمنون منذ وقت طويل، وعلى اطلاع جيد بالكتاب المقدس، لذا لابد أنهم محقون. بالإضافة لذلك، تذكُر الكتب المقدسة بوضوح أن الرب سينزل على السحاب، إذن كيف يمكن أن يتجسَّد؟ لا تزال قامتي صغيرة، لذا يجب ألا أتواصل مع أشخاص من البرق الشرقي، وإلا من الممكن أن أتعرض للتضليل". لكن لم يمض وقت طويل على هذا حتى تحوَّل العديد من زملاء العمل والمؤمنين إلى البرق الشرقي. أكد الشيخ وانغ على أننا يجب أن نقطع صلتنا بهؤلاء الزملاء والمؤمنين، وجعلنا ننشر في جميع الكنائس أنه يجب ألا يتحول أحد إلى البرق الشرقي. بعد ذلك، ذهبت إلى جميع أماكن الاجتماعات وأخبرتهم بعدم الترحيب بالغرباء. أكدتُ أيضًا مرارًا وتكرارًا: "عندما يأتي الرب، سيكون على السحاب، وليس عن طريق التجسد. وأي شائعات عن تجسد الرب هي محض ادعاءات كاذبة". عندما سمع المؤمنون هذا، أومأوا جميعًا برؤوسهم، وقالوا بأنه إذا أتى أي شخص آخر لينشر الإنجيل سيطردونه. ولكي أمنع الأخوة والأخوات من سماع عظات البرق الشرقي سعيت بكل الطرق لعدم الترحيب بالغرباء. ورغم كل ما بذلته من جهد، كان لايزال هناك تيار مستمر من زملاء العمل والمؤمنين الذين يتحولون إلى البرق الشرقي.

وذات يوم، بينما كنت في منزل زميل أخبرني أن الزميل لي وزملاء آخرين يتقصون أمر البرق الشرقي. فأسرعت أنا وبعض الزملاء إلى منعهم. وأخبرتهم: "تقول الكتب المقدسة إن الرب سينزل على السحاب، وسيشهد الجميع نزوله. لذلك لا يمكن أن نصدق هؤلاء الأشخاص من البرق الشرقي عندما يقولون إن الرب تجسد". لكن حالما انطلقت الكلمات من فمي، قال أحدهم: "إن ما يعظون به فيه بصيرة هائلة، ويتفق مع جاء في الكتاب المقدس! إذن، لماذا لا نستمع له؟ مَن ذا الذي يستطيع فهم مجمل عمل الله؟ أعتقد أننا يجب أن نستمر في التقصي". أصابني سماع هذا بالتوتر، وكنت على وشك الاستمرار في إثنائهم عن رأيهم، لكن فجأة تشنج حلقي، وأصابتني نوبة سعال. واحمَّر وجهي، وبدأت الدموع تنهمر من عينيَّ – لم أستطع التفوه بكلمة واحدة. كان الجميع يحدقون إليَّ فحسب وهم في صدمة. سارع زملائي إلى صب كوب من الماء لي، لكني استمررت في السعال بعد أن تناولته. كنت مذعورة أكثر من قطة فوق صفيح ساخن واستمررت أصلي إلى الرب وأطلب منه أن يوقف سعالي. بعد رؤية حالتي، أكمل زميل آخر التحدث مكاني، لكنهم، بعد بعض التعليقات، أنهوا الاجتماع بسرعة. كان مشهدًا غريبًا للغاية. بعد الاجتماع، لم يسعني سوى التساؤل: "كنت أحمي طريق الرب، وأحمي القطيع، فلماذا أصابتني نوبة السعال في أكثر اللحظات أهمية؟ لماذا لم يستجب الرب لصلاتي؟ هل كان ما أقوله لا يتفق مع مشيئته؟" بعد ذلك بوقت قصير، مرضتُ. أصابني الصداع، وشعرت بالدوار، وكان هناك ألم في معدتي. دعوت الرب مرارًا وتكرارًا، وأنا راقدة في السرير في ضعف ووهن. لكن مهما تضرعت إليه، لم تتغير حالتي. لم يسعني سوى التفكير: "ألستُ مخلِصةً كفاية للرب؟ لقد بذلت قصارى جهدي لحماية قطيعنا، فلماذا أصابني المرض؟" قدحت زناد فكري بحثًا عن إجابة، لكني لم أستطع الوصول لشيء. في خريف 1999، تعرض الشيخ وانغ لحادث في طريق عودته للمنزل بعد إغلاق الكنيسة. أغمي عليه في الحادث، وأصيب بجرح خطير في الرأس، ثم أصبحت حالته حرجة لعدة أيام قبل أن تستقر في النهاية. صُدمت عندما سمعت هذا: كان الشيخ وانغ قد عمل في خدمة الرب لسنوات عديدة في السراء والضراء، وعانى ضيقات شديدة من أجل حماية القطيع ومنْع المؤمنين من قبول البرق الشرقي. لماذا يحدث له شيء كهذا؟ لكن في ذلك الوقت، لم أكن أدرك أن العمل ضد البرق الشرقي خطأ. وذات ظهيرة بعد عدة شهور، سمعت أن المزيد من المؤمنين يبحثون أمر البرق الشرقي، لذلك أسرعت أنا وأختان على دراجاتنا وأخبرتهم بالعديد من الشائعات والأكاذيب لكي أهددهم وأمنعهم. فخاف كل هؤلاء الإخوة والأخوات وقالوا إنهم لن يستمعوا إلى عظات البرق الشرقي مرة أخرى. بعدما سمعت هذا شعرت بقليل من الارتياح. لكن في طريق عودتي للمنزل، عندما وصلت إلى جزء منحدر، فقدتُ توازني على الدراجة، وفقدت الرؤية، ووقعت عن الدراجة، وسقطت من على ارتفاع ياردتين. شعرت بالدوار على الفور، وأصاب الألم جسدي كله. تسببت السقطة في كسر بالترقوة. أصابني الحادث المفاجئ بالحيرة والارتباك: ألم ينعم علينا الرب بالسلام والبهجة؟ لماذا تصيبني هذه الحوادث وأنا أحمي طريق الرب؟ هل من الممكن أن يكون البرق الشرقي الذي أعارضه هو عودة الرب حقًّا؟ لكن الكتاب المقدس يذكر بوضوح أن الرب سينزل على السحاب، إذن لا يمكن أن يكون البرق الشرقي هو الطريق الحق. هل كان الرب يمتحني لأنني لم أكن مُخلِصة له بما فيه الكفاية؟ أم هل أسأتُ إليه بطريقة ما؟ أصابتني الحيرة بالفعل، ولم أستطع فهم مشيئة الرب.

بعد ذلك، شعرت بالمزيد من الظلام والتعب. عندما قرأت الكتاب المقدس، لم أربح أي بصيرة، ولم أجد شيئًا لأقوله في العظات. وأصبحت دعواتي أيضًا تبدو مملة وتافهة. بدا أنني خسرت حضور الرب وأصبح إيمان معظم المؤمنين لدينا فاترًا. خلال الاجتماعات، أصبح معظم الناس يثرثرون أو يغفون، وترك العديد من زملاء العمل والمؤمنين الكنيسة كلية، وعادوا للانغماس في العالم. وكان أكثر ما أحبطني هو كثرة الغيرة بين زملاء العمل. خلال اجتماعات الزملاء، كان الشيوخ والزملاء يتشاجرون على أتفه المشكلات ويفترقون على خلاف، عندما رأيت كل هذا، لم استطع فهم الأسباب التي جعلت الكنيسة هكذا. بدأت أسأم الاجتماعات، وأفكر في العودة إلى الحياة العلمانية.

ثم، ذات يوم في عام 2002، أخبرتني أمي بحماس: "لقد عاد الرب يسوع وتجسد ليقول كلماته ويؤدي عمل الدينونة". صدمت عندما سمعت هذا. أليس هذا ما يبشر به البرق الشرقي؟ هل تحولت أمي إلى البرق الشرقي؟ قبل أن تنهي حديثها، سألتها: "مَن أخبرك أن الرب يسوع قد عاد؟ هل نسيتِ أن الكتاب المقدس يذكر بوضوح أنه عندما يعود الرب، فإنه سينزل بمجد على السحاب وأن هذا سيزلزل السماوات والأرض؟ وأنت تقولين إن الرب قد عاد، فلماذا لم نرَ أيًّا من هذه العلامات؟ وأنتِ تقولين أيضًا إن الرب تجسد ليؤدي عمل الدينونة، لكن كيف يمكن أن يحدث هذا؟ يجب ألا تصدقي أي شيء تسمعينه". عندما رأت أمي عنادي، ذهبت إلى غرفتها وأتت بكتاب مجلد بإتقان. قالت بلهفة: "الله القدير هو الرب يسوع العائد. في هذا الكتاب يمكن أن تجدي الكلمات الجديدة التي يعبِّر بها الرب يسوع. اقرئيه وستفهمين". كان الكتاب جديدًا والعنوان "الكلمة يظهر في الجسد" مطبوع بحروف ذهبية كبيرة على الغلاف. تذكرت فورًا تحذير رجال الدين: "يجب ألا تقرأي كتابهم. إن قرأتِه، فستُخدعين". قلت: "أمي، يجب ألا تصدقي هذه الأشياء. أنت لم تقرأي الكثير من الكتاب المقدس؛ لكني على اطلاع جيد به وحضرت عددًا من اجتماعات الصحوة. هل تعتقدين فعلًا أنك تعرفين أكثر مني؟ إن ضللتِ في إيمانك، ألن تذهب كل سنواتك في الكنيسة سدى؟" لكن في ذلك الوقت، لم أكن مستعدة للسعي، واستمررت في محاولة إقناع أمي بعدم الانضمام إلى البرق الشرقي. لكن مهما قلتُ، لم ترجع أمي عن قرارها، ولم تغيِّر رأيها مطلقًا. حتى إنها قالت لي بجدية: "الله القدير هو بالفعل الرب يسوع الذي كنا نشتاق إليه منذ زمن طويل. إنه روح الله الذي تجسَّد مرة أخرى لكي يتحدث ويؤدي عمله. "الكلمة يظهر في الجسد" هو كلمة الله في الأيام الأخيرة ويكشف جميع أسرار الكتاب المقدس. أنت لم تقرأي أبدًا كلمات الله القدير، كيف إذن تعرفين أنها ليست كلمات الرب العائد؟ يقول الكتاب المقدس: "ٱلْإِيمَانُ يتحقق بِٱلْخَبَرِ" (روما 10: 17). أنت لم تفتحي عينيكِ أو أذنيك، كيف تتوقعين إذن أن ترحبي بالرب؟ تأملي الأمر: لو كان الرب قد عاد بالفعل، وأنت لم تحييه، ألن تندمي على خسارة الفرصة؟" بعد أن سمعت ما قالته، لم أستطع التفكير في رد جيد، لذلك أجبت بعبوس فحسب: "لن أقرأ هذا الكتاب، أنا أقرأ الكتاب المقدس فقط. لقد تمتعنا كثيرًا بنعمة الرب – لا يمكن أن أكون جاحدة. ومهما تقولين، لن أخون الرب". عندما رأت موقفي، تنهدتْ بإحباط فحسب، وذهبتْ لإعداد العشاء. وبعد وقت قليل، سمعت أصوات موسيقى خافتة تأتي من المطبخ. كان للأغنية لحن جذاب، لكن عندما استمعت عن قرب، أدركت أنها ليست إحدى الترانيم التي تعلمتها في السابق. عرفت أن أمي شغَّلتها لأسمعها، لذلك غادرت على الفور. بعد ذلك، بدأت أمي تشغِّل الترانيم في المنزل كثيرًا، وفي الليل، غالبًا ما سمعتها تصلي من أجلي وهي تبكي. في ذلك الوقت، خطر لي أنها إنسانة تجيد التفكير، ولابد أنها قامت ببعض السعي الدؤوب عندما تعلق الأمر بالترحيب بالرب. هل من الممكن أن يكون البرق الشرقي بالفعل هو عودة الرب يسوع؟ إن لم يكن الأمر كذلك، فلماذا تبدو أمي قلقة ومتوترة في صلاتها من أجلي؟ لكني بعد ذلك فكرت فيما سيقوله القساوسة والشيوخ وقررت أن ألتزم بطريق الرب ولا أرجع عن قراري. بعد ذلك، ازددت ابتعادًا عن أمي.

وذات يوم، بينما كنت أجلس على الأريكة في غرفة المعيشة، شغَّلت أمي ترنيمة في غرفتها. جذبتني كلمات الترنيمة: "في هذه المرَّة، صار الله جسدًا ليؤدي العمل الذي لم يُكمله بعد، ويُدين هذا العصر وينهيه، ويُخلِّص الإنسان من بحر المعاناة، ويُخضِع البشرية تمامًا، ويُغيِّر شخصيات الناس الحياتية. تحمَّل الله الكثير من الليالي الساهرة لتحرير الإنسان من المعاناة ومن قُوى الظلام السوداء كالليل، ومن أجل عمل البشرية. لقد نزل من أعلى الأماكن إلى أدناها ليعيش في جحيم البشر هذا ويقضي أيامه مع الإنسان. لم يشكُ الله قط من الرثاثة بين البشر، ولم يطلب الكثير منهم بتاتًا؛ بل تحمَّل القدر الأعظم من الخزي أثناء أداء عمله. تحمَّل الله الإذلال وعانى الظلم ليأتي إلى الأرض حتى تنعم البشرية جمعاء بالراحة قريبًا، ودخل بنفسه إلى عرين النمر لخلاص البشر. واجه النجوم مرَّات عديدة، وكان يغادر عند الفجر ويعود عند الغسق كثيرًا. تحمَّل عذابًا أليمًا وتعرَّض لهجمات الناس وقطيعتهم. جاء الله إلى أرض القذارة هذه، وهو يحتمل بهدوء تخريب الإنسان وظلمه في الخفاء، ومع ذلك لم يقاوم قط أو يطالب الناس بأي مطالب مفرطة! لقد أدى كل العمل الضروري للبشر: تعليم الناس، واستنارتهم، وتوبيخهم، وتهذيبهم بكلامه، وكذلك تذكيرهم ونصحهم وتعزيتهم وإدانتهم وكشفهم. وكل خطوة يُجريها هي من أجل حياة الناس، وتهدف إلى تطهيرهم. وعلى الرغم من أنه حسم حظوظهم ومصيرهم، فإن كل ما يفعله الله هو من أجل البشر. وكل خطوة يُجريها هي من أجل بقائهم حتى يتمكن الناس من الحصول على غاية جميلة على الأرض" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، يعاني الله عذابًا عظيمًا من أجل خلاص الإنسان). أثرت فيَّ كلمات الترنيمة بعمق. ولم يسعني سوى التفكير في كيفية تجسد الرب يسوع ليفدي البشرية. كان يتعرض للمطاردة والاضطهاد على يد الحكومة الرومانية، والإدانة والهجر من العالم الديني، والسخرية والافتراء من العامة ولا يملك مكانًا ليستريح فيه أو بيتًا يطلق عليه بيته. ورغم كل هذا، لا يزال يعبِّر عن الحق ليقدم الحياة للناس، ويشفيهم، ويطرد الشياطين، ويُصلب في النهاية ذبيحة خطيئة أبدية، لافتداء البشرية كلها من الخطيئة. عندما فكرت في حب الرب للبشرية، وقارنته بالعذاب الذي أصابه على يد الإنسان، اهتز قلبي الغبي والقاسي وانهمرت الدموع من عيني هل من الممكن أن يكون الله القدير هو الرب يسوع العائد؟ مَن غير الله يستطيع قول مثل هذه الكلمات؟ مَن غيره يستطيع أن يدفع الثمن عن الإنسان؟ بعد ذلك، سمعت ترنيمة أخرى: "صار البريء، في المقام الأول، فاقدًا للحس؛ لماذا يجب أن يُصعِّب الله عليهم دائمًا الأمور؟ يفتقر الإنسان الضعيف بشدة إلى المثابرة؛ لماذا ينبغي على الله دائمًا أن يخفف حدة غضبه تجاهه؟ لم يعد لدى الإنسان الضعيف العاجز أدنى حيوية؛ لماذا ينبغي على الله دائمًا أن يوبخه على عصيانه؟ مَن يمكنه أن يصمد أمام تهديدات الله في السماء؟ الإنسان، في المقام الأول، هشٌّ وفي وضع صعب، لقد دفع الله غضبه بعمق داخل قلبه لكي يمكن للإنسان أن يتأمل رويدًا في نفسه" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، مدى صعوبةِ عملِ اللهِ). أثَّرت الكلمات فيَّ تأثيرًا عميقًا. تحدَّثت الكلمات عن اهتمام الله الشديد بالبشرية وعنايته بهم. كان الأمر يشبه عندما يؤذي طفل عاق مشاعر أمه، ورغم ذلك تواصل الأم الطِلبة من أجله، وتأمل أن يستطيع طفلها الخروج من الضباب والعودة إلى جانبها. شعرتُ بأن هذه الكلمات كانت صوت الله. ولم يسعني سوى التفكير في جميع خلافاتي مع أمي خلال ذلك الوقت: مهما حاولتْ إقناعي، لم أستمع إليها وعندما شغَّلتْ قراءات وترانيم كلام الله من أجلي، عارضت الاستماع أيضًا وتجنبته دون أدنى اهتمام بتقصي الحق. لم يكن لديَّ أدنى مظهر من مظاهر المسيحي. بعد ذلك، عندما شغَّلتْ أمي الترانيم، لم أعارض.

وذات يوم، سمعت هذه الترنيمة: "إن عودة يسوع خلاص عظيم لأولئك الذين يستطيعون قبول الحق، أما بالنسبة إلى أولئك العاجزين عن قبول الحق فهي علامة دينونة. عليك أن تختار طريقك، ولا ينبغي أن تجدّف على الروح القدس وترفض الحق. لا ينبغي أن تكون شخصًا جاهلًا ومتغطرسًا، بل شخصًا يطيع إرشاد الروح القدس ويشتاق إلى الحق ويسعى إليه؛ بهذه الطريقة وحدها تكون منفعتكم" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، كن شخصًا يقبل الحق). بعدما سمعت هذه الترنيمة، أصابني القلق فجأة: "لو كان الله القدير هو الرب يسوع العائد حقًا، ألن أُدان على عدم قبوله؟ الإساءة لله مشكلة خطيرة – إنها خطيئة لا تغتفر في هذا العالم ولا العالم الآخر". وفكرت أيضًا في أن الرب يسوع قال: "طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَٱلْعِطَاشِ إِلَى ٱلْبِرِّ، لِأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ" (متى 5: 6). علمنا الرب يسوع أنه عن طريق السعي للحق والتعطش إليه فقط نستطيع أن نتلقى قوت الله الوفير. لكن لو بحثتُ عن البرق الشرقي، وخُدعت، ألن تذهب كل سنوات إيماني سدى؟ واستمرت الأفكار تتضارب في عقلي، ولم أستطع أن أقرر، لذلك لجأت إلى الرب بالصلاة: "إلهي، أشعر بالارتباك حقًا. تبدو هذه الكلمات هي صوتك، لكني أخشى أن أخطئ وربما أخونك. إلهي، لست متأكدة مما إذا كنت قد عدت كالله القدير، أم لا. إن كان هذا عملك حقًا، أرجوك امنحني الاستنارة. وإن لم يكن كذلك، أرجوك ساعدني على الثبات".

بعد أيام قليلة، أخرجت أمي كتاب "الكلمة يظهر في الجسد" مرة أخرى وقالت لي: "اقرأي بتمعن كلام الله القدير، وستعرفين أنه هو الرب يسوع العائد. إذا لم تتقصي، فكيف ستعرفين ما إذا كان هو الرب العائد؟ إنها مثل المأدبة: إذا نظرتِ فحسب، ولم تجربي أي نوع من أنواع الطعام، فلن تعرفي مذاقه أبدًا. نحن نؤمن بالله الحق، ما الذي تخشينه إذن؟ أنا أمك – هل تعتقدين حقًا أنني سأضرك؟" كانت كلمات أمي مقنعة تمامًا: فكرت: "هذا صحيح، لقد استمعت إلى القساوسة والشيوخ فقط، وكررت كلماتهم كالببغاء، لكني لم أستمع مطلقًا إلى عظات البرق الشرقي، ولم أقرأ كلمات الله القدير. إذن، كيف سأعرف ما إذا كان الله القدير هو الرب يسوع العائد أم لا؟ ألم أتأكد من أن الرب يسوع هو الفادي عن طريق قراءة الكتاب المقدس؟" عندما فكرت في هذا، التقطت الكتاب وبدأت أتصفحه. رأيت أن الله القدير يقول: "لَعلّك بعد سماعك لطريق الحق وقراءتك لكلمة الحياة، تؤمن أن واحدةً فقط من بين 10000 كلمة من هذه الكلمات متوافقة مع قناعاتك والكتاب المقدس، لذلك عليك أن تستمر في البحث عن تلك الكلمة التي نسبتها واحد من عشرة آلاف من هذه الكلمات. لا أزال أنصحك أن تكون متواضعًا، وألّا تكون مُفرطًا في ثقتك بنفسك، وألّا تبالغ في الاستعلاء. كلّما تمسّك قلبُك بالتقوى لله، ولو بقدر يسير، حصلت على نور أعظم. إن تفحّصتَ هذه الكلمات بدقة وتأملت فيها بصورة متكررة، ستفهم ما إذا كانت هي الحقَّ أم لا، وما إذا كانت هي الحياةَ أم لا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا جديدتين). بعدما قرأت هذه العظة الحماسية، بدأت أشعر بالتوتر والخوف: "هل من الممكن أن تكون هذه فعلًا كلمات الله؟ لماذا إذن تقول إنها كلمات الحياة والطريق الحق وتنصح الناس بالاستمرار في السعي للحق حتى لو كانت كلمة واحدة من بين عشرة آلاف كلمة تتفق مع قناعاتهم والكتاب المقدس". قررت أن أتقصى. وإلا سأندم وقت لا ينفع الندم، إذا فاتتني فرصة الترحيب بالرب. بعد أن حزمت أمري استمررت في القراءة، ووصلت إلى هذا المقطع. "رجائي ألا يُكرّر الإخوة والأخوات الذين يطلبون ظهور الله هذه المأساة التاريخية. يجب ألا تكونوا فريسيي الأزمنة المعاصرة وتصلبوا الله على الصليب ثانيةً. يجب أن تفكروا بتأنٍ في كيفية استقبال عودة الله، ويجب أن تدركوا بوضوح الكيفية التي بها تصيرون أشخاصًا يخضعون للحق. هذه هي مسؤولية كل شخص ينتظر عودة يسوع على السحاب. يجب أن ننظّف أعيننا الروحية، وألا نقع فريسة للكلمات البرّاقة. يجب علينا التفكير بشأن عمل الله العملي وننظر إلى الجانب الحقيقي لله. لا تأخذكم الحماسة المفرطة أو تتوهوا في أحلام اليقظة، دائمًا متطلعين إلى اليوم الذي ينزل فيه الرب يسوع فجأةً بينكم على السحاب ليأخذكم معه، أنتم يا من لم تعرفوه أو تنظروه أبدًا، ولا تعرفون كيفية إتمام مشيئته. من الأفضل التفكير في أمور عملية!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). أصابتني قراءة هذا بشيء من الارتباك. في الكتاب المقدس، يُذكر بوضوح أن الرب سيعود بمجد عظيم على السحاب، إذن لماذا يقول هذا المقطع ما يلي؟ "يجب أن ننظّف أعيننا الروحية، وألا نقع فريسة للكلمات البرّاقة". "لا تأخذكم الحماسة المفرطة أو تتوهوا في أحلام اليقظة، دائمًا متطلعين إلى اليوم الذي ينزل فيه الرب يسوع على السحاب فجأةً بينكم". ألن يعود الرب حقًا على السحاب؟ ماذا يحدث؟ فكرت في الأمر مرارًا وتكرارًا لكني لم أصل لشيء. ثم خطر ببالي أن المؤمنين بالله القدير يأتون إلى منزلنا كثيرًا، لذا قررت أن أسألهم وأرى ما يقولون.

وذات يوم، أتت الأخت مويو من كنيسة الله القدير إلى منزلنا لذلك أخبرتها بحيرتي. فابتسمت وقالت: "صحيح أن الكتاب المقدس يذكر أن الرب سيعود على السحاب، لكن بالنسبة لكيفية عودة الرب، يحتوي الكتاب المقدس على نبوات أخرى بجانب النبوات التي تتحدث عن عودته على السحاب. "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 27). "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ" (لوقا 17: 24-25). و"فَكُونُوا أَنْتُمْ إِذًا مُسْتَعِدِّينَ، لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ" (لوقا 12: 40). "فَإِنِّي إِنْ لَمْ تَسْهَرْ، أُقْدِمْ عَلَيْكَ كَلِصٍّ، وَلَا تَعْلَمُ أَيَّةَ سَاعَةٍ أُقْدِمُ عَلَيْكَ" (رؤيا 3: 3). "هَا أَنَا آتِي كَلِصٍّ!" (رؤيا 16: 15). "فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!" (متى 25: 6). أيضًا، "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤيا 3: 20). في هذه الآيات، لماذا يستمر الرب في تأكيد "مجيء ابن الإنسان"، و"يأتي ابن الإنسان"، و"يكون ابن الإنسان في يومه"؟ إلام تشير عبارة "ابن الإنسان"؟ إنها تشير إلى أن روح الله تجسَّد وأصبح ابن الإنسان. لا يمكن أن نصف روح الله وحده بأنه ابن الإنسان. أيضًا، يذكر الرب مرارًا وتكرارًا أنه سيعود "كَلِصٍّ"، ويقول: "فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ". يشير هذا إلى أنه عندما يعود الرب، فإنه سيفعل ذلك بهدوء وسرًّا، وأنه سيتجسد، ويصبح ابن الإنسان، وينزل سرًّا دون أن يكتشف أحد ما حدث. يشبه هذا ما حدث عندما تجسد روح الله بصفته الرب يسوع ليظهر ويؤدي عمله. يبدو الرب يسوع كشخص عادي، وعندما ارتحل في جميع الأرجاء ليعظ، لم يدرك أحد أنه الله المتجسِّد، وأنه تجلٍّ للمسيح. لذلك، نستطيع أن نتأكد تمامًا أنه عندما يعود الرب، فإنه يفعل ذلك متجسدًا كابن الإنسان ليظهر ويؤدي عمله". فوجئت عندما قالت مويو هذا. غالبًا ما يقول القساوسة والشيوخ إن "ابن الإنسان" إشارة إلى الرب يسوع، وليس الرب يسوع العائد. القساوسة والشيوخ على اطلاع جيد بالكتاب المقدس، لذا لا يمكن أن يخطئوا. استنتجت أن مويو ربما تكون قد أساءت فهم الكتاب المقدس وتتحدث بشكل خاطئ. عندما أدركت هذا، قلت بسرعة: "مويو، أخبرنا القساوسة والشيوخ أن "ابن الإنسان" إشارة إلى الرب يسوع، وليس الرب العائد المتجسد". فأجابت بصبر: "أختاه، تذكر هذه الآيات بوضوح أن هذه نبوات عودة الرب يسوع. أي شخص لديه تمييز سيفهم هذا تمامًا. كيف يمكن أن يشير هذا إلى الرب يسوع؟ ألا يخطئ رجال الدين هؤلاء في تفسير كلام الرب؟ أيضًا، انظري الانجيل، إصحاح لوقا، 17: 24-25: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ". في هذه الآيات، يتنبأ الرب بالظروف التي ستكون موجودة عند عودته. إذا عاد الرب في مجد عظيم على السحاب، من المؤكد أن الجميع سيصاب بالرعب ويسقط على الأرض. مَن ذا الذي سيجرؤ على معارضة الله وإهماله عندئذ؟ ثم، كيف يمكن للنبوة "وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ" أن تتحقق؟ إذن حسب كلام الله، ليس هناك شك في أن الرب العائد هو ابن الإنسان المتجسِّد. ظهور الله القدير وعمله يحققان تمامًا نبوات الرب يسوع".

بعد سماع شركتها، شعرت بالخجل بالفعل. كانت شركتها منطقية للغاية، وأقنعتني تمامًا. وأدركتُ أخيرًا الأسباب التي تجعل الرب يسوع يذكر دائمًا، عندما يتحدث عن عودته، "مجيء ابن الإنسان"، و"يأتي ابن الإنسان"، و"يكون ابن الإنسان في يومه". لقد أكد مرارًا وتكرارًا على "ابن الإنسان" ليخبرنا بأنه سيعود في الجسد، ويظهر ويؤدي عمله كابن الإنسان. لم أتخيل قط أنه رغم معرفتي الجيدة بالكتاب المقدس وقيامي كثيرًا بتفسيره للآخرين، أنني لم أفهم أن الكتاب المقدس يذكُر بوضوح أن الرب العائد سيصبح ابن الإنسان ليظهر ويؤدي عمله. كنت أؤمن بما يخبرني به القساوسة والشيوخ بطريقة عمياء. كنت بالفعل مشوشة جدًّا في إيماني، وذهبت كل سنوات دراستي للكتاب المقدس سدى. لم يكن لديَّ أدنى فهم لكلام الرب وكنت مغرورة ومقيدة بطريقة عمياء. كم كنت غير عقلانية! أسعدني أن استطعت تهدئة قلبي والاستماع إلى شركة مويو. بخلاف ذلك، لو استمعت إلى عظات القساوسة والشيوخ فقط، لظللت أحدق في السحاب منتظرة نزول الرب. وفي النهاية، لن يقوم الله إلا بطردي والتخلي عني! استمرت مويو في شركتها قائلة: "تحدث عودة الله في الأيام الأخيرة على مرحلتين. أولًا: إنه يتجسد ويصل سرًّا، ثم لاحقًا يأتي فوق السحاب ويظهر علانية أمام الناس. وبالنسبة للوقت الحالي، يمثل ظهور الله القدير وعمله في الجسد المرحلة الأولى التي يصل فيها الرب سرًّا. يعبر الله عن الحق ليؤدي عمل الدينونة، ويطهر الإنسانية ويخلصها، ويسمح للبشرية بالتحرر من الخطيئة كلية. الذين يؤمنون بالله حقًا ويشتاقون لظهوره يستطيعون التعرف على صوت الله في كلام الله القدير، ويتيقنون من أنه الرب يسوع العائد ويأتون أمامه. هؤلاء هم العذارى الحكيمات الذين يطربون أمام عرش الله والآن يتلقون ويختبرون دينونة وتطهير كلمات الله. إذن خلال هذا الوقت، لا يمكن أن نرى الرب يظهر فوق سلسلة من السحاب. لكن بعد أن يكمل الله مجموعة من الغالبين وينهي عمله السري في الجسد، سوف يُنزل الكوارث، ويكافئ الأخيار، ويعاقب الأشرار، وفي النهاية يهبط على سلسلة من السحاب، ويكشف نفسه أمام الناس جميعًا. في ذلك الوقت، الذين أدانوا الله القدير وعارضوه في السابق سوف يبكون، ويضربون صدورهم، ويصِّرون بأسنانهم بندم، خلال الكوارث، عندما يدركون أنهم كانوا يعارضون الرب يسوع العائد. ويحقق هذا كلية النبوءة المذكورة في الإعلان: "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ" (رؤيا 1: 7)".

بعد ذلك، قرأت عليَّ مويو مقطعًا من كلام الله القدير. "قد لا يبالي العديد من الناس بما أقول، لكنني لا أزال أود أن أقول لكل قدّيسٍ مزعومٍ يتّبع يسوع إنكم حين ترون بأعينكم يسوع ينزل من السماء على سحابة بيضاء، وقتها سيكون الظهور العلني لشمس البر. ربما يكون ذلك وقتًا ينطوي على تشويق كبير لك، ولكن يجب أن تعرف أن الوقت الذي تشهد فيه نزول يسوع من السماء هو نفس الوقت الذي ستهبط فيه للجحيم لتنال عقابك. سوف يكون ذلك وقت نهاية خطة تدبير الله، ووقتها سيكافئ الله الصالحين ويعاقب الأشرار. ذلك لأن دينونة الله ستكون قد انتهت قبل أن يرى الإنسان الآيات، حين لا يوجد إلا التعبير عن الحق. أولئك الذين يقبلون الحق ولا يسعَون وراء الآيات، ويكونون بذلك قد تطهروا، سيكونون قد عادوا أمام عرش الله ودخلوا في كنف الخالق. إن الذين يُصِرّون على الإيمان بأن "يسوع الذي لا يأتي على سحابة بيضاء هو مسيح كاذب" هم وحدهم من سيخضعون لعقاب أبدي؛ لأنهم لا يؤمنون إلا بيسوع الذي يُظهر الآيات، ولكنهم لا يعترفون بيسوع الذي يعلن العقاب الشديد، وينادي بالطريق الحق للحياة. ولذلك لا يمكن سوى أن يتعامل معهم يسوع حين يرجع علانيةً على سحابة بيضاء. إنهم موغِلونَ في العِناد، ومُفرِطون في الثقة بأنفسهم وفي الغرور. كيف يمكن لهؤلاء المنحطين أن يكافئهم يسوع؟ إن عودة يسوع خلاص عظيم لأولئك الذين يستطيعون قبول الحق، أما بالنسبة إلى أولئك العاجزين عن قبول الحق فهي علامة دينونة. عليك أن تختار طريقك، ولا ينبغي أن تجدّف على الروح القدس وترفض الحق. لا ينبغي أن تكون شخصًا جاهلًا ومتغطرسًا، بل شخصًا يطيع إرشاد الروح القدس ويشتاق إلى الحق ويسعى إليه؛ بهذه الطريقة وحدها تكون منفعتكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا جديدتين). بعدما سمعت كلام الله القدير، وضعت كبريائي جانبًا وأدركت أخيرًا أن لديَّ جميع أنواع المفاهيم والتصورات التي تتعلق بعودة الرب. ليس من المستغرب أنني لم أرَ الرب ينزل على السحاب بعد كل هذه السنوات. لقد تجسد وأتى سرًّا، ليقول كلماته ليخلص الإنسانية، وسوف يظهر في السحاب فقط بعد أن يكمل مجموعة من الغالبين. لكني خُدعت على يد رجال الدين، الذي يُخرجون المقاطع من سياقها ويلتزمون بالمعنى الحرفي لكلمات الكتاب المقدس. وكادت أن تفوتني فرصة الترحيب بالرب، وكدت أن يتخلى عني الله. كدت أهلك بالفعل!

أكملت مويو شركتها قائلة: "نعرف جميعًا أنه منذ ألفي عام، كان كل بني إسرائيل ينتظرون المسيح لكن عندما أتى الرب يسوع، وعمل، تشبث الفريسيون بالمعنى الحرفي لكلمات الكتب المقدسة، وكانوا يمتلئون بالمفاهيم المتعلقة بوصول المسيا. كانوا يعتقدون أنه عندما يأتي الله، سيكون اسمه المسيا، وأنه سيولد في عائلة أرستقراطية، ويمتلك مكانة وسلطة ملكية، ويحررهم من سيطرة الحكومة الرومانية. لكن عندما أتى الرب يسوع، لم يكن يسمى المسيا. وولد في عائلة من عامة الناس، ولد في إسطبل ولم يكن طويلًا أو مهيبًا بشكل خاص. بل تعرض للظلم والاضطهاد. فأنكروه وأدانوه وفي النهاية تسببوا في أن يسمر على الصليب، وارتكبوا خطيئة شنيعة جلبت عليهم لعنات الله وعقابه وأدت إلى إخضاع بني إسرائيل لألفي عام. كان هذا درسًا قاسيًا. يجدر بنا أن نتأمل السبب الرئيسي لفشلهم. إذا فشلنا في ربح البصيرة من هذا، إذن، فيما يتعلق بعودة الرب، من المحتمل أن نتبع نفس طريق معارضة الله الذي سار فيه الفريسيون من قبل". عندما أنهت الأخت، قرأت عليَّ مقطعًا آخر من كلام الله القدير: "هل تبتغون معرفة أساس معارضة الفريسيين ليسوع؟ هل تبتغون معرفة جوهر الفريسيين؟ كانوا مملوئين بالخيالات بشأن المسيَّا. بل وأكثر من ذلك أنهم آمنوا فقط أن المسيا سيأتي، ولكنهم لم يسعوا طالبين حق الحياة. وعليه، فإنهم، حتى اليوم، ما زالوا ينتظرون المسيا؛ لأنه ليس لديهم معرفة بطريق الحياة، ولا يعرفون ما هو طريق الحق. كيف يا تُرى كان يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص الحمقى المعاندين والجاهلين نيل بركة الله؟ كيف كان يمكنهم رؤية المسيا؟ لقد عارضوا يسوع لأنهم لم يعرفوا اتّجاه عمل الروح القدس، ولأنهم لم يعرفوا طريق الحق الذي نطق به يسوع، وعلاوةً على ذلك، لأنهم لم يفهموا المسيا. وبما أنهم لم يروا المسيا مطلقًا، ولم يكونوا أبدًا بصحبة المسيا، فقد ارتكبوا خطأ مجرد التمسك باسم المسيا، في حين أنهم كانوا يعارضون جوهر المسيا بجميع الوسائل الممكنة. كان هؤلاء الفريسيون في جوهرهم معاندين ومتغطرسين، ولم يطيعوا الحق. كان مبدأ إيمانهم بالله هو: مهما كان عُمق وعظك، ومهما كان مدى علو سلطانك، فأنت لست المسيح ما لم تُدْعَ المسيا. أليس هذا الاعتقاد منافيًا للعقل وسخيف؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا جديدتين). أكملت مويو شركتها قائلة: "كشف الله القدير الجوهر والسبب الرئيسي لمعارضة الفريسيين للرب يسوع. لقثد كان بسبب طبيعتهم العنيدة المتعجرفة، ولأنهم سئموا الحق، وكرهوه. علاوة على ذلك، لم يفهموا عمل الله، وتشبثوا بالمعنى الحرفي لكلمات الكتب المقدسة، وحصروا ظهور الله وعمله في مفاهيمهم. وعندما قال الرب يسوع العديد من الحقائق، وقام بالكثير من المعجزات، لم يسعوا للحق ولم يقبلوه مطلقًا. بل تشبثوا بالمعنى الحرفي لكلمات الكتب المقدسة، وحاولوا دائمًا التفوق على الرب، وإدانته، ومعارضته، وفي النهاية تسببوا في صلبه. إذن، عند التفكير في قدوم الرب في الأيام الأخيرة، فقط عن طريق التعلم من الدرس القاسي لفشل الفريسيين، والتحرر من مفاهيمنا والتحقق من ظهور الله وعمله، نستطيع أن نأمل أن نرحب بالرب. في الوقت الحاضر، القساوسة والشيوخ في العالم الديني يشبهون الفريسيين تمامًا. عندما يسمعون الناس يقدمون شهادة عن عودة الرب، فإنهم لا يسعون للحق ولا يتقصون عنه مطلقًا بل يتشبثون بعناد بمقطع الكتاب المقدس عن عودة الرب في السحاب. ويقولون: "مَن يدعي أنه الرب يسوع لكنه لم يأت في السحاب فإنه مسيح زائف"، ويعارضون الله القدير باستهتار، ويمنعون المؤمنين عن تقصي الطريق الحق. وإذا لم يتوبوا، فسوف يكشفهم الله في الأيام الأخيرة كمؤمنين زائفين وأعداء للمسيح، وعندما ينتهي عمل الله في الخلاص، سوف يصرخون ويصِّرون بأسنانهم بينما يقعون في كوارث غير مسبوقة".

أصابني ما سمعته بالخوف والارتجاف. كنت أفكر فيما قالته في ضوء سلوكي: لقد تشبثت بالمعنى الحرفي لكلمات الكتاب المقدس في الترحيب بالرب، واعتقدت، اعتمادًا على مفاهيمي، أن الرب سيصل على سلسلة من السحاب. عندما سمعت الناس يقولون إن الرب يسوع قد عاد، لم أتقصَّ الحق، ووافقت القساوسة والشيوخ على إدانتهم بطريقة عمياء، ونشرت جميع أنواع الشائعات للتشهير بالله القدير، والطعن فيه، ومنعت المؤمنين عن تقصي الطريق الحق. لم يكن هناك فارق بين سلوكي وسلوك الفريسيين الذين عارضوا الرب يسوع. كنت فريسية عصرية، حجر عثرة يمنع المؤمنين من تقصي الطريق الحق. ولولا رحمة الله، التي ظهرت عبر مشاركة مويو للحق، وسمحت لي بسماع صوت الله، لانتهى الأمر بإنسانة عنيدة لا تقبل الحق كما كنت، إلى أن يتخلى الله عنها، ويطردها، ويلعنها، ويعاقبها. بعد ذلك، سألتها: "إن كان الرب قد تجسد ليؤدي عمله سرًّا، فكيف نتأكد أن الله القدير هو الله المتجسد، مسيح الأيام الأخيرة؟" قرأت عليَّ بعض الفقرات من كلام الله القدير. "معنى التجسُّد هو أنَّ الله يظهر في الجسد، ويأتي ليعمل بين خليقته من البشر في صورة جسد. لذلك، لكي يتجسَّد الله، يجب أولًا أن يكون جسدًا، جسد له طبيعة بشرية عادية؛ وهذا هو الشرط الأساسي. في الواقع، يشمل تجسُّد الله أن يعيش الله ويعمل في الجسد، وأن يصير الله في جوهره جسدًا، يصير إنسانًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جوهر الجسد الذي سكنه الله). "يُسمَّى الله المُتجسِّد بالمسيح، والمسيح هو الجسد الذي ارتداه روح الله. هذا الجسد لا يُشبه أي إنسان من جسدٍ. هذا الاختلاف هو بسبب أن المسيح ليس من لحمٍ ودمٍ؛ بل إنه تَجسُّد الروح. له طبيعة بشرية عادية ولاهوت كامل. لاهوته لا يمتلكه أي إنسان. تحتفظ طبيعته البشرية بكل أنشطته الطبيعية في الجسد، في الوقت الذي يضطلع فيه لاهوته بعمل الله نفسه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جوهر المسيح هو الطاعة لمشيئة الآب السماوي). "ذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل جوهر الله، وذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل تعبير الله. بما أنَّ الله يصير جسدًا، فسوف يُنجِز العمل الذي ينوي أن يُتمِّمَهُ. وحيث إن الله يصير جسدًا، فسوف يعبِّر عن ماهيته، وسيكون قادرًا على جلب الحق للبشر، ومنحهم الحياة، وإظهار الطريق لهم. الجسد الذي لا يحتوي على جوهر الله هو بالتأكيد ليس الله المُتجسّد؛ هذا أمرٌ لا شك فيه. للتحقق ممّا إذا كان هذا جسد الله المُتجسّد، يجب على الإنسان أن يحدّد هذا من الشخصية التي يعبِّر عنها والكلمات التي يتحدَّث بها. أي أنه سواء كان جسد الله المُتجسّد أم لا، وسواء كان الطريق الحق أم لا، فيجب الحُكم على هذين الأمرين من جوهره. ومن ثمّ، من أجل تحديد إذا ما كان هذا هو جسد الله المُتجسّد، السرُّ يكمن في جوهره، (عمله، وكلامه، وشخصيته، وجانب أخرى كثيرة)، بدلاً من مظهره الخارجي. إن نظر الإنسان لمظهره الخارجي فقط وتغاضى عن جوهره، فهذا يُظهر جهل الإنسان وسذاجته" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). بعدما انتهت مويو من القراءة، شاركت قائلة: "يخبرنا كلام الله القدير بوضوح أن التجسد يعني أن روح الله حلت في الجسد، وأنه أصبح شخصًا عاديًّا، يظهر في العالم ليقول الحق ويؤدي عمله. في الظاهر، يبدو المسيح شخصًا عاديًّا، لكن روح الله بداخله – إنه تجسيد لروح الله. لذلك ليس المسيح إنسانًا عاديًا فحسب، بل إنه لاهوت كامل أيضًا، وهذا يعني: شخصية الله المتأصلة وما لديه ومن هو، وسلطانه، وقدرته، وحكمته تتحقق جميعًا داخل الجسد المتجسد. المسيح هو الله نفسه، رب الخلق. لذلك، يستطيع المسيح التعبير عن الحق، وكشف الأسرار في أي لحظة، ويعبر عن شخصية الله وكل من هو، ويؤدي عمل افتداء البشرية وتخليصها. يشبه هذا تمامًا كيف كان الرب يسوع تجسيدًا لله – كان المسيح. ورغم أن الرب كان يبدو شخصًا عاديًّا في الظاهر فقد عاش بين البشر على الأرض، فإنه استطاع التعبير عن الحق وكشف أسرار ملكوت السماوات في أي وقت، وقدم للبشرية طريق التوبة. غفر الرب يسوع خطايا الناس، وعبر عن شخصية الله المحبة الرحيمة. وأدى أيضًا العديد من المعجزات: شفى المرضى، وأخرج الشياطين، وأحيى الموتى، وهدأ الرياح والبحار، وأطعم 5,000 شخص بخمسة أرغفة خبز وسمكتين. كانت كلمات الرب يسوع وعمله تجليًا كاملًا لسلطان الله وقدرته. تأكدنا جميعًا أن الرب يسوع كان المسيح، الله المتجسد، اعتمادًا على كلامه وعمله. لذا عند التأكد مما إذا كان شخص ما هو الله المتجسد أم لا، يجب ألا يعتمد تقييمنا على مظهره الخارجي، أو العائلة التي ولد فيها، أو ما إذا كان يمتلك المكانة أو السلطة أم لا، أو ما إذا كان الآخرون يدعمونه أم يرفضونه، بل يعتمد كلية على ما إذا كان يعبر عن الحق ويؤدي عمل الله أم لا. هذا هو المهم. طالما يستطيع التعبير عن الحق وأداء عمل تخليص البشرية، إذن بصرف النظر عن ظهوره كشخص عادي، وبصرف النظر عن مدى ما قد يتعرض له من إدانة ورفض، فإنه رغم ذلك يظل بلا شك الله المتجسد، يظل المسيح. منذ ظهور الله القدير ليؤدي عمله، قال ملايين الكلمات وكشف جميع أسرار خطة تدبيره. وكشف الهدف من خطة تدبيره، والقصة الكامنة وراء المراحل الثلاث لعمله، وأسرار تجسد الله وأسمائه، والقصة الكامنة وراء الكتاب المقدس، والكيفية التي سيؤدي من خلالها عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة إلى تطهير البشرية وتخليصها، وعواقب وغايات كل نوع من الأشخاص، وكيفية إقامة ملكوت المسيح على الأرض إلى جانب أشياء أخرى. وفوق كل هذا، يدين الله القدير ويكشف الطبيعة الشيطانية المعارضة لله لدى الناس، وجميع أنواع الشخصيات الفاسدة. ويظهر أيضًا للناس الطريق لتحرير أنفسهم من الخطيئة ونيل الخلاص. الحقائق التي عبر عنها الله القدير كثيرة – لقد أظهر جميع جوانب الحق التي نحتاجها لنيل الخلاص الكامل ولم تُسمع أي من هذه الأسرار والحقائق من قبل. اختبر مختارو الله دينونة كلام الله وتوبيخه، ويمتلكون بعض الفهم الحقيقي لشخصياتهم الفاسدة، ويميزون شخصية الله البارة المهيبة، ويتحررون تدريجيًّا من أغلال الخطيئة وقيودها، ويغيرون شخصياتهم الحياتية بدرجات متفاوتة. فقط عن طريق كلام الله القدير واختبار عمله بشكل شخصي في الأيام الأخيرة عرفنا أن الله القدير هو الله المتجسد، مسيح الأيام الأخيرة".

أنارتني كلمات الله القدير وشركة مويو. أدركت أن مفتاح تحديد ما إذا كان شخص ما هو الله المتجسد أم لا يعتمد على ما إذا كان يستطيع أن يعبر عن الحق، ويؤدي عمل الخلاص، وما إذا كان يستطيع أن يعبر عن شخصية الله وكل من هو. إذن الله القدير هو الله المتجسد، الرب يسوع العائد، بخلاف ذلك، مَن غيره استطاع أن يفتح الصحيفة والأختام السبعة ليكشف جميع الأسرار والحقائق الخفية؟ من غير الله استطاع أن يخلص البشرية عن طريق تحريرنا من أغلال الخطيئة؟

أكملت مويو قائلة: "في هذا الظهور، يعبر الله عن كلماته بشكل أساسي ليكشف الذين يتعطشون لوصوله ويستطيعون سماع صوته. قال الرب يسوع، "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). كل مَن هم خراف الله يتوقون إلى الحق ويوقرن الله. عندما يسمعون شخصًا يقول إن الرب قد عاد، فإنهم يسعون للحق ويتقصون الطريق الحق. عندما يقرأون كلام الله القدير، يميزون صوت الله، ويقبلون الله القدير، ويحصلون على فرصة الخلاص. الذين ليسوا خراف الله يتشبثون جميعًا بغرور وعناد بالمفاهيم الدينية، ويرفضون الاستماع إلى صوت الله، بل ويدينون عمل الله في الأيام الأخيرة أيضًا. وفي النهاية، يحصلون على العقاب الذي يستحقونه. لذلك، يستخدم الله كلماته ليكشف كل نوع من الأشخاص في الأيام الأخيرة، ويصنف كل واحد حسب نوعه، ويكافئ الأخيار، ويعاقب الأشرار. هذا يظهر بر الله بشكل كامل".

عندما سمعت هذا، أحنيت رأسي وانهمرت الدموع على وجهي. عرفت أنني كنت أعارض الله بالفعل. وعندما تذكرت أن الناس شهدوا أن الرب قد عاد، لم أسعَ للحق أو أتقصاه، لكن أطعت بطريقة عمياء القساوسة والشيوخ، ونشرت الأكاذيب وروعت المؤمنين لأمنعهم من تقصي الطريق الحق. نتيجة لذلك، أصبت بنوبة سعال لدرجة أنني لم أستطع أن أتحدث، ومرضت، وكُسرت عظمة الترقوة أيضًا. وأصيب الشيخ وانغ أيضًا في حادث سيارة. أدركت أن أيًّا من هذا لم يكن مجرد حادث. بل كانت جميعًا عقابًا وجزاءً على معارضة الله، لكني كنت مخدرة، ولم أعرف أنني بحاجة إلى صحوة. بل استمررت في إدانة ومعارضة ظهور الله وعمله، واعتقدت أنني أحمي طريق الرب وأحمي القطيع. كنت مخدرة تمامًا! وحتى في أكثر أحلامي جنونًا لم أتخيل قط أن البرق الشرقي الذي أُشهِّر به وأعارضه باستمرار، كان في الحقيقة الرب يسوع الذي انتظرته منذ وقت طويل. شعرت بالحزن والندم بدرجة يعجز الكلام عن وصفها وكرهت نفسي لأني كنت عمياء وحمقاء جدًّا. كنت أؤمن بالله دون أن أميز عمله، واتبعت أيضًا الشيوخ في معارضة الله ومنع المؤمنين عن تقصي الطريق الحق. بناءً على سلوكي، فإنني أستحق فعلًا أن يعاقبني الله. لكن الله لم يتصرف تجاهي بناءً على تعدياتي، بل استخدم أمي لتشغل ترانيم كلماته مرارًا وتكرارًا لأسمعها وشركة مويو عن الحق ليسمح لقلبي الغبي العنيد بالاستيقاظ تدريجيًّا واكتساب البصيرة، لكي أقبل ظهور الله وعمله. الشكر لله القدير على رحمته وخلاصه.

بعد ذلك، التهمت بجوع كلام الله القدير. وعن طريق كلماته، تعلمت معنى كل اسم من أسماء الله في العصور المختلفة، والقصة الكامنة وراء الكتاب المقدس، وكيف أفسد الشيطان البشرية وكيف يخلصنا الله. وعرفت أيضًا أن الطبيعة الشيطانية لدى الناس هي السبب الرئيسي لخطايانا ومعارضتنا لله، وعرفت أيضًا كيفية السعي لتخليص نفسي من الفساد ونيل الخلاص. أدركت أن كلمات الله القدير وعمله يحققان تمامًا كلام الرب يسوع: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ" (يوحنا 16: 12-13). بددت كلمات الله القدير الكثير من الارتباك والمفاهيم الزائفة لديَّ وأصبحت متيقنة تمامًا من أن هذه هي الأقوال الشخصية لله. الله القدير هو الرب يسوع الذي كنت أنتظره منذ زمن طويل. شعرت بأني طفلة ضاعت لسنوات عديدة وفي النهاية عادت إلى أمها مرة أخرى. لم يسعني سوى أن أحتضن كتاب كلمات الله وأنفجر باكية. كرهت نفسي لأني كنت عمياء، ولم أعرف الله، وعارضت بإهمال عمل الله في الأيام الأخيرة، وأدنته، وأصبحت عقبة أمام المؤمنين الذين يسعون للحق ويتقصون الطريق الحق. أصبحت متمردة وعدوة لله. عندما أدركت هذا، شعرت بالندم الشديد وقررت البدء في نشر الإنجيل بأسرع ما يمكن، لأجلب الذين خدعتهم وأعدتهم إلى الحظيرة وأعوض تعدياتي السابقة لأريح قلب الله. بعد ذلك، انضممت إلى صفوف الذين ينشرون الإنجيل. خلال مشاركة الإنجيل، غالبًا ما أخبر الناس كيف كنت معتادة على التشبث بالمعنى الحرفي لكلمات الكتاب المقدس وأرتكب الأفعال الشريرة في معارضة الله. وأخبرتهم بأن يتعلموا الدروس من أخطائي السابقة وشاركت كلمات الله القدير معهم لكي يستطيعوا سماع صوت الله. عندما رأيت المزيد والمزيد من الناس يقبلون عمل الله في الأيام الأخيرة، شعرت بأنني في غاية السعادة والسكينة والسلام.

عندما أنظر إلى الطريق الذي قطعته بدءًا من معارضة الله وحتى الخضوع لكلام الله، أدركت الجهود المضنية التي بذلها الله من أجلي. ورغم أنني كنت متمردة، فإن الله لم يتخل عني بل وسمح لي بأن أسمع صوته وأرحب به. هذا هو الحب العظيم لله وخلاصه لي! الشكر لله القدير!


81. تجربة لا تُنسى لمشاركة الإنجيل

بقلم: كيرا؛ إيطاليا

حدثت التجربة الإنجيلية التي تركت أعمق انطباع لديَّ في أبريل من العام 2021، عندما قابلت أخًا كاثوليكيًّا على الإنترنت اسمه رافاييل. وقد شهدت لعمل الله في الأيام الأخيرة معه، وفي أثناء الشركة وجدت أن مقدرته كانت جيدة وأنه كان سريعًا في فهم الحق. بعد قراءة كلام الله القدير، شعر أنه صوت الله، ولذا فقد كان مستعدًّا للسعي وتحري الطريق الحق، والمشاركة بنشاط في الاجتماعات. لكن لدهشتي، ذات يوم أرسلت لي إحدى الأخوات رسالة تقول فيها إن رافاييل التقى بقسيسهما الكاثوليكي القديم، ولم يعد يحضر الاجتماعات. بسماع هذا، اعتقدت أنه لا بد أنه غُرس في ذهنه مفاهيم ومغالطات كثيرة. فاتصلت به فورًا وعلمت أن ما كنا نقوله سبب له تشوشًا، لكنه لم يقل ما شعر بتشوش بشأنه. في ذلك الوقت، لم أدرِ أية شركة ينبغي أن أقدمها له؛ فقد توقف عقلي عن التفكير. لم أدرِ تمامًا ماذا أفعل. ظللت أدعو الله، سائلة إياه إرشاده إن كان من خراف الله، وقلت إنني مستعدة لفعل ما بوسعي في تقديم شركة له.

لاحقًا، دعوت أنا والأخت "أنيلا" رافاييل للشركة معًا. وعندما انضم إلى اجتماعنا كان متحمسًا بشدة، وتفوه بمجموعة كاملة من التعاليم الدينية، متحدثًا عن إخلاصه للرب يسوع ومدى رسوخ إيمانه. لقد اعتقد أنه بما أن الرب يسوع قد تجسد كذكر ودعا الله في السماء "الآب"، ولأن مَن في العالم الديني اعتادوا تسمية الله في السماء "الله الآب"، لا بد أن يعود الرب في صورة رجل. فالله القدير الذي يظهر ويعمل في صورة امرأة لم يكن مقبولًا بالنسبة له. عند الاستماع إلى قوة كلماته، لم أكن متأكدة من الطريقة التي ينبغي أن أبدأ بها التواصل معه. فصليت لله ليمنحني الإرشاد. وعندئذ قلت لـ رافاييل: "أعتقد أن إيمانك بالرب يسوع قوي حقًّا، لكن لنفكر للحظة. غالبًا ما نصلي إلى الرب يسوع، لكن هل نعرفه حقًّا؟ هل نعلم حقًّا أن الرب يسوع هو تجسد الله نفسه؟ هل نعلم حقًّا أنه هو الحق والطريق والحياة؟ هل نجرؤ على القول إننا نعرف الجوهر الإلهي للرب يسوع؟ هل نجرؤ على ضمان أنه عندما يعود الرب يسوع، يمكننا حقًّا أن نعرف أنه هو؟ لماذا نؤمن به بالضبط؟ أهو بسبب أهله أم مظهره؟". لم يرد رافاييل على هذا. ثم قرأت له بضعة مقاطع من كلمة الله القدير. "جوهر إيمان الناس بالله هو الإيمان بروح الله، وحتى إيمانهم بالله المتجسِّد يرجع إلى أن هذا الجسد هو تجسيد لروح الله، مما يعني أن هذا الإيمان لا يزال إيمانًا بالروح. هناك اختلافات بين الروح والجسد، ولكن لأن هذا الجسد أتى من الروح، وأن الكلمة يصير جسدًا، لذلك فإن ما يؤمن به الإنسان لا يزال جوهر الله المتأصل" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مَنْ يعرفون الله وعمله هم وحدهم مَنْ يستطيعون إرضاءه). "يعني التجسُّد أن روح الله يصير جسدًا، أي أن الله يصير جسدًا؛ والعمل الذي يقوم به في الجسد هو عمل الروح، الذي يتحقق في الجسد، ويُعبَّر عنه بالجسد. لا أحد غير جسد الله يمكنه أداء خدمة الله المُتجسِّد؛ أي أن جسد الله المُتجسِّد وحده، أي هذه الطبيعة البشرية العادية – وليس سواها – يمكنه التعبير عن العمل الإلهي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جوهر الجسد الذي سكنه الله). بعد قراءة كلمة الله له، قدمت شركة قائلة: "نعلم جميعًا أن الرب يسوع وُلِد لعائلة نجار. لقد بدا عاديًّا، لا يختلف عن الرجل العادي في المظهر الخارجي، لكنه كان الجسد الذي لبسه روح الله، وهو نفسه الله المتجسد. لا نؤمن به لأنه كان يهوديًا، ولا لأنه ولد من مريم، ناهيك عن جنسه أو مظهره. نؤمن به لأنه يمتلك جوهر روح الله، لأنه هو الحق والطريق والحياة. وحده هو مَن يستطيع التعبير عن الحق وأداء العمل الإلهي. وبالمثل، لماذا نؤمن بالله القدير الآن؟ نؤمن لأن الله القدير هو الرب يسوع العائد، فهو روح الرب يسوع الذي لبس مرة أخرى جسد شخص عادي، يعيش في وسطنا، ويعبر عن الحقائق، ويقوم بعمل الدينونة والتطهير في الأيام الأخيرة. ينبع كل من الله القدير والرب يسوع من المصدر نفسه، وكلاهما له جوهر روح الله. بصرف النظر عن العائلة التي ولد فيها تجسد الله هذا، وشكله، و جنسه، لا يمكن لأي من هذه الأشياء تغيير جوهره. لقد عبر الله القدير عن حقائق كثيرة وقام بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة. وهذا يكفي لإثبات أن الله القدير هو تجسد لروح الله وأنه الرب يسوع العائد".

أصبح رافاييل تدريجيًّا راغبًا في السعي للحق. لقد قال إنه يتفق مع كل ما قلته، لكنه لا يزال غير قادر على فهم سبب اختيار الله للتجسد في صورة امرأة هذه المرة. عندما رأيت أنه استرخى قليلًا، سألته: "هل الشكل أو الجنس الذي يختاره الله للعمل في الجسد أمور يمكننا أن نقررها؟ عندما تلدنا أمنا، لا نستطيع اختيار مظهرها، ومهما كان شكلها، علينا قبوله فحسب. هذا هو المنطق الذي يجب أن يفكر به الأطفال. ألا توافقني؟". أومأ رافاييل وقال: "بالطبع، ليس لدينا الحق في الاختيار". واصلت: "وبالمثل، هل نوع هذا الجسد الذي اختاره الله الآن للتجسد فيه، كرجل أو امرأة، أمر يمكننا أن نقرره؟ إذا قلنا إن أتى الله كرجل فسأقبله، لكن إن جاء كامرأة فلن أفعل، أليس هذا غير منطقي؟ إن جنس تجسد الله أمر يخص الله نفسه وهو اختيار الله. نحن كبشر لسنا مؤهلين للتعليق، أليس كذلك؟ فالله رب الخليقة. وحكمة الله أسمى من السموات وأفكاره أسمى من أفكار الإنسان. نحن مجرد بشر تافهين. كيف نستطيع فهم حكمة الله في عمله؟ فيما يتعلق بمظهر الله وعمله، ليس لنا الحق في الاختيار مطلقًا. لقد صار الله جسدًا، وما دام يعبر عن الحقائق ويعمل عمل الله، مهما كان جنسه، فهو الله نفسه، وعلينا أن نقبل ونطيع. هذا وحده هو المنطق، وهذا وحده هو الذكاء". استمع رافاييل بجدية ولم يدحض كلامي.

ثم قرأت له بعض مقاطع الكتاب المقدس: "فِي ٱلْبَدْءِ كَانَ ٱلْكَلِمَةُ، وَٱلْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ ٱللهِ، وَكَانَ ٱلْكَلِمَةُ ٱللهَ" (يوحنا 1: 1). "وَكَانَتِ ٱلْأَرْضُ خَرِبَةً وَخَالِيَةً، وَعَلَى وَجْهِ ٱلْغَمْرِ ظُلْمَةٌ، وَرُوحُ ٱللهِ يَرِفُّ عَلَى وَجْهِ ٱلْمِيَاهِ" (التكوين 1: 2). "فَخَلَقَ ٱللهُ ٱلْإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ. عَلَى صُورَةِ ٱللهِ خَلَقَهُ. ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ" (التكوين 1: 27). "فَٱحْتَفِظُوا جِدًّا لِأَنْفُسِكُمْ. فَإِنَّكُمْ لَمْ تَرَوْا صُورَةً مَّا يَوْمَ كَلَّمَكُمُ ٱلرَّبُّ فِي حُورِيبَ مِنْ وَسَطِ ٱلنَّارِ. لِئَلَّا تَفْسُدُوا وَتَعْمَلُوا لِأَنْفُسِكُمْ تِمْثَالًا مَنْحُوتًا، صُورَةَ مِثَالٍ مَّا، شِبْهَ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، شِبْهَ بَهِيمَةٍ مَّا مِمَّا عَلَى ٱلْأَرْضِ، شِبْهَ طَيْرٍ مَّا ذِي جَنَاحٍ مِمَّا يَطِيرُ فِي ٱلسَّمَاءِ" (التثنية 4: 15-17). قدمت شركة: "من هذه المقاطع من الكتاب المقدس، يمكننا أن نرى أن الله روح في جوهره، وليس له شكل ثابت، وأنه لا يسمح للبشر بنحته في أية صورة ليعبدوها. ورد في سفر التكوين أنه في البداية، خلق الله الرجل أولًا، ثم المرأة على صورته. فهل تقول إن الله ذكر أم أنثى؟ ربما تقول ذكرًا، ولكن الله أيضًا خلق المرأة على صورته. وربما تقول أنثى، ولكن الله أيضًا خلق الرجل على صورته. فماذا يحدث الآن إذًا؟ الله إله بار، وقد خلق الرجل والمرأة على صورته. أول مرة تجسد فيها كانت كرجل، وفي الأيام الأخيرة تجسد كامرأة، مما يعني أنه يعامل كلا الجنسين بإنصاف. إذا تجسد الله كرجل في المرتين، فهذا غير عادل للمرأة. إن القول إن الله إما ذكر أو أنثى هو تحديد لله، وهو أكثر ما يكرهه. في كل مرة يتجسد فيها الله فهذا لخلاص البشرية، ويعني التجسد اتخاذ صورة إنسان، ذكرًا كان أم أنثى. ومع ذلك، مهما كان الجنس الذي يجسده الله، فإن جوهره لا يتغير إلى الأبد". ويبدو أن هذا قد أثر في رافاييل بشدة، واتفق حقًّا مع ما قلته. ثم أرسلت له بضعة مقاطع من كلمة الله القدير. "كل مرحلة من العمل الذي يقوم به الله لها أهميتها العملية. قديمًا عندما جاء يسوع، جاء على هيئة ذكر، لكن عندما يأتي الله هذه المرة يكون أنثى. من خلال هذا يمكنك أن ترى أن خلق الله للرجل والمرأة يمكن أن يكون مفيدًا في عمله، وهو لا يفرق بين الجنسين. عندما يأتي روحه، يمكنه أن يلبس أي نوع جسد حسب مشيئته وذلك الجسد سيمثله. سواء كان رجلاً أم امرأة، يمكن للجسد أن يمثل الله طالما أنه هو جسمه المتجسد. لو ظهر يسوع في صورة أنثى عندما أتى، أو بمعنى آخر، لو كان طفلة وليس طفلاً، هي التي حُبِلَ بها من الروح القدس، لكانت مرحلة العمل اكتملت بنفس الطريقة ذاتها. لو كان الحال كذلك، فإذًا مرحلة العمل الحالية كان يجب أن يكملها رجل، ولكن العمل كان سيكتمل كله بالمثل. العمل الذي يتم في كل مرحلة له أهميته؛ ولا يتم تكرار أية مرحلة من العمل ولا تتعارض مرحلة مع أخرى" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. التجسُّدان يُكمِّلان معنى التجسد). "لو جاء الله في الجسد فقط كذكر، سيعرِّفه الناس على أنه ذكر، وكإله الرجال، ولن يؤمنوا به أبدًا على أنه إله النساء. سيفهم الرجال إذًا بعد هذا أن الله من نفس جنس الذكور، وأن الله هو رئيس الرجال، ولكن ماذا بشأن النساء؟ هذا غير عادل؛ أليست هذه معاملة تمييزية؟ إن كانت القضية هكذا، فكل من خلّصهم الله سيكونون رجالاً مثله، ولن تَخلُص أيٌّ من النساء. عندما خلق الله البشر، خلق آدم وخلق حواء. لم يخلق آدم فقط، لكنه خلق الرجل والمرأة على صورته. الله ليس إله الرجال فحسب، هو أيضًا إله النساء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. رؤية عمل الله (3)). "الله ليس فقط الروح القدس، أو الروح، أو السبعة أرواح المكثفة، أو الروح الشامل، لكنه أيضًا إنسان، إنسان عادي، إنسان عادي بصورة استثنائية. إنه ليس ذكرًا فحسب، بل أنثى أيضًا. إنهما متشابهان في أن كليهما مولود من بشر، ومختلفان في أن أحدهما جاء نتيجة الحمل من الروح القدس والآخر مولود من إنسان، علمًا أنه مستمد من الروح مباشرة. إنهما متشابهان في أن كليهما جسدان متجسدان لله ينفذان عمل الله الآب، ومختلفان في أن أحدهما قام بعمل الفداء والآخر يقوم بعمل الإخضاع. كلاهما يمثلان الله الآب، لكن أحدهما هو الفادي وهو ممتلئٌ مودّةً ورحمة، والآخر إله البر وهو ممتلئ غضبًا ودينونة. أحدهما هو القائد الأعلى الذي أطلق عمل الفداء، أما الآخر فهو الإله البار الذي ينجز عمل الإخضاع. أحدهما هو الأول، والثاني هو الآخِر. أحدهما جسد بلا خطيَّة، والآخَر جسد يكمِّل الفداء ويتابع العمل ولا يرتكب الخطيَّة أبدًا. كلاهما هو الروح نفسه، لكنهما يحلّان في أجساد مختلفة، وكل منهما يولد في أماكن مختلفة، وتفصل بينهما عدة آلاف من السنين. لكنهما يكمل بعضهما بعضًا في العمل ولا يتعارضان أبدًا، ويمكن التحدث عنهما في نَفَس واحد. كلاهما بشر، لكن أحدهما كان طفلًا صغيرًا والأخرى طفلة رضيعة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ما مدى فهمك لله؟). بعد قراءة كلمة الله، عقدت أنيلا شركة قائلة: "عمل الله جديد دائمًا وليس قديمًا أبدًا، ولا يكرر عمله أبدًا. إن عمل الله دائمًا ما يتجدد، ويتغير، ويرتقي باستمرار. إذا كرر الله عملًا، فمن المرجح أن يحدده البشر ولن تكون لدينا معرفة حقيقية به. في المرة الأولى التي تجسد فيها الله كان رجلاً، فماذا ستكون عواقب عودة الرب في الجسد كذكر مرة أخرى؟ سيحدد البشر الله كذكر، ويعتقدون أن الله يعترف بالرجال فقط، ويفضلهم. وقد يعتقدون أنه لا يحب النساء ويتجنبهن، ولذا سيتم التمييز ضد النساء إلى الأبد. هل هذا فهم صحيح؟ هل هذا عادل للمرأة؟ هل هذا يتوافق مع مشيئة الله؟ أليست هذه الأشياء مجرد مفاهيم وتصورات بشرية؟ إن الله بار، ويعدل في معاملته للرجال والنساء. لقد تجسد الله مرة كرجل ومرة كامرأة. هذا ذو مغزى كبي! لقد قلب الله المتجسد كامرأة في الأيام الأخيرة مفاهيم الجميع، وعكس فهم الإنسان الخاطئ لله، وكسر تحديد الإنسان لله، وأظهر للناس أن الله ليس إله الرجال فحسب، بل إله النساء أيضًا. الله هو إله البشرية جمعاء. لا أحد يستطيع استخدام مفاهيمه لتحديد الله كذكر أو أنثى".

بعد أن انتهت أنيلا، واصلتُ لأضيف: "في الواقع، مهما كان الشكل الذي يتخذه الله في تجسده، فإن جوهره لا يتغير. هذان الشكلان هما روح الله الذي صار جسدًا. إنهما يمثلان الله نفسه، وقادران على أداء العمل الإلهي. في عصر النعمة، صار الله جسدًا وصُلب كذبيحة خطيئة للبشرية. كان الرب يسوع رجلاً وكان قادرًا على أن يُصلب ليفدي البشرية. إن كان الله قد تجسد كامرأة في المرة الأولى، لتمكن من إكمال عمل الفداء والتعبير عن الحق ليمنح البشرية مسارًا للتوبة. لذلك، لا يهم جنس تجسد الله ومظهره، ولا يهم ما إذا كان له مظهر العظمة. ما يهم أن له جوهر الله، وأنه يعبر عن الحق، ويقوم بعمل خلاص البشرية. هذا هو ما يجب أن نوليه اهتمامًا عن كثب في أثناء التحري عن الطريق الحق". ثم قرأت له مقطعًا آخر من كلمة الله. "ذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل جوهر الله، وذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل تعبير الله. بما أنَّ الله يصير جسدًا، فسوف يُنجِز العمل الذي ينوي أن يُتمِّمَهُ. وحيث إن الله يصير جسدًا، فسوف يعبِّر عن ماهيته، وسيكون قادرًا على جلب الحق للبشر، ومنحهم الحياة، وإظهار الطريق لهم. الجسد الذي لا يحتوي على جوهر الله هو بالتأكيد ليس الله المُتجسّد؛ هذا أمرٌ لا شك فيه. للتحقق ممّا إذا كان هذا جسد الله المُتجسّد، يجب على الإنسان أن يحدّد هذا من الشخصية التي يعبِّر عنها والكلمات التي يتحدَّث بها. أي أنه سواء كان جسد الله المُتجسّد أم لا، وسواء كان الطريق الحق أم لا، فيجب الحُكم على هذين الأمرين من جوهره. ومن ثمّ، من أجل تحديد إذا ما كان هذا هو جسد الله المُتجسّد، السرُّ يكمن في جوهره، (عمله، وكلامه، وشخصيته، وجانب أخرى كثيرة)، بدلاً من مظهره الخارجي. إن نظر الإنسان لمظهره الخارجي فقط وتغاضى عن جوهره، فهذا يُظهر جهل الإنسان وسذاجته" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). واصلت بتقديم شركة: "كلمة الله واضحة جدًّا. للتأكد مما إذا كان هو تجسد الله، فإن الشيء الرئيسي الذي يجب البحث عنه هو ما إذا كان بإمكانه التعبير عن الحق والقيام بعمل الله. إن لم تركز على الاستماع لصوت الله في أثناء التحقق من الطريق الحق، وبدلاً من ذلك حكمت على أساس مظهر التجسد وجنسه، ألا ترتكب نفس خطأ الفريسيين الذين قاوموا الرب يسوع؟ لقد رأى الفريسيون أن خلفيته ومظهرها لم يتماشيا تمامًا مع مفاهيمهم وأوهامهم عن المسيا، لذلك حكموا وأدانوا الرب يسوع المسيح دون السعي إلى كلماته أو عمله أو التحقق منها على الإطلاق. في النهاية صلبوا يسوع، ما أهان شخصية الله، ولذا عُوقبوا ولُعنوا. إذا لم يقرأ الناس كلام الله القدير أو لم يركزوا على الاستماع لصوت الله، وأنكروا الله القدير وقاوموه لأن تجسد الله الأنثوي لا يتماشى مع مفاهيمهم، أفلا يصلب هذا الله من جديد؟".

بعد الشركة مع رافاييل، قال إنه سيواصل السعي للحق، وعندما دعوناه إلى عقد شركة في المساء التالي، وافق على الفور. لكن لدهشتي، لم يأت المساء التالي للشركة، ولم يرد عندما اتصلت به على الهاتف. قلقت بشدة. لذلك كنت أرسل له كل صباح عندما أنهض من الفراش بعضًا من كلمة الله، على أمل أن يرد عليه يومًا ما. لكنه لم يقرأ رسائلي قط، وفقدت الأمل حقًّا. لاحقًا، جعلت إخوة آخرين يتصلون به، لكن لم يتم الوصول إليه. فيئست مرة أخرى، معتقدة أن هذا ما كان يجب أن يحدث. وعندما كنت على وشك أن أيأس منه تمامًا، وجدت مقالًا عن اختبار أخت في الوعظ بالإنجيل لشخص إيطالي. وتصادف أني أعرف الأخ الذي وعظته؛ حيث كان شريكي حاليًا في نشر الإنجيل. كان لهذا الأخ إنسانية طيبة وفهم واضح للحق، لذا فلم أتوقع أبدًا أن يتبنى مفاهيم كثيرة بينما كان يتلقى الإنجيل، أو أن تكون تلك الأخت عاجزة عن الاتصال به لمدة شهرين. ومع ذلك، لم تستسلم الأخت. ظلت تنتظر وتجد فرصًا للشركة معه عن كلمة الله، حتى بددت كلمة الله القدير أخيرًا مفاهيمه واحدًا تلو الآخر، وقبل عمل الله في الأيام الأخيرة. أثرت فيَّ تجربة الأخت حقًّا، ولكنها أيضًا جعلتني أشعر بالخزي. لقد قام الله بالكثير من العمل، ودفع ثمنًا باهظًا ورتب الكثير من الناس والأحداث والأشياء لكل شخص يأتي أمامه. إن فهمتُ نيات الله المخلصة لتخليص البشر؛ فعندئذ كنت سأهتم بمشيئته. لكن أمام أبسط مشكلة، كنت على استعداد للتراجع والاستسلام. كنت أفتقر تمامًا إلى المثابرة. أين ولائي وشهادتي؟ ثم قرأتُ كلمة الله: "في نشر الإنجيل، يجب أن ترقى أولاً إلى مستوى مسؤوليتك. يجب أن تتبع ضميرك وعقلك في القيام بكل ما تستطيع وكل ما عليك فعله. يجب أن تقدم بمحبة حلولًا لأي مفاهيم قد تكون لدى الشخص الذي يفكر في الطريق الحق أو أي أسئلة يطرحها. إذا لم تتمكن حقًا من تقديم حل، فيمكنك العثور على بعض المقاطع ذات الصلة من كلام الله لقراءته له، أو مقاطع ذات صلة حول الشهادة التجريبية، أو بعض مقاطع الفيديو المناسبة لعرضها له. من الممكن تمامًا أن يكون هذا فعالًا؛ على الأقل ستفي بمسؤولياتك، ولن تشعر بأنك متهم أمام ضميرك. ولكن إذا كنت روتينيًا ومتباطئًا، فربما تتسبب في تعطيل الأمور، ولن يكون من السهل كسب هذا الشخص. يجب على المرء أن يرتقي إلى مستوى مسؤوليته في نشره الإنجيل للآخرين. كيف نفهم كلمة "مسؤولية"؟ كيف، على وجه التحديد، ينبغي ممارستها وتطبيقها؟ حسنًا، يجب أن تفهم أنه بعد أن رحبت بالرب واختبرت عمل الله، عليك الالتزام بأن تشهد لعمله لأولئك الذين يتعطشون لظهوره. إذن، كيف يمكنك مشاركة ذلك معهم؟ سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية، يجب عليك مشاركته بأي طريقة تكسب بها الأشخاص وتكون فعالة. إن نشر الإنجيل ليس شيئًا تفعله عندما تشعر أنك ترغب في ذلك، أو شيئًا تفعله عندما تكون في مزاج جيد ولا تفعله عندما لا تكون كذلك، كما أنه ليس شيئًا يُنفذ وفقًا لتفضيلاتك، بحيث تنتقي وتختار كما تراه مناسبًا، وتنشر الإنجيل لمن تحب ولا تنشره لمن لا تحبهم. يجب نشر الإنجيل حسب طلبات الله وحسب مبادئ بيته. يجب أن تفي بمسؤوليات مخلوق الله وواجباته، وأن تفعل كل ما تستطيع لتشهد به للحقائق التي تفهمها، ولكلام الله، ولعمل الله لأولئك الذين يفكرون في الطريق الحق. هذا هو ما يعنيه الوفاء بمسؤولية خليقة الله وواجبه. ماذا ينبغي أن يفعل الشخص عندما ينشر الإنجيل؟ ينبغي أن يُتمِّم مسؤوليته ويفعل كل ما يستطيع ويكون مستعدًا لدفع أي ثمن" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. نشر الإنجيل هو الواجب الذي يلتزم به جميع المؤمنين). "كيف يجب التعامل إذًا مع شخص يتقصَّى الطريق الحق؟ ما دام يتوافق مع المبادئ التي وضعها بيت الله لنشر الإنجيل، فنحن مُلزَمون بنشره له؛ وحتى إن كان موقفه الحالي سيئًا وغير مُتقبِّل، يجب أن نتحلى بالصبر. إلى متى وإلى أي مدى يجب أن نتحلى بالصبر؟ إلى أن يرفضك ولا يسمح لك بالدخول إلى منزله، وإلى أن يكون من غير المُجدي النقاش معه أو الاتصال به أو أن تطلب من شخص آخر الاتصال به، فلا يعترف بك. وبالتالي لا توجد طريقة إذًا لنشر الإنجيل له. عندها تكون قد تمَّمت مسؤوليتك. فذلك هو أداء الواجب. فلطالما يوجد القليل من الرجاء، ينبغي أن تفكر في كل طريقة ممكنة وتبذل قصارى جهدك لقراءة كلام الله والشهادة عن عمل الله. لنفترض مثلًا أنك كنت على اتصال بشخص لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، وأنك حاولت نشر الإنجيل والشهادة لله مرَّات عديدة، ومع ذلك ليست لديه نية للقبول رغم أنه قادر تمامًا على الفهم وهو بالفعل متلقٍ محتمل للإنجيل. ماذا ينبغي أن تفعل؟ أولًا، يجب ألّا تيأس منه، بل حافظ على التعامل الطبيعي معه وواصل قراءة كلام الله والشهادة عن عمل الله. لا تيأس منه، بل تحلَّ بالصبر إلى النهاية. ففي يوم غير معروف، سوف يستيقظ ويشعر أن الوقت قد حان لتقصي الطريق الحق. ولهذا السبب، فإن ممارسة الصبر والمثابرة بلا نهاية أمر مهم في نشر الإنجيل. ولماذا تفعل هذا؟ لأنه واجب الكائن المخلوق. نظرًا لأنك على اتصال به، عليك التزام ومسؤولية لوعظه بإنجيل الله. فمنذ المرَّة الأولى التي يسمع فيها كلام الله والإنجيل وحتى الوقت الذي يُغيِّر فيه نفسه رأسًا على عقب، سوف تتدخل أمور عدَّة، وهذا يستغرق وقتًا. تستدعي هذه الفترة الصبر والانتظار لحين ذلك اليوم الذي يُغيِّر فيه نفسه وتُحضره أمام الله عائدًا إلى عائلته. هذا هو التزامك. ما هو الالتزام؟ إنه مسؤولية لا يمكن التنصل منها، وهو واجب مُلزِم على المرء. إنه مثل معاملة الأم لطفلها. فمهما كان الطفل رافضًا أو مزعجًا، أو كان مريضًا ولا يأكل، ماذا يكون واجب أمه؟ لأنك طفلها، فإنها تولع بك وتحبك وترعاك. سواء كنت تعترف بها على أنها أمك أم لا، وبصرف النظر عن طريقة معاملتك لها، فإنها تبقى إلى جانبك دون أن تغادر للحظة إلى أن تُصدِّق أنها أمك وتعود إلى أحضانها. وبهذه الطريقة، تحرسك وترعاك باستمرار. وهذا ما تعنيه المسؤولية وما يعنيه الالتزام بالواجب. إذا مارَس أولئك المشاركون في نشر الإنجيل بهذه الطريقة وبهذا النوع من المحبة للناس، فسوف يتمسكون عندئذٍ بمبادئ نشر الإنجيل ويتمكنون تمامًا من تحقيق النتائج" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. نشر الإنجيل هو الواجب الذي يلتزم به جميع المؤمنين). بقراءة كلمة الله القدير، شعرت بالخزي. لقد أوضح الله المسؤوليات التي يجب أن يؤديها عمال الإنجيل. يختلف وضع كل متلقٍ محتمل للإنجيل ويحتاج إلى معاملة مختلفة. لا يمكنك الاعتماد على مفاهيمك أو تصوراتك أو تحيزاتك لتتجنبه وتحدده، ناهيك عن التخلي عنه باندفاع. إذا قررت، وفقًا للمبادئ، أن شخصًا ما مناسب ليكون متلقيًا للإنجيل، فعندئذ عليك أن تبذل قصارى جهدك وتستخدم أية وسيلة لتشهد له بعمل الله في الأيام الأخيرة وتقوده أمام الله. هذه هي المبادئ التي يجب أن يتبناها المرء في نشر الإنجيل. ولكن، بعد فترة قصيرة من عجزي عن الاتصال بالأخ رافاييل، نفد صبري وعطفي. كنت أمر بوقت عصيب ولم أرغب في الاستمرار في الشركة معه. شعرت أنه بتجاهله إيانا، وعدم رده على الهاتف، وعدم قراءته رسائلنا، لم يكن هناك شيء آخر يمكنني فعله. كنت قد قدمت شركة عما كان من المفترض أن أفعله، ولكن الأمر ببساطة أن رافاييل لم يكن ليقبله. لم أستطع بذل المزيد من الجهد، لذلك نحيته جانبًا في الوقت الحالي. ولكن، ظللت أشعر بعدم الارتياح. ظللت أفكر في أن هذا الأخ لديه إيمان حقيقي، ومقدرة جيدة وقدرة على فهم الحق، لكنه وقع تمامًا تحت تأثير المفاهيم الدينية بسبب إزعاج القس وتضليله. كان عليَّ مساعدته في هذه اللحظة الحرجة، ولم أستطع الوقوف مكتوفة الأيدي. كان يجب أن أفي بمسؤوليات عامل الإنجيل. لذلك أرسلت له مقال شهادة على أمل مساعدته. بصرف النظر عما إذا كان سيقرؤها أم لا، كان عليَّ أن أفعل ما بوسعي.

بعد أيام قليلة، أرسل لي رسالة تقول: "كنت أصلي طوال هذا الوقت. على الرغم من أنني لم أقل شيئًا، فأنا أعلم أن الله يطلب قلوبنا. كان قلبي يدعو الله القدير لكي ينورني ويرشدني لئلا أخطئ وأسيء إلى الله". تأثرت كثيرًا. وعندئذ في رده رأيته يقول: "هذا العالم فاسد وشرير للغاية. ومن الصعب جدًّا على الناس أن يقتربوا من الله. السلاح الوحيد ضد الشر هو كلمة الله القدير والكتاب المقدس". لقد اعترف بكلمة الله القدير، وهذا يثبت أنه يستطيع أن يفهم صوت الله وأن هناك رجاء في استعادته. لكنني علمت أنه كان يخوض معركة داخلية شرسة، وكنت أخشى أنه ربما كان يتوقف عن قراءة رسائلي في أي وقت. كنت قلقة جدًّا، فهدأت من روعي وصليت لله. في الصلاة، تذكرت عبارة من كلمة الله: "لم يكن الله بأي حال من الأحول ليتخلى عن البشر بسهولة، أو حتى آخر لحظة ممكنة". أسرعت متأثرة لقراءة بعض المقاطع من كلمة الله. "سُجلت الفقرة التالية في سفر يونان الإصحاح الرابع الآية 10-11: "فَقَالَ يَهْوَه: "أَنْتَ شَفِقْتَ عَلَى ٱلْيَقْطِينَةِ ٱلَّتِي لَمْ تَتْعَبْ فِيهَا وَلَا رَبَّيْتَهَا، ٱلَّتِي بِنْتَ لَيْلَةٍ كَانَتْ وَبِنْتَ لَيْلَةٍ هَلَكَتْ. أَفَلَا أَشْفَقُ أَنَا عَلَى نِينَوَى ٱلْمَدِينَةِ ٱلْعَظِيمَةِ ٱلَّتِي يُوجَدُ فِيهَا أَكْثَرُ مِنِ ٱثْنَتَيْ عَشَرَةَ رِبْوَةً مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ يَمِينَهُمْ مِنْ شِمَالِهِمْ، وَبَهَائِمُ كَثِيرَةٌ؟". هذه هي الكلمات الفعلية ليهوه، مسجلة من محادثة بين الله ويونان. ومع أن هذا الحوار موجز، إلَّا إنه يفيض برعاية الخالق للبشرية وإحجامه عن التخلي عنها" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (ب)). "مع أنَّ يونان قد أُوكل إليه إعلان كلمات يهوه الله إلى أهل نينوى، فإنه لم يفهم مقاصد يهوه الله، ولا فَهِمَ همومه وتوقعاته من أجل شعب تلك المدينة؛ وقد قصد الله من هذا التأنيب أنْ يُخبره أن الإنسانية كانت هي نتاج عمل يدي الله، وأنَّه بذل جهدًا مضنيًا من أجل كل شخص، وأن كل شخص أخذ على عاتقه توقعات الله، وتمتع كل شخص بإمداد الحياة له من الله؛ فقد دفع الله لكل شخص تكلفةً الجهد المضني. أخبر هذا التأنيب يونان أيضًا أنَّ الله يعتني بالبشرية، التي هي نتاج عمل يديه، مثلما اعتنى يونان نفسه باليقطينة. لم يكن الله بأي حال من الأحول ليتخلى عن البشر بسهولة، أو حتى آخر لحظة ممكنة" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (ب)). بقراءة كلمة الله تأثرت، لذلك قلت لـ رافاييل: "أخي، أنت شخص حكيم يستطيع أن يفهم صوت الله. لقد تجسد الله في الأيام الأخيرة وعبَّر عن ملايين من كلمات الحق ليقوتنا، ويخلصنا من عبودية الخطيئة، ويطهرنا من أجل الدخول إلى ملكوته. آمل أن تتمكن من تأمل هذا الأمر المتعلق بمصيرنا وآخرتنا بإمعان. سأصلي من أجلك. أرجو أن يفتح الله قلبك ويسمح لك بالعودة إلى بيته قريبًا". ثم أرسلت له قراءات من ثلاثة مقاطع من كلمة الله. من بين هذه المقاطع، كان هناك مقطع من كلمة الله جعله يفكر وأخذه إلى نقطة تحول. تقول كلمات الله: "إن عودة يسوع خلاص عظيم لأولئك الذين يستطيعون قبول الحق، أما بالنسبة إلى أولئك العاجزين عن قبول الحق فهي علامة دينونة. عليك أن تختار طريقك، ولا ينبغي أن تجدّف على الروح القدس وترفض الحق. لا ينبغي أن تكون شخصًا جاهلًا ومتغطرسًا، بل شخصًا يطيع إرشاد الروح القدس ويشتاق إلى الحق ويسعى إليه؛ بهذه الطريقة وحدها تكون منفعتكم. أنصحكم أن تسلكوا طريق الإيمان بالله بعناية. لا تقفزوا إلى الاستنتاجات، بل وفوق ذلك، لا تكونوا لامبالين ومستهترين في إيمانكم بالله. عليكم أن تعرفوا، بأقل تقدير، أنَّ مَن يؤمنون بالله يجب أن يكونوا متواضعين ومُتّقين. أما الذين سمعوا الحق ولكنَّهم ازدروه فهم حمقى وجُهَّال، وأولئك الذين سمعوا الحق ومع ذلك يقفزون إلى الاستنتاجات بلا اكتراث أو يُدينون الحق فهم مملوؤون غطرسةً. لا يحق لأي شخص يؤمن بيسوع أن يلعن الآخرين أو يُدينهم عليكم جميعًا أن تكونوا عقلانيين وتقْبلوا الحق. لَعلّك بعد سماعك لطريق الحق وقراءتك لكلمة الحياة، تؤمن أن واحدةً فقط من بين 10000 كلمة من هذه الكلمات متوافقة مع قناعاتك والكتاب المقدس، لذلك عليك أن تستمر في البحث عن تلك الكلمة التي نسبتها واحد من عشرة آلاف من هذه الكلمات. لا أزال أنصحك أن تكون متواضعًا، وألّا تكون مُفرطًا في ثقتك بنفسك، وألّا تبالغ في الاستعلاء. كلّما تمسّك قلبُك بالتقوى لله، ولو بقدر يسير، حصلت على نور أعظم. إن تفحّصتَ هذه الكلمات بدقة وتأملت فيها بصورة متكررة، ستفهم ما إذا كانت هي الحقَّ أم لا، وما إذا كانت هي الحياةَ أم لا. لعلَّ بعضَ الناس، بعد أن يقرؤوا بضعَ جملٍ فقط، سيُدينون هذه الكلمات بشكل أعمى قائلين: "ليس هذا إلا قدرًا يسيرًا من استنارة الروح القدس"، أو "هذا مسيح كاذب جاء ليخدع الناس". مَنْ يقولون هذا قد أعماهم الجهل! أنت تفهم أقلَّ القليل عن عمل الله وحكمته، أنصحك أن تبدأ الأمر برمته من جديد! يجب عليكم ألّا تُدينوا بشكل أعمى الكلماتِ التي قالها الله بسبب ظهور مسحاءَ كذبةٍ في الأيام الأخيرة، ويجب عليكم ألّا تكونوا أشخاصًا يجدّفون على الروح القدس لأنكم تخشون الخداع. أوليس هذا مدعاةَ أسفٍ كبرى؟ إن كنتَ، بعد الكثير من التمحيص، لا تزال تؤمن أن هذه الكلمات ليست الحق وليست الطريق، وليست تعبير الله، فستنال عقابًا في النهاية، ولن تنال البركات. إن كنت لا تستطيع أن تقبل الحق المُعلن بوضوح وصراحة، أفلا تكون إذًا غير مؤهل لخلاص الله؟ ألا تكون شخصًا غيرَ مبارَكٍ بما يكفي ليعود أمام عرش الله؟ فكِّر في الأمر! لا تكن متسرعًا ومندفعًا، ولا تتعامل مع الإيمان بالله كلعبةٍ. فكِّر من أجل مصيرك، ومن أجل آفاقك المستقبلية، ومن أجل حياتك، ولا تعبث بنفسك. هل يمكنك قبول هذه الكلمات؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا جديدتين). في ذلك اليوم، قرأ رافاييل هذا المقطع من كلمة الله وأرسل لي رسالة طويلة بشأن مشاعره وفهمه للمقطع. واستطعت أن أرى أنه كان مضطربًا وقلقًا من أن يسلك الطريق الخطأ، وخشى من أن يعني الإيمان بالله القدير اتباع طائفة أخرى وخيانة الرب يسوع. وجدت مقطعًا من كلمة الله لأرسله إليه وقدمت شركة: "إن كنيسة الله القدير لا تنتمي لأية جماعة دينية. لقد نشأت بسبب ظهور يسوع المسيح العائد وعمله، وليس لأن شخصًا أسس طائفة جديدة. يعبر الله القدير عن الحقائق ليقوم بعمل الدينونة مرشدًا إيانا إلى عصر الملكوت ومقربًا عصر النعمة من نهايته. بخلاف الله المتجسد نفسه، لا يوجد قائد أو شخص عظيم أو مشهور في العالم يمكنه التعبير عن الحقائق، أو قيادة البشرية أو خلاصها. وعلى الرغم من أن عمل الله القدير يختلف عن عمل الرب يسوع أو يهوه، فإنهما نفس الإله من حيث الجوهر. يهوه، ويسوع، والله القدير هي مجرد أسماء مختلفة استخدمها الله في عصور مختلفة. ولكن مهما تغير اسم الله أو عمله، فجوهره لا يتغير. الله هو الله إلى الأبد. يقول الله، "مثّل العمل الذي قام به يسوع اسم يسوع، ومثَّل عصر النعمة؛ أما بالنسبة إلى العمل الذي قام به يهوه، فكان يمثِّل يهوه، كما مثَّل عصر الناموس. كان عملُهما عملَ روح واحد في عصرين مختلفين. ... على الرغم من أنهما تسمَّيا باسمين مختلفين، فإن الروح نفسه هو الذي أنجز مرحلتي العمل، وكان العمل الذي تم تنفيذه مستمرًّا. وبما أن الاسم كان مختلفًا، فإن محتوى العمل كان مختلفًا، وكان العصر مختلفًا. عندما جاء يهوه، كان ذلك هو عصر يهوه، وعندما جاء يسوع، كان ذلك هو عصر يسوع. وهكذا، مع كل عملية قدوم، كان يُطلق على الله اسم واحد، وكان يمثل عصرًا واحدًا، ويفتتح طريقًا جديدًا؛ وفي كل طريق جديد، يتقلد اسمًا جديدًا، وهذا يوضح أن الله دائمًا جديد وليس قديمًا أبدًا، وأن عمله لا يتوقف أبدًا عن التقدم للأمام. يمضي التاريخ دومًا قُدمًا، وكذلك يمضي دائمًا عمل الله قُدمًا. ولكي تصل خطة تدبيره التي دامت لستة آلاف عام إلى نهايتها، فيجب أن تستمر في التقدم للأمام. يجب في كل يوم أن يقوم بعمل جديد، وفي كل عام يجب أن يقوم بعمل جديد؛ يجب أن يفتتح سبلاً جديدة، ويطلق عصورًا جديدة، ويبدأ عملًا جديدًا يكون أعظم من ذي قبل، ومع هذه الأمور كلها، يأتي بأسماء جديدة وبعمل جديد. ... ابتداءً من عمل يهوه إلى عمل يسوع، ومن عمل يسوع إلى عمل هذه المرحلة الحالية، تغطي هذه المراحل الثلاث في نسق مستمر السلسلة الكاملة لتدبير الله، وهي جميعها من عمل روح واحد. منذ أن خلق الله العالم وهو يعمل دائمًا في تدبير البشرية. هو البداية والنهاية، هو الأول والآخر، هو الذي يبدأ عصرًا وهو الذي ينهيه. إن مراحل العمل الثلاث، في مختلف العصور والمواقع، هي بلا شك من عمل روح واحد. كل أولئك الذين يفصلون مراحل العمل الثلاث بعضها عن البعض الآخر يقاومون الله، ولزامًا عليك الآن أن تفهم أن كل العمل من أول مرحلة وحتى اليوم هو عمل إله واحد وروح واحد، ولا شك في هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. رؤية عمل الله (3)). كلمة الله القدير واضحة جدًّا. ينقسم عمل الله لخلاص البشرية إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي عمل عصر الناموس؛ التي أصدر فيها يهوه القوانين لقيادة بني إسرائيل للحياة على الأرض. المرحلة الثانية هي عمل الفداء في عصر النعمة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تجسد فيها الله ليصبح ذبيحة خطيئة للبشرية. المرحلة الثالثة من العمل هي عمل الدينونة في الأيام الأخيرة كما تنبأ سفر الرؤيا. هذه المراحل الثلاث من العمل هي خطة التدبير الكاملة لخلاص البشرية. يؤدي الله عملًا مختلفًا في كل عصر، لكن عمل المراحل الثلاث يؤديه إله واحد. سأعطي مثالًا بسيطًا. يمكن مقارنة عمل تدبير الله ببناء منزل. يمثل عصر الناموس أساس المنزل؛ حيث إنه بدون أساس، لا يمكن بناء المنزل على الإطلاق. يمثل عصر النعمة هيكل المنزل؛ حيث إنه بدون هيكل، لا يمكن للمنزل أن يتشكل. عصر الملكوت مثل السقف. بدون هذه الخطوة النهائية يظل المنزل غير مكتمل ولا يمكنه منع الرياح أو المطر. ولذا، فلا غنى عن كل خطوة من هذه الخطوات الثلاث. لا يعني إيماننا بالله القدير أننا تركنا الرب يسوع، ناهيك عن أننا نؤمن بإله مختلف. نحن ببساطة نواكب خطى الخروف. هناك العديد من الديانات الرئيسية في العالم، وقد انقسم المؤمنون بالله إلى أكثر من ألفي طائفة. بصرف النظر عن طوائفهم السابقة، فإن المزيد من الإخوة والأخوات ذوي الإيمان الصادق والتعطش لظهور الله قد قبلوا عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، وقبلوا سقاية كلمته وتغذيتها. هذه الحقيقة واضحة كالشمس. وهذا أيضًا يتمم النبوءة الكتابية "لِتَدْبِيرِ مِلْءِ ٱلْأَزْمِنَةِ، لِيَجْمَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي ٱلْمَسِيحِ، مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ، فِي ذَاكَ" (أفسس 1: 10). "وَيَكُونُ فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ أَنَّ جَبَلَ بَيْتِ يَهْوَه يَكُونُ ثَابِتًا فِي رَأْسِ ٱلْجِبَالِ، وَيَرْتَفِعُ فَوْقَ ٱلتِّلَالِ، وَتَجْرِي إِلَيْهِ كُلُّ ٱلْأُمَمِ" (إشعياء 2: 2). بعد إدراك ما قلته، أرسل رافاييل رمزًا تعبيريًّا للصلاة وقال: "أنتِ محقة، الله القدير هو الإله الواحد الحقيقي، يجب أن نأتي جميعنا تحت اسم الله القدير. الله القدير يدعوني. إنه يعرف قلبي وهواجسي ومخاوفي". فأرسلت له بعض أفلام الإنجيل وبعضًا من كلمة الله. وصليت أيضًا لله قائلة إنه سواء حضر رافاييل الاجتماعات في النهاية أم لا، فسوف أفعل ما بوسعي وأتعلم الانتظار والسعي والخضوع.

بعد أربعة أيام، تلقيت رسالة غير متوقعة منه يسأل عما إذا كان يمكنه الاستمرار في حضور الاجتماعات. وقال أيضًا إن كلمة الله القدير عزيزة جدًّا لديه ولا يمكن أن يتخلى عنها. ومن كلام الله، فهم الكثير من حقائق الكتاب المقدس وأسراره. اجتذبته كلمة الله. في تلك اللحظة، تأثرت إلى حد البكاء. أنا حقًّا أشكر الله! لاحقًا، قال إنه قرأ كلام الله الذي أرسلته، وأن الأسئلة التي طرحها جعلته يشعر بالذنب الشديد. وقال أيضًا: "لا يمكنني أن أهمل في إيماني أو أتعامل معه على أنه لهو، لذلك قررت مواصلة تحري الطريق الحق. عودة الرب مهمة جدًّا بالنسبة لي ولا أريد أن أضيع فرصة استقباله. إنني لا أريد في النهاية أن أهينه أو أهمله". كنت متحمسة جدًّا! لقد رأيت سلطان كلمة الله وقوتها! لقد كانت كلمة الله هي التي غيَّرت رافاييل للأفضل وجعلته يقرر قبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة.

هذه التجربة أثرت فيَّ حقًّا وجعلتني أدرك أنه مهما كان نوع متلقي الإنجيل المحتمل الذي أتعامل معه، طالما أنه يستطيع فهم صوت الله، لا بد أن أؤدي واجبي والتزامي في قيادته إلى بيت الله. بالقيام بواجبنا بهذه الطريقة وحدها لن نخلف وراءنا ديونًا وندمًا. الشكر لله! كل المجد لله!


82. الاختيار الصحيح

بقلم: شونيي، الصين

لقد ولدتُ في قرية جبلية نائية في أسرة تضم عدة أجيال من المزارعين. عندما كنت في المدرسة، كانت والدتي تحثني كثيرًا: "ليس لدى أسرتنا ما تعتمد عليه. إذا كنت تريد تغيير مصيرك والنجاح في الحياة، فعليك بالاعتماد على نفسك فقط. أملك الوحيد هو أن تنجح في المدرسة". لقد أخذت كلماتها هذه على محمل الجد آملًا حقًا أن يحدث يومًا أن أتفوق على الآخرين وأشرِّف أسلافي. ولكن بعد التخرج، لم أتمكن فقط من العثور على عمل مستقر، بل أصيب والداي بمرض خطير أيضًا. فأنفقنا جميع مدخرات عائلتنا ثم اقترضنا المال من الأقارب. لم أستطع أن أسدد لهم في الوقت المناسب، حتى أن عمتي نعتتني بمصاص دماء دون علمي. فركزتُ مجهودي في كسب المال حتى لا يواصلوا النظر إليَّ بازدراء لكن ظروفنا العائلية المعدمة بالإضافة إلى ازدراء أقاربنا أصابتني باكتئابٍ، كنتُ أبكي كثيرًا في الخفاء. وفي لحظة شعوري بالضعف المطلق، في يونيو 2013، شاركني صديق إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة. من خلال قراءة كلام الله والاجتماع مع إخوتي وأخواتي، تعلمت أن الإنسان خلقه الله، وأن أقدارنا بين يديه. تعلمتُ أيضًا أن الحياة مؤلمة جدًا لأن البشر فقدوا حماية الله بعد أن أفسدهم الشيطان. والآن في الأيام الأخيرة، تجسَّد الله وعبر عن الحق لتخليص البشرية من فساد الشيطان وضرره. بعد معرفتي بمشيئة الله في خلاص البشرية. انخرطتُ بشدة في الاجتماعات وقرأت كلام الله قدر ما استطعت. وسرعان ما بدأتُ في أداء واجبي في الكنيسة.

بعد بضعة أشهر، رأى إخوتي وأخواتي أنني كنت متحمسًا وأريد السعي إلى الحق فأوصوا بأن أتدرب لأكون قائدًا للجماعة. تشاركتُ مع الأخ لي تشنغ وأُوكل إلينا مسؤولية بعض اجتماعات المجموعات. كان لديَّ عمل في ذلك الوقت، لذلك ذهب لي تشنغ إلى الاجتماعات النهارية التي كانت أبعد قليلاً، وذهبتُ أنا إلى الاجتماعات المسائية. بهذه الطريقة، كان كل شيء يناسب جدول أعمالي. قرب نهاية العام صار لدينا عجزٌ في الموظفين الذين يتولون الشؤون العامة، لذلك عُيِّن لي تشنغ للقيام بهذا العمل وكُلِّفتُ مؤقتًا بتولِّي هذه المجموعات. كنت أعلم أنني يجب أن أتكل على الله وأؤدي دوري، لكن في الوقت نفسه، شعرت وكأنني في موقف صعب. إذا وضعت كل وقتي وطاقتي في أداء واجبي، فلن يكون لدي وقت كاف لعملي. لقد وضعت لي شركتي هدف مبيعات قدره مليون يوان لنهاية العام، وإذا تجاوزت ذلك المبلغ، فسيمكنني الحصول على مكافأة أكبر في نهاية العام. قلت لنفسي: "إذا حققتُ هذا الهدف، فلن يكون بإمكاني سداد ديوني فحسب، بل سيمكنني توفير القليل من المال أيضًا، وعندها لن ينظر إليَّ أصدقائي وأقاربي نظرة دونيَّة. ربما يجب فقط أن أحصل على هذا المال أولاً، ثم أركز على أداء واجبي". أراد مشرفي مني العمل لوقت إضافي في المساء لتحقيق هذا الهدف، لذلك كنت أعمل ساعة إضافية أو أكثر في الليل وأخذ إجازة للاجتماعات، لكن سرعان ما توقف مشرفي عن الموافقة على إجازتي، وأراد مني العمل لمزيد من الوقت الإضافي. تسبب هذا في تأخري كثيرًا عن الاجتماعات. ذكرني إخوتي وأخواتي بأنني بحاجة إلى الحضور مبكرًا، وكنت أومئ برأسي لهم على مضض. بعد فترة وجيزة، تلقيت طلبًا كبيرًا بأكثر من 500000 يوان وتلقيت أكثر من 7000 يوان في ذلك الشهر، مما زاد من رغبتي في الحصول على المزيد من المال. قلت لنفسي: " يا للروعة، كان هذا مالًا جاء بسرعة كبيرة! وقد حققت بالفعل أكثر من نصف هدفي لنهاية العام بتلك الطلبية. إذا وافق خمسة من عملائي العشرة على شراء طلبيات أخرى، يمكنني كسب مبلغ كبير من النقد! وبعد ذلك إذا حصلت على المزيد من العملاء الكبار، فربما يمكنني حتى شراء منزل وسيارة في غضون بضع سنوات! وعندها سيمكنني العودة إلى المنزل بكل هذا المجد وسط النظرات المتطلعة لأهل القرية". وهكذا، أغرقت نفسي في حلمي بجني الكثير من المال. وكثيرًا ما عملت ساعات إضافية حتى وقت متأخر من المساء. في بعض الأحيان، كنت أفكر في إخوتي وأخواتي الذين ينتظرونني ليحضروا اجتماعًا وأشعر بشيءٍ من الذنب. لكن الوقت كان قد تأخر عندما أترك العمل. عدتُ إلى المنزل مرهقًا وذهبت مباشرة للنوم ولم تكن لدي الطاقة لقراءة كلام الله. في بعض الأيام، كنتُ أصحو في وقتٍ متأخر جدًا، لذلك كنت أتصفّح في كلام الله قليلاً ثم أذهب إلى العمل. لم أكن أعرف ماذا يجب أن أقول لله عندما أصلي. بسبب عيشي في مثل هذه الحالة، صِرتُ أقل فأقل التزامًا نحو واجبي. كان بعض المؤمنين الجدد الذين كنت مسؤولًا عنهم بحاجة ماسة إلى السقاية، لكنني طلبت من إخوة وأخوات آخرون الذهاب إلى اجتماعات المؤمنين الجدد بدلاً مني. رغم أن لديهم جميعًا واجباتهم الخاصة وأحيانًا لم يكونوا قادرين على تحمل واجبي أيضًا. ومن ثمَّ، تأثرت فعالية السقاية. في وقتٍ لاحق، عقد إخوتي وأخواتي شركة معي حول الحاجة إلى وضع واجبي أولاً وذكروني بأن مجرد المرور السريع في الاجتماعات وعدم تحمل المسؤولية في واجبي سيعيق تقدم المؤمنين الجدد في حياتهم. أفزعني سماع ذلك الأمر. إذا لم تتم سقاية المؤمنين الجدد في الوقت المناسب، فيمكن تضليلهم بالشائعات فيرجعوا، وعندها أكونُ قد فعلتُ الشر. كنت أعلم أنني لا أستطيع الاستمرار على هذا النحو، فصليت إلى الله وعاهدته بأن أتوب وأتغيّر.

بعد ذلك، ذهبتُ للاطمئنان على كيفية سير الأمور مع مجموعاتي. رأيت أنه نتيجة لعدم قيامي بعملي الفعلي، لم تُحل مشكلات المؤمنين الجدد وصعوباتهم في الوقت المناسب، مما تركهم في حالة سيئة. حتى أن بعضهم لم يكن يحضر الاجتماعات بانتظام. شعرت بالذنب الشديد عندما رأيت ما آلت إليه الأمور. كان المزيد والمزيد من المؤمنين الجدد يقبلون عمل الله في الأيام الأخيرة وكانوا يحتاجون بشكل عاجل إلى السقاية والدعم. ولمساعدتهم على إرساء أساس أفضل على الطريق الحق. شعرت أنني يجب أن أترك وظيفتي وأكرس نفسي بدوام كامل لواجبي، لكن رئيسي كان يوكل إلي بعض المشروعات الجيدة، وقال لي مشرفي إنه سيساعدني في العثور على المزيد من العملاء. عندما أخبرت زملائي أنني أفكر في ترك العمل، قالوا: "لقد تخطيت أكثر من منتصف الطريق نحو تحقيق هدف المبيعات الخاص بك، لذا ستتجاوز ذلك بالتأكيد بحلول نهاية العام. ستكون خسارة أن تترك العمل الآن". عندما سمعتهم يقولون ذلك، شعرت أيضًا أنها ستكون خسارة وأردت الصمود حتى نهاية العام، ثم الاستقالة. على الرغم مما قيل، أن الكنيسة كانت لا تزال تعاني من نقص في الأيدي العاملة، لذلك إذا ركزت فقط على كسب المال من وظيفتي، ولم أتفانى وأُخلص في عمل الكنيسة، ستكون تلك أنانية شديدة مني. كانت هذه معضلة حقيقية بالنسبة لي. صليتُ إلى الله، طالبًا منه أن يمنحني الاستنارة ويرشدني.

ثم ذات يوم، عندما كنت أستمع إلى ترانيم كلمات الله، سمعت هذا: "إن كل يوم تعيشونه الآن يكون ذا شأن عظيم وفي غاية الأهمية لوجهتكم ومصيركم، ومن ثمَّ يجب عليكم أن تعتزوا بكل ما تمتلكون وبكل دقيقة تمر بكم، وعليكم أن تحصلوا على أقصى استفادة من وقتكم ليعود عليكم بأكبر المكاسب، وبذلك لن تعيشوا هذه الحياة عبثًا" (من اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، يوم تعيشونه الآن ذو شأن عظيم). "استيقظوا يا إخوتي! استيقظن يا أخواتي! لن يتأخر يومي، الوقت هو الحياة، واقتناصه هو إنقاذٌ للحياة! ليس الوقت ببعيد! إذا أخفقتم في امتحان القبول للالتحاق بالكُلّية، بإمكانكم الاستذكار ومعاودة التقدم للامتحان لأي عدد من المرات كما تشاؤون. ومع ذلك، لن يتأخر يومي أكثر من ذلك. تذكّروا! تذكّروا! أحثّكم بهذه الكلمات الطيبة. ها هي نهايةُ العالم تتكشّف أمام أعينكم، وتقترب الكوارث العظيمة بسرعة. أيّها أكثر أهميةً بالنسبة إليكم: حياتكم، أم نومكم وأكلكم وشربكم ولباسكم؟ لقد آن الأوان كي تقيِّموا تلك الأشياء" (من اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، الوقت الضائع لن يرجع ثانيةً). تركت ترانيم كلمات الله هذه انطباعًا عميقًا فيَّ. عمل الله في الأيام الأخيرة هو عصر الختام. يحدد الله عاقبة كل شخص، ويقسمهم بحسب نوعهم. في النهاية، إما سيُخلّص الجميع وينجون، أو سيغرقون في الخراب. يُحدد ذلك من خلال كيفية سعينا للحق الآن. هذه هي اللحظة الحاسمة التي تقرر آخرتنا ومصيرنا. تحل بنا اليوم كارثة تلو الأخرى وتحدث الزلازل والفيضانات وينتشر الجفاف بمعدل متزايد. لا نعرف متى سيصل عمل الله إلى خاتمته. كنت أعرف إذا لم أستغل وقتي فعليًا بشكل صحيح للسعي إلى الحق، بدلًا من السعي وراء المال والحياة السهلة مثل غير المؤمنين، فسيدمر هذا فرصتي لربح الحق والخلاص. فكرتُ في زوجة لوط. قاد الملاكان عائلتها للخروج من المدينة وقالا لهم ألا ينظروا إلى الوراء، لكن بدافع الجشع في ممتلكاتها وثروتها فعلت. وعندما فعلت هذا تحولت إلى عمود ملح، رمزًا للخزي. كنتُ مثل زوجة لوط. كنت أرغب في الثروة وأسعى وراء الملذات الدنيوية، واضعًا يدي على المحراث بينما أنظر إلى الوراء. كنتُ أحمقَ وأعمى بحق! فكرتُ كيف كنت أنجرف في العالم من قبل، مثقلًا بالديون دون مخرج. ثم جاء خلاص الله وحملني بعيدًا عن معاناتي، مانحًا إياي الفرصة للسعي وراء الحق والخلاص. كنت أستمتع بمحبة الله ولكن لم تكن لدي الرغبة في مبادلة محبته. كنت مهملًا في واجبي، وغير مسؤول تجاهه. كنت بلا ضمير. لم يكن بوسعي المعاندة للبقاء على السبيل الخطأ. بل كان علي التخلي عن مصالحي الشخصية، والسعي وراء الحق، والقيام بواجبي كما يجب.

بعد ذلك، بدأت أتساءل عن سبب عدم تمكني أبدًا من التخلي عن العمل والمال – ماذا كان السبب الرئيسي؟ ثم في أحد الأيام، قرأتُ بعض كلمات الله. "يستخدم الشيطان إذًا الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (و)). "القول بأن "المال يجعل العالم يدور" هو فلسفة الشيطان، وهي فلسفة سائدة بين جميع البشر، وسط كلّ مجتمعٍ بشريّ. يمكنك القول بأنها اتّجاهٌ لأنها صارت مغروسةً في قلب كل واحد من الناس. لم يقبل الناس منذ البداية هذا القول، لكنهم قبلوه قبولًا ضمنيًا عندما تواصلوا مع الحياة الواقعيّة، وبدأوا في الشعور بأن هذه الكلمات صادقة في الحقيقة. أليست هذه عمليّة يُفسد بها الشيطان الإنسان؟ ربّما لا يفهم الناس هذا القول بالدرجة نفسها، ولكن الجميع لديه درجاتٌ مختلفة من التفسير والإقرار بهذا القول استنادًا إلى الأشياء التي حدثت من حولهم وإلى تجاربهم الشخصيّة. أليست هذه هي الحال؟ بغضّ النظر عن مدى تجربة المرء مع هذا القول، ما التأثير السلبيّ الذي يمكن أن يُحدِثه في قلبه؟ ينكشف شيءٌ ما من خلال الشخصيّة البشريّة للناس في هذا العالم، بما في ذلك كلّ واحدٍ منكم. ما هذا؟ إنها عبادة المال. هل من الصعب انتزاعها من قلب شخصٍ ما؟ صعبٌ جدًّا! يبدو أن إفساد الشيطان للإنسان عميق بالفعل! وبعد أن يستخدم الشيطان هذا الاتّجاه لإفساد الناس ويجعلهم يعبدون المال، كيف يظهر هذا فيهم؟ ألا تشعرون أنه لا يمكنكم البقاء في هذا العالم دون أيّ مالٍ، لدرجة أنه حتَّى أن يومًا واحدًا بلا مال سيكون مستحيلاً؟ تستند مكانة الناس إلى مقدار المال الذي يملكونه، كما لو كان الاحترام الذي يطلبونه. تنحني ظهور الفقراء خجلاً في حين ينعم الأغنياء بمكانتهم الرفيعة. يقفون شامخين وفخورين ويتحدَّثون بصوتٍ عال ويعيشون بكبرياء. ما الذي ينقله هذا القول والاتّجاه للناس؟ أليس صحيحًا أن الكثير من الناس يقدمون أي تضحية في سبيل سعيهم للمال؟ ألا يخسر الكثير من الناس كرامتهم ونزاهتهم في سبيل السعي وراء المزيد من المال؟ ألا يخسر الكثير من الناس الفرصة لأداء واجبهم واتّباع الله من أجل المال؟ أليست خسارة الفرصة لربح الحق ونيل الخلاص هي أعظم خسارة يخسرها الناس؟ أليس الشيطان شرّيرًا لاستخدام هذه الطريقة وهذا القول لإفساد الإنسان إلى هذه الدرجة؟ أليست هذه خدعةً خبيثةً؟" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (هـ)). كشفت لي كلمات الله عن جذور السعي وراء المال والشهرة. منذ صغري، كنت أفكر في فلسفات شيطانية مثل "المال يجعل كل شيء ممكنًا" و"تفوَّق على الآخرين وشرِّف أسلافك" كأقوالٍ يجب العيش بحسبها. اعتقدت أنه بالمال، يمكن للناس التحدث بثقة وكرامة، وأن يرفعوا رؤوسهم وأن تكون لديهم مكانة رفيعة، وأن يحترمهم الآخرون. اعتقدت أن هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على حياة شريفة ذات قيمة. خاصةً عندما تنكَّر لي أقاربي. عملت وقتًا إضافيًا أكثر لكسب المزيد من المال، على أمل أن أتحرر من نظرتهم الخانقة يومًا ما. بعد ربحي للإيمان، كنت أعلم أنني بحاجة لحضور المزيد من الاجتماعات وأداء واجبي لفهم الحق والتقدم في الحياة. لكنني لم أستطع التخلي عن سعيي للحصول على المال والمكانة. عندما كان يحدث تعارض بين واجبي وعملي، كنت أضع كسب المال أولاً، متعاملًا مع واجبي باستخفاف. عندما كان عملي يسير على ما يرام وكنت أكسب المزيد من المال، تعاظمت لدى هذه الرغبة. كنت أركز بالكامل على كيفية الحصول على المزيد من العملاء والحصول على المزيد من الطلبات الموقعة لتقاضي راتب أكبر، متجاهلًا تمامًا عمل الكنيسة. وكان هذا يعني أن بعض المؤمنين الجدد لم يرووا في الوقت المناسب وكادوا يرجعون، وتأخر عمل السقاية بشدة. عندها فقط أدركت أن العيش وفقًا لهذه الفلسفات الشيطانية كان يزيد من أنانيتي وجشعي، ولم أكن أفكر إلا في مصالحي. كنت أستمتع من بسقاية كلام االله ومعونته، ولكني لم أبادل الله محبته من خلال واجبي. كنت بلا عقل أو ضمير تمامًا! يستخدم الشيطان المال والمكانة لإغراء وإفساد الناس. لقد جذبا قلبي أبعد فأبعد عن الله. لدرجة أنني كنت أمر مرور الكرام حتى على الصلاة وقراءة كلام الله. إذا استمر الأمر على هذا الحال، فلن أربح الحق، وسأفقد فرصتي في نيل خلاص الله.

لقد سمعت ترنيمة أخرى لكلمات الله فيما بعد: "افقد الفرصة وستندم عليها إلى الأبد". "يجب أن تهتموا بعبء الله على الفور، ويجب ألّا تنتظروا حتى يكشف الله عن شخصيته البارة للبشرية جمعاء قبل أن تصيروا مهتمّين بعبء الله. ألن يكون الأوان قد فات حينها؟ الفرصة سانحة الآن لكي يُكمِّلك الله. إن تركت هذه الفرصة تفوتك، ستندم بقية حياتك، تمامًا مثلما لم يستطع موسى دخول أرض كنعان الطيبة، وندم على ذلك طيلة حياته، حتى مات نادمًا. بمجرد أن يُعلن الله شخصيته البارة لجميع الشعوب، سيملؤك الشعور بالندم. حتى إن لم يوبخك الله، فستوبِّخ نفسك بنفسك بسبب ندمك. الوقت الحالي هو أفضل فرصة للحصول على الكمال، والآن هو وقت مناسب للغاية. إن كنت لا تسعى جدّيًّا لنيل الكمال من الله، فبمجرد أن يُختتم عمله، سيكون الأوان قد فات، وستكون قد فاتتك الفرصة. مهما كانت عظمة تطلعاتك، إن لم يعد الله يؤدي العمل، فلن تكون قادرًا أبدًا على نيل الكمال بغض النظر عن المجهود الذي تبذله" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة). استطعت أن أشعر بآمال الله لنا من خلال كلماته. فهو يأمل أننا سنتمكن من تقدير هذا الوقت الثمين، للسعي وراء الحق، والقيام بواجبنا، وربح خلاصه. هذه فرصة تأتي لمرة واحدة في العمر لكي يُكمِّلها الله ووقت حرج للقيام بواجبنا. عند القيام بواجبنا، عبر ممارسة السعي وراء الحق لحل مشكلاتٍ شتّى، يمكننا معرفة المزيد من الحقائق والتقدم أسرع في الحياة. إذا لم أغتنم هذه الفرصة للتدريب بشكل جيد، وواصلتُ الركض وراء المال، فلن أربح أي شيء في ختام عمل الله، ولن ينفع الندم مهما كان قدره. في الواقع، يجب أن نقنع في الحياة بالمأكل والملبس. إذا أهملنا واجبنا من أجل الكثير من المال، فسيضر ذلك بحياتنا في النهاية، وسنفقد فرصتنا المذهلة في ربح الحق والكمال من قِبَل الله. ستكون هذه حماقة شديدة!

لاحقًا، قرأتُ مقطعًا آخر من كلمات الله: "وبصفتكم أشخاصًا عاديين تسعون وراء محبة الله، فإن دخولكم إلى الملكوت لتصبحوا من شعب الله هو مستقبلكم الحقيقي، وحياة بالغة القيمة والأهمية. لا أحد مبارك أكثر منكم. لماذا أقول هذا؟ لأن أولئك الذين لا يؤمنون بالله يعيشون من أجل الجسد، ويعيشون من أجل الشيطان، لكنكم تعيشون اليوم من أجل الله، وتعيشون لإتمام مشيئة الله. لهذا السبب أقول إن حياتكم بالغة الأهمية. هذه المجموعة فقط من الناس، الذين اختارهم الله، قادرة على عيش حياة بالغة الأهمية: ولا أحد آخر على الأرض قادر على عيش حياة لها هذه القيمة والمعنى" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تعرّف على أحدث عمل لله واتبع خطاه). لقد شجعتني قراءة كلمات الله هذه . إن السعي وراء الحق ومعرفة الله هما السبيل الوحيد للعيش حياة ذات مغزى حقًا. قبلاً، كنت أحيا دائمًا وفقًا للفلسفات الشيطانية، معتقدًا أنِّي سأنال إعجاب الجميع بفعل المال والمكانة وأن هذا سيجعل لحياتي معنى. ولكن كان كل ذلك خطأ. دون إيمان، ودون ربح الحق والحياة، لا يستطيع الناس فهم أي شيء حقًا. فهم حتى لا يعرفون من أين أتوا هم نفسهم، أو أن الله يسود على مصائر البشر. هم فقط يلهثون وراء المكانة والمال، ولا يفكرون في العودة مهما عانوا. عندما تحل الكوارث فلا بد أن يهلك أمثال هؤلاء ولن تنفعهم أموالهم. كم هو محزن أن يعبث بهم الشيطان ويؤذيهم طوال حياتهم. ولكن التحلّي بالإيمان والسعي وراء الحق، رغم ذلك، أمر مختلف. ربما لا نحصل على الكثير من المتعة المادية. ولكن بتعلم الحقائق يمكننا رؤية الأمور بوضوح أكثر ولن نُغوى بالمال وعبوديته، يمكننا ربح السلام والاستنارة. كان لدى أيوب الكثير من ممتلكات العائلة، لكن لم يكن هذا ما كان يسعده. كان يركز على فهم حكم الله في كل الأشياء، وعلى اتقاء الله والحيدان عن الشر. وعندما حلّت به التجارب، لم يشكُ قطُّ وتمكن من التمسك بالشهادة. لقد ربح رضى الله وفي النهاية ظهر الله له. كان لحياة أيوب مغزى وقيمة. عندما فكرتُ في الأمر من هذا المنظور، كتبتُ خطاب استقالتي. وعندما رأى مديري أنني مُصِر على ذلك، لم يحاول إقناعي بالبقاء. تمت إجراءات استقالتي بسلاسة. لحظة خروجي من الشركة شعرتُ بغاية بالارتياح والحرية.

بعد ذلك، انهمكتُ في أداء واجبي بنشاط وحماس وعملت مع إخوتي وأخواتي على سقاية المؤمنين الجدد. بعد فترة وجيزة، كان المؤمنون الجدد يأتون إلى الاجتماعات بحماس، وكانت حياة الكنيسة تنتعش. تملكني شعورٌ بالسلام! الشكر لله!


83. الدروس المستفادة من أحد الإخفاقات 

بقلم: جوان؛ كوريا الجنوبية

عندما كنت أخدم بصفتي قائدة للكنيسة، أشرفت وانغ هوا على عملي. تحدثت كثيرًا عن كيفية إدارتها عمل الكنيسة. وأخبرتني بأنها لم تكن ببساطة مسؤولة عن العمل في كنيستها فحسب، بل إنها تابعت أيضًا عمل العديد من الكنائس الأخرى، وأن كبار القادة امتدحوها لأنها حكيمة وذات مقدرة جيدة وكفؤ في العمل. لقد قالت إن سبب نجاحها في عملها هو أنها ركزت بشكل أساسي على دخولها الشخصي إلى الحياة. وأخبرتني أيضًا بأنها خلال سنوات دراستها، كانت تستمتع بكتابة المقالات وكانت كاتبة بارعة - وكان هذا يعني أن مراسلاتها المكتوبة مع القادة وزملاء العمل نادرًا ما تطلبت أي تصحيح، كما استطاعت شرح المسائل المعقدة بكلام نثري واضح. لقد قالت إن الله قد منحها هذه المهارات وهي الآن توظفها. كنت حسودة تمامًا عندما أخبرتني بذلك، وأعجبتني مقدرتها الجيدة، وأداؤها المؤثر في العمل، وسعيها للحق.

ولكن بعد العمل معها لشهرين، لاحظت أنها كثيرًا ما كانت تبقى في منزل الاستضافة بدلًا من حضور الاجتماعات. فسألتها: "لماذا لا تحضرين الاجتماعات؟"؛ فردت قائلة: "إنني آكل وأشرب من كلام الله وأزود نفسي بالحق بالمنزل، حتى أستطيع تقديم شركة أفضل عن كلام الله مع الآخرين، وأحل مشكلاتهم". قلت لنفسي: "هذا هو الوقت المناسب لانتشار الإنجيل، وعمل الإنجيل هو مسؤوليتك الرئيسية. ومع ذلك، ففي وقت مشغول كهذا، ما زلتِ تجلسين في المنزل. ألا تخفقين في القيام بعمل حقيقي وتستمتعين بجشع في مباهج مكانتك؟"؛ لكن عندئذ فكرت: "إنها تمتلك مقدرة جيدة وقد ظلت قائدة لفترة طويلة، وحتى كبار القادة يتحدثون عن مقدرتها الجيدة، وحكمتها، وكفاءتها في العمل. فحتى لو كانت تستمتع بمزايا مكانتها بعض الشيء، فما الضير في ذلك؟ كلنا لدينا فساد؛ ومن الطبيعي تمامًا أن نظهره بين الحين والآخر. يجب أن أتوقف عن هذه الافتراضات العارية من الصحة". وعلى الفور وبكل بساطة، نسيت الأمر ولم أعد أفكر فيه بعد ذلك. خلال ذلك الوقت، كنت أنا وعدد قليل من زملاء العمل نعقد اجتماعات مع كل مجموعة لتقديم شركة وحل المشكلات والصعوبات في عمل الإنجيل. وكلما زادت شركتنا، صرنا أكثر فهمًا، ووجدنا بعض مسارات الممارسة. أخبرنا وانغ هوا بالنتائج التي حققناها في الاجتماعات. لكن لدهشتنا، بدت غير راضية – وبابتسامة متكلفة، قالت: "لم يجدر بكم حقًّا التركيز على عقد شركة حول عمل الإنجيل، وحل هذه التفاصيل البسيطة. فذلك العمل يخص مَن ينشرون الإنجيل - إنه مجرد عبث أطفال. في الاجتماعات، يجب أن تركزوا على تقديم شركة حول السعي للحق، وكيفية السعي لدخول الحياة. وعندئذ، سيأتي النجاح في عمل الإنجيل تلقائيًّا". بسماع ما قالته، لم أجرؤ على التمسُّك برأيي. فشعرت بالارتباك ووقعت في حيرة - إن لم أفعل ما قالت، وأثر أي انحراف على عمل الإنجيل، فإن الإخوة والأخوات سيقولون إن هذا كان خطأي. فإن تعطيل عمل الإنجيل وإعاقته هو فعل شر. وسيكون استبدالي عقوبة هينة؛ وفي حالة أشد خطورة، من الممكن أن أُطرد. فقلت لنفسي: "انسي الأمر، سأفعل فقط ما تقول!".

في اليوم التالي، خلال اجتماع، طرح الآخرون بعض المشكلات والصعوبات العملية التي واجهوها خلال نشر الإنجيل. ولكن في هذه المرة، لم أساعد في تحليل مشكلاتهم أو أسع لطرق لحلها حسب المواقف الفعلية التي واجهوها. بل تجنبت هذه الصعوبات والمشكلات، وسألتهم عما تعلموه عن أنفسهم من خلال مواجهة هذه الأمور. وقلت أيضًا إنه فقط بالتركيز على دخولنا الحياة فحسب، نستطيع تحقيق نتائج في واجباتنا. عند سماع هذا، تبادل الإخوة والأخوات النظرات فقط وهم مغلوبون على أمرهم. لم ينبس أحد ببنت شفة. واستمرت الاجتماعات على هذا النحو على مدار الأيام القليلة اللاحقة. وكلما أقمت شركة بهذه الطريقة، ازددتُ إرهاقًا. كانت شركتي رتيبة ومملة، ولم يكن لديَّ الكثير لأقوله، وافتقرت إلى التوجيه في قيادة الاجتماعات. شعرت بالسوء حقًّا. وبدا الأمر وكأن أي اجتماع مثل هذا كان عقيمًا – فإنه لم يكن يحل مشكلاتهم. شعر زملائي في العمل أيضًا بالشعور نفسه. فسعينا إلى وانغ هوا لنقيم شركة معها، وسألناها عما إذا كنا مخطئين بالعمل بتلك الطريقة. لكن وانغ هوا أصرت على أننا لم نكن بحاجة إلى حل المشكلات العملية – فما دمنا نقيم شركة عن دخول الحياة، فإن عمل الإنجيل سيكون فعالًا. وقالت أيضًا إننا كنا عديمي الخبرة ونفتقر إلى البصيرة، ولم نركز إلا على عملنا، وعجزنا عن السعي للحق. بعد أن قالت ذلك، تحيرت مرة أخرى بشأن كيفية المضي قدمًا. وفكرت: "إن لديها مقدرة جيدة، وتشرف على العديد من المشروعات المختلفة، ويقدرها كبار القادة، ولذا يجب أن أفعل فقط ما تقول! فعلى الرغم من كل شيء، إن لديَّ مقدرة سيئة، وأفتقر إلى الخبرة والبصيرة، وأنا أقل شأنًا منها في كل النواحي". ولذا، ففي النهاية، واصلت العمل حسب أوامرها.

خلال ذلك الوقت، كانت الكنائس الأخرى تحسِّن نتائجها في نشر الإنجيل، وكانت أعداد المؤمنين الجدد لديهم تزداد بشكل هائل. ولكن كانت نتائج كنيستنا تسوء فعليًّا. شعرت بالفزع التام ولم تكن لديَّ أي فكرة عن كيفية المواصلة. في ذلك الوقت تمامًا، كان هناك اجتماع يُعقد لزملاء العمل، وعندما سمع القادة من الكنائس الأخرى لماذا لم تحقق كنيستنا نتائج جيدة في نشر الإنجيل، انتقدوا وانغ هوا لاستمتاعها بمباهج مكانتها وعدم قيامها بعمل حقيقي. بالاعتراض على هذا، بكت وحاولت الدفاع عن نفسها. وقالت إن سوء نتائج عمل الإنجيل لم يكن خطأها وحدها - بل كان زملاء العمل الآخرون يتحملون اللوم أيضًا. حاولنا أن نقيم شركة معها وندعها تتأمل في نفسها، لكنها لم تقبل ذلك مطلقًا. فواصلت البكاء وإثارة الضجة، وارتبك الاجتماع تمامًا. عندما رأيت ذلك يحدث، قلت لنفسي: "لقد أقمنا شركة لحل مشكلات عمل الإنجيل، لكنكِ واصلتِ اعتراضنا وقلتِ إننا كنا بحاجة للتركيز على دخول الحياة. لقد أهملتِ في حل الصعوبات والمشكلات العملية في عمل الإنجيل، مُدعية أنه كان يجب علينا جميعًا "التركيز على دخول الحياة". أليس هذا ما فعلتِه؟ إن حقائق الأمر واضحة للعيان – فبدلًا من الاعتراف بما فعلتِه، حاولتِ تحميل مسؤولية هذه المشكلات للآخرين. ألستِ تفشلين في قبول الحق؟". لقد خططت لإبلاغ كبار القادة عن وضعها، وأدعهم يحكمون ما إذا كانت شخصية محقة. ولكن عندئذ خطر لي أنها ربما كانت بحالة سيئة مؤخرًا. إن التعرض للتهذيب والتعامل معها على رأس ذلك سيكون حتمًا إهانة لكرامتها ومكانتها. وهذا هو السبب في أنها أصدرت رد فعل شديدٍ هكذا. إن كانت قد وقعت للتو في حالة سيئة، وقمت بإبلاغ كبار القادة عن وضعها، ألن يعتقدوا أنني كنت أفتقر إلى الحق والتمييز، ولم يكن بإمكاني معاملة الناس بإنصاف؟ وإن اكتشفت وانغ هوا ذلك، ألن تعتقد أنني كنت أحاول متعمدة تعقيد الأمور بالنسبة لها؟ ألن تعزلني وتنغص عليَّ حياتي؟ ألن تحاول استبدالي بسبب هذا؟ رجحت أنني كان يجب أن أقيم شركة معها أولًا وأن أنطلق من هذه النقطة. بمجرد أن قدمنا شركة وأصبح لديَّ تمييز مناسب لها، صار بوسعي الإبلاغ عنها إذا لزم الأمر.

في اليوم الثاني من اجتماع زملاء العمل، سمعت وانغ هوا مصادفة وهي تصدر حكمًا على إحدى الأخوات أمام أخت أخرى، مثيرة جدلًا بين الاثنتين. لقد ذكَّرتها قائلة: "هاتان الأختان كان بينهما بالفعل بعض سوء الفهم، وحديثك بتلك الطريقة سيزيد الأمور سوءًا. كيف يفترض بهما مواصلة التعاون فيما بينهما بعد ذلك؟"، لكنها لم تقبل ذلك، واستمرت تجادلني: "كل ما قلته كان صحيحًا، أنا صادقة وصريحة، أصف بدقة ما أراه، وأقول ما يدور في ذهني". فقلت: "ليس هذا صادقًا وصريحًا. فالطريقة التي وصفت بها سلوك تلك الأخت لم تكن واقعية أو موضوعية - بل كنت تدينينها. لم تراعِ الأذى الذي قد يسببه ما قلته لتلك الأخت، أو التأثير الذي قد يحدثه على عمل الكنيسة. كل ما يمكن أن ينتج من هذا هو أن علاقتهما ستتدهور، ولن يتمكنا من التعاون معًا كما ينبغي. وهذا ما يسمى زرع الشقاق". لدهشتي، ردت قائلة: "إنني لست مثل بعض الأشخاص الذين لا يقولون ما يفكرون فيه، ويراوغون دائمًا، ولا يتسمون بالشفافية في تصرفاتهم بل بالخبث والمكر". بسماع التعريض والعدائية في كلماتها، عرفت أن مشكلتها كانت مستفحلة، وأردت الإبلاغ عنها للقيادة. لكنني عندئذ فكرت: "كل ما فعلتُه اليوم هو إعطاؤها بعض الاقتراحات وقد هاجمتني على الفور. إذا اكتشفت أنني أبلغت عن مشكلاتها، فهل ستنفجر غضبًا وتسعى للانتقام؟ لقد قالت بالفعل إنها تعتقد أنني ماكرة وخبيثة - ماذا لو قالت إنني لست مناسبة لقيادة الكنيسة، وتسببت في استبدالي؟ ما تزال شرطة الحزب الشيوعي الصيني تلاحقني، لذا لا يمكنني العودة إلى المنزل. وإذا تم استبدالي وظللت لا أستطيع العودة إلى المنزل للاجتماعات، فأين عساي أن أذهب؟". في تلك الليلة، شعرت بالفزع حقًّا، وتضاربت أفكاري بشدة، ولم أستطع الحصول ولو على سِنة من النوم طوال الليل. وفي النهاية، قررت ألا أبلغ عنها. وعندئذ في الصباح التالي، ارتطم رأسي بشدة في عمود سريري ذي الطابقين لدرجة أنني شعرت بالدوار وفقدت الوعي. وظهر تورمان ضخمان في منطقتين لم يختفِيان لعدة أيام. فقلت لنفسي: "هل يؤدبني الله؟". لكن في ذلك الوقت، كنت خدرة، ولم أتأمل في نفسي. وخلال هذين اليومين، تصرفت وكأنني شبح، وشعرت بأنني فقدت عمل الروح القدس.

لدهشتي، بعد اجتماع زملاء العمل مباشرة، جاء بعض الإخوة والأخوات الذين أرسلهم كبار القادة للتحقيق في وضع وانغ هوا. فأخبرتهم بكل شيء عرفته. فتعامل معي الإخوة والأخوات بقسوة شديدة: "كنتِ تعلمين بوضوح أن ثمة مشكلة، فلماذا لم تبلغي بما رأيتِه؟ وحتى لو لم تستطعي استيعاب جوهر المسألة، كان يمكنك على الأقل إبلاغ القادة الأعلى بما رأيتِه، وعرفته، والتفاصيل المحددة لسلوكها. كنت تعلمين أنه توجب عليك الإبلاغ عن مشكلاتها، ولكن لحماية نفسك، لم تمارسي الحق، ولم تحمِ عمل الكنيسة مطلقًا. أنتِ أنانية وحقيرة حقًّا!". شعرت بالتوبة والندم حقًّا بعد أن تم التعامل معي وتهذيبي بتلك الطريقة. صليت لله قائلة: "إلهي، أعلم أنني لم أحمِ عمل الكنيسة، لكنني لا أعرف مصدر مشكلتي. أرجوك امنحني الاستنارة وأرشدني لأعرف نفسي. إنني أريد التوبة".

بعد ذلك، صادفت هذه الفقرة من كلمات الله: "يجب على قادة الكنيسة والعاملين فيها أن ينتبهوا إلى مبدأيْن في عملهم: أن يقوموا بعملهم تمامًا بحسب المبادئ المنصوص عليها في ترتيبات العمل، فلا ينتهكوا تلك المبادئ أبدًا ولا يستندوا في عملهم إلى أي شيء يمكن أن يتخيّلوه أو إلى أفكارهم الشخصية. في كل ما يفعلونه، ينبغي عليهم أن يولوا الاهتمام لعمل الكنيسة، فيضعوا دائمًا مصالح بيت الله في المقام الأول. هناك أمر آخر – وهو الأكثر أهمية – أنه ينبغي عليهم أن يركِّزوا في كل الأشياء على اتباع إرشاد الروح القدس، وأن يقوموا بجميع الأمور من خلال الالتزام التام بكلام الله. إذا كان لا يزال باستطاعتهم مخالفة إرشاد الروح القدس، أو إذا ساروا بعناد وراء أفكارهم الشخصية وتصرَّفوا بحسب مخيلتهم، فإن أفعالهم ستمثّل مقاومة خطيرة جدًا ضد الله. إنّ تكرار إدارة ظهورهم لاستنارة الروح القدس وإرشاده لن يؤدي إلا إلى طريق مسدود. وإذا خسروا عمل الروح القدس، فلن يكونوا قادرين على العمل، وحتى إن تمكنوا من العمل بطريقة ما، فلن يستطيعوا إنجاز شيء" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بتأمل كلمات الله، أدركت أن ما يطلبه الله من القادة والعاملين في عملهم هو أن يعملوا بدقة وفقًا لترتيبات العمل، وأن يؤدوا واجباتهم وفق مبادئ بيت الله. إن اتبعوا طريقهم الخاص، منتهكين المبادئ وكذلك إرشاد الروح القدس وتمسكوا بعناد بأفكارهم الخاصة في عملهم، فهذا سيشكل مقاومة شديدة لله. عندها فقط أدركت لماذا فقدت عمل الروح القدس وغرقت في الظلمة. لقد رأيت أن وانغ هوا لم تكن تحضر الاجتماعات أو تقيم شركة عن عمل الإنجيل. علاوة على ذلك، كنت أعلم أن هذا كان انتهاكًا لترتيبات العمل، وعلمت أيضًا أن فعل ما قالته لم يكن يجدي بوضوح. ولكن لأنني اعتقدت أنها كانت تتمتع بمقدرة جيدة وكانت عاملة كفؤًا، جاريتها في انتهاك ترتيبات العمل، ونتيجة لذلك، عانى عمل الإنجيل بشدة. رأيت أن وانغ هوا لم تكن لتتأمل نفسها مهما كان عدد المرات التي أخطأت فيها، وأنها حتى قد تقلب الطاولة وتهاجم الآخرين، ولم تكن لتقبل الحق مطلقًا. ولكن لأنني كنت خائفة من إغضابها وأن يتم استبدالي، لم أبلغ عن مشكلتها. لقد انتهكتُ ترتيبات العمل وإرشاد وإضاءة الروح القدس، وكنت أقاوم الله بعناد. فكيف كان من الممكن ألا يمقتني الله؟ إنني لم أربح استنارة من كلمات الله، ولم يكن لديَّ أي شيء لأقوله في شركتي، وأخفقت في العثور على مسار في واجباتي وغرقت في ظلمة تامة. وهكذا كان الله يخفي وجهه عني.

بالتأمل في كل هذا، صادفت هذا المقطع من كلمات الله: "هل تحاصرك الصعوبة عند ظهور الارتباك؟ هذا يعني أنك محاصر بالصعوبة وتواجه خيارًا. وإذا لم تتمكن من رؤية مصدر هذه المشكلة، فلن توجد طريقة لحلها. عندما تحدث مثل هذه الظروف، يجب على القادة والعاملين تقييم الوضع العام ووجهات نظر غالبية الناس ومواقفهم، ثم إبلاغ الأعلى بخصوص ذلك والبحث عن إجابة لحل المشكلة بسرعة. هل تواجهون الارتباك في غالب الأحيان؟ (نعم). تعتبر مواجهة الارتباك بكثرة مشكلة. إن حدث شيء ولم تعرف الطريقة الصحيحة للتعامل معه، واقترح شخص حلًا بدا معقولًا لك، ثم اقترح شخص آخر حلًا آخر شعرت أيضًا أنه معقول، ولا يمكنك أن ترى أي حل منهما أكثر ملاءمة – وإذا اختلفت آراء الجميع ولم يتمكن أحد من فهم جذر المشكلة وجوهرها – فعندئذ سوف تحدث أخطاء في حل المشكلة. وبالتالي، إذا تعيَّن حل المشكلة، فمن الأساسي والمهم للغاية تتبعها إلى المصدر والجوهر. إذا لم يتمكن القادة والعاملون من معرفة الفرق، واستيعاب جوهر المشكلة، وتكوين الاستنتاج الصحيح، فيجب عليهم إبلاغ الأعلى بذلك فورًا والبحث عن إجابة؛ فهذا ضروري للغاية وليس تهويلًا للأمور. وإذا تعذر حل المشكلة، فسوف توجد عواقب وخيمة ستؤثر على عمل الكنيسة – ينبغي أن يكون هذا واضحًا لك" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). من خلال قراءة كلمات الله، أدركت أنه عندما نواجه مشكلات في واجباتنا، مثل النزاعات بين زملاء العمل التي لا نعرف كيفية حلها، أو إذا لاحظنا مشكلة لدى شخص ما ولكن لا نستطيع التحقق من الوضع بشكل تام، يجب أن نبلغ كبار القادة في الوقت المناسب ونسعى إلى الحل. والإبلاغ عن المشكلات لا يدور حول تصيُّد الأخطاء لدى الناس، أو الوشاية بهم، وليس تهويلًا من الأمر؛ بل الهدف هو حل المشكلات التي لا يستطيع الناس استيعابها بأنفسهم، حتى يتم تفادي التأخيرات في العمل وفي دخول الناس إلى الحياة. وبالنسبة لي، فمهما كان عدد المشكلات التي واجهتها أو مدى خطورتها، فقد كنتُ أفضِّل تأخير العمل وإلحاق الضَرر بدخول الإخوة والأخوات في الحياة عن الإبلاغ عنها، إن كان هذا يهدد مصالحي أو فرصي المستقبلية. عندما رأيت أن وانغ هوا كانت تتصرف ضد ترتيبات العمل، وكانت تخفق في الإشراف على عمل الإنجيل، حتى على الرغم من أنني لم أستوعب المشكلة تمامًا، شعرت بأن شيئًا ما خطأ وأنها كانت تسيء التصرف. عندئذ كان يجب عليَّ إبلاغ القادة عن وضعها فورًا. لكني خشيت تحمل المسؤولية إذا لم أتبع أوامرها، وهكذا فعلت ما قالت. عندما أثارت وانغ هوا هكذا ضجة كبيرة غير منطقية بعد تهذيبها والتعامل معها، لم أكن متأكدة مما إذا كانت في حالة سيئة، أو أنها كانت شخصية رفضت الحق في جوهرها واحتقرته. ولكن كان بإمكاني تقديم تقرير في الوقت المناسب، وأدع كبار القادة يرسلون شخصًا للتحقيق والتحليل، وتجنب تأخير عمل الكنيسة لأنه كان يتم استخدام الشخص الخطأ. لكنني كنت قلقة إذا أبلغت عنها ظلمًا، فإن كبار القادة سيعتقدون أنني كان لديَّ حكم سيئ على الآخرين. وبالمثل، فقد خشيت أن تقوم وانغ هوا بقمعي بعد ذلك، لذا ظللت أؤجل الإبلاغ عن مشكلتها. ولو أنني كنت شخصًا مسؤولًا كان يحمي عمل الكنيسة، فعندئذ بصرف النظر عما إذا كنت قد فهمت الحق أم لا، فلن أكون مقيدة بأي شيء. وربما كنت سأجد طريقة لحماية مصالح الكنيسة. ولكن بدلًا من ذلك، وقفت مكتوفة الأيدي على نحو سلبي من أجل حماية نفسي؛ مبررة نفسي قائلة إنني سأبلغ عنها بمجرد أن يصبح لديَّ تمييز مناسب. ولكن لو انتظرت حتى يصبح لديَّ تمييز مناسب، ألن يكون الأوان قد فات؟ وعندئذ، ألن يتأثر عمل الإنجيل بشكل أسوأ؟ عندها أدركت مدى أهمية السعي للحق عندما نواجه صعوبات ونشعر بالحيرة والتشوش. إن الالتزام بحماية عمل الكنيسة أمر مهم حقًّا.

لأحمي نفسي، ظللت أؤجل الإبلاغ عن مشكلات وانغ هوا وقد تسبب هذا في إلحاق ضرر جسيم بعمل الإنجيل. شعرت بندم شديد لا يمكن تصوره. لاحقًا، قرأت صادفت كلمات الله التي تفضح أضداد المسيح: "كيف تتجلّى أنانية أضداد المسيح ودناءتهم؟ فهم يبذلون الجهد لفعل أي شيء ضروري أو قوله، ويتحملون عن طيب خاطر أي معاناة، في أي شيء يعود بالنفع على مكانتهم أو سمعتهم. أما حيث يتعلق الأمر بعمل رتّبه بيت الله، أو بعمل يعود بالفائدة على نمو الحياة لشعب الله المختار، فإنهم يتجاهلونه تمامًا. وحتى عندما يقوم فاعلو الشر بالتعطيل والتشويش وارتكاب جميع ضروب الشر، ويؤثّرون بشكل خطير في عمل الكنيسة، فإنهم يظلون منعدمي الحس والمبالاة؛ كما لو أن هذا ليس من شأنهم. وإذا ما اكتشف أحدٌ الأفعال الشريرة لأحد الأشرار وأبلغ عنها، فإنه يقول إنه لم يَرَ شيئًا ويتظاهر بعدم العلم بها" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الرابع (الجزء الأول)). "بعض الناس لا يفهمون كثيرًا من الحقائق، ولا يفهمون المبادئ في أي شيء يفعلونه، وعندما تواجههم مشكلات، فإنهم لا يعرفون الطريق الصحيح للتعامل معها. كيف ينبغي أن يمارس الناس في هذا الموقف؟ أدنى المعايير هو التصرف وفقًا للضمير؛ وهذا أقل شيء. كيف ينبغي أن تتصرف بما يمليه عليك الضمير؟ تصرّف بدافع الإخلاص، وكن جديرًا بإحسان الله، وجديرًا كذلك بوهب الله لك هذه الحياة، وبهذه الفرصة التي وهبك الله إياها لتحظى بالخلاص. فهل يعدّ ذلك عملًا بما يمليه الضمير؟ بمجرد أن تفي بهذا الحد الأدنى من المعايير، فستكون قد حظيتَ بالحماية ولن ترتكب أخطاء بشعة، ومن ثم لن تقع بسهولة في أمور تعصي بها الله أو تتنصل من مسؤولياتك، كما لن تكون عرضة للتصرف بطريقة روتينية. كذلك لن تميل إلى التآمرلأجل مركزك وشهرتك وربحك ومستقبلك. هذا هو الدور الذي يلعبه الضمير. يجب أن تتكون إنسانية المرء من الضمير والعقل. إنهما العنصران الأكثر جوهريةً وأهميةً. أي نوع من الأشخاص هو الذي ينقصه الضمير ولا يتمتّع بعقل الطبيعة البشرية العادية؟ عمومًا، إنّه شخص يفتقر إلى الإنسانية أو شخص ذو طبيعة بشرية ضعيفة للغاية. لأحلل هذا بشكل وثيق. ما مظاهر الإنسانية المفقودة التي يبينها هذا الشخص؟ جرب أن تحلل السمات التي يمتلكها هؤلاء الناس، والمظاهر المحددة التي يُبدونها. (إنهم أنانيون وحقراء). والأنانيون والحقراء يقومون بأفعالهم بلا مبالاة ولا يأبهون لأي شيء لا يعنيهم شخصيًا. لا يفكّرون في مصالح بيت الله، ولا يُبدون أي اعتبار لمشيئة الله. لا يحملون أي عبء للشهادة لله أو لأداء واجباتهم، ولا يمتلكون حسًا بالمسؤولية. ... هناك بعض الأشخاص الذين لا يتحملون أي مسؤولية بغض النظر عن الواجب الذي يؤدونه. إنهم لا يبلغون رؤساءهم فورًا عن المشاكل التي يكتشفونها. عندما يرون الناس يقومون بالتدخل والتخريب، يغضون الطرف، وعندما يرون الأشرار يرتكبون الشر، لا يحاولون منعهم. إنهم لا يولون أدنى اعتبار لمصالح بيت الله، ولا لواجبهم ومسؤوليتهم. عندما يؤدي مثل هؤلاء الناس واجبهم، لا يقومون بأي عمل حقيقي؛ فهم يوافقون دائمًا على كل شيء ويتلهفون على الراحة. يتحدثون ويتصرفون فقط من أجل غرورهم وكرامتهم ومكانتهم ومصالحهم، ومن المؤكد أنهم يكرسون وقتهم وجهدهم لكل ما يفيدهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يستطيع المرء كسب الحق بوهب قلبه لله). من خلال قراءة كلمات الله، أدركت أننا سنواجه غالبًا مشكلات في واجباتنا لا نستوعبها تمامًا أو نعرف كيفية حلها، لكن أولئك الذين يتحلون بإنسانية يحمون مصالح الكنيسة بضمير صالح. أما الذين بلا ضمير ولا عقل لا يراعون إلا كرامتهم، ومكانتهم، ومصلحتهم الشخصية. إنهم لا يبلغون عن المشكلات التي يلاحظونها، وهم أنانيون وحقراء بشكل لا يصدق. هذا بالضبط ما كنت عليه. فمن أجل سمعتي ومكانتي وفرصي المستقبلية وغايتي، أجلت الإبلاغ عن عرقلة وانغ هوا عمل الكنيسة. لقد كنت أحيا بسموم شيطانية من قبيل "احمِ نفسك، واسعَ لتفادي اللوم" و"عندما تعرف أنّ شيئًا ما خاطئ، من الأفضل أن تقلّل الكلام". كنت خائفة إن أبلغت عن مشكلات وانغ هوا، أن يتم قمعي أو استبدالي، لذلك اختلقت أعذارًا من قبيل: "الجميع فاسدون على أية حال"، أو "ربما تكون بحالة سيئة فقط"، و"سأبلغ عن المشكلة بمجرد أن يكون لديَّ استيعاب أفضل". قد تبدو هذه الأعذار صحيحة، لكن في الحقيقة، كنت أحاول حماية نفسي وأتملص من المسؤولية فحسب. اهتممت فقط بسمعتي ومكانتي وفرص المستقبل وغايتي – لم أراع عمل الكنيسة، أو أحمِ مصالحها. لقد كنت أنانية وحقيرة وعديمة الإنسانية. وكنت حقًّا أعض اليد التي أطعمتني! 

لاحقًا، تأملت في سبب تأجيل الإبلاغ عن مشكلات وانغ هوا، وأدركت أن أحد أسباب ذلك هو أنني افتقرت إلى تمييزها. ومن خلال كشف كلمات الله، ربحتُ تمييزًا وفهمًا لسلوك وانغ هوا. يقول الله: "إن طريقتهم في رفعة ذاتهم والشهادة لها هي التباهي بذواتهم والتقليل من شأن الآخرين. كذلك فإنهم يراءون ويُموِّهون أنفسهم، فيخفون مواطن ضعفهم، وعيوبهم ونقائصهم عن الناس، بحيث لا يرون سوى ذكائهم. بل إنهم لا يجرؤون على أن يخبروا الناس الآخرين عندما يحدوهم شعور سلبي؛ فهم يفتقرون إلى الشجاعة للمصارحة والشركة معهم، وعندما يرتكبون خطأ، تجدهم يبذلون قصارى جهدهم لإخفائه والتستر عليه. كذلك لا يذكرون مطلقًأ الضرر الذي ألحقوه بعمل الكنيسة في معرض قيامهم بواجبهم. لكن عندما يقدمون مساهمة ضئيلة أو يحققون بعض النجاح الضئيل، يسرعون إلى التباهي به، ولا يسعهم الانتظار كي يعرّفوا العالم كله كَمْ أنهم قادرون، وكم هي عظيمة مقدرتهم، وكَمْ هم متميزون، وكَمْ هم أفضل من الناس العاديين. أليست هذه وسيلة لرفعة نفسك والشهادة لها؟ هل تمجيد النفس والشهادة لها شيء يفعله ذو ضمير وعقل؟ لا، ليس كذلك. لذلك عندما يقوم الناس بهذا، فأي شخصية يُكشَف عنها عادةً؟ العجرفة إحدى الطباع الرئيسية التي يتم الكشف عنها، ويعقبها الخداع الذي ينطوي على القيام بكل ما هو ممكن كي يجعلوا الآخرين ينظرون إليهم بإكبار. قصصهم مُحكَمَة تمامًا، وكلماتهم تشتمل بوضوح على دوافع ومخططات، لكنهم يريدون إخفاء حقيقة أنهم يتباهون. ومحصلة ما يقولونه هي جعل الناس يشعرون بأفضليتهم عن الآخرين، وأنه لا يوجد ثمة مَنْ يعادلهم، ودونية مَنْ سواهم. لكن ألا تتحقق هذه المحصلة إلا بوسائل مخادعة؟ ما الشخصية الكامنة خلف تلك الوسائل؟ هل ثمة عناصر للشر؟ تلك نوعية من الشخصية الشريرة. يتضح أن تلك الوسائل التي يستخدمونها تُوجَّه بشخصية مخادعة؛ فلماذا إذن أقول إنها شريرة؟ ما الرابط بين هذا والشر؟ ما رأيكم: هل بوسعهم أن يكونوا صرحاء بشأن أهدافهم من وراء رفعهم لأنفسهم وشهادتهم لها؟ (لا يمكنهم ذلك) ولكن توجد دائمًا رغبة في أعماق قلوبهم، وما يقولونه أو يفعلونه يكون في خدمة تلك الرغبة، أما الأهداف والدوافع الكامنة وراء ما يقولونه وما يفعلونه فتظل سرية للغاية. إنهم – على سبيل المثال – سوف يستعملون التضليل أو بعض التكتيكات الغامضة لتحقيق هذه الأهداف. ألا تُعَد هذه السرية مكرًا في طبيعتها؟ ألا يُسمَّى ذلك المكر شرًا؟ بلى يمكن أن يُسمى ذلك حقًا شرًا، وهو يتوغل أعمق من الخداع. إنهم يستخدمون طريقة أو منهجًا معينًا لتحقيق أهدافهم. تمثل هذه الشخصية الخداع. لكن يسيطر عليهم غالبًا الطموح المخزي والرغبة الكامنة في أعماق قلوبهم في أن يكون لديهم دائمًا أشخاص يتبعونهم، ويوقرونهم، ويعبدونهم، ودائمًا يحكمونهم، بحيث يمجدون أنفسهم ويشهدون لها في كل مكان، ويفعلون هذه الأشياء بلا ضمير ودونما خجل. ما هذه الشخصية؟ إنها ترقى إلى مستوى الشر" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الرابع). من خلال كلمات الله، رأيت كيف يمتلك أضداد المسيح شخصية متعجرفة وشريرة. فلتحقيق هدفهم المتمثل في إيقاع الناس في شَرَكهم والتحكم بهم، فإنهم يستخدمون جميع أنواع الأساليب للشهادة لأنفسهم، جاعلين الناس يعجبون بهم عفويًّا ويعبدونهم ويشعرون بأنه لا أحد آخر يمكن مقارنته بهم. لقد سمحت لي كلمات الله بربح بعض التمييز لأساليب وانغ هوا ونياتها. وبالتفكير مرة أخرى في تفاعلاتي معها، غالبًا ما كانت تتفاخر بكيفية إدارتها العمل، وبالثناء الذي كانت تتلقاه من كبار القادة. كل هذا جعل الآخرين يشعرون بأنها كانت تولي أهمية كبيرة لدخول الحياة، وكانت شخصًا يسعى للحق. وقد كانت أيضًا تحب أن تتباهى بهباتها ومواهبها، مدعية أنها كتبت خطابات بكلام متدفق وأنيق نادرًا ما احتاج إلى تعديل. وهذا جعل الآخرين يشعرون بأنهم أقل شأنا منها في جميع النواحي، وأنهم لا يمكن مقارنتهم بها. استخدمت وانغ هوا كل أنواع الأساليب للتباهي والتفاخر بنفسها، لكنها لم تُظهر فسادها أبدًا. بل إنها كانت قد تقلب الحقائق رأسًا على عقب وتبرئ نفسها، وتحصن نفسها تمامًا، حتى لا يمكن لأحد أن يرى مواطن ضعفها أو نقائصها أو نياتها الخبيثة. في الحقيقة، لقد كشفها وتعامل معها كبار القادة مرات عديدة لعدم اختيار الناس أو استخدامهم حسب المبادئ، وللتصرف بإهمال في واجباتها، لكنها لم تثر ذلك الأمر أبدًا. فإنها لم تتحدث دائمًا سوى عن ثناء كبار القادة عليها وتقديرهم لها فحسب، ولم تظهر للناس سوى أفضل جوانبها. غالبًا ما كانت تمكث في المنزل بدلاً من أداء عمل حقيقي. وهذا، حسب زعمها، كان لتزويد نفسها بالحق، ولتتمكن من الشركة حول كلام الله على نحو أفضل، ولحل مشكلات الناس. ولكنها في الواقع، كانت تنعم بوضوح في مباهج مكانتها فحسب. فإنها لم تحل أي صعوبات فعلية موجودة في عمل الإنجيل – بل إنها نشرت المغالطة بأنه من خلال حل المشكلات في عمل الإنجيل في أثناء الاجتماعات، كان الناس عندئذ فقط يولون أهمية للعمل، وليس لدخول الحياة. كما أنها هاجمت الآخرين دائمًا وحطت من قدرهم، ووصفت العمل الحقيقي للآخرين بأنه عبث أطفال. لقد زرعت الشقاق، وقوضت الآخرين، ودمرت العلاقات بين الإخوة والأخوات، ومع ذلك ادعت أنها كانت صادقة وصريحة. كانت جميع كلمات وانغ هوا وتصرفاتها شريرة وماكرة بشكل لا يُصدق. ولولا إعلان الله، لكان من السهل أن تنخدع بالإعجاب والهيام بها. بإدراك كل هذا، استعدت صوابي أخيرًا، وربحتُ بعض التمييز لجوهر وانغ هوا المعادي للمسيح.

عندما تأملت الأمر، أدركت أن أحد أسباب افتقاري إلى تمييزها هو أنني لم أستطع التمييز بين وجود مثال منفرد للفساد وطبيعة وجوهر فاسد. ولاحقًا، وجدت بعضًا من كلمات الله: "كل مَن أفسدهم الشيطان لديهم شخصيات فاسدة. البعض يملكون شخصيات فاسدة فحسب، لكن هناك آخرون ليسوا مثلهم، أي أنهم لا يملكون شخصيات شيطانية فاسدة فحسب، بل إن طبيعتهم أيضًا خبيثة إلى أقصى درجة؛ إذْ لا تكشف كلماتهم وأفعالهم عن شخصياتهم الشيطانية الفاسدة فحسب، بل هم فوق ذلك يمثلون الشيطان إبليس الحقيقي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). "ما تعريف الله لأضداد المسيح؟ إنهم يكرهون الحق ويعادون الله. إنهم أعداء الله! ومعاداة الحق، وكراهية الله، وكراهية جميع الأشياء الإيجابية لا تعني الضعف والجهل العابرين لدى الناس العاديين، ولا هو حالة عابرة من الأفكار الخاطئة، أو وجهات النظر الخاطئة، أو الفهوم السخيفة التي تتعارض مع الحق. ليست هذه هي المشكلة. إنهم أضداد المسيح، وأعداء الله، ودورهم هو كراهية جميع الأشياء الإيجابية، وكراهية جميع الحقائق، وكراهية الله، ومعاداة الله. وكيف يرى الله مثل هذا الدور؟ إنه لن يخلّصهم! هؤلاء الناس يحتقرون الحق ويكرهونه؛ وطبيعتهم هي طبيعة ضد المسيح. هل تفهمون هذا؟ إن ما ينكشف هنا هو الشر والحقد وكراهية الحق، وهذه هي أبشع الشخصيات الشيطانية من بين جميع الشخصيات الفاسدة، وأكثر الأشياء تأصّلًا وجوهرية لدى الشيطان؛ إنها ليست الشخصيات الفاسدة التي تظهر في البشر الفاسدين العاديين. إن أضداد المسيح قوة معادية لله، ولديهم القابلية لتعطيل الكنيسة ومحاولة السيطرة عليها، وتقويض خطة تدبير الله واعتراضها. هذه ليست أشياء يعملها أناس عاديون لديهم شخصية فاسدة، فأضداد المسيح هم وحدهم من يفعلون ذلك. ينبغي ألا تتعاملوا مع هذا باستخفاف" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السادس). لقد ساعدتني كلمات الله على أن أفهم أنه في حين أن جميع مَن أفسدهم الشيطان لديهم شخصية فاسدة، فإن بعض الناس لديهم إنسانية، وضمير، وعقل، ويمكنهم قبول الحق. وإن كانت هناك عيوب أو انحرافات في واجبهم، وأُخطروا بها، وكُشفوا، وتم التعامل معهم، فإنهم في البداية قد يشعرون بالخزي والمقاومة، ويدافعون عن أنفسهم. ولكن فيما بعد، فإن كان بمقدورهم التأمل في أنفسهم، ويبغضون طبيعتهم الفاسدة وأساليبهم المعيبة. وعندما يدركون كيف عطلوا عمل الكنيسة، فإنهم يشعرون بالندم، ويمقتون أنفسهم، ويتوبون، ويحققون التحول. مع ذلك، فهناك بعض الناس الذين لا يمتلكون شخصية الشيطان الفاسدة فحسب، بل يمتلكون أيضًا طبيعة خبيثة، ولا يستطيعون قبلون الحق على الأقل، بل يبغضونه. ومهما كان كم الشر الذي يفعلونه، أو عِظَم الضرر الذي يسببونه لعمل الكنيسة، فإنهم لا يعانون على الإطلاق، ولا يتأملون في ذواتهم أبدًا. ليس لديهم حتى أدنى شعور بالذنب. ومهما تم التعامل معهم أو تهذيبهم، فإنهم لا يعترفون بأخطائهم، ولا يقبلون أبدًا الحقائق الواضحة وهي تتكشف لهم. إنهم يحتقرون التهذيب والتعامل معهم، والدينونة، والتوبيخ. بناء على مواقفهم تجاه الحق وتجاه الأشياء الإيجابية، من الواضح أنهم معادون لله – بل إنهم ألد أعدائه. وهذه تمامًا طريقة سلوك وانغ هوا. فإنها لم تقم بعمل حقيقي، وكانت متغطرسة، وتمسكت بمعتقداتها إلى حد عرقلة عمل الإنجيل. وعندما كشفها القادة الآخرون وتعاملوا معها، لم ترفض ما قالوه فحسب، بل أحدثت جلبة وحاولت إلقاء اللوم عنها، معطلة الاجتماع بأكمله. عندما حذرتها من أنها كانت تدين الآخرين وتزرع الشقاق بين الإخوة والأخوات، لم تتقبل ذلك، وقلبت الطاولة وهاجمتني وأدانتني. كانت دائمًا تتحدث عن التركيز على دخول الحياة، جاعلة الناس يعتقدون أنها كانت حقًّا تسعى للحق. ولكن في الحقيقة، شعرت بالاشمئزاز من ترتيبات عمل بيت الله ومشيئته على وجه الخصوص وعارضتها. إنها لم تخضع مطلقًا عندما تم كشفها وتهذيبها والتعامل معها - بل إنها شعرت بالإهانة والنفور. ومهما كان عدد الأخطاء التي ارتكبتها أو مدى إلحاق الضرر بعمل الكنيسة، لم تعترف بذلك أبدًا، ولم تشعر بالندم أو أنها مدينة بالفضل وافتقرت للضمير تمامًا. لم تعتنِ سوى بمصالحها الخاصة - فإذا قلت أي شيء كان يهدد مكانتها، فإنها ستغضب وتهاجم بتهم مضادة لا أساس لها. إنها لم تقبل الحق أو الأشياء الإيجابية مطلقًا، وكانت قد تعامل أي شخص حاول الشركة معها أو تقويمها على أنه عدو لها. كانت تهاجم أي شخص يحاول كشفها. بالنظر إلى حقيقة أنها كرهت الحق فعلًا، واحتقرت مَن يمارسونه، وكرهت الذين كشفوها من منطلق حس من العدالة، ألم تكن تتخذ من الله عدوًّا لها؟ هذا مثلما تقول كلمات الله: "لا تعني الضعف والجهل العابرين لدى الناس العاديين، ولا هو حالة عابرة من الأفكار الخاطئة، أو وجهات النظر الخاطئة، أو الفهوم السخيفة التي تتعارض مع الحق. ليست هذه هي المشكلة. إنهم أضداد المسيح، وأعداء الله، ودورهم هو كراهية جميع الأشياء الإيجابية، وكراهية جميع الحقائق، وكراهية الله، ومعاداة الله". بعد استبدال وانغ هوا، لم تستطع تقبل الأمر، ولم تعترف بارتكابها الشر مطلقًا. حتى أنها قالت: "أنا أفعل الأشياء أمام الله، ولا أهتم بما يعتقده الآخرون". لم تبدُ حقًّا نادمة أو متأملة في ذاتها على الإطلاق. كانت طبيعتها خبيثة وكارهة للحق - ألم تكن هكذا تتصرف كعدو تقليدي للمسيح؟ إن مثل هؤلاء الناس لا يقومون سوى بتدمير عمل الكنيسة وإرباكه.

لاحقًا، صوَّت غالبية الإخوة والأخوات لطرد وانغ هوا من الكنيسة. وبعد استبدالها، قدمنا شركة لحل المشكلات الفعلية في عمل الإنجيل، وتحسنت نتائج العمل بشكل ملحوظ. في ذلك الوقت، شعرت بأنني أكثر دينونة، واحتقرت نفسي لأنني كنت أنانية وحقيرة جدًّا، لا أهتم إلا بنفسي، ولم أكن أحمي عمل الكنيسة، وتساهلت مع الأفعال الشريرة لضد للمسيح كان يعطل ويربك عمل الإنجيل في الكنيسة. أقسمت لنفسي إنني في المستقبل كلما لاحظت أي شخص يعطل عمل الكنيسة ويربكه، فإنني سأمارس الحق وأحمي عمل الكنيسة. فمهما ارتفعت مكانته، أو كان مقدار العمل الذي يفعله، أو مدى إقناعه في التحدث بالتعاليم، فما دام يعطِّل عمل الكنيسة، فإنني سأظل متمسكة بمبادئ الحق. وحتى لو وصفني الآخرون بالعجرفة أو أدانوني كشريرة أو كضد للمسيح، فإنني سأحمي عمل الكنيسة. حتى لو لم أستوعب الوضع تمامًا، فإنني سأبلغ كبار القادة بإخلاص عما رأيته. صليت لله، وقلت إنني إن لم أحم عمل الكنيسة عند وجود أي مشكلة، فإنني كنت على استعداد لألقى العقاب والتأديب من الله.

بعدها ببضعة أشهر، أبلغ بعض الأشخاص أن قائدة تُدعى لي نا من كنيسة أخرى لم تكن تقوم بعمل حقيقي، وأنها أخفقت في استبدال القادة والعاملين المزيفين، بل وقامت بترقية فاعلي الشر. هؤلاء الناس لم يعملوا حسب المبادئ، ونتيجة لذلك تضررت الأمور المالية بالكنيسة. كانت لي نا مولعة على وجه الخصوص بالتباهي والاستخفاف بالآخرين، وقد أعجب بها جميع الإخوة والأخوات ووقروها. وقد أقام معها زملاؤها في العمل شركة وأوضحوا مشكلاتها عدة مرات، لكنها لم تقبل ما قيل. وعلى رأس ذلك، أدانت أيضًا كبار القادة، ما دفع شركاءها وزملاءها في العمل إلى اكتساب تحيز ضدهم. وعندما أرسل كبار القادة شخصًا للمساعدة على تنفيذ بالعمل، فإنها نبذته. لم تمتنع عن التعاون فحسب، بل إنها أصدرت الأحكام وخرَّبت العمل – فقد قالت إن الشخص الذي أرسله القادة لم يستطع حل المشكلات، وهو ما يعني أن العمل لم يتم إنجازه. بعد سماع كل هذا، أدركت أن هذا الشخص ربما كان ضدًّا للمسيح على الأرجح، ولذا تحدثت مع زملائي في العمل حول استبدالها سريعًا. لكن عندما علمت أن لي نا كانت الأخت الصغرى لشريكتي، ترددت. فإذا قمت باستبدال لي نا، فماذا ستظن بي شريكتي؟ هل ستقول إنني تعمدت إيذاء لي نا؟ تزاحمت الأفكار في رأسي، وشعرت بمزيد من التضارب ولم أعرف ماذا أفعل. وعندئذ تمامًا أدركت أن حالتي ونياتي لم تكن صائبة - فقد كنت أحاول حماية مصالحي مرة أخرى. تذكرت آخر مرة، لأنني كنت مهتمة أكثر من اللازم بحماية نفسي، لم أكشف ضد المسيح في الوقت المناسب، وألحقت أضرارًا جسيمة بعمل الكنيسة – وهو تعد لم أستطع تقويمه مطلقًا. لم يكن من الممكن أن أحمي مصالحي مرة أخرى. كان عليَّ أن أمارس الحق وأحمي عمل الكنيسة. وبصرف النظر عما كان سيظنه الآخرون بي، كان الوفاء بمشيئة الله أولوية قصوى. لذا، قمت أنا وزملائي في العمل بإعفاء لي نا وفقًا للمبادئ. ولاحقًا، كشفت التحقيقات أن لي نا كانت تعظم نفسها وتتباهى باستمرار لخداع الآخرين والاحتيال عليهم، والسيطرة على الكنيسة، وإنشاء مملكة مستقلة. كانت ضدًّا للمسيح. وقد صوَّت غالبية الناس في الكنيسة على طردها. لقد اختبرت كيف جعلني إهمال جسدي وممارسة الحق والتصرف وفقًا للمبادئ أشعر بالسلام والرضا والبهجة. وأدركت أيضًا أنه بممارسة الحق فقط يستطيع المرء الثبات في شهادته وإذلال الشيطان. فالشكر الله على إرشاده!


84. العثور على الطريق الحق هو السر

ذات مرة، خلال إحدى المحادثات، سمعت قائدًا في الكنيسة يقول: "تتمتع الأخت غاو بإمكانيات جيدة، وتفهم الأمور على حقيقتها، وتتشارك في الحق بشكل عملي. إنني أخطط لتدريبها على أداء أعمال الكنيسة". وبعد سماع كلمات القائد، لم يسع قلبي سوى أن ينفطر في الماضي، كنت أنا والأخت غاو نؤدي الخدمة العامة، لكنها الآن أصبحت قائدة، بينما كنتُ لا أزال أؤدي الخدمة العامة. لماذا أشعر بالنقص الشديد؟ طوال الصباح، أصابني الإحباط وشرد ذهني وأنا أقوم بواجبي. لاحقًا، نُقلت الأخت غاو بعيدًا، وسألني القائد عما إذا كنت أرغب في تولي الوظيفة السابقة للأخت غاو، وفي الوقت نفسه، أصبح مشرفة على الخدمة العامة. في ذلك الوقت، انتابني شيء من الحزن. فرغم أنني سأحصل على لقب مشرفة، فإن الأمر لايزال يرتبط بالخدمة العامة. فمهما اجتهدت في العمل، لن يعلم أحد، وهذا على خلاف أن يكون المرء قائدًا، وشخصًا تتعهده الكنيسة بالتنمية ويتطلّع إليه الإخوة والأخوات جميعًا، ويدعمونه. لقد شعرت بأن الخدمة العامة عمل أقل شأنًا، لذلك لم أرغب في قبوله. قلت لنفسي: "لو توليت هذا الواجب، فما الذي سيظنه بي إخوتي وأخواتي؟ هل سيعتقدون أنني أؤمن بالله لسنوات عديدة دون أن أسعى وراء الحق أو أحرز تقدمًا، وأن هذا هو السبب في أنني أؤدي الخدمة العامة دائمًا؟ سيكون هذا محرجًا للغاية". لكن، عندما راجعت الأمر مرة أخرى، أدركت أن هذا الواجب أتى إليَّ بإذن من الله. وحتى لو كان لا يتفق مع رغباتي، فيجب أن أخضع وألا أتصرف من منطلق تفضيلاتي الشخصية، لذلك أجبت مكرهة على قائدي بأنني مستعدة لقبول هذا الواجب.

وبعد وهلة، سمعت القائد يقول: "يمتلك الأخ وانغ إمكانيات جيدة، ومع القليل من الجهد في دخول الحياة، يمكن تنميته". بعد أن سمعت هذا، ازددت ضيقًا. لقد أشرفت على عمل الأخ وانغ، وحتى هو أصبح شخصًا يرغب القائد في تنميته، إذن، لمَ لا يذكر أحد اسمي؟ لقد أشرفت على عمله، لكني لم أترقى، بل علقت في مكاني وحسب. كيف يراني الآخرون إذن؟ هل أنا بهذا السوء؟ إنني أمتلك القدرة على إدارة العمل، واكتشاف المشكلات وحلها. وأحيانًا، عندما يناقش القائد بعض الأمور، أستطيع إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات. فلماذا لا يستطيع القائد رؤية نقاط قوتي؟ كانت ستغمرني السعادة لو ذكر القائد اسمي وقال إنني مناسبة للترقي؛ لكن يجب عليَّ الإشراف على الخدمة العامة. وسوف يثبت هذا أنني لست بذلك السوء، وسوف يمنحني شعورًا بالارتياح. في تلك الأيام، عندما كنت أفكر في الأمر، كنت أشعر بضيق شديد. وأشعر بالخمول التام، ولا أرغب في التحدث إلى إخوتي وأخواتي، ولا أستطيع تحمُّل عبء في مهام واجبي. وعندما يبلغني الآخرون بمشكلات، فإنني لا أفكر فيها مليًا مثلما اعتدت في السابق.

ذات مرة، أرسل إليَّ مشرفي خطابًا يطلب مني فيه القيام ببعض الأعمال، لكني لم أنتبه إلى محتويات الخطاب، فأثر هذا على عملي. ذات يوم، طلب مني القائد أن أوصل شيئًا إلى اجتماع مجموعة الأخت غاو. وعندما سمعت هذا، ترددتُ في الذهاب خشية ما ستظنه بي الأخت غاو. لقد أدينا المهمة نفسها من قبل، لكنها الآن، تَرَقَّت، بينما لا أزال أؤدي الخدمة العامة هل ستستهين بي وتعتقد أنني عديمة الفائدة؟ لكني خشيت أن يؤثر عدم ذهابي على العمل، لذلك تقبلت الأمر على مضض. وعندما وصلتُ إلى هناك، ولأمنع الأخت غاو من التعرّف عليَّ ثنيت ظهري ودفنت رأسي في هاتفي مدة تزيد عن النصف ساعة. خلال هذه الفترة، حدثني بعض الأخوة والأخوات، لكني لم أجرؤ على رفع رأسي خشية أن تتعرف عليَّ الأخت غاو. في تلك اللحظة، شعرت بأنني عديمة الجدوى. وخالجني ضيق شديد أثار رغبتي في البكاء. لم يسعني إلا الهروب إلى غرفة أخرى، ونظرت إلى سماء الليل، وبكيت في صمت. لقد آمنت بالله لسنوات عديدة، لكني شعرتُ أن قائدي لا يقدرني حق قدري. فبينما يترقى الأخرون ويصبحون قادة، كنتُ عالقة في أداء الخدمة العامة. ما المغزى من العيش على هذا النحو؟ أصابني الفزع عندما وجدت نفسي أفكر بهذه الطريقة. كيف تراودني مثل هذه الأفكار؟ في تلك اللحظة تذكرت بصعوبةٍ بعضًا من كلام الله: "وهكذا فإن المكانة والهيبة هما حياة أضداد المسيح. ... يمكنك وضعهم في غابة بدائية في أعماق الجبال، ومع ذلك لن ينحوا جانبًا سعيهم وراء المكانة والهيبة" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. يصف كلام الله حالتي، لذا عثرت على هذه الفقرة وقرأتها. يقول الله القدير، "وهكذا فإن المكانة والهيبة هما حياة أضداد المسيح. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون لتحقيقه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول كونهم يتمتعون بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مثل هذه الأشياء جانبًا. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح وجوهرهم. يمكنك وضعهم في غابة بدائية في أعماق الجبال، ومع ذلك لن ينحوا جانبًا سعيهم وراء المكانة والهيبة. يمكنك وضعهم ضمن أي مجموعة من الناس، ويظل كل ما يمكنهم التفكير فيه هو المكانة والهيبة. ومع أن أضداد المسيح يؤمنون أيضًا بالله، فإنهم يرون أن السعي وراء المكانة والهيبة مساوٍ للإيمان بالله، ويعطونه نفس القيمة. وهذا يعني أنهم بينما يسيرون في طريق الإيمان بالله، يسعون أيضًا إلى مكانتهم وهيبتهم. يمكن القول إن أضداد المسيح يؤمنون في قلوبهم بأن الإيمان بالله والسعي إلى الحق هو السعي وراء المكانة والهيبة؛ والسعي وراء المكانة والهيبة هو أيضًا السعي إلى الحق، واكتساب المكانة والهيبة هو اكتساب الحق والحياة. سيشعرون بالإحباط الشديد إذا شعروا أنه ليس لديهم هيبة أو مكانة، وأن لا أحد يعجب بهم، أو يبجلهم، أو يتبعهم، وعندها يظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل مثل هذا الإيمان بالله فشلٌ؟ أليس هذا ميؤوسًا منه؟" إنهم غالبًا ما يتفكَّرون في مثل هذه الأمور في قلوبهم، ويتفكَّرون في كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، بحيث يستمع الناس إليهم عندما يتحدثون، ويساندونهم عندما يتصرفون ويتبعونهم أينما ذهبوا؛ وحتى يكون لهم صوت في الكنيسة، وسمعة طيبة، بحيث يتمتعون بالمزايا، ويتمتعون بمكانة. إنهم يركزون بالفعل على مثل هذه الأمور. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. فمن كلام الله تعلمت أن أعداء المسيح يفكرون أولًا بالهيبة والمكانة في كل ما يفعلونه، ولا يتخلون أبدًا عن السعي وراء الشهرة والمكانة، فالمكانة، بالنسبة إليهم، لا تقل أهمية عن حياتهم. تأملت نفسي: "لماذا لا أريد قطّ القيام بالخدمة العامة؟ ولماذا أهتم كثيرًا بأن أكون قائدة؟" وأدركت أن السبب الرئيسي يعود إلى اعتقادي بأن القادة يتمتعون بمكانة عالية. فلا يقتصر الأمر على أن الأخوة والأخوات يعجبون بهم ويحبذون آراءهم، بل يشمل قادة المستوى الأعلى الذين يقدرونهم كثيرًا، ويشمل أيضًا الكنيسة التي تركز على تنميتهم. شعرت أنه من الجيد أن أكون قائدة، وأظهر نفسي، وأحظى باستحسان الجميع، واعتقدت أن للنجاح طريقًا واحدًا فقط: أن أصبح قائدة. وشعرت أيضًا أن الخدمة العامة تعني القيام بأعمال سطحية، وأن الذين لا يسعون وراء الحق يقومون بمثل هذه الواجبات، وأن الآخرين ينظرون إليهم باستهانة. وبسبب هذه الأفكار الخاطئة، كنت عندما أرى الجميع يترقَّون ما عداي أشعر بالألم الشديد، وأرغب في أن يذكر القائد اسمي. لكن عندما همّ القائد بترقية الآخرين بدلًا مني، ازددت بؤسًا، وأصبحت لا أريد رؤية أي شخص، ولم تعد بي أية رغبة في تنفيذ واجبي. كان التفكير في الهيبة والمكانة كل يوم عذابًا رهيبًا، حتى شعرت بأن الحياة لا تستحق أن أعيشها. ألا يعني السعي وراء الهيبة والمكانة على هذا النحو أنني أسير في الطريق ذاته الذي يسلكه عدو المسيح؟ عندما أدركت هذا، انتابني الخوف، سرعان ما صليت إلى الله لأتوب: "إلهي، إن رغبتي في الهيبة والمكانة عارمة. لا أريد العيش في هذه الحالة من العصيان. إلهي أرجوك أرشدني إلى تخليص نفسي من أغلال الشهرة والمكانة".

ذات يوم، بينما كنت أقرأ كلام الله، تغيرت وجهة نظري قليلًا. يقول الله القدير، "هل تريدون دائمًا أن تبسطوا أجنحتكم وتُحلِّقوا، وهل ترغبون دائمًا في الطيران بمفردكم وفي أن تكونوا نسورًا بدلًا من أن تكونوا طيورًا صغيرة؟ أيّ شخصية هذه؟ هل هذا هو مبدأ السلوك البشري؟ يجب أن يستند سعيكم وراء السلوك البشري إلى كلام الله؛ فكلام الله وحده هو الحق. لقد أفسدكم الشيطان بشدة، ودائمًا ما تعتبرون أن الثقافة التقليدية – أي كلام الشيطان – هي الحق وهدف سعيكم، مما يجعل من السهل عليكم أن تسلكوا الطريق الخطأ، وأن تسلكوا طريق مقاومة الله. تتعارض أفكار البشر الفاسدين ووجهات نظرهم والأشياء التي يناضلون من أجلها مع مشيئة الله ومع الحق ومع نواميس حكم الله على كل شيء، وتنظيمه لكل شيء، وسيطرته على مصير البشرية. ولذلك، مهما كان هذا النوع من السعي ملائمًا ومعقولًا وفقًا للمعتقدات والمفاهيم البشرية، فإنه ليس أشياء إيجابية من منظور الله ولا يتوافق مع مشيئته. ولا شيء يسير على ما يرام بتاتًا بالنسبة إليك؛ لأنك تتعارض مع حقيقة حكم الله على مصير البشرية، وتريد أن تسير بمفردك وتتخلص من حكم الله وسيطرته دون أن تكون مطيعًا. أليس هذا هو الحال؟ لماذا لا تسير الأمور بسلاسة بالنسبة إليك؟ (نريد التخلص من حكم الله). ما الذي يثير هذه الرغبة عند الناس، ولماذا يريدون دائمًا التحكم في مصيرهم، والتخطيط لمستقبلهم، والتحكم في آفاقهم واتجاههم وأهداف حياتهم؟ من أين تأتي نقطة البداية هذه؟ (من شخصية شيطانية فاسدة). إذًا بمَ يستفيد الناس من الشخصية الشيطانية الفاسدة؟ (معارضة الله). ما الذي ينتج عن معارضة الناس لله؟ (الألم). الألم؟ إنّه الدمار! لا يعادل الألم نصف هذا الدمار. ما تراه مباشرةً أمام عينيك هو الألم والسلبية والضعف، وهو المقاومة والتظلمات – ما ستكون حصيلة هذه الأمور؟ الزوال! ليست هذه مسألةً بسيطةً ولا لعبةً. الناس الذين لا يملكون قلبًا يتقي الله لا يمكنهم رؤية هذا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن معالجة الشخصية الفاسدة إلّا بقبول الحقّ). كانت حالتي مثلما كشف كلام الله. أردت أن أكون نسرًا وليس عصفورًا، واعتقدت أن الخدمة العامة تجعلني عصفورًا، شخص لا يستحق التدريب، وينظر إليه الآخرون باستهانة. وبالنسبة إليَّ، كان القادة مثل النسور. كانوا يمتلكون الإمكانات، ويتمتعون بالتقدير، ويتطلَّع إليهم الآخرون بإعجاب. كنت أعيش وأنا أعتقد أن "الإنسان يكافح للصعود؛ والماء يتدفق للنزول"، "كما تعيش الشجرة للحائها، يعيش المرء لكرامته"، و"يجب على الناس السعي لتحقيق الكرامة" ومثل تلك الأفكار من السموم الشيطانية. كنت أعتقد أنه يجب على الناس أن يصعدوا إلى أعلى وأعلى لكي يعيشوا حياة هانئة، وأنه كلما ارتفعت مكانتك كان هذا أفضل، وإلا عشت حياة عقيمة. وفي ظل سيطرة هذه الأفكار الخاطئة، لم أستطع أداء واجبي بطريقة بسيطة وعملية. وكنت أسعى دائمًا لأكون قائدة لكي يتطلَّع إليَّ الناس ويحترمونني. وعندما رأيت الإخوة والأخوات يُختارون كقادة، شعرت بالبؤس، وعجزت عن تقبل الأمر، وقاومته. قلت لنفسي: "لست أسوأ من أي شخص آخر. فلماذا يصبح الآخرون قادة، وأنا عالقة في الخدمة العامة؟" وبدأت أشكو من الله وظننتُ أن الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العامة لا يسعون وراء الحق، لذلك عشت في سلبية وبدأت أتخبط في واجبي وأتقاعس فيه؛ مما أثر على عملي. أين ولائي وطاعتي لله؟ كان طموحي عظيمًا جدًا. كنتُ أعلم أن إمكانيات كل شخص والواجبات التي يؤديها جميعها قد حددها الله مسبقًا ومنها العمل الذي أقوم به حاليًا، لذلك يجب عليَّ أن أقبل وأطيع. ودائمًا ما كنت أشعر بأنه لا أحد يقدرني حق قدري على أداء الخدمة العامة، وشعرت بالبؤس لكن كان هذا يرجع إلى أفكاري الخاطئة بشأن السعي وعجزي عن طاعة أوامر الله. لم أستطع طاعة أوامر الله وترتيباته، ولجئت إلى السلبية والشكوى. في الحقيقة، كنت أعارض الله، وأقاومه، وأتمرد عليه. ولو استمر الأمر على هذا النحو، لانتهى بي الأمر إلى الجحيم.

بعد ذلك، قرأت فقرتين من كلام الله: "إذا كان لدى الناس شعور بالواجب تجاه عمل الكنيسة، ويرغبون في المشاركة فيه، فهذا أمر جيد. ولكن ينبغي أن يتأملوا فيما إذا كانوا يفهمون الحق، وما إذا كان يمكنهم عقد شركة عن الحق لحل المشكلات، وما إذا كان يمكنهم الخضوع لعمل الله حقًا، وما إذا كان يمكنهم تنفيذ عمل الكنيسة بشكل صحيح وفقًا لترتيبات العمل. إذا استوفوا هذه المعايير، فيمكنهم تقديم أنفسهم ليكونوا قادة أو عاملين. وما أعنيه بقولي هذا هو أنه على الأقل ينبغي أن يملك الناس وعيًا بالذات. انظر أولًا إلى ما إذا كان يمكنك التمييز بين أنواع مختلفة من الناس، وما إذا كنت تفهم الحق ويمكنك أداء الأشياء وفقًا للمبدأ. إذا كنت تستوفي هذه المتطلبات، فأنت ملائم لتكون قائدًا أو عاملًا. وإذا لم تتمكن من تقييم نفسك، فيمكنك أن تطلب هذا من الناس حولك الذين هم على دراية بك أو من المقربين. إذا قالوا جميعًا إن مقدرتك غير كافية لتكون قائدًا، وإنك تحسن صنعًا بمجرد أن تتمكن من إكمال عملك، فلا تُضيِّع أي وقت في محاولة معرفة نفسك. عندما تكون مقدرتك ضئيلة، فلا تقضِ وقتك كله راغبًا في أن تكون قائدًا – بل افعل ما يمكنك فحسب، وأدِّ واجبك بشكل صحيح بينما تكون واقفًا بثبات، بحيث يمكنك أن تنعم براحة البال. فهذا أيضًا جيد. وإذا استطعت أن تكون قائدًا، أي إن كنت تملك حقًا مثل هذه المقدرة والكفاءة، وتملك مهارات العمل، ولديك شعور بالواجب، فأنت على وجه التحديد ذلك الشخص الذي يفتقر إليه بيت الله، ومن المؤكد أنك ستحظى بالتطوير والترقية؛ ولكن يوجد توقيت الله في جميع الأشياء. فهذه الرغبة – أي الرغبة في الترقية – ليست طموحًا، ولكن ينبغي أن تكون لديك المقدرة وأن تستوفي المعايير لتكون قائدًا. إذا كانت مقدرتك ضئيلة ولكنك ما زلت تقضي وقتك كله راغبًا في أن تصبح قائدًا، أو أن تؤدي بعض المهام المهمة، أو أن تكون مسؤولًا عن العمل الكلي، أو أن تفعل شيئًا يسمح لك بتمييز نفسك، فإنني أخبرك بأن هذا هو الطموح، ويجب أن تكون حذرًا منه؛ لأنه يمكن أن يجلب كارثة. الناس لديهم حوافز ذاتية ومستعدون للسعي إلى الحق، وهذه ليست مشكلة؛ فبعض الناس يستوفون معايير أن يكونوا قادة، والبعض الآخر لا يستوفونها. من جهة أولئك الذين يستوفون المعايير، ليس السعي لأن يكونوا قادة بالأمر السيئ بالنسبة إليهم؛ أما من لا تنطبق عليهم هذه المعايير فيجب أن يلتزموا بواجبهم. من الأفضل لهم أن يؤدوا الواجب المطلوب منهم أداءً صحيحًا وعلى أساس المبدأ ووفقًا لمتطلبات بيت الله. فهذا أفضل وأكثر أمانًا وأكثر واقعية لهم" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). "ينبغي أن ينعم الناس بالفهم والموقف الصحيحين تجاه التطوير والترقية. ينبغي عليهم في هذه الأمور أن يطلبوا الحق وألا يتبعوا إرادتهم وألا تكون لديهم رغبات طموحة. إذا كنت تشعر أنك من ذوي المقدرة الجيدة، لكن بيت الله لم يُرقِّك بتاتًا، وليست لديه أي خطط لترقيتك، فلا تشعر بالإحباط أو تبدأ في الشكوى، بل ركز فحسب على طلب الحق والسعي لأن تكون أفضل. عندما تتمتع بقدر من القامة وتتمكن من أداء عمل حقيقي، سوف يختارك مختارو الله بطبيعة الحال لتكون قائدًا. وإذا شعرت أن مقدرتك ضئيلة، وأنك لا تملك أي فرصة للتطوير أو الترقية، وأنه من المستحيل أن تتحقق طموحاتك، أليس هذا شيئًا جيدًا؟ فهذا سوف يحميك! عندما تكون مقدرتك ضئيلة وتقابل مجموعة من الحمقى العميان الذين يختارونك لتكون قائدهم، ألا تكون في مرمى نيران الانتقاد؟ لا يمكنك أداء أي عمل، وعيناك عمياوان وقلبك أعمى. كل شيء تعمله يكون تعطيلًا، وكل حركة تكون ارتكابًا للشر. سوف يكون من الأفضل لك أداء عمل واجبك جيدًا؛ فعلى الأقل لن تحرج نفسك، وهذا أفضل من أن تكون قائدًا كاذبًا وهدفًا للنميمة. ينبغي عليك كإنسان أن يكون لديك مقياس لنفسك، وينبغي أن يكون لديك القدر اليسير من الوعي بالذات. ففي هذه الحالة، سوف تتمكن من تجنب السير في الطريق الخطأ وارتكاب أخطاء جسيمة" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). بعد قراءة كلام الله، انتابتني مشاعر مختلطة. فدائمًا ما كنت أشعر بأنني أفضل من جميع الإخوة والأخوات المحيطين بي، وأردت أن أكون قائدة، لكن هل كنت مناسبة حقًا لأصبح قائدة؟ هل أمتلك الإمكانيات المطلوبة لأصبح قائدة؟ يجب أن يسعى القادة وراء الحق، ويمتلكوا القدرة على العمل، ويتحلوا بالصفات الإنسانية الحسنة. فليس بإمكان أي شخص أن يصبح قائدًا. فإذا كنت لا تمتلك المؤهلات المناسبة لتصبح قائدًا ولا تستطيع أداء عمل حقيقي، وحتى لو أصبحت قائدًا، فلن تستمر في منصبك طويلًا، ويتبين أن بعض الأشخاص ما هم إلا قادة زائفين. ولقد خدمت بالفعل كقائدة في الكنيسة من قبل، لكن كانت إمكانياتي متواضعة وقدرتي على العمل ضعيفة، ولم أستطع أداء عمل حقيقي، ولم أستطع حل مشكلات الآخرين والصعوبات التي يواجهونها، وهو ما أضر بالدخول إلى حياتهم وأضر بأعمال الكنيسة، لذلك، صُرفت من الخدمة في النهاية. وفيما يتعلق بإمكانياتي وقدرتي على العمل، لم أكن مؤهلة بالفعل لأصبح قائدة. وفي المقابل، كنت بارعة في الخدمة العامة، وأستطيع أداء عمل حقيقي في ذلك المجال، ولم يكن العمل مرهقًا. فالكنيسة ترتب الأعمال بناءً على إمكانيات الشخص وجوانب قوته. ويتيح هذا للناس أداء وظائفهم بشكل طبيعي ويعود بالفائدة على أعمال الكنيسة. لكني لم أكن أعرف حجم قدراتي. كان من الواضح أنني أفتقر إلى الإمكانيات والمؤهلات اللازمة لأصبح قائدة، ورغم ذلك، ظللت أشعر بأنني موهوبة وأنني أفضل من الآخرين، وأردت دائمًا أن أترقى. وعندما رأيت القائد يرقي الجميع باستثنائي، قدمت شكاوى بأن القائد لا يوليني الاهتمام اللازم، وتخبطت في أداء واجبي وأصبحت عدائية وسلبية تجاه الله. كنت مغرورة للغاية، ولا أتحلى بأي قدر من العقل وعندما أدركت هذا، شعرت بالذنب الشديد، واستطعت التعامل مع واجبي الحالي بشكل صحيح، وأصبحت مستعدة لأن أثبت في مكاني، وأؤدي واجبي بشكل لائق وبطريقة سلسة وعملية.

لاحقًا، سمعت ترنيمة من كلام الله: "أنا مجرد كائن مخلوق صغير جدًا". "يا الله! سواء أكانت لي مكانة أم لا، أنا الآن أفهم نفسي. إذا كانت مكانتي رفيعة فهذا بسبب تزكيتك، وإذا كانت وضيعة فهذا بسبب ترتيبك. فالكلّ في يديك. لا أملك خياراتٍ وليست لدي شكاوى. أنت أمرت بأن أُولدَ في هذا البلد وبين هؤلاء الناس، وكل ما عليَّ فعله هو أن أكون فقط مطيعةً تحت سلطانك بالتمام لأنْ لا شيء يخرج عن أمرك. لا أهتمّ بالمكانة، فأنا لست سوى مخلوق. إذا ما طرحتني في الهاوية السحيقة وبحيرة النار والكبريت، فأنا لست سوى مخلوق. أنا مخلوقٌ إذا ما استخدمتني، ومخلوقٌ إذا ما كمّلتني. وإذا لم تكمّلني سأبقى أحبك لأني لست إلا مخلوقًا. لست إلا مخلوقًا صغيرًا، أحد البشر المخلوقين الذين خلقهم رب الخليقة. أنت من خلقتني، وقد وضعتني مرّة أخرى في يديك لأكون تحت رحمتك. أنا مستعدةٌ أن أكون لك أداتك وشخصية الضد لك، فكل شيء محكومٌ بأمرك ولا أحد يستطيع تغييرَهُ. كل الأشياء والأحداث هي في يديك" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة). عندما تأملت التراتيل، ملأ النور قلبي. فمكانتي، سواءً كانت مرموقة أم متدنية، قد حددها الله سلفًا، وسواءً أكنت أتمتع بالمكانة أم لا، فإنني مخلوقة. كنتُ مخلوقة لو حصلت على مكانة مرموقة، وسأظل مخلوقة لو حصلت على مكانة متدنية. لن يتغير جوهري أبدًا. رتبت لي الكنيسة القيام بالخدمة العامة، لذلك يجب أن أثبت مكاني، وأستفيد من جوانب قوتي على النحو الأمثل، وأبذل قصارى جهدي في أداء الخدمة العامة. هذا واجبي كمخلوقة. ومع وضع هذا في الاعتبار، شعرت بالتحرر، وصليت إلى الله في صمت: "إلهي! لا أريد أن أكون سلبية، ولا أريد مخالفتك من أجل واجبي. وبغض النظر عن مكانتي، لا أريد سوى أن أؤدي واجبي كمخلوقة بإخلاص على النحو الذي يرضيك عني". وبعد ذلك، لم أعد أقاوم الظروف التي دبرها الله لي. وتفكّرتُ في كيفية القيام بواجبي الحالي بشكل جيد، وقمت بعملي بطريقة واقعية. وعندما تصرفت بهذا الشكل، شعرت بأمان شديد.

لاحقًا، تفكّرتُ وأدركت أن هناك سببًا آخر وراء كرهي للخدمة العامة، وهو أنني أنظر إليها نظرة سخيفة وحمقاء. كنت أعتقد أن الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العامة لا يسعون وراء الحق، وأنهم أقل شأنًا ولا أمل في خلاصهم، وأن الأشخاص الذين ترقوا إلى أدوار مهمة هم فقط مَن يسعون وراء الحق، ويحظون بفرصة الخلاص. قرأت فقرتين من كلام الله تتناولان وجهة النظر الخاطئة هذه. يقول الله القدير، "ثمّةَ ذكرٌ دائم في بيت الله لإرسالية الله وأداء المرء واجبه كما ينبغي. كيف يأتي الواجب إلى الوجود؟ من وجهة النظر العامة، يأتي الواجب إلى الوجود نتيجة عمل تدبير الله لمنح الخلاص للبشر. ومن وجهة نظر محددة، فيما يتكشف عمل تدبير الله بين البشر، يظهر عمل متنوع يتطلَّب من الناس التعاون والإتمام. وقد أدَّى هذا لظهور مسؤوليَّاتٍ ومهام يتعيَّن على الناس إتمامها، وهذه المسؤوليَّات والمهام هي الواجبات التي ينعم الله بها على البشر. إن المهام المختلفة التي تتطلب تعاون الناس، في بيت الله، هي الواجبات التي يتعين عليهم أداؤها. فهل توجد إذن اختلافات بين الواجبات من حيث الأفضل والأسوأ، والراقي والمتدني، أو الكبير والصغير؟ مثل هذه الاختلافات غير موجودة. فما دام أمرٌ ما متعلقًا بعمل تدبير الله، وهو من متطلبات عمل بيت الله، ويستدعيه نشر إنجيل الله، فهو إذن واجب الشخص. هذا منشأ الواجب وتعريفه. ... وبغض النظر عن ماهية واجبك، فهو مهمة كلفك الله بها. قد يُطلب منك أحيانًا العناية بشيء مهم أو حفظه، وقد يكون هذا الشيء أمرًا تافهًا نسبيًا يمكن القول إنه مسؤوليتك، غير أنه مهمة أوكلها الله إليك، وأنت تلقيتها منه. فقد قبلتها من يدَي الله، وهذا واجبك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو الأداء المناسب للواجب؟). "ليس الأمر أن يصبح الإنسان شخصًا يملك حقائق الحق بمجرد أن يبدأ في أداء واجبه. إن أداء المرء لواجبه ليس أكثر من طريقة واحدة وقناة واحدة يجب عليه اتباعها. يستخدم الناس في أداء واجباتهم طلب الحق لاختبار عمل الله، وفهم الحق وقبوله تدريجيًا، ثم ممارسته. ثم يصلون إلى حالة يطرحون فيها عنهم شخصيتهم الشيطانية، ويتخلصون فيها من قيود شخصية الشيطان الفاسدة وسيطرتها عليهم، ومن ثمَّ يصبحون أشخاصًا لديهم واقع الحق وأشخاصًا يتمتعون بأنسانية طبيعية. لن يسهم أداؤك لواجبك وأعمالك في تنوير الناس وإرضاء الله إلا إذا كانت لديك إنسانية طبيعية، ولا يمكن أن يكون الناس مخلوقات مقبولة لدى الله إلّا إذا أثنى الله على أدائهم لواجبهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ينبغي للمرء أن يتعلم من الناس والأمور والأشياء القريبة منه لكي يكسب الحق). لقد غيَّر كلام الله وجهة نظري الخاطئة نحو واجبي. وتعلمت أن الواجبات تنشأ عن عمل تدبير الله لخلاص الناس، ولا فرق بين عظيم وبسيط أو كبير وصغير. وبصرف النظر عن ماهية الواجب، فإنه يظل التزامًا ومسؤولية يتحملها الناس، ويجب على الناس بذل قصارى جهدهم لأدائه. وإذا أردنا أن يسير عمل الكنيسة بسلاسة، فإن هذا يتطلب تعاون الأشخاص الذين يقومون بكل واجب. فكل الواجبات ضرورية ولا غنى عنها. إن عمل القادة مهم، لكن الخدمة العامة لا تقل أهمية عنه. وإذا فُقدت أية حلقة، يتأثر عمل الكنيسة. والواجب شيء إيجابي، فإنه الطريق الذي يسعى الناس من خلاله وراء الحق وتحقيق الخلاص. إنه أعظم شيء يمكن أن يفعله أي مخلوق. القيام بواجبي شرف. لكنني لم أعرف كيف أعتز به وأعرب عن امتناني له، بل حاولت تقسيم الواجبات إلى مراتب عالية ومتدنية، وافترضت أن الخدمة العامة أقل شأنًا، وعديمة الفائدة، ومخجلة. ألم أظهر الازدراء لواجبي؟ بصرف النظر عن ماهية واجبك، يجب أن تسعى وراء الحق، وتتخلص من شخصياتك الفاسدة، وتصبح مخلوقًا مؤهلًا. هذا هو السبيل الوحيد ليخلصك الله. لا يتعلق الأمر بأنك ستمتلك الحقيقة وتحصل على الخلاص، إذا أصبحت قائدًا. وحتى لو كنت قائدًا لعدة سنوات، فلن يرضى عنك الله إذا كنت لا تسعى وراء الحق. تأمل أعداء المسيح والقادة الزائفين الذين يكشفهم الله. فالكنيسة تدربهم على واجب مهم، لكنهم لا يسعون وراء الحق في واجبهم. إنهم يسعون وراء الهيبة والمكانة، وينخرطون في مشروعاتهم الشخصية، ويعادون الله، وفي النهاية يُسْتَبعدون. إن الله بارٌّ، والله يقرر حَصَائِل الناس ليس اعتمادًا على ما إذا كانت أدوارهم مهمة أو مكانتهم مرموقة أم لا. فالمهم هو ما إذا كانت طباعهم الحياتية تتغير أم لا، وما إذا كانوا يربحون الحق أم لا. إذا كنت تؤمن بالله لسنوات عديدة، ولكنك لا تسعى وراء الحق، وطباعك الحياتية لا تتغير، ستُكشف وتُسْتَبْعدُ في النهاية، مهما كان الواجب الذي تؤديه. إن الله بارّ ولا يحابي بعض الناس على بعض. وهذا يذكرني بكلام الله: "النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه). يعتمد نجاحك على الإيمان بالله في المسار الذي تسلكه. والسعي وراء الحق وأداء الواجب كمخلوق بطريقة سلسة وعملية هو الشيء الأهم. إن تجربتي خلال هذا الوقت أظهرت لي بوضوح أكبر طبيعة السعي وراء الهيبة والمكانة. إنّ السعي وراء الشهرة والمكانة ليس الطريق القويم، بل يقاوم طريق الله. ولا شيء أهم من السعي وراء الحق. علاوة على ذلك، أعطتني هذه التجربة أيضًا بعض الإدراك الذاتي والنظرة الصحيحة لنفسي، ولم يعد طموحي قويًا بشأن السعي لأن أصبح قائدًا. وعندما أسمع عن اختيار بعض الإخوة والأخوات بعينهم كقادة، لا يزال هذا يؤثر عليَّ عاطفيًّا في بعض الأحيان، إلا أنني من خلال الصلاة والتخلي عن أهوائي الشخصية، لم أعد أشعر بأني مقيدة وأستطيع أن أتعاون مع إخوتي وأخواتي في أداء واجبي بشكل طبيعي. الحمد لله!


85. العذارى الحكيمات وحدهن قادرات على استقبال الرب

بقلم مينغزي، الصين

ذكر الرب يسوع نوعين من الناس عندما تنبأ بعودته: العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات. كل الذين يسمعون صوت الرب ثم يقبلون ويخضعون، هم عذارى حكيمات، وكل من لا يسمعون صوته، أو يسمعونه ولا يؤمنون به، أو حتى ينكرونه ويدينونه، هم عذارى جاهلات. العذارى الحكيمات هن حكيمات لأنهن يطلبن صوت الرب عندما يسمعن شهادة عن عودته، وعند سماع صوته يتعرفن عليه ويستقبلنه. لكن العذارى الجاهلات لا يستمعن لصوت الرب، بل ببساطة يثقن بما يقوله لهن القساوسة والشيوخ والكهنة، ويصدقون مفاهيمهن الخاصة. ربما يسمعن صوت الرب، لكن لا يجرؤن على قبوله، وبالتالي يفوتن فرصتهن في الترحيب بالرب. هذا خطأ العذارى الجاهلات. اعتدت أن أكون مثل العذارى الجاهلات. لقد صدقت بشكل أعمى ما قاله الكهنة والأساقفة عن ظهور المسحاء الكذبة في الأيام الأخيرة، واعتقدت أنه من الأفضل ألا أنظر في الشهادات التي تدعي أن الرب يسوع قد عاد وكان يعبّر عن الحق للقيام بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة. لذلك كدت أفقد خلاص الرب في الأيام الأخيرة.

لقد تبعت عائلتي في الإيمان الكاثوليكي عندما كنت صغيرًا، وكنت أسمع دائمًا الكاهن يقول في القداس، "لقد اقترب موعد عودة الرب. لا تستمع إلى عظات أي شخص آخر. يقول الكتاب المقدس: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 23-24). سيظهر المسحاء الكذبة في الأيام الأخيرة. أنت صغير القامة وينقصك التمييز، لذلك من السهل تضليلك. الإيمان بالطريقة الخاطئة خيانة للرب! يجب أن نلتزم بطريق الرب وننتظره ليأتي ويدخلنا في ملكوته. لا يمكننا الاستماع إلى تعاليم أخرى أو قراءتها أو الاستفسار عنها، بدون استثناء، خاصة تلك التي تدعي أن الرب قد عاد بالفعل". اعتقدت أن الكاهن محق. كنت غير ناضج في الحياة وأفتقر إلى التمييز، وإذا ضللني مسيح كاذب، ستذهب سنوات إيماني سدى. أقسمت لنفسي أنني سأكون حذرًا، وأنني لن أستمع إلى أي شخص يعظ بتعاليم أخرى.

في أحد أيام أبريل 2012، قال أحد أبناء الكنيسة واسمه مو زينغ: "لقد عاد الرب يسوع. إنه الله القدير في الجسد. إنه يقوم بعمل جديد، عمل الدينونة بدءًا من بيت الله، كما تنبأ الكتاب المقدس". فوجئت بسماع هذا، وتشككت فيه، فسألت: "كيف تعرف أن الرب قد عاد ويقوم بعمل جديد؟ كيف يمكنك ان تكون متأكدا؟" كان رد مو زينغ هو، "قال الرب يسوع: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). "فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!" (متى 25: 6). و"هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤيا 3: 20). أخبرنا الرب يسوع أنه سيعود ويقرع على أبوابنا بكلماته. ستتعرف خرافه على صوته من الكلمات التي ينطق بها. سيرحبون بعودة الرب ويحضرون وليمة عرس الخروف. هم العذارى الحكيمات. فكر فقط في الوقت الذي ظهر فيه الرب يسوع وقام بعمله. استمع أناس مثل بطرس ويوحنا وفيلبس إلى صوته وعرفوا أنه المسيا المنتظر. لقد تبعوا الرب يسوع بسهولة ونالوا خلاصه. لقد قرأت الكثير من كلام الله القدير وتأكدت أنه الحقيقة. له سلطان وهو صوت الرب. هكذا أنا متأكد من أن الله القدير هو الرب يسوع العائد. إذا، بدلاً من الاستماع إلى صوت الرب، فإننا نركز بشكل أعمى على اليقظة ضد المسحاء الكذبة، ونغلق أذاننا خوفًا من التضليل، وإذا لم نستفسر عن ذلك عندما نسمع شهادة عن عودة الرب، إذن نحن معرضون لغلق الباب أمام الرب وفقد خلاصه في الأيام الأخيرة".

كانت شركة مو زينغ منيرة لي. يتماشى الاستماع إلى صوت الرب لاستقباله مع الكتاب المقدس وكلام الرب. إذا لم أنظر في الأمر أو أصغي إلى صوت الرب عندما قال أحدهم إن الرب يسوع قد عاد، فكيف سأرحب به؟ لم أسمع قط أي شخص يقدم شركة عن كلام الرب مثل هذا، كما أنني وجدتها منيرة. كنت أرغب في معرفة المزيد، لكن بعد ذلك تذكرت أن الكاهن حذرنا مرارًا وتكرارًا من خداع المسحاء الكذبة للناس في الأيام الأخيرة، وكيف أخبرنا ألا نثق في تعاليم الكنائس الأخرى تحت أي ظرف من الظروف. أصبحث حذرًا على الفور، وذكرت نفسي بعدم الاستماع بشكل عرضي إلى تعاليم أخرى، وأن سنوات إيماني ستضيع كلها إذا آمنت بإيمان خاطئ. لذلك، رفضت ما قاله مو زينغ. أخبرني عدة مرات أنه يجب أن أقرأ كلام الله القدير لمعرفة ما إذا كان صوت الله، لكنني كنت حذرًا، ووجدت دائمًا طرقًا للرفض.

بعد شهرين، عادت زوجتي من مسقط رأسها ذات يوم تحمل نسخة من "الكلمة يظهر في الجسد". قالت إنه "مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (رؤيا 2: 7). وإن الله القدير هو الرب يسوع العائد. اقترحت أن أقرأه. كنت خائفًا من أن تكون قد ضُللت، لذلك أخبرتها أنه يجب عليها أن تكون أكثر حرصًا بشأن الوعظ الذي تستمع إليه، لكنها كانت مصممة على الإيمان بالله القدير. كنت أخشى أن تكون قد خانت الرب، ولم يسعنى سواى الصوم والصلاة من أجلها بدموع. بعد أيام قليلة، جاءت حماتي لتكرز بعودة الرب إليّ. قالت لي، "قال الرب: "أَنَا آتِي سَرِيعًا" (رؤيا 22: 7). إذا قررنا أن جميع أخبار عودة الرب كاذبة لأننا نخشى أن يضللنا المسحاء الكذبة، ونرفض جميعنا الاستماع إليها أو قراءتها أو التحقيق فيها، ألن يكون ذلك إنكارًا لعودة الرب وإدانة له؟ ألن يكون ذلك كالامتناع عن الأكل خوفًا من الاختناق؟ إذا أغلقنا الباب أمام المسيح الحقيقي، فسيكون الوقت قد فات على الندم. من خلال مطالبة الرب لنا بالتحوط من المسحاء الكذبة، يخبرنا أن المسيح سيأتي في الأيام الأخيرة، وأن المسحاء الكذبة سيظهرون أيضًا ويتخذون هويته لخداع الناس – وهذا يعني أننا بحاجة إلى تعلم تمييز المسيح الحقيقي من المسحاء الكذبة. إذا لم نتمكن من فعل ذلك، وببساطة نحجم عن الاستماع إلى أي خبر عن مجيء الرب ونرفضه، سنضيع فرصتنا في الترحيب بالرب، وسيتخلى عنا". تأثرت بما قالته حماتي، وفكرت، "هذا صحيح. لقد كنت أنتظر ليلا ونهارا للترحيب بالرب. كيف سأسمع صوت الله وأرحب بالرب إذا رفضت باستمرار الاستماع إلى أخبار عودته أو قراءتها أو التحقيق فيها؟ يبدو أن توخي الحذر دائمًا ليس حلاً لهذه المشكلة. ماذا لو رفضت الرب؟ سيكون هذا منتهى الحماقة! " بعد أن غادرت حماتي، رأيت زوجتي تقرأ باهتمام "الكلمة يظهر في الجسد". لا يسعني إلا التفكير في كم كانت الكنيسة مهجورة خلال السنوات القليلة الماضية، وكيف أصبح جميع شعب الكنيسة سلبيين وضعفاء وغير مبالين تجاه إيمانهم بالله. منذ زمن طويل لم أر زوجتي ممتلئة هكذا بالإيمان. هل يمكن أن تكون هذه الكلمات قوية وموثوقة كما قالوا؟ هل يمكن أن تكون صوت الله؟ فكرت أيضًا كم كان الاستماع إلى مو زينغ منيرًا. ماذا لو عاد الرب حقًا؟ قررت أنه يجب علي التحقيق في هذا الأمر بشكل أكبر للتأكد من أنني لم أفوّت فرصتي في استقبال عودة الرب. لذا دعوت الله أن يمنحني التمييز لأسمع صوته.

بعد العشاء في ذلك المساء، قرأت أنا وزوجتي هذا المقطع من كلام الله القدير: "إن "الإيمان بالله" يعني الإيمان بوجود إله؛ هذا هو أبسط مفهوم للإيمان بالله. ما زاد على ذلك هو أن الإيمان بوجود إله لا يماثل الإيمان الحقيقي بالله؛ بل بالأحرى هو نوع من أنواع الإيمان البسيط مع وجود دلالات دينية قوية. الإيمان الحقيقي بالله يعني اختبار كلام الله وعمله بناءً على الإيمان بأن الله له السيادة على كل الأشياء. وهكذا سوف تتحرّر من شخصيّتك الفاسدة، وتتمّم مقاصد الله وتتعرف عليه. فقط من خلال هذه الرحلة يُمكن أن يُقال عنك إنك "تؤمن بالله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). كانت كلمات الله القدير رائعة. لقد رأيت أن الإيمان ليس مجرد مسألة تلاوة الكتاب المقدس كل يوم، وحضور الاجتماعات والقداس بانتظام. نحتاج أيضًا إلى التركيز على ممارسة كلام الله، وتخليص أنفسنا من شخصياتنا الفاسدة، ومعرفة الرب معرفة حقيقية. هذا النوع من الإيمان وحده يتوافق مع مشيئة الله. كلما فكرت في الأمر، شعرت أن كلمات الله القدير كانت رائعة حقًا، وأنها كانت الحق، وليست شيئًا يمكن أن يتفوه به الإنسان. بدا من المحتمل جدًا أن يكون هذا كلام الله. أصبحت أقل حذرًا عندما فكرت في هذا.

بعد بضعة أيام، جاء مو زينغ إلى متجرنا لرؤيتي، وأخبرته بما كنت أفكر فيه خلال الأيام القليلة الماضية. قال: "كانت تساورني المشاعر نفسها. كنت أخشى أن يخدعني أحد المسحاء الكذبة، لذلك صدقت الكاهن بشكل أعمى ورفضت الاستماع إلى أي شخص يعظ عن عودة الرب، لكنني لم أفكر قط فيما إذا كانت كلمات الكاهن تتوافق مع كلام الرب. أخبرنا الرب أن المسحاء الكذبة سيأتون لخداع الناس في الأيام الأخيرة، لأنه أرادنا أن نتعلم كيف نميزهم. لكن الكاهن أساء تصوير كلام الرب يسوع، وطلب منا ألا نتحرى أو نقرأ أو نستمع إلى أي خبر عن عودة الرب. ألن يمنعنا هذا من الترحيب بعودته؟ إذا كان الكاهن مهتمًا بصدق بألا نتعرض للخديعة، فلماذا لم يعلّمنا كيف نميز المسحاء الحقيقيين عن الكذبة؟ إذا تمكنا من القيام بذلك، فلن نضل". كان تفسير مو زينغ منطقيًا بالنسبة لي. إذا تصرفنا بسلبية وحذر، كما أراد الكاهن، سيتعارض هذا تمامًا مع كلمات الرب. كانت مجرد طريقة سرية لمنعنا من الترحيب بعودة الرب. كنت أعلم أنني لا أستطيع أن أطيع الكاهن بشكل أعمى بعد الآن. كان علي أن أكون كالعذارى الحكيمات وأن أطلب صوت الرب وأرحب به. طلبت باهتمام من مو زينغ أن يشرح لي كيفية تمييز المسيح الحقيقي عن المسحاء الكذبة. قال، "في الواقع، أخبرنا الرب يسوع بالفعل بمبادئ تمييزهم في متى 24: 24. قال إن المسحاء الكذبة والأنبياء الكذبة سيظهرون آيات وعجائب عظيمة. هذا هو المظهر الرئيسي لمسيح كاذب يخدع الناس في الأيام الأخيرة". ثم قرأ مو زينغ مقطعًا من كلمات الله القدير لي يقول: "إذا كان يوجد، في يومنا هذا، مَنْ يكون قادرًا على إظهار الآيات والعجائب، وإخراج الشياطين وشفاء المرضى والإتيان بالعديد من المعجزات، وإذا كان هذا الشخص يدعي أنه يسوع الذي جاء، فسيكون هذا تزييفًا تعمله الأرواح الشريرة لتقليد يسوع. تذكر هذا! لا يكرِّر الله العمل نفسه. لقد اكتملت بالفعل مرحلة عمل يسوع، ولن يباشر الله مرحلة العمل هذه مرة أخرى أبدًا. إن عمل الله متعارض مع مفاهيم الإنسان؛ فعلى سبيل المثال، تنبأ العهد القديم بمجيء مسيَّا، وكان مجيء يسوع نتيجة لهذه النبوة. وبسبب حدوث هذا بالفعل، يكون من الخطأ مجيء مسيَّا آخر مجددًا. لقد جاء يسوع بالفعل مرة واحدة، وسيكون من الخطأ أن يأتي يسوع مرة أخرى في هذا الزمان. يوجد اسم واحد لكل عصر، ويحتوي كل اسم على خصائص ذلك العصر. وفق مفاهيم الإنسان، يجب على الله دائمًا أن يُظهر الآيات والعجائب، ويجب دائمًا أن يشفي المرضى ويخرج الشياطين، ويجب دائمًا أن يكون شبيهًا بيسوع. غير أن الله في هذا الزمان ليس هكذا على الإطلاق. إذا كان الله، في الأيام الأخيرة، سيستمر في إظهار الآيات والعجائب ولا يزال يخرج الشياطين ويشفي المرضى – إذا فعل ما أتى به بالفعل يسوع من الأعمال نفسها – فإن الله يكون بذلك يكرِّر العمل نفسه، ولن يكون لعمل يسوع أي أهمية أو قيمة. وهكذا، ينفذ الله مرحلة واحدة من العمل في كل عصر. ما إن تكتمل كل مرحلة من العمل، حتى تقلدها الأرواح الشريرة، وبعد أن يبدأ الشيطان بأن يحذو حذو الله، يتحول الله إلى طريقة مختلفة، وما إن يكمل الله مرحلة من عمله، حتى تقلدها الأرواح الشريرة. عليكم أن تفهموا هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. معرفة عمل الله اليوم). بعد قراءة كلام الله القدير، قال مو تشنغ: "الله جديد إلى الأبد. لا يقوم بنفس العمل مرتين. في كل مرة يأتي فيها لأداء عمله، يبدأ عصرًا جديدًا وينهي العصر القديم، بادئًا مرحلة أحدث وأكثر تقدمًا من عمله. عندما قام الرب يسوع بعمله، لم يكرر عمل عصر الناموس، بل بنى عليه بعمله الجديد؛ عمل فداء البشرية. بدأ عصر النعمة واختتم عصر الناموس. إذا عاد الرب في الأيام الأخيرة ليكرر عمل الفداء، ويشفي المرضى، ويخرج الشياطين، ويظهر الآيات والعجائب، فإن عمل الله لن يمضي قدمًا. لقد جاء الله القدير في الأيام الأخيرة. لقد افتتح عصر الملكوت وأنهى عصر النعمة. إنه يقوم بعمل الدينونة بدءًا من بيت الله، على أساس عمل الفداء. إنه يعبر عن الحق ليدين الناس ويطهرهم، حتى يتمكنوا من تحرير أنفسهم من قيود وأغلال الخطيئة، ويتطهروا وينالوا الخلاص. لكن المسحاء الكذبة أرواح شريرة وشياطين في جوهرهم. مهما أظهروا من آيات وعجائب، أو مهما وصفوا أنفسهم بأنهم الله، لا يمكنهم التعبير عن الحق أو النطق بكلام الله، وبالتأكيد لا يمكنهم بدء عصر جديد وإنهاء العصر القديم. المسحاء الكذبة يقلدون فحسب كلام الرب القديم وعمله، أو يظهرون بعض الآيات والعجائب البسيطة ويطلقون بعض المغالطات والبدع المضللة لخداع الأشخاص المشوشين الذين يفتقرون إلى التمييز. لكن المسحاء الكذبة لا يمكنهم أبدًا تكرار معجزات الرب يسوع، مثل إطعام الخمسة آلاف بخمس خبزات وسمكتين، وبإسكات الريح والبحر، وإقامة لعازر من الموت". أصبح قلبي أكثر إشراقًا بعد سماع شركة مو زينغ. فكرت، "لم أسمع مثل هذا التفسير الواضح لكيفية تمييز المسيح الحقيقي عن المسحاء الكذبة. كلام الله القدير هو الحق ويمنح الناس طريقاً ليتبعوه. الآن أرى أن المسحاء الكذبة يمكنهم فقط تقليد العمل الذي قام به الرب في الماضي وإظهار بعض الآيات والعجائب لخداع الناس. الله وحده من يستطيع أن يبدأ عصرًا جديدًا وينهي العصر القديم، ويعبر عن الحق ليقوتنا".

ثم قرأ مو زينغ مقطعين آخرين من كلمات الله القدير، يقولان: "إن الله الذي يصير جسدًا يُدعى المسيح، لذلك فإن المسيح القادر أن يعطي الحق للناس اسمه الله. لا مبالغة في هذا، لأن المسيح لديه جوهر الله وشخصيته وحكمته في عمله، التي هي أمور لا يمكن لإنسان أن يبلغها. إن أولئك الذين يدعون أنفسهم بالمسيح لكنهم لا يستطيعون أن يعملوا عمل الله، كاذبون. ليس المسيح مظهر الله على الأرض فحسب، ولكنَّه أيضًا الجسد الخاص الذي يتّخذه الله أثناء تنفيذ عمله وإتمامه بين البشر. وهذا الجسد ليس جسدًا يمكن أن يحل محله أي إنسانٍ فحسب، لكنه جسد يستطيع أن يحمل عمل الله على الأرض على النحو الملائم، والتعبير عن شخصية الله، وتمثيله تمثيلًا حسنًا وإمداد الإنسان بالحياة. عاجلًا أم آجلًا، سوف يسقط أولئك الذين ينتحلون شخصية المسيح، لأنهم ورغم ادعائهم بأنهم المسيح، إلا أنهم لا يملكون شيئًا من جوهر المسيح. لذلك أقول إن الإنسان لا يستطيع تحديد أصالة المسيح، لأن الله نفسه هو الذي يقررها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية). "ذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل جوهر الله، وذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل تعبير الله. بما أنَّ الله يصير جسدًا، فسوف يجلب العمل الذي ينوي أن يقوم به. وحيث إن الله يصير جسدًا، فسوف يعبِّر عن ماهيته، وسيكون قادرًا على جلب الحق للبشر، ومنحهم الحياة، وإظهار الطريق لهم. الجسد الذي ليس لديه جوهر الله، هو بالتأكيد ليس الله المُتجسّد؛ هذا أمرٌ لا شك فيه. للتحقق ممّا إذا كان هذا جسد الله المُتجسّد، يجب على الإنسان، أن يحدّد هذا من الشخصية التي يعبِّر عنها، والكلمات التي يتحدَّث بها. أي أنه سواء كان جسد الله المُتجسّد أم لا، وسواء كان الطريق الحق أم لا، فلابد للمرء من التمييز بناءً على جوهره. ومن ثمّ، من أجل تحديد إذا ما كان هذا هو جسد الله المُتجسّد، فإن المفتاح لذلك هو جوهره، (عمله، وكلامه، وشخصيته، وجوانب أخرى كثيرة)، بدلًا من مظهره الخارجي. إن محَّص الإنسان مظهره الخارجي، فقط وتغاضى عن جوهره، فهذا يُظهر أنَّ الإنسان جاهل" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). بعد قراءة كلام الله القدير لي، قال مو تشنغ، "المسيح هو الله الملبس الجسد، كابن الإنسان، الذي يأتي ليظهر ويعمل بين البشر. يبدو من الخارج وكأنه شخص عادي، لكن جوهره إلهي. لهذا السبب يمكنه التعبير عن الحق والتعبير عن شخصية الله، والقيام بعمل فداء البشرية وخلاصها. لا يمكن لأي إنسان تحقيق ذلك. مفتاح تمييز المسيح الحقيقي هو معرفة ما إذا كان بإمكانه التعبير عن الحق والقيام بعمل الخلاص. هذا هو المبدأ الأساسي والأكثر أهمية. عندما ظهر الرب يسوع وقام بعمله بدا كشخص عادي. لكنه كشف أسرار ملكوت السماوات ووهب البشرية طريق التوبة. علّم الناس أن يحبوا الرب من كل قلوبهم ونفوسهم وعقولهم. علمهم أن يحبوا الآخرين كأنفسهم وأن يغفروا للناس سبعين مرة سبع مرات. لقد عبر عن شخصية الله المحبة والرحيمة، وفي النهاية صُلب كذبيحة خطية أبدية، وبذلك أكمل عمل فداء البشرية. يمكننا أن نتأكد من عمل الرب يسوع وكلماته، والشخصية التي عبَّر عنها، أنه كان المسيح. كان هو الله المتجسد ذاته. الآن جاء الله القدير في الأيام الأخيرة، وهو يقوم بعمل الدينونة بدءًا من بيت الله. إنه يعبر عن كل الحقائق التي يمكن أن تطهر البشرية وتخلصها. كشف الله القدير عن أسرار خطة تدبير الله لخلاص البشرية، وكيف يفسد الشيطان الناس، وكيف يخلصنا الله خطوة بخطوة، وسر تجسد الله، وأهمية عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، وكيف يحدد الغاية والآخرة لمختلف أنواع الناس، وكيف يتحقق ملكوت المسيح على الأرض، وأكثر من ذلك. لا يكشف الله القدير أسرار الكتاب المقدس فحسب، بل يكشف ويدين أيضًا مصدر خطايانا ومقاومتنا لله – أي الطبيعة الشيطانية للبشر وشخصياتهم الشيطانية المختلفة. إنه يكشف عن شخصية الله البارة القدوس التي لا تتسامح مع أي إثم، ويوضح لنا الطريق للتخلص من الخطية والتطهر. يخبرنا كيف يجب أن يكون لدينا إيمان، وكيف نتوب وندخل ملكوت الله، وكيف يجب أن نخضع لله ونحب الله، وماهية تنفيذ مشيئته، وغيره. لقد صنع عمل الله القدير في الأيام الأخيرة بالفعل مجموعة من الغالبين، وأدلى المزيد والمزيد من شعب الله المختار بشهادات عن الانتصار على الشيطان. انتشر إنجيل ملكوت الله القدير في العديد من البلدان، من الشرق إلى الغرب، محققًا بالكامل نبوءة الرب القائلة: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 27). تثبت الحقائق التي يعبر عنها الله القدير، وعمل الدينونة الذي يقوم به، وثمار عمله، أنه هو الرب يسوع العائد. إنه مسيح الأيام الأخيرة. لا أحد يستطيع أن ينكر هذا. إنه تمامًا كما يقول الله القدير: "يدع عمله يؤكد هويّته، ويسمح لما يعلنه أن يشهد لجوهره. فجوهره ليس بلا أساس؛ ولم تحجِّم يده هويته، بل يحددها عمله وجوهره" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جوهر المسيح هو الخضوع لمشيئة الآب السماوي). ليس للمسحاء الكذبة جوهر إلهي ولا يمكنهم التعبير عن الحق. مهما أصروا على أنهم الله، وأنهم المسيح، فكل هذا كاذب ويهدف إلى الخداع. إن اتباعهم يشبه الخديعة من قبل مجموعة من المحتالين، ولا يؤدي إلا إلى الخراب. يمكنهم فقط خداع الناس لفترة من الوقت مهما ظهروا كالمسيح. لا بد أن تكشف الحقائق عنهم وفي النهاية يموتون مهزومين. وحده المسيح يمكنه التعبير عن الحق والقيام بعمل خلاص البشرية. هذا هو السبب في أن مفتاح تمييز المسيح الحقيقي هو معرفة ما إذا كان بإمكانه التعبير عن الحق وصوت الله وما إذا كان يمكنه القيام بعمل تطهير الإنسان وخلاصه. هذا أمر بالغ الأهمية".

أنارتني تمامًا شركة مو زينغ. السبيل الوحيد لتمييز المسيح الحقيقي هي معرفة ما إذا كان بإمكانه التعبير عن الحق. إذا كان الأمر كذلك، فهو المسيح، والرب العائد. أي شخص لا يستطيع التعبير عن الحق، مهما ادعى أنه المسيح، فهو لا يزال محتالًا ومسيح كاذب ومخادعًا. لقد وجدت أن طريقة التمييز هذه كانت بسيطة وعملية. رائعة بحق! كلمات الله القدير واضحة وضوح الشمس في كيفية تمييز المسيح الحقيقي عن المسحاء الكذبة. إنها الحق فعليًا! فكرت في كم كنت أحمق وجاهلًا، وأؤمن بشكل أعمى بما قاله الكاهن. لم أستفسر عن عمل الله القدير في الأيام الأخيرة بسبب خوفي من أن يخدعني مسيح كاذب. لم أحاول الاستماع إلى صوت الرب، ونتيجة لذلك كدت أفوّت فرصتي في الترحيب بالرب. لولا رحمة الرب وتسامحه وطرقه بابي عن طريق أحبائي ومشاركة أخي الإنجيل معي مرارًا وتكرارًا، لظللت في إيماني الديني طوال حياتي دون سماع صوت الله أو الترحيب بعودة الرب. أشكر حقًا الله القدير على خلاصه!


86. لا تدع العاطفة تطغى على عقلك

بقلم: شين جينغ، الصين

في يونيو 2015، ذهبت إلى الكنيسة لأخدم بصفتي شماسة للإنجيل. في ذلك الوقت، كانت لي جي مسؤولة عن سقاية المؤمنين الجدد، وعملنا معًا كثيرًا بسبب احتياجات واجباتنا. بالإضافة إلى كوننا في نفس العمر تقريبًا، عشنا حياة مماثلة وكانت شخصيتانا متشابهتان. الأهم من ذلك، كان زوجانا يعارضان إيماننا بسبب قمع الحزب الشيوعي الصيني للمؤمنين. كانت لدينا خبرات متشابهة والكثير من اللغة المشتركة، لذلك انسجمنا جيدًا بشكل خاص. في ذلك الوقت، كنت قد وصلت لتوي إلى تلك الكنيسة ولم أكن على دراية بالإخوة والأخوات الآخرين، وكنت أيضًا أواجه الكثير من التحديات في أداء واجبي. كانت لي جي متحمسة للغاية في إقامة شركة معي ومساعدتي، وغالبًا ما كنت أساعدها في أي مشكلات في حياتها. وبدأنا تدريجيًا في مشاركة أفكارنا ومشاعرنا الدفينة مع بعضنا بعضًا وبنينا علاقة حقيقية.

في وقت لاحق، انتُخبت بصفتي قائدة للكنيسة ولم نكن على اتصال كما كنا من قبل. بعد بضعة أشهر، تحدث معي عدد غير قليل من الإخوة والأخوات عن لي جي. قالوا إنها كانت متعجرفة حقًا، وعندما واجه الآخرون مشكلات، بالإضافة إلى فشلها في مساعدتهم بصبر، كانت توبخهم أيضًا وتقلل من شأنهم. ولهذا شعر الجميع بتقييدها لهم. أشارت لها المشرفة إلى ذلك، لكنها رفضت قبوله وأجابت بفظاظة. لفرط تعطيلها لم تحرز الاجتماعات أي تقدم. عندما قدم الإخوة والأخوات لها شركة بقيت مصرة وألقت باللوم على الآخرين. كانت شركتها عن الحق مبهمة ولم يفهمها المؤمنون الجدد، وفي بعض الأحيان كانت تتحدث بشكل سلبي. في هذين الشهرين، لم تكن تبلي حسنًا في سقاية المؤمنين الجدد. عندما سمعت عن هذا الوضع، أدركت أن لي جي لم تعد مناسبة لأعمال السقاية. اقترح زملائي في العمل إعفاءها، قائلين إن عمل الكنيسة سيتعطل إذا بقيت. شعرت بالسوء لدى سماعي هذا، لأنها ساعدتني كثيرًا وكنا صديقتين حميمتين. فكرت ماذا ستظن بي إذا وافقتُ على إعفائها؟ هل ستقول إنني قاسية؟ علاوة على ذلك، كان لديها شعور قوي باحترام الذات وسيدمرها إعفاؤها. بالتفكير في كل هذا، لم أملك الشجاعة لإعفائها. لذلك تحججت بأن لي جي لم تكن تقوم بواجبها بشكل جيد مؤخرًا، لكن ذلك لم يكن خطأها بالكامل، إذ كان لدى المؤمنين الجدد الذين سقتهم العديد من المفاهيم الدينية وكانوا بطيئي التعلم، لذلك كان لنتائجها السيئة ما يبررها، كما أنها كانت تجتهد في العمل وتعمل لساعات طويلة. إن أعفيناها سيستغرق العثور على بديل مناسب بعض الوقت، لذلك كان من الأفضل الإبقاء عليها في الوقت الحالي. تردد زملاء العمل عندما سمعوا ما قلته، ولكن بعد ذلك وافق الجميع على مضض على السماح لها بمواصلة أداء واجبها في الوقت الحالي، مع البحث في الوقت نفسه عن بديل في أسرع وقت ممكن. أشعرني هذا بالارتياح، لكنني كنت لا أزال أشعر بالانزعاج، معتقدة أنه على الرغم من أنها لم تُعف في الوقت الحالي، إلا أنه يجب القيام بذلك عند العثور على بديل مناسب. ربما إذا قدمت بعض المساعدة الإضافية، فقد يتحسن أداؤها ولن نضطر إلى إعفائها. لذلك، في تلك الليلة ذهبت مباشرة إلى منزل لي جي بعد اجتماع المساء، وتحدثت معها عن أسباب نقص أدائها، وذكرت بعض المشكلات في واجباتها، لكنها لم يكن لديها وعي ذاتي وجادلت باستمرار. شعرت بالضيق الشديد لرؤيتها تتصرف بهذه الطريقة. لقد قدمت لها شركة مرة أخرى عدة مرات بعد ذلك لمساعدتها على تحسين النتائج في واجبها، لكن أداءها لم يتحسن قطُّ، الأمر الذي أقلقني كثيرًا. بعد فترة، اتصلت بي قائدة عليا عدة مرات لتتحقق من مسألة إعفاء لي جي، فضللتها فحسب بقولي إنني لم أجد بديلاً مناسبًا. في وقت لاحق، اتصلت لي جي بشكل خاص - ربما تحت مراقبة الشرطة – بأخت كانت قد نُصحت بعدم الاتصال بها بسبب مخاوف أمنية، وبعد ذلك لم يكن لدي خيار سوى منعها من أداء واجبها.

كلفتني الكنيسة لاحقًا بمسؤولية أعمال الإنجيل، وفكرت على الفور في لي جي. كانت تجلس في منزلها، بائسة وبلا واجب تؤديه. لقد كانت مغرمة جدًا بالوعظ بالإنجيل، لذلك بدا أنها فرصة عظيمة. طرحت الفكرة في اجتماع لزملاء العمل. قلت، "اعتادت لي جي أن تعظ بالإنجيل لفترة طويلة؛ إنه موطن قوتها. إنها تعلم أنها ارتكبت أخطاء وتندم عليها كثيرًا. دعونا نعطيها الفرصة لتعظ بالإنجيل". بعد سماع العديد من زملاء العمل لهذا وافقوا عليه. لدهشتي، أخبرني الإخوة والأخوات بعد فترة وجيزة أن لي جي كانت متحيزة ضد شماسة الإنجيل وفي الاجتماعات كانت تروّج أن الشماسة حطت من شأنها في الماضي، وواصلت قول ذلك. أدى هذا إلى تحيز الإخوة والأخوات ضد شماسة الإنجيل ونبذهم لها. ناقضت لي جي أيضًا الشماسة وتشاجرت معها عندما كانت تقوم بعملها، وانحازت بعض الأخوات إلى جانب لي جي. أدى هذا إلى عدم استطاعة شماسة الإنجيل القيام بعملها، الأمر الذي عطل عمل الإنجيل بشكل خطير. اندهشت لسماع ذلك. كانت الشماسة قد اعتذرت منذ فترة طويلة للي جي عما حدث في الماضي. علاوة على ذلك، كنت قد عقدت معها شركة، وأخبرتها أن تعرف نفسها وأن تتعلم من التجربة بدلاً من انتقادها. لم أتوقع أبدًا أنها لا تزال تحمل ضغينة رغم ذلك. كان سلوكها بالفعل معطِّلًا داخل الكنيسة. إذا لم تتب وسارت الأمور على هذا النحو، فستحتاج إلى العزلة والتأمل الذاتي. كلما فكرت في الأمر أكثر، زاد قلقي عليها. في وقت لاحق، قدمت لها العديد من الشركات. كانت تقول الأشياء الصحيحة أمامي، لكنها استمرت في التصرف في الاجتماعات كسابق عهدها. كما قدم لها بعض الشمامسة الآخرين شركة وساعدوها، لكن كان ينقصها الوعي الذاتي ولم تكن على استعداد للتغيير.

وسرعان ما علمت القائدة العليا بسلوك لي جي. قالت إن لي جي كانت تعطل العمل الكنسي، ورفضت التوبة بعد الشركات المتكررة، وكان تأثيرها سيئًا. كان لا بد من إعفائها من واجبها بحسب المبادئ، ثم طردها من الكنيسة إن ظلت رافضة التوبة. اعتصر الحزن قلبي عندما سمعت هذا. فكرت كيف تركت لي جي المنزل، وتخلت عن العمل وعانت كثيرًا. سيكون من العار الحقيقي أن نضطر إلى إعفائها. لقد ساعدتني كثيرًا عندما واجهت مشكلات في الماضي، وكنت أقرب الأشخاص إليها في الكنيسة. شعرت أنها ستكون منتهى القساوة مني إذا لم أقف الآن وأتحدث بلسانها. كيف يمكنني مواجهتها مرة أخرى إذا أُعفيت حقًا؟ من المؤكد أنها ستستاء مني، وستشعر بالأذى حقًا. بالتفكير في هذا، قلت لزملائي في العمل: "لدى لي جي بعض المشكلات، لكنها كانت تؤدي واجباتها في الكنيسة طوال الوقت وكانت فعالة في الوعظ بالإنجيل، لذلك ربما يكون التعامل معها بهذه الطريقة قاسيًا للغاية. هل يجب أن نمنحها فرصة أخرى ونساعدها أكثر، وربما تفهم وتتغير؟" ثم قالت لي زميلة في العمل بجدية شديدة، "يا أختاه، أنتِ تتصرفين دون مبادئ وعواطفكِ تجرفكِ. كانت لي جي فعالة بشكل معقول في الوعظ بالإنجيل في الماضي، وعملت بجد وعانت كثيرًا، لكنها لا تقبل الحق. إنها تكره الحق، ولا تؤدي دورًا إيجابيًا في الكنيسة. لقد عطلت بالفعل عمل الكنيسة بشكل خطير. لا يمكنكِ دائمًا حمايتها بناءً على مشاعركِ. انظري الى نفسكِ؛ أليس الأمر كذلك؟" عندما قالت هذا، أدركت أنني لم أتبع المبادئ مع لي جي، لكنني كنت لا أزال حائرة. ما زلت أرغب في منحها فرصة أخرى. في طريقي إلى المنزل، شعرت فجأة بالدوار، كما لو كان العالم يدور، وكنت خائفة من فتح عينيَّ. لم أستطع حتى المشي. أدركت أنه ربما كان الله يؤدبني. صليت إلى الله بصمت. عندها فقط، خطرت لي بعض كلمات الله بوضوح. يقول الله، "عندما يسيء الناس إلى الله، قد لا يكون ذلك بسبب حدث ما أو شيء واحد قالوه، بل بالأحرى بسبب موقف يتخذونه أو حالة هم فيها. هذا أمر مفزع جدًا" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (ز)]. شعرت بالخوف في قلبي لدى التفكير في هذه الكلمات من الله. علمت أنني ربما أكون قد أغضبتُ الله بطريقة ما. بدأت في التأمل في ذاتي وأدركت أنني قد ظللت أدافع بعناد عن لي جي. كنت أعلم أنها لم تؤدِ دورًا جيدًا في الكنيسة، لكنني شجعت ما تسببت فيه من تعطيل. عندما اقترحت القائدة العليا وزملائي في العمل وقف واجبها، تحدثت بالنيابة عنها مرارًا وتكرارًا ولم أفعل شيئًا لحماية العمل الكنسي. أنا حقًا أستحق التأديب. بالتفكير في هذا، صليت إلى الله على عجل، قائلة إنني على استعداد للتأمل في ذاتي في هذا الأمر. بعد الصلاة، عدت إلى المنزل وأنا بالكاد أستطيع أن أحمل نفسي.

قرأت مقطعًا من كلمات الله عندما وصلت إلى المنزل. يقول الله، "بعض الناس حسَّاسون إلى أبعد الحدود؛ فكلّ يومٍ يعيشون وفقًا لمشاعرهم في كلّ ما يقولونه، وفي جميع طرق تصرُّفهم تجاه الآخرين. فهم يشعرون بالمودة تجاه هذا الشخص وذاك الشخص، وفي كلّ يومٍ يشعرون بأنهم ملزمون بردّ الجميل ومقابلة المشاعر الطيِّبة بمثلها؛ وفي كلّ ما يفعلونه يعيشون في عالم العاطفة. ... يمكنك القول إن العواطف هي العيب القاتل في هذا الشخص. فكلُّ شيءٍ يفعله تتحكَّم به عواطفه فلا يمكنه ممارسة الحقّ، أو التصرُّف وفقًا للمبدأ، وكثيرًا ما يكون عُرضةً للتمرُّد على الله. العواطف هي أكبر نقطة ضعفٍ عنده، وهي عيبه القاتل، فهي قادرةٌ تمامًا على إفساده. الأشخاص المفرطون في العواطف غير قادرين على ممارسة الحقّ أو طاعة الله. إنهم منشغلون بالجسد، كما أنهم حمقى ومرتبكون. هؤلاء الناس عاطفيّون بشكلٍ خاصّ بطبيعتهم إذ يعيشون بمشاعرهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). لقد تأثرت حقًا عندما قرأت هذا وتدفقت دموعي بلا حساب. عندها فقط أدركت أن عواطفي كانت تحركني في هذا الأمر. عندما شاركت في حالة لي جي، تحدثت بناءً على عواطفي، وكنت مهتمة دائمًا بمشاعرها والانحياز لها لمجرد أنها ساعدتني وكانت بيننا علاقة جيدة. لم أتمكن من التعامل مع الأمور بشكل عادل ومنصف بحسب المبادئ. في الواقع، كنت أعرف أنها لم تكن تقوم بواجبها بشكل جيد، وأنها كانت معرقِلة، وأن السماح لها بالاستمرار كان عائقًا أكثر منه مساعدة، وأنه كان ينبغي استبدالها على الفور. لكن بسبب علاقتنا الطيبة، تحدثت على أساس عواطفي، واختلقتُ مختلف الأسباب والأعذار لإقناع زملائي في العمل بعدم استبدالها. حتى أنني أردت أن أساعدها على تحسين أدائها حتى تتمكن من الاحتفاظ بواجبها. لولا علاقتنا الجيدة، لما فعلت كل ما بوسعي للتحدث على لسانها. لو كان أي أخ أو أخت آخرين، لتعاملت مع الأمر بحسب المبادئ. لقد رأيت أخيرًا أن العواطف كانت نقطة ضعفي، وأنني كنت أتبع مشاعري قولًا وفعلًا، وأحمي لي جي في كل مناسبة دون إيلاء أي اعتبار لمبادئ الحق. في الأساس، لم أفكر في عمل الكنيسة أو مصالحها. لقد كنت أنانية وحقيرة للغاية!

قرأت فقرتين أخريين من كلمات الله منحتني نظرة ثاقبة لمعنى التصرف بحسب المشاعر. يقول الله القدير، "ماهي القضايا المتعلقة بالعواطف؟ القضية الأولى هي كيف تقيّم أسرتك، وكيف يكون رد فعلك على أفعالهم. تشمل "أفعالهم" عندما يشوشون على عمل الكنيسة ويعطلونه، وعندما يصدرون أحكامًا على الناس خلف ظهورهم، وكلك عندما يمارسون أفعال غير المؤمنين، وغير ذلك. هل بإمكانك أن تكون حياديًا تجاه هذه الأمور التي تفعلها أسرتك؟ لو طُلب منك تقييم أسرتك كتابةً، فهل ستفعل ذلك بموضوعية ونزاهة، منحيًا عواطفك جانبًا؟ يتعلق هذا بكيفية مواجهتك لأفراد الأسرة. وهل أنت مرهف العاطفة نحو الذين يتعاملون معك أو الذين ساعدوك في السابق؟ هل ستكون موضوعيًا وحياديًا ودقيقًا بشأن أعمالهم وتصرفاتهم؟ هل ستقوم على الفور بالإبلاغ عنهم أو فضحهم إن اكتشفت أنهم يشوشون عمل الكنيسة ويعطلونه؟ علاوة على ذلك، هل أنت عاطفي تجاه أولئك المقربين منك، أو الذين يشاركونك الاهتمامات نفسها؟ هل سيكون تقييمك وتعريفك واستجابتك لأفعالهم وسلوكهم محايدًا وموضوعيًا؟ وكيف سيكون رد فعلك إذا كان المبدأ يملي على الكنيسة أن تتخذ إجراءات ضد شخص تربطك به علاقة عاطفية، وكانت هذه الإجراءات تتعارض مع مفاهيمك الخاصة؟ هل تطيع؟ هل ستستمر في الاتصال به سرًا، هل ستظل مُستنكراً من قبله، هل سيطلب منك حتى تقديم الأعذار له، لتبريره والدفاع عنه؟ …" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). "إنني لا أعطي الناس الفرصة لإطلاق عواطفهم، لأنني من دون عواطف، وقد وصلتُ إلى حد أنني أمقت عواطف الناس بدرجة كبيرة. وبسبب العواطف التي بين الناس طُرحت أنا جانبًا، وهكذا أصبحت "آخَرَ" في أعينهم؛ وبسبب العواطف التي بين الناس صرت أنا منسيًا؛ وبسبب مشاعر الإنسان فإنه يغتنم الفرصة لينتشل "ضميره"؛ وبسبب مشاعر الإنسان فإنه دائمًا مُتعب من توبيخي. وبسبب مشاعر الإنسان فإنه يدعونني ظالمًا ومُسْتَبِدّ، ويقول إنني غافل عن مشاعر الإنسان في تعاملي مع الأشياء. هل لديّ أيضًا أقارب على الأرض؟ مَنْ سبق أن قام مثلي بالعمل ليلاً ونهارًا دون التفكير في طعام أو نوم من أجل خطة تدبيري بأكملها؟ كيف يمكن أن يُقارن الإنسان بالله؟ كيف يمكن أن يكون متوافقًا مع الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الثامن والعشرون). لقد جعلتني قراءة كلمة الله أفهم بمزيد من الوضوح ما يعنيه التصرف بناءً على العواطف، ورأيت أن الله يكره عواطف الناس. يمكن أن يقودنا التصرف بناءً على العواطف إلى انتهاك مبادئ الحق وفعل الشر ومقاومة الله. بصفتي قائدة للكنيسة، لم أكن أمارس الحق أو أعامل الناس بإنصاف بحسب المبادئ، بل كنت بدلاً من ذلك أحافظ على علاقة شخصية مبنية على عواطفي، ولم أستبدل شخصًا كان يجب استبداله، واستخدمت عمل الكنيسة لتقديم الخدمات وحماية صورتي على حساب مصالح الكنيسة. لقد أضر هذا بحياة الإخوة والأخوات ولم يجلب سوى تعطيل العمل الكنسي. كنت أعض اليد التي تطعمني - كنت خائنة. ألم يكن في هذا إهانة لله ومقاومة له؟ شعرت بالندم عندما أدركت هذه الأمور، فأسرعت بالصلاة إلى الله والتوبة. في وقت لاحق في أحد الاجتماعات، تصارحتُ وتحدثت عن كيفية تصرفي بناءً على العاطفة بشأن مسألة لي جي. أيضًا، وبناءً على سلوكها، أعفيتها من واجبها وطلبت منها أن تتأمل في نفسها.

مرت ستة أشهر أو نحو ذلك، وكانت لي جي، بعيدة تمامًا عن التأمل في سلوكها الشرير وإدراكه، بل تصر على أنها تعرضت للظلم وأن القادة والشمامسة لم يكونوا عادلين، واتهمتهم دون علمهم بالتصرف بخلاف المعتاد ومعاقبتها. قدمت الأخت التي كنت في شراكة معها لها شركة عن الحق وشرّحت سلوكها، لكنها ظلت متحدية وكثيرة الأعذار، بل توقفت لي جي عن التحدث مع الأخت وأدارت لها ظهرها مباشرة احتجاجًا. كانت تنشر السلبية بين الآخرين، وتتحدث عن مدى معاناتها دون نيل أي بركات في المقابل بينما كان الذين لا يستحقون ينالون البركات. تعرض بعض من كانت على اتصال بهم للتضليل، ووقفوا إلى جانبها ودافعوا عنها. جعلتني كل هذه الأشياء أفكر في مقطع من كلمات الله يقول: "وأولئك الذين يبثون كلامهم المسموم والخبيث في الكنيسة، وينشرون الشائعات، ويثيرون الخلافات، ويصنعون التحزبات بين الإخوة والأخوات كان يجب طردهم من الكنيسة. ولكن لأن عصرنا الآن هو عصر مختلف من عمل الله، فأولئك الأشخاص مقيدون، لأنهم سيُستبعدون بالتأكيد. كل مَن أفسدهم الشيطان لديهم شخصيات فاسدة. البعض يملكون شخصيات فاسدة فحسب، لكن هناك آخرون ليسوا مثلهم، أي أنهم لا يملكون شخصيات شيطانية فاسدة فحسب، بل إن طبيعتهم أيضًا خبيثة إلى أقصى درجة؛ إذْ لا تكشف كلماتهم وأفعالهم عن شخصياتهم الشيطانية الفاسدة فحسب، بل هم فوق ذلك يمثلون الشيطان إبليس الحقيقي. سلوكهم يُعطل عمل الله ويُعيقه، ويُعيقُ دخول الإخوة والأخوات إلى الحياة، ويُدمِّرُ حياة الكنيسة الطبيعية. عاجلًا أم آجلًا يجب أن تُكشَفَ تلك الذئاب المرتدية ثياب الخراف، ويجب على المرء أن يتبنى موقفًا قاسيًا قائمًا على الرفض تجاه خدام الشيطان هؤلاء. فقط من خلال هذا يمكن للمرء أن يقف في جانب الله، والذين يخفقون في فعل ذلك يتمرغون في الوحل مع الشيطان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). عند قراءة كلمات الله أصبحت أكثر تمييزًا للي جي. لم تقبل الحق على الإطلاق، وغالبًا ما كانت تنشر السلبية داخل الكنيسة، وكانت تعطل حياة الكنيسة، ولم تكن تؤدي دورًا إيجابيًا. كانت تفاحة فاسدة وخلقت أجواء غير سارة في الكنيسة. بعد تهذيبها والتعامل معها وعزلها من واجبها، بقيت متحدية، وحاولت تصيُّد أخطاء القادة والعاملين ، وحكمت عليهم وهاجمتهم. هذا النوع من الأشخاص الكاره للحق، الثأري، العدواني، الشرير لا يمكن أبدًا أن يُخلَّص، حتى لو بقى في الكنيسة. سيفعل الشر فقط ويعطل عمل الكنيسة، مثل الثعلب في كرم، يسرق العنب ويدوس على الكروم. فقط باستبعاد الأشرار يمكن أن يستمر عمل الكنيسة دون عائق، وتستمر حياة الإخوة والأخوات في الكنيسة كالمعتاد. الله بار وقدوس. يتمتع أولئك الذين يخلصهم الله بإنسانية صالحة ويحبون الحق؛ إن الله لا يخلص الأشرار. طبيعة الأشرار هي أنهم سئموا من الحق وكرهوا الحق، ولن يتوبوا حقًا مهما أُتيحت لهم من فرص. في حين أن أولئك الذين يحبون الحق قد يكشفون عن شخصيات فاسدة، ويسببون بعض الإزعاج ويصدرون أحكامًا إلى حد ما، يمكنهم التأمل في أنفسهم فيما بعد، والتوبة والتغيير. أعطت الكنيسة الكثير من الفرص للي جي من قبل، لكنها لم تتب قطُّ. في الواقع كثفت من هجماتها على القادة والشمامسة وتعطيلها للحياة الكنسية. كانت فاعلة شر بطبيعتها. كان لا بد من إبعادها بناءً على مبادئ الكنيسة. كنت أعلم بصفتي قائدة للكنيسة أنني سأضطر إلى الشركة مع الإخوة والأخوات لفضح إثمها وتوقيع الأوراق الخاصة بطردها. ومع ذلك، عندما فكرت في هذا ظللت أشعر بالتردد. كنت قلقة من أن تكون النهاية بالنسبة لها إذا استُبعدت حقًا من الكنيسة. صليت إلى الله بمجرد أن راودتني هذه الأفكار وطلبت منه أن يرشدني للتغلب على قيود مشاعري.

في سعيي، قرأت مقطعًا من كلمات الله يقول، "مَنْ هو الشيطان، ومَنْ هم الشياطين، ومَنْ هم أعداء الله إن لم يكونوا المقاومين الذين لا يؤمنون بالله؟ أليسوا هم هؤلاء الناس الذين يعصون الله؟ أليسوا هم هؤلاء الذين يدعون بأن لهم إيمانًا، ولكنهم يفتقرون إلى الحق؟ أليسوا هم هؤلاء الذين يسعون لنيل البركات فحسب بينما لا يقدرون على الشهادة لله؟ ما زلت تخالط أولئك الشياطين اليوم وتعاملهم بضمير ومحبة؛ ولكن في هذه الحالة ألست تعامل الشيطان بنيَّات حسنة؟ ألا تتحالف مع الشياطين؟ إن كان الناس في هذه الأيام لا يزالون غير قادرين على التمييز بين الخير والشر، ويستمرون في ممارسة المحبة والرحمة دون أي نية لطلب مشيئة الله أو القدرة بأي حال من الأحوال على جعل مقاصد الله مقاصد لهم، فإن نهايتهم ستكون أكثر بؤسًا. وكل مَنْ لا يؤمن بالله في الجسد هو عدو لله. إذا كنت تستطيع أن تتعامل بضمير مع العدو وتقدِّم المحبة له، ألا ينقصك الإحساس بالبر؟ إن كنت تنسجم مع أولئك الذين أكرههم وأختلف معهم، ولا تزال تحمل الحب أو المشاعر الشخصية نحوهم، أفلا تكون عاصيًا؟ ألست تقاوم الله عن قصد؟ هل شخص مثل هذا يمتلك الحق؟ إذا تعامل الناس بضمير مع الأعداء، وشعروا بالمحبة للأبالسة وبالشفقة على الشيطان، أفلا يعطلون عمل الله عن عمدٍ؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). شعرت بالذنب الشديد عندما قرأت كلمات الله. كنت أدرك جيدًا أن لي جي كانت مثيرة للمشكلات وعطلت عمل الكنيسة وأنها لن تتوب أبدًا، وأنها كانت شريرة سئمت الحق وكرهت الحق بطبيعتها، لكنني ما زلت أحميها وأقيها، وأردت دائمًا إبقائها داخل الكنيسة. كان ذلك يعني أنني كنت أقوم بتمكين شخص شرير من تعطيل العمل الكنسي، وأنني أقف إلى جانب الشيطان وأصبحت عدوة لله. كنت أعيش وفق الفلسفة الشيطانية "الإنسان ليس جمادًا، فكيف يكون بلا مشاعر؟" لطالما اعتقدت أن العلاقات الشخصية تأتي في المقام الأول، وأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتتمتع بإنسانية وتكون شخصًا صالحًا. اعتقدت أن أي شيء آخر كان قساوة وسيجعل الآخرون يرفضونني. لكن هذا كان سخيفًا! تبدو هذه الفلسفات الدنيوية صحيحة، وتتوافق مع المفاهيم البشرية، لكنها تتعارض مع الحق والمبادئ. الارتباط العاطفي بأي شخص آخر والمحبة تجاهه أمر أحمق ومضلل، ومخالف تمامًا للمبادئ. يطلب منا الله أن نتعامل مع الآخرين بمبادئ الحق، وأن نكون محبين للإخوة والأخوات، وأن نسلك بضمير مع الله. يطلب منا أن نرفض الأشرار وضعيفي الإيمان والشياطين وإبليس. أليس من الحماقة والضلال أن نرتبط عاطفيًا بهذه الأنواع من الناس؟ يفتقر هذا النوع من الارتباط إلى التمييز والمبدأ - وهو نابع من الحماقة. إنه لا يؤدي بنا إلى الضلال فحسب، بل يمكن أن يقودنا أيضًا إلى اتباع فاعل شر وإلحاق الضرر بعمل الكنيسة. لا يمكننا فقط أن ننغمس في عواطفنا. يجب أن يكون لدينا تمييز فيما يتعلق بمن نظهر له المحبة ومن يجب أن نرفضه. يجب أن نسلك في ارتباطاتنا العاطفية بحسب المبادئ. أدركت أنني أعيش وفق فلسفات شيطانية، وأن ذلك كان غبيًا ومهينًا للغاية. كنت أعرف بوضوح أن لي جي لن تقبل الحق، وأنها كانت فاعلة شر تكره الحق وتعطل عمل الكنيسة، وأنه كان يجب استبعادها. لكنني كنت محكومة بالعاطفة. كنت أحميها مرارًا وتكرارًا. كان الأمر مؤلمًا ومرهقًا بالنسبة لي، بلا راحة، لكن الأهم من ذلك أنني لم أمارس الحقائق التي أعرفها بوضوح. كنت أتجاهل ضميري، وأتصرف ضد المبادئ، وأتهاون مع تعطيل فاعلة شر لعمل الكنيسة. كنت أحارب الله وأخونه! كنت أستمتع بنعمة الله وخلاصه، ولكن أخونه، وأحمي الشيطان، وأحمى فاعلة شر. كنت حقًا أفتقر إلى الضمير والإنسانية! اتضح لي أخيرًا أن كونك محكومًا بالعواطف يعني أن تدير ظهرك لله والحق. ثم فكرت في كيف كان الله، لسنوات عديدة، يقوم بعمل كثير في داخلي ودفع مثل هذا الثمن الباهظ. لم أعطه أي شيء في المقابل، بل كنت أقف إلى جانب الشيطان ضده. شعرت بالندم والذنب عندما فكرت في الأمر بهذه الطريقة.

قرأت مقطعًا من كلمات الله في تعبداتي بعد ذلك يقول: "بحسب أي مبدأ يطلب كلام الله من الناس التعامل مع الآخرين؟ أحْبِبْ ما يحبه الله، وأَبغِض ما يُبغضه الله: هذا هو المبدأ الذي ينبغي التمسك به. يحبّ الله الذين يسعون إلى الحق ويستطيعون اتّباع مشيئته. هؤلاء هم أيضًا الأشخاص الذين ينبغي أن نحبهم. أمّا غير القادرين على اتباع مشيئة الله، والذين يبغضون الله ويتمردون عليه، فهؤلاء يزدريهم الله، وعلينا أن نزدريهم أيضًا. هذا ما يطلبه الله من الإنسان. ... قال الرب يسوع في عصر النعمة: "مَنْ هِيَ أُمِّي وَمَنْ هُمْ إِخْوَتي؟". "لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ هُوَ أَخِي وَأُخْتِي وَأُمِّي" (متَّى 12: 48، 50). كان هذا القول موجودًا بالفعل في عصر النعمة، والآن أصبحت كلمات الله أكثر وضوحًا: "أحبوا ما يحبه الله، واكرهوا ما يكرهه الله". تدخل هذه الكلمات في صلب الموضوع، ومع ذلك لا يستطيع الناس غالبًا فهم معناها الحقيقي" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال التعرف على آرائه المضلَّلة). ساعدت كلمة الله على توضيح مبدأ الممارسة، "أحْبِبْ ما يحبه الله، وأَبغِض ما يُبغضه الله". فقط أولئك الذين يؤمنون حقًا بالله، ويتبعون الحق، ويكرسون أنفسهم لواجبهم هم إخوة وأخوات، وعلينا أن نظهر لهم المودة. أما أولئك الذين يرفضون الحق على الإطلاق ويعرقلون عمل الكنيسة باستمرار، ويكرهون الحق ويكرهون الله بطبيعتهم، وهم جميعًا أشرار وضعيفو الإيمان وشياطين وإبليس. يجب أن نبغضهم ونرفضهم. إن معاملة الناس بهذه الطريقة وحدها ما يتفق مع المبادئ ومع مشيئة الله. في وقت لاحق، قدمت في الاجتماعات شركة للإخوة والأخوات حول ماهية الشخص الشرير وكيفية تمييز الشخص الشرير، وكشفت كل سلوكيات لي جي الشريرة. قدمت شركة أيضًا عن المبادئ ذات الصلة عن استبعاد شخص ما من الكنيسة وطرده منها، وبمجرد أن فهم الإخوة والأخوات الحق، كشفوا عن شر لي جي أيضًا. في النهاية استُبعدت من الكنيسة.

لولا ما كشفه الله ودينونة كلماته وإعلانها، لاستمررت في العيش بفلسفات الشيطان. كنت سأكون حنونة ورحيمة دون تبصُّر تجاه الآخرين، غير قادرة على تمييز الخير من الشر أو الصواب من الخطأ، وكنت سأقف إلى جانب الشيطان وأقاوم الله دون أن أدرك ذلك. لقد مكنتني كلمات الله من أن أرى بوضوح مخاطر الاعتماد على العاطفة الشخصية في أفعالي وعواقبها، وساعدتني على تجنب أن تحكمني العاطفة وأن أعامل الناس وفقًا لمبادئ الحق. أنا ممتنة لله من أعماق قلبي على محبته وخلاصه.


87. الشريك ليس خَصْمًا

بقلم: كلير؛ ميانمار

لم يَمْض وقت طويل بعد أن قَبِلْتُ عمل الله في الأيام الأخيرة، حتى بدأت في ممارسة سِقاية المؤمنين الجُدُد. ولأنني كنتُ مُفْعَمَة بالحماس ومبادرة، وحققتُ نتائج في واجبي، اُخْتِرْتُ قائدة مجموعة. ولاحقًا، أصبحت شَمَّاسة إنجيل. وقال إخوتي وأخواتي إنه رُغْم حداثة سِني، فإنني كنت جديرة بالثقة تمامًا، وتحمَّلتُ عِبئًا في واجبي، وكنتُ مسؤولة. وقد أشبع هذا غروري حقًّا. في أكتوبر من العام 2020، أصبحت قائدة كنيسة. وجعلني هذا أكثر شعورًا بأنني كنتُ شخصية كفؤًا تسعى للحقِّ.

وبعد فترةٍ، رتَّبَتْ قائدة عُليا للأخت أوليفيا أن تعمل معي. وبينما كنت أُعرِّفها على الوضع بالكنيسة، تَحَدَّثتْ القائدة عن بعض المشكلات التي كانت موجودة في الكنيسة. وبعد أن سَمِعَتْ بهذا، قالت أوليفيا: "علينا إيجاد السبب الجِذريِّ للمشكلة وحلِّها بسرعة. وإلَّا، فإنها ستُعَرْقل عمل الكنيسة". انتابني شعور بالخِزي عندما سمعتها تقول هذا؛ لأنني شَعُرتُ بالقلق من أن تزدريني أوليفيا؛ حيث إن هذه المشكلات كانت موجودة في عملي. وعلى مدار الأيام القليلة التالية، أخذت أوليفيا تعرف كيف نفذ الإخوة والأخوات واجباتهم في الكنيسة. وعندئذ، أمام العديد من زملاء العمل وإخوتي وأخواتي، قالت لي: "إنَّ شَمَّاسة الإنجيل والعديد من قادة المجموعات الذين التقيتُ بهم في اليومين الماضيين لا يتحملون عبئًا. عندما يكون لدى المؤمنين الجُدُد مفاهيم وصعوبات، فإنَّ قادة المجموعات لا يعرفون كيفية حلِّها، ولا يستكشفونها بنشاط، أو يسعون لحلِّها، وبدلًا من ذلك، يصبحون متورطين في الصعوبات. إنهم لا يستطيعون سِقاية المؤمنين الجُدُد كما ينبغي هكذا". شعرتُ بقليل من المقاومة عندما سمعتُ ما قالته لأنه كان هناك العديد من قادة المجموعات الذين ركَّزتُ على تنميتهم. وسماعها تتحدث عنهم بهذه الطريقة جعل الأمر يبدو وكأن لا أحد منهم كان يعمل بشكل جيد. فشعرتُ بأنها ربما تكون كثيرة المَطالِب أكثر من اللازم. وفكَّرتُ: "لقد وصلتِ لتوِّكِ ولا تفهمين تفاصيل الوضع، ومع ذلك بدأتِ في تَصَيُّد الأخطاء. أتريدين إظهار أنكِ تتحمَّلين عبئًا وبإمكانكِ اكتشاف المشكلات؟ أتحاولين فقط ترك انطباع لأنكِ مُسْتَجدَّة هنا؟ إنْ واصلتِ التنقيب عن المشكلات في عملي، ألن تدمِّري صورتي الحَسَنة في أعين إخوتي وأخواتي؟". فكَظَمْتُ غيظي وقلتُ: "أنتِ مُحقَّة بشأن هذه المشكلات. ومع ذلك، فإنَّ كلًّا من قادة المجموعات وشَمَّاسة الإنجيل يواجهون صعوبات عملية، ولذا فأحيانًا لا تتم متابعة العمل بشكل جيدٍ، وعلينا أن نظهر الفهم". بعد سماع هذا، قالت: "بالإمكان حل تلك الصعوبات بالشركة عن الحق. إنْ كان بإمكانهم قبول الحق وفهم مشيئة الله، فإنهم سيتحمَّلون عِبئًا وسيصبحون مسؤولين في واجبهم. إن المفتاح هو ما إذا أقمنا شركة عن الحق لحل تلك المشكلات". تأجَّجْتُ غَضَبًا، وفكرتُ: "أتقولين إنني لست كفؤًا لحل هذه المشكلات من خلال شركة الحق؟". وتغيَّرتْ وِجْهة نظري عن أوليفيا تمامًا. فلم أعد أفكر فيها على أنها شريكتي أو شخص يستطيع مساعدتي، بل على أنها خَصْمي. فكرتُ: "إنْ استمر هذا، فإنها ستتولى زِمام المبادرة في العمل إن عاجلًا أم آجلًا. إنني القائدة، وهي هنا لمعاونتي فحسب. إنها أفضل مني من كل الوجوه، ودائمًا ما تحرجني. فكيف سأتمكن من امتلاك أي كرامة هكذا؟ وماذا سيظن بي إخوتي وأخواتي؟". بعدئذ، لم تعد لي رغبة في العمل معها، ولم أُرِدْ التحدث إليها.

ذات مرةٍ، في اجتماع لزملاء العمل، كنا نقرأ كلمة الله التي تكشف أن القادة الزائفين لا يقومون بعمل حقيقي. تأملت أوليفيا وشاركت فهمها لنفسها قائلة إنها ظلَّت في الكنيسة لبعض الوقت حتى الآن، لكن لأنها لم تَقُم بأي عمل حقيقي، لم يكن من الممكن حَل صعوبات المؤمنين الجُدُد في الوقت المناسب. وقالت إن هذا تسبب لهم في العيش في صعوباتهم باستمرار، ولم يعرفوا كيف يمارسون الحق، وهو ما كان يؤخر نموهم في الحياة. وعلى الرغم من أن أوليفيا كانت تناقش معرفة ذاتية، فبالنسبة لي، بدا الأمر وكأنها كانت تكشفني لعدم قيامي بأي عمل حقيقي. فبدأت أخمِّن ما قصدته: "إنك تتحدثين عن هذه المشاكل عمدًا ليعلم الجميع بشأن المشاكل في عملي، أليس كذلك؟ كان لدى الإخوة والأخوات انطباع جيد عني في السابق، لكن الآن وأنتِ تكشفينني هكذا، يبدو الأمر وكأنك تدمرين صورتي عمدًا، أليس كذلك؟ ماذا سيظنون بي الآن؟". آنئذ، كنتُ مقاوِمة جدًّا وأردتُ المغادرة، لكنني شعرتُ بأنه كان من غير العقلاني فعل ذلك، لذا أجبرتُ نفسي على البقاء حتى النهاية. وفي ذلك المساء، جاءتني أوليفيا لمناقشتي عمَّن تَحَمَّل عبئًا والذي كان بإمكاننا تنميته ليصبح قائد فريق السقاية. وبعد أن سألتني عن هذا، شعرتُ بالمقاومة الشديدة وفكَّرت: "هل تبقى أي مُرشَّحين مناسبين؟ لقد رفضتِ كل الأشخاص الجيدين. لقد ناقشتِ بصراحة المشاكل الموجودة في كنيستنا، ليس هنا فحسب، بل حتى أمام الإخوة والأخوات من الكنائس الأخرى. والآن فإن الكنائس الأخرى تعلم أنني لا أقوم بعمل حقيقي. لماذا لا تُراعين مشاعري قبل أن تتحدثي؟ أعتقد أنكِ تستهدفينني عن عَمْدٍ!". فقلتُ بتجهم: "منذ قُدُومكِ، لا أحد آخر قد تحمَّل عبئًا!". فأجابتني بصوت خافت: "إذًا، هل تعنين أنني لا يجب أن أتواجد هنا؟". فأدركت أنني كنت متهورة أكثر من اللازم، وأنني لم يجب أن أقول ذلك، لذا أجبتها على الفور: "كلا". ساد الصمت بيننا لبُرْهةٍ قبل أن نواصل مناقشة العمل. ولاحقًا، عندما فكرتُ فيما قلته لأختي، شعرتُ ببعض الذنب. الحقيقة أن أوليفيا قد اكتشفت مشكلات في عملنا أظهرت أنها كانت تستطيع تحمل عبء. فكيف استطعت التحدث إليها بتلك الطريقة؟ أردتُ الاعتذار لها بعد انتهاء المناقشة، لكن بمجرد أن انْشَغَلْتُ بالعمل، نسيت الأمر.

لاحقًا، عندما رأيتُ القائدة العُليا تستشير أوليفيا بشأن كل شيء، راودني شعور شديد بعدم الارتياح: "إنني قائدة أيضًا. ماذا سيظن بي إخوتي وأخواتي؟ هل سيقولون إنني عديمة النفع بصفتي قائدة، وإنني غير مهمة؟". لقد شعرتُ بأن أوليفيا كانت تسرق مني الأضواء، وكنتُ أغار منها. وفكرت: "لو لم تأتِ إلى هنا، لكانت القائدة تناقش العمل معي". وفكرت أيضًا في حقيقة أن أوليفيا أصبحت الآن تُهَيْمن على كل العمل، وأنها قد آمنتْ بالله لفترةٍ طويلة وفَهِمَتْ المزيد من الحق أكثر مني. كما أنها أوضحت المشكلات في عملي أمام إخوتي وأخواتي، ولذا لم يكن لديَّ أدنى فكرة عما كان يظنه بي إخوتي وأخواتي وقتها. وحينما فكرتُ في هذه الأشياء، شعرتُ بوجود أزمةٍ. ساورني القلق من أن أوليفيا قد تسلبني منصبي. وكلما فكرت في الأمر، أصبحت أكثر استياء، وتَمَلَّكتني الرغبة في الانتقام منها: "أنتِ لا تبالين بمشاعري، لذلك لن أُسَهِّل عليكِ الأمور من الآن فصاعدًا". أتذكّرُ ذات مرةٍ أننا كنا نناقش العمل، وبعد أن أعْرَبَتْ أوليفيا عن رأيها، طلبت نصيحتي. فتَجَاهَلْتُها ووجدت خطأ في ترتيبات عملها، قائلة إن هذا لن ينجح وذاك لن يُفلِح لأصعِّب عليها الأمور عمدًا. وذات مرةٍ، كنا نناقش مهمة كانت أوليفيا مسؤولة عنها بشكل أساسي. حينذاك، فهمتُ بوضوح كيفية حل المشكلة، لكنني لم أرغب في تقديم أي اقتراحات. حتى أنني فكرتُ: "من الأفضل أن تفشل ترتيباتكِ. وبتلك الطريقة، سيعلم الجميع أنكِ لا تستطيعين التعامل مع الأشياء، وستُدرك القائدة أنه من الخطأ دائمًا التحدث إليكِ بدلًا مني". وعقب ذلك، قدَّمَتْ عدة اقتراحات، ورفضتُّها جميعًا. وعندما فَطِنْتُ إلى أنها لم تعرف كيفية حلِّها وأرادت مني إِسْداء النُّصْح، شعرتُ بالابتهاج سرًّا: "إنك تعجزين حتى عن ترتيب العمل هكذا كما ينبغي، ولا زلتِ تُوجِّهين أصابع الاتهام إلى عملي بكل وقاحةٍ". رأت القائدة أن سلوكي لم يكن صحيحًا، وذكَّرتني بأنني كان عليَّ العمل بانسجامٍ مع أوليفيا، وإلا سيتأخر عمل الكنيسة. بعد سماع كلمات قائدتي شعرتُ بداخلي بالذنب قليلًا. حينما عَلِقنا في عملنا، لم أتحمَّل العبء لحلِّه. وبدلًا من ذلك، وقفتُ بلا حِرَاك وسخرتُ منها. لم أكن أحمي عمل الكنيسة إطلاقًا. وبعد إدراكي هذا، عَدَّلتُ عقليتي وشاركتُ في المناقشات. ولكن نظرًا للتعطيل السابق، تم تنفيذ ترتيبات العمل في وقت متأخر جدًّا.

ذات ليلةٍ، أتتني القائدة لتوضح لي مشاكلي. وقالت: "إنَّ رغبتكِ في الهَيْبة والمكانة قويَّة جدًّا. وأنتِ تتنافسين مع أوليفيا من أجل الشهرة. وعند مناقشة العمل، لا تقبلين بأيِّ آراء تطرحها. وتَدْحَضينها جميعًا. إن أوليفيا تشعر بأنكِ تُقيِّدينها ولا تعرف كيف تتعاون معكِ. عليكِ بإجراء بعض التأمل الذاتي". بعد سماع ما قالته قائدتي، شَعُرتُ بالحزن الشديد والاضطهاد: "لماذا كانت أوليفيا تُبلِّغ عن مشاكلي دون عِلْمي؟ إنْ كانت تريد مساعدتي حقًّا، فقد كان بإمكانها إخباري شخصيًّا. والآن تعلم القائدة بمشاكلي، ولربما تعفيني". وما إن فكرت في هذا، تصارحت مع القائدة بشأن حالتي. حتى أنني عرضتُ قبول تحمل المسؤولية والاستقالة، لكيلا أواصل تأخير العمل في الكنيسة. وبمجرد أن تحدثتُ عن الاستقالة، كاد قلبي يَنْفطر. شعرتُ بأنني كنت على وشك فقدان واجبي. فأقامت القائدة شركة معي وقالت: "عندما تُصَادفنا مشكلات، فليس بإمكاننا تفاديها. علينا أن نسعى للحقِّ ونتأمل في أنفسنا. وحقيقة أن أوليفيا بإمكانها اكتشاف مشاكل في العمل تُظْهِر أن بوسعها تحمُّل عبء. أليس هذا نافعًا لعمل الكنيسة؟ فلماذا لا تتعاملين مع الأمر كما ينبغي؟ إنكِ دائمًا ما تغارين منها وتخشين أن تتفوق عليكِ. وهذا يُظْهِر أن رغبتكِ في المكانة أقوى من اللازم". بعد شركة قائدتي، أدركتُ أن رغبتي في الهَيْبة والمكانة كانت أقوى من اللازم حقًّا. وكان عليَّ أن أسعى للحق لعلاج حالتي. فلم يعد بإمكاني أن أكون سلبية ومقاوِمة.

بعد ذلك، قرأت مقطعًا من كلمات الله، وربحتُ بعض الفهم للشخصية الفاسدة التي أظهرتُها. تقول كلمات الله: "يعتقد أضداد المسيح أن من يكشفهم يُسبِّب لهم المتاعب بكلّ بساطةٍ، ولذلك فإنهم يُسبِّبون المتاعب لأيّ شخصٍ يكشفهم، إذ يتنافسون معه ويصارعونه. ونظرًا لطبيعتهم المُضادَّة للمسيح، لن يكونوا أبدًا لطفاء مع أيّ شخصٍ يُهذِّبهم أو يتعامل معهم، ولن يتسامحوا أو يتساهلوا مع أيّ شخصٍ يفعل ذلك، وبطبيعة الحال لن يشعروا بالامتنان تجاه أيّ شخصٍ يفعل ذلك ولن يشيدوا به. فعلى النقيض من ذلك، إذا هذَّبهم أيّ شخصٍ أو تعامل معهم فتسبَّب في أن يفقدوا كرامتهم أو ماء وجههم، فسوف يضمرون في قلوبهم كراهيةً لهذا الشخص وسوف يريدون إيجاد فرصة للانتقام منه. يا للكراهية التي يضمرونها للآخرين! هذا ما يُفكِّرون به وما يقولونه علانيةً أمام الآخرين: "اليوم هذَّبتني وتعاملت معي، والآن عداؤنا منقوشٌ على الحجر. اذهب في طريقك وسأذهب في طريقي، لكني أقسم بأنني سأنتقم! إذا اعترفت بخطأك لي، أو أحنيت رأسك لي، أو ركعت وتوسلت لي فسوف أسامحك، وإلَّا فلن أنسى هذا أبدًا!" مهما كان ما يقوله أو يفعله أضداد المسيح، فإنهم لا يرون أبدًا التهذيب الرقيق من أيّ شخصٍ أو تعامله معهم أو المساعدة الصادقة من أيّ شخصٍ على أنها وصول محبَّة الله وخلاصه. بل يرونها علامة على الإذلال ولحظة تعرُّضهم للإحراج الأكبر. وهذا يُبيِّن أن أضداد المسيح لا يقبلون الحقّ على الإطلاق، وأن شخصيَّتهم تشعر بالملل من الحقّ وتكرهه" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثامن)). لقد كشف الله أنه عند تهذيب أضداد المسيح والتعامل معهم، فإنهم لا يرفضون ذلك فحسب، بل يبدأون أيضًا في كراهية الشخص الذي هذَّبَهم وتعامل معهم ويريدون الانتقام. ولقد رأيْتُ أن أضداد المسيح لا يقبلون الحقَّ، وأنهم يضَجرون من الحقِّ، وأنهم يكرهون الحقَّ. في الماضي، عندما رأيتُ كلمة "الانتقام"، اعتقدت أن هذا النَّهْج شرير. ولم أعتقد أنني أظهرت شرًّا وأنه ليس بإمكاني ارتكاب مثل هذه النوعية من الأشياء. فأضداد المسيح والأشرار فقط هم الذين ينتقمون من الناس. وتذكرتُ سلوكي، ألم يكن مثل سلوك أضداد المسيح؟ عندما أوضحت أوليفيا المشاكل في عملي أمام زملائي وإخوتي وأخواتي، شعرتُ بأن صورتي قد شُوهتْ، لذا تحيَّزتُ ضدها وقاومتها. وفي أثناء اجتماع، أدركت أوليفيا أنها لم تَقُم بعمل حقيقي بناء على كلمات الله، وراودني شعور بأنها كانت تتعمَّد فَضْح مشاكلي في العمل بمناقشة معرفتها الذاتية، لذا نما تَحَيُّزي ضدها فحسب. بل إنني هاجمتها بقولي إنه لا أحد تحمَّل عبئًا منذ قدومها. وعندما رأيتُ أن القائدة تناقش أمور العمل معها دائمًا، شعرتُ بأن الأضواء قد سرقت مني. ولأنتقم منها، لم أُعْرِب عن اقتراحاتي حينما ناقشنا العمل، وعندما أعْرَبَتْ أوليفيا عن أفكارها واقتراحاتها، أمسكتُ عليها أخطاء وتجاهلتُها، ما جعل من المستحيل إحراز تقدِّم في العمل. لقد اعتبرت أختي خَصْمًا لي. وللإبقاء على سُمْعتي ومكانتي، كان من الممكن حتى أن أهاجمها وأنتقم منها. أليست الشخصية التي كَشَفتُها هي نفسها شخصية عدو المسيح؟ والأكثر من ذلك أنني فكرت في حقيقة أنها كانت توضح مشاكل فعلية في عملي. ولو أنني سعيتُ للحق لأتأمل في نفسي وأعكس انحرافاتي، لكان بالإمكان التوصُّل لحل المشاكل بسرعة. ولكان هذا مفيدًا لعملنا. ولكنني لم أرفض فحسب، بل أردتُ أيضًا الانتقام من أختي. إنني حقًّا لم أستحق لقب مؤمنة بالله!

لاحقًا، قرأتُ مقطعين آخرين من كلمة الله جعلاني أفهم جوهر هذا السلوك وعواقبه. تقول كلمات الله: "الخبث واحدٌ من النزعات الرئيسيَّة في طبيعة أضداد المسيح. ماذا يعني "الخبث"؟ يعني أن لديهم موقفًا خسيسًا بشكلٍ خاصّ تجاه الحقّ. فالأمر لا يقتصر على أنهم لا يخضعون له ويرفضون قبوله، بل إنهم يُدينون أولئك الذين يُهذِّبونهم ويتعاملون معهم. هذه هي الشخصيَّة الخبيثة لأضداد المسيح. يعتقد أضداد المسيح أن من يقبل أن يتم التعامل معه وتهذيبه يكون عرضةً للتنمُّر، وأن الناس الذين يتعاملون دائمًا مع الآخرين ويُهذِّبونهم هم أولئك الذين يرغبون دائمًا في مضايقة الناس والتنمُّر عليهم. ولذلك، سيقاوم ضدّ المسيح كلّ من يتعامل معه ويُهذِّبه، وسوف يضايق ذلك الشخص. ومن يكشف نواقص ضدّ المسيح أو فساده، أو يتشارك معه حول الحقّ ومشيئة الله، أو يجعله يعرف نفسه، يرى ضدّ المسيح أن مثل هذا الشخص يضايقه وينظر إليه بارتيابٍ، فيكره ضدُّ المسيح ذلك الشخص من أعماق قلبه، وسوف ينتقم منه ويُصعِّب عليه الأمور. ... أي نوع من الناس يمتلك مثل هذه الشخصية الشريرة؟ الأشرار. الحقيقة هي أن أضداد المسيح هم أناس أشرار. لذلك، فإن الأناس الأشرار وأضداد المسيح هم وحدهم الذين يمتلكون مثل هذه الشخصية الشريرة. عندما يُواجَه شخصٌ شرسٌ بأي نوع من النصح أو الاتهام أو التعليم أو المساعدة حسنة النية، فإن موقفه لا يتمثل في شكر ذلك أو قبوله بتواضع، ولكنه عوضًا عن ذلك يغضب ويشعر بالكراهية الشديدة والعداوة، وحتى الرغبة في الانتقام" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثامن)). "يَعتبر أضداد المسيح أن مكانتهم وسمعتهم أهم من كل ما عداها. هؤلاء الناس ليسوا فقط مراوغين ومتواطئين وأشرارًا، بل هم أيضًا خبثاء بشدة. ماذا يفعلون عندما يكتشفون أن مكانتهم في خطر، أو أنهم قد فقدوا مكانتهم في قلوب الناس، وعندما يفقدون تأييد هؤلاء الناس ومحبتهم، وعندما لا يعود الناس يبجلونهم ويتطلعون إليهم بإجلال، وعندما يقعون في الخزي؟ فجأة يتغيرون. بمجرد أن يفقدوا مكانتهم، يصبحون غير راغبين في القيام بواجبهم، ويكون كل ما يفعلونه رديئًا، ولا يكون لديهم اهتمام بعمل أي شيء. لكن هذا ليس أسوأ مظهر. ما هو أسوأ مظهر؟ حالما يفقد هؤلاء الناس مكانتهم، ولا يعد أحد ينظر إليهم بإجلال، ولا ينجذب أحد إليهم، تخرج الكراهية والغيرة والانتقام. إنهم ليسوا فقط لا يتقون الله، بل يفتقرون أيضًا إلى أي ذرة من الطاعة. إضافة إلى ذلك، قد يكرهون في قلوبهم بيت الله، والكنيسة، والقادة والعاملين؛ ويتوقون إلى أن يواجه عمل الكنيسة مشاكل أو يتوقف؛ يريدون السخرية من الكنيسة ومن الإخوة والأخوات. كما أنهم يكرهون كل من يسعى وراء الحق ويتقي الله. إنهم يهاجمون أي شخص أمين في واجبه ومستعد لدفع الثمن ويسخرون منه. هذه هي شخصية ضد المسيح - أليست شخصية خبيثة؟ هؤلاء أناسٌ من الواضح أنهم أشرار؛ فأضداد المسيح في جوهرهم أناسٌ أشرار" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع: لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء الثاني)). كانت رؤية كلمات مثل "شرير" و"الأشرار" مخيفة ومؤلمة. ولم أتوَّقع أن تنطبق عليَّ هذه الكلمات. لقد شُوهَتْ صورتي لأن أوليفيا أوضحت المشاكل في عملي. فهاجَمْتُها وانتَقمْتُ منها، بإحراجها عَمْدًا عند مناقشة العمل، وتَصَيد الأخطاء لها في ترتيبات عملها. بل إنني لم أوضح لها عندما عَلِمتُ بكيفية حل مشكلة صادَفَتْها في عملها لأنني أردتُ إحْرَاجها والسخرية منها. وعندما كشَفتْني القائدة، وتَعاملَتْ معي، لم أحجم عن التأمل في نفسي فحسب، بل كَرِهْتُها أيضًا لإبلاغها بمشاكلي. لقد كنت سلبية ومقاومة، وصَبَبْتُ جام غضبي على واجبي، وأردتُ حتى أن أستقيل وأتوقف عن القيام بواجبي. وما أظْهَرتُه كان نفس ما يظهره عدو المسيح: شخصية شريرة! ما آمنتُ به كان: "نُسالم مَن يُسالمنا"، و"إنْ كنتَ فظًّا، فلا تلمني على أنني ظالم". وحينما أَثَّر أي شخص على مصالحي وصورتي، كَرِهْتُه، وهاجَمْتُه، وانتقمتُ منه. تذكرتُ قبل إيماني بالله، عندما وقع خلاف بيني وبين صديقة وكانت تتحدث عني بسوءٍ لشخص آخر. اسْتَشَطْتُ غضبًا، وفكرتُ: "إنْ كنتَ فظًّا، فلا تلمني على أنني ظالم". فقلتُ خلسَةً لنفس الشخص الآخر: "كيف تكون بهذا الغباء؟ ما الذي تفعله بمعاملتها بلطفٍ هكذا؟ أنت حتى لا تعرف أنها تتحدث عنك بسوءٍ في غيابك!". لقد ظننتُ أنني كنت سأبدو ضعيفة إنْ لم أرد الصَّاعَ صَاعَيْن بعد تعرُّضي للتنمُّر. إن العيش بهذه الفلسفات قد جعلني أنانية وشريرة، وشوَّه تفكيري، وأعجزني عن التمييز بين الخير والشر. بإدراك هذا، شعرتُ بأنني كنت فظيعة. ولو لم أَتَصَدَّ لشَرِّي، لكان من الممكن أن أرتكب المزيد من الشر، وعندئذ يَرفضني الله ويستبعدني! صلَّيتُ لله بصمتٍ: "إلهي، من خلال دينونة وإعلان كلمتك، أستطيع أن أرى أن إنسانيتي سيئة وأنني شريرة تمامًا. أريد أن أتوب، وأمارس الحقَّ لأغير نفسي. أرجوك أرشدني".

لاحقًا، قرأتُ في كلمة الله: "عندما يقضي أي شخص بعض الوقت في مراقبتك أو ملاحظتك، أو يسألك أسئلةً مُتعمِّقة في محاولةٍ منه للتحدُّث إليك بصدقٍ ولمعرفة ما كانت عليه حالتك خلال هذا الوقت، وحتَّى أحيانًا عندما يكون موقفه أقسى قليلًا ويتعامل معك ويُهذِّبك قليلًا ويُؤدِّبك ويُوبِّخك، فإن السبب في هذا كلّه هو أن لديه موقفٌ ضميريّ ومسؤول تجاه عمل بيت الله. يجب ألَّا تكون لديك أفكارٌ أو مشاعر سلبيَّة تجاه هذا. ما يعني هذا، هو أنك إن استطعت قبول إشراف الآخرين وملاحظتهم وسؤالهم، فهذا يعني أنك تقبل تمحيص الله في قلبك. وإذا كنت لا تقبل إشراف الناس وملاحظتهم وسؤالهم – إذا كنت تقاوم هذا كلّه – فهل أنت قادرٌ على قبول تمحيص الله؟ إن تمحيص الله أكثر تفصيلًا وعمقًا ودِقَّة من مساءلة الناس؛ فما يطلبه الله أكثر تحديدًا ودقَّةً وعمقًا من هذا. ولذلك، إذا كنت لا تستطيع قبول أن يراقبك مختارو الله، أفلا تكون ادّعاءاتك بأنك يمكن أن تقبل تمحيص الله كلمات فارغة؟ لكي تتمكَّن من قبول تمحيص الله وفحصه، ينبغي أن تكون أوَّلًا قادرًا على قبول المراقبة من بيت الله والقادة والعاملين والإخوة والأخوات" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). "بصرف النظر عن أي مشكلات موجودة فيك، أو أي نوع من الفساد تُظهره، عليك أن تتأمل ذاتيًا وتعرف نفسك بحسب كلام الله، أو تطلب ملاحظات عليك من الإخوة والأخوات. والأمر الأهم هو أن تقبل تمحيص الله، وتمثل أمام الله لتطلب استنارته وإنارته. بصرف النظر عن كيف تتعامل مع الأمر، فالأفضل أن تحدّد مشاكلك مسبقًا وتعالجها، وهذا ينتج عن تأملك الذاتي. مهما تفعلْ، لا تكتفِ بالانتظار حتى يكشفك الله، لأنه حينئذ سيكون قد فات الأوان!" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم أشرارٌ وماكرون ومخادعون (الجزء الأول)). فقط بعد قراءة كلمات الله، أدركتُ أنَّ إشراف وإرشاد إخوتي وأخواتي ليَّ هو فقط لأنهم جادون ومسؤولون عن العمل. يَجْدر بي أن أتلقاه من الله وأتعلَّم القبول والطاعة. وهذا فقط هو قبول تمحيص الله وامتلاك قلبٍ يخشى الله. عندما اكتشفت أختي مشاكلي ووضحتها لي، كان المقصود من هذا مساعدتي ومؤازرتي. لقد كان اختبار حياتي سطحيًّا جدًّا. فلقد واجه المؤمنون الجُدُد مشاكلَ في واجباتهم، لكنني لم أستطع الشركة عن الحق لحلِّها، وفي كثير من الأحيان، رتَّبتُ العمل بكل بساطةٍ للانتهاء منه، وتركته عند هذا الحد، دون متابعة لاحقة أو مساعدة. ولم يحقق العمل أي نتائج. ولم أستوعب مبادئ ترتيب الموظفين، وكان من الصعب تجنب عدم أهلية بعض الأشخاص. لقد فهمت أوليفيا بعض الحق واستطاعت رؤية بعض الأمور بوضوحٍ، لذا إن كنا قد تعاونا في عمل الكنيسة، لم يكن هذا ليساعد في عمل الكنسية فحسب، بل كان بإمكاني أيضًا التّعلُّم منها والتَّحسُّن. حينها فقط فهمت لماذا طلب الله منا التعاون في واجباتنا، بدلًا من القيام بها بمفردنا. ذلك لأن البشر لديهم شخصيات فاسدة والكثير من العيوب. فيجب أن نشرف على بعضنا بعضًا، ونوجه بعضنا، ونساعد بعضنا بعضًا. هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب الأخطاء. عند التفكير في هذا، اعتراني شعور بالذنب بوجه خاص. لم يعد بإمكاني العيش من أجل هَيْبتي ومكانتي. وكان عليَّ تعلُّم التخلي عن نفسي، وأن أقبل إشراف الآخرين وإرشادهم، وأن أتعاون مع أختي، وأسعى للحق ونحل مشاكل العمل معًا، وأن أؤدي واجبي كما ينبغي.

بعدئذ، تم إرسالي إلى كنيسة أخرى للقيام بواجبي. وبانفصالي عن أوليفيا، شعرت بأنواع عديدة من الندم. لذا صلَّيت لله بصمتٍ؛ قائلة إنني من الآن فصاعدًا، أردتُ القيام بواجبي كما ينبغي، والتركيز على إصلاح شخصياتي الفاسدة. ذات مرة، سألت الأخت إيستر، التي كانت مَنوطة بالسِّقاية، أن تشرح لي كيف كانت تتم اجتماعات المؤمنين الجُدُد. فأسْدَتْ لي إيستر بعض النصائح: "إنكِ دائمًا ما تذهبين للاجتماعات الأخرى، ونادرًا ما تأتين إلى اجتماعات المؤمنين الجُدُد، ما يجعل الأمر يبدو وكأن القائدة مُتَغيِّبة. ولا أحد من الإخوة والأخوات يعرفكِ. ليس من السهل عليكِ متابعة عملهم، وعلاج حالاتهم وصعوباتهم". سماعها تقول ذلك أصابني بالذهول، وشعرتُ بأن وجنتيَّ احمرتا من شدة الانفعال. وفكَّرتُ: "كيف تطلقين عليَّ لقب قائدة مُتغيِّبة؟ ألا تقصدين أن تقولي إنني أهمل عملي الفعلي وإنني عديمة الجدوى؟ يا لك من قاسية! ليس الأمر أنني لا أعمل، بل أتابع أعمال الآخرين. وبما أنكِ المَنوطة بهذه المجموعة، فيجب أن تتولي مسؤوليتها؟ ليس بالضرورة أن أقوم بكل صغيرةٍ وكبيرةٍ. إنْ سمع القادة الأعلى كلامك، ألن يظنوا أنني لا أقوم بعمل حقيقي؟ هذا لن يُجْدي. يجب أن أجد بعض الانحرافات في عملكِ للتحدث بشأنها". عندما فكرتُ في ذلك، أدركتُ أن حالتي كانت خطأ. لقد أوضحت أختي مشاكل في عملي، وبدلاً من القبول والتأمل، ظننتُها شديدة القسوة، وأردتُ إيجاد مشاكل في عملها لدَحْضِها. كنتُ أرفض قبول الحق، وأحاول الانتقام مجددًا. فصلَّيتُ لله فورًا بصمتٍ: "إلهي، لقد أوضحتْ إيستر مسألة لي وكنتُ مقاوِمة في قلبي، وهو ما يتعارض مع مشيئتك. أتمنى أن أقبل وأطيعك وأتأمل في نفسي". بعد أن صلَّيتُ، تأملت وأدركتُ أنني كان لديَّ مشكلة فعليًّا. كنتُ اتِّكالية تمامًا على إيستر. لقد شعرتُ بأنه لأنني كنت مسؤولة معها عن سِقاية المؤمنين الجُدُد، فقد كان بإمكاني الاسترخاء، ومن ثم اتبعت نهج عدم التدخُّل. وبصفتي قائدة كنيسة، نادرًا ما حاولت معرفة الحالات والصعوبات الحقيقية للمؤمنين الجُدُد. لم أكن أفي بمسؤولياتي. وكان هذا حقًّا إظهارًا لعدم قيامي بعمل حقيقي. بعد ذلك، قلتُ لـ إيستر: "إنني لم أدرك وجود هذه المشكلة من قبل، لكنني أرغب في تغييرها". ولاحقًا، تواصلت مع المؤمنين الجُدُد وحضرتُ اجتماعاتهم وقدمتُ شركة لعلاج حالاتهم. وبقيامي بواجبي بهذه الطريقة، شعرتُ براحةٍ شديدة. ومن خلال هذا الاختبار، أدركت أنه بالممارسة وِفقًا لكلمة الله وتعلُّم قبول إشراف إخوتي وأخواتي، وإرشادهم، وتهذيبهم، والتعامل معهم، أمكنني إحراز بعض التغيير بصدق. الشكر لله!


88. لماذا أخشى تفوق الآخرين عليَّ؟

بقلم: رينا؛ الفلبين

في يونيو 2019، قبلت عمل الله الجديد، وبعد فترة شرعتُ في سقاية المؤمنين الجُدُد. شكرني بعض المؤمنين الجُدُد كثيرًا بعدما ساعدتهم، لذلك كنت فخورة جدًّا، وشعرتُ بأنني كنت مناسبة تمامًا لعمل السقاية. لاحقًا، توليت مسؤولية مؤمنة جديدة، ومبدئيًّا رويتها ودعمتها بجِدٍّ. اكتشفتُ أنها مُلِمَّة بالأمور إلمامًا جيدًا، وتقدمت بسرعة كبيرة، وأن الاختبارات والفهم الذي قدمت شركة عنه كان جيدًا. راودني شعور بأنها سرعان ما ستتفوق عليَّ، وأنه عندما يحدث ذلك، ستطلب منها القائدة سقاية جميع الإخوة والأخوات الآخرين، ولن يحتاج لي أحد بعد ذلك. وعندما تراءى هذا لي، لم أعد أرغب في سقايتها كما ينبغي، لذا لم أتناقش معها إلا في بعض الأشياء السطحيَّة. ذات مرةٍ، سألتني القائدة عنها، قائلة: "إننا نحتاج إلى المزيد من عاملي السقاية في التو واللحظة، هل تعتقدين أنها مناسبة للتنمية؟" لم أرد لها التنمية؛ لأن مقدرتها كانت جيدة جدًّا، وخشيت أنها قد تصير قائدة كنيسة في المستقبل وتتقلد منصبًا أعلى مني. لذلك أخبرتُ القائدة: "إني أفتقر إلى التمييز بشأن هذا. ربما يمكنكِ البحث في الأمر أكثر من ذلك". عندما نَمَا إلى علمي أن القائدة ذهبت لتتحدث معها، شعرت بغَيْرة شديدة وخِفتُ. وقلتُ لنفسي كثيرًا: "لعلَّها ستُنمَّى وتترقَّى، بل حتى تأخذ مكاني". في ذلك الوقت، قُسِّمَت الكنيسة، ومن ثم كنا في كنائس مختلفة. بعد بضعة أشهر، عَلِمتُ أنها أصبحت قائدة كنيسة. وعلى الرغم من أنني هنَّأتها وقلتُ إنني كنت سعيدة من أجلها، ففي قرارة نفسي، كنتُ أغار منها. قلت لنفسي: "كيف أصبحت قائدة بهذه السرعة الشديدة، بينما لا أزال ساقية؟". كنتُ مستاءة تمامًا، لذا شرعتُ في العمل بجدٍّ لسقاية المؤمنين الجُدُد، لأنني أردتُ أن أثبت لقائدتي أنني جديرة بأن أصبح قائدة كنيسة أيضًا.

لاحقًا، انْتُخِبْتُ أيضًا قائدة كنيسة، لكني ظللت أشعر بالغَيْرة عندما رأيت أن الآخرين كانوا أفضل مني. ذات مرةٍ، كنت أتناقش حول كيفية دعم المؤمنين الجُدُد ومساعدتهم مع القادة والشمامسة الآخرين، وشاركت شماسة الإنجيل بأفكارها عن الأمر. واعتقدت القائدة العليا أن أفكارها كانت جيدة، وكذلك اعتقد قادة المجموعات، لذا حاولنا دعم المؤمنين الجُدُد وسقايتهم بحسب اقتراحاتها. وكان الأمر فعالًا جدًّا وكان المؤمنون الجُدُد يرغبون حقًّا في حضور الاجتماعات ومباشرة واجباتهم. وهذا ما أشعرني بالغيْرة بعض الشيء، وقلتُ لنفسي مفكرة: "إنَّ شماسة الإنجيل أفضل مني. عليَّ أن أطور من نفسي وأتعلَّم المزيد". لاحقًا، سألتها عن طول المدة التي أمضتها في تأدية واجبها، وصُدمت بشدة عندما أخبرتني بأنها أمضت ستة أشهر فقط. وشعرتُ بالخِزيِّ حقًّا – فقد مرَّ عامان منذ أن قبلتُ عمل الله القدير، وكنت مؤمنة لمدة أطول من أي أحد في المجموعة، لكني كنتُ ما أزال أشبه بمبتدئة تفتقر إلى الأفكار. عقب ذلك، كنتُ دومًا أقارن نفسي بها. عندما رأيتُ أنها كانت كفؤًا في عملها، وأنه كان لديها دائمًا أساليب وطرق جيدة لتنفيذ أنواع مختلفة من عمل الكنيسة وتحقيق النتائج، ازداد حتى حَسَدي لها. قلتُ لنفسي: "إنْ ظلت تحقق مثل هذه النتائج الرائعة في عملها، وظلت تأتي بأفكار جيدة أثناء مناقشات العمل، فسترى القائدة العليا أنها كفؤ وأن لديها مقدرة جيدة، وستُدرِّبها لتصبح قائدة كنيسة. ألن يعني ذلك أنها ستحلُّ محلِّي؟". ذات مرةٍ، غابت عن حضور اجتماع؛ لانشغالها بعمل آخر، وسألتني بعد ذلك عمَّا تعلَّمناه في الاجتماع. لم أرغب حقًّا في إخبارها، لذا قلتُ لها إنني نسيتُ. لاحقًا، لاحظتُ أن القائدة العليا كثيرًا ما كانت تقدِّم شركة معها، لكن نادرًا ما كانت تفعل ذلك معي، وهذا ما جعلني أسْتَشيط غضبًا. قلتُ لنفسي: "إن لم تتحدثي معي، فلن أؤدي واجبي". وقتذاك، أردت أن أغير واجبي بحيث أستطيع كسب احترام الآخرين. ظننتُ أنني إن تمكَّنت من الوعظ بالإنجيل بفعالية، فقد أحظى باحترام الإخوة والأخوات، ولذا شرعتُ في الوعظ بالإنجيل وأهملْتُ مؤقتًا عمل سقاية المؤمنين الجُدُد. أرسلت لي القائدة العليا تذكيرًا بأنني يجب أن أفهم وأحلَّ صعوبات المؤمنين الجُدُد فورًا، وأجبتُ: "بالتأكيد، سأتحدث معهم لاحقًا". لكني لم أهتم إلا بالوعظ بالإنجيل، ولم أتصل بالمؤمنين الجدد إطلاقًا. ولم تُحل مشاكلهم في حينها، وتوقفوا عن حضور الاجتماعات بانتظام، وأرسلت لي القائدة العليا رسالة تسأل عن سبب عدم اجتماع المؤمنين الجُدُد وعما إذا كنتُ أواجه بعض الصعوبات، وأخبرتها عن وضعي. فقدمت لي شركة قائلة: "أنتِ قائدة الكنيسة، وأنتِ المَنوطة بكل أعمال الكنيسة، ولا سيَّما سقاية المؤمنين الجُدُد. هذا العمل مهم جدًّا. لا يمكنكِ أن تكوني لامبالية أو تتخبطي فيه". أجْهَشْتُ بالبكاء بعد سماع ذلك. وأحسستُ بالظلم الشديد لأنها لم تلاحظ جهودي في الوعظ بالإنجيل مطلقًا.

لاحقًا، بدأت بتأمل السلوك الذي تبنيته تجاه واجبي. طوال الوقت، كنت قلقة من أن المؤمنين الجُدُد سيكونون أفضل مني، ولم أرد لهم أن يتفوقوا عليَّ. وللحفاظ على مكانتي، لم أروِ المؤمنين الجدد كما ينبغي، ولا سيِّما ذوي المقدرة الجيدة، كما لم أشجِّعهم على تأدية واجباتهم. لم أكن أفي بمسؤولياتي مطلقًا. تأملتُ في كلمات الله: "هناك من يخشون دائمًا أن يكون الآخرون أفضل منهم وأعلى منهم، وأن يلقى الآخرون التقدير بينما هم مُهملون. يؤدّي بهم هذا إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات الغيرة من أشخاص أكثر قدرةً منهم؟ أليس مثل هذا السلوك أنانيًا وخسيسًا؟ أي نوع من الشخصيات هذه؟ إنّها حقودة! لا تفكر إلا في مصالحها، وبإرضاء رغبات النفس فقط، وعدم مراعاة الآخرين، أو مصالح بيت الله – يملك هؤلاء الأشخاص شخصيةً سيئةً، ولا يحبّهم الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). "الآن، أنتم جميعًا مؤدون بدوام كامل لواجباتكم. لستم مقيدين أو مرتبطين بالعائلة أو الزواج أو الثروة. لقد تحررتم بالفعل من ذلك. رغم ذلك، تبقى المفاهيم والتصورات والمعرفة والنية والرغبات الشخصية التي تملأ عقولكم دون تغيير عن شكلها الأصلي. لذلك، في أي شيء ينطوي على سمعة أو مكانة أو ما يمكن أن يمنحهم الظهور – عندما يسمع الناس أن بيت الله يخطط لرعاية أنواع مختلفة من المواهب، على سبيل المثال – يقفز قلب كل شخص تطلُعًا، ويرغب كل واحد منكم دائمًا أن يصنع اسمًا لنفسه ويتعرف عليه الآخرون. يريد الجميع الكفاح من أجل المكانة والسمعة؛ وهم يخجلون من هذا، لكنهم يشعرون بالسوء إذا لم يفعلوا ذلك. إنهم يشعرون بالغيرة والكراهية عندما يرون شخصًا بارزًا، ويصبحون مستائين، ويشعرون أن هذا غير عادل، ويفكرون، "لماذا لا يمكنني التميز؟ لماذا يحصل الآخرون دائمًا على المجد؟ لماذا لم يحن دوري بعد؟" وبعد ذلك، يشعرون بالاستياء، ويحاولون قمعه، لكنهم لا يستطيعون ذلك. فيصلون إلى الله ويشعرون بتحسن لفترة من الوقت، لكن عندما يواجهون هذا النوع من المواقف مرة أخرى، يظلون غير قادرين على التغلب عليه. ألا يكشف هذا عن قامة غير ناضجة؟ عندما ينغمر الناس في مثل هذه الحالات، أفلم يقعوا في فخ الشيطان؟ هذه هي قيود طبيعة الشيطان الفاسدة التي تأسر البشر" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). لقد كشفت كلمة الله حالتي بدقةٍ. لقد كرهتُ حينما كان الآخرون أفضل مني أو تفوقوا عليَّ. وعندما قابلت مؤمنين جُددًا يمتلكون فهمًا جيدًا للأمور وذوي مقدرة جيدة، خشيت أن يتفوقوا عليَّ ويحِلّوا مَحلِّي، لذا لم أكن أرغب في سقايتهم كما ينبغي، أو تُنمِّيهم القائدة. وعندما كنتُ أعمل مع شماسة الإنجيل تحديدًا، ورأيت أن وعظها كان فعالًا، وأنها كانت تقدم اقتراحات جيدة دائمًا، وأن القائدة العليا كانت تذهب دومًا إليها لمناقشة العمل، حسدتُها، قارنت نفسي بها سرًّا، وأردتُ أن أجعل القائدة العليا تقدرني بالوعظ بالإنجيل. لم أفكر إلا في حالتي وتقدير الآخرين لي فقط. لم أكن أفي بمسؤولياتي كقائدة مطلقًا. شعرتُ بالخِزي الشديد. لقد كان يُفترض بي أن أروي المؤمنين الجُدُد بشكل لائق حتى يتمكَّنوا من إرساء أساس في الطريق الحق سريعًا، ولكنني لم أظهر أي مراعاة لمشيئة الله. لم أفكر إلا في سُمْعتي ومكانتي، ولم أروِ المؤمنين الجُدُد وأدعمهم بجدٍّ، وهو ما تسبب في عدم حضورهم الاجتماعات بانتظام. كنتُ أفعل الشرَّ! بدأت أتأمل الهدف الذي كنت أسعى إليه في واجبي. أكنتُ أفعل واجبي لأرضي الله أم من أجل مصالحي الخاصة؟ إنْ كنتُ أراعي عمل الكنيسة وأحاول إرضاء الله، فعندئذ كنت سأرغب في تدريب المزيد من الناس لتأدية واجباتهم. لكنني لم أفعل ذلك. وبدلاً من ذلك، حسدتُ الأشخاص الموهوبين وقمعتُهم، على أمل ألا تنتبه القائدة لهم. أدركتُ أنني كنت أؤدي واجبي تمامًا من أجل منصبي ومصالحي. كنتُ أنانية جدًّا!

لاحقًا، بعد أن عَلِمَتْ أخت بحالتي، أرسلت لي مقطعًا من كلمة الله: "يؤمن بعض الناس بالله لكنهم لا يطلبون الحقّ. فهم يعيشون دائمًا بالجسد، ويتشبَّثون دائمًا بالملذَّات الجسديَّة، ويُشبعون دائمًا رغباتهم الأنانيَّة. بصرف النظر عن عدد الأعوام التي آمن بها مثل هؤلاء الناس بالله، لن يدخلوا أبدًا إلى واقع الحقّ. وهذه علامةٌ على جلب الخزي لله. أنت تقول: "لم أفعل أيّ شيءٍ لمقاومة الله؛ فكيف سبَّبت الخزي لله؟ أفكارك وخواطرك كلها شريرة". في خواطرك وأفكارك، وفي النوايا والأهداف والدوافع وراء أفعالك، وفي عواقب ما تفعله – أي في كُلّ طريقةٍ ترضي بها الشيطان، تكون أضحوكته وتسمح له بأن يملك فيك شيئًا. أنت لم تحمل أيًّا من الشهادة التي يجب أن يحملها المسيحي. أنت تنتمي إلى الشيطان. أنت تُشوِّه اسم الله في كُلّ شيءٍ ولا تملك شهادةً حقيقيَّة. هل سيتذكَّر الله الأشياء التي عملتها؟ وفي النهاية، ما الاستنتاج الذي سوف يستخلصه الله بشأن أفعالك والواجب الذي أدَّيته؟ ألا ينبغي أن يُستخلص شيءٌ ما من ذلك، أي بيانٌ ما؟ يقول الرَّبّ يسوع في الكتاب المُقدَّس: "كَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ: يَارَبُّ، يَارَبُّ! أَلَيْسَ بِٱسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَبِٱسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَبِٱسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟ فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ: إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" (متى 7: 22-23). لماذا قال الرَّب يسوع هذا؟ لماذا أصبح كثيرون جدًّا ممَّن وعظوا وأخرجوا الشياطين وصنعوا معجزات كثيرة باسم الرَّب أشرارًا؟ كان ذلك لأنهم لم يقبلوا الحقّ الذي عبَّر عنه الرَّب يسوع، ولم يحفظوا وصايا الرَّب يسوع، ولم يحبّوا الحقّ في قلوبهم. لم يريدوا سوى مبادلة عملهم ومعاناتهم وتضحياتهم من أجل الرَّب مقابل بركات ملكوت السماوات. هذا هو التعامل مع الله، وهو استغلال الله وخداعه؛ ولذلك مقتهم الرَّب يسوع وأبغضهم وأدانهم كأشرارٍ. واليوم، يقبل الناس دينونة كلام الله وتوبيخه، لكن البعض ما زالوا يسعون وراء السمعة والمكانة، ويريدون دائمًا التميُّز، ويريدون دائمًا أن يكونوا قادةً وعاملين ويكتسبوا السمعة والمكانة. وعلى الرغم من أنهم جميعًا يقولون إنهم يؤمنون بالله ويتبعون الله، ويتخلَّون عمَّا لديهم ويبذلون أنفسهم لله، فإنهم يؤدُّون واجباتهم لكسب الشهرة والمصالح والمكانة، ولديهم دائمًا مُخطَّطات شخصيَّة. إنهم ليسوا مطيعين أو مخلصين لله، بل يتصرَّفون بشكلٍ تعسفيّ دون التأمُّل في أنفسهم على الإطلاق، وبالتالي فقد أصبحوا أشرارًا. والله يمقت مثل هؤلاء الأشرار، والله لا يُخلِّصهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). قراءة هذا المقطع من كلمة الله أثرت فيَّ بشدة. الأشرار الذين يتحدث الله عنهم هم ليسوا غير مؤمنين. إنهم أناس يؤمنون بالله، ويتَّبعون الله، ويبذلون أنفسهم من أجل الله، ويمضون للوعظ بالإنجيل ويعملون في أماكن شتَّى، ويعانون بعض المشاق، لكنهم يؤدون واجباتهم من أجل هيبتهم ومكانتهم، لكي يحترمهم الآخرون، أو ليظفروا بمكافآت وإكليل. إنهم غير قادرين على أن يكونوا مخلصين لله، ولا يمكنهم ممارسة الحقِّ وطاعته، ولذا قال الرب يسوع: "ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" (متى 7: 23). لقد فكرت كيف آمنتُ بالله لعامين، وتخلَّيت عن دراساتي لأداء واجبي في الكنيسة، وعانيت ودفعت ثمنًا، ولكن مَقصِدي لم يكن خالصًا لإرضاء الله أبدًا. أردتُ فقط أن أكون الأفضل في الكنيسة، وأن أجعل الإخوة والأخوات والقائدة يقدِّروني. ولهذا السبب عملتُ جاهدة لتمييز نفسي. كان كل شيء فعلته لإشباع رغباتي، وكنتُ أعيش بشخصية شيطانية فاسدة. لم يكن أي من الأشياء التي عملتها أعمالاً صالحة، بل كانت أفعالًا شريرة. لقد كنت أؤدي واجبي بهذا المقصد والدافع السيئ، والذي لا يمكن إلا أن يثير مقت الله وبغضه. ولو واصلتُ هكذا، لم يكن إلا أن يمقتني الله ويرفضني. عندما أدركتُ هذا، شعرتُ بالخوف. وأردت أن أتوب، وألا أغار من إخوتي وأخواتي بعد ذلك، فصلَّيتُ لله طالبة إرشاده.

لاحقًا، استجمعت شجاعتي للانفتاح على فسادي مع القائدة. وبدلاً من توبيخي، عقدت شركة معي حول اختباري الخاص لتساعدني. وأرسلت لي أيضًا مقطعًا من كلمات الله: "لتكون قائدًا للكنيسة، لا يعني أن تتعلم فقط استخدام الحق لحل المشاكل، ولكن أيضًا لاكتشاف وتنمية الأشخاص ذوي المواهب، الذين لا يجب عليك مطلقًا حسدهم أو قمعهم. فالممارسة بهذه الطريقة مفيدة لعمل الكنيسة. إذا تمكنت من صقل بعض الساعين للحق ليتعاونوا جيدًا معك في كل ما تنجزه من أعمال، وفي النهاية كان لكم جميعًا شهادات اختبارية، فعندئذٍ تكون قائدًا مؤهَلًا. إذا أصبحت قادرًا على التصرف في كل الأشياء وفقًا للمبادئ، فسترقى إلى مستوى ولائك. ... إن كنتَ قادرًا فعلًا على مراعاة مشيئة الله، فستتمكّن من معاملة الآخرين بإنصاف. إذا أوصيت بشخصٍ جيد وسمحت له بالخضوع إلى التدريب وأداء واجب ما، مضيفًا بذلك شخصًا موهوبًا إلى بيت الله، ألن يكون عملك أسهل عندئذ؟ ألن تكون عندها قد ارتقيت إلى مستوى ولائك في هذا الواجب؟ هذا عمل صالح امام الله. إنه الحد الأدنى من الضمير والشعور الذي يجب أن يمتلكه القائد. يمكن لأولئك القادرين على ممارسة الحقّ أن يقبلوا تمحيص الله عند قيامهم بأعمال. عندما تقبل تمحيص الله، يكون قلبك منضبطًا على الوضع الصحيح. إذا كنت دائمًا تفعل الأشياء كي يراها الآخرون وحسب، وتريد دومًا أن تكسب ثناء الآخرين وإعجابهم، بَيْدَ أنك لا تقبل تمحيص الله، فهل لا يزال الله يسكن في قلبك؟ مثل هؤلاء الناس لا يوقّرون الله. لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تهتم للمصالح البشرية ولا تفكر في تقديرك لذاتك أو سُمعتك أو وضعك. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعله في رأس أولوياتك؛ ويجب أن تراعي مشيئة الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كنت تفتقر إلى النقاء في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت مخلصًا ولتتم أداء مسؤولياتك، وبذلت أقصى ما لديك، وما إذا اهتممت بإخلاص أم لا بواجبك وبعمل الكنيسة. أنت بحاجة لأن تفكر بهذه الأمور. فكر بهذه الأشياء مرارًا وافهمها وستجد أن من السهل أداء واجبك بإتقان. إذا كانت مقدرتك ضئيلة واختبارك ضحلًا أو إن لم تكن تؤدي عملك المهني بكفاءة، قد توجد بعض الأخطاء أو أوجه القصور في عملك، وقد لا تكون النتائج جيِّدة جدًّا ولكنك تكون قد استثمرت كُلّ مجهودك. في كل ما تفعله، أنت لا تشبع رغباتك الأنانية أو تفضيلاتك الخاصة. وبدلاً من ذلك، تولي اهتمامًا مستمرًا لعمل الكنيسة ومصالح بيت الله. وعلى الرغم من أنك قد لا تؤدي واجبك بمهارة، فقد تم إصلاح قلبك؛ إذا كنت ـ بالإضافة إلى ذلك ـ تستطيع البحث عن الحق لحل المشاكل في واجبك، فستؤدي واجبك بالمستوى المنشود وستكون قادرًا على الدخول في واقع الحق. ويُعد هذا أداءً للشهادة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). تذكر كلمة الله مبادئ الممارسة بوضوح شديد. عند العمل قائد كنيسة، فإن المرء يجب أن يضع عمل الكنيسة في المقام الأول. وحينما يتبنى السلوك الصحيح، فمن الأسهل بالنسبة له أن يؤدي واجبه جيدًا. كما فهمتُ أن امتلاك الإيمان بالله يعني مراعاة مشيئة الله في كل شيء، وقبول تمحيص الله، وعدم وضع ما يظنه الآخرون في الاعتبار. إن أردتُ إرضاء الله وأن أصبح قائدة كفؤًا، كان عليَّ أن أتخلَّى عن مكانتي وسمعتي ومصالحي. كان عليَّ أن أعثر على مؤمنين جُدُد موهوبين يستحقون التنمية، وأن أساعدهم على أداء واجباتهم والإعداد للأعمال الصالحة. كانت تلك هي الطريقة الوحيدة لي لأفِي بواجبي. فإنَّ الله عادل مع الجميع. وهو لا ينظر إلى مقدرتنا أو مكانتنا، بل ينظر فيما إذا كان بإمكاننا السعي وممارسة الحق. لو كنت قد أديتُ واجبي بحسب متطلبات الله ومبادئ الحقِّ، وراعيت دائمًا كيفية أداء عملي بطريقة تفيد عمل الكنيسة، فعندئذ حتى لو كان لديَّ مقدرة متواضعة ضعيفة؛ لظل الله يمنحني الاستنارة ويرشدني لأداء واجبي بشكل جيد. بعد أن فهمت مشيئة الله، صلَّيت لله لأتوب وأقول إنني كنتُ على استعداد لإهمال الجسد، وممارسة الحق، وأداء واجبي لأرضيه.

بعد ذلك، وحيث بدأ المزيد والمزيد من المؤمنين الجُدُد في قبول عمل الله في الأيام الأخيرة، طلبت مني القائدة تدريب المزيد من طاقم السقاية. فشرعتُ في القلق مجددًا في أن يحلَّ المؤمنون الجُدُد الذين نمَّيتهم محلِّي، وألا تقدرني القائدة بعد ذلك. عندئذ أدركتُ أنه لا يجب أن أواصل التفكير في كبريائي ومكانتي، وأنه كان عليَّ مراعاة عمل الكنيسة. فصليتُ لله وتذكَّرتُ بعضًا من كلماته: "لتكون قائدًا للكنيسة، لا يعني أن تتعلم فقط استخدام الحق لحل المشاكل، ولكن أيضًا لاكتشاف وتنمية الأشخاص ذوي المواهب، الذين لا يجب عليك مطلقًا حسدهم أو قمعهم. فالممارسة بهذه الطريقة مفيدة لعمل الكنيسة. إذا تمكنت من صقل بعض الساعين للحق ليتعاونوا جيدًا معك في كل ما تنجزه من أعمال، وفي النهاية كان لكم جميعًا شهادات اختبارية، فعندئذٍ تكون قائدًا مؤهَلًا. إذا أصبحت قادرًا على التصرف في كل الأشياء وفقًا للمبادئ، فسترقى إلى مستوى ولائك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). بصفتي قائدة كنيسة، كانت مسؤوليتي هي تدريب المؤمنين الجُدُد لأداء واجباتهم، وكانت مسؤولية وفرضًا على كل مؤمن أن يؤدي واجبًا. كان يجب أن أُنمِّي الكثير من المؤمنين الجدد في أعمال السقاية. فقد كان الكثير والكثير من المؤمنين الجدد يبدأون في قبول الله القدير، وإنْ لم أُنَّم أي أحد لسقايتهم، فعندئذ لن تتم سقاية المؤمنين الجدد على الفور، ولعانى دخولهم إلى الحياة، ولتأثر عمل الكنيسة أيضًا. لذا، فقد اخترتُ أربعة من المؤمنين الجُدُد ممن أحاطوا فهمًا جيدًا للأمور، ودرَّبتهم ليصبحوا قادة مجموعات، وتركتهم يتناوبون على استضافة الاجتماعات. كما ذكَّرتهم كثيرًا وساعدتهم على سقاية المؤمنين الجُدُد الآخرين. وبالتعاون معهم على هذا النحو، لم يُروَ المؤمنون الجدد بسرعة فقط، وكان لديَّ أيضًا مُتَّسع من الوقت للتركيز على عمل الكنيسة عمومًا، وتحسَّنت فعالية العمل تدريجيًّا. كنتُ سعيدة جدًّا لرؤية المؤمنين الجُدُد وهم يحرزون تقدمًا ويبدأون شيئًا فشيئًا في أداء واجباتهم. شعرتُ بالارتياح، وربحتُ مزيدًا من الفهم لكلمات الله. ويشبه الأمر تمامًا ما تقوله كلمات الله: "إذا أوصيت بشخصٍ جيد وسمحت له بالخضوع إلى التدريب وأداء واجب ما، مضيفًا بذلك شخصًا موهوبًا إلى بيت الله، ألن يكون عملك أسهل عندئذ؟ ألن تكون عندها قد ارتقيت إلى مستوى ولائك في هذا الواجب؟ هذا عمل صالح امام الله. إنه الحد الأدنى من الضمير والشعور الذي يجب أن يمتلكه القائد" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). لقد ربحت هذا الفهم بفضل كلمات الله فقط، وأصبح لديَّ بعض الممارسة والدخول إلى واجبي. الشكر لله!


89. تأملات "قائدة جيدة"

بقلم: روبيلين؛ الفلبين

منذ نعومة أظافري، علَّمني أبواي أن أكون لطيفة مع الناس، وأن أكون ودودة ومتعاطفة. فإذا كان لدى الأشخاص المحيطين بي مشاكل أو أوجه قصور، لم يكن يفترض بي أن أكشفها مباشرة، وكان يجب أن أفكر في اعتدادهم بأنفسهم. وبسبب هذا التعليم، لم أتورط في أي خلافات أو نزاعات مع أحد قط، وظنَّ مَن حولي أنني كنت طيبة ورغبوا في مرافقتي. وظننت أن هذه كانت طريقة جيدة للسلوك أيضًا. بعد أن بدأت الإيمان بالله، تفاعلت مع الإخوة والأخوات بالطريقة نفسها. وبعد أن أصبحت قائدة كنيسة على وجه الخصوص، اعتقدت أنني كان ينبغي أن أكون ودودة مع الإخوة والأخوات وألا أتهم الآخرين بارتكاب الأخطاء باستخفاف. وبتلك الطريقة، لم أكن لأفسد العلاقة الطيبة التي كونتها معهم، ورغب الإخوة والأخوات في التفاعل معي، وامتدحوني لكوني قائدة لطيفة وودودة.

لاحقًا، وجدت أن قائدة مجموعة تدعى الأخت جوان، لم تكن تتحمل عبئًا في واجبها، وأنها لم تقم بأي عمل حقيقي. ذكَّرتها لمرات كثيرة: "ينبغي عليك، بصفتك قائدة مجموعة، أن تهتمي وتفهمي حالة إخوتك وأخواتك وأن تتابعي عملهم". لكنها استمرت في عدم القيام بما أخبرتها به، لذا كان عليَّ أن أذكرها مرة أخرى وأسألها عن السبب. فقالت إنه لم يكن لديها وقت فراغ سوى ساعة واحدة، لكنها استخدمتها في تصفح الفيسبوك ومشاهدة الأفلام، ولذا فلم تتابع أي عمل. بعد سماع هذا، غضبتُ وفكرت: "يا لكِ من كسولة جدًّا، ولا تتحملين أي عبء إطلاقًا. إن بعض الإخوة والأخوات لا يحضرون الاجتماعات، وأنتِ لا تفكرين في طرق لدعمهم!". أردت التعامل معها لعدم اكتراثها في واجبها ولعدم تحملها المسؤولية، لكنني عندئذ اعتقدت أن ذلك قد يجعلها تُبعِد نفسها عني وتقول إنني لم أكن قائدة جيدة وودودة. لم أرغب في إفساد علاقتنا المتناغمة، لذا بدلًا من التعامل معها، حاولت أن أشجعها. فقلت: "يمكنكِ استخدام هذه الساعة من وقت الفراغ في محاولة فهم حالات إخوتك وأخواتك، وعندئذ ستتمكنين من القيام بواجبك بشكل جيد". بعد إخبارها بهذا، أدت عملها بشكل أفضل لبضعة أيام، ولكن سرعان ما عادت إلى طرقها القديمة. ولأنها لم تكترث في واجبها، توقف المزيد من المؤمنين الجدد عن حضور الاجتماعات بانتظام، وتوقف بعضهم عن الحضور تمامًا. كنتُ غاضبة حقًّا. فقد كانت عديمة المسؤولية! وأردت حقًّا التعامل معها، لكنني قلقت أيضًا من أنها قد تبعد نفسها عني، ولذا فلم أقل شيئًا، وتعيَّن عليَّ سقاية أولئك المؤمنين الجدد ودعمهم بنفسي. بعد أن تحدثت معهم، اكتشفت أنهم لم يكونوا يحضرون الاجتماعات لأنه كان لديهم الكثير من المصاعب التي لم تُحل، لكن جوان كانت قد أخبرتني قبل ذلك بأنهم لم يردوا على الرسائل مطلقًا. بعد أن رأيت سلوك جوان غير المكترث تجاه واجبها، أردت حقًّا التعامل معها، وأن أعرِّفها بأن عدم مسؤوليتها في واجبها أدى إلى مثل هذه العواقب الخطيرة. إلا أنني رغبت أيضًا في أن أكون قائدة جيدة ودودة ولطيفة المعشر، لذا غيرت رأيي، ومرة أخرى قلت لها مجرد أشياء قليلة لتشجيعها. ونتيجة لذلك، ظلت على حالتها دون تغيير. وفي أحد الاجتماعات اشتكت جوان: "إنني في هذه المجموعة منذ وقت طويل. لماذا لمْ تتم ترقيتي؟". بعد سماع هذا، فكرت: "أنتِ كسولة، وغير مكترثة في واجبك، وعديمة المسؤولية. كيف يمكن ترقيتكِ؟". وعلى الرغم من غضبي الشديد منها، هدأتها بقولي: "في أي واجب نؤديه، نفعل ذلك بسبب ترتيبات الله السيادية. وعلى الرغم من اختلاف واجباتنا، فإننا جميعًا نروي المؤمنين الجدد". واعتقدت أن هذا سيجعلها تشعر بأنني فهمتها وأنني مهتمة بها، وأنني كنت قائدة جيدة. وبالمثل تمامًا، عندما كنت أواجَه بمشكلات إخوتي وأخواتي، لم أكشفهم ولم أتعامل معهم قط. بدلًا من هذا، كنت أقول بعض الأشياء اللطيفة لتهدئتهم وتشجيعهم. لقد اعتقدت أن هذا قد يحافظ على صورتي الطيبة والودودة في قلوب الجميع.

في وقت آخر، لم تكن شماسة الإنجيل - إدنا - وقائدة مجموعة كانت تدعى آن، تتعاونان بانسجام. وقالت لي إدنا بغضب: "إن آن شديدة الكسل! عندما سألتها عن حالات وصعوبات الإخوة والأخوات في مجموعتها، استغرقت وقتًا طويلًا جدًّا للإجابة. وكان هذا يعني أنني لم أتمكن من فهم الوضع بسرعة. إنها لا تؤدي واجبها بصورة جيدة!". علمت أن إدنا كان لديها شخصية متعجرفة إلى حدٍّ ما، وكثيرًا ما تحدثت بلهجة تبدو وكأنها آمرة أو متسلطة، وهو ما وجد الآخرون صعوبة في تقبله. وكانت آن معتدة بنفسها إلى حدٍّ كبير وعلى الأرجح لم تستطع تحمل نبرة حديث إدنا، وهذا هو السبب في أنها لم ترغب في الرد. أردت أن أوضح هذا الأمر لـ إدنا، لكنني أيضًا لم أرغب أيضًا في أن تشعر بالسوء أو بأنني لم أفهمها، لذا أخبرتها بطريقة ودودة: "ربما كانت آن مشغولة ولم تر رسالتك". وبعد ذلك، ذهبت إلى آن، وقالت آن بحزن: "إن إدنا متعجرفة تمامًا! إنها دائمًا ما تصدر أوامر لي، ولذا فإنني لا أرغب في الرد على رسائلها". عندما رأيت أنها لم تكن لتقبل النصح من الآخرين، أردت تحذيرها بشأن هذا، لكنني قلقت من أنها لم تكن لتقبله، وأن ذلك قد يدمر التناغم بيننا، لذا قلت: "ربما أسأتِ فهم إدنا. فهي تريدك فقط أن تؤدي واجبك بصورة جيدة". وهكذا، لم أقل لهما سوى كلمات تهدئة ووعظ، ولم أُوضح لهما مشاكلهما. لم تفهم أي منهما نفسها، فما زالت إدنا لا تتابع عمل آن، واعتقدت آن بأنها كانت مظلومة، لدرجة أنها شعرت بأنها غير قادرة على أداء واجبها. علمت أنني لم أفِ بمسؤولياتي بصفتي قائدة، وأن هذا هو السبب في أنهما لم تكونا على وعي بمشاكلهما. لقد تسببْتُ في حدوث هذا. فصلَّيتُ لله، طالبة منه أن يمنحني الاستنارة حتى أتمكن من معرفة ذاتي.

ذات يوم، قرأت في كلمات الله: "إن ممارسة الحق لا تعني قول كلمات فارغة وتلاوة عبارات محددة، مهما كان ما قد يصادفه المرء في الحياة، طالما يتضمن مبادئ السلوك البشري، ووجهات النظر حول الأحداث، أو في مسألة أداء واجبهم، فإنهم يواجهون اتخاذ القرار، وعليهم أن يسعوا للحق، وعليهم أن يبحثوا عن أساس ومبدأ في كلام الله، ومن ثمَّ، يجب عليهم البحث عن سبيل للممارسة؛ أولئك الذين يستطيعون الممارسة بهذه الطريقة هم أناس يسعون وراء الحق. لتكون قادرًا على السعي وراء الحق بهذه الطريقة، مهما كانت الصعوبات التي يواجهها المرء، فعليك بالسير في طريق بطرس وطريق السعي وراء الحق. على سبيل المثال: ما هو المبدأ الذي يجب اتباعه عند التعامل مع الآخرين؟ وجهات نظرك إنَّ وجهة نظرك الأصلية هي أنه لا ينبغي لك الإساءة إلى أي شخص، ولكن عليك الحفاظ على السلام وتجنب إحراج أي شخص، بحيث يمكن للجميع في المستقبل أن يتعايشوا معًا. تتقيَّد بوجهة النظر هذه، وعندما ترى شخصًا ما يفعل شيئًا سيئًا، أو يرتكب خطأ، أو يرتكب فعلًا مخالفًا للمبادئ، ستفضل أن تتسامح معه، بدلًا من مناقشة هذا الشخص. تنفر من الإساءة إلى أي شخص بسبب تقيدك بوجهة نظرك، مهما كان من تتعامل معه، حيث تعوقك أفكار حفظ ماء الوجه والعواطف، أو المشاعر التي نمت على مدى سنوات عديدة من التفاعل، بغض النظر عمن تتواجد بمحضره، وستقول دائمًا أشياء لطيفة لجعل ذلك الشخص سعيدًا. وحيثما وجدت أشياء تراها غير مُرضِية، فأنت تتسامح أيضًا وبالكاد تُنفِّس عن غضبك قليلًا على انفرادٍ، وتَصُبُّ بعض الطَّعن عليه، ولكن عندما تقابله شخصيًا، فإنك لا تغامر بخسارته وتظل تحافظ على علاقة معه. كيف ترى مثل هذا السلوك؟ أليس هذا من سلوك الرجل الإمعة؟ أليس هذا خداع؟ إنه ينتهك مبادئ السلوك. أليس من الضِعة التصرُّف بهذه الطريقة؟ أولئك الذين يتصرفون على هذا النحو ليسوا أشخاصًا صالحين، ولا هم نبلاء. مهما عانيت، ومهما دفعت من ثمن، إذا سلكت بدون مبادئ، فإنك قد فشلت ولن تحظى بقبول الله، ولن يذكرك ولن تسرّه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا بدّ للمرء من امتلاك ضمير ومنطق ليحسن أداء واجبه). بعد التأمل في كلمات الله، فهمت أن ممارسة الحق تعني التصرف وفق مبادئ الحق مهما حدث، وعدم الخوف من إغضاب الناس. ولكن، عندما تفاعلت مع الإخوة والأخوات، رغبت دائمًا في أن أترك لديهم انطباعًا إيجابيًّا، وأن أحافظ على التناغم معهم، وجاهدت لأن أكون قائدة ودودة ومتعاطفة لأحظى بمديحهم، لكنني لم أركز على ممارسة الحق. عندما رأيت أن جوان تروي المؤمنين الجدد دون تحمل أي عبء، وأنها كسولة، أردت التعامل معها لكونها عديمة المسؤولية، لكن حفاظًا على علاقة طيبة معها ولأجعلها تعتقد بأنني كنت قائدة طيبة وودودة، لم أكشف مشكلتها. ونتيجة لذلك، وبسبب عدم مسؤوليتها، استمرت بعض مشكلات المؤمنين الجدد بلا حل، ولم يحضروا الاجتماعات. مع إدنا وآن، رأيت أنهما لم تتعاونا بتناغم ولم تعرفا نفسيهما – كان ينبغي أن أوضح مشاكلهما وأساعدهما على فهم نفسيهما. وكان هذا ليصير نافعًا للعمل ولساعد في دخولهما الحياة، ولكنني حاولت فقط تهدئة الأمور بينهما وتدحثت إليهما ببعض كلام التهدئة والوعظ. ونتيجة لذلك، لم تؤدِ كلتاهما واجباتهما جيدًا. فلكي أحافظ على صورتي كقائدة طيبة ودودة ولطيفة المعشر، لم أحمِ مصالح الكنيسة إطلاقًا. وفضَّلت أن أدع عمل الكنيسة يعاني حتى أستطيع الحفاظ على علاقاتي مع الناس. كنت أنانية وحقيرة جدًّا. كنت شخصية مخادعة وتسعى لإرضاء الناس. إن الطريقة التي تصرفت بها وسلكتها بنفسي كانت مبنية تمامًا على شخصيتي الفاسدة. فلم أكن أمارس الحق على الإطلاق. وحتى إن مدحني الآخرون، فلم يكن الله ليمدحني أبدًا. لم أكشف مشاكل إخوتي وأخواتي ولم أوضحها لهم، ولم أقدِّم شركة عن الحق لحلها. وكان هذا يعني أنهم لم يدركوا شخصياتهم الفاسدة ولم يؤدوا واجباتهم جيدًا، وهو ما أثر على عمل الكنيسة. لم أكن أساعد الإخوة والأخوات على معرفة أنفسهم أو التقدم في دخولهم الحياة. بدلًا من ذلك، كنت أحمي الصورة التي كانت لدى الآخرين عني كقائدة طيبة، ومن ثم يمتدحونني ويحترمونني، وهو ما كان مقيتًا لله. عندما أدركت ذلك، شعرت بحزن شديد، لذا صليت لله، طالبة منه أن يرشدني في تبديد شخصياتي الفاسدة.

لاحقًا، بعد أن عرفت بشأن حالتي، أرسلت لي إحدى الأخوات مقطعًا من كلمات الله. "يمكن وصف جوهر السلوك "الجيد"؛ كأن تكون دمث الأخلاق وودودًا، في كلمة واحدة: التظاهر. فمثل هذا السلوك "الجيد" لا يولد من كلام الله، وليس نتيجة ممارسة الحق أو التصرف وفقًا للمبدأ. ما منبعه؟ إنه يأتي من دوافع الناس ومخططاتهم وتظاهرهم وادعائهم وخداعهم. عندما يتمسك الناس بهذه السلوكيات "الجيدة"، فإن الهدف هو الحصول على الأشياء التي يريدونها؛ وإذا لم يحدث هذا، فلن يُحزِنوا أنفسهم بهذه الطريقة أبدًا ويعيشوا بعكس رغباتهم الخاصة. ماذا يعني العيش بعكس رغباتهم؟ يعني أن طبيعتهم الحقيقية ليست لطيفة وبريئة ورقيقة وعطوفة وفاضلة كما يتصور الناس. إنهم لا يعيشون بالضمير والإحساس؛ لكنهم بدلًا من ذلك يعيشون من أجل تحقيق هدف أو طلب معين. وطبيعتهم الحقيقية طائشة وجاهلة. فلولا النواميس والوصايا التي منحها الله، لما كان لدى الناس أي فكرة عن ماهية الخطية. أليس هذا ما كانت عليه البشرية؟ فالناس لم يكن لديهم مفهوم عن الخطية إلا عندما أصدر الله النواميس والوصايا. ولكنهم كانوا مع ذلك يفتقرون إلى مفهوم الصواب والخطأ، أو الأشياء الإيجابية والسلبية. إذا كانت هذه هي الحالة، فكيف كانوا على دراية إذًا بالمبادئ الصحيحة للتحدث والتصرف؟ هل أمكنهم معرفة أيّ طُرق تصرف وأي سلوكيات جيدة يجب أن توجد في الطبيعة البشرية؟ هل أمكنهم معرفة ما الذي ينتج سلوكًا جيدًا حقًا، والطريق الذي يجب عليهم اتباعه ليعيشوا مثل البشر؟ لم يتمكنوا من ذلك. فبالنظر إلى الطبيعة الشيطانية لدى الناس، وبسبب غرائزهم، لم يكن بإمكانهم إلا التظاهر والادعاء بأنهم يعيشون بلياقة وكرامة – وهو ما أدى إلى مظاهر الخداع مثل اللباقة والعقلانية ودماثة الخُلُق والمجاملة واحترام كبار السن ورعاية الشباب واللطف والود؛ وهكذا ظهرت هذه الحيل وأساليب الخداع. وبمجرد ظهور مظاهر الخداع هذه، تمسك الناس بشكل انتقائي بواحدة أو باثنتين منها. اختار البعض أن يكون متحابًا وودودًا، واختار البعض أن يكون لبقًا وعقلانيًا ودمثًا، واختار البعض أن يكون مجاملًا ومحترِمًا لكبار السن ومراعيًا للصغار، واختار البعض أن يكون هذه الأشياء جميعها. ومع ذلك، فإنني أُعرِّف الناس الذين لديهم مثل هذه السلوكيات "الجيدة" بمصطلح واحد. ما هو ذلك المصطلح؟ "أحجار ملساء". ما هي الأحجار الملساء؟ إنها تلك الأحجار الملساء على حافة النهر التي صُقلت ونُظفت من أي حواف حادة نتيجة أعوام طويلة من المياه العابرة. وعلى الرغم من أنها قد لا تؤذي الناس عندما يطؤونها، فإنهم يمكن أن ينزلقوا عليها دون انتباه. هذه الأحجار رائعة في المظهر والشكل، ولكنها بمجرد أن تأخذها إلى المنزل تصبح عديمة الفائدة تمامًا. لا يمكنك حملها لكي ترميها بعيدًا، ولكن لا فائدة من الاحتفاظ بها أيضًا – وهذا هو معنى "الحجر الأملس". أرى أن الناس الذين لديهم هذه السلوكيات الجيدة ظاهريًا هم أناس فاترون. إنهم يتظاهرون بأنهم صالحون من الخارج، لكنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق، ويقولون كلمات تبدو لطيفة، لكنهم لا يفعلون أي شيء حقيقي. إنهم أحجار ملساء لا غير" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ما معنى السعي وراء الحق (3)). قبل ذلك، كنت أشعر دائمًا بأن الأشخاص الودودين واللطفاء صالحون. لم أتوقع قط أن هناك شخصيات شيطانية وفاسدة وأهداف ومقاصد شخصية تكمن وراء هذا النوع من السلوكيات "الجيدة". لقد سعيت لأن أصبح شخصية ودودة ولطيفة منذ طفولتي، وامتدحني جميع مَن حولي لكوني متعاطفة، لكن فعليًّا، كان كل ما فعلته هو أن أجعل الآخرين يحترموني ويمدحوني. استخدمت سلوكيات جيدة ظاهريًّا من الود واللطف لأعمى إخوتي وأخواتي وأخدعهم. إن الله يصف الأشخاص الذين يسلكون هذا النوع من السلوك "الطيب" بأنهم "حجارة ملساء". هذه الحجارة تبدو جيدة من الخارج، ولا تؤلم من يخطو عليها، لكن من السهل جدًّا الانزلاق عليها والسقوط. إنها رائعة عند النظر إليها، لكن ليس لها استخدام عملي. هكذا كنت كذلك بالضبط. فلقد بدوت ودودة ولطيفة، ولم أؤذِ أحدًا أبدًا، لكنني أيضًا لم أقدم أي مساعدة عملية لإخوتي وأخواتي. بل كان قلبي ممتلئًا بالخداع والمكر. كنت أجاري الجميع ولم أُسِئ لأي شخص. لم أكن سوى "حجر أملس"، إنسانة تسعى لإرضاء الناس وتتمسك بالبقاء في منطقة وسط، ومنافقة ماكرة. إن الأمر كما تكشفه كلمة الله تمامًا: "كل أولئك الذين يلزمون موقفًا وسطيًا هم الأكثر شرًا. فهم يحاولون ألّا يسيئوا إلى أي شخص، بل هم أشخاص يُرضون الناس، ويتماشون مع الأشياء، ولا يستطيع أحد أن يتبين حقيقتهم. شخص كهذا هو شيطان حي!" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يتخلص المرء من أغلال الشخصية الفاسدة إلا بممارسة الحق). لقد اعتدت الاعتقاد بأن التصرف بود ولطف سيجعل الآخرين يحبونني، وأن الله سيرضى عني أيضًا. والآن فقد عرفت أن تصرفاتي لم تتفق مطلقًا مع مبادئ الحق وكلمة الله. لقد كانت إعلانات لشخصيتي المخادعة. إن الأشخاص الذين يتصرفون على هذا النحو ليس لديهم كرامة ولا أخلاق، ويكرههم الله. علمت أنني إن لم أتُب وأتغير، فسوف يكشفني الله ويستبعدني يومًا ما. لم أعد أرغب في أن أكون تلك النوعية من الأشخاص. لذا صليت لله وتبت. وطلبت منه أن يساعدني على تغيير شخصيتي، وأن يمنحني القوة لممارسة الحق، وأن أكون صادقة معه ومع إخوتي وأخواتي.

ذات يوم، أرسلَتْ لي أخت مقطعين من كلمات الله: "ما المعيار الذي يُحْكَمُ به على أفعال الشخص على أنها أفعالٌ خيِّرةٌ أو شرِّيرة؟ يعتمد ذلك على ما إذا كانوا في أفكارهم وتعبيراتهم وأفعالهم يملكون شهادة وضع الحقّ موضع التنفيذ وعيشِ واقعِ الحقّ. إذا لم يكن لديك هذا الواقع أو لم تَعِشْهُ، فأنت إذًا شرِّيرٌ بلا شكٍّ" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). "مسؤوليَّات القادة والعاملين: 1. قيادة الناس ليأكلوا كلام الله ويشربوه ويفهموه ويدخلوا إلى حقيقة كلام الله. 2. التعرُّف إلى حالات كلّ نوعٍ من الأشخاص، وحلّ مختلف الصعوبات المُتعلِّقة بالدخول إلى الحياة التي يواجهونها في حياتهم. 3. إقامة شركةٍ حول مبادئ الحقّ التي يجب فهمها لأداء كلّ واجبٍ أداءً صحيحًا. 4. مواكبة ظروف المشرفين على مختلف الأعمال والمُوظَّفين المسؤولين عن مختلف الوظائف المُهمَّة وإعادة تخصيصهم أو استبدالهم على الفور حسب الضرورة لمنع الخسائر الناجمة عن استخدام الناس بطرقٍ غير مناسبة أو لتخفيفها ولضمان تقدُّم العمل بكفاءةٍ وسلاسة. 5. الحفاظ على استيعابٍ وفهم مُحدَّثين لحالة كلّ مشروعٍ من مشروعات العمل وتقدُّمه، والقدرة على حلّ المشكلات على الفور، وتصحيح الانحرافات، ومعالجة الأخطاء في العمل حتَّى يتقدَّم بسلاسةٍ" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن معياره لتقييم إنسايتنا لا يتعلق بعدد السلوكيات "الحسنة" التي نبدو أننا ننخرط فيها، ولا بعدد الأشخاص الذين يُقدروننا. بل إن معياره ما إذا كان بإمكاننا أن نطيع الله وما إذا كنا في أفكارنا وأعمالنا نمتلك الشهادة لممارسة الحق. هذا النوع فقط من الناس هو الذي يمتلك إنسانية صالحة. لقد رأيت جوان غير مكترثة في واجبها ولا تتحمل المسؤولية، وكذلك إدنا وآن، تعيشان في شخصياتهما الفاسدة وحقد متبادل. وأثَّرت تصرفاتهما سلبًا على عمل الكنيسة بالفعل. وبصفتي قائدة كنيسة، كان عليَّ أن أقدِّم شركة لمساعدتهما، وأن أكشف طبيعة ما فعلتاه، وأحلله، ولكن بدلًا من ذلك قلت لهما أشياء لطيفة وحاولت أن أكون صانعة سلام. حتى مع رؤيتي أن عمل الكنيسة كان يعاني، كنت أحاول فقط أن أحافظ على صورتي الجيدة. لم أحجم عن التمسك بالشهادة لممارسة الحق فحسب، بل أخفقت أيضًا في الوفاء بمسؤولياتي كقائدة كنيسة، ولم أساعد في دخول حياة إخوتي وأخواتي على الإطلاق. في الماضي، اعتدت الاعتقاد بأنني إن تمكنت من الحياة في تناغم مع إخوتي وأخواتي وأن أجعلهم يعتقدون أنني كنت ودودة ولطيفة، فعندئذ أكون قائدة جيدة. في الحقيقة، هذا سوء فهم، ولا يتفق مع متطلبات الله على الإطلاق. وهذا لأن القائد الجيد هو شخص يستطيع ممارسة الحق لحماية مصالح الكنيسة، ويستطيع تقديم شركة عن الحق لحل مشكلات وصعوبات إخوته وأخواته، ويقودهم لدخول واقع كلمة الله. أما أنا، فلم أكشف أو أوضح مشكلات إخوتي وأخواتي أو أساعدهم على فهم الحق وأداء واجباتهم جيدًا. وبدلًا من ذلك، استخدمتُ الحيل لحماية اعتدادي بنفسي وصورتي، ومنحتهم كلمات الراحة والوعظ، ولم أحل أي مشاكل الفعلية. بفعل ذلك، كنت أخدع إخوتي وأخواتي وأغشهم. وعندئذ أدركت أنني لأكون قائدة جيدة حقًّا، فإن كلًّا من أقوالي وأفعالي كان يجب أن يرقى لمعايير كلمة الله، وأنني إن لم أمارس الحق، فإنني كنت أسير في طريق مقاومة الله. وهذا لأن الله يريد الأشخاص القادرين على التصرف وفقًا لكلماته ومتطلباته وليس القادة الذين يلتزمون بالفضائل الثقافية التقليدية، ويسعون لكسب مديح الآخرين، ولا يمارسون الحق. بالتفكير في هذا، أدركت أنه كان عليَّ أن أغير الطريقة التي تفاعلت بها مع الآخرين. فلم يسعني إلا اتباع فلسفات العيش في التفاعل مع الإخوة والأخوات أو في أداء واجبي. بدلًا من هذا، كان عليَّ أن أساعد إخوتي وأخواتي على حل صعوباتهم ومشكلاتهم وفقًا لكلمة الله، حتى يتمكنوا جميعًا من تأدية واجباتهم وفق مبادئ الحق. كانت تلك مسؤوليتي. وفي كلمة الله، وجدت مسارًا للممارسة. لذا صليت لله، وطلبت منه أن يرشدني في ممارسة الحق لتبديد فسادي.

لاحقًا، قرأت شيئًا في كلمة الله: "ما يجب أن يجتهد الناس لتحقيقه هو أن يجعلوا كلام الله أساسهم والحقّ معيارهم؛ فعندئذٍ فقط يمكنهم العيش في النور والحياة كأُناس طبيعيين. إذا كنت ترغب في العيش في النور، فيجب أن تتصرَّف وفقًا للحقّ؛ وإذا كنت تريد أن تكون صادقًا، فيجب التحدُّث بكلماتٍ صادقة وعمل أفعالٍ صادقة. لا يوجد أساسٌ لسلوكك إلّا مع مبادئ الحقّ؛ فبمُجرَّد أن يفقد الناس مبادئ الحقّ ولا يُركِّزون إلّا على السلوك الجيِّد، يُؤدِّي هذا حتمًا إلى التزييف والتظاهر. وإذا لم يوجد مبدأ لسلوك الناس، فبصرف النظر عن مدى صلاح سلوكهم، فإنهم مراؤون؛ قد يتمكَّنون من خداع الآخرين لبعض الوقت، لكنهم لن يكونوا جديرين بالثقة أبدًا. ولن يكون لدى الناس أساس حقيقي إلّا عندما يعملون ويتصرَّفون وفقًا لكلام الله. وإذا لم يتصرَّفوا وفقًا لكلام الله ولم يُركِّزوا إلّا على التظاهر بالتصرُّف الجيِّد، فهل يمكن أن يصبحوا أناسًا صالحين نتيجةً لذلك؟ بالطبع لا. فالسلوك الجيِّد لا يمكنه تغيير جوهر الناس. والحقّ وكلام الله وحدهما يمكنهما تغيير شخصيَّات الناس وأفكارهم وآرائهم، ويمكن أن يصبحا حياة الناس. ... من الضروريّ أحيانًا الإشارة إلى أوجه القصور والنقائص والعيوب لدى الآخرين وانتقادها مباشرةً؛ فهذا مفيدٌ جدًّا للناس، ويُمثِّل مساعدةً حقيقيَّة لهم، وهو بنّاء بالنسبة إليهم، أليس كذلك؟" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ما معنى السعي وراء الحق (3)). أوضحت كلمات الله المسار لي لتغيير شخصيتي. كان يجب أن أتصرف وأتعامل وفق كلمات الله، وأن أستخدم الحق معيارًا لي. وكان يجب أن أتوقف عن إخفاء ذاتي بالسلوكيات الصالحة ظاهريًّا، وكان يجب أن أطبِّق الحق، وأن أصبح شخصية صادقة. عندما رأيت أمورًا تحدث ضد مبادئ الحق، أو عندما رأيت الإخوة الأخوات يؤدون واجباتهم بناء على شخصيات فاسدة، كان لا بد أن أكون صادقة معهم، وأن أعاملهم بحسب المبادئ. وعندما احتاج شخص للمساعدة من خلال الشركة معه، كان يجب أن أقدم له شركة وأساعده؛ وعندما كان يجب توضيح أي شيء لأي شخص، كان يجب أن أوضحه؛ وعندما احتاج شخص ما للتعامل معه، كان يجب أن أتعامل معه. بفعل هذه الأشياء فقط كان بإمكان الإخوة والأخوات إدراك وجود انحرافات في طريقة وفائهم بواجباتهم وتغيير الأمور للأفضل في الوقت المناسب. وكانت تلك الطريقة الوحيدة لمساعدتهم حقًّا. كان يجب أن أبني علاقاتي معهم على أساس كلمة الله؛ فهذه هي الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها أي علاقة طبيعية بين الناس. بعد أن فهمت مسار ممارسة الحق، قلت لنفسي: "لا تخشي التحدث عن أخطاء الآخرين، ولا تقولي لهم مجرد أشياء لطيفة طوال الوقت. فالله يكره الذين يخفون أنفسهم ويخدعون الناس. يجب أن تتوافق أقوالي وأفعالي مع كلمات الله ويجب أن أفعل الأشياء وفق مبادئ الحق". لاحقًا، عندما رأيت جوان تتكاسل مرة أخرى، على الرغم من أنني كنت ما أزال قلقة من أنني قد أفقد صورتي الحسنة في قلبها إن وضحت لها المشكلة مباشرة، تذكرت المقاطع الموجودة في كلمة الله التي قرأتها قبل ذلك وأدركت أنني كنت ما أزال أتبع فكرة أن أكون ودودة ولطيفة في الطريقة التي كنت أتصرف وأتعامل بها. صليت لله، طالبة منه أن يرشدني إلى ممارسة الحق. بعد ذلك، ذهبت إلى جوان وقلت لها: "لأنكِ لا تكترثين في واجبك ولا تتحملين المسؤولية، فإن الكثير من المؤمنين الجدد لا يحضرون الاجتماعات. إن تأدية واجبك بهذه الطريقة يعطل حقًّا دخول المؤمنين الجدد الحياة وكذلك عمل الكنيسة". بعد توضيح مشكلتها، عقدت شركة أيضًا عن اختباراتي الخاصة. ظننتُ أنها ستغضب وتتجاهلني، لكن ما حدث فاجأني. إنها لم تحجم عن الغضب فحسب، بل تأملت أيضًا في نفسها وقالت: "هذا تقصير مني، ويتعين عليَّ تغييره". بعد ذلك، بدأت جوان في تأدية واجبها بدأب، وحضر المؤمنون الجدد الذين روتهم الاجتماعات بمزيد من الانتظام. لم تتدمر علاقتنا لأنني أسديتها النصح وساعدتها، بل إنها تحسَّنت بالفعل. ولاحقًا، عندما رأيتها تظهر بعض الفساد مرة أخرى، أوضحته لها مباشرة فقط، وكان بمقدورها تقبُّل نصائحي ومعرفة نفسها. والآن، فإن سلوكها تجاه واجبها قد تغير كثيرًا، وتم اختيارها لتصبح قائدة كنيسة. وقد أوضحتُ أيضًا مشاكل إدنا وآن. فاصبحت إدنا على وعي بغرورها وأنانيتها وقالت إن عليها أن تُغيِّر من الطريقة التي كانت تتحدث بها مع الآخرين. وأدركتْ آن أيضًا شخصيتها الفاسدة، وقالت إنها ترغب في التغيُّر. أسعدني هذا كثيرًا. فالشكر لله! لا يمكن لشيء أن يغير الناس إلا كلمة الله!

أظهرت لي هذه الاختبارات أن الشخص الصالح حقًّا ليس – كما يعتقد الناس – شخصًا لديه سلوكيات طيبة ظاهريًّا. إنه شخص يتصرف ويتعامل بكلمة الله، ويمارس الحق، وشخص صادق. هذا هو الشخص الذي يحبه الله. أدركت أيضًا أنني عندما أرى مشاكل لدى الإخوة والأخوات، يتعيَّن عليَّ أن أقدم فورًا شركة معهم وأن أساعدهم، وأن أكشفهم وأتعامل معهم عند الضرورة. فهذه هي الطريقة الوحيدة لمساعدة الناس على إدراك فسادهم وتقصيرهم، حتى يتمكنوا عندئذ من السعي للحق لتبديد فسادهم وتأدية واجباتهم بحسب المبادئ - فهذه هي أفضل طريقة بالنسبة لي لأساعد إخوتي وأخواتي. والآن فإنني لم أعد أخشى توضيح مشاكلهم. ومهما كان ما يظنونه بشأني، فسوف أمارس أن أكون إنسانة صادقة، وأدعم المبادئ، وأحمي عمل الكنيسة. فالشكر لله!


90. الشرطة تطالب بالنقود

في أحد أيام شهر يوليو من 2009، هرعت إحدى الأخوات إلى منزلي لتخبرني أن قائدة كنيستنا قد اعتُقلت وأن الشرطة قد صادرت جزءًا من الإيصالات الصادرة لأموال الكنيسة. أصابني سماع هذا بالقلق الشديد. كانت عائلتي تحتفظ ببعض أموال الكنيسة، وكان اسمي أنا وزوجي على الإيصال. إذا وقع ذلك الإيصال في أيدي الشرطة، فسنُعتقل بالتأكيد وستُصادر الأموال. لذلك، سارعنا بتحويل أموال الكنيسة إلى مكان آخر.

بعد أيام قليلة، داهمت منزلنا فرقة مكونة من أكثر من 20 ضابطًا بقيادة رئيس الأمن العام في القرية. رفع أحد الضباط إيصالًا وقال: "هل كتبتما هذا؟ سلما مبلغ الـ 250 ألف يوان الذي بحوزتكما، على الفور!". شعرت بالذعر قليلًا عندما رأيت الإيصال، وصليت إلى الله على الفور: "إلهي العزيز، أرجوك أن تمنحني الإيمان والقوة. لن أكون يهوذا وأخونك أبدًا". بعد الصلاة، فكرت في كلمات الله التي تقول: "لا يوجد في كل ما يحدث في الكون شيءٌ لا تكون لي فيه الكلمة الفصل. هل يوجد أي شيء خارج سيطرتي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الأول). قلت لنفسي: "كل الأمور بيدي الله، ولا بد لي من الاتكال على الله لمواجهة هذه المحنة". بعد ذلك طالَب ضابط الشرطة: "من أعطاكما هذه الأموال لتحتفظا بها؟ سلما الأموال، الآن!". كنت غاضبة من هذا الأمر، وفكرت: "هذه الأموال هي تقدمات لله من شعبه المختار. ما علاقتها بك؟ لماذا يجب أن أسلمها إليكم بحق السماء؟". عندما رأى الضابط أننا لم نرد، أمسك بزوجي وضرب رأسه في الجدار، مطالبًا مرة أخرى بمعرفة مكان الأموال. كنت غاضبة ومضطربة للغاية. كان زوجي يعاني من مشكلات صحية ناجمة عن حادث سيارة خطير، ولم يكن في حالة تسمح له بتحمل هذا النوع من الإيذاء. ثم قال رئيس الأمن العام للضابط: "هذا الشخص ليس على ما يرام. كان يمكن أن يفقد وعيه بسهولة". توقف الضابط على مضض، إذ لم يرغب في المخاطرة بموته. ثم اقتادوني إلى غرفة أخرى، وقيدوني إلى دراجة نارية صغيرة وبدأوا في استجوابي بشراسة: "أين أخفيتِ مبلغ الـ 250 ألف يوان؟ إذا أخبرتِنا، فلن نعتقلكِ ولن تتأثر سمعتكِ. لكن إذا لم تخبرينا، فأنتِ في مأزق!". عندما لم أستجب، بدأ عشرة أو نحو ذلك من رجال الشرطة في تفتيش المنزل على نحو مسعور. لقد فتشوا في كل خزانة وبحثوا تحت الأسرَّة، لقد أزالوا حتى ظهر التلفاز والغسالة. كان بعض الضباط يزحفون على الأرض، ناقرين على البلاط، بينما انتشر آخرون لينقروا على الجدران. كانوا أينما سمعوا صوتًا مجوفًا، يكسرون السطح للتحقق من ذلك. سرعان ما سمعت صراخًا متحمسًا، "وجدتها! وجدتها!". وهرع أحد الضباط حاملًا حقيبة من الأموال. ثم بدأوا في العد. كان هناك 121500 يوان في المجمل. قلت لهم: "إنها مدخرات عائلتنا"، لكنهم تجاهلوني فحسب. بما أنهم لم يعثروا على مبلغ الـ 250 ألف يوان كله، فقد واصلوا التفتيش. لقد فتشوا في كل ركن وزاوية صغيرة. فككوا بيت الكلب وحطموا طاولتنا الرخامية إلى قطع صغيرة. حتى المدخنة الموجودة على سطح منزلنا دُمِّرَت. اقتلعوا الأرضيات في العديد من الغرف وحفروا حول الأشجار في الفناء. كنت أراقبهم عاجزة وهم يقلبون المنزل رأسًا على عقب. لقد كنت أستشيط غضبًا وفكرت: "لا شيء يعد حقيرًا جدًّا بالنسبة للحزب الشيوعي في سعيه للاستيلاء على أموال الكنيسة. يا لهم من مجموعة من الأبالسة!". في الوقت نفسه، كنت قلقة أيضًا. كان زوجي غير قادر على القيام بالأعمال اليدوية الشاقة منذ حادث السيارة، وأصبحت أنا المُعيل الرئيسي. اقتصدنا قدر الإمكان في السنوات التي أعقبت ذلك، وعملنا جاهدين على ادخار هذه الأموال. ماذا كان يفترض بنا أن نفعل الآن بعد أن استولت الشرطة على كل شيء؟ كان ابننا قد كبر ويستعد للزواج. الآن لم يكن لدينا حتى المال اللازم لحفل زفافه. لم أكن أدري حقًّا كيف سأتعامل مع هذه الانتكاسة. كل ما استطعت فعله هو الصلاة لله وطلب إرشاده. فكرت بعد الصلاة في الوقت الذي أغوى فيه الشيطان أيوب. سُرقت جميع ماشيته بين عشية وضحاها. لقد ذهبت الثروة التي جمعها على مدار سنوات عديدة، ومات جميع أبناؤه العشرة. لقد تفشَّت القروح في سائر جسده، لكنه لم يشتكِ قط، وحتى أنه قال: "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). بعد أن مرَّ أيوب بهذه التجارب الهائلة، تمسك بشهادته وأذل الشيطان. إن التفتيش المجنون لمنزلنا والاستيلاء على أموالنا كان إغواء الشيطان لنا واعتداؤه علينا. كان عليَّ أن أكون مثل أيوب، متكلةً على الله ومستخدمةً إيماني لتجاوز هذا الأمر. مهما كان الأمر، لم أكن لأفصح عن أي معلومات عن أموال الكنيسة. كان عليَّ أن أتمسك بشهادتي لله.

استمرت الشرطة في التفتيش حتى الساعة الثانية أو الثالثة من صباح اليوم التالي. فتشوا المكان لسبع ساعات لكنهم لم يعثروا على أي أموال أخرى. كان زوجي قد فقد الوعي واُقتِدتُ إلى مركز الاستقبال التابع للشرطة المسلحة للاستجواب. أخذوني إلى غرفة حيث كان ينتظرني أربعة أو خمسة من رجال الشرطة في ملابس مدنية يبدو في ملامحهم التوعد، محدقين في وجهي بابتسامات شريرة. كنت مرتعبة وكانت يداي ترتجفان بشكل لا يمكن السيطرة عليه. سارعتُ بالصلاة إلى الله وطلبت منه أن يمنحني الإيمان. فكرت بعد الصلاة في كيف أنَّ دانيال قد أُوقع به وأُلقي في جُبِّ الأسود، ورغم ذلك، لم تأكله الأسود بفضل حماية الله. كل شيء بيدي الله. قد يكون الشيطان قاسيًا وشريرًا، لكن الله هو الذي يضع حدودًا له. لم يكن باستطاعتهم إيذائي دون إذن الله، لذلك كان عليَّ فحسب أن أتكل على الله وأتمسك بشهادتي. بعد ذلك، جاء مفوض سياسي من مكتب الأمن العام حاملًا ورقة. أمرني بأن أوقِّع على الورقة دون أن يقول حتى ما هو محتواها. عندما رفضت، تناول هراوة بلاستيكية بطول قدم وبدأ يضربني على يديَّ وفمي. بدأتا تتورمان بعد بضع ضربات فحسب. ثم قال لاثنين من الضباط الواقفين بجانبي: "لا تدعاها تنام. بعد يومين وليلتين ستنهار وتخبرنا بكل شيء". ثم التفت إليَّ وهددني قائلًا: "إذا لم تخبرينا بمكان الأموال، فسأهدم منزلكم!". أقلقني هذا حقًّا. "لقد استغرقنا وقتًا طويلًا لنحصل على منزلنا الخاص"، فكرت: "والآن قد دمرته الشرطة في غضون ساعات. إنهم قساة وقادرون على فعل أي شيء. هل سيهدمون المكان حقًّا إن لم أفصح عن مكان أموال الكنيسة؟ هل سيعذبونني حتى الموت؟". كلما أمعنت في التفكير في الأمر، زاد شعوري بالخوف. صليت إلى الله دون انقطاع، ثم خطرت كلمات الرب يسوع في ذهني: "وَلَا تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْجَسَدَ وَلَكِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا، بَلْ خَافُوا بِٱلْحَرِيِّ مِنَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجَسَدَ كِلَيْهِمَا فِي جَهَنَّمَ" (متى 10: 28). لقد منحتني كلمات الله الإيمان والشجاعة. إن حياتي بين يدي الله. مهما بلغت قسوة الشرطة، لم يكن بمقدورهم إلا أن يمزقوا بجسدي، وبدون إذن الله، لم يكن بمقدورهم أن يمسوني بسوء. إذا سمح الله للشرطة أن تقتلني وتدمر منزلي، فسأكون على استعداد للخضوع. بعد أن أدركت ذلك، لم أعد أشعر بالقدر نفسه من الخوف. بعد ذلك، سحبني رجال الشرطة إلى كرسي وقيدوني إليه. حالما كانت عيناي تبدأن في الارتخاء، كانوا يركلونني بقوة في ساقيَّ، ولذلك لم أنم طوال تلك الليلة.

في صباح اليوم التالي، تناوب العديد من الضباط على استجوابي حول مكان وجود أموال الكنيسة. سألني المفوض وقد بدت عليه الجدية: "ماذا حل بالأموال التي كانت بحوزتكِ؟ مكتوب على الإيصال 250 ألف؛ لماذا لم يُعثر إلا على بعض منها؟ أين بقية الأموال؟". خفضت رأسي ولم أَنْبِس بِبِنتِ شَفَةٍ. واصل الضغط قائلًا: "هل أنفقتِ بقية الأموال؟ أخبريني الآن!". قلت لنفسي: "لم نكن لنختلس أموال الكنيسة قط. إنها تقدمات لله يقدمها شعبه المختار. الناس الذين يختلسون تقدمات الله هم أبالسة وسيُلعنون ويُعاقبون في الجحيم!". ثم حاول المفوض بلهجة أكثر ليونة لإقناعي بالإفصاح عن مكان الأموال. قال: "عليكِ أن تخبرينا على الفور. حالما تخبرينا، يمكنكِ أن تجتمعي ثانيةً مع عائلتكِ". ثم قال: "لقد كنت في الجيش بالقرب من المكان الذي تعيشين فيه؛ نحن عمليًّا من نفس المدينة. أخبرينا الآن فحسب ولن توجد أي مشكلات". قلت لنفسي: "هؤلاء الضباط مخادعون للغاية. لا يمكن أن تنطلي عليَّ حيلهم!". ثم سألني ضابط آخر: "ألم يكن بحوزتكِ 250 ألف يوان؟ لم يتبق سوى 121500. كم من السنوات باعتقادكِ ستستغرقين لتعيدي لنا بقية الأموال؟ اكتبي خطاب ضمان فحسب وسنسمح لكِ بالعودة إلى المنزل الآن. ما رأيكِ؟". كنت غاضبة ومستاءة عندما سمعت ذلك. كانوا قد سرقوا كل أموال عائلتنا وتوقعوا مني أن أعطيهم سند دين؟ يا للوقاحة المطلقة!

في حوالي الساعة الواحدة صباحًا، بدأت الشرطة في استجوابي مجددًا، سائلين المرة تلو الأخرى عن مكان وجود الأموال. قال أحدهم: "أتعرفين مصدر هذه الأموال؟ إنها أموال الشعب التي كسبها بشق الأنفس، ويجب إعادتها إلى الشعب". لقد أصابني منظر وجهه القبيح بالغثيان. هذه الأموال اكتسبها شعب الله المختار بعمله الشاق بفضل نعمة الله، ثم قدموها له. كان من المعقول أن تكون هذه التقدمات لله. لم يكن للأمر علاقة بـ "أموال الشعب التي اكتسبها بشق الأنفس". كانت تلك كذبة وقحة فحسب! هذا الأداء الذي قامت به شرطة الحزب الشيوعي الصيني مكنني من رؤية شرهم بوضوح أكبر. لقد أثاروا اشمئزازي، واحتقرتهم؛ وحينها رغبت في تجاهلهم بدرجة أكبر. عندما أصررتُ على عدم التحدث، تناوب ضابطان على صفعي على الوجه مرات كثيرة لا يمكن عدها. عندما أصابهما التعب تحولا إلى ضربي بدفتر بلاستيكي. شعرتُ بدوار في رأسي، وأصبحت رؤيتي ضبابية، وكان وجهي يلسعني من الألم. ثم استخدموا هراوة كهربائية لصعقي من خلال أصفادي. سرى التيار في جسدي وبدا أن كل عصب قد تخدَّر. شعرت بأن هذا أسوأ من الموت. لكنهم لم يلينوا، وركلوني بأحذيتهم الصلبة وداسوا على قدميَّ بكعوبهم. كان ذلك مؤلمًا أشد الإيلام. لقد استنزفني الضرب والتعذيب تمامًا، وكان رأسي يدور كما لو كنت على مشارف الموت. صليت إلى الله بلا انقطاع، متضرعةً أن يمنحني العزم لأتحمل المعاناة وأتمسك بشهادتي. بعد الصلاة، خطرت في ذهني ترنيمة من كلمات الله عنوانها "كيف نكون مُكمِّلين": "عندما تواجه المعاناة، يجب أن تكون قادرًا على التخلِّي عن الاهتمام بالجسد وعدم التذمّر من الله. عندما يحجب الله نفسه عنك، يجب أن تكون قادرًا على أن يكون لديك الإيمان لتتبعه، وأن تحتفظ بمحبتك السابقة دون أن تسمح لها بأن تتعثَّر أو تتبدَّد. مهما كان ما يفعله الله، يجب أن تخضع لتخطيطه، وتكون مستعدًا للعن جسدك بدلاً من التذمر من الله. عندما تواجهك التجارب، يجب عليك إرضاء الله حتى إن بكيت بمرارةٍ أو شعرت بالتردّد في التخلّي عن شيء تحبه. هذا وحده هو الحب والإيمان الحقيقيان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). أجل، بالفعل. لقد عانى جسدي إلى حد ما تحت وطأة التعذيب، لكن الله كان يُكمِّل إيماني من خلال هذه البيئة من المعاناة. مهما عذبتني الشرطة وعاملتني بوحشية، كان عليَّ أن أتكل على الله وأتمسك بشهادتي له. بعد ذلك، أمرني الضابط بالوقوف، لكني لم أستطع لأنني كنت مقيدة اليدين إلى مساند الكرسي. كل ما أمكنني فعله هو الانحناء عند الخصر، مع الكرسي، الذي كان يزن أكثر من 30 رطلًا، متدليًا من معصميَّ. ثم هزَّ الضابط الكرسي هزة قوية، ما تسبب في أن تُطبق الأصفاد على معصميَّ بقوة. لقد كان ذلك مؤلمًا للغاية. قال بابتسامة خبيثة: "هذا خطؤكِ وحدكِ، لا يمكنكِ لومنا". أغمضت عينيَّ وحاولت أن أقاوم الألم بينما كانت ضحكاتهم المجنونة تدوي في أرجاء الغرفة. كم كنت أحتقر ذلك القطيع من الأبالسة.

كنت بحلول ذلك الوقت، مقيدة بالكرسي منذ يوم وليلة. كان رأسي يخفق بشدة وكان ظهري يؤلمني. شعرت بأنني كنت أنهار ولم أكن أدري إلى أي مدى يمكنني التحمل أكثر من ذلك. لذلك دعوت الله بلا انقطاع في قلبي: "إلهي العزيز! لا أدري إلى متى يمكنني الصمود أكثر من ذلك. أرجوك امنحني الإيمان والقوة. مهما تكن المشقة، أود أن أتمسك بشهادتي". بعد الصلاة، تبادرت إلى ذهني فقرة من كلمات الله: "عملي وسط مجموعة الناس في الأيام الأخيرة هو مشروع غير مسبوق، وبالتالي، يجب أن يعاني كل الناس المشقة الأخيرة من أجلي، حتى يمتلئ الكون بمجدي. هل تفهمون مشيئتي؟ هذا آخر مطلب لي من الإنسان، أو بتعبير آخر، أرجو أن يحمل الناس شهادة قوية ومدوية لي أمام التنين الأحمر العظيم، بحيث يمكنهم أن يهبوا أنفسهم لي للمرة الأخيرة، وأن يفوا بمتطلباتي مرة أخيرة. أيمكنكم حقاً أن تفعلوا هذا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الرابع والثلاثون). لقد أمكنني أن أشعر برجاء الله وتشجيعه من خلال كلماته. توجب عليَّ في خضم هذه المشقة أن أقدم شهادة أمام الشيطان. كان عليَّ أن أتحمل الألم والمعاناة، وأتمسك بشهادتي وأذل الشيطان. شعرتُ بإرشاد كلام الله كما لو كان الله معي دائمًا. بدت الآلام تخف حدتها قليلًا. بعد ليلة من الضرب والتعذيب، كنت مصابة برضوض في سائر جسدي. كان وجهي مغطى بكدمات، وتورمت قدماي، وكنت في حالة ضعف شديد. كان الضابط الذي يعمل في النوبة التالية قد رأى ما يكفي وقال: "لقد تجاوز هؤلاء الرجال الحدود. لقد أصبح صعبًا جدًا على المزارعين بالفعل كسب عيشهم، والآن قد سُلبت منهم كل أموالهم".

في اليوم الثالث، جاء المفوض لاستجوابي مجددًا عن إيماني، وأيضًا عن مكان وجود الـ 250 ألف يوان. قلت: "لقد سُحب مبلغ الـ 250000 يوان. الأموال التي أخذتموها كانت ملكًا لعائلتي". التفت المفوض على الفور إلى الشخص الذي كان يدون الملاحظات وقال: "لا تكتب ذلك". قلت: "لمَ لا؟". نهض غاضبًا من على كرسيه وضرب الطاولة وصرخ: "من الذي يقوم بالاستجواب هنا؟ ما اسم الشخص الذي أخذ الأموال؟ إلى أين ذهب؟". عندما لم أجبه، زمجر قائلًا: "إذا لم تخبريني الآن، فسأحرص على ألا يحصل أبناؤكِ على وظيفة أبدًا. لن تنجو عائلتكِ من هذا أبدًا!". أقلقني هذا للغاية. كان أبنائي لا يزالون صغارًا. إذا حرمهم الحزب الشيوعي من العمل، فكيف سيعولون أنفسهم في المستقبل؟ بعد الصلاة، فكرت في كلمات الله: "إن يديّ الله تتحكمان في مصير الإنسان. فلا يمكنك التحكم في نفسك: ومع أن الإنسان يهرع وينشغل دائمًا من أجل نفسه، إلا أنه يبقى غير قادر على السيطرة على نفسه. إذا كنت تستطيع معرفة تطلعاتك الخاصة، وإن كان بإمكانك التحكم في مصيرك، فهل كنت ستبقى كائنًا مخلوقًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الصحيحة للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). بعد التفكر في كلمات الله، شعرت بهدوء أكثر. كان مستقبل أبنائي بين يدي الله، ولم يكن للتنين العظيم الأحمر رأي في هذه المسألة. كان عليَّ أن أتكل على الله وأتمسك بشهادتي. أما فيما يخص مستقبل أبنائي وحياة عائلتي، فقد قدَّر الله كل ذلك منذ زمن بعيد. كنت مستعدة للخضوع لترتيبات الله وتدابيره.

في اليوم الرابع، أحضروا ابني مع رئيس الأمن العام. عندما رأى ابني وجهي مليئًا بالكدمات والتورمات، بدأ يبكي وقال: "أمي، لا تقلقي. لن نقيم حفل الزفاف الآن، وسأجد طريقة لاقتراض بعض المال لأدفع كفالتكِ". انتابني شعور مريع عندما قال ذلك، وارتجفت من داخلي. ثم أوعز المفوض إلى رئيس الأمن العام بأن عليه أيضًا العمل على حل مشكلة الأموال، قبل أن يضيف بمكر: "هل لديهم أقارب؟ أقنع أقاربهم بإقراضهم بعض المال". أومأ رئيس الأمن العام برأسه وانحنى قائلًا: "سأعود وأتحدث إلى شقيقها وشقيقتها، وأطلب من زوجها أن يجد حلًّا ما". عندما رأيت مدى جشعهم، قلت بغضب: "لستُ على اتصال بشقيقي وشقيقتي. لا تقحموهما في الأمر". صرخ ضابط آخر من الضباط: "ألا يذكر الإيصال مبلغ 250 ألف يوان؟ لقد وجدنا 120 ألف فحسب، لذا سيتعين عليكِ تعويض الفرق في كلتا الحالتين". كنت في وضع صعب للغاية، فقلت: "إذًا بع منزلنا فحسب". رمقني رئيس الأمن العام بنظرة ازدراء وقال: "إن مسكنكِ لا يساوي الكثير. أتعتقدين حقًّا أنه يمكنكِ تعويض الفرق ببيعه؟". عندما سمع الضابط بذلك، عاد إلى مضايقة ابني ليقترض المال. لم يكن أمام ابني أي خيار سوى أن يساير الأمر، وغادر وهو يبكي. لقد كنت أحتدم غضبًا، وفكرت: "التنين العظيم الأحمر دنيء تمامًا. إنهم يدَّعون دائمًا أنهم مع الحرية الدينية، لكنهم في الواقع يقمعون المؤمنين ويعتقلونهم ويبطشون بهم. إنهم يستخدمون كل الوسائل الممكنة لسرقة أموالنا ونهب تقدمات الله، تاركين الناس معدمين". لقد رأيت بوضوح كيف أن التنين العظيم الأحمر ليس إلا إبليسًا يقاوم الله ويبطش بالبشرية. كل هذا عزز عزمي على اتباع الله حتى النهاية. لم يسعني إلا أن أبدأ في ترديد ترنيمة في رأسي: "عبر التجارب والمِحَن، نهضتُ أخيرًا. أرى أنّ الشيطان بغيض وخبيث وشرير. يشتعل لهب الغضب في قلبي. أتعهّد بحياتي بأن أهمل التنين العظيم الأحمر وأشهد لله" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، أتعهّد بحياتي بأن أتبع المسيح بإخلاص). مهما بلغ بطش الشيطان بي، كنت سأتمسك بشهادتي وأذل الشيطان.

في الأيام القليلة التالية، استخدموا أشكالًا مختلفة من التعذيب. قيدوني إلى كرسي ولم يسمحوا لي بالنوم أو تناول الطعام، بينما ظلوا يطالبونني بمعلومات عن الأموال. كانت أعصابي ممزقة طوال الوقت خلال ذلك. في اليوم الثامن، عندما ظل المفوض عاجزًا عن الحصول على إجابة مني، أحضر ابني مجددًا وأخبره أنهم لن يُطلقوا سراحي حتى يجمع 130000 يوان. قال ابني الذي بدا مضطربًا، إنه لم يتمكن من اقتراض المال. قلت بغضب: "نحن مزارعون بسطاء وزوجي مريض منذ سنوات. كيف يفترض بنا تدبير هذا القدر من المال؟". تجاهلني المفوض، وحدق في ابني وقال: "عُدْ وجِدْ طريقة".

في اليوم العاشر، أدركوا أنهم لن يحصلوا مني على أي معلومات قيمة، وتركوني أعود إلى المنزل. وبينما كنت أغادر، نبهوني إلى ضرورة إعطائهم بقية الـ 250 ألف يوان في أقرب وقت ممكن. قالوا أيضًا: "أما فيما يخص من طلب منكِ أن تحتفظي بالأموال، فإن عثرتِ عليه لنا، فسنعيد إليكِ أموالكِ". قلت لنفسي: "من الواضح أنهم يعرفون أن الأموال التي أخذوها هي أموال عائلتي، وليست أموال الكنيسة، وهم يستخدمونها فحسب لإجباري على خيانة إخوتي وأخواتي. لكن ذلك لن يحدث أبدًا". لم أكتشف إلا لاحقًا أن ابني قد أعطى الشرطة أكثر من 80 ألف يوان مقابل إطلاق سراحي.

لم نكن ميسوري الحال أصًلا، لذا عندما استولت الشرطة على مدخراتنا، أصبحت حياتنا حتى أصعب. كنت أعاني بالفعل من رعشة في اليد، وازداد الأمر سوءًا بعد تعذيبي على يد الشرطة. كنت غير قادرة حتى على إعداد وجبة طعام، فضلًا عن الخروج والعمل، وكان احتمال حصول زوجي على عمل أقل من ذلك. بدون أي مصدر للدخل، كان لدينا بالكاد ما يكفي من المال لشراء الخضروات والدقيق والضروريات اليومية. في إحدى المرات، أردت شراء ورق مرحاض ولكن لم يكن معي نقود لشرائها. لقد جردنا الحزب الشيوعي من كل شيء، تاركًا لنا ما لا يكفي لتدبير أمورنا. كيف كان من المفترض أن نعيش هكذا؟ لقد أصابني التفكير في الأمر بالاكتئاب. علاوة على ذلك، كانت الشرطة تتصل بنا بين الحين والآخر لاستدعائنا. وصل الأمر إلى أن صوت الهاتف كان يثير ردة فعل عصبية بداخلي. ومما زاد الطين بِلَّة، أن أقاربنا وأصدقاءنا كانوا يتجنبوننا وكأننا طاعون حتى لا يتورطوا في الأمر. وكان الناس في القرية يحكمون علينا دائمًا. كنت أصاب بالكرب والاكتئاب، شاعرةً بأنني لم أعد قادرة على التحمل، وكنت أذهب بمفردي إلى الحقول للبكاء. بينما كنت أبكي صليت إلى الله قائلةً: "إلهي العزيز! أشعر بضعف شديد في هذا الموقف ولست أدري كيف أتجاوزه. أرجوك أن ترشدني وتمنحني الإيمان والقوة". فكرت بعد الصلاة في فقرة من كلمات الله: "إن شعوري المستمر هو أن الطريق الذي يرشدنا فيه الله لا يسير بشكل مستقيم، بل هو طريق متعرج مملوء بالحفر. يقول الله، إضافة إلى ذلك، إنه كلما زادت وعورة الطريق يمكنه أن يكشف المحبة التي في قلوبنا أكثر. ومع ذلك، لا يستطيع أي منا أن يفتح مثل هذا المسار. في اختباري، مشيت في العديد من المسارات الوعرة والغادرة وتحملت الكثير من المعاناة، بل إنني في بعض الأحيان كنت حزينًا للغاية لدرجة أنني كنت أرغب في الصراخ، لكنني سلكت هذا الطريق حتى يومنا هذا. أومن أن هذا هو الطريق الذي يقوده الله، لذلك أتحمل عذاب كل المعاناة وأمضي قدمًا. لأن هذا ما رسمه الله، فمَن يفلت منه؟ لا أطلب الحصول على أي بركات. كل ما أطلبه هو أن أقدر على السير في الطريق الذي يجب أن أسير فيه بحسب مشيئة الله. لا أسعى إلى تقليد الآخرين، والسير في الطريق الذي يسلكونه، بل إن كل ما أطمح إليه هو أن أحقق ما كرست نفسي له، وهو السير في طريقي المرسوم حتى النهاية" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الطريق... (6)]. بينما كنت أقلب صفحات كلمات الله، كانت الدموع تنهمر على وجهي. أدركت أن الإيمان بالله واتباعه في بلد يحكمه الحزب الشيوعي سيجلب كل أنواع المشقة والقمع لا محالة. ربما نكون قد فقدنا مدخراتنا وانتهى بنا الحال إلى مثل هذه الظروف الصعبة بسبب اعتقالي واضطهاد الحزب لي، لكن هذا أيضًا كان بإذن الله. كان عليَّ أن أخضع وأتمسك بشهادتي لله لأذل الشيطان خلال هذه المشقة.

في الأيام التي أعقبت ذلك، قدمنا أنا وزوجي الدعم والتشجيع أحدنا للآخر، وكثيرًا ما كنا ننشد الترانيم معًا. ولاحقًا، حاول إخوتنا وأخواتنا مساعدتنا. البعض أعطانا المال والبعض الآخر أعطانا أشياء كنا بحاجة إليها. كما دعمنا آخرون بعقد شركتهم معنا. لقد كانت محبة الله وكلامه هما اللذان أرشدانا خلال أحلك الأيام تلك.


91. متمردة تتوب

اعتنقتُ المسيحية في عام 1990. وثمة واحد من قادة الكنيسة كان يقول: "إنّ الكتاب المقدس هو أساس إيماننا، وبصفتنا مؤمنين، علينا أن نتبع الكتاب المقدس". لقد ترسّخت هذه الكلمات في قلبي حقًّا، وقلت لنفسي: "عليَّ أن أُكثر من قراءة الكتاب المقدس، وما دمتُ أفهمه، فسيكون لدي مسار في إيماني". لذلك قرأت الكتب المقدسة المرة تلو الأخرى وكثيرًا ما قصدت شيوخي الروحيين طلبًا للنصيحة. أتذكر أن أحد هؤلاء الشيوخ قال لي كلمات التشجيع هذه: "مع شغفكِ بالكتاب المقدس، من المؤكد أن الرب سيستخدمكِ في أمر مهم يومًا ما". قد حمَّسني حقًّا سماع هذه الكلمات. وجعلني ذلك أيضًا أعبد الكتاب المقدس بدرجة أكبر. منذ ذلك الحين، بدأت أستيقظ في الرابعة صباحًا يوميًّا لقراءة الكتب المقدسة، وكان لدي العديد من آيات الكتاب المقدَّس معلقة في جميع أنحاء منزلي. كلما سنحت لي لحظة فراغ، كنت إما أقرأ فقرات من الكتاب المقدس أو أحفظها. كنت حتى أضع الكتاب المقدس بجانب وسادتي عندما أنام ليلًا، إذ كنت أفكر أنه إذا عاد الرب في الليل، فيمكنني أن أذهب لتحيته والكتاب المقدس بين ذراعيّ. باختصار، كنت لا أطيق الابتعاد عن كتابي المقدس فحسب. بعد بضع سنوات، كنت أحد الزملاء الرئييسيين في الطائفة الكاريزمية في مدينتنا، وتوليت مسؤولية الإشراف على أكثر من 300 موقع اجتماع. ولأنني كنت أعشق الكتاب المقدس، كنت دائمًا ما أقول للإخوة والأخوات: "قال الرب يسوع: "لَيْسَ بِٱلْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا ٱلْإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ ٱللهِ" (متى 4: 4). كل كلام الله موجود في الكتاب المقدس، لذا فإنّ قراءة الكتاب المقدس لا تقلّ أهمية عن وجباتنا اليومية. الكتاب المقدس هو أساس إيماننا، لذا علينا أن نتبعه مهما يكن. وهذا هو ما يعنيه أن تكون مؤمنًا حقيقيًّا".

في عام 1997، كانت الكثير من الكنائس في شمال شرق الصين بها أعضاء يقبلون عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، واحدًا تلو الأخرى. سارع أحد القيادات العليا إلى عقد اجتماع للزملاء في العمل حيث أطلعنا على مجموعة من الدعاية التي تشوّه وتدين البرق الشرقي وأخبرنا: "توجد الآن كنيسة تسمى البرق الشرقي. يقولون إن الرب يسوع قد عاد في الجسد بصفته الله القدير، وأنه قد نطق بكلمات جديدة وفتح السفر. يقولون إن الكتاب المقدس الآن قد عفا عليه الزمن، وأن قراءة كلام الله هي الطريقة الوحيدة لكسب القوت. فكيف يمكن أن يكون هذا صحيحًا؟ على مدار آلاف السنين، كان جميع المؤمنين بالرب يقرأون الكتاب المقدس. كل كلام الله موجود في الكتاب المقدس، ولا شيء خارج الكتاب المقدس هو كلام الله. مهما كان الأمر، لا بد أن نبقى دائمًا أوفياء للكتاب المقدس. إن الحيد عن الكتاب المقدس خيانة للرب، وهو لن يخلصك عندما يأتي". كنت أتفق معه تمامًا، وقلت لنفسي: "صحيح. كل شيء في إيماننا يستند إلى الكتاب المقدس. الناس في كنيسة البرق الشرقي، لا يقرؤونه حتى، إذًا، ألا يضلّون عن طريق الرب؟ لا بد أن أقود الإخوة والأخوات إلى التمسك بالكتاب المقدس وألا يضلوا عنه أبدًا". لثلاثة أيام، عقد هذا القائد الأعلى اجتماعات من هذا القبيل، وتحدث عن كيفية الاحتراس من كنيسة البرق الشرقي ومعارضتها. بعد تلك الاجتماعات، شعرت أن مسؤوليتي قد تعاظمت أكثر من أي وقت مضى. ولأحمي الكنيسة، بذلتُ قصارى جهدي مع زملاء عمل آخرين لإغلاق كنيسة البرق الشرقي ومقاومته. تحدثنا في كل اجتماع عن كيفية الاحتراس منها ومقاومتها. إنني حتى حثثتُ الإخوة والأخوات على الصوم والصلاة، وأن يطلبوا من الرب منع البرق الشرقي من سرقة خراف كنيستنا.

ذات يوم، أخبرتني إحدى الأخوات أن أحد زملاء الرئييسيين قد صار الآن يؤمن بالبرق الشرقي، وأن أكثر الأعضاء حماسة في موقع اجتماعها قد انضموا إليه. أصابني سماع ذلك بالقلق الشديد لدرجة أنني أسرعت إلى مكانه دون أن أتناول الطعام، ورأيت أنَّ اجتماعًا يضم قُرابة 40 شخصًا، كان ينقصه 19 شخصًا. والجدير بالذكر أن هؤلاء الأعضاء الـ 19 كانوا أكثر الأعضاء ورعًا في موقع الاجتماع هذا. إن رؤية تلك الخراف الصالحة وقد سرقها البرق الشرقي قد أزعجتني حقًّا. قلت لنفسي: "لا بد أن يكون البرق الشرقي منيعًا بحقّ ليتمكن من سرقة تلك الخراف الصالحة بعد أيام قلائل من العمل فحسب". فأسرعتُ إلى زيارة أولئك الإخوة والأخوات لأُثنيهم عن ذلك، وقلت: "يزعم أتباع البرق الشرقي أن الرب قد عاد ونطق بكلمات جديدة، ولكن هذه مجرد محاولة لتضليل الناس. كل كلام الله موجود في الكتاب المقدس، وأي شيء آخر هو حيد عن طريق الرب. لن يُرفع هؤلاء الناس إلى الملكوت عندما يأتي الرب. إذًا، ألن تكون كل تلك السنوات من الإيمان بالرب قد ذهبت سُدىً؟ عليكم أن تتوبوا إلى الرب في الحال". اعتقدت أنهم سيستمعون إليَّ، ولكن على نحو مثير للدهشة، قالت لي إحدى الأخوات: "أيتها الأخت غو، إنّ ادعاءكِ بأن كل كلام الله موجود في الكتاب المقدس ليس حقيقيًّا. ورد في يوحنا 21: 25، "وَأَشْيَاءُ أُخَرُ كَثِيرَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ، إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَلَسْتُ أَظُنُّ أَنَّ ٱلْعَالَمَ نَفْسَهُ يَسَعُ ٱلْكُتُبَ ٱلْمَكْتُوبَةَ". تُظهر لنا هذه الآية أن الأشياء التي قالها الرب يسوع والعمل الذي قام به لم تُسجَّل بالكامل في الكتاب المقدس. علاوة على ذلك، يتنبأ سفر الرؤيا أنه عندما يعود الرب، سيفتح السفر ويفضّ الأختام السبعة، ويُكلّم الكنائس. من الواضح أن كلام الله الجديد للأيام الأخيرة لم يكن بالإمكان كتابته في الكتاب المقدس سلفًا، لذا فإن ادعاءكِ بأن كل كلام الله موجود في الكتاب المقدس لا يستند إلى أي أساس". لم أدرِ حقًّا كيف يمكنني دحض ذلك. قلت لنفسي: "صحيح. لقد كانت آية الكتاب المقدس تلك في غاية الوضوح، فلماذا لم أفكر في ذلك من قبل؟". ثم تابعت الأخت قائلة: "إنّ الله القدير هو الرب يسوع العائد. لقد عبّر عن كل الحقائق التي تدين البشرية وتطهّرها وتخلّصها. هذه الحقائق هي كلمات الروح القدس للكنائس. هذا هو فتح السفر الذي يتنبأ به سفر الرؤيا. إنّ الإيمان بالله القدير ليس خيانة للرب، بل هو سماع صوت الله واتباع خطى الحمل. تمامًا كما جاء في سفر الرؤيا، "هَؤُلَاءِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَتْبَعُونَ ٱلْخَرُوفَ حَيْثُمَا ذَهَبَ" (رؤيا 14: 4). ينبغي أن تقرأي كلام الله القدير أيضًا. إن البحث بتواضع هو السبيل الوحيد لسماع صوت الله والترحيب بعودة الرب!". لم أُرد حقًّا أن أسمع كلامهم، وهكذا أخذت الكتاب المقدس ولوّحت به فحسب، وقلت: "إنني أفهم الكتاب المقدس؛ لست بحاجة إلى البحث! أي شيء يخالف الكتاب المقدس هو هرطقة، ولن تُخلّصوا!". ولمدة أسبوع، كنت أذهب كل يوم في محاولة لتغيير رأيهم. لكن مهما قلت، فقد كانوا جميعًا مصممين على اتباع الله القدير. انتهى بي الأمر دون أن أستعيد أي فرد من الـ 19 فردًا. ومهما طال تفكيري في الأمر، فإنني كنت أظل في حيرة من أمري، وسألت نفسي: "لماذا - فور قرائتهم لكتاب البرق الشرقي – لم يكن من الممكن تغيير رأيهم، مهما يكن من أمر؟ هل كان الأمر حقًّا كما أخبرنا القائد الأعلى أن هناك نوعًا من المخدر في كتابهم؟ لكنهم بدوا طبيعيين تمامًا، وغير مشوشين إطلاقًا، وكانوا جميعًا مفعمين بالحيوية ومليئين بالإيمان. شركتهم أيضًا كانت ذات بصيرة ولا يمكن دحضها". كنتُ في حيرة من أمري. أردت أن أرى بالضبط ما هو مكتوب في كتاب البرق الشرقي. لكنني اعتقدت أن الحيد عن الكتاب المقدس خيانة للرب، وأنني لن أُخلّص، لذلك لم أجرؤ على التفكير في الأمر مرة أخرى. لاحقًا، طردتُ هؤلاء الأشخاص التسعة عشر من الكنيسة وحثثتُ الجميع على ألا يكون لهم أي علاقة بهم. لقد حثثت الزملاء في العمل بشكل خاص على مراقبة قطعانهم عن كثب، وأن يطردوا على الفور أي شخص يقبل البرق الشرقي.

لقد بذلت قصارى جهدي لإغلاق الكنيسة، ولكن ازداد عدد الإخوة والأخوات الذين واصلوا الانضمام إلى البرق الشرقي. كان هناك شخص آخر كل يوم تقريبًا – كنت ببساطة غير قادرة على إيقاف ذلك. لقد استهلكني هذا الأمر بالكامل. كنتُ أعمل لساعات طويلة جدًّا كل يوم في محاولة لإقناعهم بالعودة، لكنني لم أُقنع أي منهم. ما أدهشني حقًّا أنه لم يمض وقت طويل، حتى انضم الأخ وانغ مينغيي، الذي كان يعمل إلى جانبي، إلى البرق الشرقي. كان هذا غير متوقع حقًّا. لقد بدأ مينغيي مثلي تمامًا، ودائمًا ما كان يتحدث عن كيفية الحذر من البرق الشرقي ومقاومته. لم أتوقع قطّ أن ينتهي به المطاف بالانضمام إليهم. فذهبت إلى منزله لاستجوابه. قلت: "أنت تعي تمامًا بأن البرق الشرقي هو حيد عن الكتاب المقدس. كيف يمكنك أن تؤمن به؟". وكانت إجابته: "أيتها الأخت غو، أنا أيضًا استمعت إلى القائد من قبل، ولم أبحث عن تعاليم البرق الشرقي أو أتحقق منها إطلاقًا، بل إنني قاومتها بشكل أعمى وأدنتها. ولكن بعد قراءة كلام الله القدير، أدركت أنها تكشف الكثير من أسرار الكتاب المقدس، وتمنحنا طريقًا لنتطهّر من الخطيئة. إنّ كلام الله القدير هو الحق، وصوت الله. إنه الرب يسوع العائد. أنتِ أيضًا، ينبغي أن تقرأي كلماته! ..." عند هذه النقطة، قاطعته فحسب، قائلة: "هذا يكفي! لقد ضُلِّلتَ – لا تحاول أن تفعل الشيء نفسه معي. لا آبه لما تقوله لي. يستحيل أن أقرأ كتاب البرق الشرقي هذا!". وصفقتُ الباب بقوة وغادرتُ وأنا غاضبة. ولاحقًا، سمعت زميل العمل ليو، يقول إن كنيسة أخرى قد فقدت أكثر من 100 عضو بسبب البرق الشرقي، وكان الكثير من زملاء العمل الآخرين يقولون إن البرق الشرقي يسرق خرافًا صالحة في مناطقهم كل يوم، ولم يتمكنوا من استعادة أي منها. كان سماع هذه الأمور بمثابة صدمة هائلة بالنسبة لي. تساءلتُ: "كيف يمكن للبرق الشرقي أن يكون منيعًا جدًّا؟ هل يمكن أن يكون الرب قد عاد حقًّا؟ "لماذا يقبله الكثير من الناس ويؤمنون به إلى هذا الحد إن لم يكن الأمر كذلك؟".

في سبتمبر من عام 1997، انضم الأخ لي تشي وهو أحد زملاء العمل الرئيسيين في كنيستنا، إلى البرق الشرقي مع زوجته. عندما تلقيت الخبر، أخذت كتابي المقدس وجمعت أربعة من زملائي الآخرين في العمل للذهاب لمقابلتهما. عندما وصلنا إلى هناك، وبدون أن أدعهما ينطقان بكلمة واحدة، صرخت فيهما: "ألا تملكان ضميرًا حتى؟ لقد أنعم الرب يسوع عليكما بالكثير – هل نسيتما ذلك؟ كيف أمكنكما أن تؤمنا بالله القدير؟ ماذا منحوكما؟ "كم دفعا لكما؟". وعلى نحو مفاجئ، ابتسم لي تشي وقال: "لقد منحانا الحق والحياة وليس المال". وقد زادني هذا غضبًا على غضبي، وأجبته: "كيف أمكنهم أن يمنحاكما الحياة؟ كل ما هو خارج الكتاب المقدس هو خيانة للرب. أيّ حقيقة وحياة؟". وعلى غير المتوقع، سألني سؤالًا ردًّا على ذلك: "هل تقولين إن الحق والحياة مصدرهما الله أم الكتاب المقدس؟ ماذا قال الرب يسوع عندما وبَّخ الفريسيين؟ "فَتِّشُوا ٱلْكُتُبَ لِأَنَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ لَكُمْ فِيهَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً. وَهِيَ ٱلَّتِي تَشْهَدُ لِي. وَلَا تُرِيدُونَ أَنْ تَأْتُوا إِلَيَّ لِتَكُونَ لَكُمْ حَيَاةٌ" (يوحنا 5: 39-40). كانت كلماته واضحة للغاية. إنّ الكتاب المقدس يشهد لله، لكنه لا يحتوي على الحياة الأبدية. البحث عن الحياة الأبدية داخل الكتاب المقدس خطأ. وحده المسيح هو الحق والطريق والحياة، وفقط من خلال اتباع المسيح والخضوع لعمله وكلامه يمكننا أن نربح الحق والحياة الأبدية". لم أدرِ حقًّا كيف أردّ عندما سمعت شركة الأخ. شعرت بشيء من الحرج. فكَّرت بيني وبين نفسي: "كنت دائمًا ما تستمع إلى وعظي، فلماذا تشرح لي الأمور الآن وتدحضني؟ بعد كل سنوات قراءتي للكتاب المقدس، كيف أمكنك أن تعرف عن الإيمان بالرب أكثر مني؟". وأجبتُ بشيء غير معقول للغاية فحسب، قائلة: "لا آبه لما تقوله. كل من لا يقرأ الكتاب المقدس سيذهب إلى الجحيم". ثم حاول زملاؤنا الأربعة الآخرون إقناعهما بالترغيب والترهيب، ولكن مهما قلنا لهما، ظلّ لي تشي وزوجته ثابتين على إيمانهما بالله القدير. عندما وصلت إلى المنزل، قلت لنفسي: "لقد كنت أعرف عن الكتاب المقدس أكثر بكثير من أولئك الآخرين الذين انضموا إلى البرق الشرقي. سابقًا، كانوا يستمعون إلى عظاتي، ولكن بعد أيام قلائل فحسب من قبولهم للبرق الشرقي، تمكّنوا من عقد لساني ببضع كلمات فحسب. ما الذي يجري؟ هل يُعقل أن يكون البرق الشرقي هو الطريق الحق بالفعل؟". لكنني سرعان ما طردت هذه الفكرة، وقلت لنفسي: "هذا مستحيل! كل ما هو خارج الكتاب المقدس خيانة للرب. سأتمسك بالكتاب المقدس وأنتظر الرب ليعود ويأخذني إلى السماء".

وإذ رأيت المزيد والمزيد من الناس يقبلون البرق الشرقي، لم أعد حتى أُلقي العظات في الاجتماعات. كنت أستخدم فحسب مجموعة من المواد التي تعارض البرق الشرقي وأسترسل في الحديث عنها في اجتماعات زملاء العمل وخدمات الأحد بدلًا من ذلك. هددت الجميع أيضًا حتى لا يتجرؤوا على التحقق من البرق الشرقي، بل وعملت مع قادة وزملاء عمل من كنائس أخرى لمحاربته معًا. إذا سمعت عن شخص ما يحاول تحويل أحد أعضاء الكنيسة إلى البرق الشرقي، كنت أسارع إليه وأطارده. كنت أخشى أحيانًا أن يكون ركوب دراجتي بطيئًا جدًا، لذلك كنت أستقل سيارة أجرة طوال الطريق عبر المدينة لمطاردة أعضاء البرق الشرقي. اعتقدت أنني كنت أحمي طريق الرب وأحافظ على القطيع، وكنت على استعداد حتى لوضع حياتي على المِحَكّ من أجل ذلك. لكن ما لم أستطع فهمه هو السبب في أنني كلما حاربتُ ذلك بشدة، ازدادت الحوادث في الكنيسة. في أغسطس 1999، بينما كنا نقوم بتعميد جماعيّ اعتُقل عدد غير قليل من الأشخاص واقتيدوا إلى مركز الشرطة. ثم في أغسطس 2000، اعتُقلتُ مع ثلاثة من زملاء العمل المهمين أثناء إجراء التعميد. تعرّض منزلي أيضًا للتفتيش وأخذت الشرطة جميع تقدمات الكنيسة. أثناء وجودي في الاحتجاز، لم أستطع التوقف عن التفكير بشأن كل ما حدث في الكنيسة في تلك السنوات القليلة الماضية. كان الشيخان اللذان اعتادا دائمًا دعوتي لمشاركتي العظات والتبشير، الأخت جيانغ رو والأخ وو يونغ، يحاولان حماية قطيعهما، لذلك كانا قد عزلا كنيستهما لمقاومة البرق الشرقي. كانا مسيحيين ورعين للغاية، لكن من الصادم، أنهما أصيبا بالسرطان وماتا ميتة مؤلمة. ذات مرة في عام 1998 في أحد الاجتماعات الكبيرة التي حضرها أكثر من 200 من زملاء العمل البارزين في الكنيسة، تلبَّس شيطان فجأة بأحد الزملاء، ولم يستطع أحد طرده من جسده مهما صلى الجميع من أجله. ظلّت الحادثة تلو الأخرى تدور في ذهني، ولم أستطع أن أفهم فحسب سبب اضطراب الكنيسة الشديد. فكرت كيف أنني على مدار سنوات من اتباعي للرب، تركت وظيفتي وعائلتي لأعمل بجدّ من أجل الرب. توليت زمام كل أنواع المهام في الكنيسة، وعملت بجدّ لأحمي طريق الرب وأحافظ على القطيع. لماذا لم يكن الرب يحميني أو يباركني؟ لماذا كلما زدتُ من محاربتي للبرق الشرقي، زادت معاناتي وبقيت في حالة قلق دائم؟ أيمكن أنَّ مقاومة البرق الشرقي كانت خطأً؟ هل عاد الرب حقًّا؟ كنت لا أنام تقريبًا خلال الأيام السبعة التي قضيتها في الاحتجاز. كنت بائسة تمامًا. فصليت إلى الرب، قائلة: "يا رب، لقد حدثت الكثير من الأمور في الكنيسة. ما السبب الحقيقي وراء كل ذلك؟ ما الخطأ الذي أفعله بالضبط؟ ..." عندما أُطلق سراحي من الاحتجاز، رأيت أن الكنيسة تزداد إقفارًا – كان الأمر مُفجعًا. قلت صلاة أخرى للرب: "يا رب! لماذا الكنيسة على هذه الحالة؟ لقد بُنيت الكنيسة بفضل دمك الثمين، فلماذا تهملها؟ يا رب! إني أعاني بشدة. إن القطيع يتشتت، وكلما حاربتُ البرق الشرقي، ازداد ما في الكنيسة من اضطراب. لا أدري كيف يمكن إنقاذ كل هذا وإحياء الكنيسة. يا رب، أرجوك، افتح لي طريقًا!". ولكن مهما صليت، فقد ظلت الكنيسة في حالة فوضى. كان زملاء العمل قد تشتتوا في مهب الريح واختبأوا خوفًا من الاعتقال. كانت الكنيسة في حالة من الفوضى وكان الحضور يتراجع. لم أدرِ بماذا سأعظ، وكنت أتهيب عظات الأربعاء والأحد. كان الإخوة والأخوات يغفون بينما أتحدث، ولم أتمكن من فعل أي شيء حيال ذلك. لم أدرِ بشأن ماذا أصلي وكان إيماني يتضاءل. فجأة، وجدت أنني فقدت عزيمتي السابقة على أنني سأحافظ على إيماني ومحبتي للرب حتى لو لم يفعل أحد آخر. كنت أغرق ببطء في الفسق. بدأت في مشاهدة التلفاز والأفلام، وتعلمت حتى لعب الماهجونغ والبوكر. كنت أعيش في الخطيئة ولم أستطع انتشال نفسي. كثيرًا ما وجدت نفسي جالسة عند مدخل منزلي، ممسكةً بكتابي المقدس، شاعرةً بالبؤس والضياع بشكل لا يصدق. لم يكن لدي أي فكرة حقًّا عن كيفية الاستمرار. خلال تلك الفترة من الزمن، كنتُ أجثو على ركبتيَّ كثيرًا، صارخة للرب، متوسلة إليه، قائلة: "أيها الرب يسوع، أين أنت؟ أشعر وكأنني على مشارف الموت. يا رب، إني أتوسل إليك، أرجوك أن تخلّصني وتخلّص الكنيسة! ..."

في عام 2002، عندما كنت في أضعف حالاتي، اتصل بي الأخ تشو تشنغ من جنوب الصين وطلب مني زيارته لإجراء بعض الدراسات التعبدية. شكرت الله من قلبي عندما سمعت هذا وكنت متحمسة لاغتنام هذه الفرصة لأستعيد قوتي. عندما وصلت إلى هناك، رأيت أن الإخوة والأخوات هناك كانوا جميعًا يبلون بلاءً حسنًا مقارنة بآخر مرة ذهبت فيها قبل عامين. وكان إيمانهم أشد قوة. عندما رأوني، كانوا يطمئنونني ويشجعونني، وشعرت أننا عائلة فحسب. لقد تأثّرتُ بشدة. في اليوم التالي، سألني تشو تشنغ عن كيفية سير الأمور بشكل عام بالنسبة لي، وهو ما أصابني في موضع الألم. أخبرته بما كان يحدث في الكنيسة، دون أن أخفي شيئًا. بعد أن فرغتُ من الكلام، شاركني هذه الشركة: "ليست كنيستكِ وحدها التي تفقد حيويتها الآن. هذا يحدث في الكنائس المنتشرة في كل مكان. إنّ إيمان المؤمنين ومحبتهم يبردان، وهم لا يُؤدَّبون على خطاياهم. ليس لدى الزملاء الرئييسيين ما يعظون به، وهم منخرطون في معارك الغيرة والاقتتال الداخلي. الكنائس تمزق – لم تحظَ بحضور الرب منذ فترة طويلة". أخبرني أيضًا عن السبب في أن جميع الكنائس كانت تصبح مقفرة للغاية. وقرأ لي الإصحاح 8، الآية 11 من سفر عاموس. "أَيَّامٌ تَأْتِي...أُرْسِلُ جُوعًا فِي ٱلْأَرْضِ، لَا جُوعًا لِلْخُبْزِ، وَلَا عَطَشًا لِلْمَاءِ، بَلْ لِٱسْتِمَاعِ كَلِمَاتِ يَهْوَه". ثم قال: "يمكننا أن نستشف من هذه الآية أن أحد أسباب إقفار الكنائس هو أن الناس لا يمارسون كلام الله. مثلما حدث في أواخر عصر الناموس، عندما كان رؤساء الكهنة اليهود والكتبة والفريسيين يتمسكون بالتقاليد البشرية فحسب، دون الالتزام بشريعة يهوه. كانوا يقدمون ذبائح دون المستوى، ويبيعون الماشية علنًا ويتاجرون بالمال في الهيكل، محولين إياه إلى وكر للصوص، لذلك اشمئز الله وهجره. وحالما لم يعد عمل الله فيه، راح الناس يفعلون ما يشاؤون ولم يُؤدَّبوا على خطاياهم. وأصبح الهيكل خاويًا. كان السبب الرئيسي في ذلك أن القادة الدينيين لم يكونوا محافظين على وصايا يهوه وكانوا قد حادوا عن طريق الرب. كان السبب الآخر لهذا الإقفار داخل الكنائس هو أن الله كان يقوم بمرحلة جديدة من العمل، لذلك تحول عمل الروح القدس. كان الرب يسوع يعمل ويقود الناس خارج الهيكل، مُدشِّنًا عصر النعمة، واستطاع الناس الذين اتّبعوه أن يربحوا السقاية والقوت. وما داموا يصلَّون ويعترفون للرب، فقد كانت خطاياهم تُغفَر، واستطاعوا أن يتمتعوا بكل النعمة والسلام والفرح الممنوحين لهم من الرب. لكن رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين، الذين رفضوا قبول عمل الله وقاوموه وأدانوه، وأولئك الذين في الهياكل ممن أصروا على مجاراتهم، كان من الطبيعي أن ينبذهم عمل الله ويستبعدهم، وسقطوا في الظلمة والخراب". شعرت حقًا بأنني استضأت بشركة الأخ، لكنني كنت حائرة أيضًا، وفكرت: "لقد قرأت كل ذلك مرات لا تُحصى في الكتاب المقدس، فلماذا لم أكتسب هذه الإضاءة قطّ من قراءاتي؟ كيف اكتشفوا هذا الأمر؟ من الأفضل أن أستمع إليهم". ثم استطرد تشو تشنغ قائلًا: "تمامًا مثل سبب خراب الهيكل في عصر الناموس، فإنّ كنائس اليوم في هذه الحالة الخَرِبة لأن الله يقوم بمرحلة جديدة من العمل". عندما سمعته يقول هذا الكلام، خفق قلبي بشدة وخطر ببالي أنهم قد يكونون مع البرق الشرقي. قال الجميع إن ما علموه كان منيعًا حقًّا – ماذا لو كنت أنا أيضًا مُضلَّلة؟ بدأت أشعر بالتوتر الشديد والتضارب: هل ينبغي أن أستمع إليهم أم لا؟ انتهى بي الأمر بأن قررت البقاء وواصلت الاستماع لأنني أردت حقًّا أن أحل المشكلة في الكنيسة. على مدار تلك السنوات، لم يستطع أي من القساوسة أو الشيوخ من الصين أو من خارجها، المساعدة على الإطلاق؛ ومهما شرحوا الكتاب المقدس أو صاموا أو صلوا، لم تنجح أي من الحلول التي توصلوا إليها. ظلت الكنيسة تتدهور فحسب. لكن هؤلاء الإخوة والأخوات كانوا مفعمين بالإيمان والمحبة، وكانت شركتهم مضيئة. ما كان لأحد أن يُبلي بمثل هذا البلاء الحسن ما لم يكن لديه عمل الروح القدس وإرشاده. إذا أمكنني أن أجد طريقة لإحياء الكنيسة من خلال شركتهم، فلا يزال لدينا ثمة أمل. أردت أن أغتنم هذه الفرصة، حتى ولو كانوا مع البرق الشرقي، ما كان يتعين عليَّ أن أخاف، لأنني كنت على علمٍ بالكتاب المقدس ولم يكن من الممكن أن أُضلَّل. فبدأتُ الاستماع وأنا أتصفح الكتاب المقدس لأتحقق مما قالوه، ولأرى إن كان يتوافق مع الكتاب المقدس.

ثم قرأ تشو تشنغ من عاموس 7:4-8: "وَأَنَا أَيْضًا مَنَعْتُ عَنْكُمُ ٱلْمَطَرَ إِذْ بَقِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لِلْحَصَادِ، وَأَمْطَرْتُ عَلَى مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَلَى مَدِينَةٍ أُخْرَى لَمْ أُمْطِرْ. أُمْطِرَ عَلَى ضَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَٱلضَّيْعَةُ ٱلَّتِي لَمْ يُمْطَرْ عَلَيْهَا جَفَّتْ. فَجَالَتْ مَدِينَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ إِلَى مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ لِتَشْرَبَ مَاءً وَلَمْ تَشْبَعْ، فَلَمْ تَرْجِعُوا إِلَيَّ، يَقُولُ يَهْوَه". وفسر ذلك قائلًا: "هذه الآية تذكر أن إحدى المدن يصيبها المطر بينما تعاني مدينة أخرى من القحط. يشير هذا "المطر" إلى عمل الروح القدس. يأخذ الله عمل الروح القدس من جميع الأماكن وينقله إلى أولئك الذين يقبلون عمله الجديد. أولئك الذين يحافظون على خطى الله ينالون سقاية كلام الروح القدس الحالي وقُوتِه ويربحون عمله. لكن أولئك الذين لا يقبلون عمل الله الجديد يُنبذون بطبيعة الحال ويُستبعدون في مسار عمل الله، ويعيشون في الظلمة". وعند هذه النقطة في شركته، بدأت الأمور تزداد وضوحًا بالنسبة لي، وقلت لنفسي: "إذًا السبب في أن الكنيسة مقفرة هو أن الله يقوم بعمل جديد، لذا فقد تحوَّل عمل الروح القدس. لا عجب أنني لم أشعر بحضور الله طوال هذه السنوات، وكنت قد شعرت بظلام روحي شديد كما لو كنت قد سقطتُ في حفرة بلا قرار دون ذرة من الأمل، وقد كنت أعيش في بؤس مُطلق". وإذ رحت أفكر في اللحاق بخطى الله والاستمتاع بعمل الروح القدس وإرشاده مجددًا، سألتُ تشو تشنغ بلهفة: "كيف يمكن للمرء أن يواكب خطى الحمل ويربح عمل الروح القدس؟". فقال لي: "لقد تُنُبِّئَ سبع مرات في سفر الرؤيا، "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِس" (رؤيا 2، 3). تخبرنا هذه النبوءة أن الله سيتحدث إلى الكنائس في الأيام الأخيرة، وكل من يميّز صوت الله سيواكب خطى الله ويشهد عشاء عُرْس الخروف". ثم أخرج كتابًا وتابع: "هذا الكتاب يحتوي على كلام الروح القدس للكنائس. اقرأي هذا وستفهمين كل شيء". فأخذته ورأيت الكلمة يظهر في الجسد. ألم يكن هذا كتاب البرق الشرقي؟ لوهلةٍ، ذُهِلت، وقلت لنفسي: "لقد كنت أتنافس معهم مباشرة على مدار خمس سنوات، لكنني لم أواجههم قطّ وجهًا لوجه حتى الآن". فكرت في كل هؤلاء الإخوة والأخوات الذين لم يستطيعوا الاقتناع بشيء آخر فور استماعهم إلى البرق الشرقي. اعتراني توتر شديد لدرجة أنني شعرت وكأن قلبي في حلقي. فقلت صلاة: "يا رب، أرجوك، أرجوك أن تحميني. لا يمكنني أن أحيد عن الكتاب المقدس، لا يمكنني أن أحيد عن طريقك مهما حدث". لذلك سألتُ: "كيف يمكن أن يحتوي هذا الكتاب على كلام لله؟ إنّ كلام الله كله في الكتاب المقدس، ولا شيء آخر هو كلام الله. إنّ الحيد عن الكتاب المقدس هرطقة – إنها خيانة للرب". لم أستطع الجلوس هناك أكثر من ذلك، فقمتُ وأنا غاضبة ورفضتُ سماع كلمة أخرى. بعد أن رأوا مدى مقاومتي وأنني قد توقفت عن الإصغاء، جثوا جميعًا على رُكبهم وصلّوا من أجلي، وهم يبكون، طالبين من الله أن ينيرني وأن يُعرِّفني بعمل الله. كنت أقف جانبًا، وقد أثّر فيَّ حقًّا سماع صلواتهم النابعة من القلب. قلت لنفسي: "لولا عمل الروح القدس، من كان يمكنه أن يكون مُحبًّا هكذا؟". عند هذه النقطة، بدأت أهدأ تدريجيًّا وتخليت عن بعض مقاومتي.

بعد انتهائهم من الصلاة، شارك تشو تشنغ معي بعضًا من اختباره. قال: "أتفهّم شعوركِ. كنت مثلكِ تمامًا في البداية؛ أنا أيضًا قاومت عمل الله في الأيام الأخيرة. لقد سايرت القساوسة والشيوخ في تلفيق الشائعات حول كنيسة الله القدير، وألّفت مواد ضدها. أنا حتى قد أرهبتُ الإخوة والأخوات لمنعهم من الإيمان بالله القدير. لقد فعلت الكثير من الأشياء لمقاومة الله والتجديف عليه، معتقدًا أنني كنت أحمي طريق الرب وأُكرّس نفسي له. لقد آمنت بالله لكنني لم أعرفه، وكنت مُتعنتًا ومتغطرسًا. ولولا عقاب الله وتأديبه لي، وكلماته السلطانية والتي تمس النفس، لم أكن لأخضع قطّ". وقال أيضًا إنه كان يعتقد دائمًا أن كل كلام الله موجود في الكتاب المقدس، وألا شيء سواه هو كلمة الله، لذا فإن الحيد عن الكتاب المقدس هو هرطقة. بعد ذلك، قرأ بعضًا من كلمات الله القدير وفَهِم أن هذا لا يستقيم، وأنه لا يتماشى مع الحقائق. في البداية، كنت في حيرة من أمري حقًّا وتساءلت كيف أن الأمر لم يكن واقعيًّا. ثم قال: "إنكِ على دراية جيدة بالكتاب المقدس، لذا لا بد أنك أن تعرفين أنه الناس قد جمعوه بعد سنوات من انتهاء عمل الرب، وهذا يعني حتمًا أنَّ بعض محتواه قد حُذِف أو اقتُطع منه. بعض كلمات الأنبياء من الله لم تُسجَّل في العهد القديم بكاملها، لكنها وُضعت في الكتب المنحولة مثل نبوءات عزرا". وقال أيضًا: "في عصر النعمة، لم يكن عمل الرب يسوع وكلماته كلها موثقة في الكتب المقدسة. كان يعمل رسميًا لثلاث سنوات ونصف، ومن يدري مقدار ما قاله، وعدد العظات التي ألقاها خلال تلك الفترة. إذا جمعنا كل كلمات الرب يسوع من الأناجيل الأربعة، فلن يكون ذلك سوى ساعات قليلة من الحديث. مقارنةً بمقدار ما يجب أن يكون قد قاله على مدار تلك السنوات الثلاث والنصف، نرى أنه محدود للغاية! وورد أيضًا في إنجيل يوحنا، "وَأَشْيَاءُ أُخَرُ كَثِيرَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ، إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَلَسْتُ أَظُنُّ أَنَّ ٱلْعَالَمَ نَفْسَهُ يَسَعُ ٱلْكُتُبَ ٱلْمَكْتُوبَةَ" (يوحنا 21: 25). هل يمكن أن يكون صحيحًا حقًّا ألا شيء خارج الكتاب المقدس هو كلمة الله؟ هل هذا دقيق؟ لقد تُنُبِّئَ عن ذلك عدة مرات في سفر الرؤيا، "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِس" (رؤيا 2، 3). وهذا يثبت أن الرب لديه المزيد ليقوله للكنائس في الأيام الأخيرة. كيف أمكن أن تكون هذه الكلمات الخاصة بالأيام الأخيرة مكتوبة في الكتاب المقدس مسبقًا؟ يتنبأ سفر الرؤيا أيضًا أن الحمل سيفتح اللفافة، والتي بدأت مختومة، والحمل وحده هو القادر على فضّ الأختام. هل يمكن أن يكون محتوى تلك اللفافة موثقًا بالفعل في الكتاب المقدس؟ قطعًا لا. إذًا فهل ادعاء القساوسة بأن "كل كلام الله موجود في الكتاب المقدس" له ما يبرره؟ أليس هذا إنكارًا وإدانة لكلام الله نفسه؟". عند تلك النقطة اقتنعت تمامًا. وقلت لنفسي: "هذا صحيح، تنبأ سفر الرؤيا بوضوح أن الحَمَل سيفتح اللفافة ويفض الأختام السبعة في الأيام الأخيرة. فكيف أمكن أن يكون هذا المحتوى المحدد مدونًا بالفعل في الكتاب المقدس؟ بإصراري على عدم وجود أي كلام لله خارج الكتاب المقدس، كنت قد أخطأت". قال لي تشو تشنغ: "الكتاب المقدس هو مجرد سجل تاريخي لعمل الله، وكلا العهدين القديم والجديد قد جمعهما البشر وحرروهما بعد أن أنهى الله مرحلة من العمل. إن الله لا يعمل وفقًا للكتاب المقدس، ولا هو مقيَّد به. يعمل الله وفقًا لخطة تدبيره الخاصة واحتياجات البشر. عندما جاء الرب يسوع للعمل، لم يعمل وفقًا للعهد القديم، بل تجاوز الكتب المقدسة في ذلك الوقت، ووعظ عن طريق التوبة، وشفى المرضى وطرد الشياطين، وأوصى الناس أن يغفروا للآخرين إلى سبعين مرة سبع مرات، وألا يحفظوا السبت، إلخ. وفي النهاية صُلب، مختتمًا عمل الفداء. لكن لم يمكن العثور على أي من هذا في العهد القديم؛ حتى إن بعضًا منه بدا متناقضًا مع نواميس العهد القديم. إذا أخذنا بما يقوله القساوسة من أن كل ما هو خارج الكتاب المقدس هرطقة، ألا يكون ذلك إدانة لعمل الرب يسوع أيضًا؟ إن الله هو الخالق، وفيضه يشمل كل شيء. فهل يمكن أن يكون صحيحًا أنه لا يستطيع أن يؤدي إلا العمل المحدود المدوَّن في الكتاب المقدس؟ هل صحيح أن الله لا يستطيع أن يقوم بعمل جديد أو ينطق بكلام جديد خارج الكتاب المقدس؟ ألن يكون ذلك تحديدًا لله وتجديفًا عليه؟ لقد استخدم الفريسيون العهد القديم لإدانة عمل الرب يسوع، قائلين إنه خرج عن الكتب المقدسة، وإنه كان هرطقة. لقد أنكروا الحقائق التي عبَّر عنها وأدانوها، وفي النهاية أمروا بصلبه، ولعنهم الله وعاقبهم. والآن قد جاء الله القدير وعبَّر عن كل الحقائق التي تطهِّر البشرية وتخلِّصها. هذه هي كلمات الروح القدس للكنائس، وهذا هو الله يهبنا طريق الحياة الأبدية في الأيام الأخيرة. إذا لم نستمع أو نقرأ أو نطلب، بل تشبثثنا بالكتاب المقدس تشبثًا أعمى فحسب، وقاومنا عمل الله وكلامه في الأيام الأخيرة وأدناهما، ألسنا بهذا نرتكب الخطأ نفسه الذي ارتكبه الفريسيون؟ ذلك سيؤدي بنا إلى أن ينبذنا عمل الله ويستبعدنا!". لقد أشعرني سماع هذه الشركة منه بالخوف، وخطر ببالي شيء قاله الرب يسوع: "وَكُلُّ مَنْ قَالَ كَلِمَةً عَلَى ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ يُغْفَرُ لَهُ، وَأَمَّا مَنْ جَدَّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَا يُغْفَرُ لَهُ" (لوقا 12: 10). عندما فكرت في نفسي في ضوء ذلك، فكرت: "إنْ كان كلام الله القدير حقًّا من الله، فهو كلام الروح القدس، وإنْ دعوت عمله وكلامه هرطقةً، أليس هذا تجديفًا على الروح القدس؟ وهذا يعني أنه من المستحيل أن يُغفر لي في هذه الحياة ولا في العالم القادم. لا يمكنني الاستمرار في معارضة هذا الأمر وإدانته. لا بد أن أحاول جاهدةً أن أطلبه وأتحرى عنه".

بعد ذلك، قرأ لي تشو تشنغ فقرتين من كلام الله القدير. "يعتقد العديد من الناس أن فهم الكتاب المقدس والقدرة على تفسيره تماثل إيجاد الطريق الحق، ولكن هل الأمور في الواقع بهذه البساطة حقًّا؟ لا أحد يعرف حقيقة الكتاب المقدس: أنه ليس إلّا سجلًّا تاريخيًّا لعمل الله، وشهادة عن المرحلتين السابقتين من عمل الله، وأنه لا يقدم لك فهمًا لأهداف عمل الله. فكل من قرأ الكتاب المقدس يعرف أنه يوثق مرحلتي عمل الله أثناء عصر الناموس وعصر النعمة. يؤرخ العهد القديم تاريخ إسرائيل وعمل يهوه من وقت الخليقة حتى نهاية عصر الناموس. ويسجل العهد الجديد عمل يسوع على الأرض، وهو مذكور في الأناجيل الأربعة وأيضًا عمل بولس – أليست هذه سجلات تاريخية؟ إن طرح أمور الماضي في الحاضر يجعلها تاريخًا، وبغض النظر عن مدى حقيقتها أو صحتها، فهي لا تزال تاريخًا، والتاريخ لا يمكنه معالجة الحاضر؛ لأن الله لا ينظر إلى الوراء في التاريخ! وبالتالي فإن كنت تفهم الكتاب المقدس فحسب، ولا تفهم شيئًا من العمل الذي ينوي الله فعله اليوم، وإن كنت تؤمن بالله ولكنك لا تطلب عمل الروح القدس، فأنت لا تفهم ما معنى أن تطلب الله. إن كنت تقرأُ الكتاب المقدس لتدرسَ تاريخ إسرائيل وتبحثَ في تاريخ خلق الله لكل السماوات والأرض، فأنت إذًا لا تؤمن بالله. أما اليوم، فبما أنك تؤمن بالله، وتسعى وراء الحياة، وبما أنك تسعى لمعرفة الله، ولا تسعى وراء كلمات وتعاليم جامدة أو فهم للتاريخ، فيجب عليك أن تطلب مشيئة الله للوقت الحاضر، وتبحث عن إرشاد عمل الروح القدس. إن كنت عالم آثار فيمكنك قراءة الكتاب المقدس، لكنك لست كذلك، أنت واحد من المؤمنين بالله، ومن الأفضل لك طلب مشيئة الله للوقت الحاضر" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الكتاب المقدس (4)]. "كان يسوع في زمانه يقود اليهود وكل الذين تبعوه بحسب عمل الروح القدس فيه في ذلك الوقت. لم يتخذ يسوع الكتاب المقدس أساسًا لما قام به، لكنه تكلم بحسب عمله، ولم يلتفت إلى ما قاله الكتاب المقدس أو يبحث في الكتاب المقدس عن طريق يهدي تابعيه. لكنه شرع منذ بداية عمله في نشر طريق التوبة، وهي الكلمة التي لم يرد لها ذكر مطلقًا في نبوات العهد القديم. بل إنه لم يكتف فقط بعدم العمل بحسب الكتاب المقدس، لكنه أنشأ طريقًا جديدًا وصنع عملاً جديدًا. كذلك، فإنه لم يشر إلى الكتاب المقدس في عظاته. لم يستطيع أحد في عصر الناموس أن يقوم بمعجزات شفاء المرضى وإخراج الشياطين التي قام يسوع بها. كما أن عمله وتعاليمه وسلطانه وقوة كلماته فاقت قدرة الإنسان في عصر الناموس؛ فيسوع بكل بساطة قام بعمله الجديد، ومع أن كثيرين استخدموا الكتاب المقدس في إدانته – بل واستخدموا العهد القديم حتى في صلبه – فإن عمله فاق العهد القديم. إن لم يكن كذلك، فلماذا صلبوه على الصليب؟ أليس لأن العهد القديم لم يذكر شيئًا عن تعاليمه وعن قدرته على شفاء المرضى وإخراج الشياطين؟ كان الغرض من عمله أن ينشئ طريقًا جديدًا، لا أن يشن هجومًا مقصودًا ضد الكتاب المقدس أو أن يستغنى عمدًا عن العهد القديم. إنه ببساطة جاء ليتمم خدمته ويقدم العمل الجديد لأولئك الذين يشتاقون إليه ويطلبونه. ... بدا الأمر للناس وكأن عمله من دون أساس، وأن معظمه متعارض مع أسفار العهد القديم. أليس هذا هو تضليل الإنسان؟ هل نحتاج إلى تطبيق الأنظمة على عمل الله؟ وهل يجب أن تكون وفقًا لنبوات الأنبياء؟ في النهاية، أيهما أعظم: الله أم الكتاب المقدس؟ لماذا يتحتم أن يكون عمل الله وفقًا للكتاب المقدس؟ أمن الممكن ألا يكون لله الحق في تجاوز الكتاب المقدس؟ ألا يستطيع الله أن يبتعد عن الكتاب المقدس ويعمل عملًا آخر؟ لماذا لم يحفظ يسوع وتلاميذه السبت؟ لو أنه كان ليعمل في ضوء السبت وبحسب وصايا العهد القديم، فلماذا لم يحفظ يسوع السبت بعد مجيئه، لكنه بدلًا من ذلك غسلَ أرجلًا وغطى الرأس وكسر خبزًا وشرب خمرًا؟ أليس هذا كله غير موجود في وصايا العهد القديم؟ لو كان يسوع يُكرِّم العهد القديم، فلماذا خالف هذه الأنظمة؟ يجب أن تعرف أيهما جاء أولًا، الله أم الكتاب المقدس! ألا يستطيع رب السبت أن يكون رب الكتاب المقدس أيضًا؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الكتاب المقدس (1)]. عندما سمعت هذه الكلمات، شعرت أنها فعلًا تنطوي على سلطان. على مدار سنوات إيماني، كنت قد سمعت عظات كثيرة من رجال الدين الأجانب والصينيين، وكنت قد قرأت بعض الكتب عن الروحانية، لكنني لم أرَ أحدًا قطّ يكشف القصة الخفية للكتاب المقدس بهذا الوضوح والشمول. لقد كان ذلك منيرًا حقًّا بالنسبة لي. قلت لنفسي: "هذا صحيح، الكتاب المقدس هو مجرد سجل تاريخي لعمل الله، وقد جاء بعد أن قام الله بذلك العمل. لكنني كنت أحدد الله بنطاق الكتاب المقدس، معتقدةً أنه لا ينبغي له أن يقوم بأي عمل أو ينطق بكلمات جديد خارج ذلك. كنت في غاية الحماقة! أدرك الآن أن كلام الله القدير قد جاء حقًّا من الله؛ إنه كلام الروح القدس، وأنا بحاجة إلى القيام ببعض الطلب، وإلا سأفوّت فرصتي في الترحيب بالرب، وسيأتي ندمي بعد فوات الأوان". فصليت صلاة مُلحّة، طالبةً من الرب أن يرشدني.

لكن كان لا يزال لدي بعض الالتباس. كان الرب يسوع قد تنبأ بوضوح أنه سيعود على سحابة ويظهر علانيةً لجميع الناس، لكنني كنت لم أرَ ذلك يحدث بعد. كانوا يقولون إنه قد عاد بالفعل، وإنه في الجسد، وينطق بكلمات جديدة. فهل كانت هناك أي نبوءات في الكتاب المقدس عن أنَّ المجيء الثاني للرب مجيء بالجسد؟ سألت تشو تشنغ عن هذا الأمر. فقال لي: "هناك بعض نبوءات بالكتاب المقدس عن مجيء الرب على سحابة وظهوره علانيةً للجميع، ولكن هناك أيضًا عدد غير قليل من النبوءات عن مجيئه سرًّا وفي الجسد. قال الرب يسوع: "هَا أَنَا آتِي كَلِصٍّ!" (رؤيا 16: 15). "وَكَمَا كَانَتْ أَيَّامُ نُوحٍ كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 37). "لِذَلِكَ كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضًا مُسْتَعِدِّينَ، لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 44). "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ" (لوقا 17: 24-25). هذه الآيات كلها تذكر مجيء ابن الإنسان، وابن الإنسان يعني المولود من شخص، من لحم ودم، وبإنسانية طبيعية. لو جاء في هيئة روحية على سحابة، وظهر لجميع الناس، لخاف الجميع عند رؤيته وهرعوا للسجود له. من كان سيجرؤ على مقاومته أو رفضه؟ هل كان سيعاني كثيرًا، ويرفضه هذا الجيل عندما يعود؟ قطعًا لا. لذلك تنبأ الرب يسوع بأنه سيعود بطريقتين مختلفتين. أولاً، سيأتي سرًّا في الجسد بصفته ابن الإنسان ليعبّر عن الحقائق ويقوم بعمل الدينونة مبتدئًا ببيت الله، ومكوِّنًا جماعة من الغالبين قبل الكوارث. وبعد الكوارث، سيأتي الرب على سحابة ويظهر للجميع علانية. إذا انتظرنا رؤية الرب يسوع على سحابة فحسب دون أن نقبل عمل الله وكلامه عندما يأتي سرًا في الجسد، فيمكن أن يرفضنا الرب بسهولة!". لقد كانت شركته بمثابة صحوة كبيرة بالنسبة لي. أدركت أخيرًا أن ابن الإنسان يشير إلى الله في الجسد. كنت على مدار السنين قد تحدثت عن آيات الكتاب المقدس تلك كثيرًا مع آخرين، قائلةً إن الرب سيأتي كلص، وأخبرتهم بأن يتنبّهوا ويصلّوا وينتظروا الرب لكنني لم أرَ أنها تنبأت بمجيء الرب سرًّا.

طرحت سؤالاً آخر على تشو تشنغ بعد ذلك. قلت: "لقد صُلب الرب يسوع كذبيحة خطيئة عن البشرية، وقد حمل خطايانا. وبصفتنا مؤمنين بالرب، فإن خطايانا مغفورة، لذا يجب أن نؤخذ مباشرة إلى ملكوت السماوات عندما يأتي. لماذا يحتاج الله إلى القيام بمرحلة أخرى من العمل للخلاص؟". ردًا على هذا السؤال، سألني: "تقولين إن المؤمنين يستطيعون الدخول إلى الملكوت لأن خطاياهم مغفورة، ولكن هل هناك أي أساس لهذا في كلام الرب؟ لقد غفر لنا خطايانا فحسب، لكنه لم يقل قطّ إنَّ بإمكاننا أن ندخل الملكوت لأن خطايانا قد غُفرت. هذا مجرد مفهوم وتصور بشريين. إن غفران خطايانا يعني فحسب أنه لا يعود يرانا خُطاة، لكن هذا لا يعني أننا تحررنا من الخطيئة. وهو، على وجه الخصوص، لا يعني أننا أنقياء، أو أننا لم نعد نخطئ أو نقاوم الله. وبخصوص من يستطيع الدخول إلى الملكوت، فقد ذكر الرب يسوع بوضوح: "لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَارَبُّ، يَارَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ. بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ. كَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ: يَارَبُّ، يَارَبُّ! أَلَيْسَ بِٱسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَبِٱسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَبِٱسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟ فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ: إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" (متى 7: 21-23). ألم يكن أولئك الناس الذين تنبأوا وطردوا الأبالسة باسم الرب مغفورة خطاياهم أيضًا؟ فلماذا إذًا يقول الرب إنه لم يعرفهم قطّ، وإنه يدينهم كفاعلي شر؟ تُظهر هذه الكلمات أن كل الذين يعيشون في الخطيئة، حتى لو كانوا يعملون باسم الرب ويبذلون أنفسهم باسمه، سيُدانون في النهاية وذلك لأنهم لا يستحقون ملكوت الله". بعد ذلك، قرأ تشو تشنغ بعضًا من كلمات الله القدير للإجابة عن سؤالي. "هل يمكن لخاطئ مثلكم، قد اُفتُدي للتو، ولم يغيره الله أو يكمِّله، أن يكون متماشيًا مع مقاصد الله؟ بالنسبة إليك، أنت الذي لا تزال ذاتك القديمة، صحيح أن يسوع خلَّصك حقًّا، وأنك بسبب خلاص الله لا تُحسب خاطئًا، لكن هذا لا يثبت أنك بدون خطية أو نجاسة. فكيف يمكنك أن تتقدس إن لم تتغير؟ أنت في داخلك مُحاصر بالنجاسةٌ وأنانيٌّ ووضيع، لكنك ما تزال ترغب في النزول مع يسوع؛ يجب أن تكون محظوظًا للغاية! لقد فقدتَ خطوةً في إيمانك بالله: لقد اُفتُديت فحسب، لكنك لم تتغير. لكي تكون متماشيًا مع مقاصد الله، لا بد أن يقوم الله شخصيًّا بالعمل لتغييرك وتطهيرك؛ وإلا فلا يمكنك أبدًا أن تتقدس لمجرد أنك افتُديت. وبهذه الطريقة لن تكون مؤهلًا للتمتع بالبركات الصالحة مع الله، لأنك فقدت خطوةً من عمل الله في تدبير البشر، وهي خطوة أساسية للتغيير والتكميل. ولذلك– فأنت الخاطئ الذي افُتُدي فحسب – عاجز عن أن ترث مباشرةً إرث الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الألقاب والهوية). "مع أن يسوع أتى بين الناس وقام بالكثير من العمل، فإنه لم يكمل سوى عمل فداء الجنس البشري بأسره وكان بمثابة ذبيحة خطية عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير الشيطان خلاصًا تامًّا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا من الله أن يعمل عملًا أضخم لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها الشيطان. وهكذا بعدما غُفِرَت للإنسان خطاياه عاد الله إلى الجسد ليقود الإنسان إلى العصر الجديد، وبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى عالَم أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادة الله، سيتمتع بحق أعلى ويربح بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويربح الحق والطريق والحياة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). "قبل أن يُفتدى الإنسان، كانت الكثير من سموم الشيطان قد زُرِعَت بالفعل داخله. وبعد آلاف السنوات من إفساد الشيطان، صارت هناك طبيعة داخل الإنسان تقاوم الله. لذلك، عندما افتُدي الإنسان، لم يكن الأمر أكثر من مجرد فداء، حيث اُشتري الإنسان بثمن نفيس، ولكن الطبيعة السامة بداخله لم تُمحَ. لذلك يجب على الإنسان الذي تلوث كثيرًا أن يخضع للتغيير قبل أن يكون مستحقًّا أن يخدم الله. من خلال عمل الدينونة والتوبيخ هذا، سيعرف الإنسان الجوهر الفاسد والدنس الموجود بداخله معرفًة كاملة، وسيكون قادرًا على التغير تمامًا والتطهُّر. بهذه الطريقة فقط يمكن للإنسان أن يستحق العودة أمام عرش الله. الهدف من كل العمل الذي يتم في الوقت الحاضر هو أن يصير الإنسان طاهرًا ويتغير؛ من خلال الدينونة والتوبيخ بالكلمة، وأيضًا التنقية، يمكن للإنسان أن يتخلَّص من فساده ويصير طاهرًا. بدلًا من اعتبار هذه المرحلة من العمل مرحلةَ خلاص، سيكون من الملائم أن نقول إنها عمل تطهير. في الحقيقة، هذه المرحلة هي مرحلة إخضاع وهي أيضًا المرحلة الثانية للخلاص" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)]. ثم عقد الشركة: "بصفتنا مؤمنين قُدامى، فنحن جميعًا متفقون على شيء واحد. بعد ربح الإيمان، عندما نخطئ، يمكن أن يُغفر لنا بالاعتراف والتوبة إلى الرب. ولكن ما لا يمكننا إنكاره هو أننا لا يسعنا إلا أن نستمر في الكذب والخطيئة طوال الوقت. نحن نعيش في دائرة من فعل الخطيئة في النهار، والاعتراف بالليل، ولا يمكننا الهروب من قيود الخطيئة هذه. لأن الرب يسوع قام بعمل الفداء فحسب، وليس عمل الدينونة والتطهير للأيام الأخيرة، فقد غُفرت خطايانا، ولكن لا تزال لدينا طبيعة خاطئة. لم تُعالَج طبيعتنا وشخصياتنا الشيطانية، وهذه الأشياء مترسخة بدرجة أكبر من الخطايا نفسها. إنها أصل خطايانا ومقاومتنا لله". وضرب تشو تشنغ أيضًا بعض الأمثلة، قائلًا: "نحن متغطرسون ومخادعون وأشرار، ونعيش بهذه الشخصيات الشيطانية، لذلك فنحن دائمًا ما نكذب ونغش ونتباهى. نتقاتل على الاسم والربح، ونحن غيورون وكارهون. عندما نواجه كارثة أو نعاني من مشكلات في المنزل، نسيء فهم الله ونلقي باللوم عليه، وأحيانًا حتى ننكره ونخونه. لا سيّما عندما لا يتماشى عمل الله مع مفاهيمنا، فإننا نقاوم الله وندينه بعناد. الآن قد عاد الرب يسوع في الجسد وعبَّر عن الحقائق، وقام بعمل دينونة الأيام الأخيرة، وكثيرون من المؤمنين منذ فترة طويلة يحددونه وفقًا لمفاهيمهم وتصوراتهم الخاصة، قائلين إنه لن ينطق بكلام جديد خارج الكتاب المقدس أو يأتي للعمل في الجسد. ليس لديهم أي اهتمام بالطلب أو الخضوع لعمل الله، ويفتقرون تمامًا إلى القلب الذي يتقي الله. وبدلاً من ذلك، يقاومونه ويدينونه فحسب، مخالفين الله بعناد وغطرسة. إن الله قدوس، فكيف يمكن أن يسمح لأولئك الذين يقاومونه، الذين هم من الشيطان، بالدخول إلى ملكوته؟ لذلك، بناءً على احتياجات البشرية، يقوم بمرحلة من العمل لتخليصنا من الخطيئة على أساس عمل الفداء الذي قام به الرب يسوع، ويعبّر عن الحقائق لدينونة شخصياتنا الفاسدة وتطهيرها. في عصر الملكوت، يعبِّر الله القدير عن كل الحقائق التي تطهِّر الإنسان وتخلِّصه، وقد كشف كل أسرار خطة تدبيره، مثل أهداف خطة تدبيره التي تمتد لستة آلاف سنة، والقصة الخفية لمراحل عمله الثلاث، والأسرار الكامنة وراء التجسُّدات، وحقيقة الكتاب المقدس، وغايات الناس المستقبلية. لقد كشف لنا أيضًا حقيقة فساد البشرية وأصل ارتكابنا للخطية ومقاومتنا لله، وأظهر لنا الطريق لنغيّر شخصياتنا ونتوب حقًّا. وهذا يتمّم نبوءة الرب يسوع: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 12-13). لقد عبَّر الله القدير عن هذه الحقائق لعلاج طبيعتنا الخاطئة. كل أولئك الذين يمكنهم قبول دينونة كلامه وأن يُطهَّروا سيحميهم الله من الكوارث وسيدخلون ملكوته".

لقد استوعبتُ هذا الأمر بشكل أفضل بكثير بعد شركة تشو تشنغ. في عصر النعمة، قام الرب يسوع بعمل الفداء فحسب، فاديًا البشرية من الخطية. إن عصر ملكوت الأيام الأخيرة هو عندما يعبِّر الله القدير عن حقائق عمل دينونته، وهذا ما سيعالج طبيعتنا الخاطئة، مخلِّصًا إيانا تمامًا من الخطيئة ومطهِّرًا لنا. فكرت في كيف أنني كنت لا أزال حقًّا مكبّلة بالخطيئة، حتى بعد كل تلك السنوات بصفتي مؤمنة. ولا سيَّما في السنوات الأخيرة، قد صرت أكثر فسادًا، على قدم المساواة مع غير المؤمن. كنت أشاهد التلفاز والأفلام، وتعلمت لعب الماهجونغ. حوصرت بالعيش في الخطيئة ولم أتمكن من انتشال نفسي. أدركت أنني لا أستحق حقًّا دخول ملكوت الله. كانت أيام العيش في الخطيئة مؤلمة حقًّا، ولم أدرِ كيف أهرب منها. أدركت أخيرًا أنه كان عليَّ أن أقبل عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة لأُحرَّر من قيود الخطيئة وأُطهَّر وأُخلَّص. يكشف كلام الله القدير بوضوح عن أصل الخطيئة، ويبين لنا القصة الخفية لعمل الله، كاشفًا الطريق إلى التطهير ودخول الملكوت. وحده الله يستطيع أن يشرح عمله بهذا الوضوح، ووحده الله يستطيع أن يخلِّص البشرية من قيود الخطيئة. تيقنت بدرجة أكبر من أن كلام الله القدير هو الحق وصوت الله.

وعلى مدار الأيام القليلة التالية، كنت ألتهم كلام الله كل يوم بشراهة، وسرعان ما تأكدت أن الله القدير هو الرب يسوع العائد. كنت متحمسة حقًّا لكوني قادرةً على الترحيب بالرب في عودته، لكن في الوقت نفسه، ملأني الندم. لم أكن لأتخيل قطّ أن الله القدير الذي كنت أعارضه وأدينه طوال تلك السنوات كان في الواقع هو الرب يسوع الذي كنت أتوق إليه، وأن الكلمة يظهر في الجسد الذي كنت أدينه هو كلام الله. لقد كرهت نفسي بسبب حماقتي وعماي الشديدن، ولاستغراقي وقتًا طويلًا جدًا حتى أرى النور. حملت الكلمة يظهر في الجسد بين ذراعيّ وأجهشت بالبكاء. كنت قد آمنت بالرب لكنني لم أعرفه، وكنت متغطرسة ومتمردة، وحددته بسبب مفاهيمي وتصوراتي الخاصة، ولم أؤمن بأن الله سيعود للعمل في الجسد. لكن الأسوأ من ذلك، أنني قد استخدمت مواد تجديفية لتضليل الإخوة والأخوات، لمنعهم من التقصّي عن عمل الله في الأيام الأخيرة. وبناءً على كل الأشياء التي فعلتها، استحققت حقًّا لعنة الله. لكن الله أشفق عليَّ وسمح لي أن أسمع صوته وأربح خلاصه في الأيام الأخيرة. إنّ حبه هائل حقًّا!

بدأت في عقد اجتماعات منتظمة مع هؤلاء الإخوة والأخوات بعد ذلك. غنّى الجميع الترانيم وسبّحوا الله معًا، وعقدوا الشركة عن كلام الله. لقد أتاح لي هذا النوع من الحياة الكنسية إعادة اكتشاف الفرح الذي يجلبه عمل الروح القدس، والتمتع بالسلام الذي يأتي مع حضور الرب. أتذكر أنني قرأت ذات مرة فقرة من كلمات الله أثرت فيّ بشدة: "يأتي الله هذه المرة ليعمل، ليس في جسد روحاني، بل في جسد عادي جدًا. علاوة على ذلك، إنه جسد التجسد الثاني لله، وهو أيضًا الجسد الذي يعود الله من خلاله إلى الجسد. إنه جسد عادي جدًا. عندما تنظر إليه، لا يمكنك أن ترى فيه ما يميزه عن الآخرين، لكن يمكنك أن تربح منه حقائق لم يُسمَع بها من قبل. هذا الجسد الذي لا أهمية له هو تجسيد كل الكلام الحق من الله، وحامل عمل الله في الأيام الأخيرة، والتعبير الذي يفهم به الإنسان شخصية الله الكاملة. ألا ترغب بشدة في رؤية الله الذي في السماء؟ ألا ترغب بشدة في فهم الله الذي في السماء؟ ألا ترغب بشدة في أن ترى غاية البشرية؟ سيخبرك بكل هذه الأسرار، الأسرار التي لم يستطع أي إنسان أن يخبرك بها، وسيخبرك أيضًا بالحقائق التي لا تفهمها. إنه بوابتك إلى الملكوت، ومرشدك إلى العصر الجديد. هذا الجسد العادي يحمل الكثير من الأسرار التي لا يمكن للإنسان سبر أغوارها. أعماله غامضة بالنسبة إليك، لكن الهدف الكلي من العمل الذي يقوم به كافٍ لتمكينك من رؤية أنه ليس جسدًا بسيطًا كما يعتقد الناس، لأنه يمثل مقاصد الله في الأيام الأخيرة وعناية الله بالبشر في الأيام الأخيرة. رغم أنك لا تستطيع سماع كلماته تبدو وكأنها تهز السماوات والأرض، ورغم أنك لا تستطيع أن ترى عينيه كشعلة نار، ورغم أنك لا تستطيع تلقي تأديب قضيبه الحديدي، فيمكنك أن تسمع من كلمات الله أنه غضوب وتعرف أنه يظهر رحمة للبشرية، وأن ترى شخصية الله البارة وحكمته، وأن تقدِّر – بدرجة أكبر – عناية الله بالبشرية جمعاء. يتمثل عمل الله في الأيام الأخيرة في أن يسمح للإنسان بأن يرى على الأرض الإله الذي في السماء يعيش بين الناس، ويمكّن الإنسان من معرفة الله والخضوع له واتقائه ومحبته. وهذا ما جعله يعود إلى الجسد مرة أخرى. ومع أن ما يراه الإنسان اليوم هو إله يشبه الإنسان، إله له أنف وعينان، وإله عادي، فسوف يريكم الله في النهاية أنه بدون وجود هذا الرجل ستتعرض السماوات والأرض لتغير هائل، وبدون هذا الإنسان سوف تصبح السماء معتمة وتغدو الأرض في حالة فوضى، ويعيش البشر جميعًا في مجاعة وأوبئة. وسوف يريكم أنكم لولا الخلاص بالله المتجسّد في الأيام الأخيرة لأهلك الله الناس جميعًا في جهنم منذ أمد طويل، ولولا وجود هذا الجسد لكنتم إذًا وإلى الأبد أوائل الخُطاة وجثثًا على الدوام. عليكم أن تعلموا أنه لولا وجود هذا الجسد لواجهت البشرية كلها كارثة حتمية، ولوجدتم أنه من الصعب النجاة من عقاب الله الأشد للناس في الأيام الأخيرة. لولا ميلاد هذا الجسد العادي لكنتم جميعًا في حال لا تحظون فيها بالحياة ولا بالموت مهما طلبتموهما، ولولا وجود هذا الجسد لما كنتم قادرين في هذا اليوم على تلقي الحقيقة والمثول أمام عرش الله، بل لعاقبكم الله بسبب خطاياكم الفظيعة. هل تعلمون؟ لولا عودة الله إلى الجسد، لما أتيحت لأحد فرصة للخلاص، ولولا مجيء هذا الجسد، لأنهى الله هذا العصر القديم. وعليه، فهل ما زال بإمكانكم رفض التجسد الثاني لله؟ وما دمتم تستفيدون كثيرًا من هذا الإنسان العادي، فلماذا إذًا لا تسارعون إلى قبوله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل علمت؟ لقد صنع الله أمرًا عظيمًا بين الناس). كانت قراءة هذا الجزء مؤثرة بشكل خاص: "لولا ميلاد هذا الجسد العادي لكنتم جميعًا في حال لا تحظون فيها بالحياة ولا بالموت مهما طلبتموهما، ولولا وجود هذا الجسد لما كنتم قادرين في هذا اليوم على تلقي الحقيقة والمثول أمام عرش الله، بل لعاقبكم الله بسبب خطاياكم الفظيعة". عدت بذاكرتي إلى تلك الأيام التي لم يكن الرب معي فيها. بدت الكنيسة خرابًا وكان إيمان الإخوة والأخوات يتضاءل. لم يدرِ زملاء العمل عن أي موضوعات يلقون العظات، وكانت هناك غيرة واقتتال داخلي. كان الجميع يعيشون في الخطيئة ولم يتمكنوا من انتشال أنفسهم، وكانوا جميعًا يعيشون كالموتى السائرين. لقد أعادني كلام الله القدير إلى الحياة من جديد وأعاد لي فرحة وجود الله بجانبي. ربحت أيضًا قدرًا من الفهم الأساسي لعمل الله. لولا تجسّد الله وتكلّمه، كاشفًا أسرار الكتاب المقدس وتجسداته، فإنني على يقين من أنني كنت سأظل متشبثة بمفاهيمي وتصوراتي بعناد. من يدري كم من الشرور التي كنت سأرتكبها في حق الله. لقد كان تجسد الله في غاية الأهمية بالنسبة لنا!

بالعودة بالذاكرة إلى تلك السنوات الخمس، فإنَّ الكثير من الإخوة والأخوات كانوا قد شاركوني بعقد الشركة وحثوني على الطلب، لكنني أصممتُ أذني. لم يقتصر الأمر على أنني رفضت أن أطلب أو أن تحرى عن الأمر، بل إنني قاومته وأدنته. إنني حتى قد أَضْلَلتُ الآخرين ووقفت حجر عَثْرة في طريقهم، مما جعلهم يفقدون فرصتهم في الترحيب بالرب. هل يمكن حتى اعتباري من المؤمنين؟ ألم أكن أعارض الرب تمامًا مثل الفريسيين، وأسمِّره على الصليب من جديد؟ كنت قد تمتعت بالكثير من نعمة الرب في سنواتي بصفتي مؤمنة، ولكن عندما عاد الرب، لم أعرفه. بل إنني قاومته بجنون لخمس سنوات كاملة. على مدى خمس سنوات، ارتكبت تعديات لا تُغتفر. إنني شديدة التمرد. عندما فكرت في كل خطاياي، ورأيت رحمة الله وتسامحه، شعرت أنه ليس لدي مكان لأختبئ فيه، وأنني لا أستطيع مواجهة الله. أمسكت بكتاب من كتب كلام الله وجثوت على ركبتيّ وصليت وأنا أبكي. قلت: "يا الله القدير! أنت لم تضربني قطّ، على الرغم من أنني كنتُ في غاية التمرد والتحدي. لقد منحتني الفرصة لأتوب. لا أدري حقًّا كيف أردّ لك رحمتك. يا الله القدير! إني لا أطلب شيئًا سوى أن أستخدم ما تبقّى من حياتي لأردّ لك محبتك، وأن أبذل كل ما في وسعي لأعيد هؤلاء الناس الذين أبعدتهم عنك، الذين لم يأتوا بعد أمامك، ويعودوا إلى بيتك، حتى تحظى ببعض العزاء". بعد ذلك، بشرتُ بالإنجيل بنشاط، وفي غضون شهر، جاء أكثر من 30 أخًا وأختًا لقبول عمل الله في الأيام الأخيرة.

متى ما تذكرت كل تلك الأوقات التي قاومت فيها الله، أشعر بألم شديد، وكأنه سكين في قلبي، خاصة عندما أقرأ هذه الكلمات: "يوجد أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه طيلة اليوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله، ولا أحد منهم قادر على معرفة الله، كما أن لا أحد منهم يتفق مع مقاصد الله. جميعهم بشرٌ عديمو القيمة وأشرار، يقفون في مكان عالٍ لتعليم الله. إنهم يعارضون الله عن قصدٍ مع أنهم يحملون لواءه. ومع أنهم يدَّعون الإيمان بالله، فإنهم ما زالوا يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الناس شياطين يبتلعون روح الإنسان، ورؤساء شياطين تزعج عن عمد مَن يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح، وهم حجارة عثرة تعرقل مَن يسعون إلى الله. قد يبدون أنهم في "قوام سليم"، لكن كيف يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح الذين يقودون الناس إلى الوقوف ضد الله؟ كيف يعرف أتباعهم أنَّهم شياطين حية مكرَّسة لابتلاع أرواح البشر؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يعارضونه). إن كلمات الله تصفني تمامًا. كنت أقود الإخوة والأخوات إلى اتباع كلام الكتاب المقدس الحرفي، والتمسك بالمفاهيم، وعدم القدوم أمام الله. لقد عظَّمتُ الكتاب المقدس بينما كنت أقاوم عمل الله في الأيام الأخيرة. تشبث الإخوة والأخوات ممن أضللتُهم بلا عقلانية بكلمات الكتاب المقدس الحرفية، ولم يجرؤوا على قبول عمل الله في الأيام الأخيرة. كان هذا ضررًا لحق بهم وكارثة ألحقتها بهم. تشبث الفريسيون بكتبهم المقدسة وسمّروا الرب على الصليب، مرتكبين خطيئة شنيعة. لقد كنت متشبثة بالكتاب المقدس، وكنت أدين عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، وفي الأساس، صلبتُ الله مرة أخرى. كنت ألعب دور الفريسيّ المعاصر. حتى لو متّ مائة مرة، ما استطعت أن أكفّر عن خطاياي قطّ. كل ما أريده الآن هو أن أبذل قصارى جهدي لأسعى إلى الحق، وأتمّم واجبي، وأشارك الإنجيل لأردّ دَيْني لله.


92. النمو من خلال الإخفاقات والنكسات

بقلم: شيلا؛ الفلبين

قَبِلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة في ديسمبر 2020. وانْتُخِبْتُ قائدة كنيسة بعدها ببضعة أشهر. كان بالكنيسة الكثير من العمل الذي يجب إنجازه والكثير من المسائل التي يجب حلها. تفانيتُ في العمل بحماس. وبعد فترةٍ، أصبحت مُلِمَّة بعمل الكنيسة بعض الشيء، لكني كنت لا أزال أقع في الكثير من المشكلات. فلم يحضر الكثير من المؤمنين الجُدُد الاجتماعات بانتظامٍ. فقد تأثَّر البعض بالشائعات على الإنترنت، والبعض لم يفهم حقائق الرُّؤى بوضوح وكان لديهم مفاهيم دينية دون حلٍّ، ولم يتمكَّن البعض من حضور الاجتماعات بانتظامٍ بسبب انشغالهم الشديد بالعمل. وبمواجهة هذه المسائل، عملتُ بجِدٍّ في إقامة شركة معهم عن مشيئة الله ولمساعدتهم على التخلص من مفاهيمهم، لكن ظلَّت مشكلاتهم دون حلٍّ. شعرتُ بوهن العزيمة. كنتُ أسأل نفسي باستمرار عن سبب عدم إثمار كل عملي الشاق بعد كل ذلك. لمَاذا لم يبارك الله كنيستنا؟ لقد عانى الإخوة والأخوات الكثير من المشكلات وفشلت شركاتي معهم؛ الواحدة تلو الأخرى. لعلِّي لم أكن مناسبة تمامًا للقيادة؟ لم يسعني إلا توبيخ نفسي قائلة: لقد كنتُ السبب في كل هذا. إنْ تحملتُ المسؤولية واستقلتُ، فمن الممكن أن يخدم شخص آخر بصفته قائدًا، وسيصبح العمل أكثر نجاحًا. بدأت أشعر بالإحباط وأصبحت سلبية في واجبي، في انتظار إعفائي فحسب. حتى أنني اعتقدتُ أن الله كان يُعِدُّ هذه الصعوبات ليكشفني، ليجعلني أفشل، ومن المحتمل أنه هجرني بالفعل. أفزعتني هذه الفكرة. هل تخلَّى الله عني حقًّا؟ كنتُ أصلِّي وأسعى، لكنني ظللتُ لا أفهم مشيئة الله. ظلَّت فكرة تخلِّي الله عني تراودني من وقت لآخر. شعرتُ بالسلبية والإرهاق والضعف طوال الوقت. وكنت خائفة حقًّا، وشعرتُ بأنني لم أعد أحظى بعمل الروح القُدُس.

في ذلك الوقت، كانت الكنيسة تعاني نقصًا في القليل من قادة الفرق، لذا رشحت لي المشرفة بعض المؤمنين الجُدُد. فعيَّنتُهم مباشرة دون التحقق كثيرًا من الأمور. في البداية، قالوا جميعًا إنهم أرادوا الاضطلاع بواجب، لكن حينما بدأوا العمل رسميًّا، قال أحدهم إنه كان بحاجة إلى العمل وكان مشغولًا، لذا لم يكن على المستوى المطلوب للوظيفة، وكان الآخر سيتأخر عن الاجتماعات بسبب شؤون أسرية، ولذا فلن يتمكَّن من القيام بالوظيفة. فقررتُ أخيرًا أنهم كانوا في ذلك الوقت غير مناسبين لتنميتهم ليصبحوا قادة فرق، وكل ما استطعت فعله كان أن أختار أشخاصًا آخرين للمهام. عملتُ بجدٍّ لحل هذه الصعوبات التي كنتُ أواجهها في العمل، لكن لبعض الوقت لم أحصل على أي نتائج. في تلك اللحظة، لم أتمكَّن حقًّا من تحمُّل كل هذه الإخفاقات. كنتُ سلبية حقًّا وأصابني الخوف من مواجهة قدوم كل يوم جديد. لم أعد أرغب في أداء عمل الكنيسة لأنني بذلت جهدًا مُضْنيًا في عملي، لكنني لم أنجز أي شيء. ظننتُ أنني كنتُ أواجه هذا الوضع لأن الله أراد كشفي لأنني غير كفؤ، لكنني لم أرغب في السماح لنفسي بالغرق في هذه الحالة. لم أرغب في أن أُكشَف وأُسْتَبْعد بسبب عدم تحقيقي نتائج في واجبي.

ذات مرَّة في إحدى تعبُّداتي، صادفتُ إحدى الفقرات في "65. مبادئ قبول المسؤولية والاستقالة": في (170 مبدأ من مبادئ ممارسة الحق) "أي قائد أو عامل زائف يرفض الحقّ ولا يمكنه القيام بعمل فعليّ، ومَن حُرِمَ لبعض الوقت من عمل الروح القُدُس، يجب أن يُقرَّ بمسؤوليته ويستقيل". جعلتني قراءة هذا أشعر بمزيد من السلبية. ماذا عساي أن أفعل؟ لم أحل أيًّا من مشكلات الكنيسة لذلك كنتُ قائدة زائفة. أيجب أن أتحمل المسؤولية وأستقيل لأفسح مكانًا لشخص كفؤٍ ليقود؟ كنتُ أقوم بعمل الكنيسة لثلاثة أشهر بالفعل، لكني ما زلتُ لم أحل المشكلات الموجودة في داخل الكنيسة. والأهم من هذا، ففي بيئة كهذه، ظللتُ لم أفهم مشيئة الله ولم أحرز أي تقدُّم. حتى أنني كنتُ أسيء فهم الله. انتابني القلق من أن يظن الآخرون أنني كنت سلبية جدًّا، وكنتُ أخشى من توبيخهم لي على تفكيري في الاستقالة.

ذات مرة في اجتماع، قرأت هذه الكلمات من الله: "أنت شخص عادي. ينبغي أن تمر بإخفاقات كثيرة، وبفترات عديدة من الحيرة، وبأخطاء كثيرة في إصدار الأحكام، وبانحرافات عديدة. هذا يمكن أن يكشف تمامًا عن شخصيتك الفاسدة، ونقاط ضعفك وأوجه قصورك، وجهلك وحماقتك، مما يتيح لك إعادة فحص نفسك ومعرفتها، ومعرفة قدرة الله المطْلقة وحكمته الكاملة، وشخصيته. سوف تربح منه أشياء إيجابية، وسوف تفهم الحق وتدخل إلى الواقع. سوف ينطوي اختبارك على الكثير مما لا يسير وفقًا لرغبتك، ومما ستشعر معه بالعجز. في ظل هذه الأمور، ينبغي أن تسعى وتنتظر؛ ينبغي أن تربح إجابة من الله لكل مسألة، وأن تفهم من كلامه الجوهر الأساسي لكل مسألة، وجوهر كل نوع من الأشخاص. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الشخص العادي الطبيعي" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). إنَّ الله حكيم بشكل مذهل. لقد ربحتُ فهمًا جديدًا لكيفية عمل الله. تعلمتُ أن الجميع لابد أن يمرُّوا ببعض الإخفاقات والنكسات في واجبهم، ولقد أرادت مشيئة الله لي أن أسعى للحقِّ من خلال كل هذا حتى أبدِّد شخصيتي الفاسدة. لقد واجهتُ بعض الصعوبات في واجبي واختبرتُ بعض الإخفاقات، لكنني لم أسع للحقِّ أو مشيئة الله. كانت تراودني دائمًا فكرة الاستقالة فحسب لأنني شعرتُ بأنني لم أحقق أي نجاح في واجبي أو فعلت ما يجب أن يفعله القائد. إنني حتى لم أجرؤ على إخبار الآخرين عن وضعي الفعلي. كنتُ جاهلة حقًّا. لم أفهم مشيئة الله أو لماذا يدع الله هذا النوع من الأمور يحل بي. أدركتُ من كلام الله أنني كنتُ مجرد شخص عاديٍّ، لذا كان من الطبيعي بالنسبة لي أن أواجه بعض الصعوبات والإخفاقات في واجبي. لقد كانت مشيئة الله في ثنايا ذلك. لذلك، بُحْتُ بمَكْنون صدري للإخوة والأخوات عن حالتي الأخيرة وطلبتُ مساعدتهم. كما أخبرتهم بأنه ترادوني أفكار في تحمل المسؤولية والاستقالة. إنهم لم يزدروني، بل مدُّوا لي يد العون وآزروني وعقدوا معي شركة عن كلمات الله. لقد تأثَّرتُ حقًّا.

قرأوا لي بعضًا من كلمات الله القدير. يقول الله: "في سياق اختبار عمل الله، بغض النظر عن عدد المرات التي فشلت فيها، أو سقطت، أو تم تهذيبك، أو التعامل معك، أو كشفُك، فتلك ليست أمورًا سيئة. بصرف النظر عن طريقة تهذيبك أو التعامل معك، أو ما إذا كان ذلك على يد القادة أو العاملين أو إخوتك أو أخواتك، فهذه كلّها أشياء جيِّدة. ينبغي أن تتذكَّر هذا: بصرف النظر عن مدى معاناتك، فإنك تستفيد بالفعل. وأيّ شخصٍ لديه اختبارٌ يمكنه أن يشهد على ذلك. مهما يكن، فإن تهذيبك والتعامل معك أو كشفَك، هو شيء جيد دائمًا. فهو ليس إدانة. إنه خلاص الله لك، وأفضل فرصة بالنسبة لك لكي تتعرف على نفسك. بل يمكن لذلك أن ينقل تجربة الحياة الخاصة بك إلى مستوى جديد. ودون ذلك، لن تمتلك لا الفرصة ولا الظروف ولا السياق الملائم لتتمكن من الوصول إلى فهم حقيقة فسادك. إذا كنت تفهم الحقّ بالفعل وتمكَّنت من اكتشاف الأشياء الفاسدة المُخبَّأة في أعماق قلبك، وإذا تمكَّنت من تمييزها بوضوحٍ، فهذا جيِّدٌ ويكون قد حلّ مشكلةً رئيسيَّة ترتبط بالدخول إلى الحياة وله فائدة كبيرة للتغييرات في الشخصيَّة. أن تتمكن من معرفة نفسك حقًّا هو أفضل فرصة بالنسبة إليك لإصلاح سبلك والتحوّل إلى شخص جديد. إنها أفضل فرصة لك لاقتناء حياة جديدة. ما إن تتوصل إلى معرفة نفسك حقًّا، حتى تتمكّن من رؤية أنه متى أصبح الحقّ حياة المرء، فذلك شيء ثمين في الواقع، وستتعطش إلى الحقّ، وتمارس الحق، وتدخل في واقعه. وهذا أمر رائع فعلاً! إذا استطعت أن تغتنم هذه الفرصة لتتفكّر في نفسك باجتهاد وتكتسب معرفة حقيقية بنفسك كلما فشلت أو سقطت، فستتمكّن – في خضم السلبية والضعف – من النهوض والوقوف على رجليك مرة أخرى. وبمجرد أن تتجاوز هذه العتبة، ستكون قادراً على أن تخطو خطوة كبيرة إلى الأمام وتدخل في واقع الحقّ" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ينبغي للمرء أن يتعلم من الناس والأمور والأشياء القريبة منه لكي يكسب الحق). "خلاص الله للبشر هو خلاص لمن يحبون الحق. إنه خلاص لجزء منهم ممن يملكون الإرادة والعزيمة، ومن يتطلعون في قلوبهم إلى الحق وإلى البر. إن عزيمة الشخص هي ذلك الجانب في قلبه الذي يشتاق إلى البر والخير والحق ويمتلك ضميرًا. الله يخلّص هذا الجزء من الناس، ومن خلال ذلك يغير شخصيتهم الفاسدة، حتى يفهموا الحق ويربحوه، وحتى يتطهر فسادهم وتتحول شخصية حياتهم. إن كنت لا تتمتع في داخلك بهذه الأمور لا يمكن تخليصك. ... لماذا يقال إن بطرس ثمرة؟ لأن لديه أشياء لها قيمة، أشياء تستحق منح الكمال، كان يسعى إلى الحق في كل الأشياء، ولديه عزيمة، ولديه إرادة لا تتزعزع؛ كان لديه عقل، وهو على استعداد لأن يعاني الصعوبات، وكان يحب الحق في قلبه، ولم يترك ما حدث، وتمكَّن من تعلم الدروس من جميع الأشياء. هذه كلها نقاط قوة. إذا لم تكن لديك أي من نقاط القوة هذه، فهذا يعني وجود متاعب. لن يكون من السهل عليك أن تربح الحق وتخلص. وإذا كنت لا تعرف كيفية الاختبار أو لم يكن لديك الاختبار، فلن تتمكن من حل صعوبات الآخرين. ونظرًا لأنك لا تستطيع ممارسة كلام الله واختباره، وليست لديك أي فكرة عما يجب فعله عندما تحدث لك أمور، وتنزعج وتجهش بالبكاء عندما تواجه مشكلات، وتصبح سلبيًا وتهرب عندما تعاني انتكاسة طفيفة، وتبقى عاجزًا إلى الأبد عن التصرف بالطريقة الصحيحة، فبسبب هذا كله لا يمكنك الدخول إلى الحياة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة هذا، شاركت معي أخت بشركة: "أيًّا كان نوع النكسات والإخفاقات التي نواجهها، يجب أن نصلِّي ونسعى لمشيئة الله، وألا نتخلَّى عن الحقِّ وعن واجبنا. إنَّ التخلِّي عن واجبكِ ليس هو السبيل لحل المشكلة. فقط من خلال الصعوبات والنكسات التي نواجهها في واجباتنا يتبيَّن فسادنا وأوجه القصور لدينا ويمكننا أن نعرف أنفسنا حق المعرفة. فمن المستحيل أن نتمكَّن من رؤية فسادنا وما ينقصنا دون هذه الاختبارات. إذًا كيف يمكن أن نتغيَّر؟ لذا، فإن اختبار الفشل أو التعثُّر بالعقبات ليس أمرًا سيئًا. ذلك هو الوقت الذي يجب فيه أن نتقصَّى الحقَّ ونتعلَّم درسًا – لا يمكننا أن نسيء فهم الله. إنْ استقلنا فحسب، وتخلَّينا عن واجبنا عند مواجهة الصعوبات، فكيف نختبر عمل الله ونسعى للخلاص؟ وأي شهادة ستكون لدينا؟ إنَّ الله لا يطلب منا الكثير. إن عقدنا العزم عندما نواجه مشكلات ومصاعب، وصلَّينا وسعينا للحق بصدقٍ، فعندئذ سيرشدنا الله ويساعدنا". إن قراءة كلمات الله وسماع شركة هذه الأخت منحتني استنارة بحقٍّ. أدركتُ أن اختبار الإخفاقات والعقبات هو محبة الله، وفرصة جيدة بالنسبة لي لأسعى للحق وأتعلَّم درسًا. فكَّرتُ في بطرس وكيف اختبر الكثير من التجارب والتنقيات والنكسات والإخفاقات طوال حياته. في بعض الأحيان كان يعاني ضعفًا جسديًّا، لكنه لم يفقد إيمانه بالله قط. وظل يسعى للحقِّ ولمشيئة الله، لتعويض ما كان ينقصه. في النهاية، فهم الحقَّ وعرف الله وحقق الخضوع والمحبَّة لله. يجب أن أتحلَّى بالقوة وأكون راسخة مثل بطرس، وأصلي لله وأسعى لمشيئته عندما أواجه النكسات والإخفاقات، وأتأمل فيما ينقصني بدلًا من إساءة فهم الله وإلقاء اللوم عليه.

ذات مرة في تعبُّداتي، قرأت مقطعًا من كلمات الله ساعدني على فهم مشيئة الله بشكل أفضل. يقول الله القدير: "يجب على الناس أن يتعلموا الاهتمام بكلام الله وفهم قلبه، وعليهم ألّا يسيئوا فهم الله. ففي الواقع، كثيرًا ما ينبع قلق الناس من مصالحهم الخاصَّة. وبشكلٍ عامّ، هذا هو الخوف من ألّا تكون لهم آخرة. فدائمًا ما يُفكِّرون في قرارة أنفسهم: "ماذا لو كشفني الله واستبعدني ورفضني؟" هذا هو سوء فهمك لله؛ فهذه ليست سوى أفكارك. عليك معرفة قصد الله. فكشفه للناس لا يهدف لاستبعادهم، بل لإظهار عيوبهم وأخطائهم وجوهر طبائعهم، وليعرّفهم بأنفسهم، وليكونوا قادرين على تقديم توبةٍ صادقة؛ وعلى هذا النحو، يهدف كشف الناس لمساعدة حياتهم على النموّ. فدون فهمٍ خالص، يكون الناس عرضةً لإساءة فهم الله ولأن يصبحوا سلبيّين وضعفاء، بل وقد يستسلمون لليأس. وفي الواقع، أن يكشف الله الناس لا يعني بالضرورة استبعادهم. إنه يهدف لمساعدتك على معرفة فسادك ولجعلك تتوب. وفي كثيرٍ من الأحيان، نظرًا لأن الناس مُتمرِّدون ولا يطلبون الحقّ لإيجاد حلٍّ عندما يكونون غارقين في الفساد، يتعيَّن على الله ممارسة التأديب. وهكذا في بعض الأحيان، يكشف الله الناس فيُظهِر قبحهم وتفاهتهم ويتيح لهم أن يعرفوا أنفسهم ممَّا يساعدهم على النموّ. توجد نتيجتان مختلفتان لكشف الناس: من جهة الأشرار، كشفهم يعني استبعادهم. ومن جهة أولئك الذين يمكنهم قبول الحقّ، كشفهم هو تذكيرٌ وتحذير؛ إذ يدفعهم ذلك إلى أن يتأمَّلوا أنفسهم، ويروا حالتهم الحقيقيَّة، ويتوقَّفوا عن الضلال والاستهتار؛ لأن الاستمرار على هذا النحو سيكون أمرًا خطيرًا. وكشفُ الناس بهذه الطريقة تذكيرٌ لهم بحيث عندما يُؤدِّون واجبهم لا يكونون مُشوَّشين ومهملين، ولا يستخفّون بواجبهم، ولا يكتفون بالقدر الضئيل من الفعالية معتقدين أنهم أدّوا واجبهم بمستوى مقبول، بينما يكونون في الواقع قد قصَّروا كثيرًا عند قياس ذلك وفقًا لما يطلبه الله. ومع ذلك، ما زالوا راضين عن أنفسهم ويعتقدون أنهم على ما يرام. في مثل هذه الظروف، سوف يُؤدِّب الله الناس ويُحذِّرهم ويُذكِّرهم. وأحيانًا يكشف الله عن قبحهم كأمرٍ واضح للتذكير. في مثل هذه الأوقات، يجب أن تتأمَّل نفسك: أداء واجبك بهذه الطريقة غير مناسبٍ، فهو ينطوي على التمرُّد، ويشتمل على الكثير من السلبيَّة، وهو أمرٌ روتينيّ تمامًا، وإذا لم تتب فسوف تنال العقاب. عندما يُؤدِّبك الله ويكشفك، فهذا لا يعني بالضرورة استبعادك. يجب التعامل مع هذا الأمر بطريقةٍ صحيحة. وحتى إن طُردتَ، فعليك أن تتقبل ذلك وتخضع له، وتسارع إلى التأمل والتوبة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن أن يتحقق تغيير في الشخصية إلا من خلال ممارسة الحق وطاعة الله). لقد أظهرت لي كلمات الله أن هدفه من كشف البشر ليس استبعادهم، وإنَّما بالأحرى لكي يتعرَّفوا على فسادهم وأوجه القصور لديهم، حتى يتمكَّنوا من السعي للحق لحلِّ مشكلاتهم والمُضيِّ قُدُمًا بشكل أسرع في الحياة. لم يسعني إلا التأمل في ذاتي. عندما واجهت أي نوع من الصعوبات أو المشكلات، لم أراعِ مشيئة الله بإمعان ولم أتأمل في ذاتي لأتعرَّف على مشكلاتي. لقد ظننتُ أن الله كان يستخدم هذه الأوضاع ليكشفني ويستبعدني، وأنني لم أكن قائدة مناسبة ويجب أن أتحمل المسؤولية أو أستقيل. كنتُ أسيء فهم الله. عندئذ أدركتُ أن الكثير من المشكلات والصعوبات في العمل ظلَّت دون حلٍّ لأنني لم أكن أؤدي واجبي بتفانٍ وإخلاص بشكل رئيسيٍّ. كنتُ أشعر دومًا بأن لديَّ الكثير من الأمور التي يجب إنجازها، ولم يكن لديَّ أي اتجاهات أو أهداف حينما كنتُ أعمل. لقد فعلت كلَّ ما تبادر إلى ذهني دون السعي لتحقيق أي نتائج. لقد ضَلّلتْ الشائعات بعض المؤمنين الجدد ولم أسع لجانب الحقِّ الذي يجب أن أقيم شركة حوله لتبديد مفاهيمهم حتى يتمكَّنوا من تمييز هذه الشائعات ويثبتوا راسخين في الطريق الحقِّ. وعند تنمية الناس، لم أسع للمبادئ المناسبة أو أحصل على فهم واضح لظروفهم الفعلية، لكن فعلت ذلك جزافًا. ونتيجةً لذلك، لم أنجز أي شيء في هذا الجانب أيضًا. في سقاية المؤمنين الجُدُد، لم أفكر مسبقًا في أي جوانب الحق يُمكِّنني من الشركة عن حل مشكلاتهم، لذلك، لم أحصل أيضًا على أي نتائج ملموسة هناك. ومع أنه بدا في الظاهر كأنني كنت أعمل جاهدةً، لم أكن يَقِظة ولم أكن ألخص مشكلات العمل في الوقت المناسب، وهو ما كان يعني أنه لم يُنجَز أي شيء. علاوة على ذلك، لم أفشل فقط في التأمل وفهم نفسي، لكنني فشلت أيضًا في السعي للحقائق التي يجب أن أدخلها. وعلى النقيض، فقد خمَّنتُ أن الله كان يكشفني عَمْدًا ويُظهرني بصورة سيئة. كنتُ دائمًا أتذمَّر، ولم أرغب في مواجهة الإخفاقات والنكسات، لكنني أردتُ دائمًا التحرر من الصعوبات، وأن يسير كل شيء بشكل هيِّن. لقد أسأت فهم الله وألقيت عليه باللوم عند أدنى صعوبة. فكيف يمكن أن أختبر عمل الله وأؤدي واجبي جيدًا؟ كنتُ غير عقلانية تمامًا. ليس هكذا يتصرف الكائن المخلوق. بإدراك هذا، اعتراني شعور بالندم وتلوتُ صلاة لله: "إلهي، لقد هيَّأتَ هذا الوضع لكي تدرِّبني وتسمح لي بالنمو في الحياة، لكنني لم أفهم مشيئتك – بل أسأتُ فهمك. إني عاصية تمامًا. أرجوك امنحني الاستنارة وأرشدني وساعدني على فهم شخصيتي الفاسدة". 

بعدئذ، قرأت مقطعًا آخر من كلمات الله القدير ساعدني على فهم نفسي. يقول الله: "إنني أقدِّر كثيرًا هؤلاء الذين ليس لديهم شكوك من نحو الآخرين وأنا أيضًا أحب كثيرًا الذين يقبلون الحق طوعًا؛ لهذين النوعين من البشر أُبدِي عناية كبيرة، ففي نظري هم أناس أمناء. إن كنت مخادعًا جدًا، إذن سيكون لك قلب متحفظ وأفكار مملوءة بالشكّ في جميع الأمور وكل الناس. لهذا السبب، فإن إيمانك بيَّ مبني على أساس الشك، هذا النوع من الإيمان هو إيمان لن أعترف به أبدًا. عندما تفتقر إلى الإيمان الأصيل، ستبتعد أكثر عن الحب الحقيقي. وإن كنت قادرًا على الشك في الله وافتراض تخمينات عنه متى شئتَ، فأنت بلا شك أكثر المخادعين بين البشر. أنت تُخمّن فيما إن كان الله يمكن أن يكون مثل الإنسان: يرتكب خطايا لا تُغتفر، وذو شخصية هزيلة، ويخلو من العدالة والمنطق، ويفتقر إلى الإحساس بالعدالة، ويُسَلَّم إلى تكتيكات دنسة، ومخادع وماكر، وأيضًا يُسَرُّ بالشر والظلمة، وما إلى ذلك. أليس السبب في أن الإنسان لديه أفكار مثل هذه هو أن الإنسان ليس لديه أدنى معرفة عن الله؟ هذا النوع من الإيمان ليس أقل من الخطية! إضافة إلى ذلك، يوجد البعض ممَّنْ يعتقدون بأن الذين يسروني ما هم سوى مخادعين ومتملقين، وأن الذين يفتقرون إلى هذه المهارات لن يحظوا بالترحيب، وسوف يفقدون مكانهم في بيت الله. هل هذه هي كل المعرفة التي جمعتموها خلال هذه السنوات الكثيرة؟ هل هذا هو ما اكتسبتموه؟ ومعرفتكم عني لا تتوقف عند سوء الفهم هذا؛ بل والأسوأ من ذلك هو تجديفكم على روح الله وتحقيركم للسماء. هذا هو سبب قولي إن مثل هذا النوع من الإيمان الذي يشبه إيمانكم سيجعلكم تضلّون عني أكثر وتتبنون موقفًا أشد معارضة تجاهي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية معرفة الإله الذي على الأرض). بمواجهة إعلان كلمات الله، شعرتُ بالخِزي جدًّا من نفسي. كنتُ مُمتلئة بالشكِّ من الله وأسأتُ فهمه عندما واجهتُ الإخفاقات والنكسات، وأفكر به على أنه خالٍ من المشاعر وعديم الشفقة مثل البشر. ظننتُ أنه عندما يريد الله استخدام أحدهم، فإنه سيسمح له بالتمتُّع بنعمته، لكن خلاف ذلك، يستبعده ويطرحه جانبًا ويتجاهله. لقد شككتُ واتَّهمتُ الله بناءً على هذه النوعيات من الأفكار. كنتُ ماكرة جدًّا! لم أكن مؤمنة لفترةٍ طويلةٍ، وكانت الحقائق التي فهمتها محدودة وكان لديَّ الكثير من العيوب، لكن الكنيسة ظلت تنمِّيني بصفتي قائدة، وتمنحني فرصة الممارسة حتى أتمكَّن من تعلُّم الحقِّ بأسرع ما يمكن وأدخل إلى واقع الحقِّ. عندما لم أكن منتبهة بشكل كافٍ في واجبي، متسببة في نقص في الإنجازات، ظلت الكنيسة لم تعفيني. ومدَّ لي الجميع يد العون وشجَّعوني. لقد أقاموا شركة معي عن كلمات الله، وأرشدوني لفهم مشيئة الله والتعرُّف على فسادي وأوجه قصوري. لكنني كنتُ حَذِرة من الله وشككتُ فيه. هل كان ذلك إظهارًا للإيمان الصادق بالله؟ لقد أفسدني الشيطان بشدَّة، ودائمًا ما أنساق بأكاذيب الشيطان، مثل "لا تثق بأحدٍ لأنه حتى ظِلُّكِ سيترككِ في الظلام" و"لا يمكنكِ أن تكون خبيثًا، لكن لابد أن تكوني على أُهْبة الاستعداد". كنتُ حَذِرة من الجميع، حتى الله. وهذا أظهر لي أن شخصيتي الماكرة كانت قاسية حقًّا، ومنها أتت شكوكي وسوء فهمي بالله كُليًّا. لقد شككتُ وأسأت فهم الله عند مواجهة الصعوبات، لكن الله منحني الاستنارة وأرشدني لفهم الحقِّ، وأوصلني لرؤية مشكلاتي. استطعت أن أشعر بمحبَّة الله وكيف أن خلاصه حقيقي بالنسبة لي. صليتُ لله وأنا مُستعدة لكي أتوب وأتوقف عن العيش بشخصيتي الماكرة وألا أشكِّك في الله وأسيء فهمه.

لاحقًا، قرأتُ هذا المقطع من كلمات الله: "على الرغم من أنك قد تؤدي واجبك الآن طوعًا وتقدم تضحيات وتبذل نفسك بمحض اختيارك، إذا كانت لا تزال لديك حالات سوء فهم أو تكهنات أو شكوك أو مظالم بخصوص الله، أو حتى تمرد ومقاومة ضده، أو إذا كنت تستخدم أساليب وطُرقًا متنوعة لمقاومته ورفض سيادته عليك، إذا لم تَحِل هذه الأمور، فسوف يكون من المستحيل تقريبًا أن يسود الحق عليك، وسوف تكون الحياة مرهِقة. غالبًا ما يكافِح الناس ويتعذَّبون في هذه الحالات السلبية، كما لو كانوا قد غرقوا في مستنقع، ويعيشون دائمًا بين الحقائق والأكاذيب والصواب والخطأ. كيف يمكنهم اكتشاف الحق وفهمه؟ ينبغي على المرء لطلب الحق أن يخضع أولًا. وبعد ذلك، بعد فترة من الاختبار، سوف يتمكن من ربح بعض الاستنارة، وعند هذه النقطة يكون من السهل فهم الحق. إذا كان المرء يحاول دائمًا معرفة ما هو صواب وما هو خطأ ووقع في فخ ما هو صحيح وما هو خاطئ، فلن تكون لديه طريقة لاكتشاف الحق أو فهمه. وماذا سيحدث إذا لم يستطع المرء فهم الحق؟ يؤدي عدم فهم الحق إلى ظهور مفاهيم وحالات سوء فهم عن الله؛ وفي ظل حالات سوء الفهم، من السهل أن تشعر بالظلم؛ وعندما تثور المظالم، تصبح معارَضة؛ ومعارَضة الله هي مقاومة له وتعدٍ جسيم، والعديد من التعديات تتحول إلى شرور متعددة، وبالتالي يجب معاقبة المرء. هذا هو الشيء الذي يأتي من عدم قدرتك بتاتًا على فهم الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يستطيع المرء التعامل مع مفاهيمه وسوء فهمه لله إلّا باتباع الحق). منحتني قراءة هذا المقطع خوفًا بطيئًا. إنْ ظللتُ أعيش في حالة من السلبية، دون أن أسعى للحقِّ وعدم البَوْح بمَكنون صدري للإخوة والأخوات، لاستمررت في العيش بشخصيتي الماكرة، ولأسأت فهم الله. وعندئذ كان من الممكن أن ألقي باللوم على الله وأقاومه بسهولة، وهو ما قد يمثل تعديًا. بل حتى قد أفعل الشر وأخالف الله. هذا قد يكون خطيرًا جدًّا! خلال الفترة التي كنتُ أسيء فيها فهم الله وأشكِّكُ فيه، سيطرت عليَّ حالتي السلبية عمليًّا. كنتُ قلقة دائمًا بشأن كشفي واستبعادي. افتقدتُ الإحساس بالحرية – وكان الأمر مُرهقًا جدًّا. كنتُ أبذل جهدي لأُكمل المهام في واجبي فحسب. وبمجرد ظهور أي مشكلة جديدة، لم يسعني إلا أن أسيء فهم الله وأرغب في الاستقالة. كانت كلمات الله هي التي أرشدتني لأبوح بمَكنون صدري للآخرين وأسعى للحقِّ وأتعرَّف على شخصيتي الفاسدة. وإلَّا كنتُ سأواصل إساءة فهم الله وأقرر التخلِّي عن واجبي. وكان من الممكن أن تكون عواقب ذلك مرعبة.

قرأت مقطعًا آخر من كلمات الله فيما بعد منحني مسارًا للممارسة عندما أواجه مشكلات في عمل الكنيسة. يقول الله: "فيما يتعلق بالمشاكل التي تظهر في الكنيسة، يجب ألاّ تملأكم مثل هذه المخاوف الشديدة؛ فلا مفرَّ من ارتكاب أخطاء أثناء بناء الكنيسة، لكن لا ترتاعوا عند مواجهة المشاكل، بل بدلًا من ذلك حافظوا على هدوئكم وتماسككم. ألم أُخبركُم مِن قبل؟ تعالَ أمامي كثيرًا وصَلِّ، وسأُظهر لك مقاصدي بوضوح" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). تعلَّمتُ من كلمات الله أن مواجهة صعوبات مختلفة هي أمر حتمي عند إنجاز عمل الكنيسة. إنه أمر طبيعي تمامًا ويسمح الله بحدوثه. عندما نواجه صعوبات، طالما أننا نُصلِّي ونتَّكل على الله بصدقٍ، فإنه سيرشدنا إلى المُضيّ قُدُمًا. بعض المؤمنين الجُدُد الذين قَبِلَوا للتوِّ عمل الله في الأيام الأخيرة لم يفهموا حقائق الرؤى حقَّ الفهم ومن الممكن أن تُضللهم الشائعات. كنتُ بحاجة أكثر للاتِّكال على الله واستخدام كلماته لكشف حِيل الشيطان ومساعدة المؤمنين الجُدُد على إرساء أساس على الطريق الحقِّ. بعد فهم مشيئة الله، ثم العودة إلى عمل الكنيسة، لخَّصتُ الأخطاء والمشكلات التي كانت موجودة في عملنا السابق. واستجابة للمشكلات التي كان يواجهها المؤمنون الجدد، سلحت نفسي بالحقائق المناسبة، ثم ساعدتهم على علاجها من خلال الشركة. وفيما يتعلَّق بتنمية الناس، أولاً سعيتُ للمبادئ المناسبة وصلَّيت بقلبي. وفي الاجتماعات، ركزت على مراقبة الذين يتوافقون مع المبادئ لتنميتهم. وكان اختيار الناس بهذه الطريقة أكثر دقة نوعًا ما. 

في بعض الأوقات ما زلتُ أواجه الصعوبات والإخفاقات في واجبي، لكنني أنظر إلى هذه المشكلات من منظور مختلف الآن. فإنني أسأل نفسي: ما الدرس الذي يريدني الله أن أتعلَّمه من هذا الوضع؟ وأصلي بوعي، وأقرأ كلمات الله، وأسعى لمسار للممارسة. ولقد تعلَّمتُ أيضًا كيفية طلب المساعدة من الإخوة والأخوات الآخرين. وإن أوضح الآخرون مشكلات في عملي، فإنني قادرة على رؤية أخطائي وأوجه قصوري. لم أعد أصدق أن الله يحاول تشويه صورتي. بدلًا من ذلك، أشعر بأن هناك فرصة طيبة لأتأمل في ذاتي وأفهم نفسي وأنمو في الحياة. قالت لي أخت ذات مرة: "لقد لاحظت أنكِ صرتِ أكثر صبرًا عندما تروين المؤمنين الجُدُد، وعندما تواجهين مشكلات، فإنكِ في السعي لمشيئة الله أفضل من ذي قبل". لقد تأثرت بشدة عند سماع هذا. فحتى رغم أنه كان مجرد تغيير طفيف من جانبي، فقد اختبرتُ حقًّا أن محبَّة الله وخلاصه للبشرية حقيقيان. إن الله يرشدني دائمًا، وإنني أكثر تصميمًا على أداء واجبي وإرضائه.


93. لماذا أنا مغرور؟

بقلم: فرانك؛ كوريا الجنوبية

إنني مسؤول حاليًا عن عمل الفيديو في الكنيسة. عندما بدأت، وبعد فترة من الممارسة، توصلت إلى فهم بعض المبادئ وأحرزت بعض التقدم بمهاراتي. وبعد وقت قصير، كنت أكتشف غالبًا مشكلات في عملنا، وفي مناقشات العمل غالبًا ما قبل الآخرون اقتراحاتي. بعد فترة، أصبحت متعجرفًا قليلًا. فوثقت بنفسي أكثر فأكثر، شاعرًا بأن لديَّ مقدرة نوعًا ما، وفهمًا واضحًا للمبادئ إلى حد ما، ومنظورًا شاملًا للمشكلات. ورغم أنني لم أكن قائد كنيسة ولم أكن مسؤولاً عن أي عمل رئيسي، فقد ظننت أن القدرة على إدارة مشروعات فريقنا لا بأس بها.

لقد لاحظت أن شريكي، الأخ جاستن، كان سلبيًّا بعض الشيء في أداء واجبه لفترة. كنت دائمًا أتولى زمام المبادرة في مناقشات العمل والتعلم الجماعي، وكنت أزدريه لعدم تحمله عبئًا. عند مناقشة العمل، كنت غالبًا ما أتجاهل اقتراحات جاستن وأرفض آراءه. قلت لنفسي: "إنني أعمل معك، ولكن ما زلنا ينتهي بنا الأمر إلى تبني أفكاري في معظم الوقت، لذا يمكنني أيضًا القيام بالأشياء بنفسي". بعد فترة، توليت مسؤوليات جاستن تمامًا. في مناقشات عملنا، عندما لم يتبن الآخرون اقتراحاتي، كنت أؤكد مرارًا وتكرارًا على أن وجهة نظري صحيحة، وأحيانًا كنت أقدم قواعد وتعاليم كدليل لأجعلهم ينصتوا لي. بعد هذا التصرف، كنت أصاب بالضيق قليلًا شاعرًا بأنني كنت أجبر الآخرين دائمًا على الاستماع لي. ألم يكن هذا إظهارًا لشخصية متغطرسة؟ كنت أحيانًا أحاول قبول اقتراحات الآخرين، ولكن في النهاية ستظل طريقة تفكيري تثبت صحتها، لذلك أصبحت أكثر غرورًا. حتى إن أدركت أحيانًا أنني كنت أظهِر شخصية متعجرفة، فإنني لم آخذ ذلك على محمل الجد؛ مفكرًا: "ربما أكون متعجرفًا قليلًا، لكنني لا أزال على حق! إن مقصدي فقط هو إنجاز عملنا بشكل جيد، ولذا فإن القليل من العجرفة لا ينبغي أن يمثل مشكلة كبيرة، أليس كذلك؟". خلال ذلك الوقت، لم أشعر بالراحة تجاه أي شيء فعله الآخرون. لقد شعرت أنهم لم يمتلكوا المهارة الكافية ولم يروا الصورة الكاملة في اعتباراتهم. إن لم تكن أفكارهم مثل أفكاري، فإنني كنت أنتقدها بشدة دون تروِ وأتعامل معها باستعلاء. ذات مرة، مرَّ مقطع فيديو أنتجته أخت بعدة مراحل من التحرير ولم يكن رائعًا رغم ذلك. بدلًا من سؤالها عن صعوباتها، بدأت فقط في توبيخها: "هل كنتِ منتبهة لهذا بأي شكل من الأشكال؟ ألا تنظرين فقط إلى ما يفعله الآخرون وتتعلمين منهم؟". في بعض الأحيان، عندما شارك الإخوة والأخوات فكرة لصنع مقطع فيديو، كنت أرفضها بسرعة قبل حتى أن أفهم ما كانوا يتحدثون عنه. ونتيجة لذلك، كان الإخوة والأخوات جميعًا يخشون العمل معي ولم يجرؤوا حتى على إرسال مقاطع الفيديو الخاصة بهم المنتهية إليَّ لمشاهدتها. وفي مرة أخرى، جمعت أخت مواد ونظمت جلسة دراسة جماعية. ألقيت عليها نظرة سريعة، ودون مناقشتها مع أي شخص آخر، استهنت تمامًا بالمواد التي وجدتها قائلًا إنها لم تكن تستحق الدراسة. في الواقع، حتى رغم أن المواد التعليمية التي وجدتها لم تكن مثالية، فإنها كانت ستظل مفيدة لبناء المهارات. ولاحقًا أوضحت أخت أن قيامي بالأشياء دون أي نقاش مع الآخرين أظهر شخصية متعجرفة لديَّ. في ذلك الوقت لم أكن أعرف نفسي على الإطلاق، معتقدًا أنني قد فشلت فقط في طلب المساهمة، وأن توجيه المزيد من الاهتمام لذلك في المستقبل سيكون كافيًا. إنني حتى قلت لنفسي: "إنني مَن يتعامل مع معظم المشكلات في عملنا. ولي القول الفصل في معظم الأمور، كبيرها وصغيرها، لذا فبدون إشرافي، ستعم الفوضى عمل فريقنا. وحتى رغم أنني أقترن تقنيًّا مع الآخرين، فإنني في الواقع أشبه مشرف الفريق. وربما كان الله قد رتب لي أن أكون موجودًا لأراقب عمل الفريق". جعلني ذلك التفكير أشعر باختلافي عن الآخرين، وأنني ممسك بزمام الأمور. بل إنه جعلني أكثر عجرفة. ذات مرة، حددت أنا وأختان موعدًا مع فريق آخر للمناقشة حول العمل، لكن طرأ شيء في اللحظة الأخيرة ولم أستطع الحضور، لذلك جعلتهما تذهبان بدوني. وللمفاجأة، أُصيبتا بالذعر بمجرد أن سمعتا أنني لم أستطع الذهاب، وقالتا إنهما لا تستطيعان تحمل تلك المسؤولية بمفردهما، ولذا فإنهما ستنتظران حتى يتاح لي الوقت.

بعد ذلك، قالت لي أخت: "إنك مَن يفصل في كل شيء للفريق الآن، كبيرًا كان أم صغيرًا. عندما يقع أي شخص في مشكلة، فإنه لا يسعى للحق، بل يعتمد عليك فقط. إنه يشعر بأنه لا يستطيع الاستغناء عنك. ألا تعتقد أنه يجب عليك بعض التأمل الذاتي؟ لا يمكن أن تسير الأمور على هذا النحو!". لم أستطع السيطرة على مشاعري لفترة طويلة بعد سماعها تقول ذلك. وقلت لنفسي: "يشعر إخوتي وأخواتي بأنهم لا يستطيعون الاستغناء عني، ويجب أن يمر كل شيء من خلالي. أليس ذلك ممارسة للسيطرة على الفريق؟ هذا سلوك ضد المسيح! لكن مقاصدي في كل ما فعلته كانت لإنجاز العمل بشكل جيد فحسب. كيف يمكن أن يتحول الأمر بهذه الطريقة؟ كيف أستطيع فهم هذا بشكل أفضل؟". بالشعور بالارتباك والإحباط، شاركت حالتي مع الله، وطلبت استنارته وإرشاده. وعندئذ، أرسل لي الآخرون مقطعًا من كلمة الله يكشف شخصيات أضداد المسيح كان مناسبًا حقًّا لحالتي. يقول الله: "واحدة من أكثر العلامات شيوعًا على سيطرة أضداد المسيح على الناس هي أن يكون لهم القول الفصل ضمن نطاق سيطرتهم. إذا لم يكن ضد المسيح حاضرًا، فلا أحد يجرؤ على اتخاذ قرار. إذا لم يكن ضد المسيح حاضرًا؛ فكل شخص آخر يكون أشبه بطفلٍ دون أمه؛ ليس لديه أي فكرة عن كيفية الصلاة أو السعي، ولا كيفية مناقشة الأمور معًا، بل يكونون تمامًا مثل الدمى أو الموتى. ... دائمًا ما تكون أساليب ضد المسيح غير تقليدية ومدوّية عندما يفعل الأشياء. وبغض النظر عن مدى صحة اقتراح الآخرين، فسيرفضه دائمًا. وحتى لو كان اقتراح شخص آخر متوافقًا مع أفكاره، فإذا لم يقترحه ضدُّ المسيح أولًا، فسيرفض بالتأكيد قبوله أو تنفيذه. وعوضًا عن ذلك، سيبذل ضد المسيح قصارى جهده للتقليل من شأن الاقتراح وإنكاره وإدانته حتى يشعر الشخص الذي قدمه بأن فكرته خاطئة ويعترف بذلك. عندئذ فقط يتوقف ضد المسيح. يحب أضداد المسيح بناء أنفسهم والتقليل من شأن الآخرين حتى يعبدهم الآخرون ويضعوهم في قلب الأشياء. لا يسمح أضداد المسيح بالازدهار إلا لأنفسهم، وعلى الآخرين أن يكونوا بمثابة الخلفية التي تسمح لهم بالتميُّز. يعتقد أضداد المسيح أن كل ما يقولونه ويفعلونه صواب، بينما كل ما يقوله الآخرون ويفعلونه خطأ. وغالبًا ما يطرحون وجهات نظر جديدة لرفض آراء الآخرين وممارساتهم، فهم يتصيدون المشكلات ويوجدون المشكلات في آراء الآخرين، ويعطِّلون خطط الآخرين أو يرفضونها، بحيث يُجبر الجميع على الاستماع إليهم والتصرُّف بحسب أساليبهم. إنهم يستخدمون هذه الأساليب والوسائل لرفضك باستمرار ومهاجمتك، وجعلك تشعر أنك لست جيدًا بما فيه الكفاية، لكي تصبح خاضعًا لهم على نحوٍ متزايد، وتتطلَّع إليهم، وتُعجَب بهم، حتى تصبح في النهاية تحت سيطرتهم تمامًا. هذه هي العملية التي من خلالها يُخضع أضداد المسيح الناس ويسيطرون عليهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الخامس). بعد قراءة هذا، اطمأنت نفسي بما قاله الله. لقد كنت مسؤولاً عن عمل الفريق طوال ذلك الوقت، لكن الآخرين ظلوا غير قادرين على أداء واجباتهم بما يتماشى مع المبادئ، وبدلًا من ذلك سألوني عن كل ما فعلوه. بدوني، لم يجرؤوا على اتخاذ أي قرارات نهائية أو التواصل مع الفرق الأخرى. كنت أقيدهم جميعًا. ألم أكن أضرهم؟ ما الذي فعلته وقلته وأدى إلى هذه النتيجة؟ سواء كنا نناقش العمل أو نفحص الأفكار، إن اختلف منظور شخص عن منظوري، كنت أجد عددًا من الأسباب لانتقاده بشدة، ولا أقيم مطلقًا شركة عن الحق. لم أشهد لله أو أمجده أيضًا، بل جعلت الجميع يستمع إليَّ فقط. عندما اعتقدت أن شيئًا ما كان صحيحًا، صرت عدوانيًّا ومتسلطًا. كنت أزدري الآخرين كلما رأيت ثغرات في مهاراتهم، وكنت أتعطف عليهم في العلن وفي الخفاء. أردت أن أجبر الجميع على الاستماع لي، وإن لم يفعلوا ذلك، كنت أشدد على مهارتي وفهمي للمبادئ. بعد فترة من إنكار الآخرين والتقليل من شأنهم ورفع نفسي، شعر الإخوة والأخوات جميعًا بأنهم ليسوا جيدين، ولم يمتلكوا منظورًا كاملًا مثل منظوري، لذلك كانوا يسألونني عن كل شيء. بالتفكير في ذلك حقًّا، كانت الخطط التي اقترحوها جيدة غالبًا. وحتى إن لم تكن رائعة تمامًا، ظلَّ بوسعي أن أساعدهم على تحسينها. لكن بدلاً من ذلك تمسكت بالتأكيد على صواب رأيي ورفضت أفكار الآخرين، معتقدًا أنني فعلت ذلك من أجل عملنا. كنت متعجرفًا جدًّا وأفتقر للوعي الذاتي! 

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلمة الله: "عندما تزداد طبيعة البشر وجوهرهم تعجرفًا، يمكنهم عصيان الله ومقاومته كثيرًا، ولا يعيرون كلامه أي اهتمام، ويكوِّنون مفاهيم حوله، ويفعلون أشياء تخونه، وأشياء تمجّدهم وتقدِّم الشهادة لهم. أنت تقول إنّك لست متعجرفًا، لكن فرضًا أنّك أُعطِيتَ كنيسة وسُمح لك بأن تقودها، فرضًا أنّني لم أتعامل معك، وأنّه لم ينتقدك أحدٌ من أسرة الله أو يساعدك: بعد قيادتها لبعض الوقت، ستقود الناس إلى الخضوع لك وتجبرهم على إطاعتك، حتى إلى حد الإعجاب بك وتوقيرك. ولماذا تفعل هذا؟ هذا تحدده طبيعتك، وهو ليس سوى إعلان طبيعي بالذات. ليس عليك أي حاجة لاكتشاف هذا من الآخرين، وليس عليهم أن يعلِّموك هذا. أنت لست بحاجة إلى أن يعطيك الآخرون تعليمات أو يجبروك لتفعل هذا. يأتيك هذا النوع من الأوضاع بشكل طبيعي: كل ما تفعله يتعلق بإجبار الناس على تمجيدك والثناء عليك وعبادتك والخضوع لك والإصغاء إليك في كل الأشياء. السماح لك بأن تكون قائدًا يتسبب في حدوث هذا الموقف بشكل طبيعي، ولا يمكن تغيير هذا. وكيف يحدث هذا الموقف؟ هذا تحدّده طبيعة الإنسان المتعجرفة. يظهر التكبّر في التمرد على الله ومقاومته. وعندما يكون الناس متكبرين ومعتدّين بأنفسهم ولديهم بر ذاتي، يعملون على تأسيس ممالكهم المستقلة الخاصة بهم ويقومون بالأمور بالكيفية التي يريدونها. إنهم يأتون بالآخرين بين أيديهم ويشدونهم إلى أحضانهم. إنما تثبت قدرة الناس على فعل مثل هذه الأمور المتعجرفة أن جوهر طبيعتهم المتكبرة هو جوهر الشيطان، جوهر رئيس الملائكة. وعندما يصل تكبرهم واعتدادهم بأنفسهم إلى درجة معينة، لا يعود لديهم مكان لله في قلوبهم، ويتم التخلي عن الله. ومن ثم يرغبون في أن يصبحوا هم الله، ويجعلون الناس يطيعونهم، ويصبحون هم رئيس الملائكة. إن كنت تملك مثل هذه الطبيعة الشيطانية المتعجرفة، فلن يكون لله مكان في قلبك. وحتى إن كنت تؤمن بالله فلن يعود الله يتعرف عليك، وسيعتبرك شريرًا، وسينبذك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الطبيعة المتغطرسة هي أصل مقاومة الإنسان لله). تعلمت من كلمة الله أن طبيعتي المتعجرفة كانت تمنعني من التنسيق مع الإخوة والأخوات. لقد أدركت أن هذه الطبيعة متعجرفة المستشعرة بالأهمية، جاءت بشكل طبيعي، لذا لم أكن بحاجة إلى فعل أو تعلم أي شيء محدد، وكان لا يزال بإمكاني جعل الجميع يستمعون إلي. وبالتفكير في الوقت الذي قضيته في أداء واجبي مع الإخوة والأخوات الآخرين، سواء كنا نقدم اقتراحات لمقاطع فيديو أو ننظم العمل، كنت أظن دائمًا أن لديَّ أفضل الأفكار. عندما لاحظت أن جاستن كان سلبيًّا في واجبه، لم أساعده من خلال شركة الحق. بل استهنت به في قلبي بسبب ضعف مقدرته وعدم تحمله عبئًا، وتوليت المسؤولية كاملةً عن كل شيء، وكأنني الوحيد القادر على إنجاز الأشياء، وليس أي شخص آخر. عندما رأيت مجالات تنقص فيها مهارات الآخرين، احتقرتهم لافتقارهم للمقدرة والفهم، كما لو كان فهمي هو الأكثر دقة، وأنني علمت المبادئ أفضل منهم. كنت دائما أستخف بالآخرين وأنزه نفسي عن أي نقص، مقدمًا لهم أفكاري وآرائي كما لو كانت هي الحقيقة. بعد فترة، شعر الآخرون بأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء بأنفسهم، لدرجة أنهم كانوا يأتوني لكل شيء، ومعتمدين عليَّ تمامًا. عندما لم أكن موجودًا، لم يجرؤوا على المضي قدمًا. قرأت في كلمات الله: "وعندما يصل تكبرهم واعتدادهم بأنفسهم إلى درجة معينة، لا يعود لديهم مكان لله في قلوبهم، ويتم التخلي عن الله. ومن ثم يرغبون في أن يصبحوا هم الله، ويجعلون الناس يطيعونهم، ويصبحون هم رئيس الملائكة". بمواجهة إعلان كلمات الله، شعرت بالخزي والذنب. أدركت أنني كان لديَّ مشكلة خطيرة جدًّا. وضعت نفسي في برج عاجي، معتقدًا دائمًا أن لديَّ مواهب ومقدرة، وأنني لم أكن شخصًا عاديًّا. اعتقدت بشكل طبيعي أنني كان لديَّ ما يؤهلني لأكون مسؤولاً، وأكون القائد، وأن الآخرين افتقروا إلى المقدرة، لذلك قدَّر الله أن أقودهم. التفكير في هواجسي وأفكاري أخافني وأزعجني. لم أستحِ إطلاقًا! كنا نعمل معًا لأداء واجباتنا، وكلنا نقبل قيادة الله ونخضع لمبادئ الحق، لكنني كنت أجعل الجميع يقبلون قيادتي ويخضعون لي. ألم أكن مخطئًا هنا؟ لقد أصبحت متعجرفًا جدًّا لدرجة أنني فقدت المنطق. يقول الله في "المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت": "يجب على الإنسان ألّا يعظم نفسه ولا أن يمجدها، بل ينبغي أن يعبد الله ويمجده" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله). في قلبي، شعرت دائمًا بأنني استقررت في مستوى أعلى من بقية أعضاء الفريق، رافعًا نفسي دائمًا فوق الإخوة والأخوات الآخرين. كنت أقف في المكان الخطأ - كنت أضع نفسي على برج عاجي. هذه الفكرة حذرتني وأخافتني حقًّا. تلوت صلاة على الفور: "إلهي، أنا شديد العجرفة والغرور. لقد أهنت شخصيتك دون أدنى دراية بذلك. أود أن أتوب، وآخذ المكان الذي ينبغي أن أشغله، وأقوم بواجبي جيدًا". جاء مشرفي للشركة معي لاحقًا. قال إن بعض الإخوة والأخوات ذكروا أنهم شعروا بالتقيد في العمل معي حقًّا. قالوا إنني كنت محتقرًا وازدريت الآخرين، ودائمًا ما انتقدت أفكار الآخرين بشدة، بل إن بعضهم قال: "لقد رأيت أشخاصًا متعجرفين من قبل، لكن لم أر شخصًا بهذه العجرفة أبدًا". تأثرت بشدة لدى سماعي هذه الكلمات. لم أتخيل أبدًا أن الإخوة والأخوات رأوني شخصًا كهذا، وأنني كنت أقيدهم وآذيتهم كثيرًا. ولبضعة أيام بعد ذلك، شعرت وكأن سكينًا انغرس في قلبي. عند مناقشة عملنا تحديدًا، عندما لم يجرؤ أحد على التحدث وساد جو من الفتور بوجه خاص، شعرت بمزيد من التأنيب. علمت أن هذا كان بسبب القيود التي وضعتها عليهم. وفي ظل ألمي وبؤسي مثلت أمام الله في الصلاة، طالبًا منه أن يرشدني ويقودني للتأمل الذاتي والدخول الصادق.

قرأت مقطعًا من كلمات الله في عباداتي منحني فهمًا أفضل لنفسي. تقول كلمات الله: "لا يعمل بعض القادة وفقًا للمبادئ أبدًا، لكنهم يفعلون ما يحلو لهم دون أية مراعاة للقواعد، وهم متعسفون ومتهورون. ويشير الإخوة والأخوات إلى ذلك قائلين: "إنك نادرًا ما تتشاور مع الآخرين قبل أن تتخذ إجراءً. ولا نعرف أحكامك وقراراتك إلا بعد أن تتخذها. لماذا لا تتشاور مع الآخرين؟ لماذا لا تخبرنا مسبقًا عندما تتخذ قرارًا؟ فحتى إن كان ما تفعله صحيحًا، وكانت مقدرتك أفضل من مقدرتنا، لا يزال يجب عليك إبلاغنا به أولًا. فعلى الأقل، يحق لنا معرفة ما يحدث. إنك تتصرف دائمًا كما يحلو لك – فتسير بذلك في طريق أضداد المسيح!" وكيف يكون رد القائد على ذلك؟ "إنني الآمر الناهي هنا. فأنا أقرر جميع الأمور، كبيرها وصغيرها. وأنا معتاد على ذلك. عندما يواجه أي شخص في عائلتي الكبيرة مشكلةً، فإنه يأتي إليَّ ويطلب مني معرفة ما يجب عمله. فهم جميعًا يعلمون أن لديَّ الكثير من الحلول للمشكلات. ولهذا السبب، فإنني دائمًا مَن يتخذ القرارات، وأنا المسؤول الأوحد عن شؤون منزلي. عندما أتيت إلى الكنيسة، اعتقدت أنه لم يعد ثمّةَ داعٍ للقلق، ولكن كما اتضح، تم اختياري لأكون قائدًا. لا أستطيع التخلي عن هذا، فقد وُلدت لهذا المصير. وقد منحني الله هذه المهارة. فقد وُلدت لاستكشاف الأشياء واتخاذ القرارات لأجل الناس". المعنى الضمني هنا هو أنه قُدر له عند ولادته أن يكون مسؤولًا، وأي شخص آخر هو مجرد بيدق ومن العوام – أي وُلد ليكون من العبيد. حتى عندما يرى الإخوة والأخوات مشكلة هذا القائد ويوضحونها له، فإنه لا يقبلها، ويرفض التعامل معه وتهذيبه، بل ويرفض ويقاوم إلى أن يُلِّح الإخوة والأخوات بالمطالبة بعزله. ويكون لسان حاله طوال الوقت: "بمقدرة كالتي أتمتع بها، قُدر لي أن أكون مسؤولًا أينما ذهبت. وبمقدرة مثل مقدرتكم، ستظلون عبيدًا وخادمات أينما ذهبتم. فمصيركم هو تلقي الأوامر دائمًا". ما نوع الشخصية التي يكشف عنها بقوله مثل هذا الكلام دائمًا؟ من الواضح أنها شخصية فاسدة، لكنه يشاركها بلا خجل مع الآخرين بصفتها موطن قوّته وجدارته، ويتفاخر بها. عندما يكشف المرء عن شخصية فاسدة، يجب أن يتأمل نفسه. إنه بحاجة إلى معرفتها والتوبة منها والتخلي عنها؛ يجب عليه طلب الحق إلى أن يتصرف وفقًا للمبادئ. لكن هذا القائد لا يمارس بهذه الطريقة، بل يظل عنيدًا ومصرًّا على آرائه. ومن خلال هذه السلوكيات، يمكن ملاحظة أنه لا يقبل الحق مطلقًا، وأنه لا يسعى إلى الحق على الإطلاق. إنه لا يستمع إلى أي شخص يكشفه ويتعامل معه، بل يظل متعللًا بالمبررات: "حسنًا، هذه هي طبيعتي! إنها تُسمَّى الكفاءة والمقدرة – فهل يملكهما أي منكم؟ لقد قُدر لي منذ الولادة أن أكون مسؤولًا، وأنا قائد حيثما ذهبت. فأنا معتاد على أن يطيع الآخرون ما أقوله، وأن أكتشف بنفسي كيفية التعامل مع الأمور. فأنا لا أتشاور مع الآخرين. هذه هي سِمَتي وجاذبية شخصيتي". أليست هذه وقاحة مفرطة؟ فبعدم اعترافه بأن لديه شخصية فاسدة، من الواضح أنه لا يعترف بكلام الله الذي يدين الإنسان ويكشفه. بل على العكس من ذلك، يرى أن هرطقته ومغالطاته هي الحق، ويطلب من الجميع قبولها والإعجاب بها. إنه يؤمن في قرارة قلبه بأنه ينبغي ألّا يسود الحق في بيت الله – بل أن يسود هو. فما يقوله يجب أن يُنفَذ. أليست هذه وقاحة صفيقة؟" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ما معنى السعي وراء الحق (1)). شعرت بالحرج أمام إعلان كلمة الله. ألم تكن هذه طريقة تصرفي تمامًا؟ لقد كان لديَّ بعض المهارات وبدا أن لدي بعضًا من الذكاء والمقدرة، لذا اعتقدت أنه يجب أن يكون لي القول الفصل. من منظوري، لم يكن بوسع الإخوة والأخوات الآخرين عمل أي شيء بصورة جيدة، بل إنني حتى لم آخذ الأمر على محمل الجد عندما أوضح أحدهم مشكلاتي. اعتقدت أنني كنت متعجرفًا لأنني امتلكت المقدرة وكانت اقتراحاتي صائبة فحسب. لم أعرف نفسي على الإطلاق. في الواقع، كانت هناك أوقات كثيرة عندما لم أر المشكلة بدقة أو أفكر في الصورة الكاملة، مثل عندما رفضت المواد التعليمية التي جمعتها أختي لأنها عديمة الفائدة، بينما وجد الآخرون أن لها قيمة مرجعية، وقدموا بعض الاقتراحات الجيدة. وحتى رغم أنني كانت لديَّ الفكرة الصائبة في بعض الأشياء، ما كان يجب أن أجبر الآخرين على قبولها بدافع الغطرسة. كان ينبغي عليَّ الشركة حول المبادئ، وعن فهمي الشخصي وآرائي. عندئذ، إن شعر الجميع بأن ما قلته مناسب، فسيقبلونه بشكل طبيعي. بدلًا من ذلك، كنت متعجرفًا ومزهوًّا بنفسي، ولم أرَ مواطن قوة الآخرين، ولم أتأمل في ذاتي. كنت أقوم غالبًا بحسابات داخلية بشأن الأشياء التي اتخذت القرارات الصحيحة بشأنها، وأي مشكلات اكتشفتها وحللتها في عملنا. كلما حسبت هذه الإنجازات، شعرت بأنني أفضل من الآخرين. اشتدت غطرستي وصرت أزدري الآخرين أكثر فأكثر. حتى أنني اعتقدت أنني خُلقت لأداء دور المشرف؛ لذلك كنت مغرورًا، وأردت أن يكون لي القول الفصل في كل شيء. كنت متعجرفًا جدًّا وغير عقلاني ولم أغير شخصيتي الشيطانية بتاتًا. لم أستطع حتى الانسجام مع الآخرين بشكل طبيعي. ما الذي كان لديَّ لأتعجرف بشأنه؟ كان الشعور بالرضا عن نفسي هكذا أمرًا بائسًا! بتذكر كل هذا، رأيت كم كنت عدوانيًّا ومتعجرفًا واعتراني الندم.

ثمة مقطع آخر من كلمات الله قرأته لاحقًا. "هل تقولون الآن أنه من الصعب أداء واجب المرء بشكل مناسب؟ في الواقع، ذلك ليس صعبًا؛ إذ ما على الناس سوى أن يكونوا قادرين على اتخاذ موقف متواضع، وأن يتحلوا ببعض العقلانية، ويتبنوا موقفًا مناسبًا. مهما كنت متعلمًا، وبغض النظر عن الجوائز التي فزت بها، أو مقدار ما حققته، وبغض النظر عن مدى سمو مكانتك ومنزلتك، يجب أن تبدأ بالتخلي عن كل هذه الأشياء، وتنزل من برجك العاجي. في بيت الله، مهما كانت هذه الأشياء رائعة ومجيدة، لا يمكن أن تعلو على الحق؛ لأن هذه الأمور السطحية ليست الحق ولا يمكن أن تحل محله. لا بد أن تتحلى بفهم جلي لتلك القضية. إذا قلت: "أنا موهوب جدًّا، وحادُّ الذكاء للغاية، وردود أفعالي سريعة، وأنا سريع التعلُّم، وأتمتع بذاكرة جيدة للغاية، لذلك أنا مؤهل لاتخاذ القرار النهائي"، إذا كنت تستخدم دائمًا هذه الأشياء كرأس مال، ورأيتها ثمينة وإيجابية، فهذه مشكلة. إذا كان قلبك مشغولًا بهذه الأشياء، وإذا كانت قد ترسخت في قلبك، فسيكون من الصعب عليك قبول الحق؛ والتفكير في عواقب ذلك مُحزن. وبالتالي، يجب عليك أولًا أن تطرح عنك وتنكر تلك الأشياء التي تحبها، والتي تبدو لطيفة، والتي هي ثمينة بالنسبة لك. تلك الأشياء ليست الحق، بل بدلًا من ذلك، هي أشياء يمكنها منعك من دخول الحق. الأمر الأكثر إلحاحًا الآن هو أنه ينبغي عليك طلب الحق في أداء واجبك، والممارسة وفقًا للحق، بحيث يصبح أداء واجبك مناسبًا؛ لأن الأداء المناسب للواجب هو مجرد الخطوة الأولى على طريق الدخول إلى الحياة. ما معنى "الخطوة الأولى" هنا؟ إنها تعني بداية رحلة. ففي جميع الأشياء، يوجد شيء تبدأ به الرحلة، وهو الشيء الأكثر أساسية والأكثر جوهرية، والتوصل إلى الأداء المناسب للواجب هو طريق الدخول إلى الحياة. إن كان أداؤك للواجب يبدو مناسبًا فقط من حيث كيفية عمله، ولكنه لا يتوافق مع مبادئ الحق، فأنت لا تؤدي واجبك على النحو المناسب. كيف يجب إذًا أن يعمل المرء على هذا؟ ينبغي على المرء أن يعمل على مبادئ الحق وأن يطلبها؛ فالتجهز بمبادئ الحق هو المهم. إذا كنت تكتفي بتحسين سلوكك ومزاجك، ولكنك غير مُجهز بمبادئ الحق، فهذا عديم الفائدة. قد تتمتع بقدر من الموهبة أو التخصص. هذا شيء جيد، ولكنك لا تستخدمه بشكل صحيح إلا من خلال استخدامه في أداء واجبك. فأداء واجبك جيدًا لا يتطلب تحسينًا في إنسانيتك أو شخصيتك، ولا أن تتخلى عن ملَكَتك أو موهبتك. ليس ذلك هو المطلوب. المهم هو أن تفهم الحق وتتعلم الخضوع لله. من شبه المحتم أن تفيض شخصيتك الفاسدة أثناء أداء واجبك. ماذا يجب أن تفعل في مثل هذه الأوقات؟ ينبغي أن تطلب الحق لحل المشكلة وأن تتوصل إلى التصرف وفقًا لمبادئ الحق. افعل هذا؛ فأداء واجبك جيدًا لن يسبب أي مشكلات. أيًا كان مجال موهبتك أو تخصصك، أو المجال الذي قد يكون لديك فيه بعض المعرفة المهنية، يمكنك الاستعانة بذلك الشيء الذي تعلمته في أداء الواجب الذي لديك. فاستخدام المواهب أو التخصصات أو المعرفة المهنية في أداء الواجب هو الأنسب، ولكن ينبغي أيضًا أن تكون مُجهزًا بالحق وقادرًا على التصرف وفقًا للمبادئ. فحينها فقط يمكنك أداء واجبك جيدًا. هذا هو النهج المزدوج الذي تحدثنا عنه سابقًا: ركنه الأول هو وجود الضمير والعقل، والآخر هو أنه ينبغي عليك طلب الحق لحل شخصيتك الفاسدة. يدخل المرء إلى الحياة من خلال أداء واجبه بهذه الطريقة، ويتمكن من أداء واجبه على النحو المناسب" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو الأداء المناسب للواجب؟). بتأمل كلمات الله، تعلمت أن الله لا يقيِّم ما إذا كان الشخص يقوم بواجبه كما ينبغي وفقًا لمقدار ما فعله، أو لما إذا كان قد فعله بشكل صحيح، ولكن بدلًا من ذلك يقيمه وفقًا للمسار الذي يسلكه في واجبه، وما إذا كان يسعى للحق ويمارسه. كما تعلمت أنه لأتخلص من الشخصية المتعجرفة وأقوم بواجبي كما ينبغي، كان عليَّ أولاً أن أنحي جانبًا تلك المواهب ونقاط القوة التي افتخرت بها، وأمثل أمام الله للسعي للحق. إن واصلت الاتكال على مقدرتي ومواهبي لفعل الأشياء دون السعي للحق أو اتباع المبادئ، فلن يرضى الله مهما فعلت. آنفًا، كنت أزدري الآخرين لافتقارهم للمهارات والمقدرة. كنت عندما أراهم يرتكبون أي خطأ بسيط أو يفعلون شيئًا بشكل غير كامل، تتملكني الاستهانة بهم واحتقارهم، سرًّا وعلانية. ولكن عندما عادت مقاطع الفيديو التي أنتجتها لإجراء مراجعات متعددة وقدم لي الآخرون اقتراحات، لم يزدريني أحد، لكنهم بدلًا من ذلك أخبروني بصبر بما يحتاج إلى تحسين. أيضًا، نادرًا ما قبلت اقتراحات الأشخاص الذين شاركتهم، وعلى الرغم من أن بعض الإخوة والأخوات لم يمتلكوا مواهب أو مقدرة عظيمة، فقد سعوا للمبادئ في واجبهم، واستمعوا بتواضع لاقتراحات الآخرين، واستطاعوا التعاون بانسجام. برؤية سلوكي في مقابل سلوكياتهم، شعرت بالحرج الشديد. رأيت كم كنت أفتقر في دخولي إلى الحق. عندما وقع خلاف في واجبي بعد ذلك بيني وبين الآخرين، مارست تنحية نفسي جانبًا، وحاولت بدلًا من ذلك السعي للحق والمبادئ، معتبرًا ذلك فرصة لممارسة الحق.

لاحقًا، كنت أناقش إنتاج مقطع فيديو مع أختين، واختلفت أفكارنا. أعتقدت أن لديَّ أفضل فكرة وكنت أفكر فيما يمكنني قوله لإثبات صحة رأيي، وكيفية إقناعهما. أدركت فجأة أنني كنت أظهر شخصية متعجرفة مرة أخرى، راغبًا في استخدام رأيي الخاص لإنكار أفكار الآخرين. تلوت صلاة سريعًا، سائلًا الله أن يرشدني في تنحية نفسي جانبًا والإنصات لاقتراحات الآخرين. تأملت كلمة الله: "من بين جميع أولئك الذين في الكنيسة ويفهمون الحق أو لديهم القدرة على فهمه، قد ينال أيٌّ منهم استنارة الروح القدس وإرشاده. يجب أن يتمسك المرء باستنارة الروح القدس وإضاءته، وأن يتبعه مباشرةً، ويتعاون معه عن كثب. عندما تعمل هذا، سوف يكون المسار الذي تسلكه صحيحًا؛ إنه المسار الذي يوجهه الروح القدس. انتبه بشكل خاص لكيفية عمل الروح القدس في أولئك الذين يعمل فيهم وإرشاده لهم. يجب عليك أن تشارك الآخرين في كثير من الأحيان، حيث تُقدِّم الاقتراحات وتُعبِّر عن آرائك الخاصة – فهذا واجبك وخيارك. ولكن في النهاية، عندما يلزم اتخاذ قرار؛ إن كنت أنت وحدك من يصدر الحكم النهائي؛ بحيث تجعل الجميع يفعلون مثل ما تقوله ويكونون وفق إرادتك، فأنت بذلك تنتهك المبادئ. يجب عليك اتخاذ القرار الصحيح بناءً على ما تريده الأغلبية، ثم اتخاذ القرار النهائي. وإذا كان اقتراح الأغلبية لا يتوافق مع مبادئ الحق، فيجب عليك المثابرة على الحق. هذا هو ما يوافق مبادئ الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). رأيت من كلمات الله أن تقديم الأفكار وصنع الفيديوهات هو واجبي، لكن تحديد الخطة الأفضل لا يعود إلى شخص معين. على الإخوة والأخوات أن يناقشوا ذلك ويقرروه معًا، وعندئذ ينفذوا أفضل اقتراح. شعرت بالسلام حقًّا بمجرد أن وضعت ذلك الإدراك موضع التنفيذ. بمجرد أن تم إنتاج هذا الفيديو، حتى رغم أن الآخرين انتهوا للأخذ بنسختي، فإنني لم أستهن بالأختين بسبب ذلك. شعرت بأنه من خلال هذه العملية، مارست أخيرًا الحق دون أن أعيش بشخصيتي المتغطرسة. لقد اختبرت الحقيقة بأن الله لا يرتب المواقف بالنظر إلى ما هو صواب أو خطأ فقط، ولكن الأهم هو معرفة الشخصية التي يعيش بها الناس. إن كان هناك شخص على حق لكنه يظهر شخصية متعجرفة، فإن الله يمقت ذلك. 

بعدئذ، عندما حاولت بجدية أخذ أفكار الآخرين في الاعتبار، أدركت أن اقتراحات إخوتي وأخواتي كان بها فعلًا الكثير من الجوانب التي يمكن الاستفادة منها؛ حيث إنهم ببساطة نظروا للأشياء من منظور مختلف عما فعلت. قبل ذلك، كنت أعتقد دائمًا أن الآخرين لا ينظرون إلى الصورة الكاملة لأنني لم أنظر إلى الأشياء سوى من وجهة نظري الخاصة ولم أصغِ حقًّا إلى أفكار الآخرين. عندئذ، أدركت أن كل شخص لديه مواطن قوة، وأن ثمة أشياء يمكنني أن أتعلمها منهم. إنني لا أريد أن أستمر في الإيمان بنفسي بعجرفة. بالأحرى، إنني على استعداد للعمل جيدًا مع إخوتي وأخواتي، والسعي للحق، والاستماع لاقتراحاتهم بشكل أكبر، والتعاون في واجبنا لفعله بشكل جيد.


94. الاتِّكال على الله أعظم حكمة

بقلم: ما هونج؛ الصين

في الخريف من العام 2011، قابلتُ قرويَّة مثلي تدعى فانغ مين؛ والتي كانت تمتلك إنسانية صالحة وكانت في غاية اللُّطف. لقد آمنت بالرب لأكثر من 20 عامًا، وكانت دائمًا تواظب على حضور الاجتماعات وقراءة الكتاب المقدس. كانت مؤمنة حقيقية، لذا أردتُ أن أشارك معها إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة. في ذلك الوقت، لم أكن كنتُ قد آمنتُ بالله لفترة طويلة جدًّا، وفهمتُ القليل جدًّا من الحقِّ، ولذا طلبت من إحدى الأخوات – هي سونغ جياين - أن تشهد لِـ فانغ مين بعمل الله في الأيام الأخيرة. ومن خلال الشركة عن عمل الله في الأيام الأخيرة، وبقراءة كلماته، قررت فانغ مين في التو واللحظة أن تتحرَّى المزيد. حينذاك، كنتُ في أَوْج سعادتي. لكن بعد بضعة أيام، وعندما ذهبت لزيارة فانغ مين، قالت إنها لا ترغب في مواصلة التحرِّي. فقالت فانغ مين: "قرأت كلام الله القدير وشعرتُ أنه كلام مقنع، لذا هاتفتُ أمي وزففتُ إليها بشارة عودة الرب. قالت أمي إن ما تؤمنين به هو البَرق الشرقيُّ وأنني لا يجب أن أؤمن بذلك. كثيرًا ما يقول وُعَّاظنا إن كلام الله وعمله كليهما في الكتاب المقدس، وأنَّ كلام الله وعمله لا وجود لهما خارج الكتاب المقدس. إنهم يقولون إن وعظ البرق الشرقي يحيد عن الكتاب المقدس، وأنه من المستحيل أن يكون عودة الرب". أدركتُ أن فانغ مين كانت مشوشة ومضطربة من قبل والدتها ووعاظ كنيستها، لذا قلتُ بقلق: "إنْ كان رجال الدين يؤمنون بأن كلمات الله وعمله في الكتاب المقدس، وأنهما لا يحدثان خارج الكتاب المقدس، أليس هذا تحديدًا لله بما هو موجود في الكتب المقدسة؟ أيمكن أن يكون من الصحيح حقًّا أن يعجز الله عن القيام بعمل جديد خارج الكتاب المقدس وألا يمكنه أن يتكلم بأي كلام جديد؟ إنَّ الله هو الخالق وهو مصدر الحياة. إنه قدير للغاية وحكيم وسخي. أيمكن أن يُمثِّل الكتاب المقدس وحده الله بالكليَّة؟ وكيف يعقل أن كلام الله وعمله هما فقط المُسَجَّلين في الكتاب المقدس؟ إنَّ عمل الله جديد دائمًا وليس قديمًا أبدًا. تُبنى كلُّ مرحلة من مراحل عمله على المرحلة السابقة، وهو يقوم بعمل أحدث وأسمى في كل مرحلة. ففي عصر الناموس بالعهد القديم، أصدر الله شرائع لتقود حياة البشر على الأرض. ولكن، في عصر النِّعمة بالعهد الجديد، لم يكرر الله عمل عصر الناموس. وبدلًا من ذلك، بناء على عمله في عصر الناموس، قام بعمل الصلب ليفدِّي جميع البشر. أهذا العمل الجديد مُسجَّل في العهد القديم؟ كلا. أولئك الذين يتَّبعون العهد القديم لم يقبلوا العمل الجديد للرب يسوع، وقد تخلى الله عنهم، واستبعدهم جميعًا. وينطبق الشيء ذاته على هذه المرحلة من العمل في الأيام الأخيرة. وبِناءً على خطته في عمل الخلاص، يقوم الله بعمل الدينونة بحسب احتياجات الناس، ليحل مشكلة خطية البشر تمامًا، حتى يمكن تطهير البشر. فقط باتِّباع خُطى الخِروف وقبول عمل الله الجديد يمكننا أن نربح خلاص الله وندخل ملكوته. لم تقرأ والدتكِ كلمات الله الجديد - ولذا فإنها لاتفهم، وهذا هو السبب في قولها ما قالت. ربما تتحرِّي أولًا. لا تُقرري جُزافًا. إنْ فاتتكِ عودة الرب، فلن تتاح لكِ الفرصة لأن يُخلِّصك الله". لكن أيًّا كان ما قلتُه، لم تكُن لِتُصغِ إليَّ. أردتُ أن أطلب من أخت أخرى أن تعقد شركة مع فانغ مين، لكنها لم تكن لتوافق. كما قالت إنها ستعود إلى مَسْقَط رأسها في غضون بضعة أيام، واشترت تذكرة قطار. كنت مهمومة بشدة – فقد كانت منزعجة ومصدومة للغاية. إنْ عادت إلى مَسْقط رأسها، ألن يزعجها القِسُّ والوعَّاظ أكثر من ذلك؟ ولكن فانغ مين كانت قد اتخذت قرارها بالفعل، وكنتُ أعلم أنها لن تُصغي لما كنت سأقول حينها، لذا تعيَّن عليَّ المغادرة.

بعد عودتي إلى المنزل، بالتفكير في مدى ضآلة الأمل في وعظ فانغ مين حينئذ لأنها كانت تغادر إلى مَسْقَط رأسها، كنتُ ضعيفة الإيمان، وشعرتُ بأن الوعظ بالإنجيل بالغ الصعوبة. كلما فكَّرت مليًّا في الأمر، ازداد شعوري سوءًا. فقط عندما بدأت في الشعور بالسلبية، تذكَّرتُ كلمات الله: "في عصر النعمة، أحسّ يسوع بالشفقة والنعمة على البشر. إن ضاع خروف واحد من بين مئة، كان يترك الخراف التسعة والتسعين ليبحث عن الضائع. لا يمثل هذا السطر نوعًا من العمل الميكانيكي، ولا قاعدةً؛ بل يُظهر قصد الله الملحِّ لجلب الخلاص إلى الناس، وكذلك محبته العميقة لهم. إنه ليس طريقةً لفعل الأشياء؛ إنّها نوع شخصية، ونوع عقلية" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). كان كلام الله مؤثرًا للغاية. حتى إن ضاع خروف من بين مائة، سيتحوَّل الله عن التسعة والتسعين ليعثر على الخروف الضال. أدركتُ أن رغبة الله في خلاص البشر جادة وصادقة. لا يريد الله أن يفقد أي أحد يؤمن به بحقٍّ، إنَّ محبَّته للبشرية عظيمة للغاية. عندما فكَّرتُ مليًّا في كلمات الله، شعرتُ بالخِزي. من أجل خلاص البشرية الفاسدة، أتى الله إلى الأرض مُتَجسِّدًا ودفع ثمنًا باهظًا، كل هذا على أمل أن المؤمنين الصادقين بالله سيأتون أمامه، ويقبلون خلاصه لهم. بَيْد أنني عندما واجهتُ صعوبات في الوعظ بالإنجيل، صِرتُ سلبية وانسحبت. لم أكن مراعية لمشيئة الله مطلقًا. ومع أن فانغ مين كانت مضطربة ومُشوَّشة وكان لديها بعض المفاهيم الدينية، فإنها كانت مؤمنة بالله بحقٍّ. كان عليَّ أن أبذل قصارى جهدي لأقدم لها شركة عن الحقِّ، وأبدد مفاهيمها، وأحضرها أمامه. كان هذا واجبي. تذكَّرتُ مقطعًا آخر من كلمات الله: "فقلب الإنسان وروحه تمسكهما يد الله، وكل حياة الإنسان تلحظها عينا الله. وبغض النظر عمّا إذا كنت تصدق ذلك أم لا، فإن أي شيء وكل شيء، حيًا كان أو ميتًا، سيتحوَّل ويتغيَّر ويتجدَّد ويختفي وفقًا لأفكار الله. هذه هي الطريقة التي يسود بها الله على كل شيء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). منحتني كلمة الله الثقة والقوة. كل شيء بين يديِّ الله، بما فيها آراء البشر وأفكارهم. في نظر البشر، كانت فانغ مين مُشوَّشة في ذلك الوقت، وقد تعود إلى مَسْقط رأسها، وتضاءل الأمل في وعظها بالإنجيل. لكن الله له مطلق السيادة على كل شيء. إنْ كانت من خِراف الله، لفهِمتْ صوت الله. كل ما أمكنني فعله هو بذل قصارى جهدي للتعاون، وألَّا أستسلم حتى النهاية. وما إن أدركتُ هذا، صلَّيتُ لله: "إلهي! إن فانغ مين مُشوَّشة، والآن هي لا تجرؤ على تحرِّي الطريق الحق. إني أستودعها بين يديك. إنْ كانت من خِرافك، أتمنى أن أبذل كل ما في وسعي لأعظها بالإنجيل". عقبذلك، عَلِمتُ أن فانغ مين اعتقدت أن موعد قطارها كان في الساعة 9:10 مساءً، لكن في الواقع كان في الساعة 9:10 صباحًا، لذلك لم تتمّكن من المغادرة. أدركتُ أن قلوب وأرواح البشر كلها بين يدي الله، وأن الله هو الذي يُنظِّم ويرتِّب كل شيء. فشكرتُ الله مرَّة بعد أخرى في أعماق قلبي، وازداد شعوري بالثقة في وعظ فانغ مين بالإنجيل.

بعدئذ، توجَّهتُ لمقابلة فانغ مين، ورأيتُ أنها لا تزال مُتشبِّثة بمفاهيمها، فقرأت لها مقطعًا من كلمات الله القدير: "وحيث أننا نبحث عن آثار خُطى الله، علينا البحث عن مشيئة الله، وعن كلام الله، وعن أقوال الله، لأنه حيثما يوجد كلام الله الجديد، هناك يكون صوته، وحيثما توجد آثار أقدامه، هناك تكون أعماله. حيثما يوجد تعبير الله، نجد ظهور الله، وحيثما يُوجد ظهور الله، هناك يوجد الطريق والحق والحياة. أثناء سعيكم وراء آثار أقدام الله، تجاهلتم الكلمات التي تقول: "الله هو الطريق والحق والحياة". لذلك فحين يستقبل العديد من الناس الحق، فإنهم لا يؤمنون أنَّهم قد وجدوا آثار أقدام الله ناهيك عن أنَّهم لا يعترفون بظهور الله. يا له من خطأ جسيم! لا يمكن أن يتصالح ظهور الله مع تصورات الإنسان، ولا يمكن أن يظهر الله بحسب أمر من الإنسان. يقوم الله بتقرير اختياراته بنفسه ويحدد خطته بنفسه حين يقوم بعمله، فضلاً عن أن لديه أهدافه الخاصة وطرقه الخاصة. ليس مضطرًا إلى أن يناقش العمل الذي يقوم به مع الإنسان، أو يسعى إلى الحصول على نصيحة الإنسان، أو يخبر كل شخص بعمله. هذه هي شخصية الله ويجب على كل شخص الإقرار بهذا. إن كنتم راغبين في رؤية ظهور الله، إن كنتم ترغبون في اتباع آثار أقدام الله، فعليكم أولاً أن تتجاوزوا حدود تصوراتكم الشخصية. لا يجب أن تطلبوا أن يفعل الله هذا أو ذاك. كما يجب عليكم ألا تُحَجِّموا الله بمحدوديتكم وتصوراتكم الشخصية. بل عليكم أن تطلبوا من أنفسكم كيف ينبغي عليكم السعي وراء آثار أقدام الله، وكيف ينبغي عليكم قبول ظهور الله والخضوع لعمله الجديد؛ هذا ما يجب على الإنسان فِعله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُلحق 1: ظهور الله استهل عصرًا جديدًا). بعد قراءة كلمات الله، عقدتُ شركة معها: "إذا كنا نريد الترحيب بعودة الربِّ، فلابد أن نتعلَّم التخلِّي عن مفاهيمنا. كما تعلمين أن أفكار الله تتجاوز الأفكار البشرية. إنَّ الله لا يعمل بحسب المفاهيم والتخيُّلات البشرية. "إن كلَّ كلمات الله وعمله موجود في الكتاب المقدس، ولا شيء يحدث خارج الكتاب المقدس" - هل لهذا أي أساس في كلمة الله؟ كلا. إن الرب يسوع لم يقل هذا أبدًا، ولم يشهد له الروح القدوس. إذًا، أليس ذلك مبنيًّا على المفاهيم والتخيُّلات بشرية؟ حينما أتى الرب يسوع للعمل، لم ينظر الفريسيُّون إلى مقدار الحقِّ الذي عبَّر عنه الرب يسوع. بدلاً من ذلك، تشبَّثوا بالعهد القديم، معتقدين أن كلام وعمل الرب يسوع يتجاوزان الكتاب المقدس. لقد استغلُّوا هذا كذريعةٍ ليدينوا الرب يسوع، مرتكبين في النهاية الخطيئة الشنيعة المتمثلة في تسميره على الصليب. يجب أن نتعلَّم درسًا من فشل الفريسيين! لا يُقيِّد أي شخص أو شيء كلام الله وعمله أبدًا، ناهيكِ عن الكتاب المقدس. يتكلَّم الله بالمزيد من الكلمات ويقوم بالمزيد من العمل الجديد وِفقًا لخطة تدبيره واحتياجات البشرية. لذا، لتحديد ما إذا كان الله القدير هو الرب يسوع العائد، لا يمكننا النظر فيما إذا كان كلام الله القدير وعمله يتجاوزان الكتاب المقدس. لابد أن ننظر فيما إذا كان كلام الله القدير هو الحق وما إذا كان الله القدير بإمكانه القيام بعمل الخلاص للبشرية، لأن الله وحده هو الطريق والحق والحياة، والله وحده هو الذي يُمكنه أن يُخلِّص البشرية. لقد قرأتِ كلام الله القدير، وتُقرِّين بسُلْطة كلمته وقوتها. فَضْلاً عن ذلك، تكشف كلماته خطة تدبير الله لستة آلاف عام، وأسرار الكتاب المقدس، ومن يمكنه دخول ملكوت السماوات، والغاية المستقبليَّة للجنس البشري. لا يوجد شخص يعرف أسرار الحقِّ هذه، والله وحده يمكنه كشفها..." لكن قبل أن أتمكَّن من إنهاء شركتي، قاطعتني فانغ مين ولم تدعني أقول المزيد. فاعتقدت أن هذا لأن شركتي لم تكن واضحة، لذا أردتُ أن تعقد الأخت جياين شركة مرة أخرى مع فانغ مين بعد ذلك، لكن فانغ مين لم تكن لتوافق. فساورني القلق الشديد. فإنني لم أؤمن بالله منذ فترة طويلة جدًّا، وفهمتُ القليل من الحقِّ، وقدمت شركة عنه بشكل غير واضح في معظمها. فشعرت بأنني لم أتمكَّن من حلِّ مشكلاتها. وفي مواجهة تلك الصعوبات، أردت الانسحاب والتراجع. قلتُ لنفسي مفكرةً: "إنْ كان لا يمكنني وعظها، فسأتوقف. هذا أمر في غاية الصعوبة!". كلما فكَّرت مليًّا في الأمر، شعرت أنني أكثر سلبية، وفي طريقي إلى المنزل، لم أشعر بأي دافع إطلاقًا.

في أحد الاجتماعات، عَلِمَ الإخوة والأخوات بحالتي، وقرأوا لي مقطعًا من كلمة الله. "إلى ماذا تشير هذه الكلمة "الإيمان"؟ الإيمان هو الاعتقاد الصادق والقلب المخلص اللذان ينبغي أن يمتلكهما البشر عندما لا يستطيعون رؤية شيء ما أو لمسه، وعندما لا يكون عمل الله متماشيًا مع المفاهيم البشرية، وعندما يكون بعيدًا عن متناول الإنسان. هذا هو الإيمان الذي أتحدَّث عنه. الناس بحاجة إلى الإيمان في أوقات الضيقة والتنقية؛ والإيمان هو شيء تتْبعه التنقية؛ ولا يمكن الفصل بين التنقية والإيمان. وبغض النظر عن كيفية عمل الله أو نوع بيئتك، فأنت قادر على متابعة الحياة والسعي للحق والبحث عن معرفة عمل الله، وفهم أفعال الله، ويمكنك التصرُّف وفقًا للحق. فعل ذلك هو معنى أن يكون لديك إيمان حقيقي، وفعل ذلك يدل على أنك لم تفقد إيمانَكَ بالله. لا يمكنك أن تتمتَّع بالإيمان الحقيقي بالله إلَّا إذا كنت قادرًا على المثابرة على السعي إلى الحق من خلال التنقية، وعلى محبة الله حقًا، ولم تكن لديك شكوك بشأنه؛ وما زلت تمارس الحق لترضيه بغض النظر عمّا يفعله، وكنت قادرًا على البحثِ في أعماق مشيئته ومراعاةِ إرادته" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). بعد قراءة كلمات الله، شاركت معي إحدى الأخوات: "إنْ كنا سلبيين وننسحب حينما نواجه صعوبات في الوعظ بالإنجيل، فهذا في الأساس لأننا لا نفهم مشيئة الله. في واقع الأمر، يسمح الله لهذه الصعوبات بأن تأتي إلينا حتى يتكمَّل إيماننا ولنتعلَّم الاتِّكال على الله، وفي الوقت ذاته، من خلال هذه الصعوبات، يمكننا تسليح أنفسنا بالحقِّ ونتعلَّم أن نشهد لعمل الله". من خلال شركتها عن كلمة الله، أدركت أن لله مقاصد حسنة في الصعوبات التي نواجهها في الوعظ بالإنجيل. ويريد الله استخدام هذا ليُكمِّل إيماننا ويساعدنا على فهم المزيد من الحق. لكن عندما واجهتُ صعوبات، بدلاً من التفكير في الاتِّكال على الله والسعي للحق لتبديد مفاهيم فانغ مين وجلبها أمام الله، بقيت غارقة في الصعوبة وأردتُ الانسحاب والاستسلام. لم أرغب في بذل المزيد من الجهد أو دفع المزيد من الثمن، ولم أكن مراعية لمشيئة الله إطلاقًا. عندما كشفتني الحقائق، أدركتُ أخيرًا أنه لم يكن لديَّ إيمان بالله إطلاقًا، وكانت قامتي ضئيلة بشكل حقير. تذكَّرتُ كلمات الله: "وكلما تعاون الناس، وكلما سعوا إلى تحقيق معايير متطلبات الله، زاد عمل الروح القدس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية معرفة الحقيقة). إنها الحقيقة، كلما تعاون البشر، زاد لديهم عمل الروح القُدُس. ومع أن فانغ مين كانت تؤمن بالرب لأكثر من 20 عامًا وكانت على علمٍ بالكتاب المقدس، كان لديَّ كلمة الله القدير. إنَّ كلمة الله هي الحقُّ وبإمكانها حل كل مشاكل البشر. بفهم هذا، كنت أرغب في الاتِّكال على الله ودفع ثمن بصدق، وبذل قصارى جهدي لتبديد مفاهيمها.

بعدئذ، بحثتُ مع الإخوة والأخوات الذين فهموا الحقَّ حول المفاهيم التي تحملها فانغ مين، وساعدوني على إيجاد مقاطع ذات صِلةٍ من كلمة الله. ثم توجَّهتُ إلى منزل فانغ مين مرة أخرى وقرأت لها مقطعين من كلمة الله القدير: "هل نحتاج إلى تطبيق التعاليم على عمل الله؟ وهل يجب أن تكون وفقًا لنبوات الأنبياء؟ في النهاية، أيهما أعظم: الله أم الكتاب المقدس؟ لماذا يتحتم أن يكون عمل الله وفقًا للكتاب المقدس؟ أمن الممكن ألا يكون لله الحق في تجاوز الكتاب المقدس؟ ألا يستطيع الله أن يبتعد عن الكتاب المقدس ويعمل عملاً آخر؟ لماذا لم يحفظ يسوع وتلاميذه السبت؟ لو أنه كان ليعمل في ضوء السبت وبحسب وصايا العهد القديم، فلماذا لم يحفظ يسوع السبت بعد مجيئه، لكنه بدلاً من ذلك غسلَ أرجلًا وغطى الرأس وكسر خبزًا وشرب خمرًا؟ أليس هذا كله غير موجود في وصايا العهد القديم؟ لو كان يسوع يُكرِم العهد القديم، فلماذا خالف هذه التعاليم؟ يجب أن تعرف أيهما جاء أولاً، الله أم الكتاب المقدس! ألا يستطيع رب السبت أن يكون رب الكتاب المقدس أيضًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الكتاب المقدس (1)). "إذا كنت ترغب في أن ترى عمل عصر الناموس وأن ترى كيف اتبع بنو إسرائيل طريق يهوه، فلا بُدَّ أن تقرأ العهد القديم. أما إذا أردت أن تفهم عمل عصر النعمة، فلا بُدَّ أن تقرأ العهد الجديد. لكن كيف ترى عمل الأيام الأخيرة؟ لا بد أن تقبل قيادة إله اليوم وأن تدرك عمل اليوم لأن هذا هو العمل الجديد الذي لم يسبق أن سجله أحدٌ من قبل في الكتاب المقدس. اليوم اتخذ الله جسدًا وعيَّنَ مختارين آخرين في الصين. إن الله يعمل في أولئك، وهو يواصل عمله على الأرض، ويستكمل عمل عصر النعمة. إن عمل اليوم هو طريق لم يسلكه الإنسان من قبل ولم يره أحدٌ من قبل. إنه عمل لم يُعمَل من قبل؛ فهو أحدث أعمال الله على الأرض، لذلك فإن العمل الذي لم يحدث من قبل ليس تاريخًا، لأن الآن هو الآن، ولم يصبح ماضيًا بعد. لا يعرف الناس أن الله قد عمل عملاً أعظم وأحدث على الأرض وخارج إسرائيل، وأنه قد خرج بالفعل خارج نطاق إسرائيل وخارج نبوات الأنبياء. إنهم لا يعرفون أنه عملٌ جديد وعجيب خارج النبوات، وأنه عملٌ جديد خارج حدود إسرائيل، وأنه عملٌ لا يستطيع الناس أن يدركوه ولا أن يتخيلوه. كيف يمكن للكتاب المقدس أن يشتمل على سجلات صريحة عن هذا العمل؟ مَنْ عساه استطاع أن يسجل كل صغيرة من عمل اليوم دونما حذفٍ قبل أن يحدث؟ مَنْ بوسعه أن يسجل هذا العمل الأكثر عظمة وحكمة الذي يتحدى التقليد في الكتاب القديم البالي؟ إن عمل اليوم ليس تاريخًا، ولهذا، إذا أردتَ أن تسلك طريق اليوم الجديد، فلا بد أن تهجر الكتاب المقدس وأن تتجاوز كتب النبوة أو التاريخ في الكتاب المقدس. حينئذٍ فقط سوف تتمكن من السير في الطريق الجديد بصورة سليمة، وستتمكن من دخول الحالة الجديدة وإدراك العمل الجديد" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الكتاب المقدس (1)). بعد قراءة كلمات الله، شاركت معها: "بما أنكِ تؤمنين بأن كلمات الله القدير وعمله ليسا في الكتاب المقدس، فهو ليس الرب العائد. هذا يحد الله في الكتاب المقدس، وفي هذا تحديدٌ لله. ما الذي جاء أولًا؟ الله أم الكتاب المقدس؟ أكان الكتاب المقدس موجودًا حينما خلق الله السماوات والأرض وكل الأشياء؟ لم يكن لدى إبراهيم الكتاب المقدس. ولم يؤمن بالله بحسب الكتاب المقدس. أيمكننا القول إن إبراهيم لم يؤمن بالله؟ لا بد أن نفهم أن الكتاب المقدس ليس سوى السِّجل التاريخي لعمل الله. لقد وُضِعَ بعد أن أتمَّ الله عمله وبعد أن قامت الأجيال اللاحقة بتجميعه. عندما أتى الرب يسوع للعمل، لم يكن العهد الجديد موجودًا بعد. كان الناس لم يقرأوا إلا العهد القديم. لم يأتِ العهد القديم والجديد إلى الوجود إلا بعد قرون من عمل الرب يسوع. وهذا يثبت أن كلام الله وعمله جاءا أولًا، ثم دُوِّن الكتاب المقدس. هذه حقيقة. يظهر الله ويعمل في الأيام الأخيرة، إذًا كيف يعقل أن يُسَّجل كلامه وعمله في الكتاب المقدس سَلَفًا؟ إنْ كنا نريد الترحيب بالرب، فلابد أن نتجاوز الكتاب المقدس، ونتحرَّى ونقبل كلام الله وعمله الحاليين. هذا هو السبيل الوحيد لاتِّباع خُطى الله.". بعد أن عقدت شركة عن هذه الأمور مع فانغ مين، بدت وكأنها تفهم بعضًا منها، لكنها كانت لا تزال مرتبكة وقالت: "ما يقوله الله القدير صحيح. صحيح أن عمل الله جاء أولًا وبعده الكتاب المقدس، وأنا أدرك أن الله أعظم من الكتاب المقدس. لكنني كنتُ أقرأ الكتاب المقدس لعقودٍ ولا يمكنني أن أتخلَّى عنه ببساطة هكذا. مازلتُ بحاجة إلى قراءة الكتاب المقدس". ثم طَرَحَتْ عليَّ فانغ مين الكثير من الأسئلة الجديدة. كان سماعي هذه الأسئلة مُحيِّرًا بعض الشيء في البداية - فلم أدرِ أيًّا من جوانب الحقِّ أعقد شركة عنه لأجيبها عنها. بعد عودتي إلى المنزل، صلَّيت لله، طالبة منه أن يمنحني الاستنارة ويرشدني. وعندئذ أدركت أنه على الرغم من أنني لم أستطع الشركة بوضوح، كان بإمكاني قراءة كلام الله لها. ولذا أردتُ أن أعقد معها شركة مجددًا. وذات يوم، توجَّهتُ إلى منزلها ورأيتُ كتابًا مقدسًا مفتوحًا وكتابًا من كلام الله القدير على عتبة النافذة. فأدركتُ أنه رغم أنَّ فانغ مين قالت إنها لم تقبل عمل الله القدير، أرادت في أعماق قلبها أن تتحراه، ورأيتُ بارقة الأمل من أجلها.

لاحقًا، أصاب فانغ مين المرض ونُقِلَت إلى المستشفى. فأخذتُ إجازة من وظيفتي لأعتني بها وأقرأ لها كلمة الله. رأى رئيسي في العمل أنني كثيرًا ما أطلب إجازة، لذا وجد أعذارًا ليوبخني عن عَمْدٍ. في البداية، تمكنتُ من تحمُّل توبيخه. وشعرتُ أنه على الرغم مما عانيتُه، طالما استطاعت فانغ مين أن تقبل الطريق الحق، فلا بأس من ذلك. لكن بعد قراءة كلمة الله لها عدَّة مرات، لم توافق على التحري. وهنا، أصبحت محبطة مرة أخرى. شعرتُ أنني بذلتُ تضحية، لكنها استمرت في رفضها لي. إلى متى سيتعيَّن عليَّ أن أعظها حتى تقبل بالأمر؟ كلما فكَّرتُ مليًّا في الأمر، شعرتُ بالإحباط والتأزُّم، وقلَّتْ رغبتي في التعاون. بعدئذ، قرأت في كلمة الله: "هل تدرك العبء الذي تحمله على عاتقك وإرساليتك ومسؤوليتك؟ أين هو إحساسك بالإرسالية التاريخية؟ وكيف يمكنك أن تخدم كوَكيلٍ صالح في العصر القادم؟ هل لديك فهمٌ عميقٌ لوكالتك؟ كيف تفسّر ربّ كل الأشياء؟ هل هو حقًّا ربُّ كل المخلوقات وحقيقةُ كل ما في العالم؟ ما هي خطتك لِتُقبِل على المرحلة التالية من العمل؟ كم من الناس ينتظرونك لترعاهم؟ أتشعر أن مهمتك ثقيلة؟ هم فقراء، مزدرون، عميان، وضائعون، يئنّون في الظلمة قائلين "أين الطريق؟" كم يتوقون للنور كشهابٍ لينطلق نازلًا فجأة حتى يُبدّد قوةَ الظلام التي قَمعت الإنسانَ لأعوام طويلة. من تراه يعرف كم تلهّفوا مترجّين هذا الأمر، وكم خارت قواهم في الليل والنهار؟ حتى في ذلك اليوم الذي يسطع فيه النور؛ يظل هؤلاء الذين يتألمون بعمق سجناء في غياهب الظلام، لا رجاء لهم ليُعتَقوا فمتى يتوقف بكاؤهم؟ يا لشقاء هذه الأرواح الهشّة التي لم تختبر الراحة يومًا وبَقُوا موثَقين طويلًا في هذه الحال بحبال القسوة والتاريخ الذي توقّف في مكانه. من تراه قد سمع صوت نحيبهم؟ ومن قد رأى مظهرهم التعس؟ هل فكّرتَ يومًا كم أنَّ قلب الله حزين ومتلهّف؟ كيف يمكن لله أن يحتمل رؤية البشرية البريئة التي خلقها بيديه تعاني عذابًا كهذا؟ على أية حال، البشر هم الضحايا الذين قد تجرّعوا السّمَّ. وبالرغم من كونهم على قيد الحياة إلى يومنا هذا، مَن كان يظن أن الشرير قد جعلهم يتجرّعون السمّ منذ زمن بعيد؟ هل غاب عنك أنك أحد ضحاياه؟ ألا تسعى لخلاص من بقي حيًّا من منطلق محبتك لله؟ ألست مستعدًّا لأن تكرّس كل طاقتك لتردّ الجميل للإله الذي يُحبّ البشرية كلحمه ودمه؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف تُقبِلُ على إرساليتك المستقبلية؟). لقد استطعت أن أشعر بمقصد الله المُلِح من كلماته. بالنسبة لأولئك الذين يعيشون تحت سيادة الشيطان ولم يأتوا أمام الله، فإن الله يشعر بالانزعاج والقلق، ويأمل أن يتمكَّن الذين يؤمنون به حقًّا من نَيل الخلاص في الأيام الأخيرة. وبصفتي شخصًا قَبِلَ عمل الله في الأيام الأخيرة، كنتُ أعلم أن عليَّ جلب أولئك الذين لم يأتوا أمام الله إلى بيت الله ليقبلوا خلاصه. لقد كان هذا واجبي الإلزامي. استُشْهِدَ الكثيرون في سبيل نشر الإنجيل في عصر النِّعمة، وفي النهاية، انتشر الإنجيل في كل أرجاء العالم وأصبح معروفًا للجميع. كما فكَّرتُ في نوح الذي بنى الفُلْك حتى يفي بإرسالية الله. لمدة 120 عامًا متواصلًا، ورغم الصعوبات والسخرية والافتراء التي واجهها خلال هذه الفترة، فإنه لم يستسلم. في النهاية، أتمَّ إرسالية الله وربح رضا الله. كان نوح يؤمن بالله إيمانًا عظيمًا. ومع أنني واجهت بعض الصعوبات في الوعظ بالإنجيل وتحمَّلتُ بعض المعاناة، فقد كانت هذه بعيدة كل البُعْد عن التضحيات التي بذلها القدِّيسون على مرِّ العصور. عُدت بذاكرتي إلى حينما كان إخوتي وأخواتي يعظونني بالإنجيل. لقد رفضتهم أيضًا المرة تِلْو الأخرى، وتعيَّن عليهم أن يعظوني بمحبة عدَّة مرات قبل أن أقبل ذلك. والآن، مع فانغ مين، لماذا لم أتمكَّن من معاملتها بنفس قدر الحب الذي أظهروه تجاهي؟ إنها لم تفهم الحقَّ بعد، وكانت تَئنُّ في عبودية المفاهيم الدينية، إذًا، أليس من الطبيعيِّ أن تقاوم؟ لم يكن من الممكن بالنسبة لي أن أتخلَّى عنها لمجرد أن الأمر كان صعبًا بعض الشيء. حين أدركتُ هذا، شعرتُ بندمٍ شديد، وأقسمتُ يمينًا لله: أيًّا كانت الصعوبات التي أواجهها وأنا أعظ بالإنجيل، سأبذل قصارى جهدي لأتعاون – فقد كانت هذه مسؤوليتي وواجبي.

لاحقًا، واصلت الاعتناء بِـ فانغ مين، وقراءة كلمات الله لها. وذات يوم، قالت لي: "من خلال كلام الله الذي قرأتِه لي خلال هذه الفترة، أفهم أن الناس لا يجب أن يُحَدِّدوا لله بما هو موجود في الكتاب المقدس، إنَّ عمل الله دائمًا جديد وليس قديمًا أبدًا، وما يحتويه الكتاب المقدس هو عمل الله في الماضي. إنْ عاد الله وفعل الأشياء المُسجَّلة في الكتاب المقدس، فسوف يتكرر عمل الله. سيفقد معناه بهذه الطريقة. فقط حينما يقوم الله بعمل جديد يتجاوز الكتاب المقدس، ممكنًا البشر من الخضوع للدينونة والتطهير بِناءً على قبول عمل الفداء للرب يسوع، يمكنهم أن ينالوا الخلاص حقًّا. إنْ كنتُ لا أزال مُتشبِّثة بعمل الله السابق، حتى ولو قرأت الكتاب المقدس طوال حياتي، فلن أربح الحقَّ والحياة. يجب أن أتَّبع خُطى الله وأقبل خلاصه في الأيام الأخيرة". عندما أدركتُ أنَّ فانغ مين قد عادت إلى رُشْدها أخيرًا، كنتُ في أَوْج سعادتي. وأدركتُ أيضًا أن خِراف الله تُصغي إلى صوت الله. مهما أربكهم الشيطان أو مهما كان عدد المفاهيم التي يحملونها، فإنهم سيقبلون الحقَّ ويأتون أمام الله في نهاية المطاف. عقب ذلك، شَرَعَتْ فانغ مين في قراءة كلمات الله بشكل استباقيٍّ وحضور الاجتماعات، وبدأت تتماثل للشفاء تدريجيًّا. أقامت الأخت جياين الكثير من الشركات حول كلمة الله لمعالجة صعوبات فانغ مين ومفاهيمها، وسرعان ما تيقنتْ من عمل الله في الأيام الأخيرة. فقد قالت لي: "عندما قرأتِ لي كلمة الله في الماضي، رغم أنني تجاهلتكِ في الظاهر، فقد كنتُ أستمع في واقع الأمر إلى بعض منه. لقد شعرتُ أن كلام الله القدير كان يحمل الحقَّ في طيَّاته، لكنني كنتُ أخشى أن أؤمن على نحو خاطئ، لذلك لم أجرؤ على قبوله. إنني الآن أفهم على استعداد لقبوله!". عندما رأيتُ فانغ مين متيقنة من عمل الله، شعرتُ بسعادة غامرة، وشعرت بشدة كيف يُحدِّد الله اللحظة التي يعود فيها كل امرئ إلى بيته. وما دمنا نتَّكِل على الله بصدق، يمكننا أن نرى أعماله. لاحقًا، عَرَضتْ فانغ مين أن تنشر الإنجيل بين أصدقائها ومعارفها. وبعد فترةٍ من التعاون، قَبِلَ أربعة عشر شخصًا خلاص الله في الأيام الأخيرة.

من خلال هذا الاختبار للوعظ بالإنجيل، رأيتُ أعمال الله حقًّا. خلال هذه الفترة، وعلى الرغم من أنني واجهتُ صعوبات جمَّة، وأحيانًا كنتُ أصبح سلبية وأنسحب، أدركتُ كيف كان الله يستغل هذا ليُكمِّل إيماني ومحبتي، وليساعدني على تزويد نفسي بالمزيد من الحق. كما اختبرتُ كيف أن الاتِّكال على الله والنظر إلى الله هما أعظم حكمة. ومنذ ذلك الحين، وأنا أكثر تصميمًا على الوعظ بالإنجيل والشهادة لله.


95. رؤية أعمال الله من خلال الاضطهاد

لي تشن، الصين

في الساعات الأولى من أحد أيام شهر يوليو من عام 2018، كنتُ أنا وأختٍ في منزل مضيفتنا نختتم مناقشة عمل وكنا على وشك الخلود إلى النوم، حين سمعنا فجأةً صوت طرق على الباب ونباح كلب – ما أشعرني بتوتر نوعًا ما. وفي ذلك الوقت، اقتحم سبعة أو ثمانية من رجال الشرطة غرفة النوم وكبلوا أيدينا خلف ظهورنا. شرعوا في بعثرة محتويات المكان رأسًا على عقب خلال تفتيشٍ لم يُبرزوا فيه أي مستندات. وفي النهاية عثروا على أكثر من 7000 آلاف يوان نقدًا وإيصالًا بمبلغ 350 ألف يوان من أموال الكنيسة. شعرتُ بخوفٍ – فبعد أن وجدت الشرطة الإيصال، كان من المؤكد أنها ستطالب بمعرفة بمكان المال. لم أكن أعلم كيف سيعذبونني، أو ما إذا كانوا سيضربونني حتى الموت. سرعان ما رفعتُ صلاة في قلبي، طالبةً من الله القوة وحمايته لئلا أصبح يهوذا وأخونه. ثم خطرت ببالي ترنيمة بعنوان "أتبع المسيح، ولن أتراجع أبدًا، ولو حتى إلى الموت": "الشيطان، التنين العظيم الأحمر، يضطهد شعب الله المختار ويعتقلهم بجنون. أولئك المتبعين للمسيح يخاطرون بحياتهم للقيام بواجباتهم. قد أُعتقل وأُضطهد يومًا ما بسبب شهادتي لله. في قلبي، أفهم بوضوح أن هذا اضطهاد من أجل البر. ربما ستتلاشى حياتي وكأنها ألعاب نارية عابرة. في هذه الحياة، أن أتبع المسيح وأشهد له يملأ قلبي فخرًا" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة). هذا صحيح. التحلي بالإيمان شيء عادل. لذلك، مهما كان نوع التعذيب الوحشي الذي سأواجهه، فسيكون معاناة من أجل البر. لم أستطع أن أكون جبانة أو خائفة، كان عليَّ أن أتجاوز هذا بالاتكال على الله. وبهذا الفكر، هدأتُ تدريجيًّا.

نقلتنا الشرطة نحن الاثنتين بعد ظهيرة ذلك اليوم إلى فندق لاستجواب منفصل. صاح ضابط يُدعى ليو: "أسرعي، قولي الحقيقة عن هذه الأمور الدينية! ما القصة وراء هذا الإيصال بمبلغ 350 ألف يوان؟" فكرتُ: "ذلك المال يخص الكنيسة – ولا علاقة لهم به. ما الذي سيجعلني أخبرهم بأي شيء؟" ولذلك، التزمت الصمت. ثم صفعني الضابط ليو على وجهي غاضبًا فاشتعل وجهي بألم حارق. ضغط بشدة على نقاط الضغط حول رقبتي، لكنني صررتُ على أسناني من شدة الألم ولم أَنْبِس بِبِنْت شَفة. ثم قال ضابط بدين: "هاكِ، سأساعدكِ على ممارسة بعض التمارين". أمسك بشعري وجذبه لأعلى وأسفل، ما أجبرني على القيام بجلسة القرفصاء. بعد القيام بذلك خمسين أو ستين مرة، كانت فروة رأسي تؤلمني بشدة، وقد انتُزع شعري متناثرًا في كل مكان. ثم أحضروا كرسيًا ووضعوه ورائي بحيث كان مسنده مقابلًا لظهري. وضعوا ذراعيَّ المقيدين عبر فتحة في مسند الظهر بحيث كانا يستندان على مقعد الكرسي. كنت جالسة على الأرض وساقاي ممدودتان أمامي. ظلوا يطالبون بمعلومات عن مبلغ الـ ألف350 يوان؛ واستمروا في تعذيبي عندما رأوني صامتة. وبعد فترة، كانت مفاصل كتفيَّ تعاني ألمًا مُبرِّحًا بسبب الإجهاد وشعرتُ وكأن ظهري قد انكسر. كانت أقفال الأصفاد تُغرز عميقًا في جلدي. مرتجفةً من الألم في جميع مواضع جسدي، ومُتصبِّبةً عرقًا بلا توقف، وشعرتُ بأنني لم أعد أطيق الاحتمال أكثر. واصلت الصلاة في قلبي، طالبةً من الله أن يمنحني القوة ويحميني لأتمكن من الصمود بثباتٍ. حينها، فكرتُ في فقرة من كلمات الله: "عندما تواجه المعاناة، يجب أن تكون قادرًا على التخلِّي عن الاهتمام بالجسد وعدم التذمّر من الله. عندما يحجب الله نفسه عنك، يجب أن تكون قادرًا على أن يكون لديك الإيمان لتتبعه، وأن تحتفظ بمحبتك السابقة دون أن تسمح لها بأن تتعثَّر أو تتبدَّد. مهما كان ما يفعله الله، يجب أن تدعه ينظم كما يشاء، وأن تفضّل لعن جسدك على التذمر من الله. عندما تواجهك التجارب، يجب أن تكون مستعدًا لتحمل ألم التخلي عما تحبه وأن تكون مستعدًا للبكاء بمرارة، من أجل إرضاء الله. هذا وحده هو المحبة الحقيقية والإيمان الحقيقي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). من خلال كلمات الله، علمتُ أنه كان يسمح للشيطان بأن يضطهدني ليُكمِّل إيماني ومحبتي، ولمعرفة ما إذا كان بإمكاني التمسك بشهادتي وإرضاء الله خلال معاناتي. كان الشيطان يعذبني جسديًّا ليجعلني أخون الله، ولم يكن بوسعي أن أستسلم له. وما إن فهمتُ مقصد الله، اكتسبتُ قوة داخلية، وسرعان ما تمكنت من تحمُّل الألم.

في اليوم التالي، واصلت الشرطة سؤالي عن أموال الكنيسة. ظللتُ مُصرَّة على عدم الكلام، فأخرج أحدهم زجاجة من مادة "اللَكْريماتور" – سائل يجعل العين تدمع. رجَّها أمام وجهي، قائلًا: "إذا رُشَّ هذا السائل على وجهكِ، فلن تتوقف عيناكِ عن الدمع وأنفكِ عن السيلان. إنه يؤلم بشدة. سوف نرشّكِ به إذا واصلتِ الامتناع عن الكلام". قال الضابط ليو غاضبًا: "رشَّها بماء الفلفل الحار، فهذا سوف يُلقِّنها درسًا!" بعد ذلك، أحضرا مقعد التعذيب وهدداني قائلَيْن: "سنضعكِ تحت هذا إن لم تتكلمي، وسنصعقكِ بالكهرباء حتى الموت!" لقد أخافني ذلك حقًّا – فإن عذباني بهذه الطريقة بالفعل، فهل يمكنني تحمُّل ذلك؟ حينها خطرت كلمات الله على ذهني: "لا تخف من هذا وذاك، فإن إله الجنود القدير سيكون معك حتمًا؛ فهو سندكم، وهو درعكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس والعشرون). ساعدتني كلمات الله على أن أهدأ. كان هذا صحيحًا – فلم أكن أمر بهذا القمع وبهذه المحنة بمفردي، لكن الله كان بجانبي وكان سندي. مهما عذَّبتني الشرطة، فسيرشدني الله ويساعدني على تجاوز هذا الوقت العصيب. ولم يكن لديَّ ما أخافه بينما كان الله يرافقني. عندما رأى الضابطان أنني ما زلت ممتنعة عن الكلام، أخذا السائل المسيل للدموع وكيسًا بلاستيكيًا، وجراني إلى المرحاض. أدركتُ أنهما كانا يهمَّان بوضع الكيس البلاستيكي فوق رأسي، ولذا قبل أن يتمكنا من ذلك مباشرة، أخذت شهيقًا عميقًا وحبسته في صدري. وبعد حوالي 40 ثانية، نزعا الكيس ورشَّا السائل المسيل للدموع فورًا على وجهي. ولأنني كنت لا أزال حابسةً أنفاسي، لم أختنق بسببه. وبدلًا من ذلك، كان الضابطان قد اشتما بعضًا من رذاذه وبدآ يسعلان. ولذلك، وضعا الكيس البلاستيكي فوق رأسي لمدة دقيقة أو نحو ذلك في هذه المرَّة. عندما رشَّا السائل المسيل للدموع مرَّة أخرى، كان ذلك أكثر من المرَّة الأولى. ولكنني للغرابة لم أشعر سوى بإحساس حارق على رقبتي ووجهي – لم يكن هناك أي تأثير آخر. لم يكن لدى الشرطة خيار سوى إعادتي إلى الغرفة. شعرتُ بتأثر شديد. لقد رأيت بالفعل عمل الله وشعرتُ بأنَّ الله كان إلى جانبي ويساعدني. صفعاني بعد ذلك على وجهي وضغطا على نقاط الضغط في جسدي. أجبراني على تكرار جلوس القرفصاء عن طريق شد شعري، ووضعا ذراعيَّ بالقوة على مِسْند الظَهْر مجددًا. ظلا يعذبانني هكذا مرارًا وتكرارًا، وبقيت قوية بمواصلة صلواتي.

بحلول ظهيرة اليوم الرابع، عندما رأى الضابط ليو أنني كنتُ لا أزال ممتنعةً عن الإفصاح لهم بأي شيء، قبض على ذقني بشدة، وقال بشراسةٍ: "لا يوجد حد زمني للاستجواب في قضايا مثل قضيتكِ. لقد أصدرت الحكومة الوطنية مرسومًا يقضي بأنكم أيها الناس، إما أن تُقتلوا أو تُسجَنوا أو تُجبروا على التوبة. لدينا متسع من الوقت. إنْ لم تتكلمي الآن، فسنُلَقِّنكِ درسًا بالفعل هذا المساء!" بدأ قلبي يخفق بشدة، غير مدركةٍ نوع التعذيب الذي كانوا ينوون فعله بي آنذاك. شعرتُ بتوترٍ متزايد. صلَّيت إلى الله بصمت وبلا انقطاع، طالبةً منه أن يمنحني الإيمان والقوة. ثم تذكرتُ كلماته: "في ظل إرشاد نوري، ستخترقون القبضة الخانقة لقوى الظُّلمة. وفي وسط الظلمة، لن تخسروا إرشاد النور. ستكونون سادة كل شيء، وستكونون غالبين أمام الشيطان. وعند سقوط بلد التنين العظيم الأحمر، ستقفون وسط عدد لا يُحصى من الحشود كبرهان على نصري. ستقفون صامدين دون تزعزع في أرض سينيم. وبسبب المعاناة التي تتحمَّلونها، سترثون بركاتي، وسوف تُشِعّون بنور مجدي في الكون بأسره" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل التاسع عشر). منحتني كلمات الله القوة. سيُكمِّل الله مجموعة من الغالبين وسط الاضطهاد الوحشي للتنين العظيم الأحمر. ومهما اختبر هؤلاء الغالبون من مصاعب ومِحَن، سيتمكنون من الخضوع لله والولاء له حتى النهاية. مهما بلغت وحشية التنين العظيم الأحمر، فإنه يبقى أيضًا في يد الله؛ وهو ببساطة يُقدِّم خدمة لله ليُكمِّل شعبه المختار. مهما كان التعذيب المروِّع الذي تعرضتُ له على يد الشرطة، لم يكن عليَّ إلا الاتكال بصدق على الله، والوثوق بأنه سوف يقودني للتغلب على اضطهاد الشيطان. لم أعد أشعر بالقلق أو الخوف الشديدين بفضل إرشاد كلام الله.

واصلت الشرطة تعذيبها لي في ظهيرة ذلك اليوم. كان الضابط ليو يصفعني دون توقف ما تسبَّب بطنين في أذنيَّ. أخذ خصلة شعر صغيرة من شعر صدغي وشدَّها بعنف متكرر، ثم ضغط بشدة على نقاط الضغط حول رقبتي وأذنيَّ وعظمَتي الترقوة. من شدة الألم، بدأتُ أتصبَّب عرقًا. أمسك ضابط آخر بشعري وأجبرني على جلوس القرفصاء، وقد فعل ذلك 90 مرَّة على الأقل. لم أتصوَّر قط أنني سأتمكن من الصمود كثيرًا، لكن ساقيَّ لم تُخدَّرا حتى. ضغط الضابط ليو بقوة على نقاط الضغط حول رقبتي، وعلى الرغم من شعوري بالألم في البداية، فإنني تمكنت من التحمُّل بعد فترة. قال غاضبًا: "لديكِ بنية جسدية قوية!" فشكرت الله مرة تلو الأخرى عندما قال ذلك. لم يكن الأمر أنني أتمتع ببنية جسدية قوية، بل كان كل ذلك بفضل حماية الله بالكامل. وبعد ذلك، أعادوا وضع ذراعيَّ على مِسْند ظَهْر مقعد الكرسي مجددًا. لا أدري كم من الوقت مضى، لكن الألم في ذراعيَّ أصبح لا يطاق، وكان جسمي كله يرتجف بلا توقف. عندئذٍ، ضغط الضابط ليو بقدمه على وجهي ومنعني من التحرك. رفع وجهي بقدمه ووضع حذائه في فمي وقال: "إذا ظللتِ ممتنعةً عن الكلام فسأخلع جوربيَّ وأحشرهما في فمكِ. ورائحة قدميَّ كريهة". أغضبتني ابتسامته الشريرة. كنت مجرد مؤمنة – لم أرتكب أي شيء مخالف للقانون، لكن عصابة الأبالسة هذه كانت تعذبني وتتلاعب بي، فكرهتهم بكل ذرة من كياني. صلَّيت إلى الله بصمت وبلا انقطاع، طالبةً منه أن يمنحني القوة ويحميني لأتمكن من الصمود. وتدريجيًّا خفَّ الألم في ذراعيَّ وتمكنتُ من الجلوس بهدوء على الأرضية. تأثرت بما يفوق الوصف، واختبرت من جديد رحمة الله لي. شعرتُ بامتنان شديد لله، ولم أستطع كبح دموعي. لاحقًا، وعندما أدركوا أنهم لن ينتزعوا مني أية معلومات عن المال، حاولوا إجباري على توقيع إقرار توبة. قالوا إنني سأقضي عقوبة بالسجن إذا لم أُوقِّع عليه، وهددوني: "سوف تواجهين شقاءً قاسيًا للغاية في السجن. هناك أعمال شاقة يومية، وستُضربين وتُعنَّفين، والطعام غير آدمي. وحينها سيكون قد فات أوان الندم! من الأفضل أن تُفكِّري في الأمر جيدًا. لا يزال أمامكِ وقت للتوقيع". فكرتُ: "إن إيماني لا يخالف أي قوانين، ولذلك لن أُوقِّع على إقرارهم. فالتوقيع يعني خيانة لله وخزي له. مهما كانت قسوة الأحوال في السجن، فأنا مستعدة للاتكال على الله والمثابرة". ولذلك أجبت: "لن أُوقِّع". فقالوا غاضبين: "فليكن! إذا كنتِ تريدين المعاناة، فاستعدي"، ثم انصرفوا.

نُقلت في أوائل شهر أغسطس إلى سلطات الأمن العام المحلية في مسقط رأسي. اقتادتني الشرطة مباشرة إلى فندق لاستجوابي. أتذكر أنَّ ستة ضباط تقسَّموا إلى ثلاث أزواج، وكانوا يراقبونني في نظام نوبات ويضمنون حرماني من النوم. إنهم يُطلقون على هذا "إنهاك النسر" – أي منع الناس من النوم لفترات طويلة لتحطيم معنوياتهم ثم استجوابهم ومطالبتهم بالاعتراف وهم في حالة ارتباك. وهذا شكل شائع من أشكال التعذيب الذي تستخدمه الشرطة. حاولوا أساسًا في البداية غسل دماغي، إذ كانوا يتحدثون عن الإلحاد ونظرية التطور، ويخبروني بجميع أنواع الهرطقات والمغالطات التي تنكر الله وتقاومه. وأحيانًا كانوا يعرضون لي مقاطع فيديو تُجدِّف على الله وتشوِّه كنيسة الله القدير – وكان ذلك منفرًا للغاية. تجادلت معهم في البداية، لكنني أدركتُ لاحقًا أنهم أبالسة مناهضون لله، وأعداء لله، ولذلك كان كلامي يلقى آذانًا صماء مهما كان، فتجاهلتهم منذ ذلك الحين. جاءني أحد الضباط بشيء لأقرؤه، ولم يكن سوى تجديف على الله. عندما رفضت قراءته، صفعني بشدة وهددني بابتسامة شريرة: "إذا لم تقرأي هذا، فسننـزع عنكِ كل ملابسكِ ونلصق هذا التجديف على جسدكِ كله". كرهتُ أولئك الأبالسة بشدة، إذ استخدموا مثل هذه الطريقة الخسيسة القذرة في محاولتهم إجباري على خيانة الله. عقدت العزم وأقسمت بحياتي أنني لن أجدف على الله أبدًا. أعرضتُ بوجهي عنهم وتجاهلتهم. وبينما كنت هناك، في اللحظة التي كنت أبدأ الغفو فيها، كان أحد الضباط يصيح: "ممنوع النوم!" كنت أُصلِّي في تلك اللحظات في قلبي وأتلو بعضًا من كلام الله بصمت أو أرنِّم ترنيمة لنفسي، وسرعان ما لم أعد أشعر بالنعاس بعدها. كلما طالت مدة ذلك، ازددات طاقتي؛ ومن ناحية أخرى، وصل رجال الشرطة إلى نقطة الانهيار، – بل إن بعضهم مرضوا. بهذه الطريقة، قضيت ثمانية أيام من "إنهاك النسر" بالاعتماد على كلام الله. وقد تأثرت حقًا بهذا. بمفردي لم تكن توجد طريقة للحصول على أي طاقة بعد أن أمضيت عدة أيام دون نوم. علمتُ أنَّ هذا كان عمل الله بالكامل، وشعرتُ بامتنان شديد لحماية الله. وطَّد هذا أيضًا ثقتي بأنني أستطيع التمسك بشهادتي لله في أي استجواب آخر. عندما رأوا أنني ما زلتُ ممتنعةً عن الكلام، صفعني أحدهم بغضب صفعني أحدهم بغضب، وسحبني من الكرسي، وأمسك شعري، وطرحني على الأرض وضرب بي الجدار. ثم أمسك بي بإحكام وضغط بقدمه بقوة على ساقي اليسرى حتى أعجز عن الحركة، بينما ركل ضابط آخر ساقي اليمنى من الخلف، ما أجبرني على الإبعاد ما بين الساقين، مع فرد ساقيَّ بالقوة بمقدار 120 درجة تقريبًا. فصرخت من الألم. مرت دقيقة كاملة قبل أن يتركوني، وهددني أحدهم: "إذا التزمتِ الصمت، فسوف نُجرِّدكِ من ملابسكِ ونُعلِّقكِ ونضربكِ ضربًا مبرحًا! الإيمان بالله في الصين جريمة سياسية. لو كان هذا في الزمن الماضي، لكان قد نُفِّذ فيكِ حكم الإعدام رميًا بالرصاص، ولكن الآن يمكننا معاملتكِ معاملة البهائم. يمكننا أن نفعل بكِ ما نشاء!" شعرتُ بغضب عارم عندما قال ذلك، لكن ساورني قلق شديد أيضًا. لم أكن أعلم كيف سيعذبني أولئك الأبالسة ويذلوني بعد ذلك. ماذا لو نزعوا ملابسي كلها بالفعل وعلَّقوني؟ وفي خِضَمِّ ألمي، صليت إلى الله دون انقطاع، طالبةً منه أن يمنحني القوة ويحميني لأتمكن من الصمود. وبعد الصلاة تذكرت ترنيمة "الملكوت":

...

2 ...الله عوني، ممَّّ أخاف؟ أتعهد بحياتي أن أحارب الشيطان حتى النهاية. الله يرفعنا، ينبغي لنا أن نترك كل شيء خلفنا ونقاتل لنقدم شهادة للمسيح. سينفذ الله مشيئته على الأرض. سأعد محبتي وولائي وأكرسها لله كلها. سأرحب بمجيء الله بابتهاج عندما ينزل في مجد، وسأقابله من جديد عندما يتحقق ملكوت المسيح.

3 ...العديد من الجنود الصالحين الغالبين يخرجون من الضيقة. نحن منتصرون مع الله ونصير شهادةً له. نتطلع إلى اليوم الذي ينال فيه الله مجدًا، سيأتي بلا أية قوة تقاومه. كل الناس يتدفقون إلى هذا الجبل، ويسيرون في نور الله. عظمة الملكوت التي ليس لها مثيل يجب أن تُعلَن عبر العالم. ...

– اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة

أثارت هذه الترنيمة في نفسي مشاعر عميقة. فقد كان من دواعي شرفي اختبار مثل هذا القمع والمحنة في إيماني وإتاحة الفرصة لي لأقدم الشهادة لله أمام الشيطان. استحضرتً ذكرى الماضي عندما كان الرب يسوع يعمل. تحمَّل رسله وتلاميذه الاضطهاد في سعيهم لنشر إنجيله. بعضهم رُجِمَ حتى الموت، وقُطِّع بعضهم إلى أرباعٍ، لكنهم جميعًا شهدوا شهادة مدوية لله، وتغلَّبوا على الشيطان. في الأيام الأخيرة، تجسَّد الله وجاء للعمل، ليُخلِّص البشرية تمامًا من الخطية ويوصلنا إلى غاية صالحة. لكن الحزب الشيوعي حزب شرير يقاوم الله ويكرهه. إنه يمنع الناس عن الإيمان وعبادة الله، ويقمع المسيحيين ويضطهدهم بجنون. لقد عُذِّب الكثير من الإخوة والأخوات بلا رحمة بعد اعتقالهم، ولكنهم تمكنوا من تقديم شهادة جميلة بالاتكال على الله. علمت أنه كان عليَّ أن أحتذي بهم، وأنني يجب ألا أخاف من المعاناة الجسدية والإذلال، بل كان عليَّ أن أتمسك بشهادتي وأذل الشيطان.

واصلت الشرطة استجوابي بعد بضعة أيام، في محاولة لإجباري على بيع إخوتي وأخواتي وإخبار الشرطة عن أموال الكنيسة. لم أخبرهم بأي شيء، فأجلسوني بحيث كان ظهري مضغوطًا على الجدار وأجبروني على الإبعاد بين الساقين. أمسك أحد الضباط بساقي اليسرى بجوار الجدار وأمسك بذراعيَّ حتى أعجز عن الحركة، بينما ركل ضابط آخر ساقي اليمنى بشراسة ليجعلها مواجهة للجدار من الجانب الآخر. كانت نوبات الألم الحادة تتدفق في داخلي. عذبوني دون توقف من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 11 مساءً تقريبًا. لا أتذكر عدد المرَّات التي فعلوا فيها هذا بي. وأخيرًا، وضعوا ساقي اليمنى في مواجهة الجدار عند 180 درجة بينما كنت منهارة على الأرضية ومستنزفة تمامًا من القوة. عندما أشرقت الشمس، رأيت أن ساقيَّ كانتا منتفختين للغاية ولونهما أرجوانيًّا. وخاصة فخذي الداخلي الأيمن أصبح أرجوانيًّا بالكامل. وكان حتى الوقوف للذهاب إلى الحمام مُرهِقًا بشكل هائل. كان على أحدهم مساعدتي في الجلوس على المرحاض. قال ضابط محاولًا تخويفي: "إن واصلنا تعذيبكِ بعد حدوث هذا لساقيكِ، سوف يكون الأمر أسوأ بالضعف مما كان عليه بالأمس. سوف تتأذين أكثر في كل مرَّة. اعترفي فحسب!" ولمَّا رأوني لا أبوح بشيء، جذب ضابط آخر ساقيَّ بشراسة ليجبرني على الإبعاد بينهما، وشعرتُ بألمٍ حادٍّ حين تجاوزتا زاوية التسعين درجة. صرختُ، غير قادرة على الاحتمال. قال: "أبهذا القدر فقط تتألمين كل هذا الألم؟ سأصارحكِ. يُستخدم هذا النوع من التعذيب مع العميلات الخاصات. هل يمكن لجسمكِ تحمُّل هذا؟ فكِّري في الأمر". وقال ضابط آخر بدين: "كلُّ من استجوبتهم سابقًا كانوا قتلة. وفي النهاية، اعترفوا جميعًا وهم يبكون على أمهاتم وآبائهم. كانوا على استعداد للموت قبل أن يتحمّلّوا مثل هذه المعاناة". كان ما سمعته أمرًا مخيفًا بالنسبة إليَّ. فضَّل المجرمون الموت على تحمُّل تعذيبه – فلا بد أنه عذاب مروِّع! جعلتني فكرة التعذيب إلى حدٍّ تمني الموت أُحِسُّ بخفقانٍ شديد في قلبي. كنتُ أصلي إلى الله صلاة تلو الأخرى في صمتٍ. وعندئذٍ تذكرت شيئًا قاله الرب يسوع: "وَلَا تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْجَسَدَ وَلَكِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا، بَلْ خَافُوا بِٱلْحَرِيِّ مِنَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجَسَدَ كِلَيْهِمَا فِي جَهَنَّمَ" (متى 10: 28). وتذكرت أيضًا كلام الله القدير: "عندما يكون الناسُ مُستعدين لأن يضحّوا بحياتهم يصبح كلُّ شيء تافهًا، ولا يمكن لأيٍّ كان أن ينتصر عليهم. ما الذي يُمكِنُ أن يكون أكثر أهمية من الحياة؟ وبذلك يصبح الشيطان عاجزًا عن إحداث المزيد في الناس؛ إذ لن يكون هناك ما يمكنه فعله مع الإنسان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كشوفات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل السادس والثلاثون). عزَّزت كلمات الله قوتي. كان بإمكان الشرطة أن تعذبني بوحشية، لكنهم لم يقدروا إلا على سلب وجودي الجسدي. لم يستطيعوا المساس بنفسي. وإنْ خنتُ الله خوفًا من المشقّة الجسدية، لعشتُ حياة ذليلة مثل يهوذا، وفي النهاية سوف تُعاقَب نفسي وروحي وجسدي جميعًا. كان الشيطان يستغل ضعفي الجسدي ليجعلني أخون الله، ولم تَنْطلِ عليَّ حيله. مهما عذبتني الشرطة، حتى لو ضُربت حتى الموت، كنت عازمة على التمسك بشهادتي وإذلال الشيطان.

واصلت الشرطة استجوابي على مدى الأيام العديدة اللاحقة، وهددت من جديد بالإبعاد بين ساقيَّ. قالوا إنهم سوف يأخذونني إلى غرفة تعذيب ويستخدمون جميع صنوف التعذيب القاسي معي، ولن يتوقفوا حتى أخبرهم بمعلومات عن الكنيسة. تذكرت الألم الذي أصابني عند الإبعاد بين ساقيَّ – فقد كان ذلك أشبه بانتزاع ساقيَّ بقوة من جسمي. لم أرد بتاتًا تحمُّل ذلك الألم الموجع مرَّة أخرى. خطر ببالي أنه من الأفضل لي الموت على تحمُّل المزيد من ذلك التعذيب الرهيب. أضربت عن الطعام ورفضت عدة وجبات متتالية. صرخ رجال الشرطة في وجهي وهم غاضبون قائلين إنهم سوف يجبرونني على الأكل بالقوة إذا رفضت تناول الطعام. وكان من دواعي اندهاشي أنني أدركت أخيرًا أنه كان عليَّ طلب مقصد الله. وعندئذٍ فكَّرت في كلمات الله: "بعض الناس تصل معاناتهم إلى حد كبير، إذ إنهم يرغبون حتى في الموت. ليست هذه محبة حقيقية لله؛ مثل هؤلاء الناس جبناء، ليس لديهم مثابرة، وهم ضعفاء وعاجزون! ... ولذلك، خلال هذه الأيام الأخيرة يجب أن تقدموا الشهادة لله. مهما بلغ حجم معاناتك، فعليك أن تسير حتى النهاية، وحتى عند أنفاسك الأخيرة، يجب أن تظل مخلصًا لله، ورهن ترتيبه – هذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. فقط باختبار التجارب المؤلمة، يمكنك معرفة جمال الله). أدركتُ من كلمات الله أنَّ طلب الموت خوفًا من المعاناة الجسدية ينطوي على الجُبن. ولن أجلب مجدًا لله بهذه الطريقة فحسب، لكنني سأصبح أضحوكة الشيطان. كان الله يأمل أن أقدم الشهادة له أمام الشيطان، وأن أكون مكرسة له إلى النَفَس الأخير وألا أستسلم أبدًا للشيطان. وقد كانت تلك شهادة قوية للرد على الشيطان. ما إن علمت بمقصد الله، توقفت عن رفض الطعام. ولكن عند التفكير في احتمال استمرار تعذيبي على يد الشرطة، دون أدنى فكرة عن موعد انتهاء هذا كله، شعرت بشيء من الضعف في قلبي. ثم تذكرت ترنيمة "تمثَّلْ بالربِّ يسوعَ": "في الطريق إلى أورشليم، شعر يسوع بألم شديد، كما لو أن سكينًا قد غُرست في قلبه، ومع ذلك لم تكن لديه أدنى نية للرجوع عن كلمته؛ فقد وُجدت دائمًا قوة قوية تدفعه إلى الأمام إلى حيث سيُصلَب، وفي نهاية المطاف، سُمّر على الصليب وصار في شبه جسد الخطية، مكمَّلاً ذلك العمل لفداء البشر، ومرتفعًا فوق أغلال الموت والهاوية. فأمامه فقد الموت والجحيم والهاوية قواها، وهزمها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف تخدم بما يتوافق مع مقاصد الله). جعلني التفكُّر في كلمات الله أفكِّر في الوقت الذي كان الرب يسوع يكمل فيه عمله لفداء البشرية، جُلِدَ على يد الجنود الرومان، واُضُطر إلى لبس تاج الشوك، ونُقِلَ معذبًا إلى مكان صلبه. وفي النهاية، سفك آخر قطرة دم له على الصليب وتحمَّل ألمًا لا يوصف. لكي يُخلِّصنا، تخلَّى الله عن حياته دون تردد – فيا لعظمة محبة الله! أما أنا، فعندما عاينت عذابًا رهيبًا لم أستطع الهروب منه، لم أرغب في المزيد من المعاناة. فقدت عزيمتي على أن أقدم شهادتي لله. شعرتُ بأنَّ ذلك مُخزٍ للغاية. تمكن الله من التضحية بحياته من أجلنا، فلماذا لم أتمكن من تقديم نفسي لأرد له محبته؟ عندما استشعرت محبة الله، انهمرت الدموع على وجهي دون توقف. صلَّيت بصمت: "يا الله، مهما كانت مدة معاناتي أو مداها، فإنني أريد أن أتمسك بشهادتي!"

عندما نهضت من الأرضية في ذلك المساء، شعرت بقوة تسري في جسمي بأكمله، وكانت معنوياتي أفضل بكثير. استمر أحد رجال الشرطة في استجوابي للحصول على معلومات عن الكنيسة. فقلت له بحزم: "لن أخبرك بأي شيء". فانصرف غاضبًا وأغلق الباب بعنف. بعد وقت قصير، أحضرت الشرطة كرسي استجواب جديد تمامًا، وقيدوا فيه يديَّ بالأصفاد، وقالوا إن اليوم التالي سيكون مروعًا بالنسبة إليّّ. لاحظت في وقت متأخر من تلك الليلة أن كلا الضابطين المُكلَّفيْن بمراقبتي قد غفيا، فقررت أن أحاول ما إذا كنت أستطيع التحرّر من الأصفاد. ومن الغريب أنها كانت فضفاضة للغاية فأخرجت يديَّ بالكامل. صلَّيت في قلبي: "يا إلهي، هل تهيئ لي مخرجًا؟ ليس لديَّ أدنى فكرة عمَّا يوجد خارج هذه الغرفة أو إلى أين يمكنني أن أهرب. أضع نفسي بين يديك – فأرجو أن ترشدني!" وبعد الصلاة تسللتُ ببطء من كرسيِّ الاستجواب واتجهتُ إلى الباب. فتحته برفق وركضت إلى مدخل الفندق. استغربت، إذ كان الحراس عند الباب أيضًا منحنين على منضدة ونائمين، فغادرت الفندق دون أي حادثة، وانطلقت مسرعة نحو زقاق. كانت ساقاي قد أصيبتا بجروح بالغة، ولكن في تلك اللحظة لم تكونا تؤلمانني على الإطلاق. ركضت طلبًا للنجاة. شعرتُ بتوترٍ شديد، خوفًا من أن تلاحقني الشرطة وتعيدني. لم أكن أدري إلى أين أذهب، ولم أجرؤ على الذهاب إلى إخوتي أو أخواتي خوفًا من تعريضهم للخطر. تذكرت منزلًا اشترته عائلتي مؤخرًا وربما لم تكن الشرطة على علم به بعد. أردت الذهاب إلى هناك والاختباء قليلًا، ولذلك ركضت بسرعة إلى المنزل. لم أبق هناك كثيرًا حتى عادت والدتي. قالت بعصبية: "رجال الشرطة موجودون بالخارج يحملون صورتكِ ويسألون عنكِ في كل مكان. لا يمكنكِ البقاء هنا – عليكِ المغادرة فورًا". أقلقني هذا وكان قلبي يخفق. جثوتُ سريعًا على ركبتيَّ وصليت: "يا الله، لا أدري إلى أين أذهب. أرجو أن ترشدني. لا أعلم إن كان هروبي هذا سينجح، لكنني أترك كل شيء بين يديك وأترك الأمر لترتيباتك. إذا لم أستطع الهروب، فأنا مستعدة للتخلي عن حياتي لأتمسك بشهادتي". هدأت تدريجيًا بعد الصلاة. وبعد ذلك، أخرجني والدي على دراجته الكهربائية. وبينما اقتربنا من البوابة الخلفية للمجمع السكني، رأيت رجال الشرطة الذين كانوا يستجوبونني على مسافة قريبة، وكانوا يحملون صورة ويسألون المارة. اختلج قلبي وتصبَّبتُ عرقًا في كامل جسدي. نزلتُ من الدراجة الكهربائية بينما هم لا يبدون أي انتباه. واندفعت إلى مبنى قريب للاختباء. قاد والدي دراجته إلى الأمام متظاهرًا بالهدوء. كنت أُصلِّي إلى الله بلا انقطاع، طالبةً إرشاده. وسرعان ما عاد والدي ليأخذني، قائلًا إن الشرطة قد غادرت. لم يكن أحد يراقب البوابة الخلفية للمجمع السكني، ولذلك انتهزت تلك الفرصة للفرار. بعد بعض الإخفاقات، وبمساعدة إخوتي وأخواتي، وجدت مكانًا آمنًا نسبيًّا للاختباء.

سمعت لاحقًا أنه في اليوم نفسه، وبعد فترة وجيزة من مغادرتي منزل والديَّ، جاءت الكثير من سيارات الشرطة وحاصرت المجمع السكني. أمضوا أيامًا في البحث من باب إلى باب. وقلبوا مكان إقامة والديَّ رأسًا على عقب بعد عثورهم عليه، وأخذوا والدي إلى مركز الشرطة لاستجوابه بشأن مكاني. وليس ذلك فحسب، بل وثبَّتوا كاميرا عالية الدقة في المبنى المقابل مباشرةً للمبنى الذي يسكن فيه والديَّ. أجرت الشرطة أيضًا بحثًا شاملًا عني حول محل إقامة جدتي. عندما همست سيدة كبيرة السن تقيم في الجوار بشيء ما لشخص يقف إلى جانبها، أمرتها الشرطة بتسليمي ثم أخذتها إلى مركز الشرطة واحتجزتها هناك طوال الليل. وبعد ذلك احتجزوا خالتي واستجوبوها بشأن مكاني. كان جميع أقاربي تحت مراقبة الشرطة. شعرتُ بغضب شديد عندما سمعت بهذا. فالحزب الشيوعي مختل بحق – وإيماني لم يخالف أي قوانين، لكنهم ما زالوا لا يتوقفون عند أي شيء في محاولتهم لاعتقالي. تذكرتُ هذا من كلمات الله: "الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الشر! ... استقرّ بُغض آلافِ السنين من الكره في القلب، ونُقشت ألفُ سنة من الخطية فيه. كيف لا يثير هذا الاشمئزاز؟ انتقمْ لله، بَدِّدْ عدوَّه بالكامل، لا تدعه يستفحل أكثر، ولا تسمح له بأن يحكم كطاغية! هذا هو الوقت المناسب: قد جمع الإنسان كلّ قواه منذ زمن بعيد، وكرّس كل جهوده ودفع الثمن كله من أجل هذا، ليمزّق الوجه القبيح لهذا الإبليس، ويسمح للناس الذين أُصيبوا بالعمى، والذين تحملوا جميعَ أنواع الآلام والمشقات، للنهوض من آلامهم والتمرد على هذا الشيطان القديم الشرير" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)]. لقد تجسَّد الله في الأيام الأخيرة، وهو يُعبِِّر عن الحقائق ليُخلِّص البشرية. لقد جاءنا بالإنجيل لنُخلَّص وندخل ملكوت السماوات، لكن الحزب الشيوعي يمنع الناس من الإيمان بالله واتباعه. وهو يعتقل المسيحيين ويضطهدهم بجنون، ويعذبنا بوحشية، ويحكم علينا بالسجن، بل ويُصيب بعضنا بالعاهات أو يتسبَّب في موتنا. الحزب الشيوعي إبليس شرير من العالم السفلي! كلما صعَّد قمعه، رأيت جوهره الإبليسي بدرجة أوضح، وازداد كُرهي له وتمردي عليه من القلب. أقسم بحياتي أن أواصل اتباع الله.

لقد أظهر لي اختبار اعتقالي واضطهادي قدرة الله وسيادته وأعماله العجيبة. ففي خضم الأزمة، كان الله يحرسني لأتمكن من الانتصار على وحشية الشيطان. منحتني كلمات الله أيضًا القوة والإيمان مرة تلو الأخرى. اختبرتُ حقًّا قوة كلماته وسلطانها، وشعرت بمحبته وحمايته لي. إنني ممتنة لله وأسبِّحه من صميم قلبي!


97. كيف غيّرتُ طُرُقي المُتكبِّرة

سالفًا، لطالما اعتبرتُ نفسي شخصًا في غاية الذكاء. ظننتُ أنه يمكنني دائمًا فعل أي شيء دون الحاجة لمساعدة الآخرين. سواء في المدرسة أو المنزل، مهما كانت الأسئلة التي يطرحها الناس، وحتى عندما عجز إخوتي الأكبر سِنًّا عن الإجابة، تمكّنتُ من الإجابة، واحتقرتهم من أجل ذلك. قال إخوتي الأكبر سِنًّا إنني متعجرف، وأنه كان عليَّ أن أتغيّر وأراعي مشاعر الآخرين، لكنني ظننتهم يقولون ذلك لأنهم كانوا يغارون مني، لذا لم أُعِر اهتمامًا لاتهاماتهم.

في 2019، قَبِلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. وسرعان ما شرعتُ في سقي الذين قبلوا لتوِّهم عمل الله. من بين الثلاث أخوات اللواتي عَمِلْن معي آنذاك، لم تقبل اثنتان منهما عمل الله القدير إلا أشهر. وكانت الأخرى هي الأخت جونّا التي آزرتني في عملي. لقد اُخْتِرتُ كقائد مجموعة وقتئذ، والذي كان يعني لي أنني الأفضل في المجموعة. وبينما كنا نعمل سويًّا، عندما كن يقترحن طريقة مختلفة لفعل شيء، كثيرًا ما كنتُ أعارضهن وأقول إنه يجب إنجاز العمل حسب تعليماتي. على سبيل المثال، في كل مرة بعد الاجتماعات المُنَظمَّة مؤمنينللمؤمنين الجُدُد، سألتني الأخت جونّا: "أيجب أن نسأل المؤمنين الجُدُد عمّا إذا استوعبوا كل شيء؟" قلتُ: "لا حاجة لذلك. لقد سألتهم بالفعل خلال الاجتماع، وهم يفهمون، لذلك لسنا بحاجةٍ لسؤالهم مجددًا". عندما قالت الأخت جونّا: "عندما تعقد شركة عن الحقّ بشأن عمل الله، فيجب أن تُسْهِب في حديثك. هذا سيساعد المُهتدين المُحتملين للإنجيل على تحديد أن عمل الله حقيقيّ بسرعة"، قلتُ دون تفكير: "لقد قلتُ كل شيء بالفعل. لا حاجة لتكرار ذلك". أحيانًا، كانت الأخت جونّا تطلب مني الذهاب للوقوف على أوضاع المؤمنين الجُدُد، لكنني لم أرغب في الذهاب. ظننتُ أنه بصفتي قائد المجموعة يجب أن أرتب ما فعلَتْه، وأنه لا يجب أن تُمْلي عليَّ ما أفعله. وأحيانًا كانت تسألني الأخت جونّا عما إذا كان المؤمنون الجُدُد قد فهموا من الاجتماعات. انتابني الغضب عندما رأيتها تتابع سير عملي على الدوام. لم تكن قائدة المجموعة. ولم يكن لديها الحقّ في أن تُملي عليَّ أن أفعل هذا وذاك. حينذاك، كنتُ مُتغطرسًا للغاية. لم أتعاون مع الأخت جونّا أو أختيَّ الأُخرَيين. عادةً ما كنتُ أدعم المؤمنين الجُدُد بنفسي ولم أوكل لهن أي عمل. ظننتُ أنهن قد قبلن للتوّ عمل الله ولم يفهمن الكثير من رؤى الحقّ، لذا فقد لا يفعلون ذلك على النحو اللائق. عند استضافة الاجتماعات معهم، كنتُ دائمًا ما أُسْهِب في حديثي ولم أمنحهم الوقت للمشاركة. كنتُ قلقًا من أنهم لن يقوموا بمشاركة جيدة ولن يفهم المؤمنين الجُدُد شيئًا. في واقع الأمر، تمكّن المؤمنون الجُدُد من فهم مشاركة أُختيَّ. كل ما في الأمر أنني ازدريتهما لذا لم أرغب في أن تقدما مشاركة. ذات مرة، لإرساء الأساس السليم للمؤمنين الجُدد في طريق الحقّ بأسرع ما يمكن، أردت أن أعقد شركة عن العديد من جوانب الحقّ الأخرى، لكن قالت أختاي: "لا يمكنك فعل ذلك. اجتماعنا ساعة ونصف فقط. إنْ أسْهَبتَ في المشاركة، فسينفذ الوقت ولن يفهم المؤمنون الجُدُد. يمكننا تقسيم المشاركة على عِدّة اجتماعات". لكنني كنتُ غير راغب في قبول آرائهما آنذاك، وحاولت بذل قصارى جهدي لإقناعهما وحملهما على الإصغاء إليَّ. واضطرتا إلى الموافقة في النهاية. لاحقًا، سقينا أكثر من عشرين مؤمنًا جديدًا. كان كل المؤمنين الجُدُد حاضرين تقريبًا في الاجتماع الأول، لكن في الاجتماعات القليلة التالية، وجدت أن المزيد والمزيد من المؤمنين الجُدُد قد تغيّبوا. في النهاية، أتى ثلاثة من أصل أكثر من عشرين شخصًا لحضور الاجتماعات بانتظامٍ. لم يحدث هذا قطّ منذ أن شرعتُ في سقاية المؤمنين الجُدُد. كنتُ مُشوَّش الذهن وسلبيّ للغاية حينذاك. ثم ذات يوم، سألني القائد عن حالتي، وقلتُ: "ليست جيدة. خلال هذه الفترة، كنتُ أؤدي واجبي بشكل سيء للغاية. في كل مرةٍ أقوم بمشاركة مع المؤمنين الجُدُد أسألهم أيضًا عمّا إذا كانوا يفهمون، وهم دائمًا يقولون نعم، لكني لا أفهم سبب عدم مجيئهم لحضور الاجتماعات". فأخبرني القائد: "يجب أن تتفكّر في نفسك. أفعلتَ شيئًا غير لائق جعل المؤمنين الجُدُد يعزفون عن الحضور؟" واصل القائد: "أسألتَ أخواتك الثلاث الشريكات عمّا إذا لاحظن شيئًا خاطئًا في محتوى سقايتك أو أساليبك؟" قلتُ: "لا، لا أظنّ أن بمقدورهنّ إسداء أي نصيحة جيدة". قال القائد: "هذه هي المشكلة. يجب أن تسألهنّ عن رأيهنّ بدلًا من الثقة الدائمة بنفسك". ما قاله القائد بدا لي صائبًا. لم يتبادر إلى ذهني أن أسأل أخواتي الشريكات. لطالما ظننتُ أنني أفضل منهنّ في العمل، لذا بدت أفكارهنّ عديمة الجدوى بالنسبة لي.

ثم أرسل لي قائدي مقطعًا من كلام الله. "عندما تتعاونون مع الآخرين لأداء واجباتكم، هل يمكنكم تقبُّل الآراء المختلفة؟ هل يمكنكم السماح للآخرين بالتحدث؟ (أجل، قليلًا. ففي السابق، لم أكن أستمع في أوقات كثيرة إلى اقتراحات الإخوة والأخوات، وكنت أصر على عمل الأشياء بطريقتي الخاصة. ولاحقًا فقط، عندما أثبتت الحقائق أنني كنت مخطئًا، عرفت أن معظم اقتراحاتهم كانت صحيحة، وأن النتيجة التي ناقشها الجميع كانت مناسبة بالفعل، وأن آرائي الخاصة كانت خاطئة وناقصة. وبعد اختبار هذا، أدركت مدى أهمية التعاون المتناغم). وماذا يمكننا أن نفهم من هذا؟ بعد اختبار هذا، هل حصلتم على بعض الفوائد وفهمتم الحق؟ هل تظنون أنّ أحدهم كامل؟ مهما يَكُنِ الناسُ أقوياءَ أو قادرين وموهوبين، يبقوا غير كاملين. يجب أن يدرك الناس هذا، فهو حقيقة. هكذا أيضًا هو السلوك الذي ينبغي أن يتبناه الناس نحو مزاياهم ونقاط قوّتهم أو عيوبهم. هذه هي العقلانية التي يجب أن يتحلّى بها الناس. مع عقلانية كهذه، يمكنك أن تتعاطى بشكل ملائم مع نقاط القوّة والضعف فيك وفي الآخرين أيضًا، وسيمكّنك هذا من العمل بتناغم معهم. إن فهمتَ هذا الجانب من الحق وتستطيع دخول هذا الجانب من واقع الحق، فيمكنك أن تنسجم مع إخوتك وأخواتك بتناغم، وأن يستفيد بعضكم من نقاط قوة البعض الآخر للتعويض عن أي نقاط ضعف توجد فيكم. بهذه الطريقة، مهما يكن الواجب الذي تؤدّيه أو مهما تفعلْ، فسيتحسّن أداؤك دائمًا وستتلقّى بركة الله. إذا كنت تعتقد دائمًا أنك رائع وأن الآخرين أسوأ بالمقارنة بك، وإذا كنت تريد دائمًا أن تكون لك الكلمة الأخيرة، فسوف يكون هذا مزعجًا. هذه مشكلة من مشكلات الشخصية. أليس مثل هؤلاء الناس متكبرين ومغرورين؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). لقد أشار كلام الله إلى مشكلتي. يقول الله، "عندما تتعاونون مع الآخرين لأداء واجباتكم، هل يمكنكم تقبُّل الآراء المختلفة؟ هل يمكنكم السماح للآخرين بالتحدث؟" عندما نظرت في أسئلة الله، تفكّرتُ في تعاوني مع أخواتي الثلاث خلال هذه الفترة. ورفضت قبول كل اقتراحاتهنّ. حتى وإنْ كانت آرائهنّ جيدة أو صائبة، فقد كنتُ دائمًا أخالفهنّ الرأي لأنني لم أرغب في أن يعتقدن أنني لستُ جيدًا مثلهنّ. ظننتُ أنني الأفضل، لذلك كنتُ الشخص الوحيد الذي يمكنه إسداء نصيحة جيدة. كنتُ قائد المجموعة، لذا يجب عليهنّ الامتثال والإصغاء لي، لا أن أصغي إليهم. يقول كلام الله إن الجميع لديهم أوجه قصور ويحتاجون إلى مساعدة من الآخرين، لكنني ظننتُ أنني كنتُ الأفضل دائمًا وأنني أكثر تفوقًا من الآخرين. ألم تكن هذه غطرسة؟ أدركت من كلام الله أن الله يبغض مثل هؤلاء الناس.

لاحقًا، قرأتُ مقطعًا آخر من كلام الله: "عندما يتطلب الأمر إعادة تنفيذ العمل دومًا حين يؤدي الناس واجبهم، لا تتمثل المشكلة الكبرى في نقص المعرفة المتخصصة أو انعدام الخبرة، وإنما يعود السبب إلى أنهم يتصفون بالاعتداد الشديد بالبر الذاتي وبالغطرسة، ولأنهم لا يعملون بانسجام، بل يتخذون قراراتهم ويتصرفون بشكل منفرد؛ وتكون النتيجة أنهم يُحدثون فوضى في العمل، ولا يُنجز أي شيء؛ فيضيع كل الوقت والجهد. وأخطر مشكلة في ذلك هي شخصيات الناس الفاسدة. فعندما تشتدّ خطورة شخصيات الناس الفاسدة لا يعودون أناسًا صالحين، بل يغدون أشرارًا، وتكون شخصيات الأشرار أشدّ قساوةً من الشخصيات الفاسدة العادية؛ فالأشرار يميلون إلى ارتكاب الأفعال الشريرة، وإلى التدخل في عمل الكنيسة وتعطيله. وكل ما يستطيعه الأشرار عندما يؤدون أحد الواجبات هو الأداء السيئ للأمور وإفسادها. وتنطوي خدمتهم على عناء أكبر مما تستحق. بعض الناس ليسوا أشرارًا، ولكنهم يؤدون واجبهم بما يتفق مع شخصياتهم الفاسدة، وهم كذلك غير قادرين على أداء واجبهم بالطريقة المناسبة. وإجمالًا، تمثل الشخصيات الفاسدة عقبة كأداء في وجه الأشخاص الذين يؤدون واجبهم بطريقة لائقة. أي جانب من شخصيات الناس الفاسدين، يا تُرَى، له التأثير الأكبر في فاعلية أدائهم لواجبهم؟ (الغطرسة والاعتداد بالبر الذاتي). وما المظاهر الرئيسية للغطرسة والاعتداد بالبر الذاتي؟ عبر التفرد في اتّخاذ القرارات، وفعل ما يحلو لك، وعدم الإصغاء إلى مقترحات الأشخاص، وعدم استشارة الآخرين، وعدم التعاون بانسجام، والسعي دومًا لقول كلمة الفصل حول الأمور. وعلى الرغم من أنّ بعض الإخوة والأخوات الصالحين قد يتعاونون لتأدية واجب معين، ويهتمّ كل منهم بمهمته، فإن بعض قادة الفرق أو المشرفين عليها يريدون دائمًا أن تكون لهم كلمة الفصل. ومهما كانوا يفعلون، فإنهم لا يتعاونون بانسجام مع الآخرين أبدًا ولا ينخرطون في شركة، ويفعلون أشياء بتسرّع من دون التوصل إلى إجماع مع الآخرين. إنهم يجبرون الجميع على الإصغاء إليهم وحدهم، وهنا تكمن المشكلة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). لقد لامس كلام الله روحي بشدة. لم أفهم سبب عدم تمكّني من أداء واجبي بفاعلية في السابق. لم أفهم ذلك إلا بعد قراءة كلام الله ذلك لأن شخصيتي كانت متعجرفة للغاية ولم أتمكّن من التعاون مع الآخرين. خلال ذلك الوقت الذي عملتُ فيه مع الأخوات الثلاث، كان لي القول الفَصْل دائمًا. في كل مرة ناقشنا فيها المحتوى للمشاركة في الاجتماعات، كان يجب على الجميع إبداء وجهات نظرهم وآرائهم، ثم نقرر ماهية الموضوع العام للاجتماع للتأكد من فعالية الاجتماع. لكنني اتخذت قراراتي الخاصة دون أن أسألهن عن آرائهن لأنني ظننتُ أن رأيي كان سديدًا ولم أكن بحاجةٍ إلى الاستماع إلى الآخرين. عندما كان يبدي أي أحد اعتراضًا، كنتُ أجد أسبابًا شتّى لرفضه. لأنني كنتُ متعجرفًا جدًا بحيث لا آخذ بنصيحة الآخرين، لم يكن لدي إرشاد الله أو بركاته ولم أكن فعّالًا في واجبي. لقد كشفني فشلي هذه المرة.

لاحقًا، أرسل لي القائد مقطعين من كلام الله. يقول الله، "إذا فهمت الحق في قلبك حقًا، فستعرف كيف تمارس الحق وتطيع الله، وسوف تشرع بطبيعة الحال في سبيل السعي للحق. إذا كان السبيل الذي تسلكه هو الصحيح، ويتوافق مع مشيئة الله، فلن يتركك عمل الروح القدس؛ وفي هذه الحالة ستقل فرصة خيانتك لله تدريجيًا. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. على سبيل المثال، إذا كانت لديك شخصية متغطرسة، فإن نهيك عن معارضة الله لا يشكّل فرقًا، إذ تفعل هذا رغمًا عنك، وهو خارج عن إرادتك. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعل ذلك تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمغرورة. إن تكبرك وغرورك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار. سيجعلانك تحتقر الآخرين، ولن يتركا أحدًا في قلبك إلا نفسك. سينتزعان مكان الله من قلبك، وفي النهاية سيجعلانك تجلس في مكان الله وتطلب من الناس أن يخضعوا لك، ويجعلانك تعظّم خواطرك وأفكارك ومفاهيمك معتبرًا أنها الحق. ثمّةَ كثير من الشر يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة! ولكي يحلّوا مشكلة فعل الشر، عليهم أولًا التعامل مع طبيعتهم؛ فبدون إحداث تغيير في الشخصيَّة، لا يُمكِن حلّ هذه المشكلة حلًا جذريًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك). "عليك أن تتذكر: ليس أداء واجبك مسألة تولّي مساعيك أو تدبيرك، وليس عملَك الشخصي، بل إنه عمل الكنيسة، وأنت لا تساهم إلّا في نقاط القوة التي تملكها. وما تفعله ضمن عمل تدبير الله ليس سوى جزء بسيط من تعاون الإنسان. فدورك ما هو إلا دور ثانوي في موضع ما؛ إذ تحمل مسؤولية ثانوية. ينبغي أن تحمل في قلبك هذا المعنى. ومن ثمَّ، مهما كان عدد الأشخاص العاملين في إحدى المهمات، فإن أول شيء يتعين على الجميع أن يفعلوه عندما تواجههم المصاعب أن يصلّوا إلى الله ويتشاركوا معًا، ويطلبوا الحق، ثم يقرروا ما هي مبادئ الممارسة. وعندما يفعلون هذا، سيكون لديهم سبيل إلى الممارسة. يحاول بعض الناس دائمًا التباهي، وعندما توكل إليهم مسؤولية عن عمل ما، يريدون دومًا أن تكون لهم الكلمة الأخيرة. أيّ نوع من السلوك هذا؟ هذا يمثل اتخاذ المرء قانونًا لنفسه؛ حيث يخطط بنفسه لما يفعله، دون أن يُعلِم الآخرين، ولا يناقش آراءه مع أحد. فهو لا يشاركها مع أحد، ولا يكاشف بها أحدًا، بل يبقيها دفينة في قلبه. وعندما يحين أوان العمل، فإنه يريد دائمًا أن يدهش الآخرين بمآثره الباهرة، ويبادر كلَّ شخص بمفاجأة كبرى، حتى يحترمه الآخرون. هل ذلك هو أداءٌ لواجبه؟ إنه يسعى إلى التباهي، وعندما يحظى بالمكانة والشهرة يبدأ بإدارة عملياته الخاصة. أليس لدى أمثال هؤلاء الأشخاص طموحات جامحة؟ لِمَ لا تخبر أحدًا بما تفعله؟ وبما أن هذا العمل ليس هو عملك وحدك، فلماذا تتصرف من دون أن تناقشه مع أحد، وتتخذُ القرارات بمفردك؟ لمَ تتصرف سرًّا، وكأنك تعمل داخل صندوق أسود حتى لا يعلم أحد عنه شيئًا؟ لماذا تحاول دومًا أن تجعل الناس يهتمون بك وحدك؟ من الواضح أنك تعتبر هذا العمل شأنك الشخصي. أنت الرئيس وكل الآخرين هم عمال، يعملون جميعًا لديك. عندما تحمل هذه العقلية على الدوام، ألا يمثّل هذا مشكلة؟ أليس ما يُظهره هذا النوع من الأشخاص هو شخصية الشيطان ذاته؟ عندما يؤدي أناس كهذا الشخص واجبًا ما، سيؤول أمرهم إلى الطرد عاجلًا أم آجلًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). أدركتُ فقط بعد قراءة كلام الله أن تلك الغطرسة قد صارت فِطْرتي وما كشفتُه بشكل طبيعي. عندما حظيتُ بمكانة في الكنيسة، لم أرغب إلا في اغتنام هذه الفرصة للتباهي، لإظهار أنني أفضل من الآخرين وأنني الخيار الأفضل لأكون قائد مجموعة. أردتُ أيضًا أن أثبت لشريكاتي أنني كنتُ أفضل منهنّ وأنني لم أحتاج إلى نصيحتهن أو مساعدتهن! وبسبب عجرفتي، لطالما ظننتُ أنني أعلم كل شيء وأنه من غير المُجدي الاستماع إلى الآخرين. تعاملتُ مع أفكاري الخاصة كما لو أنها الحقّ، وجعلتُ الآخرين يفعلون أمورًا كما أردتهم أن يفعلوها. ولم أتقصّ الحق او أتَّكِل على الله في واجبي. بدلًا من ذلك، اعتمدتُ على خبرتي ومقدرتي العقلية في سقاية المؤمنين الجُدُد وأجبرتُ الآخرين على الاستماع والامتثال لي. ألم يكن هذا هو نفسه ما قام به رئيس الملائكة؟ كان رئيس الملائكة متغطرسًا ولم يعبد الله. لقد أراد أن يكون على قدم المساواة مع الله، وفي نهاية المطاف، خان الله مع ملائكة كثيرين. لقد عشتُ في فخّ شخصيتي المتعجرفة ولم أقبل الحق وأجبرتُ الآخرين على الاستماع لي. كنتُ أقاوم وأخون الله تمامًا مثل رئيس الملائكة. تذكرتُ أيضًا أنه قبل إيماني بالله، كنتُ شخصًا متعجرفًا للغاية. احتقرتُ الذين كانوا أدنى مني منزلة، بمن فيهم إخوتي. عندما كنتُ طفلًا، وحينما لم أحصل على أفضل درجات في الامتحانات، وبَّخني أبي بصوت عالٍ: "عليك أن تحصل على المرتبة الأولى في امتحاناتك وتسبق أي شخص آخر!" كما اعتادت جدتي أن تقول لي: "عليك أن تسعى جاهدًا لتكون الأفضل حتى تحظى بالاحترام". بعد سماعهما يقولان هذه الأمور، حاولتُ دائمًا أن أتميّز عن أي أحد آخر وأضع نفسي في الصدارة وأظْهِر نفسي أقوى من الآخرين. كنتُ أظن أن الاستماع إلى الآخرين جعلني أبدو سيئًا، لذا لم أرغب في الأخذ بنصيحة الآخرين. لم أدرك أن هذه الآراء خاطئة تمامًا إلا من كلام الله. لطالما وضعت نفسي فوق الآخرين ورفضت الخضوع لأيْما امرئ. هذه شخصية شيطانية. إنْ لم تتغير هذه الشخصية، فلن أفشل في تحقيق نتائج مثمرة في واجبي فحسب، بل سأفعل الشر وأقاوم الله، وفي النهاية، سيستبعدني الله ويعاقبني. كما أفهمني قراءة كلام الله أن واجبي ليس مهنتي الشخصية، بل هو عمل الكنيسة. عندما أواجه صعوبات، عليَّ أن أعمل مع الآخرين لحلّها، وقبل اتخاذ قرار، يجب أن أطلب النصيحة من شركائي. إنْ اتخذت قرارات دون مراعاة آراء الآخرين وأخّرت العمل الكنسيّ، فإنّ القيام بواجبي بهذه الطريقة هو فعل للشرّ. وبمجرد أن أدركتُ هذا، أردتُ تغيير سلوكي تجاه واجبي والتعاون مع الآخرين بانسجامٍ.

لاحقًا، خلال تعبُّداتي، رأيتُ مقطعًا آخر من كلام الله: "ماذا تقولون: هل يصعب التعاون مع الآخرين؟ إنه ليس كذلك في الواقع. ويمكنك حتى القول بأنه سهل. لكن لماذا لا يزال الناس يشعرون بأن هذا صعب؟ لأن لديهم شخصيات فاسدة. وبالنسبة إلى أولئك الذين يملكون الإنسانية والضمير والحس، فإن التعاون مع الآخرين سهل نسبيًا، ومن المرجح أن يشعروا أنه شيء بهيج. ونظرًا لأنه ليس من السهل على أي شخص إنجاز الأشياء بمفرده، بصرف النظر عن المجال الذي يشارك فيه أو ما يفعله، فمن الجيد دائمًا وجود شخص يبين الأمور ويقدم المساعدة؛ فهذا أسهل بكثير من أن يعملوا ذلك بأنفسهم. وأيضًا، ثمة حدود لما يمكن لقدرات الناس أن تحققه، أو ما يستطيعون هم أنفسهم أن يختبروه. لا يمكن لأحد أن يتقن كل المهن؛ إذ يستحيل على شخص واحد أن يعرف كل شيء، وأن يتعلم كل شيء، وأن ينجز كل شيء؛ فذلك مستحيل، وينبغي أن يمتلك الجميع مثل هذا المنطق. إذًا، مهما كان ما تفعله، سواء كان مهمًا أم لا، يجب أن يكون معك دائمًا أشخاص يساعدونك ويعطونك إرشادات ونصائح ويعاونونك في الأمور. بهذه الطريقة، ستؤدي الأمور بشكل أصحّ، وستزداد صعوبة اقتراف الأخطاء، وسيقلّ احتمال انحرافك، وكل هذا للأفضل" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)). وبعد التأمل في كلام الله، أدركتُ أنه فقط بالتعاون مع الآخرين يمكننا أن نفي حقًا بواجباتنا ونحيا بحسب إنسانيتنا الطبيعية. كنتُ أعتقد أن بعض شريكاتي لم يقبلن عمل الله إلا لبضعة أشهر وبدأن للتوّ في عمل السقاية، لذلك لم يفهموا أشياء كثيرة، بينما آمنت بالله لثلاث سنوات وكانت لدي خبرة أكثر منهم، لذا لم أقبل اقتراحاتهن وآرائهن قطّ. الآن فقط أدركتُ أن هذا الرأي كان خاطئًا. ومع أنني كنتُ أؤمن بالله لفترة أطول ولدي خبرة أكثر منهن، إلا أن هذا لا يعني أنني كنتُ أفضل منهن في كل شيء. من المستحيل أن أؤدي واجبي كما يجب دون التعاون مع إخوتي وأخواتي. أحيانًا في الاجتماعات، فهمتُ بعض الحقّ في الظاهر وقمت بالمشاركة بشكل سيء، لذا احتجتُ إلى شريكٍ حتى أتمكّن من المشاركة بشكل أكثر وضوحًا. أحيانًا لم يتمكّن المؤمنون الجُدُد من حضور الاجتماعات بسبب المرض، أو لم يتمكّنوا من الحضور بانتظامٍ بسبب العمل، ولم أتمكّن من إيجاد كلام الله الذي ينطبق على أوضاعهم، لذا كنتُ بحاجة إلى شريكاتي أيضًا. في واقع الأمر، كل شخص لديه فرصة أن يستنير من الله. لم يمنحني الله الاستنارة والمقدرة وحدي فحسب. لقد اعتَدَدْتُ بنفسي وظننتُ أن الآخرين أغبياء. كان هذا خطأً وحماقة. لا تعتمد استنارة الله وإرشاده على مقدار خبرة العمل التي نمتلكها، بل تعتمد على قدرتنا في طلب الحقّ وقبوله. ولكل شخص نقاط قوة، تمامًا مثل الأخت جونّا، التي تحمَّلت عبئًا في واجبها وكثيرًا ما قدّمتْ اقتراحات جيدة. كان يجب أن أتعاون مع أختي وأتعلّم من نقاط قوتها لتعويض أوجه قصوري.

لاحقًا، حاولت الاستماع إلى آراء إخوتي وأخواتي في أدائي لواجبي. في نهاية كل اجتماع، عندما طلبت مني أختي سؤال المؤمنين الجُدُد كُلّ على حِدَة عمّا إذا فهموا ما قيل، فعلتُ كما اقترحت ولم أعد أقاوم كما كنت من قبل. أيضًا، عندما طَلَبَتْ مني المشاركة بمزيد من التفصيل مع المؤمنين الجُدُد في الاجتماعات وأن أحاول بذل قصارى جهدي لحل مشكلات المؤمنين الجُدُد، فقد فعلتُ ذلك أيضًا. أحيانًا، كانت تقدّم لي بعض الأفكار الجيدة لسقي المؤمنين الجُدُد، وكنتُ أنفِّذها. بعدئذ، رأيتُ أن المزيد من المؤمنين الجُدُد يحضرون الاجتماعات، وهذا ما جعلني أشعر بسعادة غامرة. فكَّرتُ في كلام الله: "لا يعمل الروح القدس فقط في أناس معينين يستخدمهم الله، ولكنه يعمل أكثر في الكنيسة. ويمكن أن يعمل في أي شخص. فقد يعمل فيك في الحاضر، وعندما تختبر هذا، قد يعمل في شخص آخر بعدك. أسْرِعْ بالامتثال؛ فكلما اتبعت النور الحاضر من كثبٍ، أمكن لحياتك أن تنمو. لا تهم الطريقة التي قد يتبعها الإنسان للتحقق من الامتثال، ما دام الروح القدس يعمل فيه. اختبر الأمر بالطريقة التي يختبرونها بها، وستتلقى أمورًا فائقة، وبذلك تتقدم أسرع. هذا هو طريق الكمال للإنسان وتلك هي الطريقة التي تنمو من خلالها الحياة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مَنْ يطيعون الله بقلب صادق يُربَحون من الله بالتأكيد). جعلني كلام الله أفهم الأمور بشكل أكثر وضوحًا أنه لا يمكنني أن أكون متعجرفًا وأصِرُّ على طريقتي في أدائي لواجبي ويجب أن أتعاون مع الآخرين. هذا لأن الروح القُدُس يمنح الاستنارة للجميع ويُنيرهم. لا يهم كم من الوقت آمن شخص ما بالله أو عمّا إذا كان يتمتع بمكانة، طالما أنّ ما يقوله يتوافق مع الحقّ، فيجب أن نقبل ونمتثل. إنْ رفضنا الاستماع، فلن يباركنا الله في واجبنا. لقد بيَّن لي هذا الاختبار أهمية التعاون بانسجامٍ في أدائي لواجبي.


98. الاضطهاد الذي عانيته من أجل الإيمان

بقلم: چاو مينغين

كانت الساعة قد تجاوزت الثامنة مساءً، في شهر مايو 2003، وكنت قد عدت للتو من واجبي. اقتحم ثلاثة من ضباط الشرطة المنزل وأمسكوا بي من ذراعيَّ وقيدوا يديَّ، فارتجف قلبي من الخوف. فتَّشني أحدهم وصادر جهاز الاتصال الذي بحوزتي. فسألتهم: "أي قانون انتهكت؟ لماذا تعتقلونني؟". فقال بينما تعلو وجهه نظرة متجهِّمة: "تحظر الدولة إيمانك بالله القدير؛ فهذا يخالف سياسة الحزب الشيوعي. ولهذا نلقي القبض عليكِ"، ودون مزيد من التوضيح، زجوا بي داخل سيارتهم. جلست في المقعد الخلفي، وداهمني التوتر والخوف، ولم تكن لديَّ أية فكرة عن نوعية الأعمال الوحشية التي تنتظرني. كنت أخشى - لأن قامتي صغيرة - ألا أستطيع تحمل التعذيب، وأن أصبح مثل يهوذا وأخون إخوتي وأخواتي. فصلَّيت إلى الله بصمت مرارًا وتكرارًا، طالبة منه أن يتعهدني بحفظه ورعايته ويمنحني الإيمان والقوة. وعندئذ تذكرت شيئًا من كلمات الله: "يجب أن تعرف أن كل الأشياء الموجودة في كل ما يحيط بك موجودة بإذنٍ مني، أنا أدبرها جميعًا. لتر رؤية واضحة ولترض قلبي في المحيط الذي منحته لك. لا تخف، سيكون الله القدير رب الجنود بلا ريب معك؛ هو يحمي ظهركم وهو دِرعكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس والعشرون). عضَّدت كلمات الله إيماني وشجاعتي. فلقد حدث اعتقالي بإذن من الله وكانت الشرطة بين يدي الله. مع وجود الله بجانبي، لم يوجد ما أخشاه. لم أعد أشعر بخوف شديد عندما فكرت في الأمر بهذه الطريقة، وقررت سرًّا أنه مهما كانت الطريقة التي ستعذبني بها الشرطة، لن أخون الإخوة والأخوات أبدًا، ولن أخون الله.

عندما وصلنا إلى مركز الشرطة، فتشتني ضابطة وأنا عارية، ثم نقلتني إلى غرفة أخرى، وقيدتني إلى أنبوب من أنابيب التسخين خلف ظهري. وفي وقتٍ ما بعد الساعة الحادية عشر مساءً تقريبًا، عثرت الشرطة في منزلي على بعض كتب كلام الله مع العديد من أجهزة الاتصال. سألني "لي"، قائد لواء الشرطة الجنائية، وهو يمسك بأجهزة الاتصال: "مَن أعطاكِ هذه الأجهزة؟ مع مَن كنتِ تتواصلين؟". وعندما لم أرد، صفعني بقسوة بضع مرات. فأُصِبت بالدوار واكتوى وجهي من الألم. ثم داس بقوة على أصابع قدمي، فآلمتني بشدة وكأنني وُخِزت بإبرة. كنت أتألم بشدة لدرجة أن العرق تصبَّب من كل جسدي. فقلت له بغضب: "أنا مؤمنة أسير على المسار الصحيح في الحياة. ما القانون الذي ينتهكه هذا؟ ألا يسمح القانون في الصين بحرية الاعتقاد؟ بأي حق تعتقلني وتضربني؟". فقال أحد الضباط: "أنتِ ساذجة جدًّا! حرية الاعتقاد واجهة لإرضاء الأجانب. الحزب الشيوعي ملحد، لذا تريد الدولة قمعكم واستئصالكم أيها المؤمنون! وإن لم تخبرينا بما تعرفينه، ستصبحين جثة هامدة غدًا. لقد أتيتِ هنا على قدميك، لكنك ستخرجين ملقاة على ظهرك!"، ثم غادروا الغرفة. فأخذت أفكر في أنه طالما قد عثروا على الكثير من الأشياء في منزلي، لن يكون من الممكن أن يتركوني ببساطة. لم تكن لديَّ أية فكرة عن أنواع التعذيب التي قد يمارسونها عليَّ إن التزمت الصمت. حتى إنهم قالوا إنني سأصبح جثة هامدة – أي إنهم سوف يقتلونني. أصابني هذا بالقلق، فتلوت صلاة، طالبة من الله أن يمنحني الإيمان والقوة. في صباح اليوم التالي، جاء أربعة ضباط ومعهم كرسي تعذيب. قال الضابط "لي" بنظرة شيطانية: "سأريك ما سيحدث لكِ جراء عدم التحدث. اليوم ستتذوقين ألم كرسي التعذيب". ثم وضعوني في الكرسي وقيَّدوا يديَّ وراء الكرسي. وطرحوا جسدي للوراء، وثبَّتوا رجلي بالأسفل، وكانت الأصفاد المشدودة بقوة تمزق معصمي. وسرعان ما انتفخت يداي مثل البالونات وأصبحتا أرجوانيتين اللون وأصابهما الخدر تمامًا. مر اليوم. شعرت ببرودة شديدة في جسدي وتورمت يداي شيئًا فشيئًا، وتزايد شعوري بالقلق والخوف: إن استمر هذا، هل ستصاب يداي بالشلل؟ وإن حدث هذا، كيف سأعيش بعد ذلك؟ كلما فكرت في الأمر ازداد حزني. لم يكن لديَّ أي فكرة عن الوقت الذي سينتهي فيه هذا الوضع البائس. صليت قائلة: "إلهي، أنا أتألم حقًّا. أرجوك امنحني القوة والإرشاد لأثبت بقوة على موقفي". وعندئذ تذكرت شيئًا قاله الله: "أثناء اجتياز التجارب، من الطبيعي أن يكون الناس ضعفاءَ، أو أن تتملَّكهم السلبيَّة في داخلهم، أو أن يفتقروا إلى فهم إرادة الله أو طريقهم للممارسة فهمًا واضحًا. ولكن على أية حال، يجب أن يكون لك إيمان بعمل الله مثل أيوب، وألَّا تنكره. ... الناس بحاجة إلى الإيمان في أوقات الضيقة والتنقية؛ والإيمان هو شيء تتْبعه التنقية؛ ولا يمكن الفصل بين التنقية والإيمان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). منحتني كلمات الله القوة – كان لا بد أن أتحلى بالإيمان بالله خلال هذا الألم والعذاب. كان رجال الشرطة يعذبونني، ويحاولون استغلال ضعفي الجسدي ويضربونني لكي أخون الله. وكان الله أيضًا يستخدم هذا الموقف ليكمِّل إيماني وعزيمتي لكي أتحمل المعاناة. كل شيء بيد الله وتحت حكمه قطعًا، بما في ذلك ما إذا كانت يداي ستُشوهان أم لا. كان لا بد أن أؤمن بالله وأن أتَّكل عليه لأثبت في شهادتي له. جعلني هذا التفكير أشعر بأنني أكثر قوة، وقبل أن أعرف ذلك، تلاشى الألم من يديَّ. فشكرت الله من أعماق قلبي!

بدأت الشرطة تستجوبني مرة أخرى في صباح اليوم الثالث. وأشار أحدهم إليَّ وقال: "لا تعتقدي أننا لا نعرف شيئًا. كنا نراقب منزلك منذ أكثر من شهرين، وعدد كبير من الناس كان يترددون على منزلك!". ثم تحدث عما كان يرتديه الأشخاص الذين كانوا يأتون إلى منزلي، وكم كان طولهم ونوع الدراجات التي يركبونها. صدمتني كل تلك التفاصيل. لقد كانوا يراقبون منزلي منذ فترة، وكان الأشخاص الذين وصفهم جميعًا قادة أو شمامسة في الكنيسة. لم يكن من الممكن أن أخون أيًّا من الإخوة أو الأخوات، لكن كانت الشرطة على دراية جيدة بالوضع بالفعل، ومن المؤكد أنهم لم يكونوا ليسمحوا لي بالرحيل لو لم أقل شيئًا على الإطلاق. لم يكن لديَّ أية فكرة عن أنواع التعذيب التي تنتظرني. ربما كان يجب أن أقول القليل فحسب؟ لقد احتُجزت بالفعل لمدة ثلاثة أيام، لذا لا بد أن أخواتي قد علمن بالأمر واختبئن. اعتقدتُ أن الشرطة لن تتمكن من العثور عليهن، فقلت: "كان الزوار أخواتي". فسأل الضابط: "هل هن مؤمنات؟"؛ فقلت دون أن أفكر كثيرًا: "إنهن لسن مؤمنات حقيقيات". وبعد أن قلت ذلك مباشرة، خرج رجال الشرطة لإلقاء القبض على أخواتي. فشعرت بالذنب الشديد. كيف اعترفت بأنهن كن مؤمنات؟ أليست خيانة أخواتي لمواجهة آلام أقل تجعلني مثل يهوذا؟ إن قُبض عليهن ثم تورط إخوة وأخوات آخرون، ألن يتسبب هذا في ضرر أكبر لعمل الكنيسة؟ وحتى لو لم يُعتقلوا هذه المرة، فليس من المحتمل أن تتركهم الشرطة وشأنهم. وسوف يضطرون إلى عيش حياتهم هاربين. كلما فكرت في الأمر، ازداد شعوري بالضيق، وعندئذ تذكرت هذه الكلمات من الله: "لن أمنح مزيدًا من الرحمة لأولئك الذين لم يظهروا لي أي ذرة من الولاء في أوقات الشدة، لأن رحمتي تسع هذا فحسب. علاوة على ذلك، ليس لديَّ أي ود لأي أحد سبق وأن خانني، ولا أحب مطلقًا أن أخالط الذين يخونون مصالح أصدقائهم. هذه هي شخصيتي، بغض النظر عمّن يكون الشخص. يجب عليَّ أن أخبركم بهذا: كل مَنْ يكسر قلبي لن ينال مني رأفة مرة ثانية، وكل مَنْ آمن بي سيبقى إلى الأبد في قلبي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). جعلتني كلمات دينونة الله أشعر بالضيق. لا تتسامح شخصية الله البارة مع الإثم؛ فالله يكره ويمقت مَن يخونونه. لقد خنت أختين من أخواتي، وتصرفت مثل يهوذا المخزي وفقدت شهادتي. فكرهت نفسي لأنني أصبحت أنانية وحقيرة جدًّا، وكنت أفتقر إلى الإنسانية. صلَّيت وتبت إلى الله في قلبي، وأقسمت ألا أخون المزيد من الإخوة والأخوات، مهما استجوبتني الشرطة وعذبتني. في ذلك المساء، أحضر الضابط "لي" أكثر من ثلاث عشرة صورة لأتعرف على الأشخاص فيها. فقلت إنني لم أتعرف على أي واحد منهم. ثم أخرج صورة أخت أخرى وقال: "أنت تعرفينها، أليس كذلك؟ لقد قالت إنها تعرفك". فأخذت أفكر أنه يجب ألا أقول إنني أعرفها حتى لو قالت إنها تعرفني. لقد أخبرتهم بالفعل عن أختين، لذلك لا يمكنني خيانة أي شخص آخر والتسبب في تعذيبه مثلي. فقلت بحزم: "أنا لا أعرفها". فصرخ الضابط في وجهي: "إن لم تتحدثي، ستواجهين وقتًا عصيبًا في الغد!".

بعد ظهر اليوم الرابع، جاء ضابط ومعه أربع عوارض خشبية، يزيد سُمك كل واحدة منها على بوصة وطولها على قدم، ثم أغلق الحواجز الشبكية فوق النوافذ حتى لا أرى أي شيء في الغرفة. فارتجف قلبي خوفًا، وتسارعت نبضاته، وضعفت ساقاي. لم أكن أعرف نوعية الوسائل التي كانوا سيستخدمونها لتعذيبي أو ما إذا كنت سأتمكن من تحمل هذا. لذلك، دعوت الله في قلبي مرارًا وتكرارًا، وطلبت منه أن يحميني لكي أستطيع الصمود. وبعد قليل دخل ستة ضباط، وأخرجوني من كرسي التعذيب، وكبَّلوا يديَّ وراء ظهري، ووقف اثنان منهم بجوار طاولة ورفعاني من الأصفاد وهما يصرخان: "تكلَّمي. مَن قائدك؟". كانت قدماي فوق الأرض ورأسي يتدلَّى لأسفل. كان جسدي معلَّقًا في الهواء وكنت أصر على أسناني من الألم. وعندما رأوا أنني لا أقول شيئًا، بدأ اثنان من الضباط في سحب العوارض الخشبية إلى أعلى وإلى أسفل ضلوعي بينما كان الاثنان الآخران يستخدمان العوارض لضربي على ذراعيَّ ورجليَّ. شعرت بأن لحمي تمزق من قفصي الصدري وأن رجليَّ انخلعتا من مكانهما. كنت أتصبَّب عرقًا من شدة الألم. وبينما كانوا يفعلون ذلك، قالوا: "سنضربك بقوة أكبر إن لم تتكلمي"؛ بقيت أصرُّ على أسناني ولم أنطق كلمة واحدة. فأخذ اثنان من الضباط شيئًا صلبًا وغرساه في أظافر أصابع قدمي، وكان ذلك مؤلمًا، وفي الوقت نفسه سلَّطا ضوءًا قويًّا على يديَّ فشعرت بأنهما تحترقان. وعندما شعرت بأن جسدي لا يستطيع تحمل المزيد، تضرعت إلى الله مرارًا وتكرارًا، طالبة منه أن يمنحني القوة. عندما شدوني إلى أعلى من الأصفاد مرة أخرى، سمعت صوت طقطقة في ذراعيَّ وصرخت من الألم، وعندها فقط أنزلوني. كانوا قد تركوني معلقة لأكثر من ساعة، وعندما أنزلوني لم أشعر بساقيَّ على الإطلاق، وكان من المستحيل أن أبقى واقفة. اكتست ذراعاي ورجلاي باللونين الأسود والأزرق واكتوت بالألم، وشعرت أيضًا بوجع في اللحم حول ضلوعي، وكان الوجع شديدًا. فوقعت على الأرض فاقدة القدرة على الحركة ومنهكة القوى وانهرت تمامًا. كان ألمًا مبرحًا. شعرت بالبؤس والضعف من فكرة عدم درايتي بالكيفية التي ستزيد بها الشرطة تعذيبي، أو ما إذا كان بإمكاني تحمله. كنت أرغب في الانتحار بقضم لساني وقطعه من مكانه لكيلا أخون إخوتي وأخواتي على الأقل. فعضضت بقوة بالفعل، لكن كان الأمر مؤلمًا جدًّا ولم أستطع الاستمرار فيه. وعندئذ فكرت، ربما يمكنني اقتلاع لهاة حلقي لكي يستحيل عليَّ التحدث. أخبرتهم بأنني بحاجة إلى الذهاب إلى دورة المياه. وفي دورة المياه، رآنى الضابط الذي كان يراقبني وأنا أفتح فمي وأمسك لساني وأتقيأ، فقال: "لا تفكري في الأمر حتى"، ثم أعادني إلى الداخل وقيَّد يديَّ بالأصفاد إلى كرسي التعذيب مرة أخرى. وعندئذ فقط أدركت أنني كدت أفعل شيئًا شديد الحماقة، وتذكرت شيئًا قاله الله: "أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وتحت رحمته. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). "لا تيأس ولا تضعف، فسوف أكشف لك. إن الطريق إلى الملكوت ليس ممهدًا بتلك الصورة، ولا هو بتلك البساطة! أنت تريد أن تأتي البركات بسهولة، أليس كذلك؟ سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب مُرَّة، وإلا فإن قلبكم المُحبّ لي لن يقوى، ولن يكون لكم حب صادق نحوي. حتى وإن كانت هذه التجارب بسيطة، فلا بُدَّ أن يمرّ كل واحد بها، إنها فحسب تتفاوت في الدرجة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). فهمت من كلمات الله أنه عند مواجهة قسوة الشياطين، فإن مشيئة الله هي أن يكمِّل إيماننا وتكريسنا، وأن نرى بوضوح كيف يعمل التنين العظيم الأحمر ضد الله ويعامل البشر بوحشية، لكي نكرهه وننبذه من أعماق قلوبنا، ونتمسك بشهادتنا لله أمام الشيطان. لكن إيماني بالله كان ضعيفًا جدًّا، وبعد أن عانيت القليل من العذاب أردت الهروب منه بالموت. كيف يكون هذا نوعًا من الشهادة؟ عندما فكرت في الأمر بهذه الطريقة، لم أعد أشعر بالبؤس نفسه مجددًا، وازداد إيماني. مهما كانت الطريقة التي سيعذبونني بها، كانت رغبة قلبي أن أتَّكل على الله حتى النفس الأخير، وأن أصمد في شهادتي لله، وأخزي الشيطان. لن أخون إخوتي وأخواتي ولن أخون الله أبدًا. وبعد أن تحلَّيت بتلك العزيمة، لم تأتِ الشرطة لاستجوابي مرة أخرى. ومن خلال هذا الاختبار، أدركت حكم الله وقدرته، وأدركت أن التنين العظيم الأحمر مجرد بيدق في يديه، وأنه أداة يستخدمها الله لتكميل شعبه المختار. أدركت أيضًا أن الله كان يقف بجانبي طوال هذا التعذيب. لقد كان معي دائمًا، ليرشدني ويساعدني بكلماته، ويمنحني الإيمان والقوة. فشعرت بحب الله وحمايته، وشكرته من أعماق قلبي.

حكم عليَّ الحزب الشيوعي بثلاث سنوات من إعادة التأهيل مع الأشغال الشاقة بتهمة "الإخلال بالنظام الاجتماعي". كان عليَّ أن أعمل ما بين اثنتي عشرة ساعة وأربع عشرة ساعة من الأشغال الشاقة كل يوم في معسكر العمل، وكنت أضطر إلى العمل لفترة أطول إن لم أكمل مهامي. كُلِّفت بالعمل في مصنع للمبيدات الحشرية، ولأنني لم أتحمل رائحة المبيدات، كنت أعاني الصداع والغثيان كل يوم، ولم أستطع الأكل أو النوم جيدًا. فتقدمت بطلب لنقلي إلى مصنع مختلف، لكن الشرطة لم توافق. كنت بائسة حقًّا في ذلك الوقت، وعندما فكرت في قضاء ثلاث سنوات هناك، أكثر من ألف يوم وليلة، لم أكن أعرف كيف سأتجاوز الأمر. وكلما ذهبت في طريقي إلى العمل ورأيت الناس في الخارج يعيشون حياتهم بحرية وراحة، بينما أنا مثل طائر محبوس في قفص، كنت أشعر بالبؤس وأرغب في البكاء. عقدت أخت أخرى كانت تعمل في نفس المصنع شركة معي، وأنشدنا ترنيمة من كلمات الله معًا: "هل قبلتم من قبلُ البركات التي مُنحت لكم؟ هل سعيتم يومًا وراء الوعود التي قطعتها لكم؟ بالتأكيد، في ظل إرشاد نوري، ستخترقون معقل قوى الظُّلمة. وبالتأكيد، في وسط الظلمة، لن تخسروا النور الذي يرشدكم. بالتأكيد ستكونون أسياد الخليقة، وبالتأكيد ستكونون غالبين أمام الشيطان، وبالتأكيد، عند سقوط مملكة التنين العظيم الأحمر، ستقفون وسط عدد لا يُحصى من الحشود تقدمون شهادة عن نصري. بالتأكيد ستقفون صامدين ولن تتزعزعوا في أرض سينيم. من خلال المعاناة التي تتحمَّلونها، سترثون بركاتي، وسوف تُشِعّون بالتأكيد مجدي في سائر أنحاء الكون" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، أغنيَّة الغالبين). أثلج إنشاد هذه الترنيمة صدري. لقد منحني هذا الاضطهاد فرصة لأقدم الشهادة لله – وكان هذا شرفًا لي. أراد الحزب الشيوعي تدمير جسدي وعقلي معًا لكي أخون الله بعدم تحملي المعاناة، ولكن لم يكن من الممكن أن تنطلي عليَّ هذه الحيلة. فمهما كان الأمر بائسًا أو صعبًا، يجب عليَّ أن أتَّكل على الله، وأصمد، وأخزي الشيطان. ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، أصبحت أنا وتلك الأخت في المساء ننشد سرًّا ترانيم كلمات الله معًا ونعقد شركة حول كلمات الله كلما سنحت لنا الفرصة. وتدريجيًّا، لم أعد أشعر بالتعاسة.

في وقت لاحق، أتى زوجي لزيارتي، وأدركت أنه يعاني حالة صحية سيئة عندما رأيته غير قادر على تحريك ساقيه وقدميه بطريقة طبيعية. بعد اعتقالي، كان زوجي يكافح من أجل الأكل والنوم، ويخشى أن أتعرض للتعذيب، وانتهى الأمر بإصابته بمرض في الأوعية الدموية الدماغية. وعندما ذهب إلى الطبيب، قال إنه مصاب بضمور المخيخ، وأصابه هذا بشلل جزئي. كسر هذا قلبي، وكرهت الحزب الشيوعي، تلك المجموعة من الشياطين، من كل قلبي. فلو لم يعتقلوا ويضطهدوا المؤمنين، لما قُبض عليَّ ولما مرض زوجي. بعد ذلك بوقت قصير، جاء شقيق زوجي لرؤيتي وأخبرني بأن حالة زوجي قد ساءت، وأنه أصيب بسلس البول. فأحزنني هذا جدًّا، وأصبح كل ما أفكر فيه هو متى سأخرج من السجن لكي أعود إلى المنزل وأعتني به. ثم في أواخر عام 2004، تلقيت رسالة من العائلة تفيد بأن حالته تدهورت وأنه توفي. بسماع هذا، شعرت بأن الدنيا أظلمت في وجهي، وشعرت بألم شديد. لقد رحل سند عائلتنا بينما ابننا لا يزال في الجامعة، ولم أعرف كيف كان حاله. بسبب اضطهاد الحزب الشيوعي، تدمرت عائلتنا الطيبة ومات زوجي. كنت أشعر بالضعف حقًّا وسرعان ما شعرت بأن الشكاوى تتزايد بداخلي. لماذا كانت المصائب تحل بي دائمًا؟ لماذا لم يحمني الله؟ ووسط ألمي، تذكرت هذه الكلمات من الله: "إذا كنت تنصاع لضعفات الجسد وقلت أن الله يبالغُ كثيرًا، فستبقى تشعرُ بالألم والاكتئاب دائمًا، وستكون غير واثقٍ بكل عمل الله. وسيبدو كما لو أن الله لا يتعاطف مع ضعف الإنسان ولا يكترث لضيقاته. وهكذا ستشعر بالتعاسة وبأنك وحيد كما لو كنت قد عانيت ظلمًا كبيرًا، وحينها ستبدأ بالتذمّر" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). كشفت كلمات الله حالتي. عندما توفي زوجي، لم أسعَ لمشيئة الله، بل سعيت لإشباع رغبات جسدي. واعتقدت أنه بدون زوجي، لا يوجد مَن يرعى ابننا وبدأت ألوم الله. لم يكن أتحلى بضمير حقًّا! كان من الواضح أن اضطهاد الحزب الشيوعي هو الذي مزق عائلتي وتسبب في وفاة زوجي، لكني عزوت كل ذلك إلى الله. لقد فهمت كل شيء بطريقة خاطئة - كنت بعيدة عن المنطق تمامًا. وعند تلك اللحظة، أدركت أن قامتي كانت صغيرة حقًّا وأنه لم يكن لديَّ إيمان حقيقي بالله أو خضوع حقيقي له. فتلوت صلاة في قلبي: "إلهي، عندما كُشفت بهذه الطريقة، استطعت إدراك كم أنا متمردة. ولا أفكر إلا في جسدي، ولا أفهم قلبك على الإطلاق. إلهي، أرجوك أرشدني للخضوع خلال هذا الوضع، ومعرفة مشيئتك". وعندئذ خطرت كلمات الله هذه ببالي: "أنت مخلوق وعليك أن تعبد الله وأن تنشد حياة ذات معنى. أما إن لم تعبد الله، بل عشتَ في جسدك الدنس، أفلستَ إذًا حيوانًا في ثوب إنسان؟ بما أنك مخلوق أن تبذل نفسك من أجل الله وأن تتحمل كل ضيق. عليك أن تقبل بسرور وثقة الضيق القليل الذي تكابده اليوم، وأن تعيش حياة ذات معنى مثل أيوب وبطرس. ... أنتم أناس يسعون نحو الطريق الصحيح، وينشدون التحسُّن. أنتم أناس قد نهضوا في أمة التنين العظيم الأحمر، ويدعوهم الله أبرارًا. أليس هذا أسمى معاني الحياة؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الممارسة (2)]. بتأمل كلمات الله، أدركت أن إلقاء القبض عليَّ بسبب إيماني ومعاناتي واضطهادي بهذه الطريقة كان من أجل البر، وأن هناك مغزى من وراء تلك المعاناة. أدركت وسط هذه الشدة تمردي وفسادي وقامتي الحقيقية، وربحت تمييزًا حول الجوهر الشيطاني للتنين العظيم الأحمر - كيف يكره الله ويقاومه. كانت هذه محبة الله لي. تذكرت أيوب وهو يمر بتجارب هائلة – فقد سُرقت قطعانه من الماشية وجميع ممتلكات عائلته، ومات أبناؤه وبناته، وانتشرت الدمامل في جميع أنحاء جسده. ورغم ذلك لم يلم الله ولم وينطق بأي شر، بل قال في النهاية: "ٱلرَّبُّ أَعْطَى وَٱلرَّبُّ أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ ٱلرَّبِّ مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). قدَّم أيوب شهادة مدوية لله. فتأثرت بشدة، وعقدت العزم على الاقتداء بأيوب، والتمسك بشهادتي لله مهما كانت معاناتي. وعندما فكرت في هذا، مَثَلْتُ أمام الله وصليت صلاة خضوع، وأصبحت مستعدة لترك كل ما يتعلق بأسرتي بين يديه والخضوع لحكمه وترتيباته.

أُطلق سراحي في أواخر ديسمبر 2005. كان ابني لا يزال في الجامعة وكنا في عوز شديد للمال، لذا بحثت عن وظيفة. لكن بعد أكثر من شهر بقليل، قال لي رئيسي في العمل: "لقد جاءت الشرطة وتحدثت معي وقالت إنك متدينة. وقالوا إنه يجب عليَّ أن أطردك". غضبت جدًّا لسماع هذا. لقد خرجت من السجن لكن الحزب الشيوعي ما زال لا يتركني وشأني - لا يزالون يحرمونني من حقي في العيش. إنهم حقراء وأشرار بالفعل. كان يجب أن يتخرج ابني في عام 2006، لكن نظرًا للحكم عليَّ بالأشغال الشاقة بسبب إيماني، رفضت الكلية منحه شهادة تخرج، على أساس أنه رسب في فصل دراسي، مع أن ذلك كان بسبب بضع درجات فحسب. لذلك اضطر إلى إعادة السنة الدراسية. لكنهم رفضوا في العام التالي منحه شهادة التخرج بنفس العذر. وعندما رأى أن زملاءه الآخرين في الدراسة لم يجتازوا فصلين أو ثلاثة من فصولهم لكنهم تخرجوا رغم ذلك، سأل معلمه عن هذا الأمر، فقال: "ألا تعلم أن والدتك متدينة؟". وعندها فقط أدركنا أن الكلية كانت تبحث عن أعذار لعدم منحه شهادة التخرج بسبب إيماني. وفي النهاية، أعطوه شهادة حضور. كان من الصعب عليه أن يحصل على وظيفة بدون شهادة التخرج، وشعر بالاكتئاب الشديد. كل ما كان يريده هو البقاء في المنزل طوال الوقت فحسب بدون رغبة في التحدث. أزعجتني رؤيته بائسًا هكذا. فبعد كل السنوات التي قضاها في الدراسة، تورط في الأمر لأنني كنت في السجن، وفي النهاية حُرم من شهادة التخرج وكان يواجه صعوبة في العثور على وظيفة. فاعتراني الشعور بالضعف. كان ابني مؤمنًا أيضًا، لذلك صلَّينا وقرأنا كلمات الله معًا، ورأينا هذا: "الإيمان العظيم والمحبة العظيمة مطلوبان منا في هذه المرحلة من العمل. قد نتعثر من أقل إهمال لأن هذه المرحلة من العمل مختلفة عن جميع المراحل السابقة. ما يُكمّله الله هو إيمان البشرية – والمرء لا يمكن أن يراه أو يلمسه. ما يفعله الله هو تحويل الكلمات إلى إيمان ومحبة وحياة. يجب على الناس الوصول إلى النقطة التي يتحملون فيها مئات التنقيات، ويمتلكون إيمانًا أعظم من إيمان أيوب. وعليهم تحمل معاناة هائلة وكل صنوف العذاب دون التخلي عن الله في أي وقت. عندما يطيعون حتى الموت، ويكون لديهم إيمان عظيم بالله، فستكتمل هذه المرحلة من عمل الله" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الطريق... (8)]. بسبب اعتقال واضطهاد الحزب الشيوعي لي، مات زوجي ولم يستطيع ابني العثور على عمل. لقد قطع الحزب مصدر رزقنا وأراد استغلال هذا الموقف ليجعلني ألوم الله وأخونه. لكن كان الله يستخدم هذا الوضع ليكمِّل إيماني. إن كنت لا أزال قادرة على اتباع الله وطاعته خلال كل هذه الآلام، فهذا يبين أن لديَّ إيمانًا حقيقيًّا. لقد أراد الحزب الشيوعي أن يتركنا بلا وسيلة للعيش، لكن بالاتكال على الله في الحياة والمضي قدمًا مع معونته وإرشاده، كان لا يزال بإمكاننا تدبر أمرنا. بعد ذلك، كثيرًا ما قرأت أنا وابني كلام الله معًا، وتمكَّن ابني تدريجيًّا من الخروج من حالة الضيق التي كان يعاني منها. وقال إنه رأى بوضوح أن كل هذه المآسي سببها الحزب الشيوعي الذي يدمر حياة الناس بينما الله يجلب الرحمة والخلاص، وأن الله وحده هو الذي ينيرنا، وأن اتباع الله هو المسار الصحيح في الحياة. وقال إنه أراد أن يؤمن بالله ويتبعه بجدية. بعد ذلك، أخذ كلانا يبحث عن الأعشاب البرية والفطر ويجمعها لنبيعها في السوق، لكي نتمكن من حضور الاجتماعات بسهولة أكبر والقيام بواجب. وبهذه الطريقة، وبدون بذل الكثير من الجهد، كان بإمكاننا كسب ما يكفي من المال لنتدبر أمورنا.

بعد التعرض للاعتقال والاضطهاد بسبب الحزب الشيوعي، أدركت تمامًا جوهره الشيطاني - كيف يكره الله ويقاومه. إنه يدَّعي أنه يكفل الحرية الدينية، لكنه يشن سرًّا اعتقالات جماعية للمسيحيين ويعذبهم ويحكم عليهم بالسجن، ويقمع أيضًا أفراد عائلاتهم ويضطهدهم، ويدمر عددًا لا يحصى من العائلات المسيحية. لقد أصبحت أكرهه وأنبذه من كل قلبي - وأدركت أنني كنت أعارضه بشدة. اختبرت شخصيًّا محبة الله وسلطان كلماته. فعندما قُبض عليَّ وحُكم عليَّ بالسجن، وتوفي زوجي، ولم يستطع ابني الحصول على شهادة تخرجه الجامعية، وعندما عشت في بؤس لا مفر منه، كان كلام الله هو الذي منحني الإيمان والقوة، وقادني إلى التغلب على ضعف الجسد. ولولا رعاية الله وحمايته، لم أكن لأعيش إلى يومنا هذا. إنني ممتنة حقًّا لمحبة الله وخلاصه. ومهما كان نوع الاضطهاد والصعوبات التي سأواجهها في المستقبل، سأتبع الله حتى النهاية.


100. عذاب التنكر

بقلم: ميوشن، الصين

كلفتني قائدتي في أحد أيام عام 2018 بالذهاب لدعم كنيسة حديثة الإنشاء. شعرت بالدهشة والتوتر عندما تلقيت هذا الخبر. كان يبدو أن قائدتي تحسن بي الظن كثيرًا؛ ولكن كيف ستكون نظرة إخوتي وأخواتي لي إذا لم أتمكن من أداء أي عمل فعلي؟ هل سيعتقدون أنني لست قائدة جيدة؟ وإن حدث ذلك، ماذا سيتبقى لكرامتي؟ بمجرد أن فكرت في هذه الأمور، شعرت بالقلق وعدم الارتياح أثناء أداء واجباتي. وبعد أسبوع، انطلقت إلى الكنيسة الجديدة بينما كان قلبي مليئًا بعدم اليقين. في البداية، عندما كان الإخوة والأخوات يثيرون مشكلات، كنت أتمكن من حلها من خلال الجمع بين كلام الله ومبادئه مع اختباري في الشركة. لكنهم واجهوا لاحقًا بعض المشكلات التي لم أتمكن من استيعابها بالكامل. لم أعرف كيفية حلها، فبدأت أشعر بالتوتر.

أتذكر أنه خلال اجتماع معين، أثار الإخوة والأخوات بعض المشكلات والصعوبات التي كانوا يواجهونها في عملهم، ولم أستطع التفكير في أي جانب من الحق يجب أن أتشارك به لحل هذه المشكلات. قلقت من أنهم لن يحسنوا الظن بي، وشعرت بالتوتر الشديد. أجهدت عقلي بالتفكير وأردت التفكير في مقاطع من كلام الله أو مبادئ الشركة بأسرع ما يمكن، ولكن كلما ازددت اضطرابًا أصبح ذهني فارغًا. عندما رأيت الإخوة والأخوات جالسين بهدوء في انتظار ردي، شعرت بمزيد من الذعر وقلت لنفسي: "إن لم أتمكن من حل مشكلاتهم، ألا يعني ذلك أنني لا أفهم الحق وعاجزة عن أداء عمل فعلي؟ كيف سيكون رأي الإخوة والأخوات عني؟ سوف يكون ذلك محرجًا للغاية!" وفي النهاية، تقبلت الأمر على مضض واخترت مقطعًا من كلام الله لتقديم شركة. كنت في الواقع أعرف يقينًا أنني أتلو مجرد معرفة التعاليم وأن ذلك لن يحل مشكلاتهم. ولكن عندما رأيت إخوتي وأخواتي ينصتون ويومئون برؤوسهم دون تقديم المزيد من التعليقات، لم أفكر في الأمر أكثر من ذلك. وفي مرَّة أخرى، تساءلت أخت عن ابنتها التي كانت مشغولة جدًا بالعمل لدرجة أنها لم تتمكن من حضور الاجتماعات بانتظام. كانت الأخت تشعر بالقلق لأن ابنتها لم تكن تطلب الحق وسوف تفقد فرصتها في نيل الخلاص، ولذلك كانت تُذكِّر ابنتها كثيرًا بقراءة كلام الله وحضور المزيد من الاجتماعات. ولكنها في الوقت نفسه، كانت تشعر بالقلق من أن الضغط المتزايد على ابنتها قد يزعجها. كانت هذه المشكلة تثقل كاهل الأخت بالفعل، ولم تكن تعرف كيفية التعامل معها. لم أكن متأكدة في ذلك الوقت من كيفية تقديم شركة مع الأخت لحل مشكلتها. قلت لنفسي: "من المستحيل تبرير عدم تقديم شركة على الإطلاق لهذه الأخت أمام الجميع. هذه هي المرَّة الأولى لي في مجموعة الاجتماع هذه. إن لم أتمكن من حل أي من مشكلاتهم، ألن يسيء الإخوة والأخوات ظنهم بي ويقولون إنني عاجزة عن حل المشكلات من خلال تقديم شركة الحق؟ مهما كان الأمر، لا بد لي من إنقاذ هذا الوضع بطريقة ما". ولذلك، قدمت شركة وقلت: "فيما يخص هذه المشكلة، يجب أن نطلب الحق ونُميِّز مشيئة الله. يُخلِّص الله أولئك الذين يؤمنون به بصدق ويحبون الحق. إنه لا يجبرنا أبدًا على الاجتماع أو أداء واجباتنا، وبالتالي إن لم تطلب ابنتكِ الحق، لا يمكنكِ إجبارها على ذلك. ينبغي أن تخضعي لترتيبات الله وتمتنعي عن التصرف وفقًا لمشاعركِ". لم تقل الأخت أي شيء بعد أن أنهيت تقديم الشركة، لكنها كانت لا تزال تشعر بالقلق. عندما رأت القائدة، الأخت وانغ لين، أن مشكلة الأخت لم تُحل، قدمت شركتها: "لا يزال ينبغي عليكِ مساعدة ابنتكِ وتقديم الشركة بمحبة. وفي الوقت المناسب، سوف يتضح ما إذا كانت ابنتكِ تطلب الحق. إذا كانت مؤمنة صادقة بالله، فعندئذٍ حتى إن كانت لديها في البداية رغبات دنيوية ولا تطلب الحق، يجب أن تكوني صبورة ومتقبلة وداعمة بمحبة. وبعد ذلك، بمجرد أن تبدأ في استيعاب قدر من الحق، سوف تبدأ بطبيعة الحال في اعتباره أكثر أولوية. وإن لم تكن تحب الحق وكان إيمانها مجرد إيمان اسمي بالله بهدف تلقي البركات، لن يكون لأي قدر من المساعدة أو الصلاة أي فائدة، لأن الله لا يُخلِّص غير المؤمنين. ولذلك، دعينا أولًا نساعدها وندعمها بمحبة، وبعد ذلك، بمجرد أن نعرفها على حقيقتها، يمكننا أن نقرر كيفية معاملتها وفقًا للمبدأ". كانت الأخت تومئ رأسها باستمرار، كما أنني ربحت فهمًا أوضح للمشكلة. حددت شركة وانغ لين مسارًا واضحًا للممارسة. لكنني لم أكن على استعداد للإقرار بأي من هذا بصوت عالٍ. اعتقدت أنه إذا قدمت مثل هذا الإقرار، فسوف يكون إخوتي وأخواتي أكثر استعدادًا لتمييز أنني لم أقدم شركة إلا بناءً على معرفة التعاليم، وسوف أكون في غاية الإحراج. منذ تلك اللحظة فصاعدًا، شعرت بالضغط المتزايد والارتعاد لأنني لم أتمكن من حل المشكلات التي أثارها إخوتي وأخواتي. عندما كنت أواجه صعوبات أحيانًا، كنت أريد تقديم شركة مع إخوتي وأخواتي لسماع أفكارهم وآرائهم. ولكنني بعد ذلك أتذكر أنني كنت هناك لسقايتهم وإعالتهم، وإن تبدل الحال وذهبت إليهم طلبًا للمساعدة، سوف يسيئون ظنهم بي بالتأكيد. كان ذهني مشتتًا، وعندما كنت على وشك أن أقول شيئًا كنت أتشكك وألتزم الصمت. وأحيانًا كنت أطلب الإذن للذهاب إلى المرحاض أو أختلق عذرًا للذهاب والتعامل مع أمر آخر عندما تظهر مشكلة صعبة وأطلب من الإخوة والأخوات أن يناقشوها أولًا فيما بينهم. وعندما كنت أعود، يكونون قد توصلوا بالفعل إلى عدد قليل من الحلول الممكنة، وبالتالي لم يتمكن أحد من معرفتي على حقيقتي. عندما كنت أفعل شيئًا كهذا، كنت أنتقد نفسي عالمةً أنه لم يكن لديَّ استيعاب محكم للمشكلة، ولو كنت قد كشفت نفسي في الشركة وطلبت المساعدة من إخوتي وأخواتي، لكنت قد ربحت فهمًا أعمق. في مثل هذه الأوقات، كنت أعتزم دائمًا عدم تجنب مثل هذه المواقف في المستقبل، ولكن كلما ظهرت مشكلة ما، كنت أرغب بالفطرة في الحفاظ على وضعي وكرامتي. إما أنني كنت أخوض في مناقشة بالاقتباس من معرفة التعاليم أو أتجنب الموقف كله. ساءت حالتي بالتدريج خلال تلك الفترة، ولم تكن لديَّ أي بصيرة عندما كنت أُقدِّم الشركة أثناء الاجتماعات، وكنت أشعر بتشتت ذهني عند محاولتي التعامل مع المشكلات، وأصبح أداء واجباتي أكثر إرهاقًا. شعرت بالقمع والعذاب الشديدين بسبب الاضطرار إلى التصنع وإخفاء نفسي. بل واعتقدت أنه ربما كان هذا الواجب مرهقًا لي، وسوف يكون من الأفضل لي العودة إلى واجبي السابق. أدركت أنني كنت في حالة سيئة، ولذلك صلَّيت إلى الله: "إلهي المحبوب! لقد وجدت عملي مرهقًا للغاية مؤخرًا وأفتقر إلى الوضوح في تفكيري. يبدو وكأنك ابتعدت عني، لكنني لا أعرف مكمن خطأي. يا إلهي، أود أن ترشدني لأفهم نفسي فهمًا أفضل".

صادفت بعد ذلك هذا المقطع من كلام الله: "يعاني جميع البشر الفاسدين مشكلةً مشتركة: عندما يكونوا بلا مكانة، فإنهم لا يتعالون عند التفاعل أو التحدث مع أي شخص، ولا يتبنون أسلوبًا أو نبرة معينة في حديثهم. إنهم ببساطة عاديون وطبيعيون وليسوا بحاجة إلى تجميل أنفسهم. لا يشعرون بأي ضغط نفسي، ويمكنهم الشركة علانية ومن القلب. إنهم ودودون ويسهل التفاعل معهم، ويشعر الآخرون أنهم أناس صالحون جدًا. بمجرد وصولهم إلى المكانة، يتكبرون ويتعظَّمون، ويتجاهلون الناس العاديين، ولا أحد يستطيع الاقتراب منهم. يشعرون أن لديهم نوع من النُبل، وأنهم من جبلة مختلفة عن الأشخاص العاديين. ينظرون إلى الأشخاص العاديين نظرة دونية، ويتباهون حينما يتحدثون، ويتوقفون عن الشركة علانيةً مع الآخرين. لماذا لم يعودوا يقدمون شركة علانية؟ إنهم يشعرون أن لديهم الآن مكانة وأنهم قادة. إنهم يعتقدون أن القادة يجب أن تكون لهم صورة معينة، وأن يكونوا أسمى قليلًا من الناس العاديين، وأن يتمتعوا بقامة أكبر وأفضل، وأن يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية. وهم يعتقدون أنه يجب على القادة أن يتحلوا بمزيد من الصبر مقارنة بالناس العاديين، وأن يكونوا قادرين على المعاناة وبذل المزيد، وعلى مقاومة أي إغواء من الشيطان. حتى إذا مات آباؤهم أو أفراد آخرون من أسرتهم، فإنهم يشعرون أن عليهم التمتع بضبط النفس حتى لا يبكوا، أو على أقل تقدير، عليهم البكاء خفية، بعيدًا عن أنظار الآخرين، حتى لا يتمكن أحد من رؤية أي من أوجه القصور لديهم أو العيوب أو نقاط الضعف، حتى إنهم يشعرون أن القادة لا يمكنهم أن يدَعوا أي شخص يعرف ما إذا كانوا قد أصبحوا سلبيّين، وبدلًا من ذلك، يجب عليهم إخفاء كل هذه الأشياء. إنهم يعتقدون أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يتصرف بها الشخص ذو المكانة. عندما يقمعون أنفسهم إلى هذا الحد، ألا تصبح المكانة إلههم وربهم؟ وفي هذه الحالة، هل ما زالوا يمتلكون طبيعة بشرية؟ عندما تكون لديهم هذه الأفكار، وعندما يضعون أنفسهم في هذا الصندوق، ويقومون بهذا النوع من التصرف – ألم يصبحوا مفتونين بالمكانة؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تعالج إغواءات المكانة وعبوديتها). أدركت من خلال إعلان كلام الله أن السبب الذي جعلني أجد عملي مرهقًا وشاقًا هو أنني أصبحت مهووسة للغاية بالسمعة والمكانة. فقبل مجيئي إلى تلك الكنيسة، كنت أشعر بالحرية وعدم التقيد في الاجتماعات مع إخوتي وأخواتي، ولم يكن يوجد أي ضغط، وعندما كنت لا أفهم شيئًا، كنت أطرحه لتقديم شركة عنه. ولكن منذ مجيئي لدعم تلك الكنيسة، ظننت نفسي كاملة الأوصاف واعتقدت أنني يجب أن أكون أفضل وأكثر مهارة من الناس هناك لأنني كنت هناك لدعمهم. اعتقدت أنه من خلال مجرد حل كل مشكلة يثيرها إخوتي وأخواتي سوف أكون قد تصرفت بما يتماشى مع مكانتي. ولربح إعجاب إخوتي وأخواتي وقبولهم، تنكرت وأخفيت حقيقتي. على الرغم من أنني كنت من الواضح لا أملك فهمًا تامًا للمشكلات، فإنني لم أكن على استعداد للانفتاح والسعي، وبدلًا من ذلك كنت أصر على التخبط في إلقاء محاضرات عن معرفة التعاليم وخداع إخوتي وأخواتي وأحيانًا البحث عن أعذار لتجنب الوضع بأكمله. لم يكن لديَّ أدنى اعتبار لما إذا كانت مشكلات إخوتي وأخواتي قد حُلت أم لا، ولم أستطع حتى قول كلام بسيط مثل "إنني لا أفهم هذه المشكلة". وعندها فقط أدركت أنني قد أوليت الكثير من الأهمية للمكانة، وأن كل ما فعلته كان هدفه الحفاظ على تلك المكانة. لقد شرفني الله بالذهاب إلى هناك والعمل مع إخوتي وأخواتي لحل المشكلات والمسائل التي تواجه تلك الكنيسة، لكنني لم أفكر على الإطلاق في أفضل الطُرق لأداء واجبي وأداء العمل الفعلي، وبدلًا من ذلك لم أفكر إلا في كيفية ظن الإخوة والأخوات بي، وأفضل الطُرق لحماية مكانتي وكرامتي. بل وكنت أجد طُرقًا لخداعهم للحفاظ على كرامتي ومكانتي. ومن خلال إهمالي لواجباتي، لم أكن أتسبب في معاناة نفسي فحسب، بل كنت أضر بإخوتي وأخواتي وأُعطِّل عمل الكنيسة. لا بد أن ذلك قد جعل الله يراني خسيسة وحقيرة. لقد سقطت في الظلمة، وهذا أظهر بر الله، وكنت بحاجة للتأمل في نفسي بإخلاص والتوبة إلى الله.

كشفت نفسي في اليوم التالي مع إخوتي وأخواتي بخصوص حالتي مؤخرًا، وطرحت أيضًا بعض الأسئلة التي كنت أواجه صعوبة لتقديم الشركة بخصوصها. ومن خلال تقديم الشركة معًا وبإرشاد من الله، ربحنا في النهاية فهمًا أفضل لهذه المشكلات ووجدنا طريقًا للممارسة. وبعد ذلك، بما أنني ما زلت أتنكر بالفطرة عندما أواجه صعوبات أو لا أستطع فهم بعض المشكلات ولا أريد إظهار نقاط ضعفي لإخوتي وأخواتي، صلَّيت إلى الله طالبةً منه الإرشاد. ثم صادفت مقطعًا من كلام الله منحني طريقًا للممارسة. يقول الله القدير: "ما الذي عليك فعله أولًا لتحرير نفسك من سيطرة المكانة عليك؟ عليك أولًا تطهير نفسك من مقاصدك وأفكارك ومن قلبك. كيف يُحقق ذلك؟ عندما كنت بلا مكانة من قبل، كنت تتجاهل أولئك الذين لا يروقون لك. الآن بعد أن نلتَ مكانة، إذا رأيت شخصًا غير جذاب، أو لديه مشكلات، فأنت تشعر بالمسؤولية عن مساعدته، وبالتالي تقضي المزيد من الوقت في عقد الشركة معه، في محاولة لحل بعض المشكلات العملية التي يواجهها. وبماذا تشعر في قلبك عندما تفعل مثل هذه الأشياء؟ إنه شعور بالفرح والسلام. لذا يجب أن تثق في الناس أيضًا وأن تنفتح عليهم في أحيان أكثر عندما تجد نفسك في صعوبة أو تواجه الفشل، وتعقد شركة عن مشكلاتك ونقاط ضعفك، وكيف تمردت على الله، وكيف خرجت من هذا الأمر، واستطعت إرضاء مقاصد الله. وما هو أثر الوثوق بهم بهذه الطريقة؟ إنه بلا شك إيجابي. لن ينظر إليك أحد باحتقار؛ وقد يحسدونك على قدرتك على المرور بهذه الاختبارات. يعتقد بعض الناس دائمًا إنه عندما يكون للناس مكانة فيجب أن يتصرفوا كالمسؤولين الرسميين، ويتحدثوا بطريقة معينة ليأخذهم الناس على محمل الجد ويحترمونهم. هل هذه طريقة صحيحة في التفكير؟ إذا أمكنك إدراك أن تلك الطريقة في التفكير خاطئة، فعندئذٍ ينبغي أن تصلي إلى الله وتتمرد على الأمور الجسدية. لا تتصرف وكأنك أهم من الآخرين، ولا تسلك طريق المرائية. بمجرد أن تكون لديك مثل هذه الفكرة، يجب أن تتعامل معها بطلب الحق. ما لم تطلب الحق، فإن هذه الفكرة ووجهة النظر ستتشكلان وتتأصلان في قلبك. ونتيجة لذلك، ستهيمن عليك، وستخفي حقيقتك وتصنع صورة زائفة لنفسك، لدرجة أن أحدًا لن يستطيع رؤية حقيقتك أو فهم أفكارك. ستتحدث مع الآخرين كما لو كان عبْر قناع يخفي قلبك الحقيقي عنهم. يجب أن تتعلم السماح للآخرين برؤية قلبك، وأن تتعلم كيف تفتح قلبك للآخرين وتقترب منهم. يجب أن تتمرد على تفضيلات جسدك وتتصرف وفقًا لمتطلبات الله. بهذه الطريقة، سيعرف قلبك السلام والسعادة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تعالج إغواءات المكانة وعبوديتها). ساعدني كلام الله على إدراك أنه للتخلص من قيود السمعة والمكانة، كان عليَّ أن أتعلم التخلي عن رغبتي في الحصول على المكانة داخل قلبي. في الواقع، بصرف النظر عن الواجب الذي كنت أؤديه أو المكانة التي كنت أمتلكها، كان الشيطان لا يزال يفسدني بشدة وكان لديَّ العديد من النقائص والعيوب. كان هذا أمرًا طبيعيًا تمامًا، فأن يصبح المرء قائدًا ويمتلك المكانة لا يعني أنه يصبح فجأةً أفضل من أي شخص آخر ويربح القامة ويفهم الحق ويمكنه فهم كل مشكلة وحلها. كنت بحاجة إلى تصور صحيح عن نفسي. وفي وقت لاحق، كلما أردت حماية مكانتي وإخفاء نقائصي، كنت أفعل العكس تمامًا: كنت أتصارح وأكشف نفسي أمام الجميع دون تظاهر، مما يجعل إخوتي وأخواتي يرون قامتي الحقيقية. وعندما كنت أواجه مشكلة لم أتمكن من حلها، كنت أعترف بواقعية بأنني لم أفهم وأطلب الحق مع إخوتي وأخواتي، وكنا نكمل نقاط القوة والضعف لدى بعضنا البعض. شعرت بالمزيد من الحرية والارتياح من خلال الممارسة بهذه الطريقة، ولم يعد واجبي يبدو مرهقًا للغاية.

ومع ذلك، كانت لا تزال توجد أوقات أخفق فيها في ممارسة الحق. في إحدى المرَّات، وصلت وانغ لين إلى اجتماع قبل وصولي. قلت لنفسي: "إنها تدرك بالفعل نقائصي وعيوبي من شركتي السابقة عندما اكتفيت بمناقشة معرفة التعاليم. إن فشلت مرَّة أخرى في حل مشكلات إخوتي وأخواتي، من المؤكد أنها سوف تسيء الظن بي بالأكثر. فما الكرامة التي سوف تتبقى لي حينها؟" شعرت بالقلق نوعًا ما بعد أن حدث هذا لي وشعرت أنه سوف يوجد الكثير من الضغط عليَّ لقيادة الاجتماع معها. قلت لوانغ لين: "إذا كانت لديكِ أي واجبات أخرى للاهتمام بها، فلا تترددي في الذهاب. يمكنني التعامل مع هذا الاجتماع بنفسي". فغادرت دون أن ترد. وبعد أيام قليلة استغربت عندما قالت لي: "في ذلك اليوم، خططت في الأصل للنظر في بعض المشكلات والانحرافات في العمل في نهاية الاجتماع، ولكن بمجرد وصولي إلى مكان الاجتماع، قلتِ إنني غير مطلوبة هناك. فكرت في الأمر وقررت أنه ينبغي لفت انتباهكِ إلى بعض المشكلات لديكِ. سوف يكون هذا مفيدًا لكِ ولعمل الكنيسة". أخبرتني أنني كنت أحافظ على مكانتي وكرامتي في كل ما أفعله، وأخفي عيوبي دائمًا وأتنكر، وإنني لم أشارك في أي تعاون حقيقي مع إخوتي وأخواتي. سوف يكون من الصعب عليَّ نيل عمل الروح القدس وتحقيق أي نتائج في عملي نظرًا لأنني وضعت النية الخاطئة أثناء أداء واجباتي. أخجلتني تعليقات وانغ لين للغاية. شعرت بالخجل من نفسي وشعرت بالفزع الشديد. فقد كان ما قالته صحيحًا: كانت مهمتي هي دعم الكنيسة، ولكن نظرًا لشعوري بالقلق بشأن كشفي وإهانتي، وجدت عذرًا لإبعادها عندما أرادت العمل معي لتحديد المشكلات وحلها في أسرع وقت ممكن. كانت أكثر دراية بعمل الكنيسة، فكيف كان من المفترض أن أحقق نتائج جيدة دون التعاون معها في أداء واجباتنا؟ لم تكن وانغ لين قد أدركت فقط أنني كنت أفتقر إلى حقيقة الحق وعاجزة عن حل المشكلات، بل اكتشفت أيضًا مدى هوسي بالمكانة والسمعة. شعرت بالإذلال التام في ذلك الوقت. وفي خضم معاناتي، مثلت أمام الله في الصلاة: "إلهي المحبوب! أشارت وانغ لين اليوم إلى مشكلاتي ونقائصي. يجب أن أتعلم من هذا الموقف، ولذلك أتوسل إليك أن ترشدني لربح فهم أكبر لنفسي حتى أتمكن من تصحيح شخصيتي الفاسدة والخضوع لتحول حقيقي". وبعد الصلاة، صادفت مقطعًا من كلام الله كشف حالتي في ذلك الوقت. يقول الله القدير: "إن الناس أنفسهم كائنات مخلوقة. فهل يمكن للكائنات المخلوقة تحقيق القدرة المطلقة؟ هل يمكنهم أن يحققوا الكمال ويصبحوا بلا شوائب؟ هل يمكنهم أن يحققوا البراعة في كل شيء، ويتوصلوا إلى فهم كل شيء وإدراك حقيقة كل شيء، وامتلاك القدرة على كل شيء؟ لا يمكنهم فعل ذلك. لكن ثمة موطن ضعف داخل البشر، فهناك شخصيات فاسدة ونقطة ضعف قاتلة: فما إن يتعلم البشر مهارة أو مهنة ما، حتى يشعروا بأنهم مقتدرون، وبأنهم أشخاص يتمتعون بالمكانة والقيمة، وبأنهم مهنيون. وبصرف النظر عن مدى عدم تميزهم، فإنهم جميعًا يرغبون في تسويق أنفسهم كشخصيات مشهورة أو أفراد استثنائيين، والتحول إلى شخصيات تتمتع ببعض الشهرة، وجعل الناس يعتقدون أنهم مثاليون، وبلا عيوب، ولا تشوبهم شائبة واحدة. ويرغبون أن يصبحوا في عيون الآخرين مشهورين وأقوياء أو شخصيات عظيمة، ويريدون أن يمتلكوا المقدرة بحيث يمكنهم تحقيق أي شيء ولا يعجزهم شيء. إنهم يشعرون أنهم إذا طلبوا مساعدة الآخرين، فسيبدون عاجزين وضعفاء ودونيين، وأن الناس سينظرون إليهم بازدراء. لهذا السبب، يريدون دائمًا إخفاء حقيقتهم. ... أي نوع من الشخصية هذا؟ عجرفة أمثال هؤلاء الناس لا حدود لها، لقد فقدوا كل عقل. إنهم لا يرغبون في أن يكونوا مثل كل الناس الآخرين ولا يريدون أن يكونوا أناسًا طبيعيين أو أناسًا عاديين بل خارقين، أو أفرادًا استثنائيين أو شخصيات مهمة. وهذه مشكلةٌ كبيرة! وفيما يتعلق بالضعفات وأوجه القصور والجهل والحماقة وعدم القدرة على الفهم في الإنسانية الطبيعية، فسوف يُخفونها جميعًا، كيلا يراها الآخرون، ويستمرون بعدئذ في التنكر. ... إنهم لا يعرفون حقيقة أنفسهم، ولا يعرفون كيف يعيشون طبيعتهم البشرية العادية. إنهم لم يتصرفوا مرة واحدة كبشر عَمَليين. إذا كنت تعيش أيامك في عالم الأوهام، وتهيم على وجهك، ولا تفعل أي شيء بطريقة عملية وعقلانية، وتعيش دومًا وفق خيالك، فهذه مشكلة. إن المسار الذي تتخذه في الحياة ليس المسار الصحيح. إذا اخترت هذا المسار، وبغض النظر عن طريقة إيمانك بالله، فإنك لن تفهم الحقّ، ولن تكون قادرًا على الحصول على الحقّ. ولكي أكون صادقًا معك، لا يمكنك نيل الحق، لأن منطلقك خاطئ" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الشروط الخمسة التي يجب الوفاء بها للشروع في المسار الصحيح للإيمان بالله). ساعدني إعلان كلام الله على إدراك أن السبب الذي جعلني أتنكر دائمًا بالفطرة لكسب إعجاب الآخرين كان تحكُّم شخصيتي المتكبرة بي. لقد كنت مجرد مخلوقة، ولذلك لم أستطع فهم كل شيء واستيضاح كل مشكلة بالتمام. كان من الطبيعي تمامًا أن أواجه مشكلات وصعوبات أثناء أداء واجبي. ومع ذلك، بمجرد أن حصلت على مكانة معينة، اعتقدت أنني "استثنائية"، وفشلت في تمييز نفسي الحقيقية ومواجهة نقائصي. كنت أحاول دائمًا أن أصبح إنسانة عظيمة ومهمة ونموذجًا للكمال، ولذلك كنت أتنكر وأتظاهر في كل مناسبة للحفاظ على صورتي ومكانتي في أعين إخوتي وأخواتي. لقد فسدت وتأثرت بشدة بأقوال شيطانية مثل "يترك الإنسان اسمه خلفه أينما يمكث، تمامًا مثلما تُطلِق الأوزة صيحتها أينما تطير"، و"كما تعيش الشجرة للحاءها، يعيش المرء لكرامته". بصرف النظر عن مجموعة الأشخاص الذين ارتبطت بهم، كنت أرغب دائمًا في ترك الانطباع الأفضل وربح إعجاب الجميع ومديحهم، معتقدةً أنني لن أحظى بالكرامة والشخصية إلا بفعل ذلك. وبعد ذلك، عندما كُشفت نقائصي وعيوبي أمام الجميع، عانيت كثيرًا ووجدت طُرقًا لتمويه تلك النقائص وإخفائها. كان هذا الموقف الذي حدث مؤخرًا مثالًا رائعًا: فنظرًا لشعوري بالقلق من أن تكشفني وانغ لين على حقيقتي، تعمدت إبعادها لأتمكن من إخفاء حقيقة أنني لم أكن أفهم الحق. وفي سعيي للحفاظ على وضعي وكرامتي، لم أولِ أدنى اعتبار لعمل الكنيسة، ولم أُفكِّر في واجبي. كنت أنانية وخسيسة للغاية! أدركت أنه لا تزال توجد مشكلات عملية كثيرة يجب التعامل معها في الكنيسة، وأنه إن لم أتعاون مع وانغ لين، لن تُحل المشكلات. وسوف يؤدي ذلك إلى تعطيل عمل الكنيسة بأكملها وإلحاق الضرر بحياة إخوتنا وأخواتنا. كنت أضحي بمصالح الكنيسة للحفاظ على صورتي، ألم أكن أرتكب الشر إذًا؟ يطلب الله أن نعيش كبشر عاديين، وأن نعبد الله ونخضع له، ونؤدي أمورنا عمليًا ونؤدي واجباتنا وفقًا لطلبات الله. ومع ذلك، فقد أصبحت في كبريائي الجامح محرومة من العقلانية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان عادي، وكنت أهدف دائمًا إلى تقديم صورة مثالية عن نفسي لربح إعجاب الآخرين. كنت أسير في طريق مقاومة الله. وإن لم أتوب، سوف أُلقى في النهاية في الجحيم لتلقي العقوبة.

بعد إدراك هذه الأمور، بحثت عن طريق للممارسة لحل مشكلاتي. صادفت مقطعين من كلام الله على النحو التالي: "لذا في حضرة الله، مهما موهتَ نفسك أو مهما أخفيتها، أو مهما اختلقت لنفسك، فإن الله يملك استيعابًا واضحًا لأفكارك الصادقة كلها وللأمور المخفية في صميم أعماقك. لا يمكن للأشياء الباطنة والخفية من أي شخص أن تُفلت من تمحيص الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). "يجب أن تسعى إلى الحق لحل أي مشكلة تنشأ، بغض النظر عن ماهيتها، ولا تتنكر بأي حال من الأحوال أو تضع وجهًا مزيفًا أمام الآخرين. كن صريحًا تمامًا بشأن جميع عيوبك، ونقائصك، وأخطائك، وشخصياتك الفاسدة، وأقم شركة بشأنها جميعًا. لا تحتفظ بها بالداخل. إن تَعلُّم كيفية التصريح بما في داخلك هو الخطوة الأولى نحو دخول الحياة، وهو العقبة الأولى، وهي أصعب عقبة يجب التغلب عليها. وبمجرد أن تتغلب عليها، يصبح دخول الحق أمرًا سهلًا. علامَ يدل اتخاذ هذه الخطوة؟ إنه يعني انفتاح قلبك وإظهارك لكل ما لديك، سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا؛ وأنك تكشف نفسك ليراك الآخرون ويراك الله؛ وأنك لا تخفي شيئًا، أو تستر شيئًا، أو تحجب شيئًا عن الله، خاليًا من الخداع والغش، وبالمثل تكون منفتحًا وصادقًا مع الآخرين. بهذه الطريقة، تعيش في النور، ولن يتفحصك الله فحسب، بل سيتمكن الآخرون من رؤية أنك تتصرف بمبدأ ودرجة من الشفافية. لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية. إذا كان بوسعك التخلي عن هذه الأشياء، فستكون مستريحًا جدًا، وستعيش بلا قيود أو ألم، وستعيش بالكامل في النور" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). يفحص الله قلب الإنسان وعقله. وفيما يخص شخصيتي الفاسدة ونواياي ونجاساتي، فقد كان الله يدرك كل جانب من جوانب هذه الأشياء. بصرف النظر عن الطريقة التي تنكرت بها وأخفيت نفسي، بقيت شخصيتي الفاسدة ولم تتغير مكانتي وكنت لا أزال عاجزة عن فهم الحق وعن امتلاك حقيقة الحق. في الواقع، لم يكتشف الله محاولتي للتنكر فحسب، بل كان بمقدور أي أخت أو أخ يفهم الحق أن يكشفني على حقيقتي أيضًا. كان جهدي لإخفاء نفسي كإنسانة مثالية مجرد شكل من أشكال تضليل الذات وخداعها. ولم أدرك حتى ذلك الحين أخيرًا أن التظاهر والتنكر طلبًا للمكانة والكرامة كان مسعى فارغًا، وأنه كلما أخفيت نفسي انكشفت. كانت هذه طريقة حمقاء للعيش. بعد أن أدركت هذه الأشياء، قبلت تمحيص الله بوعي، وعندما كنت أشعر بأنني أحافظ على وضعي وكرامتي، كنت أكشف نفسي بنشاط وأمارس الحق.

في اليوم السابق لمغادرتي تلك الكنيسة، أردت أن أسأل إحدى الأخوات ما إذا كانت لا تزال تواجه أي مشكلات أو صعوبات لمناقشتها، لكنني شعرت بالقلق أيضًا من أنه إن لم أتمكن من حل مشكلاتها سوف أجعل نفسي أضحوكة أمامها. قلت لنفسي: "سوف أغادر هذا المكان غدًا على أي حال. وسوف أمارس الحق في المرَّة القادمة". وعندئذٍ، خطر ببالي مقطع من كلام الله: "عندما تحلُّ بك بعض الصعوبات الخاصة أو تواجهك بعض البيئات المحددة، إذا كان موقفك دومًا هو أن تتجنبها أو تهرب منها، أو أن تحاول يائسًا أن ترفضها وتتخلص منها – إذا كنت لا ترغب في أن تضع نفسك تحت رحمة ترتيب الله، وكنت غير مستعد للخضوع لترتيب الله وتنظيمه، ولا ترغب في أن تدع الحق يكون سلطانًا عليك – إذا أردت دومًا أن تكون صاحب القرار وأن تتحكم في كل شيء يتعلق بك وفقًا لشخصيتك الشيطانية، إذن فستكون عواقب ذلك، إن عاجلاً أو آجلاً، أن الله سينحيك جانبًا بالتأكيد أو سيسلمك إلى الشيطان. إذا فهم الناس هذا الأمر، فيتعيّن عليهم أن يرجعوا سريعًا ويتبعوا طريقهم في الحياة وفقًا للمسار الصحيح الذي يتطلّبه الله. هذا هو المسار الصحيح، وعندما يكون المسار صحيحًا، فهذا يعني أن الاتجاه صحيح" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). ساعدني كلام الله على إدراك أنه على الرغم من أن سؤال أختي عما إذا كانت لديها أي مشكلات أو صعوبات كان يبدو عديم الأهمية، إلا أنه كان لا يزال فرصة للتخلِّي عن رغبتي في الحصول على المكانة والكرامة وممارسة الحق. إذا واصلت التنكر والإخفاء لخداع الآخرين والحفاظ على وضعي وكرامتي، فلن أتمكن أبدًا من تحرير نفسي من أغلال شخصيتي الفاسدة وقيودها. لم أعد أتحمَّل الخضوع لرغباتي، وكان عليَّ أن أمارس الحق وأعيش مثل البشر كي أخزي الشيطان. ولذلك، قبل أن أغادر، سألت أختي بشكل استباقي عما إذا كانت لديها أي مشكلات أو صعوبات. عندما شعرت أن لديَّ فهمًا لوضعها، قدَّمت لها شركة، وعندما لم تكن لديَّ إجابة، قلت: "لا أعرف كيفية حل هذه المشكلة، دعينا نبحث عن حل معًا". وبعد الممارسة على هذا النحو، شعرت كثيرًا بالطمأنينة والارتياح.

لقد ربحت الكثير من هذا الاختبار. لو لم أذهب إلى تلك الكنيسة لأداء واجباتي، مما أدى إلى كشفي من خلال هذا الموقف العملي، لما أدركت بتاتًا أن لديَّ مثل هذا الهوس بالمكانة، وأن حفاظ المرء على مكانته وكرامته كان طريقة مقاومة لله. ساعدتني دينونة كلام الله وإعلانه على التحرر من أغلال المكانة والكرامة والتوقف عن التنكر. شكرًا لله القدير على خلاصه لي!
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